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تفسيرسورة الور 
هى مدنية » وآياتما أربع وستون آية 


أحرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير قالا : أنزلت سورة النور بالمديئة . وأحرج الحاكم وابن مردويه 
والبييى فى‌الشعب عن عائشة مرفوعا : لاتاز لوهن" الغرف ولا تعلموهن الكتابة : يعنى النساء » وعلموه ن الغزل 
وسورة النور . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والبيبنى عن مجاهد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم « علموا رجالکم سورة المائدة » وعلموا نساء كي سورة النور» وهو مرسل . وأخرج أبو عبيد فى فضائله 
عن حارثة بن مضرب قال : كتب إلينا عمر بن اللحطاب أن تعلموا سورة النساء و الأحزاب والنور . 
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سورة انزل: وفرضنها وآنرلتا فيها آیت بينتٍ تذكرون() الزانِية والزانی 
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فاجلدوا كلوحد منهما مائة جلدَة ولا تا کے بھرما رآفة ف‌دین اله إن كنتم 
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نومنون باو وَاليوم الاجر وَليشهذ عَدَابهما طَائِفة مِنَ الْمُوْمِينَ () آلزا نى لايك إلا 
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زانية أو مش رٍكة والزانية لاينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المومبِين )١‏ . 

م ‌ 
السورة فى اللغة امم لماز لة الشريفة » ولذلك ميت السووة من القرآن سورة » ومنه قوله زهیر : 
ألم تر آن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونا يتذبلب  ٠‏ 

أى منْزلة ء قرأ ابمحمهور ( سورة ) بالرقع وفيه وجهان : آحدها أن تكون خررا لمبتدإ حلوف : أى هذه سورة > 
ورجحه الزجاج والفراء والبرد » قالؤا : لأنبا نكرة » ولایبتداً بالنکرة فی کل موضع . والوجھ الثانی آن یکون تدا 
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وجاز الابتداء بالنكرة لكونما موصوفة بقوله ( أنزلناها ) والحبر ( الزانية والزانى) ويكون اغى : السورة المزلة 
المفغروضة كذا وكذا »> إذ السورة عبارة عن آيات مسرودة ها ميدأ وحم » وهذا معن عضیح › ولا وجه لما قاله 
الأولون من تعليل المنع من الابتداء بها كونها نكرة فهى نكرة محصصة بالصفة » وهو مجمع على جواز الابتداء 
بها . وقيل هى مبتداً حذوف اللبرعلى تقدير : فا أوحينا إليك سورة › ورد بأن مقتضى المقام ببيان شأن هذه . 
السورة الكريمة › لابيان أن نى جلة ما أوحى إلى النى" صلى الله عليه وآ له وسام سورة شأنا کذا وکذا . وقراً 
الحسن بن عبد العزيز وعيسى الق وعيسى الكوفق ومجاهد وأبو حيوة وطلحة بن مصرف بالنصب › وفيه 
أوجه : الأول آنا منصوبة بفعل مقدّرغير مفسر با بعده » تقديره اتل سورة > أو اقا سورة . والثانى آنا 
منصوبة بفعل مضمر يفسره مابعده على ماقيل ى باب اشتغال الفعل عن الفاعل بضميره : أى أنزلنا سورة أنز لناهاء 
فلا محل لأأنز لناها هاهنا لأنما حلة مفسرة » بخلاف الوجه الذى قبله فإنها فى محل نصب على نها صفة لسورة.. الوجه 
الثالث أنها منصوبة على الإغراء : أى دونك سورة قاله صاحب الكشاف . ورده أبوحيان بأنه لا جوز حذف ٠‏ 
أداة الإغراء . الرابع آنا منصوبة على الحال من ضمير نز لناها »> قال الفراء": هى حال من الماء والألف والحال من 
المكنى جوز أن تنقدم عليه » وعلى هذا فالضمير فى نز لناها ليس عائدا على سورة » بل على الأحكام » كأنه 
قيل : أنزلنا الأحكام حال کونہا سورة من سور الفرآن . قرا ابن کثیر وأبو عمرو ( وفرضناها ) بالنشدید › وقرا 
الباقون بالتخفيف . قال أبو عمرو : فرضناها بالتشديد : أى قطعناها فى الإنزال نجما نجما » والفرض القطع > 
ويجوز أن يكون النشديد للتكثبر أوالمبالغة » ومعنى التخفيف أوجبناها وجعلناها مقطوعا بها > وقيل ألزمنا كم 
العمل بها » وقيل قدرنا مافيها من الحدود » والفرض التقدير » ومنه - إن الذى فرض عليك القرآن- ( وأنزّلنا فبها 
آیات بینات ) آى أنزلنا ى غضونما وتضاعيفها » ومعنى كونما بينات أنه واضحة الدلالة على مدلو ها » وتكرير 
أنزلنا لكا العناية بإنزال هذه السورة » لما اشتملت عليه من الأحكام ر الزانية والزانى ) » هذا شروع فى تفصيل 
ما أل من الآيات البيتات › والارتفاع على الابتداء » واللحبر (فاجلدوا كل وأحد مما ) أو على اللبرية لسورة 
كا تقدّم » والزنا هو وطء الرجل للمرآة ففرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح . وقيل هو إيلاج فرج ف فرج 
مشنهى طبعا حرم شرعا » والزانية هى المرأة المطاوعة لازنا الممكنة منه كا تنى “ عنه الصيغة لا المكرهة › وكذلك 
الإنى » ودخول الفاء فى اللببر لتضمن المبتدإ معنى الشرط على مذهب الأخفش » وأما على مذهب سيبويه فاللبر 
محذوف » والتقدير : فیا نتلى عليكم حكم الزانية > م بين ذلك بقوله ( فاجلدوا ) وابحلد الضرب » يقال : جلد 
إذا ضر ب جلده » مثل بطنه إذا ضرب بطنه » ورأسه إذا ضرب رأسه » وقوله ( مائة جلدة ) هو حد الزانى الحر 
البالغ البكر > وكذلك الرانية > وثبث بالستة زيادة على هذا ابلحلد » وهى تغريب عام » وأما المملوك والمملوكة 
فجلد كل" واحد منهما خسون جلدة لقو له سبحانه « فإن أتين بفاحشة فعليهن نص ماعلل المحصنات من العذاب» 
وهذا نص فى الإماء » وألحق بهن" العبيد لعدم الفارق ».وأما من كان حصنا من الأحرارفعليه ارجم بالنئةا[صخيحة 
التواترة وباجحماع أهلالعلم بل وبالقرآن المنسوخ لفظه الباق حكه وهو« الشيخ والشيخة إذازنيا فارجوهماألبتة» 
وزاد حاعة من أهل العم مع ارجم جلد ماثة › وقد أوضحنا ماهو احق ئى ذلك ی شرجنا المنتی > وقد مضى الكلام 
فى حد الزثا مستوف » وهذه الآبة ناعخة لآبة الحبس وآية الأذى اللتين فى سورة النساء . وقرأ عيسى بن عر الثقى 
وبحي بن يعمروأبوجعفروأبوشيبة الزانية والزانى » بالنصضب » قي وهو القیاس عند سیبویه نه عنده كقولك زیدا 
إضرب . وأما الفراء لبد والزجاج فالرفع عند وجه وبه قرأ ابحمهور. ووجه تقديم الزانية على الزانى هاهنا أن 


لزنا فى ذلك الزمان كان نى النساء كار حى كان هن" رايات تنضب على أبوابهن" ليعرفهن" من أراد الفاحشة 
منهن" . وقيل وجه التقديم أن المرأة هى الأصل فى الفعل » وقيل لأن الشنوة فيا أكثر وعليما أغلب › وقيل لأن 
العار فيهن أكار إذ موضوعهن" الحجبة والصيانة » فقدم ذكر الزانية تغليظا اهام . والحطاب فىهذه الآية 
للأمة ومن قام مقامهم » وقيل للمسلمين أجعين » لأن إقامة الحدود واجبة عليهم جيعا ‏ والإمأم ينوب علهم »إذ. 
لايمكنهم الاجياع على إقامة الحدود ( ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله ) يقال رأف يرأف رأفة على وزن فعلة › 
ورآفة على وزن فعالة >. مثل النشأة والنشاءة وكلاهما إمعنى الرقة والرمة » وقيل هى أرق الرحمة . وقرأً اللحمهور 
« رأفة ٠‏ بسكون المزة » وقراً ابن كثير بفتحها » وقرأً اين جريج » رآفة » بالمد كفعالة » ومعنى « فى دين الله » فى . 
طاعتھ وحکلہ ۔ کا فی قوله - ما كان ليأخذ أخاه فى دين الماك - ثم قال مثبتا للمأمورين ومهيجا لم ( إن كتم ٠‏ 
تومنو بالل والیوم الآنحر ) کا تقول للرجل تحعضه علی مر : إن کنت رجلا فافعل کذا : آی إن كنم تصدقون 
بالتوحيد والبغث الذى فيه جزاء الأعال فلاتعطلوا الحدود ( وليشيد عذابهما طائفة من المؤمنين ) أى ليحضره 
زيادة ی التنکیل ہما وشيوع العار عليمما وإشہار فضيحما › والطائفة الفرقة الى تكون حافة خول الشىء » من 
الطوف » وأقل" الطائفة ثلاثة › وقيل اثنان » وقيل واحد › وقيل أربعة › وقيل عشرة . 

ثم ذكر سبحانه شيا بختص بالزانى والزانية » فقال ( الزانى لاينكح إلا زانية أو مشركة ) . 

قد اختلف أهل العم فى معنى هذه الآبة على أقوال : الأول أن المقصود منم تشنيع الزنا وتشنيع أهله وأنه 
مرم على المومنين » ویکون معنى الزانى لاينكح : الوطء لا العقد : أى الزانىلايزنى إلا بزانية » والزانية لاتزنی إلا 
بزان ٤‏ وزاد ذکر المشركة والمشرك لكون الشرك آعم فى المعاصى من الزنا . ورد هذا الزجاج وقال : لايعوف 
النکاح فی کتاب اللہ إلا بمعنی الزوبج › ویرد هذا الرد بان النکاح بمعنی الوطء ثابت فى كتاب الله سبحانه » 
ومنه قوله - حى تنکح زوجا غير ه - فقد بینه النې" صلی الله عليه وآله وسام > بأن المراد به الوطء » ومن حلة 
القائلين بأن معنى الزانى لاينكح إلا زانية الزانى لايزنى إلابزانية سعيد بن جبير وابن عباس وعكرمة » ككاحكاه 
ابن جرىر عنہم » وحکاه اللحطای عن ابن عباس . الول الثانی : أن الآية هذه نزلت فى امرأة خاصة کا سيأتی 
بيانه فتكون خحاصة بها كا قاله الطاب . القول الثالث : نها نزلت فى رجل من المسلمين » فتكون خاصة به قاله 
مجاهد . الرايع : أنما نزلت فى أهل الصفة » فتكون خاصة بهم قاله أبو صالح . الحامس : أن مراد بالزاى والزانية 
الحدودان حکاه الزجاج وغیره عن الحسن قال : وهذا حکم من الله > فلا جوز لزان محدود آن اوج إلا 
محلو دة.. وروی وه عن [براهم النخعی» وبه قال بعض أععاب الشافعى . قال ابن العرلى :. وهذا معىلايصح نظرا 
كنام يثبت نقلا . السادس : أن الآية هذه منسوخة بقوله سبحانه « وأنكحوا الأياى منكم » قال النحاس : وهذا 
القول عليه أكثر العلماء . القول السابع : أن هذا الحكم مؤسس على الغالب > والمعنى : أن غالب الزناة لايرغب 
إلا ف الزواج بزانية مثله » وغالب الزوانى لايرغبن إلا فى الزواج بزان مثلهن » والمقصود زجر المومنين عن ' 
نکاح الروانی بعد زجرهم عن الزنا » وهذا رجح الأقوال » وسبب الزول یشد له کا سیأتی . 

وقد اختلف فى جواز تزوّج الرجل بامرأة قد زنى هو بها » فقال الشافعى وأبو حنيفة بجواز ذلك . وروى عن 
ابن عباس » وروی عن عمر واپن مسعود وجابر آنه لايجحوز . قال ابن مسعود : إذا زنی الرجل بالرأۃ ثم نکحها 
بعد ذلك فهما زانیان بدا » وبه قال مالك » ومعنی ( وحرم ذلك على المؤمنین ) آی نکاح الزوانی › لما فیه من 
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النشبه بالفسقة والتعرض ؛لهمة والطعن فى النسب . وقيل هومكروه فقط »› وعبر بالتحربم حن كراهة التازيه 
مبالغة فى الزجر . ۰ 2 ۰ E‏ 

وقد حرج ابن آى شيبة وابن جریر واین المنذر وابن ای حاتم عن ابن عباس ى قوله ( سورة آنزلناها 
وفرضناها ) قال: : پيناها . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن جرير وان المئذر وابن آى حاتم من طربق 
عبيد الله بن عبد الله بن عمر : أن جارية لابن عر زنت فضرب رجلببا وظهرها > فقلت( ولا تأحذ كم بما رأفة . 
فی دین اللہ ) قال : یاب ورآیتی آخحذتنی بہا فة ؟ إن التہ لم بامرنی ن آقتلھا ولا ن جلد رسا > وقد أوجعت 
حيث ضربت . وأخرج عبد بن مید وابن المنذر واین نی حاتم عن ابن عباس ( ولیشہد عذابہما طاثفة من 
ا موأمنين ) قال : الطائفة الرجل فا فوقه . وأحرج عبد الرزاق والفريانى وسعيد بن منصور وابن أنى شيبة وعبد بن 
حید وأبو داود یناه واين المنذر وابن ى حاتم والبهنى نى سننه والضياء المقدسى فى الحتارة من طريق سعيد 
این جبیر عن ابن‌عباس فی‌قوله ( الزانیلاینکح ) قال : لیس هذا بالنکاح › ولکن الماع › لایزی بہا حین 
يزنى إلا زان أو مشرك ( وحرّم ذلك على المومنين ) يعنىالزنا . وأخرج ابن أ شيبة وعبد بن ميد عن مجاهد فى 
قوله ( الزانى لابنكح إلا زانية ) قال : كن" نساء فىابحاهلية بغيات » فكانت منهن" امرأة جميلة تدعى آم جل » 
فكان الرجل من المسلمين يتوج إحداهن" لتنفق عليه من كسبها » فنبى الله سبحانه أن يتزوجهن" أحد من 
السلمين » وهو مرسل . وأحرج عبد بن يد عنٴسلهان بن يسار نحوه مختصرا . وأحرج عبد بن يد وابن جرير 
عن عطاء عن ابن عباس قال : کانت بغایا فی ابلحاهلية بغایاآ ل فلان» وبغایاآ ل فلان » فقال الله ( الزانی لاینکح 
إلا زانية ) الاية › فأحکم الته ذلك فى أمرابحاهلية > وروى نحو هذا عن جاعة من التابعين . وأحرج این ای شيبة 
وعبد بن ميد عن الضحاك فى‌الآية قال نما عنى بذلك الزنا ولم يعن به التزويج . وخر ج عبد بن حيد وابن جرپر 
عن سيد بن جبير نحوه . وأخرج ابن أىشيبة عن عكرمة نحوه . وأحرج ابن جرير واين المنذر وابن أبى حم 
والییپی عن ابن عباس نى هذه الآية قال : الزانى من أهل القبلة لايزنى إلا بزانية مثله من أهل القبلة أو مشركة من 
غير أهل القبلة والزانية من أهل القبلة لاتزنى إلابزان مثلها من هل القبلة أو مشر من غير أهل القبلةء وحرّم الزنا 
على المؤمنين . وأخحرج أحمد وعبد بن حيد وأبوداود فی ناه والنسائی وابن جریر وان ألمنذر وابن ی جام 
والحاکم وعصحه وابن مردویه والبیپنی ف‌سننه عن عبد الله بن مرو قال : کانت امرأة يقال ها ام مهز ول › 
وکانت تسافح و تشرط أن تنفق عليه › فأراد رجل من آصعاب‌رسول لته صلی الله عله وآ له وسلم أن يز وجها ٤‏ 
فأنزل الله ( الزانية لاينكحها إلا زان أو مشرك ). وأحرج عبد بن حميد وأبو داود والترمذى وحسنه والنسائى وابن 
جریر واین المنذر وابن ایی حاتم والحاکم وعححه وابن مردویه والبینی من حدیث عرو بن شعیب عن بيه عن 
جاه قال : «کان رجل يقال له مرثد » يحمل الأسارى من مكة حىيأت بهم المدينة › وكانت امرأة بغى بمكة يقال 
ها عناق» وكانت صديقة له » وذكرقصة وفيا : فأتيت رسول الله صلى لته عليه وآ له وسایفقلت : يارسول 
اللہ آنکتح عناقا ؟ فلم یرد على شیئا حى نز لت ( الزانى لاينكح إلا زانية ) الآية > فقال رسول الله صلى اف عليه 
وآله وسل : يامرثد ز الزنى لاينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لاينكحها إلا زان أو مشرك وحرَّم ذاك على 
الموٌمنين ) فلا تنكحها » وأحرج ابن جرير عن عبد الله بن مرو ف‌الآية قال : كن" نساء معلومات » فكان الرجل 
من فقراءالمسلمين يزوج المرأة مهن لتنفق عليه ء فنهامم الله عن ذلك . وآحرج أبو داود ف ناه وابن جریر وابن 
امنذر والبہقی عن اہن عباس : آنہا نزلت ی بغاپا معلنات کن ی ابلعاهلیة وکن" زوانن مشرکات › فحرم اللہ 
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نکاحهن“ على الموٌمنين . وأحرج ابن بى شيبة وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر ابن أنى حاتم وابن مردويه 
من طریق شعبة موی ابن عباس قال : کنت'مع ابن عباس فأتاه رجل فقال : إنی كدت أتبع امرأة فاصبت منها. 
مارم الله عل“ » وقد رزقنى الله منها توب فأردت أن أتروجها » فقال الناس : الزانى لاينكح إلازانية أو مشركة». 
فقال ابن عباس : ليس هذا موضع هذه الآية إنما كن" نساء بغایا متعالنات بجعلن على أبوابہن رایات يأيهن" 
النإاس يعرفن بذلك »› فأنزل الله هذه الأية تزوجها فا كان فيا من ّم فعلل“ : وأحرج أبو داود وابن المنذر وابن 
ی حاتم وابن عدئ وابن مردویه .و الاک عن آی هريرة قال : قال رسول الله صل الله علیه وآ له وسل « لاینکح 
الزانی الجلود إلا مثله » . وأخرج سعید بن منصور وابن النذر عن عل“ بن أ طالب أن رجلا تزوج امرأة م نه 
زی فأقم عليه ا لحد » فجاعوا به إلى على" ففرق بینه و بین امرأته » وقال : لاتتزوج إلا مجلودة مثلك . . 
راک رە 2 ما رر اھر ہے اگ ےےل ٥,72‏ نے ے۱ م ر 
والذين يرمُون المُحصنت ثم لم ياتوا باربعةشهداء فاجلد م مين جلدة ولا 
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فان الله غفور رم () والذٍین یرمون آزوجهم ولم یکن لهم شهداء إلا انفسهم 
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فشهدة أحَدِم أرب شهدت باله إن َون آلصادقِينَ () والْحَامِسة أن لَعْنَّت آلو عَليْهِ 
ا 0 ٍ E i‏ وەر ر2 ١ا‏ کو 
إن کان مِنَ اہین () ودروا عَنها العڌاب أن تشهد أرب شهدت بال إن لين 
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آلكذِبين () وَالْحَامِسَة أن عضب آله عَلَهَا إن كان مِنَ الصادِقين(٠)‏ وولا فضل آل 
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یک ورحمته ون الله تواب حکم 7 
قوله ( والذين يرمون ) استعار الرى للشم بغاحشة الزنا لكونه جناية بالقول كما قال النابغة : 
۰ وجرح اللسان كجرح اليد e‏ وقال آنحر : 
رمانی بأمر کشت عنه ووالدی بریا ومن أجل الطوی رمانی 
ويسمى هذا الشم.بهذه الفاحشة اللحاصة قذفا » والمراد باحصنات النساء » وخحصين" بالذ كر لأن قذفهن 
أشنع :والعار فهن" أعظم »> ويلحق الرجال بالنساء فى هذا الحکم بلا حلاف بین علماء هذه الأمة » وقد معنا فى 
ذلك رسالة رددنا بها على بعض المتأحرين من علماء القرن الحادى عشر لما نازع فى ذلك . وقيل إن الآية تم" 
الرجال والفساء » والتقدير : والأنفس الحصنات » ويويد هذا قوله تعالى فى آبة أحرى « واحصنات من النساء م . 
فإن البیان بکونہ ن" من النساء يشر بأن لفظ:امحصنات يشمل غير النساء وإلا م یکن ألبیان كثير معنى › وقیل أراد 
بالحصتات الفروج كا قال - والى أحصنت فرجها - فتتناول الآية الرجال والنساء . وقيل إن لفظ الحصنات وإن 
كان للتساء لكته هاهنا يشمل النساء والر جال تغليبا » وفيه أن تغليب النساء على الرجال غير معروف ف لغة العرب 
والمراد با محضنات هنا العفائف »> وقد می فى سورة النساء ذ كر الإحصان وما بحتمله من المعافى , وللعلماء فى 
الشروط المعتبرة فى المقذوف والقاذف أحاث مطولة مستوفاة فى كتب الفقه > منها ماهو مأخوذ من دليل › ومنها 
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ماهو محرد رأى بحت . قرأ ابمحمهور « والحضنات » بفتح الصاد › وقرأ جى بن وثاب بكسرها . وذهب اللحمهور 
من العلماء أنه لاحد على من قذف كافر! أو كافرة . وقال الزهرى وسعيد بن المسيب وابن أنى ليلى : إنه جب 
عليه اللحد” . وذهب ابلحمهورأيضا أن العبد جلد أربعين جلدة . وقال ابن مسعود وتر بن عبد العزيز وقبيصة : 
جلد نمانين . قال القرطى : وأجحع العلماء على أن الحرلا جلد للعبد إذا افترىعليه لتباين مرتبهما » وقد ثبت فى 
الصحيح عنه صلى الله علية وآله وسام أن من قذف ملوكه بالزنا أقى عليه ا لحد يوم القيامة إلا أن يكون كا قال . 
ثم ذ کر سبحانه شرطا لإقامة ا لحد على من‌قذف الحصنات فقال ( ثم لم بأتوا بأربعة شہداء ) ی يشہدون عليهن" 
بوقوع الزنا منهن » ولفظ ثم يدل على أنه يجوز أن تكون شہادة الشود نى غير مجلس القذف » وبه قال 
اللحمهور » وخالف فى ذلك مالك . وظاهر الآية أنه جوز أن يكون الشود مجتمعين ومفارقين » وخالف فى ذلك 
الحسن ومالك › وإذا لم تكبل الشهود أربعة كانوا قذفة بحد ون حد القذف . وقال الحسن والشعى : إنه لاحد 
على الشبود ولا على المشتهود عليه » وبه قالأحد وأبوحنيفة ومحمدينالحسن . ويرد ذلكماوقع فى خلافة مر رضى 
الله عنه من جلده للثلاثة الذين شمدوا على المغيرة بالزنا » ولم بخالف فى ذلك أخد من الصحابة زضى الله عنه . قرا 
اللحمهور « بأربعة شمداء » بإضافة أربعة إلى شمداء > وقرأً عبد الله بن مسلم بن يسار وأبوزرعة بن مرو بتنوين 
أربعة . 

وقد أختلف فى إعراب شداء على هذه القراءة › فقيل هو مييز . ورد" بأن المميز من ثلائة إلى عشرة يضاف 
إليه العدد کا هو مقرّر ى عام النحو . وقيل إنه نى محل نصب على الحال . ورد بن الحال لامجحىء من النكرة 
الى م تخصص . وقيل إن شمداء نى محل جر نعتا لأر بعة » ولما كان فيه لف التأنيث م ينصرف . وقال النحاس : 
جوز أن يكون شمداء فى موضع نصب على المفعولية : ى ثم م بحضروا أربعة شمداء » وقد قوّى ابن جنى هذه 
القراءة » ويدفع ذلك قول سيبويه إن تنوين العدد وترك إضافته إنما جوز فى الشعر . تم بين سبحانه مايحب على 
القاذف فقال ( فاجلدوه أمانين جلدة ) الحلد الضرب كا تقدم »> والجالدة المضاربة فى ابلطود أو باب للود » م 
استعير الضرب بالعصى والسيف وغير هما » ومنه قول قيس بن اللحطم : 

أجالدم يوم الحديقة حاسرا كأن يدى بالسيف راق لاعب 

وقد تقدم بيان ابلحلد قريبا » وانتصاب نمأنين كانتصاب المصادر » وجلدة منتصبة على الغييز » وجملة ( ولا 
تقبلوا فم شبادة أبدا ) معطوفة على اجلدوا : أى فاجمعوا فم بين الأمرين : ابحلد » وترك قبول الشهادة › لأنہم قد 
صاروا بالقذف غير عدول بل فسقة کا حك اله به عليهم فى آحر هذه الآية . واللام فى لم متعلقة بعحذوف هو 
حال من شہادة ولو تأخرتعليما لكانت صفة ها » ومعنى « أبدا » : ماداموا فىالياة . م بين سبحانه حكهم بعد 
صدورالقذف منهم وإصرارهم عليه وعدم رجوعهم إلى التوبة فقال ( وأولئك هم الفاسقون ) وهذه جلة مستأنفة 
مقرّرة لما قبلها » والفسق هو الحروج عن الطاعة ومجاوزة الحد با معصية » وجوز أبو البقاء أن تكون هذه ابمحملة 
فى محل نصب على الخال . م بين سبحانه أن هذا التأبيد لعدم قبول شادنہم هو مع عدم التوبة فقال ( إلا الذين 
تابوا) وهذه ابلحملة ف محل نصب على الاستئناء › لأنه من موجب › وقيل جوز ن يكون قموضع خفض على 
البدل » ومعنى التوبة قد تقد م تعقيقه » ومعنى ( من بعد ذلك ) من بعد اقترافهم لذنب القذف» ومعنى ( وأصلحوا) 
إصلاح اعام الى من جلها ذنب القذف ومداركة ذلك بالتوبة والانقياد للحد . 
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وقد احتلف أهل الع نى هذا الاستثناء هل يرجع إلى ابلحملتين قبله ؟ وهى جملة عدم فبول الشبادة › وجملة 
الحکے علیہم بالفستق » أم إلى اللحملة الأخيرة ؟ وهذا الاحتلاف بعد اتغاقهم على أنه لايعود إلى حملة ابمحلد بل جلد 
التائب كالصرَ » وبعد إجاعهم أيضا على أن هذا الاستئناء يرجع إلى جلة الحكى بالفستق فحل الحلاف هل يرجع 
إلى حملة عدم قبول الشادة أم لا ؟ فقال ابمحمهور : إن هذا الاستثناء يرجع إلى الحملتين › فإذا تاب القاذف قبلت 
شپادته وزال عنه الفسق »› لأن سبب ردَها هو ماکان متصفا به من الفستق بسبب القذف » فإذا زال بالتوبة 
بالإحماع كانت الشہادة مقبولة . وقال القاضى شريح وإبراهم النخمى والحسن البصرى وسعيد بن جبير ومكحول 
وعبد الرحمن بن زيد وسفيان الثورى وأبو حنيفة : إن هذا الاستثناء يعود إلى جملة الحكم بالفستق » لا إلى ججلة عدم 
قبول الشادة فيرتفع بالتوبة عن القاذف وصف الفسق ولا تقبل شهادته أبدا . وذهب الشعى والضحاك إلىالتفضيل 
فقالا : لانقبل شہادته ون تاب إلا أن يعترف على نفسه بأنه قد قال البهتان » فحينئذ تقبل شادته . وقول اب حمهور 
هو الحتى » لأن تخصيص التقييد با محملة الأخيرة دون ماقبلها مع كون الكلام واحدا فى واقعة شرعية من متكلم 
واحد حلاف ماتقتضيه لغة العرب » وأولوية الحملة الأخيرة المتصلة بالقيد بكونه قيدا ها لاتنى. كونه قيدا لما 
قبلها » غاية الأمر أن تقييد الأخيرة بالقيد المتصل بها أظهرمن تقييد ماقبلها به » وهذا كان مجمعا عليه » وكونه 
أظهر لاينانى قوله فيا قبلها ظاهرا . وقد أطال أهل.الأصول الكلام فى القيد الواقع بعد جمل با هو معروف عند من 
يعرف ذلك الف » والحتق هوهذا » والاحتجاج بما وقع تارة من القيو د عائدا إلى جميع اب حمل الى قبله › وتارة إلى 
بعضما لاتقوم به حجة ولا يصلح للاستدلال » فإنه قد يكون ذلك لدليل كا وقع هنا من الإجحماع على عدم رجوع 
هذا الاستثناء إلى جملة ابلحلد . وما يويد ما قرراه ويقوبه أن المانع من قبول الشہادة > وهو الفسق المتسبب عن 
القذف قد زال » فلم يبق مايوجب الد للشمادة . 

واختلف العلماء فى صورة توبة القاذف »› فقال عمر بن اللحطاب والشعى والضحاك وأهل المدينة : إن توبته 
لاتكون إلا بأن يكذب نفسه نى ذلك القذف الذى وقع منه وأقم عليه الحد بسببه . وقالت فرقة منهم مالك وغيره : 
إن توبته تکون بأن بحسن حاله » ويصلح عمله » ویندم على مافرط منه › ويستغفر الله من ذلك › ويعزم على ترك 
العود إلى مثله » وإن لم يكذب نفسه ولا رجع عن قوله . ويوّيد هذا الآبات والأحاديث الواردة فى التوبة فإنها 
مطلقة غير مقيدة بمثل هذا القيد . 

وقد أحعت الأمة على أن التوبة تمحو الذنب » ولو كان كفرا فتمحو ماهو دون الكفر بالأولى هكذا حكى 
الإجماع القرطى . قال أبو عبيد : الاستثناء يرجع إلى ابلحمل السابقة » وليس من رى غيره بالزنا بأعظم جرما من 
مرتکب الزنا » والزانى إذا تاب قبلت شهادته » لأن التائب من الذئب كمن لا ذنب له » وإذا قبل الله التوبة من الغبد 
كان العباد بالقبول أولى » مع أن مثل هذا الاستشناء موجود نى مواضع من القرآن منها قوله - إنما جزام الذين 
يحاربون الله إلى قوله - إلا الذين تابوا - ولا شك أن هذا الاستئناء يرجع إلى ابحميع . قال الزجاج : وليس 
القاذف بأد جرما من الكافر » فحقه إذا تاب وأصلح أن تقبل شہادته » قال : وقوله (أبدا) ى مادام قاذفا › 
کا يقال لاتقبل شہادة الكافر بدا فإن معناه : مادام كافرا انى » وجلة ( فإن الله غفور رحم ) تعليل لما تضمنه 
الاستثناء من عدم إلواخذة للقاذف بعد التوبة وصيرورته مخفورا له > مرحوما من الرحن الرحم » غير فاسق ولا 
مرذود ألشهادة » ولا مرفوع العدالة: . ثم ذكرسبحانه بعد ذكره دكم القذف على العموم حكم نوع من آنواع 
القذف » وهو قذف الزوج المرأة الى تحه بعقد النکاح فقال ( والذین یرمون آزواجهم ولم یکن فی شېداء إلا 
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آتفسہم ) ی لم یکن لم شہداء يشہدون ما رموهن" به من الزنا إلا أنفسيم بالرفع على البدل من شمداء . قيل جوز 
النصب على خبر يكن ..قال الزجاج : أو على الاستئناء على الوجه المرجوح (فشہادة أحدهم أریع شہادات ) قرا 
الکوفیون برفع ريع على آنہاخبر لقوله ر فشہادة أحد ) أى فشہادة أحدهم الى تزيل عنه حد القذف أريع 
شهادات . ؤقرأً أهل المدينة وأبو عرو أربع بالنصب على المصدر » ويكون ( فشمادة أحده) خبر مبتدأً حذوف : 
آی فالواجب شہادة » أو مبتدأً محذوف اللعبر : أى فشمادة أحدهم واجبة : وقیل إن أريع منتصوب 
بتقدير : فعليہم أن يشد احدهم أریع شادات وقوله ( بالله ) متعلق بشادة أو بشادات › وجلة ( إنه ن 
الصادقين ) هى المشبود به › وأصلة على أنه فحذف ابحار وكسرت إن » وعلق العامل عنما ( واللحامسة ) قرأ السبعة 
وغبرم الحامسة بالرفع على الابتداء » وخبرها ( أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين ) وقرأ أبو عبد الرحن وطلحة 
وعاصم فى رواية حفص «واللحامسة » بالنصب على معنى و تشد الشبادة الحامسة » ومعنى ( إن كان من الكاذبين ) 
أى فبا رماها به من الزنا . قرأ ابحمهور بتشديد « أن» من قوله ( أن لعنة الله) وقراً نافع بتخفيفها › فعلى قراءة نافع 
يكون اسم أن ضمير الشأن » ولعنة الله مبتدأ » وعليه خبره › وابحملة خبر أن » وعلى قراءة ابمحمهور تكون لعنة 
الله اسم ن » قال سيبويه : لا تخف ف :أن" فى الكلام وبعدها الأسماء إلا وأنت تريد القيلة . وقال الأحفش : لاأ 
الفقيلة إلا أجود نى العربية ( ويدرأ عنما العذاب ) أى عن المرأة ٤‏ والمراد بالعذاب الدنيوى : وهو الح » وفاعل 
يدرأً قوله ( أن تشہد أربع شادات بالله ) والمعنى : أنه يدفع عن الرأة الحد شهادتما أريع شہادات بانته : آن 
اروج ( لمن الكاذبين والامسة ) بالنصب عطفا على أربع :. أى وتشمد الحامسة كذلك قرا حفص والحسن والسلمى 
وطلحة والأعمش » وقرً الباقون بالرفع على الابتداء » وخبره ( أن غضب الله عليما إن كان ) اروج ( منالصادقين) 
فيا رماها به من الزنا » وتخصيص الغضب بالمرأة التغليظ عليما لكونما أصل الفجور ومادآنه > ولأن النساء يكرن 
اللعن فى العادة » ومع استكثارهن" منه لايكون له فى قلوبهن" كبير موقع بخلاف الغضب ( ولولا فضل الله عليكم 
ورجمته ) جواب لولا محذوف . قال الزجاج,: المعنى ولو لا فضل الله لال الكاذب منهما عذاب عظم . م بين. 
سبحانه کر توبته غل من تاب وعظم حکته البالغة فقال ( ون الله توّاب حکم ) آې یعود على من تاب ليه › 
ورجع عن معاصيه بالتوبة عليه والمخفرة له : حكم فها شرع لعباده من اللعان وفرض عليهم من الحدود . 

وقد حرج آبو داود ی ناه واین المنذر عن ابن عباس فی قوله ( إلا الذين تابوا ) قال : تاب الله عليهم من 
الفسوق ٠‏ وأما الشبادة فلا تجوز . وأخحرج سعيد بن منصور وابن جرير عن عمر بن اللحطاب أنه قال لأب بكرة : 
إن ثبت قبلت شادئك . وأحرج ابن مردویه عنه قال : توبتہم [کذاہم تفم > فإن آکذہوا آنفسہم قبلت 
شمادتہم . وآخرج ابن جریر وابن المنذر والبیپی فی سنه عن ابن عباس قال : من تاب وآصلح فشمادته فی کتاب 
الله تقبل . وى الباب روايات عن التابعين . وقصة قذف المغيرة فى حلافة عمر مروية من طرق معروفة . وأخحرج 
البخاری والرمذی وابن ماجه عن ابن عباس « آن هلال بن آمية قذف امرأته عند النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
بشريك بن حماء » فقال الى صل الته عليه وآ له وسلم : البينة › ؤإلاحد فى ظهرك › فقال : يارسول الله إذا 
رأی أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟ فجمل رسول أله صلى الله عليه وآ له وسلم بقول : البينة وإلا 
حد ا فى ظهرك » فقال هلال : والتى بعثك بالق إن لصادق » ولیازلن الله مایبرئ ظهری من الحد » ونزل 
جیریل فأنزل عليه ( والذین یرمون آزواجهم ) حى بلغ ( إن كان من الصادقين ) فانصرف النى صلى الله عليه 
وآ له وسلم فارسنل [لیہما » فجاء هلال فشہد › والنی صلالله عليه وآ له وسلم یقول : اللہ یعلم آن احد کا کاذپ 
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فھل منکا تائب ؟ م قامت فشہدت لما كانت عند اللحامسة وقفوها وقالوا إنها موجبة » فتلكأات ونكصت 
حى ظننا آنا ترجع › ثم قالت : لا أفضح قوى سائر البوم فضت » فقأل انى صلى الله عليه وآ له وسلم : 
أبصروها » فإن جاءت به آكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء » فجاءت به كذلك ؛ 
فقال النۍ صلی اله علیه وآ له وسلم : لولا مامضی من کتاب الته لکان لى ولما شن » وأخرج هذه القصة آبو داود 
الطيالسى وعبد الرزاق وأحد وعبد يد وأبو داود وابن جرير واين اندر واين ى حاتم وابن مردوبه عن أبن 
غباس مطولة . وأخحرجها البخارى ومسلي وغير هما » ولم يسموا الرجل ولا امرأة . ونى آحر القصة أن النى صلى الله 
عليه وآ له وسام قال له « اذهب فلا سبيل لك عليها » فقال : يارسول الله مالى » قال :لامال لك »› إن كنت 
صدقت علیہا فهو ما | ستحللت من فر جها » وإن كنت كذبت علها فذاك أبعد لك منها » . وأخرج البخارى ومسام 
وغیرهماعن سہل بن شعد قال :.« جاء عور إلى عاص بن عد » فقال : سل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام 
آرأیت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله » آیقتل به آم کیف یصنع ؟ فسأل عاصم رسول الله صل الله عليه وآ له 
وسلم : فعاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسائل » فقال عور : والته لآتين رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم لأسألنه » فأتاه :فوجده قد زل عليه › فدعا بہما فلاعن بینہما . قال عور : إن انطلقت بہا يارسول 
لله لقد کذبت علیا » ففارقها قبل آن بأمره رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم فصارت سنة المتلاعنین » فقال 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم : أبصروها › فن جاءت به آم أدعج المينين عظم الأليتين فلا آراه إلا قد 
صدق » و إن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذبا » فجاءت به مشل النعت المكروه » وق الباب أحاديث 
كثيرة وفها ذ كرناكفاية . وأحرج عبد الرزاق عن عمر بن الحطاب وعلى”وابن مسعود › قالوا لايجتمع امقلاعنانآبدا. 
ىء مهم ماسب من الام وای تول ره مهم لَه داب عَظم )لاذ 
وة ن الُؤيثون والُوينت بأنشيوم خر دالوا هلا اف سيين ٠١‏ لوك 
ٍ ران ورزر رر 2 ورد ھک رر غا ورول وومهراا و > rors‏ 
اموا عَلَيهِ با َة شهداء ذم يتوا بالشهَدَاء اليك عند اهدهم الكلبون ٠١(‏ ولولا 
قصل ا َب ورخمئة فى الدنيا وال رولَمَك فی ماأَقَضتّم فيه عَدَابٴ طم ۵) 

وو کو ر ران را ل ے ٤#ر‏ اور کور راه ەر ى واو رل رە 
إذ تلقونه بلست وتقولون بافواھک ما لیس لک به عِلم وتحربونه هینا وهو 
عند او عَظِم )٠١(‏ ولوا د موه لمم مَايَكُون َا ان تکل بهذا سبْحتك هذا 
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وار 4 ر رد عه ۰ 0 
بهن عَم ٠١‏ ييظم آله أن ووا لله آبدا إن كنم مومنین ٩‏ ويبين الله 


ر Eo.‏ م ہے 


الأيت وال عليم حك ٠١‏ إن لذبن بُحبوب أن تيع الفجكة فى لين منوا 
RENE 2 os‏ : 
و 


SOS ۶‏ و 2 رو 02م 
لهم عاب ألم نى الدنيا والارة والله يعم وأنثُم لََعْلَمُونَ ٠٠(‏ وولا قصل آل 


میک ور مته وال اله روف رم ٠٠‏ يها لين "منوا لاتتبغوا حُطوت ليطن 
ومن بع طروت الشیعن إن ار بالمحتناء والمنگر ولو 9 قصل آل علي 
ورم ما ڑکی منک من أحد آبدا لکن اله ر کی من اء وال سویع لم9٠‏ . 

خبر إن من قوله ( إن الذين جاعوا بالافك ) هو( عصبة ) و ( منكم ) صفة لعصبة »وقيل هو ( لانحسبوه 
شرا لكر ) ويكون عصبة بدلا من فاعل جاءوا . قال ابن عطية : وهذا أنسق ف المعنى وأكار فائدة من أن يكون 
امبر عصبة » وخلة لاتحسبوه » وإن كانت طلبية » فجعلها خبرا يصح بتقدير كا فى نظائر ذلك > والإفك أسواً 
الكذب وأقبحه » وهو مأخحوذ من أفك الشى ء إذا قلبه عن وجهه . فالإفك هو الحديث المقلوب » وقيل هو البهتان ٠‏ 
وأحع المنلمون على أن المراد با فى الاية ماوقع من الإفك على عائشة أ المومنين > وإ نما وصفه الله بأنه إفك › لأن 
المعروف من حالما رضى الله عنها حلاف ذلك » قال الواحدى : ومعنى القلب فى هذا الحديث الذى جاء به أولثك 
النفر أن عائشة رضى الله عنها كانت تستحق الثناء بم كانت عليه من الحصانة وشرف النسب والسبب لا القذف » ` 
فالذين رموها بالسوء قلبوا الأمر عن وجهه › فهو إفك قبيح وكذب ظاهر › والعصبة : هم ابحماعة من العشرة 
إلى الأربعين » والراد بهم هنا عبد الله بن أ رأس المنافقين » وزيد بن رفاعة وحسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة 
وحمنة بنت جحش ومن ساعدهم . وقيل الخصبة من الثلاثة إلى العشرة » وقيل من عشرة إلى مسة عشر» وأصلها ى 
اللغة اللحماعة الذين يتعصب بعضهم لبعض › وجملة ( لاتحسبوه شرا لكر ) إن كانت خبرا إن فظاهر › ون کان 
الجر عضبة كا تقدم فهى مستأنفة »> حوطب بها الى صلل الله عليه وآ له وسلم وعائشة وصفوان بن المعطل الذى 
قذف مع آم" المؤمنين وتسلية لم > والشرٌ مازاد ضرّه على نفعه » واللبير ما زاد نفعه على ضره » وأما اير الذى 
لا شر فيه فهو ابلحنة » والشر الذى لاخير فيه فهو الناز » ووجه کونه خيرا م أنه بحصل فى به الثواب العظم مع 
بیان براءة م المومنین وصیرورة قصنا هذه شرعا عامًا ( لکل امرئ منہم ما اکتسب من الم ) ی بسبب تكلمه 
بالإفك ( والدی تولی کبره منهم له عذاب عظم ) قرأ الحسن 'والزهری وأبو رجاء ويد الأعرج ويعتوب وابن 
أى علية ومجاهد وعمرة بنت عبد الرحن بضمَ الكاف . قال الفرّاء : وهو وجه جيد » لأن العر ت تقول : فلان تولى 
عظم كذا وكذا : أى أكبره » وقرأ الباقون بكسرها . قيل هما لغتان » وقيل هو بالضم معظ الإفك » وبالكسر 
البداءة به » وقيل هو بالكسر الإم . فا مى : إن الذى تولى معظ الإفك من العصبة له عذاب عظم ئی الدنیا 
أو نى الآخرة أو فيهما . أ 

واختلف ى هذا الذى تولى كبره من عصبة الإفك من هو منهم ؟ فقيل هو عبد الله بن أ » وقيل هو 
حسان » والأوّل هو الصحیح . وقد روی محمد بن إحاق وغيره أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم جلد فى الإفك 
رجلين وامرأة » وهم مسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وهنة بنت جحش . وقيل جلد عبد الله بن أ وجسان بن 
اثابت وحنة بنت جحش ولم جلد مسطحا » لأنه لم يصرح بالقڌف › ولکن کان يسمع ویشیع من غير تصریخ . 
وقيل م جلد أحدا منيم . قال القرطى : المشورمن الأخبارو معروف عند العلماء أن الذين حد وا : حسأن ۽ مسطح 
زحنة . وام يسمع بح لعبد الله بن أ » ويؤيد هذا مای سنن ی داود: عن عائشة » قالت : لما نزل.عذرى» قام 
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انى صلى الله عليه وآ له وسلرفذ كر ذلك وتلا القرآن » فلما نزل من انبر أمر بالرجلين والرأة فضربوا حدم › 
وسماهم : حسان » ومسطح بن أثاثة » وحمنة بنت جحش . 

واختلفوا فی وجه ترکه صل الله عليه آله وسلم بلحلد عبد الله بن آی » فقيل لتوفير العذاب العظم لهف 
الآخرة » وحد" من عداہ لیکون ذلك تکفیرا لذنبہم کا ثبت عنه صلی الله عليه وآ له وسلم ف الخحدود أنه قال « نها 
كفارة لمن أقيمت عليه » وقيل ترك حدّه تألفا لقومه واحتراما لابنه › فإنه كان من صالى المؤمتين وإطفاء لناثرة ‏ 
الفتنة » فقد كانت ظهرتمباديما من سعد بن عبادة ومن معه كا فى ععيح مسلم . ثم صرف سبحانه الطاب عن 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ومن معه إلالمؤمنين بطريق الإلتفات فقال ( لولا إذ معتموه ظن الموأمنون 
والموؤمنات بأنفسمم خررا ) لولا هذه هى‌التحضيضبة تأ كيدا لاتوبيخ والتقریع ومبالغة ی معاتیتہم : آی کان پنبغی 
المؤمنين حين معوا مقالة أهل الإفك أن يقيسواذلك على أنفسم » فإن كان ذلك يبعد فيم › فهو ئى آم المومنين 
أبعد . قال الحسن : معنی باتفسهم بهل دینہم » لأن الممنین‌کنفس واحدة آلا تری إلى قوله « ولا تقطو| انفسكم [ 
قال الزجاج : ولذلك يقال للقوم الذين يقتل بعضيم بعضا إنہم بقتلون أنفسم . قال المبرد ومثله قوله سبحانه 
« فاقتلوا آنفسکم » قال النحاس : بأنفسهم بإخوانهم » فأوجب الله سبحانه على المسلمين إذا معوا رجلا بقذف 
أخدا ویذ کره بقبیح لایعرفونه به أن ينكروا علية ويكذبوه . قال العلماء : إن ى الآية دليلا على آن درجة الإمان 
والعفاف لايزيلها احبر الحتمل وإن شاع ر وقالوا هذا إفك مبين) أى قال الموّمنون عند ساع الإفكهذا إفلك 
ظاهر مكشوف » وحلة ( لولا جاعوا عليه بأربعة شمداء ) من تمام ما يقوله المومنون : أى وقالوا هلا جاء اللحائضون 
بأر بعة شمداء يشدون على ماقالوا ( فإذ لم يأتوا بالشمداء فأو لثك ) أى الحائضون ف الإفك ( عند الله هم الكاذبون ) . 
آی ی حکم اللہ تعالی ھم الکاذبون الكاملون فی‌الکدب ( ولولا فضل اله علیکم ورحته نى الدنيا والحرة ) هذا 
خحطاب للسامعین › وفیه زجر عظم ( ولولا ) هذه هی لامتناع الشیء لوجود غیره ( سکم فیا فض فيه ) آی . 
بسبب ماخض فیه من حدیث الإفك + يقال أقاض نى الحديث » واندفع وخاض . والمعنی : لو لا أنى قضيت 
عليكم بالفضل فى الدنيا بالنعم الى من جلما الإمهال والرحة فى الآخرة بالعفو » لعاجلتکم بالعقاب على ماخحضع فيه 
من حديث الإفك . وقيل المعنى : لو لا فضل الله عليكم لمسكم العذاب ف الدنيا والاخرة معا > ولكن برجمته ستر 
علیکم نى الدنيا ويرح فى الآحرة من تاه تائبا ( إذ تلقو نه بألسنتكم ) الظرف منصوب مسك أو بأفضم » قرأ ابحمهرر 
« إذ تلقونه » من التلى ٠‏ والأصل تتلقونه فحف إحدى التاءينء. قال مقاتل ومجاهد : المعى یرویه بعضکم عن 
بعض . قال الكلبى : وذلك أن الرجل ميم يلئى الرجل فقول بلغنى كذا وكذا ويتلقونه تلقيا . قال الزجاج : 
معنا يلقيه بعضكم إلى بعض . وقرأً محمد بن السميفع "بضع التاء وسكون اللام وض القاف » من الإلقاء > ومعى 
هذه القراءة واضح . وقرأً أ وابن مسعود ‏ تتلقونه » من التلنى » وهى كقراءة ابحمهور . وقرأً ابن عباس وعائشة 
وعیسی بن مر ومحی بن يعمر وزيد بن. على بفتح الناء وكسر اللام وضم القاف وهذه القراءة مأحوذة من قول 
العرب ولق ياتى ولقا : إذا كذب . قال ابن سيده : جاءوا بالمتعدّى شاهدا على غير المتعدًى . قال ابن عطية : 
وعندى أنه أراد يلقون فيه فحذف حرف ابل فاتصل الضمير . قال اللحليل وأبوعمرو : أصل الولق الإسراع »' 
يقال جاءت الإبل تلق : أى تسرع › ومنه قول الشاعر : 

| لما رأوا جیشا علیہم قد طرق جاءوا بأسراب من الشام ولق . . 
وقال الآحر ۰ جاءت به عيس من الشام تلق » قال أبو البقاء : أى يسرعون فيه قال اين جرير: 
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وهذه اللقظة أى تلقو نه على القراءة الأخيرة مأحوذة من الولق » ومو الإسراع بالٹیء بعد الشیء کعدد ف إثر 
عدد » ولام فى إث ر كلام » وقرأ زيد بن أسلم وأبوجعفر « تألقونه» بفتح التاء وهمزة سا كلة ولام مكسورة وقاف 
مضمومة من الألق وهوالكذب › وقرا يهقوب « تيلقونه » بكسر التاء من فوق بعدها ياء تحتية سا كنة ولام مفتوحة 
وقاف مضمومة > وهو مضارع ولق بكسر اللام » ومعنى ( وتقولون بأفواھکی ما لیس لکم به عل ) أن قوم هذا 
مخت ص“ بالأفواه من غیر آن یکون واقعا ی الحارج معتقدا فی القلوب › وقیل إن ذ کر الافواہ للتأ کید کا فی قوله 
« یطير مجناحیه » ونحوه > والضمير فى تحسبونه راجع إلى اللحديث الذى وقع اللحوض فيه والإذاعة له ( وتحسيونه 
هيدا ) آی شیٹا يبرا لايلحقكم فيه إم » وجلة ( وهو عند الله عظم ) فی محل نصب على الحال : أ عظم ذنبه 
اوعقابھ ل( ولولا إذ سمعتموہ قلع مایکون لنا آن نتکلم بهذا ) هذا عتاب بلحميع المومنین : أى هلا إذ معام حديث 
الإفك قم تكذيبا للخائضين فيه المغترين له ماينبغى لنا ولا بمكننا أن نتكلم بهذا الحديث ولا يصدر ذلك منا بوجه 
من الوجوه » ومعنى قوله ( سبحانك هذا بهتان عظم ) التعجب من أولئك الذين جاءوا بالإفك › وأصله التنزيه 
لله سبحانه ٥‏ م کر حى استعمل فی کل" متعجب مئه › والبپتان هو آن بقال فی.الإنسان ما لیس فیه : ای هذا ' 
کذب عظم لکونه قیل فی ام المومنین رضی الله عنها » وصدوره مستحيل شرعا من مثلها . م وعظ سبحانه الذين 
خاضوا ی :الإفك فقال ( بعظکم الته أن تعودوا لثله بدا ) آی ينصحکم الله > أو يحرم عليكم ¢ أو یناکم كراهة أن 
تعودوا » أو من أن تعودوا » أونى أن تودوا ثل هذا القذف مدة حيانكى ( إن كنم موؤمنين ) فإن الإعان بقتفى 
عدم الوقوع ف مثله مادمم » وفیه بیج عظم وتقریع بالغ ( ويبین الله لک الآیات )ی الأمر والنهى لتعملوا بذلك 
وتتأدبوا بآداب الله وتازجروا عن الوقوع فی محارمه ( والله عل ) بما تبدونه وتخفونه ( حکم) ف‌تدبیراته لللقه . 
ثم هدد سبحانه القاذفون ومن أراد أن بتسامع .الناس بعيوب المومنين وذنوبهم فقال ( إن الذين يحبون أن تشيع 
الفاحشة ف الذين آمنوا ) أى يحبون أن تفشو الفاحشة وتنتشر » من قوم شاع الشیء پشیع شیوعا وشیعا وشیعانا : 
إذا ظهر وانتشر »› والمراد بالذين آمنوا المحصنون العفيفون »› أو كل من اتصف بصفة.الإبمان › والفاحشة هى 
فاحشة الزنا أو القول السىء لم عذاب ألم فىالدنيا ) بإقامة الحدعليم (والآخرة ) بعذاب النارر والله يعم )یم 
المعلومات ( وأنم لاتعلمون ) إلا ماعلمكم به وكشفه لكم ومن جملة مايعلمه الله عظم ذنب القذف » وعقوبة فاعله 
(ولولا فضل الله عليكم ورحمته ) هو تكرير لما تقدم تذ كيرا المنة منه سبحانه على عباده برك المعاجلة م ( وأن الله 
رعوف رحم ) ومن فته بعباده أن لایعاجلهم بذ نوم » ومن رحته لم أن يتقد ّم إلبهم بعشل هذا الإعذار والإنذار 
وجلة : وأن الله رعوف رحم معطوفة على فضل الله > وجواب لولا حذوف لدلالة ماقبله عليه : أى لعاجلكم 
بالعقوبة ( يا أيما الذين آمنوا لاتتبعوا حطوات الشيطان ) اللنطوات جع خحطوة » وهى مابين القدمين › واللعطوة 
بالفتح المصدر : أى لاتتبعوا مسالك الشيطان ومذاهبه ولا تسلكوا طرائقه الى يدعوم إلا . قرأ الحمهور 
حطوات » بضع اللماء والطاء » وقرأ عاصم والأعنش بضع الحاء وإسكان الطاء ( ومن بيع حطوات الشيطان فإنه 
يأمر بالفحشاء والمنكر ) قيل جزاء الشرط محذوف أقى مقامه ماهو علة له » كأنه قيل : فقد ارتكب الفحشاء والمنكر 
لأن دأبه أن يستم ر آمرًا لغيره بهما'» والفحشاء ما أفرط قبحه › والمنكر ماينكره الشرع » وضمير إنه الشيطان › 
وقيل للشأن › والأولى آن یکون عائدا إلى من يتبع حطوات الشيطان » لأن من اتيم الشيطان صارمقتديا به فى الأمر 
بالفحشاء والمنکر ( ولولا فضل الله علیکم ورحمته ) قد تقدَم بیانه وجواب لولا هو قوله ( ما زکی منکم من آحد 
أبدا) آى لولا التفضل والرحة من الله ماطهرأحد منكم نفسه من دنسما مادام حیا . قرا ابمحمھور « زکی »بالتخفیف › 
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وقرأ الأعش وابن عحیصن وأبوجعفر بالنشدید أی ما طهره الله . وقال مقاتل : أی ما صلح . والأولی تفسیر زگی. 
بالتطهر والتطهير › وهو الذى ذكره ابن قتببة . قال الکسائی إن قوله ( یا یما الین آمنوا لاتتبعوا خحطوات 
. الشيطان ) معترض » وقوله ( مازکی منک من أحد آبدا ) جواب لقوله أولا وثانيا ولولا فضل الله . وقراءة 
التخفيف أرجح لقوله ( ولكن الله يزكى من يشاء ) أى من عباده بالتفضل عليهم والرحة لم ( والله سميع ) لما 
يقولونه ( علم) بجميع المغلومات وفيه حث بالغ على الإخلاص »نیبج عظم لعباده التاثبین › ووعید شدید ن 
يتبع الشيظان ويحب أن تشيع الفاحشة فی عباد الله المٌمنین › ولا يزجر نفسه بزواجر الله سبحانه . 

وقد أحرج البخارى ومسلم وأهل السأن وغيرم حديث عائشة الطويل نى سبب نزول هذه الآيات بألفاظ 
متعد دة وطرق مختلفة . حاصله أن سبب الأزول هو ماوقع من هل الإفك الذين تقد م ذکرم فی شان عائشة رضى 
الله عنہا » وذلك آنہا حرجت من هو دجا تلتمس عقدا ها انقطع من جزع › فرحلوا وهم بظنون آنہا ی هودجها › 
فرجعت وقد ارتحل ابحيش والهودج معهم › فأقامت ى ذلك المكان ومر بها صفوان ين المعطل › وكان متأخرا عن 
ابجيش » فأناخ راحلته وحملها عليها ؛ فلما رى ذلك أهل الإفك قالوا ما قالوا » فبرأها الله ما قالوه . هذا حاصل 
القصة مع طوما وتشعب أطرافها!غلا نطول بذ كر ذلك . وأخحرج عبد الرزاق وأجد وعبد بن حيد وهل السان 
الأربع واين المنذر وابن مردويه والبيهق فى الدلائل عن عائشة قالت : لما نزل عذرى قام رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم على المنبر فذ كر ذلك وتلا القرآن » فلما زل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدم . قال الترمذى : هذا 
حدیث حسن ..ووقع عند انی داود تسمیہم : حسان بن ثابت » ومسطح بن أثاثة » وحنة بنت جحش . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر عن أبن عباس قال : الذين افتروا على عائشة عبد الله بن أب ابن سلول ومسطح وحسان 
وحنة بنت جحش . وأخرج البخارى وابن المنذر والطبرانى وابن مردويه والبیی فى الدلائل عن الزهرى قال 
كنت عند الوليد بن عبد الملك » فقال الذى تولى كبره منم على" › فقلت لا »> حدثى سعيد بن المسيب وعروة 
ابن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبد الله بن عبد اله بن عتبة بن مسعود كلهم ”مع عائشة تقول : الذى تولى كبره 
منہم عبد الله بن ای » قال فقال لی : فا کان جرمه ؟ قلت : حد ّى شيخان من قومك أبو سلمة بن عبد الرحن 
ابن عوف وأبو پکر بن عبد الرحن بن الخارث بن هشام نیما معا عائشة تقول : کان مسيئا فى أمرى . وقال 
یعقوب بن شیب فی مسنده : حد نا الحسن بن على الحلوانی › حدثنا الشافمی › حدثنا عى قال : دخل سلیان 
ابن یسار على هشام بن عبد املك فقال له : یاسلیان الذی تولی کبره من هو ؟ قال : عبد الله بن ی . قال : 
کذبت ہو عل" . قال : آمیر اموٴمنین آعلم بما یقول » فدخل الزهری فقال : یا ابن شہاب من الذی تولی کبره ؟ 
فقال : ابن أ . قال : كذبت هو على" . قال : أنا أكذب ؟ لا آبالك › والله لو نادى مناد من السماء أن الله قد 
أحل" الكذب ماكذبت » حدّثنى عروة وسعيد وعبد الله وعلقمة عن عائشة آن الذی تولی کبره عبد الله بن أ 
وأخرج البخارى ومسل وغير هما عن مسروق قال : دخل حسان بن ثابت على عائشة فشبب وقال : 

حصان رزان ماتزن بريبة وتصبح غرلى من لحوم الغوافل 

قالت : لكنك لست كذلك »› قلت : تدعين مثل هذا يدخل عليك »› وقد آنزل الله ( والذی تول کبره منم له 
عذاب عظم ) فقالت : وأى عذاب أشد من العمى ؟ . وأحرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن ى حاتم 
وابن مردويه واين عساكر عن بعض الأنصار أن امرأة أ أيوب قالت له حين قال أهل الإفك ماقالوا : ألا تسمع 
مايقول الناس فى عائشة ؟ قال : بلى وذلك الكذب » أ كنت أنت فاعلة ذلك يا ام أيوب ؟ قالت : لا والله » قال : 
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فعائشة و الله خير مناك وأطيب » إنما هيذا كذب وإفك باطل: ؛ فلما نزل القرآن ذ كر الله من قال من إلفاحشة ما فال 

من آهل الإفك . ثم قال ( ولا إذ سمعتموه E‏ 
قال آبو یوب و صاحبته . وأخرج الواقدی والحاکم وابن عساکر عن أفلح مول آی أیوب أن آم أيوب فذ كر 
حوه . وأخرج ابن أ شيبة وعبد بن حيد وابن ن المنذر وابن ایی حاتم والطبرانی وابن مردویه عن ابن عباس 
( یعظکی الت أن تعودوا لثله أبدا) قال : حرج الله عليك. . وأخرج البخارى نى الأدب واليينى ی شعب الإیعان 
عن عل بن یی طالب قال : القأئل الفاحشة والذى شيع بها فى الإم سواء . وأخرج ابن جرير وابن المنذر واين 
أ U‏ : ما اهتداى أحد من اللحلائق لشى ء من اللحير 


۴ اتل ولوا القضل ینگ ا ان ا اوی آل ی والسكين والُهجرين ت 
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فی سبل آله وليعفوا لحرا انان آله کے واه غفور درجم dfn’‏ 
لذبن بمو المخصنتالغفلت اموم رلت ئراق الدتياوال اروم عاب عي © 
يوم تشهد ا نيمائ تغل ۲۵ رتود يروم 1ھ 
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. ك ل رر م يټ رو 
للحبیثت وا لطيبت للطيبين وَالطَيْبون لطبت اوليك مرون ما قولوت لَهْم 
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مغْفِرَ ورزق کریم . 
قوله ( ولا بأتل ).أى محلف وزنه يفتعل من الألية »وهي اليين » ومنه قول الشاعر. : 
٠‏ تألى ابن أوس حلفة ليردآنى إلى نسوة كأنهن مفايد 
وقول الآأحر : فيل الألابا حافظ ليه وإن بدرت منه الألية برّت 
بقال اتی بأتلى إذا حلف . ومنه قوله سبحانه «للذين يلون من نسالُهم » وقالت فرقة : هو من ألوت فى كذالإذا 
قصرت » ومنه )آل جهدا : آی م أقصر › وکذا منه قوله « لابألو نکم خبالام ومنه قول الشاعر : 
وما المرء مادامت حشاشة نفسه مدرك أطراف اللعطوب ولاآل ٠‏ 

والأوّل أوى بدليل سبي الزول » وهو ما سيأتى » والمراد بالفضل الغى والسعة قى المال ( أن يوتوا أولى 
القرنی والمساکین والمھاجرین ی سبیلی الہ ) ی غلی أن لایو توا .قال الزجاج : أن لايوتوا فحذف لا » ومنه 
قول الشاعر : 
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فقلت مين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسى لديك وأوصالى 
وقإل أبو عبيدة : لا حاجة إلى إضار لا > والعنى : لاحلفوا على أن لامحسنوا إلى المستحقين لأإجساف 
ابامعين لتلك الأوصاف » وعلى.الوجه الآأحر بكون العنى : لايقصروا! فى أن بحسنوا إليهم وإن كانت بونيم 
شحناء لذنب اقنرفوه › وقرً أب حيوة « إن وتوا » بتاء الطاب على الالتفات . م علمهم سبحانه أدبا آحر فقال 
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وليعفوا )عن ذنبهم الذى أذنبوه عليهم وجنايتم الى اقترفوها » من عفا الربع : أى درس » والراد حو الذثب 
حى يعفو كا يعفو أثر الربع ( وليصفحوا ) بالإغضاء عن اللانى والإماض عن جنايته > وقرئ بالفوقية فى 
الفعلين جميعا . ثم ذكر سبحانه ترغيبا عظيا من عفا وصفح فقال ( ألا تحبون أن يغفر الله لك ) بسبب عفوكم 
وصفحك عن الفاعلين للإساءة علي ( والله غفور رحم ) آى كثير المخفرة والرحمة لعباده مع كثرة ذنويہم › 
فكيف لابقتدى العباد بربهم فى العفو والصفح عن المسيئين إأيهم ( إن الذين يرمون المحصنات ) قد مر تفسير 
امحصنات وذ كرنا الإحاع على أن حکم المحصنين من الر جال حکم المحصنات من النساء فى حد القذف . 
وقد احتلف هذه الآية هل هى خاصة أو عامة ؟ فقال سعيد بن جبير : هى خاصة فيمن رى عائشة رضى 
الله عنها . وقال مقاتل : هى خحاصة بعبد الله بن أ رأس النافقين . وقال الضحاك والكلى : هفه الآية هى فى 
عائشة وسائر أزواج النى صلى الله عليه وآ له وسم دون سائر المؤمنين والؤمنات » فن قذف إحدى أزواج النى 
صلى الله عليه وآ له وسلم فهو من أهل هذه الآية . قال الضحاك : ومن أحكام هذه الآية أنه لا توبة لمن رى إحدى 
آزواجه صلى الله عليه و له ولم » ومن قذف غيره ن" فقد جعل اله له النوبة كا تقدم قوله ( إلا الذين تابوا) 
وقيل إن هذه الآية حاصة يمن أصرٌ على القذف ولم يتب › وقيل إنها تم كل قاذف ومقذوف من المحصنات 
وامحصنين » واجتاره النحاس »› وهو الموافق ليا قرره .أهل الأصول من أن الاعتبار بعموم الفط لابخصوص 
السبب . وقيل إنها خاصة بمشركى مكة › لنم كانوا يقولون للمرأة إذا حرجت مهاجرة إنما حرجت لتفجر . قال 
أهل العم : إن كان المراد بهذه الأية المومنون من القذفة › فالمراد باللعنة الإبعاد وضرب الحد وهجر ساثر المومنين 
فم وزوالم عن رتبة العدالة والبعد عن الثناء الحسن على ألسنة المؤمنين › وإن كان الراد بها من قذف عائشة حاصة 
کانت هذه الأمور ی جانب عبد الله بن أ رس المنافقین » وإن كانت فى مشركى مكة فإنهم ملعونون ( فی‌الدنيا 
والاحرة و عذاب عظ, ) والمراد بالغافلات اللاتى غفلن عن الفاحشة محيث لاتخطر بان ولا يفطن ها » وفى 
ذلك من الدلالة على كال التزاهة وطهازة اجيب ما لم يكن فى الحصنات › وقيل هن السلهات الصدور النقيات 
القلوب ( يوم تشہد عليهم ألسنهم ) هذه ابحملة مقرّرة لما قبلها مبينة لوقت حلول ذلك العذاب بهم وتعيين اليوم 
لزيادة اويل با فيه من العذاب الذى لابحيط به وصف . وقرأً المحمهور « يوم تشد » بالفوقية » واختار هذه 
القراءة أبوجاتم » وقراً الأععمش ويجى بن وثاب وحزة والكسائى وخلف بالتحتية » واختار هذه القراءة أبوعبيد › 
لأن امار والجرور قد حال بين الاسم والفعل . والمحنى :تشهد ألسنة بعضهم على بعض فى ذلك اليوم » وقيل 
تشهد عليهم ألسنتهم ى ذلك اليوم بما تكلمْوا به ( وأيديهم وأرجلهم ) با عملوا بها فى الدنيا » وإن الله سبحانه 
ينطقها بالشمادة عليهم › والمشهود محذوف وهو ذنوبهم الى اقترفوها : أى تشهد هذه عام بذنوبهم الى اقترفو ها 
ومعاصمم الى عملوها ( يومئذ يوفيهم الله دينهم احق ) أى يوم تشهد عليهم جو ار حهم بأعام القبيحة يعطيهم الله 
جزاءهم عليها موفرا > فالمراد بالدّين هاهنا . ايلعزاء » وبالحتق القابت الذى لاشك نى ثبوته . قرأ زيد بن على“ 
١‏ يوفيهم » مخففا من أو » وقراً من عداه بالتشديد من وى . وقرأ أبو حيوة ومجاهد « الحق » بالرفع على أنه نمت 
لله » وروى ذلك عن ابن مسعود . وقرأ الباقون بالنصب على أنه نعت لدينهم . قال أبو عبيدة : ولولا كراهة حلاف 
الناش لكان الوجه الرفع ليكون نعتا لله عز وجل" ولتكون موافقة لقراءة أ » وذلك أن جریر ابن حازم قال : 
رآيت ق مصحف أن « يوفيهم الله الحق دينهم » . قال النحاس : وهذا الكلام من أى عبيدة غیرمرضی » لاأنه احتج 
بجا هو مجالف للسواد الأعظل › ولا حجة أيضا فيه › لأنه لو صح أنه فی مصحف ای کذلك جاز أن بکون دیہم 
٣‏ - فخ القاير ت 
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بدلا من الق" ( ويغلمون أن الله هو الق" اليين ) أى ويعلمون عند معايننهم لذاك ووقوعه على مانطق به الكتاب 
الغزيز أن انته هو احق" الثابت نى ذاته وصفاته وأفعاله ‏ المبین المظھرللاأشیاء کا هى فى أنفسا › وإ نما مى سبحانه 
التق“ لن عبادته.هى التق" دون عبادة غيره . وقيل سمى بالق" : أى الموجود لأن نقيضه الباطل وهو المعدوم . 
ثم حم سبحائه الآيات الواردة فىأهل الإفك بكلمة جامعة فقال ( الحبيثات للخبيئين ) أى اللحبيثات من النساء 
للخبيثين من الرجال : أى مختصة بهم لاتتجاوزمم > وکذا اللبیثون مختصون باللبیثات لایتجاوزونہن › وهکذا 
قوله ( والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ) قال جاهد وسعيد بن جبيز وعطاء وأكثر المفسرين : الى الكلمات 
اللبيثات من القول للخبيثين من الرجال والبيثون من الرجال للخبيثات من الكلمات » والكلمات الطيبات من 
القول للطيبين من الناس » والطيبون من الناس للطيبات من الكلمات . قال النحاس : وهذا أحسن ماقيل . قال 
الرجاج : ومعناه لايتكلم بالحبيثات إلا الحبيث من الرجال والنساء › ولا يتكلم بالطيبات إلاالطيب من الرجال 
والنساء » وهذا ذم" للذين قذفوا عائشة باللحبث ومدح للذين برّءوها . وقيل إن هذه الآية مبنية على قوله « الزافى 
لاينكح إلا زانية » فالحبيثات الزوانى › والطيبات العفائف » وكذا المبيثون والطيبون » والإشارة بقوله ( أولئك 
مبرّمون ما بقولون ) إلى الطبيين والطيبات : أى هم مبرّءون ما يقوله المبيلون واللبينات » وقيل الإشارة إلى 
أزواج انى صلى الله عليه وآ له وسلم » وقيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وعائشة وصفوان بنا لمعطل » 
وقيل عائشة وصفوان فقظ . قال الفراء : ومع كنا قال « فإن كان له إخوة » والمراد أحوان زلم مغفرة ) أىهولاء 
المير عون لم مغفرة عظيمة لما لايخلوا عنه البشر من الذنوب ( ورزق كربم ) وهو رزق ابحنة . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أىحاتم عن ابن عباس فى قوله ( ولا يأتل ) الآية » يقول : لايقسموا 
أن لاينفعوا أحدا . وأخرج ابن المنذر عن عائشة قالت : كان مسطح بن أثاثة من تولى كبر ه من أهل الإفك » 
وکان قریبا لی بکر وکان نی عیاله » فحلف آیو بکر آن لاینیله خبرا أبدا » فأنزل الله ( ولا بأتل ولوا الفضل 
منك والسعة ) الآية > قالت : فأعاده أبوبكر إلى عياله وقال : لاأحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منا إلا 
حالما وأتیت الذی هوخیر . وقد روی هذا من طرق عن جماعة من التابعين . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن 
ابن عباس ف‌الاية قال : کان ناس من أعحاب رسول اله صلى الله عليه وآ له وسلم قد رموا عائشة بالقبيح وأفشوا 
ذلك وتکلمو ا فیا » فأقسم ناس من أععاب الئی صلى الله عليه وآ له وسلم منہم بو بکر آن لایتصدقوا على رجل 
تکلم ہشیء من هذا ولا یصلوه > فقال : لايقسم أولوا الفضل منك والسعة أن يصلوا أرحامهم وأن يعطوهم من 
أموام كالذى كانوا يفعلون قبل ذلك » فأمر الله أن يغفر فم ون یعی عنہم . وأحرج ابن یی حاتم وال حا کم 
وصححه وان مردویه عنه فی قوله ( إن" الذين يرمون المحصنات ) الآية › قال : نزلت ف عائشة خاصة . وأخرج 
ضعید بن منصور وابن جریر والطبرانی وابن مردو يه عنه أيضا ف‌الآبة قال : هذه نى عائشة وأزواج النبى صل الله 
عليه وآله وسلم ٠‏ ول يحمل ن فعل ذلك توبة > وجمل لن رهى امرأة من المؤمنات من غير أزواج النى صلى الله 
عليه وآ له وسل التوبة > م قرأً ( والذين يرمون العصنات ) إلى قوله ( إلا الذين تابوا ) . وأحرج أبو يعلى وابن 
آی حاتم والطبرانی وابن مردویه عن ابی سعید أن رسول الله صلی الله علیه وآ له وسلم قال « إذا کان يوم القيامة 
عرف الكافر بعمله فبجحد وخاصم » فيقال : ھؤلاء جيرانك يشہدون عليك فيقول : كذبوا › فيقال : أهلك 
وعشيرتك » فيتول : كذبوا » فيقال : احلفوا فيحلفون › ثم يصمتهم الله وتشد عليهم ألسنتهم وأيديمم » م 
يدهم النار» , وقد روی عن النى صلى الله عليه وآله وسلم من طريق جماعة من الصحابة مايتضمن شادة 
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ابحوارح على العصاة . . ورج ابن‌جریروآبن‌المنذروابن ای حاتم عن ابن عباس فى‌قوله سبحانه( يومئذ يو فم 
الله دینہم احق" ) قال : حسابہم › وکل شی ء فی القرآن الدین فهو اياب . وأخرج E‏ 
حکم عنآبیه عن جده أن انی صلی الته عليه وآ له وسلم قرأ ومئذ يوفیهم الله احق“ ديم . وأخرج این جریر 
والطبرانی وابن مردویه. عن‌ابن عباسف‌قوله( اللحبيثات) قال : من الكلام ( للخبيثين ) قال : من الر جال وانلدبيشون) 
من الر جال( للخبيثات) من الكلام ( والطيبات) من الكلام ( للطيبين ) من‌الناس ( والطيبون) من الاس ( للطيبات ) 
من الكلام » نزلت ف‌الذين قالوا فى زوجة النى صلى الله عليه وآ له وسلم ما قالو ا من البهتان . وأحرج عبد الرزاق 
والفریای وعبد بن‌ ميد وابن جرير وابن المنذر وابن آی حاتم والطبرانی عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن جریر 
والطبرانى عن قتادة نحوه أيضا » وكذا روى عن جحاعة من التابعين . وأخرج ابن جرير واہن آی حاتم والطبرانی 
عن ابن زيد ف‌الآبة قال : نزلت فى عائشة حين رماها المنافقون بالبهتان والفرية فبرأها الله من ذلك » وكان 
URS IE‏ 
طیبا »فکان أ أولى أن تكون له الطيبة » وكانت عائشة الطيبة » وکانت آول بان يكون ها الطيب » ونی قول 
N E‏ : هاهنا برئت عائشة . وأخحرج ابن مردويه عن عائشة قالت : : لقد نزل عذرى 
EES E‏ 


ار e‏ ر و 2ه ےم رڈ وے رار کو عا 
يابا لين منوا لاتدخلوا بوتا عبر بيو اي تاوا وتجلموا على 


انیا یا 


2 كرون قن" جوا فیا أَحَدا َا دلوا حت 
وک ولذ قیل م آرجعوا فارجعوا هو از کی کے والله پ با تغمود لم )۲۸( 


ا رو 


ب یکم ج جنا اح ان تذخلُوا يوتا عبر مسکوتة فیھا مع لک والله غلم ل اتون 
وما کون (۲۹) . 


لما فرغ سبحانه من ذكر الزجر عن الزنا والقذف شرع فى ذكر الزجر عن دول البيوت بغير استثذان لا 
فى ذلك من مخالطة الرجال بالنساء » فر مما يو دى إلى أحد الأمرين المذكورين › وأيضا إن الإنسان يكون نى بيته 
ومكان خلوته على حالة قد لاحب أن يراه عليها غيره » فنهى الله سبحانه عن دخول بيوت الغير إلى غاية »> هى قوله 
( حى تستأنسوا ) والاستئناس الامنتعلام والاستخبار ای اجى قاتبلموا هق فى اليك ٠‏ الع + حى تملعو 
آن صاحب البیت قد علم بكم وتعلموا آنه قد أذن بدخو لم NSE‏ > ومنه قوله - فان آ نستم مهم 
رشدا - ی علمم . قال اللحليل : الاستئناس الاستكشاف » من أنس الى » إذا أبصره كقو له E‏ 
أی أبصرت . وقال ابن جریر : إنه ععنى وتؤنسوا أنفسكم . قال ابن عطية : وتصريف الفعل بای آن يكون من 
نس . ومعنی کلام ابن جریر هذا آنه من الاستئناس الذى هو خلاف الاستيحاش > لان الذی یطرق باب غیره 
لایدری أیوٴٌذن له آم لا ؟ فهو کالمستوحش حى يوٌذن له » فذا آذن له استأنس » فنہی سبحانه عن دخول تلك 
البيوت حى يوذن للداخل . وقيل هو من الإنس » وهو آن يتعرّف هل ثم إنسان آم لا ؟ وقيل معنى الاستئناس 
الاستئذان : أى لاتدخلوها حى تستأذنوا . قال الواحدى : قال حاعة المفسرين : حى تستأذنوا » ويؤيده ماحكاه 


~~ 


القرطی عن ابن عباس وأ وسعید بن جبیر آنہم قروا « حى تستأذنوا » قال مالك فیا حکاه عنه ابن وهب : 
لاستناس فیا بری واله أعلم الاستنذان » وقوله ( وتشلموا على آهلها ) قد بینه انی صلی الته علیہ وآ له وسلم کنا 
سبأتی بأن يقول : السلام علیکم آدحل ؟ مر أو ثلاثا کا سيأتى . 

واختلفوا هل بقد َم الاستئذان علىالسلام أوالمكس » فقيل بقدَم الاستئذان » فيقول : أدخل سلام عليكي» 
لتقد الاستئناس ى الآية على السلام . وقال الأ كرون : إنه يدم السلام على الاستذان فيقول : السلام عليكم 
أدخل » وهو احق" » لن البيان منه صلى الله عليه وآ له وسلم للآية کان هكذا . وقیل إن وقع بصره غلى إنسان 
دم السلام » وإلا قد م الاستئذان ( ذلکم خير لکے) الإشارة إلى الاستئناس والتسلم : أی دخولکم مع الاستئذان 
والسلام خير لكي من الدخول بغتة ( لعلكم تذ كرون ) أن الاستذان خير لكر » وهذه اللحملة متعلقة دار : أى 
أ تم بالاستئذان » والمراد بالتذ كر الاتعاظ » والعمل با آمروا به ر( فإن لم تجدوا فيا أحدا فلاتدخلوها حى يوٴذن 
لک ) آی فان م تجدوا نی البیوت الى لغ رکم حدا من يستأذن عليه فلا تدخلو ها حى یژذن لك بدخو ها من جهة 
من يمالك الإذن . وحکی ابن جریرعن مجاهد أنه قال : معنى الآية فإن لم تجدوا فما أحدا : أی م یکن لکم فہہا 
متاع » وضعفه وهو حقيتق بالضعف » فإن المراد بالأحد المذ كورأهل البيوتالذين بأذنون للغير بدخوها » لامتاع 
الداخلین لیما ( وإ قیل کم ارجعوا فارجعوا ) آی إن قال لک آھل البیت ارجعوا فارجعوا › ولا تعاو دوم 
بالاستئذان ‏ مرّة أحرى » ولا تنتظروا بعد ذلك أن بأذنوا لكي بعد أمر لکم بالرجوع .ثم بین سبحانه أن ار جوع 
أفضل من الإللاح وتكرار الاستئذان والقعود على الباب فقال ( هو أزكى لكم ) أى أفضل ( وأطهر ) من التدئس 
بالمشاحة على الدحول لما فى ذلك من سلامة الصدر » والبعد من الريبة › والفرار من الدناءة ( والله بما تعملون علي ) 
لانخی عليه من أعالكم خافية ( لیس علیکم جناح أن تدخاو بوتا غير مسكونة فبا متاح لكم ) آى لاجناح عليكم 
فى الدخول بغير استثذان إلى البيوت الى ليست بسكو نة . 

وقد احتلف الناس نى‌المراد بهذه البيوت » فقال محمد بن الحنفية وقتادة ومجاهد : هى الفنادق الى نىالطرق 
السايلة الموضوعة لابن السبيل يأوىإلما . وقال ابن زيد والشعى : هى حوانيت القيساريات › قال الشعى : 
لأنهم جاعوا ببيوعهم فجعلوها فيها ء وقالا لتاس هام . وقال عطاء : المراد بها اللرب الى يدخلها الناس للبول 
والغائط » فى هذا أيضا متاع . وقيل هى بيوت مكة . روى ذلك عن محمد ابن الحنفية أيضا › وهو موافق لقول 
من قال : إن الناس شركاء فيها > ولكن قد قيد سبحانه هذه البيوت المذ كورة هنا بأنما غير مسكونة . والمتاع : 
المنفعة عند أهل اللغة > فيكون معنى الآية : فيها منفعة لكي › ومنه قوله «ومتعوهن"» وقولم : أمتع الله بك » وقد 
فسر الشعى المتاع. فىكلامه المتقدم بالأعيان الى تباع . قال جابر بن زيد : وليس المراد بالتاع ابمحهاز » ولكن 
ماسواه من الحاجة . قال النحاس ؛ وهو حسن موافق الغة ( والله يعلم ما تبدون وما تكتمون )أی ماتظهرون وما 
تخفون » وفیه وعید لن م تأدب بآداب الله ى دخول بيوت الغير . 

وقد حرج الفریای وابن جریر من طریق عدی بن ثابت عن رجل من الأنصار قال : قالت امرأة : يارسول 
اله إن أكون ىبى على الحالة .الى لا أحب أن يرانى عليما أحد ولد ولا والذ › فيأتينى الأب فيدخل على“ فكيف 
أصنع ؟ ولفط اين جرير : وإنه لايزال يدخل على رجل من أهلى وأنا على تلك الحالة » فتزلت (يا بها الذين آمنوا 
لاتدخلوا بيوتا غير بيوتكى ) الآية . وأخرج الفرياى وسعيد بن منصور وعبد بن حيد وابن جريز وابن المتذر وابن 
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ای حائم وابن الانباری ی المصاحف وابن مندہ ی غرائب شعبة والحا کے وعححه » وابن مر دوه والبییی 
فىالشعب والضياء فى الطختارة من طرق عن ابن عباس فى قوله ( حى تستأنسوا ) قال : أحطأ الكاتب حى تستأذئوا 

(ؤتسلموا على أهلها ) . وأحرج سعيد بن منصور وعبد بن حيد وابن جرير والبيهنى عن إبراهم النخعى قال فى ٠‏ 
مصحف عبد الله « حى تسلموا على أهلها وتستأدنوا» . وأحرج ابن أى شيبة وعبد بن هميد وابن المنذر عن عكرمة 
مثله . وأخرج سعید بن منصوروابن جر یر وابن مردويه عن ابن عباس قال : الاستئناس : الاستئذان . وأخرج ابن 
آیشیبة والحکم النرمذی والطبرانی وابن مردویه وابن ایی حاتم عن آیی آیوب قال « قلت یارسول الہ : اریت 
قبول الله تعالى ( حى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ) هذا التسلم قدعرفناه فا الاستئناس ؟ قال : يتكلم الرجل بتسبيحة 
وتكبيرة وتحميدة ويتنحنح فيوؤذن أهل اليبت » . قال ابن كثير : هذا حديث غريب . وأخحرج الظبرافى عن 
ی یوب ان انى صل اله عله وآله وسام قال « الاستناس أن يدعو اللحادم حى يستأنس أهل البيت الذين 
يسلم عليهم » . وأخرج ابن سعد وأحد والبخاری ئی الدب وأبو داود والترمذی والنسائی والبیہی نی الشعب من 
طريق كلدة « أن صفوان بن أمية بعثه ف ‌الفتح باب وضغابيس والتى صلی اله عليه وآ له وسلم بأعلی الوادی › 
قال : فدخجلت عليه ولم سم ولم أستأذن « فقال النی صل الله علبه وآ له وسام : ارجع فقل : السلام عليك أأدخل؟. 
قال الترمذى : حسن غريب لانعرفه إلا من حديثه . وأخرج ابن أنى شيبة ومد والبخاری ى الأدب وأبو داود 
والبیہی یلسن من طریق ربعی » قال « حدثنا رجل من ہنی عامر استاذن على النی صلی الله عليه وآ له وسلم وهو 
فی بيت » فقال : لج ؟ فقال الى صلى الله عليه وآ له وسلم للحادمه : احرج إلى هذا فعلمه الاستئذان › فقل له : 
قل السلام عليكم آدخل ؟ » . وأخرج ابن جرير عن عمر بن سعيد التق نحوه مرفوعا » ولکنه قال « لن النۍ 
صلى الله عليه وآ له وسلم قال لأمة له يقال هما روضة : قوع إلى هذا فعلميه » . وأخرج البخارى ومسلم وغير ها 
عن أنی سعید اللحدرۍ قال ٠:‏ كنت جالسا فى مجلس من مجالس الأنصار فجاء أبو موسى فزعا »› فقلنا له : ماأفزعك 
قال : آمرنی عمر أن آ تیه فأتیته » فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لى » فقال : مامنعك أن تأتیى ؟ فقلت : قد جئت 
فاستأذنت ثلاثا فلم یوذن لى » وقد قال رسول الله صلی الته علیه و٣‏ له وسل : إذا استآذن أحد کم ثلاثا فلم پؤذن له 
فليرجع : قال : لتأتينى على هذا بالبينة › فقالوا : لايقوم إلا أصغر القوم › فام أبو سعيد معه ليشمد له › فقال 
عمر لای موسی : إن لم أنهمك » ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم شديد . وى الصحيحين 
وغیر هما من حدیث سہل بن سعد قال : اطلع رجل من جحر فى حجرة النبى صلى الله عليه وآله وسلم ومعه 
مدزی حك بہا رأسه › قال : لو أعلم أنك تنظر لطعنت بها فى عينك » إنما جل الاستئذان من أجل البصر . وى 
لفظ : إنما جعل الإذن من أجل البصر . وأخرج آبو يعلى وابن جرير وابن مردويه عن نس قال : قال رجل من 
المهاجرين : لقد طلبت عمری کله هذه الاية ¢ فا آد رکتہا آن اُستأذن على بعض إخوانی ۰ فیقول لی ار جع ٤‏ 
فارزڃع وآنا مغتبط لقوله « ون قیل لکم راجعوافارجعوا هو آزکی لک » . وآخرج البخاری الدب وآبو داود 
فی الناسخ والمنسوخ وابن جریر عن ابن عباس قال ( یا أیہا الذین آمنوا لاتدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حى تستانسوا 
وتسلموا على أهلها ) فنسخ » واستفنى من ذلك فقال ( ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها تاع 


لکے). 
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قل للمويئين يخضوا من آبصرهم ويحفظوا فروجهم ذلك آزکی لهم إن الله 


۲ 


E و‎ 


هټ را rTP‏ 
ویر يما تود ۲ ول ونت يصن ِن آنصرهن ويَحقظن فروجهن ولا 


ین زیتتین إلا ماعھر ونا ولیه رن بخمرهن على جیوبهن ولا دين زیتتهن ل 
ل لبعولتهن أو بائهن وابَاء بعولَتِهن أو ر أبتاِهن أ ر آبتاءبعولتهن أو إخوانهن وبي 
وهن أو نى أحوتِهن أ و نِسَائِهن أو ۽ مالک انمتهن ا ا 


الال أو الل انين يروا عل ورت اللتاء ول شرن اجون يمم 
مایخفین م من زيڪيهن ونوبُوا ل آل ويها أي لومون ا تفلحونً() . 

لما ذكر سيحانه حكم الاستتذان » أتبعه بكر حكم النظر عل العموم » فيندرج تمنه غض” البصر من 
لمستأذن » كا قال صلى الله عليه وآ له وسلم « إنما جعل الإذن من أجل البصر » وخص المومنين مع تحر يمه على 

غيرهم » لكون قطع ذرائع النا الى منم النظر هم أحق من غيرهم بها وأولى بذاك من سوام . وقيل إن فى الاية 
دللا على آن الكفار غير ماطبين بالشرعيات كا يقوله بعض آهل العم » وفیالكلام حذف » والتقدیر ( قل 
المومنین ) غضوا (يغضوا) می خض البصر : إطباق اب حفن على العين بحيث تمتنع الرؤية » ومنه قول چرير ٠:‏ 

فغض" الطرف إنك من نير فلاكعبا بلغت ولا كلابا 

وقول عنارة : ا جارتی حی تواری جارتی مأواھا 

و « من »ف قوله ( من آبصاوهم ) هی التبعبضية » وإليه ذهب‌الأكثرون » وبينوه بأن مى غض" البصرعا 
بحرم والاقتصار به على ماحل . وقيل وجه التبعيض أنه يعنى الناظر أول نظرة تقع من غير قصد . وقال الأخفش : 
إنها زاثدة وأنكر ذلك سببويه. وقيل إنها لبيان لحن قاله أبو البقاء .. واعترض عليه بأنه لم یتقد م مبہم یکون 
مفسرا بمن › وقيل نها لابتداء الغايه قاله ابن عطية » وقيل الغض" النقصان › يقال غضˆ فلان من فلان : أى 
وضع منه » فالبصر إذا م يعكن من عله فهو مغضوض منه ومنقوص فتكون « من » صلة للغضٴَ > وليست لمعى 
من تلك المعانى الأربعة . وى هذه الآية دلبل على تحربم النظر إلى غير من بحل" النظر إليه » ومعنى ( وبحفظوا 
فروجهم ) أنه حب عليہم حفظها عا بحرم عليهم . وقيل اراد ستر فروجهم عن أن يراها من لاتعل" له روؤيتها » 
ولامانع من إرادة المعنيين »> فالكل يدخل تحت حفظ الفرج . قيل ووجه المجیء بمن ف‌الاًبصار دون الفروج أنه 
موسع فى‌النظر فإنه لامحرم منه إلاما استتى » بخلافحفظ الفرج فإنه مضيق فيه › فإنه لاحل" منه إلا ما استثى . 
وقيل الوجه أن غضˆالبصر كله كالتعذر › بخلاف حفظ الفرج فإنه هكن على إلإطلاق » والإشارة بقو له (ذلك) 
إلى ماذ كر من الغض والحفظ » وهو مبتداً » وخبره ( أزكى م ) أى أظهر م من دنس الريبة وأطيب من اليس 
مبذه الدنيئة ( إن الله خبير با یصنعون ) لای عليه شی ءمن صنعهم > وف ذلك وعيد لن م يغضٴٌ بصره ومحفط 
فرجه ( وقل للمومنات يغضضن من أبصارهن" ) حص سبحانه الإناث بهذا امطاب على طريتى التأ كيد لدجوهن" 
تحت حطاب المؤمنين تغليبا كا ى سائر اللحطابات القرآً نية » وظهر التضعيف ف یغخضض ول یظهر فی يغضوا > لن 
لام الفعل من الأول متحر كة ومن الثانى ساكنة وها .ى موضع جزم جوابا للأمر › وبدأ سبجانه بالغض“ 


- 


فى الموضعين قبل حفظ الفرج › لأن النظر وسيلة إلى عدم حفظ الفرج » والوسيلة مقدمة. على المحوسل اليه > 
ومعنی ٠‏ : يغضضن من أبصارهن" کعی يغضوا من أبصارهم » فيستدل" به على تحربم نظر النساء إلى مايحرم 
علیهن ٨‏ وكذلك بحب عليهن" خفظ فروجهن" على الوجه الذى تقدَم نى حفظ الرجال لفروجهم ( ولا بيدين 
زینتہن" ) أى ما يتز ين“ به من الحلية وغيرها » وف‌الهىعن إبداء الزينة هى عن إبداء مواضعها من أبدانهن“ 
بالولی . ثم استقی سبحانه من هذا اہی › فقال ( إلا ماظهر منها) . 1 

واختلف الناس فظاهر الزينة ماهو ؟ فقال ابن مسعود وسعيد بن جبير : : ظاهر الزينة هو الثياب وزاد 
سعید بن جبیر الوجه ..وقال عطاء والأوزاعی : الوجه والكفان . وقال ابن عباس وقتادة والمسور بن عرمة :. 
ظاهر الزينة هو الكحل والسواك واللحضاب إلى نصف الساق.ونحوذلك » فإنه بجو زللمرآة أن تبديه.. وقال ابن 
عطية : إن المرأة لاتبدىشيئا من الزينة وتخنى كل شىء من زينتها » ووقع الاستثناء فا بظهر منها بحكم الضرورة . 
ولا می عليلك أن ظاهر النظم القرآً نى النبى عن إبداء الزينة إلا ماظهرمنها كاب لحلباب واللحمار ونج وها تما عل الكف 
والقدمين من الحلية وحوها » وإن كان المراد بالزينة مواضعها .كان الاستثناء راجعا إلى مايشتق على المرأة.ستره. 
كالكفين والقدمين ونحو ذلك . وهكذا إذاكان انى عن إظهار الزينة يستلز م الى عن إظهاز مؤاضعها بفخوى . 
الطاب » فإنه يحمل الاستثناء على ماذ كرناه فى الم ضعين ؛ وأما إذا كانت الزينة تشمل مواضعالرينة وما تتزين به 
النساء فالأمر واضح »› والاستثنأء يكون من الحميع . قال" القرطيى فى تفسيره : الزينة على قسمين : خلقية › 
ومكتسبة ؛ فاللحلقية وجهها فإنه أصل الزبنة › والزينة المكتسبة ماتحاوله المرأة فى تحسين خلقها كالثياب والحلى 
والكخل واللحضاب > ومنه قوله تعال - خذوا زینتکم - وقول الشاعر : 

بأخذن زینہن" أحسن ماتری وإذا عطلن فهن“ خير عواطل 

( ولیض رین بخمره ن" على جیو بهن" ) قرأ امهو ر ب[سکان اللام الى للأمر . وقرأ ہو عر وبکسرها على‌الأصل() 
لأن أصل لام الأمر الكسر» ورويت هذه القراءة عن ابن عباس . واللحمر جمع‌خمار» وهو ماتغطى به المرأة'رأسما 
أومنه اختمرت المرأة وتخمرت . وابحيوب : جمع جيب » وهو موضع القطع من الدرع والقميص »› مأخوذ من 
الوب وهوالقطع. قال المفسرون : إن نساء ابلحاهلية كن يسدلن خرهن من خلفهن › وكانت جيوبهن" من 
قدآام واسعة » فكان تنكشف نحورهن وقلائدهن › فأمرن أن يضر بن مقانعهن" على ابحيوب لتستر بذلك ماکان 
پبدو.» وی لفظ الضرب مبالغة فى الإلقاء الذى هو الإلصاق . قرأ ابمحمهور ٠‏ بخمرهن" » پتحريك المع » وقراً طلحة 
ابن مصرف بسکونما . وقرا ابمحمھوره یوبن بضم ابحم » وقرأً ابن کثیر وبعض الکوفیین بکسرها » وکثیز من 
متقدى النحويين لامجوزون هذه القراءة . وقال الزجاج : جوز أن يبدل من الضمة كسرة » فأما ما روى عن حزة 
من ابمحمع بين الضم والكسر فحال لايقدر أحد أن ينطق به إلاعلى الإيعاء» وقد فسر ابمحمهور ابلحيوب با قدمنا 
وهو المعنى الحقيى . وقال مقاتل : إن معى على جيوبهن : على صدورهن › فيكون نى الآية مضاف محذوف : 
أى على مواضع جيوبهن" . ثم كرر سبحانه النبى عن إبداء الزينة لأجل ما سيذ كره من الاستئناء فقال ( ولا يبدين 
زينتهن" إلا لبعولهن" ) البعل هو الزوج والسيد نى كلام المرب » ودم البعولة للبم المقصودون بالزينة › ولأن 
كل بدن الزؤجة والسرية حلال لم »> ومثله قوله سبحانه - والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو 
ماملکت انهم فإنهم غير ملومین - م لما استتی سبحانه الزوج أتبعه باستثناء ذوى الحارم فقال ( أو آبان" 


(۱) (قوله وقرآ اپورو بکسرها ) أى من طريق غير المشهورة عه اه مصحح ألقرآن , 


أوآباء بعولهن) إلى قوله ( أو بنىآخواتهن) فجوّزالنساء أن يبدين الزبنة.لمولاء لكثرة الغالطة وعدم حشية الفتنة 
لما ى‌الطباع من النفرة عن القرائب . وقد روی عن اخسن والحسین رضی الله عنہما آنہما کانا لاينظران إلى أمهات 
المومنين ذهابا منما إلى أن أبناء البعولة م يذ كروا فالآية الی فی آزواج النبی صلى الله عليه وآ له وسلم وهی قو له 
( لاجناح علیہن نی آبائہن ) والمراد بأبناء بعو ہن" ذ كور أولاد الأزواج > ویدخل نی‌قوله ( أو آبناہن" ) أولاد 
الأولاد وإن سفلوا وأولاد بنانين" وإن سفلوا »› وكذا آباء البعولة وآباء الآباء وآباء الأمهات وإن علوا » 
وكذلك أبناء البعولة وإن سفلوا » وكذلك أبناء الإخوة والأحوات . وذهب احمهورإلى أن ال" واللال کساثر 
الحارم نىجواز النظر إلى مايحوز لم » وليس ف الآية ذكر الرضاع › وهو كالنسب . وقال الشعيى وعكرمة : . 
ليس الع" واتلعال من الحارم > ومعى ( أو نسالّين" ) هن" الختصات بهن" الملابسات هن" باللخدمة أو الصحبة» 
ويدخل فى ذلك الإماء » ويخرج من ذلك نساء الكفار من أهل الذمة وغيرم » فلاا يحل هن" أن يبدين زينهن هن 
لأنهن لايتحرّجن عن وصفهن" للرجال . ونى هذه المسألة حلاف بين هل العم › وإضافة النساء لين تدل على 
احتصاص ذلك بالمؤنات ( أو ماملكت أبمانهن" ) ظاهر الآبة يشمل العبيد والإماء من غير فرق بين أن يكونوا 
مسلمین أو کافرین › وبه قال جماعة من أهل العلم » وإليه ذهبت عائشة وأم سلمة بؤابن عباس ومالك . وقال 
سعيد بن المسيب : لاتغرنكم هذه الآية ( أو ما ملكت أعانه ن ) إنما عنى بها الإماء ولم يعن بها العبيد . وكان الشعى 
يكره أن بنظرالمملوك إلى شعر مولاته › وهو قول عطاء ومجاهد والحسن وابن‌سیرین » وروی عن ابن مسعود » 
وبه قال بو حنيفة وابن جريج ر أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال ) قرأ ابمحمهور غير بابمحر . وقرأ أبوبكر 
وابن عامر بالنصب على الاستئناء » وقيل على القطع > والمراد بالتابعين هم الذين يتبعون الوم فيضيبون من طعامهم 
للاهمة لم إلا ذلك ولا حاجة لم تى النساء قاله مجاهد وعكرمة والشعى › ومن الرجال فى محل نصب على الحال. 
وأصل الإربة والأرب والمأربة الحاجة واب حمع مآرب : ی حوائج > ومنه قوله سبحانه ۔ ول فیپا مارب آخری - 
ومنه قول طرفةٌ : 
إذا المرء قال امهل والحوب واللتنا تقدام وما م ضاعت ماربه 

وقيل المراد بغير أولى الأربة من الرجال الحمى الذين لاحاجة م فالنساء » وقيل البله + وقيل العنين »> وقیل 
الحصى » وقيلالخنث» وقيل الشيخ الكبير » ولا وجه هذا القخصيص ٠‏ بل المراد بالاية ظاهرها وم من‌يتبع آهل 
البيت » ولا حأجة له فى النساء » ولا بحصل منه ذلك فى حال ' من الأحوال » فيدخل من هولاء من هو بهذه الصفة 
ويخرج من عداه ( أو الطفل الذين م بظهروا على عورات النساء ) الطفل يطلق على المفرد وا مى والجموع » أو 
المراد به هنا ابمئنس الموضوع موضع ابحمع بدلالة وصفه بوص ابحمع » وفىمصحف أي « أو الأطفال » على 
الجمع › قال للإنسان طفل ما م يراه الحم » ومعى م يظهروا : م يطلعوا » من الظهور بمعى الاطااع › قاله 
ابن قتيبة . وقيل معناه : لم يبلغوا حد الشموة » قاله الفراء والزجاج » يقال ظهرت على كذا : إذا غلبته وقهرته . 
والمعى : م يطلعوا على عورات النساء ويكشفوا عنما الجماع'› أولم يبلغوا حد الشهوة الجاع . قراءة ابلسمهور 
« عورات » بسکون الواو تخفیفا »› وهی لغة حمهور العرب . وقرأً ابن عامر نى رواية بفتحها . قرأ بذلك ابن . 
آبى اق والأعمش . ورويت هذه القراءة عن ابن عباس ٠‏ وهی لغة هذيل بن مدركة » ومنه قول الشاعر الذى 
أنشده الفراء : 

أحز بيضات رائح متأوب رفيق لمسح النكيين سبوح 


~e 


واحتلف العلماء ى وجوب ستر ماعدا الوجه والكفين من‌الأطفال » فقيللايازم لأنه لاتكليف عليه وهو 
الصحيح ؛ وقيل يلزم لأنها قد تشتهى المرأة . وهكذا احتلف فىعورة الشيخ الكبير الذى قد.سقطت شوته › 
والأولى بقاء الحرمة كما كانت » فلا محل" النظر إلى عورته ولا محل" له أن يكشفها . 

وقد اختلف العلماء قحد العورة . قال القرطيى : أجحع المسلمون على أن السوءتين عورة من الرجل والمرةء 
ون المرآة كلها عورة إلا وجهها ويديما على حلاف فى ذلك . وقال الأكثر : إن عورة الرجل من سرته إلى ركبته 
(ولايضربن بأو جلهن" ليما مايخفين من زيننهن') أى لاتضرب المرأة برجلها إذا مشت ليسمع صوت خلخاها من 
بسمعه من الرجال فيعلمون أنها ذات خلخال : قال الزجاج : وسماع هذه الزينة شد" تحريكا للشموة من إبدامًا . 
م أرشد عباده إلى التوبة عن المعاصى فقال سبحانه ( وتوبوا إلى الله حميعا أيه ا مومنون ) فيه الأمر بالتوبة »ولا حلاف 
بين المسلمين فى وجوبما وأنها فرض من فرائض الدين . وقد تقدَم الكلام على التوبة فى سورة النساء . ثم ذكر 
مايرغبهم فى النوبة » فقال ( لعلكم تفلحون ) أى تفوزون بسعادة الدنيا والآحرة » وقيل إن المراد بالتوبة هناتهى 
عا كانوا يعملونه فى ابلناهلية » والأوّل أولى لما تقرر فى السنة أن الإسلام بحب ماقبله . 

وقد آخرج ابن مردویه عن عل“ بن آی طالب قال : مر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسم 
فى طربتق من طرقات المدينة > فنظر إلى امرأة ونظرت إليه » فوسوس فما الشيطان آنه لم ينظر أحدهما إلى الآحر إلا . 
إعجابا به » فيينا الر جل بمشى إلى جنب حائط وهو ينظر إلببا > إذ استقبله المائط فشق أنفه » فقال : والته 
لا أغسل الدم حی آتی رسول اللہ صلی الله عليه وآ له وسلم فأعلمه أمری » فأتاه فق ص عليه قصته .»> فقال 
اني صلى الله عليه وآ له وسل : هذا عقوبة ذنبك » وأئزل اله ( قل المؤمنين يغضوا من أبصاره ) الآية . وأخرج 
ابن جریر وابن المنذر وابن حاتم عن ابن عباس ( قل للمومنين بغضوا من أبصارهم ) قال : يعن من شېو ٣م‏ 
ما يكره الله . وأحرج أبن أى شيبة وأبو داود والترمذىوالبهى فى سننه عن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم « لاتتیع النظرة النظرة » فإن الأولى لك وليست لك الأخرى » وق مسام ونی داود 
والرمذی والنسای عن جرير البجلى قال «سألترسول الله صلى الته عليه وآ له وسلم عن نظرة الفجأة »فامرنی أن 
أصرفبصرى » وف‌الصحيحين وغیرهما من حديث أ سعيد قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام « یا کم 
واب حلوس على الطرقات » قالوا : يارسول الله مالنا بد من مجالسنا نتحدث فياء» فقال : إنأبيم فأعطو! الطريق 
حقه » قالوا : وما حقه بارسول الله ؟ قال : غض" البصر » وكف الأذى » ورد السلام › والأمر با معروف »> 
والهى عن المنكر » . وأخرج البخارى وأهل السنن وغيره عن بهز بن حكم عن أبيه عن جدّه قال « قلت : 
يارسول الله عوراتنا ما نأتى منا وما نذر؟ قال: احفط عورتك إلا من زوجتك » أو ماملكت مينك . قلت :يانى 
الله إذا کان القوم بعضہم ف بعض » قال : إن استطعت أن لايراها أحد فلا يرينها » قلت : إذا كان أحدنا خاليا» 
قال : فالله أحق أن يستحيا منه من الاس » وف الصحيحين وغير هما من حديث أىهريرة قال :قال رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم « كتب الله على ابن آدم حظه من الزن أدرك ذلك لامحالة ؛ فزن العين النظر » وزنا اللسان 
النطق ٠‏ وزنا الأذنين السماع » وزنا اليدين البطش » وزنا الرجلين انطو والنفس تتمنى > والفرج يصدّق ذلك 
أو يكذبه » . وأخرج الاكم وعححه عنحذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « النظرة سهم من 
سام إبليس.مشمومة › فن تركها من حوف الته آثابه اله مانا جد حلاوته فى قلبه » والأحاديث فى هذا الباب 
كثيرة . وأخرج ابن أى حاتم عن مقاتل قال : بلغنا والله أعلم أن جابر بن عبد الله الأنصاری حدٴّث أن أسماء بنت 
پزید كانت فى نل ها لبنى حارئة »> فجعل النساء يدخلن عليما غير مز رات فيبدو ما فى أرجلهن + يعنى اللحلاخل» 

۽ - فتح القدير - + 
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وثبدو صدورهن وذوائبهن“ › فقالت أسماء : ما أقبح هذا » فأنزل الله ذلك (.وقل للمومنات يغضضن من 
أبصارهن') الآية » وفيه مع كونه مرسلا مقاتل . وأخرج عبد الرزاق والفريانى وسعيد بن منضور وابن أى شيبة 
وعبد بن مید وابن جریر وابن المنذر وان آی‌حاتم‌والطبرانی والحاکر وفضحه وابن مردویه عن ابن مسعود ی 
قوله ( ولا يبدين زيفهن" ) قال : الزينة السنوار والدملج وانأحلخال والقرط والقلادة (إلا ماظهر منها ) قال : الثياب 
وابلعلباب. وأحرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر عنه قال : الرينة زينتان زينة ظاهرة وزينة باطنة لايراها إلا 
الزوج » فأما الزينة الظاهرة فالثياب » وأما الزينة الباطنة فالكحل والسوارواللحاام . ولفط أبن جرير : فالظاهرة 
منها اياب » وما حى اللتلخالان والقرطان والسواران . وأحرج اين المنذر عن آنس فى قوله ( إلا ماظهر منها) 
قال : الكحل واللحاام . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حيد وابن جريروابن المنذر والبہنی فى سنته عن ابن 
عباس ( ولا يبدين زينتّهن" إلاماظهر منها ) قال : الكحل واللحاتم والقرط والقلادة . وأحرج عبد الرزاق وعبد بن 
حيد عنه قال : هو حضاب الك واللام . وأحرج ابن أى شيبة وعبد بن حميد عن ابن عمر قال : الزينة الظاهرة 
الوجه والكفان . وأخرجا عن ابن عاس قال : إلا ماظهر منها وجهها وكفاها واللماتم » وأحرجا أيضا عنه قال : 

رقغة الوجه وباطن الك . وأحرج ابن ى شيبة وعبد بن حيد وابن المنذر والبيى فى سننه عن عائشة أنبا سثلت _ 
عن الزينة الظاهرة قال : القلب والفتخ وضمت طرف كها . وأحرج.أبوداود واين مردويه والبيهى عن عائشة : 

آن آمیاء بنت ای بکر دخلت على النی صل الته عليه وآ له وسلم وعلیہا ثیاب رقاق » فأعرض عنہا وقال : یا أساء 
إن رأة إذا بلغت امحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا » وأشار إلى وجهه وكفه . قال آبوداود وأبو حاتم الرازى : 

هذا مرسل لأنه من طريق خالد بن دريك عن عائشة ولم يسمع منها . وأحرج البخارى وأبو داود والنسائى وابن 
جرير وابن المنذر وابن مردويه والبینی فى سننه.عن عائشة : قالت « رحم الله نساء المهاجرات الأولات لما أنرل . 
لله ( وليضربن بخمره ن“ عل جیوبهن") شققن أكثف مروطهن" فاختمرن به » . وأخرج این جریر وال اکم 
وعضحه وابن مردویه عنها بلفظ : أخذ النساء أزرهن فشققنها من قبلا لحواشى فاختمرن بها . وأحرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن .أن حاتم والبیپی ی سننه عن ابن عباس فى قوله ( ولا يبدين يهن" إلا ماظهر منها ) والزينة 
الظاهرة الوجه وكحل العينين وخحضاب الكف واللاتم » فهذا تظهره فى بيّها لمن دحل عليما . ثم قال ( ولا يبدين 
زينتهن" إلا لبعولنه ن" أو آبانهن" ) الآية » والزينة الى تبديما هوّلاء قرطها وقلادتبا وسوارها »فأما حلخالما ومعضدها 
وحزها وشعرها فإنها لاتبديه إلا لزوجها . وآخرج عبد بن حيد وابن المنذر من طريق الكلى عن أن صالح عن 
اين عباس ( أو ناهن" ) قال : هن" المسلمات لاتبديه الهودية ولا نصرانية وهو النحر والقرط والوشاح » وما 
حرم آن يراه إلا حرم . وأخرج سعيد بن منصور واين انر والبيق فى سننه عن مر بن الطاب أنه كتب إلى 
أ عبيدة : أما بعد » فإنه بلغنى أن نساء من تساء المسلمين يدخلن اللحمامات مع نساء أهل الشرك › فإنه من قبلك 
عن ذلك » فإنه لاحل" لامرأة تومن باه واليوم الآحر أن بنظر إلى عور تما إلا آهل انما . وأحرج ابن أنى شيبة وابن 
اندر عن آین عباس قال : لابأس أن یری الغبد شعرسيدته . وأحرج أبو اود وان مردويه والبیپی.عن نس 
١ن‏ الئى صنى الله عليه وآ له وسلم أت فاطمة بعبد قذ وهب هما وعلى فاطمة ثوب [ذا قنع به راسا ل يبلغ رجلیپا » 

وإذا غطت به رجلیما م يبلغ رانا ء فلما رأی النی صلى الله عليه وآ له وسل ماثلی قال : إنه ليس عليك بأس إنا 
هو آبو ك وغلامك › وإسنادہ فی سان ای داود ھکذا : حدثتا عمد بن عیسی حدثنا آہو جخیع سالم بن دینار عن 
ثابت عن نس فذ زه وآخرج عبد الرزاق وأحد عن أم تلمة أن رسول الله صلل الله عليه وآله وسم قال « إا 
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کان لإحداکن" مکاتب › وکان له مایژدی فلتحتجب منه » وإساد خد هکذا : حدانا سفیان بن عيبنة عن 
الزھری عن نہہان آن آم سلمة فذ کره . وأحرج الفریای وابن أى شيبة وعبد بن حید وابن جریر عن ابن عباس فى 
. قوله ( أو انابعين غير أولى الأربة من الرجال ) قال : هذا الذى لاتستحيى منه النساء . وأخرج ابن جرير واين 
امنذر وابن أى حاتم والبى فى سننه عن ابن عباس ف ‌الآية قال : هذا الرجل بتبع القوم وهو مغفل فى عقله › 
لايكترث للنساء ولا يشنى النساء . وأحرج ابن جرير وابن المنذر عنه نى الآية قال : كان الرجل يتبع الرجل 
فى الزمان الأول لابغار عليه ولا ترهب المرأة أن تضع خارها عنده » وهو الح الذى لاحاجة له نى النساء . 
وأخرج ابن أن شيبة ؤعبد بن ميد وابن المنلر وابن أى حاتم عنه أيضا نىالآية قال : هو الخنث الذى لايقوم زبه , 
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن مید ومسلم وأبو داود والنسای واین جریر وابن أی‌ حاتم وابن مردویه والبہی عن 
عائشة قالت : کان وجل یدخل على زواج النی صلی الله عليه وآ له وسلم خث » فکانوا یدعونه من غير أولی 
الإربة ء فدخحل النى صلى الله عليه وآاله وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة قال : إذا أقبلت أقبلت 
باربع » وإذا أدبرت أدبرت بڻان »› قال النې صل الله عليه وآ له وسم : ألا أرى هذا يعرف ما هاهنا لايدخلن" 
یکم قحجبوه . وآخرج ابن جریر وابن المنذر وان آیی حاتم عن ابن عباس فی قوله ( ولا یضربن بأرجلهن) 
وهو أن تقرع اللحلخال بالآحر عند الرجال > أو يكون فى رجلها حلاخل فتحركهن عند الرجال › فى الله عن 
ذلك » لأنه من عل الشيطان . 
f‏ 118 ەم رص 6 وا ا روان کا و رر کے و 
ونوا آلآیمی منک والصالِجین من عِبا د کٴولمَاِکم إن یکونوا فقراء یغخیوم 
وه * روزك؟؛ #ر ى 2 کل ر ےر ۶ رت ر رد 
آله من فضلِه وال وسع عم () ولْبْسْتَعفِف آلذِین لایجدون نِکاحا حتى ينيهم آله 
la‏ رو ے ور > اا ےر کک ےکس م ٤م‏ اوہ کس ere olo ® o»‏ 
من صله والذِين يبغون التب ما ملكت يمن فكاتبوه إن عَلمتم فيهم حيرا 
7 و ا عر الان ر ‌ رر 
. وآتوم من مال آله آلذِی تیک ولا تکرھوا فیک على آلْيغاهِ إن أرَذْن تحصنا 
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و م ٴا کے ےہ 0 © oro Zef‏ 6 6 ر f‏ 
لَبغوا عَرَض اليو آلدنيا ومن يرهن فإن الله ِن بع | كرههن غفور رج )٣١‏ 
ree f‏ ور ر۶2 رون ےه i oll e eo‏ و ٍ 
وقد انزلا لیک آيت مبينت ومفلامن الذين خَلَوامن قبلك ومَوعظة للمتقين١٠)‏ 

لما أمر سبخانه بغض" الأبصار وحفط الفروج أرشد بعد ذلك إلى ماحل" للعباد .من النكاح الذى يكون به 
قضاء الشهوة وسكون دواعى الزنا ؤيسهل بعده غض" البصز عن الحرمات وحفط الفرج عا لامجل › فقال 
(وأنکحوا الأياى منكم )الم الى لازو ج ھا بکرا کانت أو ٹیبا ء واب حمع آیای والأصل يام › والأم بتشدید 
الياء » ويشمل لرجل والمرأة . قال أبوعمرو والكساثى : اتف أهل اللخة على أن الأبم نى الأصل هى المرأة الى 
لا زوج ها بکرا کانت أو یبا . قال ہو عبید : يقال رجل آم وامرأة آم »> وأکثر ما يكون ى الساء » وهو 
كالمستعار فى الرجال » ومنه قول أمية بنت أبى الصلت : ۰ 

شقشدربىطل آم مهم وناكح 
ومنه أيضا قول الآلحر : 
لقد إمت حی لامنی کل“ صاحب ‏ رجاء سلیمی أن تام کا إمت 
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واللعطاب نى‌الآبة للأولياء > وقي للأزواج» والأول أرجخ » وفيه دليل على أن المرأة.لاتنكح نفسما ١‏ وقد 
خالف فن ذلك أبو حنيفة . ۰ 

واختلف أهل العام فىالنكاح هل مباح » أومستحب » أو واجب ؟ فذهب إلى الأول الشافعن وغيره › وإلى 
الثانى مالك وأبوحنيفة › وإلى الثالك بعض أهل العلم على تفصيل لم نى ذلك › فقالوا : إن خشى على نفسه 
الوقوع فى المعصية وجب عليه وإلا فلا . والظاهر أن القائلين بالإباحة والاستحباب لابخالفون فى الوجوب مع تلك 
اللحشية » وباب لبملة فهؤ مع عدمها سنة من السن المؤ كدة لقوله صلى الله عليه وآ له وسل تى الحديث الصحيح بعد 
ترغیبه نی النکاح « ومن رغب عن سنتی فلیس منی » ولکن مع القدرة علیه › وعلی مؤنھ کا سیأتی قریبا » والمراد 
بالأيامى هنا الأحرار والحرائر › وأما المماليك فقد بين ذلك بقوله ( والصالين من عبا دك وإمائكي) قرأ المحمهور 
« عباد کم » وقراً الحسن « عبيدكى » قال الفراء : ويجوز وإماء كم بالنصب بردّه على الصالين › والصلاح هو ` 
الإبعان . وذكر سبحانه الصلاح فى المماليك دون الأحرار لأن الغالب فالأحرار الصلاح بخلاف المماليك › وفيه 
دليل على أن المملوك لايزوّج نفسه » وإنما يزوّجه مالكه . وقد ذهب ابمحمهور إلى أنه يجوز اليد أن یکره عبده 
وأمته على النكاح . وقال مالك : لا جوز . ثم رجع سبحانه إلى الكلام ف الأحرار فقال ( إن یکونو! فقراء غنم الله 
من فضله ) أى لانمتنعوا من تز ويج الأحرار بسبب فقر الرجل والرأة أو أحدهما ء فإنهم إن يكونوا فقراء يغنهم الله 
سبحانه ويتفضل عليهم بذلك . قال الزجاج : حت الله على النكاح وأعلم أنه سبب لث الفقر » ولا يلزم أن يكون. 
هذا حاصلالکل فقیر إذا تزوج فإن ذلك مقيد بامشيثة . وقد يوجد فى اللحارج كثير من الفقراء لامحصل م الغى 
إذا تزوّجوا . وقيلٌ المعنى : إنه يغنيه بغنى النفس» وقيل المعنى : إن يكونوا فقراء إلى النكاح يغنهم الله من فضله 
با خلال ليتعففوا عن الزنا . والوجه الأول أولى › ويدل" عليه قوله سبحانه - وإن حف عيلة فسوف يغنيكم الله من 
فضله إن شاء - فيحمل المطلتق هنا على المقيد هناك » وجملة ( والله واسع علم) مؤ كدة لما قبلها ومقررة ها » والمراد 
آنه سبحانه ذوسعة لاینقص من سعة ملکه غنی من یغنیه من‌عباده علم بعصالح خلقه » بغی من يشاء ويفقر من 
پشاء . ثم ذ كر سبحانه حال العاجزین عن النکاخ بعد بیان جواز منااكحہم إرشادا م إلى ماهو الأولى فقال 
وليستعفف الذين لامجدون نكاحا ) استعف طلب أن يكون عفيفا : أى ليطلب العفة عن‌الزنا والحرام من لاجد 
نکاحا : أی سبب نکاح » وهو المال . وقيل النكاح هنا ماتنكح به المرأة من المهر والنفقة کاللحاف اسم لما 
يانحف به » واللباس امم لما بابس » وقيد سبحانه هذا البى بتلك الغاية » وهی ( حى بغنيهم الله من فضله ) ى 
یرزقهم رزقا یستغنون به ویتمکنون بسببه من النكاح › وى هذه الآبة مايدل على تقييد » الحملة الأولى : وهى 
إن یکو نوا فقراء یغنېم الله بالمشيئة كا ذكرنا » فإنه لو كان وغدا حا لاحالة ى حصوله لكان الغى .والزواج 
متلازمين » وحينئذ لايكون للأمر بالاستعفاف مع الفقر كثير فائدة » فإنه سيغنى عند تزوجه لا محالة ء» فيكون 
فی تزوجه مع فقره تحصيل للغنى » إلا أن يقال : إن هذا الأمر بالاستعفاف للعاجز عن تحصيل مبادى”* النكاح › 
ولا ينانق ذلك وقوع الغى له من بعد ن ینکح'» فإنه قد صدق عليه آنه م جد نکاحا إذا کان غير واجد لأسبابه 
الى يتحصل بها » وأعظمها المال . ثم لما رغب سبحانه فى تزويج الصالين من العبيد والإماء » أرشد المالكين 
إلى طريقة يصير بها ا ملوك من حلة الأحرارفقال ( والذين يبتغون الكتاب ما ملكت أعانك) الموصول فى محل رفع 
عل الابتداء » و جوز أن یکون نی عل نصب على إضار فعل یفسره ما بعده : أی وکاتبو! الذين يبتغون الكتاب : 
والكتاب مصدر كاتب كالكاتبة » بقال : كاتب يكاتب كتابا ومكاتية »> كا يقال قاتل يقاتل قنالا ومقاتلة ءَ 
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وقيل الكتاب ها هنا اسم عين للكتاب الذى يكتب فيه الشىء » ذلك لمم كانوا إذا كاتبوا العبد كتبوا عليه 
وعلى أنفسهم بذلك كتابا » فيكون العنى الذين بطلبون كتاب المكاتبة . ومعنى المكاتبة فى الشرع : أن يكاتب 
الرجل عبذه على مال يديه منجما › فإذا أده فهو حر > وظاهر قوله ( فكاتبوهي ) ن العبد إذا طلب الكتابة من 
سيده وجب عليه أن يكاتبه بالشرط المذ كور بعده » وهو ( إن علمتم فيهم خيرا ) واللمير هو القدرة على أداء 
ماکوتب عليه ونم يكن له مال »-وقيل هو المال فقط » كا ذهب إليه مجاهد والحسن وعطاء والضحاك وظاوس 
ومقاتل . وذهب إلى الأول ابن عر وابن زيد › واختاره مالك » والشافعى والفراء والزجاج . قال الفراء : يقول 
إن رجوتم عندهم وفاء وتأدية للمال . وقال الزجاج : لما قال « فيهم » كان الأظهر الاكتساب » والوفاء وأذاء 
الأمانة . وقال النخمى : إن احير الدين وألأمانة . وروى مثل هذا عن الحسن . وقال عبيدة السلمانى : إقامة 
الصلاة . قال الطحاوى : وقول من قال إنه المال لايصح عندنا » لأن العبد مال لمولاه فكيف يكون له مال ؟ 
. قال : والمعنى عندنا إن علمتم فيهم الدين والصدق . قال أبوعمر بن عبد الب : من م يقل إن امير هنا المال نكر 
أن يقال : إن علمعم فیهم مالا > وإنما يقال علمت فيه اللحبير والصلاح والأمانة » ولا يقال علمت فيه المال . هذا 
حاصل ما وقع من الاختلاف پین أل العلم نى اللبير المذ كور فى هذه الآية . وإذا تقر لك هذاء» فاعم آنه قد ذهب 
ظاهر مابقتضيه الأمر المذ كور فى الآية من الوجوب عكرمة وعطاء ومسروق وترو بن دينار والضحاك : وأهل ٠‏ 
الظاهر ء فقالوا : يجب على السيد أن يكانب ملوكه إذا طلب منه ذلك وعام فيه حيرا . وقال ابحمهور من أهل 
العم : لاحب ذلك » ونمسكوا بالإجماع على أنه لو سأل العبد سيده أن يبيعه من غيره م بجحب عليه ذلك ولم حبر 
عليه » فكذا الكتابة لأنما معاوضة . . 

ولايخفاك أن هذه حجة واهية وشبة داحضة » والحق ماقأله الأوّلون » ونه قال عر بن اللحطاب وابن عباس 
واختاره ابن جرير. ثم أمر سبحانه الموالى بالإحسان إلى المكاتبين » فقال ( وآتوهم من مال اللہ الذی ٣‏ تاک ) 
فى هذه الاية الأمر للمالكين بإعانة المكاتبينعلى مالالكتابة › إما بأن يعطو م شيا من المال أوبأن بمحطوا عنهم ما 
كوتبوا عليه » وظاهر الاية عدم تقدير ذلك بمقدار » وقيل الثلث » وقيل الربع › وقيل:العشر » ولعل وجه 
تخصيص الموالى بهذا الأمر هو كون الكلام فييم > وسياق الكلام معهم فإنهم ا مأمورون بالكتابة . وقال الحسن 
والنخمى وبريدة : إن اللحطاب بقوله :وآ توهم بأحميع الناس . وقال زيد بن أسلم : إن اللحطاب للولاة بأن يعطوا 
المكاتبين من مال الصدقة حظهم کا فیقوله سبحانه - وف الرقاب - » وللمكانب أحكام معروفة إذا وى ببعض 
مال الكتابة .م إنه سبحانه لما أرشد الموالى إلى نكاح الصالحين من المماليك » نهى المسلمين عا كان يفعله أهل 
ابحاهلية من إ كرا إمانهم على الزنا فقال .( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء) والمراد بالفتيات هنا الإماء وإن كان الفى 
والفتاة قد يطلقان على الأحرار فى مواضع أخر . والبغاء : الزنا » مصدر بغت المرأة تبغى بغاء إذا زنت »› وهذا 
مخت ص بزنا النساء » فلا يقال للرجل إذا زنا إنه بى » وشرط الله سحانه هذا الى بقوله (إن أردن تحصنا) لأن 
الإكراه لايتصور إلا عند إرادتيم للتحصن » فإن من لم ترد التحضن لايصح أن يقال ها مكرهة علىالزنا › والمراد 
بالتتحصن هنا : التعفف والز وج.وقيل إن هذا القيد راجع إلى الأياى.قال 'الز جاج والحسن بن الفضل : ف‌الكلام 
تقد وتأخیر : آې وآنکحوا الأیای والصالین من عبا دک وإمائکم إن ردن تحصنا . وقيل هذا الشرط ملغى , 
وقيل إن هذا الشرظ باعتبار ما كانوا عليه » فإنهم كانوا يكرهونهن وهن" يردن التعفف » وليس لتخصص الہى 


ل 


بصورة إرادن" التعفف . وقيل إن هذا الشرظط خحرج مخرج الغالب » لان الغالب أن الإكراه لايكون إلا عند 
إرادة التحصن »فلا يازم منه جواز الإكراه عند عدم إرادة التحصن.» وهذا الوجه أقوى هذه الوجوه > فإن الأمة 
قد تكون غير مريدة إلحلال ولا للحرام كنا فيمن لا رغبة ها فى النكاح » والصغيرة فتو صف بأنها مكرهة على الزنا 
مع عدم إرادتما للتحصن › فلا يم ماقیل من آنه لایتصور الإ کراه إلا عند إرادة التحصن » إلاأن يقال إن المراد 
بالتحصن هنا جرد التعفف » وأنه لاإيصدق على من كانت تريد الزواج آنا مريدة القتحصن وهو بعید » فقد قال 
ابر ابن عباس :إن المراد بالتحصن التعفف والّزوّج ٠‏ وتابعه على ذلك غيره » م عال سبحانه هذا الى بقولة 
( لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ) وهو ماتكسبه الأمة بفرجها ؛ و هذا التعليل أيضا حارج مخرج الغالب » والعى : أن 
هذا ألعرض هو.الذى كان بحملهم على إكراه. الإماء على البغاء فى الغالب ء لأن إكراه الرجل لأمته على اليغاء 
لا لفائدة له أصلا لاإيصدز مثله عن العقلاء » فلا يدل" هذا التعليل على آنه جوز له أن يكرهها » إذا لم يكن مبتغيا 
بإکراھھا عرض العیاۃ الدنیا . وقیل إن هذا التعلیل لا کراہ ہو باعتہار ن عادنہم کانت کذلك › لا آنه مدار انہی 
عن الإکراه هن" » وهذا يلات المعنى الأول ولابخالقه ( ومن یکرههن" فان الله من بعد | کراههن غفور رجيم ) هدا 
مقرّر لما قبله ومؤ كد له » والمعنى : أن عقوبة !لإكراه راجعة إلى المكرهين لا إلى المكرهات » كما تدل" غليه قراءة 
ابن مسغود وجابر بن عبد الله وسعید بن جبیر : فإن الله غفور رحم هن . قیل وف هذا التفسير بعد » لأن المكرهة 
على الزنا غير ٣ة‏ . وأجيب بأنها وإن كانت مكرهة » فرا لاتخلو فى تضاعيف الزنا عن شائبة مطاوتحة إما بحم 
الحبلة البشنرية » أو يكون الإكراه قاصرا عن نحد" الإبحاء المزيل للاختيار.وقيل إن المعنى : فإن الله من بعد | كراههن 
ر رح : إما مطلقا » أوبشرط التوبة . ولا فرغ سبحانه من بيان تلك الأحكام » شرع نى و صف القرآن 
بصفات ثلاث : الأول أنه آيات مبينات : أى واضحات نى أنفسن ”أو موضحات » فتدخل الآيات المد كوزة 
نى هذه الصورة دخحولا أوّليا . والصفة الثانية كونه مثلا من الذين حلؤا من قبل هؤلاء : أى مثلا كائنا من جهة 
أمثال الذين مضا من القصص العجيبة '» والأمثال المضروبة فم فى الكتب السنابقة » فإن العجب من قصة عائشة 
زضی الله عنما » هو كالعجب من قصة يوسف ومرم وما اهما به ٤‏ م تبين بطلانه وبراء ہما سلام الله علما . 
والصفة الثالثة كونه ( موعظة ) ينتفع بها المعقون خاصة › فبقتدون ما فيه. من الأوامر »> وينزجرون عما فيه من 
النوامی وما غير التقين » فإن الله قد خم على قلوبم » وجعل على أبصارم غشاوة عن سماع المواعظ > 
والاعتبار بقصص الذين خلوا » وفهم ماتشتمل عليه الآيات البينات . e ٠‏ 

اوقد أنخرج ابن‌جرير وابن المنذر وابن أ حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وأنكحوا الأيام ) الآية قال : 
أمر الله ننبحائه بالنكاح ورغهم فيه » وأمرهم أن يزوجوا أحرار مم وعبيدهم » ووعهم تى .ذلك الغنى خقال ( إن 
یکونوا فقراء يغنہم الله من فضله ) . وأخرج ابن أنى حاتم عن ى بكر الصد يق قال : أطيعوا الله فیا آم ركم من 
النكاح ينجز لكي ماوعد م من الغنی ٠‏ قال تعالی ( إن يكو نوا فقراء ينهم الله من فضله ) . وأخرج عبد الرزاق 
5 المصنف وعبد بن حميد عن قتادة قال : ذ كر لنا أن عمر. بن الطاب قال ما ریت کر جل لم یلتمس الغی ق 
الباءة > وقد وعد الله فيا ما وجد › فقال. إن یکو نوا فقراء يغنهم الله من فضله ) : وأحرج عبد الرزاق واہن ٠‏ 
ای شيبة عنه تحوه من طریق آخری . وأخرج.ابن جرير عن ابن مسعود نحوه . وأخرج البزار والدارقطنى نى العلل 
وا حا کی وابن مردویه والدیلمی من طريق عروة عن عائشة قالت : قال رسول الته صلى الله عليه وآ له وسام 
٠‏ أنكجرا النساء » فإنهن بأتينكم با لمال » ..وأحرجه ابن بى شيبة وأبو داود نى مراسيله عن عروة هرفوعا إلىالئي . 


س | 


صلی الله عليه وآ له وسلم ولم یذ كر عائشة وهو مرل . وأخرج عبد الرزاق وأحد والرمذى وعصحه والنسناى وابن 
ماجه وابن‌ بان والحاکم وعححه والبییی فی الان عن أ هریرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام 
« ثلاثة حق" على الله عونمم : الناكح يريد لعفاف » والمكاتب يريد الأداء » والغازى فى سبيل الله » وقد ورد قى 
الرغيب فى سطلتى النكا اح أحاديث كثيرة ليس هذا موضع ذكرها . وأخرج اللحطیب ی‌تاریخه عن ابن عباس ىقو له 
ا و ا : يزوج من لاجد فإن الله سيغنيه . وأخرج ابن السكن نى معرفة الصحابة 
عن عبد الله بن صبيح عن آبيه قال : كنت مملوكا لحويطب بن عبد العزى » فسألته الكتابة فأ » فنز لت ( والذين 
يبتغون الكتاب ) الآية . وأحرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن جرير عن أنس بن مالك قال : سألى سيرين 
امكاتبة فأبيت عليه ء» فأتى حمر بن الطاب فأقبل على“ بالدرة وقال : کاتبه وتلا (فکاتبو هی إن علمم فیپ خیرا ) 
فکاتبته . قال ابن کثر : إن إسناده يح . وأخرج أبو داود نی المراسيل والبہنی ی سنه عن یحی بن ی کثیر 
قال قال رسول اقه صل الله عليه وا اويل ا( فكابوع إن علمم فيم خیرا ) قال : إن علمتم فيم حرفة» ولا 
ترسلوهم كلا على الناس » . وأخحرج عبد الرزاق وابن ن أهى شيبة وابن المنذر واب بن أن حاتم والییمی عن ابن عباس 
( إن علمن فم خیرا) قال : لمال . وأخرج ابن مردويه عن عل مثله . وأحرج البيهنى عن ابن عباس فى الاية 
قال : أمانة ووفاء . وأحرج عنه أيضا قال : إن علمت مكاتباك يقضيلث . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 

آی حاتم والبہتی عنه ف‌الاية قال ا ا ا 
آتاکم ) عى ضعوا عنہم من مکاتیتېم . وأحرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر والبہق و قال : 

کان ابن تمر یکره أن یکاتب عبده ذا تكن له حرفة وبقول : يطعمنی من أوساخ الناس . وأخرج ابن أنى حاتم 
عن سعید بن جبیر قال : قال ابن عباس فی قوله روآ توهم من مال الله ) الآية : أمر المومنين أن يعينوا فى الرقاب .. 
وقال على بن آی طالب : أمرالله السيد أن بدع المكاتب الريع من نمنه . وهذا تعلم من الله ليش بفريضة » ولكن 

فيه اجر . وخرج ابن أيشيبة وعبد بن حيد وابن المنذر وار بن ایحا ًم والرویانی فى مسنده والضياء المقدسى فى 
احتارة عن بريدة فى الاية قال : حت الناسن عليه أن عطوه . حرج سعيد بن منصور وابن آى شيبة ومسلم 
وآلبزار وابن جریر واب بن المنذر وابن أ حاتم وابن مردويه والبی من طریتی ای شفیان عن جابر بن عبد الله قال : 

کان عبد الله بن أ يقول بحارية له : اذهب فابغینا شيتا » وكانت كارهة » فأنزل الله ( ولا تکرهوا فتیانکم على 
البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يکرههن فإِن الله من بعد كراهن رو 
کان يقر وها » وذ کر مسل CC e‏ : يقال ها مسيكة » وأخحرى يقال ها 
أميمة » فكان يريد هما على الزنا » فشكتا ذلك إلى النى صلی الله عليه وآ له ونام > فأنزل الله ( ولا تکرهوافتیاتکم ) 
الاية . وآخرج البزار وابن مردويه عن أنس نحو حديث جابر الأول . ورج ابن مردويه عن على" بن ای طالب 
فی الاية قال : كان أهل ابلحاهلية ببغين إماءهم » فوا عن ذلك ی‌الإسلام . وآخحرج ابن جریر وابن مردویه عن ` 
ابن عباس قال : انوا ى ابحاهلية يكرهون إماءه على الزنا » يأحذون آجورهن فنزلت الاية . وقد ورد الهى 
e‏ عن مهر البغى وكسب الحجام وحلوان الكاهن . 


ةد رص 
الله نور السموت وار مَل وره كوشكوة يها ِضبَاح الصاح فى زجَاجة 
کے ەس ا و 


الجا کا ا به درى يوقد من شجرة مبار كق زيتونة لاشرقيةولاغربية یکاد. 
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زیتھها بی ٤‏ ولو لم تمسسه نار نور على نور یهاږی آله ینور من یشاء ویضرب اله 
مغو ا ك رمل رگ 2# م ر ^ 5 لع ور ےل ص 
الامثل للنایں والله بکل سیء عَلے )٣١(‏ فی بیوت اذْن الله أن ترفع وید کر فپها اسمه 
ورم ا وعو ر وون یهار EE ١‏ ار ر E‏ 
يشبح له فِيها بالغدو وآلاصال )٠١(‏ رجال لاتلهيهم تِجرة ولا بيع عن ذ كر الله وإقام 
ےم اش e‏ را ا رو و ووو م رمن أ۶ E‏ 
الصلوة وَإِيتَاء آل كوة يخافون يوما تمَقَلب فيه القلؤب وألابصر ١‏ ليجزيهم آله 
و ا ا ر ر و و رھ ل گے و گے گے ھر o‏ ‌ 
اجسن ماعيلوا ویزیدھم من فَضلِهِ والله يَرزق من يشاءُ بغي ساب )٩۸(‏ . 

٤ 2 2 2‏ ر 
لما بين سبحانه من الأحكام ما بين أردف ذلك بكونه سبحانه فى‌غاية الكمال فقال ( الله نور السموات 
والأرض ) وهذه ابلحملة مستأنفة لتقرير ماقبلها > والاسم الشريف مبتدأ > ونور السموات والأرض خبره » إما 
على حذف مضاف : أى ذو نور السموات والأرض » أو لكون المراد المبالغة فى وصفه سبحانه بأنه نور لكال 
جلاله وظهور عدله وبسطه أحكامه » كا يقال فلان نور البلد وقمر الزمن وشمس العصر › ومنه قول النابغة : 
فإنلك شمس واللوك کواکب اذا ظھرت )م یبق فیہن“ کوکب 
وقول الآلحر : هلا قصدت من البلاد لمفضل قمر القباثل خالد بن يزيد 
ومن ذلك قول الشاعر : 
إذا سار عبد الله من مرو ليلة فقد سار مها نورها وجالا 
وقول الآحر: نسب كأنعليه من مس الضحى 0 نورا ومن فلق الصباح عمودا 
معنى النور نى اللغة : إلضياء » وهو الذى يبين الأشياء ويرى الأبصار حقيقة ماتراه > فيجوز إطلاق النور 
على الله سبحانه على طريقة المدح » ولكونه أوجد الأشياء المنورة وأوجد أنوارها ونوّرها » ويدل على هذا المعنى 
قراءة زيد بن على" وأى جعفر وعبد العزيز المكى « الله نور السموات والأرض» على صيغة الفعل الماضى › وفاعله 
ضمیر يرجع إل الله 6 والسموات مفعوله ۽ فعی ( الله نور السموات والأرض ) أنه سبحانه صير ها منرتن 
باستقامة أحوال أهلهما وكال تدبيره عر وجل" لمن فيهما » كما يقال الملك نور البلد > هكذا قال الحسن ومجاهد 
والأزهرى والضحاك والقرظى وابن عرفة وابن جرير وغيرهم › ومثله قول الشاعر : 
وأنت لنا نور وغيث وعصمة ونبت لن برجو نداك وريف 
وقال هشام ابحواليى وطائفة من الج مة: إنه سبحانه نور لا کالأنوار» وجسم لا کالأجسام وقوله ( مثل 
نوره ) مبتدأً وخبره ( كهشكاة ) أى صفة نوره الفائض عنه ٤‏ الظاهر على" الأشياء كشكاة › والمشكاة الكوة 
فى الحائط غير النافذة » كذا حكاه الواحدى عن جيع المفسرين » وحكاه القرطبى عن جمهورم . ووجه تخصیص ۰ 
المشكاة آنا أحع للضوء الذى يكون فيه من مصباح أو غيره > وأصل المشكاة الوعاء بجمل فيه الشى ء . وقيل المشكاة 
عمو د القنديل الذئ فيه الفتيلة . وقال مجاهد - هى القنديل . والأوّل أولى » ومنه قول الشاعر : 
» کأن عینیه مشکاتان فی جحر ٠‏ ثم قال ( فيا مصباح ) وهو السراج.( المصباح فىزجاجة ) قال الزجاج : 
النور نى الزجاج. وضوء النار أبن منه فى كل شىء وضوءه يزيد ى الزجاج » ووجه ذلك : أن الزجأج جسم ٠‏ 
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شفاف يظهر فيه النور أ كل ظهور . تم وصف الزجاجة فقال ( الزجاجة کأئہا۔ کوکب درئ ) أى منسوب إل 
الد لكون فيه من‌الصفاء والحبن ما يشابه الدر . وقال الضحاك : الكوكب الد رى الزهرة . قرأ أبوعمرو « درئ » 
بکسر الدال . قال آبوعمرو : م امع عرابیا یقول : إلا کأنه کوکب درَّی بکسر الدال › أحلوہ من درت 
النجوم ثدرأ إذا اندفعت . وقرأ حزة بضم الدال مهموزا » وأنكره الفراء والزجاج واليرد . وقال أبوعبيد : إن 
ضممت الدال وجب أن لانہمز » لأنه ليس فى كلام العرب . والدّرارى هئ المشهوزة من الكواكب كالمشترى 
والزهرة والمريخ وما يضاهما من الثوابت . م وصف المصباح بقوله ( يوقد من شجرة مباركة ) ومنهذه هى 
الابتداثبة : أى ابنداء إيقاد اللصباح منها » وقيل هو على تقدير مضاف : أى يوقد من زيت شجرة مباركة › 
والمبا. كة الكثيرة النافع . وقيل الباة ؛ والزیتون من آعظ لغار ناء » ومنه قول آ‌ طالب بری مسافر ینآ رز 
ابن أمية بن عبد شس : 
ليت شعرى مسافر بن ى عمرو وليت بقوها الحزون 
بورك اليت الغريب كا بورك نىع الرمان والزيتون 

قیل ومن برکتہا أن صانم تورق من أسفلها إلى أعلاها » وهی دام ودهان ودباغ. ووقود » ولیس فبا 
شى ء إلا وفيه منفعة » م وصفها بنا ( لا شرقية ولا غربية) . 

وقد اختلف الشسرون فى نى هذا الوصف » ققال عكربة وقندة وخوم : إن الشرقية هى الى تصيبا 
الشمس إذا شرقت › ولا تصيبما إذا غربت . والغربية هى الى تصیبہا إذا غربت › ولا تصيبا إذا شرقت : وهذه 
الزبتونة ھی فی صحراء بحیث لایسترھا عن الشمس شیء لا نی حال شروقھا ولا فی حال غروہہا › وما کانت من 
الزيتون هكذا فثمرها أجود . وقيل إن المعنى : إنها شجرة فى دوحة قد أحاطت با فی خر منکنغة من جیا 
الشرق » ولا من جهة الغرب » حك هذا ابن جرير عن ابن عباس . قال ابن عطية : وهذا لايصح عن ابن 
عباس » لأن المرة الى اة نم اھا ارک ماه یار بورح اقرل الأول الفراء والز جاج .. 
وقال الحسن : ليست هذه الشجرة من شجر الدنيا › ونما هو مثل ضربه الله لنوره:ولو كانت فى الدنيا لكانت إما 
شرقية وإما غرببة.. قال اللعلبى : قد أفصح القرآن بأنها من شجر الدنيا » لأن قوله زيتونة بدل من قوله شجرة . 
قال ابن زيد : إنها من شجر الشام › فإن الشام لا شرق ولا غر › والشام هى الأرض_المباركة . وقد قرئ 
« توقد » بالتاء الفوقية على أن الضمير راجع إلى الزجاجة دون المصباح › وبا قرأ الكوفيون . وقراً شيبة ونافع 
ا وأهل الشام وحفص ( يوقد ) بالتحتية مضمومة وتخفيف القاف وضم الدال . وقرأً 
الحسن والسلمى وأبوعمرو .بن العلاء وأبوجعفر « توقد » بالفوقية مفتوحة وفتح الواو وتشديد القاف وفتح الدال 
على أنه فعل ماض من توقد يتوقد › والضمير فى هاتين القراءتين راجع إلى المصباح: . قال النحاس : وهاتان 
N E E‏ 

له . وقرا نصر بن عاصم كقراءة أ مرو ومن ممه إلا أنه ضم الدال على أنه فعل مضازع. > وأصله تتوقد . م 
وصف ازیتونة بوصف آخر فقال ( بکاد زیها يضی ء ولو لم تمسسه نار ) قرأ ا حمهور ١‏ تمسسه » بالفوقية » لن 
النار مؤنثة . ال آبو عبيد : (نه لايعرف إلا هذه القراءة . وحکی آبوحاتم آن السدّی روی عن أنى مالك عن ابن 
عباس أنه قرأ « بمسسه » بالتحتية لکون تأنيث النار غير حقينی . وا مى : أن هذا الزیت نی ضفاثه و|نارته یکاد 
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يضیء بتفسه من غير أن تمسنه النار صلا » وارتقاع ( انور ) على آنه حبر مبتدل محذوف : آى هو نور +٤و‏ (على 
نوز) متعلق بمحذوف هو صفة لنور موؤكدة له › والمعى : هو نور كائن على نور . قال مجاهد : والمراد النار على 
الزيت . وقال الكلى : المصباح نور » والزجاجة نور . وقال السدّى : نور الإيمان,وأنور القرآن ( يهدى الله لنوره 
من يشاء ) من عبادة : أى هداية حاصة موصلة إلى ا مطلوب » وليس المراد بالمداية هنا جرد الدلالة ( ويضرب الله 
الأمثال للناس ) أى بين الأشياء بأشباهها ونظائرها تقريبا ها إلى الأفهام وتسميلا لإدراكها » لأن إبراز المعقؤل فى 
هيئة الحسوس وتصویره بصورته بزیده وضوحا وبیانا ( والله بکل شیء على ) لابغیب عنه شیء من الأسیاء 
معقولاکان أو محسوسا » ظاهرا أو باطنا . واخحتلف نی قوله ( نی بیوت أذن الته آن ترفع ) با هو متعلق ؛ فقيل 
متعلتی با قبله : أی کمشکاة نی بعض بیوت الله و هى المساجد › کأنه قیل مثل نورہ کا تری فی المسجد نوز 
المشكاة الى من صفتها كيت وكيت » وقيل متعلق بعصباح . وقال ابن الأنبارى : “معت أبا العباس يقول : هو 
حال للمصباح والزجاجة والکوکب » کأنه قیل : وهی نی بیوت › وقیل متعلق بتوقد : آی توقد فی بیوت › وقد 
قبل متعلتی با بعده » وهو یسبح: أی یسبح له رجال ی‌بیوت» وعل‌هذا یکون قوله « فیا » تکریرا كقولك › 
زید نی الدار جالس فیا . وقیل نه منفصل عما قبله » کأنه قال لله : فى بيوت أذن الله أن ترفع . قال الحكم 
الترمذى : وبذلك جاءت‌الأخبار أنه من جلس نى المسجد فإنما بجالبن وبه . وقد قيلزعلى تقدير تعلقه بمشكاة أو 
بمصباح أو بتوقد ما الوجه فى توحيد المصباح والمشكاة وجمع البيوت ؟ ولا تكون الüشكاة‏ الواحدة ولا المصباح 
الواحد إلا نی بيت واحد . وآجیب بأن هذا من الطاب الذى يفتح أوله بالتوحید ۲ وبحم بابمحمع کقوله سبحانه 
- یا آیما النی ذا طلقم النساء - ونحوه . وقیل معنی ی بیوت : نی کل واحد من البیوت › فکأنه قال : فی کل 
بيت » أو فى كل" واحد من البيوت . واختلف الناس نى البيوت » على أقوال : الأول آنا المساجد » وهو قول 
مجاهد والحسن وغير ها . الثانى أن المراد بها بيوت بيت المقدس » روى ذلك عن الحسن . الثالث آنا بيوت الى" 
صلى الله عليه وآله وسلم » روى عن مجاهد : الرابع هى البيوت كلها » قاله عكرمة . الحامس آنا المساجد الأربعة 
الكعبة » ومسجد قباء > ومسجد المدينة » ومسجد بيت المقدس » قاله ابن زيد . والقول الأول أظهر لقوله 
(یسبح له فیا بالغدو والآصال ) والباء من بوت تضم وتكسر كل ذلك ثابت فی اللغة» ومعنى أذن الته أن ترفع : 
أمر وقضى › ومعنى ترفع تبنى » قاله مجاهد وعكرمة وغيرهما » ومنه قوله سبحانه - وإذ برفعإبراهم القواعد من 
البيت -وقال الحسن البصرى وغيره : معنى ترفع تعظم ويرفع شأنها وتطهر من الأنجاس والأقذار» ورجحه الزجاج . 
وقيل المراد بالرفع هنا مجموع الأمرين » ومعنى ( يذ كر فما امه ) كل ذ كر لله عز وجل »> وقيل هو التوحيد › 
وقيل الماد تلاوة القرآن » والأوّل أولى ( يسبح له قيا بالغدو والآصال رجال ) قرأ ابن عامر وآبو بكر « يسبح ١‏ 
بفتح الباء الموحدة مبنيا للمفعول » وقرأ الباقون بكسرها مبنيا للفاعل إلا ابن وثاب وأبا حيو ة فإلهما قرآ بالتاءالفوقية 
وكسر الموحدة » فعلى القراءة الأولى يكون اقام مقام الفاعل أحد الجرورات‌الثلائة » ويكون رجال مرفوع على 
خد وجهين : إما بفعل مقد ر ٤‏ وکأنه جواب‌سوال مقدر کأنه قیل من یسبحه ؟ فقيل یسبحه رجال .الثاني 
أن“رجال مرتفع على أنه حبر مبتدل حذوف . وعلى القراءة الثانية يكون رجال فاعل يسبح > وعلى القراءة الثالثة 
يكون الفاعل أيضا رجال » وإنا أنث الفعل لكون جمع النكسير يعامل معاملة ا ونث فى بعض الأحوال . 
واختلف فى هذا السبيح ما هو ؟ فالأ كثرون حلوه على الصلاة المغروضة » قالوا : الغدو صلاة الصبح › 
والآصال صلاة الظهر والعصروالعشاءين › لأن اسم الآصال يشملها › ومعنى بالغدو والآصال : بالغداة والعشى 
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وقيل صلاة الصبح والعصر › وقيل المراد صلاة الضحى › وقيل المراد بالتسبيح هنا معناه الجقيى › وهو زيه الله 
سپحانه عا لایلیق به ئی ذاته و صفاته وأفعاله » ويوّيد هذا ذكر الصلاة والزكاة بعده » وهذا أرجح ما قبله» لکونه 
المعنى الحقينى مع وجود دليل يدل عل حلاف ما ذهب إليه الأوّلوف » وهو ماذ كرناه ( لاتلهيمم تجارة ولا بيع عن 
ذكر الله ) هذه ابحملة صفة.لرجال : أى لاتشغلهم التجارة والبيع عن الذكر ؛ وحص التجارة بالذ كر لأنما اع 
ما يشتغل به الإنسان عن الذ كر . وقال الفراء : التجارة لأهل ابلحلب » والبيع ما باعه الرجل على بدنه > وخص ٠‏ 
قوم التجار ةمهاهنا بالشراء لذ كر البيع بعدها » وبمثل قول الفراء . قال الواقدى : فقال التجار هم اب لحلاب المسافرون 
والباعة هم المقيمون » ومعنى عن ذكر الله : هو ماتقدم فى قوله ( ويذ كر فيا امه ) وقيل المراد .الأذان.» 
وقيل عن ذكره بأسماثه الحسنى : أى يوحدونه ويمجدونه . وقيل المراد عن الصلاة » ويرد ّه ذكر الصلاة بعد 
الذ كر هنا .. والمراد بإقام الصلاة إقامتما لمواقينها من غير تأخير » وحذفت التاء لأن الإضافة تقوم مقامها فى ثلاث 
کلمات حعها الشاعر نى قوله : 
للاثة تذف lT‏ مضافة عند جع النحاة 
ؤهى إذا شثت أبو عذرها وليت شعرى وإقام الصلاة 
وأنشد الفراء فى الاستشاد للحذف المذ كور فى هذه الآية قول الشاعر : 
إن الحليط أجدوا البين واجردوا وأخلفوك عد الأمر الذي وعدوا 

أأى عدة الأمر » ونى هذا البيت دليل على آن الحذف مع الإضافة لايختص بتلك الثلاثة المواضع . قال الر جاج : 
وإنما حذفت الماء لأنه يقال أقمت الصلاة إقامة » وكان الأصل إقواما » ولكن قلبت الواو ألفا فاجتمعت ألفان 
فحذفت إحداها لالتقاء السا كنين فبى أقمت الصلاة إقاما » فأدخحلت اهاء عوضا من الحذوف وقامت الإضافة 
هاهنا فى التعويض مقام الماء احذوفة » وهذا إحماع من النحوبين انهى.وقد احتاج من حل ذكرالته على الصلاة 
لر وضة أن حمل إقام الصلاة على تأديتها فى أوقانما فرارا من التكرار ولا ملجئ إلى ذلك › بل حمل الذ كرعلى 
معناه الحقيى كما قد امنا . والمراد بار كاة المذ كورة هى المفروضة › وقيل المراد بالزكاة طاعة الله والإخلاص > 
إذ ليس لكل مومن مال ( بخافون يوما ) أى يوم القيامة » وانتصابه على أنه مفعول للفعل لا ظرف له » م وصف 
هذا اليوم بقوله ( تتقلب فيه القلوب والأبصار ) أى تضطرب وتتحول » قيل المراد بتقلب القلوب انتزاعها من 
آماکنہا إلى الحناجر فلا تر جع إلى أماكنها ولا تخرج» والمراد.بتقلب الأبصار هو أن تصير عياء بعد أن كانت 
مبصرة . وقيل المراد بتقلب القلوب أنها تكون متقلبة بين الطمع نى النجاة واللحوف من اهلاك » وأما تقلب الأبصار 
فهو نظرها من أى ناحية يوأخذون » وإلى ئ ناحية يصيرون . وقيل المراد تحول فلوم وأبصارم عا كانت عليه 
من الشك إلى اليقین › ومثله قوله - فکشفنا عنك غطاءك فبصرك الیوم حدید ۔ فا کان یراہ ف‌الدنیا غیا یراہ ی 
الآخرة.رشدا . وقيل المراد التقلب على حمر جهنم » وقيل غير ذلك ( ليجزيمم الله أحسن ماعملوا ) متعلق بعحذوف : 
أى يفعلون مايفعلون من التسبيح والذ كر وإقام الصلاة وإيتاء الركاة اليجزيمم الله أحسن ماعملوا : أى أحسن 
جزاء أعافم حسها وعدهم من تضعيف ذإك إلى عشرة أمثاله وإلى سبعمائة ضعف » وقيل المراد با ى هذه الاية 
ما یتفضل سبحانه به علیهم زيادة على مایستحقونه › والأول آولى لقوله ( ویزیده من فضله ) فإن المراد به التفضل 
عليهم بما فوق اب زاء الموعود به ( والله يرزق من يشاء بغيرحساب) أى من غير أن بحاسبه على ما أعطاه » أو أن ` 
عطاءه سبحانه لا نهاية له » وال حملة مقررة لما سبقها من الوعد بالزيادة . 


۳ 


وقد أخرج ابن جریر عن ابن عباس نى قوله ( الله نور السموات. والأرض ) قال : يدير الأمر فيهما. 
نجومهما وشمسمما وقمرها. وأخرج الفريانى عنه فی‌قوله (الله نور السموات‌والأرض ) مشل نوره ( الذى أعطاه 
المؤمن( كمشكاة )وقال فى تفسير ( زيتونة لا شرقية ولاغربية ) إنما الى فى سفح جبل لاتصيبما الشمس إذا طلعت 
ولا إا غربت ( ياد زيا بضى ء ولو م تمسسه نار نور على نور ) فذلك مثل قلب اموم نور على نور. وأخرج ِ 
عبد بن حميد وابن الأنبارى ف المصاحف عن الشعى قال : فى قراءة أ بن كعب مشل نور الموأمن ‏ كشكاة. ٠‏ 
وأخرج اہن حاتم والخاکم وصصحه عن ابن عباس فى الآبة قال : يقول.مثل نور من آمن بالله شكاة > وهی 
الکرّه . وأحرج ابن ی حاتم عن ( مثل نورہ ) قال : ھی خط من الکاتب هو أعظم من أن یکون نوره مثل نور 
المشكاة » قال : مثل نور الموأمن كدشكاة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أ حاتم والبيت فى الأسهاء 
والصفات عنه أيضا ( الله نورالسمواتوالأرض) قال : هادىأهل السموات والأرض (مثل نوره) مثل هداه ى 
قلب.الموأمن ( كمشكاة ) يقول مو ضع الفتيلة كا يكاد الزيت الصائىيضى قبل أن تمسه النار › فإذا مسته الثاراز داد 
ضوءا على ضوئه › كذلك يكون قلب المومن يعمل با هدى قبل أن يأتيه العلم > فإذا جاءه العم ازداد هدى على 
هدی ونوراعلى نور» وئی إسناده عل" بن أنى طلحة › وفيه مقال . وأخحرج غبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر ‏ 
وابن آی حاتم وال حا کم وعضحه وابن مردویه عن أ بن عب ( .لله نور السموات والأرض ( مثل نوره ) قال 
هو المومن الذى قد جعل الإبمان والقرآ ن ى صدره فضرب الله مثله »> فقال « نور السموات والأرض مثل وره » 
فبداً بنور نفسه » ثم ذ کر نور الموامن › فقال مثل نور من آمن به › فکان ای بن کعب یقر وها « مثل نورمن آمن 
به » فهو المومن » جعل الإبمان والقرآن نى صدره (كمشكاة ) قال : فصدر الموأمن المشكاة ( فيها مصباح المصباح ) 
النور » وهو القرآن والإبمان الذى جعل نى صدره ( فى زجاجة ) و (الزجاجة ) قلبه ( کہا کوکب دری ) يقول 
كوكب مضى ء ( يوقد من شجرة مباركة ) والشجرة المباركة : أصل المبارك الإخحلاص لله وحده وعبادته لاشريك 
له ز زيتونة لا شرقية ولا غربية ) قال : فثله كل شجرة التفت بها الشجر» فهى خضراء ناعمة لاتصيبا الشمس 
مى أئ حال كانت » لا إذا طلعت ولا إذا غربت » فكذلك هذا اومن قد أجیر من أن يضله شىء من الفان.. , 
وأخرج ابن جرير وابن أن حاتم وابن مردويه عن ابن عباس أن اليهود قالوا محمد : كيف يخلص نور الله من 
دون السماء ؟ فضرب الله مثل ذلك لنوره فقال ( الله نور السموات والأرض مثل نوره كشكاة ) المشكاة 
كوّة البيت فيها مصباح › وهو السراج يكون ف الزرجاجة » وهو مثل ضربه الله لطاعته » فسمى طاعته نورا + ثم 
اها أنواعا شي (الاشرقية ولا غربية ) قال : وهى وسط الشجر لا تناما الشمس إذا طلعت ولا إذا غربت » ٠‏ 
وذلك أجود الزیت ( يكاد زينها يضىء) بغير نار ( نور على نور ) يعنى بذلك إيان العبد وعلمه ( يمدى الله لنوره 
من بشاء ) وهو مثل اومن . وخر ج الطبرانی وابن عدی وابن مردویه وابن عساکر عن ابن مر ی قوله (اکشکاة 
( فيا مصباح قال : المشكاة جوف محمد صلی الله عليه وآ له وسلم › والزجاجة قلبه »› والمصباح النور الذى ق 
قلبه ( يوقد من شجرة مباركة ) الشجرة إبراهم ( زيتونة لاشرقية ولاغر بية ) لايو دية ولا نصضرانية » ثم قرأ - ماكان 
[براھم ہو دیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین -. وآخرج غبذ بن خید وان جریر واب 
المئذر واين أبى حاتم وابن مردويه عن شمر بن عطية قال. : جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار » : فقال : 
حداثى عن قول الله ( الله نور السموات والأرض مثل نوره ) قال :.مثل نور محمد صلى الله عليه وآ له وسلم 
كرشكاة قال : ابلشكاة الكوة ضربما الله مثلا لقمة فيا مصباح » والمصباح قلبه ( المصباح فى زجاجة ) والزجاجة 
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صذره ( کألها کوکب دی ) شبه صدر محمد صلى الله عليه وآ له وسلم بالكوكب الدرّى » ثم رجع المصباح إلى 
قلبه فقا ( بوقد من شنجرة مبارکة ‏ یکاد زیتما یضی ء) قال : یکاد محمد صلی الله عليه وآ له وسلم بین ااناس ولو 
م یتکلم'آنه نی > کا یکاد الزیت أن یضی ء ولو م تمسسه نار . 

وأقول : إن تفسير النظم الغرا نى بهذا ونحوه ما ققدم عن أ بن كعب وابن عباس واين عر رضى الله عنبم 
ليس علن ماتقتضيه لغة العرب »ولا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم مإ جوز العدول عن ا معي 
العرين إلى هذه المغانى الى هى شبيبة بالألغاز والتعمية » ولكن هؤلاء الصحابة ومن وافقهم من جاء بعدهم 
استبعدوا تمثيل نور الله سبحانه بنور المصباح فى المشكاة » وهذا قال ابن عباس : هو أعظم من آن یکون نوره 
مثل نور المشكاة كا قدآمنا عنه > ولا وجه لمذا الاستبعاد . فإنا قد قدمنا فى أوّل البحث مايرفع الإشكال وبوضح 
ماهو الراد على أحسن وجه وأبلغ سلوب » وعلى ماتقتضيه لغة العرب ويفيده كلام الفصحاء › فلا وجه للعدول 
عن الظاهر › لا من كتاب ولا من سنة ولا من لغة . وأما ما حكى عن كعب الأحبار هذا كما قد منا > فإن 
كان هو سبب عدول أو لك الصحابة الأجلاء عن الظاهر فى تفسير الآبة » فليس مثل كعب رجه الله من بقتدى به 
ف مثل هذا . وقد نبهناك فها سبق أن تفسير الصحاى إذا كان مستنده الرواية عن أهل الكتاب كا بقع ذلك کٹراء 
قلا تقوم به الحجة ولا.يسوغ لأجله العلبول عن التفسير العرلى » نعم إن صت قراءة أ بن كعب > کانت ھی 
المستند مذه التفاسير الحالفة للظاهر › وتكون كالزيادة المبينة للمراد ».وإن لم تصح فالوقوف على ماتقتضيه قراءة 
الخمهوز من السبعة وغيرهم تمن قبلهم ومن بعدهم هو المتعين . وأخرج ابن جرير وابن أى حاتم عن ابن عباس 
. ( فن بيؤت أذن الله أن ترفع ) قال : هى المساجد تكرم وينهى عن اللغو فيا > وی کر فیہا اسم الله » تل فیہا کتابه 
( يسېح له فیما بالغدو والاصال ) صلاة الغداة و صبلاة العصر » وها أوّل مافرض الله من الصلاة فأح ب أن يذ كرهما 
وذ كر بهما عباده . وقد ورد ى تعظم المساجد وتنزيمها عن القذر واللغو وتنظيفها وتطييبما أحاديث ليس هذا 
موضع ذکرها . وآخرج ابن ى شيبة والبییی فى الشعب عن ابن عباس قال : إن صلاة الضحى لى القرآن وما 
پنوص علیما إلا غواص ف قوله ( فی بیوت آذن الله أن ترفع ویذ کر فیا امه يسېح له فيما بالغدو والآصال ) . 
وأ ج ابن آیی حاتم ابن مردویه عن آیی هریرة عن رسول ته صلی الله عليه وآ له وسلم فی قوله ( رجال لاتلهییم 
تجارة ولا بيع عن ذ كر اہ ) قال : هم الذين يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله . وأحرج ابن مردوبه 
والدپلمۍ عن أ سعيد اللحدری عن الى صلی الله عليه وآ له وسلم فقو له ( اتهم تجارة ولا بيع عن ذ كر الله ) 
قال :. هم الذين يبتغون من فضل الله . وآخرج اين مردويه عن ابن عباس ف الآية › قال : کانوا رجالا يبتغون 
من غضل الله يشتر ون ويبيعون ٠‏ فإذا “معا النداء بالصلاة ألقوا ما فى أيدم وقاموا إلى المسجد فصلوا . وأخرج 
اہن ای حاتم والحاکم والیییی فى الشعب عنه فالآية » قال : ضرب اله هذا المشل قوله « كدشكاة » لأولئك القوم 
الذين لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله » وكانوا أتجر الناس وأبيعهم > ولکن م تكن تلهيہم تجار م ولابيعهم 
عن ذ كر الله . وأخرج عبد بن حید وابن جریر وابن ی حاتم عنه أیضا عن ذ کر الله قال ٤‏ عن شو د الصلاة . 
وأخرج عبد الراق وعبد بن حید وابن جریر وابن ایی حاتم عن ابن عر . آنه كان نى السوق فأقيمت الصلاة 
فاغلقو! خوانیہم» ثم دخلوا المسجد ٤‏ فقال ابن عمر فیہم نزلت (رجال لاتلهيم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ) .. 
وآخونج سعید ن منصور وابن جرير والطبرانی والبيی فى الشعب عن ابن مسعود أنه رأى ناسا من أهل السوق. 
معو الأذان فت رکو | أمتعيم > فقال : هؤلاء الذين قال الله فيم ( لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذ كر الله) . وأخرج 
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هناد بن السزى ى الزهد وابن ن ی حاتم وابن مردويه واليرن فى الشعب ومحمد بن نصر فى الصلاة عن ناء بنت 
بزید قالت : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام جع اق يوم القيامة الناسن ى صعيل واحد يست هم الداع 
وینفذه البصر» فیقوم مناد فینادی: أین ن الذين كانوا محمد ون الله فى السرّاء والضرًاء؟فيقومون وهم قليلفيدخلون 
ابلحنة بغیر حساب ؛ م یعود فینادی : : أ ین الذین کانت تتجای چنوبهم عن المضاجع ؟ فيقومون وهم قلیل 
فیدخلون ابحنة بغر حساب ؛ م یعود فینادی : ليق الذدين كانوا لاتلهيہم جارة ولا بيع عن ذكر الله » فيقومون 
وهم قليل فيدخلون ابلعنة بغر حساب » تم قوم سائر الناس فیحاسہون » . وأخرج الحاکم وعححه وابن مردويه 
والبیہی فى الشعب عن عقبة بن عامر مرفوعا نحوه . 


الین کفروا أغملَهُم سراب بقيعة يخيب الظنآن ماء حى لذا جاع ل" 


ده شيعا وود الله عنده واه حسابه 7 يع لساب () أو کطلل ت ف 
را ورو د OES‏ 


بحر لج يغشيه وج من فوةٍ ت متاو كب لنت تشه ةي ن 
اخرج نهم یکذ بريه ومن ل يلآ َه نورا قا لَه نور( الم تر 

اله يسح لَه من فی السموت وألأرض والطَیْر صقت کل قَذ عل صلدته 
وال علِمٴ ما يقو( وملك لسرت والأزض وَل ال التصیر«» ا ران 


ا ۶ ع و 2 کے الوق مر و 


لله یزجی سحابا ثم یولف بیته ثم يجعله رکاما فر دق يخرج من خلله 
رو و o‏ رم روروز 


ورل ِن الساء عن جبال فيا ون برد ييب پو من ياء وَيَضرفة عَن من يشان 
باد ارق a?‏ بالأبْصر )٠١(‏ يقب الله ل وآلنهار إن نی ذلك رة لأولی 
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لد آنزلتا ایت مبینت وال يَهّدِی من ياء إلى صرط مسقم ) . 
لما ذكر سبحانه حال المؤمنين وما ثول إليه أمرهم ذ كر مثلا الكافرين فقال ( والذين كفروا اعام كسراب 
بقيعة ) المراد بالأعمال هنا : هى الأعبال الى من أعال امير كالصدقة والصلة وفك العانى وعمارة البيت وسقاية 
الحاج » والسراب : مايرى ى المغاؤز من لعان الشمس عند اشتداد حر اهار على صورة الماء فظن من يراه > 
وسمی سرابا لانه یسرب : أى مجرى كال ماء ؛ يقال سرب الفحل : ی مضی وسار ی الأرض > ويسمى لآل 
أيضا وقيل الآل هو الذى يكون ضحى كالماءء إلا أنه برقع عن الأرض حى یصیر کأنه بين السهاء والأرض 0 
قال امرق القیس : 


أ أنض الط بكل“ خرق طويل الطول لماع السراب 

وقال آنحر : . فلما کففنا الحرب كانت عهو دهم کلہم سراب بالفلا متألق 

والقيعة جمح قاع : وهو الموضع المنخفض الذى يستقَر فيه الماء > مثل جير ة وجار > قاله المروى ..وقال 
أبو عبيد : قيعة وقاع واحد . قال احوهرى : القاع المستوى من الأرض » وامحمع : أقوع وأقواع وقيعان » 
صارت الواو ياء لكسر ماقبلها › والقيعة مثل القاع . قال : وبعضهم يقول هو جمح ( بحسبه الظمآن ماء ) هذه صفة 
ثانية لسراب » والظمآن العطشان › وتخصيص السبان بالظمآن مع کون الرّيان يراه كذلك › لتحقيق النشبيه 
الب على الطمع ر( حتی إذا جاءه م يده شيا ) أى إذا جاء المطشان ذلك الذی حسبه ماء لم جده شیثا ما قدآړه 
وحسبه ولا من غيره » والمعنى : أن الكفار يعولون على أعالم الى يظنونما من احير ويطمعون فى ثوابها + فإذا 
قدموا على الله سبحانه لم يجدوا منها شيتا » لأن الكفر أحبطها وما أثرها » والمراد پقوله ( حى إذا جاءه ) مع أنه 
لیس بشی ء أنه جاء الموضع الذی کان یحسبه فيه . ثم ذ کر سبحانه مایدل على زيادة حسرة الكفرة » وأنه م يكن 
قصارى أمره جرد الليبة کصاحب السراب فقال ( ووبجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع الحساب ) اى وجد 
الله بالمرصاد فوفاه حسابه : آی جزاء عله › کا قال امرؤ القيس : 

فولی مدبرا پہوی حلیثا ‏ وأیقن آنه لای الحسابا 

وقيل وجد وعد الله بابلعزاء على عمله » وقيل وجد أمرالله عند حشره » وقيل وجد حكله وقضاءه عند امجىء + وقيل 
عند العمل والمعى متقارب . وقرأمسلمة بن محارب « بقیعاہ ١‏ بہاء مدورة کا بقال رجل‌عزهاه . وروی عنه أنه 
قرأ ١‏ بقيعات » بتاء مبسوطة . قيل بجوزأن تكون الألف متو لدة من إشباع العينعلى الأول » وجع قيعة علىالثانى . 
وروی عن نافع وأى جعفر وشيبة أنهم قرعوا « الظمان » بغير همز » والمشهور عنهم الممز ( أو كظلمات ) 
معطو ف على كسراب » ضرب اله مثلا آحر لأعمال الكفار كا أنه تشبه السراب امو صوف بتلك الصفات › فهى 
أيضا تشبه الظلمات . قال الزجاج : أعلم الله سبحانه أن أعال الكفار إن مثلت با بوجد فثلها كل السراب » وإن 
مثلت با بری فھی کهذه الظلمات الى وصف . قال أیضا : إن شئت مثل بالسراب › وان شثت مثل بېذه 
الظلمات » فأو للإباحة حسما تقدم من القول ی ۔ أو کصیب - قال المحرجانی : الآية الأولى تی ذكر أعمال 
الكفار » والثانية فى ذكر كقرم » ونسق الكفر على أعالم لأنه أيضا من أعالم . قال القشيرى : فعند الزجاج 
القثيل وقع لأعال الكفار » وعند ابمحرجانى لكفر الكفار ( ى بحر حى ) اللجة معظم الماء »:وابحمع بأحج وهو 
الذى لايدرك لعمقه . ثم وصف سبحانه هذا البحر بصفة أخرى فقال ( يغشاه موج ) أى يعلو هذا البحر موج 
فيستره ويغطيه بالكلية » ثم وصف هذا الموج بقوله ( من فوقه موج ) أى من فوق هذا الموج مؤج م وصف 
الموج الثانى فقال ( من فوقه حاب )ى من فوق ذلك الموج الثانى حاب » فيجتمع حينئذ عليهم خوف البحر 
وأمواجه والسحاب المرتفعة فوقه . وقيل إن المعنى : يغشاه موج من بعده موج › فيكون الموج يتيم بعضه بعضا 
حى كأن بعضه فوق بعض » والبحر أخوف مايكون إذا توالت أموجه » فإذا انضم إلى ذلك وجو د السحاب من 
فوقه زاد الحوف شدة » لنم تستر النجوم الى يہتدى بها من فى البحر ٠‏ ثم إذا أمطرت تلك السحاب وهبت الريح 
امعتادة فىالغالب عند نزول المطرتكاثفت المموم وترادفت الغموم › وبلغ الأمر إلى الغاية الى ليس وراءها غاية ء 
ومذا قال سبحانه ( ظلمات بعضا فوق بعض ) أى هى ظلمات › أو هذه ظلمات متكاثفة منرادفة» فى هذه 
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الملة بيان لشدة الأمر وتعاظمه وقرأً ابن محيصن والبزى « خاب ظلمات ۲ بإضافة عاب إلى ظلمات » ووجه 
الإضافة أن السحاب.يرتفع وقت هذه الظلمات» فأضيف إلبا هذه اللابسة . وقرأ الباقون بالقطع والتنوين . 
ومن غرائب التفاسيز أنه سبحانه أراد بالظلمات : أعال الكافر » وبالبحر اللجى : قلبه ى وبالموج فوق 
الموج : مايغشى قلبه من اجهل والشك" والليرة . والسحاب الرين والحم والطبع على قلبه » وهذا تفسيز هو عن 
لغة العرب بمكان بعيد . ثم بالغ سبحانه نى هذه الظلمات المذركورة بقوله ( إذا أخرج يده م يكد يراها) وفاعل 
أخرج ضمير. بعود على مقد ر دل عليه امقام : أى إذا أخرج الحاضر هذه الظلمات أو من ابتلى بها . قال 
اازجاج وأبوعبيدة : عى لم يرها ولم يكد . وقال الفرّاء : إن كاد زائدة . والمعى : إذا حرج يده لم برهاء كا 
تقول ما كدت أعرفه . وقال المبرد : يعنى لم يرها إلا من بغد المحهد . قال النجاس ؛ أصح الأقوال فى هذا أن ا لمحنى 
م يقارب ريما › فإذن ل يرھا رؤية بعيدة ولا قريبة » وجملة ( ومن لم مجعل الله له نورا فا له من نور ) مقَرّرة لا 
قبلها من كون عمال الكفرة على تلك الصفة › والمعنى : ومن لم بجعل التم له هداية فا له من هداية . قال الزجاج : 
ذلك فى الدنيا » والمعنى : من لم يهده الله لم هتد »وقيل المعنى من لم بجعل له نورا شى به يوم القيامة فا له من 
نور پهتدى به إلى ابمحنة ( ألم تر أن الله يسبح له من فى السموات والأرض ) قد تقدم تفسيرمشل هذه الآية ف 
سورة سبحان › واللحطاب لكل" من له أهلية النظر » أو للرسول صلى الله عليه وآ له وسلم » وقد علمه من جهة 
الاستدلال ؛ ومعنى (ألم تر ) ألم تعلم » والمزة للتقربر : أى قد علمت علما يقينيا شبيبا با مشاهدة » والتسبيح 
التنزیه نی ذاته وأفعاله وصفاته عن کل ما لایلیق به »> ومعنی ( من ف‌السموات والأرض ) من هو مستقر فما 
من العقلاء وغيرهم › وتسبيح غير العقلاء ما يسنع من أصوانما ويشاهد من أثر الصنعة البديعة فيا . وقيل إن 
التسبيح هنا هو الصلاة من العقلاء والنتزيه من غير هم . وقد قيل إن هذه الآية تشمل الليوانات وا حمادات » ون 
آثاز الصنعة الإمية نى ابلحمادات ناطق وبر باتصافه سبحانه بصفات اب حلال والكال وتز هه عن صفات النقص › 
ونىذلك تقريع الكفاروتوبيخ طم حيث جعلوا ابمحمادات الى من شأنما النسبیح لله سبحانه شرکاء له یعبدو نا 
كعبادته عر وجل" . وبابحملة فإنه ينبغى حل التسبيح على مايليق بكل نوع من أنواع الخلوقات على طريقة موم 
الجاز . قرأ الحمهور والطير صافات ) بالرفع للطير والنصب لصافات على أن الطير معطوفة على من » وصافات 
منشصب على الخال . وقرأ الأعرج « والطير » بالنصب على المفعول معه » وصافات حال أيضا . قال الزجاج: وهى 
أجود من الرفع . وقراً الحسن وخارجة عن نافع « والطير صافات » برفعهما على الابتداء واللبر » ومفعول صافات 
محذوف : أى أجنحنما ؛ وحص" الطير بالذ كر مع دخو هما تحت من ى السموات والأرض لعدم استمرار استقرار ها 
فى الأرض وكثرة لبها نى المواء وهو ليس من السماء ولا من الأرض » ولما فيما من الصنعة البديعة الى تقدر بها 
تارة على الطيران » وتارة على امش لاف غيرها من الحيوانات » وذكر حالة من حالات الطیر › وهی کون 
صدور التسبيح منها حال كونما صافات لأجنحتها » لأن هذه الحالة هى أغرب أحوالما »> فإن استقرارها ى المواء 
مسبحة من دون تحريك لأجنحنا ولا استقرار عل‌الأرض من أعظم صتع لته الذی أتقن کل شیء . م زاد ی 
البیان فقال ( کل قد علم صلاته وتسبیحه ) أ یکل واحد ما ذکر » والضمير ى علم يرجع إلى كل » والمعى : 
أن كل واحد من هذه المسبحات لله قد علم صلاة المصلى وتسبيح المسبح . وقيل المحى : أن كل“ مصل ومسبح 
قد علي صلاة نفسه وتسببح نفسه . قيل والصلاة هنا بمعنى التسيبح » وكرر للتأ كيد » والصلاة قد تسمى تسبيحا . 
وقيل المراد بألصلاة هنا الدعاء : أى كل واحد قد علم دعاءه وتسبيحه . وفائدة الإخبار بأن کل واحد قد عام 


س( 


ذاك أن صدور هذا التسبيح هو عن عليقد علمها الله ذلك وأممها إليه » لا أن صدوره منها على طريقة الأخفاق يلا 
روية » وفى ذلك زيادة دلالة على بديع صنع الله سبحانه وعظم شأنه » كو نه جعاها مسبحة له عالمة با يصدر مها 
غير جاهلة له ( والله علم با يفعلون) هذه ابلحملة ٠‏ مقرّرة لما قبلها : آى لانخى عليه طاعنهم ولا تسبيحهم > , 
و يجوز أن يكون الضمير فى «علم » لله سبحانه : أى كل" واحد من هذه المسبحة قد الله صلاته له وتسبیحه [باه 
والأوّل أرجح لاتفاق القرّاء على رفع كل » ولو كان الضمير فى عام لله. لکان نصب کل اول . وذ کر بعض 
الهسرين أنها قراءة طائفنة من القراء غلم على البناء المفعول . ثم بين سبحانه أن ابد منه والمعاد إلبه فقال ( وله ملك 
السموات والأرض ) أى له لالغيره ( وإليه المصير ) لا إلى غيره» والمصير : الرجوع بعد الموت , وقد تقد م 
تفسير مثل هذه الاية فى غير موضع . ثم ذكر سبحانه دليلا آخر من الآثار العلوية » فقال ( ألم تر أن الله يزجى 
سعابا ) الإزجاء : السوق قليلا قليلا » ومنه قول النابغة : 
إنى أتيتك من أهلى ومن وطنی اآزجی حشاشة نفس مابما رمق 
وقوله أيضا : أسرت عليه من الحوزاءُ سارية يزجى السماك عليه جامد البرد 
والعنی : أنه سبحانه يسوق السحاب سوقا رقیقا إلى حیث یشاء ( م يلف بینه ) أ بين أجزاثه › فيضم بعضه 
إلى بعض ويجمعه بعد تفرّقه ليقوى ويتصل ويكثف » والأصل فى التأليف الممز. وقرأ ورش وقالون جن نافع 
« يولف » بالواو تخقيفا » والسحاب واحد نى اللفظ » ولكن معناه حع › وهمذا دخلت بين عليه لأن أجزاءه فى 
حك المغردات له . قال الفراء : إن الضمير فى بينه راجع إلى جلة السحاب > کا تقول الشجر قد جلست پینه »> لأنه 
جمع وأفرد الضمير باعتبار اللفط ( ثم بجعله ر کاما ) أی مترا کا يرکب بعضه بعضا . والرکم : جمع الشی ء › يقال رکم 
الشی ء ی رکه رکا : آی جمعه وألی بعضه على بعض وار تكم الثى ء وتراكم إذا اجتمع > والركدة : الطين المجموع > 
والركام: الرمل المراكب ( فترى الودق بخرج ٠ن‏ خلاله) الودق :المطرعند جمهور المفسرين »ومنه قول الشاعر : 
فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقاها 
وقال امرؤ القيس : ٠‏ 
فدفغهما ودق وسح وديمة وسكب وتوکاف وتنېملان 
يقال ودقت السحاب فهى وادقة وودق المطر يدق : أى قطر يقطر › وقيل إن الودى البرق» -ومنه قول 
الشاعر : أثرن عجاجة وخرجن مها خروج الودق منخلل السحاب 
والأوّل أولى . ومعنى ( من خلاله ) من فتوقه الى هى مارج القطر »وجلة ( حرج من خلاله ) ق محل لصب 
على.الحال » لأن الروية هنا هى البصرية.وقرأً ابن عباس وابن مسعود والضحاك وأبو العالية « من خلله » على 
الإفزاد . وقد وقع اللحلاف خلال » هل هو مفرد کحجاب ؟ أو جحمع كجبال ؟ ( وينزل من السماء من جبال 
فيا من برد) المراد بقوله من ساء : من عال » لن السماء قد تطلق على جهة العلو » ومعى من جبال : من قطع 
عظام تشبه ابال › ولفظ فيا ق محل نصب على الحال ءو«من» فى من برد التبعيض › وهو مفعول زل . وقيل 
إن المغعول محذوف » والتقدير : ازل من جبال فيا من برد بردا . وقيل إن من فىمن برد زائدة » والتقدير : بيبزل 
من السماء من جبال فيا برد . وقيل إن فالكلام مضافا حذوفا : ی ينزل من السماء قدر جبال» أو مَثل جبال من 
برد إلى الأرض . قال الأخفش :إن من ى من جبال ونى من برد زائدة فى الموضعين وابلحبال والبرذ ق موم 
۹ - قح القدیر ٤‏ 


E‏ س 


نصب : أیيزل من السماء بردا يكون كابلبال . والحاصل أن « من » فى من‌السماء لابتداء الغاية بلا حلاف و«من ٠‏ 
ىمن جبال فيها ثلاثة أوجه : الأول لابتداء الغاية فتكون هى ومجرورها بدلا من.الأولى بإعادة اللحافض بدل 
اشیال . الفانی آنا التبعیض فتکون عل هذا هی و جر ورها نی محل نصب على آنا مفعؤل الإنزال › کأنه قال : ویتزل 
بعض جال . الثالت آنا زائدة آی ينز ل من السهاء جبالا . وأما « من » ىمن برد ففيها أر بعة أوبجه : الثلاثة 
المحقدمة . والرابع آمما لبيان ابحنس » فيكون التقدير على هذا الوجه : وينزل من السماء بعض جبال الى هى البرد . 
قال الرجاج : معن الآیة : وینزل من السھاء من جبال برد فیہا كا تقول : هذا خاتم فى يدى من حديد : أى خاًم 
حديك فی ندى ٠‏ لأنلك إذاقلت هذا حاتم من حديد وناتم حديد كان المعنى واحدا انى . وعلى هذا يكون من 
برد فی موضع جر صفة بلبال ما کان من بحديد صفة حاتم ويكو ن مفعول يبزل من جبال > ویلزم من کون 
ابال بردا أن يكون ازل بدا . وذكر أبو البقاء أن التقدير : شيا من جبال » فحذف الموصوف واكتى 
بالصفة ( فیصیب به من بشاء ) أی یصیب با زل من البرد من یشاء أن يصیبه من عباده ( ویصرفه عمن يشاء ) 
مم »> أو یصیب به مال من یشاء ویصرفه عن مال من يشاء › وقد تقد م الكلام عن مثل هذا فی البقرة ( یکاد سنا 
برقه يذهب الأبصار ) السنا الضوء : أى يكاد ضوء البرق الذى فى‌السحاب يذهب بالأبصار من شد ة بريقه 
وزيادة لمعانه »وهو کقوله - یکاد البرق بخطف أبصارم - قال الشماخ : . 
وما كادت إذا رفعت سناها ليبصر ضوءها إلا البصير 
وقال امرق القيس : 
يض ء سناه أومصاييح راهب آهان السليظ ف الذبال المفتل 

فالسنا بالقصر ضوء البرق وباد الرفعة » كذا قال ايرد وغيره . وقرأً ظلحة بن مصرف ويحى بن وثاب 
« ستاء برقه ».با مد على المبالغة فىشدة الضوء والصفاء » فأطلتق جليه اسم الرفعة والشرف. وقرأً طلحة ويحبى أيضا 
بضم الباء من برقه وفتح الراء . قال أحمد بن بجی ثعلب : وھی‌علل هذه القراءة ج برق . وقال النحاس : البرقة 
المقدار من البرق والبرقة الواحدة . وقراً ابمححدرى وابن القعقاع ( يذهب ) بضم الياء وكسر الماء من الإذهاب . 
وقرأً الباقون « سنا » بالقصر ١‏ وبرقه » بفتح الباء وسكون الراء و« يذهب » بفتح الياء والماء مان الذهاب › وخطاً 
قراءة ابححدرى وان القعقاع الأحفش وأبو حاتم . ومعى ذهاب البرق بالأبصار : خطفه إياها من شد ة الإضاءة 
وزيادة البريق » والباء فى ‌الأبصار على قراءة الحمهور للإلصاق»› وعلى قراءة غيره زائدة ( بقلب الله الليل والنهار ) 
ای یعاقب بینہما » وقیل بزید ی أحدھا وبنقص الآنحر › وقیل یقلبہما باختلاف مایقدرہ فیہما من خیر وشر 
ونفع وض » وقيل با حر والبرد » وقيل الراد بذاك تغيير اهار بظلمة السحاب مرَة وبضوء الشمس آخرى »› 
وتغيير الليل بظلمة السحاب تارة وبضوء القمر أحرى » والإشارة بقوله ( إن ف ذلك لعبرة لأولى الأبصار ) إلى 
ماتقدم » ومعی العبرة : الدلالة الواضحة الى يكون بها الاعتبار › والمراد بأولى الأبصار كل من له بصر يبصر 
به .م ذ کر سببحانه دلپلا ثالٹا من عجاثب خلت المیوان وبدیع صنعته فقال ( والله خلق کل" دابة من ماء ) قرأ 
بى بن واب والأعمش وهزة والكسائي« والله حالق كل دابة ».وقرأً الباقون « خلق » والمعنيان صحيحان » والدابة : 
کل ما دب عى الأرض من الحيوان » يقال دب يدب مهو داب » والماء للمبالغة » ومعنى ( من ماء ) من نطفة › 
وهى المي » كذا قال.ابلحمهور . وقال حماعة : إن المراد الماء المعروف « لأن آدم خلق من الماء والظين . وقيل فى 
الآبة تتزيل الغالب منز لة الكل على القول الأول » لأن فى الحيوانات ما يتولد لاعن نطفة > ولخرج من هذا 
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العموم الملائكة فإنبم خلقوا من نور > وابمحان فلم لوا من ار. م فصل سبجانه أحوال كل" دابة 5 
( فنہم من بمشی على بطنه ) وهی الحبات والحوت والدود ولحو ذلك ( ومهم من بمشى سلى رجلين) الإنسان 
والطير ( ومهم من بمشى عل أريع ) سار الحيوانات » ولم بتعرض لما بعشى عإن أكثر من أربع لقلته > وقيل لأن 
الى على أربع فقط وإن كانت القواثمكثيرة › وقيل لعدم الاعتداد ما بمشی على أكثر من أربع › ولا وجه هذا 
فزن لن الصنع وكال القدرة » فكيف يقال لعدم الاعتداد ما بعشى على أكثر من أربع ؟ وقيل 
ليس فالقرآن ما يدل" على عدم المشى على أكثر من ريع > لأنه لم ينف ذلك ولا جاء بما يقتضى الحصر › وى 
مصحف ایی « ومنہم من بمشنی عل:أ کر فع بہذه الزيادة جیع مایعشی عل اکر من أرب عمکالسرطان والعن اکب 
وکثیر من 'حشاش الارض ر ملق التہ مایشاء ) ما ذکرہ ھاهتا ونما ام یذ کرہ کابلحمادات مرکہہا وبسیطھا تامیا 
وغیر نامیا ( إن.الله علی. کل شی ء. قدیر ) لایعجزه شیء بل‌الکل من عخلرقاته داحل تحت قدرته سب‌حانه ( لقد 
انزلا آبات مبینات ) آی القرآن › فنه قد اشتمل عل بیان کل شیء وما فرطنا فى الكتاب من شى ء»› وقد تقد م 
بيان مثل هذا فى غير موضع ( والله يهدى من بشاء ) بتوفيقه لانظر الصحيح وزرشادة إلى التأمل الصادق ( إلى 

صزاط مستقے ) إلى طریق مستوی لا عوج فیه فيتوصل بذلك إلى اللعير التام وهو نع ابلحنة . 
وقد حرج اہن جریر وابن ای حاتم عن ابن عباس ی قوله ( والذین کفروا اعام کسراب ) قال : هو مثلى ` 
ضربه الله کرجل عطش فاشتد عطثشه فرأی سرابا فحسبه ماء > فطلبه فظن آنه قدر عليه حى اتی › غلہا آتاہ م 
مجده شيا » .وقبض عند ذلك بقول : الكاف ر كذلك السراب إذا أتاه ا موت لم جحد عله يغى عنه شيا » ولا ينفعه إلا 
کنا نفع السراب العطشان ر أو کظلمات یمر بجی ) قال : يعني بالظلمات الأعال » وبالبحر اللجى قلب 
الإنسان ( يغشاه موج) يعنى بذاك الغشاوة الى على القلب والسمع والبصر. وأخرج ابن جرير عنه بقيعة .. بأرضس 
مستوبة . وأخرج عبد بن حيد وابن المنذبر وابن نى حاتم من طريق المندّى عن أبيه عن أععاب النبى صلى الله 
عليه وآ له وسام قال « إن الكفار يبعثون يوم القيامة وردا عطاشا فيقو لون ين الماء ؟ فيتمشل لم السراب فيحسيونه 
ماء » فينطلقون إليه فيجدون الله عنده فيوفيهم حاب والله سريع الحساب » ونى إسناده المد ى عن أبيه » وفيام 
مقال معروف . وأخحرج ابن أنىشيبة. وعبد بن حميد وابن جريروابن المنذر وابن أن حاام وأبو الشنيخ فن العظمة 
ق‌قوله ( کل قد علم صلاته وتسبیجه ) قال : الصلاة للإنشان والتسبيح لما سوى ذلك من خلقه . وأحرج اين 
ی حاتم عنه نی قولة (والطیر صاقات ).قال :. بط آجنخہن . وأخرج عبد بن حي عن قتادة نحوه ..وأخرج 
٠‏ ابن جریر وابن المنذر وابن آیی حاتم عن ابن عباس فی قوله ( یکاد سنا برقة ) يقول: ضوء برقه : وأخرج ابن 
ای شيبة وان المنذر عن أبن عباس قال : كل شى ء يمشى على ربع إلا الإنسان . وأقول نذه الطيور على اختلاف 
أنواعها تمشى على رجلين » وهكذا غيرها » كالنغامة فإنها تمشى على رجلين » وليست من الطين > فهذه الكلية 

المرونة عنه رضى الله عنه لاتصح . : 
ررك ا رر لے كي روز ررر # موقم ررق ا 
موود متا باله بار سول وأطنتا ثم بول فرق نهم ِن بد ديك اولك 
له ر ھە o‏ 
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)٠١( بالمومنین ۰7 ودا دعوا إلى آل ورسولِه لي ْنَم إا فريق مهم ععرضون‎ 
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أفي لوبهم رض آم ارتبوا آَم يحاون‎ )٠١ ون یکن لهم احق يأتوا لَه مذْعِبِينَ‎ 
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إنما كان قول المويتين‎ )٠١( .يجيف الله عليهم ورسوله بل وليك هم آلظالِمون‎ 
ر 2 و کو ار ا ا و و‎ £ o ي د ر ەر رە‎ 2 AE 
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الصلوة وتوا آل زكوة وَأطيعوا الرسول لَعَلح ترحمون ٠١۲‏ لاتحسبن الذِين كفرا 
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جرین ىالا ضِ وماویهم آلنار ولیشس آلمَصِير (۷). 

شرع سبحانه ی بیان أحوال من لم تحصل له المداية إلى الصراط المستقم فقال ( ویقولون آمنا بالله وبالرسول 

وأطغنا ).وهؤلاء هم المنافقون الذين يظهرون الإعان وببطنون الكفر ويقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم » 
فزنهم كنا كى الله عنم هاهنا ينسبون إلى أنفسهم الإيعان بالله وبالرسول والطاعة لله ولرسو له نسبة بمجرد اللسان » 
لا عن اعنقاد يح ؛ وهذا قال ( ثم يتولىفريق منهم ) أى من هوّلاء المنافقين القائلين هذه المقالة ( من بعد ذلك ) 
أى من بعد ماصدر عنهم ما نسبوه إلى أنفسهم من دعوى الإبمان والطاعة » م حکم عایهم سبحانه 
وتعالى بعدم الإبمان فقال ( وما أولئك بالموؤمنين ) أى ما أولئك القائلون هذه المقالة با مومنين على الحقيقة » فيشمل 
الحکے بنی الإبمان یع القائلین » ویندرج تحہم من تولی اندراجا أوليا. وقيل إن الإشارة بقوله « أولثك » راجع 
إلى من تولى » والأول أولى . والكلام مشتمل على حكن : اليك الأول على بعضم بالتولى › والیك التائ على 
جيعهم بعدم الإبمان . وقيل أراد بمن تولى : من تول عن قبول حکمه صلی الله عليه وآ له وسلم » وقيل أراد بذلك 
رؤساء المنافقين › وقيل أراد بتولى هذا الفريق رجوعهم إلى الباقين › ولا ينانى ما تحتمله هذه الآية باعتبار لفظها 
ورودها عل سبب خاص کا سيأتى بيانه . م وصف هولا ء المنافقين بأن فريقا مهم يعرضون عن إجابة الدعوة إلى 
الله ولل رسوله ئی حصومانہم .» فقال ( وذا دعوا إلى الله ورسوله لیحکم بیہم ) ی ليحکم الرسول بيهم › 
افالضمير. راع إلية لأنه المباشر الحکم وإن کان الحم فى.الحقيقة لله سبحانه » ومثل ذلك قوله تعالی - وال 
ورسوله حت" آن یرضو - و« إذا ۾ ف‌قوله ( إذا فريق منم معرضون ) هى الفجائية : أى فاجأً فريق منهم الإعراض 
عن الحا كة إل الله والرسول » ثم ذكر سبحانه أن إعراضمم إنغما هو إذا كان احق" عليهم » وأما إذا کان هم فلیم . 
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يذعنون لعلمهم بان رسول الله صل الله علیه وآ له وسلم لابحیکم إلابالتق فقال ( وإن یکن هم اتی بأتوا إلیه 
مذغنين ) قال الزجاج : الإذعان الإسراع مع الطاعة » بقال أذعن لى بحنى : أى طاوعنى لما كنت لس منه 
وصار يسرع إليه › وبه قال مجاهد . وقال الأخفش وابن الأعراى : مذعنين مقرّين . وقال النقاش : مذعتين : 
حاضغین. م قسم الأمر فى إعراضيم عن حكومته إذا كان التق" عليهم فقال ( أف قلوبهم مرض) وهذه المزة لاتوبيخ 
والتقريع لم » والمرض الفاق : ى أكان هذا الإعراض مهم بسبب النفاق الكائن فى قلوبهم (أم ارتابوا ) وشكوا 
امز وة صلی‌الله عليه وآ له وسلم وعدله ى الحكم (أم بخافون أن بحيف الله عليهم ورسوله ) والحيف اليل فى 
| ؛ يقال حاف نی قضیته : أى جار فا حك به » ثم أضرب عن هذه الأمور الى صدارها بالإستفهام: 
الإنكارى فقال ( بل أولئك هم الظالمون ) أى ليس ذلك لشىء ما ذکر » بل لظلمهم وعنادهم ؛ فانه لو کان 
الاعراض لشىء ما ذكر لما أتوا إليه مذعنين إذا كان احق م > ونى‌ هذه الآبة دليل على وجوب الإجابة إلى 
القاضى العام مک الله العادل نى حكه لأن العلماء ورثة الأنبياء > والحكيم من قضاة الإسلام العالمين بعکم الله 
العارفين بالكتاب والسنة » العادلين فى القضاء هو حكم بحكم الله وحكم رسوله » فالداعى إلى التحا كم لهم قد 
دعا إلى الله وإلى رسوله : أی إلى حکهما . قال ابن خویزمنداد : واجب عل کل من دعی إلى مجلس الماک أن 
بحيب مالم يعلم ن الحاكم فاستق . قال القرطبى : فى هذه الآية دليل على وجوب إجابة الداعى إلى الحا كم > لن الله 
سبحانه ذم" من دعی الى رسوله لیحکم بینه وبين حصمه بأقبح الذم" » فقال ( أن قلوبهم مرض ) الآية انى » فإن 
كان القاضى مقصرا لايعلم بأحكام الكتاب والسنة › ولا يعقل حجج الله ومعانی کلامه وکلام رسوله › بل کان 
جاھلا جھلا بسیطا > وهو من لا علم له بشیء من ذلك » آو جهلا مرکبا.» وهو من لاعلم عنده با ذ کرنا ۰ 
ولكنه قد عرف بعض اجتهادات الجنہدين » واطلع على شىء من علم الرأى » فهذا فالحقيقة جاهل › وإن اعتقد ِ 
أنه يعلم بشى ء من العلم فاعتقاده باطل ؛ فن كان من القضاة هكذا فلا تجب الإجابة إليه لأنه ليس من يعلم بمحكم 
الله ورسوله حى حكر به بين المتبخاصمين إليه » بل هومن قضاة الطاغوت وحكام الباطل » فن ماعرفه من عام 
الرأى إنما رخص ف العمل به للمجمد الذى هو منسوب إليه عند عدم الدليل من الكتاب والسنة ولم يرخص فيه 
لغيره من يأنى بعدة . وإذا تقرّر لديك هذا وفهمته حق فهمه علمت أن التقليد والانتساب إلى عالم من العلماء دون 
غیره والتقید بجمیع ماجاء به من رواية ورآی وهال ماعداه من أعظم ماحدث فى‌هذه الملة الإسلافية من البدع 
المضلة والفواقرالموحشة فإنا لله وإنا إليه راجعون . وقد أوضحنا هذا نى مولفنا الذى سميناه [ القول المفيد فى حكم 
التقليد ] وى مولفنا الذى “ميناه أدب الطلب ومنتهى الأرب ] فن أراد أن يقف على حقيقة هذه البدعة الى 
طبقت الأقطار الإسلامية فلير جع إليهما . ثم لما ذكر ما كان عليه أهل النفاق أتبع بما جب على المومنين أن يفعلوه 
إذا دعوا إلى حكم الله ورسوله فقال (إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك بيهم آن بقولوا “معنا 
وأطعنا ) قرأ ابلحمهور بنصب « قول » على أنه خبر كان واس مها أن يقولوا . وقرأ عل وا لجسن وابن أنى إسعاق 
برفع « قول » على أنه الاس وأن المصدرية وا کا ر ا ر افو الارن ا رر د 
النحاة من أنه إذا اجتمع معرفتان وكانت إحداها أعرف جعلت الى هى أعرف اسا . وأا سيبويه فقد حير بين . 
كل" معرفتين ولم يفرق هذه التفرقة » وقد قدًمنا الكلام على الدعوة إلى الله ورسوله للحكم بين المتخاصمين وذ كرنا. 
من تجب الإجابة إليه من القضاة ومن لاتجب ر أن يقولوا “معنا وأطعنا ) أى أن يقو لوا هذا القول لا قولا لحر »› 
و هذا وإن كان على طريقة الحبر فليس المراد به ذاك » بل المراد به تعلم الأدب الشرعي عند هذه الدعوة من أحد 
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المنخاصمين للآحر . والمعى : أنه ينبغى للموّمنين أن يكو نوا هكذا بحيث.إذا معو| الدعاء المذ كور قابلوه يالطاعة 
والإذعان .قال مقاتل وغیره : .يقو لون “معنا قول النى. صلى الله عليه وآ:له وسلم وأطمنا أمره » وإن كان ذلك فا 
یکرو نه ويضرَّهم › تم ى سبجانه عليهم بقوله ( وأولئك) أى.المؤمنون الذين قالوا هذا القول ( هي المفلحون) 
أىالفائزون خير الدنيا والآحرة » ثم أردف الثناء علييم بشناءآحر فقال ( ومن یطع الله ورسوله ويش الله ویتقه 
فأولئك هم الفائزون ) وهذه المحنلة مقررة لما قبلها من حسن بحال الموثمنين وترغيب من عداهم إلى الدخول فى 
عداده والمتابعة لم فىطاعة الله ورسوله والليشية من الله عر وجل" والتقوى له . قرأ حفص « ويتقه » بإسكان 
القاف على نية ابلحزم . وقرأالباقون بكسرها » لأن جزم هذا الفعل بحذف آخره » وأسكن الماء أبو عمرو وأبو بكر 
واختلس الكسرة يعقوب وقالون عن نافع اوا مى عن أى عبرو وحفص وأشبع كسرة الماء الباقون . قال ابن 
الأنبارى : وقراءة حفص هى على لغة من قال : لم أر زيدا » ولم أشتر طعاما يسقطون الياء للجزم ثم يسكنون 
احرف الذى قبلها » ومنه قول الشاعر .: ه قالت سليمى اشر لنا دقبقا « وقول الاخر : 
عجبتلولود ولیس له أب وذی ولد لم یلده أپوان 
وأصله يلد بكسر اللام وسكون الدال للجزم › فلما سكن اللام التنى ساكنان » فلو حرك الأول لرجع إلى 
ما وقع الفرار منه » فحرك ثانيهما وهو الدال . ويمكن أن يقال إنه حرك الأول على أصل التقاء السا كنين وبى 
السكون على الدال لبيان ما عليه أهل هذه اللغة ولايضر الرجوع إلى ماوقع الفرارمنه > فهذه الحركة غير تلك الحركة 
والإشارة بقوله : فأولئك هم الفائزون إلى الو صوفين با ذكر من الطاعة والليشية والتقوى أى الفائزون بالنعم 
الدنیوی والأخروی, لا من عدا . م حكى سبحانه عن المنافقین آنہم لما کرهوا حكه أقسموا بأنه لو مرم 
باللحروج إلى الغزو لحر جوا فقال ( وأقسموا بالله جهد أيمانهم لن أمر نهم ليخرجن" ) أى لن أمر تم باللحروج إلى 
الحهاد ليخرجن » وجهد أيانهم منتصب على أنه مصدر موكد للفعل الحذوف .الناصب له : أى أقسموا بالل 
يجهدون أيانہم جهدا . ومعنى جهد أيانم : طاقة ما قدروا أن بحلفوا » مأخوذ من قوطي جهد نفسه : إذا بلغ 
طاقتها وأقصى وسعها . وقيل هو منتصب على الخال والتقدير : مجتهدين ف أبمانبم » كقولم افعل. ذلك جهدك 
وطاقتك » وقد خلط الزمخشرى الوجهين فجعلهما واحدا.. وجواب القسم قوله « ليخرج ن » ولا كانت مقالهم 
هذه كاذبة وأيانهم فاجرة رد الله عليهم » فقال (قل لاتقسموا ) أى رد عليهم زاجرا لم » وقل لم لانقسموا : 
أى لاتعلفوا على ما تزعو نه.من الطاعة واللحروج إلى الحهاد إن مرم به » وهاهنا تمالكلام . ثم ابتدأ فقال ( طاعة 
معروفة ) وارتفاع طاعة على آنه حبر مبتد[ محذوف : أى طاعنهم طاعة معروفة بأنها طاعة نفاقية م تكن عن اعتقاد. 
ويجوز أن تكون طاعة مبتداً » لأنها قد خصصت بالصفة › ويكون اللبر مقدآرا : أى طاعة معروفة أولى بكم من 
آمانكم » ويجوز أن ترتفع بفعل محذوف : أى لتكن منك طاعة أو لتوجد » وى‌هذا ضعف لأن الفعل لابحذف 
إلا إذا تقدَم مايشعر به . وقراً زيد بن على" والترمذى طاعة بالنصب على المصدرلفعل محذوف : أى أطيعوا طاعة 
( إن الله خبير بما تعملون ) من الأعمال وما تضمرونه من المخالفة لما تنطق به ألستتكم »> وهذه ابلحملة تعليل لا 
قبلها من كون طاعهم طاعة نفاق. تم أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم أن يأمرهم بطاعة الله ورسوله 
فقال ( قل أطيعو! الته وأطيغوا الرسول ) طاعة ظاهرة وباطنة بخلوص اعتقاد وصحة نية » وهذا التكرير منه تعالى 
لتأ كيد وجوب الطاعة عليم › فإن قوله ( قل لاتقسموا طاعة معروفة ) فى حك الأمر بالطاعة » وقيل نما 
مختلفان » فالأول نهى بطريق الرد والتوبيخ › والثانى أمر بطريق النكليف فم والإيجاب عليهم ( فإن تولوا ¢ 


~V~ 


حطاب المأمورين » وأصله فإن تتولوا قحذف إحدى التاءين تخفيفا » وفيه رجوع من الحطاب مع رسول الله 
صلی اله عليه وآ له وسلم إلى الطاب م لتأكيد الأمر عليهم والمبالغة فى العناية بمداينهم .إلى الطاعة والانقياد ء. 
وجواب الشرط قوله ( فإعا عليه ما مل وعلیکم ماحلم) ی فاعلموا آما على النى صل الله عليه وآله وسل ماحل , 
ما أمر يه من التبليغ وقد فعل > وعلیکر مالم : أى ما أمرتم به من الطاعة » وهو وعيد فم کأنه قال لم : 

فإن تولیم فقد صرم حاملین الحمل الثقيل ( وإن تطيعوه ) فيا أم ركم به ونها کم عنه ( مېتدوا ) الى احق وترشدوا 
إلى الحير وتفوزوا بالأجر »> وحلة ( وما على الرسول إلا البلاغ المبين ) مقررة لما قبلها › واللام إما للخهد فيراد 
بالرسول نبینا صلی الله عليه وآ له وسلم > وإما للجنس فيراد كل رسول ٠»‏ والبلاغ المبين : التبليغ الواضح 
أوالموضح . قيل بجوز أن يكون قوله ( فإن تو لوا ) ماضيا وتكون الوا و لضميرالغائبين » وتكون هذه اب حملة الشرطية 
ما آمر به رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم آن یقوله هم » ویکون فى الكلام التفات من الحطاب إلى الغيبة > 

والأوّل رجح . ویویده الحطاب ف‌قوله ( وعلیکی ما حلم ) وق قوله ( ون تطیعوه نېتدوا ) ویویده أيضا قراءة 
البزى (أفإن تولوا ) بتشديد التاء وإن كانت ضعيفة لما فيا من اب محمع بين ساكنين ( وعد الله الذين آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات ) هذه ابلحملة مقررة لما قبلها من أن طاعنهم لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم سبب لمدايمم » 

وهذا وعد من الله سبحانه من آمن بالله وعمل الأعمال الصالحات بالاستخلاف فم ى ‌الأرض لا استخلف الذين 
من قباهم من الأم » وهو وعد يم جيع الأمة . وقيل هو حاص بالصحابة › ولا وجه لذلك » فإن الإبعان وشمل 
الصالحات لاختص بهم › بل كن وقوع ذلك من كل واحد من هذه الأمة » ومن عمل بكتاب الله وسنة رسوله 
فقد أطاع الله ورسوله » واللام فى ( ليستخلفنهم في الأرض ) جواب لقسم محذوف » أو جواب للوعد بتازيله 
منزلة القسم » لأنه ناجز لا حالة » ومعنى ليستخلفنيم فى الأرض : ليجعلنهم فيها خلفاء يتصرفون فيها تصرف الملوك 
ف ملوکا ہم > وقد أبعد من قال إنها مخقصة باللحلفاء الأربعة > أو بالمهاجرين » أو بأن اراد بالأرض أرض مكة › 

وقد عرفت أن الاعتبار بعموم اللفظ لا مخصوص السبب » وظاهر قوله ( كا استخلف الذين من قبلهم ) كل من 
استخلفه الله فى أرضه فلا بخص" ذلك ببنى إسراثيل ولا أمة من الأم دون غيرها . قرأ ابحمهور ( كا استخلف ) 
بفتح الفوقية على البناء للفاعل . وقرأً عيسى بن مر وأبوبكر والمفضل عن عاصم بضمها على اليناء المفعول + و محل 
الكاف النصمب على المصدرية : أى استخلافا كا استخلف › وجلة ( وليكان في دينهم الذى ارتضى لم ) معطوفة 
على ليستخلفنيم داحلة تحت حكه كائنة من جملة ابمحواب » والمراد بالفكين هنا : التثبيت والتقرير : أى بجعله الله 
ثابتا مقررا ویوسع م ف‌البلاد وبظهر دينهم على جميع الأديان » والمراد بالدين هنا : الإسلام » كا فى قوله 
ورضیت الإسلام ديتا - ذ كر سبحانه وتعالى الاستخلاف فم أولا > وهو جعلهم ملوكا »> وذكر القكين 

ثانيا » فأفاد ذلك أن هذا املك ليس على وجه العروض والطرو › بل على وجه الاستقرار والثبات » بحيث يكون 

الك هم ولعقبهم من بعدهم » وجاة ( وليبد لهم من بعد حوفهم أمنا ) معطوفة على الى قبلها . قرأ ابن كثير وابن 
محيصن ویعقوب وأبوبکر « لیبدلہم » بالتخفيف من أبدل » وهى قراءة الحسن واختارها أبو حاتم . وقرأً الباقون 
بالتشدید من بل واختارها أبوعبید › وها لغتان » وزيادة البناء تدل على زيادة المعنى > فقراءة النشديد أرجح 
من قراءة التخفيف:. قال النحاس : وزع أحد بن مح علب أن بين التخفيف والتعقيل فرقا » وأنه يقال بدّلته : 

أى غيرته » وأبدلته : أز لته وجعلت غيره . قال النحاس » وهذا القول صعيح . والمعى : آنه سبحانه بجعل فم مکان 
ماکانوا فيه من اللحزف من الأعداء أمنا ¿ و يذهب عنهم أسپاب اللعوف الذی کانوا فيه بحیث لامخشون إلا الل 
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سبحانه ولا يرجون غيره . وقد كان المسلمون قبل المجرة ويعدها بقليل فى حوف شديد من المشركين » لامخزجون. 
إلا نى السلاح ولا مسون ويصبحون إلا على ترقب لاز ول المضرة بهم من الكفار » ثم صاروا فى غاية الأمن والدعة 
وأذل الله فم شیاطین المشركين وفتح عليهم البلاد » ومهد فم فى الأرض ومكنهم منها »> فلله الحمد › وجلة 
(یعبدوتی ) فى محل نصب على الحال ويجوز أن تكون مستأنفة مسوقة للشناء عليهم » وجملة ( لايش رکون بى شيا) ‏ 
فی محل نصب على الحال من فاعل یعبدوتی : أی یعبدوتی › غیر مشرکین نی ئی العبادۃ شی من الأشياء » وقيل 
معناه : لایراعون بغبادتی أحدا » وقیل معناه : لامخافون غیری › وقیل معناه لامحبون غیری ( ومن كفر بعد ذلك 
فأولئك هم الفاسقون ) أى من كفر هذه انم بعد ذلك الوعد الصحيح » أو من استمر على الكفز » أو من كفر 
بعد إيمان » فأو لثك الكافرون هر الفاسقون ؛ أى الكاملون ى الفسق . وهو اللحروج عن الطاعة والطغيان فالكفر 
وحلة ( وأقيموا الصلاة ) معطوفة على مقدآر يدل عليه ماتقدم » كأنه قيل م فامنوا واعملوا صالطحا وأقيموا 
الضلاة » وقيل معطوف على ( وأطيعوا الله ) وقيل التقدير : فلا تكفروا وأقيموا الصلاة . وقد تقد ّم الكلام على 
إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة » وك رر الأمر بطاعة الرسول للتأ كيد وخحصه بالطاعة » لأن طاعته طاعة لله » ولم يذ كر 
مايطيعونه فيه لقصد التعمم كا يشعر به الحذف على ما تقر فى علي المعانى من أن مثل هذا الحذف مشعر بالتعمم 
( لعلکی ترون ) آی افعلوا ما ذ کر من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول راجين أن يرهكم الله سبحانه 
( لاحسبن الذين كفروا معجزين فى الأرض ) قرأ ابن عامر وحمزة وأبوحيوة« لابحسبن » بالتحتية بمعنى ٠:‏ لاتحسبن 
الذين كفروا » وقرأ الباقون بالفوقية : أى لاتعسبن يامحمد » والموصول المفعول الأول » ومعجزين الثانى » لأن 
- اللسبان يتعدّى إلى مفعولين » قاله الزجاج والفرّاء وأبو على . وأما على القراءة الأولى › فيكون المفعول الأول 
محذوفا : أى لايحسبن الذين كفروا أنفسهم . قال النحاس : وما علمت أحدا بصريا ولا كوفيا إلا وهو يمحطي* 
قراءة حمزة » ومعجزین معناه : فائتین . وقد تقد م تفسیره وتفسیر ما بعده . 

وقد أحرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( ويقولون آمنا بالله وبالرسول ) الاية 
قال : ناس من المنافقين أظهر وا الإيعان والطاعة » وهم فى ذلك يصون عن سبيل الله وطاعته وجهاد مع رسو له 
صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخرجوا أيضا عن الحسن قال : إن الرجل كان يكون بينه وبين الرجل حصومة 
أومنازعة على عهد رسول الله صلی اله عليه وآ له وسلم › فإذا دعی لى النی صلی الله عليه وآ له وسلم وهو حت" 
أذعن وعلم ن النى صلی الله عليه وآ له وسلم ضیقضی له باحق" » وإذا آراد أن يظلم فدعى إلى النى صلی الله عليه 
وآ له وسام أعرض وقال : أنطلق إلى فلان › فأنزل الله سبحانه ( و[ذا دعوا إلى الله ورسوله ) إلى قوله ( هم الظا مون ) 
فقال رسول الله صل الله عليه .وآ له وسل « من کان بینه وبين آخبه شىء فدعاه إلى حكم من حكام المسلمين فلم 
بحب » فهو ظالم لاق" له» . قال ابن كثير بعد أن ساق هذا التن ما لفظه : وهذا حديث غريب وهو مرسل . 
وقال ابن العرى : هذا حديث باطل » فأما قوله : فهو ظالم » فكلام صحيح . وأما قوله : فلا حق له » فلا يصح . 
ومحتمل أن یرید آنه على غیر الحق انی . وأقول : ما کون الندیث مرسلا فظاهر . وأما دعوی کونه باطلا 
فمحتاجة إلى برهان » فقد أخر جه ثلاثة من نة الحديث عبد بن حيد وابن المنذر وابن ی حاتم کا ذ كرنا» ویبعد 
کل البعد آن ینفق علیہم ما ہو باطل › وإستادہ عند ابن ایی حاتم ھکذا : قال ابن ایی حاتم : حدٹنا ای › حد نا 
موسی بن إساعيل ؛ حداثنا مبارك» حداثنا" اسن فد کره . ولیس ی هولاء کذاب ولا وضاع . ویشېد له 
ما أخرجه الطبرانى عن اسن عن سمرة قال :. قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم « من دعی لی سلطان فلم 
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بحب » فهوظالم لا حتق "له انى . ولا بخفاك أن قضاة العدل وحكام الشرع الذين هم على الصفة الى قد منا لل 
قريبا هم سلاطين الدين ا لمر جمون عن الكتاب والسنة › المبينون للناس ما نزل إلهم . وأحرج ابن مردويه عن ابن 
عباس قال : أتى قوم النى صلى الله عليه وآ له وسل فقالوا : يارسول الله لو أمرتنا أن نخرج من أموالنا لخر جناء 
فأنزل الله ( وق موا الله جهد أبمانهم ) الآية . وأحرج ابن أى حاتم عن مقاتل فىالاآية قال : ذلك فى شأن اهاد › 
قال بأمرهم أن لاجلفوا على شى ء (طاعة معروفة ) قال أمرهم أن يكون منهم طاعة معروفة النى صلى الله عليه وآ له 
وسلم من غير أن يقسمو! : وأخرج ابن المنذرعن مجاهد ( طاعة معروفة ) يقول : قد عرفت طاعتهم : أىإنكم ‏ 
تکذبون به . وأخرج مسلم والترمذى وغيرهما عن علقمة بن وائل الحضرى عن أبيه قال « قدم زید بن سام على 
رسول الله صلی الله عله وآ له وسل فقال : آرأیت. إن کان علینا أمراء بأخذون منا احق ولا یعطونا ؟ قال : فما 
عليهم ماحملوا وعليكم ماحم » وأخرج ابن جرير وان قانع والطبرانى عن علقمة بن واثل الحضرى عن سلمة بن 
بزیذ ابمحعنی قال : قلت ارسول» فذ کر نحوه. وخر ج ابن ای حاتم عن ابن الز بیر عن جاب ر آنه سثل : إن کان على" 
إمام فاجر فلقيت معه أهل ضلالة أقاتل أم لا؟ قال : قاتل أهلالضلالة أينا وجدنهم » وعلى الإمام ماحل وعليكم 
ماحلم . وآخرج ابن آی حاتم وابن مردويه عن البراء فقو له ( وعد الله الذين آمنوا منك ) الاية . قال : فینا نزلت 
ونحن فى حوف شديد . وأخرج عبد بن حيد وابن أنى حاتم عن أنى العالية قال : کان النی صلى الله عليه وآ له 
وسلم وآصعابه بمكة نحوا من عشر سنین یدعون لل الله وحده وعبادته وحده لاشریك له سرا » وهم خائفون 
لايؤمرؤن بالقتال » حى أمروا بالمجرة إلى المدينة فقدموا المدينة » فأمره الله بالقتال » وكانوا با خائفين مسون 
- ى.السلاح ويصبحون ف السلاح » فغبروا بذلك ماشاء الله » ثم إن رجلا من أعحابه قال : يارسول الله أبد الدهز 
نحن خائفون هکذا ؟ ما بی علينا يوم نأمن فيه ونضع فيه السلاح ؟ فقال رسول الله صلى الته عليه وآ له وسلم : أن 
تغبر وا إلا بسیرا حی بجلس الرجل منک اللا العظم محتبيا ليست فيم حديدة » فأنزل الله ( وعد الله الذين آمنوا 
منكم ولوا الصالحات ليستخلفم فالأرض ) إلى آنحرالاآبة » فأظهر الله نبيه صلى الته عليه وآ له وسام عل جزيزة 
العرب » فأمنوا ووضعوا السلاح . ثم إن الله قبض نبیه فکانوا ذلك آمنین نی إمارۃ ایی بکر ومر وعان حی 
وقعوا فيا وقعوا وكفر وا النعمة › فأدخحل الله عليهم اللحوف الذى كان رفع عنم »» وأتخذوا الحجر والشرط › 
وغیروا فغیر ما بهم . وأخرج ابن المنذر والطبرانی فی الأوسط والحاکے وععحه وابن مردویه والبہی ئی الدلائل 
والضياء فى الحتارة عن أ بن كعب . قال :لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ”المدينة وآوسهم الأنصار 
رمنهم العرب عن قوس واحد » فكانوا لايبيتون إلا فى السلاح ولا يصبحون إلا فيه » فقالوا : أترون أنا نعيش 
حى نبیت آمنین مطمئنين لا خاف إلا الله » قنز لت (وعد الته الذين آمنوا منكم ولوا الصالحات ) الآية . وأحرج 
عبد بن ید عن ابن عباس ( یعبدوننی لایشرکون بی شیئا ) قال : لایخافون أحدا غیری. وأخرج الفریای وابن 
أي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذرعن مجاهد مثله ¿ قال ( ومن كفر بعد ذلك فأولئك هر الفاسقون ) العاصون. 
وأخحرج عبد بن حميد عن أب العالية قال : كفر بهذه النعمة › ليش الكفر بالله . وأحرج عبد بن حيد عن قتادة 
( معجزین فی الأرض ) قال : سابقين فى الأرّض . 
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لما فرغ سبحانه من ذ کر ماذ کره من دلائل التوحید رجم إل ماکان فيه من الاستئذان فذ كره هاهنا على 
وجه احص فقال ( یا أا الذين آمنوا لیستاذنکم الذين ملكت آیمانکم ) واللحطاب للمؤمنين وتدحل المومنات فيه 
تغلیبا كنا فى غيره من اللحطابات . قال العلماء : هذه الآية حاصة ببعض الأوقات . واختلفوا ف ‌المراد بقوله 
( لیستاذنکم ) على آقوال : الأول أا منسوخة › قاله سعيد بن المسيب . وقال سعید بن جبیر : إن الأمر فيا 
للندب لا للوجوب : وقیل کان ذلك واجبا حیث کانوا لاأبواب لم » ولو عاد الال لعاد الوجوب › حكاه 
المهدوى عن ابن عباس . وقيل إن الأمر هاهنا للوجوب » وإن الآية حكة غير منسوخحة » وأن حكها ثابت على 
الرجال والنساء ؛ قال القرطبى : وهو قول أ كار آهل العلم . وقال أبوعبد الرمن‌السلمى : إنها حاصة بالنساء . وقال 
ان گر : هى نحاصة بالرجال دون النساء . والمراد بقوله « ملكت آمانكر » العبيد والإماء» والمراد بالذين لم يبلغوا 

الح الصبیان منكم : أىمن الأحرار » ومعنى ( ثلاث مرات) ثلاثة أوقات ف اليوم والليلة » وعبر با مرات عن الأاوقات 
لن أصل وجوب الاستغذان هو بسبب مقارنة تلك الأوقات لمرور المستأذنين بالخاطبين لا نفس الأوقات › 
وانتصاب ثلاث مرات على الظرفية الزمانية : أى ثلائة أوقات » م فسر تلك الأوقات بقو له ( من قبل صلاة الفجر) 
الخ » أو منصوب على المصدرية : أى ثلاث استئذانات ؛ ورجح هذا أبوحيان فقال : والظاهرمن قوله ( ثلاث 
OND ORE‏ . ویرد ا 
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م فسر سبحانه الثلاث المرات فقال ( من قبل صلاة الفجر) وذلك لأنه وقت القيام عن المضاجع » وطرح ثياب 
انوم » ولبس ثياب اليقظة » وربا يبيت عريانا » أوعلىحال لاحب أن براه غيره يما » وعله النصب على أنه 
بدل من ثلاث » وجوز أن یکون فی محل رفع على أنه خبر مبتدا حذوف : أى هى من قبل › وقوله ( وحین 
تضعون ثيابكم من الظهيرة ) معطوف على محل ( من قبل صلاة الفجر ) و « من » فى ( من الظهيرة ) للبيان > أو بمعنى 
ى » أو إمعنى اللام . والمعنى : حين تضعون ثيابكي انى تلبسونما فى الهار من شدة حر الظهبرة وذلك عند 
انتصاف اهار › فإنهم قد يتج ردون عن الثياب لأجل القيلولة . م ذكر سبحانه الوقت الثالث فقال ( ومن بعد 
صلاة العشاء ) وذلك لأنه وقت التجرد عن الثباب والللوة بالأهل » نم أحمل سبحانه هذه الأوقات بعد التفصيل 
فقال ( ثلاث عورات لک ) قرأ ابحمهور « ثلاث عورات » برفع ثلاث > وقرأً همزة وأبو بكر عن عاص بالنصب 
على البدل من ثلاث مرات . قال ابن عطية : إنما يصح البدل بتقديرأوقات ثلاث عورات › فحذف المضاف 
وق المضاف اليه مقامه » ويحتمل أنه جعل نفس ثلاث مرات نفس ثلاث عورات مبالغة ؛ ويجوز أن يكون 
ثلاث عورات بدلا من الأوقات‌المذ كورة : أى من قبل صلاة الفجر الخ + ومجوز أن تكون منصوبة بإضار 
فعل : أى أعنى ونحوه » وأما الرفع فعلى أنه خبرمبتد محذوف : أى هن" ثلاث . قال أبو حاتم : النصب ضعيف 
مردود . وقال الفراء : الرفع أحب إلى“ » قال : وإنيما اخترت الرفع لأن المعنى هذه اللحصال ثلاث عورات . وقال 
الكسالى : إن ثلاث عورات مرتفعة بالابتداء والمبر مابعدها . قال : والعورات الساعات الى تكون فيا العورة . 
قال الزجاج : المعنى ليستأذتكم أوقات ثلاث عورات فحذف الضاف وأقم المضاف إليه مقامه » وعورات جع 
عورة » والعورة ف‌الأصل الحلل » ثم غلب فی اللحلل الواقع فیا بهم حفظه ویتطین ستره : أى هى ثلاث أوقات 
يختل فيما الستر . وقرأ الأعمش ٠‏ عورات » بفتح الواو » وهى لغة هذيل ونم فإنهم يفتحون عين فعلات سواء 
کان واوا أو ياء » ومنه : 
أحو بيضات رايح متأب رفيق مسح المنكبين سبوح 

وقوله : أبو بيضات رایح أو مبعد عجلان ذا زاد وغیر مزود 

و « لك » متعلق بمحذوف هو صفة ثلاث عورات : أى كائنة لكي » وابلجملة مستأنفة مسوقة لبيان علة 
وجوب الاستئذان ( لیس علیکم ولا علیهم جناح بعدهن") ای لیس على المماليك ولا على الضبيان جناح : آى | مم 
فى الدخول بغير استئذان لعدم ما يوجبه من مالفة الأمر والاطلاع على العورات . ومعنى بعدهن" : بعد كل 
واحدة من هذه العورات الثلاث ٠‏ وهى الأوقات المتخللة بين كل اثنون منها » وهذه الحملة مستأنفة مقرّرة 
للأمر بالأستئذان فى تلك الأحوال خاصة » ويجوز أن تكون فى محل رفع صفة لثلاث عورات على قراءة الرفع 
فيها . قال أبو البقاء ( بعدهن") أى بعد استئذاهم قهن" » ثم حذف حرف الع والجرور فبى بعد استفذانہم ۰ م 
حذف المصدر وهو الاستئذان › .الضمر المتصل به . ورد بأنه لا حاجة إلى هذا التقدير الذى ذكره» بل . 
المعى : لیس علیکم جناح ولا علیہم :ى العبي والإماء والصبيان جناح فىعدم الاستثذان بعد هذه الأوقات 
المذكورة » وارتفاع ( طوافون ) على أنه حبر مبتد عذوف : ی ہم طوافون غلیکم »> والحملة مستأئفة مبينة 
للعذر المرحص فى ترك الاستئذان . قال القراء : هذا کقولك ف الکلام ھم حدمکم وطوافون علیکم › وأجاز آیضا 
نصب طوافين لأنه نكرة » والمضمر فى ( عليكم ) معرفة ولا يجوز البصريون أن تكو ن حالا من المضمرين اللذين 
ف‌علیکم ونی بعضکم لاحتلاف العاملین . ومعنی طوافون علیکم : أى يطوفون عليكي » ومنه الحديث فى رة ' 


a 


« ما ھی من الطوافین عایکم آوالطوافات » آی ہم دمک فلا باس آن یدخلوا علیک ئی غير هذه الأوقات 0 
إذن » ومعنى ( بعضكم على بعض ) بعضكم بطوف أوطائف على بعض » وهذه ابلحملة بدل مما قباها آو موكدة 
نما .. والمحنى أن كلا منكم يطوف على صاحبه العبيد على الموالى والموالى على العبيدء ومنه قول الشاعر : 
ولا قرعنا النبع بالنبع بعضه . ببعض آبت عیدانه أن تكسا . 

وقرأً ابن أي عبلة « طوّافين » بالنصب على الال كا تقدم عن الفراء > ونما أباح سبحانه الدنجول فى غير تلك 
الأوقات الثلالة بغير استئذان » لأنما. كانت العادة أنيم لايكشفون عورانهم ف غيرها » والإشارة بقوله ( كذلك 
يبين الله لك الآيات ) إلى مصدرالفعل الذى بعابه > كا فى سائر المواضع فی الکتاب‌العزیز : ى مثل ذلك الثبيين 
ببين الله لك الآبات الدالة على ماشرعه لكي من الأحكام ( والله علم حكم ) كثير العم با معلومات وكير الحكة فى 
أفعاله ( وإذا بلغ الأطفال منکم الحم ) بین سرحانه اهنا حک الاطفال الأحرار إذا بلغوا الحم بعد مابين فبا مر 
جکم الأطفال الذين م يبلغوا ا حلم ی أنه لاجناح عليہم فى ترك الاستئذان فيا عدا الأوقات الثلاثة فقال ( فليستأذنو 0 
يعن الذين بلغوا الحم إذا دخلو! علي رکا استأذن الذین من قبلهم ) والكاف نعت مصدر محذوف : آى استئذانا 
كا استأذن الذين من قباهم › والموصول عبارة عن الذين قيل فم - لاتدخلوا بيوتا غیر بیوتک حی تستأنسوا - 
الآبة . والمعنى : أن هوّلاء الذين بلغوا الحام يستأذنون فجيع الأوقات كا استأذن الذين من قبلهم من الكبار 
الذين أمر وا بالاستئذان من غير استثناء » مم كرّرما تقد م للتأ كيد فقال ( كذلك يبين الله لک آپاته الله علم حکم) 
وقرأ الحسن «ا لملم » فحذف الضمة لثقلها. قال عطاء : وا جب على الناس أن يستأذنوا إذا احتلموا أحرارا كانوا 
أو عبيدا .وقال الزهرى : يستأذن الرجل على أمه » ونى هذا المعنى نزلت هذه الآية › والمراد بالقو اعد من النساء : 
المجائز الى قعدن عن الحيض والولد من الكبر › واحدتما قاعد بلا هاء ليدل" حذفها على أنه قعود الكبر »> كا 
قالوا : امرأة حامل ليدل" محذف الماء على أنه حمل حبل »› ويقال : قاعدة فى بينها وحاملة على ظهرها . قال الزجاج : 
هن اللاتی قعدن عن الز ويج > وهو معنی قوله ( اللاتی لایرجون نکاحا ) أی لايطمعن فيه لکبرهن" . وقال 
أبو عبيدة : اللاتى قعدن عن الولد » وليس هذا بمسنتقم » لأن المرأة تقعد عن الو لد وفیها مستمتع . م ذ کر سبحانه 
حك القواعد فقال ( فليس علیہن جناح أن يضعن ياين ) أى الثياب الى تكون على ظاهر البدن كالحاباب 
وتحوه» لا الثياب الى على العورة اللعاصة › وإ نما جاز هن" ذلك لانصراف الأنفس عنهن" إذ لارغبة لارجال 
فیه ن » فأباح الله سبحانه هن" ما م يبحه لغپرهن › م استشی حال من حالاتہ ن" فقال ( غير متبرّ جات بزينة ) أى 
غیر مظهرات لازیئة الى آمرن بإخفاہا فی قوله - ولا یبدین زینہ ن - والمعنی : من غير ن يردن بوضع الحلابیب 
إظهار زينتهن ولا متعرضات بالتزين لينظر إلهن الرجال . والتبرّج التكشف والظهور للعيون › ومنه - بروج 
مشيدة - وبروج السماء »> ومنه قوم : سفينة بارجة : آی لاغطاء علیما (وأن يستعففن خير هن ) ى وأن يب ركن 
وضع الثياب فهو خير هن من وضعها . وقرأ عبد الله بن مسعو د وأ بن کعب وابن عباس « أن يضعن من . 
ثيابهن » بزبادة من » وقرأً اين مسعود ١‏ وأن يعففن » بغير سين ( والله سميع علم ) كثير الماع والعلم أو بليغهما 
( ليس على الأعى جرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ) اختلف أهل العم فى هذه الآية هل هى 
محكة أو منسونحة ؟ قال بالأوّل حاعة من العلماء » وبالثانى حماعة . قيل إن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا 
زمنام > وکانوا يدفعون الهم مفاتيح آبوام ویقولون فم : قد آخللنا لکم أن تأ کلوا. ما نی بیوتنا » فکانوا 
يتحر جون من ذلك وقالوا : لاندخلها وهم غيب > فتزلت هذه الآية رخصة في ؛ فعنى الآية نى الحرج عن 
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الزعنى ف أكلهم من بيوت أقاربهم أو بيوت من يدفع إليهم الممتاح. إذا حرج للغزو . قال اللحاس : وهذا ألقول 
من أجل" ماروى فى الآية لما فيه من الصحابة والتابعين من التوقيف . وقيل إن هؤلاء ا مذ كورين كانوا يتحزلجون 
من مؤاكلة الأصعاء حذارا من استقذارهم إياهم وخوفا من تأذم بأفعام فنزلت . وقيل إن الله رفع الحرج عن 
الأعى. فما يتعلق بالتكليف الذى يشرط فيه البصر » وعن الأغرج فما يشترط ف التكليف به القدرة الكاملة على 
الشى على وجه يتعذر الإتيان به مع العرج » وعن المريض فا يؤثر امرض ف إسقاطة د.وقيل المراد بهذا ا حرج 
امرفوع عن هؤلاء هو الحرج فى الغزو : أى لاحرج على هؤلاء نى تأخره عن الغزو . وقيل كان الرجل إذا أدخل 
أحدا من هؤلاء الزمنى إلى بيته فلم جحد فيه شيثا بطعمهم باه ذهب بهم إلى بيوت قرابته » فيتحرج الزمنى من ذلك 
فنزلت . ومعنی قوله ( ولا عل آنفسکم ) علیکم وعلى من بماثلکم من المؤمنین ( أن تأ لوا ) أثم ومن معكم › وهذا 
ابتداء کلام : أی ولا علیکی ہا الناس . والحاصل أن رفع الحرج عن الأعبى والأعرج والمريض إن كان باعتبار 
ما كلة الأصعاء » و دخول بیو ہم فیکون ( ولا على أنفسکم » متصلا با قبله » ون کان رفع الحرج عن أولئك 
باعتبار التكاليف الى يشترط فيها وجو د البصر وعدم العرج وعدم امرض › فقولہ , ولا على آنفسکی » ابتداء کلام 
غير متصل با قبله . ومعی ( من بوتکم ) البیوت الى فيا متاعهم وأهلهم فیدخل بیوت الأولاد کذا قال 
المفسرون » لأنما داخلة فی بیو ہم لکون بیت ابن الرجل بيته › فلذا م يذ كر سبحانه بيوت الأولاد وذ كر بيوت 
الآباء وبيوت الأمهات ومن بعد . قال النحاس : وعارض بعضم هذا فقال : هذا تیک على کتاب الله سبحانه 
بل الأولى ف‌الظاهر أن يكون الابن الفا مؤلاء . ويجاب عن هذه المعارضة بأن رتبة الأولاد بالسبة إلى الأباء 
لاتنقص عن رتبة الآباء بالسبة إلى الأولاد » بل للآباء مزيد حصوصية فىأموال الأولاد لخديث « أنت ومالك 
لأبيلك» وحديث « ولك الرجل من كسبه » تم قد ذ كر الله سبحانه هاهنا بيوت الإخوة والأخوات » بل بيوت 
الأعمام والعمات » بل بيوت الأخوال والحالات » فكيف يننى سبحانه الحرج عن الكل من بيوت هؤلاء » 
ولا ينفيه عن بيوت الاأولاد؟ وقد قيد بعضالعاماء جواز الأ كل من بيوت هوّلاء بالإذن منہم . وقال آنحرون : 
لايشترط الإذن . قيل وهذا إذا كان الطعام مبذولا » فإن كان محرزا دونہم لم جز طم أكله . ثم قال سبحانه ( أو 
ماملکم مفاتحه ) أى البيوت الى. ملكو التصرف فيا بإذن أربابما > وذللك كالوكلاء والعبيد واللحزّان » فام 
بملكون التصرّف فى بيوت من أذن فم بدخول بيته وإعطامُهم مفاتحه . وقيل الراد بها بيوت المماليك . قرأ اللحمهور 
« ملكتم » بفتح المع وتخفيف اللام . وقرأسعيد بن جبير بضم امم وكسر اللام مع تشديدها . وقرأً أيضا « مفاتيحه » 
بياء بين التاء والخاء .. وقرأقتادة « مفاتحه » على الإفراد » والمفاتح جع مفتح » والمغاتيح مع مفتاح ( أو صديقكم ) 
ی لاجناح علیکر أن تأ کلوا من بیوت صدیقکم وإن لم يكن بينكم وبينه قرابة » فإن الصديق فى الغالب يسح 
لصدرقه يذلك وتطيب به نفسه » والصديق بطلق على الواحد واب جرع » ومنه قول جریر : 
دعون اوی م ازتمين قلوبنا بأسهم أعداء وهن .صديق 

ومثله الغدو واللحليط والقطين والعشير » تم قال سبحانہ ( لیس علیکم جناح أن تأ کلوا ) من بیوتکی ( جپعا 
أوأشتاتا ) انتصاب جيعا وأشتاتا على الحال . والأشتات جمع شت » والثيت المضدر: إمعنى التفرّق » يقال شت 
القوم : أى تفرقوا » وهذه ابحملة كلام مستأنف مشتمل على بیان حکم آخر من جنس ما قبله : ی لیس علیکم 
جناح أن تأکلوا من بوتكم جتمعين أو متفرقين > وقد کان بعض العرب تحرج أن بأ کل وحده حى جد له 
أ کیلا یا کله فیا کل معه » وبعض العرب کان لابا کل إلامع ضیف » ومنه قول حاتم : 
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اذا ماصنعت الراد فالقنی له اکیلا فإنی لست ۲ کله وحدی 

( فإذا دخلم بیوتا ) هذا شروع ف‌بیان آدب آخر أدب به عباده : أی ذا دخلم پوتاغی الیو ت آل تقدم 
ذکرها (فسلموا على أنفسكى ) أى على أهلها الذين هم بز لة أنفسكم . وقيل الراد البيوت المد كورة سابقا . وعلى 
القول الأول » فقال الحسن والنخمى : هى المساجد » والمراد سلموا على من فيها من صنفكم ؛ فإن م يكن فى 
ا مساجد أحد » فقيل يقول : السلام على رسول الله » وقيل قول : السلام عليكم مريدا للملائكة » وقيل يقول : 
١‏ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . وقال بالقول الثانى : أعنى نها البيوت المذ كورة سابقا جماعة من الصحابة 
والتابعين » وقيل المراد بالبيوت هنا هى كل البيوت المسكونة وغيرها > فیسام على أهل المسكونة.» وأما غير 
امسكونة فيسل على نفسه . قال ابن العرلى : القول بالعموم فى ‌البيوت هو الصحيح › وانتصاب ( تحية ) على 
المصدرية » لأن قوله فسلموا معناه فحيوا : أى تحية ثابتة ( من عند التہ ) ی إن التہ حیا کم بہا . وقال الفرٌاء : أى 
إن الله أمركر أن تفعلوها طاعة له » ثم وصف هذه التحية خقال ( مباركة ) أ ى كثيرة ال ركة واللير دا مهما ( طيبة ) 
أى تطيب بما نفس المستمع » وقيل حسنة جميلة . وقال الزجاج : أعلم الله سبحانه أن السلام مبارك طيب لما فيه 
من الأجروالثواب » م کرر سبحانه فال ( ذلك ببین اللہ لک الآیات). تا کیدا لما سبق . وقد قد منا أن الإشارة 
بذاك إلى مصدر الفعل ( لعلکم تعقلون ) تعلیل لذلك التییین برجاء تعقل آیات الله سبحانه وفهم معانیما . 

وقد أحرج ابن أى‌حاتم عن مقاتل بن حيان قال : بلغنا أن رجلا من الأنصار وامرأته أسماء بنت مرشدة صنعا 
انى صلى الله عليه وآأله وسلم طعاماء فقالت أسماء : يا زسول الته ما أقبح هذا إنه ليدخل على المرأة وزوجها وها 
فی ثوب واحد غلامهما بغیر إذن › فأنزل الله نی ذلك ( یا آیما الذین آمنوا لیستاذنکم الذین ملکت آیانکم ) یعی 
العبيد والإماء ( والذين ن يبلغوا الحلم منكى ) قال : من أحراركي من الرجال والنساء . وآحرج ابن أ حاتم عن 
السدّى ف هذه الآبة قال : کان اناس من حاب رسول الله صلی الله علیه وآ له وسلم يعجبہم أن يواقعوا نساءم 
ئى هذه الساعات ليغتسلوا » ثم بخرجوا إلى الصلاة » فأمرهم الته أن يأمروا المملوكين والغلمان أن لايدخلوا علييم 
فى تلك الساعات إلا بإذن . وأخرج ابن مردويه عن ثعلبة القرظى عن عبد الله بن سويد قال « سألت رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم عن العورات الثلاث » فقال : إذا أنا وضعت ثيانى بعد الظهيرة م يلج على" أحد من اللحدم من 
الذين لم يبلغوا الحم ولا أحد م يبلغ الحم من الأحرار إلا بإذن » وإذا وضعت ثيانى بعد صلاة العشاء » ومن قبل 
صلاة الصبح » . وأخرجه عبد بن ميد والبخارى الدب عن عبد الله بن سويد من قوله . وأخرج نحوه أيضا 
ابن سعد عن سويد بن النعمان . وأخرج سعید بن منصور وابن أ شيبة وأبو داود وابن مردویه والبیهی ی سننه 
عن ابن عباس قال : إنه م يمن بها أكثرالناس : يعنى آية الإذن » وإنىلآمر جاريى هذه » بلحارية قصيرة قانمة , 
> على رأسه آن تستاذن عل“ . وأحرج ابن جریر وابن ی حاتم عن ابن عباس » قال : ترك الناس ثلاث آیات م 
یعملوا بہن“ ۔ يا أا الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أعانك - » والاية الى فى سورة النساء - وإذا حضر 
القسمة - الاية > والآية الى ف الحجرات - إن" أكرمك عند اله أتقا كي - . وأخرج ابن المنذر واہن ای حاتم 
والبیهنى نى السنن عنه أيضا نى الآية قال : إذا خلا الرجل بأهله بعد العشاء فلا يدخل عليه صب ولا حادم إلا بإذنه 
حى يصلى الغداة » وإذا خلا بأهله عند الظهر فثل ذلك » ورخحص فم ف الدحول فيا بين ذلك بغير إذن » وهو 
قوله ( لیس علیکے ولا علیہم جناح بعدهن) فأما من بلغ الحلم » فإنه لايدخل على الر جل وأهله إلا بإذن على كل 
حال » وهو قوله (وإذا بلغ الأطفال منكر الم فليستأذنوا. كا استأذن الذين من قبلهم ) . وأخرج أبو داود وابن 


المنذر وابن آی حاتم وابن مردويه والبیی ف الستن بسند عصبح من طريتق عكرمة عنه أيضا : أن رجلا سأله عن 
الاستئذان ‌الثلاث العورات الى آمر اذ بہا ف الق رآن » فقال ابن عباس « إن الله ستير مح الستر » وكان الناس 
لیس هم ستور على أبواہم ولاحجاب فى بيونهم » فريما فجأً الرجل خادمه أو ولده أو يتم ق حجره وهو على 
أهله » فامرهم الله ن يستأذنوا ف تلك العورات الى مى الله > ثم جاء الله بعد بالستور » فيسط علیہم فى الرزق »› 
فاتخذوا الستور واتخذوا الحجاب » فرأى الناس أن ذلك قدكفاهم من الاستئذان الذى أمروا به. وأخرج ابن 
أىشيبة والبخاری ف‌الأدب وابن جریر وابن المنذرعن ابن عر ف‌قوله ( لیستأذنکی الذین ملکت آیمانکم ) قال : 
هى على الذ كور دون الإناث » ولا وجه هذا التخصيص » فالاطلاع على العورات فی هذه الأوقات کا یکرهه 
الإنسان من الذ كور يكرهه من الإناث . وآخرج ابن مردويه عن أي سلمة بن عبد الرحن عن بعض أزواج 
الى صلی الله ليه وآ له وسلم ى الاية قالت : رلت ف النساء أن يستأذن علينا . وأخرج الحا كي وعححه عن على 
فى البة قال : النساء فإن الرجال يستأذنون . وأخرج الفرياى وابن ى شببة وعبد بن حيد وأ المنذر وابن 
أى حاتم عن أنى عبد الرمن السلمى نى‌هذه الآية قال : هى فى النساء خاصة » الرجال يستأذنون على كل حال 
بالليل والہار . وأخرج'الفريانى عن موی بن أى عائشة قال : سألت الشعى عن هذه الآية أمنسوخحة هى ؟ قال لا. 
وأخحرج سعيد بن منصور والبخارى ف الأدب وابن المنذر وابن ی حاتم وابن مردويه عن عطاء أنه سأل ابن 
عباس أأستأذن على آخى ؟ قال : نعم › قلت : إنہا فی حجری وإنی أنفق علیہا وإنہا معی فى البیت أأستأذن . 
علا ؟ قال : نم إن الله يقول : ( ليستأذنكم الذين ملكت أيعانكم ولذين م يبلغوا الحم منكم) الآية » فلم يمر هؤلاء 
بالإذن إلا ى هؤلاء العورات اثلاث » قال ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحم فليستأذنوا كنا استأذن الذين من قبلهم ) 
فالإذن واجب على كل خلق الله أجعين . وأخرج ابن أ شيبة وابن جرير والبيهى فی سننه عن ابن مسعود قال : 
علیکم إذن على أمهاتک . وآخرج سعید بن منصور والبخاری فى الأدب عنه قال : يستأذن الرجل على أبيه وأمه 
وأخيه وأخته . وأخرج ابن ای شيبة والبخاری فی الأدب عن جابر نحوه . وأخرج ابن جریر والبیہی ى السن 
عن عطاء بن یسار أن رجلا قال : یارسول الله آأستأذن على ای ؟ قال : نم » قال : إنى معها فى البيت » قال : 
استأذن علیا » قال : إنى حادمها أفأستأذن عليها كلما دخلت ؟ قال : تحب أن تراها عريانة ؟ قال لا » قال : 
فاستأذن علبها » وهو مرسل . وأخرج ابن أن شيبة نحوه عن زید بن أسلم أن رجلا سأل الى صلی الله عليه وآ له 
وسلم وهو أيضا مرسل . وأخرج أبو داود والبیهتی ف‌السان عن ابن عباس( وقل للمومنات بغضضن منآبصارهن) 
الآية » فنسخ واستثى من ذلك ( والقواعد من النساء اللانى لايرجون نكاحا ) الآية . وأخرج ابن المنذروابن 
آی حاتم والہیہنی ف السان عنه قال : هى المرأة لاجناح عليما أن تجلس فى بيتها بدرع وخار وتضع عليما ابحلباب 
مالم تتبرج بما یکره الله » وهو قول ( فليس عليه ن جناح أن يضعن ثيابه ن" غير متبرّجات بزينة ) . وأخرج 
أبوعبيد ى فضائله وابن المنذر وابن الأنبارى ف‌المصاحف والیپنی عن ابن عباس أنه كان يقرأ ( أن يضعن من 
اهن ) ويقول : هو اب لباب . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذرعن ابن عر فى الآية قال : تضع ابحلباب 
وأخرج عبد الرزاق والفرياى وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ی حاتم والطبرانی والبییی فى السن عن ابن مسعود 
( أن يضعن ثيابه ن ) قال : ابلطباب والرداء . وآخرج ابن ای حاتم عن سعيد بن جبير قال : لما تزلت - يا أا 
الذين آمنوا لاتا كلوا أموالكم بينكي بالباطل - قالت الأأنصار : ما بالمذينة مال أعزّ من الطعام كانوا يتحرّجون أن 
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يأكلوا مع الأعى يقولون إنه لايبصر موضع الطعام » وكانوا يتحرّجون الأ كل مع الأعرج يقولون الصحيح. 
يسبقه إلى المكان ولايستطيعم أن يزاحم » ويتحرٌجون الأ كل مع المريض يقو لون لايستطيع أن يأ كل مثل الصحيح > 
وکانوا يتحرّجون أن يأ کلوا ف بيوت أقار بهم » فز لت ( ليس على الأععى ) يعنى نى الأ كل مع الأعى . وأخرج 
عبد بن ميد وابن المنذر وابن ى حاتم عن مقسم نحوه . وأخرج عبد الرزاق وان أى شيبة وعبد بن حي وابن 
جرير وابن المنذر وابن أن حاتم والبنى عن مجاهد قال : كان الرجل يذهب بالأعبى أو الأعرج أو المريض إلى 
بیت أبيه أو بيت أخيه أو بيت عه أو بيت عته أو بيت‌خاله أو بيت خالته » فكان الزمنى بتحرّجرن من ذلك 
يقولون إعا يذهبون بنا إلى بيوت غير هم » فنز لت هذه‌الآية رخصة فم . وأخحرج البزار وابن ى حاتم وابن مردويه . 
وابن النجار عن عائشة قالت : كان المسلمون يرغبون فى النفر مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم › فيدفعون 
مفاتبحهم إلى آمناُہم ویقولون هم قد أحللنا لكي آن تأكلوا ما احتجم إليه » فكانوا يقولون إنه لاحل" لنا أن نأكل 
إنهم أذنوا لنا من غير طيب نفس » ونما حن زمنى > فانزل اللہ ۔ ولا علی آنفسکم أن تا کلوا - إلى قو له أوماملكم 
مفاتجه ) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ى حاتم والبیہی عن ابن عباس قال : ا نزلت - يا يما الذين 
آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكي بالباطل - قال المسلمون : إن الله قد نهانا أن نأ كل أموالنا بيذنا بالباطل والطعام هو 
أفضل الأموال فلا حل" لأحد منا أن يأ كل عند أحد فك الناس عن ذلك » فأنزل الله ( ليس على الأعى حرج ) 
إلى قوله ( أو ماملكنم مفانحه ) وهو الرجل يوكل الرجل بضيعته » والذى رخص اله أن يأ كل من ذاك الطغام والقر 
ويشرب اللبن » وكانوا أيضا يتحرّجون أن يأ كل الرجل الطعام وحده حى يكون معه غيره » فرخص اله فم 
فقال ( لیس علیکم جناح أن تأ کلوا جيعا أو أشتاتا ) . وأخرج ابن جرير وابن آى حاتم عن الضحاك قال : كان 
أهل المدينة قبل أن يبعث النى صلى اله عليه وآ له وسلم لايخالطهم فی طعامهم أعی ولا مريض ولا أعرج 
لايستطيع المزاحمة على الطعام › فنزلت رخحصة فى موا كلنهم . وأحرج عبد الرزاق وعبد بن ميد وأبو داود فى 
مراسیله وابن جرير والبییی عن الزهرى أنه سئل عن قوله ( ليس على الأعى حرج ) مابال الأعى والأعرج 
والمريض ذکروا هنا ؟ فقال : أخبرنى عبيد الله بن عبد اله أن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم › وكانوا 
يدفعون إليهم مفاتيح أبوابهم بقولون قد أحللنا لک أن تأکلوا ما ف بیوتنا > وكانوا يتحرجون من ذلك يقولون 
لاندخلها وهم غیب » فأنزل الله هذه الآية رحصة ي . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن بى حانم عن قتادة 
قال : کان هذا الحی من بى كنانة بن خزية یری أحدهم أن عليه عخزاة أن بأ كل وحده فى ابلحاهلية »> خی إن 
کان الرجل یسوق الزود الحفل وهو جائعم حنی جد من بواکله ویشاربه » فأنزل الله ( لیس علیکم جناح أن 
تأكلوا جيعا أو أشتاتا ) وأحرج ابن جرير وابن المنذر عن عكرمة وأنى صالح قالا : كانت الأنصار إذا:نزل م 
'الضيف لا بأكلون حى يأكل الضيف معهم » قنزلت رخصة لم . وأخجرج الثعلى عن ابن عباس فى الآية › قال 
حرج ال حأرث غازيا مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وخلف على أهله خالد بنيزيد » فحرج أن يأكل. 
من طعامه » وكان مجهودا فتزلت . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن المنذر وابن ى حاتم عن قتادة فى 
قوله ( أوصدیقکم ) قال : إذا دخات بيت صديقك من غير موٌامرته » م أ كلت من طعامه بغير إذنه م يكن بذلك 
بأس . وآخرج ابن أ حاتم عن ابن زید ی قوله ( أو صدیقکم ) قال : هذا شیء قد انقطع » إنما کان هذا ق 
وله ولم يكن هم أبواب » وكانت الستور مرخاة » فر با دخل الرجل البيت وليس فيه أحد » فر ما وجب الطعام وهو 
تجائع افسوغه اله أن يأكله , وقال : ذهب ذلك اليوم البيوت فيها أهلها » فإذا حرجوا أغلقوا فقد ذهب ذلك . 
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وأخرج ابن المنذر وان آی-حاتم والیہنی ی الشعب عن ابن عباس نی قوله ( فإذا دخلم بیوتا فسلموا على آنفسک) 
یقول : إذا دخلم بيوتكم فسلموا على أنفسكم ( تحية من عند الله ) وهو السلام > لأنه اسم الله وهو تحية أهل 
ابلجنة . وأخرج البخاری وان جریر وابن آی‌ حاتم وابن مردویه من طریق نى الز بير عن جابر بن عبد الله قال : 
إذا دحلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله (مباركة طيبة ) . وأحرج عبد الرزّاق وابن جرير وابن المنذر 
وابن أی‌ حاتم والحا کم وعححه والبیہی یالشعب عن ابن عباس نی قوله ( فساموا على نفسکم ) قال : هو المسجد 
إذا دخلته فقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . وأحرج ابن أنى شيبة والبخارى ى الأدب عن ابن تمر 
قال : إذا دخل البيت غير المسكون أو المسجد فليقل : السلام علينا وعلى عباد اله الصالحين . 
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لض سايم قادن لِسن شِقٌت ينهم واستَغفر لهم آله إن اله قور رَجم «» 
اجلو ادعاء ارول بيت کَذَاء بعکم بعصا قد بعلم آله زين يسلود ين 
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لا إن لله ما ف آلسموت والارضِ قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فيتبثهم 
م ر رود راه ر 2 
ہما عیلوا وآله بکل شیء عَلِے (۱) . 
جلة ( إنما المؤمنون ) مستأنفة مسوقة لتقدير ماتقدمها من الأحكام » و « إنما» من صيغ الحصر . والمعنى 
لايم إعان ولا يكل حى يكون ( بالله ورسوله ) وجملة ( وإذاكانوا معه على أمر جامع ) معطوفة على آمنوا داخاة 
معه ى حيز الصلة : أى إذاكانوا مع رسول الله على أمر جامع : أى علنأمر طاعة بجتمعون عليها »> نحو ابلحمعة 
والنحر والفطر وابحهاد وأشباه ذلك › وسمى الأمرجامعا مبالغة لم يذهبوا حى يستأذنوه ) قال المفسرون : كان 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إذا صعد المنبر يوم ابلحمعة وأراد الرجل أن يخرج من المسءجد لحاجة أو عذر 
م حرج حى يقوم بحيال النې صلی الله عليه وآ له وسام حیث يراه » فیعرف أنه إنما قام ليستأذن فيأذن هن يشاء 
منم . قال مجاهد : وإذن الإمام يوم ابحمعة أن يشير بيده . قال الزجاج : أعلم اله أن المومنين إذاكانوا مع نبيه 
فا بحتاج فيه إلىابحماعة م يذهبوا حى يستأذنوه» وكذلك ينبغى أن يكونوا مع إلإمام لاخالفونه ولا يرجعون عنه 
فی جمع من جوعهم إلابإذنه » ولاجمام أن بأذن وله أن لایأذن على مایری لقوله تعالى ( فأذن من شئت منهم ) وقراً 
اليانى على مر جميع . والحاصل أن الأمر ابحامع أو ابحميع هو الذى يع" نفعه أو ضرره › وهو الأمر اليل الذى. 
يحتاج إلى اجاع أهل الرأى والتجارب . قال العلماء : كل أمر اجتمع عليه المسلمون مع الإمام لايخالفونه ولا 
يرجعون عله إلابإذن » م قال سبحانه ( إن" الذين يستأذنونك أولئك الذین یوٌمنون بانله ورسوله ) فبین سبحانه 
أن المستأذنين : هم المومنون بالته ورسوله کا حکے أولا بأن الموٌمنين الكاملين الإبعان : هم ابمحامعون بين الإعان 
مما وبين الاستئذان ( فإذا استأذنوك لبعض شأنہم ) أى إذا استأذن الموأمنون رسول الته صلی الله عليه وآ له وسم 
۸ - فتح.القدير - ) 
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لبعض الأمور الى نهمهم فإنه يأذن لمن شاء منم ويمنع منشاء على حسب ماتقتضيه المصلحة الى يراها رسول الله 
صل الته عليه وآله وسل » ثم أرشده الله سبحانه إلى الاستغفار م »> وفيه إشارة إلى أن الاستئذان إن كان لعذر 
مسوغ » فلا يخلوعن شائبة تأثير مر الدنيا علىالآحرة ( إن الله غفور رحم ) أى كثير المغفرة والرحة بالغ فييما إلى 
الغاية الى لس ؤراءها غاية ( لاتجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ) وهذه اللحملة مستأنفة مقررة لما 
قبلها : آی لاتجعلوا دعوته إیاکم کالدعاء من بعضکم لبعض ف التساهل فی بعض الأحوال عن الإجابة أو الر جوع 
بغیر استئذان أو رفع الصوت . وقال سعيد بن جبير ومجاهد : المعنى قولوا يا رسول الله فرفق ولين › ولا 
تقولوا ياحمد بتجهم . وقال قتادة : أمرهم أن يشرفوه ويفخموه . وقيل ا عى : لاتتعرضو لدعاء الرسول علیک 
بإضماطه › فإن دعوته موجبة ( قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا ) التسال : اللحروج فى خفية › يةال تسلل 
فلان من بين أصصابه : إذا حرج من بيهم » واللواذ من الملاوذة » وهوأن تستتر بشى ء خافة من يراك» وأصله أن 
يلوذ هذا بذاك وذاك بهذا » واللوذ مايطيف بابل › وقيل اللواذ الزوغان من شىء إلى شىء فى حفية . وانتصاب 
لواذا على الخال : أىمتلاوذين يلوذ بعضمم ببعض وينضم' إليه» وقيل هو منتصب على المصدرية لفعل مضمر هو 
الحال فى الحقيقة .: ى يلوذون لواذا . وقرأً زيد بن قطيب « لواذا » بفتح اللام. وف ‌الآية بيان ما كان يقع من 
ا منافقين › فإنهم كانوا يتسللون عن صلاة الجمعة متلاوذين ينضم بعضهم إلى بعض استتارا من رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسام > وقد كان يوم ابلحمعة أثقل يوم على المنافقين لما يرون من الاجًاع للصلاة واللحطبة فكانوا 
يفرون عن.الحضور ويتسللون فى خفية ويستار بعضهم ببعض وينضم إليه . وقيل اللواذ : الفرارمن الجهاد وبه 
قال اتسن » ومنه قول حسان : ۰ 
وقريش تجول منکم لواذا لم تحافظ وجف منها الحلوم 

. (فليحذر الذين بخالفون عن أمره ) الفاء لترتيب ما بعدها على ماقبلها : أى بخالفون أمر النى صلى الله عليه 
وآ له وسام برك العمل ,عقتضاه و عى فعل الحالفة بعن مع كونه متعد "يا بنفسه لتضمينه RE‏ 
وقیل الضمير لله سبحانه لأنه الآمر بالحقيقة › و( أن تصيبهم فتنة ) مفعول بحذر » وفاعله الموصول . والمخى 
فليحذر الخالفون عن أمرالته أو أمر رسوله أوأمرهما جيعا إصابة فتنة لم ( أو يصيبهم عذاب لم ) أىن الآخرة ؛ 
كا أن الفتنة الى حذرھم من [صابہا م هی ی ألدنيا » وكلمة أو لمنع الحلو . قال القرطيى : احتج الفقهاء على أن 
الأمر للوجوب بهذه الآية » ووجه ذالك أن الله سبحانه قد حذر من مالفة أمره » وتوعد بالعقاب عليما بقوله : ر أن 
تصيبهم فتنة ) الآبة » فيجب امتثال أمره وتحرم مخالفته › والفتنة هنا غير مقيدة بنوع من أنواع الفان » وقيل هي 
القتل › وقبل الزلازل › وقيل تسلط سلطان جائثر عليهم › وقيل الطبع على قلوبهم . قال أبو عبيدة والأخفش : 
عن ى هذا الموضع زائدة . وقال الحليل وسيبويه : لبست بزائدة » بل هى بمعنى بعد » كقوله - ففسق عن أمر 
ربه - أى بعد أمر ربه » والأولى ماذ كرناه من التضمين ( ألا إن لله ما نى السموات والأرض ) من الخلوقات 
بأسرها » فهى ملكه ( قد يعلم ما أتم عليه ) يما العباد من الأحوال الى نم عليها فيجازيكم بحسب ذلك › ويعلم 
ھاھنا. پجعی علم ( ویوم پرجعون اليه ) معطوف على ما نتم عليه : ی يعلى ما أنم عليه ویعلم يوم برچعون إليه 
فیچازیکم فيه عا عملم › وتعلیق علمه سبحانه بیوم پرجعون لابنفس رجعهم ازيادة تحقیق علمه » لأن العم 
بوقت وقوع الشى ء يستلزم العلم بوقوعه على أبلغ وجه ( فينبنهم با نلوا ) أى يخير هم بماملوا من الأعمال الى من 
جلما خالغة الأمر» والظاهرمن السياق أن هذا الوعيد للمنافقين (ولله بکل شی ء علی) لایخ عایه شی ء من أعمالم : 
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وقد أحرج ابن إحاق وابن المنذر والبيهنى فى الدلائل عنعروة ومحمد بن كعب القرظى قالا : لما أقبلت 
قريش عام الأحزاب نز لوا بمجمع الأسيال من رومة بتر بالمدينة » قائدها أبو سفيان » وأقبلت غطفان حى نزلوا 
بنقمى إلى جانب أحد » وجاء رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل احبر > فضرب اللحندق عل ‌المدينة وعمل فيه 
المسلمون » وأبطاً رجال من المنافقين » وجعلوا يورّون بالضعيف من العمل » فيتسللون إلى أهليهم بغير عل من ٠‏ 
رسو ل الله صلی الته عليه وآ له وسلم ولا إذن » وجعل الرجل من المسلمين إذا نابته الناثبة من الحاجة الى لابد 
منها يذ كر ذلك لرسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم ویستاذنه ی اللحوق خحاجته فیأذن له › فإذا قضی سحاجته 
رجع » فأنزل الته ى أولثاث ( نا ا لمومنون الذين آمنوا بالله ) الآية . وأخرج عبد بن حيد وابن أىحاتم عن سعيد 
ابن جبير فی‌الآية قال : هى فى ابلحهاد وابحمعة والعيدين . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألىحاتم فى قوله 
(على أمر جامع ) قال : من طاعة الله عام" . وأخرج ابن أن حاتم وابن مردويه وآبو نعم قى الدلائل عنه ى قو له 
( لاتجعلوا دعاء الرسول ) الاية قال : يعن یکدعاء أحدکم إذا دعا آخاه باسمه » ولکن وقروه وقولوا له : یازسول 
الله يان الله . وأخرج عبد الغى بن سعید فی تفسیره وأبو نعم نی الدلائل عنه أيضا ی‌الابة قال : لاتصیحوا به 
من بعيد يا أبا القاسم > واکن كما قال الله ى الحجرات - إن" الذين ,خضون أصوانهم عند رسول الله - . وأخرج 
آبو داود نی مراسیله عن مقاتل » قال : کان لاخر ج أحد لرعاف أو أحداث حى بستاذن النی صلى الله علیه وآ له 
وسا بشير إليه بأصبعه الى تلى الإبهام » فيأذن له انی صلی الله عليه وآ له وسلم بشیر لاه بيده » وكان من المنافقين 
من يثقل عليه الحطبة وابلحلوس فى المسجد » فكان إذا استأذن رجل من المسلمين قام المنافق إلى جنبه يستار به حى 
يخرج . فأنزل الله ( الذين يتسللون منكم اواذا ) الآية . وأخرج أبو عبيد فى فضاثله والطبرانى » قال السيوطى بسند 
حسن عن عقبة بن عامرقال : رأيت رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم وهو يقرأ هذه الآية فىخاتمة سورة النور 
وهو جاعل أصبعیه تحت عینیه یقول : بکل شی ء بصير . 


ھی سبع وسبعون آیة 


وهى مكية كلها ى قول ابلحمهور » وكذا أخحرجه ابن الضريس والنحاس وابن مردويه من طرق عن ابن 
عباس . وآخرجه ابن مردویه عن ابن الز بير . قال القرطى : وقال ابن عباس وقتادة : إلا ثلاث آیات منها نزات 
بالمدينة » وهى - والذين لايدعون مع. الله إا آخر - الآيات . وأخرج مالك والشافعى والبحارى ومسل وابن حبان 
والبیہی فىسننه عن عمر بن اللحطاب قال : معت هشام بن حكم يقرا سورة الفرقان فى حياة رسول الله ضلى الله 
عليه وآ له وسل » فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على جر وف کثيرة م يقر نها رسو ل الله صل الله عليه وآ له وسل » 
فکدت أساو ره ی‌الصلاة فتصبرت حى سلم فلببته بردائه » فقلت : من أقرأك هذه السورة الى “معتك تقرأ؟ قال : 
آقرأنیها رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » فقلت : .کذبت فان رسول الته. صلی الله عليه وآ له وسلم قد آقرأنییا 
على غیر ما قرأت › فانطلقت به قو ده إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقلت : إنى معت هذا يقرأ سورة 
الفرقان على حروف م تقرئنيما » فقال رسول لته صلی الله عليه وآ له وسلم : أرسله ».أقرئنا هشام » فقراً عليه القراءة 
الى سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : كذاك أنزلت » ثم قال : أقرئنا عر » فقرأت القراءة 
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الى آقرأنی » فقال رسول اله صلى الله عليه وآ له وسام : كذلك أنزلت » إن هذا القرآن أنزل على سبعة آحرف 
فاقرءواماتیسر منه . 1 
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تبارك آلذى نزل الفرقان على عَبْدِه ليكون لِلعلمينَ تذيرا () الى له ملك 


o 11 @‏ رن ر هه ر ران ررد م و2 ۶ و O‏ ا 
آلسموت والارض ولم تخد ولدا ولم يکن له شريك ف الملكِ وخلق کل شیءٍ 
ر َ0 ۶ روك ر 4 ای o‏ خ 2,2 ای و ت 
فقدره ديرا )١(‏ واتخْذوا من دونه آلِهة لايّخلقون شيعا وه يخلقون ولا يَمُلِكون 
Ao‏ م ۶ ا ری ۹2 ےک رو یگ کرو ار را رر اور ت ر و سے 
لأنفيسهم ضرا ولا نفعا ولا يَمُّلكون موتا ولا حَيوة ولا نشورا )١(‏ وقال آلذين كفروا 
۶ ا ت # ەر 2 o‏ ^ ت و رەي رار ۶ ر 
إن هذا إلا إفك آفترية وأعَاته عَلَيْهِ وم رون فق جاو ظلما وزورا () وقالوا 
Eo, 1‏ راو 8 ر اوا ر و و ر ٍ Ty‏ ا a‏ 
أسطیر آلأولِين کتبا هى تى عَلَيْهِ بكُرَة وَأصِيلا )٠(‏ قل أنرلَة اذى بعلم آلسر 
on, 1 e 2‏ او ےرا 9ے : 
الحانمة . وأصل تبارك مأخوذ من البركة » وهى القاء والزيادة » حسية كانت أو عقلية , قال الزجاج : تبارك 
تفاعل » من البركة . قال : ومعنى البركة : الكثرة من كل ذى خير » وقال الفراء : إن تبارك وتقد س فى العربية 
واحد » ومعناهما العظمة.وقيل المحعى : تبأرك عطاؤه : أُی زاد وکر »> وقيل المعى : دام وثبت . قال النحاس : 
وهذا أولاها فى اللغة » والاشتقاق من برك الشى ء إذا ثبت » ومنه برك احمل : أى دام وثبت . واعنرض ما قال 
الفراء بأن التقديس إنما هو من الطهازة » وليس من ذا فى شى ء . قال العلماء : هذه اللفظة لاتستعمل إلا لله سبحانه 
ولا تستعمل إلا بلفظ الماضى » والفر قان القرآن » و مى فرقانا لأنه يفرق بين احق" والباطل بأحكامه » أو بين احق 
والمبطل » والمراد بعبده نبينا صلى الله عليه وآ له وسلي . م علل التتزيل ( ليكون للعالمين نذيرا ) فإن النذارة هى . 
الغرض المقصو د من الإنزال › والمراد محمد صلی الله عله وآ له وسم أو الفرقان » والمراد بالحا مين هنا الإنس وان ٠‏ 
لأن الى صلى الله عليه وآ له وسل مرسل إليهما » ولم يكن غيره من الأنبياء مرسلا إلى الثقلين » والنذير : المنفر : 
أى ليكون مد منذرا › أو ليكون إنزال القرآن منذرا » ووز أن بكون النذير هنا بمعنى المصدر للمبالغة : ى 
ليكون إنزاله إنذارا » أو ليكون محمد إنذارا » وجعل الضمير للنى صلى الله عليه وآ له وسلم أولی » لن صدور 
الإنذار منه حقيقة ومن القرآن مجاز › والحمل على الحقيقة أولى ولكونه أقرب مذ كور . وقيل إن رجوع الضمير 
إلى الفرقان أولى لقوله تعالى - إن هذا القرآن يہدى للى هی قوم - ثم إنه سبحانه وصف نفسه بصفات أربع : 
الأولى ( له ملك السموات والأرض ) دون غيره فهو المتصرّف فيهما » ويحتمل أن يكون الموصول الآخر بدلا 
أو بيانا للموصول الأول › والو صف أولى › وفيه تنبيه على افتقار الكل" إلبه فى الوجود وتوابعه من البقاء وغره . 
والصفة الثانية ( ولم يتخذ ولدا ) وفيه رد على النضارى والبهود . والصفة الثالثة ر ولم يكن له شريك فى الملك ) 
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وفيه رد على طوائف‌المشركين من الوثنية والثنوية وأهل الشرك الى" . والصفة الرابعة ( وخاق كل شىء ) من 
الموجودات ( فقد٬ره‏ تقدیرا ) أیقدّرکل شى ء تما خلق بحككته على ما أراد وهيأه لما يصلح له . قال الواحدى 
قال المفسرون : قدر له تقديرا من الأجل والرزق » فجرت المقادير على ماحاق . وقيل أريد-باللحلق هنا جرد 
الإحداث والإيجاد جازا من غير ملاحظة معنى التقدير وإن م بخل عنه ف نفس الأمر › فيكون المعنى : أوجد كل 
شى ء فقد ره لثلا بلزم التكرار » م صرح سبحانه بتزبيف مذاهب عبدة الأوثان فقال ( واتخذوا من دونه آلمة ) 
والضمير فى اتخذوا للمشركين وإن م يتقدم م ذكر > لدلالة نى الشريك عليهم : أى اتخذ المشركون لأنفسبم 
منجاوزين الله آمة ( لايخلقون شيئا ) واابحملة ى محل نصب صفة لآة : أى لايقدرون على خلق شى ء من الأشياء 
وغلب العقلاء على غير هم > لأن فى معبودات الكفار الملائكة وعزير والمسيح ( وهم بخلقون ) أى بخلقهم الله 
سبحانه . وقيل عبر عن الآهة بضمير العقلاء جريا علىاعتقاد الكفار أنها تضر وتنفع . وقيل معنى ( وهم بخلقون ) 
أن عبدنهم يصوروتہم . ثم لما وصف سبحانه نفسه بالقدرة الباهرة وصف هة المشركين بالعجز البالغ فقال 
( ولا علكون لأنفسہم ضرا ولا نفعا ) أى لايقدرون على أن لبوا لأنفسمم نفعا ولا يدفعوا عنها ضررا › وقدّم 
ذكر الضر لأن دفعه أهم من جلب التفع وإذا كانوا بحيث لايقدرون على الدفع والتفع فيا تعلق بأنفسهم فكيف 
علکون ذلك لمن يعبدهم . م زاد بیان عجزهي فنصص على هذه الأمورفقال ( ولا بملكون موتا ولا حياة ولا 
نشورا) ى لاإيقدرون على إماتة الأحياء ولا إحياء الموتى ولا بعلهم من القبور » لأن النشور الإحياء بعد الموت › 
نقال أنشر الله اموي فنشروا » ومنه قول الأعشى : 
حى يقول الناس نما رأوا يا عجبا للميت الناشر 

و لما فرغ من بيان التوحيد وتزييف مذاهب المشركين شرع فى ذكر شبه منكرى النبوة . فالشبمة الأولى 
ماحکاه عنهم بقوله ( وقال الذي نکفروا إن هذا إلا إفك ) أ ی کذبر افر اه ) أی اختلقه محمد صلی الله عليه وآ له 
وسلم » والإشارة بقوله هذا إلى القرآن ( وأعانه عليه ) أى على الاختلاق ( قوم آخرون ) يعنون من اليهود . قيل 
وم : آبو فة یسار مولى الحضری »› وعداس مول حویطب‌بن عبد العزی » وجبرمولی ابن عامر » وکان 
هولاء الثلائة من اهود › وقد مر الكلام على مثل هذا نى النحل . تم رد الله سبحانه عليهم فقال ( فقد جاءوا ظلما 
وزورا) أى فقد قالوا ظلما هاثلا عظما وكذبا ظاهرا » وانتصاب ظلما بجاءوا » فإن جاء قد یستعمل استعمال آتی 
ويعد ې تعديته . وقال الزجاج : إنه منصوب بازع اللحافض »› والأصل جاءوا بظلم . وقیل هو منتصب على 
الحال » وإنما كان ذلك منم ظلما لأنہم نسبوا القبيح إلى من هو مبرأ منه » فقد وضعوا الشى ء فى غير موضعه › 
وهذا هو الظلم › وأما كون ذلك منم زورا فظاهر لأنهم قد كذبوا نى‌هذه المقالة . ثم ذكر الشبهة الثانية فقال 
( وقالوا أساطير الأوّلين ) أى أحاديث الأولين وما سطروه من الأخبار . قال الزجاج : واحد الأساطير أسطورة 
مثل أحاديث وأحدوثة » وقال غيره : أساطير جمع أسطار مثل أقاويل وأقوال ( اکتتہا ) أی استکتیہا أو كتا 
لنفضه »> ومحل اكتتبما النصب على أنه حال من أساطير » أو محله الرفع على آنه حبر ان » لن أساطير مرتفع على أنه 
خبر مبتدل حذوف : أی هذه أسأطیر الأولین اکتا » و جوز أن بکون أساطر معدا وا کتتما بره › ومجوز أن 
یکون معی اکتتیہا حمعها من الكتب > وهو ابلحمع » لامن الكتابة بالقلم . والأول أولى . وقرأً طلحة « اكنتما » 
مبنيا للمفعول > والمعنى : اكتتا له كاتب » لأنه كان أميا لإيكتب » تم حذفت اللام فأفضى الفعل إلى الضمير 
فصار ا کتتبہا إیاہ › م بنی الفعل للضمیز الذی هو ِیاه فانقلب مرفوعا مستترا بعد أن کان منضوبا بارزا » کذا قال 
ی الکشاف ؛ واعترضه آبو حیان ( فهی تمل عليه ) أى تلنى عليه تلك الأساطير بعد ما اكتتبا ليحفظها من أفواه 
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من ليما عليه من ذلك المكتتب لكونه أميا لايقدر على أن يقرأها من ذلك ا مكتوب بنفسه »و يجوز أن يكون ا معى 
اكتتبا أراد اكتتابا ( فهسى تملى عليه ) لأنه يقال أمليت عليه فهويكتب( بكرة وأصيلا ) غدوة وعشيا انهم قالوا : 
إن هولاء يعلمون محمدا طرف النہار » وقيل معني بكرة وأصيلا : داتما فى جميع الأوقات » فأجاب شبحانه عن 
هذه الشببة بقوله ( قل أنزله الذى يعلم السر السموات والأرض ) أى ليس ذلك ما يفترى ويفتعل بإعانة قوم 
وكتابة آخرین من الأحاديث المفقة وآخبار الأُوّلین › بل هو آمر ساوئ آنز له الذی یعلم کل شی ء لایغیب عنه 
شى ء.هن الأشياء.» فلهذا عجز تم عن معارضته ولم تأتوا بسورة منه » وحص" الس للإشارة إلى انطواء ما أنرله 
سبحانه على أسر ار بديعة لاتيلغ إليها عقول البشر › والس : الغيب أى يعلم الغيب الكائن فيهما » وجملة ( إنه كان 
غفورا رحا ) تعليل لتأحير العقوبة : أى إنكي وإن كثم مستحقين انعجيل العقوبة با تقعلونه من الكذب على 
رسو له والظلم له > فإنه لايعجل عليك بذلك » لأنه كثير المغفرة والرحة . 

وقد أخحرج ابن أن حاتم عن ابن عباس ( تبارك ) تفاعل من البركة . وأخرج الفرياى وعبد بن حید وابن 
جریر وابن المنذر وابن ای حاتم عن مجاهد فی قوله ( وأعانه علیه قوم آخرون ) قال هود ( فقد جاءوا ظلما 
وزورا) قال : كذبا . وأحرج عبد بن حيد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة ىقو له ( تبارك الذى نزل الفرقان 
على عبده ) هو القرآن فيه حلاله وحرامه و شرائعه ودینه » وفرق الله بین احق والباطل ( لیکون للعالمین نذیرا ) قال : 
بعث الله محمدا صلی الله عليه وآ له وسلم نذیرا من الله لینذر الناس بأس الله ووقائعه بمن خلا قبلکم ( وخلق کل 
شی ء فقد ره تقدیرا ) قال : بین لکل شىء من خلقه صلاحه وجعل ذلك بقدر معلوم ( والخذوا من دونه هة ) 
قال : هى الأوثان الى تعبد من دون الله ( لالقون شيثا وهم بخلقون ) وهو الله الالق الرازق » وهذه الأوثان 
تخلق. ولا تخلق شيئا ولا تضر ولا تنفع ولا تملك موتلولا حياة ولا نشورا : يعنى بعثا ( وقال الذين كفروا ) هذا 
قول مشرکی العرب ( إن هذا إلا إفك ) هو الکذب( افتراه وأعانه عليه ) آی على حدیثه هذا وأمره ( قوم آنحرون» 
أساطير الأوّلين ) كذب الأوّلين وأحاديهم . 
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وقالوا مال هذا الرسول يا كل آلطعَام وَبَمشِى نى آلاأسواق لو لا أنزل إليهِ ملك 
کر کد o6 * oz He‏ ھ ہو ر 0 ا 

کون مَعَه تَذِیرا() أو يلقی لَه کنر أو کون له جنه ال نها يوه إن 
م ت 
تيعون إلا رجلا مورا () انظ کف ضربوا لَك لمل ا 

۰ چ ت 0 0 0 Eo‏ 1 

سیا ۵ تارك لی إن اء جعَلَ لَك حيرا ِن ذلك جَنّت تَجْرى يِن يها الأنهر 
و 2 ےھر کې وه ميت 
َيَجْمَل لَك قصورا )٠۰(‏ بل كدبوا بالساعَة وَأعتَدتا لِمَن كدب بالساعة سویرٌا (۱) 
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ذا ر ت تهم من مکان بويد سوا لها تَغيظا وزفيرا ودا دا الوا م ل نها ماتا صقا 
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رين دَعَوا هنايك ورا ٠١‏ ادعو الوم ثور ودا واذْعوا ثبورا كيرا )قل 
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اذيك َير آم جنه الخد الى وعد مقون كات لَهْم جَراء وَمَصِيرًا ٠١(‏ لهم فيا 
تا امون حلدین کان على رَبك وعدا نشول ١‏ . ) 

لما فرغ سبحانه من ذ کر ماطعنوا به على القرآن ذ کر ماطعنوا به على رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم فقال 
ر وقالوا مال هذا اارسول ) ونى الإشارة هنا تصغير لشأن المشار إليه وهو رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلىم » 
وموہ رسولا اسہزاء وسضریة ( یکل الطعام ویعشی فی الأسواق ) ی مابالہ با کل الطعام کا نأ کل ویرد د ی 
الأسواق لطاب المعاش کا ننردّد » وزعوا آنه كان بحب أن يكون ملكا مستغنيا عن الطعام والكسب › وما 
الاستفهامية فى محل رفع على الابتداء > والاستفهام للاستنكار » وخبر المبتدا هذا الرسول › وحلة يأ كل فى محل 
نصب على الحال » وبا تم فائدة الإخبار كقوله ‏ فا م عن التذ كرة معرضين - والإنكار متوجه إلى السبب مع 
تحقق المسبب » وهو الأكل والمشى » ولكنه.استبعد تحقتق ذلك لانتفاء سببه عند هكا واستزاء . والمخى : أنه 
إن صح مایدعية من النبوة فا باله م بخالف حاله حالنا ( لولا أنزل إلیه ملك فیکون معه نذیرا ) طلبوا آن یکون 
انی صلى الله عليه وآ له وسلم مصحوبا ملك یعضده ویساعده » تزلوا عن اقتراح آن یکون اارسول صلی الله عليه 
وآ له وسلم ملكا مستغنيا عن. الأ كل والكسب › إلى اقتراح أن یکون معه ملك بصدّقه ویشېد له بالرسالة . قرأ 
المحمهور « فیکون » بالنصب على کونه جواب التحضیض . وقرئ فیکون» بالرفع على أنه معطوف على آنزا 
وجاز عطفه غلى الماضى لأن المراد به المستقبل ر أو يلنى إليه كنز ) معطوف على أنزل › ولا يجوز عطفه على 
فیکون » والمعنی : أو هلا یلنی ليه كنز » تنز لوا من‌مرتبة نزول الماك معه إلى اقتراح أن یکون معه کز یل إلیه 
من السماء ليستغى به عن طلب الرزق ( أو تكون له بجنة بأكل منها ) قرأ احمهور « تكون» بالثناة الفوقية »قرا 
الأعمش وقتادة « يكون» بالتحتية › لأن تأنيث اة غیرحقیی . وقرأ « نأكل» بالنون حمزة وعلى" وخلف » وقراً 
الباقون « يأ كل » بالمئناة التحتية : أى بستان نأكل نحن من أماره » أو يأكل هو وحده منه ليكون له بذلك مزية 
علینا حیٹث بكون أكله من جتته . قال النحاس : والقراءتان حسنتان وإن كانت القراءة بالياء أبين » لأنه قد تقد م 
ذ کر النی صلی الله عليه وآ له وسلم وحده » فعود الضمير إليه بين ر وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ) 
المراد بالظالمون هنا هم القائلون بامقالات الأولى » وإنما وضع الظاهر موضع المضمر مع الوصف بالظلم التسجيل 
علمم به : آی ماتتبعون إلا رجلا مغلوبا على عقله بالسحر » وقيل ذا حر » وهى الرثة : أى بشرا له رئة لاملكا » 
وقد تقدَم بیان مثل ذا نی سہحان ( انظر کی ضر بوا لك الامثال ) لیتو صلوا بہا إلى تکذیبك › والامثال ھی 
الأقوال النادرة والاقتراحات الغريبة » وهى ماذ كروه هاهنا ( فضلوا ) عن الصواب فلا بجحدون طريقا. إليه ولا 
وصلوا إل شىء منه » بل جاءوا بهذه المقالات الزائفة الى لاتصدر عن أدنى العقلاء وأقلهم تييزا ولمذا قال ( فلا 
يستطيعون سبيلا ) أى لايحدون إلى القدح نى نبوّة هذا النى" طريقا من الطرق ( تبارك الذى إن شاء جعل لك خيرا 
من ذلك ) أى تكاثر خير الذى إن شاء جعل لك نى الدنيا معجلا حيرا من ذلك الذى اقترحوه . تم فسر اللدير فقال 
آ( جنات تجرى من تنما الأنہار ) فجنات بدل من خيرا ( ويجعل لك قصورا ) معطوف على موضع جعل › وهو 
الحرم » وباب زم قرأ ابمحمهور. وقراً ابن کثیر وابن عامر وأبوبکر برفع« جل » على آنه مستانف › وقد تقرر فی 
علي الإعراب أن ااشرط ذا کان ماضيا جاز فى جوابه اب لازم واأرفع فجاز أن کون جل هاهنا فى ملل جزم ورفع 
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فيجوز فما عطف عليه أن جزم ويرفع . وقرى” بالنصب . وقرى* بإدغام لام لك ىلام يجعل لاجتاع المثلين . 
وقرى“ بنرك الإدغام لأن الكلمتين متفصلتان » والقصرالبيت منالحجارة » لأن السا كن به مقصورعن أن يوصل 
إليه > وقيل هو بيت الطين وبيوت الصوف والشعر . ثم أضرب سبحانه عن توبيخهم عا حكاه عنهم من الكلام 
الذى لايصدر عن العقلاء فقال ( بل كذبوا بالساعة ) أى بل أتوا بأعجب من ذلك كله . وهو تكذيبهم بالساعة › 
فاهذا لاينتفعون بالدلائل ولا يتأملون فيا . ثم ذكر سبحانه ما أعدّه لمن كذب بالساعة فقال ( وأعتدنا من كذب 
بالساعة سعيرا ) أى نارا مشتعلة متسعرة » وابلحملة نى محل نصب على الحال : أى بل كذبوا بالساعة » والحال أنا 
أعتدنا . قال أبومسلي : أعتدنا : أى جعلتاه عتيدا ومعد ا فم ( إذا رتهم من مكان بعيد معوا ها تغيظا وزفيرا) 
هذه ابلحملة الشرطية نى محل نصب صفة لسعيرا لأنه موّنث عى النار »> قيل معنى إذا رتهم : إذا ظهرت فم 
فكانت إعرأى الناظر نى البعد ».وقيل المعنى : إذا رأنهم زتها » وقيل إن الروبة منها حقيقية وكذاك التغيظ 
والزفير » ولا مانع من أن يجعلها الله سبحانه مدركة هذا الإدراك . ومعنى ( من مكان بعيد ) أنها رأنهم وهى بعيدة 
عم » قيل بينها وبينہم مسيرة خسهائة عام . ومعنى النغيظ : أن ها صوتا يدل على التغيظ على الكفار أو لغيلانها 
صوتا يشبه صوت المغتاظ . والزفير : هو الصوت‌الذى يسمع من ابحوف . قال الزجاج : المراد سماع مايدل على 
الغبظ وهو الصوت : أى “معوا ها صوتا يشبه صوت النغيظ . وقال قطرب : أراد علموا ها تغيظا و معوا هجا 
زفيرا كا قال الشاعر : « متقلدا سيفا ورمحا » أى وحاملا رعا » وقيل المعى : سعوا فيا تغيظا وزفيرا 
لامعذہین کا قال طم فما زفیر وشپیق د وی واللام متقاربان » تقول : افعل هذا ناله ولت (وإذا ألقوا منہا مکانا 
ضيقا ) و صف المكان بالضيتق للدلالة على زيادة الشدَة وتناهى البلاء غليهم » وانتصاب ( مقرنين ) على الحال : 
أى إذا ألقوا منها مكانا ضيقا حال كونهم مقرّنين قد قر نت يديهم إلى أعناقهم باب نامع مصفدين بالحديد » وقيل 
مكتفين » وقيل قرنوا مع الشياطين : أى قرن كل واحد منم إلى شيطانه » وقد تقدم الكلام على مثل هذا ق 
سورة إبراهم ( دعوا هناللك ) أى نى ذلك اكان الضيق ر ثبورا ) أى هلاكا . قال الزجاج : وانتصابه على . 
الملصدرية : أى ثبرنا ثبورا » ويل منتصب على أنه مفعول له »> والمعنى : أنهم يتمنون هناللك اللاك وينادونه لا 
حل" بهم من البلاء » فأجيب علبهم بقوله ( لاتدعوا اليوم ثبورا واحدا ) أى فيقال فم هذه المقالة › والقائل فم 
هم الملائكة : ی اترکوا دعاء ثبور واحد » فإن ما أنم فيه من الاك كبر من ذلك وأعظم > کذا قال الزجاج 
( زادعوا ثبورا كثيرا ),والثبور مصدر يقع على القليل والكثير فلهذا م يجحمع » ومثله ضربته ضربا كثيرا » وقعد 
قعودا طويلا » فاأكثرة ها هنا هى بحسب كلرة الدعاء المتعلق به » لا بحسب کرته فى نفسه › فإنه شى ء واحد . 
والمعنى : لاندعوا على أنفسكم بالثبور دعاء واحدا وادعوه أدعية كثيرة › فإن ٠ا‏ تم فيه من العذاب أشدٴ من ذااك 
طول مته وعدم تناهیه » وقیل هذا تمثیل وتصویر لخاهمبحال من يقال له ذلك من غير آن يکون هناك قول › 
وقيل إن المعنى إنكم وقعم فيا ليس ثبوركم فيه واحدا بل هو ثبور كثير لأن العذاب أنواع › والأولى أن إأراد 
بهذا اواب عليهم الدلالة على خلود عذابمم وإقناطهم عن حصول ما يتمنونه من اللاك المنجى لى تما هي فيه . 
م وبخهم الله سبحانه توبيخا بالغا على لسان رسوله فقال ( قل أذللك خيرأم جنة اللحلد الى وعد المتقون ) والإشارة 
بقوله ذللك إلى السعير المتصفة بتللك الصفات العظيمة : أى أتللك السعير خير أم جنة اللعلد » و إضافة ال حنة إلى 
الجلد إشعار بدوام نعيمها وعدم انقطاعه » ومعنى (الى وعد المتقون ) الى وعدها المتقون » والجىء بلفظ خير 
هنا مع أنه لا جير فى النار أصلا » لأن العرب قد تقول ذلك » ومنه ماحكاه سيبويه عنم أنيم بقولون : السعادة 
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أحب إليك أم الشقاوة ؟ وقيل ليس هذا من باب التفضيل › وإنما هو كقولك : عنده خير . قال النحاس : وهلا 
قول حسن کا قال : 
أنهجوه ولست له بكفء فشركا للحيركا الفداء 

ثم قال سبحانه ( كانت م جزاء ومصيرأ ) أى كانت تلك ابحنة المتقين جزاء على أعمافم ومصيرا يصيرون إليه. 
( م فیا مایشامون ) ی مایشاءونه من النعم وضروب ال لاذ کا ئی قولہ - ولکم فیہا ماتشہی نفسكم - وانتصاب 
خالدین على الحال » وقد تقدم تحقیق معنی انلود ( کان على ربك وعدا مسولا ) أی کان مایشاءونه » وقیل 
كان الحلود » وقيل كان الوعد المدلول عليه بقوله : وعد المعقون » ومعنى الوعد المسئول : الوعد الحقق بأن 
یسال ویطلب کا فی قوله - ربنا وآ تنا ما وعدتنا على رسلك - وقيل إن الملائكة تسل فى ابحنة كقوله - وأدخلهم 
جنات عدن الى وعدنهم - وقيل المراد به الوعد الواجب وإن لم يسأل . 

وقد حرج ابن إتحاق وابن جرير وابن المنذرعن ابن عباس أن عتبة بن ربيعة وأبا سفيان بن حرب والنضر 
ابن الحارث وبا البحترى والأسود بن عبد المطاب وزمعة بن الأسود والوليد بن المغيرة وأبا جهل بن هشام' 
وعبد الله بن أنى أمية وأمية بن خلف والعاص بن وائل ونبيه بن الحجاج ومنبه بن الحجاج اجتمعوا › فقال 
بعضم لبعض : ابعثوا إلى محمد وكلموه وخاصموه حى تعذروا منه » فبعثوا إليه إن أشراف قومك قد اجتمعوا 
لك ليكلموك › قال : فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل » فقالوا : ياحمد إنا بعثنا إليك لنعذر منك »› 
فن کنت نما جشت بہذا الحديث تطلب به مالا معنا لك من أموالنا » وإن كنت تطلب به الشرف فنحن نسودك› 
ون کنت ترید به ملکا ملکناك» فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسم : «مای ما تقولون » ماجئتکی با 
جشنكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الك عليكم » ولكن الله بع إلیكم رسولا ء وآنزل على“ كتابا » 
وأمرنی آن کون لکم بشیرا ونذیرا › فہلغتکم رسالة ری ونصحت لک › فإن تقبلوا می ماجثتکم به فهو حظکم 
فى‌الدنيا والآخحرة » وإن تردآوه على" أصبر لأمر الله حى بحکم الله ہیی وب قالوا : باحمد فإن كنت غير 
قابل منا شيثا ما عرضنا عليك »أوقالوا : فإذا م تفعل هذا فسل لنفسك وسل ربك أن ببعث معك ملكا يصدقك با 
تقول -ويراجعنا عنك » وسله أن بجعل لك جنانا وقصورا من ذهب وفضة تغنيك عا نراك تبتغى › فإنك تقوم 
بالأسواق وتلتمس المعاش كا نلتمسه » حى نعرف فضلك ومتز لتك من ربك إن کذت رسولا کا تزع › فقال 
لم رسول الله صلی الله علیہ وآ لہ وسلم :ما آنا بفاعل › ما آنا بالذی یسال رہہ ھذا › وما بعثت للیکم بهذا »ولکكن 
الله بعثنى بشيرا ونذيرا » فأنزل الله نى ذلك ( وقالوا ما هذا الرسول يأ كل الطعام - وجعلنا بعضكم لبعض فتنة 
أتصبر ون وكان ربك بصيرا ) » أىجعلت بعضكم لبعض بلاء لتصبروا » ولو شثت أن أجعل الدنيا مع رسلى فلا 
يخالفون لفعلت . وأحرج الفريانى وابن أىشيبة فى المضنف وعبد بن حيد وابن جرير وان المنذر وابن نى حاتم 
وابن مردويه عن خيشمة قال : قيل للتى صلى الله عليه وآ له وسلم : إن شثت أعطيناك من خزائن الأرض ومفاتيحها 
مالم يعط نى قبلك ولا نعطها أحدا بعدك ولا ينقصك ذلك ما لك عند الله شيا > وإن شت حعنها للك فى الآخحرة › 
فقال : احمعوها لى نى‌الآلحرة › فأنزل الله سبحانه ( تبارك الذى إن شاء جعل للك خيرا من ذلك جنات تجرى من 
تنا الأنمار ويجعل لك قصورا ) . وأحرج تحوه عنه ابن مردوية من طريق أخحرى . وأخرج عبد بن حيد وابن 
جرير وابن المنذر وابن ى حاتم من طريق خالد بن دريك عن رجل من الصحابة قال : قال انى على الله عليه 
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e‏ مالم أقل › آو ادعی إلى غير والدیه › أو انتمی إلى غير موالیه » فلیتبواً بین عینی نجهم 
مقعدا › قبل پارسول الله وهل هما من عینین ؟ قال : نعم > اما سمعم الله يقو ( إذا ر رآنہم من مکان بعید)» . 
وأخرج آدم بن آیی لباس نی تفسیره عن ابن عباس فی قوله ( ذا رنیم من مکان بعید ) قال ا 
وذلك إذا ئى جهن تقاد بسبعين ألف زمام يشدً بکل زمام سبعون آلف ملك لو توکت لاقت على کل بر وفاجر 
( “معوا ها تغيظا وزفيرا ) تزفرزفرة لاتبى قطرة من دمع إلا بدت » ثم تزفر الثانية فتقطع القلوب من أماكنما وتبلغ 
القلوب الحناجر : وأخرج ابن ی حاتم عن یی بن آسید آن رسول الله صمل اق عایه وآ له وسلم مل عن قول اله 
( وإذا ألقوا منها مكانا ضیقا مقرنین ) قال : والذی نفسى بيده إنم لیستکرھون ی‌النا ر کہا یستکرہ الوتد فی الحائط 
وآحرج ابن جرير وابن المنذر وابن آی حاتم عن ابن عباس ( دعوا هنالك ثبورا ) قال : ويلا ( لاتدعوا اليوم 
ثبورا واحدا ) يقول : لاتدعوا اليوم ويلا واحدا . وأخرج ابن أىشيبة وأحد وعبد بن حيد والبزار وابن جرير 
واپن.اللنذر وابن ای حاتم وابن مردویه والبییی ف‌البعث . قال السیوطی بسند ععیح عن انس قال : قال رسول 
اد صلی الله عليه وآله سام : « إن ول مايكسى حلته من النار إبليس »› فيضعها على حاجبيه ويسحبها من خلفه 
وذریته من بعده وهو ينادی ياژبوراه » ویقو لون پاثبورهم حى یقف‌علی الناس فیقول ياثبوراه ویقو لون باثبور مء 
فیقال م : لاتدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبوراكثيرا » . وإسناد أحمد هكذا : حدأثنا عفان عن حيد بن سلمة 
عن على بن زيد عن آنض أن رسول الله صلی الله علیه وآ له وسلم فذکره . وی على بن زید بن جدعان مقال 
معروف . وخر ج این جریر وان ایی حاتم عن ابن عباس ( کان على ربك وعدا مسولا ) یقول : سلوا الذى 
وعدتکم تنجزوه . 

ن حرم وما عدون من دون آل فقول ٤نم‏ أَضلَلممْ عباوی هولاء ام 
م م صلی سیل« ٠‏ قاو متك ماکان نی لكا أن نقد ِن دونك ين لاء 
لکن متهم و٣‏ بام حتی سوا الد فر کائواقرتا وراد ققد کلی وم بمَاتقولُون 


تما بلغو صرف وا تضرا ومن يقم ینگ نذه عَدَابًا كيرا )٠(‏ وما وما اسلا 

بلك ين المرتلين إل ا اون ت شون ف الأشواق وَجعلتا بعك" 

ع الاو از تڑی را تقد انتکیررا ن انیم رکز را گرا ٠۵‏ نم 

يرون املك لابشری يوذ للمجرمين وَيقولونَ سا ا (Y۲)‏ ويا إلى 
ەاور ہے مھ ر 


مووا ء من َمل فجعلنه اء مورا ۲( اض اة ومون رر مستقرا وخسن 
مقبیلا ۲۵ . 
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قوله ( ویوم نغشرم ) الظرفمنصوب بفعل مضمر : أى واذ كر › .وتعلپت النذ كير ٻالپوم مع أن المقصود 
ذكر مآفيه للمبالغة والتا کید کا مر مرارا . قرأ ابن حیصن وحید وابن کثبر وحفص ویعقوب وأبوعمرو فی روایة 
الدورئ'« بحشره » بالياء التحتية » واختار ها أبوعبيد وأبوحاتم لقولة فى أوّل الكلام - كان على ربك - والباقون 
بالنون على التعظعماعدا الأعرجفإنه قرا « نحشره » بكسر الشين فى جيع القرآن . قال ابن عطية : هى قَليْلة فق 
الاستعمال قوية ى ‌القياس » لأن يفعل بكسر العين ف اعد أقيس من بفعل بضمها › ور ده أو حبان باستواء 
المضموم والمكسور إلاأن يشتهر أحدها اتبع ( وما يعبدون من دون الله ) معطوف على مفعول حشر › وغلب غير 
العقلاء من الأضنام والأوثان ونحوهاعلى العقلاء من الملائكة وابلحن والمسيح تنبيما على أنها جيعا مشتركة فى كونما 
غير صالحة لکو نما هة » أولأن من يعبد من لايعقل أكثر من يعبد من يعقل منها > فغلبت اعتبارا بكثرة من يعبدها: 
وقال مجاهد وابن جريج: المراد الملائكة والإنس وابلعن والمسيح وعزير بدليل حطابهم وجوابهم فها بعد . وقال 
الضحاك وعكرمة والكلى : مراد الأصنام خاصة › وإنها وإن كانت لاتسمع ولاتتكام فإن الله سبحانه بجعلها 
بوم القيامة سامحة ناطقة › ( فيقول ءأنم أضللم عبادىهولاء آم هم ضلوا السبيل ) قرأ ابن عامر وأبوحيوة وابن 
کثیر وحفص ١ )١(‏ فنقول » بالنون » وقرأ الباقون بالياء التحتية » واختار ها أبوعبيد كنا احتار القراءة بها ى 
حشر › وكذا أبوحاتم . والاستفهام فى قوله : ءآتم أضلتم للتوبيخ والتقريع . والمنى : أكان ضلا بسبيكم 
وبدعوتکم هم إلى عبادتكم » أم هم ضلوا عن سبيل احق بأنفسيم لعدم التفكر فهايستدل به على التق والتديرفيا 
يتوصل به إلى الصواب وجلة ر قالوا سبحانك ) مستأنفة جواب سوال مقدأر »> ومعى سبحانك : التعجب مما 
قیل طم لکونہم ملائكة أو أنبیاء معصومین › و جمادات لاتعقل : آی تز یما لك (ما کان ینبغی لنا ن نتخذمن دونك 
من أولیاء ) آی ماصح ولا استقام لنا أن نتخذ من دونك أولياء فنعبدم « فكيف‌ ندعو عبادك إلى عبادتنا حن مع 
كوننا لانعبد غيرك » الول يطلق على التابع كما يطلق على المتبوع > هذا معنى الآبة على قراءة ابحمهور نتخذ مبنيا 
للفاعل . وقراً الحسن وأبو جعفر « نتخذ » مبنيا للمفعول : آى ما كان ينبغى لنا أن يتخذنا المشركون آواياء من 
دونلث . قال أبو مرو بن العلاء وعيسى بن عر : لاوز هذه القراءة واو كانت صعيحة لحذفت من الانية . قال 
أبوعبيدة : لا تجوزهذه القراءة لأن الله سبحانه ذ کر« من هرتین » ولو کان کا قرأ لقال : أن نتخذ من دونك 
أولياء . وقيل إن « من » الثانية ز ائدة . م حکی عنہم سبحانه بأنہم بعد هذا اواب ذ كروا سبب ترك المشركين 
لاان فقال ( واکن متعتہم وآباءهم حی نسوا الذ کر ) وف هذا مايدل على آنہم هم الذين ضلوا السبيل > ولم 
يضلهم غيرهم › والمعى : ما أضللنام »ولكنك يارب متعنہم ومتعت آباء مم بالنم ووسعت علم الرزق وأطلت 
م العمر حى غفلوا عن ذ كرك ونسوا موعظتك والتدبر لكتابلك والنظر فى عجائب صنعاث وغرائب علوقاتك . 
وقرأً أبو عيسى الأسود القارى* « ينبغى » مبنيا للمفعول . قال ابن خالويه : زعم سيبويه نبا لخة . وقيل الراد 
بنسیان الذ کر هنا ہو ترك الشکر ر وکانوا قوما ورا ) آی وکان ھولاء الذین اشرکوا بلك وعریوا غیرك فی قضائاث 
الأزل قوما بورا : أى هلكى › مأحوذ من البوار وهو الملاك : يقال : رجل باثر وقوم بور » یستوی‌فيه الواحد 
وابمحماعة لأنه مصدر يطلق على القليل والكثير ويجوز أن يكون جمع بائر . وقيل البوار الفساد . بقال بارت 
يضاعته : أی فسدت » وأمر بائر : أى فاسد وهى لغة الأزد . وقيل المعنى : لا خير فيم > مأخوذ من بوار 
الأرض وهو تعطيلها من الزرع فلا بكون فما خير › وقيل إن البوأر الكساد » ومنه بارت السلعة إذا كسدت 


(۲) ا( قوله واڼن كثير و حفص ) الشپو رهما قر أدتبا بالياء العحتية | د . 
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( فقد كذبوكم با تقواون ) فى الكلام حذف » والتقدير : فقال الله عند تبر ى العبودين حاطبا للمشركين العابدين 
لغیر الہ فقد کذبوکی : آی فقد کلبکم ال معبودون بما تقولون : ی ف قولکم إنہم آل ( فا بستطیعون ) ى الآة 
( صرفا ) آی دفعا للعذداب عنکم بوجه من الوجوه» وقیل حیلة ( ولا نصرا ) آی ولا يستطیعون نصركم » وقیل المعی 
فا يستطیع هؤلاء الكفار لما كذبهم المعبودون صرفا العذاب الذى عذيمم الله به ولا نصرا من الله > وهذا الوجه 
مستقم على قراءة من قرأ د تستطيعون» بالفو قية وهى قراءة حفص » وقرً الباقون باأتحتية . وقال ابن زيد : المعغى : 
فقد کذبوکی ہا الموٴمنون هوٴلاء الکفار ما جاء به حمد صلى الله عليه وآ له وسلي » وعلى هذا فعنى ما تقولون : 
مأتقولونه من الحتق .وقال أبو عبيد: الى فا يستطيعون لكي صرفا عن احق الذى هداکے الله إلیه ولا نصرا 
لأنفسمم با ينزل بهم من العذاب بتكذيبهم إياكم . وقرأً ابحمهور « با تقولون» بالتاء الفوقية على اللحطاب . وحكى 
الفراء آنه جوز أن يقرا « فقد کذبوكم » مخففا عا يقولون : أى كذبوكم ف قوم وكذا قرأ بالياء التحتية مجاهد 
والزی ( ومن بظل منک نذقه عذابا کبیرا ) هذا وعيد لكل ظالم ويدخل تحته الذين فيم السياق دخولا ويا ء 
والعذاب الكبير عذاب النار » وقرئ « يذقه » بالتحتية » وهذه الآية وأمثاها مقيدة بعدم التوبة . ثم رجع سبحانه 
إلى حطاب ر سواه موضحا لبطلان ماتقدم من وله : بأ كل الطعام وبعشى ف الأسواق فقال ( وما أرسلنا قبلاك 
من المرسلين إلا [ ٣م‏ ليأ كلون الطعام ويمشون فى الأسواق ) قال الزجاج : الحملة الواقعة بعد إلا صفة لموصوف 
محذوف » والمعنى : وما أرسلنا قبللك أحدا من المرسلين إلا كلين وماشين » وإنماحذف الم صوفلأن فى قوله من 
المرسلين دليلا عليه » نظيرم - وما منا إلاله مقام معلوم - أى وما منا أحد . وقال الفراء : لاحل ها من الإعراب › 
وإ نما هى صاة لموصول محذوف هو المفعول » والتقدير : إلا من نهم فالضمير فى آم وما بعده راجع إلى من 
المقدرة› ومثله قوله تعالی - ون منکم إلا وار دها۔ أی إلا من يردها وبه قرأ الكسائى . قال الزجاج : هذا خطاً 
لأن من الموصولة لامجوز حذفها . وقال ابن الأنبارى : إنها فى محل نصب على المحال » والتقدير : إلا وأنم › 
فالمحذوف عنده الواو . قرأابلحمهور « إلا إنہم » بكسر إن لوجود اللام فى خبرها كا تقرر فى علم النحو » وهو 
مجمع عليه عندهم . قال النحاس : إلا أن على بن سلهان الأخفش حكى لنا عن محمد بن يزيد المبرد أنه قال : 
يجوز فى إن" هذه الفتح وإن كان بعدها اللام وأحمبه وهما . وقرأ المحمهور . « بعشون» بفتح الياء وسكون الم 
ونخفيف الشين . وقرأً على“ وابن عوف وابن مسعود بضم الياء وفتح الم وضم الشين المشد دة > وهى إمعنى القراءة 
الأولى » قال الشاعر : 
أمشى بأعطان الياه وأتى قلائص مها صعبة وركوب 
وقال کعب بن زهیر : 
منه تظل سباع الحى ضامزة ولا تمشى بواديه الأراجيل 

( وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ) هذا الحطاب عام" للناس » وقد جعل سبحانه بعض عبيده فتنة لبعض فال حيح 
فتنة للمريض والغنى فتنة الفقير » وقيل المراد بالبعض الأول كفار الأم › وبالبعض الثانى الرسل » ومعنى الفتنة 
الابتلاء والحنة . والأوّل أولى » فإن البعض من الناس ممتحن بالبعض مبتلى به ؛ فالمريض يقول ل م أجعل 
كالصحيح ؟ وكذا كل صاحب آفة » والصحيح مبتلى بالمريض فلا يضجر منه ولا بحقره › والغى مبتلى بالفقيز 
يواسيه » والفقير مبتلى بالغنى بحسده » ونحو هذا مثله . وقيل المراد بالآية أنه كان إذا أراد الشريف أن يسلم ورأى 
الوضيع قد أسام قبله أنف وقال لا سام بعده » غيكون له على" السابقة والفضل » فيقم على كفره »> فذلك افتتان 
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بعضهم أبعض » واختار هذا الفراء والزجاج . ولا وجه لقصر الآية على هذا » فإن هولاء إن كانوا سبب النزول › 
فالاعتبار بعموم اللفظ لامخصوص السبب . ثم قال سبحانه بعد الإخبار بجعل البعض للبعض فتنة ( أتصبر ون ) هذا 
الاستفهام التقرير » ون ‌الكلام حذف تقديره أم لاتصبرون : أى أتصبرون على ما ترون من هذه الال الشديدة 
والايتلاء العظم . قيل موقع هذه ابلحملة الاستفهامية هاهنا موقع قوله - أيكم أحسن عملا - فى قوله - ليبلوكم أيكم 
٠‏ حسن عملا ثم وعد الصابرین بقوله ( وکان ربلك بصیرا ) ی بکل من یصبر ومن لایصبر › فیجازی کلا منہما 
بعا یستحقه . وقیل معنی أتصبر ون : اصبر وا مثل قوله۔ فهل انم منتہون - أی‌انوا (وقال الذین لایرجون لقاءنا) 
هذه المقالة من جملة شبيهم الى قدحوا بها فى النبوة »> واحملة معطوفة على - وقالوا مالمذا ‏ أى وقال المشركون 
الذین لاببالون بلقاء الله كا فى قول الشاعر : 

لعمرك ما أرجو إذا كنت مسلما على آی جنب کان ف الله مصرعی 
أى لا أبالى » وقيل المعنى لايخافون لقاء ربہم كقول الشاعر : 

إذا لسعةه النحل لم يرج لسعها وخالفها نى بيت نوب عوامل 
أى لم خف » وهى لغة تامة . قال الفراء وضع الرجاء موضع اللحوف › وقيل لابأملون » ومنه قول الشاعر : 

أترجو أمة تثلت حسينا شفاعة جده يوم الساب 

والحمل على العنى الحقينى أولى » فالمعنى : لايأملون لقاء ماوعدنا علىالطاعة من الثواب » ومعلوم أن من 

لايرجو الثواب لامخاف العقاب ر لولا أنزل علينا ا ملائكة ) أى هلا أنزلوا علينا فيخبر ونا أن حمدا صادق › أو 
هلا انز لوا علینا رسلا برسلهم الہ ( أو نری ربنا ) عیالا فیخبر نا بأن حمدا رسول . م أجاب‌سبحانه عن شبپنېم هذه 
فقال ( لقد استکبر وا نی أنفسہم وعتو عتوّا کبیرا ) أى أضمروا الاستكبار. عن التق والعناد ىقلوبہم کا ی 
قوله - إن ف صدور مم إلا کبر مام ببالغيه - › والعتوّ مجاوزة الحد فى‌الطغيان والبلوغ إلى أقصى غاياته » وو صفه 
بالكير لكون النكلم ما تكلموا به من هذه القالة الشنيعة فى غابة الكبر والعظم فإنهم لم يكتفوا بإرسال البشر حى 
لبوا إرسال الملاثكة إلهم » بل جاوزوا ذلك إلى التخيير بينه وبين محاطبة الله سبحانه وروؤيته ف الدنيا من دون 
أن يکون بيهم وبينه ترجمان » ولقد بلغ هولاء آلرذالة بأنفسمم ميلغا هى أحقر وأقل وأرذل من أن تكون من أهلهء 
أو تعد" من المستعد ين له » وهکذا من جهل قدر نفسه › ولم یقف عند حه » ومن جهلت نفسه قدره رأی غیره : 
منه مالايرى » وانتصاب (يوم يرون اللائكة ) بفعل محذوف : أى واذ كريوم يرون الملائكة رؤية ليستعلى الوجه 
الذى طلبوه والصورة الى اقترحوها › بل على وجه آلحر > وهو يوم ظهوره لي عند الموت أو عند الحشر › 
ويجوز أن يكون انتصاب هذا الظرف يما يدل عليه قوله ( لابشرىيومئذ للمجرمين ) أى إمنعون البشرى يوم 
یرون » أو لاتوجد م بشرى فيه › فأعلم سبحانه بأن الوقت الذى يرون فيه املائكة » وهو وقت الموت » أو يوم 
القيامة قد حرمهم الله البشرى . قال الزجاج : الجرمون هذا الموضع الذين اجرموا الكفر بالله ( ويقو لون حجرا 
محجورا ) أىوبقول الكفار عند مشاهدتهم للملائكة حجرا محجورا » وهذہ کلمة کانوا یتکلمون با عند لقاء عدو 
وهجوم نازلة يضعونما موضع الاستعاذة › يقال للرجل أتفعل كذا ؟ فيقول حجرا محجورا : أى حراما عليك 
التعرّض لى . وقيل إن هذا من قول اللاثكة : آى يقولون للكفار خراما حرّما أن يدخل أحد كي ابنة » ومن ذلك 
قول الشاعر : ۰ 

أا أصبنحت ناء حجرا. رما وأصبحت من انی هموما اء 
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آی أصبحت اساء حراما حرّما » وقال خر : 
حت إلى النخلة القصوى فقلت ها حجر حرام إلا تلك الدهاريس | 

وقد ذكر سيبويه فى باب المصادر المنضوبة بأفعال متر ولك إظهار ها هذه الكامة وجعلها من جلها ( وقدمتا إلى 
ماعملوا من عنل فجعاتاه هباء منشورا ) هدا وعيد آنجر » وذلك أنہم كانوا يعملون أعالا 4| صورة امير : من 
صلة الرحم » وإغاثة اللهوف وإطعام الطعام وأمتاطا » وم يمع من الإثابة عليها إلا الكفر الذى هم عليه » فثلت 
حالم وأ عام بحإل قوم خالفوا سلطانہم و استعصوا عليه فقدم إلى مامعهم من المتاع فأفسده ولم برك ملا شیٹا » ولا 
فلا قدوم هاهنا . قال الواحدى : معنى قدمنا مدنا وقضدنا » يقال ٠:‏ قدم فلان إلى أم ركذا إذا قصده أوعمده > 
ومنه قول الشاعر : 

وقدم اللحواوج الضلاك لل «عباد ربمم فقالوا 
إن دماءکے نا حلال 

وقيل هو قدوم الملاثكة أخبر به عن نفسه تعالى » والمباء واحده هباءة »> وابحمع أهباء . قال النضر بن شميل : 
امباء الراب الذى تطيره الريح كأنه دخان . وقال الزجاج : هو هايدحل من الكوة مع ضوء الشمس يشبه الغبار > 
وكذا قال الأزهرى : والمتثور المفرق ».والمعنى : أن الله سبحانه أحبط عام حى صارت منز لة المباء امنور › 
لم يكف سبحانه بتشبيه عملهم باهباء حى وصفه بأنه متفرّق متبدّد ؛ وقيل إن الباء ما أذرته الرياح من بابس . 
أوراق الشجر » وقيل هوالماء المهراق » وقيل الرماد . والأوّل هو الذى ثبت نى لغة العربونقله العارفون بها : م 
ميز سبعحانه حال الأبرار من حال الفجارفقال ( أعصحاب ابلحنة يومثذ خيرمستقرًا ) أى أفضل منز لا فى ابحنة (وأجسن 
مقيلا ) أى موضع قائلة » وانتصاب مستقرًا على القييز . قال الأزهرى : القيلولة عند العرب الاسراحة نصف 
للبار إذا اشتد ار وإن م يكن مع ذلك يوم . قال النحاس : والكوفيون بجيزون : العسل أحلى من انحل . 

وقد حرج الفریا وابن أ شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد ف قوله 

( ویو م حشرم ) الآية قال : عيسى وعزير واملائكة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن جباس ( قوما 
بورا ) قال : هلکی . وأخرج عبد الرزاق وابن.جریرعن الحسن فی قوله (ومن يظلم منك ) قال : هوالشرك ‏ 
وأخرج ابن جرير عن ابنجريج قال يشرك . وآخرج عبد بن حيد وابن المنذر وابن أنى جاتم عن قتادة ( وما 
أرسلنا قبلك من الرسلين إلا إنهم ليأ كلون الطعام وشون ف‌الأسواق ) يقول : إن الرسل قبل محمد صلى الله عليه 
وآ له وسلم کانوا بېذه انز له باکلون الطعام وبمشون نى الأسواق ( وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ) قال : بلاء . 
وأخرج عبد بن ميد وابن جرير وان المنذر وابن نى حاتم والبيهنى فى الشعب عن الحسن ( وجعلنا بض لبعض 
فتنة ) قال : بقول الفقيو لو شاء الله بلعلنى غنيا مثل فلان » ويقول السقم لو شاء الله بمبعلنى صصيجا مثل فلان ؛ 
ويقول الأعى لو شاء الله بحعلنى بصيرا مثل فلان . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس نى قوله ( وعتوا عتوا كبيرا ) 
قال : شا ّة الكفر . وأخرج الفرياى وعبد بن حید وابن المنذز وابن أ حاتم عن مجاهد فی قوله ( یوم یرون 
الملائكة ) قال : بوم القيامة . وأخرج ابن أنى حاتم عن عطية العو نحوه . وأخرج الفرياى وعبد بن حید وابن 
المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد ( ويقولون جرا محجورا ) قال : عوذا معاذا » اللائكة تقوله . وفى لفظ قال : 
حراما محرّما أن تكون البشرى ن‌اليوم إلا للمؤمنين . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حيد وابن المنذر وابن 
آیی حاتم من طریی عطي العو عن ای سعید الحدری فی قوله (.ویقولون حجرا محجورا ) قال : حراما حرم 
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ن نبشركم بما نبشر به المقين . وأحرج عبد الززاق وابن جرير واين المنذر وابن أن حاتم عن الحسن وقادة 
ويقولون خجرا محجورا) فالا : .هى . كلمة كانت العرب تقؤها »> كان الرجل إذا نزلت به شدة قال : حجرا 
محجورا حراما محرّما . وأخرج الفربانى وابن أىشيبة وعباء بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن 
مجاهد (وقدمنا إلى ماعملوا من عمل ) قال : عمادنا إلى ماعملوا قن خير ممن لايتقبل منه فى الدنيا . وأخرج سعيد بن 
الشمس الى بخرج من الكوة . وأخرج عبد الرزاقوالفرياى وابن المنذر واین أن حاتم عن على“ بن ى طالب 
قال : المباء وهي جالغبار يسطع > تم يذهب فلا ينی منه شىء » فجعل الله مالم كذلك . وأحرج ابن ای جام 
عن ابن عباس قال : المباء الذى يطير من النارإذا اضطرمت يطير منها الشرر › فإذا وقع لم يكن شيا . وأخرج 
ابن جریر وابن المنذر عنه قال : هو ماتسنى الريح وتبثه . وأجرج ابن جریر وابن أن حاتم عنه أيضا قال : هو 
الاء المهراق.. وأخرج ابن جرير وابن ى حالم عنه أبضا ( خير مستقرا وأحسن مقيلا) قال : ى الغرف من الحنة 
وأخرجابن البارك ف‌الزهد وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والما و جه ن ابن مود 
قال : لاينصرف الہار من يوم القيامة حى يقيل هولاء وهولاء » ثم قرأ ( آععاب ابحنة يومئذ خير مستقرًا وأحسن 
مقيلا) .| 
و E‏ کو < لے ا a‏ و ر رو 
ویوم تشقق آلساء بالْغمَامِ ونزل الْمَلفُكة تنزیلا )٠٠(‏ الملك يومقد الق 
وا ی 2“ ر 8 م ےم ۶٤‏ ر رر کو 4 ره 7 
لار حمنِ وکان پوما على الْکفرین عييرا )١‏ وَيَوْم يَعَّض الظالم على يديه يقول 
1 € # کو ا ا 1 9 e a‏ 
یلیتنی آتخذت مع آلرسول ہیلا ۷ یویلتی لین لم أنخْذ فلانا ليلا )٠١(‏ لَمَدٌ 
4 ر کو 9ا ا ا loo Ios‏ رد رک اروص کو ور ار ۶ 
ضلنی عن آلذ کر بعد إذ جاء نی و کان آلشیطن لِاإنسن حذولا )٠١‏ وقال آلرسول یرب 
o2‏ ‌ ر ا 4ه ر ر 9 ر روگ ر ٠‏ م 
إن قوی آتخذوا هذا الق آن مَهُجورا )٣۰(‏ وکذیك جعلتا لکل تبیء عدوا منالمجرمين 
Er‏ ر ا ر ا اا زر . ر ےو 2ں ویوا ۵ 4ه ر e‏ 
وكفى بربك هايا ونصيرا )١١(‏ وقال الذِين كفروا لو لا نزل عليه القرآن جملة 
1 ع ر کے ‏ ے آ٣ا‏ ٌى ۶ ر روو ر 5 وا2 ي 
وجدة كذلِك لِنفبت به فوادك ورتلنه ترتيلا ")ولا ياتوتك بمتل إلا جنك باحق 
2f‏ ا ٤‏ ك روو را وو 0 e‏ 8 
واحسن تومير )١١(‏ الين يحشرون على وجوعهم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل 
سبیلا (۳۲) , 
قوله ( ويوم تشقق الساء بالغمام ) و صف سبحانه هاهنا بعض حوادث يوم القيامة » والتشقق التفتح > قرأ 
عاصم والأحش وبحي بن وثاب وحزة والكسائى وأبوعرو تشقتق بتخفيف الشين » وأصله تتشقتق › وقرأًالبافون 
بتشديد الشين على الادغام . واختار القراءة الأول .أبو عبيد > واختار الثانية أبو حاتم » ومعنى تشققها بالغمام : 
آنا تتشقق عن الغمام . قال أبرعل‌الفارمى تشقق السياء وعلما مام کا تقول رکب ‌الامیر بسلاحه أیوعلنه 
سلاحه وخرج‌بثیابة : أی وعلیه ثیابه . ووج ما قاله أن الباء وعن‌یعاقبان کا تقول : رمیت بالقوس . وعن القوس 
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وروى أن السماء تتشقق عن حاب رقيق أبيض › وقيل إن السهاء تتشقق بالغمام الذى بينها وبين الناس . والمعنى : 
أنه يتشقتق السحاب بتشقق السماء » وقيل إنها تشقق لنز ول الملائكة كما قال سيحانه بعد هذا ( ونزل الملائكة تتزيلا) 
وقيل إن الباء فى بالغمام سببية : أى بسبب الغمام » يعى بسبب طلوعه مها كأنه الذى تنشقق به السهاء » وقيل إن 
الباء متعلقة بمحذوف : أى ملتبسة بالغمام . قرأ ابن كثير « وننزل الملائكة » فا » من الإنزال بنون بعدها نون 
ساكنة وزاى مخففة بكسرة مضارع أنزل » والملائكة منصوبة على المفعولية . وقرأ الباقون من السبعة « ونزل» بضم 
انون وكسر الزاى المشد دة ماضيا مبنيا للمفعول » وقرأً ابن مسعو د وأبو رجاء « نزل » بالتشديد ماضيا مبذيا للفاعل 
وفاعله الله سبحانه » وقرأً أ بن كعب « أنزل الملاثكة » وروی عنه أنه قرا « تز لت الملاثكة » وقد قری“ فى 
الشواذ بغير هذه » وتأكيد هذا الفعل بقوله تنزيلا يدل" على أن هذا التنزيل على نوع غريب وط عجيب . قال 
أهل العلم : إن هذا تاز يل رضا ورحة لاتنزيل خط وعذاب ( ا ملك يومثذ الحق للرحن ) الك مبتدأ » والحق صفة 
له وللرحن اللعبر كذا قال الزيجاج : أى ال ملك الثابت الذى لايز ول للحن يومئذ » لأن اللك الذى يزول وينقطع 
ليس بلك فى الحقيقة > وفائدة التقييد بالظرف أن ثبوت الملك المذكور له سبحانه حاصة فى هذا اليوم › وأما فما 
عداه من أيام الدنيا فلغيره ملك نى الصورة وإن م يكن حقيقيا . وقيل إن خبر المبتداً هو الظرف › والح نعت 
لاملك . والمعنى : الملك الثابت للرحن خاص فى هذا الیو م ( وکان یوما علی الکافرین عسیرا ) آی وکان هذا اليوم 
مع کون المللث فيه لله وحده شديدا عل الكفار لما يصابون به فيه » ويناطي من العقاب بعد تحقيق الحساب › وأما 
على المومنين فهو بسير غير عسير » لما ينام فيه من الكرامة والبشرى العظيمة ( ويوم يعض الظالم على يديه ) 
الظرت منصوب محذوف : أی واذ کر کا انتصب بهذا العذوف الظرف الأول » أعنى يوم تشقق › ويوم يعض 
الظام) على يديه الظاهر أن العض هنا حقيقة » ولا مانع من ذلاف ولا موجب لتأويله . وقيل هو كناية عن الغيظ 
والحسرة » والمراد بالظالم كل" ظام برد ذلك المكان وينزل ذلك ازل » ولا ينافيه ورود الآية على سبب خاص > 
فالاعتبار بعموم اللفظ لابخصوص السبب (يقول يالبتى انحذت مع الرسول سبلا ) بقول ف محل نصب على الحال 
ومقول القول هو : باليتى الخ » والمنادى محنوف : أى ياقوم ليتى اتخذت مع الرسول سبيلا طريقا وهو طريق 
احق ومشيت فيه حى حلص من هذه الأمور المضلة » والمراد اتباع الى صلى الله عليه وآ له وسلم فيا جاء به 
(یاویلې ليتنى لم أتخذ فلانا حليلا ) دعاء على نفسه بالويل والثبور على خالل الكافر الى أضله فى الدنيا » وفلان 
كناية عن الأعلام . قال النهسابورى : زعم بعض أثمة اللغة أنه لم يثبت استعمال فلان ى الفصبح إلا حكاية ء 
لایقال جاعنی فلان » واکن قال : قال زيد جاعنى فلان » لأنه اسم اللفظ الذى هوعلم الاسم › وكذالك جاء ق 
کلام اله . وقيل فلان كناية عن علم ذ كور من يعقل » وفلانة عن علم إناُمم . وقيل كناية عن نكرة من يعقل من 
الذكور › وفلانة عن يعقل من الإناث » وأما الفلان والفلانة فكناية عن غير العقلاء » وفل بختص بالنداء إلا ف 
ضرورة كقول الشاعر : « ف بحة أمسك فلانا عن فل « وقوله ٠‏ حداثانى عن فلان وفل » وليسن 
فل مرخا من فلان حلاف لفراء . وزع آبوحیان آن ابن غصفور وابن مالك و ۳ا ق جعل فلان كتاية عل من يعقل . 
وقرأ ا لحسن « باويلى:» بالياء الصربحة » وقرأ الدورى بالإمالة . قال أبو على : وترك الإمالة أحسن » لأن أصل هذه 
اللفظة الياء فأبدلت الكسرة فتحة › والياء التاء فرارا من الياء »ن أمال رجع إلى الذى فر منه ( لقد أضانى عن 
الذ کر بعد إذ جاعنی ) ی و اله لقد أضلنى هذا الذى اتخذته حليلا عن القرآن أو عن الموعظة أو كلمة الشادة أو 
مجموع ذلك › بعد إذ جاع وآمکنت منه وقدرت عليه ( وکان الشيطان لاإنسان خذولا ) اللحذل ترك الإغاثة ؛ 
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ومنه خذلان إبلیس للمشرکین جیٹ يوالونه » م نتركهم عند اسنخاثهم نه » وهذه الحملة مقررة مضمون 
مأقباها » وختمل أن تکون من کلام الله تغالی › أو من تمام کلام الظالم » وأنه می خلیاه شیطانا بعد أن جعله 
مضلا » أو أراد باأشيطان إبليس أكونه الذى حله على عخاللة المضلين (وقال الرسول بارب إن قوع اتخذوا هذا 
القرآن مهجورا ) معطوف على - وقال الذين لايرجون لقاءنا - والمعنى : إن قو إتخذوا هذا القرآن,الذى جت به 
الهم وأمرتى بابلاغه وأرسلتی به مهجورا متروکا ل منوا به › ولا قبلوه بوجه من الوجوه › وقيل هو من 
هجر إذا هذى . والمعى .: آم احذوه هجرا وهذيانا . وقيل معتى مهجورا مهجورا فيه › م حذف الحار » 
وهجرهم فيه قوم : إنه حر وشعر وأساطير الأوّلين » وهذا القول يقوله الرسول صلى الله علبه وآ له وسلم يوم 
القيامة ؛ وقيل إنه حكاية لقوله ‏ صلى الله عليه آله وسلم ف‌الدنيا ( وكذاك جعلنا لکل" نی عدوا من الجرمين) هذا 
تساية من الله سبحانه ارضوله صلی الله عليه وآله وسل » والمعنی : أن الته سبحانه جعل اکل" نئ من الأنبياء 
الداعرن إلى الله عدوا يعاديه من مجر قومة › فلا تجزع باحمد » فإن هذا دأب الأنبباء قبللك واصبر كا صبروا 
( وك بربلك هاديا ونصيرا ) قال المفسرون : الباء زائدة : أى كنى ربك » وانتصاب نصيرا وهاديا على الخال » 

أو المیبز : أى بهدى عباده إلى مصالح الدين والدنيا وينصرمم على الأعداء ( وقال. الذین كفروا.لولا نزل عليه 
القرآن نملة واحدة) هذا من حلة اقراحاتمم وتعنتاتهم : أى هلا نزل اله علينا هذا القرآن دفعة واحدة غیر منج . 
واختلف نى قائل هذه القالة ؛ فقيل كقارقريش › وقيل اليهود › قالوا : هلا أتيتنا بالقرآن جلة واحدة ها 
أنزلت التوراة والإنجيل والزبور ؟ وهذا زع باطل ودعوى داحضة فإن هذه الكتب نز لت مفرقة كا نزل القرآن 
ولکنہم معاندون » أو جاهلون لايدرون بكيفية نزول کتب الله سبحانه على أنبیائه »م رد الله سبحانه علهم 
فقال ( كذلك لنثبت به .فوادك ) أى نزلنا القرآن كذلك مفرفا » والكاف نى عل نصب على أنها نعمت مصدر 
محذوف » وذلك إشارة إلى مايفهم من كلامهم : أى مثل ذلك التتز يل ال مرق الذى.قدحوا فيه › واقرحوا خحلافه 
نز لناه لنقوى بهذا التنزيل علن هذه الصفة فوادك .» فإن إنزاله مفرقا منجما عن حب الحوادث أقرب إلى-حفظلك له 
وفهمك لعانيه › وذللك من أعظم أسباب التثبيت > واللام متعلقة بالفعل الحذوف الذى قدرناه . وقال أبو حاتم : 

إن الأخفش قال :. نما جواب قسم محذوف . قال : وهذا قول مرجوح . وقرأً .عبد الله « ليثبت » بالتحتية : أى 
الله سبحائه » وقيل إن هذه الكلمة : أعنى كذلك ».هى من تمام كلام المشركين › والمعى كذلك : أى كالتوراة 
والإنجيل والزبور » فيوقف على قوله كذلك ؛ ثم يبتدأً بقوله ( لثثبت به فوادك ) على مجني أنزلناه عليك متفرقا 
هذا الغرض . قال ابن .الأنبارى : وهذا أجود وأحسن . قال النحاس : وكان ذلك : آی إنزال القرآن منجما من 
أعلام البو لأنہم لا يسألونه عن شىء إلا أجيبوا عنه ». وهذا لايكون إلا من نى" »> فكان ذلك تثبيتا لفوٌاده 
وأفثدنهم ( ورتلناه ترتيلا.) هذا معطوف على الفعل المقدّر : أى كذلك نزلناه: ورتلناه ترتيلا » ومعنى الترتيل : 

أن يكون آية بعد آية » .قاله النخعى والسن وقتادة. . وقيل : إن المعى بيناه تبيينا »> حكى هذا عن ابن عباس . 

وقال مجاهد : بعضه. فى إثر بعض . وقال السدى : فصلناه تفصيلا . قال ابن الأعرانى : ما اعم الرتيل إلا التحقيق 
والتبیون . م ذ کرسبحانه آنہم حجوجون نی کل" أوان مدفوع قوغم بکل وجه وعلی کل حال فقال (ولايأتونك 
مل إلا جئناك باحق وأحسن تفسيرا ) أى لايأتيك يامد امش ركون ثل من أمثالم الى من جماتها اقتراحاتهم التعتتة _ 
إلا جئناك فى مقابلة مثلهم با لواب الح الثابت الذى يبطل ما جاءوا به من المثل ويدمغه ويدفعه . فا مراد بالمحل هنا: 

السوال والاقتراح وباق جوابه الذی بقطع فریعته ویبطل شبېته ويحسم ماذآته . ومعنی ( أحسن تفسيرا ) جئناك 
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بأحسن تفسير » فأحسن تفسيرا معطوف على التق » والاستثناء بقوله ( إلا جثناك ) مفرغ › وابحملة قمعل نصب 
على الحال:: أى لايأتونك بمثل إلا نى حال إيتائنا إياك ذلك . م أوعد هؤلاء ابمحهلة وذمهم فقال ( الذين بحشرون 
على وجوههم إل جهنم ) أی حشر ون کائنين على وجوههم > والموصول مبتدأً وخبره : أولئك » أو هو خبر 
مبتدإ حذوف : أى ه الذين › ويجوز نصبه على الذم . ومعنى يحشرون على وجوههم : يسحبون علا إلى جهنم 
ر أولثك شر مكانا ) أى منزلا ومصيرا ( وأضل" سبيلا ) وأحطاً طريقا » وذلك لانم قد صاروا فى النار . وقد 
تقدم تفسير مشل هذه الأية نىسورة سبحان » وقد قيل إن هذا متصل بقوله ‏ أصعاب ابلحنة يومئذ خير مستقرا 
وأحسن مقيلا۔ . 

وقد حرج عبد بن ید وابن ایی الدنیا واب جریر وابن المنذر وان ایی حاتم والحا کی عن این عباس ی 
قوله ( ويوم تشقق السهاء بالغمام ونرّل اللائكة تنزيلا) قال : يمع الله اللحلق يوم القيامة فى صعيد واحد : ابحن 
والانس والبهاتم والسباع والطير وحيع اعلق » فتنشق" الساء الدنيا فينزل هلها وم اکر من فی الأرض من 
بحن" والإنس وجميع اللعلق » فيحيطون باب ن والإنس وجيع اللحلق فيقول أهل الأرض : فيكم ربنا ؟ فيقولون لا 
ثم تنشتى السماء الثانية وذ كر مثل ذلك » تم كذلك فى كل" سماء إلى السماء السابعة »> و کل سء أكثر من السماء 
الى قبلها » ثم ينزل ربنا فىظلل من الغمام وحوله الكروبيون » وهم أكر من أهل السموات السبع والإنس 
وابن" وجميع الللق » لم قرون ككعوب القثاء > وهم تحت‌العرش » لم زجل بالسبيح والہليل والتقديس له 
تعالى » مابين إخص قدم أحده إلى كعبه مسيرة خسماثة عام » ومن ركبته إلى فخذه مسيرة خخسمائة عام » ومن فخذه 
إلى ترقوته مسيرة خسمائة عام » وما فوق ذلك مسيرة خسمائة عام . وإسناده عند أبن جرير ھکذا : قال حد انا 
القاسم » حدثنا الحسين » حداثى الحجاج بن مبارك بن فضالة عن عل“ بن زيد بن جدعان عن يوسف بن 
مهران آنه مع ابن عباس فذکزه . وأخرجه اہن ایی حاتم باسناد هکذا : قال حدآثنا محمد بن عمار بن الحرث 
مأمول » حدٴثنا ماد پن سلمة عن على" بن زید به . وأحرج ابن مردوبه وآبو نعم فی الدلائل بسند + قال السيوطى : 
یح من طریق سعید بن جبیر عن ابن عباس : آن آبا معیط کان بجلس مع النی صلی الله علیه وآ له وسلم بمکة 
لا يۋذیه › وکان رجلا حلا » وکان بقية قریش ذا جلسوا معه آذوه › وکان لای معیط خلبل غائب عنه بالشام › 
فقالت قریش : صباً بو معیط » وقدم خلیله من الشام ليلا فقال لامرأته : مافعل محمد ما کان عليه ؟ فقالت : 
شد ماکان أمرا » فقال : ما فعل خحليلى أبو معط ؟ فقالت : صبأً › فبات بليلة سوء › فلما أضبح أتاه بو معيط 
فحياه » فلم يرد“ عليه التحية › فقال : مالك لاترد" على" حى ؟ فقال : كيف أرد" عليك تحيتك وقد صبوت ؟ 
قال : أوٴ قد فعلتہا قریش ؟ قال نع › قال : فا پبری* صدوره إن آنا فعلته ؟ قال : تأتیه فى مجلسه فتبزق فى 
وجهه وتشتمه بأخبث ماتعلم من الشم » ففعل فلم یرد" رسول الله صلى الته عليه وآ له وسلم عل أن مسح وجهه من 
الإزاق > ثم التفت إليه فقال : إن ؤجدتك خارجا من جبال مكة أضرب عنقك صبرا » فلما کان یوم بدر وخرج 
آصعابه آیی آن بخرج » فقال له آععابه : احرج معنا › قال : وعدنی هذا الرجل إن وجدنی خارجا من جبال مکة 
أن يضرب عن صبرا » فقالوا : لك جمل حر لايدرك › فلو كانت المزيعة طرت عليه فخرج معهم › فلما هزم 
الله المشرکین وحمل به جله فی جدود من الأرض » فأخذه رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل سرا فی سبعین من 
من قریش » وقدم إلیه آبو معیط فقال : اتقتلنی من بین هؤلاء ؟ قال : نعم با بزقت فی وجه » فأنزل الله ی 
أ معيط ( ويوم يعض الظالم على يديه ) إلى قو له ( وكان الشيطان لاإنسان خحذولا ) . وأحرج أبو نعم هله القصة . 
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من طریق الکلبی عن آی صالح عن ابن عباس »› وذکر أن خلیل آیمعیط : هو آی بن خلف . وأخرج این 
مردویه عن ابن عباس أيضا فى قوله ( يوم يعض" الظالم على يديه ) قال : أ بن خلف وعقبة بن أي معيط › وها 
الللیلان فی‌جهنم . وأحرج ابن مردویه عنه آیضا فی قوله ( وکذلك جعلنا لکل" نې عدوا من الجرمین ) قال : کان 
عدو نې صلی الله عليه وآ له وسام آبو جهل علو موسی قارون » وکان قارون ابن عم موسی . وأحرج اين 
ایی حاتم واللناکم وعصحه وابن. مردویه والضیاء فى الحختارة عن أبن عباس قال : قال المشركون : لو كان عمد 
کا يزعم نبیا فلم یعذبه ربه ؟ ألا ينزل عليه القرآن جملة واحدة » ينزل عليه الآبة والآيتين والسورة والسورتين › 
فأنزل الله على نبية جواب ماقالوا ( وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ) إلى ( وأضل سبيلا ) . 
وآخرج ابن آی حاتم وابن مردویه عن ابن عباس ( لتثبت به فوادك ) قال : لنشدد به فوادك ونربط على قلبك 
(ورتلناه ترتیلا ) قال : رسلناه ترسیلا > یقول شیا بعد شی ء ( ولا يأتونك بعشل ) یقول : لوأنزلنا عليك القرآن 
جلة واحدة » م سألوك م يكن عنده ما جيب » ولكنا مسك عليك › فإذا سألوك أجيت . 


ولَقَد تيتا موسی آلب وجعلتا مه أَحَاه هرون وزيرا(١٠)‏ لتا ذبا إلى الوم 
رو سہ ا ے هاو هه ٣‏ م 3 رکو ٠‏ ذو 2 
الذين كبوا ايتا فدمرنهم تذميرا )١(‏ وقَوم توح لما كذبوا الرسل أغرقنهم 
م رهاو و ا ٤ eceofl fs‏ ا رر ا رو رن ١ر‏ 
وجَعَلنهم لئاس ية وأَذتا لِلظَالِمينَ عَدَابًا ليما )١١(‏ وعادا ونَمودا وأصحب الرس 
او ا ا 2 ےگ اگ بے ہھس وکو اے رر ےوک ےی ۶ 9 f‏ 
رونا بين ذیك کیا ۰۵ وکلا ضربتا له لامشل وکلا تبرتا تنبیرٌا ٠١‏ ولَمَذ توا 
ا e elf 2° re‏ عرو ررق و ع 2 و ٤ et‏ 
على اریہ اتی مرت مطر السو فلم یکونوا يرتا بل کانوا اجون نشورًا() 
2 2 8 . و ّ ص کے ےہ 
ودا رأوك إن يحخدونك إلا هزوا هذا لى بعت الله رسوا )٠(‏ إن كاد ليضلتًا عر 
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هيا لو لا آن صِبَرنا عَلَيها وَسَوف يعْلَمُون جين يرون الْعداب من أضل سبياا١)‏ 


رکو r‏ ارو و یھ e‏ ۶ 0ھ €ے روه 
ارايت من اتد إلهه مويه أقانت تکُون عليه وکیا )آم خيب أن كترم 
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يمون أوْيعْقِلونَ إن م إلا الأنعم بل مم أضل سبيلا۵». 

اللام ی‌قوله ( ولقدآ تینا موسی الکتاب ) جواب قسم محنذوف : آی واله لقد آنینا موس التوراة » کر 
سبحانه طرفا من قصص الأولين تسلية له صلى الله عليه وآ له وسام بأن تکذيب قوم أنبياء اله فم عادة للمشركين 
بالته » وليس ذلك بخاص ,محمد صل الله علیه وآ له وسلم و ( هزون ) عطف بیان » ویجوز آن بنصب على القطع 
و (وزيرا) المفعول الثانى » وقيل حال » والمفعول الثانى معه › والأوّل أولى . قال الزجاج : الوزير فى اللغة الذى 
يرجع إليه ویعمل بريه » والوزرمایعتصم به » ومنه - کلا لا وزر - . وقد تقدام تفسير الوزير فى طه > والوزارة 
لاتنا النبوة › فقد کان يبعث ى الزمن الواحد أنبیاء » ویومرون بأن یوازر بعضہم بعضا . وقد کان هارون 
أل الأمر وزيرا لموسى » ولاشتراكهما ف النبوّة قيل مما ( اذهيا إلى القوم الذين كذبوا باياتنا ) وهم فرجون 


ت 


وقومه › والآیات ھی التسع الى تقدم ذ کرھا › وإن م یکو نوا قد کذبوا ہہا عند أمر الله موس وهارون بالذهاب 
بل كان التكذبب بعد ذلك » لكن هذا الماضى معن المسعقبل على عادة إخحبار الله : أى اذهبا إلى القوم الذين . 
يكذبون باباتنا . وقيل إنغا وصفوا بالتكذيب عند الحكاية لرسول الته صلى الله عليه وآ لهوسلم بيانا لحلة استحقاقهم 
للغذاب . وقيل. يجوز أن برلد إلى القوم الذين آل خالم إلى أن كذيو! : وقيل إب لمرد بوصفهم بالتكذيب عند 
الإرسال نهم كانوا مكذبين للآياٽ الإية و:ليس الراد آبات الرسالة . قال القشيرى : وقوله تعالى فى موضع 
آخر - اذهب إلى فرعون آنه طغی ‏ لاینانی هذا لأنہما إذا کانا مأمورین فكل واحدمأمور . ویعکن أن يقال إن 
تخضيص موسى باللعطاب ى بعض المواطن لكونه الأأصل نى الرسالة » وابحمع بينهما فى اللعطاب لكو نهما مرسلين 
ججیعا ( فدمرناهم تدرا ) فن الكلام حذف : أى فذهبا إليہم فكذبوها فدمرنام : ى أهلكنام إثر ذلك التكذيب 
إهلا كا عظما . وقيل إن الماد بالتدمير هنا : الحکې به » لأنه م بحص عقب بعث موسی ؤهارون الیم › بل بعده 
دة ( وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم ) فى انصب قوم أقوال : العطفى على الماء > ولع فى دمرناهم » أو 
النصب بفعل حذوف : أی اذ کر » آو بفعل مضمر يفسره ما بعده » وهو أغرقناهم : أى أغرقنا قوم نوح أغرقناهم › 
وقال الفراء : هومنصوب بأغرقناهم المذكور بعده من دون تقديرمضمربفسره مابعده . وردّه النحاس بأن أغرقنا 
لانتعد ئ إلى مفعو لين حى يعمل فى الضمير المتصل به » وفى قوم نوح . ومعى ( لما كذيوا الرسل ) أنهم كذبوا 
نوخا وکذبوا من قبله من رسل اله . وقال الزجاج : من كذأب نبيا فقد كذب جميع الأنبياء » وكان إغراقهم 
بالطو فان کا تدم ‌هواد ( وجعلناهم للناس آية ) أى جعلنا إغراقهم › أو قضَهم للناس”آية : أى:عبرة لكل 
الناس على العموم يتعظ بها كل مشاهد ها وسامع رها ( وأعتدنا للظالمين ) المراد بالظالمين قوم نوح على اللحصؤض . 
ويجوز أن يكون المراد كل من سلك مسلكهم نى التكذيب » والعذاب الألم : هو عذاب الآآخرة › وانتصاب 
(أعادا ).بالعطف على قوم نوح ». وقيل على محل الظالين › وقيل على مفعول جعلنام ( وود ) معطوف عل 
عادا » وقصة عاد ونود قد ذ كرت فيا سبق ( وأصعاب الرس ) الرس فى كلام العرب : البثر الى تكون غير 
مطوية › وابمحمع رساس كذا قال أبو عبيدة › ومنه قول الشاعر : 
وم سائزون إلى أرضبم تنابلة مفرون الرساسا 
قال السدى : هى بث بانطا كية قتلوا فيا حبيبا النجار فنسبوا إليها > وهو صاحب يس" الذى - قال ياقوم 
اتبعوا المرسلين - وكذا قال مقاثل وعكرمة وغيرها . وقبل هم قوم بأذربيجان قتلوا أنيباءم فجفت أشجار 
وزروعهم » فاتوا جوعا وعطشا . وقيل كانوا يعبدون الشجر › وقيل كانوا يعبدون الأصنام » فأرسل الله لمم 
شعیبا فکذبوه وآ ذوه. وقيل هم قوم أرسل الته إليہم نبيا فأ كلوه وقيل هم أععاب الأخدود . وقيل إن الرس :. 
ھی البر امعطلةالى تقدم ذكرها > وأصصابما آهلها . وقال فى الصحاح : الرس امم بر کانت لبقية مود › وقيل 
الرس : ماء ونخل لبنى أسد» وقيل الثلج المترا كم فى ابحبال . الرس" : اسم واد » ومنه قول زهیر : 
بكرن بكورا واستحرن بسحرة فهن" لوادى الرس" كاليد للم 
الرس" أيضا : الإصلاخ بين الناس والإفساد بيهم » فهو من الأضداد . وقيل هم أععاب حنظلة بن صفوان»› 
وهم الذين ابتلاهم الله بالطائراعروف بالجنقاء ( وقرونا بينذلك كثرا ) معطوف على ماقبله » والقرون جمع قرن : 
أىأهل قرون ء والقرن : مائة سنة » وقيل,مائة وعشزون:» وقيل القرن أربعون سنة »> والإشارة بقوله ( بين ذلك ) 


ا۷ 


إلى عاتقد ّم ذكره .من الأم . وقد يذ كر الذاكر. أشياءختلفة ثم يشير إليها بذلك ( وكلا ضربنا له الأحثال) قال 
الزجاج : أى وأندرنا. كلا ضر بنا هم الأمثال وبينا لم الحجة » ولم نتضرب م الأمثال الباطلة كا يفعله هؤلاء 
الكفرة » فجعله منصوبا بفعل مضمر يفسره ما بعده » لگن حذرنا وذکرنا:وأنذرنا فى معنى ضربنا »> و يجوز ن 
يكون معطوفا على ماقبله » ٠والتنوين‏ عوض عن المضاف إليه الحذوف › وهو الأم : أى كل الأم ضربنا م 
الأمثال ( و ) أما ( .كلا ) الأخرى : فهى منصوبة بالفعل الذى بعدها.» والتتبير : الإهلاك بالعذاب ..قال 
الزجاج : کل شۍ ء کسرته وفتتته فقد تبرته . وقال الموٌرج والأحفش : معنى ( تبرنا تتبيرا ) أذمرنا تدميرا أبدلت 
لتاء والباء من الدال والمم ( ولقد أتوا على القرية الى أمطرت مطر السوء ) هذه بحلة مستأنفة مبينة لمشاهدتهم لآثار 
هلاك بعض الأم . والمعنى .: ولقد أتوا :. أى مشركو مكة على قرية قوم لوط الى أمطرت مطر السوء » وهو 
الحجارة : أى هلكت بالحجارة الى أمطروا بها » وانتصاب مطر على المصدرية › أو على أنه مفعول ثان .:. إذ 
المعى أعطينها وأوليما مطر السوء » أو على أنه نعت مصدر محذوف : أى إمطارا مثل مطر السوء » وقرأً أيوالسمأل 
« السوء» بض السين › وقد تدم تفسير السوء فى براءة ( فلم يكونوا يرولجا) الاستفهام التقريع والتوبيخ ؛ أى 
يرون القرية المد كورة عند سفرهم إلى الشام للتجارة ء فإنهم مرون بها » والفاء للعطف على مقدار : أى م يكونوا 
بنظرون إلیہا فلم یکونوا یرونہا ( بل کانوا لایرجون نشورا) أضرب سبحانه عا سبق من عدم رؤيتہم لتلك 
.الآثار إلى عدم رجاء البعث منهم المستلزم لعدم رجالمم للجزاء > ويجوز أن يكون معنى يرجون بخافون ( وإذا 
رأوك إن يتخذونك إلا هزوا ) أى مايتخذونك إلا هزوا : أى مهزوءا بك » قصر معاملبهم له على اتخاذهم إياه 
هزوا » فجواب « إذا» هو « إن يتخذونك » وقيل الحواب محذوف » وهو قالوا ( أهذا الذى ) وعلى هذا فتكون 
حلة « .إن يتخذونك إلا هزوا » معترضة › والأول أولى . وتكون جلة ر أهذا الذى بعث الله رسولا ) فى محل 
نصب على الحال بتقدير القول : أى قائلين هذا الخ > وى اسم الإشارة دلالة على استحقار هم له وتېکهم به ٤‏ 
والعائد محذوف : أ بعثه الله وانتصاب رسولا على الحال : أی مرسلا ۰ واسم الإشارة مبتدأ» وخبره الموصول › 
وصلته ( إن كاد ليضلنا عن "هتنا) أى قالوا : إن كاد هذا الرسول ليضلنا : ليصرفنا عن آ هتنا فرك عباد ها › 
وإن هنا هى الخففة » وضمير الشأن عذوف : أى إنه كاد أن يصرفنا عنهاء ( لولا أن. صبرنا عليها ) أى حبسنا 
آنفسنا على عبادتا » ثم إنه سبحانه أجاب عليهم فقال ( وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل" سبيلا ) أي 
حین یرون عذاب يوم القيامة الذی بستحقونه ویستوجبونه بسبب کفرهم من هو آضل سبيلا : أى أبعد طريقا 
عن التق والحدى » أهم آم المؤمنون ؟ ثم بين فم سبحانه آنه لانمسك هم فيا ذهبوا إليه سوى التقليد واتباع انموى › 
فقال معجبا لرسول الته ضلى الله عليه وآ له وسلم ( أرأيت من اتخذ لله هواه ) قدم المفعول الثانى للعناية كا تقول 
عامت منطلقا زیدا : أی أطاع هواه طاعة كطاعة الإله : أى انظر إايه ياحمد وتعجب منه . قال الحسن : :معن 
الآیة لایہوی شیا إلا اتبعه ( أفانت تکون عليه وکیلا ) الاستفهام للنکاز والاستبعاد : أی أفأنت تکون عليه 
حفيظا وكفيلا حى ترده إلى الإبعان وتخرجه من الكفر » ولست تقدر على ذلك ولا تطبقه › فليست المداية 
والضلالة موكولتين إلى مشيتاك » وإ نما عليك البلا . وقد قيلى إن هذه الآية منسوخة بابة القتال.. حانتقل سبحانه 
من الإنكار الأول إل إنکار آخر ققال ( آم تحسب آن أکٹرھم بسمعون أو یعقلون ) آی انحسب أن أکرهم يسمعون 
ماتتلو علیہم من آیات القرآن ومن المواعظ » أو يعقلون معان ذلك ويفهمونه حى تعتنى بشأنهم وتطمع ق لعانہم› 
وليسوا! كذلك › بل هم منز لة. من لايسمع ولا يعقل . م بین سېحاڼه حالم وقطع مادَة الطحع فیہم فقال ( إن هم 
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إلا كالأنعام ) أى ماهم فى الانتفاع با يسمعونه إلا كالبهام الى هى مسلوبة الفهم والعقل فلا تطمع فيم > فزن 
فائدة السمع والعقل مفقودة » وإن کانوا يسمعون مایقال م ویعقلون مایتلی عليہم › ولکنہم لما ل ينتفعوا بذلك 
کانوا کالفاقد له . ثم أضرب سبحانه عن الحکم علیہم بأنہم کالانعام إلى ماهو فوق ذلك فقال ( بل هم أضل 
سبيلا ) أى أضل .من الأنعام طريقا . قال مقاتل : البهاتم تعرف ربا . ونہتدى إلى مراعيها وتنقاد لأربابها » وهؤلاء 
لاینقادون ولا يعرفون ربهم الذى خلقهم ورزقهم . وقيل إنما كانوا أضل" من الأنعام » لأنه لا حساب علیپا ولا 
عقاب ها ء وقيل غا كانوا أضل" لأن الام إذا لم تعقل عة التوحيد والنبوة لم تعنقد بطلان ذلك › بحلاف هولاء 
فإنهم اعتقدو! البطلان عنادا ومكابرة وتعصبا وغمطا للحق . 

وقد آحرج عبد بن حید وابن امنذر وابن أى حاتم عن قتادة فى قوله ( وجعلنا معه آخاه هارون وزیرا ) قال : 
عونا وعضدا . وأخرج ابن أن حاتم عن ابن عباس ف قوله ( فدمرناهم تډميرا ) قال:: أهلكناه بالعذاب . 
وأخرج ابن جرير عنه قال : الرس" قرية من مود . وآخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا قال : الرس" بعر بأذربيجان › 
وأخرج ابن أنى شيبة واين المنذرعن اين عباس أنه سأل كعبا عن أععاب الرس" قال : صاحب پس الذی ‏ قال 
ياقوم اتبعوا المرسلين - فرسه قومه فى بثر بالأحجار . وأخرج ابن إحاق وابن جرير عن محمد بن كعب القرظى 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « إن أل الناس يدخل ابلعنة يوم القيامة العبد السود » وذالك أن 
الله بعث نبيا إلى أهل قرية فلم يوأمن به من أهلها أحد إلا ذلك الأسود » ثم إن أهل القرية غدوا على النى فحفروا له 
بنرا فألقوه فيها » ثم أطبقوا عليه بحججرضخم » فكان ذاك العبد يذهب فيحتطب على ظهره ٠‏ ثم بأتى بحطبه فيبيعه 
فیشنری به طعاما وشرابا » ثم بأتى به إلى تلك البثر » فيرفع تلاك الصخرة فيعينه الله عليها » فيدلى طعامه وشرابه م 
بردّھا کا کانت › فکان کذلك ماشاء اللہ آن یکون › مم نه ذهب یوما بحتطب کا کان یصنع فجمع حطبه 
وحزم حزمته وفرغ مها ء فلما أراد أن بحملها وجد سنة فاضطجع فنام فضرب على أذنه سبع سنين انما ٠‏ م إنه 
ذهب فتمطی فتحوّل لشقه الآحر فاضطجع فضرب الله على أذنه سبع سنين أحرى » تم إنه ذهب فاحتمل حزمته 
ولا بحسب إلا آنه نام ساعة من نار » فجاء إلى القرية فباع حزمته » م اشتر ی طعاما وشرابا ها كان يصنع › م 
ذهب إلى الحفرة یمو ضعها الذی :كانت فيه فالمسه فل بجده » وقد کان بدا لقومه فيه بد فاستخر جوه فآمنوا به 
وصدقوه » وکان النى يسأهم عن ذاك السود مافعل ؟ فيقولون ما ندرى حى قبض ذلك النبى » فأهب الله 
الأسود من نومته بعد ذللك » إن ذلك الأسود لأوّل من يدخل ابحنة » قال ابن كثير فى تفسيره بعد إخراجه : وفيه 
غرابة ونكارة » ولعل فيه إدراجا انى . الحديث أيضا مرسل . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم عن زرارة بن أونى قال : القرن ماثة وعشرون عاما . وأخرج هولاء عن قتادة قال : القرن سبعون 
سنة » وأخرج ابن مردويه عن أىسلمة قال : القرن ماثة سنة . وقد روى مرفوعا إلى الى صلی الله عليه وآ له 
وسلم آنه قال : القرن مائة سنة > وقال القرن خسون سنة » وقال القرن أربعون سنة . وما أظنه يصح شى ء من ذلاك 
وقد مى ابحماعة من الناس قرنا كا فیالحدیث الصحیح « خیر القرون قرنی » . وخر ج الحاکم فی الکن عن ابن 
عباس قال : کان رسول لته صلی الله عليه وآ له وسلم ذا انہى إلى معدب عدنان أمسك »› م يقول : كذب 
النسابون . قال الله ( وقرونا بين ذلك كثيرا ) . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس ( ولقد أتوا على القرية ) قال : 
هى سدوم قرية لوط ( الى أمطرت مطر السوء ) قال : الحجارة . وآخرج ابن أن حاتم وابڻ مردويه عن ابن 
عباس نى قوله ( أرأيت من اتخذ إلهه هواه ) قال : كان الرجل يعبد ا حجر الأبيض زمانا من الدهر ف الحاهلية ء 
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فإذا وجد حجرا آحسن منه رى به وعبد الآلحر » فأنزل الله الآية . وأخرج اين المنذر وابن آى حاتم فى الآية قال + 
ذلك الکافر لا ۔ہوی شيا إلا اتبعه . 
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ار تر إلى ربك کف مد الل ولو اء لَجََلهُ سانا ثم جملا الشمْس عليه 
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ديلا )٠١‏ ثم قبضنة إلا قبْضا يرا )٠١‏ وهو آلذِى جَعَلَ لكر اليل لاسا والنوم 
سباتا وجعَل آلنهار نشورا )٠١(‏ وهو آلذٍی أُرْسل آلریح نشرا بین دى رحمِهِ وأنزل 
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كيرا )٠١‏ ولق صرفنه بيهم لیڈ کروا فای اتر آلناس إلا کفورا )٠١(‏ ولو شما 
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لى مرج رين هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج وجعل بينهما برزخا وججر 


مَحْجُورًا ۰ وهو الَِى علق ون لَه بكرا َجَعلَّه َسَبَا هرا و كان ربك ديرا )٠۵‏ 

لما فرغ سبحانه من ذ كر جهالة | بلحاهلين وضلالنهم أتبعه بذ كر طرف من دلائل التوحيد مع مافيها من عظم 
الإنعام » فأوّها الاستدلال بأحزال الظل فقال ( ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ) هذه الروية إما بضرية › والمراد 
بها ألم تبصر إلى صنع ربك » أو ألم تبصر إلى الظل كيف مده ربك » وما قلبية بمعنى العم » فإن الظل متغير » 
وکل متغیر حادث » ولکل حادث موجد . قال الزجاج ( ألم تر ) ألم تعلم »> وهذا من روية القلب . قال : وهذا 
الكلام على القلب » والتقدير : ألم تر إلى الظل كيف مده ربك : يعى الظل من وقت الإسفار إلى طلوع الشمس 
وهو ظل.لاشمس معه » وبه قال الحسن وقتادة . وقيل هو من غيبوبة الشمس إلى طلوعها . قال أبوعبيدة : الظل 
بالغداة والىء بالعشى » لأنه يرجع بعد زوال الشمس » سمى فيثا لأنه فاء من‌المشرق إلى جانب المغرب . قال حيد 
ابن ٹور یصف سرحة وکنی بها عن امرأة : 

فلا الظل" من برد الضحى تستطيعه ولا الى ء من برد العشی تذوق 

وقال ابن السكيت : الظل مانسخته الشمس › والىء مانسخ الشمس . وحكى أبو عبيدة عنرؤبة قال : 
كل ما كانت عليه الشمس فزالت عنه فهو ىء وظل" » ومام تكن عليه الشمس فهو ظل' انهى . وحقيقة الظل 
أنه أمر متوسط بين الضوء اللحالص والظلمة الحالصة › وهذا التوسط هو أعدل من الطرفين » لأن الظلمة اللحالصة 
يكرهها اطبع وينفر عنها الحس" » والضوء الكامل لقوّته يبهر الحس البصرى ويوذى بالتسخين › ولذلك 
وصفت ابلحنة به بقوله - وظل مدود - وحلة ( ولو شاء بحعله ساكنا ) معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه : أى 
لو شاء الله سبحانه سكونه بمحعله ساكنا ابتا داتما مستقرا لاتنسخه الشمس . وقيل الى : لو شاء لع 
الشمس الطلوع › والأول أولى . والتعبير بالسكون عن الإقامة والاستقرار سائغ › ومنه قوم : سکن فلان 
بلد .كذا : إذا أقام به واستَقر فيه . وقوله رمم جعلنا الشمس عليه دليلا) معطوف على قوله : مد الظل داخل 
حه .: أى جعلناها علامة يستدل با بأحواا على أحواله › وذلك لأن الظل يتبعها كا يتبع الدليل فى الطريق 
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مق جهة أنه يزيد بها وينقص وبند ويتقلص » وقوله ( ثم قبضناه ) معطوف أيضا على مد داحل فی حکه . 
والمعى : م قبضنا ذلك الظلٌ وو کے ا برا رع ی انى ذلات الإظلال. 
إلى العدم والاضمحلال . وقيل المراد فى الآية قبضه عند قيام الساعة ب بقبض أسبابه » وهى الأجرام النبرة › والأوّل 
أولى . والمى : أن الظل" ببق ف‌هذا الحو من طلوع املاطلو عات » فإذا طلعت الشمس صارالظل 
مقبوضا وخلفه فى هذا ابحو شعاع الشمس › فأشرقت على الأرض وعلى الأشياء إلى وقت غروبما › فإذا غربت 
فليس هناك ظل" » إنما فيه بقية نور اهار » وقال قوم : قبضه بغروب الشمس » لأنها إذا م تغرب فالظل" فيه 
بقية » ونا يم زواله بعجیء اليل ودخول الظلمة عليه . وقيل المعنى : م قبضنا ضياء الشمس بالى ء ( قبضا 
يسیرا ) ومعی إلينا : أن مر جعه إلیه سبحانه کا أن حدوثه منه قبضا یسرا : أى على تدريج قليلا قليلا بقدر ارتفاع 
الشمس › وقيل يسيرا سريعا » وقیل المعنی سرا علینا : أى يسرا قبضه علينا ليس بعسير ( وهو الذى جعل لك 
اليل لباسا ) شبه سبحانه مايستر من ظلام اليل باللباس الساتر . قال ابن جرير : وصف الليل باللباس تشبيما من 
حيث أنه يستر الأشياء ويغشاها » واللام متعلقة بجعل ( والنوم سباتا ) أى وجعل النوم سباتا : أى راحة لكي لأنكم 
تنقطعون عن الاشتغال » وأصل السبات الد : يقال سبتت ال رأة شعرها : أى نقضته وأرسلته » ورجلمسبوت : 
أى مدو د انلحلقة . وقيل للنوم ثبات » لأنه بالقدد يكون» وى المدد معنى الراحة . وقيل الست القطع » فالنوم 
انقطاع عن الاشتغال » ومنه سبت البهود لانقطاعهم عن الاشتغال . قال الزجاج : السبات النوم » وهو أن 
ينقطع عن اللحركة والروح فى بدنه : ی جعلتا نومك راحة لكم . وقال اللحليل ات : أى جعلنا 
نومكم ثقيلا ليكمل الإجمام والراحة ( وجعل النهار نشورا ) أى زمان بعث من ذلك السبات » شبه اليقظة بالحياة كيا 
شبه النوم بالسبات الشبيه بالممات . وقال فى الكشاف : إن السبات الموت » واستدل على ذلك بكون النشور فى 
و « الريح » وقرئ « بشرا » بالباء الموحدة وبالنون » 
وقد تقددم تفسير هذه الآبة مستوف فى الأعراف ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) أى بتطهر به كما يقال وضوء للماء 
الذى يتوضأً به . قال الأزهرى : الطهور نى اللغة الطاهر المطهر › والطهور مايتطهر به . قال ابن الأنبارى : 
الطهور بفتح الطاء الاسم » وكذلك الو ضوء والوقود › وبالضم المصدر » هذا هو المعروف ف اللغة ؛ وقد ذهب 
الحمهور إلى أن الطهور هو الطاهر المطهر › ويؤيد ذلك كونه بناء مبالغة . وروی عن آیى حنيفة أنه قال ا 
هو الطاهر › واستدل لذلث بقوله تعالی - وسقاهم رجهم شرابا طهورا-يعنى طاهرا » ومنه قول الشاعر : 
خليلى هل نى نظرة بعد توبة أاداوى بها قلى على فجور 
۰ لى رجح الأ كفال غيد من الظى عذاب الايا ريقهن طهور 
فوصف الريق اة هو وليتن طهر » ورجح اقول الأول امل وهو زاجم لا فم من اة 
الأزهرى لذللك عن أهل اللغة . وأما وصف الشاعر للريق بأنه طهور » فهو على طريتق المبالغة » وعلى كل حال 
فقد ورد الشرع إن الما اهي ى فة طهر الغزه:ء قال اق سمال - - وینزل علیکم من السماء ماء لیطه رکم به - 
وقال النى صلى الله عليه وآ له وسام « حلق الماء طهورا» م ذ كر سبحانه علة الإنزال فقال ( لتحي به ) أى بالماء 
المزل من السماء ( بلدة ميتا ) وصف البلدة بيغا » وهى صفة للمذ كر لأنبا معنن البلد . وقال الزجاج : أراد 
بالبلد المكان › والمراد بالإحياء هنا إخراج النبات من المكان الذىلانباتفيه ( ونسقيه تماخلقنا أنعاما واا کر 
أى نس ذلك الماء » قرأ أبوعمرو وعاصم نى رواية عنما وأبو حيان وابن أى عبلة بفتح التون من « نسقيه » وقرأً 
الباقون بضمها » و « من » ق مما خلقنا للابتداء » وهى معلقة بنسقيه : ومجوزأن تعلق إححذوف على أنه حال › 
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والأنعام قد تقد م الكلام عليما » والأناسى جع إنسان على ماذهب إليه سيبويه . وقال الفراء و امرداو الرجاج : إله 
حع نم » وللفراء قول آخر : إنه حع إنسان › والأضل أناسین مشل سرحان وسراحین وبستان وبساتين › فجعلوا 
الباء عوضا من النون ر ولقد صرفناه بينهم ليذ كروا ) ضمير صرفناه ذهب اللسمهور إلى أنه راجع إلى ماذ كر من 
الذلائل : أى كرّرنا أحوال الإظلال > وذكرإنشاء السحاب. وإنزال المطر نى القرآن وى سائر الكتب السماوية 
لیتفکروا ویعتبر وا ( فی آکتر) هم إلا کفران النعمة ونجحدها . وقال آحرون : إنه يرجم إلى أقرب المد كورات 
وهو المطر : أى صرفنا امطر بينم نى‌البلدان ألختلفة » فتزيد منه فى بعض البلدان وننقص فى بعض آخر منها « 
وقيل الضمير راجع إلى القرآن » وقد جرى ذ كره ئىأوّل السورة حيث قال - تبارك الذى نزل الفرقان على عبده - 
وقوله _ لقد أضلنى عن الد كر بعد إذ جاءنى - وقولهء الخذوا هذا القرآن مهجورا - والمعى : ولقد كررنا هذا 
القرآن بانزال آیاته بین الناس لیذ کروا به ویعتبر وا بما غه » فای آکرهم ( إلا کفورا) به › وقیل ھو راجع إلى 
الريح > وعلى رجوع الضمير إلى المطر؛ فقد اختلف ىمعناه › فقيل ماذ كرناه . وقيل صرفناه بينم وابلا وطشا 
وطلا ورذاذا » وقيل تصريفه تنويع الانتفاع به ی‌الشرب والسی والزراعات به والطهارات . قال عكرمة :. إن 
المراد بقو له - فأهى أ كثر الناس إلا كفورا - هو قول : فالانواء مطرنا بنوء كذا . قال النحاس : ولا نعلم بین آهل 
التفسير احتلافا أن الكفر هنا قوي : مطرنا بثوء كذا . وقرأ عكرمة « صرفناه » خفغا »> وقرأ الباقون بالتقيل . و قر 
حمزة والكسائى« ليذ كر وا » عخففة الذال من الذ كر » وقرأً الباقون بالتثقيل من النذ كر ( ولو شئنا لبعثنا فى كل قرية 
نذیرا) ی رسولا يندرم كا قسمنا المطر بيهم » ولكنا م تفعل ذلك بل جعلنا نذيرا واحدا » وهو نت بامحمد » 
فقابل ذلك بشكرالنعمة ( فلا تطع الكافرين ) فها يدعونك إليه من اتباع هم بل اجهد فی‌الدعوة واثبت فما 
والضمیر فی قوله (وجاهدهم به جھادا کبیرا ) راجع إلى القرآن : ی جاهدهم بالقرآن واتل علبہم مافیه من القوارع 
والزواجر والأوامروالنواهى . وقيل الضمير يرجع إلى الإسلام » وقيل بالسيف » والأوّل أولى . وهذه السورة 
مكبة » والأمر بالقتال إنما كان بعد الهجرة . وقيل الضمير راجع إلى ترك الطاعة المفهوم من قوله ( فلا تطع 
الكافرين ) وقيل الضمير يرجع إلى مادل عليه قوله - ولو شنا لبعثنا ىكل قرية نذيرا - لأنه سبحانه لو بعث فى 
كل قرية نذيرا م يكن على كل نذير إلا جاهدة القرية الى أرسل إلبها > وحين اقتصر على نذير واحد لكل القرى 
وهو محمد صل الله عليه وآ له وسلم فلا جرم 'اجتمع عليه کل الجاهدات › فکبر جهاده ٤‏ وعظم وصار جامعا لکل 
مجاهدة » ولا مخنى مانى هذين الوجهين من البعد . م ذكر سبحانه دايلا رابعاعلالتوحيد فقال ( وهوالذى مرج 
البحرين )مرج خلى“ وخلط وأرسل » يقال مرجت الدابة وأمر جنها : إذا أرسلما فى المرعى وخليما تذهب حيث 
تشاء . قال مجاهد : أرسلهما وأفاض أحدها إلى الآحر . وقال ابن عرفة : خلطهما فهما بلتقيان » يقال مر جته : 
ذا خحلطته » و٣رج‏ الدين والأمر : اخلط واضطرب » ومنه قوله - ىمر مريج. وقال الأزهرى ( مرج 
البحرين ) خللى بينهما» يقال مرجت الدابة : إذا. لينا ترعى . وقال نعلب : المرج الإجراء > فقوله ( مرج 
البحرين ) أئ أجراه) . قال الأخحفش : ويقول قوم أمرج البحرين مثل مرج > فعل وأفعل عى ( هذا عذب 
فرات ) الفرات البليغ العذوبة » وهذه ابمحملة مستأنفة جواب سوال مقد ر نه قیل کیف مرجهما ؟ فقيل هذا 
عذب وهذا ملح › ويجوزأن يكون ى محل نصب على الخال . قيل مى الماء اللو فراتا لأنه يفرت العطش : آی 
بقطعه ويكسره ( وهذا ملح أجاج ) أى بليغ اللوحة هذا معنى الأجاج » وقيل الأجاج البليغ ى الحرارة وقيل 
البليغ فن المرارة » وقرأً طلحة « ملح » بفتح المم وكسراللام ( وجعل بينما برزخا وحجرا حجورا ) البر زخ الحاجز 
واخحائل الدی جعله الله بیہما من قدر ته فصل پینہما ورعنعهما امارج » ومعنی ( حجرا عجورا ) سرا مستورا 
١١‏ - فح القدير - ۾ 
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بمنع أحدها'من الاختلاط بالآأحر › فالبرزخ المحاجز › والحجز المانع . وقيل معنى (حجرا محجورا) هو ماتقد م 
من أنها كلمة يقوها المتعوذ كأن كل واحد من البحرين يتعوّذ من صاحبه › وبقول له هذا القول › وقيل حداا 
محدودا . وقيل المراد من البحر العذب الأنار العظام كالنيل والفرات وجيحون » ومن البحر الأجاج البحار 
المشمورة › والبرزخ بينهما الحائل من الأرض ٠‏ وقيل معنى ( حجرا حجورا ) حراما رما أن يعذب هذا المالح 
بالعذب » أو يملح هذا العذب بالمالح » ومثل هذه الآية قوله سبحانه شسورة الرحن - مرج البحرين يلتقيان 
بینهما برزخ لايبغيان - ثم ذ كر سبحانه حالة من أحوال خلق الإنسان والماء فقال ( وهو الذى خلق من الماء بشرا 
فجعله نسبا وصرا ) والمراد بالماء هنا ماء النطفة : أى خحلى من ماء النطفة إنسانا فجعله نسبا وصرا › وقيل المراد 
بالماء الماء المطلق الذى يراد فىقوله ( وجعلنا من الماء كل شىء حى ) والمراد بالنسب هو الذى لاحل نكاحه . 
قال الفراء والزجاج : واشتقاق الصرمن صرت‌الشى ء : إذاخلطته »> و ميت المنا كح صرا لاختلاط الناس بها . 
وقيل الصهرقرابة النكاح ؛ فقرابة الزوجة هر الأحتان « وقرابة الزوج هم الأحاء > والأصہارتعمهما »قاله‌الأصمعى . 
قال الواحدى . قال المغسرون : النسب سبعة أصناف من القرابة بجمعها قوله - حرمت عليكم أمهاتكم - إلى قوله 
-وأمهات نسائك - ومن هنا إلى قوله- وأن تجمعوا بين الأختين ‏ تحر بالصهر › وهو الحلطة الى تشبه القرابة » 
حرم الله سبعة أصناف من النسب ٠‏ سبعة من جهة الصبر » قد اشتملت الآبة المذ كورة على ستة منها > والسابعة 
قوله - ولا تنكحوا مانكح آبا ؤكم من النساء - وقد جعل ابن عطية والزجاج وغير هما الرضاع من جلة النسب » 
ویویده قوله صلى الله عليه وآ له وسلم « بحرم من الرضاع مايحرم من النسب » « ( وكان ربلك قديرا ) أىبليغ القدرة 
عظيمها › ومن جحملة قدر ته الباهرة حلق الإإأنسان وتقسيمه إلى القسمين ا مذ كورين . 

وقد حرج سعيك بن منصور وابن المنذر وابن آیى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( آم تر إلى ربلك كيف مد 
الظل ) قال : بعد الفجر قبل أن تطلع الشمس . وأخرج ابن أبى حاتم عنه بلفظ : ألم تر أنلك إذا صليت الفجر 
كان بين مطلع الشمس إلى مغربما ظلا » ثم بعث الله عليه الشمس دليلا فقبض الظل" . وأخحرج ابن جرير وابن 
لمنذر وابن ى حاتم عنه أيضا فى الآية قال : مد الظل" مابين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ( ولو .شاء بحعله 
ساكنا ) قال : دائنما ( م جعلنا الشمس عليه دليلا ) يقول : طلوع الشمس ( تم قبضناه إلينا قبضا يسيرا ) قال : 
سريعا . وأخرج أهل السنن وأحد وغيرم من حديث أنىسعيد قال : « قیل يار سول الله نتوضاً من بار بضاعة ؟ 
وهى بتر يلى فيا الحيض ولحوم الكلاب والنتن › فقال : إن الماء طهور لاينجسه شىء» . وف رسناد هذا 
الحديث كلام طويل قد استوفيناه فى شرحنا على المنتى . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير واين المنذر وابن 
ایی حاتم والحا کی وصححه والبییی فی‌سنته عن ابن عباس قال : مامن عام بأقل مطرا من عام » واکن الله یصرفه 
حيث يشاء » م قرأ هذه الآية (ولقد صرفناه بينهم ليذ كروا)الآية . وأخرج ابن جريروابن‌المنذرعن ابن عباس 
فی قوله ( وجاهدهم به ) قال : بالقرآن . وأخرج ابن جرير عنه ( هو الذى مرج البحرين) يعنى خلط أحدها على 
الآحرفليس يفسد العذب المالح وليس يفسد المالح العذب . وأخرج ابن ألى حاتم عنه أيضا ف قوله ( وحجرا 
محجورا ) يقول : حجر أحدهما عن الآحر بأمره وقضاثه . وأخرج عبد بن يد عن عبد الله بن المغيرة قال : سثل 
عر بن اللحطاب عن « نسبا وصهرا» » فقال : ما أراكم إلا وقد عرقم النسب » وأما الصر : فالأختان والصحابة ء 
عدون ين دون اهو مالا هم ولا يضر وان لكاو على رب يرا )٠١(‏ 
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لما ذ کر سبحانه دلاثل التوحید عاد إلى ذ کر قبائح الکفار وفضائح سیر ہم فقال ( ویعبدون من دون الله مالا 
ينفعهم ) إن عبدوه ( ولا ضرمم ) إن ترکوه (وکان الكافر على ربه ظهيرا ) الظهير المظاهر : أى المعاون على ربه 
بالشرك والعداوة » والمظاهرة على الرب هى المظاهرة على رسوله أو على دينه . قال الزجاج : لأنه يتابع الشيطان 
ويعاونه على معصية الله > لن عبادنہم للأصنام معاونة الشيطان . وقال أبو عبيدة : المعنى وکان الکافر على ربه 
هینا ذلیلا > من قول العرب ظهرت به : أی جعلته حلف ظهرك م تلتفت اليه » ومنه قوله - وانځذغوه وراءکم 
ظهريا -أى هينا » ومنه أيضا قول الفرزدق : 

تمم بن بدرلاتکونن حاجی ‏ بظھر فلا بعیا على“ جوابما 

وقيل إن المعى : وكان الكافر على ربه الذى يعبده وهو الصا قويا غالبا يعمل به مايشاء » لأن ا حماد لاقدرة 
له على دفع ونفع > ويجوز أن يكون الظهير حعا كقوله.- والملاثكة بعد ذلك ظهير - والمعنى : أن بعض الكفرة 
مظاهر لبعض على رسول الله أو على دين › والمراد بالکافر هنا ابحنس › ولا ینافیه کون سبب الزول هو کافر 
معين كما قيل إنه أبو جهل ( وما أرسلتاك إلا مبشرا ونذيرا ) ى ميشرا للمومنين بابحنة ومنذرا للكافرين بالنار 
( قل ما آسالکم عليه من آجر ) ی قل لے یاحمد : ما آسالکم على القرآن من جر > أو على تبليغ الرسالة المدلول 
عليه بالإرسال » والاستثناء نى قوله ( إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا ) منقطع : ی لکن من شاء أن يتخذ إلى 
ربه سييلا فليفعل » وقيل هومتصل . والعنى : إلا من شاء أن. يتقرّب إليه سبحانهبالطاعة وصور ذلك بصورة 
الأجر من حيث أنه مقصود الحصول . ولما بين سبحانه أن الكفار متظاهر ون على رسول اله » وأمره آن لايطلب 
منهم أجرا ألبتة » أمره أن يتوكل عليه ف دفع المضار وجلب المنافع فقال (وتوكل على الى الذى لاوت ) وخ ص 
صفة المحياة إشارة إلى أن الى هو الذى يوثتق به ف المصالح > ولا حياة على الدوام إلا لله سيحانه دون الأحياء 
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المنقظعة حيانهم فإنهم إذا ماتوا ضاع من يتوكل علمم > والتوكل اعتاد العبد على الله نى كل" الأمور ( وسبح 
تحمده ) آی نز هه عن صفات النقصان » وقیل معنی سبح صل › والصلاة تسمی تسبیحا ( وکلی به بذنوب عباده 
خبيرا ) أى حسبك » وهذه كلمة يراد بها البالغة كقولك : كنى بالله ربا > واللبير المطلع على الأمورغيث لاج 
عليه منہا شى ء » ثم زاد فى المبالغة » فقال (.الذى خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام تم استوى على 
العرش ) قد تقدم تفسير هذا تى الأعراف » والمىصول فى محل جر على أنه صفة للحى » وقال بينهما ولم يقلى 
بيهن لأنه أراد النوعين »› كنا قال القطاى : 
ألم بحزنك آن جبال قيس وتغلب قد تباتتا انقطاعا 
فإن قل لزم أن يكون خلق العرش بعد خحلتق السموات والأرض کا تفيده م » فیتقال إن كلمة م م تدخل على 
خخا العزش بل على رفعه على السموات والأرض » والرحن مرفوع على أنه خبر مبتد| عذوف » وهو صفة أخرى 
للحى » وقد قرآه ابمحمهور بالرفع > وقیل جوز أن یکون بدلا من الضمیر ی استوی › أو یکون مبتداً وخبره 
الحملة : أى فاسأل على رأى الأحفش › كا نى قول الشاعر : » وقائلة حولان فانكح فتام ه وقراً زيد 
ابن على « الرحن » باحر على آنه نعت للحى أو للموصول ( فاسأًل به خبيرا ) الضمير فى به يعد إلى ماذ كر من خلق 
السموات والأرض والاستواء على العرش . والمعنى : فاسأل بتفاصيل ماذ كر لمالا من‌هذه الأمور . وقال الزجاج 
والأحفش : الباء عى عن : أى فاسأل عنه » كقوله - سأل سائل بعذاب واقع - + وقول امرئ القيس : 
هلا سألت اليل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة با لم تعلم 
وقال امرو القيس : 
فان تسألوٰی بالنساء فإنى خبير بأدواء النساء طبيب 

والمراد بانلحبير الله سبحانه لأنه لايعلم تفاصيل تلك الخلوقات إلا هوء ومن هذا قول العرب : لو لقيت فلانا 
للقيك به الأسد : أى للقيك بلقائك إباه الأسد » فخبيرا منتصب على المفعولية › أو على الحال الموٴكدة › 
واستضعف الحالية أبوالبقاء فقال : يضعف أن يكون خبيرا حالا من فاعل اسأل » لأن اللحبير لايسأل إلا على 
جهة التوكيد كقوله - وهو احق فصدفا - قال : ومجوز أن يكون حالا من الرحمن إذا رفعته باستوى . وقال ابن . 
جریر : جوز أن تکون الباء نى به زائدة . والمعنی : فاسأله حال کونه خبیرا . وقیل قوله به مجری مجری القسم 
كقوله - واتقوا اله الذى تساءلون به - والوجه الأول أقرب هذه الوجوه » ثم أخبر سبحانه عنهم نهم جهلوا 
معن الرحمن فقال ( وإذا.قيل مم اسجدوا لارحمن قالوا وما ارهن ) قال المغسرون :. إنمم قالوا مانعرف الرهن إلا رهن 
اليامة » يعنون مسيلمة . قال الزجاج : ارهن اسم من أسهاء الله » فلما سمعوه أنكروا فقالوا وما ارهن ( أنسجد لما 
تأمرنا ) والاستفهام لاإنكار : أى لانسجد لارحن الذى تأمرنا بالسجود له » ومن قرأ بالتحتية فا عى : أنسجد لا 
بأمرنا محمد بالسجو د له . وقد قرأ المدنيون والبصريون ( لما تأمرنا ) بالفوقية» واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبوحاتم 
وقرأ الأعمش.وحزة والكسائي بالتحتية . قال أبوعبيد : يعنون الرمن : قال النحاس : وليس بحب أن يتأوّل على 
الكوفيين نى قراءنهم هذا التأويل البعيد › ولكن الأول أن يكون التأويل لم اجدوا لما يأمرنا الى" صلى الت عليه 
وآ له وسام فتصح القراءة على هذا ؛ وإن كانت الأولى أبين (وزادهم نفورا ) آی زادم الأمر بالسجود نفورا عن 
الدين وبع عنه » وقيل ز اده ذ كر الرمن تباعدا من الإمان » کذا قال مقاتل › والأوّل ول . م ذ کر سبحانه 
مالو تفكروا فيه لعوفوا وجواب السجود للرحمن فقال ( تبارك الذى جعل ی السهاء بروجا ) المراد بالبر وج بروج 
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النجوم : أىمناز ها الاثنا عشر > وقيل هى النجوم الكبار » والأوّل أولى . و میت بر وجا » وهی العو رالباية 
لأنها للكوا كب كالمنازل الرفيعة لمن يسكنها » واشتقاق البرج من التبرج › وهو الظهور ( وجعل فيا سراجا ) آى 
شمسا » ومثله قوله تعالى - وجعل الشمس سراجا - قرأ امهو ر« سراجا » بالإفراد . وقراً حزة والکساٹی« سرجا» 
بابحمع : أىالنجوم العظام الوقادة » ورجح القراءة الأولى أبوعبيد . قال الزجاج : نى تأويل قراءة مزة والکسافی 
أراد الشمس والكوا كب( وقمرا منيرا ) أى ينير الأرض إذا طلع » وقرأً الأعمش « قمرا » بض القاف وإسكان 
الم »> وهى قراءة ضعيفة شاذة ( وهو الذى جعل الليل والهارخلفة ) قال أبوعبيدة : اللحلفة كل شى ء بع شىء : 
الليل خلفة للبار › والنهارخلفة لليل › لان أحدها خلت الاحر ویأنى بعده > ومنه حلفة النبات » وهو ورف 
خرج بعد الورق الأول الصيف › ومنه قول زهیر بن ى سلمى :. 
بها المين والآرام بعشين خلفة . وأطلاوها ينيضن من كل مجم 

قال الفراء نى تفسير الاية : يقول يذهب هذا ويجىء هذا » وقال مجاهد : خلفة من اللحلاف › هذا أبيض 
وهذا أسود . وقيل يتعاقبان نى الضياء والظلام والزيادة والنقصان . وقيل هو من باب حذف المضاف : أى جعل 
الليل والنهار ذوى خلفة : أىاختلاف ر لمن أراد أن يذ كر ) قرأ حزة مخفا » وقرأً ابمحمهور بالتشديد › فالقراءة 
الأولى من الذ كر لته > والقراءة الثانية من القذ كر له . وقرأ أ بن كعب « يتذ كر » ومعنى الآية : أن المتذ كر المعتبر 
إذا نظر فاخنلاف الليل والهار علم أنه لابد فى انتقاهما من حال إلى حال من ناقل ( أو أراد شکورا) ى أراد 
أن يشكرالته على ما أودعه نىالليل والنهار من النعم العظيمة والألطاف الكثرة . قال الغراء : ويذ كر ويتذ كريأتيان 
بمعنى واحد . قال الله تعالی - واذكروا ما فيه - وى حرف عبد الله ويذ كروا ما فيه ( وعباد الرحن الذين يمشون 
على الأرض هونا ) هذا كلام مستأنفمسوق لبيان صا لى عباد الله سبحانه » وعباد الرهن مبتذاً وخبره الموصول 
مع صلته » والهون مصدر » وهوالسكيئة والوقار . وقد ذهب جماعة من المغسرين إلى أن امون متعلق بيمشون : 
أى مشون على الأرض مشيا هونا . قال ابن عطية : ويشبه أن يتأوّل هذا على أن تكون أخلاق ذلك الماشى هونا 
مناسبة لمشيه » وأما أن يكون المراد صفة المشى وحده فباطل » لأنه رب ماش هونا رويدا وهو ذئب أطلس »› وقد 
کان رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم بتکفاً فی مشیه کنا بمشی ی صیب ( وإذا خحاطبهم اب محاهلون قالوا 
سلاما ) ذ کر سبحانه آنېم یتحملون مایرد علیهم من آذی‌آهل ابحهل والسفه فلا بجهلون مع من بجهلولا يسافهون 
أهل السفه . قال النحاس : ليس هذا السلام من‌التسلم إنما هومن التسلم تقول العرب سلاما : أى تسلما منك : 
آى براءة منك » منصوب على أحد أمرين : إما على أنه مصدرلفغل محذوف : أىقالوا سلمنا سلاما » وهذا على قول 
سيبويه › أو على أنه مفعول به : أى قالوا هذا اللفظ » ورجحه ابن عطية . وقال مجاهد : معنى سلاما سدادا : 
أىيقول للجاهل كلاما يدفعه به برفق ولين . قال سيبويه : م يور المسلمون يومثذ أن يسلموا على المشركين لكنه 
على قوله تسلا منک ولاخیر ولا شر بیننا وبینکم . قال المبرد : کان يبغ آن يقال م ومر المسلمون يومئذ بجر بهم » 
م آمروا بحر بم . وقال محمد بن يزيد : أخطاً سيبوبه ف هذا وأساء العبارة . قال النحاس : ولا نعلم لسيبو يه كلاما 
فى معنى الناسخ والمنسوخ إلا فى هذه الآية » لأنه قال فى آخر كلامه فنسخا آية اليف . وأقول : هكذا يكون 
کلام الرجلی إذا تکل ف غیر علمه ومشى ف غير طريقته » ولم يوّمر المسلمون بالسلام على المشركين ولا نهوا 
عنه » بل أمروا بالصفح والمجر ابلحميل » فلا حاجة إلى دعوى النسخ . قال النضر بن شميل : حدثنى المحليل قال : 
آتیت آبا ربيعة الأعرای » وکان من آعلم من رأيت » فإذا هو على سطح » فسلمنا فر علينا السلام وقال لنا : 
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استووا » فبقينا متحيرین ولم ندر ماقال » فقال لنا أعرا إلى جنبه : أمركي أن ترتفعوا . قال اللليل : هو من قول 
الله - ثم استوى إلى السماء - قال : فصعدنا إليه فقال : هل لک ف خبز فطیر ولبن هجیر ؟ فقلتا الساعة فارقناه › 
فقال : سلاما ٠‏ فلم ندرماقال » فقال الأعرا : إنه سا مكي متاركة لا خير فيها ولا شر . قال الحليل : هو من قول 
الله ( و[ذا خاطبہم الحاهلونقالوا سلاما . والذين يبيتون لربهم بدا وقباما ) البيتوتة : هى أن يدركك اليل نمت 
أو م تنم : قال الزجاج : من آدرکه اللیل فقد بات › نام أو میم > کا قال : بات فلان قلقا » والمعنى : يييتون 
اربہم بدا على وجوههم › وقياما على أقدامهم › ومنه قول امرئ القيس : 
فبتنا قیاما۔عند رأس جوادنا پزاولنا عن نه ونزاوله 

( والذین یقولون رہنا اصرف عنا عذاب جھنے إن غذابہا کان غراما ) ی هم مع طاعہم مشفقون وجلون 
خائفون من عذابه » والغرام اللازم ادام » ومنه سمى الغربم ملازمته › ویقال : فلان مغرم بکذا : أی ملازم له 
مولع به » هذا معتاه یکلام الحرب › کنا ذ کره ابن‌الأعرانی وابن عرفة وغير هما > ومنه قول الأعشى : 

إن عاقب بکن غراما وان یعط جزیلا فانه لایبالی 

وقال الرجاج : الغرام أشد العذاب . وقال أبوعبيدة : هو اللاك . وقال ابن زيد : الشرّ > وجحلة ( إنها 
ساءت مستقرًا ومقاما ) تعليل لما قبلها » والخصوص عذوف : أى هى » وانتصاب مستقرًا على الخال أو القييز › 
وكذا مقاما » قيل هما مترادفان » وإ نما عطف أحدهما على الآحر لاختلاف لفظمما » وقيل بل ها محتلفان معنى : 
فالمستقر للعصاة فإنهم بخرجون » والمقام للكفار فإلہم بخلذون > وساءت من أفعال الذم كبشت »› ویجوزآن 
کون هذا من کلام الله سبحانه » ویجوز آن کون حكاية اکلامهم .ثم وصفهم سبحانه بالتوسط ف‌الإنفاق . 
فقال ( والذين إذا أنفقوا م يسرفوا ولم يقتروا ) قرأ حزة والكسائى والأعش وعاصم ویحیی بن وثاب « يقروا) 
بفتح التحتية وضع الفوقية » من قار يقار كقعد يقعد › وقرأ أبو مرو وابن كثير بفتح التحتية وكسر التاء الفوقية › 
وهى لغة معروفة حسنة » وقرأً آهل المدينة وابن عامر وأبو بكر عن عاصم بةم التحتية وكسر الفوقية . قال 
أبوعبيدة : يقال قتر الرجل على عياله يقتر وبقتر قرا » وأقتر يقر إقتارا » ومعنى ال لحميع : التضييق ف الإنفاق . 
قال النحاس : ومن أحسن ماقيل نى معنى الآية : أن من أنفق فى غير طاعة الله فهو الإسراف » ومن مسك عن 
طاعة الله فهو الإقتار » ومن أنفق ف طاعة الله فهو القوام . وقال إبراهم النخمى : هو الذی لایجیع ولا یعری › 
ولا ينفق نفقة > يقول الناس قد أسرف . وقال يزيد بن أ حبيب : أولثلك أععاب محمد كانوا لايا كلون طعاما 
لتنعم واللذة ولا بلبسون ثوبا للجمال » واکن کانوا یریدون من الطعام مايسد عنم الحوع ويقويہم على عبادة 
الله » ومن اللباس مايستر عورام ويقيهم الح والبرد . وقال أبوعبيدة : م يزيدوا على المعروف » ولم يبخلوا 
كقو له - ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقلك ولا تبسطها كل" اليسط - قرا حسان بن عبد الرحن ( وكان بين ذلك قواما) 
بكسر القاف » وقرً الباقون بفتحها » فقيل ۳| بمعنى › وقيل القوام بااكسر : مايدوم عليه الشى ء ويستقر › 
وبالفتح : العدل والاستقامة › قاله ثعلب . وقيل بالفتح : العدل بين الشيئين » وبالكسر : مايقام به الشى ء 
لايفضل عنه ولا يتقص . وقيل بااكسر : السداد والمبلغ »> واس کان مقار فیا : أی كان إنفاقهم بين ذلك قواما 
وخبرها قواما » قاله الفراء . وروی عن الفراء قول آخر » وهو أن اسم کان بین ذلك » وتبی بین على الفتح لأنبا 
من الظروف المفغتوحة . وقال النحاس : ما أدرى ما وجه هذا » لأن بين إذا كانت ق موضع رفع رفعت . 
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- وقد حرج ابن جریر وابن مردویه عن ابن عباس نی‌قوله ( وکان الکافر على ربه ظھیرا ) بعنی آبا الحم 
SE E Oa‏ قوله ( قل ماأسالکم 
عليه من أجر ) قال : قل لم ياحمد : لا سألكي على ما أدعوك إليه من أجر »يقول عرض من‌عرض الدنيا . 
وأخرج الحطيب ىكاب التجوم عنه أيضا ى قوله ( تبارك الذىجعل ف‌السماء بروجا ) قال : هى هذه الاثناعشر 
برجا : أوها : احمل » ثم الور » ثم ابحوزاء ء ثم السرطان » ثم الأسد > م السنبلة ء ثم الميزان ء ثم العقرب » 
ثم القوس » ثم ابحدى » ثم الدلو + تم الحوت . وأخرج ابن أل حاتم عنه أيضا ( وهو الذى جعل الليل والهار 
نخلفة ) قال : أبيض وأسود . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ى حاتم عنه أيضا يقول : من فاته شىء من 
اللیل أن یع مله درک بالنپاز : ومن النبار أدركه بالليل . وأخرج الطيالسى وابن أن حاتم عن الحسن أن عبر آطال 
صلاة ااضحی › فقيل له ضنعت الیوم شیا م تکن تصنعه » فقال : نه بی عل من وردی شى ء. فأحببت أن نمه » 
أو قال أقضيه › وتلا هذه الآبة ( وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة ) الآية . وأخرج عبد بن + وابن جریر 
وابن المنذر وابن آى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وعباد الرهن ) قال : هم المؤمنون ( الذين بمشون على الأرض 
هونا ) قال : بالطاعة والعفاف والتواضع . وأخرج ابن أنى حاتم عنه قال( هونا ) علما وحلما . وأخرج عبد بن 
مید عن ابی سعید عن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل فی قوله ( إن عذابما کان غراما) قال : الدائم . وآخرج 
عبد بن حید وابن جریر وابن المنذر وابن ی حاتم عن ابن عباس ف قو له ( والذین إذا أنفقوا م يسرفوا ولم يقتر وا) 
قال : هم المومنون لايسرفون فينفقوا ى معصية الله » ولا يقتر ون فيمنعوا حقوق الله . 
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f‏ ورو زاء مھ ےا 
الله سسا 


ر کے ءءء ے2 م ےر ۶ 

مهانا )إلا من تاب ومن وَعَمل عملا صليحا فأوليك دل الله سيثاتِهم حَسَنتِ 
ع 2 و ےر ۶ رم مھ گا ص ت ۶ اتاوے 1 ے۶ 
وکان آله غفورا رَجیما () ومن تاب وَعَملَ صلخا انه يوب إلى آله معابًا )٠١(‏ 


رو ےو 2 ا ره 5 ه ا م ر و e‏ 
وآلذِين لإيّشهدون آلزور وإِذا مروا باللغو مروا راما )٠‏ الین إذا ذكروا بايت 
ر ا ك c0‏ وور ےو ر راھ رھ z2‏ ےا ے م کے 0 ار 
ربهم لم يروا عَليْها صما وعَميانا )٠‏ والذِين يقولون ربتا َب لتا ِن زوجتا 
رو 4 2 رم و 9ے و م ۶ ا 1 (oo A‏ 0 210 ص 
وذريايتًا قرة أعَينٍ وأجعلتًا للمتقين إماما )٠9‏ وليك يُجزون الغرفة بَا صَبَرُوا 
Ey‏ ا 6رر ا ١‏ ٍ و lose‏ کی ےھ ەر 
ويلقون فيها تحية وسلما )٠٠(‏ خحلدین فیها حسنت مستقرا ومقاما )٠١(‏ قل ما يعبوا 
مر 2ء وے ےہ 2ے ۰ہ وو 2 و 2 
ٍ ری لو لا دعاو کے فقد کذبتم فسوف یکون لِزاما (۷۷) . 
قوله ( والذین لایدعون مع اله ها آخر ) لما فرغ من ذ کر [تیانہم بالطاعات شرع بيان اجتنابہم المعاصى 
فقال : والذين لايدعون مع الله سبحانه ربا من الأرباب . والمعنی : لايش رکون به شیا » بل يوحدونه ويخلصون 
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له العبادة والدعوة ( ولا يقتلون النفس الى حرم الته ) أى حرم قتلها ( إلا بالق ) أى باحق" أن تقتل به النفوس 
من كفر بغد إيمان » أو زنا بعد إحصان » أو قتل نفس بغير نفس ( ولا يزنون ) أى يستحلون الفروج الحرمة بغير 
ناح » ولا ملك مین ( ومن یفعل ذلك ) أی شیثا ما ذ کر ( يلق ) فیالآنحرة ( أثاما ) والاأثام فى كلام العرب 
العقاب . قال الفراء : آنه الله رمه أثاما وآثاما : ى جازاه جزاء الإم . وقال عكرمة ومجاهد : إن أثاما واد 
ی جهنم جعله الله عقابا للكفرة . وقال السدی : جبل فیها . وقری* « يلق » بضم الباء وتشدید القاف . قال آبو مسام : 
والأثام والإم واحد » والمراد هنا جزاء الآثام فأطلق اسم الشى ء على جزائه . و قرأ الحسن يلت أباما جمع يوم : يعى 
شدائد » والعرب تعبرعن ذلك بالأيام » وما أظن هذه القراءة تصح عنه ( يضاعف له العذاب ) قرأ نافع 
وابن‌عامر وحزة والكسائى «يضاعف » ولد » باب حزم > وقرأً ابن كثير « يضعف » بتشديد العين وطرح الألف 
وابلحزم » وقرأ طلحة بن سلان « نضعف » بضم النون وكسرالعين المشددة وابحزم > وهى قراءة أهى جعفر وشيبة. 
وقراً عاصم ی رواية یی بكر بالرفع ى الفعلين على الاستئناف : وقرأ طلحة بن سلمان « وتخلد » بالفوقية حطابا 
للکافر . وروی عن ایی عمرو أنه قرأ د ويخلد ٠‏ بضم الياء التحتية وفتح اللام . قال أبو على الفار سى : وهی غلط ۰ 
من جهة الزواية » ووجه ازم فى يضاعف أنه بدل من يلق . لاتحادهما ف الى » ومثله قول الشاعر : 
إن على" الله أن تبايعا توؤخذ كرها أو تجىء طائعا 

والضير فى قوله ( ويخلد فيه ) راجع إلى العذاب المضاعف : أى بخلد فى العذاب المضاعف ( مهانا ) ذليلا 
حقیرا ( إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالخا ) قل هو استثناء متصل › وقيل منقطع . قال أہو حیان : لايظهر 
الاتصال لأن المستثنى منه محكوم عليه بأنه يضاعف له العذاب » فيصير التقدير : إلا من تاب وآمن وتمل عملا 
صالحا فلا يضاعف له العذاب » ولا يلزم من انتفاء التضعيف انتفاء العذاب غير المضعف . قال : والأولى عندى 
أن تكون منقطعا : أى لكن من تاب . قال القرطى : لا حلاف بين العلماء أن الاستثناء عام نى‌الكافر والزافى . 
واختلفوا نى القاتل من المسلمين . وقد تدم بيانه فى‌النساء والمائدة › والإشارة بقوله ( فأو ئك يبدل الله سيئام . 
حسنات ) إلى المذكورين سابقا » ومعنى تبديل السيثاتحسنات أنه عحو عنهم المعاصى ويشبت فم مكانها طاعات . 
قال النحاس : من أحسن ماقيل ن ذلك أنه يكتب موضع كافر مومن » وموضع عاص مطيع . قال الحسن : 
قوم يقو لون التبديل ش‌الأخرة » وليس كذلك إغا التبديل ف‌الدنيا يبدل الله فيم إيانا مكان الشرك > وإخلاصا من 
الشك » وإحصانا من الفجور . قال الزجاج : ليس بجعل مكان السيئة الحسنة » ولكن بجعل محان السيثة التوبة ١‏ 
والحسنة مع التوبة . وقيل إن السيثات تبدأل بحسنات › وبه قال جماعة من الصحابة ومن بعدهم . وقيل التبديل 
عبارة عن الغفران : أى يغفر الله لم تلك السيثات » لا أن ببدها حسنات . وقيل الراد بالتبديل : أن يوفقه لأضداد 
. ماسلف منه ( وكان الله غفورا رحها ) هذه ابحملة مقرّرة لما قبلها من التبديل ( ومن تاب وتمل صالا فإنه يتوب 
إلى الله متابا ) أى من تاب عا اقترف وعمل عملا صالكا بعد ذللك » فإنه يتوب بذلك إلى الله متابا: أى يرجع إليه 
رجوعا عصيحا قويا . قال القفال : بمحتمل أن تكون الآية الأول فيمن تاب من المشركين »› وهذا قال ( إلا من تاب 
وآمن ) ثم عطف عليه من تاب من المسلمين وأتبع توبته عملا صالما » فله حك التائبین يضا . وقیل آی من تاب 
بلسانه ولم يحقق التوبة بفعله » فليست تلك التوبة نافعة » بل من تاب وعمل صالحا فحقتق توبتة بالأعمال الصالة» 
فهؤ الى تاب إلى الله متابا : أى تاب حق التوبة » وهى النصوح » ولذلك أكد بالملصدر» ومعنى الآية: من 
أراد النوبة وعزم عليها فليتب إلى الله » فاللمبر فى معنى الأمر كذا قبل لثلا يتحد الشرط وابلعزاء» فإنه لابقال من 
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ثاب فإنه يتوب م وصف سبحانه هولاء التائبين :العاملين للصالحات فقا( والذين لايشمدون الزور ) أى 
لاإيشمدون الشمادة الكاذبة › أو لابحضرون الزور والزور؛ هو الكذب والباطل ولا يشاهدونه وإلى الثافى ذهب 
جمهور المفسرين . قال الزجاج : الزور نى اللغة الكذب ولا كذب فوق الشرك بالله . قال الواحدى :أكر 
المفسرين على أن الرور هاهنا بمعنى الشرك . والحاصل أن يشيدون إن كان من الشہادة فى الكلام مضاف 
محذوف : أى لايشدون شهادة الزور وإن كان من الشود والحضور كا ذهب إليه الحمهور فقد اختلفوا 
ى معناه » فقال قتادة : لايساعدون أهل الباطل على باطلهم وقال محمد بن الحنفية لابحضرون اللهو والغناء 
وقال ابن جریج : الكذب . وروى عن مجاهد أيضا والأولى عدم التخصيص بنوع من أنواع الزور»ء بل المراد 
الذين لايحضرون مايصدق عليه اسم الزور كائنا ماكان ( وإذا مروا باللغوا مروا كراما ) أى معرضين عنه غير 
ملتفتين إليه » واللغو كل ساقط من قول أو فعل : قال الحسن : اللغو المعاصى كلها › وقيل المراد مروا بذوى 
الغو » يقال : فلان يكرم عما يشينه : أى يتنه ويكر م نفسه عن الدحول نى اللغو والاختلاط بأهله ( والذين إذا 
ذ روا بآبات ربهم ) أىبالقرآن » أو بما فيه موعظة وعبرة ( لم روا عليما صما وعميانا ) أى لم يقعوا عليما حال 
كونہم صما وتميانا » ولكنهم أكبوا عليما سامعين مبصرين وانتفعوا بها . قال ابن قتيبة : المعنى م يتغافلوا عنها › 
کانہم صم م یسمعوھا۔» وتمی لم یبصروها . قال ابن جریر : لیس ثم حرور ٭ بل کا قال قعد پبکی › ون 
كان غير قاعد . قال ابن عطية : كأن المستمع للذ كر قم » فإذا أعرض عنه كان ذلك خرورا » وهو السقوط 
على غير نظام . قيل المعى : إذا تليت عليہم آيات الله وجلت قلوبہم » فخروا سجدا وبکیا » ولم روا علیہا صا 
وعیانا . قال الفراء : آی م قعدوا على حالم الأول کأن م پسمعوا . قال ئی الکشاف : لیس بی للخرور › وإنما 
هو إثبات له وننى للصمم والعمى » وأراد أن الى متوجه إلى القيد لا إلى المقيد ( والذين يقو لون ربنا هب لنا من 
أزواجنا و ذرياتنا قرة أعين ) من ابتدائية » أو بيانية . قرأ نافع وابن كثير وابن عباس والحسن « وذرياتنا » بالحمع 
وقرأ أبوعمرو وحزة والكسائى وطلحة وعيسى « وذريتنا » بالإفراد » والذرية تقع على ابلحمع » كا فى قوله - ذرية 
ضعافا - وتقع على الفرد كنا ى قوله : ذرية طيبة › وانتصاب قرة أعين على المفعولية » يقال قرت عينه قرة . قال 
الرجاج : بقال أقرَ الله عينك : أى صادف فوّادك ماحبه . وقال المغضل : فى قرّة العين ثلاثة أقوال : أحدها 
برد دمعها ء لأنه دليل السرور والضحك كا أن حرّه دليل الحزن والغم . والثانى نومها » لأنه یکون مع فراغ 
الحاطر وذهاب الحزن . والثالث حصول الرضا ( واجعلنا للمتقين إماما ) أى قدوة يقتدى بنا فى اللحير »> وإ ما قال : 
إماما » ولم يقل أعة » لأنه ريد به ابلنس : كقوله- ثم نخرجكي طفلا ‏ قال الفراء : قال إماما > ولم بقل أنمة ؛ كا 
قال للاثنين - آنا رسول رب العالمين - يعنى أنه من الواحد الذى أريد به امع . وقال الأخحفش : الإمام جع أم 
من أم يأم » جمع على فعال > حو صاحب و صاب › وقائم وقيام . وقيل إن إماما مصدر » يقال أم فلان فلانا 
إماما »مثل الصيام والقيام . وقيل أرادوا : اجعل كل واحدمنا إماما » وقي أرادوا : اجعلنا إماما واحدا لااد 
كلمتنا » وقيل إنه من الكلام المقلوب › وأن المعنى : واجعل المعقين لنا إماما › وبه قال مجاهد . وقيل إن هذا 
الدعاء صادر عنم بطريق الإنفراد » ون عبارة كلن واحد منهم عند الدعاء : واجعلنى للمتقين إماما »ولكا 
حكيت عبارات الكل بصيغة المتكلم مع الغيرلقصد الإيجاز كقوله يا أيما الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالخا - 
وف هذا إبقاء إماما على حاله » ومشل ماف الاية قول الشاعر : 
پاعاذلاتی لاتردن ملامى إن العواذل ليس لى بأمين 
۲ - تح القير -) 
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أى أمناء . قال الفغال : وعندى أن الإمام إذا ذهب به مذهب الامم وحد كأنه قيل : اجعلنا حجة للمتقين › 
ومثله البينة : يقال هوّلاء بينة فلان . قال النيسابورى : قيل نى الآية دلالة على أن الرباسة الدينية ما جب أن تطلب 
ويرغب فيا ء“والأقرب نهم سألوا الله أن يبلخهم ى الطاعة المبلغ الذى يشار إلبهم ويقتدى بهم › والإشارة بقوله 
أولئك بجزون الغرفة بما صبروا ) إلى المتصفين بتلك الصفات > وهو مبتداً وخبره مابعده » وا حمل مستأنفة . 
وقيل "إن « أولثك» وما بعده خبر لقوله - وعباد الرحن - كذا قال الزجاج › والغرفة.: الدرجة الرفيعة › وهى أعلى 
منازل ابلحنة وأفضلها »> وهى .نى الأصل لكل" بناء مرتفع » وابلحمع غرف . وقال الضحاك : الغرفة ابحنة » والباء 
قى « بجا صبروا » سببية » وما مصدرية : أى بجزون الغرفة بسبب صبرهم على مشاق التکلیف ( ویلقون فيا حية 
وسلاما ) قرأ أبوبكر والمفضل والأعمش ويحى بن وثاب وحزة والكسا وخلف « يلقون » بفتح الياء وسكون اللام 
وتخفيف القاف » واختار هذه القراءة الفراء » قال : لأن العرب تقول : فلان يلنى بالسلام والتحية واللحير » وقل 
مايقولون يلنى . وقرأ الباقون بض الياء وفتح اللام وتشديد القاف > والحتار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم لقوله 
ولقاهم نضرة وسرورا - والمعى : آنه بى بعضهم بعضا ويرسل إليهم الرب سبحانه بالسلام › قيلالتحية البقاء 
الداتم والملك العظم » وقيل هى إبعنى السلام » وقيل إن الملاثكة تحيبهم وتسلم علهم > والظاهر أن هذه التحية 
والسلام هى من الله سبحانه م »> ومن ذلك قو له سبحانه - تحيهم يوم بلقو نه سلام - وقيل معنى التحية : الدعاء م 
بطول الحياة . ومعنى السلام : الدعاء طم بالسلامة من الآفات » وانتصاب (خالدين فيا ) على الخال : اى مقيمين 
فیا من غير موت (حسنت مستقرا ومقاما ) أى حسنت الغرفة مستقرًا يستقرٌّون فيه » ومقاما يقيمون به » وهذا 
یمقابل ماثقدّم من قوله : ساءت مستقرا ومقاما ( قل مایعباً بکم ری لولا دعاو کم ) بین سبحانه آنه غی عن 
طاعة الكل" » و[ نما کلفهم لینتفعوا بالتکلیف » یقال ما عبات بفلان : ی ما بالیت به ولا له عندی قدر > وأصل 
يعباً من العبء » وهو الثقل . قال اليل : ما أعبأ بفلان : أى«ما أصنع به کأنه یستقله ویستحقره » ویدعی آن 
وجوده وعدمه سواء » وکذا قال آبوعبیدة . قال الزجاج : «ما یعباً بکم ریی» یرید : ی وزن یکون اکم عنده . 
والعبء : الثقل › وما استفهامية أو نافية » وصرح الفراء بأنها استفهامية . قال ابن الشجرى : وحقيقة القول 
عندی آن موضع وما » نصب والتقدیر : ی : عپء یعبا ہکم آی آی مبالاۃ یبای بکی ( لولا دعاو کی ) : آیلولا 
دعاو کم [یاه لتعبدوه » وعلى هذا فالمصدر الذى هو الدعاء مضاف إلى مفعوله > وهو اختيار الفراء > وفاعله 
حذوف » وجواب لولا حذوف : تقدیرہ لولا دعاو کر لم یعبا بک »> ویوید هذا قوله ‏ وما خلقت ابن والإنس 
إلا ليعبدون - واللعطاب بلحميع الاس » ثم حص" الكفار منهم فقال ( فقد كذبم ) وقرأ ابن الزبير « فقد كذب 
الكافرون » وفى هذه القراءة دليل بين على أن الحطاب بلحميع الناس . وقيل إن المصندر مضاف إلى الفاعل : أى 
لولا استغائتكم إليه فى الشدائد .. وقيل المحى : ما يعبا بكم : أى بمغفرة ذنوبكم لولا دعاو كى الآلمة معه . وحكى 
ابن جنی آن ابن عباس قرا كقراءة ابن الز بير . وحکی الزهراوی والنحاس أن ابن مسعو د قرا کقراءنہما » ومن قال 
بأن الدعاء مضاف إلى الفاعل القتيبى والفار سى قالا : والأصل لولا دعاو كي آلة من دوته » وجواب لولا 
محذوف تقدیره على هذا الوجه : لولا دعاو کم م یعذبکم › ویکون معی ١‏ فقد كذبم » على الوجه الأول فقد 
کذبتم با دعيتم لبه » وعلی الوجه الان :فقد ذم بالتوحید . ثم قال سبحانه ( فسوف یکون لزاما) آی فسوف 
یکون جزاء النکذیب لازما اکم > وجحمهور المفسرين على أن المراد باللزام هناء: ما لزم المشركين يوم بدر › وقالت 
طائفة : هو عذاب الآخرة . قال بو عبيدة : لزاما فيصلا : أی فسوف يون فيصلا بينكم وبين المؤمنين . قال 
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اإرجاج : فسوفیکون تکذيبكى لزاما يازمكم فلا تعطون التوبة » وجهور القراء على کسر اللام من لزاما » وأنشد 
أبو عبيدة لصخر : 
فاما ينجوا من خسف أرض فقد لقيا حتوفهما لزاما 
قال ابن جریر لزاما : عذابا دانم وهلا کا مُفنیا یلحق بعضکم ببعض › کقول ى ذۋيپ : 
ففاجأه بعادية ازام كا يتفجر الحوض اللفيف 

يعنى باللزام الذى يتبع بعضه بعضا » وباللفيف المتساقط من الحجارة المنهدمة . وحكى أبو حاتم عن أ زيد 
قال : سمحت أبا السماك يقرأ« لزاما» بفتح اللام . قال أبو جعفر يون مصدر لزم» والكسر أولى . 

وقد آخرج البخاری ومسل وغیر هما عن ابن مسعود قال : سثل رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم آئ 
الذنب أكبر؟ قال : ١‏ أن تجعل لله ندا وهو خلقلك . قلت : ثم أئ ؟ قال : أن تقتل ولدك خشية أن بطم معك › 
قلت : م أی ؟ قال : أن تزانى حليلة جارك » فأنرل الله تصديق ذالك ( والذين لايدعون مع الله إلا آخر > ولا 
يقتلون التفس الى حرم الله إلا باحق ولا يزنون ) » . وآجرجا وغير هما أيضا عن ابن عباس أن ناسا من أهلالشرك 
قد قتلوا فأ کر وا وزنوا فأكثروا » تم آتوا محمدا صلى الله عليه وآ له وسلم فقالوا : إن الذى تقول وتدعو إليه 
لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة » فنزلت ( والذين لايدعون ) الآية » ونزلت - قل ياعبادى الذين أسرفوا على 
أنفسهم - الآية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ى حاتم عن عبد الله بن عرو فی قوله ( یلق آثاما) قال : 
واد نی جهنم : وأخرج ابن مردویه عن ابن عباس قال : لما نزلت ( والذين لايدعون مع الله إلها آخر ) الآية اشتا ˆ 
ذلك على المسلمين » فقالوا : مامنا أحد إلا أشرك وقتل وزنى » فأترل الله - ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسہم - 
الآية » يقول هؤلاء الذين أصابوا هذا فى الشرك › ثم نزلت هذه الآية ( إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالتا فأو للك 
يبدل الله سیئاتہم حسنات ) فابدم الله بالکفر الإسلام » وبالمحعصية الطاعة › وبالإنكار المعرفة » وباب محهالة العلم . 
وآخرج ابن المنذر والطبراف واین مردویه عن ابن عباس قال : قرآناها على عهد ر سول الله صلى الله علیه وآ له وسلم 
سنين ( والذدين لا يدعون مع الله إها حر ولا يقتلون النفس الى حرم الله إلا باحق ولا یزنون ومن يفعل ذلك یلق 
آاما ) ثم نزلت ( إلا من تاب وآمن ) فا رأيت رسول الله صلی الته عليه وآ اه وسلم فرح بشی ء قط فرحه با 
وفرحه ب - إنا فتحنا لك فتحا مبينا - وأخرج ابن جریر وان المنذروابن حاتم عنه فی قوله ( فأولئك يبدل الله 
سیثانہم حسنات ) قال : هم المؤمنون كانوا من قبل [بعانهم على السيثات > فرغب الله بهم عن ذللك فحولم إلى 
الحسنات » فأبدفم مكان السيثاتالحسنات . وأخرج آمد وهناد والترمذی وابن جریر والبیہنی فیالأساء والصفات 
عن أیذرٌ قال : قال رسول التهصلی الله علیه وآ له وسلم « یژتی‌بالرجل يوم القيامة > فیقال : اعرضوا عليه صغار ' 
ڌنوبه » فیعرض عليه صغارها وینحی عنه کبارها › فیقال : عملت یوم کذا کذا » وهو يقر » لیس بنکر» وهو 
مشفق من الكباثرأن تجىء » فيقال : أعطوه بكل سيئة علها حسنة » والأحاديث فىتكفير السيئات وتبديلها 
بالحسنات كثرة . وأخرج ابن مردویه عن ابن عباس ف قوله ( والذین لایشېدون الزور ) قال : إن الزور كان 
صتا بالمدينة يلمبون حوله كل سبعة أيام » وكان أصعاب رسول الته صلی الله عليه وآ له وسلم إذا مروا به مروا 
کراما لاینظرون ليه . وأخرج ابن جریر وابن المنذر وان أن حاتم عن ابن عباس ( والذین يقولون ربنا هب لنا 
من آزواجنا وذرياتنا رة أعين ) قال : يعنون من يعمل بالطاعة فتقّر به أعيننا فى الدنيا والآخرة ( واجعلتا المتقين 
إماما ) قال : أنمة هدى يمتدى بنا ولا تجعلنا أنمة ضلالة + الأنه قال لأهل السعادة - وجعلناهم أمة يهدون بأهرنا- 
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ولأهل الشقاوة - وجعلناهم أنة يدعون إلى النار - . وأخرج الحكم الرمذىعن سہل بن سعد عن الى صلل الله 
عليه وآ له وسام فى قوله ( أوائاك بجزون الغرفة ) قال : الغرفة من ياقوتة حراء » أو زبرجدة خضراء » أودرة 
بيضاء . ليس فا فصم ولاوصم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن آی حام عن ابن عباس ف قوله ( قل 
مایعباً بکم ريي لولادعا کم ) يقو : ولا إمانكم > فأخبر الله أنه لاحاجة له بهم إذم بخلقهم مومنين:› ولو كانت 
اه بم حاجة لحبب إليم الإمان كنا حببه إلى المؤمنين ( فسوفيكون لزاما ) قال : موتا . وأخرج عبد بن حيد 
وابن جرير وابن المنذر وابن الأنبارى عنه آنه کان قرا - فقد كدب الکافر ون » فسوف‌یکون لزاما - وأخرج عبد 
ابن ید وابن جریر وان أ حاتم عن ابن الز بير أنه قرأها كذاك . وأخرج عبد بن مید وابن جریر وان مردویه 
(فسوف يكون لزاما ) قال : القتل يوم بدر » وف الصحيحين عنه قال : س قد مضين : الدخان والقمر واللزوم 
والبطشة واللزام . 


وآیاتما مائتان وسبع وعشرون آية 


وهىءكية عند ابلحمهور » وكذا أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير . وأخرج النحاس عن ابن 
عباس قال ٠:‏ سورة الشعراء أنزلت بعكة سوى خمس آياتمن آخرها نزلت بالمدينة > وهى ١‏ والشعراء يتوعهم 
الغاوون »إلى آخرها . وأخرج القرطى نى تفسيره عن البراء أن النى صلی الله عليه وآ له وسام قال إن الله أعطانی 
السبع الطوال مكان التور اة » وأعطانى المئين مكان الإنجيل » وأعطاتى الطواسينمكان الزبور» وفضانى بالحوامم 
والفصل ما قرأهن" ن قبلى » . وأحرج أيضا عن ابن عباس قال : قال النى صلى الله عليه وآ له وسلم « أعطيت 
:السوؤرة الى تذكر فيها البقرة من الذ كر الأول » وأعطيت فواتح القرآن وخواتى سورة البقرة من تحت العرش > 

وأعطيت المفصل نافلة » . قال ابن كثير فى تفسيره : ووقع فى تفسير مالك المروى عنه تسمينما بسورة الحمعة . 
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قوله ( طم" ) قرأ الأعمش ويجى بن وثاب وأبو بكر والمفضل وحزة والكسائى وخلف بإمالة الطاء » وقرأً نافع 
وأبوجعفر وشيبة والزهرى بين اللفظين › واختار هذه الةراءة أبوعبيد وأبو حاتم » قرأ الباقون بالفتح مشبعا . 
وقرأ المدنيون وأبو عرو وعاصم والکسائی بإدغام النون من « طن » فى لمم » وقرأ الأعمش وحزة بإظهارها . قال 
اللعلى ١‏ الإدغام اختيار آى عبيد وأنى حاتم . قال النحاس :ءوحکی الزجاج فى کتابه فیا بجری وما لامجری أنه 
جوز آن بقال « طاسین مم » بفتح النون وضم امم کا قال : هذا معدی کرب ؛ وقراً عیسی ویروی عن نافع 
بکسرالے على البناء . وى مصحف عبد الله بن مسعود « ط س م» هكذا حروفا مقطعة فيوقف على كل حرف 
وقفة يتيز بها عن غيره » وكذلك قرأ أبوجعفر وله الرفع على الابتداء إن كان اسا للسورة كنا ذهب إليه الأكثر 
أو على آنه حبر مبتدأ حذوف » وی جوز آن يكون ى محل نصب بتقدير : اذكر أو اقرا . وأما إذا كان مسرودا على 
نط التعديد كا قم فى غير موضع من هذا التفسير فلا محل" له من الإعراب . وقد قيل إنه. اسم من أسهاء الله 
سبحانه » وقیل اسع من آسماء القرآن » والإشارة بقوله ( تلك آيات‌الكتاب البين ) إلى السورة » ومحاها الرفع على 
أنها وما بعدها خبر للمبتدأ إن جعلنا طم مبتدأ »> وإن جعلناه خبرا لبتدأ حذوف فحلها الرفع على أنه مبتدا خبره 
مابعده » أوخبر مبتدأ حذوف أو بدل من طسم"» والمراد بالكتاب هنا القرآن » والمبين‌المبين المظهر » أوالبين‌الظاهرإن 
کان من بان بمعنی بان ( لعلك باخع نفسك ) ای قاتل نفسك ومھلکھا ( ن لایکونوا موؤمنین ) آیلعدم لیمانہم با 
جثت به » والبخع فى الأصل أن يبلغ بالذبح النخاع بالنون قاموس » وهو عرق نى القفا » وقد مضى تحقيق هذا 
فى سورة الكهف › وقرأً قتادة « باخع نفسلك » بالإضافة › وقرأً الباقون بالقطع قال : الفراء أن فى قوله ر أن 
لایکونوامومنين ) فى موضع نصب لأنها جزاء قال النحاس ونما يقال إن مكسورة لأنها جزء هكذا التعاوف 
والقول ف‌هذا ما قاله الزجاج ف كتابه فى القرآن إنها نى موضع نصب مفعول لأجله والمعنى لعلك قاتل نفسك 
لتركهم الإبعان ونى هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لآنه کان حریصاعل إیان قومه شدید 
الأسفلا يراه من إعراضيم وحلة ( إن نشا نتزل عليهم من السماء آية) مستأنفة مسوقة لتعليل ماسبق من التسلية » 
والمعنى : إن نها نبز ل عليهم من السماء آية تلجم إلى الإعان » ولكن قد سبق القضاء بأنا لاننز ل ذلك» ومعى 
( فظلت أعناقهم ها نحاضعين ) نهم صاروا منقادين ها : أىفتظل أعناقهم الخ › قبل وأصله فظلو ا ها خاضعين 
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فأقجمت الأعناق لزيادة التقرير والتصؤير » لأن الأعناق موضع الحضوع > وقيل إنها لما وضعت الأعناق 
بصفات العقلاء أجريت راهم ووصفت يا يوصفون به . قال عيسى بن عمر : خاضعين وخاضعة هتا سوام ء 
واحتاره المبرد › والمعنى : أنها إذا ذلت رقام ذلوا » فالإخبارعن الرقاب إخبار عن أععابما > ويسوغ فى كلام 
العرب أن يتر ك اللحبر عن الأول ويخبر عن الثانى » ومنه قول الراجز : 
طول اللیالی أسرعت نى نقضى ٠‏ طوين طولى وطوين عرضى 
أرى مر السنين أخذن مى كا أخذ السرار من الال 

وقال أب عبيد والكسائى : إن العنى خاضعيما هم » وضعفه النحاس . وقال مجاهد : أعناقهم كبراؤمم . قال 
النحاس : وهذا معروف فى اللغة » يقال جاءنى عق من الناس : أى رؤساء منم . وقال أبو زيد وللأخفش : 
أعناقهم جماعانہم » يقال جاعنى عنق من الناس : أى جاعة ( وما بأتييم من ذكر من الرهن محدث إلا كانوا عنه 
معرضین ) بين سبحانه أنه مع اقتداره على أن بجعلهم ملجئین إلى الإبعان بأتيم بالقرآن حالا بعد حال » وأن لاجد د 

موعظة وتذكيرا إلا جددوا ما هو نقيض المقصود » وهو الإعراض والتكذيب والاسزاء » ومن ف من 
ذكر » مزيدة لتأكيد العموم » ومن فى « من ربمم » لابتداء الغاية > والاستئناء مفرع من أعٌ العام" مله النلصب 
على الحالية من مفعول بأتيهم » وقد تقدَم تفسير مثل هذه الآبة نى سورة الأنبياء ( فقد كذ بوا ) أى بالذ كر الذى 
باهم تكذيبا صريما ولم يكتفوا بمجرّد الإعراض . وقيل إن الإعراض بعنى النكذيب » لأن من أعرض عن شي 
ول بقبله قد ابه » وعلى هذا فيكون ذكر النكذيب لادلالة على صدور ذلك ملم على وجه التصريح »والأول 
أولى » فالإعراض عن الشى ء عدم الالتفات إليه . ثم انتقلوا عن هذا إلى ماهو أشد منه » وهو التصربح بالتكذيب 
نم انتقلوا عن التكذيب إلى ما هو اشد منه › وهو الاسنهزاء كا یدل" عليه قوله ( فسیأتیهم آنباء ما کانوا به ۰ 
یزاون ) والأنباء هى ما يستحقونه من‌العقوبة جلا وعاجلا > وسميت أنباء لكونما ما أنباً غنه القرآن وقال 
« ماکانوا به پسنپزثون» ولم يقل ماکانوا عنه معرضین » أو ماکانو| به یکذ بون » لن الاسهزاء شد" منهما ومستاز م 
هما » ونی هذا وعید شدید › وقد مر تفسیر مثل هذا ى سورة الأنعام. م ذکر سبحانه مایدل على مال قدرته 
من الأمور المحسية الى بحصل بها للمتأمل فيها والناظر إلها والمستدل" بها أعظم دليل وأوضح برهان » فقال ( أو م 
يروا إلى الأرض كم أنبتنا فا من كل زوج كريم ) الحمزة التوبيخ » والواو العطف على مقد ر اى نظائره ء 
فنبه سبحانه على عظمته وقدرته » وأن هوّلاء المكذبين المسمزئين لو نظروا حق النظر لعلموا آنه سبحانه الذى 
يستحق أن يعبد » والمراد بالزوج هنا الصنف . وقال الفراء: هو اللون . وقال الزجاج : معنى زوج نوع › وكريم» 
محمود» والمعى : من كل زوج افع لايقدر على إنباته إلا رب العامين » والكرم نى الأصل : الحسن الشريف › 
يقال نخلة كربمة : أى كثيرة المرة » ورجل کرم : شريف فاضل › وكتاب كر م : إذا کان مرضیا نی معانیه »> › 
والنبات الكرم هو المرضى ى منافعه . قال الشعبى : الناس مثل نبات الأرض فن صار منم إلى ابحنة فهو كريم › 
ومن صار منم إلى النار فھو لئم »> والإشارۃ بقولہ ( إن نی ذلك لآیة ) إلى المد کور قبل : آی إن فا ذ کر من 
الإنبات نى الأرض لدلالة ببنة » وعلامة واضحة على كال قدرة الله سبحانه » وبديع صنعته . ثم أخبر سبحاته 
بأن اکر هولاء مستمر على ضلالته مصمم على جحوده وتکذیبه واسم‌زاثه فقال ( وما کان اثر مومنین ) ی 
میتق علسی فیہم ہم سیکونون هکذا , وقال سیبویه : إن «کان» هنا صلة ( وإن ربك فوالعزیزالرحم ) آی 
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الغالب القاهر هولاء بالانتقام منم مع كونه كثير الرحة › ولذلك أمهلهم ولم يعاجلهم بالعقوبة » أو امعنى : أنه 
تق من أعدائه رحم بأوليائه » وحلة ( وإذ نادى ربك موسى ) الخ مستأنفة مسوقة لتقرير ماقبلها من الإعراض 
والتكذيب والاسزاء » والعامل نى الظرف لوف تقديره : واتل إذ نادى أو اذكر » والنداء : الدعاء > و «أن» 
فى قوله ( أن ائت القوم الظالين ) يجوز أن تكون مفسرة » وأن تكون مصدرية » ووصفهم بالظلم لأنبم جمعوا بين 
الكفر الذى ظلمو! به أنفسهم وبين المعاصى الى ظلموا ہا غیرمم کاستعباد بی إسرائیل » و ذبح ینایم » وانتصاب 
( قوم فرعون ) على أنه بدل » أو عطف بیان من القوم الظالمین » ومعنی ( ألا یتقون ) ألا بخافون عقاب الله سبجانه 
فيصرفون عن أنفسهم عقوبة الله بطاعته . وقيل المعنى : قل م ألا تتقون » وجاء بالياء التحتية لأنهم غيب وقت 
الحطاب ٠‏ وقرأ عبيد بن عير وأبوحازم « ألا تتقون » بالفوقية : أى قل فم ذاك » ومثله - قل الذين كفروا ستغلبون- 
بالتحتية والفوفية ( قال رب إنى حاف أن يكذبون ) أى قال موسى هذه المقالة » والمعنی : أحاف أن یکذبونى فى 
الرسالة ( ویضیق صدری ولا ینطلق لسانی ) معطوفان على حاف : أی یضیق صدری لتکذیبہم یای > ولا ینطلق 
لسانى بتأدية الرسالة › قرا ابلحمھوربرفع - بضیق - ولا ینطلق » بالعطف على حاف کا ذ کرنا > أو على الاستئناف › 
وقراً يعقوب وعيسى بن عر وأبوحيوة بنصبهما عطفا على يكذبون . قال الفراء : كلا القراءتين له وجه . قال النحامن 
الوجه : الرفم » لأن النصب عطف على يكذبون وهذا بعید ( فأرسل إلى هرون ) أى أرسل إليه جبر بل بالوحى 
لیکون معی رسولا موازرا مظاهرا معاونا » ولم يذ كر الموازرة هنا لأنها معلومة من غير هذا الموضع كقوله فى طه 
- واجعل لى وزیرا - » ونی القصص - آرسله معی ردءا يصدٌقى - » وهذا من موسى عليه السلام من باب طلب 
امعاونة له بإرسال أخيه » لا من باب الاستعفاء من الرسالة > ولا من التوقف عن المسارعة بالامتثال ( وهم على 
ذنب فأحاف آن بقتلون ) الذنب هو قتله للقبطی › وسماه ذنبا بحسب زعمهم : فخاف موسی أن یقتلوه به » وفیه 
دليل على أن الحوف قد بحصل مع الأنبياء فضلا عن الفضلاء » ثم أجابه سبحانه بما يشتمل على نوع من الردع 
وطرف من الزجر( قال كلا فاذهبا بآياتنا ) ونى ضمن هذا ابحواب إجابة موسى إلى ماطلبه من ضم أخيه إليه كا 
یدل عليه تو جیه اللحطاب لیما کأنه قال : ارتدع ياموسى عن ذلك واذهب أنت ومن استدعيته ولا خف من 
القبط ( إنامعكم مستمعون ) وف هذا تعليل اردع عن الحوف » وهو كقوله سبحانه- إتنى معكا أسمع وأرى - 
وأراد بذاك سبحانه تقوية قلوبهما وأنه متول" لحفظهما وكلاء هما وأجراهما جرى الحم > فقال « معکم » لکون 
الائنين أقل ابمحمع على ماذهب إليه بعض الأنمة أو اکونه أراد موسى وهارون ومن أرسلا إليه » و جوز آن کون 
امراد ما مع بی إسرائيل › ومعکم ومستمعون خبران » لن" » أو اللبر مستمعون › ومعک متعلق به » ولا خی 
ما نى المعية من الجاز : لأن المصاحبة من صفات الأجسام › فالمراد معية النصرة وامعونة ( فأتيا فرعون فقولا إنا 
رسول رب العالمين ) الفاء رتيب مابعدها على ماقبلها » ووحد الرسول هنا ولم یشنه کا فی قوله ۔ إنا رسولا ربلك - 
لأنه مصدر بعنى رسالة » والمصدر يوحد » وأما إذا كان بمعنى المرسل فإنه بثنى مع الى ويجمع مع ابمحمع . قال 
أبوعبيدة : رسول بمعنى رسالة » والتقدير على هذا : إنا ذوا رسالة رب العالمين »› ومنه قول الشاعر : 
ألا أبلغ أب مرو رسولا فی عن فتاحتکم غی 
أى رسالة . وقال العباس بن مرداس : 
ألا من مبلغ عنى حفافا ‏ رسولا بيت أهلك متاه 
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أى رسالة . قال أبوعبيدة أيضا » ويجوز أن يكون الرسول إعنى الاثنين وابلحمع » تقول العرب : هذا رسولى 
ووکیلل » وهذان رسولى ووکیل » وهؤلاء رسولی ووکیلی › ومنه قوله تعالی - فام عدو لی ۔ وقیل معناه : إن 
كل واحد منا رسول رب العالمين » وقيل إنهما لما كانا متعاضدين متساندين نى الرسالة كانا بمز لة رسول واحد »> 
و« أن» نى قوله (أن أرسل معنا بنى إسرائيل ) مفسرة لتضمن الإرسال المفهوم من الرسول معنى القول ( قال أم 
نربلك فینا و لیدا ) أی قال فرعون لمو سی بعد أن أتیاه وقالا له ما أمر هما الله به » ومعنی « فینا » آی ئی حجرنا ومناز لنا › 
راد بذاك امن" عليه والاحتقار له : أى ربيناك لدينا صغيرا ولم نقتللك فيمن قتلنا من الأطفال ( ولبشت فينا من 
عمرك سنین ) فی کان هذا الذى تد ٌعيه ؟ قيل لبث فيهم نمانى عشرة سنة » وقيل ثلاثين سنة » وقيل أربعين سنة . 
ثم قرّر بقتل القبطى فقال ( وفعلت فعلتك الى فعلت ) الفعلة بفتح الفاء : المرة من الفعل » وقرأ الشعى ١‏ فعلتك » 
بكسر الفاء » والفتح أولى لأنما للمرّة الواحدة لا للتوع » والمعنى : أنه لما عدأ د عليه العم ذ كر له ذنوبه › وأراد 
بالفعل قتل القبطى » ثم قال ( وأنت من الكافرين ) أى من الكافرين للنعمة حيث قتلت رجلا من أصحابى › وقيل 
المعنى : من الكافرين بأن فرعون إله » وقيل من الكافرين بالله فى زعمه لأنه كان معهم على دينهم › واب حملة ف محل 
نصب على الحال ( قال فعلتما إذن وأنا من الضالين ) أى قال موسى مجيبا لفرعون : فعلت هذه القعلة الى ذ كرت » 
وهى قتل القبطى وأنا إذ ذاك من الضالين : أى الحاهلين » فتنى عليه السلام عن نفسه الكفر › وأخبر أنه فعل ذلك 
على ابمحهل قبل أن ياتيه العم الذى علمه الله . وقيل المعى : من الحاهلين أن تلاك الوكزة تباغ القتل . وقال أبوعبيدة : 
من الناسین ( ففررٹ منک لما خفتکم ) آی حرجت من بینکم إلى مدین کا ئی سورة القصص ( فوهب لی ری 
حكا ) أىنبوّة أو علما وفهما . وقال الرجاج : المراد باحك تعليمه التوراة الى فا حکم الله ( وجعلی من 
المرسلين وتلل نعمة تمنها على" أن عبدت بنى إسرائيل ) قيل هذا الكلام من موسى على جهة الإقرار بالنعمة كأنه قال 
نعم تلك الربية نعمة تمن" بها على" » واكن لايدفع ذلك رسالى » وبمذا قال الفراء وابن جرير . وقيل هو من 
موسی على جھة الإنکار : ای تمن على بأن ربیتی ولیدا وآنت قد استعبدت. بنی إسراثیل وقتلتہم وهم قوی ؟ . 
قال الزجاج : المفسرون أحر جوا هذا على جهة الإنكار بأن يكون ماذ كر فرعون نعمة على موسى » واللفظ لفظ 
خبر » وفيه تبكيت للمخاطب على معنى : أنك لو كنت لاتقتل أبناء بنى إسراثيل لكانت أى مستغنية عن قذق 
ف الیم » فکأنك تمن على ما کان بلاؤك سببا له » وذ کر حوه الأزهرى بأبسط منه . وقال الميرد : يول الر بية 
کانت بالسبب الذی ذ كرت من التعبيد : أى تربيتلك إياى كانت لأجل املك والقهر لقوى . وقيل إن فالكلام 
تقدير الاستفهام : أى أو تلك نعمة ؟ قاله الأخفش » وأنكره النحاس . قال الفراء : ومن قال إن الكلام إنكار قال 
معناه : أو تللك نعمة ؟ ومعنی ( أن عبدت بنى إسرائيل ) أن اتخذنهم عبيدا » يقال عبدته وأعبدته ععنى . کذا قال 
الغراء » وله الرفع على أنه حبر مبتداً محذوف بدل من نعمة » والحر بإضمار الباء » والنصب بحذفها . 

وقد أجر ج ابن جرير عن ابن عباس ( فظلت أعناقهم هما حاضعين) قال : ذليلين . وأحرج عبدالرزاق وعبد 
ابن حید واین المنذر وابن ى حاتم عن قتادة ( وي على" ذنب ) قال قتل النفس . وأخرج ابن جريرعن ابن 
عباس نى قوله (وفعلت فعلتك الى فعلت وأنت من الكافرين ) قال : للنعمة › إن فرعون لم يكن ليعلم ما الكفر ؟»› 
وف قوله ( فعلنما إذن وأنا من الضالين ) قال : من ابحاهلين . وأخرج الفريانى وابن أنى شيبة وعبد بن حيد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أهى حاتم عن جاهد ( أن عبدت بنى إسرائيل ) قال : قهرم واستعمام . 
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eo‏ را و ےه e‏ رس رە ەلە 
قال فر عون وما رب ألْعلَمِينَ )٠١(‏ قال رب آلسموت والأرّضٍ وما بيْتَهمًا إن كنم 


~~ 


ونين ۲۵ قال حول ا ومون ۰۰ قال رب ورب ایم اولي ١‏ 
قال إن شوک الى ازل إل لَمَجْتُون (۲۰) قال رب ارقي والمَغْرب وم 
ان ن تشم تخود ال عاذت لها رى جلك اجنين ٠١‏ 


ص ا 


قال ألو شك پشیء مرین: ۰) قال فاته إن كشت ِن الصادقين 0 الى عَصاء 
فإذاهی عبان مين (rr)‏ وتزع بده قدا ھی a,‏ نارين (rr)‏ قال لما ل إن 


ا ۵ رڈ اذ برجم ين آم پیىخره قَمادَا امرون ۲۰) فالا 
رجه واخاه ونك فی اَلْمَدَائِنِ حشرین )٩١‏ اتوك كل مار ر عم (rv)‏ فجيع 


وو ور ۶ و 


آلسحرة ليقت يوم موم ر )٣۸(‏ وقیل یلنایں مل انم مجَمعون e‏ 
اة إن انوا لابين( ٠‏ فما جاء آلسحرة فالا فرعن يِن َا لَأَجْرّا إن 
ر ایی ا تم ورن إا لن مربي ٠١‏ قال لهم مُوسى لوا 


» واوا رة عون إن حن افون د‎ O EET 
قالوا‎ ٠١ سجلين‎ E E فالقی موس عَصَاه‎ 
r 2< o Sho Sor 
ما برب آلعلَمِین (۰) رب مُوسی ورون »قال ممم لَه قبل أن ُن ف‎ 


ًَ2 ےکر کم ا 


ا کم الد ی لم السحر فلسوف تعلمون لاقطعن ید 
ا ۶ e‏ جْمَمین )٠١(‏ الوا لا ضير نا إلى ربتا رة ۵ قط بث 
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رتا خطيتا اذا رل اي5٠‏ 
لما مم فرعون قول موسى وهارون (إنا رسول رب العالين ) قال مسنفسرا هما عن ذلك عازما على الاعراض 
لا الا فال (وما رب العالین ) آی ی شی ء هو ؟ جاه فی الاستفھام با الی یستفھم بہا عن الجهول ویطلب بها 
تعيين انس » فلما قال فرعون ذلك ( قال ) مومى ( رب السموات والأرض وما بينهما ) فعين له ما أراد 
مالین > وتر جواب ما مال عنه فرعون لأنه اله عن جنس رب مالین ولاجنس له ۽ فأجابه موبی بما يدل" 
قل عط رة ا اى 2 تتضح لکل سا مع آنه سبحانه الرب ولا رب غیره ( إن کتم موقنین ) آی إن کم 
موقنين بشى ء من الأشياء فهذا ازل بالإيقان( قال ) فرعون ( من حو له ألا تستمعون ) أ لمن حو له من الأشراف 
لاستمعون ما اله » بی موی مجبا غم من ضع الالة كانه قال : عون وتعجیون » وهلا من العین 

- فح القاير = ) 


— (A= 


مغالطة › لما لم جحد جوابا عن الحجة الى أوردها عليه موسي › فلما ممع موسى ما قال فرعون » أورد.عليه حجة 
أحرى هى مندرجة تحت الحىجة الأولى واكنما أقرب إلى فهم السامعين له فرقال ربكم ورب آبائكم الأولين ) 
فأوضح غم أن فرعون مر بوب لا رب کنا بد"عیه » والمعنی : أن هذا الرب الذی آدعوکم إلیه هو انی خلق آباء کم 
الأولین وخلقکي » فکیف تعبدون من هو واحد منکم لوق کخلقکم وله آباء قد فنا کآبائکی ؛ فلم به فرعون 
عند ذلك بشیء يعتد" به » بل جاء با يشكاك قومه ويخيل إليهم أن هذا الذى قاله موسى مما لايقوله العقلاء › 
فرقال إن رسولكم الذى أرسل إليكم نون ) قاصدا بذاك المغالطة وإيقاعهم ف اير ة »> مظهرا آنه مستخف عا 
قاله موسی مسنهزی“ به » فأجابه موسى عند ذلك بما هو تكبيل بلحوابه الأول › فرقال رب المشرق وا مغرب وما 
بینہما ) وم بشتغل موس بدفع مانسبه إليه من ابمحنون › بل بين لفرعون مول ربوبية الله سبحانه للمشرق والمغرب 
وما بینہما وإن کان ذلك داخلا تحت ربوبیته سبحانه السموات والأرض وما بینهما » اکن فيه تصربح بإسناد 
حركات السموات وما فيا »> وتغيير أحوالما وأوضاعها » تارة بالنور وتارة بااظلمة إلى الله سبحانه » وتثنية 
الضمير فى « وما بيتهما » الأول بلحنسى السموات والأرض كا فى قول الشاعر : 
تنقلت فى أشرف التنقل بين رماحى نہشل ومالك 

( إن کتم تعقلون ) آی شبنا من‌الأشياء ¢ آوإن کم من آهل العقل : آى إن كنت يافرعون ومن معلكمن العقلاء 
عرفت وعرفوا أنه لاجواب لسواللك لأ ماذ كزت للك . م إن اللعين لا انقطع عن الحجة رجع إلى الاستعلاء 
والتغلب » فرقال لن اتخذت إا غيرى لأجعلنك من المسجونين ) أى لأجعلنك من أهل السجن › وكان جن 
فرعون شد" من القتل لأنه إذا بن أحدا م بخرجه حى بعوت » فلما مع موسى عليه السلام ذلك لاطفه طمعا ى 
إجابته وإر خحاء لعنان المناظرة معه »> مريدا لقهره بالحجة المعتيرة فى باب النبوة » وهى إظهار الممجزة » فعرض له على 
وجه يلجثه إلى طلب المعجزة فرقال أو لو جلتلك بشى ء مبين) أى آنجعلنى من المسجونين ولو جثتك بشى ء يتبين 
به دی ويظهر عنده عة دعواى » والممزة هنا للاستفهام » والواو للعطف على مقد ر كا مر مرارا » فلما تمع 
فرعون ذاك طلب ماعرضه عليه موس ف(قال غأت' به إن كنت من الصادقين ) ف دعواك » وهذا الشرظ جوابه 
معذوف » لأنه قد تقدَم مايدل" عليه قعند ذالف أبرز موسى الممجزة ( فألى عصاه فإذا هى عبان مبين ) وقد تقد م 
تفسير هذا وما بعده فىسورة الأعراف » واشتقاق الثعبان من ثعبت الماء ف الأر ض فانثعب : أى فجرته فانفجر › 
وقد عبر سېحانه فی مو ضع آخر مکان الشعبان بالية بقوله ۔ فإذا هی حية تسمی - وف مو ضع بابلحان » فقال ۔ کأنما 
جان ت واب لحان" هو المائل إلى الصغر » والثعبان هو المائل إلى الكبر » والحية جنس يشمل الكبير والصغير › ومعى 
( فاذا تأمرون ) ما رأیکم فیه وما مشورتک نی مثله ؟ فأظهر فم الیل إلى مابقولو نه تألقا فم واستجلابا ودم » 
لأنه قد أشرف ما كان فيه من «عوى الربوبية على الروال › وقارب ماكان يغرر به عليهم الاضمحلال › وإلا 
فھو أ کبر تیا وأعظم کیا من أن بخاطببم مثل هذه الخاطبة المشعرة بأنه فرد من أفراده وواحد منم » مع كونه 
قبل هذا الوقت يد عى أنه مهم ويذعنون له بذاك ويصدآقونه ق دعواه » ومعى (أرجة وأخاه ) أخر أمرها» 
من أرجأته إذا أخرته » وقيل المعنى احبسمما ( وابعث ف المدائن حاشرين ) وهم الشرط الذين بحشرون الناس : 
أى يجمعونيم (يأتوك بكل "حار علم ) هذا ما أشاروا به عليه ء والراد بالسحار العلم : الفاق فق معرفة ‏ 
السحر وصنعته ( فجمع السحرة ليقات يوم معلوم ) هو يوم الزينة كا ف قواه ‏ قال موعد كم يوم الزينة - ( وقيل 
اللناس هل آم مجتمعون ) حا لم على الاجتاع ليشاهدوا مايكون من موسى والسحرة ولمن تكون الغلبة » وكان 


ذلك ثقة من فرعون بالظهور وطلبا أن يكون بعجمع من الناس حى لايومن بعوسى أحد مهم » فوقع ذلك من 
مۆتى امؤقع الذى يريده » لأنه يعلم أن حجة الله هى الغالبة » وحجة الكافرين هى الداحضة ؛ وى ظهور حجة 
الله مجمع من الناس زيادة فىالاستظهار للمحقين › والانقهارالمبطلين › ومّعى ( لعلنا نتبع السحرة ) تآبعهم ق 
دينهم ( إن كانوا هم الغالبين ) والمراد باتباع السحرة فى ديهم هو البقاء على ما كانوا. عليه » لأنه دين السحرة إذ ذاك 
والمقصود الخالفة ما دعاه إليه مومى »فعند ذلك ظلبُ السحرة من مو سى ابلتزاء على ماسيفعلونه ف(قالوا لفرعون 
أن لنا لأجرا ) أي بلحزاء تجز بنا به من مال أو بجاه,+ وقيل أرادوا إن لنا ثوابا عظما » م قيدوا ذااك بظهور غلبتهم 
لموسى » فقالوا ( إن كنا حن الغالبيخ م خوافقهم. فرعون على ذلك و ( قال نعم وإنكم إذن ن المقرّبين ) أى نمم 
اکم ذلك عندی مع زبادة.علیه × وهی کونکی م امقر بین لدی ( قال م موسی ألقوا ما أنم ملقون ) وف آية 
أحری - قالوا ياموسى إما أن تلق وما نكون خن" المقين - فيحمل ما هنا على أنه قال م : ألقوا بعد أن قالوا هذا 
اقول » ولم يكن ذلك من موسي علية الشالام أمرا ي بفعل السخر » بل أراد أن يقهر هم بالحجة ويظهر ي أن الذى 
جاء به ليس هو من ادفس الذى أرادوا مغارضته به ( فألقوا حباهم وعصيمم وقالوا ) عند الإلقاء ( بعزة فرعون 
إنا نحن الغالبون ) يحتمل قوم بعزة فرعون وجهن : الأول أنه قم » وجوابه إنا نحن الغالبون › والثانى تعلق 
بعحذوف » والباء للسبيية : أى نغلب بسبب عزّته » والراد بالعرّة العظمة ( فأاى ٠وسى‏ عصاه فإفا هى تلقف 
ما يأفكون ) قد تقد ّم تفسير هذا مستونى . والمعنى : آنا تلقف ما صدر منم من الافاك بإخراج الشى ء عن صورته 
الحقيقية ( فألى السحرة ساجدين ) أى لما شاهدوا ذلك وعلموا أنه صنع ضانع حكم ليس من صنيع البشر ولا من 
نمويه السحرة » آمنوا بالله و سدوا له وأجابوا دعوة موسی وقبلؤا نبوته » وقد تقدَم بیان معنی أل »› ومن فاعله 
لوقوع التصریح به » وعند موده ( قالوا آمنا برب العالین رب موسی وهارون ) رب موسی عطف بیان لرب 
العامين » وأضافوه سبحانه إليهما لأنهما القائبمان بالدعوة فى تلك الحال . وفيه تبكيت لفرعون بأنه ليس برب »› 
وأن الرب ف الحقيقة هو هذا » فلما مع فرعون ذلك منهم ورأی سبو دهم لله ( قال آمتم له قبل ن۲ ذن لکم ) ی 
بغير إذن منى » م قال مغالطا للسحرة الذين آمنوا » وموهما للناس أن فعل موسى حر من جنس ذلك السحر ( إنه 
لگی رکم الذى علمكى السحر ) وإنغما اعرف له بکونه کبیرهم مع کونه لاحب الاعتراف بشیء يرتفع به شان 
موس » لأنه قد علم کل من حضر أن ماجاء به موس أبهر تما جاءوا به الس حرة » فأراد أن يشكك على الناس بأن 
هذا الذى شاهدتم وإن كان قد فاق على مافعله هوّلاء السحرة فهو فعل كبيرهم ومن هو أستاذم الذى أخذواعنه 
هذه الصناعة » قلا تظنوا أنه فعل لايقدرعليه البشر › وأنه من فعل الرب الذنى يدعو إليه موسى ٠‏ م توعد 
أولئك السحرة الذين آمنوا بالله لما قهرتهم حجة الله » فقال ( فلسوف تعلمون ) أحل الهديد أوّلا للنهويل » م 
فصله فقال ( لأقطغن ”أيديكم وأرجلكم من حلاف ولأ صابنكم أجعين ) فلما “معوا ذلك من قوله ( قالوا لاضير 
إنا إلى وبنا منقلبون ) أى لاضرر علينا فبا يلحقنا من عقاب الدنيا » فإن ذلك يزول وننقلب بعده إلى ربنا فيعطينا 
من النعم الدام مالا محل ولا يوصف . قال الهروى : لاضير ولا ضرر ولا ضر إبمعنى واحد › وأنشد أبو عبيدة : 
فإنك لايضرك بعد حول أظيى كان أمك أم حار 

قال ابمحوهری : ضاره یضوره ویضیره ضیرا وضورا : آی ضره . قال الکسائى : معت بعضم يقول : 
لاینفعنی ذلك ولا بضورنى ( إنا نطمع أن .يعفر لنا ربنا حطايانا ).ثم عللوا هذا پقولے ( ن کنا أول المومنن ) 
بنصب أن : آى لأن كنا أوّل المؤمنين . وأجاز الفراء والكسائى كسرها على أن.يكون عازاة » ومعنى أوّل 
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المومنين : أنهم أوّل من آمن من قوم فرعون بعد ظهورالآية . وقال الفراء : أول مومنى زمانهم › وأنكره الزجاج» 
وقال قد روى آنه آمن معهم سمالة آلف وسبعون ألفا » وهرالشرذمة القليلون الذين عناهم فرعو بقوله - إن هؤلاء 
لشرذمة قليلون- . 

وقد آخرج ابن جریر عن ابن عباس فی‌قوله ( فألی عصاه فإذا هی ثعبان مبین ) يقول : مبين له خلق حية 
( ونزع يده ) بقول . حرج موسی يده من جیبه ( فإذا هی بيضاء ) تلمع ( للناظرین ) لمن ينظر ليبا ويراها. 
وأخرج ابن جریر عن ابن زید نی‌قوله (وقیل للناس هل آَم جتمعون ) قال : كانوا بالإسكندرية . قال : ویقال 
بلغ ذنب الحية من وراء البحيرة يومثذ . قال : وهربوا وأسلموا فرعون و همت به فقال خذها ياموسى › وكان ما 
لى الناس به منه أنه كان لايضع على الأرض شيا : أی ومهم أنه لابحدث فأحدث يومثذ تحته . وأخرج ابن 
جریر عن ابن زید ف قوله ( لاضیر) قال : بقولون لايضيرنا الذى تقول وإن صنعت بنا وصلبتنا ( إنا إلى ربنا 
منقلبون ) يقولون : إنا إلى ربنا راجعون وهو مجازينا بصبر نا على عقوبتلك إيانا وثباتنا على توحيده والبراءة من 
الكفر » وى قوله ( أن كنا أوّل المومنين ) قالوا كانواكذلك يومئذ أول من آمن بایاته حین رأوها . 
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الاين ٠۵‏ وَأَنْجَْتا موسى ومن مَعَهُ أَجْمَهِين )٠(‏ ثم أغرفتا آلْأحَرِين ٠١‏ إن فى 
کے۶ سے 2 ٤ے‏ ووو وي ,ے ر ار z2‏ وررهر ارك و 
ذلك لاية وما کان | كثرهم مومنِين () وإن ربك لهو اريز آلرحم ٠۸١‏ . 

قوله ( آن اسر بعبادې ) أمر الله سبحانه موسی آن خرج بی إسرائيل ليلا » وام عباده لانہم آمنوا بموسی 
وبا جاء به > وقد تقدم تفسير مثل هذا نى سورة الأعراف » وجلة ( إنكم متبعون ) تعليل للأمر المنقدم : ى 
یتبعکی فرعون وقومه لیرد وک » و( فأرسل فرعون ف المدائن حاشرین ) وذلك حین‌بلغه مسیره » والمراد با لخاشرین 
ابحامعون للجيش من الأمكنة الى فيا أتباع فرعون » ثم قال فرعون لقومه بعد اجتاعهم لديه ( إن هولاء لشرذمة 
قليلون ) يريد نى إسرائيل » والشرذمة ابمحمع الحقير القليل وابلحمع شراذم : قال ابحوهرى : الشرذمة الطائفة من 
الناس والقطعة من الشىء › وثوب شراذم : أى قطع » ومنه قول الشاعر : 

جاء الشتاء وقميصى أخلاق شراذم يضحك ما الحلاق 
قال الفراء :يقال عصبة قليلة وقليلون وكثيرة وكثير ون . قال المبرّد : الشرذمة القطعة من الناس غير الكثبر › 
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وجحعها الشراذم . قال الواحدى : قال المغسرون : وكان الشرذمة الذين قالهم فرعون سبائة ألف ولا بحصى عدد 
اعاب فرعون ( ونم لنا لغائظون ) يقال : غاظنى كذا وأغاظى » والغيظ الغضب › ومنه التغيظ والاغتياظ : 
أی غاظونا بخروجهم من غير إذن منی ( وإنا بلحمیع حذرون ) قرئ حذرون وحاذرون وحذرون بض الذال » 
حكى ذلك الأخحفش . قال الفراء : الحاذر الذى بحذرك الآن » والحذر الخلوق كذلك لاتلقاه إلا حذرا . وقال 
الزجاج : الحاذر المستعد » والحدذرالمتيقظ › وبه قال الكسالى ومحمد بن يزيد . قال النحاس : حذرون قراءة 
المدنيين وأى عرو » وحاذرون قراءة أهل الكوفة . قال : وأبوعبيدة يذهب إلى أن معنى حذرون وحاذرون واحد 
وهو قول سببویه » وأنشد سیبویه : 
حذر أمورا لاتضير وحاذر ما ليس ينجيه من الآقدار 

( فأخحرجناهم من جنات وعیون وکنوز ومقام کرم ) يعنى فرعون وقومه أخرجهم الله من أرض مصر وفيا 
الحنات والعيون والكنوز › وهى جمع جنة وعين وكنز » والمراد بالكنوز اللحزائن › وقيل الدفائن › وقيل الأنبار » 
وفيه نظر لأن العيونالمراد بها عند جمهور المغسرين عيون الماء فيدخل تحنها الأنبار . 

واختلف ف المقام الكريم ؛ فقيل المنازل الحسان » وقيل المنابر » وقيل مجالس الرؤساء والأمراء »> وقيل 
مرابط الحيل » والأوّل أظهر » ومن ذلك قول الشاعر : 

وفيهم مقامات حسان وجوهها وأندية ينتابها القول والفعل 

( كذاك وآورئناها بنی إسرائيل ) بحتمل آن يكون كذاك فی محل نصب : أى آخرجناهم مثل ذاك الإخراج 
الذى وصفنا › ویحتمل آن یکون ف مل جر على الوصفية : أى مقام كربم مثل ذلك المقام الذى كان م » ويحتمل 
ارفع على أنه خبر ميد محذوف : أى الأمركذاك : ومعنى وأورناها بنى إسرائيل جعلناها ملكا م » وهو معطوف 
على فأخرجناهم ( فأتبعوهم مشرقين ) قراءة ابمحمهور بقطع المزة » وقرأ الحسن والحارث الدينارى بوصلها وتشدید 
التاء : آی فلحقوم حال کونہم مشرقین : أیداخلين فى وقت الشروق . يقال شرقت الشمس شروقا إذا طلعت 
أصبح وأمسی : أى دخل ف هذين الوقتين » وقيل داخلين نحو المشرق كأنجد وأنهم » وقيل معنى مشرقين 
مضيس . قال الرجاج : يقال شرقت الشمس إذا طلعت » وأشرقت إذا أضاءت ر فلما تراءى ابحمعان ) قرأابحمهور 
« تراءعى ٠‏ بتخفيف الممزة » وقرأ ابن وثاب والأعمش من غيز همز » والمعنی : تقابلا بحیٹ یری كل فريق 
صاحبه › وهو تفاعل من الرؤية » وقرى* « تراءت الفثتان »( قال أععاب موسى إنا لمدركون ) أى سيدركنا حع 
فرعون ولا طاقة لنا بهم . قرأ ابحمهور « إنا مدركون » اسم مفجول من درك » ومنه د حى إذا أدركه الغرق - وقرأً 
الأعرج وعبيد بن عير بفتح الدال مشد دة وكسر الراء . قال الفراء : هما بمعنى واحد . قال النحاس : ليس كذلك 
يقول النحويون الحذاق » إنما يقولون مدركون بالتخفيف ملحقون وبالتشديد مجنهدون فلاقهم . قال : وهذا 
معنى قول سيبويه . وقال الزمخشرى : إن معنى هذه القراءة إنا لمتتابعون ف اللاك على آيديہم حى لايبتى منا أحد 
( قال کلا إن معی ری سیہدین) قال موسی هذه المقالة زجرام وردعا » والعنی : آنېم لایدرکونکې » وذ کرم 
وعد الله بالمداية والظفر » والمعنى : إن معى رى بالنصر واهداية سيهدين : أى يدلى على طريق النجاة › فلما 
عظ البلاء على بنی إسراثیل ورآوا من‌ابلحیوش مالا طاقة هم به » وأمر الله سبخانه موسى أن يضرب البحر بعصاه › 
وذاك قول ( فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر ) لا قال مو سی : ( إن معی رل سیهدین ) بين الله سبحانه 
له طريتق الداية فأمره بضر ب البحر > وبه جا بنو إسرائيل وهلك عدوم > والفاء فى ( فانفلق ) فصيحة : آى 
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فضرب فانفلق فصار اثنى عشر فلقا بعدد الأسباط » وقام الماء عن بين الطريق وعن يسار ه كالبل العظع »> وهو 
معنی قوله (فکان کل فرق کالطو د العظع ) والفرق القطعة من البحر» وقرئ فلق بلام بدل الراء > والطود اب جل 
قال امروؤ القيس : ۰ 
فبينا ال تى الأحياء طود رماه الناس عن كشب فالا 
وقال الأسود بن يعفر : 
حلوا بأنقرة ‏ يسيل علييم ماء الفرات مجىء من أطو اد 
ر وأزلفنا م الآحرين ) آى قربناهم إلى البحر : يعنى فرعون وقومه . قال الشاعر : 
وكلٌ يوم مضى أو ليلة سلفت فبا النفوس إلى الآجال تزدلف 

قال أبو عبيدة. : آزلفنا جعنا » ومنه قيل لليلة الزدلفة ليلة حع › ونم ظرف مكان للبعيد . وقبل إن المعنى : 
وأزافنا قزبنا من النجاة » والمراد بالآحرين موسى وأعصابه » والأوّل أولى » وقرأ الحسن وأبو حيوة وز لفنا ثلاثياء 
وقرأً أ وابن عباس وعبد الله بن الحارث « وأزلقنا و بالقاف : أىأزالنا وأهلكنا من قوم : أز لقت الفرس إذا 
ألقت ولدها ( وأنجينا مومى ومن معه أجعين ) رورم فىالبحر بعد أن جعله الله طرقا بمشون فيا ر شم أغرقنا 
الآخرين ) عى فرعون وقومه أغرقهم الله باطباق البحر عليهم بعد ن دخلوا فيه متبعين موسى وقومه › والإشارة 
بقوله ( إن فى ذلك لآية ) إلى ماتقد م ذ كره ما صدر بين موسى وفرعون إلى هذه الغاية » فى ذلك آية عظيمة ‏ 
وقدرة باهرة من أدل" العلامات على قدرة الله سبحانه وعظم سلطانه ( وما کان اکثرم مومنین ) ی ماکان اکر 
هولاء الذين مع فرعون مومنين › فإنه م يوأمن منهم فها بعد إلا القليل كحزقيل وابنته » وآسية امرأة فرعون › 
والعجوز الى دلت على قبریوسف » ولیس الراد أکثر من کان مع فرعون عند اقه بموسی فلم هلکوا فى 
البحر جميعا بل المراد من كان معه من الأصل ومن كان متابعا له ومنتسبا إليه » هذا غاية ماعكن أن يقال . وقال 
سيبويه وغيره : إن" «كان » زائدة » وأن المراد الإخبارعن المشركين بعد ماس معو! الموعظة ( وإن ربك هو العزيز . 
الحم ) أى لتقم من أعدائه اارحم بأوليائه . 

وقد أخرج الفريا وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن آى حاتم عن ابن مسعود فى قوله ( إن 
هولاء لشرذمة قليلون ) قال : سائة ألف وسبعون ألفا . وأخرج ابن أى حاتم عن ابن عباس قال : كانوا سمائة 
ألف . وأحرج عبد بن ميد وابن المنذرعنه قال : قال رسول الله صلی الته عليه وآ له وسلم « کان آعحاب موسی 
الذين جازوا البحر اى عشر سبطاء فکان فى كل طريق انا عشر ألفا كلهم ولد بعقوب » . وأخرج ابن مردويه 
عنه آیضا بسند . قال السیوطی : واه » قال : قال رسول الله صلی الته عليه وآ له وسلم « کان فرعون عدو الله حیث 
آغرقه الله هو وأععابه فی سبعين قائدا مع كل قائد سبعون ألفا » وكان موسى مع سبعين ألفا حيث عبر وا البحر » . 
وأحرج ابن نی حاتم عنه أيضا قال : کان طلائع فرعون الذين بعلم ف أثرهم سمائة ألف لیس فیہا أحد إلاعلی بم 

وأقول : هذه الروايات المضطربة قد روى عن كثير من السلف ما بماثلها فى الاضطراب والاختلاف »ولا 
يصح منہا شىء عن النى صل الته عليه وآ له وسلم . وخرج ابن نی حاتم عن ابن عباس ر ومقام کریم ) قال : 
امنابر . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه فى قوله ر كالطود ) قال : كالبل . وأخرج ابن أب شيية وابن 
المئذر عن ابن مسعودمثله . وأخرج ابن جریر عن ابن عباس ( وأزلفنا ) قال : قربتا . وآخرج الغریانی وعيد بن 
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حید وابن ایی حاتم والاکم وعصحه عن آنی موسی عن رسول اله صل الله عليه وآ له وسلم قال إن موی لما 
راد آن یسیر ببی.إسرائیلآض ل الطریق » فقال لبنی إسرائیل : ماهذا ؟ فقال له علماء نى إسرائيل : إن يوسف لا 
حضره اموت أذ علينا موثقا أن لالخرج من مصر حى ننقل ټابوته معنا » فقال هم مو سی : آیکم یدری آین قبره ؟ 
فقالوا :: مايعلم أحد مكان قبره إلا عجوز لبنى إسرائيل › فأرسل إلہا موسى فقال : دلينا' على قبر. يوسف ؟ 
فقالت : لا والته حى تعطينى حكى » قال : وما حكك ؟ قالت : أن أكون معك نى ابحنة » فكأنه ثقل عليه 
ذلك » فقيل له أعطها حكدها » فأعطاها حكها › فانطلقت بهم إلى بحيرة مستنقعة ماء.. فقالت فم : انضبواعنها 
الماء ففعلوا » قالت : احفروا فحفروا »› فاستخرجو | قبر يوسف » فلما احتملوه إذا الطريق هثل ضوء النهار؛ . 
ازو ورن ور وا ےر و 2 0 <2 7 »ت 
وانلْعَليْهم نبا رهم ٠١‏ قال لأبيه وقوه مَاتعبُدّون )٠١(‏ الوا نب أضتاما 
ےت ہے 1 ا Lore 2 E E EDEN‏ رھ ۴ں ر # 
فطل لها عكِفِين ( ")قال هَل يعون إذ تذْعُونَ ٠0‏ او يعون أو يضرو )٠٢(‏ 
ہ3 ر و ا ا ەر E PS‏ ھە 7 2 هو ٠‏ 
الوا بل وَجَدنًا آباءنا كذلِك يفعَلونٌ )٠9‏ قال أقرأيعم مَاكَنْدٌّم عدون )٠(‏ أنثم 
ارت ارو ر 2 2 ھە و ا ا 7 ا ce‏ 
وآباو کم الأفدمُون ٠‏ نهم عدو لى إلا رب العلَمِين )١(‏ الى خلقنى فهر 
ُه ر or E‏ ا 0 7 2 
هین (۰۸) واَلْذِی هو پطیمنی وَيَسقین ٠١‏ وَإذا مَرَضت فهو يَشفِين )٠١(‏ وآلذِى 


هھ ل 0 ه ص ° و ا ھر o‏ 
ونی ثم بین ( ٩‏ وزی َع أن يعفر لی حَطیعتی يوم آلدینِ )١١(‏ رب َب لی 
وس ۶ ر ص 2 ص e. “o.‏ ت رم ور هه 
كما وألحقنی پالصالِحِین ٠١‏ وَاَجمَل لی لِسَانَ دق فی الاخرین ٠١‏ أجلن من 
2و 2 ك ه٠ ٤‏ 5 ا ٍ © ۶ے ا م0 
ورثة جنة آلنعے ' )١(‏ وآغفْرٌ لان إنه كان من آلضالينَ )١١‏ ولا تخزنى يوم 
و 2 orc lor‏ ی کک رہ ۴٤ے‏ مل ° ر 
يعون )٩١(‏ يوم لا نفع مال ولا بون )٠۸(‏ إلا مر ای آله ملب سلم ٠١‏ وأزلِفت 
آل ەوگے ,٣ے‏ رو Seo e efe َ ‌ A e‏ 0 
جنة للمتقِين )٠١(‏ وبرزت آلجحم للغاوين )٠١(‏ وقيل لهم ين ما كنتم تعبدون0) 
ین مون آل کل مشش روتک از تور ٠‏ ککنکیوا فیا م دالقاون ٠۵‏ وئر 
ت 0 2 oA A‏ ہے ے 9ے . 2 ا ۰ 8 2 
ایی اجْمعُون ٠۰(‏ قالوا و فیا بَحَْصِمُون ٠١‏ تاه إن کنا لَفِی صلل مین )١‏ 
:۹ مه ووا ٍ رر کے کر ET: ٥‏ ا س 0 َ ت 
وسوی برب لين ٠‏ وما أصَلَنَا إلاألمْجرمونَ )٠١‏ فَمالَنَامِنْ شفِوين ( ٠٠‏ 


ت 
سے ا 


ع ت E‏ ر ر ا کے 
ولا صلايق حورم ٠۰‏ فلو أن لَنَا كرَةَ تون ِن آَلْمُوْمِِينَ )٠٠(‏ إن ى ذلك لاية وما 
او ر ےم کے چ ر وة و‌ 
کان آکثرھم مومِبِینَ ٠۰١‏ وإٍن ربك لو اریز آلرجے ٠۰۵‏ 
قوله ( واتل علیہم ) معطوف على العامل فی قوله ۔ وإذ نادی ربك موسی - وقد تقدم » وا مراد بنا براحم 
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بره : أیاقصص علیہم یاحمد خیر إبراهم وحدیثه > و ([ذ قال ) منصوب بئباً إبراهم : أی وقت قوله ( لابيه 
وقومه ماتعبدون ) وقیل إذ بدل من نبا بدل اشتال » فيکون العامل فيه اتل › والأوّل ولى . ومعنى ماتعبدون : 
أی شىء تعبدون ؟ وهو يعلم أنيم بعبدون الأصنام » ولكنه راد إلزامهم الحجة ر قالوا نعبد أصناما فنظل" هما 
اعاکفین ) آی فنقے على عبادتا مستمرا لا فى وقت معين » يقال ظل بفعل كذا : إذا فعله هارا » وبات يفعل 
كا إذا فعله ليلا » فظاهره أنهم يستمرّون على عبادتّها نمار لا ليلا » والمراد من العكوف ها الإقامة على عبادما » 
ونما قال ها لإفادة أن ذلك المكوف لأجلها › فلما قالوا هذه المقالة قال إبراهم متبها على فساد مذهبهم ( هل 
يسمعونكى إذ تدعون ) قال الأخفش : فيه حذف » والعنی : هل بسمعون منکم › آو هل يسمعون دعاء کم . 
دقرا قتادة « هل یسمعونکی » بضم الیاء أی هل يسمعونكم أصوانہم وقت دعائکي هم ( أو نفعونکم ) بوجه من 
وجوه النفع ( و بضرّون ) ی يضرونكم إذا ترک عباد م > وهذا الاستفهام للتقرير » فإنما إذا كانت لاتسمع 
ولا تنفع ولا تضرً فلا وجه لعبادتا »> فإذا قالوا نم هى كذاك أقرّوا بأن عبادتهم ها من باب اللعب والعبث » 
وعند ذلك تقوم الحجة عليعم › فلما أور د عليم اليل هذه ا لحجة الباهرة لم بجدوا ها جوابا إلا رجو عهم إلىالتقليد 
البحت وهوآنہم وجدوا آباءهمكذلك يفعلون : أى يفعلون هذه العبادة هذه الأصنام مع كو نما بهذه الصفة الى هى 
سلب السمع والتقع والضر عنہا » وھذا ابحواب هوالعصی الى یتوکا علیہا کل عاجز › ویعشی بہاکل أعرج ويغتر . 
با کل مغرور › وینخدع ها کل مخدوع ؛ فإنلك لو سألت الأآن هذه المقلدة للرجال الى طبقت الأرض بطوها 
واإعرض › وقلت : ما الحجة فم على تقليد فرد من أفراد العلماء والأخذ بكل مايقو له ی‌الدین ویبتدعه من 
الرأى الخالف للدليل م جدوا غير هذا ابحواب ولا فاهوا بسواه » وأخذوا يعد "دون عليلك من سبقهم إلى تقليد هذا 
من سلفهم واقتداء بأقواله وأفعاله وهم قد ملئوا صدورهم هيبة » وضاقت أذهانهم عن تصورهم › وظنوا آم 
خير أهل الأرض وأعلمهم وأورعهم » فلم يسمعوا لناصح نصحا ولا لداع إلى التق دعاء » ولو فطنوا لوجدوا 
أنفسهم فى غرور عظم وجهل شنيع وإنهم كالهيمة العمياء › وأولئك الأسلاف کالعمی الذین يقو دون الام 
العمى » كما قال الشاعر : 
كبهيمة عياء قاد زمامها أعى على عوج الطريق الحاثر 

فعليك أيها العامل بالكتاب والسنة المبرأً من التعصب والتعسف أن تورد عليهم حجج الله » وتقم علم 
براهینه » فنه ربا انقاد لك منہم من لم يست داء التقليد فى قلبه »> وأما من قد استحكم فى قلبه هذا الداء + فلو 
أوردت عليه كل حجة وأقمت عليه كل" برهان لما أعارك إلا أذنا صاء وعينا عياء > ولكنك قد قمت بواجب 
البيان الذى أوجبه عليك القرآن » واداية بيد اللحلاق العلم - إنك لادی من أحببت ولک ن الله ہد من يشاء - 
ولما قال هولاء المغلدة هذه المقالة ( قال ) انلعليل ( فرام مانم تعبدون . اتم وآبا و کم الأقدمون ) ی فهل أبصر م 
وتفك رتم ماكتتم تعبدون من هذه الأصنام الى لاتسمع ولا تنفع ولا ضر حى تعلموا أنك على ضلالة وجهالة › 
م حبر ھم بالبراءة من هذه الاصنام الى یعہدونما . فقال ( فانہم عدو لی ) ومعنی کونہم عدوا له مع کونہم جمادا 
أنه إن عبدهم كانوا له عدوا يوم القيامة . قال الفراء : هذا من المقلوب : أى فإنى عدو لم لن من عاديته عاداك ء 
والعدو كالصديق يطلق على الواحد والمئنى واب حماعة والمذكر والمونث › كذا قال الفراء . قال على بن سلمان : 
من قال عدوة الله فأئبت الماء » قال هى جمعنى المعادية » ومن قال عدو الموأنث وابلحمع جعله بمعنى النسب . وقيل 
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مراد بقوله ( فإنہم عدو لى ) آباؤهم الأقدمون لأجل عبادتهم الأصنام > ورد بأن الكلام مسوق فا عبدوه لا فى 
العابدين » والاستشناء فىقوله ( إلا رب العالمين ) منقطع : أى لكن رب العالمين ليس كذلك » بل هو ولى فى 
الدنيا والآحرة . قال الزجاج : قال اللحويون : هو استثناء ليس من الأول › وأجاز الزجاج ضا أن يكون من 
الأول على نم كانوا يعبدون الله ع وجلل ويعبدون معه الأصنام › فأعلمهم أنه تبرأً ما يعبدون إلا الله . قال 
اجر جانی : تقدیره أفرم ما تتم تعبدون آم وآ باوٴ كم الأقدمون إلا رب العالمين فإنہم عدو لى ء فجعله من باب 
التقديم والتأحير » وجعل إلا بمعنى دون وسوى كقوله - لايذوقون فيما اموت إلا الموتة الأولى - أى دون الم تة 
الأولى . وقال.الحسن بن الفضل : إن المعنى إلا من عبد رب العالمين » م وصف رب العالمين بقوله ( الذى خلقنى 
فهو يہدين ) أى فهو يرشدنى إلى مصالح الدين والدنيا . وقيل إن الموصول مبتدأ وما بعده خبره » والأوّل أولى . 
وجوز أن یکون امو صول بدلا من رب » وأن یکون عطف بیان له » ون یون منصوبا على المدح بتقدیر أعنی 
أو أمدح » وقد وصف اليل ربه بما يستحق العبادة لأجله » فإن اللحاق والمداية والرزق ندل عليه قوله ( والذى 
هو بطعمنى ويسقين ) ودفع ضر امرض » وجلب نفع الشفاء › والإماتة والإحياء » والمغفرة للذنب » كلها نم 
يحب على المنعم عليه ببعضما فضلا عن كلها أن يشكر النعم بجميع أنواع الشكر الى أعلاها وأولاها العبادة › 
ودخول هذه الضائر نى صدور هذه احمل للدلالة على أنه الفاعل لذلك دون غيره » وأسند المرض إلى نفسه دون 
غيره من هذه الأفعال المد كورة رعاية للأدب مع الرب » وإلا فا مرض وغيره من الله سبحانه » ومراده بقوله ( م 
یبن ) البعث > وحذف الیاء من هذہ الأفعال لکونہا رووس الآی . وقراً ابن ایی إحاق هذہ الأفعال كلها بإٹبات 
الياء » وإنما قال عليه الصلاة والسلام ( والذى أطمع أن يغفر لى حطيثى يوم الدين ) ضا لنفسه » وقيل إن الطمع 
هنا بمعنی البقین نی حقه › وبمعنی الرجاء فى‌حق سواه . وقراً الحسن وابن أی عاق « خطابای » فالا : ليست 
حطيئته واحدة . قال النحاس : خطيثة إمعنى خحطايا فى كلام العرب . قال مجاهد : يعنى بخطيته قوله - بل فعاه 
کبیرهم هذا ۔ » وقواه - نی سق - » وقوله إن سار ة آخته » زاد الحسن : وقوله للکوکب - هذا ری - وحکی 
الواحدى عن المفسرين أنہم فسروا اللحطايا با فسرها به جاهد . قال الرجاج : الأنبياء بشر › ويجوز أن تقع علم 
الحطية إلا نيم لاتكون منم الكبيرة لنم معصومون » والمراد بيوم الدين يوم ابحزاء للعباد بأعمافم »> ولا حى أن 
تفسير الحطایا بما ذكره مجاهد ومن معه ضعيف › فإن تلك معاریض › وهی أیضا إ نما صدرت عنه بعد هذه 
لمقاولة ابحارية بينه وبين قومه . م لما فرغ اللحليل من الثناء على ربه والاعتراف بنعمه عقبه بالدعاء ليقتدى به غيره 
فی ذلك › فقال ررب هب لی حکما ) والمراد بالحكم العم والفهم » وقيل النبوة والرسالة » وقيل المعرفة بحدود الله 
وأحكامه إلى آخره ( وألحقنى بالصالحين ) يعنى بالنبيين من قبلى › وقيل بأهل ابحنة ( واجعل لى لسان صدق فى 
الآحرين ) أى اجعل لى ثناء حسنا فى الآحرين الذين يأتون بعدى إلى يوم القيامة . قال القتببى : وضع اللسان 
موضع القول على الاستعارة » لأن القول يكون به » وقد تكنى العرب بها عن الكلمة » ومنه قول الأعشى : 

» إنى أتتى لسان لاسر با ٠‏ وقد أعطى اله سبحانه إبراهم ذلك بقوله ( وترکنا عليه فی‌الآحرين ) فإن كل 
أمة تقمسك به وتعظمه . وقال مکی : قیل معنی سواله أن یکون من ذریته فی آخر الزمان من بقوم باحق » فأجیبت 
دعوته فى محمد صلى الله عليه وآ له وسلم » ولا وجه مذا النخصيص . وقال القشيرى : أراد الدعاء الحسن إلى 
قيام الساعة » ولا وجه هذا أيضا » فإن لسان الصدق آعم من ذلك ( واجعلنى من ورة جنة النعم ) من ورثة بحتمل 
أن يكون مفعولا ثانيا » وأن يكون صفة محذوف هو المفعول الثانى.: أى وارثا من ورثة جنة النعم » لءا طاب عليه 
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السلام بالدعوة الأولى سعادة الدنيا طلب بمذه الدعوة سعادة الآلحرة »> وهى جنة النعم » وجعلها ما بورث تشبيما 
لغنيمة الآحرة بغنيمة الدنيا » وقد تقدم تفسير معنى الوراثة فى سورة مرم ( واغفر لأ إنه كان من الضالين ) كان 
آبوه قد وعده أنه ومن به » فاستغفر له فلما تبین له آنه عدو الله ترا منه » وقد تقدم تفسیر هذا مستوی فى سورة 
التوبة وشورة مربم › ومعى و من الضالين » من المشركين الضالين عن طريق المداية › وكان زائدة على مذهب 
سیبویه کا تقدام فی غير موضع ( ولا حزن يوم یبعشون ) أی لاتفضحنی على رعوس الأشاد معاتبی › أو 
لاتعذبنى يوم القيامة » أو لاخز نى بتعذيب أي أوببعثه نى جاة الضالين » والإخزاء يطلق على انلازى وهو الموان › 
وعل‌اللازاية وهی‌ال ياء > و( یوم لاینفع مال ولا بنون ) بدل من يوم ببعثون : أیيوم لاينفع فيه المال والبنون 
أحدا من الناس » والابن هو أحض" القرابة وأولاهم بالحماية والدفع والتفع › فإذا م ينفع فغيره من القرابة والأعوان 
بالأولى . وقال ابن عطية : إن هذا وما بعده من کلام الله »> وهو ضعیف » والاستئناء بقوله ( إلا من اتی الله 
بقلب سلم ) قیل ہو منقطع : آی لکن من آتی اللہ بقلب سلم . قال نی الکشاف : إلا حال من آتی اللہ بقلب سلمء 
فقدّر مضافا محذوفا . قال أبو حيان : ولا ضرورة تدعو إلى ذلك . وقيل إن هذا الاستئناء بدل من المفعول 
الحذوف » أو مستى منه » إذ التقدير لاينفع مال ولا بنون أحدا من الناس إلا من كانت هذه صفته »> ويحتمل 
أن یکون بدلا من فاعل ينفع » فیکون مرفوعا . قال أبو البقاء : فيكون التقدير : إلا مال من أو بنو من فإنه ينفع . 

واحتلف فى معنى القلب السلم » فقيل السلم من الشرك » فما الذنوب فليس يسل منها أحد » قاله أ كر 
المغسرين . وقال سعيد بن المسيب : القلب السلم الصحيح > وهو قلب الموأمن » لن قلب الكافر وال منافق مريض »> 
وقيل هو القلب اللحالى عن البدعة المطمان إلى السنة » وقيل السالم من فة المال والبتين . وقال الضحاك : السلم 
الحالص . وقال ابلحنيد : السلم فى اللغة اللديغ › فعناه : أنه قلب كاللديغ من خوف اله تعالى » وهذا حريف 
وتعکیس لعى القرآن . قال الرازی : صح الأقوال أن المراد منه سلامة النفس عن اجهل والأخلاق الرذيلة 
ر وأزلفت ابحنة الممقين ) أى قربت وأدنيت لم ليدخلوها . وقال الزجاج : قرب دخولم إياها ونظرمم إلبا 
( وبرزت ابحم الغاوین ) ى جعلت بارزة لم > والراد بالفاوين الكافرون > والحنى : نها أظهرت قبل أن يدخلها 
اللأمنون ليشتد حزن الكافرين ويكثر سرور المومنين ( وقيل م أين ماكتم تعبدون من دون الله ) من الأصنام 
والأنداد ( هل ينصرونكم ) فيدفعون عتكم العذاب ر أو ينتصرون ) بدفعه عن آنفسهم . وهذا کله توبیخ وتقریع 
لم » وقرا مالك بن دینار « وبرزت » بفتح الباء والاء منیا لفاعل ( فکبکبوا فیا هم والغاوون ) آی آتقوا نی جم 
هم : يعنى المعبودين والغاوون : یعنی العابدین لم . وقیل معنی کبکبوا : فلبوا على رعو سهم > وقيل لى بعضبم 
عل بعض » وقيل جحعوا » مأخوذ من الكبكبة وهىابحماعة قاله الهروى . وقال النحاس : هو مشتق من كوكب 
الشىء : أى معظمه »› وابحماعة من اللحيل كوكب وكبكبة » وقيل دهدهوا » وهذه المعانى متقاربة › وأصله 
کببوا بباءين الأولى مشد دة من حرفين > فأبدل من الباء الوسطى الكاف . وقد رجح الزجاج أن المعنى : طرح 
بعضهم على بعض . ورجح ابن قتيبة أن ا مى : ألقوا على رءوسہم . وقيل الضمير ى كبكبوا لقريش › والغاوون 
الآهة › والمراد بجنود إبليسشيا طينه الذين يغوون العباد » وقيل ذريته وقيل كل من يدعو إلى عبادة الأصنام › 
و (أحعون) تأكيد الضمير فى كبكبوا وما عطف عليه » وجملة ( قالوا وهم فيا بختصمون ) مستأنفة جواب سوال 
مقر » کأنه قیل ماذا قالوا حن فعل بهم مافغل › .ومقول التقول ( تالله إن کنا لی ضلال مین ) وجلة : وم 
فیا خنصمون ی عل نصب عل ال حال : أى-قالو! هذه المقالة حال کونہم قى جهنم مختصمين › وه إن» فى إن 
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كنا هى الحخففة من الثقيلة واللام فارقة بينها وبين النافية : أى قالوا تالله إن الشآن كوننا نى ضلال واضح ظاهر ٠‏ 
والمراد بالضلال هنا السار والتبار والميرة عن احق » والعامل الظرف » آعنى ( إذ نسويكم برب العالين ) هو 
كونهم فى الضلال المبين . وقيل العامل هو الضلال › وقيل مايدل عليه الكلام › كأنه قيل ضللنا وقت تسويتنا 
E‏ مہیں . 
الأول أولى » وهو مذهب البصريين ( فالنا من شافعين ) يشفعون لنا من العذاب كا للمومنين ( ولا صديق حم ) 
أى ذى قرابة » وال حم القريب الذى تودّه ويودآك » ووحد الصديتق لما تقدم غير مرة أنه يطلق على الو احد 
والائنين وابلحماعة والمذ كر والمونث » والحمم مأخوذ من حامة الرجل : أى أقربائه » ويقال حم الشىء وأحمَ 
إذا فرب منه » ومنه الحمى لأنه يقرب من الأجل . وقال على بن عيسى : إنما مى القريب حا لأنه بحمى لغضب 
صاحبه » فجعله مأخوذا من الحمية ( فلو أن لنا كرَّة فنكون من ال مومنين ) هذا منهم على طريق الى الدال“ على 
كمال التحسر کانہم قالوا : فليت لنا كرّة : أى رجعة إلى الدنيا > وجواب القنى فنكون من المومنين : أى 
نصير من جملهم » والإشارة بقوله ( إن فى ذلك لآية ) إلى ماتقدم ذكره من نبأ إبراهم » والآية العبرة والعلامة » 
والتنوین یدل على التعظم والتفخم ( وما کان آکثرھم مومنین ) ی کر هوّلاء الذين يتلو عليهم رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم نبا [براهم › وهم قریش ومن دان بدینهم . وقیل وما کان أکثر قوم إبراهم بومنین › وهو 
ضعيف لأنهم كلهم غير مومنين ( وإن ربك همو العزيز الرحم ) أى هو القاهر لأعدائه الرحم بأوليائه » أو الرحم 
للأعداء بتأحير عقوبنهم وترك معاجاهم . 
وقد أحرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( وألحقنى بالصالين ) يعنى بأهل ابلحنة . وأخرج 
ابن آنی حاتم عنه فی قوله ( واجعل لى لسان صدق نى الآحرين ) قال : اجاع أهل الملل على إبراهم . وأخرج عنه 
أيضا ( واغفر لأ ) قال : امان عليه بتوبة بستحق بها مغفرتك . وأخر ج البخارى وغيره من حديث ألى هريرة عن 
النی صل اله عليه وآ له وسلم قال « يل إبراهم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قارة وغبرة » فیقول له 
إبراهم : أم أقل لك لاتعصنى » فيقول أبوه : فاليوم لا أعصيك » فبقول [براهم : رب إنك وعدتنی أن لانخزینی 
یوم بعثون » فأی خزی آخزى من أي‌الأبعد ؟ فيقول الله : إفى حرمت ابلعنة على الكافرين » ثم بقول : يا إبراهم 
مانحت رجليك ؟ فإذا هو بذيخ متلطخ › فيوٌحذ بقوانمه فيل فى النار » والذيخ هو الذكر من الضباع › فكأنه 
حول زر إلى صورة ذيخ . وقد أخرجه النسائی بأطول من هذا . وأخرج اين ى حاتم وابن مردويه عن ابن 
عباس فی قوله ( إلا من أت الله بقلب سلم ) قال : شہادة أن لا إله إلا الله . وأحرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
ایی حاتم عنه ( فکبکبوا فیا ) قال : موا فما ( هم والغاوون ) قال : مشركو العرب والآلمة . وأخرج اين 
أى حاتم عنه أيضا ( فلو أن لنا كرّة ) قال رجعة إلى الدنيا ( فنكون من المومنين ) حنى تحل" لنا الشفاعة كا حلت 
لاء . 
لبت قوم توح المرسلین ٠۰۰(‏ لذ قال لهم حور وح آل عون ٠۰‏ ئى 
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رسول آمِین (۰۷) فاتقوا أله وَأَطِيعُونِ )٠۰۸(‏ وما اسشد عَلَيهِ من جر إن جى 
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قوله ( کذبټ قوم نوح المرسلين ) أنث الفعل لكونه مسندا إلى قوم » وهو فى معنى الحماعة أو الأمة أو 
القبيلة » وأوقع التكذيب على المرسلين › وهم م يكذيوا إلا الرسول المرسل إلهم » لأن من كذب رسولا فقد كذب 
الرسل » لأن كل" رسول بأمر بتصديتق غيره من الرسل . وقيل كذبوا نوحا ف‌الرسالة وكذبوه فها أخبره به من 
مجىء المرسلين بعده ( إذ قال هم أحوهم نوح ) أى أحوهم من أيهم » لا أحوهم فى الدين . وقيل هى أخوة الجانسة ء 
وقیل هومن قول العرب : یا خا ہنی کم »> يريدون واحدا منم ( ألا تقون ) أى ألا تتقون اله برك عبادة الأصنام 
ونجیبون رسوله الذی آرسله للیکی ( نی لکم رسول آمین ) آی إنی لکم رسول من الله آمین فیا آبلغکم عنه » وقیل 
أمين فها بينكي » فإنهم كانوا قد عرفوا أمانته وصدقه ( فاتقوا الله وأطيعون ) أى اجعلوا طاعة الله وقاية لکم من 
عذابه وأطيعون فيا آمركي به عن‌الله من الإيعان به وترك الشرك والقيام بفرائض الدين ( وما أسألكم عليه من أجر) 
أى ما أطلب منك أجرا على تبليغ الرسالة ولا أطمع فى ذلك منک ( إن أجری ) الذى أطلبه وأریده ( إلا على رب 
العامين ) أى على ما أجرى إلا عليه > وكرّر قوله ( فاتقوا الله وأطيعون ) لتا كيد والنقرير ف النفوس مع كونه 
علق کل واحد منہم بسبب > وهو الأمانة فى الأول ‘ وقطع المع فی الٹانی » ونظیرہ قولك : ألا تتی الله ی 
عقوى وقد ربيتك صغيرا » ألا تى الله فى عقوت وقد علمتك كبيرا » وقدم الأمر بتقوى الله على الأمر بطاعته »> 
لأن تقوى الله علة لطاعته ر قالوا أنومن لك واتبعك الأر ذلون ) الاستفهام للإنكار : أى كيف نتبعك ونومن لك» 
والحال أن قد اتبعك الأ ذلون » وهم جمع أرذل » وجمع التكسي ر أرذال » والأتنى رذ › وهم الأقلون جاها ومالا 
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والرذالة العسة والذلة » استرذلوهم لقلة أموالم وجاههم » أولاتضاع أنسابہم . وقيل كانوا من آهل الصناعات 
الحسيسة » وقد تقدم تفسير هذه الآيات فى هود . وقرأً ابن مسعود والضحاك ويعقوب الحضرمى « وأتباعلك 
الأرذلون » قال النحاس : وهى قراءة حسنة » لأن هذه الواو تتبعها الأسماء كثيرا » وأتباع جع تابع » فأجابم 
نوح بقوله ( وما علمی با کانوا يعملون) كان زائدة › والمعى : وما علمى بعملهم : أى لم أكلف العلم بأعافي» 
إنما كلفت أن أدعوهم إلى الإيعان والاعتبار به › لا بالحرف والصنائع والفقر والغى » وكأنم أشاروا بقوهم 
( واتبعك الأرذلون ) إلى أن بمانہم م يكن عننظر صصح فأجابہم بهذا . وقيل المعنی : إنی لم أعلم آن الله سمدم 
ویضلکم ( إن حسابہم إلا على ری لو تشعرون ) أى ما حسابهم والتفتيشعن ضمائرهم وأعالم إلا على الله لو كتم 
من آهل الشعور والفهم » قرأ ابحمهور « تشعرون» بالفوقية » وقرأ ابن أبى عبلة وابن السميفع والأعرج ؤأبوزرعة 
بالتحتية » كأنه ترك الطاب للكفار والتفت إلى الإحبار عنهم . قال الزجاج : والصناعات لاتضرَ ىباب الديانات 
وما أحسن ماقال ( وما آنا بطارد المؤمنين ) هذا جواب من نوح على ماظهر من كلامهم من طلب الطرد فيم ( إن 
آنا إلا نذیر مبین ) أی ما آنا إلا نذير موضح لا أمرنى الله سبحانه بإبلاغه إليكي »> وهذه ابمحملة كالعلة لاأ قبلها 
( قالوا لن لم تنته يانوح لتكونن من المرجومين) أى إن لم تترك عيب ديننا وسب تنا لتكونن من المرجومين 
بالحجارة » وقيل من المشتومين › وقيل من المقتولين » فعدلوا بعد تلك الحاورة بينم وبين نوح إلى التجبر والتوعد 
فلما مع نوح قوی هذا ( قال رب إن قو یکذبون ) آی اصروا علی تکذیی › ولم یسمعوا قولی ولا أجابوا دعای 
( فافتح بینی وبینہم فتحا ) الفتح الحکم : ی احکم بی وبینہم حكا › وقد تقدم تحقيق معى الفتح ( ونجى ومن 
معى من الموؤمنين ) فلما دعا ربه بهذا الدعاء استجاب له فقال ( فأنجيناه ومن معه ى الفلك المشحون ) أى السفينة 
المملوءة » والشحن ملء السفينة بالناس والدواب وامتاع ( ثم أغرقنا بعد الباقين) أى ثم أغرقنا بعد إنجاًهمالباقين 
من قومه ( إن نى ذلك لآية ) أى علامة وعبرة عظيمة ( وما كان أكثرهي مومنين ) كان زائدة عند سيبويه وغيره 
على ماتقدم تحقيقه ( وإِن ر بك فموالعزيز الرحم ) آی‌القاهر لأعدائه > الرحم بأو ليائه(كذبت عاد المرسلين) أنث 
الفعل باعتبار إسناده إلى القبيلة › لأن عادا اسم آم الأعل . ومعنى تکذیبہم المرسلین مع کونہم لم یکذبوا إلا 
رسولا واحدا قد تقد م وجهه ى قصة نوح قريبا ( إذ قال هم أحوهم هود ألا تتقون ) الكلام فيه كالكلام فى قول 
نوح التقدم قریبا » وکذا قوله (إنی لک رسول آمین فاتقوا الله وأطیعون وما أسألكم عليه من أجرإن أجرى إلاعلى 
رب العامين ) الكلام فيه كالذى قبله سواء (أتبنون بكل" ريع آية تعبثون ) الريع المكان المرتفع من الأرض حع 
ریعة › يقال کم ريع أرضك ؟ ی کم ارتفاعها . قال آبو عبيدة : الريع الارتفاع جمع ريعة . وقال قتادة والضحاك 
والكلى : الريع الطريق » وبه قال مقاتل والسدى . وإطلاق الريع على ما ارتفع من الأرض معروف عند آهل 
اللغة » ومنه قول ذى الرمة : 
طراق الحواق مشرف فوق ريعة بذى ليلة ى ريشه يرقرق 

وقيل الريع ابحبل » واحده ريعة » والحمع أرياع . وقال مجاهد : هو الفج بين احبلين » وروى عنه أنه 
الثنية الصغيرة › وروى عنه أيضا أنه المنظرة . ومعنى الابة : آنکم تبنون بکل مکان مرتفع علما تعبثون بہنیانه 
وتلعبون بالمارة وتسخرون منهم » لأنكم تشرفون من ذاك البتاء المرفع على الطريق فتوذون المارة وتسخرون منم . 
و قال الكلى : إنه عبث العشارين بأموال من بر بهم حكاه الماوردى . قال ابن الأعراى : الريع الصومعة › 
والريع البرج يكون ف الصحراء › والريع الل العالى » وف الريع لغتان كسر الراء وفتحها ( وتتخذون مصانع ) 
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المصانع : هى الأبنية الى يتخذها الناس منازل . قال أبو عبيدة : كل بناء مصنعة منه وبه قال الكلى وغيره » ومنه 
قول الشاعر : ۰ 
ترکن دیارمم مهم تفارا. وهد من المصانع والبروجا 

وقيل هى الحصون المشيدة › قاله مجاهد وغيره » وقال الزجاج : إنها مصانع الماء الى تجمل تحت الأرض 

واحد ا مصنعة ومصنع › ومنه قول لبيد : 
بلينا وما تبلن النجوم الطوالع وتبى ابال بعدنا والمصانع 

وليس فى هذا البيت مايدل صريحا على ماقاله الزجاج » ولكنه قال ابموهرى : المصنعة بضم النون الحوض 
بحمع فيه ماء المطر › والمصانع الحصون . وقال عبد الرزاق : المصانع عندنا بلغة الين القصور العالية . ومعى 
( ملكي تخلدون ) راجین ن نخلدوا » وقيل إن لعل هنا للاستفهام التوبیخى : أى هل تخلدون › كوم لعلك 
تشتمنی : ی هل تشتمنی . وقال الفراء : کی تخلدون لاٹتفکرون ف اموت » وقیل المعنی : نکم باقون خلدون . 
قرأ ابلحمهور « تخلدون» مخففا . قرأ قتادة بالتشديد . وحكى النحاس أن ى بعض القر اعات «كأنك مخلدون » وقرا 
ابن مسعود « كى تخلدوا » ( وإذا بطثَم بطشم جبارين ) البطش السطوة والأخذ بالعنف . قال مجاهد وغيره : 
البطش العسف قتلا بالسيف وضربا بالسوط . والمعى : فعلم ذلك ظلما » وقيل هو القتل على العصب قاله ا لحسن 
والكلبى . قيل والتقدير : وإذا أردتم البطش » للا يتحد الشرط وابلحزاء » وانتصاب جبارين على الحال . قال 
اازجاج : إغا أنكر عليهم ذلك لأنه ظلم › وأما التق فالبطش بالسوط والسيف جائز . م لما وصفهم بهذه 
الأوصاف القبيحة الدالة على الظلم والعتو ولرد والنجيرأمرهم بالتقوى فقال ( فانقوا الله وأطيعون ) آمل التقوى 
م فصلها بقوله ( واتقوا الذی مد کم عا تعلمون › آمد کم بأنعام وبنين ) وأعاد الفعل التقر ير والتاً كيد ( وجنات 
وعیون ) آی بساتین وآنہار وأبیار . م وعظھم وحذرمم فقال ( إنی حاف علیکی عذاب یوم عظم ) إن کف رم 
وأصررتم على ما أن فيه ولم تشكروا هذه النعم » والمراد بالعذاب العظم الدنيوى والأخروى . 

وقد حرج ابن المنذر عن ابن عباس ( قالوا أنوؤمن لك ) أى أنصدآقك ؟ . وأخرج ابن أى حاتم عن مجاهد 
( وانبعك الأرذلون ) قال : ال حواكون . وأحرج أيغا عن قتادة قال : سفلة الناس وأراذلم . وأخرج ابن جرير 
وابن ى حاتم عن ابن عباس ( الفلك المشحون ) قال : المتلى* . وأحرج, ابن أى شيبة وابن جرير وان المنذر 
وابن أنى حاتم عنه أنه قال « أتدرون ما المشحون ؟ قلنا لا » قال : هو الموقر » وأحرج ابن جرير عنه أيضا قال : 
هو المغقل . وأخرج ابن جرير عنه أيضا ( بكل ريع ) قال : طريق (آية ) قال : علما ( تعبشون ) قال : تلعبون . 
وآخرج ابن جرير وابن المنذر وابن آبى حاتم عنه أيضا ( بكل ريع ) قال : شرف . وأخحرجوا أيضا عنه ( لعلكم 
تخلدون ) قال : کأنکم تخلدون . وأخرج ابن أ حاتم عنه أبضا ( جبارين ) قال : أقوياء . 

الوا سواء عَلَيتا أوَعَظت آم لم تكن مِنَ الوعِظين ٠۲١‏ إن هدا إل حى 

a 


ر pl‏ “ 0 ع 5و ا ا ار ر ر 
آلأولِین ۱۲۷ وما نحن بمعذبین )٠۲١(‏ فكذبوه قَأهَلَكنهُم إن ف ذلك لاية وما کان 
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اترم موینین ۲١‏ )ون ربك لهو اریز الرجم ٠۰‏ كدبَت مود مسين ٠٠١‏ 
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إذ قال لهم آخوم صلح آلا تقون ٠٠‏ ئی ک' رسول مين ٠٤١‏ فاقوا آله 
وأطيعون (4) وما سذ عليه من اج إن أجُری إل على َ الْعلَّمِينَ (4 ۱( 
اٹ رکون ئی ما هتا آینین ٠۰١‏ نی جت وَعَيُون ٠٠١‏ وزروع ونَحْل طَلعها 
2 ۶ ا ر ض ا 7 ر 4ء ا ا 
مِم ٠٠۸(‏ وتَْحتون مِنَ الجبالٍ بيوتا فرهين )٤١(‏ فاتقوا آله وأَطيعون (۰۰) ولا 
یوار المُلرفین ٠۰١‏ الین دون نی لای ولا بُضلحونَ ٠٠١‏ قالوا تما 
أت من المسحرین ٠۰١‏ مانت إلا شر ينذا قات باي ِن كلت ِن الصادقين١٠٠)‏ 
Na‏ ا هھ هھ ھ1 م2 ر رة د عر وه 
قال هنو ناقة لها شرب ولم شرب يوم معْلوم )٠۰٥(‏ ولا تمسوهَا بسوء فياخ ذم 
رت ررق ص ےھ ر ورو ا ۳ oh a E‏ 
عَذَاب يوم عَظم ٠۰١‏ فعَقَروهَا فاصضبحوا نهين ٠٠١‏ فاخذم لداب إن نى ذلِك 
اب وما کان ا رهم ومین )٠۰١‏ ون ربكل اريز آلرجم ٠٠١‏ . 

آی وعظك وعدمه ( سواء ) عندنا لانبالی بشی ء منه ولا نلتفت إلى ماتقوله . وقد روی العباس عن آی عرو › 
وروی بشر عن الكسائى ( أوعظت ) بإدغام الظاء فى التاء وهو بعيد » لأن حرف الظاء حرف إطباق نه يدغ فيا 
قرب مله جدًا . وروی ذلك عن عاصم والأعمش وابن محيصن . وقرأً الباقون بإظهار الظاء ( إن هذا إلا خلق 
الأوَّلين ) أى ماهذا الذى جتنا به ودعوتنا إليه من الدين إلا لق الأوّلين : أى عادنم الى كانوا عليما . 
وقيل المعنى : ما هذا الذى نحن عليه إلا حاق الأوّلين وعادتهم > وهذا بناء على ماقاله الفراء وغيره : إن معنى خلق 
الأرّلين عادة الأوّلين . قال النحاس : خلق الأوّلين عند الفراء بمعنى عادة الأوّلين . وحكى لنا محمد بن الوليد عن 
محمد بن يزيد قال ( خحلق الأولين ) مهم وماجری‌علیه آرم > والقولان متقاربان . قال : وحکی لنا محمد بن 
يزيد أن معنى ( خلق الأوّلين ) تكذيهم . قال مقاتل : قالوا ما هذا الذى تدعونا إليه إلاكذب الأولين . قال 
الوااحدى : وهو قول ابن مسعود ومجاهد . قال : التق والاحتلاق الكذب »> ومنه قوله- وتخلقون إفكا - 
قرأ ابن كتير وأبو عرو والكساثى ويعقوب « خلت الأوّلين » بفتح اللعاء وسكون اللام . وقرأً الباقون بض الحاء 
واللام . قال المروى : معنا على القراءة الأولى : اختلاقهم وكذبهم › وعلى القراءة الثاني : عادنهم › وهذاالتفصيل 
لابد منه . قال ابن الأعراى : اللعلق الدين › والحلق الطبع » واللعطق المروءة . وقرأً أبو قلابة بضم اللعاء وسكون 
اللام وهى تخفيف لقراءة الضم مما > والظاهر أن المراد بالاية هو قول من قال : ما هذا الذى نحن عليه إلا عادة 
الأولين وفعلهم » ويويده قوم ( وما حن إمعذبين ) أى على مانفعل من البطش ونحوه ما نحن عليه الآن ( فكذبوه 
فاهلكناهم ) أى بالربح كما صرح الق ر آن فى غير هذا الموضع بذاك ( إن نى ذلك لآية وماکان أكثر هم مومنين 
وإن ربك هو العزيز الرحم ) تقدم تفسير هذا قرببا نى هذه السورة . ثم لما فرغ سبحانه من ذاكر قصة هود وقومه 
ذكر قصة صالح وقومه › وكانوا يسكنون الحجر فقال ( كذبت مود ) إل قوله ( إلا على رب العالمين ) قد تقد م 
تفسيره فى قصة هود ا مذ كورة قبل هذه القصة ( أتتركون فما هاهنا آمنين ) الاستفهام للإنكار أى أتتركون 
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ی هذه النعالى أعطا کي الله آمنین من ا موت والعذاب باقين ى الدنيا. ولما أبهم النم هذا فسرها بقوله (فی‌جنات 
وعيون وزروع ونخل طلعها هضى) وامض النضيج الرخص اللين اللطيف ٠‏ والطلع مايطلع من المر » وذكر 
النخل مع دخوله تحت ابلعنات لفضله على سائر الأشجار › وكثيرا مايذ كرون الشى ء الواحد بلفظ يعمه وغيره كا 
يذ كرون النع ولا يقصدون إلا الإبل » وهكذا يذ كرون ابلحنة > ولا يريدون إلا النخل . قال زهير : 
کان عینی ئی غربى مقبلة من النواضح تسى جنة عقا 

وسحقا مع حوق » ولا يوصف به إلا النخل . وقيل المراد بابمحنات غير النخل من الشجر » والأول أولى . 
وحكى الماوردى فى معنى هضم اثى عشر قولا أحسنا وأوفقها للغة ماذ كرناه ( وتنختون من ابلحبال بيوتا فرهين ) 
النحت : النجر والبرى » نحته ينحته بالكسر براه › والنحاتة البراية » وكانوا ينحتون بيو هم من الحبال لا طالت 
أعمارم ودام بناوم من المدر. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن ذكوان ( « فرهين » بغير ألف . وقرأً الباقون 
« فارهين » بالألف . قال أبو عبيدة وغيره : وها عى واحد . والفره : النشاط › وفرق بيهما أبو عبيد وغيره 
فقالوا « فارهین » حاذقین بنحتا » وقیل متجبرین » « وفرهین » بطرین أشرین › وبه قال مجاهد وغیره . وقيل 
شرهين . وقال الضحاك : كيسين . وقال قتادة : معجبين ناعمين آمنين »> وبه قال الحسن . وقیل فرحین › قاله 
الأخفش . وقال ابن زيد : أقوياء ( فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين ) أى المشركين »› وقيل الذين 
عقروا الناقة » ثم وصف هولاء المسرفين بقوله ( الذين يفسدون ن ‌الأرض ولا يصلحون ) أى ذلك دأجم 
يفعلون الفساد ى الأرض ولا يصدر منهم الصلاح ألبتة ( قالوا نما أنت من.المسحرين ) أى الذين أصيبوا بالسحر 
قاله مجاهد وقتادة . وقيل المسحر هو العلل بالطعام والشراب قاله الكلى وغيره » فيكون المسحر الذى له تحر » وهو 
الرثة » فكأنهم قالوا إنما أنت بشر مثلنا تأكل وتشرب . قال الفراء : أى إنك تأ كل الطعام والشراب وتسحر به « 
ومنه قول امری” القيس أو لبيد : 

فن تسألینا فم حن فإننا عصافير من هذا الأنام المسحر 
وقال امرو القيس أيضا: 
أرانا موضعين لحم غيب ونسحر بالطعام وبالشراب 

قال المورّج : المسحر الخلوق بلغة ربيعة ( ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين ) ف قولك 
ودعواك (قال هذه ناقة ) الله ( ما شرب ولكم شرب يوم معلوم ) أى ها نصيب من الماء و لكم نصيب منه معلوم 
لیس لکم آن تشر ہوا ی الیوم الذی ہو نصیہا » ولا هی تشرب ف‌اليوم الذى هو نصيبكم . قال الفراء : الشرب 
الحظ من الماء . قال النحاس : فأما المصدر » فيقال فيه شرب شربا وشربا وأكرها المضموم › والشرب بفتح 
الشين جمع شارب » والمراد هنا الشرب بالكسر » وبه قرأ المحمهور فيهما »> وةرأً ابن أن عبلة بالضم فيهما ( ولا 
تمسوھا بسوء فیأخذ کم عذاب یوم عظم ) آی لاتمسوها بعقر » أو ضرب » أو شى ء ما يسو وها » وجواب الب 
فيأخذ كم ر فعقروها فأصبحوا نادمين ) على عقرها » لما عرفوا أن العذاب نازل بهم » وذلك أنه أنظرهم ثلاثا » 
فظهرت عليهم العلامة فى كل" يوم وندموا حيث لاينفع الندم » لأن ذلك لايجحدى عند معاينة العذاب وظهور 
آثاره ( فأخذهم العذاب ) الذی وعد به . وقد تقدم تفسیر قوله ( إن نی ذلك لآیة وما کان آکثر هم موئمنین ) 
وإن ربك هو العزيز الرحي «فى هذه السورة › وتقدام أيضا تفسير قصة صالح وقومه فى غير هذه السورة . 


(۱) قوله وابن ذ کوان : الصواپ ذکر نافع بدلا عه كا هو المشهور اه مصخ القرآن : 
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وقد أخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن ن حاتم عن ابن عباس ( ونخل طلعها هضع ) قال : 
OE‏ : أينع وبلغ . وأحرج ابن أ حاتم عنه أيضا قال e‏ 


اوآخرج اپن جریر وا بن المنذر وابن نی حاتم عنه یضا نی قوله ( فرهیع ) قال : حاذقين . وأحرج ابن جرير وان 


آنی حاتم عنه قال ( فرهين ) أشرين . وأخرج الفرياى وعبد بن حيد وابن جريروابن المنذر وابن أى حاتم عن 
مجاهد قال : شرهين . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذرواللعطیب وابن عساکر من طرق عن ابن 
عباس فى قوله ز نما أنت من المسحرين ) قال : من الخلوقين › وأنشد قول لبيد بن ربيعة : 
فإن تسألينا فم حن . E‏ 
ّ ا ا و Raz E‏ 
آًء 2 


كَبَّت قوم وط المرصلين ٠٠‏ إذ قال لهم خو لوط ألا ت مقون )٠(‏ نى 


1 
ررر 


ح رسول امین (۹ ٠‏ فاتقوا لله وَأطِيعّونِ ٠٠١‏ وما ا ر من اجر إن أَجْرٍى 
إلا عل رب العوين ٠‏ تاتون الد كران ون العوين وون لق ل 
ربک ن وجك بل اشم د َم عَاهُونَ ٠٣‏ قَالُوا لين لي تئتهِ يوط وتن ِن 
آل چن ٠۰0‏ قا ف تيم E‏ ما يمون( ) 
فتجينه وَأَهلَّه أجْمَمين )٠۷١(‏ إلا عجورًا ف آلشیرین ٠۰١‏ نم ا خرن (۱۷) 
را عَلَيْهم مرا فساء مَطَر المُندَرين ٠١7‏ إن ف ذلك لاية وما كان أكثرم 
نین ٠۰١‏ إن ربل ھر التری آوچ ٠٠۵‏ کب اض طب یک که ال سای ۷) 
ذال لم شیب آلا نعقون »٠إ‏ ر رول امین (۷۵) فاقوا آله وَأطيعّونٍ )٠۷۹(‏ 
وما اسل َيون جر إن اجر ی إلا على رب لوین ٠۰۰‏ افوا الكل ولا تکونوا 
ارين ٠٠١‏ وزو بالسطاء اي ٠۸7‏ ولا تبْخسوا آلناس شاعم 
ولا تعتوا فی لاض مفسدین ۸۳ واتقوا کک والجلة الأولين (1۸4( 


قالوا إِتَمّا نت من المسحرين )۸١(‏ وما أت إلا بسر ملا وَإن نتظنك لن 
آلکذِبین ٠٠١‏ فأسقط عَلَيْنَا شقا من اسه إن كنت من آلصادِقين ۸۷ قال ری 


کر واو ے 


lo Eg & 


r ت ی سے‎ e e ت ور‎ “of 
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ر E‏ ا رر ر > کے وو وو ر رت 2 zعور‏ هر ۸ 
عَظم  ٠١١‏ إن فى ذليك لاية وما كان أكثرم مومِبِينَ )٠٠١(‏ وإن ربك لهو اريز 
آلرجِ (۹۱) . 

ذ كر سبحانه القصة السادسة من قصص الأنبياء مع قومهم » وهى قصة لوط . وقد تقد م تفسير قوله ( إذ 
قال فم ) إلى قله ( إلا على رب العامين ) فى هذه السورة » وتقدم أيضا تفسير قصة لوط مستونى فىالأعراف » 
قوله ( أتأتون الذكران من العالمين ) الذ كران جمع الذكر ضعد الى > ومعنی تاتون : تنکحون الذ كران من 
العامين » وهم بنو آدم » أو کل حیوان > وقد كانوا يفعلون ذلك بالغرباء على ماتقدم فى‌الأعراف ( وتذرون 
ما خلق لک ربک من أزواجكم ) أى وتتركون ماخلقه الله لأجل استمتا به من النساء » وأراد بالأزواج جنس 
الإناث ( بل آم قوم عادون) ى مجاوزون لحد نى جيع امعاصى > ومن مها هذه المعصية الى ترتكبون ما من 
الذ كران ر قالوا لن لم تنته يالوط ) عن الإنكار علينا وتقبيح أمرنا ( لتكونن" من الخرجين ) من بلدنا المنفيين عنما 
( قال إنی لعملکم ) وھو ما نم فيه من إتيان الذ كران ر من القالين ) المبغضين له › والقلى البغض › قليته أقليه قلا 
وقلاء » ومنه قول الشاعر: فلست بقلى اللحلال ولا قالى » وقال الآلحر : . ومالك عندى إن نأيت قلاء » 

ثم رغب عليه الصلاة والسلام عن محاور نهم » وطلب من الله عر وجل" أن ينجيه فقال ( رب جنى وأهلى ما 
بعملون ) آی من عملهم الحبیث » أو من عقوبته الى ستصیہم › فأجاب الله سبحانه دعاءه » وقال ( فنجیناه 
وأهله أحعين ) أىأهل بيته » ومن تابعه على دينه » وأجاب دعوته ( إلا عجوزا ف‌الغابرين ) هى امرأة لوط › 
ومعنى من الغابرين : من الباقين فى العذاب . وقال أبو عبيدة : من الباقون فى ارم : أى بقيت حى هرمت . 
قال النحاس : يقال للذاهب غابر وللباى غابر . قال الشاعر : 

لاتکسع الشول بأغبارها إنك لاتدرى من الناتج 

والأغبار بقية الالبان » وتقول العرب : مامضی وما غبر : أى مامضى وما بى ( ثم دمرنا الآحرین ) أى 
أهلكنام بالحسف والحصب ( وأمطرنا علييم مطرا ) يعنى الحجارة ( فساء مطر المنذرين ) الخصوص بالذم 
محذوف » والتقدير مطرهم › وقد تقد تفسير ( إن فى ذلك لآية وما كان أكرهم مومنين . وإن ربك همو العزيز 
الرحم ) فى هذه السورة ( كذب أصحاب الأيكة المرسلين ) قرأ نافع وابن كثير وابن عامر « ليكة » بلام واحدة وفتح 
التاء جعلوه اسا غير معرّف بأل مضافا إليه أععاب » وقرأً الباقون « الأيكة » معرفا » والأيكة الشجر ال لقف › وهى 
الفيضة » وليكة اسم للقربة » وقيل هما بمعنى واحد اسم للغيضة . قال القرطبى : فأما ماحكاه أبوعبيد من أن ليكة 
اسم القرية الى انوا فيها » وأن الأيكة اسم البلد كله » فش ء لايثبت ولا بعرف من قاله ولو عرف لكان فيه نظر › 
لأن أهل العم جيعا على خلافه . قال أبو على" الفارسى : الأيكة تعريف أيكة › فإذا حذفت المزة تخفيفا ألقيت 
حركتها على اللام . قال اللحليل : الأيكة غيضة تنبت السدر والأراك ونحوها من ناعم الشجرر إذ قال فم شعيب ألا 
تقون ) ل يقل آخوهم کا قال فی‌الًنبیاء قبل » لن م یکن من أصعاب الیک فی السب » فاما ذ کر مدین قال 
أحاهم شعیبا لأنه کان منهم › وقد مضی تحقیق نسبه ف.الأعراف .وقد تقدم تفسیر قوله ( إنی لکم رسول أمين ) 
إلى قوله تعالى ( إلا على رب العامين ) فی هذه السورة . قوله ( أوفوا الكيل ولا تكو نوا من الخسرین ) آى نموا 
الكل لن أراده وعامل به » ولا تكونوا من الخسرين : الناقصين لكيل والوزن › يقال أخسرت الكيل والوزن : 
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أینقصته > ومنه قوله تعال و ذا کالومم أو وزنوهم بخسرون- م زاد سبحانه فی‌البیان فقال ( وزنوا بالقسطاس 
المستقم ) آى أعطوا ا لحت" بالمیزان السوى »› وقد مر بيان تفسير هذا فى سورة سبحان » وقد قرئ « بالقسطاس » 
مضموما ومكسورا ( ولا تبخسو الاس أشياءم) البخس النقص » يقال بخسه حقه : إذا نقصه : أى لاتنقصوا 
الناس حقوقهم الى فم › وهذا تعمم بعد التخصيص > وقد تقدم تفسيره فى سورة هود › وتقدم أيضا تفسير ‏ 
( ولا تعثوا فى الأرض مفسدين ) فيها وى غيرها ( واتقوا الذى خلقكم وابلعبلة الأولين ) قرأ ابحمهور بكسر الحم 
والباء نوتشديد اللام > وقرأً أبو حصين والأعمش والحسن والأعرج وشيبة بضمهما وتشديد اللام › وقرأ اللمى 
بفتح ابحم مع سكون الباء » وابلحبلة الحلبقة قاله مجاهد وغيره : يعنى الأم المقدمة › يقال » جبل فلان على 
كذا : أى خلق . قال النحاس : اللحلق يقال له جبلة بكسرالحرفين الأوّلين وبضمهما مع تشديد اللام فيهما وبقم 
ابحم وسکون الباء وضمه فتحها » قال المروى : ابحبلة والحبلة وابحبل وابلحبل لغات »› وهو الحمع ذو العدد 
الكثبر من الناس » ومنه قوله تعالى - جبلا كرا أى حلا كرا » ومن ذلك قول الشاعر : 
والمىت أعظم حادث فا بر على البحبلة 

(قالوا نما أنت من المسحرين . وما أنت إلا بشر مثلنا ) قد تقدم تفسيره مستوى فى هذه السورة ( وإن نظنك 
من الكاذبين ) إن هى الخففة من اليلة عملت فى ضمير شأن مدر » واللام هى الفارقة أى فبا تدعيه علينا من 
الرسالة » وقيل هى النافية » واللام بمعنى إلا : أى مانظنك إلا من الكاذبين › والأوّل أولى ( فأسقط علينا كسفا 
من المماء) كان شعيب يتوعدهم بالعذاب إن لم يوؤمنوا » فقالوا له هذا القول نعتا واستبعادا وتعجيزا . والكسف : 
القطعة . قال أبوعبيدة : الكسف جمع كسفة مثل سدر وسدرة . قال ابلحوهرى : الكسفة القطعة من الشىء › 
يقال : أعطى كسفة من ثوبك والحمع كسف » وقد مضى تحقيق هذا فى سورة سبحان ( إن كنت من 
الصادقين ) فى دعواك ( قال رى أعلم با تعملون ) من الشرك وامعاصى » فهو مجازيكى على ذلك إن شاء » وش هذا 
تهديد شديد ( فكذبوه ) فاستمروا على تكذيبه وأصروا على ذلك ( فأخذه عذاب يوم الظلة ) والظلة السحاب » 
أقامها الله فوق رء وسيم فأمطرت عليهم نارا فهلكوا » وقد أصابهم الله عا اقترحوا » لأنهم إن أر ادوا بالكسف القطعة 
من السحاب فظاهر › وإن أرادوا يما القطغة من السماء فقد نزل عليهم العذاب من جهتها » وأضاف العذاب إلى 
يوم الظلة لاإلى الظلة تنبيها على أن م فىذلك اليوم عذابا غير عذاب الظلة » كذا قيل . مم وصف سبحانه هذا 
العذاب الذى أصابمم بقوله ( إنه كان عذاب يوم عظم ) لما فيه من الشد َة عليهم الى لایقادر قدرها وقد تقد م 
تفسير قوله ( إن فى ذلك لآية وما كان أكثرم مومنين » وإن ربك همو العزيز الرحم ) ف‌هذه السورة مستوف فلا 
نعيده » ونی هذا التكر بر هذه الكلمات نىآلحر هذه القصص من الہديد والز جر والتقرير والتاً كيد مالاخ على 
من بفهم مواقع الكلام ويعرف أساليبه . 

وقد حرج الفریایی وابن أ شيبة وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد ف قوله 
( وتذرون ماخلق لکم ربک من آزواجکم ) قال : ترك أقبال النساء إلى آدبار الرجال وأدبار النساء . وخر ج عبد 
ابن هيد وابن المنذر عن عكرمة نحوه . وأخحرجا أيضا عن قتادة ( إلا عجوزا ف الغابرين ) قال : هى امرأة لوط 
غبرت فى عذاب الله . وأحرج عبد بن حيد عن مجاهد « ليكة » قال : هى الأيكة . وأخرج اسحاق بن بشر وابن 
عسا كر عن ابن عباس فى قوله ( كذب أععاب الأيكة المرسلين ) ثال:: كانوا أععاب غيضة من ساحل البحر إلى 
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مدین ( إذ قال هم شعیب ) ول بقل وهم شعیب . لأنه لم یکن من جنسمم ( ألا تتقون ) كيف لاتتقون وقد علمم 
أنى رسول أمين لاتعتبر ون من‌هلاك مدين وقد أهلكوا فما يأتون » وكان أععاب الأيكة مع ماكانوا فيه من الشرلك 
استنوا بسنة أعحاب مدين » فقال هم شعيب ( إنى لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما سال ) على ما آدعوكم 
إليه ( من أجر ) نى العاجل من أموالك ( إن أجرى إلا على رب العامين - واتقوا الذى خلقكم والمحبلة الأوّلين ) 
يعنى القر ون الأولين الذى أهلكوا با معاصى ولانہلكوا مثاهم ر قالوا إنما أنت من المسحرين ) يعى من الحلوقين 
( وما أنت إلا بشرمثلنا وإن نظنك لن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء ) يعنى قطعا من الساء ( فأخذهم 
عذاب يوم الظلة ) أرسل اله إلم “مومامن جهنم » فأطاف بهم سبعة أيام حى أنضجهم ا حر ET‏ 
وغلت مياههم نى الآبار والعيون فخرجوا من مناز ومحلنهم هاربين » والسموم معهم » فساط الله عليهم الشمس 
من فوق رءوسهم فغشيهم حى تقلقلت فيها جماجحمهم » وسلط الله عليهم الرمضاء من تحت أرجلهم حى تساقطت 
لحوم أرجلهم » م نشأت فم ظلة كالسحابة السوداء » فلما رأوها ابتدروها يستغيثون بظلها حى إذا كانوا يع 
أطبقت عليهم فهلكوا ونجى الله شعيبا والذين آمنوا معه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عنه قال 
( ابحبلة الأوّلين ) اللحلق الأولين . وأخحرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم وال حا كم عنه أيضا 
أنه سئل عن قوله رقأخذم عذاب يوم الظلة ) قال : بعث الته عليهم حرا شدیدا فأخذ بأنفاسہم > فدخلوا أجواف 
البيوت فدخل عليهم أجوافها فأخذ بأنفسهم » فخر جوا من‌البيوت هربا إلى البر ية » فبعث الله عليهم سحابة فاظلم م 
من الشمس فوجدوا ها بردا ولذة » فنادى بعضبم بعضا حى إذا اجتمعوا حا أسقط الله عليهم ارا ء 
فذلك عذاب يوم الظلة . وأخرج ابن جرير وابن أ حاتم والحا كم عنه أيضا قال : من حد ثك من العلماء عذاب 
يوم الظلة فكذبه . أقول : فا نقول له رضى الله عنه فا حدثنا به من ذلك مما نقلناه عنه هاهنا ؟ وبمكن أن يقال إِنه 
لا كان هو البحر الذى علمه الله تأويل كتابه بدعوة نبيه صلى الله عليه وآ له وسل كان ختصا ععرفة هذا الحديث 
دون غيره من أهل العم » فن حدث بحديث عذاب الظلة على وجه غير هذا الوجه الذى حد انا به فقد وصانا 
بتکذیبه » لانه قد علمه ولم یعلمه غیره . 


ہے لاو کے ر 4 ا ص لے 0 را 2 رر ت ر 
واه زيل رب لكين ٠۹١‏ نَل به الروح الأَمِينُ ٠۹١‏ عَلى فبك لون ِن 
0 ٍ ت ر ر کور ور وغل ے ےم و و د ەه 
المُنْذِرِین ٠۹۵‏ سان عر بی مبٍین ٠۹۰(‏ ونه لى زبر الأولِين ٠٠١‏ أو لم يکن لهم 
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a5 مه ەو‎ E of موہ اھ کے وا ے‎ ù 2T 
ية أن يعلمه علموا بى إسرءيل١۹) ولو نز بعْض آلاعجمین (۱۹۸) فقرأه‎ 


ےھ ور ۳ ےا رماو ور . ۹ ك 
عَلَيْهم ما کانوا به موْمِيِین )٠۹٩(‏ ذلك سلکته فی قلوب آلمجرمين (۰۰) لایومنون به 
ہے رو مار راق ے ہر ر و 29 له ی ود 2 کر ا و 
حى یروا لداب آلالم )٠١١(‏ فيّاتِيهم بغتة وهي لايشعرون )٠٠١(‏ فيقولوا هل نحن 
سے اه 


e ‌ رن ر رتاوم‎ <A olor ا‎ a AoA 
مم٤اج ثم‎ )٣۰۰( أفرَأَيْتَ إن متعنهم سيين‎ )۲۰٢( منظرون (۲۰۴) أفبِعَذَابنًا يستعجچلون‎ 


coo 


او م F2‏ ەل o‏ ۸ ےو .۴ سے کے 
ما کائوا يُوعَدّونَ ۲۰۰) ماأغنی عَنْهم ما کانوا يعون )٠٠١(‏ وما اهلكا ِن رة إلا لَه 


ا 
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0 2 . 2 ا ٍ رر رت ي ا ١‏ ص 0 
منْذِرُون (۰۸) ذکری وَمَاکتا ظلِمِین ۰۹ وما َرَت به آلشیطِينٌ )٠۰(‏ وما ينْبغی 
لھ صو تار وے وه رو2 4 2ے مم ن ارول ا ص 
لهم وَمَايَستَطيعون )٠٠٠(‏ إنهم عَنِ لسع لمَعُزولون )٠١١‏ فلا تذع مَعَ آله إلهاآ خر 
رق ت 


ر e‏ ر 2 ٤9ے‏ ے 2 0 ° رص ل کے 
َون من المعَذبين ٠٠١‏ وأنر عشيرتك آلأقرَّبينَ ٠٠١‏ وآخِض جَتَاحَك لِمَنِ 


مقار 2 وتوو 2 CNT 9 <. #* olor‏ 
اتبعك من اَلْمُوُمِبِين )٠١(‏ فن عَصول فقلٌ إ ئی بَریء ما تعْمّلون )٠٠١(‏ فت و كل على 
9ر 6 م 2 رد و ر ےار . ت کر ور 
العزيز الرجم )٠٠۷(‏ الى يريك جين تقوم )٠٠۸(‏ وتقلبك فى آلسجدین )٩۱۹٩(‏ نه هو 


۰ 
4 
2 
عر 
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و م9 و o‏ ه ےا ر و عر وما ر م ےا وع 
المع الیم ٠۲(‏ مل انبقکم على من رل السطینٌ ٠٠(‏ نتر على كل االو 
کو و و ور 6ے 2و2 0 را 2 ر ری ەرو وو ا o ٤‏ 
ایم (۲۲۲) و يلقون السمع و کثر م کذبون () و لشعر َء بتبعهم ا وون )۷4( ألم 
ا د و ص OTIS‏ ر ر ەر >C‏ 8 ان 
تر آنه ىكل واد َيون )٠٠١(‏ انهم يَقَولُون مَالَابفَعَلون ٠٠١‏ إلا الذِين منوا 


ر ١‏ ا ی ا#ع # رو ور 2 و ا 
وَعَولُوا الصالحت ود كروا الله كيرا وآنقَصَرُوا من بَعْدِمَاظيموا وسيعلم لين ظلَّموا 
ای مقت بنْقَلبون )٠۲۷(‏ : 


قوله ( وإنه لتنزيل رب العالين ) الضميز يرجع إلى مانزله عليه من الأخبار : أى وإن هذه الأخبار أو وإن 
القرآن ون م بجر له ذ کر للعلم به » قیل وهو على تقدیر مضاف محذوف : أی ذو تنزیل » وأما إذاکان تتزيل 
عنى منزل فلا حاجة إلى تقدير مضاف . قرأ نافع وابن كثر وأبو عرو وحفص عن عاصم ( نزل ) مخفا › وقراه 
اباقون مشددا » و الوح الأمين ) على القراءة الثانية منتصوب على أنه مفعول به » وقد اختار هذه القراءة أبو حاتم 
وأبو عبید › والروح الأمین جبریل › کا ق قوله - قل من کان عدوا برل فانه نزّله على قلبك - ومعی ( على 
قلبك ) أنه تلاه على قلبه » ووجه تخصيص القلب » لأنه أوّل مدرك من الحواس الباطنة . قال أبو حيان : إن على 
قلبك ولتكون متعلقان بزل » وقيل يجوز أن يتعلقا بتتزيل » والأول أولى › وقرئ نزّل مشددا مبنيا للمفعول 
والفاعل هو الله تعالى »ويكون الروح على هذه القراءة مرفوعا على النيابة ( لتكون من المنذرين ) علة للإنزال : أى 
أنزله لتنذرم ما تضمنه من‌التحذيرات والإنذارات والعقوبات ( بلسان عر مبين ) متعلق بالمنذرين : أى لتكون 
من المنذرين بهذا اللسان » وجوز أبواليقاء أن يكون بدلامن « به » » وقيل متعلق بزل › وإنما خر للاعتناء بذ كر 
الإنذار » ونما جعل الله سبحانه القرآن عربيا بلسان الرسول العرلى لثلا يقول مشركوا العرب لسنا نفهم ماتقوله 
غير لساننا فقطع بذاك حجنهم وأزاح علنهم ودفع معذرتهم ( وإنه لى زبر الأوّلين ) أى إن هذا القرآن باعتبار 
احكامه الى أحعت عليما الشرائع نى كتب الأوّلين من الأنبياء » والزبر الكتب : الواحد زبور »› وقد تقدم 
الكلام على تفسير مثل هذا . وقيل الضمير لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم › وقیل المراد بكون القرآن ف زبر 
الأوّلين أنه مذ كور فيها هو نفسة › لا ما اشتمل عليه من الأحكام » والأوّل أولى ( أو لم يكن فم آية أن يعلمه 
علماء بنى إسرائيل ) الهمزة لالإنكار » والواو العطف على مقدر كا تقدم مرارا » والاية العلامة والدلالة : أى ألم 
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يكن لمؤلاء علامة دالة على أن القرآنحتق » وأنه تتزيل رب العامين . وأنة فى زبرالأوّلين . أن يعلمه علماء بنى 
إسرائيل على العموم » أو من آمن منم كعبد الله بن سلام » وإنما صارت شہادة أهل الكتاب حجة على المشركين 
لأنہم کانوا يرجعون إليهم ويصد قو نهم . قرأًابن عامر« تكن » بالفوقية › وآية بالرفع على آنا اسم کان »> وخبرها 
أن يعلمه الخ » ويجوز أن تكون تامة » وقرأ الباقون « يكن» بالتحتية وآية بالنصب على أنها حبر يكن › واسمها أن 
يعلمهلحخ . قال الزجاج : أن يعلمه اسم يكن وآية خبره . وا مى : أو م یکن فم علم علماء بنی إسرائيل آن محمدا 
نحق" علامة ودلالة على نبوته » لن العلماء الذین آمنوا من بنی [سراثیل کانوا بخبر ون پوجود. ذکره ‏ یکتبهم» 
وكذا قال الفراء > ووجها قراءة الرفع با ذكرنا . وى قراءة ابن عامر نظر » لأن جعل النكرة اسما والمعرفة خبرا غير 
سائغ › ون ورد شاذا فى مثل قول الشاعر : » فلايك موقف منك ألوداعا » وقول الآأحر ٠‏ 
» وکان مزاجها عسل وماء ۰ 

ولا وجه لما قيل : إن النكرة قد تخصصت بقولم « لم » لأته فى محل نصب على الحال والحال صفة ف الى ؛ 
فأحسن مایقال ى التو جيه ماقد" منا ذكره من أن يكن تامة ( ولو نزلناه على بعض الأعجمين ) أى لو نزلنا 
القرآن على الصفة الى هو عليما على رجل من الأعجمين الذى لايقدرون على التكلم بالعر بية ( فقرأه عليهم ) قراءة 
ععيحة ( ما كانوا به موأمنين ) مع انضمام إعجاز القراءة من الرجل الأعجمى للكلام العرلى إلى إعجاز القرآن. و قيل 
الى : ولو تزلناه على بعض الأعجمين بلغة العجم فقرأه عليهم بلخته لم يومنوا به وقالوا : مانفقه هذا ولا نفهمه ء 
ومثل هذا قوله « ولو جعلناه قر نا أعجميا لقالوا لولا فصلت آیاته » یقال رجل عجم وأعجمی ذا کان غير 
فصيح اللسان وإن کان عربيا » ورجل عجمی إذا كان أصله من العجم وإن کان فصيحا › إلا أن الفراء أجاز آن 
يقال رجل عجمی ععى أعجمى قرا امسن « عل بعض الأعجميين » وكذلك قرأ ابمححدرى . قال أبو الفتح بن 
جى : أصل الأعجمين الأعجميين » ثم حذفت ياء النسب » وجعل جعه بالياء والنون دليلا عليها ر كذاك سلكناه 
نى قلوب المجرمين ) أى مثل ذلك السلك سلکناه : أى أدخلناه فى قلوبہم : بع القرآن حى فهموا معانیه وعرفوا 
فصاحته وأنه معخجز . وقال الحسن وغيره : سلكنا الشرك والتكذيب فى قلوب الجرمين . وقال عكرمة : سلكنا 
القسوة . والأوّل أو » لأن السياق ف القرآن وححلة ( لايوٌمنون ) تحتمل وجهين : الأول الاستئناف على جهة 
البیان والإیضاح لما قبلھا .. والثانی آنہا نی محل نصب على ال حال من الضمیر ئی سلکناہ » و جوز ن یکون حالا من 
الجرمين . وأجاز الفراء ابلحز م ى لايومنون » لأن فيه معنى الشرط والجازاة » وزع أن من شأن العرب إذا وضعت 
الاموضع کیلا مثل هذا ریما جزمت ما بعدها » وربا رفعت » فتقول ربظت الفرس لاينفلت بالرفع وامحزم لن 
معناه : إن م أربطه ينفلت » وأنشد لبعض بنى عقيل : 

وحى رأينا أحسن الفعل بيننا ‏ مساكنه لايقرب الشر قارب 
بالرفع » ومن الحزم قول الآخر : 
لطال ماحللماها لاترد فخلیاها والسخال تبارد 

قال آلنحاس : وهذا کله ى لايوّمنون خطأً عند البصريين » ولا جوز ال حزم بلا جازم ( حى يروا العذاب 
الألم ) أى لايؤمنون إلى هذه الغاية وهى مشاهدهم للعذاب الألم ( فيأتيهم ) العذاب ( بغتة ) أى فجأة (و) الحال 
أنرهم لايشعرون ) بإتيانه » وقرأً الحسن غتأتيهم بالفوقية : أي الساعة وإن لم يتدم ها ذكر» لكنه قد دل العذاب 


۱4 - 


عليها ( فيقو لوا هل نحن منظرون ) أى موٌحرون وممهلون . قالوا هذا تحسرا على مافات من الإيعان › وأمنيا الرجعة 
إلى الدنيا لاستدر الك مافرط منهم . وقيل إن الراد بقولم ( هل نحن منظرون ) الاستعجال العذاب على طريقة 
الاسزاء لقوله ( أفبعذابنا يستعجلون ) ولا مى ما فى هذا من البعد والخالفة للمعنى الظاهر › فإن معنى ( هل نحن 
منظرون ) طلب النظرة والإمهال » وأما قوله ( أفبعذابنا يستعجلون.) فالمراد به الرّد عليهم والإنكار لما وقع مهم 
من قولم - أمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب ألم وقوم - فأتنا با تعدنا - ( أفرأيت إن متعناهم سنين ) 
الاستفهام لاإنكار » والفاء العطف على مقدآر يناسب المقام كا مر فى غير موضع > ومعنی ریت أخبرنی › 
والحطاب لكل من يصلح له : أى أخبرنى إن متعناهم سنين نى الدنيا متطاولة » وطولنا لم الأعار ( ثم جاءمم 
ما كانوا يوعدون ) من العذاب واهلاك ( ما أغنى عنهم ماكانوا يمتعون ) ماهى الاستفهامية » والعنى : أئ شى ء 
أغی عنهم كونہم متعين ذلك المتع الطو بلى > و « ما» فى ماكانوا يمتعون جوز أن تكون المصدرية › ويجوز أن 
تكون امو صولة والاستفهام للإنكار التقربرى › و يجوز أن تكون ما الأولى نافية » والمغعول محذوذ : أى لم يغن 
عنهم متيعهم شيثا » وقرئ إمتعون بإسكان المع وتخفيف التاء من أمتع الله زيدا بكذا ( وما أهلكنا من قرية إلا ها 
منذرون ) من مزيدة للتأكيد : أى وما أهلكنا قرية من القرى إلا ها منذرون . وحلة ( إلا ها منذرون ) يجوز أن 
تكون صفة لقرية » ويجوز أن تكون حالا منها » وسوّغ ذلك سبق الى » والمعنى : ما أهلكنا قرية من القرى إلا 
بعد الإنذار إلهم والإعذار بإرسال الرسل وإنزال الكتب › وقوله ( ذكرى ) بمعنى تذكرة » وهی تى محل نصب 
على العلة أو المصدرية . وقال الكسائى : ذكرى فى موضع نصب على الحال . وقال الفراء والزجاج : إنها فى 
موضع نصب على المصدرية : أى يذكرون ذكرى . قال النحاس : وهذا قول حح » لأن معنى ( إلا ها 
منذوون) إلا ها مذ کرون . قال الزجاج : ویجوز ن یکون ذکری فی موضع رفع على آنا خبر مبتدل محذوف : 
ی إنڈارنا ذکری + أو ذلك ذکری . قال ابن الأنباری : انی ھی ذکری › او یذ کرھم ذکری › وقد رجح 
الأحفش آنا حبر مبتدل محذوف ( وما كنا ظالين ) ف تعذيبهم » فقد قدمنا اللىجة إلبهم وأنذرناهم وأعذرنا الهم 
( وما تتزلت به الشياطين ) أى بالقرآن » وهذا رد لما زعه الكفرة ف‌القرآن أنه من قبيل ما يلقيه الشياطين على 
الكهنة ( وما ينبغى لم ) ذلك › ولا يصح منهم ( وما يستطيعون ) مانسبه الكفار إليهم أصلا ( إنهم عن المع ) 
لقرآن » أو لكلام الملائكة ( معز ولون ) حجوبون مرجومون بالشهب . وقرأً الحسن وابن السميفع والأعمش « وما 
تز لت به الشياطين » بالواو والنون إجراء له مجرى جمع السلامة . قال النحاس : وهذا غلط عند جحيع النحويين . 
قال : و معت على بن سلمان يقول : معت محمد بن يزيد يقول : هذا من غلط العلماء » وإنما يكون بشبهة لا 
رأی الحسن فی‌آحرہ ياء ونوا > وهو فی موضع رفع اشتبه عليه بابحمع السام فغلط . قال الفراء : غلط الشيخ : 
يعى الحسن ٠‏ فقيل ذلك للنضر بن شميل فقال : إن جاز أن يحتج بقول روب والعجاج وذويهما جاز أن بحتج بقول 
الحسن وصاحبه : يعۍ محمد بن السميفع مع أنا نعلم آنہما لم يقرآً بذلك إلاوقد “معا فيه شيثا . وقال الموؤرج : إن 
کان الشیطان من شاط شيط کان لقراءہما وجه . قال يونس بن حبیب : معت أعرابیا قول : دخلنا بساتين من 
ورانما بساتون . م لما قرّر سبحانه حقية القرآن وأنه مرل من عنده آمر نبیه صل الله عليه وآ له وسلم بدعاء الله 
وحده فقال ( فلا تدع مع اله لها آحر فتکون من المعذبین ) وخطاب الن ی صلی الته عليه وآ له وسام بهذا مع کونه 
ماز ها عنه معصوما منه لحت العباد على التوحيد ونيهم عن شوائب الشرك » وكأنه قال : أنت أكرم الحلق على" 
وأعزّهم عندى ولواتخذت معى إلا لعذبتك » فكيف بغيرك من‌العباد ( وأنذرعشيرتك الأقر بين) حص الأقر بين لن 
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الاهتام بشأنم أولى » وهدايہم إلى الق أقدم . قیل هم قريش » وقيل بنو عبد مناف » وقیل بنو هاشم . وق 
ثبت نى الصحيح أن هذه الآبة لما نزلت دعا النى صلى الله عليه وآ له وسلم قريشا » فاجتمعوا فم وخص » فتالك 
منه صلل الله عليه وآ له وسام بيان للعشير ة الإقربين » وسيأتى بيان ذلك (واخحفض جناحلك لمن اتبعك من المومنين » 
يقال : حفض جناحه إذا ألانه » وفيه استعارة حسنة . والمعنى : ألن جناحلك وتواضع لمن اتبعلك من المومنين 
وأظهرمم الحبة والكرامة وتجاوزعلهم (فإن عصوك ) أى خالفوا أمرك ولم يتبعوك ( فقل إنى برىء ما تعملون ) 
آی من علکم »> أو من الذى تعملونه » وهذا يدل" على أن الراد با مو منين المشارفون لاإعان المصد قون باللسان ء 
لن المومنين اللعلص لابعصونه ولاخالفونه . ثم بین له مايعتمد عليه عند عصيانہم له فقال ( فتوكل على العزيز 
الرحم ) أى فض أمورك إليه فإنه القادر على قهر الأعداء › وهو الرحم للأو لیاء . قرأ نافع وابن عامر « فتوکل » 
بالفاء . وقرأ الباقون « وتوكل » بالواو » فعلى القراءة الأولى يكون مابعد الفاء كاب لحز ء تما قباها مر تبا عليه > وعلى 
لغراءة الثانية بكون مابعد الواو معطوفا على ماقبلها عطف جحلة على حلة من غير ترتيب (الذى براك حين تقوم ) أى 
حين تقوم لى الصلاة وحدك فى قول أكثر المفسرين . وقال مجاه : حین تقوم حیما كنت ( وتقلباك ف 
الساجدين ) أى ويراك إن صليت نى ابلحماعة راكعا وساجدا وقانبما > كذا قال أكثر المفسرين . وقيل يراك ف 
اموحدين من نئ إلى نى حى أخرجك ف هذه الأمة . وقيل الراد بقوله « يراك » حين تقوم قبامه إلى المجد ٠‏ 
وقوله ( وتقلبك فى‌الساجدين ) يريد تردّدك فى تصفح أحوال الجنهدين ئى العبادة وتقلب بصرك فهم > كذا قال 
مجاه ( إنه هو السميع) لما تقو له ( العلم ) به . ثم أكد سبحانه معنى قوله ( وما تنزلت به الشياطين ) وبينه فقال 
( هل آنبنکم على من تنزل الشياطين) آى على من تنل » فحذف إحدى التاءين » وفيه بيان استحالة تنزل 
الشياطين على رسول الله صلى اله عليه وآ له وسلم ( تنزل على كل أفاك أثم ) والأفاك الكثير الإفك › والأثم 
کٹیر الإم › والراد بہم کل من کان کاھنا » فإن الشياطين كانت تسترق السمع ثم بأتون إلهم فيلقونه الهم › 
وهو معنى قوله ( يلقون السمع ) أى مايسمعونه ما يسترقونه »> فتكون جلة « يلقون السمع» على هذا راجعة إلى 
الشياطين فى حل نصب:على الحال : أى حال كون الشياطين ملقين السمع : أى مايسمعونه من الملإ الأعلى إلى 
الكهان . ومجوز أن يكون المعنى : إن الشياطين يلقون السمع : أى ينصتون إلى الملإ الأعلى ليسترقوا منم شيا › 
ويكون المراد بالسمع على الوجه الأول المسموع » وعلى الوجه الثانى نفس حاسة السيع . ومجوز أن تكون حلة 
« يلقون السمع » راجعة إلى كل أفاك أثم على نها صفة أو مستأنفة > ومعى الإلقاء أنہم يسمعون ماتلقيه إلهم 
الشياطين من الكلمات الى تصدق الواحدة منها » وتكذب المائة الكلمة كا ورد ق الحديث » وجلة ( وأكثر هم 
كاذبون ) راجعة إلى كل أفاك أثي : أى وأكثر هولاء الكهنة كاذبون فيا ينلقونه من الشياطين » لأنهم بضمون 
إلى مايسمعو نه كثيرا من أكاذيبهم الضتلفة » أو أكثر هم كاذبون فها يلقونه من السمع : أى المسموع من الشياطين 
إلى الناس » وبجوز أن تكون جملة ر وأكثرم كاذبون ) راجعة إلى الشياطين : آى وأ كر الشياطين كاذبون فيا 
يلقو نه إلى الكهنة ما يسمعونه » فإنهم يضمون إلى ذلك من عند أنفسهم كثيرا من الكذب . وقد قيل كيف يمچ 
على الوجه الأول وصف الأفا كين بأن کر کاذبون بعد نماوصفوا جميعا بالإفك . وأجيب بأن المراد بالأفاك 
الذى يكثر الكذب لا الذى لاينطق إلا بالكذب › فالمراد بقوله وأکرم کاذبون أنه قل من یصدق منہم فیا 
خكى عن الشياطين » والغرض الذى سيق لأجله هذا الكلام رد ماکان پزعمه المش رکون من کون الى صلى الله 
عليه وآ له وسلم من جملة من يل إليه الشيطان السمع من الكهنة ببيان أن الأغلب على الكهنة الكذب ٠‏ ولم يظهر 
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من أحوال محمد صلی اللہ علب وآلہ وسلم إلا الصدق ٭ فکیف یکون کا زعموا › ٹم إن لاء الکهنة يعظمون 
الشياطين › وهذا النى المرسل من عند الله برسالته إلى الناس بذمهم وياحمم ويأمر بالتعوٴذ منہم . ثم لما کان قد قال 
قائل من المشركين : إن الى صلی الله علیه وآ له وسلم شاعر » بین سبحانه حال الشعراء ومنافاة ماهم عليه 1 عليه 
الثبى صلى الله عليه وآ له ولم فقال ( والشعراء يتبعهم الغاوون ) والعنى : أن الشعراء يتبعهم : أى يجاريهم ويساك 
مسلكهم ويكون من جملهم الغاوون : أى الضالون عن الحتق » والشعراء مع شاعر » والغاوون جمع غاو > وم 
ضلال ابلحن والإنس . وقيل الزائلون عن التق »وقيل‌الذين يروون الشعر المشتمل على الهجاء وما لامجوز » وقيل 
ا مراد شعراء الكفار خاصة . قرأ ابمحمهور « والشعراء » بالرفع على أنه مبتدأً وخبره مابعده » وقرا عيسى بن عمر 
« الشعراء » بالنصب على الاشتغال » وقراً نافع وأشيبة والحسن والسلمى يتبعهم بالتخفيف » وقرأًالباقون بالتشديد . 
م بين سبحانه قبائح شعراء الباطل فقال ( ألم تر أنهم فى كل واد يهيمون ) وابحملة مقرّرة ا قبلها »> واللحطاب 
لکل من تتآنی منه الرویة › يقال : ھام ہم ھا وھبانا ذا ذهب على وجهه : آی ألم تر أنہم یکل فن من فنون 
الكذب يخوضون » وق كل شعب من شعاب الزور يتكلمون » فتارة يمز قون الأعراض بالمجاء » وتارة يأتون 
من اجون بكل مايمجه السمع ويستقبحه العقل » وتارة بخوضون فى بحر السفاهة والوقاحة » ويذمون الحق 
وبمدحون الباطل » ويرغبون فى فعل الحرّمات » ويدعون الناس إلى فعل المنكرات کا تسمعه فی اشعارهم من 
مدح اللعمر والزنا واللواط ونحو هذه الرذائل اللعونة » ثم قال سبحانه.( وأنهم يقولون مالا يفعلون ) أى يقولون 
فعلنا وفعلنا وهم كذية فی ذلك » فقد یدلون بکلامهم على الکر م واللیر ولا يفعلونه » وقد ینسبون إلى نفسہم من 
آفعال اشر مالا یقسرون على فعله کا تجدہ فی کر من أشعارهم من الدعاوى الكاذبة والزور الحالص المقضمن 
لقذف امحصنات › وأنهم فعلوا بهن" كذا وكذا » وذلك کذب محض وافتراء معت . م استشنى سببحانه الشعراء 
المؤمنين الصالين الذين أغلب أحو ام حرّى الحتى والصدق فقال ( إلا الذين آمنوا ولوا الضالحات) أى دلوا 
ى حزب المؤمنين ولوا بأعماطم الصالحة » ( وذكروا الله كثيرا) فى أشعارهم ( وانتصروا من بعد ماظاموا) كن 
بہجو منہم من ھجاء › أو ینتصر لعا أو فاضل کا کان یقع من شعراء النی“ صلی الله عليه وآ له وسلم فانہم کانوا 
هجون من ېجوه » ویحمون عنه ویذبون عن عرضه » ویکافخون شعراء المشرکین وینافحونهم › ویدخل فی‌هذا 
من انتصر بشعره لهل السنة وكافح هل البدعة » وزيف مايقو له شعراهم من مدح بدعتيم وهجو السنة الطهرة « 
كنا يقع ذلك كثبرا من شعراء الرافضة ونحوهم » فإن الانتصار الحق بالشعروتزبيف الباطل به من أعظ الجاهدة » 
وفاعله من الجاهدين فى سبيل الله المنتصرين لدينه القانمين عا أمر الله بالقيام به . 

واعلم أن الشعر ف نفسه ينقسم إلى أقسام › فقد يبلغ مالا خير فيه منه إلى قسم الخرام . وقد يبلغ ما فيه خير منه 
إلى قسم الواجب » وقد وردت أحاديث فى ذمه وذم الاستكثار منه » ووردت أحاديث أخر ف [باحته وتجويزه » 
والکلام فى تحقيق ذاك يطول » وسنذكر ى آنحر البحث ما ورد فىذلك من الأحاديث . ثم خم سبحانه هذه 
السورة بآية جامعة للوعيد کله فقال ( يسيعلم الذین ظلموا ئ منقلب ينقلبون ) فإن فى قوله « سيعلم » تويلا عظها 
وتہديدا شديدا » وكذا ف إطلاق الذين ظلموا وإبهام أئ منقلب ينقلبون » وخصص هذه الآية بعضمم بالشعراء » 
ولا وجه لذلك فإن الاعتبار بعموم اللفظ . وقوله ( أىئ منقلب ) صفة لمضدر محذوف : أى ينقلبون منقلبا أى 
منقلب » وقدم لتضمنه معنى الاستفهام » ولا بعمل فيه سيعلم » لأن الاستفهام لايعمل فيه ماقبله > بل هو معلق 
عن العمل فيه . وقرأً ابن عباس والحسن « أى منفات ينفلتون » بالفاء مكان القاف > والتاء مكان الباء من الانفلات 
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بالنون والفاء الفوقية . وقرأً الباقون بالقاف والباء من الانقلاب بالنون والقاف والموحدة › والمعنى على قراءة أبن 
عباس والحسن : أن الظالمين يطمعون ف الانفلات من عذاب اله والانفكاك منه ولا يقدرون على ذلك . 

وقد حرج عبد الرزاق وعبد بن ميد وابن جریر وابن أ حاتم عن قتادة (وإنه لتنزيل رب العالمين ) قال : 
هذا القرآن ر نزل به الروحالأمين ) قال : جبريل . وأخرج ابن جریرعن ابن عباس ( نزل به الرٌوحالأمین) قال : 
جبريل . وأخرج أبوالشيخ فى‌العظمةوا بن مر دويهعنه عن‌النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ف قوله ( الروح الأمين) 
قال : الروح الأمين جبريل » رأيت له سنائة جناح من لؤلؤ قد نشرها فيها مثل ريش الطواويس . وأخرج ابن 
النجار ف‌تاریخه عن ابن عباس ق قوله ( بلسان عرای مبین) قال : بلسان قریش ولو کان غير عربی مافهموه . 
وأخر ج المحاكي وعححه والبیہنی نی‌الشعب عن بریدة فی قوله ( بلسان عرنی مبین ) قال : بلسان جرهم . وأخرج 
مثله أيضا عنه ابن المنذر وابن أى حاتم . وأحرج ابن جریر وابن أن حاتم وابن مردويه عن ابن عباس 
قال : کان عبد الله بن سلام من علماء بی [سرائیل › وکان من خیارھ فمن بکتاب محمد ٤‏ فقال فم الله ( أو م 
يكن لم آبة أن بعلمه علماء بى إسرائيل ) . وأخرج البخارى ومسلم وغير هما عن أي هريرة قال « لما تزلت هم 
الآبة ( وأندر عشيرتك الأقر بين ) دعا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قريشا وع وحص فقال : يامعشر قريش 
آنقذوا آنفسکم من النارء فإنی لا ملك لکم ضرا ولا نفعا > یامعشر ہنی کعب بن لوی أنقذوا أنفسكم من النار فإف 
لا املك لکے ضرا ولا نفعا › بامعشر ہی قصی أنقذوا أن من النار فإنی لا أملك لکم ضرا ولا نفعا › یامعشر 
بى عبد مناف أنقذوا أتفسكم من النارفإنىلا أملك لكم ضرا ولا نفعاء يامعشر بنى عبد امطاب أنقذوا أنفسكم من 
النارفإنى لا أملك لكي ضرا ولا نفعا » يافاطمة بنت محمد أنقذى نفسك من التار فإنى لا أملك اك ضرا ولا تفعا 
إلا أن لک رما وسأبلها ببلاها » و‌الباب أحاديث من طريتق حماعة من الصحابة . وآحرج ابن أن حاتم عن ابن 
عباس فىقوله ( الذى يراك حين تقوم ) قال : للصلاة . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه ( الذى يراك حين تقوم 
وتقلبك فىالساجدين ) يقول : قيامك وركوغك وسجودك . وآخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضا ( وتقلبك 
فالساجدين )قال : براك وأنت مع الساجدين تقوم وتقعد معهم . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا فى قوله ( وتقلبك 
نی الساجدین ) قال : کان الن ی صلی اله عليه وآ له وسلم لذا قام إلى الصلاة یری من خلفه کا یری من بین یادیه . 
ومنه الحديث ثى‌الصحيحين وغير هما عن أى‌هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « هل تروك 
قبلی هاهنا ؟ فوالله ماحجی على خشوعکم ولا رکوعکم « وإنیلأراکم من وراء ظهر ی ) . وأخرج ابن أ مر 
العدنی نی مسنده والبزار وابن ی حاتم والطبرانی و ابن مردویه وأبو نعم فی الدلاثل عن ابن عباس ی قوله ( وتقلبك 
فیالساجدین ) قال : من نی إلى نی حى أخرجت نبيا . وأحرج ابن بى حاتم وابن عر دويه وأبونعم عنه فى الاية 
نجوه . وأخرج البخارى ومسلم وغير هما عن عائشة قالت : « سأل آناس النى" صلى الله عليه وآ له وسم عن الكهات 
قال : إنہم ليسوا بشىء » قالوا : يارسول لله إنهم بحدآثون أحيانا بالشى ء يكون حقا ؟ قال : تلك الكلمة من 
اتی بخطفها انى فيقذفها فى أذن و ليه فيخلطون فما أ كر من مائة.كذبة وفى لفظ للبخارى « فيز يدون معها مائة 
كذبة » : وأخحرج ابن جریروابن ی حاتم وابن.مردویه عن ابن عباس قال : تہاجی رجلان على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم أحدهما من الأنصار والآاحر من قوم آخرين › وکان مع کل واحد منہما غواة من قومه 
دم السفهاء » فأنزل الله ( والشعراء يتبعهم الغاوون ) الآيات , وأخحرج ابن سعد وعپد پن حید وابن آی حاتم واپن 
عساكر عن عروة قال : لما نزلت ر والشعراء ) إلى قوله ر مالا يفعلون ) قال عبد الله بن رواحة : يارسول الله قد 
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علم الله آنی منہم »فأنزل الله ( إلا الذین آمنوا ) إلى قوله ( ینقلبون ) وروی نحو هذا من طرق . وآخرج ابن جریر 
وابن المنذرواين أى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس( يتبعهم الغاوون ) قال : هم الكفار يتبعون ضلال اش 
والإنس (فی کل واد یہیمون ) قال : فی کل" لغو بخوضون ( وآنہم يقو لون مالا یفعلون ) کار قوم یکذبون» 
م استشى منم فقال ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا ) قال : 
ردأ واعلى الكفار كانوا يهجون المومنين . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أب حاتم عنه أيضا تحوه . وأخرج 
این ی حاتم وابن مردويه عنه أيضا ( والشعراء ) قال : المشرکون منم الذین کانوا ہجون النی" صلى الله عليه و۲ له 
وسلم ( يتبعهم الغاوون ) قال : قال غواة امجن فى كل واد همون نی کل فن من الکلام بأحنون . م استقی 
ققال ( إلا الذين آمنوا ) الآية . يعنى حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك كانوا يذبون عن النى 
صلى الله عليه وآ له وسلم وأعحابه بهجاء المشركين . وأخرج الفریاى وابن جرير وابن بى حاتم عنه ( الغاوون ) 
قال : هم الرواة . وأحرج ابن مردويه وابن عسا كر عنه أيضا ( إلا الذين آمنوا ) الآبة قال : آبو بكر وعمر وعلى" 
وعبد الله بن رواحة . وأخحرج أحد والبخارى فتاريخه وأبو يعلى وابن مردويه عن كعب بن مالك « آنه قال 
لن صل الله عليه وآ له وسلی : إن الله قد آنزل ف‌الشعراء ما آنزل فکیف تری فيه ؟ فقال : إن المومن بجاهد 
بسیفه ولسانه » والذی نفسی بيده لكأن ماترمو نهم به نضح النبل » . وأخرج ابن آنى شيبة وأحد عن نی سعيد قال 
« بین حن نسیر مع رسول الله صلی اله عليه وآ له وسلم [ذ عرض شاعر بنشد › فقال النې صلی الله عليه وآ له وسام: 
لأن بمتلل“ جوف أحدكم قيحا خير له من أن بمتلل“ شعرا» . وأخرج الديلمى عن اين مسعود مر فوعا الشعراء الذين 
عوتون ف الإسلام يأمرم الله أن يقولوا شعرا يتغنى به الحور العين لأزواجهن" فى ابلمنة » والذين ماتوا نى الشرك 
يدعون بالويل والثبور ف‌النار . وأخرج ابن مردويه عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسم 
« إن من الشعر لحككة » قال : وتاه قريظة بن كعب وعبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت فقالوا : إنا نقول الشعر 
وقد نزلت هذه الآية » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له زسلم : اقرءوا فقرعوا ( والشعراء ) إلى قوله ( إلا الذين 
آمنوا وتملوا الصالحات ) فقال : نتم هم ( وذ کروا الله کثیرا) فقال : تم هم ( وانتصروا من بعد ماظاموا ) فقال : 
آم هم . وأخرج ابن سعد واین أي شيبة عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله صلی الله علیه وآ له وسلم اسان 
ابن ثابت : اهج المشركين فإن جبر يل معلث . وأخرج ابن سعد عن البراء بن عازب قال : قیل يارسول الله إن 
أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يهجوك › فقام بن رواحة فقال : يارسول' الله اثذن لى فيه » فقال : أنت 
الذی تقول ثبت الله ؟ فقال : نعم بارسول » قلت : 
ثبت الله ما أعطاك من حسن ‏ تثيت موسى ونصا مثل مانصرا 

قال : وآنت » ففعل الله بك مثل ذلك ۲ ثم وثب کعب فقال. : ارسول الله ائذن لی فیه ؟ فقال : آنت الذى 

تقول همت ؟ قال : نعم يارسول الله » قلت : 
همت ية أن تغالب ربا فئغلين مغالب الغلاب 

فقال : أما إن الله م ينس ذلك لك › ثم قامحسان فقال : يارسول الته اثذن لى فيه » وأخرج لسانا له أسود › 
فقال : بارسول الله لو شت لفريت به المراد › ائذن لى فيه » فقال : اذهب إلى أل بكر فليحدثك حديث القوم 
وأيامهم وأحسابم واهجهم وجبر يل معك . وأخرج أحد وابن سعد عن ألى هر يرة قال : مر عر بحسان وهو 
ينشد فى المسجد فلحظ إليه فنظر إليه » فقال : قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك » فسكت ثم التفت 
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مان إلى أ هريرة قال : أنشداك باق هل معت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول : أجب عنى الهم 
أيده بروح القدس ؟ قال نعم . وأخرج ابن سعد من حديث جابرمرفوعا حوه . وأخرج ابن أنى شيبة عن بريدة 
قال : : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « إن من الشعر حا » . وأخرج ابن أىشيبة عن ابن مسعود عن 
انى صلى الله عليه وآ له وسلم « إإن من الشعرحكا » ومن ايان را » . وأخرج مسلم عن أى هريرة قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم د لن تی“ جوف أحدكم قحا بريه »> خير من آن بعل“ شعرا » . ونالصصحبح 
من حدیٹ ابی سعید الحدری قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له و , لن تل“ جوف أحد كم قيحا خير 
له من أن بمتل* شعرا » . قال ىالصحاح : وروى القيح جوفه يريه وريا : إذا أكله . قال القرطبى : روی اسماعیل 
ابن عباس عن عبد الله بن عون عن محمد بن سیرین عن آنی‌ هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام 
« حسن الشعر كحسن الكلام » وقبيح الشعر كقبيح الكلام » . قال القرطبى : رواه إسماعيل عن عبد الله بن عون 
الشاعی و حدیثه عن آهل الشام صصیح فبا قال یحی بن معین وغیره . قال : وروی عبد الله بن عمرو بن العاص قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم «الشعر نز لة الكلام حسته كحسن الكلام » وقبيحه كقبيح الكلام» . 
وأخرج مسلم من حديث مرو بن الشريد عن أبيه قال « ردفت رسول الله صلى الته عليه وآ له وسم فقا : ل 
معك من شعر آمية بن انی الصات ؟ قلت : . قال : هيه فأنشدته بیتا » فقال هیه › ثم آنشدته بیتا » فقال هيه حی 
أنشدته مائة بیت » . ورج ابن أن حاتم عن فضالة بن عبید ى قوله ( وسيعام الذي ظاموا آى منفلب ينقلبون ) 
قال : هولاء الذين بخربون الببك . 


تفسير سورة الفل 
ھی ثلاث وتسعون آية › وقيل أربع وتسعون 
قال القرطيى : وهى مكية كلها فىقول الحميع . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مر دویه والبییی 
فى الدلائل عن ابن عباس قال : أنزرلت سورة الل بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الز بير مثله . 
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قوله ( طس" ) قد مر الكلام مفصلا ف فواتح السور › وهذه الحروف إن كانت اسا لاسورة فحلها الرفع 
على الابتداء وما بعده خبره »> ویجوز أن کون خبر مبتد محذوف : أى هذا اسم هذه السورة وإن م تكن هذه 
الحروف اسا للسورة › بل مسرودة على مط التعديد فلا محل ها » والإشارة بقوله ( تلك ) إلى نفس السورة ¢ 
لأنہا قد ذ کرت [حالا بذکر اسمها » واسم الإشارة مبتدأ ونحبره ( آيات القرآن ) وابحملة خبر المبتدل الأول على 
تقدیر آنه مرتفع بالابتداء ( وکاب مبین ) قرأ ابدمهور بجر کتاب عطفا على القرآن : آی تلك آیات القرآن وآیات 
کتاب مبین » ويمحتمل آن یکون المراد بقوله ( وکتاب ) القرآن تسه ۰ »۰ فیكون من عطف بعض الصفات على 
بعض مع اتحاد المدلول › ون يكون المراد بالكتاب اللوح الحفوظ » أو نفس السورة › وقرأ ابن ألى عبلة « وكتاب 
مبين » برفعهما عطفا على آيات . وقيل هو على هذه القراءة على تقدير مضاف محذوف وإقامة المضاف إليه مقامه : 
آی وآيات كتاب مبين › فقد وصف الآيات بالوصفين : القرآ نية الدالة على كونه مقروءا مع الإشارة إلى كونه 
قرآ نا عربيا معجزا » والكتايية الدالة على كونه مكتوبا مع الإشارة إلى كونه متصفا بصفة الكتب الز لة » فلا يكون 
على هذا من باب عطف صفة على صفة مع اتحاد المدلول » تم ضم إلى الوصفين وصفا ثاثا > وهى الإبانة لمعانيه 
من يقروٌه » أو هو من أبان بمعنى : بان معناه واتضح إعجازه با اشتمل عليه من البلاغة . وقدم وصف القرآً نية 
هنا نظرا إلن تقد م حال القرآً نية على حال الكنابة وأخره نى سورة اللحجرفقال - ال تلك يات الكتاب وقرآن مبين - 
نظرا إلى حالته الى قد صار عليما » فإنه مكتوب » والكتابة سبب القراءة والله أعلم . وأما تعريف القرآن هنا و تنكير 
الكتاب » وتعريف الكتاب فى سورة الحجر » وتنكير القرآن فلصلاحية كل واحد مهما التعريف والتنكير (هدی 
وبشرى للموؤمنين ) فى موضع نصب على الحال من الآيات أو من الكتاب : أى تلك آيات هادية ومبشرة » وجوز 
آن یکون ئی محل رفع على الابتداء : أی هو هدی : أو ما خبران آخران لتلك » أو هما مصدران منصوبان بفعل 
مقدار : أی یہدی هد ويبشر بشرى . م وصف الموؤمنين الذين فم المدى والبشرى فقال ( الذين بقيمون الصلاة 
ويوتون الزكاة ) وا مى صول فى محل جر » أو يكون بدلا أو بيانا » أو منصوبا على المدح » أو مرفوعا على تقدير 
مبتداً . والراد بالصلاة الصلوات اللحمس » والمراد بالزكاة الزكاة الفروضة » وجخلة ( وهم بالآحرة هم يوقنون ) 
فى محل نصب على الحال » وكرّر الضمير للدلالة على الخصر : أى لايوقن بالآحرة حق الإيقان إلا هولاء ا لحامعون 
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بين الإبعان والعمال الصالح › وجعلى اللحبر مضارعا الدلالة على التجدد فى كل وقت وعدم الانقطاع . ثم لا 
ذكر سبحانه أهل السعادة ذكر بعدهم آهل الشقاوة فقال ( إن الذين لايوٌمنون بالاخرة ) وم الکفار : أى 
لايصدآقون بالبعث ( زينام اعام قيل المراد زين لته لے اعام السيئة حنى رأوها حسئة . وقيل المراد أن الله زين 
لم الأعال الحسنة وذكر م مافيها منخيرى الدنيا والآحرة فلم بقبلوا ذلك . قال الزجاج : معنى الآية نا جملنا 
جزاعھم على کفرم آن زینا م ماهم فیه ( فهم یعمهون ) آی یرد دون فیا متحیر ین علن الاستمرار لا:تدون لل 
طريقة ولا يقفون على حقيقة . وقيل معنى يعمهون يهادون . وقال قتادة : يلعبون ؛ وفى مى التحير . قال الشاعر : 
ومهمه أطرافه فى مهمه أعى المدى الحائر ين العمه 
والإشارة بقوله ( أولئك ) إلى المذكورين قبله » وهو مبتدأ خبره ( لم سوء الغذاب ) قيل فى الدنيا كالقتل 
والأسر » ووجه خصيصه بعذاب الدنيا قوله بعده ( وهم قالآحرة هم الأحسرون ) آى هم شد الناس خسرانا 
وأعظمهم خيبة » ثم مهد سبحانه مقدَّمة نافعة لما سيذكره بعد ذلك من الأخبار العجيبة » فقال ( وإنك لتلي 
القرآن من لدن حكم على ) أى يلنى عليك فتلقاه وتأخذه من لدن كثير الحكة والعلم »> قيل إن لدن هاهنا مى 
عند . وفیہا لغات كا تقدم فى سورة الهف( إذ قال موسى لأهله ) الظرف منصوب ممضمر وهو اذكر . قال 
الزجاج : موضع إذ نصب » المعى : اذكر إذقال موسى : أى اذكر قصته إذ قال لأهله › والراد بأهله امرأته ,. 
ی مسیره من مدين إلى مصر › ولم يكن معه إذ ذاك إلا زوجته بنت شعيب » فكنى عنما بلفظ الأهل الدال على 
الکثرۃ » ومثله قولہ ‏ امکٹوا ۔ ومعنی (إنی ۲ نست نارا ) آبصر۔ہا ( سآ تیک منہا بخبر ) السین تدل علی بعد مسافة 
انار ( أو آتیکم بشہاب قبس ) قرا عاصم وحزة والکسای بتنوین شہاب » وقرأ الباقون بإضافته إل قبس › فعلی 
القراءة الأولى يكون قبس بدلا من شاب أو صفة له لأنه بععنى مقبوس › وعلى القراءة الثانية الإضافة البيان › 
والمعنى على القراءتين : آتيكم بشعلة نار مقبوسة : أى مأخوذة من أصلها . قال الزجاج : من نون جعل قبس من 
صفة شاب › وقال الفراء : هذه الإضافة كالإضافة ف قوم : مسجد الحامع > وصلاة الأولى » أضاف الشى ء 
إلى نفسه لاختلاف أسمائه . وقال النحاس : هى إضافة النوع إلى ابلحنس كا تقول : ثوب خزء وخاتم حديد . 
قال : ویجوز فی غیر القرآن بشہاب قبسا علی آنه مضصدر أو بیان أو حال ( لعلکم تصطلون ) أی رجاء آن تسندفئوا 
ہا › او لکی تستدفئوا ہہا من البرد > بقال صلی بالنار واصطلی بہا ذا استدفا بہا . قال الزجاج : کل أبیض ذى 
نور فهو شاب . وقال أبو عبيدة : الشاب النار > ومنه قول آبى النج : 
کانما کان شاا واقدا أضاء ضوءا م صار خامدا 
وقال علب : أصل الشاب عود تى أحد طرفيه رة › والآحر لا نار فيه » والشهاب الشعاع المضىء › وقيل 
للکوکب شاب » ومنه قول الشاعر : 
فى كفه صعدة مثقفة فيا سنان كشعلة القبس 
( فلما جاءها ) أى جاء النار موسى ( نودى أن بورك من فى الثار ومن حوطما ) أن هى المغسرة لما ف النداء من 
معنى القول » أو هى المصدرية ! أى بأن بورك » وقيل هى الخففة من الثقيلة . قال الرجاج : آن ى موضع نصب 
ی بأن قال » وی جوز أن یکون فی موضع رفع اسے مالم یسم فاعله . والاولی ن الناثب ضمیر یعود إلى موسی . 
وقراً أي وابن عباس ومجاهد « أن بوركت الثار ومن حو ها » حكى ذلك أبو حاتم . وحکی الکسائی عن الراب : 
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باركلك الله » وبارك فيلك › وبارك عليلك › وبارك للك > وكذلاك حكى هذا الفراء . قال .ابن جرير. : قال بورك 
من فى النار » ولم يقل بورك على النار على لغة من يقول باركك الله : أى بو رك على من فى النار »> وهو موسى > أو 
على من نى قرب النار لآ آنه كان فى وسطها . وقال السدّى : كان فى النار ملائكة » والنار هنا هى محرد نور ٭ 
ولكنه ظن موسى أنها نار » فلما وصل إليها وجدها نورا . وحكى عن الحسن وسعيد بن جبير أن المراد بمن فى 
لنار هو الله سبحانه : أى نوره . وقيل بورك ما نى النار من أمر الله سبحانه الذى جعلها على تلك الصفة . قال 
لواحدى : ومذهب المفسرين أن المراد بالنار التور › م نه سبحانه نفسه فقال'( وسبحان الله رب العالمين ) وفيه 
نعجیب لوسی من ذلك ( یاموسی نه أنا الله العزيز الحكم ) الضمير للشأن » آنا لله العزيز الغالب القاهر الحكم 
ی مره وفعله . وقیل إن موسی قال : یارب من الذی نادانی ؟ فأجابه الله سبحانه بقوله : إنه أا الله » م مره 
سبحانه بأن يلى عصاه ليعرف ما أجراه الله سبحانه على يده من المعجزة الحارقة » وحلة ( وألق عصاك ) معطوفة 
على بورك » وى الكلام حذف > والتقدیر فألقاها من‌یده فصارت حبة ( فلما رآھا ہز کأنہا جان ) قال‌الز جاج : 
صارت العصا تتحرك كا 'بشحرّك ابحان » وهى الحية البيضاء » وإنما شبهها بالحان" فى حفة حركنها » وشبهها فى 
موضع آخر بالشعبان لعظمها » ومع احجان" جنان وهى الحية اللحفيفة الصغيرة الحسم . وقال الكلى : لا صغرة ولا 
کبیرة ( ولی مدبرا ) من الحوف ( ولم یعقب ) أی م يرجع : يقال عقب فلان إذا رجع » وكل راجع معقب » وقيل 
لم يقف ولم يلتفت . والأوّل أولى » لأن التعقيب هو الكر بعد افر » فلما وقع منه ذلك قال الله سبحانه ( ياموسى 
لالخف) أى من الحية وضررها ( إنى لايخاف لدى المرسلون ) أى لايخاف عندى من أرساته برسالى فلا خف 
أنت . قيل وننى الحوف عن‌المرسلين ليس نى يع الأوقات » بل فى وقت الطاب فم لأنيم إذ ذاك مستغرقون . 
ثم استٹنی استٹناء منقطعا قال ( إلا من ظلم ثم بادل حسنا بعد سوء فإنی غفور رحم ) ی لکن من أذنب ئی ظلم 
نفسه با معصية « ثم بدل حسنا » أى توبة وندما « بعد سوء » أى بعد عمل سوء « فإنى غفور رحم » وقيل الاستثناء 
من مقدار حذوف : أى لايخاف لدئ المرسلون » وإنما ياف غيرهم من ظلم إلا من ظلم تم بدل الخ » كذا قال 
الفراء . قال النحاس : الاستثناء من محذوف محال » لأنه استثناء من شى ءلم يذ كر . وروی عن الفراء أنه قال : ك 
معنى الوأو . وقيل إن الاستثناء متصل من المذ كور لا من امحذوف . والمعنى : إلا من ظلم من المرسلين بإتيان 
الصغائر الى لايسلم منها أحد » واختار هذا النحاس » وقال : علم من عصى منهم فاستئناه فقال : إلا من ظلم › 
وإن كنت قد غفرت له كآدم وداود وإخوة يوسف وموسى بقتله القبطى . ولا مانع من اللحوف بعد المغفرة » فإن 
نينا صلی الله عليه وآ له وسلم الذی غفر الله له ماقدم من ذنبه وما تأحر کان يقول : وددت أنى شجرة تعضد 
( وأدحل بدك ى جيبك ) الراد بالحيب هو المعروف » وى القصص - اسلك يدك فى جيبك - وفى أدخل من المبالغة 
ما م يكن فى اسلك ( تخرج بيضاء من غير سوء ) أى من غير برص أو نحوه من الآفات › فهو احتراس . وقوله 
« تخرج » جواب أدخل يدك . وقيل فى الكلام حذف تقديره ٠:‏ أدحل يدك تدخل وأخحرجها تحرج » ولا حاجة 
هذا الحذف ولاملجى“ إليه . قال المفسرون : كانت على موسى مدرعة من صوف لا كي ها ولا إزار › فأدخل 
يده فی جیبه وأخحرجها فإذا هی تبرق کالبرق › وقوله ( فی تسع آیات ) قال أو البقاء : هو فى محل نصب على 
الحال من فاعل تخرج » وفیه بعد . وقیل متعلق بمحذوف : أی اذهب فی تسع آیات . وقیل متعلق بقولہ : لق 
عصاك وأدخل يدك ی جلة تسع آیات آو مع تسع آیات . وقيل المعنى : فهما آيتان من تسع : يعنى العصا واليد » 
فتكون الآيات إحدى عشرة : هاتان › والفلق › والطوفان › وابحراد › والقمل › والضفادع › والدم » والطمسة > 


- ۱ - 


وابحدب فى بواديهم » والنقصان فى مزارعهم . قال النحاس : أحسن ما قيل فيه أن هذه الآية يى اليد داخلة فى 
نسع آیات » وکذا قال المهسوی والقشیری. قال القشیر ى : تقول حرجت ى عشرة نفر › ونت أحدھ : آی 
خرجت عاشر عشرة » فی بمعنی من لقربہا منہا كا تقول خحذلى عشرا من الإبل فيها فحلان : أى مها . قال 
الأصمعى فى قول امرئ القيس : 
وهل ينعمن من کان آخر عهده ٹلاثون شرا نى ثلاثة أحوال 

ی بمعنی من » وقیل نی بمعنی مع ( لی فرعون وقومه ) قال الفراء : فی‌الکلام إضمار : أی إنك مبعوٹ » أو 
مرسل إلى فرعون وقومه » وكذا قال الزجاج : ( إنهم كانوا قوما فاسقين ) ابلحملة تعليل لما قبلها ( فلما جاء ٣‏ 
آیاتنا مبصرة ) أی جاعم آياتنا الى على يد موسى حال كونما مبصرة : أى واضحة بينة كأنها لفرط وضوحها 
تبصر نفسما كقوله - وآ تينا مود الناقة مبصرة - قال الأحفش : ويجوز أن تكون بمعنى مبصرة على أن اسم الفاعل 
عن اسم المفعول » وقد تدم تحقيق الكلام فى هذا . وقراً على بن الحسين وقتادة مبصرة بفتح المع والصاد : أى 
مكانا يكر فيه التبصر » كا يقال : الولد مجبئة ومبخلة ( قالوا هذا حر مبين ) أى لا جاءتهم قالوا هذا القول : 
أی حر واضح ( وجحدوا ہہا واستیقتہا أنفسہم ) ى كذبوا بها حال كون أنفسهم مستيقنة ها فالواو للحال › 
وانتصاب ( ظلما وعلوا) على الخال : أى ظالمينعالين » ويجوز أن ينتصبا على العلة : أى الحامل م على ذلك 
الظم والعلوٌ » وبجوز أن يکونا نعت مصدر حذوف : أى جحدوا بها جحودا ظلما وعلوا . قال أبو عبيدة : 
والباء فی ١‏ وجحدوا با ) زائدة : أىوجحدوها . قال الزجاج : التقدير : وجحدوا با ظلما وعلوا : أی ش رکا 
وتکبرا عن أن یومنوا با جاء به موسی وهم يعلمون آنا من عند الله ( فانظر ) ياحمد ( كيف كان عاقبة الفسادين ) 
أى تفكر فى ذلك فإن فيه معتبرا المعتبر ين » وقد كان عاقبة أمرهم الإغراق فم فالبحر على تللك الصفة الهائلة . 

وقد أخحرج ابن جریر وابن آی‌حاتم وابن مردویه عن ابن عباس فی قوله ( فلما جاء‌ها نودی أن بورك من 
فى النار ) يعنى تبارك وتعالى نفسه كان نور رب العالمين نى الشجرة ( ومن حوها ) بعنى الملائكة . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه ف‌الآية قال : كان الله نى النور نودى من النور ( ومن حوما ) قال : 
املائكة . وأحرج ابن أى شيبة وابن جریر وابن المنذر وابن ایی حاتم وابن مردويه عنه أيضا قال : ناداه الله وهو 
فى النور . وأحرج الفريابى وعبد بن حيد وابن المنذر عنه أيضا ( أن بورك من نى النار ) قال : بوركت النار . 
وأحرج عبد بن ميد وان المنذر وابن ی حاتم عن قتادة قال : فی مصحف أ بن کعب : بوركت النار ومن 
حوطا + أما النار فيزعون أنها نور رب العامين . وأحرج ابن حاتم عن ابن عباس ( أن بورك ) قال : قداس . 
وأخرج عبد بن ميد وابن ماجه وابن المندر وابن أى حاتم وأبوالشيخ ى العظمة والبيپتى ف ‌الأسماء والصفات من 
طریق آنی عبيدة عن أ موسی الأشعری قال : قام فینا رسو ل الله صلی الله عليه وآ له وسلم فقال « إن الله لاينام 
ولا ينرضى له أن ينام » بخفض القسط ويرفعه › يرفع إليه عمل الليل قبل امار وتمل النهار قبل الليل »> حجابه النور لو 
رفع لأحرقت سبحات وجهه کل" شى ء أدركه بصره . ثم قرأ أبوعبيدة ( أن بورك من نى النار ومن حو ها وسحان 
الله رب العالمين) » . والحديث أصله مخرج نى عحيح ملم من حديث عمرو بن مرَّة . وأحرج ابن أ حاتم عن 
ابن عباس قال : كانت على موسى جبة من صوف لاتبلغ مرفقيه » فقال له : أدخل بدك فى جيباك فأدخلها . 
وأخرج ابن المنذر عنه نى قوله ( واستيقتبا أنضسهم ظلما وعلوًا ) قال : تكبرا وقد استيقنتا أنفسم » وهذا من 
التقدم والتأحير . 
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لما فرغ سبحانه من قصة موسى شرع فى قصة داود وابنه سلمان » وهذه القصص وما قباها وما بعدها هی 
کالبیان والتقرير لقوله - وإنك لتلی القرآن من لدن حکم علم - » والتنوین ف ( عاما ) إما للنوع : أىطائفة من 
| > أو لاتعظم : أى علما كثيرا ء والواو فى قو له ( وقالا الحمد لله ) العطف على محذوف » لأن هذا المقام قام 
الفاء ؛ فالتقدير : ولقد آتيناما علما فعملا به وقالا الحمد لله > ويوّيده أن الشكر باللسان إنما بحسن إذا كان 
مسبو قا بعمل القلب a N E ER‏ عباده المؤمنين ) أى 
فضلنا بالعم والنبوة وتسخير تسخير الطير وابعن والإنس ولم يفضلوا أنفسبم على الكل" تواضعا منهم . وى الآية دليل 
على شرف العلم وار تفاع عله > وأن نعمة العلم من أجل" ال الى بنع الہ بہا عل عباده ء وآن من أوتیه فقد وی 
فضلا على كثير من العباد.» ومنح شرفا جلیلا ( وورث سلیان داود ) آى ورثه العلم والنبوة . قال قتادة والكلبى : 
کان لداود تسعة عشز ولدا ذ كرا فورث سلمان من بينم نبوته » ول وكان المراد وراثة المال م محص سلمان بالذکر 
لأن ج أولاده فى ذلك سواء » وكذا قال حمهو ر المفسرين › » فهذه الورائة هى ورائة مجازية كا فقو له صلی الله 
عليه وآ له وسلم « العلماء ورثة الأنبباء ؛ ( وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير ) قال سلمان هذه المقالة مخاطبا 
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لئاس تحد ثا با أنعم الله به عليه وشكرالنعمة الى خصه بها » وقدم منطق الطير لأنها نعمة خحاصة به لايشا ركه فيا 
غيره . قال الفراء : منطق الطير كلام الطير فجعل كمنطق الرجل › وأنشد قول يد بن ثور : 
عجيب ها أن يكون غناؤها ٠‏ فصيحا وم يغفر بمنطقها فا 

ومعى الاية فهمنا مايقول الطير . قال جماعة من المفسرين : إنه علم منطق جحميع الحيوانات » ونا ذكر الطير 
لأنه کان جندا من جنده بسير معه لتظليله من الشمس . وقال قتادة والشعى : إإما علي منطق الطير. حاصة ولا 
يعترض ذلك بالغلة فإنها من جحنة الطير » وكثيرا ماتخر ج ها أجنحة فتطير » وكذلك كانت هذه الملة الى مع كلامها 
وفهمه › ومعنى ( وأوتینا من كل شىء ) كل شىء تدعو إليه الحاجة : كالعلم والنبوة والحككة والمال وتسخير 
ابمحن والإنس والطير والرياح والوحش والسواب وكل مابين السماء والأرض . وجاء سلهان بنون العظمة › والمراد 
نفسة بيانا -حاله من كونه مطاعا لا الف » لا تكبرا وتعظما لنفسه »› والإشارة بقوله ( إن هذا ) إلى ماتقذ م ذکره 
من التعلم والإيتاء ( هو الفضل المبين ) أى الظاهر الواضح الذى اجى على أحد » أو المظهر لفضيلتنا ( وحشر 
لسلهان جنوده من ابمحن والإنس والطير ) الحشر ابحمع : آی حمع له جنوده من هذه الأجناس . وقد أطال الفسرون 
ی ذکر مقدار جنده وبالغ کثیر منہم مبالغة تستبعدها العقول ولا تصح من جهة النقل › ولو عحت لكان فالقدرة 
الربانية ما هو أعظم من ذلك وأكثر (فهم يوزعون) أى لكل" طائفة منهم وزعة ترد أو م على آخرهم فيقفون على 
مراتبهم › يقال وزعه یزعه وزعا : کفه › والوازع فی الحرب الموکل بالصفوف زع من تقدام مہم : ی رده › 
ومنه قول النابغة : 

على حين عاتبت المشيب على الصبا وقلت ألما أصح والشيب وازع 

وقول‌الآحر : ومن لم بزعه لبه وحیاؤه فليس له من شیب فودیه وازع 
وقول الآحر : ولايزع النفس اللجوج عن الموى من الناس إلا وافر العقل كامله 

وقيل من التوزيع بمعنى التفريق » يقال : القوم أوزاع : ی طوائف ر حى إذا آتوا على واد الل ) حى 
هى الى يبتداً بعدها الكلام » ويكون غاية لما قبلها »وا معنى فهم يوز عون إلى حصول هذه الغاية وهو إتيانبم على 
واد الغل : أى فهم يسيرون منو عا بعضم من مفارقة بعض حى إذا أتوا الخ › وعلى واد الغل متعلق بأتوا » 
وعدی بعلی لانم کانو امحمولین علی‌الریح فهم مستعلون . والمعنی : آنہم قطعوا الوادی وبلغواآخره » و وقف 
القراء ججيعهم على واد بدون ياء اتباعا لار حيث لم تحذفلالتقاء السا كنين كقوله ‏ الذين جابوا الصخر بالواد - 
إلا الكسائى فإنه وقفءبالياء » قال : لأن المىجب للحذف إنما هوالتقاء الساكنين بالوصل : قال كعب : واد 
الل بالطائف . وقال قتادة ومقاتل : هو بالشام ( قالت نملة ) هذا جواب إذا > كأنما لا رأنهم متوجهين إلى 
الوادى فرت ونبهت سائر الل منادية ها قائلة ( يا أيما الل ادخلوا مسا كنك ) جعل خطاب الل كخطاب العقلاء 
لفهمها لذاك اللحطاب » والمساكن هى الأمكنة الى يسكن الل فيا . 

قيل وهذه الغلة الى معها سلمان هى أنئى بدليل تأنيث الفعل المسند إليها . ورد" هذا بو حيان فقال : لحاق 
التاء فى قالت لايدل" على أن النلة موأنثة > بل يصح أن يقال فى المذ كر قالت » لأن نملة وإإن كانت بالتاء فهى ما 
لايتميز فيه المذ كر من الموّنث بتذ كير الفعل ولا بتأنيثه » بل يتميز بالإخبار عنه بأنه ذ كر أو أنى ولا يتعلق بمثل 
هذا كثير فائدة ولا بالتعرّض لاس النلة ولا ذكر من القصص الموضوعة والأحاديث المكذوبة . وقراً الحسن 
وطلحة ومعمر بن سلهان « نملة » والفل بضم الم وفح النون يزنة رجل وسمرة . وقرأً سلان التيمى بضمتين فييما 
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( لامحطمنکم سلیان وجنوده ) الحطم الکسر » يقال حطمته حطما : ی کسرته کسرا و تحط تکسر › وھذا الہی 
هو فى الظاهر للنمل › وى الحقيقة لسلهان › فهو من باب : لا أرينك هاهنا ° و جوز أن يكون بدلا من الأمر › 
وحتمل أن يكون جوابا للأمر . قال أبو حيان : أما تخريجه على جواب الأمر فلا يكون إلا على قراءة الأعمش » 
فإنه قرا « لإبحطمك » باب ليزم بدون نون التوكيد » وآما مع وجود نون التوكيد فلا جوز ذلك إلا فى الشعر . قال 
سیبویه : وھو قلیل فی الشعر › شبہوہ بال ہی حی ث کان جز وما. وقرا ی « ادخلوا مسا کنکن ٠‏ وقراً شہر بن حوشب 
١‏ مسكنكم » وقرأً اسن وأبو رجاء وقتادة وعيسى الممدانى « لابحطمنكم » بضع" الياء وفتح الحاء وتشديد الطاء » 
وقراً ابن أ عاق وبعقوب وأبو عرو ف رواية بسكون نون التوكيد › وجملة ( وهم لایشعرون ) فی محل نصب 
على الحال من فاعل بحطمنكم : ی لایشعرون بحطمکم ولا يعلمون بمکانکم »> وقيل إن المعنى : والمل لايشعرون 
أن سلهان يفهم مقالها » وهو بعيد ( فتبسم ضاحكا من قوها ) قرأ ابن السميفع « ضحكا » وعلى قراءة المجحمهور 
یکون ضاحکا حالا مو کدة لأنه قد فهم الضحك من التبسم » وقيل هى حال مقدرة لأن التبسم ول الضحاث › 
وقيل لما كان التبم قد يكون الغضب كان الضحك مبينا له » وقيل إن ضحك الأنبياء هو التبسم لاغير > وعلى 
قراءة ابن السميفع يكون ضحكا مصدرا منصوبا بفعل محذوف أو فى موضع الخال » وكان ضحك سلیان تعجبا 
من قوها وفهمها واهتدالما إلى تحذير الل ( وقال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك الى أنعمت على وعلى والدى ) 
قد تدم بیان معنی أوزعنى قربا فى قوله « فهم يوزعون » قال نى الكشاف : وحقيقة أوزعنى : اجعلنى أزع . 
شكر نعمك عندی وأکفه وأرتبطه لاینفلت عنی حى لا آنفك شاکرا لك انتہی . قال الو احدی : وزع ى 
همی أن أشكر نعمتك الى نعمت على" » بقال فلان موزع بکذا : أی مولع به انى . قال القرطو : وأصله من 
وزع > فكأنه قال : كفنى عا يسخطك انى . والمفعول الثانى لأوزعنى هو: أن أشكر نعمتك الى أنعمت على" . 
وقال الزجاج : إن معنى أوزعى : امنعنى أن أكفر نعمتك › وهو تفسير باللازم » ومعنى وعلى والدى : الدعاء 
منه بأن يوزعه الله شکر نعمته على والدیه كا أوزعه شكر نعمته عليه > فإن الإنعام علهما إنعام عليه » وذاك 
يستوجب الشكر منه لله سبحانه » ثم طلب أن يضيف الله له لواحق نعمه إلى سوابقها »> ولا سا الئعم الدينية › فقال 
ر ون أعمل صالخا ترضاه ) أی عملا صالا ترضاه مى » ثم دعا أن بجعله الله سبحانه فى الآحرة داخلا ىزمرة 
الصالحين فإن ذلك هو الغاية الى يتعلق الطلب بها » فقال ( وأدخحلنى برحمتك فى عبادك الصالحين ) والمعى : 
أدخلی فی جلتہم › وأثيت اسمى ف ساتم » واحشرفى فى زمرلهم إلى دار الصالحين وهى الحنة › اللهم وإنى 
أدعوك يما دعا لبه هذا النى الكربم فتقبل ذلك منى وتفضل على به » فإنى وإن كنت مقصرا ف العمل ففضلاك هو 
سبب الفوز بالحير > فهذه الآية منادية بأعلى صوت وأوضح بيان بأن دخول ابحنة الى هى دار المؤمنين بالتفضل 
منك لا بالعمل منهم كنا قال رسولك الصادق المصدوق فيا ثبت عنه فى الصحيح « سدوا وقاربوا واعلموا أنه 
لن يدخل أحد ابمحنة بعمله › قالوا ولا أنت بارزسول الله ؟ قال ولا آنا إلا أن یتغمدنی الله برحته » فإذا لم یکن إلا 
تفضلك الواسع فرك طلبه منك عجز › والتفربط فى التوسل إليك بالإيصال إليه تضبيع . م شرع سبحانه فى ذكر 
قصة باقيس وما جرى بينها .وبين سلمان » وذلك بدلالة الدهد فقال ( وتفقد الطير ) التفقد تطلب ماغاب عنلك 
وتعرّف أحواله » والطير اسم جنس لکل" مایطیر > والمعى .: أنه تطلب مافقد من الطير وتعرف حال ماغاب 
منہا »> وکانت الطیر تصحبه فی سفره » وتظله بأجنحنما ( فقال مالی لا ری المدهد ام کان من الغائبین ) ی 
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ما للهدهد لا أراه ؟ فهذا الكلام من الكلام المقلوب الذى تستعمله العرب كيرا » وقيل لاحاجة إلى اد عاء القلب» 
بل هو استقهام عن المانع له من روية المدهد » کأنه قال : مالی لا أراه هل ذلك لساتر یستره عى » أو لشىء 
آخر ؟ ثم ظهر له أنه غائب فقال : أم كان من الغائبين » وأم هى المنقطعة الى بمعنى الإضراب َرأ ابن كثير () 
وابن حصن وهشام وأیوب « مالى » بقتح الياء > وکذلك قرءوا فیس - وما لی لا أعبد الذی فطرنی - بفتح الياء ء 
وقراً بإسكانما ى الموضعين حزة والكسائى ويعقوب » وقرً الباقون بفتح الى فيس وإسكان الى هنا . قال 
أبوعمرو : لن هذه الى هنا استفهام ٠‏ والى قيس نى » واختار أبو حاتم وأبو عبيد الإسكان ( لأعذبنه عذابا 
شدیدا أو لأذحنه ) . 

اختلفوا ى هذا العذاب الشديد ماهو ؟ فقال مجاهد وابن جريج : هو أن ينتف ریشه حیعا . وقال یزید بن 
رومان : هو أن ينف ريش جناحيه » وقبل هو أن بحبسه مع أضداده » وقيل أن ,عنعه من خدمته › وف هذا 
دليل على أن العقوبة على قدرالذنب لاعلى قدر الحسد . وقوله عذابا اسم مصدر أو مصدر على حذف الزوائد 
کقو له ۔ آنبتکی من الأرض نباتا - ( آولبأتینی بسلطان مبون ) قرأ ابن كثير وحده بنون الت كيد اشد دة بعدها نون 
الوقاية » وقرأً الباقون بنون مشددة فقط » وهى نون التوكيد » وقرأ عيسى ابن عمر بنون مشد دة مفتوحة غير 
مو صولة بالياء » والسلطان المبين هو الحجة البينة ى غيبته ( فكث غير بعيد ) أى المدهب مكث زمانا غير بعيد . 
قرأ الحمهور « مكث » بضم الكاف » وقراً عاصم وحده بفتحها › ومعناه فى القراءتين : أقام زمانا غير بعيد . قال 
سیبویه : مکٹ مکٹ مکوثا كقعد يقعد قعودا . وقیل إن الضمیر فى مكث لسلمان . والمعى : بى سلمان بعد 
التفقد والتوعد زمانا غير طويل » والأوّل أولى ر فقال أحطت با لم تحط به ) أىعلمت مام تعلمه من الأمر › 
والإجاطة العم بالشى ء من جميع جهاته » ولعل ى ‌الكلام حذفا » والتقدير : كث المدهد غير بعيد فجاء فعوتب 
على مغيبه » فقال معتذرا عن ذلك ( أحطت با لم تحط به) . قال الفراء : وجوز إدغام التاء ف‌الطاء › فيقال أحط» 
وإدغام الطاء ف‌التاء فيقال أحت ( وجئتك من سبأً بنباً بقين ) قرأ ابلحمهور من سباً بالصرف على أنه اسم رجل » 
نسب إليه قوم » ومنه قول الشاعر : 

الواردون وتم نى ذرى سأ قد غض" أعناقهم جلا احواميس 

وقرأً ابن كثير وأبوعمرو بفتح الممزة وترك الصرف على آنه اسم مدينة » وأنكرالزجاج آن يكون اسم رجل 
وقال : سبأً اسم مدينة تعرف أرب الين بينهما وبين صنعاء ثلاثة أيام . وقيل هو اسم امرأة ميت بها المدينة . قال 
القرطی : والصحيح أله اسم رجل كا فى كتاب الرمذى من حديث فروة بن مسيك المرادى . قال ابن عطية : 
وخ هذا على الزجاج فخبط خبط عشواء.. وزع الفراء أن الرؤاسى سأل أبا عرو بن العلاء عن سبأً فقال : 
ما أدرئ ما هو ؟ قال النحاس : وأبوعمرو أجل" من أن يقول هذا » قال : والقول فى سبأً ماجاء التوقيف فيه أنه 
ف الأضل اسم رجل » فن صرفته فلانه قد صار اسا للح » وإن لم تضرفه جعلته اسما للقبيلة مثل مود › إلا أن 
الاختيار عند سيبويه الضرف انى . 

وآقول : لا شلك آن سأ اسم لمدينة بالین كانت فيا بلقيس » وهو أيضا اسم رجل من قحطان › وهو سب بن 


)١(‏ ( قوله قرأ ابن كثر الخ ) فيه خالفة المشہور » وهو أن أبن كثير وابن حيصن وهشام وأيوب وعاصم والکسای يقرعون بفتح 
الياء فى الموضعين» و حزة ويمقوب والبزار يقر ءون باسكانها فما » والباقوت بفتح الى ى يس وإسكان الى هنا › فليعام اه مصحح القرآن , 
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يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود » ولكن الراد هنا أن المدهد جاء إلى سلمان بخبر ما عاينه فى مدينة سبأً ما 
وصفه › ؤسيأتى فى آخر هذا البحث من المأثور مايوضح هذا ويويده » ومعنى الآية : أن المدهد جاء سلهان من 
هذه المدينة بخبر يقين » والنبأ هو المحبر اللحطير الشأن » فلما قال المدهد لسلمان ما قال » قال له سلهان : وما ذاك ؟ 
فقال ( إلى وجدت امرأة تملكهم ) وهى بلقيس بنت شرحبيل » وجدها المدهد تملك أهل سبأً > وابحملة هذه 
كالبيان » والتفسير للجملة الى قبلها : أى ذلك النبأً اليقين هو كون هذه المرأة تملك هولاء ( واوتيت من كل" 
شى ء) فيه مبالغة » والراد آنها أوتيت من كل شى ء من الأشياء الى تحتاجها » وقيل المعني : أوتيت من كل شى ء 
نی زمانہا شیٹا ٤‏ فحذف شیٹا لان الکلام قد دل علیہ ( وما عرش عظے ) آی سریر عظم › ووصفه بالعظ لته کا 
قيل کان من ذهب طوله تمانون ذراعا وعرضه أربعون ذزاعا وارتفاعة فى السماء ثلاثون ذراعا مكلل بالدر 
والياقوت‌الأحر والزبرجد الأخضر . وقيل المراد بالعرش هنا املك » والأوّل أول لقوله : « آیکی باتینی بعرشہا ) 
قال ابن عطية : واللازم من الآية آنها امرأة ملكة على مدائن الين ذات ملك عظم وسرير عظم » وكانت كافرة من 
قوم فار ( وجدتما وقوهها يسجادون للشمس من دون الله) أى يعبدونما متجاوزين عبادة الله سبحانه » قيل كانوا 
نجوسا » وقيل زنادقة ( وزين م الشيطان أعالع ) الى يعملونما » وهى عبادة الشمس وسائر أعال الكفر 
( فصدهم عن السبيل ) أى صد هم الشيطان بسبب ذلك الأزبين عن الطريق الواضح » وهو الإبمان بالله وتوحيده 
( فهم لايمتدون ) إلى ذلك ( ألا يسجدوا ) قرأ ابلجمهور بتشديد « ألا » . قال ابن الأنبارى : الوقف على فهم 
لايهتدون غير تام عند من شدآد ألا » لأن الى : وزين فم الشيطان ألا يسجدوآً . قال النحاس : هى أن دخلت 
علہاالا » وهى ىموضع نصب . قال الأخفش : ی زین فم آن لايسجدوا لله بمعى للا يسجدوا لله . وقال 
الکسانی : هیی موضٍع نصب بصداهم : أى فصدهم ألا يسجدوا بمعنى لثلا يسجدوا > فهو على الوجهين 
مفعول له . وقال اليزيدى : إنه بدل من عام فى موضع نصب . وقال أبوعمرو : نى موضع خحفض على البدل 
من السبيل . وقيل العامل فيا لايمتدون : أى فهم لايمتدون أن يستجدوا لله »> وتكون لا على هذا زائدة كقوله 
.. مامنعك أن لاتسجد - وعلى قراءة ابلحمهور ليس هذه الآية موضع سجدة » لأن ذلك إخبار عنهم بترك السجود : 
إما بالتزيين أو بالصد » أو بنع الاهتداء › وفد رجح كونه علة الصد الزجاج » ورجح الفراء كونه علة لزين › 
قال : زین م آعمام ثلا يسجدوا » ثم حذفت اللام . وقراً الزهری والکسا ئى بتخفيف « ألا» . قال الکسائی : 
ماكنت أسمع الأشياخ بقرءونما إلا بالتخفيف على نية الأمر » فتكون « ألا» على هذه القراءة حرف تنبيه واستفتاح 
وما بهدها حرف نداء » واسجدوا فعل أمر » وكان حت اللحط على هذه القراءة أن يكون هكذا ألا يا اعجدوا » 
ولكن الصحابة رضى الله عنهم أسقطو! الألف من يا وهمزة الوصل من اسجدوا حط ووصلوا الياء بسين اسجدوا ء 
فصارت صورة اللحط ألا يسجدوا ٠‏ والمنادى محذوف > وتقديره : ألا ياهوّلاء اسجدوا » وقد حذفت العرب 
المناد » كيرا فى كلامها » ومنه قول الشاعر ٠‏ 
آلا یا اسلمی يادارى على البلى ‏ ولا زال منہلا بجرعائك القطر 

وقول الآلحر : ألا یااسلمی تم اسلمی مت اسلمی ثلاث تحيات ون م تكلم 

وقول الآخر أيضا : . ألا یا اسلمی یاهند هند بی بکر ٠‏ وهو کثیر ئی أشعارهم . قال الزجاج : 
وقراءة التخفيف تقتضى وجوب السجود دون قراءة النشديد » واختار أبوحاتم وأبو عبيد قراءة التشديد قال 
الزجاج : ولقراءة التخفيف وجه حسن إلا أن فيا انقطاع اللبر عن أمر سباً تم الرجوع بعد ذاك إلى ذ کرم . 
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والقراءة بالنشديد خبر يتبع بعضه بعضارلا انقطاع نى وسطه » وكذا قال النحاس › وعلىهذه القراءة تكون جملة 
ألا يسجدوا معترضة من كلام المدهد »› أو من كلام سلان » أو من كلام الله سبحانه . وف قراءة عبد الله بن 
مسعود « هل لاتسجدوا » بالفوقية › وق قراءة أ( ألا تسجدوا ) بالفوقية أيضا ( الذى بخرج اللحبء فى السموات 
والأرض ) أی یظھر ماهو عبوء وی فما » يقال : خبأت الشى ء أخبوّه خا والحبء ما خبأته . قال 
الرجاج : جاء ف‌التفسير أن اللحبء هاهنا بمعنى القطر من السماء. والنبات من الأرض . وقيل خبء الأرض 
كنوزها ونباتها . وقال قتادة : اللحبء الس . قال النحاس » أىماغاب ى السموات والأرض . وقراً أ 
وعيسى بن عمره اللحب » بفتح الباء من غير همز تخفيفا »> وقرأً عبد الله وعكرمة ومالك بن ديناره الحبا» بالألف 
قال بو حاتم : وهذا لا يجوز ى العربية . ورد عليه بأن سيبويه حكى عن العرب أن الألف تبدل من الممزة إذا 
كان قبلها ساكن . ونىقراءة عبد الله « بخرج الب من السموات والأرض » . قال الفراء : ومن وى يتعاقبان › 
وام صول جوز أن یکون. نی محل جر نعتا لله سبحانه › أو بدلا منه › أو بیانا له » ویجوزأن یکون فی عحلنصب 
على الماح > و يجوز أن يكون نى محل رفع على أنه حبر مبتدإ محذوف » وجملة ( ويعلم مانخفون وما تعلنون ) معطوفة 
على بخرج » قرأ ابمحمهور بالتحتية ف الفعلين › وقرأ ابمححدرى وعيسى بن عمر وحفص والكسائى بالفوقية 
للخطاب » أما القراءة الأوى فلكون الضمائر المحقدّمة ضمائرغيبة › وأما القراءة الثانية فلكون قراءة الزهرى والكسائى 
فيها الأمر بالسجود واللحطاب فم بذلك » فهذا عندهم من تمام ذاك اللحطاب . والعنى : أن الله سبحانه بخرج مافى 
هذا العالم الإنسانی من اللنفاء بعامه له کا بخرج ماخی فى السموات والأرض »› م بعد ماو صف الرب سبخانه با 
تقدم ما یدل" على عظم قدرته وجلیل سلطانه ووجوب توحیده ولخصيصه بالعبادة قال ( الله لا اله إلا هو رب 
العرش العظم ) قرأ ابمعمهور العظم بابر نعتا للعرش » وقرأً ابن حيصن بالرفع نعتا ارب » وحص" العرش بالذ كر 
لأنه أعظ الحلوقات كا ثبت ذلك ف‌المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . 

وقد حرج ابن أنى حاتم عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إن الله لم ينم على عبد نعمة فحمد الله عليها إلا كان 
همده أفضل من نعمته لو كنت لاتعرف ذلك إلا ىكتاب الته المزل . قال الله عر وجل (ولقد آ تینا داود وسلمان 
علما وقالا الحمد فته الذى فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ) وأى نعمة أفضل ما أعطى داود وسلهان ٠‏ 

أقول : ليس ف‌الآية مايدل على مافهمه رحه الله » والذى تدل عليه آنہما حدا الله سبحانه على‌مافضلهما به من 
لنم » فن أين ثدل" على أن حمده أفضل من نعمته . وأخرج عبد بن حميد وابن‌المنذر وابن أنى جاتم عن قتادة فى 
قوله ( وورث سلیان داو د ) قال : وره نبوته وملکه وعلمه . وأخرج ابن أىشيبة وأحد فى الزهد وابن أ حاتم 
عن أبى الصديق الناجى قال « حرج سلهان بن داود يستسى بالناس » فر على نملة مستلقية على قفاها رافعة قوانمها 
إلى السماء وهى تقول : الهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن رزقك » فإما أن تسقينا و إما أن نهلكنا » فقال 
سلهان الاس : ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم ¡ . وأخحرج الحا كم ف‌المستدرك عن جعفر بن محمد قال : أعطى 
سلان ملك مشارق الأرض ومغاربما > فلك سلمان سبعمائة سنة وستة أشهر › ملك أهل الدنيا كلهم من ابن 
والإنس والدواب والطير والسباع » وأعطی کل شی ء › ومنطق کل شیء › وی زمانه صنعت الصنائع المعجبةء 
حى إذا أراد الله أن يقبضه إليه أوحى إليه أن يستودع علم الله وحكمته أخاه » وولد داود كانوا أربعمائة ونانين 
رجلا أنبباء بلا رسالة . قال الذهبى : هذا باطل » وقد رويت قصص فىعظم ملك سلبان لاتطيب النفس بذ كر 
شىء منها ء فالإمساك عن ذ کرها آولى . وأخرج این جریروابن المنذر واین ای حاتم عن ابن عباس ف قوله 


( فهم يوزعون ) قال یدفعون . وآخرج ابن جریر عنه فی‌قوله ( فهم بوزعون ) قال : جعل لكل صنف وزعة 
ترد" أولاها على أحراها لثلا تتقد مه نى السير كنا تصنع المموك . وأحرج عبد بن يد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن 
قتادة نى قوله ( أوزعنى ) قال : أهمنى : وأحزج عبد بن ميد عن الحسن مثله . وأحرج ابن أنى شيبة وعبد بن 
حید واین المنذر وابن آی حاتم وا لحا کی وعححه من طرق عن ابن عباس آنه سئل كيف تفقد سلان الدهد من 
بین‌الطیر ؟ قال : إن سلهان نزل مازلا فلم يدر ما بعد الماء « وكان المدهد يدل" سلان على الماء » فأراد أن 
يسأله عنه ففقده » قيل كيف ذاك والمدهد ينصب له الفخ يل عليه الراب ويضع له الصبى اللبالة فیغیبما فيصيده؟ 
فقال : إذا جاء القضاء ذهب البصر . وأخحرج عبد الرزاق والفرياى وسعيد بن منصور وعبد بن يد وابن جرير 
وابن النذر واین آنی حاتم الحا کہ وعصحه عن ابن عباس ئی قوله ( لأعذبنه عذابا شدیدا ) قال : نتف ریشه 
کله » وروی نحو هذا عن جماعة من التابعین » وروی ابن آی‌ حاتم عن الحسن قال : کان اسم هدهد سلهان غبر . 

وأقول : من أين جاء عل هذا للحسن رجه الله » وهكذا مازواه عنه ابن عساكر أن امم الغلة حرس » وأنها 
من قبيلة بقال ها بنوالشيصان › وأنا كانت عرجاء » وكانت بقدر الذئب » وهو رحه الله أورع الناس عن نقل 
الكذب > وحن نعلم أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم نى ذلك شىء › ونعلم آنه ليس للحسن 
إسناد متصل بسلمان أو بأحد من أصعابه > فهذا العلم مأخوذ من أهل الكتاب » وقد أمرنا أن لانصدقهم ولا 
نکذبهم » فان ترخص مترحص بالرواية عنهم مئل ماروی « حدّثو | عن بى إسرائيل ولا حرج » فليس ذلك فا 
يتعلتق بتفسير كتاب الله سبحانه بلا شك » بل فا يذ كر عنم من القصص الواقعة م . وقد كررنا التنبيه على مثل 
هذا عند عروض ذكرالتفاسير الغريبة . وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر وابن أن حاتم عن ابن عباس ى قوله 
( أو لبأتنى بسلطان مبين ) قال : خبر الح" الصدق البين . وأخحرجعبد بن ميد وابن جرير عن عكرمة قال : 
قال ابن عباس كل" سلطان ف القرآن حجة وذ كرهذه الآية » ثم قال : وأئ سلطان کان للهدهد ؟ يعنى أن المراد 
بالسلطان الحجة لا السلطان الذى هو اللك . وأخرج ابن أب حاتم عنه فى قوله ( أحطت با لم تحط به ) قال : 
اطلعت على ما ل تطلع عليه . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عنه أيضا ( وجثتك من سبأً ) قال : سبأً بأرض 
الین » بقال ها مأرب بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث ليال ( بنباً يقين ) قال : بخبر حقَ . وأخحرج ابن أى شيبة وابن 
امنذر عنه أيضا ( إنى وجدت امرأة تملكهم ) قال : کان اسمها بلقيس بنت ذى شيرة › وكانت صاباء شعراء . 
وروی عن الحسن وقتادة وزهیر بن محمد آنا بلقیس بنت شراحیل » وعن ابن جریج بنت ذى شرح . وأخرج 
ابن جریر وأبو الشيخ ف العظمة وابن مردویه وابن عسا کر عن أى هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له 
وسل : حدی أبوی بلقیس کان جنا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن اين عباس فى قوله ( وها عرش عظم ) 
قال : سرير كربم من ذهب وقوائمه من جوهر ولؤلؤ حسن الصنعة غالى المن . وأخرج ابن جرير واين المنذر 
وابن أب حاتم عنه فى قوله (خرج اللحبء ) قال : يعلم كل" خبيئة فى السماء والأرض . 
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جملة ( قال سننظر ) مستأنفة جواب سوال مقدٌّر : أى قال سلمان.للهدهد : سننظر فیا أخبرتنا به من هذه 
القصة ( أصدقت ) فيا قلت أم كنت من الكاذبين ) هذه ال خملة الاستفهامية فى محل نصب على أنها مفعول 
سفنظر »› > وأم هى المتصلة » وقوله ( أم كنت من الكاذبين ) أبلغ من قوله أم كذبت » لأن المى : من الذين 
اتصفوا بالكذب وصار خلقا م . والنظر هو التأمل والتصفح » وفيه إرشاد إلى البجث عن الأخبار والكشف عن 
القائو ت » وعدم قبول.خبر احبر ین تقليدا فم واعتاد! علبهم إذا كن من ذلك بوجه من الو جوه . م بين سلمان هذا 
النظز الذی وعد به فقال ( اذهب بکتای هذا فالق إلیہم ) آی إلى أهل سب . قال الزجاج : فىألقه خسة أوجه : 
إثبات الياء فى اللفظ ‏ وحذفها > وإثبات‌ألكسرة للدلالة علا ويم الماء وإثبات الواو » وبحذف الواو وإثبات 
الضمة للدلالة عليها » وبإسكان الماء . وقرأً بهذه اللغة اللحامسة أبوعمرو وحزة وأو بكر . وقرأً قالون بكسر الاء 
فقط من غير ياء . وروی عن هشام وجهان : إثبات الياء لفظا وحذفها مع کسر الماء . وقراً الباقون بإثبات الياء 
ف اللفظ » وقوله « بکتانی هذا » بحتمل أن يكون اس الإشارة صفة للكتاب › وأن يکّون بدلا منه » وأن.يكون 
بیانا له » وخص دهد بإرساله بالكتاب لأنه الخبر بالقصة ولكونه رأى منه من ايل الفهم والعم مايقتضى كونه 
أهلا لارسالة ( ثم تول عنهم) أى تنح عنهم » أمره بذلك لكون التنحى بعد دفع الكتاب من أحسن من الآداب الى 
يتأدب بها رسل الملوك » والمراد التنحى إلى مكان يسمع فيه حديلهم حى حبر سليان بما مع » وقيل معنى التولى : 
الرجوع إليه » والأول أولى لقوله ( فانظر ماذا يرجعون ) أى تأمل وتفكر فيا يريجع بعضم إلى بعض من القول 
وما یتراجعونھ بینہم من'الکلام ( قالت ) ی بلقیس ر یا آہہا املا إنی لی إل کتاب کرم ) فى الكلام حذف › 
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والتقدير : فذهب المدهد فألقاه إليهم » ضمعها تقول : يا يما اللا الخ » ووصفت الكتاب بالكربم لكوله من 
عند عظم نى نفسما فعظمته إجلالا لسلهان » وقيل وصفته بذاك لاشماله على كلام حسن »› وقيل وصفته بذلك 
لکونه وصل إلا مختوما بخاتم سلمان > وكرامة الكتاب ختمه كا روى ذلك مرفوعا › م بينت ماتضمنه هذا 
الكتاب فقالت (,إنه من سلان وإنه بسع الته ارهن الرحم ) أى وإن ما اشتمل عليه من الكلام وتضمنه من القول 
مفتتح بالنسمية وبعد التسمية ( أن لاتعلوا على" ) أى لاتتكبر وا كا يفعله جبابرة الوك » وأن هى المفسرة › وقيل 
مصدرية › ولا ناهية » وقيل نافية » ومحل ابحملة الرفع على آنا بدل من کتاب أو خبر مبتدأ محذوف : أى هو أن 
لاتعلوا . قرأ الحمهور « إنه من سلمان وإنه » بكسرهما على الاستثناف » وقراً عكرمة وابن أن عبلة بفتحهما على 
إسقاط حرف ابح » وقرأً أ « إن من سلهان وإن بسم اله » بحذف الضمير ين وإسكان النونين على نما مفسرتان › 
وقرأً عبد الله بن مسعود « وإنه من سلمان» بزيادة الواو » وروىذلك أيضا عن أن . وقرأً أشہب العقیلى وابن 
السميفع « أن لاتغلوا » بالغين المعجمة من الغو » وهو تجاوز ا لحد ى الكبر ( وأتونى مسامين ) أى منقادين للدين 
مؤمنین ما جت به ( قالت يا أيما الملا أفتونى فىأمرى ) الملا أشراف القوم › والمعنى يا أيما الأشراف أشيروا على 
وبينوا لى الصواب فى هذا الأمر وأجيبونى بما يقتضيه الحزم » وعبرت عن المشورة بالفتوى لكون فى ذلك حل 
لما أشكل من.الأمر عليا » وى الكلام حذف » والتقدیر : فلما قرت بلقیس الكتاب جعت أشراف قومها وقالت 
م : يا يها الملا إنى ألى إلى“ » يا أيما الملا أفتونى »> وكرّر قالت لمزيد العناية ما قالته فم » تم زادت فى التأدب , 
واستجلاب خواطره ليحضوها النصح ويشير وا عليما بالصواب فقالت ( ماكنت قاطعة أمرا حى تشہدون ) ى 
ما كنت مبرمة أمرا من الأمور حى تحضر وا عندى وتشير وا على" > غ(قالوا ) مجيبين ها ( نحن أولوا قوّة ) فى العدد 
والعدة ( وأولوا بأس شديد ) عند الحرب واللقاء لنا من‌الشجاعة 'والنجدة ما نمنع به أنفسنا وبلدنا ومملكتنا » م 
فوضوا الأمر إليما لعلمهم بصحة رأيما وقوة عقلها فقالوا ( والأمر إليك ) أى موكول إلى رأيك ونظرك ( فانظرى 
ماذا تأمريْن ) أى تأملى ماذا تأمرينا به فنحن سامعون لأمرك مطيعون له» فلما سمعت تفويضهم الأمر إلا ( قالت 
إن الملؤك إذا دخلوا قرية أفسدوها ) أى إذا دخلوا قرية من القرى خربوا مبانيها »> وغيروا مغانيها »› وأتلفوا 
أمو الما » وفرقوا شمل أهلها ( وجعلوا أعزة أهلها أذلة ) أىأهانوا أشرافها وحطوا مراتبهم » فصار وا عند ذلك أذلة 
وإنما يفعلون ذلك لأجل أن يم فم املك وتستحكم لم الوطأة وتتقرر م فى قلوببم لمهأبة . قال الزجاج : أى إذا 
دخلوها عنوة عن قتال وغلبة » والمقصود من قوما هذا نحذير قومها من مسير سلیان ليہم ودخوله بلاده » 
وقد صدقها الله سبخانه فا قالت فقال سبحانه ( وكذلك يفعلون ) أى مثل ذلك الفعل يفعلون . قال ابن الأنبارى : 
الوقف على قوله ( وجعلوا أعزّة أهلها أذلة ) وقف تام › فقال الله عر وجل" تحقيقا لقوها ( وكذلك يفعلون ) وقيل 
هذه ابلعملة من تمام كلامها » فتكون من حلة مقول قوها » وعلى القول الأول تكون هذه ابمحملة مستأنفة لاحل 
ها من الإعراب . م لما قدمت لىم هذه المد مة » وبيثت فم مافى دخول اللوك إلى أرضمم من الغسدة › أوضحت 

وجه الرأى عندها وصرحت لم بصوابه فقالت ( وإنى مرسلة إليهم بمدية ) أى إنى جرب هذا الرجل بإرسال 
رسلى إليه بهدية مشتملة على.نفائس الأموال › فإن كان ملكا أرضيناه بذلك وکفينا أمره » وإن کان نبيا م يرضه 
ذلك » لأن غاية مطلبه ومتتهى أربه هو الدعاء إلى الدين فلا يتجينا منه إلا إجابته ومتابعته والتدين بدينه وسلوك 
طریقٹه » ولخدا قالت ( فناظرة بم يرجم المرسلون ) الفاء للغطف على مرسلة » وم متعلتق بيرجع »› والمعى : إن 
ناظرة فا يرجع. به زسلى المرسلون بالهدية من قبول. أور د فعاملة بما بقتضيه ذلك.» وقد طول المهسرون فى ذكر 
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هذه المدية » وسيأتى فى آنحر البحث بيان ماهو أقرب ماقيل إلى الصواب والصحة ( فلما جاء سلمان ) أى فلما جاء 
رسوها المرسل باهدية سلمان > والمراد بهذا المضمر ابحنس فلا ينافى كونهم جماعة كما يدل عليه قوها :م یرجم 
المرسلون» وقراً عبد الله « فلما جاءوا سلهان » أى الرسل › وجلةر قال أنمدونن بمال) مستأنفة جواب سوال مقد ر 
والاستفهام للإستنکار : أیقال منكرا لإمدادم له بالمال مع علو سلطانه وکثرة ماله . وقرأ حمزة بإدغام نون الإعراب 
فى نون الوقاية » والباقون بنونين من غير إدغام » وما الياء فإن نافعا وأبا مرو وحزة يثبتونها وصلا ويحذفونها 
وقفا › وابن کثیر یثبنا ف‌الخالین » والباقو ن یحذفونها ف‌الحالين . وروی عن نافع أنه يقرأ بنون واحدة ( فا 
آ تانی الله خحیر مآ تاک ) آی ما آتانی من النبوّة والملك العظم والأموال الكثرة خیر ماتا کم من المال الذى هذه 
الهدية من جلته . قرأ آبوعر و ونافع وحفص «۲ تانى الله » بياء مفتوحة وقرأً بعقوب بإثباتما فى الوقف وحذفها ف 
الوص » وقرأً الباقون بغير ياء ف‌الوصل والوقف . ثم إنه أضرب عن الإنكار الخدم فقال ( بل نم بهديتكم 
تفرحون ) توبیخا فم بفرحهم بهذه المدية فرح فخر وخيلاء › وأما نا فلا فرح بها و ليست الدنيا من حاجى » لأن 
الله سبښحانه قد أعطانی منہا مالم يعطه أحدا من العا مين » ومع ذلك أ كرمنى بالنبوة . والمراد بهذا الإضراب من سلهان 
بيان السبب الحامل فم على المدية مع الإزراء بهم الط علبہم ( ارجع لبهم فلنأتینہم بجنود لا قبل طم با ) أى قال 
سلبان للرسول : ارجع إليهم : أىإلى بلقيس وقومها › وخاطب الفرد هاهنا بعد حطابه للجماعة فيا قبل » إما 
لأن الذى سيرجع هو الرسول فقط » أو حص أمير الرسل باللحطاب هنا وخاطبهم معه فيا سبق افتنانا فى الكلام . 
وقرأً عبد الله بن عباس « ارجعوا » وقيل إن الضمير يرجع إلى المدهد › واللام ى لنأتيهم جواب قسم محذوف . 
قال النحاس : و“ معت ابن كيسان يقول : هی لام توکید ولام مر ولام خفض > وهذا قول اللحذاق من‌النحويين 
لأنہم يرد "ون الشى ء إلى أصله » وهذا لاينهياً إلا من درب فالعربية » ومعى « لاقبل » : لا طاقة فم بها » والحملة 
فى محل جر صفة بلعنود ( ولنخرجنهم ) معطوف على جواب القسم : أى لنخرجنهم من أرضهم الى هم فبها ( أذلة ) 
أى حال كونهم أذلة بعد ماكانوا أعزة » وجلة وهم صاغرون ) ى محل نصب على الخال » قيل وهى حال 
موأ كدة لأن الصغار هو الذلة » وقيل إن المراد بالصغارهنا الأسر والاستعباد › وقيل إن الصغار الإهانة الى تسبب 
عنما الذلة . ولما رجع الرسول إلى بلقيس تجهزت للمسير إل سلمان > وبر جبريل سلمان بذلك ف (قال ) سلمان 
(یا آیہا اللا یکم بأتیی بعرشہا )ی عرش بلقیس الذی تقدَم وصفه بالعظم ( قیل ن بأتونی مسلمین ) آی قبل آن 
تأتیی هى وقومها مسلمين . قيل إنغا أراد سلمان أخذ عرشم قبل أن يصلوا إليه ويسلموا > لأنما إذا أسلمت وأسام 
قومها لم بحل أحذ أموام بغير رضام , قال أبن عطية : وظاهر الروايات أن هذه المقالة من سلهان هی بعد جیء 
هديتها ورد ه إياها وبعثه المدهد بالكتاب » وعلى هذا جمهور التأوّلين . وقيل استدعاء العرش قبل وصوها ليريما 
القدرة الى هى من عند الله ومجعله دليلا على نبوّته » وقيل أراد أن بختبر عقلها ومذا ( قال نكروا ها عرشها ) 
الخ » وقيل أراد أن تبر صدق المدهد فى وصفه للعرش بالعظم » والقول الأول هو الذى عليه الأكثر ر( قال 
عفريت من ابلحن أن تيك به قبل أنتقوم من مقامك ) قرأ ابحمهور بكسر العين وسكون الفاء وكسر الراء وسكون 
المثناة التحتية وبالتاء » وقرأً أبو رجاء وعيسى اللقى وابن السميفع وأبو السمال « عفريه » بفتح النحتية بعدها تاء 
تأنيث منقلبة هاء رويت هذه القراءة عن أنى بكر الصديق . وقرأً أبو حيان بفتح العين . والعفريت المارد الغلبيظ 
الشديد . قال النحاس : يقال للشديد إذا كان معه حبث ودهاء عفر وعفريه وعفريت »› وقال قتادة : هو الداهية› 
وقيل هو رئيس اب حن . قال ابن عطية : وقرأت فرقة « عفر » بكسر العين عه على عفار › وما ورد من أشعار 
العرب مطابقا لقراءة اللحمهور ما آنشده الكسائى 


- 1۳۹ — 
فقال شیطان م عفريت مالک مکث ولا تبییت 
ونما ورد على القراءة الثانية قول ذى الرمة : 
كانه کوکب نی إثر عفرية ‏ مضوب نى سواد اليل منقضب 

ومعنی قول العفريت أنه سيأتى بالعرش إلى سلهان قبل أن يقوم من مجلسه الذى يجلس فيه الحكومة بين الناس 
( وإنی عليه لقوی آمین ) إن لقوی على حله آمین على مافیه . قیل اسم هذا العفریت کودن ذ كر النحاس عن 
وهب بن منبه . وقال السبيلى ذكوان » وقيل امه دعوان » وقيل عطر . وقوله : (تيك ) فعل مضارع »> وأصله 
ءأتيك بمز تين » فأبدلت الثانية ألفا » وقيل هو اسم فاعل ( قال الذى عنده عل من الكتاب أن آتيك به قبل آن 
يرتد" إليك طرفك ) قال أكثر امفسرين : امم هذا الذى عنده علي من الکتاب آصف بن برخيا »> وهو من بى 
إسرائیل » وکان وزیرا لسلیان » وکان یعلم اسم الله الأعظم الذی إذا دعی به أجاب » وإذا سثل به أعطی . قال 
ابن عطية : وقالت فرقة هو سلهان نفسه › ويكون اللحطاب على هذا العفريت : كأن سلهان استبطاً ما قاله العفريت 
فقال له تحقبرا له ر ناآ تيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ) وقيل هو جبريل » وقيل اللحضر والأوّل ول . وقد قيل 
غير ذلك با لا أصل له . والمراد بالطرف تحريك الأجفان وفتحها للنظر وارتداده انضامها . وقيل هو بمعى 
الطروف : أى الشى ء الذى ينظره » وقيل هو نفس اب حفن عبر به عن سرعة الأمر كا تقول لصاحبك : افعل ذلك 
فى لرظة . قاله مجاهد . وقال سعيد بن جبير : إنه قال لسلمان : انظر إلى السماء فا طرف حى جاء به » فوضنعه بين 
يديه . والمعى : حى يعود إليك طرفك بعد مده إلى السماء »> والأول أولى هذه الأاقوال . ثم الثالث ( فلما رآ 
مستقرا عنده ) قیل ی الآية حذف » والتقدیر : فأذن له سلهان فدعا الله فاتی به » فلما رآه سلیان مستقر | عنده : أی 
رى العرش حاضرا لديه ( قال هذا من فضل رى ليبلونى أأشكر آم أكفر ) الإشارة بقوله هذا إلى حضور العرش؛ 
یبلونی : أى ليختبرنى أشكره بذاك وأعترف أنه من فضله من غير حول منى ولا قوة أم أ كفر بنرك الشكر وعدم 
القيام به . قال الأخفش : المعنى لينظر أأشكر أم أكفر » وقال غبره : معنى ليبلونى ليتعبدن » وهو مجاز» والأصل 
نى الابتلاء الاحتبار ( ومن شكر فإنما يشكر لنفسه٠)‏ لأنه استحق بالشكر تام النعمة ودوامها > والمعنى : أنه 
لاإيرجع نفع ذلك إلا إلى الشاكر ( ومن كفر ) بنرك الشكر ( فإن رف غی' ) عن شکره ( کرم ) نى ترك المعاجلة 
بالعقوبة بزع نعمه عنه وسلبه ما أعطاه منہا » وأم فی « آم أكفر» هى المتصلة 1 

وقد حرج ابن جریر وابن آی‌حاتم عن ابن عباس نی قوله ( اذهب بکتایی هذا فألقه إلیہم م تول عنہم ) 
یقول : کن قربا منہم ( فانظر ماذا برجعون) فانطلق بالکتاب حى إذا توسط عرشہا لی الکتاب لہا فقریء علما 
فإذا فيه « إنه من سلهان وإنه بم الله ارهن الرحم » وأحرج ابن مردویه عنه ( کتاب کرم ) قال : عتوم 
وخر ج ابن آی حاتم عن میمون بن مهران آن انی صلی الله عليه وآ له وسلم کان کب « بامك اللهم » حی نزلت 
( إنه من سليآن وإنه سم اله ارهن الرحم ) . وخر ج أبو داود نی مراسيله عن بى مالك مرفوعا مثله . وأخرج ابن 
ای حاتم عن ابن عباس فی قولھ ( أفتونی نی آمری ) قال : جعت رعوس مملکنہا فشیورتہم ئی رأیہا ء فامع رآم 
ورأيما على أن يغزوه › فسارت حى إذا كانت قريبة قالت : أرسل إليه بهدية فإن قبلها فهو ملك أقاتله » وإن 
ردها تابعته فهو ئ » فلما دنت رسلها من سلهان علم خبر هم » فأمر الشياطين فوهوا آلف قصر من ذهب 
وفضة » فلما رأت رسلها قصور الذهب قالوا : مايصنع هذا بمديتنا وقصوره ذهب وفضة › فلما دخلوا عليه 
ہہدینہا ( قال تمدو نن مال ) ثم قال سلھان ( یکم بأتیی بعرشما قبل آن یاتونی مسلمین ) فقال کاتب سلهان : ارفع 


سا 


بصرك فرفع بصره › فلما رجع ليه طرفه فإذا هوبسریر( قال نکروا هما عرشا ) فنزع منه فصو صه ومرافقه‌وما کان 
عليه من شى ءفرقيل) ها ( أهكذا عرشك ؟ قالت كأنه هو ) وأمر الشياطين فجعلوا هاصرحا مدا من قواريروجعل 
فيها مايل السمك » ف(قيل ها ادخلى الصرح ) فكشفت عن ساقيما فإذا فيها شعر » فعند ذلك أمر بصنعة النورة 
فصنعت ؛ فقيل ها ( [نه صرح مرد من قوارير قالت رب إنى ظلمت نفسى وأسلمت مع سلمان لله رب العالمين ) 
وأخرج ابن أى شيبة وابن جرير وابن.المنذر وابن أنى حاتم عنه ى قوله ( إن الوك إذا دخلوا قرية أفسدوها ) 
قال : إذا أحذوها عنوة أخربوها . وأخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا قال : بقول الرب تبارك وتعالى ( وكذلك 
يفعلون ) . وأخرج ابن أى شيبة ى المصنف وان المنذر وابن بى حاتم عنه أيضا فى قوله ( وإنى مرسلة إليهم بهدية) 
قال : أرسات بلبنة من ذهب » فلما قدمو! إذا حيطان المدينة من ذهب فذلك قوله ( أتمدونن بال ) الاية . 
وقال ثابت البنانی هدت له صفائح الذهب نى أوعية الدیباج . وقال مجاهد: جواری اہاسہن لباس الغلمان وغلمان 
لباسہم لباس ابحواری . وقال عكرمة : أهدت مائى فرس على كل فرس غلام وجازية » وعلى كل فرس لون 
ليس على الاخر . وقال سعيد بن جبير : كانت المدية جواهر › وقيل غير ذلك ما لا فائدة فى التطويل بذ كره . 
وأخرج ابن المنذر من طريق على“ بن أىطلحة عن ابن عباس فى قوله ( قبل أن أتونى مسلمين ) قال : طائعين . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن نى حاتم عنه قال : اسم العفريت عضر . وأخرج ابن أبى شيبة وابن المنذر وابن 
أبى حاتم عنه أيضا ( قبل أن تقوم من مقامك ) قال : من مجلسك . وأخرج ابن ى حاتم عنه أيضا ( قال الذى 
عنده علي من الكتاب ) قال : هو آصف بن برخيا » وكانصديقا يعلم الاسم الأعظم . وآخرج أبو عبيد وابن جرير 
وابن المنذر وابن ى حاتم عن مجاهد قال فى قراءة ابن مسعو د « قال الذى عنده على من الکتاب أنا أنظر فى كتاب 
ری » مآ تيك به قبل أن يرتد إليك طرفك » قال : فتکلم ذلا العام بکلام دخل العرش فى نفق تحت الأرض حى 
خرج اليم . وأحرج عبد بن ميك عن ابن عباس فى قوله ( قبل أن يرتد إليك طرفك ) قال : قال لسلهان انظر إلى 
السماء » قال : فا طرف حى جاءه به فوضعه بین يديه . وأحرج ابن آل شيبة وابن المنذر وابن عساكر عن ابن 
عباس قال : م جر عرش صاحبة سباً بين الأرض والسماء » ولكن انشقت به الأرض » فجرى تحت الأرض حى 
ظهر بین یدی سامان . 
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قال نکروا لھا عرشھا ننْظر أتهتدی ام تکون مِن آلذِين لايهدون )٠۱(‏ فلما جَاءعت 
E‏ ا ر NTT‏ ا ەھ ر وه ٍ ر 
قل آهکذا عرشلثٍ قالت كانه هو وأوتيتا ألم من قبلها و كنا مسلمين )+١(‏ وصدها 
2 و ,ول کے O‏ 0 2 کے ی و 
ماکانت تعبد من دون أله إنها كانت من قوم کفرین )١(‏ قِیل لھا ادخلى الصرح فلما 
ر و ی اھ ی و و ر ا ر ەر A PT A Ea‏ 
رأته حيبته لجة وكشت عن ساقيها قال إنه صرح مرد من قواریر قالت رب إلى 
Io Ar” o1 o 7 or,‏ م ا ٤‏ 
طلمت فى واسلمت مع سليمن فد رب العلمين 0© : 

قوله ( نكروا ها عرشما ) التنكر التغيير › يقول غير وا سريرها إلى حال تنكره إذا رأته . قيل جعل أعلاه أسفله 
وأسفله أعلاه » وقيل غير بزيادة ونقصان . قال الفراء وغيره : إنما أمر بتنكيره لأن الشياطين قالوا له إن فى عقلها 


شیا » فأراد أن متحنها » وقیل حافت ابن" أن باز وج بها سلهان » فيو لد له منهاو لد فیبقون مسخرین لآل سلمان 
أبدا » فقالوا لاان إنها ضعيفة العقل ورجلها كرجل الحمار » وقوله ( ننظر ) بالحزم على أنه جواب الأمر › 
وبال حزم قرأ احمهور › وقرأً أبوحيان بالرفع على الاستئناف ( آنہتدى ) إلى معرفته » أو إلى الإيعان باه ( آم تكون 
من الذین لابتدون ) إلى ذلك ( فلما جاءت ) ی بلقیس إلى سلان ( قيل ) ما » والقائل هو سلان » أوغير ه بأمره 
( أهكذا عرشك ) لم يقل هذا عرشك لثلا يكون ذلك تلقينا ها فلا ي الاختبار لعقلها ( قالت کأنه هو ) قال 
مجاهد : جعلت تعرف وتنکر وتعجب من حضوره عند سلهان » فقالت : کأنه هو . وقال مقاتل : عرفته ولکنه 
شبہت علیہم کا شہوا عليما » ولو قيل ها : أهذا عرشك لقالت نع . وقال عكرمة : كانت حكيمة » قالت : إن 
قلت هو هو خشیت أن أكذب » وإن قلت‌لاخشيت أن أكذب » فقالت كأنه هو » وقيل أراد سلمان أن يظهر 
ها آن ابن" مسخرون له ( وأوتینا العم من قبلها وکنا مسلمین ) قيل هو من کلام بلقیس : أى أوتينا العم بصحة 
نبوّة سلهان من قبل هذه الآبة فی العرش « وکنا مسلمین » منقادین لأمره . وقبل هو من قول سلهان : ى أوتينا العم 
بقدرة الل من قبل بلقيس » وقيل أوتينا العلم بإسلامها ومجيُها طائعة من قبلها : أى من قبل مجينا » وقيل هو من 
کلام قوم سلمان . والقول الثانی رجح من سائر الأقوال و صدها ما كانت تعبد من دون الله ) هذا من کلام اللہ 
سبحانه بیان لما کان منعها من إظهار ما ادعته من الإسلام › ففاعل صد هو ماکانت تعبد : آی منعھا من إظهھار 
الإبمان ماكانت تعبده » وهى الشمس . قال النحاس : أى صدّها عبادتها من دون الله » وقيل فاعل صد هو 
الله : أی منعها الله ماکانت تعد من دونه فتکون « ما » نی محل نصب » وقیل الفاعل سلمان : ای ومنعها سلهان 
ماكانت تعبد » والأوّل أولى » وابحملة مستأنفة بيان كا ذ كرنا » وجلة ( إنها كانت من قوم كافرين ) تعليل 
الجملة الأولى : أى سبب تأخرها عن عبادة الله ».ومنع ماكانت تعبده عن ذلك أنها كانت من قوم متصفين 
بالكفر . قرأ ابلحمهور « إنها » بالكسر . وقرأً أبو حيان بالفتح . وف هذه القراءة وجهان : أحدها أن ابمحملة بدل ما 
كانت تعبد . والثانى أن التقدير : للها كانت تعبذد » فسقط حرف التعليل ( قيل ها ادخلى الصرح ) . قال 
أبو عبيدة : الصرح القصر . وقال الزجاج : الصرح الصحن . يقال هذه صرحة الدار وقاعنما . قال أبن قتيبة : 
الصرح بلاط اتخذ هما من قوارير وجعل تحته ماء وسمك . وحكى أبو عبيد ى الغريب أن الصرح كل بناء عال 
مرتفع » وأن الممرّد الطويل ( فلما رأته حسبته بلحة وكشفت عن ساقيما ) أى فلما رأت الصرح بين یدیما حسبت أنه 
بلحة » واللجة معظ الماء» فلذالك كشفت عن ساقيما لتخوض الماء > فلما فعلت ذلك ( قال ) سلمان ( إنه صرح 
مرد من قوارير ) الممرّد المحكوك المملس » ومنه الأمرد › ونرد الرجل إذا لم خرج لليته › قاله الفراء : ومنه 
الشجرة المرداء الى لا ورق 1۵ . والمرّد أيضا المطوّل » ومنه قيل للحصن مارد › ومنه قول الشاعر : 
غدوت صباحا باكرا فوجدتم ‏ قبيل الضحى ف السابرى الممرّد 

أى الدروع الواسعة الطويلة › فلما “معت بلقيس ذلك أذعت واستسلمت » و ( قالت رب إنى ظلمت 
نفسی ) أى با كنت عليه من عبادة غيرك › وقيل بالظن" الذى تومته فى سلمان » لأنها توت أنه أراد تغريقها 
ى النجة » الأول أولى ر وأسلمت مع سلهان ) متابعة له داخلة فى دينه ( لله رب العامين ) التفتت من الطاب إلى 
الغيبة » قيل لإظهار معرفنما بالله > والأولى آنا التفتت لما فىهذا الاسم الشريف من الدلالة على حيع الأسهاء » 
ولکونه علما للذات . 


(E - 


وقد آخرج ابن جریر وابن آی‌حاتم عن ابن عباس فی قوله ( نکروا ها عرشم ) قال : زید فیه ونقص ل(ننظر 
أنهتدى ) قال : لننظر إلى عقلها فوجدت ثابتة العقل . وآخحرج الفریانی واب بن آى شيبة وعبد بن حید وابن جریر 
وابن المنذر وابن ن آبی حاتم عن مجاهد فی قوله ( وأوتینا العم من قبلها ) قال : من قول سلهان . وأحرج ابن أ حاتم 
عن زهیر بن محمد نجوه . وأحرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( قلما رأته حسبته دة ) قال : را . وأحرج 
ابن ى شيبة وعبد بن ید واب بن المنذر وابن ى حاتم عنه ى أثر طويل أن سلمان تز و جها بعد ذلك .قال اہو بکر 
ابن نى شيبة : ما آحسنه من حدیث . قال اہن کٹیر ی تفسیرہ بعد حکایتہ لقول ایی بکر بن ای شیبة : بل هو 
منكر جدا » ولعله من أوهام عطاء بن السائب على ابن عباس » والله أعلم . 

والأقرب نی مل نہ السیاقات آنہا متلقاة عن ھل الکتاب ما یوجد نی صحفھم کروایات کعب ووهب 
سامحهما الله فما نقلا إلى هذه الأمة من بنى إسرائيل من الأو ابد والغرائب والعجائب ما كان وما م یکن وما حرف 
وبل ونسخ انېی › وکلامه هذا هو ش شعبة تما قد كررناه فى هذا التفسير ونبهنا عليه فى عداة مواضع › »> وکنت 
أظن"ٌ أنه لم ينبه على ذلك غيرى . فالحمد له على الموافقة لمل هذا المحافظ المنصف . وأخرج البخارى فى تاريخه 
والعقیلی RE‏ : قال رسول الله ضلى الله عليه وآ له وسلم « أوّل من صنعت له الحمامات 
سلمان» وروی عنه مرفوعا من طریق أً خری رواها الطبرانی وابن عدّی فی الکامل والبیپی نى الشعب بلفظ « أوّل 
من دحل الحمام سلهان فلما وجد حرّه قال أوّه من عذابٌ الله » . 
le of ۶o o 2% cof oa ۰‏ 

وا م صلحا ان ادوا آله امم فريقانِ يَحَْصمُون(ه؛) 
E E‏ 

N 
زخو رار الةو ون م ي عتا بل آنشم ومد ئودد‎ 
الوا تقاسموا‎ )٠۸( وكان ف آلْمَلِينَةٍ عة رخط يدون ی آلأرْضٍ ولا يُصلِِحُونَ‎ 


ورو of‏ ر 


بال لشیة واخل م مرن وه ماشو ملك آمل إن یود ۵ گرو 
E E E 0‰‏ إنا دمرنهم 
وقومهم اجْمَين )٠١(‏ فيلك بیوتهم خاوية بَا لاان فی ذلك اة ت 
يعْلْمُون )٠۲(‏ وانا ن O a‏ 

رار کی ت من رور تا وا هى الموطئة للقسم» وهذه القصة من جلة 
بیان قو له « وإنك لتلى القرآن من لدن حکم علم » و( صالحا ) عطف بیان »و ( أن اعبدوا الله ) تفسير للرسالة 
وأن هى المفسرة » ويجوز أن تكون مصدرية : أى بأن اعبدوا الله » وإذا فى ( فإذا هم فريقان ) هى الفجائية : آى 
ففاجئوا التفرق والأختصام › والمراد بالفريقان الموٌمنون منهم والكافرون › ومعى الاختصام : أن كل فريق 
باصم على ماهو فيه ويزع أن احق معه » وقيل إن اللحصومة بينهم ى صالح هل هو مرسل أم لا؟ وقيل أحد 


۳ 


الفريقين صالح » والفريق الآحر جميع قومه › وهو ضعيف( قال ياقوم لم تستعجلون بالسيئة قبلى الحسنة ) أى قال 
صالح للفريتق الكافر منهم منكرا عليهم : لم تستعجلون بالسيئة قبلالحسنة ؟ قال مجاهد : بالعذاب قبل الرحمة . 
والمعنى : لم تؤخرون الإبمان الذى يجلب إليكم الثواب وتقد مون الكفر الذى حلب إليكى العقوبة ؟ وقد كانوا 
لفرط كفرهي يقولون : ائتنا ياصالح بالعذاب ( لولاتستغفرون اله ) هلا تستغفرون اله وتنوبون إليهمن الشرك 
( لعلکم ترون ) رجاء أن ترہوا آ وکی ترحوا فلا تعذبوا » فان استعجال اللبیر أولى من استعجال الشر› ووصف 
العذاب بأنه سيئة جازا » إما لأن العقاب من لوازمه › أو لله یشبېه یکو نه مکروها › فکان جوابہم عليه بعد هذا 
الإرشاد الصحيح والكلام اللين نهم ( قالوا اطيرنا بك ون معك ) أصله تطيرنا › وقد قرىء بذلك» والتطير 
التشاوم : أى تشاءمنا بك وبمن معلك ممن أجابك ودخل فىدبنك » وذلك لأنه أصابهم قحط فتشاءموا بصالح › 
وقد كانت المرب أكر الناس طيرة وأشقاهم با وکانو! إذا أرادوا سفرا أو مرا من الأمور نفروا طاثرا من وکره 
فإن طار رعنة ساروا وفعلوا ماعزموا عليه » وإن طار يسرة تركوا ذلك فلما قالوا ذلك ( قال ) لم صالح ( طا ركم 
عند الله ) أى ليس ذلك بسبب الطير الذى تتشاءمون به »> بل سبب ذلك عند الله » وهو مايقد ره عليكم والمعى 
أن الشوم الذی صابکم هو من عند الله بسبب كفرك › وهذا کقوله تعال- بطيروا بموسی ومن معه ألا إا 
طائرهم عند اله ٠‏ ثم أوضح فم سبب ماهم فیه بأوضح بیان › فقال( بل اتم قوم تفتنون ) أی تمتحنون وتختبر ون 
وقيل تعذبون بذنوبكم » وقيليفتنكم غيركم » وقيل يفتنكم الشيطان ما تقعون فيه من ااطيرة أو با لأجله تطبر ون 
فأضرب عن ذكر الطائر إلى ماهو السبب الداعى إليه ( وكان فى المدينة ) الى فيها صالح › وهو الحجر ( تسعة 
رهط ) أى تسعة رجال من أبتاء الأشراف » والرهط اسم للجماعة » فكأنهم كانوا روؤساء تيع کل واحد مہم 
حاعة » وابلحمع أرهط وأراهط › وهوؤلاء التسعة أعحاب قدار عاقر الناقة » ثم وصف هولاء بقوله ( يفسدون 
فی الأرض ولا یصاحون ) آی شام وتماهم الفساد نى الأرض الذى لامخالطه صلاح › وقد اخحتلف فى أساء 
هوّلاء النسعة اختلافا كثيرا لا حاجة إلى التطويل بذ كره ( قالوا تقا موا بالله ) أى قال بعضمم لبعض : احلفوا بالله ء 
هذا على أن تقاسموا فعل أمر » و يجوز أن يكون فعلا ماضيا مفسرا لقالوا : كأنه قيل ما قالوا » فقال تقاسموا › أو 
يون حالا على إضار قد : أى قالوا ذلك متقاسمين ؛ وقرأ ابن مسعود ١‏ يفسدون نى الأرض ولا يصلحون تقاسموا 
باه » و ليس فيما قالوا » واللام فى ر لنبيتنه وأهلة ) جواب القسم : أى لنأتينه بغتة فى وقت البيات » فنقتله وأهله 
( تم لنقوان لوليه ) قرأ ابحمهور بالنون المتكلم ى لنبيتنه ونى لنقولن » واختار هذه القراءة أبو حاتم . وقرأً مزة 
والكسائى بالفوقية فيهما على خحطاب بعضمم لبعضهم › واختار هذه القراءة أبوعبيد › وقرأً جاهد وحيد بالتحتية 
فیہما › والمراد بول صالح رهطه ( ماشہدنا مهلك أهله ) أى ماحضرنا قتلهم ولا ندری من قتله وقتل هله › ونفمم 
لشهوده لمكان الملاك يدل" على نفى شمو د هم لنفس القتل بالأولى » وقيل إن المهلك بمعنى الإهلاك وقرأحفص )٠(‏ 
والسامى مهلك بفتح المم واللام » وقرأً أبو بكر والمفضل بفتح المم وكسر اللام ( وإنا لصادقون ) فيا قلناه . 
قال الزجاج : وكان هولاء النفر تحالفوا أن يبيتوا صالخا وأهله تم ينكروا عد أوليائه نهم مافعلوا ذلك ولا 
رأوه وکان هذا مکرا منہم › ولمذا قال الله سبحانه ( ومکروا مکرا ) آی بہذه الحالفة ( ومکرنا مکرا ) جازینامم 
بفعلھم فأھلکنام ( وم لایشعرون ) بمکر الہ بہم ( فانظر کیف کان عاقبة مکرھ ) أی انظر ما انہی اليه آرم 
الذى بنوه على المكر وما أصابهم بسببه ( آنا دمرناهم وقومهم أجعين) قرأ الحمهور بكسر همزة أنا > وقرأً حمزة 

(۱) ( قوله قرأ حفص الخ ) فى المبارة قلب إذ امور أن حفصا والسلمى قرا بفتح الميم وكر الام وأبا بكر والمفضل بفتحهما 
ولعله سپو اه مصحخ القرآن . 


ا 


والکسای والأعشوالحسن وابن آبى إحاق وعاصم بفتحها » فن کسر جعله استئنافا . قال الفراء والزجاج : من 
کسر استأنف » وهو يفسر به ماكان قبله » كأنه جعله تابعا للعاقبة » كأنه قال : العاقبة إنا دمرناهم » وعلى 
قراءة الفشح يكون التقدير بأنا دمرناهم أو لاا دمرناهم » وكان تامة وعاقبة فاعل ها » أو يكون بدلا من عاقبة › أو 
یکون خبر مبتداً محذوف : ای هی آنا دمرناهم ویجوز ن تکون کان ناقصة وکیف خبرها › ویجوز أن یکون خبرها 
آنا دمرنا . قال آبو حاتم : وی حرف آي أن دمر ناهم . والمحنى نى الآية : أن الله دمر التسعة الرهط المذكورين › 
ودمر قومهم الذین م يكو نوا معهم غند مباش رہم لذلك » ومعنی الأ كيد بأحعين أنه لم يشذ منهم أحد ولا سلم من 
العقوبة فرد من أفرادهم »> وجلة ( فتلك بيوتهم حاوية ) مقررة لما قبلها . قرأ ابحمهور خاوية بالنصب على الحال ‏ 
قال الزجاج : المعنى فانظر إلى بيوتّهم حال كونما خاوية »> وكذا قال الفراء والنحاس : ى خالية عن آهاها خرابا 
ليس بها ساكن . وقال الكسانى وأبو عبيدة : نصب خاوية على القطع › والأصل فتلك بيو نهم الحاوبية › فاما قطع 
منها الألف واللام نصيت كقوله - وله الدين واصبا ‏ وقرأ عاصم بن تمر ونصر بن عاصم وامححدری وعیسی بن 
عمر برفع « حاوية » على أنه خبر اسم الإشارة وبيوتهم بدل » أو عطف بيان » أو خبر لاسم الإشارة وخاوية خر 
آحر » والباء فى ( با ظلموا) السببية : أى بسبب ظلمهم ( إن فى ذلك ) التدمير والإهلاك ( لآية ) عظيمة ( لقوم 
یعلمون ) آی بتصفون بالعلم بالأشیاء ( وأنجینا الین آمنوا ) وهم صالح ومن آمن به ( وکانوا یتقون ) الله وځافون 
عذابه . 

وقد حرج اہن جریروابن النذر وابن آی حاتم عن ابن عباس ( طائرکی ) فال : مصائبک . وأخرج ابن 
جربر وابن ای حاتم عنه ىقو له ( وكان فى المدينة تسعة رهط ) قال : هم الذين عقروا الناقة وقالوا حين عقروها : 
نبیت صالخا وأهله فنقتلهم › ثم نقول لاو لاء صالح : ماشہدنا من هذا شيئا وما لنا به علم فدمرهع الله أجمعين . 

ر e‏ ١ے‏ ر نى وراد روا ء2 رع ەو ىكى و > نہ اران رق و لے 
ولوطا إذ قال لقومه أتاثون الفجشة وأنتم تبْصرون )١١‏ بنك لتّاتون آالرجال 

: 


غ۶ 
ھ د 


مهو ين دون النساو بل ان قوم تَجْهُّونَ )٠۰(‏ فما كان جاب َوه إلا نالوا 
جوا آل لوط يِن قربي ِنَم أناس يعَطَهرون ٠١‏ فأنجينة وَأَهله إلا آمرأته 
قدر نها ِن الغبرين )٠(‏ وأمُطرتا عَلَيْهم مَطَرَا َساء مر الْمُنْدَرينَ ٠١‏ قل اَلْحَمْدُ ل 
ولم او آلا اط ف عر اا ل کن 6 ا لى السو ت 


ص ر 
۰ 


ر 60~ را و اث اا ر 2٤ے‏ وے ر ےی ر نے 2 ران ەکى و 
والأرضوأنزل لک من المماءماء فانہتتًا بو حَدَائِق ذاتبَهجة ماکان ل ن تنبتوا 


ر oo lor‏ ۹ € م رم ےھ ن ت کے ۶ ےا اسار 9ا۶ 
شجرها ا هله مع الل بل هم قوم ر دون )٠١(‏ أمن جعل الأرض قرارا وجَعَل للها أنهرا 
سے ص ص 2 2 ج ر ر 0 2 oro‏ ت ۶ ےم oc ols o2‏ 

حل ھا وون وجل بن بن حاجزا اله مع آله بل كترم لایعلمون )٦١(‏ 


رده و 


و 3 ر ووس 4 رو مە ١ار a‏ ٍ 
امن جیب اَلْمضطر إا دَعَاهُویکش ف آلسوء وَيَجعلكم خلفاء الارض ا هله مع آله فليلا 
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م 2و 2 E‏ 2 ل j‏ رصټ9رم م r‏ واه هوي ۱١رد E‏ 
ماتذکرون ٦١‏ آمن یدیک ی ظلمت مت الب والبحر ومن برل آلربح نشرا بين ب یدى 
م ھم ا ٍ ٍ ر 2 6 ۳ وو 4 رم ه 
رَحميه اله مع آل تعلى آله عَم شر کون 9 من يَبْدوا الْحَلى ثم يعيده ومن 

Ai 1 


0 ره ف o‏ رصل 4 
پرر e,‏ الله و اتا برهتگ' إن نشم صلقین ٠۵‏ قل 
چ 


ايلم م ف الوت والاري السب إل أيه وا تروت ان رن ٠‏ بل 
درك عِلْمهہ ی الاجر بم ىتىك نها بل هم نها مون () . 

انتصاب لوطا : بفعل مضمر معطوف على أرسلنا : أى وأرسلنا لوطا » و ( إذ قال ) ظرف للفعل المقدر 
ومجوز أن يقدر اذكر ؛ والمعنى : وأرسلنا لوطا وقت قوله ( لقومه أتأتون الفاحشة ) أى الفعلة المناهية فى القبح 
Sha SG a E‏ : أی 
وتم تعلمون آنها فاحشة شة . وذلك أعظم لذنوبكم » على أن تبصرون من بصر القلب › وهو العلم » أو إمعنى النظر ء 
لأنهم كانوا لايستترون حال فعل الفاحشة عتوا وتمرّدا » وقد تقدم تفسير هذه القصة ف الأعراف مستوفق 
( أثنلكم لتأتون الرجال شهوة ) فيه تكرير للتوبيخ مع التصريح بأن تلك الفاحشة هى اللواطة › وانتصاب شوة 
على العلة ا : ی إتيانا شهوة » أو أنه بمعنى الحال : أی مشہین م 
(من دون النساء ) أى متجاوزين النساء اللا هن محل لذلك ( بل أتم قوم تجهلون) التحرم أو العقوبة على 
هذه المعصية » واختار اللحليل وسيبويه محفيف الهمزة من أثنکم ( ها کان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا 
آل لوط من قریتکم إنہم أناس يتطهرون ) قرأ ابحمهور بنصب جواب على أنه خبر کان » واسمها إلا أن قالوا : 
ی إلا قوشم . وقرأ ابن آیی سحاق برفع جواب على آنه امم کان وخبرها مابعده » م عالوا ما آمروا په بعضپم بعضا 

من الإخراج بقوع : نيم أناس بتطهرون : أى بتنزهون عن أدبار الرجال : قالوا ذلك استهزاء منم بهم ( فأنجيناه 
وأهله ) من العذاب ( إلا امرأته قد ر ناها من الغابرين ) أى قدرنا نها من الباقين فى العذاب › ومعنى قدرنا. قضينا 
قرا امهو رقد رنا بالتشدید › وقرأ عاص ١‏ بالتخفيف . والمعى واحد مع دلالة زيادة البناء على زيادة الى 
( وأمطرنا عليہم مطرا ) هذا التاً كيد يدل على شدة المطر وأنه غير معهود ( فساء مطر النذرين ) الخصوص بالذم 
محذوف : أى ساء مطرالمنذرين مطرهم > والمراد بالمنذرین الذین آنذروا فلم بقبلوا » وقد مضی بیان هذا کله ق £ 
الأعزاف والشعراء ( قل الحمد له وسلام على عباده ) قال الفراء : قال أهل المعانى : قيل للوط قل الحمد لله على 
هلا كهم › وخالفه جماعة فقالوا : إن هذا حطاب لنبينا صلى الله عليه وآ له وسلم : أى قيل المد لته علىهلاك 
كفار الأ اللالية » وسلام على عباده (الذين اصطنى ) قال النحاس وها أول لأ لقرا مز عل اي من 
الله عليه وآ له وسل و کل" مافیه فهو مخاطب به إلا ما م يصح معناه إلا لغیره . قيل والمراد بعباده الذين اصطنى 
أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم > والأولى حله على العموم » فيدخل فى ذلك الأنباء E a‏ 


. (قوله وقرآ عاصم ) المشہور وقرا آبو بكر من عاصم اه مصحح القرآن‎ )١( 
) - فح القایر‎ - ۸ 
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یش رکون ) أی ٣‏ لته الذى ذ كرت أفعاله وصفاته الدالة على عظم قدرته خير أما يشركون به من الأصنام »> وهذه 
الحيرية ليست إعناها الأصلى » بل هى كقول الشاعر : 
آنېجوه ولست له بكفء فشركا ركا الفداء 

فیکون ما فی الآية من باب اليك بهم » إذ لاخير فيم صلا وقد حكى سيبويه أن العرب تقول : السعادة 
أحب إليك أم الشقاوة » ولا خير فى الشقاوة أصلا . وقيل المعنى : أثواب الله خير » أم عقاب ماتش رکون به ؟ 
وقيل : قال هم ذلك جريا على اعتقادهم » لأنهم كانوا يعتقدون أن نى عبادة الأصنام خيرا . وقيل المراد من هذا 
الاستفهام المبر. قرأ ابحمهور « تشركون » بالفوقية على الطاب » وهى اختبار أى عبيد وأبى حاتم . وقرا 
أبو مرو وعاصم وبعقوب « يشركون » بالتحتية > و «أم» نى « أما يشركون » هى المتصلة » وآما ف قوله ( من 
خلق السنموات والأرض ) فهى المنقطعة . وقال أبو حاتم : تقدیره ءآ لمتكم خير أم من خلت السموات والأرض 
وقدر على حلةهن ؟ وقيل المعنى : أعبادة ماتعبدون من أوثانكم خير ء.أم عبادة من خا السموات والأرض ؟ 
فتكون أم على هذا متصلة وفبها معنى التوبيخ والبكم كا فى ابلحملة الأولى . وقرأ الأعش « أمن » بتخفيف الم 
(وأنزل لكي من السماء ماء ) أى نوعامن الماء٠‏ وهو المطر ( فأنبتنا به جدائق ) جع حديقة . قال الفراء : الحديقة 
البستان الذى عليه حائط »> فإن م يكن عليه حائط فهو البستان وليس بحديقة . وقال قتادة وعكرمة : الحدائق 
النخل ( ذات بهجة ) أىذات حسن ورونق . والبهجة : هى الحسن الذى يتهج به من رآه وم يقل ذواتبهجة على 
ابجع لن ا لمعن حماعة حدائق ( ما کان لک أن تنتوا شجرها ) أى ماصح أن تفعلو! ذلك » ومعنى هذا الى 
الحظر والنع من فعل هذا : أى ما كان للبشر ولا هيأ م ذالك ولا يدخل حت مقدر بم لعجزم عن إخراح الشى ء 
من العدم إلى الوجود . ثم قال سبحانه موبجخا م ومقرعا ( عله مع الله ) أی هل معبود مع الله الذیتقد ّم ذ کر 
بعض أفعاله حنى يقرن به ويجعل شريكا له فى العبادة » وقرى* « ءإلما مع الله » بالنصب على تقدير : أتدعون إا . 
ثم أضرب عن تقربعهم وتوبيخهم با تقدام وانتقل إلى بيان سوء حالم مع الالتفات من الطاب إلى الغيبة فقال 
( بل هم قوم یعدلون ) آی يعدلون باه غيره » أو يعدلون عن الحق إلى آباطل » ثم شرع نى الاستدلال بأحوال 
الأرض.وما عليا فقال ( أمن جعل الأرض قرارا ) القرار المستقرً : أى دحاها وسوّاها بحيث بمكن الاستقرار علما. 
وقيل هذه ابلدملة وما بعدها من اب حمل الثلاث بدل من قوله « أمن خلت السموات والأرض » ولا ملجى"* لذلك › 
بل هى وما بعدها إضراب وانتقال من التوبيخ والتقريع با قبلها إلى التو بيخ والتقريع بشی ء آخر ( وجعل خلاا 
آنهارا ) الال : الوسط . وقد تقدم تحقیقه فی قوله ۔ وفجرنا خلا ما نرا - ( وجعل ها رواسی ) ى جبالا 
ثوابت تسكها وتمنعها من الحركة ( وجعل بين البحرين حاجزا ) الحاجز : المانع : أى جعل بين البحرين من 
قدر ته حاجزا » والبحران هما العذب والمالح » فلا بختلط أحدهما بالآخر فلا هذا يغير ذاك ولا ذاك يدخل ف هذاء 
وقد مر بیانه فى سورة الفرقان ز عله مع اله ) آى إذا ثبت أنه لايقدر على ذلك إلا الله فهل إله ف الوجود يصنع 
صنعه وبلق خلقه ؟ فکیف یشرکون به مالا یضر ولا ینفع ( بل أکنرم لایعلمون ) توحید د »م وسلطان قدرته 
( أمن جيب المضطر إذا دعاه ) هذا استدلال منه سبحانه بحاجة الإنسان إليه على العموم > والمضطر اسم مفعول 
من الاضطرار : وهو المكروب الجهود الذى لاحول له ولا قوة . وقيل هو المذنب » وقيل هو الذى عراه ضر من 
فقر أو مرض » فأبحأه إلى التضرّع إلى الله . واللام نى المضطر للجنس لا للاستغراق › فقد لاحاب دعاء بعض 
بعض المضطرين لمانع يمنع من ذلك بسبب بحدثه العبد بحول بينه وبين إجابة دعائه » وإلا فقد ضمن الله سبحانه 


~۷ 


إجابةدعاء المضطر إذا دعاه » وأخبر بذلك عن نفسه » والوجه أىإجابة دعاء المضطر آن ذلك الاضطرارالحاصل له 
يتسبب عنه الاخلاص وقطع النظر عما سوى الله » وقد أخبر الله سبحانه أنه جيب دعاء الخلصين له الدين وإن 
کانوا کافرین فقال ۔ حی اذا کم فیالفلك وجرین بہم برح طیبة وفرحوا بہا جاء ما ربح عاصف وجاءمم 
الموج من کل مکان وظنوا آنہم أحبط بہم دعوا الله خلصین له الدين لن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين .- 
وقال - فلما نجاهم إلى البر إذا هم یش رکون - فأجابېم عند ضرورتېم و[خلاصېم مع علمه بأنہم سیعودون الى 
شرکهم ( ویکشف السوء ) أى الذى يسوء العبد من غير تعيين > وقيل هوالضر » وقيل هو اب حور ( ويجعلكم 
خلفاء الأرض ) أى بخلف كل قرن منكم القرن الذى قبله بعد انقراضهم › والمعنی : بہلك قرنا وینشی آخرین » 
وقيل بجعل أولاد كم خلفا منكم » وقيل جعل المسلمين خلفا من الكفار يز لون أرضمم وديارهم ( ءإله مع اله ) 
الذى يوليكم هذه النعم ابحسام ( قليلا ماتذ كرون ) أى تذكرا قليلا ماتذكر ون . قرأ ايلامهور بالفوقية على اللحطاب . 
وقرأً أبوعمرو وهشام ويعقوب بالتحتية على الحبر ردا على قوله « بل اکر م لايعلمون » واختار هذه القراءة 
أبو حاتم ( أمن بہدیکم فی ظلمات البر والبحر ) آی برشد کم فى الليالى المظلمات إذا سافرتم فى الب أو البحر . وقيل 
المراد : مفاوز البرَ الى لا أعلام ها ولحج البحار » وشبهها بالظلمات لعدم ما يمتدون به فيها ( ومن يرشل الرباح 
نشرا بين يدى رحته ) والمراد بالرحمة هنا المطر : أى يرسل الرياح بين يدى المطر » وقبل نزوله (عإله مع الله ) 
يفعل ذلك ویوجده ( تعالی الله عا یش رکون ) ی تزه وتقد س عن وجود ما بجعلونه شریکا له ( ام من يبدا 
اللحلتق تم عیده ) کانوايقرّون بان الله سبحانه هو الحالق فألزمهم الإعادة : أى إذا قدر على الابتداء قدر على 
الإعادة (ومن يرزقكم من السماء والأرض ) بالمطر والنبات : أى هو خير أم ماتجعلونه شر بكا له تما لايقدر على 
شی ء من ذلك ( علله مع الله ) حى تجعلو نه شریکا لہ ( قل ھاتوا برھانکی إن کتم صادقین ) ی حجتکم على أن لته 
سبحانه شریکا ‏ أو ھاتوا حجتکم أن م صانعا یصنع کصنعه › ونی هذا تبکیت فی وٴہکم بہم ( قل لایعلم من 
فى السموات والأرض الغيب إلا الله ) أى لايعلم أحد من الخلوقات الكائنة فى السموات والأرض الغيب الذى 
استأثر الله بعلمه › والاستناء نی قوله إلا الله منقطع : أى ان الله بعلم ذلك » ورفع ما بعد إلا مع كون الاستثناءُ 
منقطعا هو على اللغة القيمية كا ى قوم » إلا اليعافير وإلا العيس » وقيل إن فاعل بعلي هو مابعد إلا » ون 
فى السموات مفعولة › والغيب بدل من من : أى لايعلم غيب من ى البموات والأرض إلا الله » وقيل هو 
استثناء متصل من من . وقال الزجاج : إلا الله بدل من من . قال الفراء : وإنما رفع مابعد إلا لأن مابعدها خبر 
كقوهى ماذهب أحد إلا أبوك وهو كقول الزجاج . قال الزجاج : ومن نصب نصب على الاستئناء ( وما يشعرون 
أيان ببعثون ) أى لايشعرون مى ينشرون من القبور » وأيان مركبة من أى وإن . وقد تقدم نحقيقه > والضمير 
للكفرة . وقراً اللمى إيان بكسرالممزة » وهى لغة بنى سل وهى منصوبة بيبعثون ومعلقة ايشعرون » فتكون هى 
وما بعدها فى محل نصب بزع الحافض : أی وما يشعرون بوقت بعئیم › ومعنی أیان معنی می ( بل اد ارك 
علمهم ف‌الآحرة ) . قرأ الحمهور « ادّارك » وأصل ادارك تدارك أدعمت التاء ثالدال وجىء بہمزة الوصل 
يكن الابتداء بالساكن . وقراً أبوجعفر وابن كثير وأبوعمر وحيد « بل أدرك» من الإدراك . وقراً عطاء بن 
يسار وسلمان بن يسار والأعمش « بل ادأرك » بفتح لام بل وتشديد الدال . وقرأً اين محيصن « بل أدرك» على 
الاستفهام . وقرأً ابن عباس وأبورجاء وشيبة والأعمش والأعرج « بلى أد "ارك » بإثبات الياء نى بل وبہمزة قطع 
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وتشديد الدال . وقرأ أ « بل تدارك » ومعنى الآية : بل تكامل علمهم فیالآحر ۃ لأنہم روا کل ماوعدوا به 
وعاينوه . وقيل معناه : تتابع علمهم فالآخرة والقراءة الثانية معناها ككل علمهم فى الأخحرة مع الماينة وذلك حين 
لا ينفعهم العلم لأنهم كانوا نى الدنيا مكذبين . وقال الزجاج : إنه على معنى الإنكار ء واستدل على ذلك بقوله 
فيا بعد (:بل هي منها مون ) أى م يدرك علمهم علم الأخرة » وقيل المحى : بل ضل وغاب علمهم ف الاخرة 
فايس هي فيا علم . ومع القراءة الثالثة كعنى القراءة الأولى فافتعل وتفاعل قد بجيئان لمعنى › والقراءة الرابعة هى 
بععنى الإنكار . قال الفراء : وهو وجه حسن كأنه وجهه إلى المكذبين على طريق الاسزاء بهم »> وى الاية قراءات 
آخر لاینیغی الاشتغال بذ کر ها وتوجیہها ( بل هم نی شك منها ) أ بل هم البوم نى الدنيا ى شك من الآحرة »م 
أضرب عن ذلك لی ما ہو شد منه فقال ( بل هم منہا عون ) فلا یدر کون شیا من دلائلها لاختلال بصائرم 
الى يكون با الإمراك » ومون جع عم : وهو من کان أعى القلب › والمراد بیان جھلھم با على وجه لابہتدون 
إلى شى ء ما يوصل إلى العلم بها » فن قال : إن معنى الآبة الأولى أعنى « بل اد"ارك علمهم فى الآحرة » آنه كل 
علمهم وم مم امعاينة فلا بد“ من حل قوله « بل هم نى شاك » الخ على ماكانوا عليه فى الدنيا > ومن قال : إن 
معنی الآية الأولى الاسنبزاء بهم والتبكيت فم لم بحتج إلى تقييد قوله « بل همف شلك » الخ با كانوا عليه فى الدنيا : 
وبہذا يتضح معنى هذه الايات وبظهر ظهورا بينا . 

وقد حرج ابن أ شيبة وعبد بن حيد والبزار وابن جرير وابن النذر وابن أى حاتم عن ابن عباس فى قول 
( وسلام على عباده الذين اصطى ) . قال : هي أععاب محمد صلل الته عليه وآ له وسام اصطفاه الله لنبیه › 
وروی مثله عن سفيان الثورى . والأولى ماقدمناه من التعمع فيدخل ف ذالك آصعاب نبینا صلی الله عليه وآ له وسام 
دخولا أوليا . وأخرج أحمد وأبو داود والنسائى والطبرانى عن رجل من بلجهم قال « قلت بارسول الله إلى ماتدعو؟ 
قال : أدعو الله وحده الذى إن مساك ضر فدعوته كشفه عنك » هذا طرف من حديث طويل . وقد رواه أمد من 
وجه آخر فبین اسم الصحانی فقال : حداثنا عفان » حدثنا حاد بن سلمة »> دنا يونس » حد ثنا عبيد بن عبيدة 
المجیمی عن أبیه عن أ ية اهمجیمی عن جابر بن سام الهجيمى . ولمذا الحدیث طرق عند ى داود والنسانی . 
وأخرج البخارى وم وغير هما من حديث عائشة قالت « ثلاث من تكلم بواحدة منم فقد أعظم على الله الفرية » 
وقالت ی آحره « ومن زعم أنه بخبر الناس با یکون فی غد فقد أعظم على الت الفرية > والته تعای يقول ( غل لايعام 
من فى الموات والأرض الغيب إلا الله )» . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن آى حاتم عن ابن عباس ( بل 
ادّارك علمهم فى الآخرة ) قال : حين لاينفع العلم . وأحرج أبو عبيد ى فضائله وسعید بن منصور وعبد بن هید 
وابن جرير وابن المنذر عنه أنه قرأ ( بل أدرك علمهم فى الآخرة ) قال : م يدرك علمهم . قال أبو عبيد : يعى أنه 
قرأها بالاستفهام . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أبضا ( بل ادآرك علمهم فى الآخرة ) يقول : 
غاب علمهم . 

ر ر و ر و م رت لات رر کہ ١ا‏ و ےو 2ے اى م و أا 

وقال الذِين كفروا إذّا كنا تربا وآبّاونا اننا لمخرّجون )١۷(‏ لقذ وعدنا هذا 


0 0 8 ‌ 2 و و0 ا 0 و ەگ .ے‎ E 
قل سيروا نى آلارْضِ فانظروا‎ )٠١( تحن وآ بَاونا من قبل إن هذا إلا أسطير آلاولِينَ‎ 
0 ره‎ 2 ole oo r ٍ ےھ س > ام هه‎ 

كيف كان عقِبة آلْمَجُرِمِينَ )٠۹(‏ ولا تحزن عَليْهم ولا تكن فى ضيق ما يرون )٧۰(‏ 
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ر ا مور ور 8چ و م را ه ررد ر 
ویقولون می هذا آلوعْدُ إن كنم صلِقِینَ ٠‏ قل عَسی أن کون روف لک بَعّض 
الى تستعجلون ٠١‏ وإن رباك لذو فضل على آلناس ولكن أ كثرهم لايُشكرُون )٠١(‏ 
م 6ر a‏ ت ۶ے هة م مم ويور ر و ص 9 ي 2 ر ك 
ون ربك لیعلے ما تكن صدورم وما يعلِنون )٠١(‏ وما من غائِبّة ى الساء وآلارض إلا 
ا مون 2 رف ا 0 ر 6رر ا ° 

فی کتب مین ٠۵‏ إن هذا القرآن یقص على بی إشرعیل اکر لی هم فيه 
IL 8 # e‏ 


م 9ر لر ے اوو ر و وع و ر 

بَختلفود ۰ وإِته لدی ورحْمة لِلْموميِين ٩١‏ إن ربك بقغِى بيهم بحكوه وهو 
م 9ے 9ر و و 2ر وهر کک 2 م ےو اے r‏ 
اریز الل )٧٢(‏ فتو کل على آله إنك على ألحق المبسه )٠۹(‏ إنك لاز ع الْموتی ولا 


۳ 
٤ ےم‎ 


ھم ف ر فر و ي 8 ر ۱1 مي ري2 0 
تسوع آلصم آلدعَاء ذا ولوا مذبرین )٠۰(‏ وما نت بهدى المي عَنْ صللَتِهم إن تسيع 
FREE‏ 2 ما ے 2 o 2 olo‏ و ھ6 و ي ص ھر ى 
إلا من يون ايتا فهم مُسلِمُون ٠‏ وإذا وقع القول عليهم أخرجتا لهم دابة مِنْ 
ه0 را م ور و سے ١ے‏ -ے 
الارُْضِ تکلمهم ِن الناس کانوا پا ينا لايُوقتُون 0 ) . 

لما ذ كر سبحانه أن المشركين فى شلك من البعث وأنهم عمون عن النظر فى دلائله أراد أن يبين غاية مهم 
وھی جرد استبعاد إحیاء الأموات بعد صیرورتہم ترابا فقال ( وقال الذین کفروا أئذا کنا ترابا وآباؤنا آنا 
محرجون ) والعامل ى إذا محذوف دل عليه خرجون تقديره أنبعث أو نخرج إذا كنا » ونما لم يعمل فيه عخرجون 
لتوسط .هزة الاستفهام وإن ولام الابتداء بيهما . قرأ أبوعمرو باستفهامينإلا أنه خفف الهمزة . وقرأً عاص وحزة 
پاستفهامین › إلا أنہما حققا الهمزتين . وقراً نافع بهمزة . وقرأً ابن عامر وورش () ويعقوب « أإذا » بمزتين 
« وإننا» بنونين على البر » ورجح أبوعبيد قراءة نافع > ورد على من جح بين استفهامين ؛ ومعنى الآية : آم 
استنکروا واستبعدوا أن ,خرجوا من قبورهم أحياء بعد أن قد صاروا ترابا » ثم أكدوا ذلك الاستبعاد بما هو 
تكذيب للبعث فقالوا ( لقد وعدنا هذا ) يعنون البعث ( نحن قآباونا من قبل ) أى من قبل وعد محمد لنا ۽ والحملة 
مستأنفة مسوقة لتقرير الإنكار مصد رة بالقسم لزيادة التقرير ( إن هذا ) الوعد بالبعث ( إلا أساطير الأوّلين ) 
أحاديمم وأكاذيم اللفقة » وقد تقدم حقيق معنى الأساطير فى سورة الموامنون ٠‏ ثم أوعدهم سبحانه على عدم 
قيول ماجاءت به الأنبياء من الإخباز بالبعث » فأمرهم بالنظر ىآحوال الم السابقة المكذبة للأنبباء وما عوقبوا به 
وکیف کانت عاقبنہم فقال ( قل سیر وا ف‌الأرض فانظر وا کین كان عاقبة المكذبين ) ما جاءت به الأنبياء من 
الإخبار بالبعث » ومعنى النظر هو مشاهدة آ ثارهم بالبصر فان فىالمشاهدة زيادة اعتبار . وقيل المعنى : فانظر وا 
بقلوبکم وبصائركم كيف كان عاقبة المكذبين لرسلهم › والأوّل اول لأمرهم بالسیر ئى الأرض ( ولا تحزن علیہم ) 
لاوقع منم من الإصرار على الكفر ( ولا تكن فى ضيق ) الضيق : الحرج » يقال ضاق الشى ء ضيقا بالفتح وضيقا 
بالکسر قری' بہما > وهما لختان . قال ابن السكيت : يقال ى صدر فلان ضيق وضيق وهو ماتضيق عنه الصدور. 
وقد تقدم تفسير هذه الآية فى آخر سورة النحل ( ويقولون مى هذا الوعد) أى بالعذاب الى تعدنا به ( ن کتم 


(۱) ( قوله وورش ') صوابه والکنای اه مصحح القرآن , 


س — 


صادقین ) فى ذلك ( قل عسی أن یکون ردف لک ) يقال ردفت الرجل وأردفته إذا ركبت خلفه › وردفه إذا 
أتبعه وجاء فى أثره » والمعى : قل ياحمد هولاء الكفار عسى أن يكون هذا العذاب الذی به توعدون تبعکم 
ولحقكم » فتكون اللام زائدة التأكيد » أو معنى اقترب لكر ودنا لكي » فتكون غير زائدة . قال ابن شجرة : 

معنی ردف لک تبعکم » قآل ومنه ردف الرأة لته تیع ها من خلفها » ومنه قول آیی ذویب : 

عاد السواد بياضا فى مفارقه لامرحبا ببياض الشيب إذ ردفا 

قال العو هرى : وأردفه لغة ىر دفه مثل تبعه وأتبعه بمعنى . قال حزبمة بن مالك بن نهد : 

إذا الحوزاء أردفت الريا ظنت بآل فاطمة الظنونا 

قال الفراء : ردف لكر : دنا لكي وهذا قيل لكي . وقرأ الأعرج « ردف لكي » بفتح الدال وهى لغة والكسر 
أشہر . وقراً این عباس « أزف لكر » وارتفاع ( بعض الذى تستعجلون ) أى على أنه فاعل ردف » والراد بعض 
الذى تستعجلونه من العذاب : أى عسى أن يكون قد قرب ودنا وأزف بعض ذلك » قيل هو عذابهم بالقتل يوم 
بدر » وقيل هو عذاب القبر . ثم ذكر سبحانه فضله فى تأخبر العذاب فقال ( وإن ربك لذو فضل على الناس) 
فى تأحير العقوبة » والأولى أن تحمل الآية على العموم ويكون تأخر العقوية من جلة أفضاله سبحانه وإنعامه 
(ولکن آکثر هم لایشکرون ) فضله وإنعامه ولا یعرفون حق إحسانه » تم بین آنه مطلع على ما نی صدورهم » فقال 
(وإن ربك ليعلم ماتكن صدور هم ) أى مانخفيه . قرأ ابحمهور « تكن » بضم التاء من أ كن" . وقرأً ابن عيصن وابن 
السميفع وحيد بفتح التاء وضم الكاف » يقال كننته عى سترته وخفيت أثره ( وما يعلنون ) وما يظهرون من 
أقوام وأفعالم ‏ وما من غائبة فى السماء والأرض إلا ف كتاب مبن ) قال امغسرون : مامن شىء غاثب ومر 
يغيب عن اللحلق فى السماء والأرض إلا نى كتاب مبين إلا هو مبين نى اللوح الحفوظ » وغائبة هى من الصفات 
الغالبة والتاء للمبالغة . قال الحسن : الغائبة هنا هى القيامة . وقال مقاتل : علم مايستعجلون من العذاب هو مبين 
عند الله وإن غاب عن اللحلق . وقال ابن شجرة : الغائبة هنا جيع ما أخبى الله عن خلقه وغيبه عنم مبين ف أم" 
الكتاب » فكيف بى عليه شىء من ذلك » ومن جملة ذلك مايستعجلونه من العذاب فإنه موقت بوقت ومولجل 
بأجل علمه عند الله فكيف يستعجلونه قبل أجله المضروب له ؟ ر( إن هذا القرآن يقص على يى إسرائيل أ كر 
الذى هم فيه بختلفون ) وذلك لأن أهل الكتاب تفرقوا فرقا وتحزبوا أحزابا يطعن بعضمم على بعض ويتبراً بعضهم من 
بعض » فتزل القرآن مبينا لما اختلفوا فيه من الحق » فلو أخذوا به لوجدوا فيه مايرفع اختلافهم.ويدفع تفر قهم 
( وإنه هدى ورحة للمومنين ) أى وإن القرآن هدى ورحة لن آمن بالله وتابع رسوله »> وحص" الأومنين لانم 
المنتفعون به » ومن جملہم‌من آمن من بنی إسرائیل ( إن ربك یقضی بینہم بحکه ) آی یقضی بین انختلفین من بنی 
إسرائيل با بحكم به من احق فيجازى احق ويعاقب البطل › وقيل يقضى بينم فى الدنيا فيظهر ما حرفوه . قرأ 
ابحمهور بحكمه بضم الحاء وسكون الكاف . وقرأً جناح بكسرها وفتح الكاف جمع حكة ( وهو العزيز العلم ) 
العزيز الذى لايغالب والعلم بما بحكم به » أو الكثير العلم » ثم أمره سبحانه بالتوكل وقلة المبالاة > فقال ( فتوکل 
على الله ) والفاء لترتيب الأمر على ماتقد م ذ كره » والعنى : فوّض إليه أمرك واعتمد عليه فإنه ناصرك . ثم علل 
ذلك بعلتین : الأولى قوله ( إنكعلى الحق‌البين ) أىالظاهر » وقيلالمظهر. والعلة الثانية قوله ( إنكلاتسمع المونى ) 
لأنەإذا عل ن حالم کحال الموتى ي انتفاء ابحدوىبالساع أ وكحال الص الذين لاإيسمعون ولايفهمون ولا بہتدون 
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صار ذلك سببا قويا یعدم الاعنداد م »> شبه الكفار بالموتى الذين لا حس لم ولا عقل ٤‏ وبالصمٌ الذين 
لاإيسمعون المواعظ ولا بجيبون الدعاء إلى الله . ثم ذ كر جحلة لتكيل‌التشبيه وتأ كيده فقال ( إذا ولوا مدبرين ) أى 
إذا أعرضوا عن التق إعراضا تاما » فإن الأصم لايسع الدعاء إذا كان مقبلا فكيف إذا كان معرضا عنه موليا 
مدبرا . وظاهر ننى إسماع الموتى العموم › فلا بخص" منه إلا ماورد بدليل. كما ثبت فى الصحيح أنه صلى الله عليه 
وآ له وسلم حاطب القتلی فی قلیب بدر» فقيل له یارسول اللہ ما تكلم جسادا أرواح ها »> وكذلك ماورد من 
أن اميت يسمع خف نعال المشيعين له إذا انصرفوا . وقرأً ابن حيصن وحيد وابن كثير وابن أن إ عاق « لايسمع » 
بالتحتية مفتوحة وفتح المع > وفاعلة الصم" . وقرأ الباقون « تمع » بضم الفوقية وكسر المع من أسمع . قال قتادة : 
الأصم إذا ولى مدبرا ثم ناديته م يسمع » كذلك الكافر لاإيسمع مايدعى إليه من الإبمان . ثم ضرب العمى مثلا هم 
فقال ( وما أنت بہادى العمى عن ضلالنهم) أى ما أنت بمرشد من أعاه الله عن التق إرشادا يوصله إلى المطلوب 
منه وهو الإبعان » وليس ى وسعك ذلك › ومثله قوله - إنك لانہدى من أحببت - قرا اجمهور بإخاة هادى إلى 
العمى . وقرأً حى بن الحارثوأبوحيان«ماد العمى» بتنوين هاد . وقرأً حزة « تہدى » فعلا مضارعاء وى حرف 
عبد الله « وما آن تہدی العمی » ( إن تسمع إلا من ومن بآباتنا) أى ماتسمع إلا من يؤمن لامن يكفر » والمراد بمن 
يؤمن بالآيات من يصق القرآن » وحلة ( فهم مسلمون ) تعليل للإمان : أى فهم منقادون مخلصون . م هدد 
العباد بذ كر طرف من أشراط الساعة وأهواها : فقال ( وإذا وقع القول عليهم ) . 

. واختلف فى معنى وقوع القول عليهم › فقال قتادة : وجب الغضب عليهم . وقال مجاهد : حق القول عليهم 
بأنهم لايؤمنون » وقيل حق العذاب عليهم › وقيل وجب السخط » والمعانى متقاربة . وقيل المراد بالقول مانطق به 
القرآن من جى ء الساعة وما فيها من فنون الأهوال الى كانوا يستعجلونما » وقيل وقع القول بموت العلماء وذهاب 
» وقيل إذا لم بأمروا بالعروف وينهوا عن المنكر . والحاصل أن المراد بوقع وجب » والمراد بالقول مضمونه › 
أو أطلق المصدر على المفعول : أى امقول » وجواب الشرط ( حرجنا في دابة من الأرض تكلمهم ) . 

واخحتلف ف‌هذه الدابة على أقوال » فقيل نما فصيل ناقة صالح بخرج عند اقتراب القيامة ويكون من أشراط 
الساعة . وقيل هى دابة ذات شعر وقواتم طوال بقال ها الحساسة . وقيل هى دابة على خلقة بنى آدم وهي فى 
السحاب وقوانمها نى‌الأرض . وقيل رأسما رأس ثور وعينها عين خنزير وأذنها أذن فيل وقرنها قرن ّل » وعنقها 
علق نعامة » وصدرها صدر أسد » ولونما لون نمر وخاصرتما خاصرة هر وذنها ذنب كبش وقوانمها قوام 
بعير » بين كل مفصل ومفصل اثنا عشر ذراعا . وقيل هى الثعبان المشرف على جدار الكعبة الى اقتلعها العقاب 
حين أرادت قريش بناء الكعبة » والمراد آنا هى الى تخرج نى آخر الزمان وقيل هى دابة ما ها ذنب وها ية وقيل 
هى إنسان ناطق متكلم يناظر أهل البدع ويراجع الكفار » وقيل غير ذلك ما لافائدة فى التطويل بذ كره وقد رجح 
القول الأول القرطى ف تفسيره . 

واختلف من أى موضع تخرج ؟ فقيل من جبل الصفا بعكة » وقيل تخرج من جبل أ قبيس . وقيل ها ثلاث 
خرجات : خرجة ى بعض البوادى حى يتقاتل عليما الناس › وتكثر الدماء ثم تكن › وتخرج فى القرى تم 
تخرج من أعظم المساجد وأكرمها وأشرفها » وقيل تخرج من بين الركن والمقام » وقيل تخرج فى نهامة » وقيل من 
E‏ الطائف » وقيل من عفرة من شعب أحياد » وقيل من صدع 
فى الكعبة . 


— 


واختلف یمعنی قوله « تکلمهم» فقیل : تکلمهم ببطلان الأدیان سوی‌دين الإسلام وقیل تكلمهم عا يسوومم 
وقبل تکلمهم بقوله تعالی ( أن النا س کانوا بآیاتنا لاوقنون) أى بخروجها لأن حروجها من الآيات .قرا ا حمهور 
« تكلمهم » من التکام > ويدل" عليه قراءة أ « تنبلهم » وقرأً ابن عباس وأبو زرعة وأبو رجاء والحسن : 
تکلمهم بفتح الفوفية وسكون الكاف منالكلم » وهوا لحر ح . قال عكرمة : أىتسمهم وسما > وقيل نجرحهم » وقيل 
إن قراءة اللحمهور مأخوذة من الكلم بفتح الكافوسكون اللام وهو ابحرح » والتشديد التكثير قاله آبوحاتًم . 
قرأ الحمهور : إن الناس كانوا باباتنا لابوقنون بكسر إن على الاستئناف › وقرأً الكوفيون وابن أ إحاق بفتح 
« أن» قال الأخفش : المعنى على قراءة الفتح « بأن الاس » وکذا قرا ابن مسعود « بأن الناس » بالباء . وقال 
أبو عبيد : موضعها نصب بوقوع الفعل عليما : أى تخبرم أن الناس » وعلى هذه القراءة فالذى تكلم الناس به هو 
قوله « أن الناس كانوا باياتنا لايوقنون » كا قدمنا الإشارة إلى ذلك . وأما على قراءة الكسر فابحملة مستأنفة كا 
قدآمنا » ولا تكون من كلام الدابة . وقد صرح بذلك جحماعة من المفسرين » وجزم به الكسالى والفراء . وقال 
الأخفش : إن كسر « إن» هو على تقدير القول أىتقول هى « إن الناس » الخ » فيرجع معنى القراءة الأول على 
هذا إلى معنى القراءة الثانية » وا مراد بالناس فى الآية : هم الناس على العموم » فيدخحل فى ذلك كل مكلف › 
وقيل المراد الكفار خاصة › وقيل كفار مكة › والأوّل أولى . 

وقد آخرج ابن جریر وابن المنذر وابن آیحاتم عن ابن عباس ی قوله (عسی آنیکون ردف لک ) قال : 
اقترب لک . وآخرج ابن ای حاتم عنه ( وإن ربك ایعلم ماتکن" صدورهم وما یعلنون ) قال : بل مالو باليل 
والہار . ا ابن جریر وابن أ حاتم عنه أيضا ( وما من غائبة ) الآية يقول : مامن شى ء فى السماء والأرض 
سرا ولا علانية إلا بعلمه . وأخرج ابن المبارك فى الزهد وعبد الرزاق والفرياى وابن أنى شيبة ونعم بن ماد وعبد 
ابن حمید وابن آیی الدنبا وابن جریر وابن ی حاتم وا لاک وابن مردویه عن ابن مر ی قوله ( وإذا وقع القول 
عليمم ) الآبة قال : إذا لم يأمروا ععروف وم ينہوا عن منكر . وخر جه ابن مردويه عنه مرفوعا . وأخرج عبد بن 
حيد وابن جرير عن أن‌العالية آنه فسر ( وقع القول عليهم ) بجا أوحى إلى نوح أنه أن يومن من قومك إلا من قد 
آمن . وأخرج ابن جرير وابن أن حاتم عن ابن عباس فى قوله ( دابة من الأرض تكلمهم ) قال : تحد ثم . 
وآحرج ابن جریر عنه قال کلامها تنم أن الناس کانوا بآياتنا لايوقنون . وآخرج عبد بن حيد وابن المنذر وابن 
ای حاتم عن أ داود نفیع الأغمی قال : سألت ابن عباس عن قوله ( تکلمهم ) یعنی هل هو من النکلم بالاسان 
أو من الكلم وهو ابحرح » فقال : كل ذلك والته تفعل تكلم المؤمن وتكلم الكافر : أى تجرحه . وأخرج عبد بن 
ید وابن مردویه عن ابن عمر شالاية قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم « ليس ذلك حدیث ولا 
کلام » ولکنہا سمة تسم من آمر ها الله به » فیکون خروجها من الصفا لیلة منی » فیصبحون بین رأسہا وذنہها لایدحض 
داحض ولا جرح جارح » حى إذا فرغت ما أمرها الله به غهلك من هالك ونجا من تجا »> كان أوّل خطوة تضعها 
بانطا كية » . وأخرج عبد بن ميد عن ابن عباس قال : الدابة ذات وبر وريش مولفة فيا من كل لون » ها اربع 
قواتم تخرج بعقب من الحاج . وأحرج أحمد وابن مردويه عن أى أمامة عن النى صلی الله عليه وآ له وسلم قال 
« ترج الدابة فتسي على خراطيمهم » م يعمرون فیکم حنی پشتر ی الرجل الدابة » فیقال له من اشتریما ؟ فیقول : 
من الرجل الخط » . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس « إن للدابة ثلاث خحرجات » » وذ كر نحو ماقدمنا . 
وأخرج ابن مردويه عن حذيفة بن أسيد رفعه قال « تخرج الدابة من أعظم المساجد حرمة » . وأخرج سعيد 
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این منصور ونع بن حماد وعبدین حید وابن المنذرواین آی‌ حاتم عن ابن عباس قال :رج من بعض أودية مهامة. 
وأخرج الطيالسى وأحد ونع بن حاد والرمذی وحسنه وابن ماجه وابن جرير وابن ن المنذر وابن آنی حاتم و الحا کم 
وابن مردویه واابیی ی البعث عن آنی هریرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « تخرج دابة الأرض 
ومعها عصا موسى وخاتم سليان » فتجلو وجه المؤمن بالماتم » وتخطم أنف الكافر بالعصا » حى يتمع الناس على 
الحوان يعرف ال ممن من الكافر » . وأخرج الطيالسى ونعم بن حاد وعبد بن حيد وابن جرير وابن ن المنذروابن 

ی حاتم وال حا کم وعصحه والبینی فى البعث عنحفيفة بن أسيد الغفارئ قال : « ذ کر رسول الله صلی الله عليه 
وآ له وسام الداية فتقال : ها ثلاث خر جات من الدهر » وذ کر حو ماقد ما ی حديث طويل . وف صما ومکان 
شرو جار تصنعه می تحرج أحاديث كثيرة بعضہا صحيح › وبعضما حسن » وبعضہا ضعیف . وما کون 
نخرج » وكو نما من علامات الساعة فالأح'ديث الوار دة فى ذلك صعيحة . ومنما ماهو ثابت ى الصحيح كخديث 
حذيفة مرفوعأ « لاتقوم اساعة حى تروا عشر آيات » وذكر مها الدابة فإنه ف ععيح مسلم وش السنن الأربعة 
وکحدیث « بادروا بالأعال قبل طلوع ان و درا رالنان راا زه ن سح بدا أيضا من 
حديث أهى هريرة مرفوعا » وكحديث ابن عمر مرفوعا « إن أوّل الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربما » 
زر لال اوی به اسن ر اا 


ٍ 
رو م ساے 


ووم تحشر من کل مه وجا من كدب باينا هم بُورَعُونَ 0 حتی دا 
جاغو قال نیشم ابی وم تجیطوا ها لما آما دا كنم عون ٠١‏ ووكع الول 
لهم ما لوا قم لاينطقونَ )٠٠(‏ ر e E‏ لتا الل كوا فيو رالتاز 
ما إن ¿ٗ فى ذلك اك ا يومتۈن ووم يفخ ف لار ر ففزع من ف 
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السموت وَمَنْ فى اض إلا من اء الله وکل توه دخرینَ ۸۷ وَتَرّی اَلْجبَالَ رها 


من جَاءَ بالْحَسَبَةٍ له حبر ينها وم من فرع ومذ آمِنُون )۸۹4( ومن جا بالسيئة 
کت جرم یالتار هَل ترون n‏ انما ارت أن اغد رت 
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هاو الل اَی رها لَه کل ىء وات ان ا کون م اليل 6 واد اتا 
القر ان فن ادى فإِنمًا بهدی لفسه ۾ ومن صل قل تما آنا من أَلْمَنْذِرينَ )١‏ 
وقل ألْحَمْد ل 1 له یریک ابق فتعرفوتها وما ربك بخفلٍ ما تَعْمَلُونً ) . 
م ذ کر سان طرفا جملا من أهوال يوم القيامة ٤‏ فقا ( ويوم تحشر من كل أمة فو جا ) العامل فى الظرف 
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فعل محذوف خوطب به الت صلى الله عليه وآ له وسلم ».وا حشر ابحمع . قيل والراد بهذا اشر هو حشر العذاب 
بعد الحشر الكلى الشامل بلميع الحلق » ومن لابتداء الغاية »> والفوج : ابحماعة كالزمرة » ومن ف ( ممن يكذ ب 
اتنا ) بيانية ( فهم بوزعون ) أى بحبس أوّم على آخره » وقد تقدم حقيقه فى هذه السورة مستو › وقيل 
معناه : يدفعون » ومنه قول الشأخ - » وس مه وزعنا من خيس جحفل »۾ 

ومعنی الآية : واذكر يامد يوم نجمع من كل أمة من الم جاعة مكذ بين بآياتنا فهم عند ذاك الحشر يرد 
اوم على آحره أو يدفعون : ای اذکر فم هذا أو بینه حذیرا فم وترهیبا ( حی إذا جاءوا ) إلى موقف الحساب 
قال الله هم تو بيخا وتقريما (أکذبم بآیا ئی ) الی نز لہا على رسلی › ومر ہم بإبلاغھا إلیکم ( و ا نک ( م 
تحیطوا بہا علما ) بل کذبم بہا بادی“ بدء جاهلین ها غیر ناظرین فیا ولا مستدلین على صما أو بطلانما تمر دا 
وعنادا وجرءة على الله وعلى رسله » ونی‌هذا مزيد تقريع وتوبيخ » لأن من كذب بشى ء ولم عط به علما فقد 
کذب فی تکذیبه » ونادی على نفسه بال حهل وعدم الإنصاف › وسوء الفهم > وقصور الإدراك »› ومن هذا 
القبيل من تصدّى لذم" علم من العلوم الشرعية أو لذم" علي هو مقدمة من مقد ماما > ووسيلة يتوسل بها إليها » 
ويفيد زيادة بصيرة نى معر فما > وتعقل معانيها كعلوم اللغة العر بية بأسرها » وهى اثنا عشر علماء وعلم أصول الفقه 
فإنه يتو صل به إلى استنباط الأسحكام الشرعية عن أدلما التفصيلية مع اشاله على بيان قواعد اللغة الكلية » وهكذا 
كل علم من العلوم الى ها مز يدد تفع فیفهم كتاب الله وسنة رسو له »> فإنه قد نادی على نفسه بأرفع صوت أنه 
جاهل مجادل بالباال طاعن على العلوم الشرعية » مستحق لأن تتزل به قارعة من قوارع العقوبة الى تزجره عن 
جهله وضلاله وطعنه على مالا یعرفه » ولا بعلم به »> ولا بحیط بکنېه حی يصیر عبرة لغیره > وموعظة یتعظ بہاأمثاله 
من ضعاف العقول وركاك الأديان > ورعاع التلبسين بالعلم زورا وکذبا » وأم ی‌قوله (أماذا کنتم تعملون ) ھی 
المنقطعة › والمعنى : أم أ شىء كتمع تعملون حى شغلكم ذلك عن النظر فبها والتفكر فى معانيها > وهذا الاستفهام 
على طریق التبکیت م ( ووقع القول.علهم ) قد تقد م تفسیره قریبا > والباء فى ( ما ظلمواء) للسببية : أى وجب 
القول عليهم بسبب الظل الذى أعظم أنواعه الشرك باه ( فهم لابنطقون ) عند وقوع القول علبهم : آى ليس فم 
عذر ينطقون به » أو لايقدرون على القول لما يرونه من المول العظم . وقال أ كر المفسرين : بحم على أفواههم 
فلا ينطقون » ثم بعد أن خوّفهم بأهوال القيامة ذ كر سبحانه ما يصلح آن يكون دليلا على التوحيد » وعلى الحشر » 
وعلى النبوة مبالغة ف‌الإرشاد وإبلاء للمعذرة » فقال ( ألم يروا آنا جعلنا الليل لیسکنوا فيه والنہار مبصرا ) أی 
جعلنا الليل للسكون » والاستقرار والنوم > وذلك بسبب ما فيه من الظلمة فإنمم لايسعون فيه للمعاش › والهار 
مبصرا لیبصروا فيه مایسعون له من المعاش الذی لابد له مہم > ووصف الار بالإبصار» وهو وصف للناس 
مبالغة فى إضاءته كأنه يبصر مافيه . قل ى الكلام حذف > والتقدير : وجعلنا الليل مظلما ليسكنوا » وحذف 
مظلما لدلالة مبصرا عليه » وقد تقدَم تحقيقه ی‌الإسراء ونی یونس ( إن نی ذلك ) الم کور (لاآیات ) ای علامات 
ودلالات ( لقوم يومنون ) بالله سبحانه . ثم ذ كر سبحانه علامة أخرى القيامة فقال ( ويوم بنفخ ف الصور) جو 
معطوف على « ويوم تحشر » منصوب بناصبه التقدم . قال الفراء : إن المعنى : وذلكم يوم ينفخ فى الصور › 
والأوّل أولى . والصور : قرن ينفخ فيه إسرافيل › وقد تقد م فى الأنعام استيفاء الكلام عليه . والنفخات ف الصور 
ثلاث : الأولى نفحة الفزع › والثانية نفخة الصعق » والثالثة نفخة البعث . وقيل إنها نفختان › وإن نفخة الفزع 
إما أن تكون راجعة إلى نفخة الصعق أو إلى نفخة البعث » واختار هذا القشيرى والقرطبى وغير ها . وقال 
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الماوردى : هذه النفحة المذكورة هنا يوم النشورمن القبور ( ففزع من فىالسموات ومن فى‌الأرض ) أىخافوا 
وانزعجوا لشدة ماسمعوا » وقيل المراد بالفزع هنا : الإسراع والإجابة إلى النداء من قوي فزعت إليك فی کذا : 
إذا أسرعت إلى إجابتك » والأوّل أولى بمعنى الآية . وإنما عبربالماضى مع كونه معطوفا على مضارع للدلالة على 
تحقق الوقوع حسما ذكره علماء البيان . وقال الفراء : هو محمول على المعنى لأن المعنى إذا نفخ ( إلا من شاء الله ) 
أى إلا من شاء الله أن لايفزع عند تلك النفخة . 

واختلف ف تعيين من وقع الاستئناء له > فقيل هم الشمداء والآنبباء » وقيل ال ملائكة »> وقيل جير بل وميكائيل 
وإسرافيل وملك اموت › وقيل الحورالعين » وقيل هم الممنون كافة بدليل قوله فيا بعد « من جاء بالحسنة فله 
خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون » وبمكن أن يكون الاستثناء شاملا بحميع ا مذ كورين فلا مانع من ذلك ( وكل 
أتوه داخرين ) قرأ ابمحمهوره توه » على صيغة امم الفاعل مصافا إلى الضمير الراجع إلى الله سبحانه . وقرأ الأععش 
ويحى بن وثاب وحهزة وحفص عن عاص « أتوه » فعلا ماضيا > وكذا قرأ ابن مسعود . وقرأً قتادة « وكل آتاه» . 
قال الزجاج : إن من قرأ على الفعل الماضى فقد وحد على لفظ كل » ومن قراً على اسع الفاعل فقد جمع على معناه › 
وهو غلط ظاهر › فإن كلا القراءتين لا توحيد فيا › بل التوحيد ف قراءة قتادة فقط » ومعى « داخحرين » صاغرين 
ذليلين » وهو منصوب على الحال » قرأ الحمهور« داجرين » وقرأً الأعرج« دخرين » بغير ألف » وقد مضى 
تفسير هذا فى سورة النحل ( وتر ىال حبال تحسبما جامدة ) معطوف على « ينفخ » . واللحطاب لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أولكل" من يصاح لاروبة»و « تحسبها جامدة » فى محل نصب على الحال من ضمير ترى أو من 
مفعوله » لأن الروؤية بصرية » وقيل هى بدل من ابلحملة الأولى » وفيه ضعف » وهذه هى العلامة الثالثة لقيام 
الساعة » ومعنى « تحسبها جامدة » : أى قانمة ساكنة » وحلة ( وهى تمر مرالسحاب ) فى محل نتصب على الحال : 
ی وهی تسیر سیرا حثیٹا کسیر السحاب الى تسيرها الرباح . قال القتبى : وذلك ن ابجبال تجمع وتسیر وھی فی 
رؤية العين كالقانمة وهى تسير . قال القشيرى وهذا يوم القيامة › ومثله قوله تعالی ۔ وسرت ابال فکانت سرابا - 
قرأ أهل الكوفة تحسبما بفتح السين » وقرأً الباقون بكسرها ر صنع الله الذى أتقن كل شى ء ) انتصاب صنع على 
المصدرية عند الحليل وسيبويه وغيرهما : أى صنع الله ذلك صنعا »> وقیل هو مصدر موکد لقوله « ویوم بنفخ 
فى الصور » وقيل منصوب على الإغراء : أى انظروا صنع الله » ومعنى « الذى أتقن كل شىء » الذى أحكه › 
يقال رجل تقن : أى حاذق بالأشياء » وجلة ( إنه خبير با تفعلون ) تعليل لما قبلها من كو نه سبحانه صنع ماصع 
وأتقن كل شىء » واللبير : المطلع على الظواهر والضائر . قرأ ابلحمهور بالتاء الفوقية على اللحطاب › وقرأً ابن 
كثير وأبوعرو وهشام بالتحتية على اللبر ( من جاء بالحسنة فله خير منها ) الألف واللام للجنس : أى من جاء 
جنس الحسنة فله من ابلحزاء والثواب عند الله حير منها : أى أفضل منها وأكثر › وقيل خير حاصل من جها › 
والأول أولى . وقيل المراد بالحسنة هنا : لا إله إلا الله » وقيل هى الإحلاص › وقيل أداء الفرائنض › والتعمم أو 
ولا وجه للتخصيص وإن قال به بعض السلف . قيل وهذه الحملة بيان لقوله « إنه خبير با تفعلون » وقيل بيان 
لقوله « وكل أتوه داخرين » . قرأ عاصم وحزة والكسائى ( وهم من فزع ) بالتنوين وفتح مى ( يومثذ ) . وقراً نافع 
بفتحها من غير تنوين › وقرأ الباقون بإضافة فزع إلى يومثذ . قال أبو عبيد : وهذا أعجب إلى" لأنه أعم التأويلين 
لأن معناه : الأمن من فزع جميع ذلك اليوم » ومع التنوين يكون الأمن من فزع دون فزع . وقيل إنه مصدر 
يتناول الكثير فلا يتم التر جيح بما ذكر » فتكون القراءتان بمعنى واحد . وقيل المراد بالفزع هاهنا هو الفزع الكبر 
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المذ كور فقوله - لإمحزنبم الفزع الأكبر - » ووجه قراءة نافع أنه نصب يوم على الظرفية لكون الإعراب فيه غير 
متمكن » ولما كانت إضافة الفزع إل ظرف غير متمكن بى > وقد تقدَم ىسورة هود کلام ى هذا مستوی 
( ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم ف النار ) . قال جحماعة من الصحابة ومن بعدهم حى قيل إنه مجمع عليه بين 
أهل التأويل : إن المراد بالسيئة هنا الشرك » ووجه التخصيص قوله ١‏ فكبت وجوههم فى النار » »> فهذا ابحزاء 
لايكون إلا بمثل سيئة الشرك » ومعنى « فكيت وجوههم ف ‌النار » نيم كبوا فيا على وجو ههم وألقوا فيها وطرحوا 
علا » يقال كببت الرجل : إذا ألقيته لوجهه فانكب وأكب» وجلة ( هل تجزون إلا ما كت تعملون ) بتقدير 
اقول : أى يقال ذلك » والقائل خزنة جهنم : ى ماتجزون إلا جزاء ملك ( إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة 
الذى حرّمها) لما فرغ سبحانه من بیان آحوال DE‏ 
امقالة : أى قل ياحمد إنما أمرت أن أخحص اله بالعبادة وحده لاشريك له » والمراد بالبلدة : مكة › وإ ما حصا 
من بين سائر البلاد لكون فيا بيت الله ا حرام » ولكونها أحب البلاد إلى رسوله » والموصول صفة للرب › وهكذا 
قرأ المحمهور . وقرأً ابن عباس وابن مسعود الى حرمها على أن المي صول صفة للبلدة »> ومعنى ١‏ حرمها » جعلها 
حرما آمنا لایسفك خیہا دم » ولا بظلم فا أحد » ولابصطاد صیدها › ولا عتلى خلاها (وله کل شیء) من 
الأشياء خلقا وملكا وتصرّفا : أى وله كل شىء ر وأمرت أن أكون من المسلمين ) أى المنقادين لأمر الله 
المتسلمين له بالطاعة » وامتثال أمره » واجتناب نميه » وا مراد بقوله « أن أكون » أن أثبت على ما أنا عليه( وأن أتلوا 
القرآن ) أى أداوم تلاوته وأواظب على ذاك . قيل وليس الراد من تلاوة القرآن هنا إلا تلاوة الدعوة إلى الإعان › 
والأول أولى ( هن اهتدى فإنما يتدى لنفسه ) لأن نفع ذلك راجع ليه : أى فن اهتدى على العموم › أو فن 
اهتدى با أتلوه عليه فعمل بما فيه من الإبمان بالله » والعمل بشرائعه . قرأ ابمحمهور ( وأن آتلو ) بإثبات‌الواو بعد 
اللام على أنه من التلاوة وهى القراءة »> أو من التلوّ » وهو الاتباع . وقرأ عبد الله « وأن اتل » بحذف الواو أمرا له 
صلى الله عليه وآ له وسلم كذا وجهه الفراء . قال النحاس : ولا عرف أحدا قرأ هذه القراءة > وهى محالفة جحميع 
اللصاحف ( ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين ) أى ومن ضل" بالكفر وأعرض عن المداية فقل له إنما أنا من 
المنذرين › وقد فعلت بإبلاغ ذلك إلیکم ولیس على غير ذلك . وقیل ابمحجواب محذوف : آی فوبال ضلاله عليه » 
وأقم إنما أنا من المنذرين مقامه لكونه كالعلة له ( وقل الحمد لله ) على نعمه الى أنم بها على" من النبوة والعلم وغير 
ذلك » وقوله ( سیریکم آیاته ) هو من جملة ما أمر به النی صل الله عليه وآ له وسلم أن بقوله : ای سیریک الله 
آیاته ف انفسکم وف غی رک ( فتعرفونما ) آی تعرفون آیاته » ودلائل قدرته ووحدانیته » وهذه المعرفة لاتنقع الكفار 
لام عرفوها حين لايقبل منهم الإيمان » وذاك عند حضور الموت . م حم السورة بقوله ( وما ربك بغافل عا 
تعملون ) وهو کلام من جهته سبحانه غير دال تحت الكلام الذى آمر الى صلی الله عليه وآ له وسلم أن يقو له › 
وفيه ترهيب شديد ونمديد عظم . قرأ هل المدينة والشام وحفص عن عاص « تعملون » بالفوقية على الحطاب »> 
وقرأ الباقون بالتحتية . 

وقد آخرج ابن جریر وابن المنذر وابن ی حاتم عن ابن عباس نی قوله ( داخرین ) قال : صاغرين . وأخرج 
هوّلاء عنه نی قوله ( وتری ابال تحسبها جامدة ) قال : قانمة ( صنع الله الذی أتقن کل شی ء) قال : أحكم 
وأخرج ابن جریر وابن حاتم عنه آیضا نی قوله ( صنع الت الذی آتقن کل شی ء) قال : أحسن کل شی ء خلقه 
وأوثقه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه عن ى هريرة عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم ( من جاء 
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بالحسنة فله حير منها ) قال : هى لا إله إلا الله »> ر ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم ف النار ) قال : هى الشرك » 
وإذا صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل فالمصير إليه فى تفسير كلام الله سبحانه متعين وحمل على 
أن المراد قال : لا إله إلاالتهبحقها » وما بجحب ها فيدحل تحت ذلك كل طاعة » ويشد له ما أخرجه الحاکم فیالکی 
عن صفوان بن عسال قال : قال رسول الله صلی الله عليه وله وسل : ( إذاكان يوم القيامة : جاء الإبعان 
والشرك بجثوان بين يدى الله سبحانه › فيقول اله للإعان : انطلق أنت وأهلك إلى ابحنة » ويقول للشرك : انطلق 
أنت وأهلك إلى النار » ثم تلا رسو الله صلى الله غليه وآ له وسلم ( من جاء بالحسنة فله خير منها ) يعنى قول : 
لا إله إلا الله »> ( ومن جاء بالسيئة ) يعنى الشرك ( فكبت وجوههم نى النار) » . وآخحرج ابن مردويه من حديث 
أى هريرة ونس نحوه مرفوعا . وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه والديلمى عن كعب بن عجرة عن النى صلى الله 
عليه آله وسلم « - من جاء بالحسنة - » بعنی شمادة آن لاله إلاالته ( فله خير منها ) یعنی بالحير ابحنة ( ومن جاء 
بالسيئة ) يعنى الشرك « فكبت وجوههم ف‌النار» وقال هذه تنجی › وهذه تردی » . وأخرج عبد بن ید وابن 
آیی حاتم والمیا کی و صححه والبییی نى الأسماء والصفات » واللحرائطى فى مكارم الأخلاق : عن ابن مسعود ( من 
جاء بالحسنة ) قال : لا إله إلا الله > ر ومن جاء بالسيئة ) قال : بالشرك . وأحرج ابن جريروابن المنذر وابن 
ایی حاتم عن ابن عباس نحوہ . وآخرج ابن جریر وابن آیی حاتم ( فله خیر منہا ) قال : له مہا خير › یعی من 
جنها . وأحرج ابن یی حاتم عنه أیضا ( فله خير منا) قال : ثواب . وأخرجآيضا عنه أبضا قال : البلدة مكة . 


تفسبر سورة القصص 
آياما يمان ومانون آية » وهى مكية كلها فى قول الحسن وعكرمة وعطاء 


القصص بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الز بير مثل ذلك : قال القرطى ؛ قال ابن عباس وقتادة : إنما رلت 
بين مكة والمدينة . وقال ابن سلام : بابجحنة وقت هجرة رسؤل الله صلى الله عليه وآ له وسلم.وهى قوله ع وجل 
( إن الذى فرض عليك القرآن لرادآك إلى معاد ) وقال مقاتل : فيا من المدنى ( الذدين ١‏ تيناهم الكتاب ) إلى قوله 
( لانبتغي احاهلين ). وأحرج أحد والطبرانى وابن مردويه : قال السيوطى : سنده جيد عن معد يكرب قال : أتينا 
عبد الله بن مسعو د فسألناه أن يقرأ علينا طس" المائتين » فقال : ماهى معى » ولكن عليكم من أخذها من رسول الله 
صل الله علیه وآ له وسلم خحباب بن الأرت » فأتیت خبابا فقلت : کیف کان رسول اله صلی الله عليه وآ له وسام 
بقراً طس" و طس”؟ فقال : کل" کان رسول الله صلی الته عليه وآ له وسلم بقرآه . 
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قوم ونون () إن فرَعَوْن عَلا ئى الأرْضٍ وَجَعَل أَهْلَهَا شيعا يَستَضوف طاِفة نهم 
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بی بام رنه خي ىناعم له مالين ١ري تن لابين‎ 


وفوا ی رض و نجهم أ e‏ ار 
م ورو ےر ااے ےر وو روہ ووا 


ونو رون ومن وَجُُودَُما نهم ماکانوا سرون () واوحنًا إلى م ا 
ر ويه فإدَا خفت عَلَيْهِ افيه اققا قەر روي 


رصويد 


ل 0 ا آل وع لیک لی عار وران فرع وهن 
روو رور یوور و ےا 


وما انوا باثي () قات آثرآت ورعن فرت عبن ل وك الوه سى 


ان ينْفعَتَا او د وا وم لايشعرون )١(‏ وأصبح ودام م ر إن sg‏ 
لدی به لول أن رَبَطتا على قَلْيها كود ِن لوين ( ۰ وقَالَّت لايد فصي 


ي اغرود ٠ ١‏ ورتا عليه ارام ن ق مات هزه 
ا عى اهل بيت يکفلوتة دک و لَه حون ١‏ فردذنهُ ألا ر 


ينها وا تحزن وَلِتَعلَم الود الوق ولك ار لَايغْلَمود ٠‏ . 

الكلام فى فاتحة هذه السورة قد مر فى فاتحة الشعراء وغيرها فلا نعيده » وكذلك مر الكلام على قوله ( تلك 
آیات الکتاب البين ) فامم الإشارة مبتدأ خبره مابعده » أو خبر مبتدل محذوف وآيات بدل من اسم الإشارة ؛ 
ويجوز أن يكون تلك نىموضع نضب بنتلو » والمبين المشتمل على بيان احق من الباطل . قال الزجاج : مبين 
الحتق من الباطل » والحلال من الحرام > وهو من أبان بعنى أظهرر نتلوا عليك من نبأ مومى وفرعون باحق لقوم 
يوأمنون ) أى نوحى إليك من خبر هما ملتبسا بالق » وحص المؤمنين لأن التلاوة إنما ينتفع بها اومن . وقيل إن 
مفعول نتلو محذوف » والتقدير : نتلوعليك شيا من نيما »> ويجوز أن تكون من مزيدة على رآىالأخفش 
نتلو عليك نبا موسى وفرعون » والأولى أن تكون للبيان على تقدير المفعول كما ذكر » أو للتبعيض »› ولا ملجی* 

بزيادتبا » والحق الصدق » وحلة ( إن فرعون علا فى الأرض ) وما بعدها مستأنفة مسوقة لبيان ما أله من 
البأً . قال المفسرون : معنى علا تكبر وتجير بسلطانه › والراد بالأرض أرض مصر . وقيل معنى علا : ادعى 
الربوبية » وقيل علاعن عبادة ربه ( وجعل أهلها شيعا ) أى فرقا وأصنافا فى حدمته يشايعونه على ماير يد وبطيعونه › 
وحلة ( يستضعف طائفة ميم ) مستأنفة مسوقة لبيان حال الأهل الذين جعلهم فرقا وأصنافا » و جوز أن تكون فى 
محل نصب على الحال من فاعل جعل : أى جعلهم شيعا حال كو نهم مستضعفا طائفة منم » ووز أن تكون صفة 
لطائفة » والطائغة بنو إسرائيل » وجملة ( يذبح أبناءهم ويستحيى نساءهم ) بدل من ابلحملة الأولى » ويجوز أن 
تكون مستأنفة للبيان .› أو حالا » أو صفة کالی قبلھا على تقدیر عدم کو نما بدلا مما » وإ نما کان فرعون يذبح 
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أبناءهم وبترك النساء » لأن المنمين فى ذال العصر أخبر وه أنه يذهب ملكه على يد مولود من بنى إسرائيل . فال 
اازجاج : والعجب من حمق فرعون » فإن الكاهن الذى أخبره بذلك إن كان صادقا عنده فا ينفع القتل › وإن كان 
كاذبا فلا معنى القتل ( إنه كان من المفسدين ) فى الأرض با معاصى والتجبر > وفيه بيان أن القتل من فعل أهل 
الإفساد ( ونريد أن من على الذين استضعفوا نى الأرض ) جاء بصيغة المضار ع -لحكاية اعلحالة الماضية . واستحضار 
صورتها : أى نرد أن نتفضل عليهم بعد استضمافهم » والراد بهولاء بنو إسرائيل › والواو فى « ونريد» العطف 
على حملة ١‏ إن فرعون علا » وإن كانت ابحملة المعطوف عليما اسمية » لأن بينهما تناسبا من حيث أن كل واحدة 
منہما للافسیز والبیان » و جوز أن تکون حالا من فاعل يستضعف بتقدیر مبتدأً : أى وحن نريد أن من على الان 
استضعفوا ف‌الأرض كا نى قول الشاعر : . نجوت وأرهنم ماكا ٠‏ والأول أولى ( ونجعلهم أنمة ) أى 
قادة فى انير ودغاة إليه »> وولاة على الناس وملوكا فيهم ( ونجعلهم الوارثين ) للك فرعون ومساكن القبط 
وألا کهم ٤‏ فیکون ملك فرعون فیهم ویسکنون فی مسا کله وه‌ساکن قومه › وینتفعون بأملا که وأملا کهم 
( ونمكن غم نى الأرض ) أى نجعلهم مقتدرين عليها وعلى أهلها مسلطين على ذلك يتصر فون به كيف شاءوا . 
قرأ ابلحمهور « نمكن » بدون لام » وقرأً الأعمش « لمكن » بلام العلة ( ونرى فرعون وهامان وجنودها ) قرأ 
اللحمهور نرى بنون ءضمومة وكسر الراء على أن الفاعل هوالله سبحانه . وقرأ الأعمش وبحي بن وثاب وحزة 
والكسائى وخلف ( ويرى » بفتح الباء التحتبة والراء » والفاعل فرعون . والقراءة الأولى لصق بالسياق لن قبلها 
نرید ونجعل ونمکن بالنون . وأجاز الفراء « ويرى فرعون » بضع الياء التحتية وکسر الراء : ی ویری الله فرعون » 
ومعنى ( نهم ) من أولئك المستضعفين ( ما كانوا بحذرون ) الموصول هو اأفعول الثانى على القراءة الأولى › 
والمفعول الأول على القراءة الثانية › والمعنى : أن الله ریہم › أو یرون هم الذی کانوا بمحشرون منه وبجنېدون 
فی دفعه من ذهاب ملکهم وهلا کهم على يد المو لود من بنى إسراثيلالمستضعفين ( وأوحينا إلى أ" موسى أن ر ضعيه) 
أى ألممناها وقذفنا نى قلبها وليس ذلك هو الوحى الذى يوحى إلى الرسل › وقيل : كان ذللث رويانى منامها › 
وقيل : كان ذلاث بلك أرسله الله يعلمها بذلك . 

وقد حم العلماء على نما م تكن نبية » وإنما كان إرسال الملك إليها عند من قال به على نحو تكلم الملك 
للأقرع والأبرص والأعى كا ى الحديث الثابت فى الصحيحين وغير هما » وقد سلمت على عمران ين حصين 
الملائكة کا نى الحديث الثابت ف الصحبح فلم یکن بذاك نببا ء وان فى أن أرضعيه » هى المفسرة » لأن ى الوحى 
معنى القول » وبجوز آن تكون مصدرية : أى بأن أرضعيه » وقرأً مر بن عبد العزيز بكسر نون أن ووصل 
همزة أرضعيه فالكسر لالتقاء السا كنين » وحذف همزة الوصل على غير القياس ( فإذا حفت عليه ) من فرعون بأن 
ببلغ خبره اليه ( فألقيه فى الم ) وهو بحر النيل » وقد تقدم بيان الكيفية الى ألقته فال عليها ى سورة طه ( ولا 
تخانی ولا تعزنى ) أى لاتخانى عليه الغرق أو الضيعة » ولا حزنى لفراقه ( إنا راد وه إليك ) عن قريب على وجه 
تكون به نجاته ( وجاعلوه من المرسلين ) الذين نرسلهم إلى العباد › والفاء ف‌قوله ( فالتقطه آل فرعون ) هی 
الفصيحة › والالتقاط : إصابة الشى ء من غير طلب › والمراد بآ ل فرعون هم الذين أخنوا التابوت الذى فيه 
مومی من البحر › وق الكلام حذف » والتقدير فألقته فى الم" بعد ماجعلته فى التابوت فالتقطه من وجده من آل 
فرعون » واللام فى ( ليكون هم عدوا وحزنا) لام العأقبة ء ووجه ذلك أنهم إنا أحذوه ليكون فم ولدا وقرة عين 


س س 


لا ایکون عدوا فكان عاقبة ذلك إنه کان م عدوا وحزنا » ولما كانت هذه العداوة نتيجة لفعلهم وعرة له شہث 


بالداعیالذى يفعل الفاغل الفعل لأجله › ومن هذا قول الشاعر : ۾ لوا الوت وابتوا الراب .> 
وقول الآخر": وللمتايا ترلى كل مرضعة ودورنا لحراب الدهر نبنيها 


قرأ ابلخمهور وحزنا بفتح الخاء والزاى » وقرأ الأعمش ومحبى بن وثاب وحزة والكسائى وخلف وحزنا بضع الحاء 
وسكون الزاى » واختار القراءة الأولى أبو عبيدة وأبو حاتم » وها لغتان كالعدم والعدم › والرشد والرشد › 
والسقم والستم »> وحلة ( إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين ) لتعليل ماقبلها › أو للاعتراض لقصد 
التأ كيد ؛ ومعنى خاطين : عاصين آ بين ى كل أفعالم وأقوافم »> وهو مأحوذ من اللحطاً المقابل للصواب › 
وقرى* خاطين بياء من دون همزة فيحتمل أن يكون معنى هذه القراءة معنى قراءة ابحمهور ولكنها خفغت بحذف 
امز » وحمل أن تكون من خطا بخطو : أى تجاوز الصواب ( وقالت امرأة فرعون قرَة عين لى ولك ) أى قالت 
امرأة فرعون أفرعون » وارتفاع قرة على أنه خبر مبتدإ حذوف » قاله الکسائى وغيره . وقيل على أنه مبتدأً وخبره 
(لانقتلوه ) قاله الزجاج » والأوّل أولى . وكان قوها ذا القول عند روينبا له لما وصل لبها وأحرجته من النابوت 
وخاطبت بقو هما « لاقتلوه » فرعون ومن غنده من قرمه › أو فرعون وحده على طريقة التعظم له . وقرأً عبد الله بن 
مسعود « وقالت امرأة فرعون لاتقتلوه قرّة عين لى ولك » و يجوز نصب قرَة بقؤله لانقتلوه على الاشتغال . وقيل 
إنہا قالت : لاتقتلوه فإن الله أنى به من أرض بعيدة وليس من بنى إسرائيل . م عالت ما قالته بالتر جى منها -حعصول 
النفع منه م » و التبنی له فقالت ( عسی أن ینفعنا ) فنصیب منه خیرا ( أو نتخذه واا ) وکانت لاتلد فاستو هبته 
من فرعون فوهبه هما > وجملة ( وهم لایشعرون ) فی محل نصب على الخال : أی وهم لایشعرون آنہم على خطل ی 
ااتقاطه » ولا بشعرون أن هلا کهم عن يده › فتکون حالا من آل فرعون » وهی.من کلام الله سبحانه . وقیل هی 
من کلام المرأه : أىوبنو إسرائيل لايدرون آنا القطناه وهم لايشعر ون » قاله الكلى » وهو بعید جدا . وقد حکی 
الفراء غن ااسدّى عن الكلى غن أ صالح عن ابن عباس آن قو له « لاتقتلوه » من کلام فرعون واعترضه بکلام 
یرجم إلى اللفظ » ويك فى رده ضعف إسناده ( وأصبح فواد أم موسى فارغا ) قال المفسرون : معنى ذلك أنه 
فارغ من کل شی ء إلا من مر موسی کانہا لم م بشیء سواه . قال أبوعبيدة : خالیا من ذکر کل شىء 
آی‌الدنیا إلا من ذ کر موسی . وقال الحسن وابن عاق وابن زید : فارغا ما آوحی لہا من قوله « ولا تخا ولا 
تعزنى » » وذلك لماسوّل الشيطان ها من غرقه وهلاكه . وقال الأخحفش : فارغا من اللحوف ولغم لعلمها أنه م 
يغرق بسب ماتقدم من الوحى إليها > وروى مثله عن أنى عبيدة أبضا . وقال الكسائى : ناسيا ذاهلا . وقال العلاء 
ابن زیاد نافرا . وقال سعید بن جبیر : واا ادت تقول واابناه من شداة ازع . وقال مقاتل : کادت تصيح 
شفقة عليه من الغرق . وقيل المعنى : أنما لما معت بوقوعه فى يد فرعون .طا عقلها من فرط ابحزع والدهش . 
قال النحاس : وأصح هذه الأقوال الأول ٠‏ والذين قالوه أعلم بكتاب الله » فإذا كان فارغا من كل شى ء إلا من 
ذکر موسی فھو فارغ من الوحی › وقول من قال فارغا من الغ" غلط قبیح لان بعده « إن كادت لتبدی به لولا 
أن ربطنا على قلبما » وقرأً فضالة .بن عبيد الأنصارى وعحمد بن السميفع وأبو العالية وابن محيصن « فزعا » بالفاء 
والزاى والعين المهملة من الفزع : أى خائفا وجلا . وقراً ابن عباس « قرعا » بالقاف المغتوحة والراء المهملة ا مكسورة 
والعين المهملة من قزع رأسه : إذا احسر شعره » ومعنى وأصبح : وصاز كا قال الشاعر : 
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مضى اللفاء ف أمر رشيد وأصبحت المدينة للوليد 
( إن کادت لتبدی به لولا أن ر بطنا على قلبہا) أن هى الحخففة من‌الثقيلة »> واسمها ضمير شان محذوف : ی نا 
كادت لتظهر أمر موسى وأنه ابنها من فرط مادهمها من الدهش والغوف والحزن » من بدا يبدو : إذا ظهر » 
وأبدى يبدى : إذا أظهر »› وقيل الضمير فى به عائك إلى الوحى الذى أوحى إليما » والأوّل أولى . وقال الفراء : 
إن كانت لتبدى باسمه لضيق صدرها لولا أن ربطنا على قلبها . قال الزجاج : ومعنى الربط على القلب : إخام 
الصبر وتقويته » وجواب لولا محذوف : أى لولا أن ربظنا على قلبما لأبدت » واللام فى ر ولتكون من المومنين ) 
متعاتق بربطنا » والمعنى : ربطنا على قلبما لتكون من المضدقين أبوعد الله وهو قوله « إنا رادآوه إلياك » قيل والباء 
فى « لتبدى به » زائدة للتأ كيد . والمعى : لتبديه كا تقول أحذت الجحبل وبالحبل وقيل المعنى : لتبدى القول به 
(وقالت لأخته قصیه ) أى قالت أم موسى لأخحت موسی وهی مرم قصیه : ای تتبعی آثره واعرنی خبره وانظری 
أین وقع وی من صار ؟ يقال قصصت الشی ء : إذا اتبعت آثره متعرفا حاله ( فبصرت به عن جنب ) أی أبصرته 
عن بعل › وأصله عن مكان جنب » ومنه الأجنى . قال الشاعر : 
فلا حرمینی اثلا عن جنابة ‏ فى امرو وسط الديار غريب 
وقيل المراد بقوله « عن جنب » عن جانب › والمعنى أنما أبصرت إليه متجانفة مخاتلة » ويويد ذلك قراءة 
النعمان بن سالم عن جائب » ومحل عن جنب النصب على الحال إما من الفاعل : أى بصرت به مسبتخفية كائنة عن 
جنب » وإما من الجرور : أى بعيدا مها . قرأ ابمحمهور « بصرت » به بفعح الباء وضم الصاد › وقرأً قتادة بفتح الصاد 
وقرأ عیسی بن تمر بکسرها . قال المیرّد : آبصرته وبصرت به معنی » وقراً ابحم‌هور « عن جنب » بضمتین » وقرا 
قتادة واللحسن والأعرج وزید بن على بفتح ابم وسكون النون » وروى عن قتادة أيضا أنه قرأ بفتحهما . 
وروی عن الحسن أيضا أنه قرأ بضم ابم وسكون النون . وقال أبوعمرو بن العلاء : إن معنى « عن جنب » عن 
شوق . قال : وهى لغة جذام يقولون : جنبت إلباك : أى اشتقت إليك ( وهم لايشعرون ) أنها تقصه وتتبع خبره 
وأنها أحته ( وحرّمنا عليه المراضع ) المراضع جمع مرضع : أى منعناه أن يرضع من المرضعات . وقيل المراضع جع 
مرضع بفتح الضاد › وهو الرضاع أو موضعه › وهوالثدى» ومعنى ( من قبل ) من قبل أن نرد ّه إلى أمه » أو من 
قبل أن تأتيه أمه ٠‏ أومن قبل قصہا لأثره » وقد كانت امرأة فرعون طلبت لموسى المرضعات ليرضعنه » فلم يرضع 
من واحدة منهن" (ة) هند ذلك ر( قالت ) أى أخته لما رأت امتناعه من الرضاع (هل آدلكم على أهل بيت يكفلونه 
لکم ) ی یضمنون لکم القیام به وإرضاعه ( وهم له ناعون ) آی مشفقون عليه لایقصرون فی إرضاعه وتر بیته . 
وف الكاام حذف » والتقدير : فقالوا ها من هم ؟ فقالت أى ء فقيل ها : وهل لأمك لين ؟ عالت نعم لبن أخى 
هارون : فدلتہم على آم موسى فدفعوه إليها » فقبل ديما »> ورضع منه » وذلك معنی قوله سبحانه ( فرددناه الى 
آمه كى تقر عينها ) بولدها ( ولا تحزن ) على فراقه ( ولتعلم أن وعد الله ) أى جميع وعده » ومن جملة ذلك ماوعدها 
بقوله « إنا ادوه إليك » ( حق ) لاخلف فيه واقع لاعالة ( ولکن أکثره لایعلمون ) أی أکثر آل فرعون 
لايعلمون بذلك » بل كانوا نى غفلة عن القدر وسر القضاء » أو أكثر الناس لايعلمون بذلك أو لايعلمون أن الله 
وعدها بأن یرد َه إلا . ۰ 
وقد أخرج الفریای وابن ای شيبة وعبد بن يذ وابن جرير وابن المنذر وابن ى حاتم عن مجاهد ( وجعل 
أهلها .شيعا ) قال : فرق بينهم . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة ( وجعل 
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أهلها شيعا ) قال : يستعبد طائفة ميم ويدع طاثفة › ويقتل طائفة ويستحيى طائفة . وأحرج ابن بى شيبة وابن 
المندر وابن ى حاتم عن على“ بن أبى طالب فى قوله ( ونريد أن نم" على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم 
أنمة) قال : یوسف وولده . وأحرج عبد بن مید وابن جریر وان آی‌حاتم عن قتادة فی قوله ( ونرید أن من" 
على الذين استضعفوا فالأرض ) قال : هم بتوإسرائيل ( ونجعلهم أنمة ) أى ولاة الأمر ( ونجعلهم الوارئين) أى 
الذین يرثون الأرض بعد فرعون وقومه ( ونری فرعون وهامان وجنودها منہم ماکانوا بحذرون ) قال ماکان 
القوم حذروه . وأخرج ابن ایی حاتم عن ابن عباس فی قوله ( وأوحینا إل آم موسی ) ى ألممناها الذى صنعت 
بموسی . وآخرج ابن ایی حاتم عن العش قال : قال ابن عباس فی قوله ( فإذا خفت عليه ) قال : أن يسمع 
جيرانك صونه . وأخرج ابن ی حاتم عن ابن مسعود فی‌قوله ( وأصبح فواد آم موسى فارغا ) قال : فرغ من 
ذکر کل شی ء من آمرالدنیا إلا من ذکر موسی . وآخحرج الفریایی وابن ایشیبة وعبد بن مید وابن جریر واہن 
المنذر وابن ی حاتم ولاک وعححه من طرق عن ابن عباس فی قوله « وأصبح فواد م" موس فارغا» قال : 
خالبا من کل شی ء غیر ذ کر موسی . ونی قوله ( إن کادت لتبدی به ) قال : تقول : یاابناه . وأخرج الفریای 
وابن جریر وابن المنذر وابن آیی حاتم وال اکم وححه عنه نی قوله ( وقالت لأخته قصبه ) آی اتبعی أثره ( فبصرت . 
به عن جنب ) قال : عن جانب . وأخرج الطبرانی وابن عسا کر عن أنی أمامة « آن سول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم قال للحديجة : آما شعرت آن الله زوٌجنی مرم بنت عران وکلثوم خت موسی وامرأة فرعون ؟ قالت : هنيتا 
لك بارسول الله » وأخرجه ابن عساکر عن ابن ایی رواد مرفوعا بأطول من هذا › ونی آنحره نیا قالت : بالرفاء 
والبنین . وآخحرج الفریایی واہن جریر وابن ای حاتم والحاكم وعححه عن ابن عباس فی قوله ( وحرمنا عليه 
المراضع من قبل ) قال : لايولى بمرضع فيقباها . 

ولّما بلع أشده وآستوى اينه حكما وَعِلْمّا وكَذلِك تجزى ألْمُحْيِينَ ٠١‏ 


وَدَحَل المَدِيتة على جين غَفلَة من اهلها فوج فِيها رجلَين يلان هذا مِن شيعيو 
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را رعو م ا جا 
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وهذا من عَلوهِ فاستغثه الذِی مِن شِيَيِهِ على الى ِن عدو فو کزه موسی فقضى 
u‏ ا و2 و ر روو ر 4 2 ےا 2 A‏ 

عليه قال هذا من عمل آلشیطن إنه عدو مضل مبین )٠١(‏ قال رب إنى ظلمت نفيى 
2 رص عار 2ے ت ر م9 ر و 9 و رن ر ر و ل ,اض ك 
افير لی مر لَه إن هو الغفور آلرجم ٠١‏ قال رب ما أنعَمت على فلن أكون هير 
6 م وټ 4ي ررر rR‏ . رقت ر و 

لِلْمْجْرمینَ ٠۷‏ قَاَصْبَح ف اَلمَدِيتَة حَائِفا يرقب مدا لی اسَنْصرٴ بالامیں 
olor‏ ا e ٤ r ١‏ ¢ ° ر £ 7ن ك روا 
یستص رخ قال لَه موس انك لوی مین )٠١(‏ فَلَما أن اراد أن بطش الى هو عدو 
ر ص او ۹ ەو e‏ رال 2 


ص له ر ےر رە ر e‏ 0 ەش ور N‏ 
هما قال یموسی اترید أن تقعلَّی کما قلت نَفسا بالأمیس إن ترید إلا أن تکون 
جبارا فی الأرْض وما ثري أن تكو من الْمْصلِحِينَ ٠١‏ وَجّاء رل من أَقَصَى ألمَلِينَة 
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رھ 2ا ١‏ 5 ر٤‏ ر و 2 CMP oo 7 a,‏ ر 
يَسعى قال يمُوسى إن ألملا يترون بك لِيقتلوك فَاخْرُج إ ىلك من آلناصِجين ٠١‏ 
ا چ ی کور 8 و ا 9 efe‏ ر عر کے و 
فخْرَج مِنها حَائِفا يرقب قال رب نجنى يِن الوم آلظالوين () ولما توجة يِلقاء 
و سے کا ےک رک ےک ےن م 5 راا رز ےس اور ر رر رم گا ے 
مین قال عسی ر ی أن بھدینی سواء آلسبیل(۲۲) وما ورد ماء مين وجد عليه أمة من 
5 رن o fre ٍَ 0 E‏ و ص ر رھ 2 کے ےه ر 
آلناس پَسقون وَوَجَدَ من دونهم آمرآتیْن تذودن قال مَاخطبکما فالتا لا قى حتی 
رن رملا ا و ع ”ور ترك GG ١‏ رر م 
بضر آلرعاء وآہونا سیخ کبیر ١‏ فَسقی لَھِمَا ثم تول إلى آلظل قال رب إن لما 
ەم ر 2 وھ ق 2 
انزلت إل من حير قير ۵ . 

قوله ( ولا بلغ أده ) قد تقدّم الكلام ف بلوغ الأشد فى الأنعام » وقد قال ربيعة ومالك : هو الحلم لقوله 
تعالی ۔ حى إذا بلغوا النكاح فإن آ نسم منهم رشدا - الاية ء وأقصاه ربع وثلاثون سنة كا قال مجاهد وسفیان 
الثورى وغيرها . وقيل الأشد مابين المانية عشر إلى الفلاثين » والاستواء من الثلاثين إلى الأربعين › وقيل 
الاستواء هو بلوغ الأربعين › وقيل الاستواء إشارة إلى كال اللحلقة > وقيل هو بمعنى واحد › وهو ضعيف لأن 
العطف يشعر بالخايرة ( تيناه حكا وعلما ) الحكم الحكة على العموم › وقيل النبوة »> وقيل الفقه ى‌الدين . والعلم 
الفهم قاله السدّى . وقال مجاهد الفقه . وقال ابن إسحاق : العلم بدينه ودين آبائه » وقيل كان هذا قبل النبوة » وقد 
تقدَم بیان معنی ذلك فىالبقرة ( وكذاك نجزى الحسنين ) أى مثل ذلك ا زاء الذى جزينا أ" موسى لما استسلمت 
لأمر الله وألقت و لدها ف البحر وصد قت بوعد الله نجز ى الحسنين على إحسانهم » والمراد العموم ( ودخلالمدينة ) 
أى ودخل موسى مدينة مصر الكبرى » وقيل مدينة غيرها من مدائن مصر › وعل قولاه ( على حين غفلة من 
أهلها ) النصب على الحال : إما من الفاعل : أى مستخفيا » وإما من المفعول . قيل لما عرف موسى ماهو عليه من 
الح فى دينه عاب ماعليه قوم فرعون وفشا ذلك منه » فأخافوه فخافهم › فكان لايدخل المدينة إلا مستخفيا . قيل 
كان دخوله بين العشاء والعتمة » وقيل وقت القائلة . قال الضحاك : طلب أن يدخل المدينة وقت غفلة أهلها 
فدخل على حین علم منهم › فکان منه ماحکی الله سبحانه پقوله ( فوجد فیہا رجلین بقتتلان هذا من شیعته ) ی 
من شایعه على دينه » وهم بنو إسرائیل ( وهذا من عدو ) ی من المعادین له على دینه وهم قوم فرعون ( فاستغاثه 
الذی من شیعته ) آی طلب منه آن ینصره ویعینه على خحصمه ( على الى من عدوّه ) فأغاثه لأن نصرالمظلوم واجب 
فى جميع الملل . قيل أراد القبطى أن يسخر الإسرائيى ليحمل حطبا لطبخ فرعون فأنى عليه و استغاث بموسى ( فوكزه 
موسى ) الوكز الضرب بجمع الكف » وهكذا اللكز واللهز . وقيل اللكز على اللحى » والوكز على القلب . وقيل 
ضربه بعصاه . وقراً ابن منعو د « فلکزه » وحکی الثمایی آن ق مصحف‌عنان « فنکزه » بالنون . قال الأصمعی : 
نکزه بالنون : ضر به ودفعه . قال ابلوهرى : اللكز الضر ب على الصدر . وقال أبو زيد : فى يع ابحسد : يعنى 
أنه يقال له لكز . واللهز الضرب بجميع اليدين نى الصدر » ومثله عن أى عبيدة ( فقضى عليه ) أى قتله » وكل 
شی ء تيت عليه وفرغت منه : فقد قضيت عليه ؛ ومنه قول الشاعر : ٠‏ قد عضه فقضى عليه الأشجعم . . 

قيل م يقصد موسى قتل القبطىٌ › ونما قصد دفعه فأتى ذللك على نفسه ء ولمذا قال ( هذا من عمل الشيطان ) 
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وإنا قال بهذا القول مع أن المقتول كافر حقيق بالقتل لأنه م يكن إذ ذاك مأمورا بقتل الكفار . وقيل إن تلك 
الحالة-حالة كف عن القتال لكونه مأموتا عندهم » فلم يكن له أن يغتالم . تم وصف الشيطان بقوله ( إنه عدو مضل 
مبين ) أى عدو للإنښان يسعى ى إضلاله » ظاهر العداوة والإضلال . وقيل إن الإشارة بقوله « هذا» إلى تمل 
المقتول لكونه كافرا مخالفا لما يريده الله . وقيل إنه إشار ة إلى المقتو ل نفسه : يعنى أنه من جند الشيطان وحزبه . م 
طلب من الله سبحانه أن یغفرله ما وقع منه قال رب إنی ظلمت نفسى فاغفر لى فغفر) الله ( له ) ذالك ( إنه هو 
الغفور الرحم ) ووجه استغفاره أنه م یکن لن أن بقتل حى يومر » وقيل إنه طلب المغفرة من تركه للأولى كا هو 
سنة المرسلين » أو أراد إنى ظلمت نفسى بقتل هذا الكافر > لأن فرعون لويعرف ذلك لقتلنى به » ومعنى فاغفرلى : 
فاستر ذلك على" لاتطلع عليه فرعون » وهذا خلاف الظاهر فإن موسى عليه السلام مازال نادما على ذالك خائفا 
من العقوبة بسببه : حى إنه يوم القيامة عند طلب الناس الشفاعة منه يقول : إنى قتلت نفسا لم أومر بقتلها » كا ثبت 
ذلك نى حديث الشفاعة الصحيح . وقد قيل إن هذا كان قبل النبوّة » وقيل كان ذللك قبل بلوغه سن" التكليف وإنه 
كان إذ ذاك فى اثنتى عشرة سنة » وكل هذه التأويلات البعيدة محافظة على ماتقرر من عصمة الأنبياء ولا شلك أنم 
معصومون من الكبائر » والقتل الواقع مته م يكن عن عمد فليس بكبير ة » لأن الوكزة فالغالب لانقتل . م لما 
أجاب الله سواله وغفر له ماطلب منه مغفرته ( قال رب با أنعمت على ) هذه الباء جوز أن تكون باء القسم 
وابمحواب مقدر : أى أقسم بإنعامك على لأتوبن وتكون جلة ( فلن أكون ظهيرا للمجرمين ) كالتفسير الجواب 
وکانه أقسم بما آنع الته عليه ن لایظاهر جرما . ویجوز آن تکون هذہ الباء ھی باء السيبية متعلقة عحذوف : أى 
اعصمنی بسبب ما نعمت به عل" » ویکون قوله « فلن أ کون ظهیرا » مترتبا عليه » ویکون نی ذالك استعطاف لله 
تعالى وتو صل إلى إنعامه بإنعامه » و« ما» ف قوله « با أنعمت » إما موصو لة أو مصدرية › والراد بما أنمم به عليه : 
هو ما تاه من ا لحك والعلم أو بامغفرة أو بالمحميع » وأراد بمظاهرة الجرمين : إما ععبة فرعون والانتظام ف جاته ى 
ظاهر الأمر » أو مظاهرته على مافيه إنم . قال الكساى والفراء : ليس قوله ( فلن أكون ظهيرا للمجرمين ) خبرا بل 
هو دعاء : أى فلا تجغلنى يارب ظهيرا لى . قال الكسائى › وى قراءة عبد الله « فلا جعلنى يارب ظهيرا للمجرمين » 
وقال الفراء : المعنى اللهم" فلن أكون ظهيرا للمجرمين . وقال النحاس : إن جعله من باب اللبر أوفى وأشبه بنسق 
الكلام ر فأصبح ف المدينة خائفا يرقب ) أى دحل فى وقت الصباح ف المدينة الى قتل فيا القبطى › وخائفا خير 
أصبح » جوز أن يكون حالا » والحبر ف‌المدينة » ويترقب جوز أن يكون خبرا ثانيا » وأن يكون حالا ثانية » 
وأن يكون بدلا من خاثفا » ومفعول يترقب محذوف » والمعى : يترقب امكروه أو يترقب الفرح( فإذا الذى . 
استنصره بالأمس يستصرخه ) إذا هى الفجائية والمى صول مبتدأً وخبر ه يستصرخه : آى فإذا صاحبه الإسرائيلى الذى 
استغاثه بالأًمس يقاتل قبطيا آخحر أر اد أن يسخره وبظلمه كا أراد القبطى الذى قد قتله مو سى بالأمس › والاستصراخ 
الاستغاثة » وهو من الصراخ › وذالك أن المستغيث يصوت ويصرخ ى طلب الغوث » ومنه قول الشاعر : 
کنا إذا ما آتانا صارخ فزع كان اب واب له قرع الظتابيب 

( قال له موسى إنك لغوى مبين ) أى بين الغواية > وذللك أنك تقاتل من لاتقدر على مقاتلته ولاتطيقه › 
وقيل إا قال له هذه المقالة لأنهتسبب بالأمس لقتل رجل يريد اليوم أن يسبب لقتل آخر: ( فلما أن أر اد أنيبطش 
بالذی هو عدو مما ) أی بطش بالقبطی الذی هو عدو لموسی ولاإسرائیلی حیٹ لم یکن على دینہه| » وقد تقد م 


معنى بيطش واخحتلاف القراء فيه ر قال ياموسى أنريد أن تقتلنى كا قتلت نفضا بالأم ) القائل هو الإسرائيلى ما 
مع مومی بقول له ( إنك لعو مبین ) ورآه یرید آن ببطش بالقبطی ظن أنه یرید آن بطش به › فقال لوی 
(آترید آن تفتانی كا قتلت نفسا بالأءس ) فلما مع القبطى ذلك أفشاه › وم يكن قد علم أحد من أععاب فرعون 
أن موسى هو الذى تفل القبطى بالأمس حى أفشى عليه الإسرائيلى »> هكذا قال جهور المفسرين . وقيل إن القائل 
( أتريد أن تفتانى كما قتلت نفسا بالأمس ) هو القبطى > وكان قد بلخه اللبر من جهة الإسرائيلى › وهذا هو 
الظاهر » وقد سبق ذ كر القبطى قبل هذا بلا فصل لأنه هو المراد بقوله عدو هما » ولا موجب حالفة الظاهر حى 
يازم عنه أن اومن موسي المستغيث به المرَة الأولى » والمرّة الأحرى هو الذى أفشى عليه › وأيضا إن قوله ( إن 
ترید إلا أن تکون جار! فى الأرض ) لابليق صدور مثله إلا من كافر › وإن فقوله ( إن ترذ ) هى النافية أى 
ماتريد إلا أن تكون جبارا فى الأرض . قال الرجاج : اب بار ف‌اللغة الذى لايتواضع لأمر الله » والقاتل بير حق 
جبار . وقيل ابلبار إلذى يفعل مايريد من الضرب والقتل ولا ينظر نى العواقب ولا يدقع بال هى أحسن ( وما 
تريد أن تكون من المصلحين ) أى الذين يصلحون بين الناس ( وجاء رجل من أقصى الدينة يسعى ) قيل المراد. بهذا 
الرجل حزقیل وهو ممن ۲ ل فرعون » وکان ابن عم موسې > وقیل امه عون » وقیل طالوت › وقيل شمعان . 
والمراد بأقصى المدينة : آخرها وأبعدها » ويسعى يجوز أن بكون فى حل رفع صفة لرجل » ويجوز أن يكون ى 
عل نصب على الحال » لأن لفظ رجل وإن كان نكرة فقد خصص بقوله : من أقصى المدينة ( قال يامو سى إن 
املأ بأعرن بك لبقتلوك ) أىيتشاورون نى فتك ويتآمرون بسببك . قال الزجاج : بأمر بعضهم بعضا بقتلاك . وقال 
أبوعبيد : يتشاورون فيك ليقتلوك : يعنى أشراف قوم فرعون . قال الأزهری : انتمر القوم وتآمروا : ى آمر 
بعضهم بعضا › نظیره قو له « واثتمروا بینکم بمعروف » قال العر بن تولب : 
أرى الاس قد أحدثواشيمة وفى كل حادثة يوغر 

( فاحرج إنى لك من الناعحين ) فى‌الأمر باللحروج »> واللام للبيان لأن معمول الجرور لايتقدم عليه ( فخرج 
مما حائفا برقب ) فخرج موسى من المدينة حال ونه خائفا من الظالين مترقبا لحوقهم به ودرا کهم له › م دعا 
ربه بأن ينجيه ما حافه قائلا ( رب نجنى من القوم الظالمين ) أى خلصنى من القوم الكافرين وادفعهم عى > وحل 
بینی وبیہم ( ولم توجه تلقاء مدین ) ى نحو مدين قاصدا ها . قال الرجاج : أى سلك ف الطريق الذى تلقاء مدين 
فیا انی ٠‏ يقال داره تلقاء دار فلان » وأصله من اللقاء » ولم تكن هذه القرية داخلة تحت سلطان فرعوك » ومذا 
خرج إلا ( قال عسی ری أن ہديتى سواء السبيل ) آى يرشدنى نحو الطريق المستوية إلى مدين ( ولا ورد ماء 
مدين ) أى وصل إليه » وهو الماء الذى يستقون منه ( وجد عليه أمة من الناس يسقون ) أى وجد على الماء جماعة 
كثيرة من الناس يستقون مواشيهم » وافظ الورود قد بطلق على الدخول فى المورد » وقد بطلق على البلوغ إليه وإن 
ل يدحل فيه » وهو المراد هنا » ومنه قول زهیر : » فلما وردنا الماء زرقا حامه » وقد تقدم حقیق معى 
الورود فى قوله د وإن منك إلا واردها - وقيل مدين اسم للقبيلة لا للقرية » وهى غير منصرفة على كلا التقديرين 
( ووجد من دونہم ) ى من دون الناس الذين يسقون مابينهم وبين ابحهة الى جاء منها » وقيل معناه : فى موضع 
أسفل منهم ( امرأتين تنودان ) أى تحبسان أغنامهما من الماء حى يفرغ الناس وجلو بينما وبين الماء » ومعى 
الذود الدفع والحبس »› ومنه قول الشاعر : 

أبیت على باب القواق انما أذود بها سربا من الوحش نزعا 
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أى أحبس وأمنع » وورد الذود بمعنى الطرد › ومنه قول الشاعر : 

لقدسلبت عصاك بنو تمم فا تدری بای عصی تذود ی تطرد 
(قال ماحطیکا) آی قال موسى للمرأئين : ما شأنكا لأتسقيان غنمكا مع الناس ؟ واللحطب الشآن » قبل 
ونما بقال ماحطبك لمصاب » أو مضطهد › أو لمن بای نکر ر قالتا لانستی حى بصدر الرعاء ) آی إن عادتنا 
الثاني حى بصدر الناس عن الماء وينصرفوا منه حذرا من مخالطهم › أو عجزا عن الس معهم . قرأ اللحمهور 
« بصدر » بضم الياء وكسر الدال مضارع أصدر التعد ّى بالممزة . وقرأ ابن عامر وأبو عرو وأبو مجعفر بفتح الياء 
وضع الدال من صدر يصدر لازما > فالمفعول على القراءة الأولى محذوف : أى يرجعون مواشيهم › والرعاء مع 
راع . . قرأ الحمهور « الرعاء » بكسر الراء . وقرأً أبوعرونىرواية عنه بفتحها.قال أبوالفضل : هو مصدر أقم 
مقام الصفة + فلذاك استوى فيه الواحد وابلحمح . وقرى*« الرعاء» بالضم امم جحع. وقرأً طلحة بن مصرف « نس » 
بضم النون من انی ( وأہونا شیخ کبیر ) عالی السن › وھذا من تام کلامھہا : آی لایقدر آن یی ماشیته من 
الكبر » فلذاك احتجنا وحن امرأتان ضعيفتان أن نسى الغنم لعدم وجود رجل بقوم لنا بذاك ( فلما مع موسى 
كلامهما ) سى مما ( رحة ما : أى سى أغتامهما لأجلهما ) ثم ( لما فرغ من السى مما ) تولى إلى الظل . أى 
انصرف إليه > فجلس فيه » قيل كان هذا الظل ظل سمرة هنانك . ثم قال لما أصابه من ابلحهد والتعب مناديا لربه 
ر إنی لما آنرلت إلى“ من خير ) ى خير كان ر فقير ) أى محتاج إلى ذلك » قيل أراد بذاك الطعام + واللام فى لا 

أنزلت معناها إلى . قال الأخحفش : يقال هو فقير له وإليه . 
وقد أخرج عبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر وابن آی حاتم وأبو الشيخ وامحاملى نى آماليه من طريق مجاهد 
عن ابن عباس ی قوله ( ولما بلغ أشدّه ) قال : ثلاثا وثلائین سنة ( واستوى ) قال : أربعين سنة . وأحرج ابن 
آی الدنيا نق كناب المعءمرين من طريق الكلى عن یی صالح عنه قال : الأشد مابين المانى عشرة إلى الثلائين › 
والاستواء مابين الثلائين إلى الأربعين » فإذا زاد على الأربعين أخذ فى النقصان . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم من طرق عنه أيضا فى قوله ( ودخل الدينة على حين غفلة من أهلها ) قال : نصف الهار . وأخرج 
ابن جریر واین آی‌حاتم من طریق ابن جرج عن عطاء اللحراسانی ءعنه أيضا فىالآية قال : مابين المخرب والعشاء . 
وأحرج ابن ایی حاتم عنه أیضا ( هذا من شیعته ) قال : إسرائیلى ( وهذا من عدوه ) قال : قبط ( فاستغاثه الى 
من شیعته ) الإسرائیلی ( على الذی من عدو ) القبطی ( فوکزه موسی فقضی عایه ) قال : فات » قال فکبر ذلك 
على موسی . وأحرج عبد بن ید وابن آی حاتم عنه آیضا فی قوله ( فذا الذی استنصره بالأمس يستصرخه ) قال : 
هو صاحب موسی الذى استنصره بالأمس . وأخرج ابن أب شيبة وان المنذر وابن ى حاتم عن عكرمة قال : 
الذى استنصره هو الذى استصرخه . وأخرج ابن المنذر عن الشعى قال : من قتل رجلين فهو جبار » م تلا هذه 
الآبة ؟ إن تربد إلا أن تكون جبارا فى الأرض ) وأحرج عبد بن حيد وابن أ حاتم عن عكرمة قال : لاإيكون 
الرجل جبارا حى يقتل نفسين . وأخرج الفريايى وعبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس قال : خرج موسى 
خحائفا رقب جائعا لیس معه زاد حى اننہی إلى ماء مدین › و ( عليه آمة من الناس يسقون ) وامرأتان جالستان 
بشیاھھما فسأمما ( ماخحطبکا قالتا لانستی حنی پصدر الرعاء وآہونا شہخ کبیر ) قال : فھل قر ب کنا ماء ؟ قاتا لا ۽ 
إلا بر عليها عضرة قد غطيت بها لابطيقها نفرء قال : فانطلقتا فأريانيها » فانطلقتا معه › فقال بألصخرة بيده فنحاهاء 
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م استی م مجلا واحدا فس الغنم ‏ ثم آغاد الصخرة للل مکانما ( ثم تول إلى الظل' قال رب نی لما نرلت إل“ 
من خير فقير ) فسمعتا »> قال : فرجعتا إلى أبيما فاستنكر سرعة مجيلهما » فسأهما فأخبرتاه > فقال لإحداهما : 
انطلى فادعيه فأنت » ف(قالت إن ى يدعوك ليجزيك أجر ماسقیٹ لنا) فشت بین يديه › فقال ها امشى خلنى » 
فإنی امروؤ من عنصر [براهم لاحل" لى أن أرى منك ماحرّم الله عل" » وأرشدينى الطريق ( فلما جاءه وق ص" عليه 
القصص قال : لانخف نجوت من القوم الظالمين . قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوئ 
الأمین ) قال ها أبوها : ما رأیت من قوّته وأمانته ؟ فأخبرته بالأمر الذى کان » قالت : أما قوّته فنه قلب ا حجر 
وحده » وکان لایقلبه إلا النفر . وأما آمانته فقال امشی خلی وأرشدینی الطريق لأنى امروؤ من عنصر [براهم 
لاحل لى منك ما حرمه الله . قيل لابن عباس : أئ الأجلين قضى موسى قال : أبرهما وأوفاهما . وأخرج 
الفرياى وابن ى شيبة فى المصنف وعبد بن حيد وان المنذر وابن ى حاتم واللهاكم وعححه عن عمر بن اللحطاب 
قال : إن موسى لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناسى يسقون » فلما فرغوا أعادو ا الصخرة على ألبثر ولايطيق 
رفعها إلا عشرة رجال » فإذا هو بامرأتین » قال : ماخطب کا ؟ فحد تاه » فأتى الجر » فرفعه وحده › م استی 
فلم یستی إلا ذنوبا واحدا حی رویت الغم > فربجعت المرأتان إلى أبهما فحدثتاه › وتولى موسى إلى الظل" فقال : 
رب إنى لما أنزلت إلى من خير فقير . قال : ( فجاءته إحداها تمشى على استحياء ) واضعة ثوبها على وجهها 
ليست بسلفع من النساء خرّاجة ولاجة ( قالت إن أبى يدعوك ليجزيك أجر ماسقيت لنا) فقام معهامومى » فقال. 
ما : امشی خلی وانعی لی الطریق › فإنیا کرہ آن یصیب الریح ثیابك فتصف لی جسدك › فلما اہی لی أبیہا 
قصˆ عليه » فقالت إحداها. : يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوى الأمين › قال : بابنية ماعلمك بأمانته 
وقوته ؟ قالت : أما قوته فرفعه ا حجر ولا يطيقه إلا عشرة رجال » وأما أمانته فقال امشى حللى وانعى لى الطريق 
فإنىأ كره أن تصيب الربح ثيابك فتصف لى جسدك » فزاده ذلك رغبة فيه » فال إن أريد أن أنكحك إحدی ابن 
هاتین ) إلى قوله ( ستچدی إن شاء الله من الصالين ) أى ى حسن الصحبة والوفاء بما قلت ( قال ) موسى ( ذلك 
بنی وبيثك یما الأجلین قضیت فلا عدوان على" ) قال نم قال ( والله على مانقول وکیل ) فز وجه وأقام معه یکفیه 
ویعمل فی رعاية غنمه وما بحتاج ليه وزوجه صفورا وأخنا شرفا » وها اللتان کانتا تنو دان . قال ابن کثیر بعد 


إخحراجه لطرق من هذا الحديث : إن إسناده ععيح . والسلفع من النساء ابحريثة السليطة . وأخحرج أحد فى الزهد 


وابن المنذر وابن یی حاتم عن ابن عباس ى قوله ( ولما ورد ماء مدين ) قال : ورد الماء حيث ورد ونه لتتراعى 
حضرة البقل ف بطته من ازال . وأخرج ابن المنذر وابن أي حاتم عنه قال : حرج مومى من مصر إلى مدین وبینه 
وبینا مان ليال › ولم يكن له طعام إلا ورق الشجر › وخرج حافيا » فا وصل إايها حى وقع حف قدمه . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضا قال ( تذودان ) تحبسان غنمهما حى يزع الناس ويخلو هما البتر . 
وخرج سعيد بن منصور وابن أبى شيبة وابن المنذر وابن نى حاتم وابن مردويه والضياء فى الختار ة عنه أيضا قال : 
لقد قال موسى رب إنى لما أنزلت إلى من خير فقير وهو أكرم خلقه عليه »> ولقد افتقر إلى شق" نمرة ولقد لضق 
بطنه بظهره من شدّة ابلوع . وأحرج ابن المنذر وابن أب حاتم عنه أيضا قال : ما سأل إلا الطعام . وأخرج 
عبد الله بن أحمد ف زوائد الزهد وابن آی حاتم عنه أيضا قال : سأل فلقا من اللبز شد بها صلبه من الحوع . 


ماو 


َجاءتة دما وی لى ن نياء قَلَت إن[ بذعو لجرك اجر اقبت 
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لا فلا جا وق عل القضص قال لاتحت نجرت من القىم الطاليين ١‏ 
الت إخديهمًا ا اجره لن خير م آستقجرت الق یاس قال اتی 
أرب آذ كحك خی آبتتی مَاتيْن على آذ اجر نی ججج قن انمت عضرا 
َي عِندِك وما أريد اَن شو عك جدن إن اء آله م آلصَالِحين ٠١‏ قال ديك 


r ع ناء رع رول ۶را رع ژ‎ ES و رچ‎ o2 
فلما‎ )٠۸( نى وبتك أَيْما الاأجَلَيْن قضِيّت فلا عذون على وآلله على مَانقول وکیل‎ 
رر ر ر‎ o2 کر ‌ ۱ ر ا 5 یہ “ے @ 2ے 4 2 ۶ 2 ت 2ه‎ 
قضى مو سی آلا جل وسار باهْلِه َس ِن جَانِب آلطور نارٌا قال لاله آمکٹوا نی آ نست‎ 
۴ r 0 ک2 2 رس م 7 ہ‎ oF 2o0 کر لار یہ ` ر‎ 2 
فلما آتيها نودى‎ )٠١( نارا لعلی آتیکم مها بخبر أو جذوة من آلنار لعّلک' تصطلون‎ 

0 ¢ م9 ت 2 و ا ا ۱ ر وإ 2 
من شاطی آلواد الايْمن فى البقعةٍ ألمب ر كة من آلشجرة أن يموسی إنی آنا الله رب 
9ا ت oo E,‏ را رور ەر ر ر © %۶ of‏ واي ١‏ 
امین )٠۰(‏ وان الق عَصاك فما ر ما تهر کاتها جان ول دبرا ولم يعقب يموسی 
E £‏ م ٍ ےی ر ا و I o‏ 
أقبل ولاتخف إنك من آلامنير (۳۱) ۱ سللك يدك ف حب جيبك تخر بيضاءَ من غير سو 
م 9 2ه کو ی ا ےو کے 2 ۶ ئا و Ter oro,‏ کرم 
وآضمُم إِلَيْكَ جَنَاحَك من آلرمَّب فذك بَرْهتَانِ مِنْ ربك إلى فرعون وملايو إنهم ِ 
برا e‏ !۱ ر 
کانوا قوما فسقین (۳۲) . 

قوله فجاءته إحداها تمشى على استحياء ) ف الكلام حذف يدل عليه السياق . قال الز جاج : تقديره فذهبتا 
إلى أيهما سريعتين » وكانت عادتما الإبطاء فى الى » فحدثتاه بما كان من الرجل الذى سى ما › فأمر 
الكبر ى من بنتيه » وقيل الصغرى أن تدعوه له فجاءته . وذهب أكثر المفسرين إلى أنهما ابنتا شعيب ٠‏ وقيل ها 
ابنتا أحى شعيب » وأن شعيبا كان قد مات . والأوّل أرجح » وهو ظاهر القرآن . ومحل « تمشى » النصب على 
الحال من فاعل جاءت › « وعلى استحياء » حال أخرى : أى كائنة على استحياء حالى المشى وامجىء فقط ٠»‏ 
وحلة ( قالت إن أ بدعوك ) مستأنفة جواب سوال مقدر › كانه قيل ماذا قالت له لما جاءته ( ليجزيك أجر 
ماسقيت لنا) أى جزاء سقيك لنا ( فلما جاءه وقص عليه القصص ) القصص مصدر “مى به المفعول : أى ا مقصو ص 
یعنی أخبره بجمیع ما انفتق له من عند قتله القبطیَ إلى عند وصوله إلى ماء مدين ( قال) شعيب ( لاتحف جوت من 
القوم الظالمين ) أى فرعون وأصعابه » لأن فرعو ن لا سلطان له على مدين » وللرازئ نى هذا الموضع إشكالات باردة 
دا لاتستحق أن تذ کر فی‌تفسیر كلام الله عر وجل » وال محواب عليما يظهر للمقصر فضلا عن الكامل وأشف 
ماجاء به أن موسى كيف أجاب الدعوة المعللة باب زاء لما فعله من السنى . ويجاب عنه بأنه اتبع سنة الله ى إجابة 
دعوة نى من أنبياء الله » ولم تكن تلك الإجابة لأجل أحذ الأجر على هذا العمل › وطمذا ورد أنه لما قدم إليه 
الطعام قال : إنا هل بيت لانبيع ديننا بعلء الأرض ذهبا ر قالت إحداها يا أبت استأجره ) القائلة هى الى جاءته : 
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أى استأجره ليرعى لنا الغلم ٠‏ وفيه دليل على أن الإجارة كانت عندهم مشروعة . وقد أتفق على جوازها ومشروعيشما 
بخيع علماء الإسلام إلا الأصم فإنه عن سماع أدلتما ا > وحلة ( إن خير من استأجرت القوّى الأمين ) تعليل ها 
وقع منها من الإرشاد لأبيما إلى استنجار موسى : أى إنه حقيق باستئجارك له لكؤنه جامعا بين خصلتى القَوّة 
والأمانة . وقد تقدم ف‌المروى عن ابن عباس وعمر أن أباها سأها عن وصفها له بالقَوّة والأمانة فأجابته بما تقد م 
قريبا ( قال إنى أريد أن أنكحك إحدى ابتىٴ هاتين ) فيه مشروعية عرض ول" المرأة ها على الرجل » وهذه سهة 
ثابتة ى الإسلام » كا ثيت من عرض عر لابنته حفصة على أنى بكر وعان › والقصة معروفة » وغير 
ذلك ما وقع ى أيام الصحابة أيام النبوة » وكذلك ماوقع من عرض المرأة لنفسما على ر سول الله صلى الله عليه وآ له 
وسل ( على ن تأجزنی مان حجج ) آی عل ن تکون آجیرا لی مانی سنین . قال الفراء : یقول على آن تجعل ٹوانی 
أن ترعی غنمی نمانى سنين › ومحل ( على أن تأجرنى ) النصب على الحال » وهو مضارع أجرته » ومفعوله الثانى 
عذوف : أی نفسلئ و( تمان حجج ) ظرف . قال المبرد : يقال : أجرت داری وملوکی غیر مدو د ومدودا 
والأوّل أكثر ر( فإن أنممت عشرا فن عندك ) أى إن أنغمت ما استأجرتك عليه من الرعى عشر سنين فن عندك 
أى تفضلا منك لا إاز اما مى لك » جعل مازادعلى الأانية الأعوام إلى تمام عشرة أعوام . موكولا إلى المروءة › 
ومحل ( فن عندك ) الرفع على تقدير مبتدأً : أى فهى من عندك ( وما أريد أن أشتق عليك ) بإازاملك إتبمام العشرة 
الأعوام » واشتقاق المشقة من الشق : أى شق ظنه نصفين » فتارة يقول أطيق » وتارة 'يقول لا أطيق .م رغبه 
فى قبول الإجارة فقال ( ستجدنى إن شاء الله من الصاليين ) فى حسن الصحبة والوفاء > وقيل أراد الصلاح على 
العموم » فيدحل صلاح المعاملة فى تلك الإجارة تحت الآية دخولا أوليا » وقيد ذللك بالمشيئة تفويضا للأمر إلى 
توفیق الله ومعونته . ثم ما فرغ شعیب من کلامه قر ره موسى ف(قال ذلك بى وبينلك) واسم الإشارة مبتدأ وخبر ه 
مابعده › والإشارة إلى ماتعاقدا عليه » وجلة ( يما الأجلين قضيت ) شرطاية وجوابما ( فلا عدوان على ) والراد 
بالأجلين المّانية الأعوام والعشرة الأعوام » ومعنى قضيت وفيت به وأنممته › والأجلين مخفوض بإضافة آئ 
إليه > وما زائدة . وقال ابن كيسان : « ما » فى موضع خفض بإضافة أى إلبها » و« الأجلين » بدل ملا » وقرأً 
اخسن ( أا ) بسكون الياء » وقرأً ابن مسعود ( أى الأجلين ماقضيت ) ومعنى .( فلا عدوان على ) فلا ظلم على“ 
بطلب الزيادة على ما قضيته من الأجلين : أى كا لا أطالب بائزيادة على الثانية الأعوام لا أطالب بالنقصان على 
العشرة . وقيل المعنى : كا لا أطالب بالزيادة على العشرة الأعوام لا أطالب باازيادة على المانية الأعوام » وهذا 
أظهر . وأصل العدوان تجاوز الحد غير مايجحب . قال الميرد : وقد علم موسى أنه لاعدوان عليه إذا آعهما › 
ولكنه جعهما ليجعل الأول كالاتم فالوفاء . قرأ ابلجحمهور( عدوان ) بض العين. وقرأ أبوحيوة بکسرها ( والله 
على مانقول وكيل ) أى على مانقول من هذه الشروط اب حارية بيننا شاهد وحفيظ › فلا سبيل لأحدنا إلى اللحروج 
عن شى ء من ذلك . قيل هو من قول موسى › وقبل من قول شعيب » والأوّل أولى لوقوعه فى جملة كلام موس 
(فلما قضى موسى الأجل ) هو أكلهما وأوفاه) › وهو العشرة الأعوام كا سيأتى آخحر البحث » والفاء فصبحة 
( وسار بأهله ) إلى مصر » وفيه دلیل على أن الرجل يذهب بأهله حیث شاء ( آ نس من جانب الطورنارا ) أى 
أبصر من ابلحهة الى تلى الطور نارا » وقد تدم تفسير هذا فىسورة طه مستونى ( قال لأهله امکثوا إنى آنست 
نارا لعلى تيك منها بخبر ) وهذا تقدَم تفسيره أيضا فى سورة طه وف سورة الل ( أو جذوة ) قرأ ابحمهور بكسر 
ابم > وقرا حزة وى بن وثاب بضمها › وقراً عاصم والسلمی وذ بن حبیش بفتحها . قال المجوهرى : ال لحذوة 
۲ - کح آلقفهر -) 
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وابحذوة وابلحذوة الحمرة » وابحمع جذى وجذى وجذى . قال مجاهد : فىالآية أن ابلحذوة قطعة من ا حمر فى لغة 
جحيع العرب . وقال أبوعبيدة : هى القطعة الغليظة من اللعشب كأن فى طرفها نارا ولم يكن › وما يويد أن المحذوة 
ابحمرة قول السلمى : 
وبدلت بعد المسك والبان شقوة دخان ابحذا نىراس أشمط شاحب 

( لعلکم تصطلون ) آی تستدفئون بالنار ر فلما تاها ) ی آنی النار التی آبصرها › وقیل آتی الشجرة › الأول 
أولى لعدم تقدم الذ كر للشجرة ( نودى من شاطى* الواد الأبمن ) من لابتداء الغاية » والأبمن صفة للشاطى“ »› وهو 
من الين وهو البركة › أو من جهة المين المقابل لليساربالنسبة إلى موسى : أى الذى يلى ينه دون يساره » وشاطى* 
الوادى طرفه » وكذا شطه . قال الراغب : وجحع الشاطى“ أشطاء » وقوله ( فاليقعة المباركة) متعلقبنودى › أو 
عحذوف على أنه حال من الشاطى* » و ( من الشجرة ) بدل اشتال من شاطى“ الواد › لأن الشجرة كانت نايتة 
على الشاطى* . وقال ابحوهرى : يقول شاطى* الأودية ولا بجمع . قرا المحمهور ( ف البقعة ) بضم الباء »> وقراً 
أبو سلمة والأشمب العقيلى بفدحها » وهى لغة حكاها أبو زيد ( أن ياموسى إنى أنا الله ) أن هى المفسرة > ومجوز 
أن تكون هى الخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن » وجلة النداء مفسرة له »> والأول أولى . قرأ الحمهور بكسر 
همزة « إنى » على إضمار القول أو على تضمين النداء معناه . وقرى* بالفتح وهی قراءة ضعيفة » وقوله ر وأن ألق 
عصاك ) معطوف على ( أن يامو سى ) وقد تقدَم تفسير هذا وما بعده فى طه" والقل › وف‌الكلام حذف » والتقدير : 
فالقاھا فصارت ٹعبانا فاھتزت ( فلما رآھا ہز کانہا جان“ ) نی سرعة حرکنہا مع عظ جسمها ( ول مدبرا ) ی 
منهزما » وانتصاب مدبرا على الحال » وقوله ( ولم یعقب ) فی محل نصب أیضا على الخال : ای لم برجع ( پاموسی 
أقبل ولا تخف إنك من الآمنين ) قد نقدم تفسير جميع ماذ كر هنا مستوى فلا نعيده » وكذلك قو له ( اسلك يدك 
ى جيبلك ترج بيضاء من غبر سوء واضمم إليك جناحك ) جناح الإنسان عضده › ویقال ليد كلها جناح : أى 
اضم إليك يديك المبسوطتين لتت بجا الحية كان لحائف الفزع › وقد عبر عن هذا المعنى بثلاث عبارات : الأو ل 
اسلك يدك أىجيبك › والثانية : واضمم إليك جناحك » والثالثة : وأدخل يدك فى جيبك . وبجوز أن يراد 
بالض التجلد والثبات عند انقلاب العصا ثعبانا » ومعنى (من الرهب ) من أجل الرهب › و هوالوف . قرأ ابجمهور 
( الرهب ) بفتح الراء والماء > واختارهذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم » وقرأً حفص والسلمى وعيسى بن عر وابن 
أنى إتعاق بفتح الراء وإسكان الهاء . وقرأً ابن عامر والكوفيون إلا حفصا بضم الراء وإسكان الاء . وقال الغراء : 
أراد بالحناح عصاه » وقال بعض أهل المعانى : الرهب الك بلغة حير وبنى حنيفة . قال الأصمعى : معت أعرابيا 
يقول لآحر : أعطنى مان رهبك » فسألته عن الرهب » فقال الك . فعلى هذا يكون معناه : اضمم إليك يدك 
وأخرجها من الك" ( فذانك ) إشارة إلى العصا والید ( برهانان ٥ن‏ ربلك إلى فرعون وملائه ) آی حجتان نیرتان 
ودليلان واضحان » قرأ ا لجمهور « فذانك » بتخفيف النون » وقرأً ابن كثبر وأبوعمرو بتشديدها » قيل والتشديد 
لغة قريش . وقرأً ابن مسعود وعيسى بن عر وشبل وأبو نوفل بياء تحتية بعد نون مكسورة ٠‏ والياء بدل من 
من إحدى النونين وهی لغة هذيل » وقبل لغة تمم » وقوله ( من ربك ) متعلق عحذوف : أى كائنان منه › 
وكذلك قو له ( إلى فرعون وملائه ) متعلق بمحذوف : أى مرسلان » أو واصلان إليہم (إنهم كانوا قوما فاسقين ) 
متجاوزين المد نى الظلم خارجين عن الطاعة أبلغ حروج » واب محملة تعليل لما قبلها . 
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وقد آخرج سعید بن منصور وابن جریر وابن آیی حاتم من طریق عبد الله بن آی المذیل عن عر بن اللحطاب 
ى قوله (تمشى على امتحياء) قال : جاءت مستترة بكم درعها على وجهها . وأخرجه ابن المنذر عن 
أى المذيل موقوفا عليه . وأخرج ابن عساكر عن أى‌حازم قال : لما دحل موسى على شعيب إذا هو بالعشاء » 
فقال له شعیب : کل » قال موسی : آعوذ بالله » قال : ولم ؟ ألست پجائع ؟ قال : بلى ولكن حاف أن يكون هذا 
عوضا عما سقيت مما » وأنا من أهل بيت لانبيع شيثا من عمل الآحرة بعلء الأرض ذهبا » قال : لا والله واكنما 
عادتی وعادة۲ بائی » نقرى الضيف ونطع الطعام » فجلس موسی فأ کل . وأخرح ابن ی حاتم عن مالاك بن انس 
أنه بلغه أن شعيبا هو الذى ق ص" عليه القصص . ورج سعيد بن منصور وابن آنى شيبة وابن المنذر وابن آی حا ًم 
عن أ عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال : کان صاحب موس أثرون بن حى شعيب النى . وأخرج ابن جرير 
عن ابن عباس قال : الذی استأجر مومی برب صاحب مدین . وأخرج ابن المنذر وابن مردویه عنه قال : کان 
اسم خان موسی یری . وآخرج این المنذر وابن ای حاتم عن الحسن قال : بقول آناس إنه شعيب › ولیس 
بشعيب » ولكنه سيد الماء يومئذ . وأحرج ابن ماجه والبزار وابن المنذر وابن نى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن عتبة 
ابن المنذر السلمى قال « كنا عند رسول الله صلی الله عله وآ له وسلم فقراً سور ة طسم" حی إذا بلغ قصة موسى قال إن 
موسی آجرنفسه انى سنينأوعشرا على عفة' فرجه وطعام بطنه » فلما وف‌الأجل قيل : يارسول الله أئ الأجلين قضى 
موسی ؟ قال : أبرهما وأوفاهما » فلما أراد فراق شعیب آمر امرأته آن تسأل أباها أن بعطیها من غنمه مایعیشون به » 
٠‏ فأعطاها ماولدت غنمه » الحديث بطوله . وى إسناده مسلمة بن على الحسنى الدمشنى البلاطى ضعفه الأنمة . وقد 
روی من وجه آنحر وفیه نظر. وإسناده عند ابن آى حاتم هكذا : حدثنا أبو زرعة عن مح بن عبد الله بن بکیر » 
حد ثنى ابن يعة عن‌الحارث بن يزيد الحضرى عن على بن ربإح اللخمى قال : معت عتبة بن المنذر السلمى 
صاحب رسول الله صلى الته عليه وآ له وسلم فذ كره . وابن هيعة ضعيف » وينظر فى بقية رجال السند . وأخرج 
ابن جرير عن أنس طرفا منه موقوفا عليه . وأخرج سعيد بن منصور وابن أن شيبة فى المصنف وعبد بن حيد 
والبخاری وابن المنذر وابن مردویه من طرق عن ابن عباس آنه سئل : أى الأجلین قضی موسى ؟ فقال : قض 
کار هما وأطیما » إن رسول الله إذا قال فعل . وآخرج الیزار وآبویعلی وابن جریر وابن حاتم والا کی و عححه 
وابن مردویه عنه حوه » وقوله : إن رسول الته ذا قال فعل فيه نظر » فن موسى ل يقل إنه سيقضى أ كر الأجلين 
بل قال : آیا الأجلين قضيت فلا عدوان على . وقد روی عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن موسی 
قضی آم الأجلین من طرق . ورج اللعطیب فی تاریخه عن ایی ذر قال : قال لی رسول الله صلی الله عليه وآ له 
وسل « إذا سثلت أى الأجلين قضى موسى ؟ فقل خير هما وأبرهما » وإن سثلت أى المرأتين تزوج ؟ فقل الصغرى 
منہما › وهی الى جاءت فقالت : يا أبت استأجره » . وأخرج ابن مردويه عن أنى هريرة قال : قال رسول الله 
صلی الله علیه وآ له وسلم « قال لی جبر یل : ياحمد إن سألك الیہود أى الأجلين قضى موسى ؟ فقل أوفاهما » وإن 
سألوك اما تزوج ؟ فقل الصغرى منہما » وأخرج البز ار وابن ى حاتم والطبرانى فى الأوسط وابن مردويه . قال 
السيوطى بسند ضعيف عن أى ذز « أن النى صل الله علیه وآ له وسم سثل ئ الأجلین قضى موس ؟ قال : 
آبرّهما وأوفاهما » قال : وإن سثلت أئ المرأتین تزوّج ؟ فقل الصغرى منهما» قال الزار : لانعلم يروی عن أن ذرّ 
إلا بہذا الإسناد ‏ وقد رواہ این ای حاتم من حدیث عوید بن ای عمران » وهو ضعیف . وآما روایات آنه قضی 
أت الأجلين فلها طرق يقوّى بعضما بعضا . وأخرج ابن ى حاتم من طريتق السدى قال : قال ابن عباس : لما 
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فضی موسی الأجل سار بأهله » فضل" الطریق » وکان فی‌الشتاء فرفعت له نار › فلما رآھا ظن' آنہا نار › وكانت 
من نور الته ( فقال لأھلہ امکٹوا إنی ٦‏ نست نارا لعلی ۲ تیکی منہا جخیں) فان م آجد خبرا تیک بشہاب قبس ( لعلکم 
تصطلون ) من البرد . وأخرج ابن ی حاتم عنه لملی آ تیکم منہا بخبر لعلی جد من یدلی على الطریق » وکانوا قد 
ضلوا الطريق . وأخرج ابن النذر وابن حاتم عنه أيضا فى قوله ( أوجذوة ) قال : شاب . وأخرج ابن 
آی حاتم عنه أیضا ف‌قوله ( نودی من شاطی* الواد ) قال : كان النداء من السماء الدنيا > وظاهر القرآن يالف 
ما قاله رضی اله عنه'. وأحرج عبد بن حید وابن جریروابن المنذر والحاکم وصححه عن عبد الله بن مسعود قال : 
ذکرت لی الشجرۃ الی اوی إلیہا موسی › فسرت إلیہا يوی وليلى حى صبحا › فإذا هى “مرة خضراء ترف » 
فصلیت على النى صلی الله علیه وآ له وسلم وسلمت › فآھوی لیہا بعیری وهو جائع > فأخحذ منپا ملآن فيه فلا که 
فلم ستطع آن يسیغه فافظه » فصلیت على لن وسلمت » ثم انصرفت . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن 
عباس ف قوله ( واضم إليكجناحك ) قال : يدك . 
2 ا ا عر و EAE „< oho‏ 2 َ1 ام E E‏ 
قال رب إنی.قتلت ينهم نفسافاخاف ن يقتلون )٣۲٣(‏ واخحی هرون هو فصح 

2 ر ان ١و‏ ے ور #ه رع ٥‏ ور و ا 
منی لِسانا فارسلۂ معی ردا یصدقنی إن حاف ان یکذبونِ ۲۵) قال سبّشد عَضدك 
Pa VTE . 8‏ 0 صے ر لھ ے ےیورگاے سنہ اے ٤آوے‏ ہے ار ےرگ ے 
بيك وتجعل لما سلطتا فلا يصون إلَبْكما با بعتا نكما ومن نكما الْعْلبُونَ(٠٠)‏ 
ر 0 ہا ے را ي 6 °۶ رس م 0ے وص 
لما جاعم موسی با بعتا بیت قالوا ماھذا إلا سر مفَسَرّی وما عتا پھا فی آبَائِتَا 
fo,‏ ر ر E ١‏ مھ > 0ور ۱ » ° ر رو ا 
آلاولین )١(‏ وقال موسی ری ألم يمن جَاء بالهدى من عِندِهِ ومن تکون له عقِبة 
کو یو 5 2 ت را ەرەھ لر ر ا ے ے ors o‏ ° 4 
آلذار انه يقلح يمون «۲) وال ورون ايها الما مَاعَيِمْت لَك من إله عَيْرِى 
ا اااي ےا ۶ ole,‏ ےم ےکر أ م ا اوا ل و م 
فاوقد لی يهمن آلطين فاجعل لى صرحا لعلى طلع إلى إلهِ موسى وإنى لاظنه من 

ا روصنم ار ےم ےم ےم رق o7 of.‏ ھر ر 20,0 ol‏ 4 
الکذبین(۲)واسَکبرهو جود فی الأرْض باحق وظنوا نهم لينا لابرجعون ١‏ 
رهاو وو ےو ہے ا و , 2% oo‏ کو ص ص 2 5 ت ے رر ايم مھ ۶ 
فاخدنه وجنوده فتبذنهم فاليم قانظر كيف كان عقبة الظالِوين )٠١(‏ وجعلنهم أعة 
ll 2 Ro‏ ےت ا ىە 0 ےنا و . : ھەر کور ا 
يَذْعُون إلى النار ووم لقِيمة لايئصرون )١(‏ وأتبعنهم فى هله الدنيا لَعْنَةَ وَيَوم 
ا 3 م المقبوحن ١‏ ولد تيتا مُونى لكب من بَعْدٍ ما أهلكتا القَرُون 
وض ا ہے ك رور ہے مر ےلاو نے ےک 5 1 
الأول بَصَائِرَ للناس وهدى ورحمة لَعَلهم يذ كرون )٠٢(‏ . 

لما مع موسى قول الله سبحانه : فذانك برهانان إلى فرعون طلب منه سبحانه آن قوی قلبه › فرقال رب نی 
قتلت منہم تفا ) یعنی القبطی الذی وکزه فقضی علیه ر فأحاف ن یقتلون ) بہا ( وخی هارون هو أفصح منی 
لسانا.).لأنه کان ی لسان موسى حبسة كما تقد م بيانه » والفصاحة لغة اللعلوص »› يقال فصح اللبن وأفصح فهو 
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فصيح : أى خلص من الرغوة » ومنه فصح الرجل : جادت لغته » وأفصح : تكلم بالعربية . وقيل الفصيح الذى 
ينطق » والأعج الذى لاينطق . وأما فى اصطلاح أهل البيان فالقصاحة : خلوص الكلمة عن تنافر الحروف 
والغرابة ومخالفة القياس » وفصاحة الكلام : خلوصه من ضعف التأليف والتعقيد » وانتصاب ( ردءا ) على الحال» 
والردء امین » من آردأته : أى أعنته » يقال فلان ردء فلان : إذا كان ينصره ويشد ظهره › ومنه قول الشاعر : 
آم تر آن آصرم کان ری وخیر الاس نی قل“ وما 

وحذفت الحمزة تخفيفا فى قراءة نافع وأنی جعفر > ويجوز أن يكون ترك الممز من قوم أردى على المائة 

إذا زاد عليا > فكان المعنى أرسله معى زيادة ى تصدينى » ومنه قول الشاعر : 
وأسمر خطيا کكأن ععوبه نوى القسب قد أردى ذراعا على العشر 

وروی البيت فى الصحاح بلفظ قد أرنى »> والقسب الصلب › وهو المر اليابس الذى يتفتت فى الم > وهو 
صلب النواة ( يصدقنى ) قرأ عاصم وحزة يصدقنى بالرفغ على الاستئناف › أوالصفة لردءا » أو الحال من مفعول 
أرسله » وقرا الباقون باب زم على جواب الأمر» وقراً أ وزد بن على" ( يصدقون ) أى فرعون وملوه ( إن أحاف 
أن یکذبون ) إذا م يكن معى هارون لعدم انطلاق لسانى باحاجة ( قال سنشد عضدك بأحيك ) ى نقويك به › 
فشد العضد كناية عن التقوية » ويقال نى دعاء اللبير : شد الله عضدك › وفىضده : فت الله ى عضدك . قرأ 
اللحمهور( عضدك ) بفتح العين . وقرأ الحسين وزيد بن على" بضمها . وروى عن‌الحسن أيضا أنه قرأ بضمة وسكون . 
وقرأ عيسى بن تمر بفتحهما ( ونجعل لكي سلطانا ) أى حجة وبرهانا . أو تسلطا عليه » وعلى قومه ( فلا يصلون 
إليكا ) بالأذى ولا يقدرون على غلبتكها بالحجة » و ( باياتنا ) متعلق بمحذوف : أى تمتنعان منهم باياتنا » أو 
اذهبا بآياتنا . وقيل الباء القسم » وجوابه يصلون » وما أضعف هذا القول . وقال الأحفش وابن جرير : فى 
الكلام تقديم وتأخير > والتقدير ( أنا ومن اتبغكها الغالبؤن ) بآياتنا » وأوّل هذه الوجوه أولاها › وى آنا ومن 
اتبعكها الغالبون تبشير مما وتقوية لقلوبهما ( فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات ) البينات الواضحات الدلالة › وقد 
تقدم وجه إطلاق الآبات › وهى جمع على العصا واليد فى سورة طه ر قالوا ماهذا إلا حر مفترى ) أى. علق 
مکذوب احتلقته من قبل نفسك ( وما “معنا ہہذا ) الذى جثت به من دعوى النبوّة › أو ما معنا بهذا السحر ( فى 
آبائن الین ) آی کائنا أو واقعا نی آبائنا الأولین ( وقال موسی رن آعم بن جاء باهدی من عنده ) یرید نفسه » 
وإنما جاء بهذ العبارة لثلا يصرح لم با يريده قبل أن يوضح لم الحجة » والله أعلم . قرأ ابمحمهور ( وقال موسى) 
بالواو » وقرأً جاهد وابن کثیر وابن محیصن ( قال موس ) بلا واو » وكذاك هو فى مصاحف آهل مكة . وقراً 
الكوفيون إلا عاصا ( ومن يكون عاقبة الدار ) بالتحتية على أن اسم يكون عاقبة الدار . والتذ كير لوقوع الفصل › 
ولأنه تأنيث مجازى » وقرأ الباقون ( تكون ) بالفوقية »> وهى أوضح من القراءة الأولى » والمراد بالدار هنا الدنيا 
وعاقبها هى الدار الآحرة » والمعنى : لمن تكون له العاقبة الحمودة » والضمير فى (إنه لايفلح الظالمون ) للشأن : 
أى إن الشأن أنه لايفلح الظالمون : أى لايفوزون بمطلب خير » ويجوز أن يكون المراد بعاقبة الدار خحاتمة اير » 
وقال فرعون ر يا أيا الملا ماعلمت لك من إله غيرى ) تمسك اللعين بمج رد الدعوى الباطلة مغالطة لقومه منه › 
وقد کان یعلی آنه ربه الله ع وجل › م رجع لی تکبره وتجبره و|یہام قومه بکتال اقتداره فقال ر فأوقدلی یاهامان 
علی الطین ) ای اطبخ لی الطین حی یصیر آجرا ( فاجعل لی صرحا ) أی اجعل لى من هذا الطين الذى توقد عليه 
حى یصیر آجرا صرحا : أى قصرا عاليا ر على أطلع إلى إله موسى ) ى أصعد إليه ( وإنى لأظنه من الكاذبين ) 
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والطلوع والاطلاع واحد » يقال طلع ال حبل واطلع (واستکبر هو وجنو ده ف‌الأرض بغير التق ) المراد بالأرض 
رض مصر » والاستکبارالنعظم بغیر استحقاق > بل بالعدوان لانه لم یکن له حجة بدفع بها ماجاء په مومی » 
ولا شببة يشصبها فى مقابلة ما أظهره من الممجزات ر وظنوا أنہم إلينا لايرجعون ) أى فرعون وجنوده › والراد 
بالرجوع البعث والمعاد » قرأ نافع وشيبة وابن يصن وحيد ويعقوب وحزة والكسائى ر لايرجمون ) بفتح الياء 
وکسر المحم مبنيا للفاعل . وقرأً الباقون بضم الياء وفتح ابحم مبنيا للمفعول » واتار القراءة الأولى أبوحاتم » واختار 
القراءة الثانية أبو عبيد ( فأخحذناه وجنوده ) بعد أن عتوا فى الكفر وجاوزوا الحد فيه ( فنبدنا فی الم ) ی 
طرحناهم فیالبحر › وقد تقدم بیان الکلام ق هذا ( فانظر کیف كان عاقبة الظالمين ) الحطاب لنبينا عمد صلى 
الله غلیه وآ له و سم : أىانظرياعمد كيف کان آحرآمر الكافرين حين صاروا إلى الملاك ( وجعلناهم أبة يدعون 
إلى النار ) ی صيرناهم روساء متبوعين مطاعين ى الكافرين فكأم BE‏ والمادی فيه یدعون 
أتباعهم إلى النار لأنبم اقندوا وسلكوا طريقهم تقليدا م . وقيل المعى : انه یام بہم : آی یعتبر بہم من جاء 
بعده ويتعظ با أصيبوا به » والأول أولى ( ويوم القيامة لاينصرون ) أى لاينصرهم أحد ولا منعهم مالع من 
عذاب اله ( وأتبعنام هذه الدنيا لعنة ) أى طردا وإبعادا » أو أمرنا العباد بلعهم » فكل من ذكرهم لعنهم ؛ 
والأوّل أولى ( ويوم القيامة هم من المقبوحين ) المقبوحج المطرود المبعد . وقال أبو عبيدة وابن كيسان : معناه من 
الهلكين الممقوتين . وقال أبوزيد : قبح الله فلانا قبحا وقبوحا أبعده من کل خير . قال آبوعمرو : قبحت وجهه 
بالتخفيف عى قبحت بالتشديد › ومثله قول الشاعر . 
ألا قبح الله البراجم كلها وقبح پربوعا وقبح دارما ۰ 

وقيل المقبوح المشوّه الحلقة » والعامل فى يوم محذوف يفسره من المقبوحين » والتقدير : وقبحوا يوم القيامة » آو 
هو معطوف على موضع فى هذه الدنيا : أى وأتبعناهم لعنة يوم القيامة » أو معطوف على لعنة على حذف مضاف : 
أى ولعنة بوم القيامة ( ولقد آنينا موسى الكناب ) يعنى التوراة ( من بعد ما آهلکنا القرون الأول ) ی قوم توح 
وعاد ونود وغيره » وقیل من بعد ما أهلكنا فرعون وقومه وخسفنا بقارون » وانتصاب ( بصائر للناس ) على 
آنه مفعول له أو حال : أی ۲ تيناه الكتاب لأجل يتبصر به الناس » أو حال ونه بصائرالناس يبصرون به احق 
ويمتدون إليه وينقنون أنفسہم به من الضلالة بالاهتداء به (ورحة ) لم من الله رحهم بها ( لعلهم يتذ كرون ) 
هذه النمم فیشکر ون الله ویومنون به ویجیبون داعیه لل ما فيه خير هم . . 

وقد حرج ابن‌الٰمنذر وآہن ایی حاتم من طریق عل“ بن ای طلحة عن ابن عباس ( ردءا یصدقی ) کی 
یصدقنی . وأخرج ابن ی حاتم عنه قال : لما قال فرعون ( یا آیہا املا ماعلمت لکم من إله غيرى ) قال جبريل : 
یارب طغی غبدك فائذن لی فی هلکه » فقال : یاجبریل هو عبدی ولن یسبقنی » له أجل بجىء ذلك الأجل › 
فلما قال ( آنا ربكم الأعلى ) قال اله : باجبریل سبقت دعوتك فی عبدی .وقد جاء أوان هلاکه . وأخرج ابن 
مردویه عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم « کلمتان قاهمما فرعون ( ماعلمت لکم من له غیری ) 
وقوله : ( آنا ربكم الأعلى ) قال : كان بينهما أربعون عاما _ فأحذه الله نكال الآخرة والأولى» . وآخرج 
عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن المنذر وان أى حاتم عن قتادة قال : بلغنى أن فرعون أوّل من طبخ الجر . 
وأخرجه ابن المنذدر عن اين جريج . وأخرج البزار واين المنذر الحا كم وععحه وابن مردويه عن أنى سعيد قال : 
قال سول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « ما أهلك الله قوما ولا قرنا ولا أمة ولا أهل قرية بعذاب من المماء منذ 
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أترل التوراة على وجه الأرض غير القرية الى مسخت قردة » ألم تر إلى قوله ( ولقد ٣‏ تينا موسى الكتاب من بعد 
ما آھلکنا القرون الأول ) . وآحرجھ البزار وابن جریر وابن انی حاتم من وجه آحر عن انی سعید موقوفا . 
وماکت جاب ألْر ی إذ قَضَْنا إلى مُوسى ألم وما كت من الشاهِينَ )٠9‏ 
ولکنا آنکنانا فروتا فتطاول عَلَيْهِم العم وما كت تاوبا ف أَهْلٍ مين تتلوا عَلَبْهم 
I E‏ من ربك 


لئار قرا اتيم ين تير ِن بيك لهم كرون »وولا أن تيم 


۶ 


مُصِيبة بما قدمَت يوم یوو ربا ول ارت إليتارشول تيح يوك ونكوذ 

ت مت ہم آ١ E‏ 
من ألمومِِين )لما جاعم الق يِن عِندنا الوا ولا اوت مل ما ونی موس اوم 
روا با اوق موی ون قبل فالا سجرن تقالو إنا بكُل كرون )قل 


1 ەە 


فاتوا بکتب ِن عند اله هو أهْدى ينهم ې مهما بعلن ن كَنمُم صقي ن٩٠)‏ انم َسسَجيبوا 


ا 


لَك ام نما ينيود آخوام ll‏ من ات َوب بير دی ین ا ن اله 
لایهدی 2 الظالِمين )٠۰(‏ وَلَمَدٌ وصلتا لَهم آلقول لَعَلَهُم يََذكَرُونَ ٠١‏ الذين 
اينهم ا کلب ین جلو م پو ویو ٠١‏ وا شل لیم اانا و إن الق 


رانا کا قله م 8 اوليك ي ونون تين ما صبَرُوا 
e‏ بالْحَستَةٍ ألسيعَةَ وما مارزقنهم ي فقون )+( ودا يعوا الغو اضرا عله 
کک ولک اغ سل لی ا نی آلجولين ٠١‏ إنك لا تى مَنَ 


le‏ ا کول 


ابیت ولکن الله هدیمن ياء وهو اع ا )٠١(‏ وقالوا إن نتب آلهدى 


سے م رص وو م رر 

لے ته ایتا ول نکن ھم حر یتاج بترت کل یهرز 
IE‏ 

من لدنا ولکن کرم لايعلمون )٠۷(‏ . 


قوله وما کنت بجانب الغرنی ) هذا شروع فی‌بیان نزال القرآن yS‏ 
فيكون من حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه › واختاره الزجاج . وقال الكلبى : بجانب الوادى الغرنى : 
حیث ناجی موسی ربه ( إذ قضينا إلى موسى الأمر ) أى عهدنا إليه وأحكننا الأمر معه.بالرسالة إلى فرعون وقومه 


E 


( وما كنت من الشاهدين ) لذلك حى تقف على حقيقته وتحكيه من جهة نفسك . وإذا تقرّر أن الوقوف على 
تفاصيل تلك الأحوال لابمكن أن يكون بالحضور عندها من نبينا محمد صلى الله عليه وآ له وسلم والمشاهدة لما منه › 
وانتى بالأدلة الصحيحة أنه م يتلق ذلك من غيره من البشر ولا علمه معلم منہم کا قذّمنا تقر یره تبون أنه من عند 
الله سبحانه بوحى منه إلى رسوله بواسطة الماك النازل بذلك » فهذا الكلام هو على طريقة ‏ وما كنت لديمم إذ 
يلقون أقلامهم أيهم يكفل مرم - وقيل معنى ( إذ قضينا إلى موسى الأمر ) إذ كلفناه وألزمناه » وقيل أخحبرناه أن 
أمة محمد خير الم » ولا يستلزم نى كونه بجانب الغرلى نى کونه من الشاهدین › لأنه جوز أن محضر ولا يشہد. 
قيل المراد بالشاهدين السبعون الذين اختارم موسى للميقات ر ولكنا أنشأنا قرونا ) أى خلقنا أما بين زمانك ياجمد 
وزمان موسى ( فتطاؤل عليهم العمر ) طالت علمم المهلة وتمادى عليهم المد فتغيرت الشرائع والأحكام وتنوسیت 
الأدیان فت روا أمر الله ونسوا عهده » ومثله قو له سبحانه - فطال عليہم المد فقست قلو بهم - » وقد استدل بہذا 
الكلام على أن الله سبحانه قد عهد إلى موسى عهودا فی محمد صلی الله عليه وآ له وسل و الإیعان به فلما طال 
عليهم العمر ومضت القرون بعد القرون نسوا تلك العهود وتركوا الوفاء ہیا ( وما کذت اويا نی آهل مدین ) أى 
مقا بينہم كا أقام موسى حى تقرأ على أهل مكة خبرهم وتة ص“ عليهم من جهة نفسك يقال ثوى يثوى ثواء وثويا 
فهو ثاو . قال ذو الرمة : 
لقد کان فی حول ثواء ٹویته تقض لبانات ویسأم ساتم 

وقال العجاج : ه فبات حيث يدخل الثوى . يعنى الضيف الم › 

وقال لحر : 0ه طال الثواء على رسول المزل « ر تتلوا علیہم آیاتنا ) ی تقر على أھلمدین آیاتنا وتتعلم منم › 
وقيل تد كرهم بالوعد والوعيد » وابلحملة ى محل نصب على الحال أوخبر ثان » ويجوزأن تكون هذه ابحملة هى انبر 
وثاويا حال . وجعلها الفراء مستأنفة كانه قيل وها أنت تتلو على أمتك (.و لكنا كنا مرسلين ) أى أرسلناك إلى أهل 
مكة وأنزلنا عليك هذه الأخبار ولولا ذلك لما علمتها . قال الزجاج : العنى أنك لم تشاهد قصص الأبياء ولا 
تليت عليك » ولكنا أوحيناها إليك وقصصناها عليك ( وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ) أى وما كنت ياحمد 
بجانب ابحبل المسمى بالطور إذ نادينا موسى مما تى إلى الميقات مع السبعين. وقيلالمنادى هوأمة محمد صلى الله عليه 
وآله وسل . قال وهب : وذلك أن موسى لما ذكر الله له فضل محمد وأمته قال : يارب أرنيهم » فقال الله : إنك 
لن تدركهم وإن شنت ناديهم فأسمعتك صوہم › قال : بلى يارب » فقال الله : يا أمة محمد » فأجابوا من أصلاب 
آباٌم . فيكون معى الآية على هذا : ما كنت يامد بجانب الطور إذ كلمنا موسى فنادينا أمتك › وسيأتق مايدل" 
على هذا ويقوّيه ويرجحه تى آخر البحث إن شاء الله ر ولكن رحة من ربك ) أى ولكن فعلنا ذلك رة منا بكي » 
وقيل ولكن أرسلنا بالقرآن رجة لك » وقيل علمناك ء وقيل عرفناك . قال الأحفش : هو منصوب : يعنى رة على 
الملصدر : أيولكن رحناك رحة . وقال الزجاج : هو مفعول من أجله : أى فعلنا ذللك بك لأجل الرمة . قال 
النحاس : أى لم تشهد قصص الأنبياء ولا تليت عليك ولكن بعثناك وأوحيناها إليك للرحة . وقال الكساى : هو 
خبر لكان مقدّرة : أى ولكن كان ذلك رحة » وقرأعيسى بن عر وأبو حيوة رحة بالرفع على تقدير : ولكن 
أنت رحة . وقال الكسائى : الرفع على آنما اسم كان المقد رة » وهو بعيد إلا على تقدير أنها تامة » واللام فى ( لتنذر 
قوما.ما أتاهم من نذير من قبلك ) متعلق بالفعل المقد ر على الاختلاف فى تقديره « والقوم هم أهل مكة > فإنه م 
ينهم نذير بنذره قبله صلى اله عليه وآله وسلم » وجلة « ما أتاهم » الخ صفة لقوما ( لعلهم يتذكرون) 


SA 


آی يتعظون بإنذازك ( ولولا أن تصيبم مصيبة با دمت يديهم ) ولا هله هى الامتناعية وأن وما يڑها 
ى موضع رفع بالابتداء وجوابما حذوف . قال الزجاج . وتقديره ماأرسلنا إليهم رسلا : يعنى أن ال حامل على . 
إرسال الرسل هو إزاحة عللهم > فهو کقوله سبچانه - لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل - وقد ره ابن 
عطية لعاجلناهم بالعقوبة »> ووافقه على هذا التقدير الواحدى فقال : والمعى لولا أنبم يحتجون بنرك الإرسال إلعبم 
العاجلناهم بالعقوبة بكفرهم › وقول ( فيقولوا ) عطف‌على تضيبم ومن جملة ما هو فى حيز لولا : أى فيقولوا 
ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا) ولولا هذه الثانية هى النحضيضية : أى‌هلا أرسلت إلينا رسولا من عندك › 
وجوابما هو لإ فتتبع باتك ) وهو منصوب بإضمار أن لكونه جوابا للتحضيض والمراد بالآيات الآيات التز يلية 
الظاهرة الواضحة » ونما عطف القول على تصيبهم لكونه هو السبب لنإرسال ولكن العقوبة لما كانت هى السب 
للقول » وكان وجوده بوجؤدها جعلت العقوبة كأنها هى السبب لإرسال الرسل بواسطة القول ( ونكون من 
المؤمنين) بهذه الآيات » ومعنى الآبة : أنا لوعذبناهم لقالوا طال العهد بالرسل ولم يرسل اله إلينا رسولا » وبظنون آن 
ذلك عذرفم ولاعذرمم بعد آن بلغتہم أخبار الرسل › ولكنا أ كتا ألحجةوأزحنا العلة وآتممنا البيان بإرسالك ياعمد 
إلبهم ( فما جاءم احق من عندنا قالوا لولاأوتی مثل ما أوتى هوسي ) أىفلماجاء أهلمكة احق من عندالله وهو 
محمد صلی الله عليه وآ له وسلم وما آنزل عليه من‌القرآن قالوا تعنتا منم وجدالا بالباطل : هلا أوتى هذا الرسول 
مثل ما أوتى موسى من الآيات الى من جلما التوراة المز لة عليه جلة واحدة › فأجاب الله عليهم بقوله ( أو م 
یکفروا با أوتی موسى من قبل ) أى من قبل هذا القول » أو من قبل ظهور محمد ؛ والمعى : أنهم قد كفروا 
بآبات موسی كا كفروا بآيات محمد » وجلة ( قالوا ساحران تظاهرا ) مستأنفة مسوقة لتقرير كفرهم وعنادهم ؛ 
وامراد بقولم « ساحران » موسى ومحمد > والتظاهرالتعاون : أى تعاونا على السحر » والضمير فى قوله « أو م 
يكفروا » لكفار قريش » وقيل هواليهود . والأوّل أولى » فإن اليهود لايصفون موسى بالسحر[نما يصفه بذلك 
کفار قریش وأمثام إلا أن یراد من انکر نبوۃ موسی کفرعون وقومه › فإنہم وصفوا موسی وهارون بالسحر» 
ولكنهم ليسوا من الهود . ويمكن أن يكون الضمير من كفر بموسى ومن كفر بمحمد » فإن الذين كفروا بموسى 
وصفوه بالسحر › والذين كفروا محمد وصفوه أيضا بالسحر . وقيل المعى : أو م يكفر الهود فى عصر محمد 
با أوتى موسى من قبله بالبشارة بعيسى وعحمد . قرأ ابلحمهور( ساحران » وقرأً الكوفيون « ران » يعنون التوراة 
والقرآن » وقيل الإنجيل والقرآن . قال بالأوّل الفراء . وقال بالثانى أبو زيد . وقيل إن الضمير ى « أو لم يكفروا» 
للیہود » وآنہم عنوا بقولی « ساحران» عیسی ومحمدا ( وقالوا إنا بکل" کافرون ) ی بکل من موسی ومد »› 
أو من موسی وهارون › أو من موسی وعیسی على احتلاف الأقوال › وهذا على قراءة ابلحمهور »› وأما على 
القراءة' الثاني فالمراد التوراة والقرآن أو الإبجيل والقرآن . ونى هذه ابحملة تقرير لما تقد مها من وصف النبيين 
بالسحر » أو من وصف الكتابين به وتأكيد لذلك . ثم أمر الله سبحانه تبیه آن يقول فم قولا يظهر به عجزه فقال 
(قل فأنوا بکتاب من عند الله هو أهدی منہما أتبعه ) أى قل طم ياحمد فأتوا بكتاب هو أهدى من التوراة والقرآنء 
وأتبعه جواب الأمر » وقد جزمه جمهور القراء لذلك . وقرأ زيد بن على" برفع أتبعه على الاستئناف : أى فأنا أتبعه . 
قال الفراء : إنه على هذه القراءة صفة للكتاب › ونى هذا الكلام نيكم به . وفيه أيضا دليل على أن قراءة الكو فيين 
أقوى من قراءة ابلمهور لأنه رجع الكلام إلى الكتابين لا إلى الرسولين » ومعنى ( إن كنم صادقين ) إن كنم فيا 
وصفَم به الرسولين أو الكتابين صادقين ( فإن م يستجيبوا لك ) أی م يفعلوا ماكلفََم به من الإتيان بكتاب هو 
۴۳ - فح القدير - ) 
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أهدى من الكتابين » وجواب الشرط (فاعلم آنا يتبعون آهواءم ) آی آراءم الزائغة واستحساناتهم الزائفة بلا 
حجة ولا برهان + وقيل المعنى : فإن لم يستجيبوا لك بالإبعان با جئت به » وتعدية يستجيبوا باللام هوأحد الجائزين 
( ومن أضل ممن اتبع هواه بغیر هدی من الله ) ىلا أحد أضل" منه » بل هو الفرد الكامل فى الضلاله ( إن الله 
لايهدى القوم الظامين ) لأنفسم بالكفر وتكذيب الأنبياء والإعراض عن آيات الله ( ولقد وصلنا م القول ).قرا 
ابلحمهور « وصلنا » بتشديد الصاد › وقراً الحسن بتخفيفها › ومعى الآية : أتبعنا بعضه بعضا وبعثنا رسولا بعد 
رسول . وقال أبو عبيدة والأخفش : معناه آتممنا . وقال ابن عيينة والسدًى : بينا . وقال ابن زيد : وصلنا فم 
خير الدنيا خير الآحرة حى كأنہم عايئوا الآحرة نى‌الدنيا > والأولى أولى . وهو مأخوذ من وصل. الخال بعضا 
ببعض ٠»‏ مه قول الشاعر : : 
فقل لی مروان مابال ذمی بل ضعيف لازال توصل 

وقال امرؤ القيس : . بقلب كفيه بخبط موصل » والضمير فى « لم » عائد إلى قريش › وقيل إلى 
اهود » وقيل للجميع ( لعلهم يتذ كرون ) فيكون التذ كر سببا لإيمانهم اة أن ينزل بهم مانزل إمن قبلهم ( الذين 
آتینام الکتاب من قبله ) آی من قبل القرآن » والمو صول مبتدا وخبره ( هم به یؤمنون ) آخبر سبحانه آن طائفة من 
بی إسرائیل آمنوا بالقرآن کعبد الله بن سلام وسائر من أسلم من أهل الكتاب › وقيل الضمير فى « من قبله » ير جع 
إلى محمد صل الته عليه وآ له وسلم ؛ و الأول أولى .. والضمير فى « به » راجع إلى القرآن على القول الأول › ولل 
محمد عل القولالٹانی ( وذا بت علیهم قالوا آمنا به ) ی و[ذا يتل القرآن علبهم قالوا صاقنا به ( إنه احق من ربا ) 
أى المح الذى نعرفه ازل من ربنا ( إناكنا من قبله مسلمين ) أى مخلصين لله بالتوحيد » أو مومنين بمحمد وا 
جاء به لما نعلمه من ذكره ى ‌التوراة والإنجيل من التبشير به » ونه سيبعث حر الزمان وينزل عليه القرآن » والإشارة 
بقوله ( أولئك پو تون آجرهم مرتين ) إلى الموصوفين بتلك الصفات » والباء ى ( ما صبروا ) للسببية : ى يسبب _ 
صبزھ وٹبانہم غل الإعان بالکتاب الأول والكتاب الآحر › وبالنى الأول والنى الآحر ( ويدرءون بالحسنة 
السيئة.) الدرء الدفع : أى يدفعون بالاحتًاك والكلام الحسن مايلاقو نه من الأذى . وقيل يدفعون بالطاعة المعصية › 
وقيل بالتوبة والامنتغفار من الذنوب › وقيل بشمادة أن لا إله إلا الله الشرك ( وما رزقنام بنفقون ) أى ينفقون 
أموالم فى الطاعات وفيا أمر به الشرع . ثم مدحهم سبحانه بإعراضهم عن اللغو فقال ( وإذا سمعوا اللغو أعرضوا 
عنه ) ترما وتترها وتأدّبا بآداب الشرع › ومثله قو له سبحانه - ذا مروا باللغو مروا کراما - › واللغو هنا هو 
مايسمعونه من المشركين من الثم لم ولدينبم والاسزاء بهم ( وقالوا نا أعمالنا ولكم أعمالكم ) لايلحقنا من ضرر 
کف رکم شی ء۰ ولایلحقکم من نفع لیاننا شى ء ( سلام عليك ) ليس المراد بهذا السلام سلام النحية » ولكن المراد به 
سلام المتاركة ؛ ومعناه آمنة لكم منا وسلامة لانجاريكي ولانجاونكم فا آم فيه . قال الزجاج : وهذا قبل الأمر بالقتال 
( لانبتغی ابحاهلین ) أی لانطلب حبنېم . وقال مقاتل : لاتريد أن نكون من آهل اجهل والنقه . وقال الكلى : 
لاحب دينك الى أنم عليه ( نك لانمتدى من أحببت ) من الناس وليس ذلك إليك ( ولكن الله بهد من يشاء ) 
هدايته ر وهو أعلم بالمهتدين ) أى القابلين للهداية المستعدآين ها »> وهذہ الآیة نزلت فی ابی طالب کا ثبت فى 
الصحيحين وغيرها » وقد تقدم ذلك فى براءة . قال الزجاج : أجحع الفسرون على آنا نزلت فی هى طالب » 
وقد تقرّر فى الأصول أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فيدخل فى ذاك آبو طالب دخولا أوليا ( وقالوا 
إن نتبع اهدی معك نتخطف من رضنا ) آی قال مش رکو قریش ومن تابعهم : إن ندل ی دینك باحمد تتخطف 
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من أرضنا. : آى بتخطفنا.العرب من أرضنا : يعنون مكة ولا طاقة لنا بهم › وهذا من جملة أعذاره الباطلة 
وتعللام العاطلة » والتخطف فى الأصل هو الانتزاع بسرعة . قرأ الحمهور « نتخطف » بابمعزم جو ابا للشرط › 
وقراً المنقزى بالرقع على الاستئناف . ثم رد الله ذلك غليهم ردا مصدارا باستفهام التو بيخ والتقريع فقال ر أو م 
مکن م حرما آمنا ) آی آم نجعل م حرما ذا آمن.. قال أبو البقاء : عذآّاه بنقسه لأنه بمعنى جعل كا صرح.بذللك 
نی قولہ ۔ أو م پزوا آنا جعلنا رما » ثم وصف هذا الحرم بقوله ( بجی اليه نمرات کل شیء) ی تجمع إليه 
المرات على احتلافت أنواعها فن الأراضى الختلفة وتحمل إليه . قرأ ابمحمهور « جى » بالتحتية اعتبارا بتذ كير كل 
شىء ووجود الحائل بين القعل وبين نمرات » وأيضا ليس تأنيث نمرات بحقينى" » واختار قراءة ابحمهور أبو عبيد 
لما ذكرنا » وقرأ نافم بالفوقية اعتبارا بثمرات . وقرأً ابحمهور أيضا « رات » بفتحتين › وقرأً « أبان » بضمتين » 
حع نمر بضمتين » وقرى“ بفتح الثاء وسكون المم ( رزقا من لدنا ) منتصب على المصدرية لن معنى يجي : 
نرزقهم » ويجوز أن ينتصب على أنه مفعول له لفعل محذوف : أى نسوقه إليهم رزقا من دنا » ويجوز أن ينتضب 
على الخال أى رازقين ( ولكن أكرم لايعلمون ) لفرط جهلهم ومزید غفلنہم وعدم تفكزم نى أمر معادم 
ورشادهم لکونہم ممن طبع الله على قلبه وجعل على بصره غشاوة . 

وقد أخرج الفریانی والنسائی وابن جریر واین آیی حاتم واللدا کی وعصحه وابن مردویه وآبونعم والہیہی معا 
فىالدلائل عن أى هريرة فى‌قوله ( وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ) قال : نودوا یا آمة محمد أعطیتك قبل أن 
تسالونی > واستجبت لک قبل أن تدعونی . وآخرجه ابن مردویه من وجه آخر عن أ هريرة مزفوعا . وخر جه 
عبد بن حمید وابن المنذر وابن عساکر عنه من وجه آحر بنحوه . وأخرج ابن مردویه وأو نعم فی الدلائل 
وأبو نصر السجزى ف الإبانة والديلمى عن عمرو بن عبسة قال : « سألت النى صلى الله عليه وآ له وسلم عن قوله 
( وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ) ما كان النداء وما كانت الرة ؟ قال : كتبه الله قبل أن لتق خلقه بألى عام » 
م وضعه عل عرشه › م نادی : يا أمة جمد سبقت رحمى غضى > أعطیتکم قبل آن تسالوی > وغفرت لکم قبل 
آن تستغفرونی » فن لقیی منکم يشہد أن لا إله إلا اله وأن مدا عبدى ورسولى صادقا أدخلته ابمحنة » . وأخرج 
المحتلى ق‌الديباج عن مہل بن سعد الساعدى مرفوعا مثله . وأخرج أبن مردويه وأبو نعم عن حذيفة ىقوله ( وما 
كنت بجانب الطور إذ نادينا ) مرفوأعا › قال نودوا : يا أمة محمد ما دعوتمونا إذ استجبنا لكي > ولا سألمونا إذ 
أعطینا کي . وأخحرج ابن مردويه عن ابن عباس مرفوعا و إن الله نادى : يا أمة محمد أجيبوا ربكم » قال : فأجابوا وم 
فى أصلاب آبانُم وأرحام أمهانہم إلى يوم القيامة.فقالو! : لبيك أنت ربنا حقا ونحن عبيدلك حا › قال : صدقم 
آنا ربک وأتم عبیدی حقا » قد عفوت عنک قبل أن تدعونی » وأعطیتکم قبل آن تسالونی » فن لقینی منکم 
بشهادة أن لاإله إلا الله دحل ابحنة . وأحرج ابن مردويه عن أىسعيد الحدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسام : امالك ف‌الفترة بقول : رب لم بأتى كتاب ولا رسول » ثم قرأ هذه.الآبة ( ربنا لولا أرسلت إلينا 
رسولا ) الآية » . وأخحرج ابن ى حاتم وابن مردویه عن ابن‌عباس ف‌قوله ( قالوا ساحزان تظاهرا ) الخ : قال : 
هم آهل الكتاب ( إنا بكل كافرون ) بعنى بالكتابين : التوراة والفرقان . وأحرج ابن أب شيبة وابن جرير وابن 
المنذر واین أب حاتم وآبوالقاسم البغوی والباوردی وابن قانع الثلاثة فى معاجي الصحابة . والطبزانى وابن مردویه 
دج عن رفاعة القرظى قال : نزلت ( ولقد وصانا لم القول لعلهم بتذ رون ) إلى قوله ( أولثك ونون أجرم 
مرتین ) فی عشرة رهط آنا أحدهم . وآخرج این مردوبه عن ابن عباس ( الذین آتيناهم الکتاب من قبله هم به 
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ا کی کات کر ر ت و ا ا ر . وعيد‎ 
ملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده » . وأخرج البخارى ومسلى وغير هما من حديث المسيب ومسلم وغيره من‎ 
حديث أى‌هريرة أن قوله « إنك لانہدى من أحببت » نزلت فى أبى طالب لما امتنع من الإسلام . وأخرج ابن‎ 
جریر وابن ی حاتم وابن مرډویه عن ابن عباس آن ناسا من قریش قالوا النی“ صلى الله عليه وآ له وسام : إن‎ 
وأحرج عبد بن حيد وابن المنذر وابن‎ . SS 
وک ملكتا تان قرب بطرت ما کته يلك كم م تشک من عدم إل‎ 
وي ت‎ # 
قبلا وکنا تحن آلورثين ا ی ا ی مھا رسوا‎ 
رتا ارتیم فن ىة‎ ٠١ یلوا عَلَیْھم ایتا وما کنا میکی آلمَری إلا رهطيو‎ 
ا 2 م وغد‎ o r ےا رر ەر گے‎ 
أقمن وعَدنة‎ )٠١( الله حير وأبقى أفلا تَعقلُون‎ NS 


وداک ت تیر کت منم الکو ا رتنا ن الشخت ر ی٥‏ 

ووم تادوم يول ین شر کاءی الَذِین کنعم تَزْعُمُون ٠١‏ قال الین حق حق علوم 

القول ربا هرلاء لذبن اغوب يتا أغوينهم کما غویتا راتا إِلَیْك ماکانوا ياتا 

يعْبدّون ۳) وقيل اذْعُوا کک فدرم فر يَسْسَجيبوا لهم ورأوا لداب بر 
IN‏ 

لهم الأنباء ومذ ن هم ياعون ٠0‏ اما ن تاب دات عرق طیدا تی از 


كرد ِن المقيجين ٠١‏ وربك يلق اشام وار ماکان لهم الخيرة سحن ا 
ىعافر كود (۸) ورك نم کو نوم ت ترد 6و و 
إلا هول الْحَمْدُ نی آلڈولی والاخرة وله “الح وليه ترَجَعُونٌ )٠٠(‏ . 

ووی امک و امن آمل ر کارا ی دی می رد ور وق ی ار 
فأهلکوا . قال الزجاج : البطر الطغيان عند النعمة . قال عطاء : عاشوا فى البطر فأكلوا رزق الله وعبدوا الأصنام. 
قال الزجاج والمازنى : معنی ( بطرت معیشہا ) بطرت ف معیشتا » فلما حذفت «نی» تدای الفعل كقوله واختار 


نه انا هنون )4( ووم ایهم فول ماذا EF‏ 
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موسى قومه - وقال الفراء : هومنصوب على التفسير كا تقول : أبطرك مالك وبطرته › ونظیره عنده قوله تعالی 
-إلامن سفه نفسه۔ ونصب المعارف على القيبز غير جائز عند البصريين › لأن معنى التفسير أن تكو ن النكرة دالة 
على اب عنس . وقیل إن معیشہا منصوبة ببطرت على تضمینه معی جهلت ( فتلك مسا کنہم م تسکن من بعد إلا 
قلیلا ) آی م یسکنہا أحد بعدھم إلا زمنا قلیلا › کالذی ر با مسافرا فان یلبٹ فہہا یوما أو بعض يوم » أو م يبق 
من يسكنها فيها إلا أياما قليلة لشوم ما وقع فيها من معاصيمم . وقيل إن الاستئناء يرجع إلى المساكن : أى ل تسكن 
بعد هلاك أهلها إلا قليلا من المسا كن وأ كثرها حراب » كذا قال الفراء وهو قول ضعيف ( وكنا نحن الوارثين ) 
منہم لنہم لم يركوا وارثا يرث منازلم وأموام > ومح ل جلة « لم تسكن » الرفع على آنها حبر ثان لاسم الإشارة 
ویجوز أن تکون نى محل نصب على الحال ( وماکان ربك مهلك القری حی یبعث فأمھا رسولا يتلا علہم 
آیاتنا ) ی وما صح ولااستقام أن يكون الله مهلك القرى الكافرة :. أی'الکافر آھلھا حی یبعث نی مھا رسولا 
ينذره ويتلوا عليم آيات الله الناطقة با أوجبه الله عليهم وما أعدَه من اللواب للمطيع والعقاب اللعاصى › ومعنى 
أمها : كرما وأعظمها > وخص الأعظم منها بالبعثة إليها » لأن فيها أشراف القرم » وأهل الفهم والرآى » وفيا 
ملوك والأكابر » فصارت بمذا الاعتبار كالم لما حوها من القرى . وقال الحسن : أم" القرى اوها . وقيلالمراد 
۰ بأم القرى هنا مكة كا فىقوله - ان أوّل بيت وضع للناس - الآية » وقد تقدَم بيان ماتضمنته هذه الآية فى آخر 
سورة يوسف » وجلة « يتلوا عليمم آياتنا » ى محل نصب على الحال : ى تاليا عليم وخبرا م أن العذاب سينزل 
بهم إن م يوؤمنوا ( وما كنا ملهكى القرى إلا وأهلها ظالمون ) هذه احملة معطوفة على ابحملة الى قبلها » والاستئناء 
مفرغ من أ الأحوال : ی وما کنا مھلکین لهل القری بعد أن نبعث إلى أمھا رسولا يدعوم إلى احق إلاحال 
كونهم ظالين قد استحقوا الإهلاك لإصرارهم على الكفر بعد الإعذار لبهم › وتأ كيد الحجة عليهم كا فى قوله 
سبحانه ‏ وماکان ربك لیہلك القری بظلم هلها مصلحون ۔ › ثم قال سبحانه ( وما أوتیم من شی ء فتاع الحياة 
الدنيا وزيتها ) الحطاب لكفارمكة : أى وما أعطيم من شى ء من الأشياء فهو متاع الحياة الدنيا تتمتعون به مد ة 
حیاتکم أو بعض حباتکم م تزولون عنه أو پزول عنکم › وعلى كل حال فذلك إلى فناء وانقضاء ( وما عند 
الله ) من ثوابه وجزائه ( خير ) من ذلك الزائل الفانى لأنه لذة حالصة عن شوب الكدر ( وأبنى ) لأنه يدوم أبدا ء 
وهذا ينقضى بسرعة ( أفلا تعقلون ) أن الباق أفضل من الفانى › وما فيه لذة حالصة غير مشوبة أفضل من اللذات 
المشوبة بالكدر امنغخصة بعوارض البدن والقلب » وقرى“ بنصب « متاع » على المصدرية : أى فتمتعون متاع 
الحياة > قرأ أبومرو « يعقلون » بالتحتية » وقرأ الباقون بالفوقية على اللعطاب وقراء هم أرجح لقوله ( وما أوتيم ) 
( فن وعدناه وعدا حسنا فهر لاقیه ) أی وعدناه بابمحنة وما فيها من النعم الى لاتحصی فهو لاقیه : أی مل رکه 
لاحالة فإن الله لايخلف الميعادر كن متعناه متاع الحياة الدنيا ) فأعطى منها بعض ما أراد مع سرعة زواله وتنغيصه 
( م هو يوم القيامة من احضرين ) هذا معطوف' على قوله « متعناه » داحل معه نى حيز الصلة موكد لإنكار التشابه 
ومقرر له » والمعنى : م هذا الذى متعناه هو يوم القيامة من الحضرين النار > وتخصيص الحضرين بالذين أحضروا 
للعذاب اقتضاه المقام › والاستفهام للإنكار : أى ليس حالما سواء › فإن الموعود بالحنة لاب أن يظفر يما وعد به 
مع أنه لایفوته نصیبه من الدنيا »> وهذا حال المؤّمن . وأما حال الكافر فإنه م يكن معه إلا جرد المتيع بشیء من 
الدنیا یستوی فيه هو والموؤمن › وینال کل واحد منېما حظه منه › وهو صائر إلى النار ). فهل یستویان ؟ قرأ 
المحمهور ١‏ ثم هو» بضم الماء , وقرأً الكسائى وقالون بسكون الماء إجراء لم مجرى الواو والفاء .وانتصاب يوم 
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فی‌قوله ( ویوم ینادیہم ). بالعطف على یوم القیامة آوبإضمار اذ کر : ی یوم ینادی‌اله سبحانه هولاء المشرکین 
ر( فیقول ) لم( ین شرکائی الذین کثم تز مون ) آنہم ینضرونکی ویشفعون لک »> ومفعولا یزون محذوفان : آی 
تزمونہم شرکائى لدلالة الكلام عليبما ر قال الذين حق" عليهم القول ) أى حقت عليهم كلمة العذاب وهم رؤساء 
الضلال الذين اتخلوهم أربايا من دون الله »> كذا قال الكلبى . وفال قتادة : هم الشياطين ( ربا هولاء الذين 
أغوينا ) أى دعوناهم إلى الغواية يعنون الأتياع ( أغويناهم كا غوينا ) أى أضللناهم كا ضللنا ( تبرأنا إليك ) 
مم » والعنى : أن رؤساء الضلال أو الشياطين تبر ءوا ممن أطاعهم . قال الزجاج : بری“ بعضهم من بعض » 
وصاروا أعداء كا. قال الله تعالى - الأخلاء يومثذ بعضيم لبعض عدو - وهولاء مبتدأً والذين أغوينا صفته . 
والعائد حذوف : ی آغوينام » والحبر أغوينا › وكا أغوينا نعت مصدر محذوف . وقيل إن خبر هولاء هو 
الذين أغوينا › واا آغویتام ا غوبن کلام سنانت اشر یر ماله » ورجح هذا بو على" الفارسى » واعترض 
الوجه الأول › ورد اعتراضه آبو البقاء ( ماکانوا إيانا بعيدون ) وإ نما کانوا يعبدون أهواءهم »> وقیل .إن « مأ ۾ فی. 
ما کانوا مصدریة : آی تبرآنا إلیلك من عبادنہم إیانا والأول آولی ( وقیل ادعوا شرکاء کی ) أی قیل للکفار من 
بی آدم هذا القول » وا معی : استغیٹوا بآ تكم الى كم تعبدو م من دون الله فی الدنيا لینصر وک ویدفعوا عنکم 
( فدعوهم ) عنداذاك ( فلم يستجيبوا لم ) ولا نفعوهم بوجه من وجوه النفع ر ورأو العذاب ) أى التابع والخبوع. 
قد غشیہم ( لو نهم کانوا پہتدون ) قال الزجاج : جواب لو محنوف » والمعنی : لو آنہم كانوا يهتدون لأ نجام 
ذلك ولم يروا العذاب . وقيل المعنى : لو آنہم کانوا يېندون ما دعوهم › وقیل المعنی : لو آنہم کائوا بہتدون فی 
الدنيا لعلموا أن العذداب حق . وقيل المعى : لو کانوا يېتدون لوجه من وجو الحیل لدفعوا به العذاب . وقیل قد 
آن فم أن يېتدوا لو کانوا يہئدون › وقیل غير ذاك . والأوّل ول › ویوم فی‌قوله ( ویوم ینادیہم فیقول ماذا 
جم المرسلين ) معطوف على ماقبله : أی ماکان جوابکم ہن آرسل لیکم من‌النبیین لما بلغوکم رسالانی ( فعمیت 
علیہم الانباء یومئذ ) ی حفيت عليہم الحجج حى صاروا كالعمى الذين لايمتدون» والأصل فعموا عن الأنباء › 
ولكنه عكس الكلام للمبالغة > والأنباء الأخبار › ونما مى حججهم أخبارا لأنما م تكن من الحجة فى شىء › 
وإنما هى أقصاصيص وحكايات ( فهم لايتساءلون ) لايسأل بعضہم بعضا » ولا ينطقون بحجة ولا يدرون با 
جیب ن » لن الله قد أعذر الهم فىالدنيا فلا يكون لم عذر ولا حجة يوم القيامة . قرأ ابمحمهور « ميت » بفتح 
العين ونخفيف المع . وقرأ الأعمش وجناح بن حبيش بضم العين وتشديد المع ( فأما من تاب وآمن وتمل الحا 
فعسى أن يكون من المغلحين ) أن تاب من الشرلك وصدق با جاء به الرسل وأدّى الفرائض واجتنب المعاصى 
فعسی أن يكون من المفلحين : ى الفائزين بمطالهم من سعادة الدارين › وعسی ون کانت فالأصل لارجاء 
فهو من الله واجب على ماهو عادة اإكرام . وقيل إن التر جى هو من التائب المذ كور لا من جهة الله سبحانه ( وربك 
بخلق مایشاء ) أی یخلقة ( ویختار ) مایشاء ن بختارہ - لایسال عما يفعل وهم بسألون ۔ وهذا متصل بذ کر الشرکاء 
الذين عبدىوهم واختاروم : آى الاختيار إلى الله ماکان لم اليرة) أى التخير > وقيل المراد من الآية أنه ليس 
لأحد من خلت الله أن يختار » بل الاختيار هو إلى الله عر وجل" . وقيل إن هذه الآية جواب عن قوم - لولا تزل 
هذا القرآن على رجل من القريتين عظم - وقيل هذه الآية جواب عن اليهود حيث قالوا لو كان الرسول إلى محمد 
غور جبریل لامنا به . 

قال الرجاج : الوقف على « ويختار » تام على آن ما نافية . قال : ویجوز ن تکون « ما» ق موضع لصب 


بیختار ٤‏ والمعى : ويختار الذى كان ى فيه الميرة . والصحيح الأول لإجماعهم على الوقثف . وقال ابن جریر ؛ 
إن تقدير الآبة ويختار لولايته الحيرة من خلقه › وهذا فى غاية من الضعف . وجوز ابن عطية أن تكون كان تامة › 
ویکون فم الليرة حملة مستأنفة . وهذا أيضا بعيد جدا . وقبل إن « ما » مصدرية: . أی تار اختيارهم والمصدر 
مثله قوله سبحانه - وما كان لؤمن ولا مومنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لم الحيرة - والحيرة التخير » 
كالطيرة فإنما التطير » امان يستعملان استعمال المصدر » م نزّه سبخانه نفسنه فقال ( سبحان الله ) ی تزه تھا 
حاصا به من غير أن ینازعه منازع و يشا رکه مشارك ( وتعالی عا یشرکون) أی عن الذین بجعلو نېم شرکاء له ؛ 
أو عن إشراكهم( وربك بعلم ماتكن صدورم ) أى تخفيه من الشرك » أو من عداوة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل » أو من جميع مايخفونه ما بخالف الحتق ( وما يعلنون ) أىيظهرونه من ذلك . قرأ ابحمهور ١‏ تكن » 
بضم التاء الفوقية وكسر الكاف . وقرأ ابن محيصن ويد بفتح الفوقية وضم الكاف. م تمدح . حانه وتعالیٰ 
بالوحدانية والتفرّد باستحقاق الحمد فقال ( وهو الله لا إله إلا هو له الحمد فى‌الأولى ) أى الدنيا ( والآخرة ) أى 
الدار الآحرة ( وله الحكم ) يقضى بين عباده بجا شاء من غير مشارك ( وإليه ترجعون ) بالبعث فيجازى الحسن 
بإحسانه والمسى ء بإساءته » لات ر جعون إلى غيره . 

وقد حرج ابن أی‌حاتم وابن مردویه عن ابن عباس ئی قولہ ر وما کنا مهلکی' القری إلا وآملها ظالمون ) 
قال : قال الله لم نهلك قربة بإعان » ولكنه أهلك القرى بظلم إذا ظلم أهلها » ولوكانت مكة آمنت م بهلكوا مع 
من هلك » ولکنهم كذبوا وظلموا فبذلك هلکوا . وآخرج مسل والبییی فى الأسماء والصفات عن بى هريرة أن 
وأحرج عبد اله بن أحمد فى زوائد الزهد عن عبد بن عبيد بن عمير قال « حشر الناس يوم القيامة أجوع ماكانوا 
وأعطش ما كانوا وأعرى ماكانوا » فن طم لله عر وجل" أطعمه الله » ومن كسا لله عر وجل كساه الله ء ومن ' 
سی لله عر وجل سقاه.الله > ومن کان فی ر ضا انه کان الله على رضاه» . وأخرج الفریای وعبد بن مید وابن 
المندر وابن أبى حاتم عن مجاهد ( فعميت علييم الأنباء ) قال : الحجج ( فهم لايتساء لون ) قال : بالأنساب . وقد 
ثبت عنه صلی الته عليه وآ له وسام فی الصحبح تعلبم الاستخار ة وكيفية صلاتہا ودعاءما فلا نطول بذ کره . 
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قل ريثم إن جَعَل آله عَلَبْك الل سرْمَدا إليَوم ية من إله غير آله اتيم 
E Gr BF‏ 2 کەگ م r‏ رە ار ہے ھے ۶گ اپ ےھ ہے مہ 
بضِياء أفلا تَسمَعون () قل ريشم إن جَعَل آلله عَلیکے آلنھار سرمدا إلى يوم ألقِيمَةٍ 
ت اب ع رن کو وو ره کک ھ2 ر م ٣رر‏ 
من اله عير ال اتیک بلیل تسکد ن فيه فلا ترون ۰ وين ريه جل لک 
و کے ا ۶ co ES‏ رر lo‏ ھر ْ 
اليل والنهار لت سکنوا فيه ولغوا مِن فضلِهِ ولعَلک' تشکرون () ويوم يتاديوم 
عر 2 ll‏ وم ٣ے‏ وع 2 0 2 Ey‏ ر ر2 
فقول أن شر کاءی لذبن كُنْمُم تَرَعُمُونَ )٠۵‏ ورتا ِن كل أمة شهدا هَقَلَْا انوا 
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رھک لوا أن الق ف ول عَنْهم ما کانوا يرون (۰۰) إن قَارُونَ کان يِن قَوْم‎ 
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ونی فی علي اين الكثوز مار قاي تدرأ لضب اء AN‏ ذال 
له ا اا E‏ 
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ن الله لا د تح اشد ال ما ا عندی أو ان الله قد 
ا ين 1 E‏ غ 
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املك من نیو ن روان ر که نة وة وا تدر جتن وک يشل عن نوبي 
المُجرمود ٠۵‏ حرج عل قوير ll‏ 
ارون ن ذو حَظٴ عَظم ِ ۵) وقال الَذِين' وتوا ألم وک تواب E‏ 

ر ٣‏ وول ملسا وآ لما لسارو ٠۵‏ قفتا به ودار ولاز 


ت ا بويت شش راۋوت گم رين( وَأَصبَح الَذِينَ 
منوا ماه بالأمس ولون یکا آله سط الرزق لِم سء من عباده ويقدر 
ولا ان من آله عتا حف پا َكانه ل بُح كرود ٠١‏ ينك لدا الاجر 
خالل لايريڏون لوا ی لاض ولا اا لِلْمتقِينَ «» کک 
العتتة َل حير ينها ون جاء بالقلا جى اين ولوا السيغات إلا ما کانو 
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غ و ا ن ا معاد قل ر عَم مَنْ اء 
لدی ومن من لل رین ٠‏ وتا کت تر ا جرا أذ بلقى الك الول إلا رخ 
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بك بك فلا تکوتن هرا ل رن٠‏ ولا دنك عن آیت آله بعد إذ انزلت 
إلا ال9 کرت ین افر کین ٠«‏ ودع اذ له إلا خر ا له إا 
وه ر ورو ور ق ومو 
هو کل ىء مالك إلا وجه له الحم وليه ترجعون (۸۸) . 


قوله قل أرأينم) أى أعبروفى ( إن جمل اله عليكم اليل سرمدا) اسرد الدائم المستعر » من السرد » وهو 
امتابعة فاليم زائدة »> ومنه قول طرقة : 
لعمرك ما أمرى عليك بغمة نارى ولا ليلى عليك بسرمد 
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وفيل إن ميمه أصلية ووزنه فعلل لافعمل › وهو الظاهر » بين طم سبحانه أنه مهد لم أسباب المعيشة ليقوموا 
بشكر النعمة › فإنه لو كان الدهر الذى يعيشون فيه ليلا دانبما إلى يوم القيامة لم يتمكنوا من الحركة فيه وطلب 
مالابد هم منه ما يقوم به العيش من المطاع وا مشارب والملابس » تم امن عليهم فقال (من لله غر الته بأتیکم بضیاء) 
أى هل لكر إله من الآلمة الى تعبدونہا بقدر على آن رفع هذه الظلمة الدائمة عنكم بضياء : أى بنور تطلبون فيه 
ا معيشة وتبصرون فيه مامحتاجون ليه وتصاح به غا رکم وتنموعنده زرائعکم وتعیش فيه دوابکم ( أفلا تسمعون) هذا 
E a‏ وقبول وتدبر وتفکر . م لما فرغ من الامتنان عليہم بوجود النہار امان عليهم بوجود الليل فقال 
( قل أرأيم إن جعل اله عليكم اهار سرمدا إلى يوم القيامة) أىجعل جميع الدهر الذى تعيشون فيه نهار إلىيوم القيامة 
( من له غير الله بأتیکم بلیل تسکنون فیه ) آی تستقَرّون فيه من النصب والتعب وتستر يحون ما تزاو لون من طلب 
امعاش والكسب ( أفلا تبصرون ) هذه المنفعة العظيمة إبصارمتعظ متيقظ حى تاز جر وا عا أَنَم فيه من عبادة غير 
الله > وإذا أقرّوا بأنه لايقدر على ذلك إلا الله عر وجل" فقد لزمتم الحجة وبطل مايتمسكون به من الشبه الساقطة › 
وإنما قرن سبحانه بالضياء قوله ( أفلا تسمعون ) لأن السمع يدرك مالا يدركه البصر من درك منافعه ووصف 
فوائده » وقرن بالليل قوله ( أفلا تبصرون) لأن البصر يدرك مالا يدركه السمع من ذلك ( ومن رحته جہل لکم 
الیل والنهار لتسکنوا فيه ) آی ف‌اللیل ( ولتبتغوا من فضله ) أی نی‌النہار بالسمى ف ا ماسب ( ولعلکم تشكرون ) 
أى ولكى تشكروا نعمة الله عليكي » وهذه الآية من باب اللف والنشر کا فی قول امرئ القيس : 

كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالى 

واعلم آنه ون کان السکون نی النہار مکنا وطلب الرزق فى اليل مكنا وذلك عند طلوع القمر على الأرض › 
أو عند الاستضاءة بشى ء بما له نور كالسراج » لكن ذلك قليل نادر حالف لما بألفه العباد فلا اعتبار به ( ويوم 
ینادیہم فیقول ین شرکائی الذین كنم تزعمون ) کرر سبحانه هذا لاختلاف الحالتين لأنهم ينادون مرة فيدعون 
الأصنام » وينادون أخرى فيسكتون » ون هذا التكرير أيضا تقريع بعد تقريع وتوبيخ بعد توبيخ › وقوله 
( ونزعنا من كل أمة شهيدا ) عطف على ينادى › وجاء بصيغة الماضى للدلالة على التحقق › والمعنى : وأخرجنا 
من كل أمة من الأم شبيدا يشمد عليم . قال مجاهد : هم الأنبياء » وقيل عدول كل أمة › والأوّل أولى . ومثله 
قو له سبحانه ۔ فکیف لذا جئنا من کل أمة بشہید وجئنا بك على هولاء شہيدا - م بين سبحانه مايقو له لكل أمة من 
هذه الام بقوله ( فقلنا ھاتوا برھانکم ) ی حجتکم ودلیلکم بأن معی شركاء » فعند ذلك اعترفوا وخرسوا عن إقامة 
البرهان » ولذا قال ( فعلموا آن التق لته ) فى الإفية وأنه وحده لاشريك له ( وضل عنہم ماکانوا یفتر ون ) أى 
غاب عنهم وبطل وذهب ماكانوا بختلقونه من الكذب فى الدنيا بأن لله شركاء يستحقون العبادة . م عقب سبحانه 
حديث أهل الضلال بقصة قارون لما اشتملت عليه من بديع القدرة وعجيب الصنع فقال ( إن قارون كان من 
قوم موسى ) قارون على وزن فاعول اسم أعجمى ممتنع للعجمة والعلمية » وليس بعرنى مشتق من قرنت . قال 
الزجاج : لو كان قارون من قزنت الثىء لانصرف . قال النخعى وقتادة وغير ها : کان ابن عم هوسی » وهو 
قارون بن یصہر بن قاهٹ بن لاوی بن یعقوب » وموسی هو ابن عمران بن قاهث . وقال ابن إحاق : کان ع 
موسی لأب وأم فجعله أا لعمران › وها ابنا قاهث . وقیل هو ابن خالة موسی ولم یکن نی بی إسرائيل أقرا 
لتوراة منه › فنافقق کنا افق السامری وخرج عن طاعة موسی »› وهو معنی قوله ( فبغی عليہم ) أى جاوز الحدً 
فى التجبر والتكبر عليهم وخرج عن طاعة موسى وكفر بالله . قال الضحاك : بغيه على بنى إسرائيل استخفافه بم 
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لكثرة ماله وولده . وقال قتادة : بغيه بنسبته ما آ تاه‌الله من المال إلى نفسه لعلمه وحيلته . وقيل كان عاملا لفرعون 
على بنى إسرائيل فتعدّى علمم وظلمهم » وقيل كان بغيه بغير ذاك ما لايناسب معنى الآية ( وآ تيناه من الكنوز ) 
جمع كنز وهو الال المدآخر . قال عطاء : صاب کنزا من کنوز بوسف » وقیل کان يعمل الکیمیاء » و «ما؛ 
فى قوله ( ما إن مفاتحة ) موصولة صلا إن" وما فى حيزها » وهذا كسرت . ونقل الأخفش الصغير عن الكوفيين 
منع جعل المكسورة وما فى حيزها صلة الذى › واستقبح ذاك منهم لوروده فى الكتاب العزيز فى هذا الموضع › 
والمغاتح حع مفتح بالكسر وهو مايفتح به > وقيل المراد بالمفاتح : اللحزائن »فيكون واحدها مفتح بفتح الم . 
قال الواحدى : إن المغاتح الزائ فى قول أكثر المفسرين كقوله - وعنده مفاتخ الغيب - قال : وهو اختبار 
الزجاج فإنه قال : الأشبه ف التفسیر أن مفانحه خزائن ماله . وقال آخرون : هی حع مفتاح » وهو مایفتح به 
الباب »› وهذا قول قتادة ومجاهد ( لتنوء بالعصبة أول القوّة ) هذه الحملة حبر إن وهى واتهها وخبرها صلة 
ما الموصولة » يقال ناء بحخمله : إذا نض به مثقلاء ويقال ناء نى احمل : إذا أثقلى > والمعى : يثقلهم مل 
امفاتح . قال أبوعبيدة : هذا من المقلوب › والمغنى : لتنوء بها العصبة : أى تنهض بها . قال أبوزيد : نوت 
با لحمل : إذا مضت به . قال الشاعر : 
۰ إنا وجدنا خلفا بس الحلف عدا إذا مائاء با لحمل وقف 

وقال الفراء : معنى تنوء بالعصبة : تميلهم بشقلها كا يقال : يذهب بالبؤس ويذهب الوس وذهيت به 
وأذهبته وجثت به وأجأته ونوت به وأنأته » واختار هذا النحاس » وبه قال كثبر مئ السلف . وقيل هو مأخوذ 
من النأى » وهو البعد وهو بعيد . وقرأً بديل بن ميسرة « لينوء » بالياء : ى لينوء الواحد منها أو الم كور › فحمل 
على المعنى والراد بالعصبة ابلحماعة الى يتعصنب بعضما لبعض . قيل هى منالثلاثة إلى العشرة » وقيل من العشرة إلى 
اللحمسة عشر › وقيل مابين العشرة إلى العشرين » وقيل من اللحمسة إلى العشرة › وقيل أربعون » وقيل سبعون » 
وقیل غير ذلك ( إذ قال له قومه لاتفرح ) الظرف منصوب بتنوء › وقيل بآ تيناه › وقیل ببغی . وردهما بو حبان 
بأن الإيتاء والبغى م يكونا ذلك الوقت . وقال ابن جرير : هو متعلق بمحذوف وهو اذ كر » والمراد بقومه هنا : 
م امومنون من بنى إسراثيل . وقال الفراء : هو موسى وهو حمع أريد به الواحد » ومعنى لاتفرح : لاتبطر ولا 
تأشز ( إن الله لاحب الفرحين ) البطرين الأشرين' الذين لايشكرون لته على ما أعطامم . قال الزجاج : المعنى 
لاتفرح بالمال » فإن الفرج بالمال لايؤدى حقه › وقيل العنى : لا تفسد كقول الشاعر : 

إذا أت لم تبرح تؤدى أمانة وتحمل أحرى أفرحتك الودائع 

أى أفسدتك . قال الزجاج : الفرحين والفارحين سواء . وقال الفراء : معنى الفرحين الذدين هم فى حال الفرح > 
والفارحين الذين يفرحون فى المستقبل . وقال مجاهد : معنى لاتفرح لاتبغ إن الله لاحب الفرحين الباغين . وقيل 
معناه : لاتبخل إن الله لاحب الباحلین ( وابتغ فیا آ تاك لته الدار الآحرة ) أىواطاب فا أعطاك الته من الأموال 
الدار الآآحرة فأنفقه فيا يرضاه الله لا ف‌النجبر والبغى . وقرى* « واتبع » ( ولا تنس نصيبك من الدنيا ) . قال 
جحهورالمفسرين : وهو أن يعمل فى دنياه لآحرته » ونصيب الإنسان عمره وتمله الصالح . قال الزجاج: مغتاه لاتنس 
أن تعمل لآحرتك » لأن حقيقة نصيب الإنسان من الدنيا الذى يعمل به لأخرته . وقال الحسن وقتادة + معناه 
لانضيع حظك من دنباك فى تمتعك باللال وطلبك یا > وھذا لصق نی النظم القرآ نی ر( وأحسن کا آحسن الہ 
إلبك ) أى أحسن إلى عباد الله كا أحسن اله إليك با أنم به عليك من نم الدنيا › فيل أطع الله واعبده كا آم 
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عليك » ویویده ماثبت ف‌الصحیحین وغیر هما «آن جبريل سأل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل عن الإحسان 
فقال : أن تعبد الله كأنك تراه » فان م تکن تراه فانه براك » ( ولا تبغ الفساد ی الارض) ای لاتعمل فیہا بمعاصی 
لله ( إن الته لاحب المفسدين ) فى‌الأرض ر قال إنما أوتيته على علي عندى ) قال قارون : هله المقالة ردا على من 
نصحه با تقدَم : أى إنما أعطيت ما أعطيت من المال لأجل علمى › فقوله « على علم » ى محل نصب على الحال» 
وعندى إما ظرف لأوتيته » وإما صلة للعلم > وهذا العلم الذى جعله سببا لما ناله من الدنيا . قيل هوعلم التوراة › 
وقيل علمه بوجوه المكاسب والتجارات » وقيل معرفة الكنوز والدفائن » وقيل علي الكيمياء › وقيل المعنى : إن 
الله آتانی هذه الكنوز على علم منه باستحقاق إياها لفضل علمه مى . واخحتارهذا الرجاج وأنكر ماعداه . م رد 
الله علبه قوله هذا فتال ( أولم بعلم أن الته قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد" منه قوة وأكثر جمعا ) المراد 
بالقرون الأم اللحالبة » ومعنى أكثر جمعا : أكثر منه جمعا للمال » ولو كان المال أو القوة بدلان على فضيلة لا 
أهلكهم الله . وقيل القوة الآلات » وابمحمع الأعوان . وهذا الكلام حارج مخرج التقريع والتوبيخ لقارون » لأنه 
قد قرأ التوراة » وعام علم القرون الأولى وإهلاك الله سبحاله لم ( ولايسأل غن ذنوبهم المجرمون ) أى لايسألون 
سوال استعتاب کا فی قوله - ولا یستعتبون - وما هم من العتبین - ونما یسالون سوال تقریع وتوبېخ کا ف 
قوله - فوربك لنسألنهم أحعين ‏ وقال مجاهد : لاتسأل الملاثكة غدا عن الجرمين لنم يعرفون بسباهم › فام 
بحشرون سود الوجوه زرق العيون . وقال قتادة : لاإيسأل الجرمون عن ذنوبهم لظهورها وکر تما » بل يدخلون 
النار . وقيل لايسأل مجرمو هذه الأمة عن ذنوب الأمم اللعالية ( فخرج على قومه فى زينته ) الفاء العطف على « قال ٠‏ 
وما پینهما اعتراض » وه فی‌زينته » متعلق بخرج : أوبمحذوف هوحال من فاعل حرج . وقد ذكرالمفسرون فى 
هذه الزينة الى حرج فيا روايات مختلفة › والمراد أنه حرج فى زينة اتہر ها من رآها » ومذا تمنى الناظرون إليه 
أن یکون م مثلھا کا حکی الله عنہم بقوله ( قال الذين يريدون الحياة الدنيا ) زتها ( باليت لنا مثل ما أوى 
قارون إنه لذو حظ حظم ) أى نصيب وافر من الدنيا . 

واختلف ف‌هولاء القائلين بهذ المقالة » فقيل هم من مومنى ذلك الوقت › وقي هرقوم من الكفار( وقال 
الدين أوتوا العلم ) وهم أحبار بى إسرائيل قالوا للذين تمنوا ( ويلكم ثواب الله خير ) أى ثواب الله فىالآخرة خير 
ما تمنونه ( لمن آمن وتمل صالدا ) فلا منوا عرض الدنيا الزائل الذى لايدوم ( ولا يلقاها ) أى هذه الكلمة الى تكلم 
بها الأحبار » وقيل الضمير يعود إلى الأعنال الصالحة › وقيل إلى ابحنة ( إلا الصابر ون ) على طاعة اله والمصبرون 
أنفسهم عن الشهوات ( فخسفنا به وبداره الأرض ) يقال : خسف المكان خسف خسوفا : ذهب ى الأرض › 
وخسف به الأرض خسفا : آی غاب به فیا › والمعنی : آن الله سبحانه غیبه وغیب داره فی الأرض ( فا کان له 
من فثة ينصرونه من دون الله ) أى ماكان له جاعة يدفعون ذلك عنه ( وما کان ) هو فى نفسه ( من المتتصرين ) من 
الممتنعین ما نزل به من اللحسف ( وأصبح الذین تمنوا مکانه بالأمس ) آی منذ زمان قریب ( بقولون ویکان الله 
ببسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ) أى يقول كل واحد منم متند ما على مافرط منه من الى . قال النحاس : 
أحسن ماقيل فى هذا ما قإله الحليل وسببويه ويون س والكساى أن القوم تنهوا فقالوا : وى . والتندم من العرب 
یقول فی خلال ندمه وی . قال ابلحوهرى : وى كلمة تعجب »› ويقال ويك » وقد تدحل وى على كأن الخففة 
والمشد دة ويكأن الله , قال اللليل : هي مفصولة تقول وى »› ثم تبتدى* فيقول كأن . وقال الفراء : هي كلمة 
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ثقریر كقولك : أما تری صنع الله وإحسانه » وقيل هى كلمة تنبيه بمنزلة ألا . وقال قطرب : إنعا وهويلك 
فأسقطت لامه » ومنه قول عثرة : 
ولقد شفا نفسى وأبرأ سقمها ٠‏ قول الفوارس ويك عنار أقدم 

وقال ابن الأعرانى : معنى وبكأن الله + أعلم أن الله . وقال القتببى : معناها بلغة حير رحة » وقيل هى بمعى 
ألم تر . وروی عن الکسائی أنه قال : هى كلمة تفجع ( لولا أن من الله علينا ) برحته وعصمنا من مثل ماکان عليه 
قارون من البطر والبغى ولم يؤاخذنا بجا وقع منا من ذلك القى ( حسف بنا ) كا خسف به . قرأ حفص « حسف » 
مبنيا للفاعل » وقرأً الباقون مبنيا للمفعول ( ويكأنه لايفلح‌الكافرون ) أى لايفوزون بمطلب من مطالبهم ( تلك 
الدار الآحرة ) أى ابلحنة »> والإشارة ليها لقصد التعظم ها والتفخم لشأنما كأنه قال : تلك الى معت بخبرها وبلغك 
شانہا ( نجعلها للذین لایریدون علوّا نی الأرض ) ای رفعة وتکبرا على المؤمنین ( ولا فسادا ) آی علا بمعاصی الله 
سبحانه فیا » وذ کر العلو والفساد منکرین ی‌حیز النی یدل على شمو مما لکل" مایطلق عليه آنه علو وأنه قساد 
من غير تخصيص بنوع خاص »> أما الفساد فظاهر أنه لا جوز شى ء منه كائنا ما كان › وما العلوّ فا ممنوع منه 
ماکان على طریق التكر على الغير والتطاول على الناس » وليس منه طلب العلو فى التق" والرئاسة فى الدين ولا 
محبة اللباس الحسن والمركوب الحسن والنزل الحسن ( من جاء بالحسئة فله خير منها ) وهو أن الله يجازيه بعشر 
أمثاها إلى سبعمائة ضعف ( ومن جاء بالسيئة فلا بجزى الذين عملوا السيثات إلا ماكانوا يعملون ) ى إلا مثل 
ماکانوا یعملون فحذف لضاف وأقم المضاف إليه مقامه > وقد تقدم بيان معنى هذه الآية فى سورة الل ( إن 
الذى فرض عليلك القرآن ) قال المفسرون : أى أنزل عليك القرآن . وقال الزجاج : فرض عليك العمل بما يوجبه 
القرآن » وتقدير الكلام : فرض عليك أحكام القرآن وفرائضه ر لرادآك إلى معاد ) قال جمهور المفسرين : آى إلى 
مكة . وقال مجاهد وعكرمة والزهرى والحسن : إن المعنى : لرادآك إلى يوم القيامة وهو اخحتيار الزجاج › يقال 
بينى وبينك المعاد : أى يوم القيامة › لأن الناس بعودون فيه أحياء . وقال أبو مالك وأبو صالح : لراد ك إلى معاد 
إلى ابمحنة . وبه قال آبوسعید المحدری » وروی‌عن مجاهد . وقیل « إلى معاد» إلى اموت ( قل ری آعلم من‌جاء با دی 
ومن هو فى ضلال مبين ) هذا جواب لكفار مكة لما قالوا للنى صلى الله عليه وآ له وسلم إنلك فى ضلال » والمراد 
من جاء با مدی هو النې صلی الله عليه وآ له وسام > ومن هو نى ضلال مبين المشركون : والأولى حمل الآية على 
العموم » وآن الله سبحانه بعل حال کل" طائفة من هاتین الطائفتین ویجازیما با تستحقه من خير وشر ( وما كنت 
ترجو أن يلنى إليك الكتاب ) أى ماكنت ترجو أنا نرسلك إلى العباد وننز ل عليك القرآن . وقیل ما کنت ترجو أن 
لى إليك الكتاب برد ك إلى معادك » والاستثناء فى قوله ( إلا رحة من ربك ) منقطع : أى لكن إلقاوُه عليك رة 
من ربك » و يجوز أن يكون متصلا حلا على المعنى » كأنه قيل : وما ألنى إليك الكتاب إلا لأجل الرحة من ربك »› 
والأوّل أولى وبه جزم الكسباوإلفرّاء ( فلا تكونن ظهيرا للكافرين ) أى عونا م » وفيه تعريض بغيره من الأمة ؛ 
وقيل المراد لاتكون ن" ظهيرا م بمدارانهم ( ولا يصدنك عن آ يات الله بعد إذ آنزلت إليك ) أى لايصدنك ياحمد 
الكافرون وأقوافم وكذبيم وأذاهم عن تلاوة يات الله والعمل بها بعد إذ تزه الله إليك وفرضت عليك . قرأ 
الحمهور بفتح الياء وضم الصاد من صده يصده . وقرأ عاص () بضم الياء وكسر الصاد ا ا ع 
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صداه ( وادع إلى ربك ) أى ادع الناس إلى الله وإلى توحيده » والعمل بفرائضه واجتناب معاصیه ( ولا تکونن"ً 
من للمشركين ) وفيه تخريض بغيره كا تقدام » لأنه صلى الله عليه وآ له وسلم لايكون من المشركين بحال من 
الأحوال » وكذلك قوله ( ولا تدع مع الله ها آخر ) فإنه تعريض لغيره . ثم وحد سبحانه نفسه ووصفها بالبقاء 
والدوام فقال ( لا إله إلا هو کل شىء ) من الأشياء كائنا ماکان ( هاللك إلا وجهه ) ای إلا ذاته . قال الزجاج : 
وجهه منصوب على الاستئناء › ولو کان فی‌غیر القرآن کان مرفوعا بمعنی کل شیء غیر وجھه هالك › ما قال 
الشاعر : وكل" أخ مفارقه أحوه لممر أبيك إلا الفرقدان 

والمى كل" أخ غير الفرقدين مفارقه أخوه ر له الحکم ) أى القضاء النافذ يقضى ما شاء وجك با آراد 
( وإليه ترجعون ) عند البعث ليجزى المحسن بإحسانه والمسى ء بإساءته › لا إله غيره سبحانه وتعالى , 

وقد آخرج ابن 'المنذر وابن ی حاتم عن ابن عباس ی قوله ( سرمدا ) قال : دانما , وآخرج ابن ی حاتم عنه 
(وضل عنهم ) يوم القيامة ( ماكانوا بفعر ون ) قال : يكذبون نى الدنيا . وأخرج ابن ى شيبة فى المصنف وابن 
المنذر وان أي حاتم وال جام وصححه وابن مردویه عنه أیضا ( إن قارون کان من قوم موسی ) قال : کان آبن 
عمه وکان بتبع العلم حى جع علما فلم یزل ‌آمره ذلك حی بغی عى موسی وحسده فقال له موسی إن الله 
آمرنی آن ۲ خذ الزکاۃ > فان فقال إن موسی بريد أن بأكل أموا جاءکے بالصلاۃ وجاءکی بأشیاء فاحتملته وها 
فتحتملون آن تعطوه آموالک؟ فقالوا لانحتمل فا تری؟ فقال فم ری أن آرسل إلى بغی من بغایا ہنی إسرائيل 
فنرسلها ليه فترميه بأنه أرادها على نفسما » فأرسلوا إليها فقالوا ها نعطيك حکات علأن تشہدى على موسى أنه 
فجر بك › قالت نم > فجاء قارون إلى موسى فقال : اج بى إسرائيل فأخبر هم با أمرك ربك « قال نم » 
فجمعهم فقالوا له : ما آمرك ربك ؟ قال : آمرنی أن تعبدواالته ولا تشرکوا به شیثا وأن تصلو | الرحم وکذا وکذا > 
وآمرنی إذا زنا وقد حصن آن برجم › قالوا : وإن کنت أنت » قال نعم » قالوا : فإنك قد زنیت . قال آنا ؟ 
فأرسلو! للمرآة فجاءت » فقالوا : ماتشمدين على موسى ؟ فقال هما موسى : أنشدك بالّه إلاماصدقت . قالت : أما 
إذا نشدتنی بالله فإنہم دعونى وجعلوا لى جعلا على أن أقذفك بنفسى وأنا أشهد أنك برىء وأنك رسول الله > فخ 
موسی ساجدا يبك » فأوحى الله إليه مايبكيك ؟ قد سلطناك على الأإرض فرها فتطيعك › فرذ رأسه فقال خذیہم › 
فأحذتہم إلى أعقابہم > فجعلوا یقولون : یاموسی یاموسی › فقال خذیہم › فاخذتېم الى رکہېم › فجعلوا 
بقو لون یاموسی یاموسی » فقال خذیہم فأخذنہم إل‌أعناقهم » فجعلوا يقو لون یاموسی یاموسی » فقال خیم › 
فأحذم فغشيہم › فأوعی الله یاموسی : سألك عبادى وتضرعوا إليك فلم نجهم وعزتى لونم دعونی لأجبہم . 
قال ابن عباس : وذلك قوله « فخسفنا به وبداره الأرض » خسف به إلى الأرض السفلى . وأخرج ابن ى شيبة 
وعبد بن حميد واين المنذر واین أ حاتم عن خيثمة قال : کانت مفاتیح کنوزقارون من جلود » کل مفتاح مثل 
الأصيع كل مفتاح على خزانة على حدة » فإذا ركب حلت المفاتيح على سبعين بغلا غر حجل . وأخرج سعيد بن 
منصور وابن المنذر عنه قال : وجدت فالإنجيل أن بغال مفاتيحخزائن قارون غر حجلة لايزيد مفتاح مغ على 
إصبع لكل مفتاح كاز . قلت : لم أجد ف‌الإنجيل هذا الذى ذكره خيثمة . وأخرج ابن المنذرواين أى حاتم عن 
ابن عباس فى قوله ( لتنوء بالعصبة ) قال : تثقل . وأحرج ابن المنذر عنه قال : لايرفعها العصبة من الرجال آولو 
القوة . وأخرج ابن جريرعنه أيضا قال : المصبة أربعون رجلا . وأحرج ابن المنذر وابنأيى حاتم عنه أيضا فى قوله 


۰ - 


( إن الله لمحب الفرحين ) قال المرحين » ونىقوله ( ولا تنس نصيبك من‌الدنيا ) قال : أن تعمل فيا لآأحرتك . 
وأخرج ابن مر دویه عن اوس بن اوس الثقی عن النی صلی الله علیه وآله وسلم فی قوله ( فخر ج على قومه ف‌زینته) 
فى أربعة لاف بغل . وقد روىعن جماعة من التابعین أقوال فى بيان ماخر ج به على قومه من الزينة ولابصح منہاشىء 
مرفوعا » بل هى من أخبار أهل الكتاب كا عرفناك غير مرَّة » ولا أدرى كيف إسناد هذا الحديث الذى رفعه 
ابن مر دویه فن ظفر بکتابه فلینظر فيه . وآخحرج الفر بای عن ابن عباس فی قوله ( فخسفنا به وبداره الأرض ) 
قال : خسف به إلى الأرض السفلى . وأخحرج الحاملى والديلمى فى مسند الفردوس عن أبى هريرة عن رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم فى قوله ( تلك الدارالآحرة نجعلها الذين لايريدون علا فى الأرض ولا فسادا ) قال : 
النجبر فىالأرض والأخذ بغير احق . وروی نحوه عن مسام البطين وابن جريج وعكرمة . وأحرج ابن أل شيبة 
وابن المنذر وابن آی حاتم عن سعید بن جبیر ( لایریدون علوا فى الأرض) قال : بغيا نى الأرض . وأخرج ابن 
ای حاتم عن امسن قال : هو الشرف والعلوّ عند ذوى سلطانيم . وأقول : إن كان ذالك للتقوى به على الحق › 
فھو من خحصال امیر لا من خحصال الشرَ . ورج ابن آیی شیبة ابن جریر وابن ایی حاتم عن عل“ بن ای طالب 
قال : إن الر جل ليح ب أن يكون شسع نعله أفضل من شسع نعل صاحبه » فيدخحل نى هذه الآية « تلك الدار الآخرة 
نجعلها للذین لایريدون علو نى الأرض ولا فسادا» قال ابن كثير فى تفسيره بعد ذ كر هذه الرواية عن على" رضى 
الله عنه : وهذا حمول على من أحب ذلك لا جرد التجمل › فهذا لابأًس به › فقد ثبت « أن رجلا قال يارسول 
اللہ إنی حب أن یکون ٹوی بنا ونعلى حسنة > أفن الكبر ذلك ؟ قال لاء إن الله جيل بحب ابمحمال ». وأخرج 
ابن مردویه وابن عساکر عن على“ بن نى طالب أنه قال : نزلت هذه الآية » يعنى ( تلك الدار الآحرة ) الخ ف 
أهلن العدل والتواضع من الولاة وأهل القدرة من ساثر الناس . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس نحوه . وأخرج 
ابن مردویه عن عدی بن حاتم قال : لما دخل عل" الن ی" صلى الله عليه وآ له وسلم ألى إليه وسادة » فجلس على 
الأرض فقال : أشمد أنك لاتبغى علوا فىالأرض ولا فسادا فأسام . وأخرج ابن أبى حاتم عن الضحاك . وأخرج 
أيضا ابن مردويه عن عل" بن الحسين بن واقد أن قوله تعالى( إن الذى فرض عليك القرآن ) الاية آنز لت على رسول 
صل الله عليه وآ له وسلم بالمححفة حين حرج النى صلى الله عليه وآله وسلم مهاجرا إلى المدينة . وأحرج ابن 
ی شيبة وعبد بن حید والبخاری والنسائی وابن جریر وابن المنذر وابن آی حاتم وابن مردویه والبیہی من طرق. 
عن ابن عباس نی‌قوله ( لرا دك إلى معاد ) قال : إلى مكة » زاد ابن مردويه كيا أحرجك منها . وأخرج الفريان 
وعبد بن مید وابن مردويه غن أنى سعيد اللحدرى ( لرادآك إلى معاد ) قال الآأحرة . وأحرج إبن ى شيبة والبخارى 
ى تاره وأبويعلى وابن المنذر عنه أيضا نى قوله ( لراد ك إلى معاد ) قال : معاده اللحنة » ونی لفظ معاده آ خرته , 
وأخرج الحاكم فی التار يخ والديلمى عن على" بن أبى طالب قال ر لرادآك إلى معاد ) امحنة . وأحرج سعيد بن 
منصور وابن النذر وابن ایی حاتم واین مردویه عن ابن عباس نحوه . وأخرج ابن مردويه عنه قال : لما نزلت 
- كل" من عليبا فان - قالت الملائكة : هلك أهل الأرض » فلما نزرلت - كل" نفس ذائقة اموت قالت الملائكة : 
هلك کل نفس » فلما نزلت ۔ کل شیء هالك إلا وجهه ‏ قالت الملائكة : هلك آهل السياء والأرض . وأخرج 
عبد بن ید عن ابن عباس ( کل شی ء هالك إلا وجهه ) قال : إلا ما رید به وجهه . 


۱۹۱ 


5 تفسبر سورة العنكبوت 
ھی تسع وستون آیة 

وقد احتلف نى كونها مكية أو مدنية › أو بعضما مكيا وبعضما مدنيا على ثلاثة أقوال : الأول أنها مكية كلهاء 
أخر جه ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبیق فی الدلائل عن ابن عباس » وأخرجه ابن مردویه عن عبد الله 
ابن الزبير » وبه قال الحسن وعكرمة وعطاء وجابر بن زيد . والقول الثانى نما مدنية كلها › قال القرطبى : وهو 
أحد قولى ابن عباس وقتادة . والقول الثالث أنها مكية إلا عشر آيات من أوهما » قال القرطيى : وهو أحد قولى ابن 
عباس وقتادة » وهو قول جى بن سلام . وحکى عن عل“ بن نى طالب أنما نزلت بين مكة والماينة » وهذا 
قول رابع . وأحرج الدارقطلى ف‌السنن عن عائشة ثشة أن رسول اله صلی الله عليه وآله وسل کان بصلى فى کسوف 
الشمس والقمر أربع ركعات وأربع دات » يقرا ى!الركعة الأولى العنكبوت أو الروم › وف الثانية يس . 


بم آله له الرحمن الرجمر 
اف ۳ ن گرا آن بقر لوا ٣نا‏ و لايفعَتُونَ 0) وَلَقَد فنا 


لُذِين مِن َبْلِهم قلعم الله لين ا آم حب الَذِينَ 
م رت 
َعْملون السیعات أن بوتا سء مايَحْكُمُون )من کان برجا لاء آله فن أجل اللہ 
وی ي ) ومن جه فما يُجهد َيِه إن اله نى عَنٍ الْلَمِينَ )١‏ 
والْذِين منوا وَعَولوا الصالحت لنكفر عَنهم سبعاتِهم وَلََجْرينهم اخسن الى 
کئر اشر رشبت زنر وتن نارن تيئر E‏ 


ووي تورم 


الصالِحت E‏ لای 9 ال تقول اشا بال قدا ۴ 
جَعَل نة الناس عدب آل وَين جَاء صر ِن ربك لَيقولن إنا کنا مَك أولَيْسَ 
آله الم ما ف دور المي (- 0 وليطمن أف الذن امرا ولي 
وقال الذِين كفرُوا لِلَذِينَ٣ء‏ منوا أتبعّوا سپيلتًا و وا غك ر م بحولین 
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طم بن ىء اهم لكبو ٠‏ حون أثقَاهُم وأنقال ع أثقايوم لعن 
بوم الْقِيمة عَما كانوا رون0٠‏ .. 

قد تقدّم الكلام على فانحة هذه السورة مستوفى فى سورة البقرة › والاستفهام نى قوله ( أحسب الناس ) 
لتقريع والتوبيخ » و (آن يركوا ) فى موضع نصب بحسب » وهى وما دحات عليه قانة مقام المفعولين على قول 
سربويه وابحمهور » و ر أن یقولوا ) فی موضع نصب. على تقدیر : لأن يقولوا » أو بأن يقولوا » أو على أن 
بقولوا » وقيل هو بدل من أن يركوا » ومعنی الآية : آن الناس لایترکون بغر اختبار ولا ابتلاء ( أن بقولوا آمنا 
وهم لایفتنون ) آی وهم لایبتلون نی آموام وأنفسہم › ولیس الأمر کا حنبوا » بل لابد آن تبر ھم حی یآبین 
الخلص من لمنافى » والصادق من الكاذب » فالآبة مسوقة لإنكار ذلك الحسبان واستبعاده » وبيان أنه لابد من 
الامتحان بأنواع النكاليف وغيرها . قال الرجاج : المعنى أحسبوا أن نقنع منهم بأن يقواوا إنا موؤمنون فقط ولا 
پتحنون با تنبین به حقيقة یمانہم » وهوقوله ( أن بٽرکوا آن بقولوا آمنا وهم لايفتنون ) . قال الس ى وقتادة 
ومجاهد : أى لايبتلون فى أموام وأنفسہم بالقتل والاذیب › وسیاتی فی بیان سبب نزول هذه الآیات مایوضح 
معنى ما ذكرناه » وظاهرها مول كل" الناس من أهل الإبان » وإن كان السبب خاصا فالاعتبار بعموم اللفظ كا 
قررناه غير مرَّة . قال ابن عطية : وهذه الآبة وإن كانت ناز لة نى سبب حاص فهى باقية فى أمة محمد صلى اله 
عليه وآ له وسلم موجود حکها بقية الدهر » وذلك أن الفتنة من الله باقية فى غور المسلمين بالأسر ونكاية العدو 
وغير ذلك ( ولقد فتنا الذين من قبلهم ) أى هذه سنة اله نى عباده وأنه بختبر مومنى هذه الأمة كا احتبر من ةباهم 
من الام کا جاء به القرآن فىغير موضع من قصص الأنبياء وما وقع مع قومهم من انحن وما اختبر الله به 
آتباعهم ومن آمن بهم من تلك الأمور الى نزلت بهم ( فليعامن' الله الذين صدقوا ) فى قوخم : آمنا ( ولیعلمن 
الكاذبين ) مهم فى ذلك .» قرأ ال هور « فليعلمن » بفتح الياء واللام فى الموضعين : أى ليظهرن الله الصادق 
والكاذب فى قوطي ويز بيبم » وقرأً عل" بن ى طالب فى الموضعين بضع الياء وكسر 22٠‏ . والمعى : أى يعام 
الطائفتين فىالآحرة بمنازطم » أو بعلم الناس بصدق من صدق ويفضح الكاذبين يكذبهم » أو يضع لكل طائفة 
علامة تشنہر بها وتتمیز عن غيرها ( أم حسب الذين بعملون السيثات أن يسبقونا ) ى بفوتونا ويعجزونا قبل أن 
نوٴاخذهم ا يعملون » وهو ساد مسد مفعولی حسب » وأم هیامنقطعة ( ساء مایحکون ) آی بس الذى يحكونه 
حکهم ذلك . وقال الزجاج : « ما ئی موضع نصب بمعنی ساء شیٹا أو حکا بحکون . قال : ویجوزأن تکون 
١‏ ما) ی موضع رفع بمعنی ساء الشنء آو الجکر حکھم › وجعلھا ابن کیان مصدر بة ٠‏ آی ساء حکهم (من 
کان برجوا لقاء اله ) أى من كان يطمع › والرجاء إمعنى الطمع . قاله سعيد بن جبير . وقيل الرجاء هنا عى 
الحوف . قال القرطى : وأحع آهل التفسير على أن المعتى : من كان بخاف اموت » ومن قول الهذلى 

» إذا لسعته الدبر لم يرج لسعها > قال الزجاج : معى من کان برجو لقاء اه : من کان رجو ثواب 
لقاء الله : أى ثواب المصير إليه » فالرجاء على هذا معناه الأمل ( فإن أجل اله لآت ) أى الأجل المضروب لابعث 
آت لاعالة . قال مقاتل : بعنى يوم القيامة » وا مى : فليعمل لذلك الیوم کا ف قوله « فمن کان پر جوا لقاء ر به 
فليعمل عملا صالخا » ومن فى‌الآية الى هنا بجوزأن تكون شرطية واب زاء فإن أجل الله لآت » ويجوز أن تكون 
موصولة ودخحلت الفاء فى جوابما تشبما ها بالشرطية . وف الآية من الوعد والوعيد والرهيب والرغيب مالا جح 


aS 


( وهو السميع ) لأقوال عباده ( العلم ) بما يسرونه وما يعلنونه ( ومن جاهد فإنما بجاهد لنفسه ) أى من جاهد 
الكفار وجاهد نفسه بالصبر على ‌الطاعات فز نما بجاهد لنفسه : أی ثواب ذلك له لالغیره ولایر جع إلى الله سبحانه. 
من نفع ذلك شىء ( إن الله لغنى عن العالمين ) فلا بحتاج إلى طاعاتم كا لاتضره معاصيمم . وقيل المعنى : ومن 
جاهد عدوه لنفسه لاير يد بذلك وجه الله » فليس لته حاجة مجهاده » والأوّل أولى ( والذين آمنوا ولوا الصالحات 
لنكفرن عنم سيآ تهم ) أى لنغطينما عنيم بالغفرة بسبب ماعلوا من الصالحات ( ولنجزينهم أحسن الذى كانوا 
يعملون ) أى بأحسن جزاء أعاهم » وقيل بجزاء أحسن أعمالم » والراد بأحسن جرد الوصف لا التفضيل لثلايكون 
جزاوهم بالحسن مسکوتا عنه › وقیلل يعطيہم أكثر ما عملوا وأحسن منه كا فى قوله - من جاء بالحسنة فله عشر 
أمثاها - ( ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ) انتصاب حسنا على أنه نعت مصدر محذوف : أى إيصاء حسنا على 
امبالغة > أو على حذف المضاف : أى ذا حسن . هذا مذهب البصريين > وقال الكوفيون : تقديره ووصينا 
الإنسان أن يفعل حسنا » فهو مفعول لفعل مقد ر » ومنه قول الشاعر : 

عجبت من دھماء إذ تشکونا ‏ ومن ای دھاء إذ یوصینا ‏ نیرا ہہا کا نما افونا 

أی يو صينا أن نفعل بها خبرا » ومثله قول الحطينة : 

وصيت من برّة قلبا حرا بالكلب خيرا والحمأة شرا 

قال الزجاج : معناه ووصينا الإنسان : أن يفعل بوالديه ماحسن » وقيل هو صفة لموصوف عذوف : أى 
ووصیناه أمرا ذا حسن » وقيل هو منتصب على أنه مفعول به على التضمين أى ألزمناه حسنا » وقيل منصوب 
بزع الحافض : أى ووصيناه بحسن » وقيل هو مصدر لفعل محذوف : أى بحسن حسنا » ومعنى الآية : التو صية 
للإنسان بوالديه بال بهما والعطف عليهما . قرأ الحمهور « حسنا » بضم الحاء وإسكان السين › وقرأً أبو رجاء 
وأبو العالية والضحاك بفتحهما » وقرأً ابمححدرى « إحسانا » وكذا فى مصحف أ ( وإن جاهداك لتشرك بى 
ما ليس لك به علم فلا تطعهما ) أى طلبا منك وألزماك أن تشرك نى إا ليس لك به علم بكونه إا فلا تطعهما » 
فإنه لاطاعة لخلوق فى معصية اللحالق » وعبر بنى العم عن نى الله لن مالا بعلم سحت لا بجوز اتباعه › فکیف با 
علم بطلانه ؟ وإذا م تجز طاعة الأبوين فى هذا ا مطلب مع الجاهدة مهما له فعدم جوازها مع جرد الطلب بدون 
مجاهدة منهما أولى » ويلحق بطلب الشرك منهما سائر معاصى الله سبحانه › فلا طاعة هما فما هو معصية لله كا صح 
ذلك عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم ( لی مرجعکی فانبئکم بجا کت تعملون ) آی أب رکم بصالح أعالکم 
وطالخحها » فاجازی کلا منکم با يستحقه > والموصول فى قوله ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ) ف محل رفع 
على الابتداء وخبره ( لندخلنهم ى الصالحين ) أى فىزمرة الراسخين فى الصلاح » ويجوز أن يكون فى محل نصب على 
الاشتغال » ومجوز أن يكون الى : لندخليم فى مدخل الصالحين » وهو الحنة كذا قيل » والأوّل أولى ( ومن 
الناس من قول آمنا بالله فإذا أوذی نى الله ) أى فى شأن الله ولأجله كا يفعله أهل الكفر مع آهل الإبعان » وكا 
يفعله أهل المعاصى مع أهل الطاعات من إيقاع الأذى عليهم لأجل الإبعان بالل والعمل با أمر به ( جعل فتنة الناس) 
الى هى مايوقعونه عليه من الأذى ( كعذاب اله ) ى جزع من أذاهم . فلم يصبر عليه وجعله ف‌الشد ةوالع 
کعذاب اللہ فأطاع الاس كا يطيع الله » وقيل هو المنافق إذا أوذى ف الله رجع عن الدين فكفر . قال الرجاج : 
ينبغى للمومن أن يصبر على الأذية ف الله( ون جاء نصر من ربك ) أى نصر من الله للمومنين وفتح وغابة للأعداء 
وغنیمة بغنمونہا منہم (لیقولن إنا کنا معک ) ای داخلون معکم ف دینکی ومعاونون لکم على عدو کی » فکذم 
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اللہ . وقال ر أو لیس الت بعلم با فق صدور العا مین ) آی هو سبحانه آعلم بجا ق صدور هم مہم من خير وشر ١‏ 
فكيضف يعون هذه الدعوى الكاذبة . وهولاء هم قوم ممن کان ف إماعم ضعف » کانوا إذا مسهم الأذى من 
الكضار وافقوم . وإذا ظهرت قَوّة الإسلام ونصر الله ا لموٌمنين فى موطن من المواطن ( قالوا إنا كنا معکي) وقيل المراد. 
بهذا وما قبله المنافتون . قال :مجاه : نزلت نی ناس کانوا يوٌمنون بالله بألستهم . فإذا أصابهم بلاء من الله أو 
مصيبة افتتنوا . وقال الضحاك : نزرلت فى ناس من الناققين بمكة كانوا يوأمنون . فإذا أوذوا رجعوا إلى الشرك › 
والظاهر آن هذا النظم من قوله ( ومن الناس من بقول) إلى قوله ( وقال الذين كفروا ) نازل فى المنافقين لما يظهر 
من السياق » ولقوله ( وليعلمن" اله الذين آمنوا وليعلمن" المنافقين ) فإنما لتقريرماقبلها وتأكيده : أى اييزن الله 
بين الطائفتين ويظهر إخحلاص الخلصين ونفاق المنافقين > فاخلص الذى لايتز لزل مما يصيبه من الأذى ويصبر فى 
الله حق الصبر › ولا مجعل فتنة الناس کعذاب الله . والمنافق الذى یل هذا وهکذا › فإن أصابه اذى من 
الكافرين وافقهم وتابعهم وكفر بالله عر وجل وإن خفقت ريح الإسلام وطلع نضره ولاح فتحه رجع إلى 
الإسلام » وزع آنه من المسلمین ( وقال الذین کفروا الذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ) اللام ف « للذین آمنوا » هی لام 
التبليغ : آی قالوا مخاطبین ھم کا سبق بیانه ی غیر موضع : ی قالوا فم اسلکوا طریقتنا وادخلوا ی ديننا 
( ولنحمل خطایا کم ) أى إن كان اتباع سبيلنا حطيئة تو اخذون بها عند البعث والنشور كا تقو لون فلنحمل ذلك 
عنكم فنواحذ به كونكم واللام فى لنحمل لام الأمر كأنيم مروا أتفسم بذاك . وقال الفراء والزجاج : هو أمر 
فیتاویل الشرط واہلغزاء : آی إن تتبعوا سپیلنا حمل خطایا کی : ثم رد الله علیېم بقوله (وماهم ملین من خحطایامم 
من شىء ) من الأولى بيانية . والثانية مزيدة للاستغراق : أى ومام بحاملين شيثا من خطيثاتهم الى الزموا بها 
وضمنوا لم حلها » ثم وصفهم الله سبحانه بالكذب ف‌ هذا التحمل فقال ( إنہم لکاذبون ) فیا ضمنوا به من مل 
خحطاياهم . قال المهدوى ؛ هذا التكذيب فم من الله عز وجل حمل على ا مى لأن المعنى : إن اتبعم سبيلنا حلنا 
حطايا کم فلما كان الأمر يرجع فى المعنى إلى اللحبر أوقع عليه التكذيب كا يوقع على الجر ( وليحمان أثقاهم ) 
آی وزارم الى عملوها » والتعبير عن بالأثقال للإيذان بأنا ذنوب عظيمة ( وأثقالا مع أثقاهم ) أى أوزارا مع 
أوزارم . وهى أوزار من أضلوم وأخرجوم عن المدى إلى الضلالة ومثله قوله سبحانه - ليحملوا أوزارم 
كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين یضلونهم بغیر عل - ومثله قوله صلی الله عليه وآ له وسلم « من سن سنة سيئة 
فعلیه وزرها ووزر من عمل بہا » کا فى حديث أبى هريرة الثابت نى فيح مسلم وغيره ( وليسألن يوم القيامة ) 
نقریعا وتوبیخا ( عا کانوا یرون ) آی تلقو نه من الأکاذیب الی کانوا بأتون بہا ف الدنيا . وقال مقاتل : 
عى قوفم : من الكفلاء بكل تبعة تصيبكم من الله . 

وقد احرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أ حاتم نى قوله ( الم" أحسب الناس أن يركوا ) الاية 
قال : آنزلت فى ناس كانوا بمكة قد أقرّوا بالإسلام » فكتب إليهم أععاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من 
المدينة لما أنرلت آية المجرة أنه لايقبل منكم إقرار ولا إسلام حى ماجروا » قال : فخرجوا عامدين إلى المدينة 
فاتبعهم المش رکون فرد وهم › فز لت فیہم هذه الآية » فكتبوا إلبهم أنه قد أنزل فيكم كذا وكذا » فقالوا : تخرج 
فإن اتبعنا أحد قتلناه > فخرجوا فاتبعهم المشركون فقاتلو مم » فنہم من قتل ومنہم من نجا فأنزل الله فیہم - م 
إن ربك للذين هاجروا من بعد مافتنوا تم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحم - . واخرج ابن 
آی حاتم عن قتادة وه بأحصر منه . وأحرج ابن سعد وابن جریر وابن ای حاتم وابن عساکر عن عبد الله بن 
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عبیدالله بن عمیر قال : نزلت ف عار بن ياسر إذ كان يعذب فى الله ( ام" أحسب الئاس أن يتركوا) الآية . وآخرج 
این ماجه وابن مردویه عن ابن مسعو د قال : أوّل من أظهر الله إسلامه سبعة : رسول الله صلى الله عليه وآ له وسم 
وأبو بكر › وسمية أم مار » وحار » وصهيب » وبلال ؛ والمقداد . فأما رسول الله صلى الله عليه وآ له وسم 
فنعه الله بعمه أى‌طالب › وأما أبوبكرفنعه الله بقومه » وأما سائرهم فأجذمم المشركون فالبسوهم أدرع الحدید 
وصہروم ئى الشمس › فا منہم من آحد إلا وقد اتام على ما آرادوا إلا بلال » فإنه هانت عليه نفسه فى الله وهان 
على قومه » فأحذوه فأعطوه الو لدان فجعلوا يطوفون به ى‘شعابمكة وهو يقول أحد أحد . وأخحرج الفرياى وابن 
آى شيبة وعبد بن يد وابن جر يرواين المنذر عن م جاهد ن قوله ( أن يسبقونا )قال أن بعجز ونا . وأخحرج ابن المنذروابن 
أی‌حاتم وابن مردویه عن سعد بن انی وقاص قال : قالت ای ل٣‏ کل طعاما ولاأشرب شرابا حی تکفر محمد 
فامتنعت من الطعام والشراب حى جعلوا يشجر ون فاها بالعصا » فنز لت‌هذه الآية ( ووصينا الإنسان بوالديه حسنا 
وإن جاهداك لتشرك بى ماليس لك به علم فلا تطعهما ) وأحرجه أيضا الرمذى من حديثه › وقال : نزلت فى أريع 
آبات وذ كر نحو هذه القصة › وقال : حسن ععيح . وقد أخرج هذا الحديث أحمد ومسلم وأو داود والفسافی 
أيضا . وخر جحد وابن أ ‌شيبة وعبد بن مید والترمذیو حه وابن ماجهوابو على وابن حبان و أبونعم والبیپی والضياء 
عن‌آنس قال : قال رسول لته صلی الله عليه وآ له وسلم « قد أوذیت ف الله وما یوذی أحد »> ولقد أجفت نى الله وما 
بخاف أجد » ولقد أنت على" ثاللة ومالى ولبلال طعام بأ کله ذو كبد إلا ماوارى إبط.بلال » . ورج ابن جرير 
وابن أی‌حاتم عن ابن عباس فى قوله ( جعل فتنة الناس كعذاب الله ) قال : يرتد عن دين الته إذا أوذى فى الله . 
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لاء وما لک ِن دون آله من ول ولا نصِير )١‏ وآلذين كفروا ايت أله وَلِقَائِهِ 
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ولك يسوا يِن رَحْمَتى وَأوليِك هم عاب ایم ۳ فما کان جاب قَويو إلا ن 
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الوا آفوة أ حَرفوهُ قأنجية ِن التار إن فى ذلك لأيت لِقَرْم _يُوينونَ ٠9‏ 
وال نما تمن دون اله أوثتا وة يكم ف الحيوة اديام يوم ية فر 
صگ بض ویلعن بعصم بعصا وماویکم النار وما کم ِن نرين ٠۵‏ فان لَه 


و ا تر 


لوط وقال ف مهاج إلى ر إنه هو اریز الحم (۲) ووهبتًا لَه إسحق وَيَعْقوب 
وَجتلتا نى دربي النبوءة والب وَنَبْنة اجره فى لديا إن فى الأخرة لن 
الصالحين ١‏ . 

أمل سبحانه قصة نوح تصديقا لقوله ى أوّل السورة ( ولقد فتنا الذين من قباهم ) وفيه تثبيت للنى صلى الله 
عليه وآله وسلم » کأنه قیل له : إن نوحا لبث ألف سنة إلاخسينعاما يدعو' قومه وم يوّمن منم إلا قليل » فأنت 
أول بالصبر لقلة مدة لبثك وكرة عدد أمتك . قيل ووقع نى النظ إلا خسين عاما ولم يقل تسعمائة سنة وخسين » 
لأن نى الاستفناء تحقيتى العدد لاف الثاني » فقد يطلق على مايقرب منه . وقد.اخحتلف ى مقدار عمر لوح > 
وسيانى آ خر البحث . وليس ف‌الآية إلا أنه لبث فيم هذه المدة » وهی لاتدل على آنا جميع عمره. فقد تلبث فى 
غرم قبل اللبث فیہم › وقد تلبٹ نی الأرض بعد هلا کم بالطوفان » والفاء ئی( فأحذم الطوفان) التعقیب : آی 
أحذهم عقب تمام المدة المد كورة » والطوفان يقال لكل شى ءكثير مطيف بجمع يط بهم من مطر أو قنل أو موت 
قاله النحاس . وقال سعید بن. جبير وقتادة والسدى : هو المطر . وقال الضحاك : الغرق › وقيل الموت »› ومنه 
قول للشاعر : ٠‏ أفناهم طوفان موت جارف ٠‏ وجلة ( وهم ظالمون ) ى محل نصب على الحال : أی 
مستمرون على الظلم ولم نجع فيہم ما وعظهم به نوح وذ کرم هته المدّة بطوها ( فأنجيناه وأصحاب السفينة ) أى 
أنجينا نوحا وأنجينا من معه فى السفينة من أولاده وأتباعه . واختلف ىعددهم على أقوال ( وجعلناها ) أى السفينة 
(آية للعامين ) أى عبرة عظيمة م » وفى كونها آية وجوه : أحدها أنها كانت باقية على ابلحودى مد مديدة . 
وثانيها أن الله سلم السفينة من الرياح المزعجة . وثالثا أن الماء غيض قبل نفاذ الزاد . وهذا غير مناسب لوصف 
السفينة بأن الله جعلها آية » وقيل إن الضمير راجع ى جعلناها إلى الواقعة أو إلى النجاة » أو إلى العقوبة بالغرق . 
( ولبراهم إذ قال لقومه ) انتصاب إبراهع بالعطف على نوحا . وقال النسائى : هو معطوف على الماء فى جعلناها › 
وقيل منصوب بقدّر : أى واذ كر إبراهم . وإذ قال منصوب على الظرفية : أى وأرسلنا إبراهم وقت قوله لقومه 
اعبدوا لله أو جعلنا إبراهم آية وقت قوله هذا : أو واذکر إبراهم وقت قوله > على أن الظرف بدل اشال من 
براحم ( اعبدوا اله واتقوه ) آی أفردوه بالعبادة زحصوہ بہا واتقوه أن تشرکوا به شیٹا ( ذلکم خر لكي ) أى عبادة 
الله وتقواه خير لك من الشرك » ولا خير فی‌الشرك آبدا » ولکنه خاطبہم باعتبار اعتقادهم ( إن کم تعلمون ) شیتا 
من العلى » أو تعلمون علما تميزون به بين ماهو خير وما هو شر . قرأ المحمهور « وبراهم » بالنصب »› ووجهه 
ما قدمنا . وقرأ النخمى وأبوجعفر وأبو حنيفة بالرفع على الابتداء واللحبر مقدار : أى ومن المرسلين إبراهى ( إنغا 
تعبدون من دون الت آوثانا ) بین م إبراهع نیم يعبدون مالا ينفع ولایضرٌ ولا یسمع ولا ببصر» والاوثان هی 


الأصنام . وقال أبوعبيدة : الصنم مايتخذ من ذهب أو فضة أو لحاس » والولن مايتخذ من جص" أو حجارة 
وقال ابمموهرى : الوئن الصام واحمع أوثان ( وتخلقو ن إفكا ) أى وتكذبون كذبا على أن معنى تخلقون تكذبون» 
ويجوز أن يكون معناه : تعملون وتنحتون : أىتعملونها وتنحتونما للإفك . قال الحسن : معنى تخلقون تنحتون: 
أى نما تعبدون أوثانا وأنم تصنعو نها . قرأ المحمهور « تخلقون » بفتح الفوقية وسكون الحاء وضم اللام مضارع خاق 
وإفكا بكسر الهمزة وسكون الفاء . وقرأ على بن أى طالب وزيد بن علل والسلمى وقتادة بفتح اللناء واللام 
مشددة » والأصل تتخلقون . وروى عن زيد بن على أنه قرأ بض الناء وتشديد اللام مكسورة . وقرأً ابن الزبير 
وفضيل بن ؤرقان ١‏ أفكا » بفتح الهمزة وكسر الفاء وهو مصدر كالكذب » أو صفة لمصدر محذوف : أى خلقا 
آفکا ( إن الذین تعبدون من دون التہ لاملکون لکم رزقا ) أیلایقدرون على آن برزقوکی شیثا من الرزق ( فابتغوا 
عند الله الرزق ) أى اصرفوا رغبتکم ف‌رزاقکم إلى الله فهو الذی عنده الرزق کله فاسألوه من فضله ووحدوه 
دون غیره ( واشکروا له ) آی على نعمائه » فإن الشکر موجب لبقاٌا وسبب المزید علیها » يقال شکرته وشکرت 
له ( إلیه ترجعون ) بالموت مم بالبعث لا إلى غیره ( ون تکذبو | فقد کذب آم من قبلکم ) قیل هذا من قول 
إبراهم : آی ون تکذبونی فقد وقع ذلك لنیری من قبلکم »> وقيل هو من قول الله سہحانه : أی وإن تكذبو! 
#مدا فذلك عادة الكفار مع من سلف ر وما على الرسول إلا البلاغ المبين ) لقومه الذى أرسل إلهم > ولیس عليه 
هدایمم » ولیس ذلك فی وسعه ( أو لم یروا كيف يبدى“ الله الحلق ثم يعيده ) قرأ ابمحمهور « أو لم يروا» بالتحتية 
على احبر » واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبوحاتم . قال أبو عبيد : كأنه قال : أو لم ير الأم . وقرأً أبو بكر 
والأعمش وابن وثاب وحزة والکسای بالفوقية على الحطاب من إبراهم لقومه › وقيل هو خحطاب من الله لقريش . 
قرأ ابلحمهور « کیف ببدی* » بض التحتبة من آبداً ببدی" . وقرأ الزبیږی وعیسی بن عر وأبو عرو بفتحها من بدا 
يبدأ . وقرأ الزهرى « كيف بدأ » والمعنى أم يروا كيف خلقهم الله ابتداء نطفة م علقة م مضغة م ينفخ فيه 
الروح ثم بخرجه إلى الدنيا ثم يتوفاه بعد ذلك > وكذلك سائر الحيوانات وساثر النباتات »› فإذا ریم قدرة الله 
«#بحانه على الاإبتداء والإيجاد فهو القادر على الإعادة » والهمزة لإنكار عدم رؤيتهم » والواو للعطف على مقد ار 
( إن ذلك على الله یسیر ) لان ذا آراد آمرا قال له کن فیکون . ثم أمر سبحانه [براهم آن أمر قومه با مسیر ئی 
الأرض ليتفكروا ويعتبروا فقال ( قل سيروا ف‌الأرض فانظروا كيف بدأ الحلق ) على کر ہم واختلاف 
ألوانہم وطبائعهم وألسنهم وانظروا إلى مساكن القرون الماضية والأم الحالية وآثارهم لتعلموا بذلك كال 
قدرة الله . وقيل إن المعنى : قل م ياحمد سيروا > ومعنى قوله ( ثم الله ينشى* النشأة الآحرة ) أن الله الذى بدأ 
النشأة الأولى وخلقها على تلك الكيفية ينشًا نشأة ثانية عند البعث » وال حملة عطف على حلة سيروا فی‌الآرض 
داخحلة مها ى حيز القول » وجلة ( إن الله على كل شىء قدير ) تعليل لما قباها . قرأ اللحمهور. « النشأة » بالقصر 
وسکون الشین . .وقراً ابن كثير وأبو عمرو بالمد وفتح الشين » وهما لغتان كالرأفة والرآفة . وهى منقصبة عل 
لملصدرية بحذف الزوائد ء والأصل الإنشاءة ( يعذب من يشاء ويرح من يشاء ) أى هو سبحانه بعد النشأة الآخرة 
يعذب من يشاء تعذيبه وهم الكفار والعصاة ويرحم من يشاء رحته » وهم المؤمنون به المصداقون لرسله العاملون 
بأوامره ونواهیه ( ولیه تقلبون ) آی ترجعون وتر دون لا إلى غیره ( وما آم ععجزین ف‌الأرض ولا فی‌الساء) 
قال الفراء : ولا من فى الساء بمعجزين الله فیا . قال : وهو كما نی قول حسان : 
فن يهجو رسول الله منكم ‏ ويدحه وینصره ‏ سواء 
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أی ومن بمدحه وینصره سواء . ومثله قوله تعالی - وما منا إلا له مقام معلوم - أى إلا من له مقام معلوم > 
والمعنى : أنه لايعجزه سبحانه أهل الأرض ولا أهل السماء ثىالسماء إن عصوه . وقال قطرب : إن معنى الآية : 
ولا نی‌السیاء لو تم فيها » كنا تقول : لايفوتى فلان هاهنا ولا بالبصرة : يعنى ولا بالبصرة لوصار إلبها . وال 
ايرد : الى ولا من نى السهاء » على أن من ليست موضولة بل نكرة » وى السهاء صفة ها › فأقيمت الصفة مقام 
الموصوف » ورد ذلك على بن سلیان وقال : لایجوز» ورجحماقاله قطرب( وما لکم من دون الله من ولی ولا 
نصیر ) من مزیدۃ لتا کید : أی لیس لکم ول پوالیکی ولا نصیر بنصرکم ویدفع عنکم عذاب الله ( والذین کفروا 
بآيات الله و لقائه ) المراد بالآيات الآيات التتزيلية أو التكوينية أو حميعهما › وكفروا بلقاء الله : أى أنكروا البعث 
وما بعده ولم يعملوا بما أحبر نهم به رسل الله سبحانه › والإشار ة بقوله ( أولئك ) إلى الكافرين بالآيات واللقاء » 
وهو مبتدأً وخبره ( یسوا من رحمی ) ی إنہم ئی الدنیا آیسون من رحة الله م ينجع فیہم مانزل من كتب الله ولا 
ما أحبر نهم به رسله . وقيل المعنى : ألم بيأسون يوم القبامة من رحة الله وهى الحنة . والمعى : أنهم أويسوا من 
الرحة ( وأولئك فم عذاب ألم ) كر سبحانه الإشارة للتأ كيد » ووصف العذاب بكونه ألما الدلالة على أنه 
فى غاية الشدة ( فا كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه ) هذا رجوع إلى خطاب إبراهم بعد الاعراض 
عا تقدم من حطاب محمد صلى اله عليه وآ له وسلم على قول من قال : إن قو له قل سير وا فى الأرض خطاب محمد 
صل الله عليه وآ له وسل » وأما على قول من قال : إنه خطاب لإبراهم عليه السلام » فالكلام فى سياقه سابقا 
ولاحقا : أى قال بعضهم لبعض عند المشاورة بيهم : افعلوا بإبراهم أحد الأمرين الم كورين » م اتفقوا على 
تحریقه ( فأنجاه ابته من النار ) وجعلها عليه بردا وسلاما ( إن نی ذلك ) آی ی إنجاء الله لإبراهم ( لآیات ) بینة : ى 
دلالات واضحة وعلامات ظاهرة على عظم قدرة الله وبديع صنعه : حيث أضرموا تلك النار العظيمة وألقوه فبها 
ولم تحرقه ولا أثرت فيه أثرا » بل صارت إلى حالة مخالفة لما هو شأن عنصرها من ال حرارة والإحراق › وإ نما خ ص 
المومنون » لأنهم الذين يعتبر ون بآيات اله سبحانه » وأما من عداهم فهم عن ذاك غافلون . قرأ ابحمهور بنصب 
« جواب قومه » على أنه خبر كان وما بعده اس مها . وقراً سام الأفطس وعمرو بن دينار والحسن برفعه على أنه | 

کان وما بعده فی محل نصب على اللبر ( وقال نما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم فاليا الدنيا ) ی ' 
قال إبراهم لقومه : أى للتوادد بينكم والتواصل لاجياعكم على عبادتما »> وللخشية من ذهاب المود ة فا بينكم إن 
ترکتم عبادتہا . قرا ابن کٹیر وآبو عرو والکسائی « مود بینکی » برفع مود غیر منونة » وإضافتها إلى بينكم. 
وقرأ الأعمش وابن وثاب « مود ة٠‏ برفعها منونة . وقراً نافع وابن عامر وأبو بكر بنصب ( مود ة ) منونة ونصب 
بينكم على الظرفية . وقرأً حمزة وحفص بنصب « مو دة » مضافة إلى بينكم . فأما قراءة الرفع فذ كر الزجاج ها وجهین : 
الأول أنها ارتفعت على خبر إن" فى إنما اخذتم وجعل ما موصولة » والتقدير : إن الذى اتخذتموه من دون الله 
آوثانا مود بینک . والوجه الثانی أن تكون على إضمار مبئدل : أى هى مودة أو تلك مودة . والمعى : أن المودّة 
هی الى جمعتكم على عبادة الأوثان واتخاذها . قيل و جوز أن تكون مو د َة مرتفعة بالابتداء وخبرها ف الحياة الدنيا . 
ومن قرأ برفع مود َة منونة فتوجيبه كالقراءة الأولى » ونصب بينكم على الظرفية . ومن قرأ بنصب مودة ولم يئوها 
جعلھا مفعول انخذتم وجعل إنما حرفا واحدا للحصر › وھکذا من نصبہا ونوّہا . ویجوز ن یکو ن النصب نى هاتين 
القراءتين على أن المو دة علة فهى مفعول لأجله › وعلى قراءة الرفع يكون مفعول اتخذتم الثانى محذوفا : ى أوثانا 
آهمة » وعلى تقدير أن ما فى قوله « إنما الخذتم » موصولة يكون الفغول الأول ضميرها : أى اتخذغوه » والمفعول 
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الثانى أوثانا ( م يوم القيامة بكفر بعضکم ببعض ) ی یکفر بعض هولاءالمتخذين للأو ثان العابدين ها بالبعض الأخر 
منهم فيتبرأً القادة من الأتباع والأتباع من القادة » وقيل المعنى يتبرأً العابدون للأوثان من الأوثان وتتبرأ الأوثان من 
العابدین ها ( وبلمن بعضکم بعضا) ى يلعن كل فريق الآحر على التفسير ین المد کورین ( ومأواکم الثار ) آى 
الکقار › وقیل یدل ی ذلك الأوثان : ای ھی منز لکم الذی تأوون إلیہ ر وما لکم من ناصرین ) بخلصونکی منہا 
بنصر ہم لک ( فآمن له لوط ) آی آمن لإبراهم لوط فصدَقه فی‌جیع ماجاء به » وقیل إنه لم یمن به إلا حین رآی 
النار لانحرقہ › وکان لوط ابن آخی [براھے ( وقال نی مھاجر لی ری ) قال النخمی وقتادۃ : الذی قال إنی مھاجر 
إلى رى هو إبراهي . قال قتادة : هاجر من كولى وهى قرية من سواد الكوفة إلى حران ثم إلى الشام ومعه ابن أخيه 
لوط وامرآته سارّة . والمعنی : إن مھاجر عن دار قوی إلى حیث أعبد ری ( إنه ہو العزیز الحکم ) أی الغالب 
الذى أفعاله جارية على مقتضى الحككة › وقيل إن القائل إنى مهاجر إلى ربى هو لوط » والأول أولى لرجوع 
الضمير ف قوله ( ووهبنا له إحاق ويعقوب ) إلى إبراهم » وكذا نى قوله ( وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب ) › 
وكذا فى قوله ( وآ تيناه أجره ى الدنيا وإنه فى الآحرة لمن الصالخين ) فإن هذه الضمائر كلها لإبراهم بلاخلاف : 
أى من الله عليه بالأولاد فوهب له إحاق ولدا له ويعقوب ولدا لولده إسحاق وجعل فى ذرّيته النبوة والكتاب فلم 
ببعٹ الله نبیا بعد إبراهم إلا من صلبه »› ووحد الکتاب لأن الألف واللام فيه للجنس الشامل الكتب » والمراد 
التوراة والإ جيل والزبور والقرآن » ومعنى ( وآتيناه أجره فى الدنيا ) أنه أعطى نى‌الدنيا الأولاد »> وأحبره الله 
باستمرار النبوة فيهم › وذلك ما تقر به عینه ویزداد به سروره › وقیل اجره فی الدنيا أن آهل ال مال كاها تد عه 
وتقول هو منهم . وقيل أعطاه فىالدنيا علا صاللا وعاقبة حسنة وإنه فى الآحرة لن الصالحين : أى الكاملين فى 
الصلاح المستحقين لتوفير الأجرة وكثرة العطاء من الرب سبحانه . وقد أخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حيد وابن 
المنذر وابن أى حاتم وأبوالشيخ والحاکم وصصحه وان مردویه عن ابن عباس قال : بعث الله نوحا وهو ابن 
أربعين سنة ولبث نى قومه لف سنة إلا خسين عاما يدعوهم إلى الله وعاش بعد الطوفان ستين سنة حنى كثر الناس 
وفشوا . وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة قال : كان عمر نوح قبل أن يبع إلى قومه وبعد مابءث ألفا وسبعمائة 
سئة . وأحرج ابن جرير عن عوف بن أب شذ اد قال : إن الله أرسل نوحا إلى قومه وهو ابن خمسين وثلانمائة سنة 
فلبث فيم لف سنة إلا خسين عاما » ثم عاش بعد ذلك خسين وثلامائة سنة . وأحرج ابن ابی الدنیا ن کتاب ذم 
الدنيا عن أنس بن مالك قال : جاء ملك الموت إلى نوح فقال : يا أطول النبيين عمرا كيف وجدت الدنيا ولذتما؟ 
قال :کر جل دخل بيتا له بابان » فقال ىوسط البيت هنبهة » م حرج من الباب الآلحر. وأحرج عبد بن حيد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عن قتادة فى قوله ( وجعلناها آية العا مين ) قال : أبقاها الله آ ية فهى على ابحودئ . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وتخلقون إفكا ) قال : تقولون كنبا . 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس نى قوله ( النشأة الآحرة ) قال : هى المحياة بعد اموت » وهو النشور . وأخرج 
ابن جرير وان المنذر وابن أى حاتم عنه أيضا نى قوله ( فمن له لوط ) قال : صدآق لوط إبراهم . وأخرج 
أبو يعلى وابن مردويه عن أنس قال : « أول من هاجر من‌المسلمين إلى الحبشة بأهله عثان بن عفان » فقال الى صلى 
الله عليه وآ له وسلم : صصبہما الله » إن عنان لول من هاجر الى الله بأهله بعد لوط » . وأخرج ابن‌منده وابن‌عساکر 
عن آسماء بنت آیبکر قالت : « هاجرعنان إلى الحبشة فقال الى صلی الته عليه وآ له وسلم إنه اول من هاجر بعد 
إبراهم ولوط » . وأخرج ابن عسا کر والطبرانی والحاکم ف‌الکنی عن زید بن ثابت قال : قال رسول الله صلی الله 
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عليه وآ له : ماکان بین عثان وبين رقية وبين لوط مهاج . وأخرج ابن عساکرعن این عباس قال : اول من 
هاجر لى رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام عان بن عفان کا هاجر لوط إلى إبراهم . وأخحرج ابن جریر وابن 
المنذر وابن أى حاتم عن ابن عباس فی قوله ( وو هبنا له حاق ویعقوب ) قال هما ولدا إبراهم › ونی‌قوله ( وآ تیناه 
جره ف‌الدنيا ) قال إن الله وصى آهل الأديان بدينه فليس من أهل الأديان دين إلا وم يقو لون [براهم ویرضون به . 
وأحرج هولاء عنه أبضا ف قوله ( وآ تيناه أجره فالدنيا ) قال الذ كر الحسن . وأحرج ابن جرير عنه أبضا قال : 
الولد الصالح والثناء ‏ وقول ابن عباس : هما ولدا إبراهم لعله يريد ولذه وولد ولده » لأن ولد الولد بمذز لة الولد » 
ومثل هذا لاخنى على مثل ابن عباس فهو حبر الأمة > وهذه الرواية عنه هى من رواية العو » وى الصحيحين 
« إن الکر م ابن الکر م ابن الكر بم ابن الكر م يوسف بن يعقوب بن عاق بن إبراهم » . 
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ولوطا إذ قال لقويه إنکم لتاتون الفحشة ماسبقکم بها من أحد من العلمِين )٠۸(‏ 
رد ى ر 2د و اک کے و ر ر َ‌ و و ا ا ا ا ا 
اہن لاون الرجَال وتقطعون آلسہیل وتاتوت نی تادیکے انکر فا کان جُواب 
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قومه إلا اَن قالوا آئتتا بخذاب الله إن كنت من آلصادقین (۲۹) قال رب ا على 
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القوم المقَسدِینَ ۲١‏ ولم جاءعت رسلا ابرم بالبُشری قالوا إنا مَهلكوا أَهْلِ هذه 
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لنَجینۂ وَأَهْلَّهٌ إلا آمْراتَة كانت يِن الْغبرينَ )٠١‏ ولا أن جَاءعت رسلتا لوطا سى 
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بهم وَضاق بهم ذرْعا وقالوا لاتخْف ولا تحزن إنا متجوك وَأهلك إلا أمرأتك كانت 
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ِن آلخبرين ۲١‏ إنا منز لون على أل هذه القَربة جرا من آلسماء بمًا كانوا يفسقون )٠١‏ 
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ولقد ت ركنا متها أ ية بينه لِقوم يعقلون (۰) وى مدين اجام شعيبا فقال ھر 
oe . oo r 2 le col aT: o2‏ 2 ع رەو 
عبدوا آله وآرجوا آليَوم الاجر ولا تَعْتوا فى الأرْض مُفسدين )۲١(‏ فكذبوه فاخدذتهم 
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سيقن )٣١‏ فكلا اخدتا ٻڏنبه ينهم من ارسلتا عَليهِ حَاصِبا ومهم من اخذته 
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الصيحة ومنهم من خسفنا به الارض ويمنهم من أغر 
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نوا يظلمون (۰؛) . 
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وما کان الل لِيْظلِمهم ولکر 


— ۲۹ 


قوله ( ولوطا ) متصوب بالعطف على توحا » أو على إبراهم » آو بتقدير اذكر . قال الكسائى : المع 
وأنجينا لوطا » أو وأرسلنا لوطا ( إذ قال لقومه ) ظرف العامل ى لوط ( إتكم لنأتون الفاحشة ) قرأ أبو عرو وحزة 
والکسای وآبوبکرر نک » بالاستفهام . وقرأً الباقون بلااستفهام › والفاحشة اللعصلة المتناهية فىالقبح › وجملة 
( ماسبقکم بها من أحد من العالمين) مقرّرة لكمال قبح هذه انلعصلة › وأنبم منفردون بذاك م يسبقهم إلى علها أحد 
من الاس على اختلاف آجناسہم . م بين سبحانه هذه الفاحشة فقال ( أتتكم لتأتون الرجال ) أى تلوطون بهم 
( وتقطغون السبيل ) قيل إنهم كانوا يفعلون الفاحشة بمن بر بهم من المسافرين › فلما فعلوا ذلك ترك الناس المرور 
بهم » فقطعوا السبيل بهذا السبب . قال الفراء : كانوا يعترضون الناس ف الطرق بعملهم الحبيث ٠‏ وقيل كانوا 
يقطعون الطريق على المارة بقتلهم ونبهم . والظاهر نهم كانوا يفعلون ما يون سببا لقطع الطريق من غير تقييد 
بسبب خاص » وقيل إن مخى قطع الطريق : قطع النسل بالعدول عن النساء إلى الرجال ( وتأتون ق نادیکر المنكر) 
النادى والندئ والمعدى مجلس القوم ومتحد بم ٍ 

واختلف فى المنكر الذى كانوا يأتونه فيه ؛ فقيل كانوا بحذفون الناس بالحصباء » ويستخفون بالغريب »› 
وقیل کانوا یتضارطون فی بمالسہم › وقیل کانوا بأتون الرجال فی مجالسہم وبعضہم یری بعضا › وقیل کانوا 
يلعبون بالحمام » وقی ل کانوا بخضبون أصابعهم باخناء » وقي ل کانو! يناقر ون بين الديكة ويناطحون بین‌الكباش »› 
وقيل يلعبون بالنرد والشطرنج ويلبسون المضبغات › ولا مانع من آم کانوا يفعلون جميع هذه المنكرات . قال 
اازجاج : و هذا إعلام أنه لاينبغى أن بتعاشر الناس على انكر وأن لايجتمعوا على المزو والمناهى . ولا أنكر 
لوط علیېم ما کانوا یفعلو نه آجاہوا ما حکی الله عنہم بقوله ( فا کان جواب قومه إلا آن قالوا اثننا بعذداب اله إن 
كنت من الصادقرن ) أى فا أجابوا بشى ء إلا بهذا القول رجوعا منهم إلى.التكذيب واللجاج والعناد › وقد تقد م 
الكلام على هذه الاية » وقد تقدَم فى سورة الل - فماكان جواب قومه إلا أن قالوا أحر جوا ل لوط من قربتکم - 
وتقدم فى سورة الأعراف _ فا كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجو من قریتک - وقد جمع بين هذه الثلاثة 
المواضع بان لوطا کان ثابتا على الإرشاد ومک رر للنہى فم والوعید علیہم › فقالوا له ولا : اتنا بعذاب الته کا ى 
هذه الآية » فلما كر منه ذلك ولم یسکت عنېم قالوا : أخرجوهم کا فالأعراف والمّل » وقيل إنہم قالوا أوّلا 
أخحرجوهم من قريتكم » م قالوا ثانا اثننا بعذاب الله ٠‏ ثم إن لؤطا لما يئس منهم طلب النصرة عليهم من الله سبحانه 
ف(قال رب انصرنى على القوم المفسدين ) بإتزال عذايك عليهم » وإفسادهم هو با سبق من إتيان الر جال وعمل المنكر 
فی نادیہم » فاستجاب الله سبحانه وبعث لعذابہم ملائکته وأمره بتبشیر إبراهم قبل عذاہم > ولمذا قال ( ولا 
جاءت رسلنا إبراهم بالبشرى ) أى بالبشارة بالولد وهو إعاق » وبولد الولد وهو يعقوب ( قالوا إنا مهلكوا 
أهل هذه القرية ) أى قالوا لإبراهم هذه المقالة » والقرية هى قرية سدوم الى کان فیا قوم لوط » وجملة ( إن 
آھلھا کانوا ظالین ) تعلیل لاإھلاك : ای إھلا کنا طم بہذا السب ( قال إن فہیا لوطا ) أی قال لم براحم : إن فی 
هذه القرية الى أنم مهلكو ها لوطا فكيف هلكو نها ؟ ( قالوا نحن أعلم بعن فيا ) من الأخيار والأشرار وحن أعلم 
من غيرنا بعكان لوط ( لننجينه وأهله ) من العذاب . قرأ الأعمش وحمزة ويعقوب والكسائى « لننجينه » بالتخفيف › 
وقرأً الباقون بالتشديد ( إلا امرأته كانت من الغابرين ) ى الباقين فى العذاب › وهو لفظ مشترك بين الماضى 
والباق » وقد تقدام تحقيقه » وقيل العنى : من الباقين فالقرية الى سينزل بها العذاب » فتعذب من لهم ولا 
تنجو فیمن نجا ( ولا آن جاءت رسلنا لوطا سی ء بہم ) آی لما جاءت الرسل لوطا بعد مفار قہم براهم سی ء بهم : 
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آی جاءه ماساءه وخاف منه » لانه ظنهم من البشر » فخاف عليهم من قومه لكونهم نى أحسن صورة من الصور 
البشرية > ووآن» فی‌آن جاءت زائدة لتا کید ( وضاق بہم ذرعا) أ ی عجزعن تدبیرهم وحزن وضاق صدره ۰ 
وضيق الذراع كناية عن العجز › كا يقال فى الكناية عن الفقر : ضاقت يده » وقد تقد م تفسير هذا مستوق فى 
سورة هود . ولما شاهدت الملاثكة ما حل" به من الزن والتضجر ب( قالوا لالخف ولا تحزن ) أى لاتخف علينا من 
قومك ولا تحزن فإنهم لايقدرون علينا ( إنا منجوك وأهلك ) من العذاب الذى أمرنا لته بأن ننز له بهم ( إلا امرأتك 
کانت من الغابرین ) آحبر وارلوطا بجا جا‌وا به من هلاك قومه وتنجیته وأهله إلا امرأته کا أحبر وا بذلك إبراهي» 
قرأ حزة والكسائى وشعبة ويعقوب والأعمش « منجوك » بالتخفيف . وقرأ الباقون بالتشديد . قال المبرد : الكاف 
فى منجوك محفوض ولم جز عطف الظاهر على المضمر الجخفوض 3 فحمل الثانى على المحى وصار التقدير : 
وننجى أهلك ( إنا منز لون على آهل هذه القرية رجزا من السماء ) هذه ابلحملة مستأنفة لبيان هلا كهم المفهو م 
من تخصيص التنجية به وبأهله » والرجز العذاب أى عذابا من السماء » وهو الرعى بالحجارة » وقيل إحراقهم بنار 
نازلة من السماء » وقيل هو اللحسف والحصب كا فى غير هذا الموضع »> ومعنى كون اللحسف من السماء أن الأمر 
به نزل من السماء . قرأ ابن عامر « مرلو » بالتشيد . وبما قرأ ابن عباس . وقرأ الباقون بالتخفيف › والباء ق 
( ما كانوا يفسقون ) للشببية : أى لسبب فسقهم ر ولقد تركنا منها آية بينة ) أى أبقينا من القرية علامة ودلالة بينة 
وهى الآثار الى بها من الحجارة رجموا بها وخراب الديار . وقال مجاهد : هو الماء الأسود الباق غلى وجه أرضيم 
ولا مانع من حل الآية على جي ماذكر » وحص من يعقل » لأنه الذىيفهم أن تلك الآثار عبرة يعتبر بها من يراها 
ر وللى مدين أخام شعيبا ) ى وأرسلناه إلييم » وقد تقدّم ذكره وذكر نسبه وذكر قومه نىسورة الأعراف 
وسورة هود ( قال ياقوم اعيدوا الله ) أى أفردوه بالعبادة وحصوه بها ( وارجوا اليوم الآلحر ) أى توقعوه وافعلوا 
البوم من الأعمال مايدفع عذابه عنكم . قال يونس النحوى : مناه احشوا الآحرة الى فيها ابلزاء على الأعال ( ولا 
تعثوا فى الأرض مفسدين ) العثو والعنى أشد الفساد . وقد تقدم تفسيره ( فأحذنهم الرجفة ) أى الزلزلة › وتقد م 
ىسورة هود - وأخذ الذين ظلموا الصيحة - أى صبحة جبريل وهى سبب الرجفة ( فأصبحوا نى دارهم جانمين) 
أی أصبحوا فبلدم أومنازم جانمين على‌ال ركب ميتين ( وعادا وود ) قال الكسائى : قال بعضهم هو راجع إلى 
اول السورة :-أى ولقد فتنا الذين من قبلهم وفتنا عادا ونمود » قال : وأحب إلى“ أن يكون على ر فأخذهم الرجفة » 
أى وأخحذت عادا ونمود . وقال الزجاج : التقدير وأهلكنا عادا ونمود » وقيل المعنى : واذكرعادا ونمودا إذ 
آرسلنا ایہم ھودا و صالطحا ر وقد تبین لک من مسا کنہم ) ای وقد ظھر لکم بامعاشر الکفار من مسا کنہم بالحجر 
والأحقاف آیات بینات تنعظون بہا وتتفکرون فیا » ففاعل تبین حذوف ( وزين فم الشيطان أعالم ) الى يعملونما 
من الكفر ومعاصى اله ( فصدهم ) بهذا التزيين ( عن السبيل ) أى الطريق الواضح الموصل إلى الحق ( وكانوا 
مستبصرین ) أى أهل بصائر يتمكنون بها من معرفة احق بالاستدلال . قال الفراء : کانوا عقلاء ذوی بصائر فلم 
تنفعهم بصائرمم › وقیل المعنی : کانوا مستبصرین فی کفرم وضلالہم معجبین بہا بحسبون آنہم على هدی 
ویرون آن آمرم حق" » فوصفهم بالاستبصار على هذا باعتبار ماعند أنفسہم ( وقارون وفرعون وهامان ) قال 
الکساٹی : إن شنت کان مولا على « عادا » وکان فيه مافیه› وإن شثت کان على « فصدهم عن السبیل » أى 
وصد قارون وفرعون وهامان . وقيل التقدير : وأهلكنا هوّلاء بعد أن جاءتهم الرسل ( فاستكبر وا فى الأرض ) 
عن عبادة الله ( وما کائوا سابقین ) أی فائتین » بقال سبق طالبه : إذا فاته : وقيل وما كانوا سابقين نى الكفر › 
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بل فد سبقهم إلیه قرون کثیرة » ( فکلا آخذنا بذنبه ) آی عاقبتا بکفره ونکذیبه . قال الکسائی ( فکلا آخذنا) آی 
قاخذنا کلا بذنبه ( فنہم من آرسلنا عليه حاصبا ) آی ریما تانی با لحصباء » وهی الحصی الصغار فترجمھم بہاء وم 
قوم لوط ( ومنهم من أخذته الصيحة) وهم مود وأهل مدین ( ومنېم من خسفنا به الأرض ) وهو قارون وأععابه 
( ومهم من أغرقنا ) وهم قوم نوح وقوم فرعون ( وما کان الله لیظلمهم ) با فل بهم » لأنه قد آرسل ایهم رسله 
وأنزل عليهم كتبه ( ولكن كانوا أنفسم يظامون ) باستمرارهم على الكفر وتكذيبهم للرسل وعلهم بمعاصى الله. 

وقد حرج ابن جریر وابن المنذر وابن یی حاتم عن ابن عباس ی قوله( وتاتون فی نادیکم المنكر ) قال : 
مجلسكى. وأخرج الفريانى وأحمد وعبد بن حيد والترمذى وحسنه وابن آیی الدنیا فی كتاب الصمت وابن جرير 
وابن اأنذر.وابن أى حاتم والطبرانی والحاکړ وصححه وابن مردویه والبیی فی الشعب وابن عساکر عن أمٗ هانی“ 
بنت ای طالب قالت « سألت رسول الله صلی الته علیه وآ له وسلم عن قول الله سبحانه ( وتأتون ی نادیکم المنکر ) 
قال : کانوا بجلسون بالطریق فیحذفون أبناء السبیل ویسخرون منم . قال الترمذی : بعد إخراجه وتحسینه : ولا 
نعرفه إلا من حديث حاتم بن أ صغيرة غنسهاك . ورج ابن مردويه عن جابر أن الى صلى الله عليه وآ له وسام 
نہى عن الحذف »> وهو قول الله سبحانه ( وتاتون ف نادیکم امنكر) . وأخرج ابن مردویه عن ابن عمر ف الاية 
قال : هو الحذف . وأخرج عبد بن حید عن‌ابن عباس مثله . ورج البخارى نى تاربخه وابن جرير وابن المنذر 
وابن نى حاتم وابن مردويه عن عائشة نى الآية قالت : الضراط . وأحرج الفريابى وابن أب شيبة وعبد بن حيد 
وابن جرير وابن المنذر وابن ى حاتم فى قوله ( فأخذهم الرجفة ) قال : الصيحة › وف قوله ( وما كانوا 
مستبصرين ) قال : فى الضلالة . وأحرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس ف قوله ( فنهم من أرسلنا عليه 
حاصبا ) قال : قوم لوط ( ومنهم من أخذته الصيحة ) قال : مود ( ومنهم من .خسفنا به الأرض ) قال : قارون 
(ومنہم من أغرقنا) قال : قوم نوح . ) 
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مَل اَلُذِينَ اتخذوا من دون آله أُوَلِياء مئل العلكبوت تخت بيتا ون اهن 
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لق الله آلسموت والأرْص باحق ن فى ذلك لابه لِلْموْمِين ٠‏ آنل ما أوحى إِلَيْكَ 
من التب وان الصلوة إن الصلوة تنهی عن القحداء والمنکر ولذ کر ا كبر وا 
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قوله ( مثل الذین انخذوا من دون الله آولیاء ) یوالونہم ویتکلون علیہم فی‌حاجانہم من دون الله سواء کانوا 
من ابحماد أو الحيوان » ومن الأحياء أو من الأموات ر( كمشل العنكبوت اتخذت ببتا ) فإن بيا لايغى عنها شيفا 
لا فی حر ولا قرولا مطرء كذلك ما اتخذوه ولا من دون اله » فانه لاینف‌هم بوجه من وجوه النفع ولا یغی 
عنهم شيا . قال الفراء : هو مثل ضربه الله من اتخذ من دونه آلمة لاتنفعه ولا تضرّه » كا أن بيت العنكبوت لابقا 
حرا ولا بردا . قال : ولا حسن الوقف على العنکبوت لأنه لما قصد بالتشبیه لبینا الذی لایقیہا من شىء شبہت 
الآهة الى لاتنفع ولا تضرَ به » وقد جوزالؤقف على العنكبوت الأخفش » وغلطه ابن الأنبارى قال : لأن 
انخذت صلة للعنكبوت كأنه قال : كش العنكبوت الى اتخذت بيتاء فلا محسن الوقف على الصلة دون الموصول 
والعنكبوت تقع على الواحد وابمحمع والمذ كر والمؤنث » وتجمع على عناكب وعنكبوتات» وهى الد ويبة الصغيرة 
الى تنسج نسجا رقيقا . وقد يقال ها عكنبات »› ومنه قول الشاعر : 

کانما یسقط من لغامھا ‏ بیت عکنبات على زمامها 

( وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت ) لابيت أضعف.منه ما بتخذه الموام بيتا ولا يدانيه ف‌الوهى والوهن 
شیء من ذلك ( لو کانوا یعلمون ) أن اتخاذهم الأولياء من دون الله كانخاذ العنكبوت بيتاء أو لو كانوا يعلمون 
شيثا من العلم لعلموا بهذا ( إن الله بعلم ماتدعون من دونه من شى ء ) ما استفهامية › أو نافية أو موصولةء ومن 
لتبعيض أو مزيدة للتوكيد . وقيل إن هذه ابمملةعلى إضهارالقول : ى قل للکافرین إن الله یعلم ی شىء يدعون 
من دونه . وحرم أبوعلی الفارسی بأنها استفهامية » وعلى تقدير الت کأنه قیل: إن الله بعلم أنكم لاتدعون من 
دونه من شىء : يعنى ماتدعونه ليس بشىء › وعلى تقدير الموصولة : إن الله يعلم الذين تدعونهم من دونه › 
ويجوز أن تكون ما مصدرية » ومن شى ء عبارة عن المصدر . قرأ عاصم وأبو عرو ويعقوب « يدعون» بالتحتية . 
واختار هذه القراءة بو عبيد لذ كر الأم قبل هذه الآية . وقرأ الباقون بالفوقية على اللعطاب ( وهو العزيز الحكم ) 
الغالب المصدر أفعاله على غاية الإحكام والإتقان ( وتللك الأمثال نضربما للناس ) أى هذا المثل وغيره من الأمثال 
الى فى القرآن نضربما للناس تنبيها م وتقرينا لما بعد من أفهامهم ( وما يعقلها ) أى يفهمها ويتعقل الأمر الذى 
ضربناها لأجله ( إلا العالمون ) بالته الراعضون ف العلم المتدبرون المتفكرون لما بتلى علييم وما يشاهدونه ( خلت الله 
السموات والأرض باحق ) ى بالعدل والقسط مراعيا فى خلقها مصالح عباده . وقيل المراد بالحتق كلامه وقدرته» 
ومحل باحق النصب على ااال (إن فى ذلك لآية للمؤمنين ) أى لدلالة عظيمة وعلامة ظاهرة على قدرته وتفرده 
بالإهية » وخص المومنين لأنبم الذين ينتفعون بذلك ( اتل ما أوحىإليك من الكتاب) أىالقرآن » وفيه الأمر 
بالتلاوة للقرآن وانحافظة على قراءته مع التدبر لایاته والتفکر نی معانیه ( وأ الصلاة إن الصلاة تى عن الفحشاء ‏ 
والمنكر ) أى دم على إقامتها واستمر على أدامما كا أمرت بذلك » وحلة « إن الصلاة تى عن الفحشاء والمنكر » 
تعليل ا قباها »> والفحشاء ماقبح من العمل › والمئكر مالا يعرف فى الشر يعة : أى تمنعه عن معاصى الله وتبعده 
منها » ومعى نها عن ذلك أن فعلها يكون سببا للاتاء > والمراد هنا الصلوات المغروضة ( ولذ كر الله أكبر »أى 
أكبر من كل شىء : أى أفضل من العبادات كلها بغير ذكر . قال ابن عطية : وعندى أن المعنى ولذكر الله 
أكبر على الإطلاق : أى هو الذى ينبى عن الفحشاء والمنكر » فالزء الذى منه فى الصلاة يفعل ذلك وكذلك يفعل 
ما م يكن منه فیالصلاة لن الانتهاء لايكون إلا من ذاكر له مراقب له . وقيل ذكر الله أكبر من الصلاة ف اللہى 
عن الفحشاء والمنكر مع المداومة عليه . قال الفراء وابن قتيبة : المراد بالذ كر ف‌الآية التسبيح والمليل » يقول هو 
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أكبر وأحرى بأن ينبى عن الفحشاء والمنكر . وقيل المراد بالذكر هنا الصلاة : أى وللصلاة كبر من سائر 
الطاعات » وعب. عنها بالذ كر كا فى قوله ‏ فاسعوا إلى ذ كر الته - للدلالة على أن مافيها من الد كر هو العمدة ق 
تفضيلها على سائر الطاعات › وقيل المعنى : ولذ کر الہ لکم بالشواب والثناء علیکی منه آکبر من ذ کرک له ی 
عبادتکی وصلواتکم › واختار هذا ابن جریر » ویویده حدیث « من ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی › ومن 
ذکرنی فی ملا ذکرته ف ملا حبر منہم » ( والله یعلم ماتصنعون ) لای عليه من ذللك خافية فهو مجازيكم بالحير 
خيرا وبالشر شرا ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالى هى أحسن ) ى إلا باللحصلة الى هى أحسن »› وذلك على 
سبيل الدعاء لم إلى الله عر وجل والتنبيه لم على حججه وبراهينه رجاء إجابتهم إلى الإسلامء لا على طريق الإغلاظ 
والخاشنة ( إلا الذين ظلموا منم ) بأن أفرطوا فى الجادلة ولم يتأد"بوا مع المسلمين فلا بأس بالإغلاظ عليهم والتخشين 
فى مجادلتهم » هكذا فسر الآية أكر المفسرين بأن المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى . وقيل معنى الآية : 
لاتجادلوا من آمن بمحمد من أهل الکتاب کعبد الله بن سلام وسائر من آمن منہم إلا بالی هی أحسن : عى 
با موافقة فها حدثوكي به من أخبار أهل الكتاب » ويكون الراد بالذين ظلموا على هذا القول هم الباقون على كفرهم . 
وقيل هذه الآية منسوخة بآيات القتال > وبذلك قال قتادة ومقاتل . قال النحاس : من قال هى منسوخة احتج بأن 
الآية مكية ولم يكن فى ذلك الوقت قتال مفروض ولا طلب جزية ولا غير ذلك . قال سعيد بن جبير ومجاهد : إن 
المراد بالذين ظلموا منهم الذين نضبوا القتال للمسلمين فجدالم بالسيف حى يسلموا أو يعطوا ابحزية ( وقولوا آمنا , 
بالذى أنزل إلينا) من القرآن ( وأنزل إليكم ) من التوراة والإنجیل : ی آمنا بأنہما منزلان من عند الله وأنهما 
شريعة ثابقة إلى قيام الشريعة الإسلامية والبعثة المحمدية » ولا يدحل فى ذلك ماحرفوه وبدآلوه ( وإهنا وإمكم 
واحد ) لاشریك له ولا ضدً ولا ند ( ونحن له مسلمون ) أى ونحن معاشر أمة محمد مطيعون له خاصة › م نقل 
عزير ابن الله ولا المسيح ابن الله > ولا اتخذنا أحبارنا ورهباننا أربابا من دون الله > ويحتمل أن يراد ونحن جميعا 
منقادون له » ولا یقدح ی هذا الوجه كون انقياد المسلمين آم من انقياد أهل الكتاب وطاعتهم أبلغ من طاعاهم . 

وقد أحرج ابن جرير عن ابن عباس نى قوله ( مثل الذين اتخذوا من دون اله أولياء ) الابة قال : ذاك مثل 
ضربه الله من عبد غیره آن مثله کش بیت العنکبوت . ورج بو داود فی مراسیله عن یزید بن مرثد قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم « العنکبوت شیطان مسخها الله فن وجدها فليقتلها » . وأخرج ابن ی حاتم 
عن مزيد ين ميسرة قال : العنكبوت شيطان . وأخرج اللحطیب عن على" قال : قال رسول الله ضلى الله عليه وآ له 
وسل « دخلت آنا وآبو بكر الغار فاجتمعت العنکبوت فنسجت بالباب فلا تقتلوهن » وروی القرطبی فی تفسیره 
عن على آیضا ان قال : طھروا بیوتکم من نسج العنکبوت فان ترکھ ی البیت یورٹ الفقر . وأخرج ابن أ حاتم 
عن عطاء الحراسانى قال : نسجت العنكبوت مرتين مرة على داود › والثانية على الى صلى الله عليه وآله وسام . 
وأحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر )قال: 
ف الصلاة مب ومزدجر عن المعاصی . وخرج ابن أ حاتم وابن مردویه عن تمران بن حصين قال « سثل النى 
صلى الله عليه وآله وسلم عن فول الله ( إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر ) فقال : من م تنه صلاته عن 
الفحشاء والمنکر فلا صلاة له » . وأخرج ابن نی حاتم والطیرانی وابن مردویه عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
صلی الته عليه وآ له وسل « من م تنبه صلاته عن الفحشاء والمنکر لم یزدد بها من اله إلا بعدا» . وأحرج عبد بن ميد 
وابن جریر ابی فى الشعب عن الحسن قال : قال وسول الله صلی الله عليه وآ له وسل « من م تنه صلاته عن 
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الفحشاء والمنكر فلا صلاة له » وفى لفظ « لم يزدد بها من الله إلابعدا » . وأحرج اللحطيب عن ابن تمر مرفوعا حوه . 
وأخرج عبد بن مید وابن جریر واین مردویه عن ابن مسعود مرفوعا نحوه . قال السیوطی : وسنده ضعیف . 
وأخرج سعيد بن منصور وأحد فى‌الزهد وابن جرير وابن المنذر والطبرانى فى الشعب عنه نحوه موقوفا . قال ابن 
كثير فىتفسيره : والأصح ف هذا كله اوقوفات عن ابن مسعود واين عباس والحسن وقتادة والأعش وغيرم . 
وأخرج ابن جریر وابن المنذر واین ای حاتم عن ابن عباس فی قوله ( ولذ كر الله كبر ) قول : ولذ کر الله 
لعباده ذا ذکروه أکبر من ذ کرم إياه . وأحرج الفرياى وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن 
ای حاتم واللاکم وعصحه والییینی فى الشعب عن عبد الله بن ربيعة قال : سألنى ابن عباس عن قول الله ( ولذ كر 
الہ أکبر ) فقلت : ذکر التہ بالنسبیح والہلیل والنکبیر قال : لذ کر اللہ لیا کم آکبر من ذ کرکم لباه » ثم قال : 
اذکرونی آذک رکم . ورج ابن نى شيبة وعبد الله بن آحمد فی زوائد الزهد وابن جریر عن ابن مسعود ( ولذ کر 
لله أكبر ) قال : ذكر الله العبد أكبر من ذكر العبد لله . وأخرج ابن السنى وابن مردويه والديلمى عن ابن تمر 
نحوه . وأحرج ابن جرير واين المنذر وان آى حاتم عن ابن عباس فى الآية قال : ها جهان : ذكر الله كبر ما 
سواه » ونی لفظ : ذکرالته عند ماحرمه وذکر الله إياكم أعظم من ذكركم إباه . وأخرج أحد. ف الزهد وابن 
المنذر عن معاذ بن جل قال : ماعمل آدی عملا آنچی له من عذاب الله من ذ کر الته › قالوا : ولا الحهاد ی‌سبیل 
اله ؟ قال : ولا آن يضرب بسيفه حنى يتقطع » لأن الله قول فى كتابه العز يز ( ولذ كر الله أكبر ) . وأخرج سعيد 
ابن منصور وابن ایی شیبة واہن النذر والنا کم فالکنی والییہی فی الشعب عن عنترة قال : قلت لابن عباس أئ 
العمل أفضل ؟ قال : ذ كر الله . وأخرج ابن أى حاتم عنه فى قوله ر ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالى هى حسن ). 
قال : بلا له إلا الله . حرج البخاری والنسائی وابن جریر وابن ی حاتم وابن مردویه والبیہی نى الشعب عن 
أى هريرة قال : كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية ويفسرونما بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم « لاتصد وا آهل الكتاب ولا تكذبوم > وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكي › 
وإهنا وإفكم واحد ونحن له مسلمون » . وأخرج البهى فى الشعب والديلمى وأبو نصر السجزى فى الإبانة عن 
جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم « لاتسألوا أهل الكتاب عن شىء فانم لن 
بہدوکم وقد ضلوا ‏ إما آن تصدقوا بباطل › أو تکذبوا بحق › واللہ لو کان موسی حیا بین آظھرکم ماحل" له إلا 
أن يتبعى » . وأخرج عبد الرزاق وابن جريرعن ابن مسعود قال : «لاتسألوا آهل الكتاب » وذكر نحو حديث 
جابر ٭ م قال : فان كم سائليهم لاحالة فانظروا ماواطأً كتاب الله فخذوه » وما حالف كتاب الله فدعوه . 
وكيك انراتا لبك التب فَالدِن اتهم التب يوون به وين هولاء من 
وع د ےم ےم ورو سہاے وسا و > <o PN N‏ و ر 
يون به وَمَا جحد باينا إلا آلكفِرون )وما كنت تلوا مِن قَبْلِهِ مِن كب ولا 
تحط ميك إدا لارتاب المبطلون١٠)‏ بل هو ایت بینت فى صدور الَلِين وتوا 
الوم وما يَجْحَد بايا إلا الَاِمُونَ )٠‏ وقَالُوا لأر عليه آيت من رب قل إِنمَا 
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ليون )٠7(‏ ويَستَعْجلو نك بالعَدَاب واا جاعم لداب و ا 
عة عة وهم لا يشرو )١‏ يَستَعْجلُوتك بالَْدَاب ون جهنم لَمحيطة بالكفِرِين (4). 


وم یھ املاب ن رھ ورن حت رجه ومول فووا اث ن٠٠‏ 
قوله ( وكذلك أنز لنا إليك الكتاب ) هذا حطاب لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسل › والإشارة إلى مصدر 
الفعل کا بيناه فى مواضع كثيرة : أى ومثل ذلك الإنزال البديع أنز نا إلبك الكتاب » وهو القرآن ء وقيل الى : 
کا الاب غد آلا عك اران ر فاللین ۲ نیام الکاب ب نودب ) بق مون آهل الکتاب کعبد اللہ 
ابن سلام » وخصہم بزیتا ہم الکتاب لکونہم العاملین به وکأن غیر هم م يوتوه لعدم تلهم بما فيه وجحدهم لصفات 
رول اله صل اق عله اله وسل الدکررة یه( ومن هلاهم ومن به شار ال عل مک الاد ان 
م » وهو من قد سم من بوٌمن به : أى بالقرآن » وقيل الإشارة ۃ إلى جمیع العرب ( وما جحد بایاتنا ) ی آیات 
o RA CS DESR N‏ 
الضمیر ف قبله راجع إلى القرآن لأنه المراد بقوله نز لنا اليك الکتاب : أی ما کنت یاحمد ت تقراً قبل القرآن کتابا ولا 
تقدر على ذلك لأنلك أى لاتقرأ ولا تكتب ر ولا تخطه بيمينك ) أى ولا تكتبه لأنك لاتقدر على الكتابة . قال مجاهد 
کان آهل الکتاب جدون ئی کتہہم أن حمدا صلى الله عليه وآ له وسلم لابخط ولا يقرأ فنزلت هذه الاية . قال 
النحاس : وذلك دليل على نبوته لأنه لايكتب ولا بالط أهل الكتاب ولم يكن بمكة أهل كتاب فجاءهم بأخبار 
الأنبياء والأم ‏ إذا لارتاب المبطلون ) أى لو كنت ممن بقدر على التلاوة واللحط لقالوا لعله وجد مايتلوه علينا من 
كنب الته المابقة أو من الكتب المدونة فى أخبار الأم » فلما كنت أميا لاتقرأً ولاتكتب لم يكن هناك موضع للريبة 
ولا محل للشك أبدا » بل إنكار من أنكر وكفر من كفر مجرد عناد وجحود بلا شبهة » وسماهم مبطلين لأن ارتياهم 
على تقدیر آنه صل اق علیه وآ له وسل يقر ویکتب ظلم منم لظهور تزاهته وو ضوح محجزانه ( بل هو آیات‌بینات ) 
يعنى القرآن ( فى صدور النين أوتوا العم ) يعى المومنين الذين حفظو! القرآن على عهده صلى الله عليه وآ له وسام 
فلو > وقال قتادة ومقاتل : إن الضمير يرجع إلى الى صلی الله عليه وآ له وسلم : أی ہل محمد آیات 
بینات : ای ذو آیات . وقراً ابن مسعود « بل هی آیات بینات » قال الفراء : معنى هذه القراءة : بل آيات القرآن 
آيات بينات . . واختار ابن جرير ماقاله قتادة ومقاتل » وقد استدل لما قالاه بقراءة ابن السميفع « بل هذا آيات 
بینات » ولا دلیل ئی ھذہ القراءۃة على ذلك › لأن الإشارۃ جوز أن تکون إلى القرآن کا جاز أن تکون إلى النى صلى 
اله عليه وآ له وسلم .» بل رجوعها إلى القرآن أظهر لعدم احتياج ذلك إلى التأویل » والتقدیر ( وما جحد بآباتنا إلا 
الظالمون ) ی امجاوزون للح فى الظلم ( وقالوا لولا آنزل عليه آيات من ربه ) أى قال المشركون هذا القول › 
والمعنى : هلا أنرلت عليه آيات كايات الأنبياء » وذلك كايات موسى وناقة صالح وإحياء المسيح للموقى ¿ تم 
أمره الله سبحانه آن بحيب عليهم فقال ( قل [عا الآيات عند الله ) ينز ها على من يشاء من عباده ولا قدرة لحد على 
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کر فر ات اا ای ا 
وحزة والكسائى « ولا أتزل عليه آبة » بالإفراد . وقرأ الباقون بابمحمع › واختار هذه القراءة أبوعبيد لقوله « قل إغا 
الآبات » ( أو لم يكفهم أنا أنرلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ) هذه ابلحملة مستأنفة ارد على اقتراحهم وبيان بطلانة : 
أى أو م يكف المشركين من الآيات الى اقترحوها هذا الكتاب المعجز الى قد تحد ينهم بأن بأتوا بثله أو بسورة 
منه فعجزوا » ولو آتیہم بآیات موسی وآیات غیرہ من الانبیاء ما آمنوا > کا لم یومنو | بالقرآن الذی بقل علیہم ی 
كل زمان ومكان ( إن فى ذلك ) الإشار ة إلى الكتاب الموصوف يما ذ كر ( لرحة ) عظيمة فالدنيا والآخحرة (وذكرى) 
ف الدنيا یتذ کرون با وترشدهم لل احق ( لقوم یومنون ) ی لقوم يصدقون با جشت به من عند الله فام هم 
الذين ينتفعون بذلك ( قل کی بالل بینی وہینکم شہیدا ) آی قل للمکذبین کی لله شہیدا ما وقع بینی وبینکم ( عام 
مافى السموات والأرض ) لاتخنى عليه من ذلك خافية » ومن جلته ماصدر پینکم وبين رسوله ( والدین آمنوا 
بالباطل وكفروا بالته أولثك هم اللحاسرون) أی آمنوا با یعبدونه من دون الله وکفرو ا بالحتی وهو الله سبحانه » 
أولئك م احامعون بين خحسران الدنيا والآحرة ( ويستعجلونك بالعذاب ) اسزاء وتكذيبا مهم بذلك كقوفم 
أمطر علينا حجارة من المماء أو 'اثتنا بعذاب ألم - ( ولولا أجل مسمى ) قد جعله الله لعذابم وعينه ٠‏ وهو 
القيامة » وقال الضحاك : الأجل مد أعمار م لام إذا ماتوا صاروا إلى العذاب ر بلحاءهم العذاب ) أى لولا ذلك 
الأجل المضروب بلاءهم العذاب الذى يستحقونه بذنوبهم . وقيل الراد بالأجل المسمى التفخة الأولى ٠‏ وقيل 
الوقت الذى قد ره الله لعذامم فىالدنيا بالقتل والأسر يرم بدر . والحاصل أن لكل عذاب أجلا لابتقد م عليه ولا 
يتأخر عنه کا فى قوله سبحانه - لكل نبا مستةر - وحلة ر وليأتيهم بغتة ) مستأنفة مبينة فجىء العذاب المذ كور 
قبلها » ومعنى بختة فجأة. » وجملة (وهم لابشعرون) فی حل نصب على الحال : أی حال کونہم لایعامون بإتیانه» 
ثم ذكر سبحانه أن موعد عذابهم النار فقال ( يستعجلو نك بالعذاب وإن جهنم حيطة بالکافر ین ) أى يطلبون منك 
تعجیل عذابہم والحال آن مکان العذاب یط بہم : ی سیحیط بہم عن قرب › فان ماهو آت قريب › والمراد 
بالکاقرین جنسېم فیدخل فيه هولاء المستعجلون دخولا أوليا » فقوله (ويستعجلو نك بالعذاب) إخبار عنم › 
وقوله ثانيا ( يستعجلو نك بالعذاب تعجب ) منهم › وقيل النكرير التأ كيد . م ذكر سبحانه كيفية إحاطة العذاب 
بهم فقال ( يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ) أى من جع جهاتهم فإذا غشبيم العذاب على هذه 
الصفة فقد أحاطت بہم جهام ( ونقول ذوقوا اتم تعملون) القائل هو الله سبحانه آو بعض ملانکنه یامه : ى 
ذوقوا جزاء ماكتم تعملون من الكفر والعاصى . قرأ أهل المدينة )١(‏ والكوفة « نقول » بالنون . وقرأً الباقون 
بالتحتية »> واختارالقراءة الأخيرة أبو عبيد لقوله ( قل كى باه ) وقرأ ابن مسعود وابن ى عبلة « وبقال ذوقوا» . 
وقد حرج ابن جریر وابن ی حاتم وابن مردویه والإمماعیلل ف معجمه عن ابن عباس فی قوله ( وماکنت 
تتلوا من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك ) قال : م یکن رسول الله صلی اله علیه وآ له وسلم يقرأ ولا یکتب 
کان أمیا » ونی قوله ( بل هو آیات بینات فی صدور الذين وتوا العلم ) قال : كان الته آنزل شأن محمد فىالتوراة 
والإنجيل لأهل العلم وعلمه طم وجعله لم آية قال طم : إن آية نبوته ن يخرج حین يحرج ولا يعلم تابا ولا بخطه 
بیمینه » وهی الآیات البینات الى قال الله تعالى . وأخرج ایی ف سننه عن ابن مسعود فى قوله ( وما كنت 
)١(‏ (قوله قرأأمل المدينة الخ ) هكذا بالأصل ولعله مهو آو سبق قلم » والصواب أن أهل المدينة والكوفة يقره ون ويقول بالياء الحتية 
والپاقون ٻالنون اه ع . 
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ٿتلوا من قبله من كتاب) الآية قال :م يکن رسول الته صلی الله عليه وآ له و سنام يقرا ولایکتب . وخر جالفریانی والداری 
وأبو داو د فى مراسيله وابن جرير وابن المنذر وابن آی حاتم عن بحي بن جعدة قال : جاء ناس من المسلمين 
بکتب قد کتبوها فیا بعض ما معوه من الود › فقال النبی صل الله عليه وآ له وسل « کی بقوم قا أو ضلالة 
آن ڀرغبوا عا جاء به نييم إلبهم إلى ماجاء به غبره إلى غير هم » فازلت ( أو م يكفهم ) الآية . وأخرجه الإساعيلى 
فی معجمه وابن مردويه من طريق بحي بن جعدة عن أنى هريرة فذكره إبعناه . وأخحرج عبد الرزاق فى المصنف 
والینی ف الشعب عن الزهرى « أن حفصة جاءت إلى النى صلى الله عليه وآ له وسام بكثاب من قصص بوسف 
ف کتف > فجعلت تقرژه والنی صلی الله عليه وآ له وسل بتلوّن وجهه فقال : والذی نفسی بيده لو ناکم 
یوسف وأنا نبیکم فاتبعتموه وترکتمونی لضللم » . وأخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن الضريس والحاکم ی 
الكنی والبہی ف الشعب عن عبد الله بن الحارث الأنصارى قال : دحل عمر بن اللحطاب على النى صلى الله عليه 
وآ له وسم بكتاب فيه مواضع من التوراة فقال : هذه أصبہا مع رجل من أهل الكتاب أعرضما عليك »› فتغير 
وجه رسول اله صلی الله عليه وآ له وسلم تغیرا شدیدا م آر مثله قط » فقال عبد الله بن الحرث لعمر : آما تری وجه 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم » فقال تمر : رضینا بالله ربا وبالإسلام دینا محمد نبیا » فسرّی عن رسول 
لته صلی الله عله وآ له وسلم وقال : لو نزل موسی فاتبعتموه وترکتمونی لضللم » أنا حظكم من النبيين وأتم حظكم 
من الم » . وأخرج نحوه عبد الرزاق والبهق من طريق أنى قلابة عن عمر . وأخرج البيهى وصححه عن عمر بن 
الحظاب قال « سألت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عن تعلم التوراة فقال : لا تتعلمها وآمن بها » وتعلموا 
ما آنل [لیکم وآمنوا به » . وآخرج ابن نی حاتم عن ابن عباس فی قوله ( وإن جهنم نحيطة بالکافرین ) قال : 
جهنم هوهذا البحر الأخضر تنتثر الكواكب فيه ونكون فيه الشمس والقمر ثم بستوقد فيكون هو جهام » وفى 
هذا نكارة شديدة › فإن الأحاديث الكثبر ة الصحيحة ناطقة بن جهام موجودة محخلوقة على الصفات الى ورد بها 
الكتاب والسنة . 

ی اوا o‏ | رل ے2 ووو o£‏ م مر 

يوبادى الین منوا إن ازى وسعة فإياى قاعدّونٍ )٠١(‏ كل تفس ذاِقة ألمت 
و ورو 2 روک ربو رھ رر د ١‏ ور کو و م 
ثم إلينا ترجعون )١‏ والذين منوا وعولوا الصلحت لنبوئنهم مِن آل 
تَجْری من تخْتها الأنهرُ دين فيا نِعْم اجر العولين(٠٠‏ لذبن صَبَروا على رب 
رر ے6 6 ° ەر م و 8ے و رن 2ے ر 6 و و ومر ے۶ 
یتو کلون )۰٩(‏ و کاین ون دابة لاتحولرزقها آله يرزقها وإياكم وهو السويع العلى )١(‏ 
ےت م ر ررم رن رو ۱ا رھ ٤ں‏ ۔ رم 79 عرو ر < 
ولين سالتهم من خلى السموت والأزض وسخر الشمس والقمر ليون آله الى 
وکو ۰١‏ اله سط الرزق ِن ياء ن باه يقر لن آله بکل کی عل ٠۵‏ 
ع م ہے 9ےا ن ے ی کے رص کک ےر ٤ور‏ 0 هرھ ےو ر عرد رتیل 
ولين سالتهم من تر ِن آلساء ماء ايا و اأص ِن بعد موتِها يمون الله 
لحد ل بل حرم لايعو ٠١‏ وما نو اليو لدا إل لهو لَب وإ الد 
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آلاخرة لی آلْحیوان لو كانوايعْلَمُون ٠١‏ فإذا ر كبوا فى آلْفلاك دعوا آله 
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فس وف لرن )17( ولم يروا ان جعلنا امتا ورتخطف آلناس من حولهم 
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أفبالًبطل ومون وبنِعمة آله مرون ) ومن ألم ممن رى على آله كلِبا أو 


مت ر ورات ر ور ررر رە ٥را‏ ر ر ارو 2 
ذب بالق لما جَاءه أَليْس نى جهنم مثوى لِلكفِرين )١(‏ وآلذين جهدوا فِيتا 
هلهم سلتا ود آله لَحََ المُحْسِيِين ٠١‏ . 

ما ذكر سبحانه حال الكفرة من أهل الكتاب ومن المشركين وجمعهم ف الإنذار وجعاهم من أهل الثار 
اشتد" عنادھ ۰ وزاد فسادم »> وسعوا نی ليذاء المسلمین بکل وجه فقال الله سبحانه ( یاعبادی‌الذين آمنوا ) 
أضافهم إليه بعد خطابه م تشريفا وتكريما » والذين آمنوا صفة موضحة أو ميزة ( إن أرضى واسعة ) إن كنم 
فى ضيتق ٤ة‏ هن إظهار الإبعان » وى مكايدة للكفار فاخرجوا منها لتنيسر لكر عبادق وحدى ونتسہل عليكم . 
قال الزجاج : أمر وا بالهمجرة من الموضع الذى لايمكنهم فيه عبادة الله » وكذلك جب على من كان فى بلد يعمل فبا 
بالمعاصی ولا مکنه تغيبر ذلك أن بہاجر إلى حيث ينها له أن يعبد الله حق عبادته . وقال مطرف بن الشخير : 
ا نى إن بى واضعة ورزق لكم واسع فابتغوه فى الأرض . وقيل الى : إن أرضى الى هى أرض ابلمنة واسعة 
فاعبدون حى أورتکوها . وانتصاب لای بفعل مضمر : أی فاعبدوا إیای . م حوفهم سبحانه با موت لیہون 
عليهم أمرالمجرة فقال ( كل نفس ذاثقة ا موت ثم إلينا ترجعون ) أى كل نفس من النفوس واجدة مرارة ا موت 
لا حالة » فلا يصعب عليكم ترك الأوطان ومفارقة الإحوان .واللحلان › ثم إلى الله المرجع بالموت والبعث لا إلى 
غیره » فكل حئ فى سفر إلى دار القزار وإن طال لبثه فى هذه الدار ( والذين آمنوا وعملوا الصاللحات لنبوئنهم من 
الحنة غرفا ) هذا الترغيب إلىالهجرة » وأن جزاء من هاجر أن يكون فى غرف اب محنة » ومعى « لنبو هم » لنزهم غرف 
الحنة » وهى علاليها : نانتصاب غرفا على أنه المغعول الثانى على تضمين نبوّنبم معنى نز لنم أو على الظرفية مع 
عدم التضمین › لن نبو ہم لابتعدی إلا إلى مفعول واحد › وإما منصوب بازع اللحافض اتساعا : أى ى غرف 
الحنة » وهو مأخوذ من المباءة وهى الإنزال . قرأ أبوعر و ويعقوب واب مىحدرى وابن أى إحاق وابن عيصن 
والأعمش وحزة والكسائى وخلف « ياعبادى » بإسكان الياء وفتحها الباقون . وقرأً ابن عامر « إن أرضى » بفتح 
الياء » وسكنها الباقون . وقراً السلمى وأبو بکر عن عاصم « يرجعون بالتحتية » وقرأ الباقون بالفوقية . وقرأً ابن 
مسعود والأعمش ويحجى بن وثاب وحزة والكسائى « لنثوينهم » بالثاء المئلثة مكان الباء امو حدة » وقرأ الباقون بالباء 
الموحدة » ومعى لنشوينهم با لثلثة : لنعطينم غرفا يثوون فيا من الثوى وهو الإقامة . قال الزجاج »> يقال وی 
الرجل : إذا أقام » وأثوبته : إذا أنز لته منزلا يقم فيه . قال الأحفش : لاتعجبنى هذه القراءة لأنك لاتقول أثويته 
الدار » بل تقول ف‌الدار » وليس ف‌الاية حرف جر نىا لمفعول الثانى . قال أبوعلى الفارسى : هوعلى إرادة حرف 
ابر » م حذف كا تقول أمرتك انير : أى بانلمير . ثم وصف سبحانه تلك الغرف فقال ( تجرى من تما الأنبار ) 
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أى من تحت الغرف ر خالدين فيا ) أى فى الغرف لابموتون أبدا » أو فى ابحنة » والأوّل أو ( نم جر العاملين) 
الغصوص بالمدح محنوف : أى نعم أجر العاملين أجره » والمعى : العاملين للأعمال الصالحة . م وصف هولاء 
الماملين فقال ( الذين صبروا ) على مشاق التكليف وعلى أذية المشركين لم » ويجوز ن يكون منصوبا على الماح 
( وعلی ربهم بتوکلون) أى يفوّضون أموره إليه فى كل إقدام وإحجام . ثم ذ كر سبحانه ما يعين على الصبر 
والتوكل » وهو النظر ى حال الدواب فقال ( وكأين من دابة لاتحمل رزقها الله يرزقها وإياكم ) قد تقدم الكلام 
فی کاین وآن أصلها أى دخلت عليما كاف التشبيه وصار فيا معنی کی کا صرح به الخلیل وسیبویه › وتقدیرها 
عندهما كشى ء كثير من العدد من دابة . وقيل الى : وكي من دابة . ومعى « لحمل رزقها » لاتطيق همل رزقها 
لضعفها ولا تد ّخره > وما يرزقها الله من فضله ویرزةکم فکیف لایتوکلون على الله مع قو تېم وقدر نم على 
أسباب العيش كتوكلها على الله مع ضعفها وعجزها . قال الحسن : تأكل لوقنها »> لاتد حر شيثا . قال مجاهد : 
يعنى الطير والبهائم تأ كل بأفواهها ولا تحمل شيئا ( وهو السميع ) الذى يسمع كل مسموع (العلم ) بكل معلوم . 
ثم إنه سبحانه ذكر حال المشركين من أهل مكة وغيرهم وعجب السامع من كولم يقرّون بأنه خالقهم ورازقهم 
ولا يوحدونه ویركون عبادة غيره فقال ( ولان سألهم من حلق السموات والأرض وخر الشمس والقمر ليقولن 
الته ) ی خلقها » لایقدرون على إنكار ذلك › ولا یتمکنون من جحودہ ( فأنی یوآفکون ) آی فکیف یصرفون عن 
الإقرار بتفرده بالإلمية » وأنه وحده لاشريك له » والاستفهام لاإنكار والاستبعاد . ولما قال المشركون لبعض 
المومنین : لو کم على حق م تکونوا فقراء دفع سبحانه ذالك بقوله ( الته.یبسط الرزق‌ان یشاء من عباده ويقدرله ) 
أى التوسيع نى الرزق والتقتير له هو من الله الباسط القابض يبسطه لمن يشاء ويضيقه على من بشاء على حسب 
ماتقتضیه حکته › وما یلیق بحال عباده من القبض والبسط › وهمذا قال ( إن الله بکل شی ء علم ) یعلم مافیه صلاح 
عباده وفسادهم ( ون ألم من نرّل من السماء ماء فأحیا به الأرض من بعد وها لبقو لن" الله ) آی نزله وأحیا به 
الأرض الله » يعارفون بلك لاجسون إلى إنكاره سبيلا . م لما اعترفوا هذا الاعتراف ى‌هذه الآيات › وهو 
يقتضى بطلان ماهم عليه من الشرك وعدم إفراد الله سبحانه بالعبادة › أمر ر سوله صلى الله عليه وآ له وسل أن بحمد 
الله على إقرارهم وعدم جحودهم مع تصلبېم فی العناد وتشد دهم فی رد کل ما جاء به رسول الله من التوحید فقال 
( قل الحمد لته بل أكثرهم لايعقلون ) أى احد الله على أن جعل التق معك » وأظهر حجرك علیہم › م ذمهم فقال 
( بل أكثرهم لايعقلون ) الأشياء الى يتعقلها العقلاء . فلذلك لايعملون قتضى ما اعترفوا به ما يستلزم بطلان ماهم 
عليه عند كل عاقل . ثم أشار سبحانه إلى تحقير الدنيا وأنها من جنس اللعب واللهو : وأن الدار على الحقيقة هى دار 
الاخحرة فقال ( وما هذه الحياة الدنيا إلا هو ولعب ) من جنس مايلهو به الصبيان ويلعبون به ( وإن الدار الأخرة هى 
الحیوان) . قال ابن قتيبة وأبو عبيدة : إن الحيوان الحياة . قال الواحدى : وهو قول جيع المفسرين ذهبوا إلى أن 
معنى الحيوان ههنا الحياة » وأنهمصدر بز لة الحياة فيكون كالنز وان والغليان ويكون التقدير : وإن الدار الآلحرة 
مى دار الحيوان » أو ذات الحيوان : أى دار الحاة الباقية الى لاتزول ولا ینخصا موت ولا مرض › ولاهم ولا 
غم ( لو كانوا يعلمون ) شيثا من العلم لما آثروا عليما الدار الفانية المنغصة . ثم بين سبحانه أنه ليس المانع فم من 
الإبعان إلا جرد تأثير الحياة فقال ( فإذا ركبوا فى الفلك دعو! الله خلصين له الدين ) أى إذا انقطع رجاؤم من 
الحياة وخافؤا الغرق رجغوا إلى الفطرة » فدعوا الله وحده كائنين على صورة الخلصين له الدين بصدق نيام › 
وتركهم عند ذلك لدعاء الأصنام لعلمهم أنه لايكشف هذه الشدة العظيمة النازلة بهم غير الله سبحانه ( فلما نجام 
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إلى الب إذا هم يشركون ) أى فاجثو! امعاودة إلى الشرك » ودعوا غير الله سبحانه . والركوب هو الاستعلاء » وهو 
متعد بنفسه » وإ نما عدّى بكلمة فى للإشعار بأن المركوب فى نفسه. من قبيل الأمكنة › واللام فى ( ليكفروا با 
آتینام ) وفقو له ( وليتمتعوا ) للتعليل : أى فاجئو! الشرك بالله ليكفروا بنعمة الله وليتمتعوا بهما فهما فىالفعلين 
لام كى » وقيل ها لاما الأمرسمديدا ووعيدا : أى اكفروا با أعطيناكى من النعمة ونتعوا » ويدل على هذه 
القراعة قراءة أي « وتمتعوا » وهذا الاحتال للأمرين إنما هو على قراءة ىمرو وابن عامر وعاصم وورش بكسر 
اللام > وأما على قراءة المحمهور بسكونما فلا حلاف أنما لام الأمر » وى قوله ( فسوف يعلمون) مديد عظم م : 
أى فسيعلمون عاقبة ذلك وما .فيه من الوبال علیہم ( أو م یروا انا جعلنا حرما آمنا ) أی آم نظروا : يعنى كفار 
قريش أنا جعلنا حرمهم هذا حرما آمنا يأمن فيه سا كنه من الغارة والقتل والسى والہب فصاروا نى سلامة وعافية 
ما صار فيه غير هم من العرب فإنهم فى كل حين تطرقهم الغارات » وتجتاح أموالم الغزاة » وتسفك دماءهم الحنودء 
وتستبیح حرمهم وأموام شطار العرب وشياطينها » وجلة ( ويتخطف اناس من حولم )فى محل نصب على 
الحال : أى يختلسون من حولم بالقتل والسبى والنبب » واللحطف : الأخذ بسرعة » وقد مضى تحقيق معناه فى 
سورة القصص (أفبالباطل يوأمنون ) وهو الشر بعد ظهور حجة الله عليم وإقرارهم ما يوجب التوحيد ( وبنعمة 
الله بكفرون ) بجعلون كفرها مكان شكرها » وى هذا الاستفهام من التقريع والتوبيخ مالا يقادر قدره ( ومن أظلم 
من افتری علی اللہ کذبا ) آی لا أحد آظلمنه › وہو من زعم أن لته شریکا ( أو کذاب بالقلا جاءہ ) آی ک ذب 
بالرسول الذى أرسل إليه والكتاب الذى أنز له على رسوله . وقال السدى : كذأب بالتوحيد › والظاهر شموله ا 
يصدق عليه أنه حق . ثم هدد المکذبین وتوعده فقال : لیس فی جهام مثوی الکافرین ( ی مكان بستقرون فيه » 
والاستفهام لتقرير » والعنى : أليس يستحقون الاستقرار فيها وقد فعلوا مافعلوا . ثم لما ذكر حال المشركين 
احاحدين للتوحيد الكافرين ينم الله أردفه بحال عباده الصالحين › فقال ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) أى 
جاهدوا ی شأن الله لطلب مرضاته ورجاء ماعنده من اللحير لنهدينهم سبلنا : أى الظريق المو صل إلينا . قال ابن 
عطية : هى مكية نزلت قبل فرض ال حياد العرف » ونما هو جهاد عام" فى دين الله وطلب مرضاته » وقيل : الاية 
هذه نزلت ف العباد . وقال إبراهم بن دهم : هى ئى الذين يعملون با يعلمون ( وإن الله لمع الحسنين ) بالنصر 
والعون » ومن کان معه لم بخذل » ودخلت لام التوکید على مع بتأویل کونا اسا » أو على نما حرف ودحلت 
عليما لإفادة معنى الاستقرار كا تقول : ان زيدا لى الدار » والبحث مقرر فى عل النحو . 

وقد أخرج ابن مردویه عن عل" بن آیی طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « لما تزلت هذه 
الآية ‏ إنلك ميت وإنهم ميتون - ؛ قلت يارب أبموت اللحلائتق كلهم وبق الأنبياء ؟ فنز لت -. كل نفس ذاثقة 
اموت م لينا ترجعون -» . وينظر كيف صصة هذا » فإن النی صلی الله علیه وآ له وسم بعد أن یسمع قول الله 
سبحانه - إنك میت وانہم میتون - بعلم أنه میت › وقد علم أن من قبله من الأنبياء قد ماتوا › وأنه حاتم الأنبياء 
فكيف ينشا عن هذه الاآية ما سأل عنه على“ رضى الله عنه من قوله « بوت الحلائق ويب الأنبياء » فلعل" هذه 
الرواية لاتصح مرفوعة ولا موقوفة . وأخرج عبد بن حيد وابن بى حاتم وابن مردويه والبیهی وابن عساكر » قال 
السیوطی بسند ضعیف عن ابن عمر قال « حرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل حی دخل بعض‌حیطان 
المدينة » فجعل يلتقط المر ويأكل » فقال لى : مالك لا تأاكل ؟ قلت : لا أشنهيه يارسول الله » قال : لكنى أشهيه 
وهذه صرح رابعة منذ لم آذق طعاما ولم أجده › ولو شئت لدعوت ری فأعطانی مثل ملك کسری وقیصر › 


۳ - 


فکیف بك یا ابن عمر ذا بقيت نى قوم يحبون رزق سنهم ويضعف اليقين . قال : فوالله مابرحنا ولا رمنا حى 
نزلت ( وكأين من دابة لاتحمل رزقها ) الاية › فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : إن اللہ لم پامرنی بکاز 
الدنيا ولا باتباع الشہوات » ألا وإنى لا أكثز دينارا ولا درهما » ولا أخباً رزقا لخد» . وهذا الحديث فيه نكارة 
شدیدة محالفته لما کان عليه النی صلى الله عليه وآ له وسلم فقد کان یعطی نساءہ قوت العام کا ثبت ذلك ی ی کتب 
ا . ونی إسناده آبو العطوف ابخوزی وهو ضعيف وأخرج ابن جرير واين الثذر واين ا f‏ 
ا : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم« ياعجبا كل العجب للمصدق بدار الحيوان وهو 
يسعى لدار الغرور » وهو مرسل . 


تفسيرسورة الروم 
هى ستون آية » قال القرطى كاها مكية بلا خلاف 


دار ابن الضر ير والنحاس وابن مردویه والیمنی ف‌الدلائل من طرق عن ابن عباس قال : نزلت سورة 
الروم , عكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله ثله . وأخرج عبد الرزاق وأحد , قال السيوطى بسند حسن عن 
رجل من الصحابة ل . وأخرج 
البزار عن الأغرَ المدنى مثله . وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن عبد الللك بن عير أن النى صلى الله عليه وآ له وسام 
قرأ فى الفجر يوم ابلحمعة بسورة الروم . وأخرج ابن أى شيبة فى المصنف وأحد وابن ن قانع من طریق عبد الماك بن 
عمير مثل حديث الرجل الذى من الصحابة » وزاد يترد د فيها » فلما انصرف قال : إبما ببس علينا ئى صلاتنا قوم 
TS‏ 


نے اله ه الرحمن الرجمر 


الم 0 غلبت E‏ )۲( ف ای لاض وم من بعد د غلبهم e‏ () ف 
بضع سیر رن قبل وين بعد ويروا يق المويود )بتر ا 
يَشاء وهو العزيز يال ج () وعد الله لا خف آله وغده ولک ا ن( 


رو 


يَعْلَمُونَ ظهرا ين اليو اليا و ن الأخرة مم غفلون ( اول“ بتفکروا اتفه 


م 


ما حل آله السموت والأَرْص وما متها إل بالحق وَأَجَلٍ سی وإ یی رار الاس 
پلقایء ربوم کرو ۵ اول ہیروا ف الآر ہنروا کین کا عیب عقبة الذي 


0ر ر رار وو 


من بهم کانوا اشد نهم قوة وأتاروا الأرض وعمروها انر 3 عمروها وجاءتهم 


NE 
لهم لتت فما ان ايهم لن کائوا أَنمُسَهّم بطْمُونَ «» م كا‎ 
ەو ا ا راو‎ EG: . رىك‎ 

عقبة الین آساوا آلسوآی ان کذہوا بآ یت آله و کانوا بها يستهزځون (۰) . 
قد تقدم الكلام على فاحة هذه السورة فى فاتحة سورة البقرة وتقد م الكلام على علها من الإعراب ومحل" أمثاما 
فی غير موضع من فواتح الور » قرأ ابمحمهور . غلبت الروم بضع الغين ا معجمة وكسر الام مبنيا المفعول › وقرأ 
عل“ بن ای طالب وأبو سعيد اللحدرى ومعاوية بن قَرَة وابنعمر وأهل الشام بفتح الغين واللام مبنيا للفاعل . قال 
النحاس : قراءة أكثر الاس ( غلبت ) بضع الغن وكسر اللام . قال آهل التفسير : غلبت فارس الروم ففرح بذاك 
كفار مكة وقالوا : الذين ليس مم كناب غلبوا الذين لم كتاب » وافتخروا على المسلمين وقالوا : نحن أيضا 
نغلبکی کا غلبت فارس الرو م »> وكان المسلمون بحبون أن تظهر الروم على فارس لأنيم أهل كتاب . ومعى ( فى 
آدنی الأرض ) فی أقرب أرضہم من أرض العرب » أو نى قرب أرض العرب منم › قل هى أرض اللحزيرة + 
وقيل أذرعات » وقيل كسكر » وقيل الأردن » وقيل فلسطين » وهذه المواضع هى أقرب إلى بلاد العرب من 
غيرها » وإنما ات الأرض على أرض العرب لأنها المعهو د نى ألسننهم إذا أطلقوا الأرض آرادوا با جزيرة العرب 
وقيل إن الألف واللام عوض عن المضاف إليه » والتقدير : فى أدنى أرضمم فيعود الضمير إلى الروم » ويكون 
انى : فى أقرب أرض الروم من العرب . قال ابن عطية : إن كانت الوقعة بأذرعات فهى من دى الأرض 
بالقیاس إل مک › وإن کانت الو قعة بالمازیرۃ فھی آدنی بالقباس إل رض کسری › ون کانت بالاردن فھی 
آمنی إلى رض الروم ( وهم من بعد غلبم سیغلبون ) أی والروم من بعد غاب فارس إيامم سيغلبون أهل فارس » 
والغلب والغلبة لغتان › والمصدر مضاف إلى المفعول على قراءة ابمحمهور » وإلى الفاعل على قراءة غيرهم . قرأ 
الحمهوره سيغلبون » مبنيا للفاعل وقرأً على وأبو سعيد ومعاوية بن قر وابن تمر وأهل الشام على البناء المفعول » 
وسيأتى فى آنحر البحث مايقوّى قراءة المحمهور نى الموضعين . وقرأً أبو حيوة الشاى وابن السميفع « من بعد غلبهم » 
بسکون اللام ( ی بضع سنين ) متعلق با قبله » وقد تقدم تفسير البضع واشتقاقه ق سورة یوسف » والراد به هنا 
مابين الثلاثة إلى العشرة ( لته الأمر من قبل ومن بعد ) أى هو المنفرد بالقدرة وإنقاذ الأحكام وقت مغلوبيمم ووقت 
غالبينهم » فكل" ذلك بأمر الله سبحانه وقضائه » قرأ ال حمهو ر « من قبل ومن بعد» بضمھما لکونہما مقطو عین عن 
الإضافة » والتقدير : من قبل الغلب ومن بعده » أو من بل كل أمر ومن بعده . وحكى الكساى من قبل ومن 
بعد بکسر الأول منوّنا وضم الثانی بلا تنوین . وحکی الفراء من قبل ومن بعد بکسر ها من غير تنوین › وغلطه 
الحاس . قال شهاب الدين : قد قرىء بكسرهما منوّنين . قال الزجاج : ومعنى الآبة : من متقدم ومن متأخر 
( ویومئذ يفرح الموؤمنون بنصر الله ) أى يوم أن تغلب الروم على فارس ف بضع سنين يفرح المومنون بنصر الله 
لاروم لکونہم آهل كتاب كا أن المسلمين آهل كتاب > بخلاف فارس فإنه لاکتاب م » ومذا سر المشركون 
بنصرم على الروم » وقيل نصر الله هو إظهار صدق المومنين فها أخبروا به المشركين من غلبة الروم على فارس › 
والأوّل أولى . قال الزجاج : وهذه الآبة من الآيات الى تدل على أن القرآن من عند الله لأنه إنباء با سيكون »› 
وهذا لايعلمه إلا الله سبحانه ( ينصر من يشاء ) أن ينصره ( وهو العز يز ) الغالب القاهر ( الرحم ) الكثير الرمة لعباده 
المومنين » وقيل المراد بالرمة هنا : الدنيوية » وهى شاملة والكافر ( وعد الله لامخلف الله وعده ) ى وعد 
الله وعدا لايخلفه » وهو ظهور الروم على فارس ( ولكن" أكثر الناس لايعلمون ) أن الله لالخلف وعده » وهم 


الكفار » وقيل كفار مكة على اللحصوص ( يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ) أى يعلمون ظاهر مايشاهدونه م 
زخارف الدنيا وملاذها وأمر معاشهم وأسباب تحصيل فوائده الدنيوية » وقيل هو ماتلقيه الشياطين إليهم من أمور 
الدنيا عند استراقهم السمع » وقيل الظاهرالباطل ر وهم عن الآخرة ) الى هى النعمة الداة » واللذة الحالصة ( هم 
غافلون ) لايلتفتون إليها ولا يعدون هما مايحتاج إليه » أو غافلون عن الإبعان بها والتصديق بمجينها ( أو لم يتفكر وا 
فی أنفسہم ماخلق الله السموات والأرض وما بينهما ) الممزة للانكار عليهم والواوللعطف على مقد ر كا ف‌نظائره › 
وف أنفسہم ظرف للتفكر وليس مفعولا للتفكر والعنى : أن أسباب التفكر حاصلة م > وهی تضم او 
تفكروا فيها كنا ينبغى لعلموا وحدانية الله وصدق أنبيائه › وقيل إنها مفعول للتفكو . والمعنى : أو لم يتفكر وا فى حلق 
اللہ ایام وم یکو نوا شیئا » و « ما» فی « ماخلق الله نافية : أى م بخلقها إلابالحت‌الثابت الذىيحق ثبوته آوهى اسم 
فى محل نصب على إسقاط اللحافض : أى ما خلق الله والعامل فبا إما العلم الذى یوٴدیإليه التفكر وقال الزجاج فى 
الكلام حذف : أى فيعلموا » فجعل ما معمولة للفعل المد ر لا للعلم المدلول-عليه > والباء فى ( إلا الح ) إما 
السيبية » أو هى ومجرورها فى محل نصب على الحال : أى ملتبسة بالحق . قال الفراء : معناه إلا للحق : أى 
لشواب والعقاب » وقيل بالحق بالعدل » وقيل بالحكة » وقيل باحق : أى أنه هو الحق والحق خلقها ( وأجل 
مس مى ) معطف على الحق : أى و بأجل مسمى السموات والأرض وما بينهما تنهى إليه › وهو يوم القيامة » وق 
هذا تبيه على الفناء » وأن لکل لوق أجلا لامجاوزه . وقیل معنی ( وأجل مسمی ) أنه حلق ماخلق فى وقت سماه 
حلت ذلك الشىء ( وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون ) أى لكافرون بالبعث بعد اموت »› واللام مى 
الموٌكدة » والمراد بهولاء الكفار على الإطلاق › أو كفار مكة ز أو لم يسيروا فى الأرض ) الاستفهام للنقريع 
والتوبيخ لعدم تفكرم ف الآثار وتأملهم لواقع الاعتبار › والفاء نى ( فينظرو)| للعطف على يسيروا داخل تحت 
ماتضمنه الاستفهام من التقريع والتوبيخ › وا مى : أنهم قد سار وا وشاهدوا (كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ) 
من طوائف الكفار الذين أهلكهم اله بسبب كفرهم بالله وجحوده الحق وتكذيبهم الرسل » وجلة (كانوا أشد 
منهم قوة ) مبينة للكيفية الى كانوا عليها » ونم أقدر من كفار مكة ومن تابعهم على الأمورالدنيوية »> ومعنى 
( وأثاروا الأرض ) حرثوها وقلبوها لازراعة وزاولوا أسباب ذلك ولم يكن أهل مكة أهل حرث( وعمروها كر 
مما عمروها ) أى عمروها عمارة أكثر مما عمرها هولاء > لأن أولئك كانوا أطول منم أعمارا › وأقوى أجساما » 
وأكر حصيلا لأسنباب العاش » فعمروا الأرض بالأبنية والزراعة والغرس ( وجاءتهم رسلهم ) بالبينات أى 
المحجزات » وقيل بالأحكام الشرعية ( فا كان الله ليظلمهم ) بتعذيبم على غير ذنب ( ولكن كانوا أنفسمم 
بظامون ) بالكفر والتكذيب ( م كان عاقبة الذين أساءوا ) أى علوا السيثات من الشرك والمعاصى ( السوآى ) هى 
فعلى من السوء ثأنيث الأسوإ › وهو الأقبح : أى كان عاقبهم العقوبة الى هى أسوأ العقوبات > وقیل ھی اسم 
بلحهنم كا أن الحسنى اسم للجنة » و يجوز ن تكون قصدرا كالبشرى والذ كرى » وصفت به العقوبة مبالغة . قرأ 
نافع وابن كثير وأبو مرو وعاقبة بالرفع على أنما اسم كان » وتذ كير الفعل لكون تأنيثها مجازيا » واللعبر السوآى : 
أئ الفعلة أو اللعضلة أو العقوبة السوآی أو اللبر ( أن كذبوا) أى کان آخر مرمع التکذیب > وقرأً الباقون « عاقبة » 
بالنصب على خبر كان والاسم السوىء » أو أن كذبوا » ويكون التقدير : ثم كان التكذيب عاقبة الذين أساءوا » 
والسوآى مصدر أساءوا أو صفة لحذوف . وقال الكسائى : إن قو له ( أن كذبوا) نى محلل نصب على العلة : أى لأن 
کذبو! بآیات الت الى انرا على رسله » أو بان کذبو! » ومن القائلین بأن السوآى جهنم الفراء والزجاج وابن قنيبة 
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وأكثر الفسرين » وسميت سوآى لكو نها تسوء صاحبها . قال الزجاج : المعنى ثم كان عاقبة الذين أشركوا النار 
بتکذیبہم آیات الله ازام » وجلة ( وکانوا بها يسز ءون ) عطف على كذبوا داخلة معه فى حك العلية على 
أحد القولين » أو ى حك الاسمية لكان » أو امبر ية ها على القول الآخر . 

وقد أحرج أحد والرمذى وحسنه» والنسائى وان المنذر وان أ حاتم والطبرانی ی الکبیر و الحا کی و عححه» 
وابن مردويه والبيپئی نى الدلائل والضياء فى الختارة عن ابن عباس فى قوله ( الم غلبت الروم) قال : كان المشركون 
بحبون أن تظهر فارس على الروم » لأنهم كانوا أععاب أوثان » وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس 
لأنہم آععاب کتاب » فذ کروه لی بکر » فذ کره أبو بکر لرسو ل الته صلی الته عليه وآ له وسلم » فقال رسول الله 
صلی الته عليه وآ له وسلم « آما [نہم سیغلبون » فذ کره بو بکر > فقالوا : اجعل بیننا وبينلك أجلا فإن ظهرذا کان 
لنا کذا وکذا › وإن ظھرتم کان لک کذا وکذا » فجعل بینہم جلا خس سنن فلم بظهروا » فذ کر ذلك آبو بکر 
لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فقال : ألا جعلته أراه قال دون العشر › فظهرت الروم بعد ذلك » فذلك 
قوله ( الم غلبت الروم ) فغلبت » ثم غلبت بعد بقول اله ( لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المومنون بنصر 
اله ) قال سفیان : معت نم ظهروا عليهم يوم بدر . وأخرج أبویعلی وابن أن حاتم وابن مردویه وابن عسا کر 
عن البراء بن عازب نحوه » وزاد أنه لما مضى الأجل ولم تغلب الروم فإرسا » ساء الى ماجعله أبو بكر من اأ ة 
وکرهه وقال : مادعاك إلى هذا ؟ قال : تصديقا لله ولرسوله فقال : تعرّض لم وأعظم الاطة واجعله إلى بضع 
س فأتاهم ابو بکر فقال : هل لكم فى العود فإن العود أحمد ؟ قالوا نعم » فلم تمض تلا السنون حى غلبت 
اروم فارسا وربطوا خيومم بالمدائن وبنوا رومية» فقمر أبو بكر فجاء به أبو بكر بحمله إلى رسول الله صل الله 
علیه وآله وسل » فقال : هذا السحت تصق به . وأخرج الترمذى وعححه والدارقطنى فى الأفراد والطبرافى 
وابن مردویه وأبو نعم فی‌الدلائل والبیہتی فى الشعب عن نيار بن مكرم الأسلمى قال : لما نزلت ( الم غلبت الروم ) 
الآية كانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين الروم وكان المسلمون بحبون ظهور الروم علييم » لأنبخ وإيام 
أهل الكتاب » وى ذلك يقول اله ( ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ) وكانت قريش تحب ظهور فارس لانم 
وإياهم ليسوا أهل كتاب ولا يان ببعث » فلا نز ل الله هذه الآية خرج أبو بكر يصيح فى نواحى مكة (المغلبت 
الروم فی دی الأرض وھم من بعد غلبہم سیغلہون فی بضع سنین ) فقال ناس من قریش لای بکر : ذلك بیننا 
وبينكم يزع صاحياك أن الروم ستغلب فارس فى بضع سنن ٠‏ أفلا نراهنك على ذلك ؟ قال بى » وذلك قبل تحر م 
الرهان » فارتهن أبو بكر والمشركون وتواضعوا الرهان › وقالوا لأى بكر : م تجعل البضع ثلاث سنين إلى تسع 
سنین فس بیننا وبینك وسطا نتہی ليه » قال : فسموا بيهم ست سنين » فضت الست قبل أن يظهروا › فأحذ 
المشركون رهن أب بكر » فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم › فعاب المسلمون على أنى بكر تسميته ست 
سنین لان الته قال ر فی بضع سنين ) فأسلم عند ذلك ناس كثير . وأخرج انر مذی وحسنه وابن جریر وابن‌م‌ردویه . 
عن ابن عباس أن النی صلی اله علیه وآ لہ وسلے قال « لای بکر : لا احتطت یا ابا بکر › فان البضع ماہین ثلاث 
إلى تسم » . ورج البخاری عنه فى تاره حوه . وآحرج الفريانى والترمذى وحسنه وابن جرير وابن النذر وابن 
أ حاتم وابن مردويه عن أى سعيد قال : لما كان يوم بدر ظهر الروم على فارس › فأعجب ذلك المومنين › 
فتز لت ( الم غلبت الروم ) قرأها بالنصب : يعنى للغين على البناء للفاعل إلى قو له ( يفرح المومنون بنصر الله ) .قال : 
ففرح المومنون بظهور الروم على فارس » وهذه الرواية مفسرة لقراءة أبى سعيد ومن معه . وأحر ج الحا كي و عححه 
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عن أ الدرداء قال : سيجىء أقوام يقرءون ( الم غلبت الروم ) يعى بفتح الغين » ونما هى غلبت : يعنى 
بضمها › وق الباب روایات وما ذ كرناه يغى عما سواه . وأخرج ابن جریر وابن آی حاتم عن ابن عباس 
( يعلمون ظاهرا من الخحياة الدنيا ) يعى معایشېم می یغرسون » ومی یزرعون › ومی حصدون وأخرج ابن 
و EE‏ مهم قوة a e‏ بین منکبیه ميل . 
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ت وور ا 
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السموت والأزضص كل لَه يعون ١‏ وَهْوَ الى دوا ای ت بده وهو أهوّن 
عليه وله المثل لاعن ف السموت والازض وو اریز الک ۷( 


قولہ ( الت بیدا انلق م یعیدہ ) آی لھم ألا › ثم بعیدھم بعد اموت أحیاء کنا کانوا ( ثم إلبه ترجعون ) 
إلى موقف الحساب » فيجازى الحسن بإحسانه والمسىء بإساءته > وأفرد الضمير نى يعيده بأعتبار افظ الحلق »› 
وجمعه نی ترجعون باعتبار معناه . قرأ أبو بكر وأبو عرو « يرجعون » بالحتية . وقرأ الباقون بالفوقية على الطاب 
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والالتفات المؤذن بالمبالغة ( ويوم تقوم الساعة يبلس الجرمون ) قرأ الحمهور « يبلس » على البناء الفاعل . وفرأاسلمى 
على البناء للمفعول » يقال أبلس الرجل : إذا سكت وانقطعت حجته . قال الفراء والزجاج : المبلس الساكت 
المنقطع ی حجته الذى أيس أن يتدى ليها » ونه قول العجاج : 
ياصاح هل تعرف رسا مكرسا قال ني أعرفه وابلسا 

وقال الكلى : أى يئس المشركون ٠ن‏ كل خير حين عاينوا العذاب »› وقد قد منا تفسير الإبلاس عند قو له 
- فإذا هم مبلسون ۔ ( ولم یکن م من ش رکانّہم شفعاء ) آی م یکن لپمشرکین بوم تقو م الساعة من شركامم الذين 
عبدوهم من دون الله شفعاء جير ونہم من عذاب الله ( وکانوا ) ى ذلك الوقت ( بشرکانہم ) آی با هنهم الذين 
جعلوهم شرکاء لله ( کافرین ) أى جاحدين لكو نهم آهة لأنبم علموا إذ ذاك نيم لاينفعون ولا يضرون ؛ وقيل 
إن معنى الآية : كانوا نى الدنيا كافرين بسبب عبادنهم » والأوّل أولى ( ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرّقون ) أى 
ينرق جميع اللعلق المدلول عليهم بقوله ( الله يبدأ اللحلق ) و الراد بالتفرق ن كل طاثفة تنفرد ء فالمومنون يصير ون 
إلى انة » والكافر ون إلى النار > وليس المراد تفرق كل فر د منهم عن الآحر» ومثله قوله تعالى - فر يق ف ابحنة وفريق 
ى السعير - وذلك بعد تمام الحساب فلا يجتمعون أبدا . ثم بين سبحانه كيفية تفرقهم فقال ( فأما الذين آمنوا ولوا 
الصالحات فهم فى روضة يحبر ون ) قال النحاس : “معت الزجاج يقول معنى « أما» دح ما كنا فيه وخذ فى غيره › 
وکذا قال سبیویه : إن معناها : مهما یکن من شی ء فخذ فى غير ماكنا فيه » والروضة كل أرض ذات نبات . 
قال المفسرون : والمراد بها هنا ابلحنة » ومعنى بحبرون يسرون » والمبور والبرة السرور : أى فهم فى رياض 
الحنة ينعمون . قال أبو عبيد : الروضة ما كان فى سفل » فإذا كان مرتفعا فهو ترعة . وقال غيره : أحسن ماتكون 
الروضة إذا كانت ف مكان مرتفع > ومنه قول الأعشى : 

ماروضة من رياض الزن معشبة ‏ خضراء جاد عليها مسبل هطل 

وقیل معنی « حبر ون » یکرمون . قال النحاس : حکی الکسائی حبرته : أى أكرمته ونعمته » والأولى تفسير 
بحبرون بالسرور كا هو المعنى.العرى »> ونفس دخول ابلحنة يستلزم الإكرام والنعم » وف السرور زيادة على 
ذلك . وقيل التحبير التحسين فعنى بحبرون بحسن إليهم » وقيل هو الماع الذى يسمعونه ف الحنة »> وقيل غير 
ذلك » والوجه ماذکرناه ( وأما الذين کفروا ) بالله ( وكذبو+ بآياتنا و ) كذبوا برلقاء الآخحرة ) أى البعث وابلحنة 
والنار » والإشار ة بقوله ( فأولئك ) إلى المتصفين بهذه الصفات » وهو مبتدأ وخبره فى العذاب محضرون ) أى 
مقيمون فيه » وقيل مجموعون › وقيل نازلون › وقيل معذبون » والمعانى متقاربة › والمراد دوام عذابهم . م ما 
بين عاقبة طائفة المومنين وطائفة الكافرين أرشد المؤمنين إلى مافيه الأجر الوافر واللحير العام فقال ر( فسبحان الله 
حون مسون وحين تصبحون ) والفاء لتر تيب مابعدها على ماقبلها أى فإذا علمم ذلك فسبحوا الله : أى نزهوه عا 
لايليق به ى وقت الصباح والمساء وى العشى ونى وقت الظهيرة . وقيل المراد بالتسبيح هنا الصلوات الحمس › 
فقوله « حين تمسون » صلاة ا مغرب والعشاء » وقوله « وحين تصبحون » صلاة الفجر › وقوله « وعشيا » صلاة 
العصر » وقوله « وحين تظهرون» صلاة الظهر » كذا قال الضحاك وسعيد بن جبير وغيرها . قال الواحدى قال 
امفسرون : إن معنى « فسبحان اله » فضلوا لله . قال النحاس : أهل التفسير على أن هذه الآية ى الصلوات قال : 
وسمعت محمد بن يزيد يقول : حقيقته عندى فسحو الله نى الصلوات » لأن التسبيح يكون فى الصلاة › وجملة 
ر وله الحمد فى السموات والأرض ) معارضة مسوقة للإر شاد إلى الحمد والإيذان مشروعية الحمع بينه وبر 
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التسبيح كا فى قوله سبحانه - فسبح بحمد ربك - وقوله - وحن نسبح بحمدك - وقيل معنى وله الحمد : أى 
الاختصاص له بالصلاة الى يقرا فيا الحمد › والأول أولى . وقرأً عكرمة « حينا مسون وحينا تصبحون» والمعنى : 
حينا تمسون فيه وحينا تصبحون فيه والعشى من صلاة لغرب إلى العتمة . قاله الحوهرى › وقال قوم : هو من 
زوال الشمس إلى طلوع الفجر » ومنه قول الشاعر : 
غلونا غلوة را بليل عشيا بعد ما انتصف الہار 

وقوله ( عشیا ) معطوف على حین › ونی السموات متعلق بنفس الحمد : أی الحمد له يكون فى السموات 
والأرض ( بخرج المحى من الميت ) كالإنسان من النطفة والطير من البيضة ( ويخرج اميت من الى ) كالنطفة 
والبيضة من الحيوان . وقد سبق بيان هذا فى سورة آل عمران . قيل ووجه تعلق هذه الآية بالى قباها أن الإنسان 
عند الصباح يحرج من شبه الوت » وهو النوم إلى شبه الوجود » وهو اليقظة › وعند العشاء بخرج من البقظة إلى 
النوم ( ویجحی الأرض بعد مونما ) أ بحيبما بالنبات بعد موَّها باليباس » وهو شبيه بإخحراج الى من الميت ( وكذلك 
تخرجون ) أى ومثل فاك الإحراج تخرجون من قبوركى . قرأ ابلحمهور « تخرجون » على البناء المفعول . وقراً هزة 
والكسانى على البناء للفاعل » فأسند الحروج إلبهم كقوله - يوم بخرجون من الأحداث - ( ومن آیاته آن خلقكم من 
a OL‏ 
لأن الفرع مستمد من الأصل ومأخوذ منه » وقد مضى تفسير هذا فی‌الأنعام » ون فى موضع رفع بالابتداء ومن 
آیاته خبره ( م إذا آم بشرتنتشرون ) ذا هی الفجائبة : أی ثم فاجاتم بعد ذلك وقت کونکم بشرا تنتشرون فی 
الأرض » وإذا الفجائية وإن كانت أكار ماتقع بعد الفاء » لكنها وقعت هنا بعد تم بالنسبة إلى مايليق بهذه الحالة 
اللحاصة » وهى أطوار الإنسان كنا حكاه الله ق مواضع : من كونه نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظما مكسوا لحما 
فاجأ البشرية والاننشار » ومعنی تنتشرون : تنصرفون فیا هو قوام معایشکم ( ومن آیاته أن خلق لک من انفسکم 
أزواجا ) أى ومن علاماته ودلالاته الدالة على البعث أن خلق من نفسکم أزواجا : أى من جنسكم فى البشربة 
والانسانية ء وقيل المراد حواء فإنه خلقها من ضلع آدم ( لتسكنوا إليها ) أى تألفوها وتميلوا إليها » فإن ابحنسين 
امختلفين لاإيسكن أحدها إلى الآآحر ولا بعیل قلبة إلیه ( وجعل بینکم مود ة ورحة ) أى ودادا وتراحا بسبب عصمة 
النكاح يعطف به بعضكم على بعض من غير أن يكون بينكم قبل ذلك معرفة فضلا عن مود َة ورحة . وقال مجاهد : 
الموداة اماع » والرحة الولد » وبه قال الحسن . وقال السدى : المودة الحبة » والرحة الشفقة . وقيل المو دة 
حب الرجل امرأته » والرحة رحته إياها من أن يصيبما بسوء . وقوله « أن لق لكم » فى موضع رفع على الابتداء » 
ومن آياته خبره ( إن فى ذلك ) المد كور سابقا . ( لآيات ) عظيمة الشأن بدىعة البيان واضحة الدلالة على قدرته 
سبحانه على البعث والنشور ( لقوم يتقكرون ) لأنهم الذين يقتدرون على الاستدلال لكون الثفكر ماد َة له يتحصل 
عنه › وأما الغافلون عن التفکر فا هم إلا کالأنغام ( ومن آیاته خلق السموات والأرض ) فإن من خلق هذه 
الأجرام العظيمة الى هى أجرام السموات والأر ض وجعلها باقية مادامت هذه الدار وخلق فيا من عجائب الصنع 
وغرائب التكوين ماهو عبرة المعتبرين قادر على أن بخلقكم بعد موتكم وينشركي من قبوركي ( واختلاف ألسنتكم ) 
آی لغاتکم من عرب وعجم » وترك » وروم وغير ذالك من اللغات ( وألوانكم ) من البياض والسواد والحمرة 
والصفرة والزرقة والحضرة مع کونکم أولاد رجل واحد وأم واحدة » ويمع نوع واحد وهو الإنسانية › 
وفصل واحد وهو الناطقية > حی صرتم متمیزین فی ذات بینکم لایلتبس هذا بهذا » بل فی کل فرد من آفراد کم 
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ميزه عن غيره من الأفراد» ونى هذا من بديع القدرة مالا يعقله إلا العا مون » ولا يفهمه إلا امتفكرون ( إن فى 
ذلك لآبات للعامين ) الذين هم من جنس هذا العام من غير فرق بين بر وفاجر » قرأ ابمحمهور بفتح لام العالين . 
وقرأً حفص وحده بکسرها . قال الفراء : وله وجه جد لأنه قد قال « لآيات لقوم يعقلون - لیات لا ولى الألباب - 
وما یعقلها إلا العالون » ( ومن آیاته منامکم بالیل والہار وابتغا ؤكم من فضله ) قيل ف الكلام تقد وتأخير › 
واتقدیر : وشن آیاته منامکم بالیل وابتغاز کم من فضله بالنهار . وقیل انی صعیح من دون تقدیم وتآخیر : ی 
ومن آياته العظيمة أنكم تنامون باليل وتنامون بالنهار فى بعض الأحوال للاستراحة كوقت القيلولة وابتغا کم من 
فضله فہما » فن کل واحد منہما يقع فيه ذلك > وإن كان ابتغاء الفضل فى اهار أكر . والأول هو المناسب 
لسائر الآيات الواردة نى هذا المعى » والآنحر هو المناسب للنظم القرآ نى هاهنا . ووجه ذكر النوم والابتغاء هاهنا 
وجعلهما من حلة الأدلة على البعث أن النوم شبيه بالموت > والتصرّف نى الحاجات والسعى نى المكاسب شبيه 
بالحياة بعد ا موت ر إن فى ذلك لآيات لقوم یسمعون ) ای يسمعون الآيات والمواعظ سماع متفكر متدبر فيستدلون 
بذاك على البعث ر ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا ) ا مى : أن يريك » فحذف أن لدلالة الكلام عليه كا 
قال طرفة : ألا ذا اللائمى أحضر الوغى وأن أشد اللذات هل أنت مخلدى 

والتقدير : أن أحضر › فلما حذف الحرف نى الآية والبيت بطل عله > ومنه ا مل المشور ١‏ تسمع با معيدى 
خير من أن تراه » وقيل هو على التقدم والتاخير : أى ويريكم البرق من آياته > فيكون من عطف جلة فعلية على 
جلة اسمية » ویجوز أن یکون « یریک » صفة لوصوف محذوف : آی ومن آیاته آیة یریکم بما وفیها ابرق › وقیل 
التقدیر : ومن آیاته پریکم البرق خوفا وطمعا من آياته . قال الزجاج : فيكون من عطف جلة على جملة . قال 
قتادة : حوفا للمسافر وطمعا للمقع. وقال الضحاك : خوفا من الصواعق وطمعا ى الغيث . وقال حى بن سلام : 
خوفا من البرد أن بهلك الزرع » وطمعا نى المطر أن حى الزرع . وقال ابن بحر : خوفا أن يكون البرق برقا خلبا 
لابعطر »› وطمعا أن يكون مطرا › وأنشد : 

لايكن برقك برقا خلبا إن خير البرق ما الغيث معه 

وانتصاب خوفا وطمعا على العلة ( ويل من السماء ماء فیحيى به الأرض بعد موتا ) أى بحيها بالنبات بعد 
موتّها باليباس ‏ إن نى ذلك لآبات لقوم يعقلون ) فإن من له نصيب من العقل بعلم أن ذلك آية يستدل بها على 
القدرة الباهرة ( ومن آياته أن تقوم‌السماء والأرض بأمرہ ) ای قیامهما واستمسا کهما بارادته سبحانه وقدرته بلا 
عمد بعمدهما » ولا مستقر يستقران عليه . قال الفراء : يقول أن تدوما قائمتين بأمره ( ثم إذا دعا كم دعوة من الأرض 
ذا آم تخرجون ) آی تم بعد موتكم ومصی رکم فی القبور ذا دعام دعوة واحدة فاجأتم اللحروج مها بسرعة من 
غبر تلبث ولا توقف › كنا جيب المدعو المطيع دعوة الداعى المطاع . ومن الأرض متعلت بدعا : أى دعا کے من 
الأرض الى اتم فيا » كا يقال دعوته من أسفل الوادى فطلع إلى“ » أو متعلق بمحذوف هو صفة لدعوة »أو 
متعلتی بمحذوف یدل" عليه تخرجون : أی خرجم من الأرض »› ولا جوز أن يتعلق بتخر جون » لن ما بعد إذ 
لاإيعمل فيا قبلها > وهذه الدعوة هى نفخة إسرافيل الآحرة فى الصورعلى ماتقدام بيانه » وقد أحمع القراء على فتح 
التاء فى « خرجون » هناء وغلط من قال إنه قرىءهنا بضمها على البناء المفعول » وإنما قرئ بضمها فى الأعراف 
( وله من ف السموات والأرض ) من جميع الخلوقات ملكا وتصرفا وخلقا » لیس لغیره فى ذلك شىء ( کل له 
قانتون ) أى مطيعون طاعة انقياد » وقيل مرون بالعبودية » وقيل مصلون › وقيل قانبمون يوم القيامة كقوله 
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- يوم يقوم الناس لرب العالين - : أىللحساب » وقيل بالشمادة أنبم عباده » وقيل خلصون ( وهو الذى يبدا 
الحلق تم يعيده ) بعد الموت فيحييه اللياة الدانمة ( وهو أهون عليه ) أى هين عليه لايستصعبه › أو هون عليه 
بالنسبة إلى قدرتکم وعلى مايقو له بعضکم لبعض » و إلا فلا شی ء نى قدرته بعضه أهون من بعض » بل كل الأشياء 
مستوية بوجدها بقوله کن فتكون . قال أبو عبيد : من جعل أهون عبارة عن تفضیل شی ء على شى ء فقو له 
مردود بقوله ‏ وکان ذلك على اله یسیرا - وبقوله - ولا یئوده حفظهما - والعرب تحمل أفعل على فاعل کٹیرا کا 
نی قول الفرزدق : 

إن الذى ملك الساء بنى لنا بيتا دعائمه أعرّ وأطول 
أى عزيزة طويلة » وأنشد أحمد بن حى ثعلب على ذلك : 

تى رجال آن أموت وإن أمت فلك سبيل لست فيما بأوحد 
أى لست بواحد » ومثله قول الآحر : 

لعمرك إن الزبرقان لباذل لعروفه عند السنين وأفضل 
أى وفاضل » وقرأً عبد الله بن مسعود « وهو عليه هين » وقال جاهد و عكرمة والضحاك : إن الإعادة أهون عليه : 
أى على الله من البداية : ى أيسر وإن كان جيعه هينا . وقيل الراد أن الإعادة فما بين الحلق أهون من البداية › 
وقيل الضمير فى عليه للخلق : أى وهو أهون على اللحلق لأنه يصاح بهم صيحة واحدة فيقومون ويقال م كونوا 
فيكو نون › فذلك أهون عليهم من أن يكو نوا نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى آنحرالنشأًة ( وله امل الأعلى ) قال اللحليل : 
المثل الصفة : آى وله الوصف الأعلى ر ف ‌السموات والأرض ) كا قال - مثل ابلحنة انى وعد المتقون - أى صفا . 
وقال مجاهد : المئل الأعلى قول لا إله إلا الله » وبه قال قتادة . وقال الزجاج ر وله المثل الأعلى فى السموات 
والأرض ) أى قوله « وهو أهون عليه » قد ضربه لكي مثلا فيا يصعب وسل . وقيل المثل الأعلى هو أنه ليس 
کشه شىء » وقيل هو أن ما أراده كان بقول كن »› وى السموات والأرض متعاق بعضمون الحملة المقدمة . 
والمعنی : أنه سبحانه عرف بالمثل الأعلى » ووصف به فى السموات والأرض » ويجوز أن يتعلق بمحذوف على 
أنه حال من الأعلى » أو من المثل > أو من الضمير نى الأعلى ( وهو العزيز ) فى ملكه القادرالذى لايغالب( الحكيم) 
فی آقواله وأفعاله , 

وقد أخرج ابن ى حاتم عن ابن عباس ق قوله ( يبلس ) قال : يبتئس . وأحرج الفریانی وابن جریر وابن 

المنذر وابن آى حاتم ( يبلس ) قال : يكتئب › وعنه الإبلاس : الفضيحة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن 
ابن عباس ف قوله ( حبر ون ) قال : یکرمون . وآخرج الدیلمی عن جابر قال : قال رسول الله صلی اله عليه وآ له 
وسلم « إذا كان يوم القيامة قال الله : ين الذين كانوا ينهو أسماعهم وأبصارهم عن مزامير الشيطان ميزوم › 
فيميزون فى كثب المساكوالينبر ؛ م يقول للملاثكة : أمعوهم من تسبيحى وتحمیدى وتہلیلى » قال : فيسہجون 
بأصوات لم يسمع السامعون بمثلها قط » . وأخرج الدينورى نى الجالسة عن مجاهد قال : ينادى مناد يوم القيامة 
فذ کر نحوه » ولم یسم من رواه له عن رسول الله . وأحرج ابن یی الدنیا نی ذم الملاهی › والأصہانی فی الرغیب 
عن محمد بن المنكدر نحوه . وأخرج ابن أى الدنيا والضياء المقدسى كلاها فى صفة الحنة > قال السيوطى بسند 
محيح عن ابن عباس قال « فى ابلحنة شجرة على ساق قدر مايسير الراكب الج فى ظلها مائة عام » فيخرج أهل 
ابحنة أهل الغرف وغير هم فيتحدآثون نى ظلها » فيشہى بعضهم ويذ كر هو الدنيا » فبرسل الله ربجا من‌ابحنة فتحرآك 
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تلك الشجرة بكل همو كان فى الدنيا » . وأخرج الىك النرمذى نى نوادر الأصول عن أى هريرة مرفوعا نحوه . 

وأخرج الفرياى وابن مردویه عن ابن عباس قال « کل تسبیح فی القرآن فهو صلاة » . وأخرج عبد الرزاق 
والفریای وابن جریر وآبن المنذر واین آبی حاتم والطبرانی والحاکم وصححه عن أ رزین قال : جاء نافع بن 
الأزرق إلى ابن عباس فقال : هل تجد الصلوات اللسمس فى القرآن ؟ قال نم » فقرأً ( فسبحان الله حين تمسون ) 
صلاة امغرب ( وحين تصبحون) صلاة الصبح ( وعشيا ) صلاة العصر ( وحين تظهرون ) صلاة الظهر » وقرأ 
- ومن بعد صلاة العشاء - . وأحرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر عنه قال : حهعت هذه الآية مواقيت 
الصلاة » ( فسبحان الله حين مسون ) قال : المغرب والعشاء ( وحين تصبحون ) الفجر ( وعشيا ) العصر 
( وحينتظهرون) الظهر. وأحرج أحد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن السنى فى عمل يوم وليلة ء 
والطبرانی واہن مردویه والبییی فی الدعوات عن معاذ بن نس عن رسول الله صلی الته عليه وآ له وسلے قال « آلا 
آخب رک لم می الله (براهم خلیله الذی ونی ؟ لأنه کان بقول كلما أصبح وأمسى : سبحان الله حین تمسون وحین 
تصبحون وله الحمد فى السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون » ونى إسناده ابن يعة . وأخرج أبو داود 
والطبرانی وابن السنی وابن مردویه عن ابن عباس عن رسول الله صل الله عليه وآ له وسل قال « من قال حین 
یصبح ( سبحان اله حين تمسون وحين تصبحون . وله الحمد فى السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون 
بخرج الى من الميت ويخرج الميت من الى ويجى الأرض بعد ونما وكذللك تخرجون ) أدرك مافاته ف يومه › 
ومن قاها حین بعس أدرك مافاته نی لیلته » وإسناده ضعيف . وخرج ابن جریر عن ابن عباس فی قوله ( کل له 
قانتون ) قول مطیعون : یعی الحياة والنشور والموت وهم له عاصون فيا سوى ذلك من العبادة . وأخرج ابن 
جریر وابن المنذر وابن أ حاتم عن ابن عباس فی قوله ( وهو أهون عليه ) قال : أيسر . وأخرج ابن الأنبارى 
عنه أيضا نى قوله ( وهو أهون عليه ) قال : الإعادة أهون على الخلوق › لأنه يقول له يوم القيامة كن فيكون » 
وابتدأ الللقة من نطفة › ثم من علقة » ثم من مضغة . وأخرج ابن جرير وابن‌امنذروابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله 
وله المل‌الأعلى ) بقول : ليس كمه شىء . 
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ما رزق: انتم فيه سواء تحافوتهم کخیفتک انفس كذلكنفصل آلايت لِقومٍ 


علو ٠‏ بل انح دين علَمُوا هوام بير علمفََنَ يهى من أصل آله وما 
لَه ِن نصِرِينَ ١‏ فام وَجْهك لِلدينٍ حَيِبمًا فرت ال الى َر آلناس عليه 
لا ديل لی اله ذيك اللي مولن اتر الاس لَايعلمون ٠١‏ مُنيرين اله 
اموه ایوا الصلوة ولا وتوا ن اش ركن ۲ن لذبن قروا وِيتَهُم انوا 
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شيعا کل زب بما لَدَيْهم فرحون )١‏ وذ مَس آلناش ضر دَعَوا ربهم ميبين إليدٍ 
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ليكفروا بما آتينهم‎ )٠١ ثم إا داهم مه رَحْمَة إذّا ريق مِنْهم بربهم يش رکون‎ 
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فََمتعوا فَسَوّف تَعْلّمون )٠١‏ اَم آنرلتا عَلَبْھم سلطتا فهو يکلم بَا کانوا به 
۰ ل ت ا ر کے و ٍ ت و 2 ی ر لے م 
يشر کون ٠١‏ وَإذًا ذقنا ألناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة با قدمَت 
ol, °‏ ەر a‏ م ۴ ‌ ۶ e‏ و A r‏ 
يديهم إذا هم يقنطون )١١(‏ اول یروا أن آلله يبسط آلرزق لِمن يشاء ويقار إن فى 


ذلك ايت لِقوم ومون )٣۷(‏ . 

قوله ( ضرب لكر مثلا ) قد تقدم تحقيق معنى امل » ومن فى ( من أنفسكم ) لابتداء الغاية وهى وجرورها 
فإذا ضرب لكم ا مل بها فى بطلان الشرك كان أظهر دلالة وأعظ وضوحا . ثم بين المل المد كور فقال ( هل لكم 
ما ملكت آعانکم من‌شرکاء فما رزقناکی) «من» فى« ما ملكت»للتبعيض » وى «منشركاء» زائدة للتأ كيد › والمعغى 
ھل لکم شرکاء فیا رزقناکم کائنون من النوع الذى ملكت أيعانكم ٤‏ وهم العبيد والإماء > والاستفهام للإنكار › 
وجملة ( فأثتم فيه سواء ) جواب للاستفهام الذى عى الى > ومحققه لمعنى الشركة بينهم وبين العبيد والإماء 
المملوكين م ى أموالمم : أى هل ترضون لأنفسكى » والمحال أن عبيد وإماء كي أمثالكم فى البشرية أن يساو وكم 
فی التصرف مما رزقنا کم من الأموال › ویشارکوکم فیا من غیر فرق بینکم وبینہم ( تخافونہم کخیفتکم آنفسکم ) 
الكاف نعت مصدر محذوف : أى تافو نهم خيفة خیفتکے انفسکے : ای کا تخافون الأحرار المشابہین لکم فى 
الحرية وملك الأموال وجواز التصرف » والمقصود نى الأشياء الثلالة الشركة بينهم وبين المملوكين والاستواء 
معهم وخوفهم إياهم . وليس المراد ثبوت الشركة وننى الاستواء واللوف کا قیل فی قوم : ما تأتبنا فتحدثنا . 
والمراد : إقامة اللىجة على المشركين فإنهم لاب" أن يقو لوا لانرضى بذلك » فيقال لم فكيف تهون أنفسكم عن 
مشاركة المملوكين لكم وهم أمثالكم نى البشرية » وتجعلون عبيد الله شركاء له ؟ فإذا بطات الشركة بين العبيد 
وساداتيم فيا بمعلكه السادة بطات الشركة بين الته وبين أحد من خلقه »> واللحلق كلهم عبيد الته تعالى » ولم يبق إل 
أنه الرب وحده لاشريك له . قرأ الحمهور « أنفسكم » بالنصب على أنه معمول المصدر المضاف إلى فاعله » وقرا 
ابن أنى عبلة بالرفع على إضافة المصدر إلى مفعوله ( كذلك نفصل الآيات ) تفصيلا واضحا وبيانا جليا ( لقوم 
يعقلون ) لأنهم الذين ينتفعون بالآيات انز يلية والتكوينية باستعمال عقوم فى تدبرها والتفكر فيا . م أضرب 
سبحانه عن مخاطبة المشركين وإرشادهم إلى احق بما ضربه لم من امل فقال ( بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغر 
علم ) أى لم يعقلوا الآيات بل اتبعوا أهواءهم الزائغة › وآراءهم الفاسدة الزائفة › ومحل « بغير علي » النصب على 
الحال : أی جاهلين بأنہم على ضلالة ( فن يہدى من أضل" الته ) أى لا أحد يقدر على هدايته ء لأن الرشاد والمداية 
بتقدير الله وإرادته ( ومام من ناصرين ) أى ما لاء الذين أضلهم الله من ناصرين ينصرولبم ويحولون يليم 
وبین عذاب اله سبحانه . م أمر رسوله صلی الله علبه وآ له وسلم بتوحیده وعبادته کا مره فقال ( فأقم وجهك 
لين حنبفا ) شبه الإقبال على الدين بتقوم وجهه إليه وإقباله عليه » وانتصاب حنيفا على الحال من فاعل أقم أو 
من مفعوله : ى ماثلا إلبه مستقها عليه غير ملتفت إلى غيره من الأديان الباطلة ( فطرت اله الى فطر الناس عليها ) 
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الفطرة فىالأصل : الحلقة › والمراد بها هنا الملة > وهى الإسلام والتوحيد . قال الواحدى : هذا قول المغسرين فى 
فطرة الله > والمزاد بالناس هنا : الذين فطرهم الله على الإسلام » لأن المشرك م يفطر على الإسلام » وهذا الحطاب 
وإن کان خحاصا برسول الته فأمته داخلة معه فيه . قال الةرطيى باتفاق من أهل التأويل : والأولى حمل الناس على 
العموم من غير فرق بين مسلمهم وكافرهم › وآنہم جميعا مفطورون على ذلك لولا عوارض تعرض لم فيبقون 
بسبہہا على الکفر کا فى حديث أى هريرة الثابت فى الصحيح قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
« مامن مولود إلا يولد على الفطرة » . وف رواية « على هذه الملة » ولكن أبواه بهودانه وينصرانه وبعجسانه كا 
تنج الهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيما من جدعاء ؟ » ثم يقول أبوهريرة : واقرءوا إن شثم ( فطرت الته الى فطر 
الناس عليها لاتبديل للق الله ) . وق رواية « حى تکونوا أنم تجدعو نما » . وسیاتی فی آنحر البحث ماورد معاضدا 
لحديث أنى هريرة هذا » فكل فرد من أفراد الناس مفطور : ى مخلوق على ملة الإسلام » ولكن لا اعتبار بالإعان 
والإسلام الفطريين » وإنما يعتبر الإيمان والإسلام الشرعيان › وهذا قول جاعة من الصحابة ومن بعدهم » وقول 
جماعة من المفسرين وهو التق . والةول بأن المراد بالفطرة هنا الإسلام هو مذهب هور السلف . وقال آخرون : 
هى البداءة الى ابتدأه الله عليما > فإنه ابتدأه للحياة والموت والسعادة والشقاوة . والفاطر ف كلام العرب هو 
المبتدى* » وهذا مصير من القائلين به إلى معنى الفطر ة لغة وإهمال معناها شرعا والمعى الشرعى مقد م على المعى 
اللغوى باتفاق أهل الشرع > ولا يناف ذلك ورود الفطرة فى الكهاب أو السنة فى بعض المواضع مرادا بها ا مى 
اللغوى كقو له تعالى - الحمد لله فاطر السموات والأرض - أىخالقهما ومبتديمما » وكقوله - وما لى لا أعبد الذى 
فطرنى - إذ لاتزاع فى أن المعنى اللغوى هؤ هذا » ولكن الأزاع ف المنى الشرعى الفطرة وهو ماذ كره الأولون كما 
بيناه » وانتصاب فطرة على نما مصدر موكد للجملة الى قبلها . وقال الزجاج : فطرة منصوب ممعنى اتبع فطرة 
الله > قال : لأن معنى ( فأقم وجهاك للدين ) اتبع الدين واتبع فطرة الله . وقال ابن جریر : ھی مصدر من معنی 
١‏ فأقم وجهك » لأن معنى ذلك فطرة الله الناس على الدين » وقيل هى منصوبة على الإغراء : أى الزموا فطرة الله 
أو عليكم فطرة الله » ورد هذا الوجه آبو حيان وقال : إن كلمة الإغراء لاتضمر إذ هى عوض عن الفعل » فلو 
حذفها لزم حذف العوض والعوّض عنه وهو إجحاف . وأجيب بأن هذا رأى البصريين » وآما الكسلى وأتباعه 
فيجيزون ذلك وجلة ( لاتبديل نلق الله ) تعليل لما قبلها من الأمر بلزوم الفطرة : أى هذه الفطرة الى فطر الله 
الناس علا لاتبديل ها من جهة اللحالق سبحانه . وقيل هو نى معناه الى : أى لاتبد لوا خحلق الله . قال مجاهد 
وإبراهم النخى : معتاه لاتبديل لدين الله . قال قتادة وابن جبير والضحاك وابن زبد : هذا فى المعتقدات . وقال 
عكرمة : إن المعنى لاتغيير للق فى الام بأن تخصى فحوها ( ذلك الدين القع ) أى ذلك الدين المأمور بإقامة الوجه 
له هو الدين القم » أو لزوم الفطرة هو الدين القع ( ولكن أكثر الناس لايعلمون ) ذلك حى يفعلوه ویعملوا به 
( منیبین إلیه ) آی راجعين اليه بالتوبة والإحلاص » ومطیعین له فی آوامره ونواهیه . ومنه قول آی قيس بن 
الأسلت : فان تابوا فإن بنى سلم ‏ وقومهم هوازن قد أنابوا 

قال ابمحوهرئ : أناب إلى الله : أقبل وتاب » وانتصابه على الحال من فاعل آم . قال الميرد : لأن معى أ 
وجهك : أقيموا وجوهك . قال الغراء : المعنى فأتم وجهك ومن معك منيبين › وكذا قال الزجاج وقال تقديره : 
فأتم وجهك وأمتك > فالحال من اللحميع . وجاز حذف المعطوف لدلالة منيبين عليه . وقبل هو منصوب على 
القطع › وقيل على أنه حبر لكان محذوفة : أى وكونو ا منيبين إليه لدلالة « ولا تكو نوا من المشركين » على ذلك . 
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ثم أمر هم سبحانه بالتقوى بعد أمر هم بالإنابة فقال( واتقوه ) أى باجتناب معاصيه وهو معطوف على الفعل المقدر 
ناصبا لمنيبين ( وأقيموا الصادة ) الى أمرتم بها ( ولا تكونوا من المشركين) بالله . وقوله ( من الذين فرقوا ديجم 
وكانوا شيعا ) هو بدل ما قبله بإعادة اجار » والشيع الفرق : أى لاتكونوا من الذين تفر قوا فرقا نى‌الدين يشايع 
بعضم بعضا من أهل البدع والأهواء . وقيل الراد بالذين فرقوا دينهم شيعا اليهو د والنصارى . وقراً حزة والكساى 
« فارقوا دینہم » ورویت هذه القراءة عن‌علی بن أى طالب : أى فارقوا دينهم الذى بجحب اتباعه » وهو التوحيد . 
وقد تقد ّم تفسير هذه الآية ىآخر سورة الأنعام ( كل حزب ما لديهم فرحون ) أى كل فريق با لديهم من الدين 
المنى على غير الصواب مسرورون مبتهجون یظنون أنہم على احق ولیس بأیدیہم منه شی ء. وقال الفراء : جوز 
أن یکون قوله « من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا » مستأنةا کا جو زآن يكون متصلا بما قبله ( وإذا مس الناسضر) 
أى قحط وشدَّة ( دعوا ربمم ) أن يرفع ذلك عنهم واستغاٹوا به( منیبین إلیه ) أی راجعین ليه ماتجئين به لايعو لون 
على غيره » وقيل مقبلين عليه بكل قلوبمم ( ثم إذا أذاقهم منه رحة ) بإجابة دعاببم ورفع تلك الشدائد عنيم ( إذا 
فريق منم برهم يشركون ) إذا هى الفجائية وقعت جواب الشرط لابا كالفاء فإفادة التعقيب. : أى فاجأً فريق 
منهم الإشراك وه الذين دعوه فخلصہم ما كانوا فيه . وهذا الكلام مسوق للتعجيب من أحوالم وما صاروا عليه 
من الاعتراف بوحدانية الله سبحانه عند نزول الشدائد والرجوع إلى الشرك عند رفع ذلك عنهم › واللام ف 
ر( لیکفروا بجا تیناھم ) ھی لام کی › وقیل لام الأمر لقصد الوعيد والديد » وقيل هى لام العاقبة . م حاطب 
سبحانه هولاء الذين وقع منېم ماوقع فقال ( فتمتعوا فسوف تعلمون) مايتعقب هذا الختع الزائل من العذاب الألم. 
قرأ اللىمهور « فتمتعوا » على اللحطاب . وقرأً أبو العالية بالتحتية على البناء للمفعول » وف مصحف ابن مسعود 
« فليةمتعوا» ( أم أنزلنا عليهم سلطانا ) أم هى المنقطعة » والاستفهام ااإنكار والسلطان الحجة الظاهرة ( فهو يتكلم ) 
أی یدل کا نیقولہ ۔ هذا کتابنا بنطق' علیکر باحق - قال الفراء : إن العرب توّنث السلطان» يقو لون : قضت به 
عليك السلطان . فأما البصريون فالتذ كير عندهم أفصح » وبه جاء القرآن » والتأنيث عندھم جائز لأنه معنى الحجة » 
وقیل الراد بالسلطان هنا ا ملك ( ما کانوا به یش رکون ) أی ينطق بإشرا کهم باه سبحانه > وبجوز أن تکون الباء 
سببية : أى بالأمر الذى بسببه بشركون ( وإذا أذقنا الناس رحة ) أى خصبا و نعمة وسعة و عافية ( فرحو با ) فرح 
بطر وأشر » لافرح شکر با وابنهاج بو صوها إليمم - قل بقضل الله و برجته فبذالك فلیفرحوا م قال سبحانه ( ون 
تصبهم سيثة ) شدة على أى صفة ( بما قدمت أيديمم ) أى بسبب ذنوبمم ( إذا هم يقنطون ) القنوط الإياس من 
ارم » كذا قال ابحمهور . وقال الحسن : القنوط ترك فرائض الله سبحانه . قرأ الحمهور « بقنطون» بض النون . 
وقرأ أبوعمرو والکساٹی ويعقوب بكسرها ( أو لم يروا أن الله يبسط الرزق لمن یشاء ) من عباده ویوسع له ( ویقدر ) 
أى بنسينى على من يشاء اصلحة فى التوسيع لمن وسع له ونى التضيبق على من ضيتق عليه ( إن فى ذالك لآيات لقوم 
يوٴمنون ) فيستدلون على الح لدلالا على كمال القدرة وبديع الصنع وغريب الحلق . 

وقد أحرج الطبرانى وابن مردويه عن ابن عباس قال : كان يلبى أهل الشرك . لبيك لاشرياك الك إلا شريلك هو 
اث تملكه وما ملك » فأتزل الله (هل لكي ما ملكت أبمانكم من شركاء ) الآية . وأخرج ابن جر ير عنه ى الاية قال . 
ھی ی الآة › وفیه بقول تخافونہم آن پرٹوکم کا یرٹ بعضکم بعضا . وآخرح ابن یی حاتم عنه أیضا فی قول 
( لاتبديل للحلق الله ) قال : دين الله ( ذللك الدين القع ) قال : القضاء القم . وأحرج عبد الرزاق وابن ی شيبة 
ومد والنسائی والاکم وعححه وابن مردویه عن السود بن سریع « آن رسول الله صلی الله علبه وآ له وسلم بعث 
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سرية إلى خيبر ففاتلوا المشركين » فاننهى القتل إلى الذرية › فلما جاعوا قال النى صلل الله عليه وآ له وسلم : 
مالك على قتل الذرية ؟ قالوا : يارسول الله إنما كانوا أولاد امش ركين › قال : وهل خیارکی إلا أولاد المش ركين؟ 
والذى نفسى بيده مامن نمة تولد إلا على الفطرة حى يعرب عنما سانيا » . وأخرج أحمد من حديث جابر بن 
عبد الله قال EIS‏ 
عبر عنه لسانه إما شاک را وإما كفورا» رواه أحمد عن الربيع بن انس عن الحسن عن جابر . وقال الإمام أحمد 
ف‌المسند : حدثنا بحي بن سعيد › حدثنا هشامحدثنا قتادة عن مطر N ae‏ 

عليه وآ له وسلم حطب یوما فقال فی خطبته حا کیا عن الله سبخانه : ونی خلقت عبادی حنفاء كلهم » وانہم أ تہم 
a‏ 


قات دا القر ى حَقه والوشكين وآبْنَ اسيل ذلك حير لِلَذِين بُريدون وجه آله 
انید ایت دز زر ر ی مالو آلنای فلا یبوا عند 
افر تیشم ین زکوة ريون وج ا قادلوك م هر المضعفون(۹٠)‏ آل 
م ako Sho‏ مَل ھL‏ 6 o‏ 
م ٹم یوی تم پیک مَل من ش ر کايڪ من يَفَل ِن لِک ِن 
محئ على عا شر کون( )٠‏ ظهر المساد a‏ 


روه ك 


یا بَعْص ألَنِى عَولوا لهم يَرْجعون )٠(‏ فل سيروا ss‏ 


رص مت 


ارو ے 


عة لين من قبل ان اترم مذ كين ٠١‏ فأ وَجْهك لِلدين ال ِن 

ا > آله رط عرد ۵ کر تعب ر ت 
عَيلّ ملا انیم ينهو ۵ری انوا وروا ايحت ن ذه 
ن جب الکفرین ٠۵‏ وین ایو آذ برل اراح مرت ولِياِيكم ن دحتي ) 
ص وه د و رع ےار مء ° 
وَلِتَجْرى لفك بأمرو ولغوا من فَضْلِهِ و تشکرونَ (47) ,„ 

لما بين سبحانه كيفية التعظم لأمر اله أشار إلى مايابغى من مواساة القرابة وأهل المحاجات من بسط الله أه 
فی رزقه ففال ( فت ذا القربی حقه ) واللحطاب النی صلی الله عليه وآله وسم وأمته سوته . أو لکل مکلف له 
مال وسع الله به عليه » وقدم الإحسان إلى القرابة لن خير الصدقة ماکان على قريب > فهو صدقة مضاعفة و صلة 
EGR LE E O E‏ 
السبيل حقهما الذى يستحقانه . ووجه تخصيص الأصناف الثلاثة بالذ كر نهم أولى من ساثر الأصناف بالإحسان › 
۰ ولکون ذلك واجبا طم على کل من له مال فاضل عن کفایت رکفاية من بعول . 
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وقد اختلف نى هذه الآية هل هى محككة أو منسوخة ؟ فقيل هى منسوخة بآية المواريث . وقيل محكة 
وللقريب ف مال قريبه الغى حت واجب » وبه قال مجاهد وقتادة . قال مجاهد : لاتقبل صدقة من أحد وره 
محتاج . قال مقاتل : حق المسكين أن يتصد ق عليه » وحق ابن السبيل الضيافة . وقيل المراد بالقرنى قرابة انى“ صلى 
الله عليه وآ له وسلم . قال القرطبی : والأول أصح > فإن حقهم مبین فی کتاب الله ع وجل" ف‌قوله - فأنله 
خسه وللرسول ولذى القربى ‏ وقال الحسن : إن الأمر فى إيتاء ذى القرلى الندب ( ذللك خير للذين يريدون وجه 
الله ) أى ذلك الإيتاء أفضل من الإمساك لن يريد التقرّب إلى الله سبحانه ( وأولئك ه المغلحون ) أى الفائزون 
بعطلوبہم حیث آنفقوا لوجه اقه امتالا لأمره ( وما تیم من ربا ) قرأ ابحمهور تيم » بالمد" من أعطيتم »> وقرا 
مجاهد وحيد وابن كثير بالقصر إمعنى مافعلتم » وأحعوا على القراءة بالمد فی قوله « وما تيم من زكاة » وأصل 
الرنى الزيادة » وقراءة الةصر تول إلى قراءة المد لأن معناها مافعلم على وجه الإعطاء » كا تقول : أتيت خطاً 
وأتيت صوابا ؛ والمعنى نى الآية : ما أعطيم من زيادة خالية عن العوض ر ليربو فىأموال الناس ) أى ليزيد 
ویزکوا فى أموالم ( فلا يربو عند الله ) أى لاببار ك الته فيه . قال السدى : الربا فى هذا الموضع المداية ديما 
الرجل لأخيه يطلب المكافأة » لأن ذلك لاير بو عند الله لايوأجر عليه صاحبه ولا إثم عليه > وهكذا قال قتادة 
والضحاك . قال الواحدى : وهذا قول جاعة المفسرين . قال الزجاج : يعنى دفع الإنسان الشىء ليعوّض أكار 
منه وذلك لیس بحرام » ولکنه لاثواب فيه › لأن الذی يېبه بستدعی به ماهو أکثر منه . وقال الشعی : معنى الآية 
آن مادم به الإنسان أحدا لینتفع به ی دنياه فإن ذلك النفع الذى بجزى به اللحدمة لايربو عند الله . وقيل هذا 
کان حراما علی النی صلی الله عليه وآ له وسلم على اللحصوص لقوله سبحانه ۔ ولا تمان تستکثر ۔ ومعتاها : آن 
تعطى فتأحذ أكثر منه عوضا عنه . وقيل إن هذه الآية نزلت فى هبة الثواب . قال اين عطية : وما مجرى مجراه ما 
يصنعه الإنسان ليجازى عليه . قال عكرمة : الربا ربوان : فربا حلال › وربا حرام . فأما الربا الحلال فهو الذى 
یہدی یلتمس ماهو أفضل منه : یعنی کا نی هذه الآية . وقيل إن هذا الذى فى هذه الآية هو الربا الحرم »> فعى 
لایر بو عند الله على هذا القول لاحك به » بل هو المأخوذ منه . 

قال المهلب : اخحتلف العلماء فيمن وهب هبة يطلب بها الثواب » فقال مالك : ينظرفيه › فإن كان مثله من 
يطلب الثواب من الموهوب له فله ذلك › مثل هبة الفقير الغ › وهبة اللحادم للمخدوم › وهبة الرجل لأميره › 
وهو أحد قول الشافعى . وقال أبو حنيفة : لايكون له ثواب إذا م يشترط .وهو قول الشافعىالآحر. قرأ الحمهور 
« لير بو » بالتحتية على أن الفعل مسند إلى ضمير الربا . وقرأً نافع وبعقوب بالفوقية مضمومة خطابا للجماعة بمعى 
لتكونوا ذوى زيادات . وقراً أبومالك « لتربوها » ومعنى الآية : أنه لايزكو عند الله ولا ثيب عليه لأنه لايقبلى 
إلا ما رید به وجهه خالصا له ( وما تيم من زکاة تریدون وجه الله ) آی وما أعطيتم من صدقة لاتطلبون بها 
المكافأة » ونما تقصدون بها ماعند الله ( فأولئك هم المضعفون) المضعف دون الأضعاف من الحسنات الذين 
يعطون بالحسنة عشرة أمثاها إلى سبعمائة ضعف . قال الفراء : هو حوقوفم : مسمن ومعطش ومضعف إذا كانت 
له إبل سان » أو عطاش » أوضعيفة . وقرأً أ « المضعفون» بفتح العين اسم مفعول ( الله الذى خلقكم ثم رزقكم 
م عیتکم م تحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شی ء )عاد سبحانه إلى الاحتجاج على المشرکین » وأنه 
الحالقالرازقالمميت اجى »مم قالعلى جهة الاستفهام (هلمن شركائكم منيفعلمن ذلكم من شىء ) ومعلوم ألم 
یقولون لیس فم من يفعلى شیا من ذلك › فتقوم‌علیهم الحجة › م نزه سپحانه نفسه فقال ( سبحانه وتعالی عا 
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یش رکون ) أی نزآھوہ تتزیہا » وهو متعال عن أن جوز عليه شىء من ذلك » وقوله « من شرکائکی » خبر مقد م 
ومن للتبعيض ٠‏ والبتدأً هو الموصول : أعنى من يفعل » ومن ذلكم متعلق بمحذوف لأنه حال من شى ء الم كور 
بعده » ومن فى « من شىء» مزيدة للتوكيد » وأضاف الشركاء إلهم لأنہم كانوا يسمونهم آلمة » ويجعلون فم 
نصيبا من أموالم ( ظهر الفساد ىالب والبحر با كسبت أيدى الناس ) بين سبحانه أن الشرك والمعاصى سبب 
لظهور الفساد ى العالم . 

واختلف نى معنى ظهور الفساد المذكور › فقيل هو القحط وعدم النبات › ونقصان الرزق › وكرة الحوف 
ونحو ذلك . وقال مجاهد وعكرمة : فساد الب قتل ابن آدم أحاه : يعنى قتل قابيل هابيل » وف البحر الماك الذي 
کان يأخذ كل سفينة غصبا . 

وليت شعرى أئ دليل دما على هذا التخصيص البعيد والتعيين الغريب » فإن الآية نزلت على محمد صلى 
الله عليه وآ له وسلم » والتعریف ف الفساد یدل على اب جنس » فیعم کل فساد واقع ق‌حیزی الب والبحر . وقال 
السدّى : الفساد الشرك > وهو أعظ الفساد . وبمكن أن يقال إن الشرك وإن كان الفرد الكامل ف أنواع المعاص › 
ولكن لادليل على أنه المراد خصو صه . وقيل الفساد كساد الأسعار وقلة ا معاش » وقيل الفساد قطع السبل والظلم › 
وقيل غير ذلك ما هو تخصيص لادليل عليه . والظاهر من الاية ظهور مايصح إطلاق اسم الفساد عليه سواء كان 
راجعا إلى أفعال بنى آدم من معاصييم واقترافهم السيئات وتقاطعهم وتظالهم وتقاتاهم » أو راجعا إلى ماهو من 
جهة الله سبحانه بسب ذنو م كالقحط وكثرة اللحوف والموتان ونقصان الزراثع ونقصان المار . والب والبحر هما 
المعروفان المشموران » وقيل الب الفيانى » والبحر القرى الى على ماء قاله عكرمة » والعرب تسمى الأمصار 
البحار . قال مجاهد : الب ماكان من المدن والقرى على غير نهر » والبحر ماكان على شط نهر . والأوّل أولى : 
ويكون معنى .الب مدن الب » ومعى البحر مدن البحر » وما يتصل بالمدن من مزارعها ومراعيما » والباء فى با 
كسبت للسببية › وما إما مو صولة أو مصدرية ( ليذيقهم بعض الذى ععلوا) اللام متعلقة بظهر › وهى لام العلة : 
أى ليذيقهم عقاب بعض علهم أو جزاء بعض عملهم ( لعلهم يرجعون ) عما هم فيه من المعاصى ويتوبون إلى الله 
( قل سيزوا فى‌الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل ) لما بين سبحانه ظهور الفساد با كسبت أيدى 
المشركين والعصاة بين لم ضلال متام من أهل الزمن الأول › وأمرهم بن یسیروا لینظروا آثارهم ویشاهدوا 
كيف كانت عاقبهم › فإن منازفم خاوية وأراضيهم مقفرة موحشة كعاد وود ونحوهم من طوائف الكفار › 
وجملة ( كان أكثرهي مشركين ) مستأنفة لبيان الحالة الى كانوا علما » وإيضاح السبب الذى صارت عاقبم به 
إلى ماصارت إلبه ر فام وجهك للدین الت من قبل ن بای يوم لامرد له ) هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم وأمته آسوته فيه » كأن المعنى إذا قد ظهر الفساد بالسبب المنقد م فأقم وجهك يامد الخ . قال الزجاج : 
اجعل جهتلك اتباع الدين القع » وهو الإسلام المستقم « من قبل أن بأتى يوم » يعى يوم القيامة « لا مرد" له » لایقدر 
أحد على رده » والمرد مصدر رد » وقيل العنى : أوضح الحق وبالغ ف‌الأعذار > و ( من الله ) بتعاق ببأتى » 
أو بمحنوف يدل عليه المصدر : أى لايردّه من الله أحد › وقيل جوز أن يكون المعنى لايرد"ه الله لتعلق إرادته 
القديعة بعجيئه » وفيه من الضعف وسوء الأدب مع الله مالا بى ( يومئذ يصد عون ) أصله يتصدعون › والتصدع 
التفرق » يقال : تصدع القوم إذا تفرقوا » ومنه قول الشاعر : 

وکنا کندمانی جذيعة برهة من الدهر حى قيل لن يتصد عا 
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والمراد بتفرقهم هاهنا أن أهل ابحنة يصيرون إلى ابحنة » وأهل النار يصيرون إلى النار ( من كفر فعليه كفره ) 
ی جزاء كفره » وهو النار ( ومن عمل صالخا فلأنفسهم يمهدون ) أى يوطئون لأنفسهم منازل فى ابلحنة بالعمل 
الصالح » والمهاد الفراش › وقد مهدت الفراش مهدا : إذا بسطته ووطاته › فجعل الأعمال الصالحة الى هى 
سبب لدخول ابلحنة كبناء المنازل فى ابحنة وفرشما . وقيل امعنى : : فعلى أنفسهم يشفقون › من قوم فى‌المشفق : 
أم فرشت فأنامت » وتقديم الظرف ى الموضعين للدلالة على الاختصاص . وقال مجاهد « فلأنفسهم يمهدون » 
فالقبر » واللام فى ( ليجزى الذين آمنوا ) متعلقة بيصد عون › أو يمهدون : أى يتفرَّقون ليجزى اله ا'ومنين با 
يستحقونه ( من فضله ) أو بمهدون لأنفسم بالأعمال الصالحة ليجز يهم › وقيل بتعلق بمحذوف . قال ابن عطية : 
تقديره ذلك ليجزى »› وتكون الإشارة إلى ماتقدم من قوله : من على ومن كفر . وجعل أبو حيان قسم قوله 
١‏ الذين آمنوا وعملوا الصالات » محذوفا لدلالة قوله ر إنه لاحب الكافرين ) عليه » لأنه كناية عن بخضه فم 
اموجب لغضبه سبحانه » وغضبه یستتبع عقوبته ( ومن آبته آن برسل الرباح مبشرات ) أی ومن دلالات بیع 
قدرته رسال الریاح مبشرات بالمطر لأنہا تتقد مه کا فی قوله سبحانه - بشرا بین دی رمته - قرأ الحمهور « الرياح » 
وقرأً الأعمش « الريح » بالإفراد على قصد ابلحنس لأجل قوله « مبشرات » واللام ف قوله ( وليذيقكم من رحته ) 
متعلقة بيرسل : أى يرسل الرياح مبشرات ويرسلها ليذيقكم من رحته : يعنى الغيث واللحصب »› وقيل هو منعلق 
بمحذوف : أى وليذيقکم أرسلها » وقيل الواو مزيدة على رأى من .جوز ذلك » فتتعلق اللام بيرسل ( و لتجرى 
اهلك بأمره ) معطوف على ليذيقكم من رحته : أى يرسل الرياح لتجرى الفلك فى البحر عند هبوبما » ولما أسند 
ابحرى إلى الفللك عقبه بقوله بأمره ( ولتيتغوا من فضله ) أى تبتغوا الرزق بالتجارة الى تحملها السفن ولعلکم 
تشكرون ) هذه النعم فتفردون الله بالعبادة وتستكر ون من الطاعة . 

وقد آحرج ابن بی حاتم عن ابن عباس نی قوله ( وما تیم من ربا) الآية قال : الربا ربوان : ربا لا بأس په 
وربا لاإيصلح . فأما الر با الذى لابأس به فهدية الرجل إلى الرجل يريد فضلها وأضعافها . وأخرج البيهنى عنه قال : 
هذا هوالربا الحلال آن بہدی یرید أکرمنه ولیس له أجر ولاوزر › و نہى النى صلى الله عليه وآ له وسلم خاصة ` 
فقال - ولا تمن تستكار - . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير واب بن آیی حاتم عه أیضا ( وما تیم من زکاة ) قال : 
هى الصدقة . وأخرج ابن أب حاتم عنه أيضا فى قوله ( ظهر الفساد ف البر والبحر ) قال : ابر البرية الى لیس 
عندها نر » والبحر ماكان من المدائن والقرى على شط نہر . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أبضا یالاب 
قال : نقصان البركة بأعمال العباد كى يتوبوا . وأخرج ابن المنذرعنه أيضا ( لعلهم يرجعون ) قال : من الذنوب . 
وأخر ,ج ابن جرير وابن المنذر وابن آنی حاتم عنه أيضا ( يصد عون ) قال : يتفرقون . 

وقد أرسَلتا مِنْ فبك رسلا إلى وهم فَجَاثوم ات فانتَقَمنَا من آلَذِينَ 
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قوله ( ولقد آرسلنا من قبلك رسلا لل قومهم ) کا آرسلناك إل قوملٹ ( فجاءو هم بالبینات ) ی با لمعجزات 
والحجج النيرات فانتقمنا منهم : أى فكفروا ( فانتقمنا من الذين أجرموا ) أى فعلوا الإجرام » وهى الآثام ( وكان 
حقا علينا نصر المومنين ) هذا إخباو من اله سبحانه بأن نصره لعباده الموٌمنين حق عليه وهو صادق الوعد لاخلف 
الميعاد » وفيه تشريف للمومنين ومزيد تكرمة لعباده الصالين > ووقف بعض القراء على حقا وجعل اسم کان 
ضمیرا فیا وخبرها حمًا : أى وكان الانتقام حقا . قال ابن عطية : وهذا ضعيف » والصحيح أن نصرالمومنين ين اما 
وحقا خبرها وعلينا متعلق بحقا » أو بمعحذوف هو صفة له ( الله الذی برسل الریاح ) قرا حزة والکسانی وابن کٹیر 
وابن محيصن يرسل « الريح » بالإفراد . وقرأً الباقون « الرياح » قال أبو عبرو : كل ماكان معن الرحمة فهو جم ¢ 
وما كان إمعنى العذاب فهو موحد » وهذه ابحملة مستأنفة مسوقة لبيان ماسبق من أحوال الرياح فتکون على 
هذا حلة « ولقد أرسلنا» إلى قواه « وكان حقا علينا نصر المومنين » معترضة ( فتثير هابا ) أى تزعجه من حيث هو 
( فيبسطه فى ااسماء كيف يشاء ) تارة سائرا وتارة واقفا » وتارة مطبقا » وتارة غير مطبق » وتارة إلى مسافة بعيدة» 
وتارة إلى مسافة قريبة » وقد تقد م تفسير هذه الآية فى سورة البقرة وى سورة النور ( ويجعله كسفا) تارة أخرى» 
أو إجعله بعد بسطه قطعا متفر قة» والكسف جمع كسفة » والكسفة القطعة من السحاب . وقد تقد م تفسيره واختلاف 
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القراءة فيه ( فرى الودق بخرج من خلاله ) الودق المطر » ومن خلاله من وسطه . وقرأً أبو العالية والضحاك 
بخرج من خلله » ( فإذا أصاب به ) آی بالطر ( من یشاء من عباده ) آی بلادهم وأرضمم ( إذا هم یستبشرون ) 
إذا هى الفجائية ؛ أى فاجثوا الاستبشار عج ٠‏ المطر › والاستبشار الفرح ( وإن كانوا من قبل أن ينز ل عليهم ) 
أى من قبل أن ينزل عليهم المطر » وإن هى الحففة وفيها ضمير شأن مقد ر هو اسمها : أى وإن الشأن كانوا من 
من قبل أن ينزل عليهم » وقوله ( من قبله ) تكرير للتأكيد » قاله الأخفش وأكثر النحويين كا حكاه عم 
النحاس . . وقال قطرب : إن الضمير ف قبله راجع إلى المطر : آى وإن كانوا من قبل التنزيل من قبل المطر . 
وقيل المعنى : من قبل تنزيل الغيث عليهم من قبل الزرع والمطر › وقيل من قبل أن ينز ل عليهم من قبل السحأب : 
أی من قبل روبته > واختار هذا النحاس . وقيل الضمير عائد إلى الكسف » وقيل إلى الإرسال › وقيل إلى 
الاستبشار . والراجح الوجه الأول » وما بعده من هذه الوجوه كلها فى غاية التكلف والتعسف › وحبر كان 
( لبلسين ) أى آيسين أو بائسين . وقد تدم تحقيق الكلام هذا ( فانظر إلى أثر رمت الله ) الناشئة عن إنزال 
المطر من النبات والمار والزرائع الى بها يكون اللحصب ورخاءالعيش : أى انظر نظر اعتبار واستبصار لنستدل“ 
بذاك على توحيد الله وتفر ده بهذا الصنع العجيب . قرأ اللحمهور « أثر» بالتوحيد . وقرأ ابن عامر وحفص وحزة 
والكسائى آثار بابمحمع ( كيف بحي الأرض بعد مولَّها ) فاعل الإحياء ضمير يعود إلى الله سبحانه » وقيل ضمير 
يعود إلى الأثر » وهذه ابلحملة فى محل نصب بانظر : أى انظر إلى كيفية هذا الإحياء البديع للأرض . وقرأ 
ابمححدرى وأبوحيوة « تحيى » بالفوقية على أن فاعله ضمير يعود إلى الرحة أو إلى الآثار على قراءة من قرأ بال حمع ٤‏ 
والإشارة بقوله ( إن ذلك ) إلى الله سبحانه : أى إن لته العظم الشأن الخرع هذه الأشياء المذ كورة ( حى الميتى ) 
ای لقادر على إحیاٰہم فیالآحرۃ وبعٹہم وم جازاتہم کا أحیا الأرض المیتة بطر ( وو على کل شی ء قدبر ) ى 
عظم القدرة کٹیرها ( ولان ارسلنا ربا فرأوه مصفرا ) الضمير ى فرأوه ير جع إلى الزرع والنبات الذى كان من 
أثر رحة الله : أى فرأوه مصفرا من البر د الناشى عن الريح الى أرساها الته بعد اخضراره . ؤقيل راجع إلى الربح » 
وهو جوز تذ کیره وتأنيثه . وقيل راجع إلى الأثر المدلول عليه بالآثار . وقيل راجع إلى السحاب لأنه ذا کان 
مصفرا م بعطر › والأول أولى : واللام هى الموطئة > وجواب القسم ( لظلوا من بعده يكفرون ) وهو يسد مسد 
جواب الشرط . والمعنى : ون أرسلنا ريا حارة أو باردة » فضربت زرعهم بالصفار لظلوا من بعد ذلك يكفرون 
بالقه ويجحدون نعمه » وق هذا دليل على سرعة تقلبهم وعدم صبرم وضعف قلوبہم › ولیس کذا حال آهل 
الإبعان . م شبههم بالوتى وبالصم فقال ( فإنك لاتسمع المونى ) إذا دعونهم » فكذا هولاء لعدم فهمهم الحقائق 
ومعرفتهم للصواب ( ولا تسمع الصم الدعاء ) إذا دعو تيم إلى الحق ووعظهم بعواعظ الله » وذكر نهم الآحرة وما 
فیا » وقوله ( ذا ولوا مدبرین ) بیان لإعر اضہم عن احق بعد بیان کونہم کالأموات وکونہم صم الآذان › قد 
تقدّم تفسیر هذا فى سورة القل . م وصفهم بالجمى فقال( وما أنت بماد العمى عن ضلالهم ) لفقدهم للانتفاع 
بالاًبصار کا یبغی > أو لفقدهم البصاثر ( إن تسمع إلا من يومن بآباتنا) أى ماتسمع إلا هوثلاء لكو نهم أهل التفكر 
والتدبر والاستدلال بالآثار على اثر (فهم مسلون ) أى منقادون للحق متبعون له( الت الذى خلقكم من ضعف) 
ذ کر سبحانه استدلالا آحر على كال قدرته > وهو خلق الإنسان نفسه على أطوار معتلفة » ومعنى من ضعف : 
من نطفة . قال الواحدى : قال المفښرون : من نطفة › والمعى من ذى ضعف . وقيل المراد حال الطفو لية والصغر 
( م جعل من بعد ضعف قوّة) وهى قو الشباب » فإنه إذ ذاك تستحكم القوّة وتشتد الحلقة إلى بلوغ النهاية 
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م جعل من بعد وة ضعفا) أى عند الكير والمرم ( وشيبة ) الشيبة هى تام الضعف ونهانة الكبر . قرأ ابلحمهور 
« ضعف » بضم الضاد نى هذه المواضع . وقرأ عاصم وحزة بفتحها . وقرأ الححدرى بالفتح ف الأوّلين والضم فى 
لثالث . قال الفراء : الضم لغة قريش والفعح لغة تمم . قال ابلحوهرى : الضعف والضعف خلاف القوة > وقيل هو 
بالفتح ی الرأی › وبالضم فیابسم ( خلت مایشاء ) بعی من جميع الأشياء ومن جاما القوة والضعف فى بنى آدم 
( وهو العلم ) بتدبیره (القدير ) على خلق مايريده » وأجاز الكوفيون من ضعف بفتح الضاد والعين ( ويوم تقوم 
الساعة ) أى القيامة » وسميت ساعة لأنها تقوم فى آخحر ساعة من ساعات الدنيا ( يقم الجرمون مالبثوا غير ساعة ) 
أی محلفون ماأبثوا فى الدنيا › أو فى قبورهي غير ساعة > فيمكن أن يكونوا استقلوا مدّة لبم واستقر ذلك فق 
آذهانہم » فحلفوا عليه وهم يظنون أن حلفهم مطابق للواقع . وقال ابن قتيبة : إنهم كذبوا في‌هذا الوقت كا 
کانوا یکذبون من قبل » وهذا هو الظاهر لانم إن آرادوا لبهم فی الدنیا فقد عل کل واحد منېم مقداره » ون 
أرادوا لبثيم فى القبور فقد حلفوا على جهالة إن كانوا لايعرفون الأوقات ف البرزخ ( كذلك کانوا يوؤفكون ) 
يقال أفك الرجل : إذا صرف عن الصدق » فالمعنى : مثل ذلك الصرف كانوا يصرفون . وقيل المراد يصرفون عن 
احق » وقيل عن اللمير » ٠‏ الأول أولى » وهو دليل على أن حلفهم كذب « وقال الذين أوتوا العلم والإيعان لقد 
لبشے ئی کتاب الته إل یوم البعث ) اختلف ف تعيين هولاء الذين أوتوا العلم > فقيل الملائكة » وقيل الأنبياء » وقيل 
علماء الأم » وقيل مومنو هذه الأمة » ولا مانع من الحمل على ابلحميع . ومعنى ئى كتاب الله : فى عامه وقضائه . 
قال الزجاج : فى علم الله ابت نى اللوح الحفوظ . قال الواحدى : والفسرون حلوا هذا على التقديم والتأخير على 
تقدير : وقال الذين أوتوا العلم فى كتاب الته > وكان رد الذين أوتوا العم عليهم بالين للتأكيد » أو المقابلة اليمين 
بامین »ثم نہہوهم على طربقة التبکیت بآن ( هذا ) الوقت الذی صاروا فيه هو ( يوم البعث ولکنكم كنم لاتعلمون) 
آنه حق »بل کنم تستعجلونه تكذيبا واسهزاء ( فيومئذ لاتنفع الذين ظلموا معذر هم ) أى لاينفعهم الاعتذار يومئ 
ولا يفيدهم علمهم بالقيامة . وقيل لما رد عليهم المؤمنون سألوا الرجوع إلى الدنيا واعتدروا فلم يعذروا . قر 
ابمسمهور « لاتتفع » بالفوقية »> وقراً عاصم وحزة والكسائى بالنحتية ( ولا هم يستعتبون ) يقال استعتبته فأعتبنی : أى 
اسر ضيته فأر ضانى » وذلك إذا كنت جانيا عليه » وحقيقة أعتبته أزلت عتبه » والمعنى : نهم لايدعون إلى إزالة 
عتبهم من التوبة والطاعة كا دعوا إلى ذلك فی الدنیا ر ولقد ضربنا للناس ف هذا القرآن من کل مثل ) آی من کل 
مثل من الأمثال الى تدهم على توحيد الله وصدق رسله واحتججنا عليهم بكل حجة تدل على بطلان الشرك ( ولن 
جئنهم بآية ) من آيات القرآن الناطقة بذلك » أو لن جشمم باية كالعصا واليد ( ليقولن الذين كفروا إن آنم إلا 
مبطلون ) أى ما أنت بامحمد وأععاباك إلا مبطلون أصعاب أباطيل تتبعون السحر وما هو مشا كل له ف البطلان 
ر كذالك يطيع الله على قلوب الذين لايعلمون ) أى مثل ذلك الطبع يطبع الله على قلوب الفاقدين للعلم النانع الذى 
يهتدون به إلى الحتق وینجون به من الباطل » مم آمر الله سبحانه نبیه صلی الله عليه وآ له وسل بالصبر معللا لذلك 
بحقية وعد الله وعدم اللحلف فيه ».فقال ( فاصبر) على ماتسمعه منهم من الأذىوتنظر ه من الأفعال الكفرية فإن 
الله قد وعدك بالنصر عليهم وإعلاء حجتك وإظهار دعوتك ووعده حق لاخلف فيه ( ولا يستخفناك الذين 
لايوقنون) أى لابحملنك على اللفة ويستفزنك عن دينك وما أنت عليه الذين لايوقنون بالله ولا يصدقون أنبياءه 
ولا یومنون بکتبه » والحطاب للنی صلی الله عليه وآ له وسلی » یقال استخف فلان فلانا : ی استجهله حى حله 
على اتباعه فى الى . قرأ ابمحمهور « يستخفنلك » باللحاء المعجمة والفاء » وقرأً يعقوب وابن أى إعاق اء مهملة 
وقاف من الاستحقاق › والہى فى الآية من باب : لاأرينك هاهنا 
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وقد حرج ابن ای حاتم والطیرانی وابن مردویه عن أنی‌الدرداء قال : رسول a‏ 
وسلم يقول : « مامن مسلم يرد عن عرض أخیه إلا کان حقا على اله أن برد عنه نار جهام يوم القيامة > م تلا 
ر( وکان حقا علينا نصر المومنين ) » » وهومن طريق شهر بن حوشب عن أم" الدرداء عن أنى الدرداء . وأخرج 
أبويعلى وابن المنذر عنه فى قوله ( فيجعله كسفا ) قال : قطعا بعضها فوق بعض ( فترى الودق ) قال : المطر 
( بخرج من خلاله ) قال : من بینه . وأخرج ابن مردويه من طريق الكل عن أ صالح عن ابن عباس قال : 
نزلت هذه الآية ( إنك لاتسمع الموئى ولا تسمع الصم" الدعاء ) فى دعاء الى صلى اله عليه وآ له وسلم لأهل بدر » 
والإسناد ضعيف . والمشہور فى الصحيحين وغيرهنا أن عائشة استدلت بهذه الآية على رد رواية من روى من 
الصحابة أن النى صلی الته عليه وآ له وسلم نادی أهل قليب بدر » وهو من الاستدلال بالعام على رد اللحاص فقد 
قال النى صلى الله علبه وآله وسلم لما قيل له : إنك تنادى أجسادا بالية « ما أثتم بأسمع لما أقول منهم » وفى ملم 
من حدیث آنس « آن عبر بن الحطاب لما مع النی" صلی الته علیه وآ له وسم ینادیم » فقال : یارسول الله ناديهم 
بعد ثلاث وهل يسمعون ؟ يقول الله إنلك لاتسمع المونى » فقال : والذى نفسى بیدہ ما نع بأسمع منم » ولکہم 
لابطيقون أن جيبوا» . 

ر دھسار سورةلقمان 
آیاما أربع وثلائون آي 

وهى مكية إلا ثلاث آيات »› وهى قوله « ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام » إلى مام الآيات الثلاث . 
يستان » وحكى القرطبى عن قتادة أنها مكية إلا آیتین . و حرج النسائی واین ماجه عن البراء قال : كنا نصلى خلف 
انى صلى الله عليه وآ له وسلم الظهر نسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات . 
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قوله ( الم تلك آبات الكتاب ) قد تقدَم الكلام على أمثال فاتحة هذه السورة ومحاها من الإعراب مستوق فلا 
نعيده » وبيان مرجع الإشارة أيضا » و (الحکم ) إما أن یکون عى مفعل » و مى فاعل » أو بعنى ذىالحكة 
أو المىك قائله » و ( هدى ورحة ) منصوبان على الال على قراءة ابلحمهور . قال الز جاج : امن تلك آیات الکتاب 
فى حال المداية والرحة » وقرأ حمزة « ورخة » بالرفع على نما حبر مبتدأ حذوف : أى هو هدى ورحة › ويجوزآن 
يكونا خبر تلك » والحسن العامل للحسنات > او من یعبد الله کأنه يراه کا ثبت عنه صلی الله عليه وآ له سلم ف 
الصحيح لما سأله جبريل عن الاحسان : فقال « أن تعبد الله كأنك تراه › فإن م تكن تراه فانه يراك » م بین 
عمل المحسنين فقال ( الذين يقيمون الصلاة ويوأنون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون ) والموصول ف محل جر على 
الوصف للمحسنين › أو نى محل رفع » أو نصب على المدح أو القطع > وحص هذه العبادات الثلاث لأ نباعمدة 
العبادات ( أولثك على هدى من ربهم وأولئلك هم المغلحون ) قد تقد م تفسير هذا فى أوائل سورة البقرة › والمعى 
هنا : أن أولئلك المتصفين بالإحسان وفعل تلك الطاعات الى هى آمهات العبادات هم على طريقة المدى » وهم 
الفائرون بمطالبہم الظافرون بخير ى الدارين ( ومن الناس من يشترى هو الحديث) حل « ومن الناس » الرفع على 
الابتداء كا تقد م بيانه فىسورة البقرة » وخبره « من بشترى و الحديث » ومن إما موصولة أو موصوفة › وهو 
الحدیث کل مایلھی عن اير من الغناء والملاهى والأحاديث المكذوبة وكل ماهو منكر › والاضافة بيانية . 
وقيل المراد شراء القينات امغنيات والمغنين › فركون التقدير : ومن يشترى أهل همو الحديث . قال الحسن : هو 
الحديث المعازف والغناء . وروی عنه أنه قال : هو الكفر والشرك : قال القرطى : إن أولى ماقيل ى هذا الباب 
هوتفسير لمو الحديث بالغناء » قال : وهو قول الصحابة والتابعين » واللام فى ( ليضل عن سبيل الله ) التعليل . 
قرأ اللحمهور بضع الياء من « أيضل » أى ليضل غیره عن طریتق المدی ومنهج التق » وإذا أضل غیره فقد ضل فی 
نفسه . وقرأً ابن کثیر وأبوعرو وابن عرصن وحید وورش وابن ایی عاق بفتح الیاء : ی لیضل هو ی نفسه . 
قال الزجاج : ٠ن‏ قرأ بض الياء » فعناه ليضل غيره » فإذا أضل غيره فقد ضل هو› ومن قرأ بفتح الياء فعناه 
ليصير أمره إلى الضلال » وهو وإن م يكن بشترى للضلالة » فإنه بصير أمره إلى ذلك فأفاد هذا التعليل آنه إا 
يستحق الذم من اشترى همو الحديث هذا القصد » ويوند هذا سبب نزول الآية وسبأنى . قال الطبرى : قد جع 
علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه » وإنما فارق ابحماعة إبراهم بن سعد وعبد الله العنبر ى . قال القاضى 
أبوبكر بن العرتى : يجوز للرجل أن يسرع غناء جاریته إذ لیس شی ء منہا عليه حرام لا من ظاهرها ولا من باطنما » 
فكيف يمنع من التلذذ بصو عا ؟ 

قلت : قد معت رسالة مشتملة على أقوال أهل العلل فن الغناء وما استدل به الحللون له والحرمون له › 
وحققت هذا المقام با لابحتاج من نظر فبا وتدبر معانيها إلى النظر فى غيرها > وسميتما [ إبطال دعوى الإجماع » 
على تحربم مطلتي الماع ] فن أحب تحقيق امقام کا ينبغى فلير جع إلبها . 
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ومحل قوله « بغير علي » النصب على الال : أی حال کونه غير عالم حال مایشتریه » أو حال ماینفع من 
التجارة وما يضر » فلهذا استبدل باللحير ماهو شر حض ( ويتخذها هزوا ) قرأ الحمهور برفع ١‏ يتخذها » عطفا 
على.يشترى فهو من جملة الصلة » وقيل الرفع على الاستئناف › والضمير المنصوب نى يتخذها يعود إلى الآيات 
المتقد م ذكرها » والأولأولى . وقرأً حمزة والكسائى والأعش«ويتخذها » بالنصب عطفا علىيضل › والضمير 
المغصوب راجع إلى السبيل » فتكون على هذه القراءة من جملة التعليل للتحرم » والمعنى : أنه يشترى همو الجديث 
للإضلال عن سبيل الته واتخاذ السبيل هزوا : أى مهزوء! به » والسبيل يذ كر ويوّنث » والإشارة بقواه ( أوائك 
هم عذاب مهين ) إلى من » وابمحمع باعتبار معناها كا أن الإفراد فى الفعلين باعتبار لفظها › والعذاب المهين : هو 
الشديد الذى بصير به من وقع عليه مهينا ( وإذا تتلى عليه آياتنا ) أى وإذا تتلى آيات القرآن على هذا المسنهزی* ( ولى 
مستکیرا ) ای أعرض عنہا حال کونه مالغا ف التكبر » وجل ( کان لم پسمعها ) فی عل نصب على الحال : أى 
کان ذلك المعرض المستكبر لم يسمعها مع أنه قد “معها » ولكن أشبہت حاله حال من م يسمع > وحلة ( کأن نى 
أذنيه وقرا ) حال ثانية » أو بدل من الى قبلها » أو حال من ضمير يسمعها » وبجوز أن تكون مستأنفة › والوقر 
الثقل » وقد تقد م بيانه ء وفيه مبالغة فى إعراض ذلك المعرض ( فبشره بعذاب ألم ) أى أخبره بأن له العذاب 
البليغ ى الام » ثم لما بين سبحانه حال من يعرض عن الآيات بين حال من يقبل عليها » فقال ( إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ) ی آمنوا بالله وبایاته ولم عرضوا عنها بل قبلوها ولوا ہما ( هم جنات النعم ) آی 
نعم ابلحنات فعكسه للمبالغة > جعل فم جنات النعم كا جعل للفريق الأول العذاب المهين » وانتصاب( خالدين 
فيها ) على الحال وقرأ زيد بن على « خالدون فيا » على أنه خبرثان لأن ( وعد الله حقا) |١۵‏ مصدران الأول 
مو كد لنفسه : آى وعد الله وعدا . والثانى موكد لغيره » وهو مضمون الحملة الأولى وتقديره حق ذللك حقا . 
والمعنى : أن وعده كائن لامحالة ولا حلف فيه ( وهو العزيز ) الذى لايغلبه غااب ( الحكم ) في كل أفعااه 
وآقواله . م بین سبحانه عزته وحکته بقوله ( خلق السموات بغر عمد ترونما ) العمد حع عاد » وقد تقد م 
الكلام فيه فى سورة الرعد . وترونبا فق محل جر صفة لعمد فيمكن أن تكون م عمد » ولكن لاترى . ويجوز أن 
تكون فى موضع نصب على الحال : أى ولاعمد أابتة . قال النحاس : وسمعت على بن سلهان يقول : الأولى أن 
یکون مستأنفا : آی ولاعمد م (وألی فیالأرض روامی) آی جبالا ٹوابت ( آن نمید بکم ) ی عل نصب على 
العلة : أىكر اهة أن تميد بك » والكوفيون يقدأرونه لثلا ميد » والمعنى : أا خلقها وجعلها مستقرة ثابتة 
لاتتحرّك بجبال جعلها علبها وأرساها على ظهرها ( وبث فيا من كل دابة ) أى من كل" نوع من أنواع الدواب » 
وقد تقدَم بيان معنى البت ( وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فما من كل زوج كر ) آى نز انا من السماء مطرا فأنبتنا 
فیها بسبب إنزاله من کل زوج : أی من کل صنف » ووصفه بکوته کر عا سن اونه وکثرة منافعه . وقیل إن 
المراد بذلك الناس . فالكرم منهم من يصير إلى ابحنة » واللشم من يصير إلى النار . قال الشعبى وغیره » والأوّل 
أولى . والإشارة بقوله ( هذا ) إلى ماذ كر نى خاق السموات والأرض > وهو مبتدأ وخبره (خلتق الله ) أى لوقه 
( فارونی ماذا خلق الین من دونه ) من آ تكم الی تعبدونما » والاستفهام للتقريع والتوبیخ › واامنی : فأرونى 
آی شی ء خحلقوا تما عا کی خلت الله أو يقاربه » وهذا الأمر فم لقصد التعجيز والتبكيت . مم أآضرب عن تبکیېم 
ءا ذكر إلى الحكى عليهم بالضلال الظاهر فقال ( بل الظالمون فى ضلال ) فقرّر ظلمهم أوّلا وضلالم ثانيا ‏ 
ووصف ضلامم بالرضوح والظهور › ومن كان هكذا فلا يعقل الحجة ولا يهتدى إلى احق . 
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وقد آخرج البیہی ف الشعب عن ابن عباس فى قوله ( ومن الناس من يشرى همو الحديث ) يعنى باطل 
الحديث . وهو النضر بن الحارث بن علقمة اشترى أحاديث الأعاج و صنيعهم فى دهر . وکان یکقب الکتب من 
الحيرة إلى الشام ويكذب بالقرآن . وأحرج الفرياى وابن جرير وابن مردويه عنه فى الآية قال : باطل الحديث . 
وهو الغناء ونجوه ( ليضل عن سبيل الله ) قال : قراءة القرآن وذ كر الله » نزلت فى رجل من قريش اشبرى جارية 
مغنية . وأخرج البخاری فی الدب المغرد وابن ی الدنیا وابن جریر وابن أ حاتم وابن مردویه والبیی ی السن 
عنه أيضا فى الأبة قال : هو الغناء وأشباهه . وأحرج ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عنه أيضا فى الآية قال 1 
ابمحوارى الضاريات . وأخرج ابن آى شيبة وابن أب الدنيا وابن جرير وابن المئذر وال حا کم و صصح والبیہی ف 
الشعب عن أب الصبباء قال : سألت عبد الله بن مسعود عن قوله ( ومن الناسن من يشترى لم الحديث ) قال : 
هو والله الغناء . ولفظ ابن جرير : هو الغناء والله الذى لا إله إلا هو » يردآدها ثلاث مرات . وأخرج سعيد بن 
منصور وأحمد والنرمذی وابن ماجه وابن ای الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن ى حاتم والطبرانی وابن مردويه 
والبییی عن أن أمامة عن رسول لله صلی الله علیه وآ له وسلم قال « لاتبیموا القینات ولا تشتروهن › ولا خير 
نی تجارة فيهن" ونين" حرام » فى مثل هذا نزلت هذه الآبة ( ومن الناس من يشترى مو الحديث ) الآبة » وى 
إسناده عبيد بن زحر عن على" بن زيد عن القاسم بن عبد الرمن وفيهم ضعف . وأخرج ابن آي‌الدنيا فى ذم 
املاهى وابن مردويه عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « إن الله حرم القينة وبيعها و عنها 
وتعلیمها والاسہاع لیما > ثم قرا ( ومن الناس من یشتری هو الحدیث ) » . وآخرج ابن آیی الدنیا والبیہی ف السان 
عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل « الغناء ينبت النفاق كا ينبت الماء البقل » وروياه . 
عنه موقوفا . وآحرج ابن ی الدنیا واین مردویه عن آیی أمامة آن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم فال « مارفع 
أحد صوته بغتاء إلا بعث الله إلیه شیطانین جلسان على منكبيه يضربان بأعقابهما على صدره حى إعسك » . وف 
الباب آحادیث نی کل حدیث منہا مقال . وأخرج البیی ى الشعب عن ابن مسعود ى قوله ( ومن الناس من 
يشترى همو الحديث ) قال : الرجل يشترى جارية تغنيه ليلا ونبارا . وأخحرج ابن مردويه عن عبد الله بن تمر 
« آنه مع رسول الله صلی الله علیه وآ له وسلم یقول فی قوله ( ومن الناس من یشتری هوالحديث) : إنغما ذلك شراء 
الرجل اللعب والباطل » . حرج اہن ای الدنیا والبیہی عن نافع قال : كنت أسير مع عبد الله بن عمر فى طريق > 
فسمع زمارة فوضع أصبعيه فى أذنيه > ثم عدل عن الطريق » فلم بزل يقول يانافع آتسمع ؟ قلت لا فأحرج أصبعيه 
من آذنيه وقال : هكذا رأيت رسول الله ضلى الله عليه وآ له وسلم صنع . وأخرج ابن أبى الدنيا عن عبد الرمن بن 
عوف أن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم قال « إنما بيت عن صوتين حقين فاجرين : صوت عند نغمة هو 
ومزامیر شیطان » وصوت عند مصيبة خش وجوه وشق جوب ور نة شیطان » . 
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الأضرات مرت الح 0 6: 

اختلف فى لقمان هل هو عجمى أم عرلى ؟ مشتق من اللقم » فن قال إنه عجمى منعه التعريف والعجمة » 
ومن قال إنه عربى منعه للتعريف ولزيادة الألف والنون . واختلفوا آيضا هو نی أم رجل صالح ؟ فذهب أكثر 
أهل العم إلى أنه ليس بى . وحكى الواحدى عن عكرمة والسدى والشعى آنه کان نبيا » والأوّل أرجح لما 
سیأتی فى آخر البحث . وقيل لم يقل بنبوته إلا عكرمة فقط > مع ن الراوى لذاك عنه جابر ابحعى وهو ضعيف 
جدا . وهو لقمان بن باعورا ابن ناحور بن تارخ › وهو آزر بو إبراهم › وقيل هو لقمان بن عنقا بن مرون › 
وکان نوبیا من‌أهل آيلة ذ كر ه السہيلى . قال وهب : هوابن حت أيوب . وقال مقاتل : هواين خالته » عاش 
ألف سنة وأحذ عنه العلم » وکان يفى قبل مبعث داود » فلما بعث داود قطم الفتوى » فقيل له ؟ فقال ألا أكتنى 
إذ كفيت . قال الواقدى : كان قاضيا فى بى إسرائيل » والحككة الى تاه الله هى الفقه والعقل والإصابة فى القول 
وفسر الحكة من قال بنبوته بالنبوة ( أن اشكر لى) أن هى المفسرة » لأن فى إيتاء الحكة معنى القول . وقيل التقدير 
قلنا له أن اشكر لى . وقال الزجاج : المعنى ولقد آتينا لقمان الحكة لأن اشكر لى . وقیل بأن اشکر لی فشكر 
فان حكبا بشكره والشكر له الثناء عليه فى مقابلة النعمة وطاعته فا آمر به . ثم بین سبحانه أن الشكر لاینتفع به 
إلا الشاكر › فقال ( ومن يشكرفإنما يشكر لنفسه ) لأن نفع ذلك راجع إليه وفائدته حاصلة له › [ذ به تستبی 
النعمة وبسببه يستجلب المزيد ها من الله سبحانه ( ومن كفر فإن الله غنى حيد ) أى من جعل كفر العم مكان 
شکرها › فن الله غی عن ,شکره غير تاج اليه هيد مستحق للحمد من خلقه لإنعامه علیهم بنعمه الئی لاحاط 
بقدرها ولاحصر عددها ون لم بحمده أحد من خلقه › فان کل موجود ناطق بحمده بلسان الخال . قال بجی بن 
سلام : غ عن خلقه حید :ف فعله ( وإذ قال لقمان لابنه ) قال السہيلى : اسم ابنه ثاران فی قول ابن پجریر 
والقتيى . وقال الكلى : مشکم . وقال التقاش نم . وقیل ماتان . قال القشیری : کان ابنه وامرآته کافرین فا 
زال يعظها حى أسلما » وهذه الحملة معطوفة علن ماتقدم » والتقدير : ١‏ تينا لقمان الىكة حين جعلناه شا كرا 
ف نفسه » وحين جعلناه واعظا لغيره . قال الزجاج : إذ فى موضع نصب بآ تينا , والمعنى : ولقد تينا لقمان 
الحككة إذ قال . قال النحاس : وأحسبه غلطا لأن فى الكلام واوا وهي تمنع من ذلك › ومعی ر( وهو نعظه ) , 
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بخاطبه بالمواعظ الى ترغبه ىالتوحيد وتصدّه عن الشرك ( يان لاتشرك باه ) قرأ امعمهور بكسز الياء . وقرا 
أبن كثير يإسكانما . وقر حفص بفتحها » ونبيه عن الشرك يدل" على أنه كان كافرا كنا تدم » وجلة ( إن الشرك 
لظم عظم ) تعليل لما قبلها » وبدأ نى وعظه ينبيه عن الشرك لأنه آم من غيره . 

وقد اخحتلف فى هذه الحملة > فقیل هی من کلام لقمان»› وقيل هى من كلام الله » فتكون منقطعة ۶ا قبلهاء 
ويويد هذا ماثبت نى الحديث الصحيح نها لا نزلت - ولم يلبسوا إيعانهم بظلم - شق ذلك على الصحابة + وقالوا . 
أينا م يظلم نفسه . فانزل الله ( إن الشرك لظلم عظم ) فطابت أتفسم (ووصينا الإنسان بوالديه) هذه التو صية 
الوالدين وما بعدها إلى قوله( بما كنم تعملون) اعراض بين كلام لقمان لقصد التأكيد لما فبا من انهى عن 
الشرك باله » وتفسير التوصية هى قوله ( أن اشكر لى ولوالديك) وما بينهما اعتراض بين المفسر والمفسر وى 
جعل الشكر هما مقترنا بالشكر لله دلالة على أن حقهما من أعظم الحقوق على الولد وأكبرها وأشدها وجوبا 
ومعنی ( حلته مه وهنا على وهن) آنہا حملته نی بطنها وهی تزداد كل يوم ضعفا على ضعف »وقي المعنى : إن 
المرأة ضعيفة اللحلقة » ثم يضعفها الحمل وانتصاب وهنا على المصدر .وقال النحاس على أنه مفعول ثان بإسقاط 
الحرف : أىحلته بضعف على ضعف وقال الزجاج الى لزمها بحملها إباه أن تضعف» مرة بعد مرةوقيل 
انقصابه على الحال من آمه و « على وهن » صفة لوهنا أى وهنا كائنا على وهن قرا الحمهور بسكون الماء فی 
الموضعين . وقراً عيسى الثقى وهى رواية عن أنىعمرو بفتحهما وهما لغتان : قال قعنب : ۰ 

هل للعواذل من ناه فيزجرها إن العواذل فيها الأين والوهن 

( وفصاله فى عامين ) الفصال الفطام > وهو أن يفصل الولد عن الام > وهو مبتدأ وخبره الظرف . وقراً 
الححدرى وقتادة وأبو رجاء والحسن ويعقوب « وفصله » وها لغتان » يقال انفصل عن کذا : أی نیز › وبه 
سمى الفصيل . وقد قدّمنا أن أمه فى قوله (آن اشكر لى ولوالديك ) هى المفسرة . وقال الزجاج : هى مصدرية . 
والمعى : بأن اشكر لى . قال النحاس : وأجود منه أن تكون أن مفسرة » وجلة ( إلى" المصير ) تعليل لوجوب 
امتثال الأمر : أى الرجوع إل لا إلى غيرى ( وإن جاهداك على أن تشرك بى ماليس لك به علم ) أى مالا علم اك 
بشركته ( فلا تطعهما ) فى ذلك . وقد قدمنا تفسير الآية وسبب نزوطما فى سورة العنكبوت » وانتصاب ( معروفا) 
على أنه صفة لمصدر عذوف : أى وصاحبهما معابا معروفا » وقيل هو منصوب بازع الحافض » والتقدير 
معروف ( واتبع سبیل من أناب إلى ) آى اتبع سبيل من رجع إلى“ من عبادى الصاللين بالتوبة والإخلاص ( م 
ال مرجمک ) جمیعا لا إلى غیری ( فانبنکم ) آی آخہرکم عند رجوعکم ( ما کم تعملون ) من خیر وشر فأجازی 
کل عامل بعمله . وقد قیل إن هذا السياق من قوله « ووصينا الإنسان ؛ لى هنا من کلام لقمان فلا یکون اعتراضا 
وفیه بعد . م شرع سبحانه نى حكاية بقية کلام لقمان فى وعظه لابنه فقال ( باب إنها إن تك مثقال حبة من 
حردل ) الضمير فى إنها عائد إلى اللعطيئة لما روى أن ابن لقمان قال لأبيه : يا أبت إن عملت اللدطيئة حيث لايرافى 
أحد هل يعلمها اله ؟ فقال إنها : أى اللحطيئة › وابمحماة الشرطية مفسرة للضمير : أى إن اللحطيئة إن تك مثقال حبة 
من خحردل . قال الرجاج : التقدير إن الى سألتنى عنها إن تك مثقال حبة من خردل » وعبر بالحردلة لأنما أصغر 
الحبوب ولا يدرك بالحس" لقلها ولا ترجح ميزانا . وقيل إن الضمير فى « إنا » راجع إلى المحصلة من الإساءة 
والإحسان : أى إن اللحصلة من الإساءة والإحسان إن تك مثقال حبة الخ › ثم زاد فى بيان خفاء الحبة مع خفما 
فقال ( فتکن فی عضر ) فان کونہا نی الصخرة قد صارت ی خی مکان وآحرزه ( أو ى السموات أو فى الأرض) 
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أی أو حيث كانت من بقاع السموات أو من بقاع الأرض (يأت بها الله ) أى بحضرها ويحاسب فاعلها 
علبما ( إن الله لطيف ) لاتخی عليه خحافية › بل یصل علمه إلى کل خی (خبیر ) بکل شیء لایغیب عنه 
شىء . قرأ المحمهور « إن تك » بالفوقية على معنى إن تلك اللحطيئة أو المسئلة أو اللحصلة أو القصة . وقرءوا « مشقال » 
بالنصب على أنه خبر كان » واسمها هو أجد تلك المقدرات . وقرأً افع برفع مثقال على انه اسم كان وهى تامة › 
وأنث الفعل فى هذه القراءة للإضافة مثقال إلى الموٌّنث . وقراً ابحمهور « فتكن » بضم الكاف > وقراً الححدرى 
بكسرها وتشديد النون › من الكن" الذى هوالثى ء المغطى . قال السدّى: هذه الصخرة هى عصرة ليست فى السموات 
ولا الأرض . م حكى سبحانه عن لقمان أنه أمر ابنه بإقامة الصلاة والأمر با معروف والہى عن المنكر والصبر 
على الصيبة » ووجه تخصيص هذه الطاعات أنها أمهات العبادات وعماد احير كله » والإشارة بقوله ( إن ذلك ) إلى 
الطاعات المذ كورة » وخبر إن قوله ( من عزم الأمور ) أى ما جعله الله عزية وأوجبه على عباده . وقيل المعنى : 
من حق الأمور الى أمر الله بها > والعزم جوز أن يكون بمعنى المعزوم : أى من معزومات الأمور أو بمعنى العازم 
كقوله - فإذا عزم الأمر - قال ايرد : إن العين تبدل حاء » فيقال عزم وحزم . قال ابن جرير : ويحتمل أن يريد 
أن ذلك من «كارم أهل الأخلاق وعزام أهل الحزم السالكين طريق النجاة » وصوّب هذا القرطبى ( ولا تصاعر 
خدآك للناس ) قرأ اللحمهور « تصعر » وقراً ابن كير وابن عامر وعاصم « تصاعر » والمعنى متقارب » والصعر 
الميل» يقال صعر خد ٠‏ وصاعرخده : إذا أمال وجهه وأعرض تكبرا . والمعنى لاتعرض عن الناس تكبرا عليهم » 
ومنه قول الشاعر : 
وكنا إذا اب حبار صعر خحده مشينا إليه بالسيوف نعاتبه 


ورواه ابن جریر هکذا : 
وكنا إذا الحبار صعر خدّه أقمنا له من ميله فتقوّما 

قال الهروی ( ولا تصاعر خدّك للناس ) أى لاتعرض جنم تكبرا » يقال أصاب البعير صعر : إذا أصابه داء 
بلوى عنقه . وقيل المعنى : ولا تلو شدقك إذا ذكر الرجل عند كأنلك تحتقره . وقال ابن خویزمنداد : کأنه 
نهى أن يذل الإنسان نفسه من غير حاجة » ولعله فهم من التصعير النذلل ( ولا تمش فى الأرض مرحا ) أى خيلاء 
وفرحا ٠‏ والعنى النبى عن التكبر والتجبر › والحتال مرح فى مشيه » وهو مصدر فى موضع الحال » وقد تقد م 
تحقيقه » وحلة ( إن اله لمحب كل محختال فخور ) تعليل الى لأن الاختيال هو المرح › والفخور هو الذى يفتخر 
على الناس بماله من المال أو الشرف أو القوّة أو غير ذلك › وليس منه التحدّث بنعم الله » فإن الله يقول - وأما 
بنعمة ربك فحدث - ( واقصد فى مشيك ) أى توسط فيه » والقصد مابين الإسراع والبطء » يقال قصد فلان ى 
مشيته : إذا مش مستويا لايدب دبيب الماوتين ولا يشب وثوب الشياطين . وقد ثبت أن رسول الله صلى الته عليه 
وآ له وسلم كان إذا مشى أسرع » فلا بد أن حمل القصد هنا على ماجاوز الحد" فى السرعة . وقال مقاتل : معناه 
لاتختل فى مشيتك . وقال عطاء : امش بالوقار والسكينة » كقوله - بمشون على الأرض هونا - ( واغضض من 
صوتك ) أى انقص مته واخفضه ولا تتكلف رفعه › فإن امنهر بأكثر من الحاجة يوّذى السامع > وحلة (إن" 
أنكرالأصوات لصوت الحمير ) تعليل للأمر بالغض من الصوت : أى أوحشما وأقبحها . قال قتادة : أقبح 
الأصوات صوت الميمير أوّله زفير وآ خره شهيق . قال المبرد : تأويله إن ايهر بالصوت ليس عحمود وإنه 
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داحل ى باب الصوت المنكر واللام فى لصوت للتأكيد » ووحد الصوت مع كونه مضافا إلى ابحمع لأنه 
مصدر » وهو يدل على الكرة » وهو مصدر صات يصوت صوتا فهو صائت . 

وقد حرج ابن مردويه عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له و « أتدرون ماکان لقمان ؟ 
قالوا : الله ورسوله أعر » قال : کان حبشیا » . وأخرج ابن ای شيبة وأحمد ف الزهد وابن أنى الدنيا فق تاب 
المملوكين وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عن ابن عباس قال : كان لقمان عبدا حبشيا نجارا . وأخرج 
الطبرانى وابن حبان فى الضعفاء وابن عساکر عنه قال : قال رسول الله صل الله علبه وآ له وسلم « اتخذوا السو دان 
فإن ثلاثة منم سادات أهل ابلحنة : لقمان الحکم » والنجاشى » وبلال الموُذن » . قال الطبرافى :أراد الحيشة . 
وأخرج ابن مردويه عنه أبضا فقول ( ولقد ٣‏ تينا لقمان الحكة ) يعنى العقل والفهم والفطنة فىغير نبوة . وأحرج 
ابن جریر وابن أ حاتم عن عكرمة أنه كان نبيا > وقد قدمنا أن الراوى عنه جابر الحعنى › وهو ضعيف جدا . 
وأخرج جد والىكي والرمذى والحاكم فى الكنى والب ف الشعب عن ابن عر عن النى صلى الله عليه وآ له 
وسلم قال « إن لقمان الحكم كان يقول : إن الله إذا استودع شيثا حفظه » وقد ذكر حاعة من أهل الحديث 
روايات عن جماعة من الصحابة والتابعين تتضمن كلمات من مواعظ لقمان وحكه ٠‏ ولم يصح عن رسول الله 
صلی الله علیه وآ له وسلم من ذلك شیء ولا ثبت [سناد عحیح إلى لقمان بشیء منها حتی نقبله . وقد حکی اللہ 
سبحانه من مواعظه لابنه ماحکاه ف‌هذا الموضع » وفيه كفاية وما عدا ذلك ما لم يصح فليس فى ذكره إلا شغلة 
للحيز وقطيعة الوقت › ولم یکن نبیا حی یکون مانقل عنه من شرع من قبلنا . ولا صح سناد ماروی عنه من 
الکلمات حى يكون ذ كر ذلك من تدوين كلمات الحكة الى هى ضالة المومن . وأخرج أبو يعلى والطبرانى و ابن 
مردویه وابن عسا کر عن آي عثان ادى أن سعد بن أنى وقاص قال : أنزلت نى هذه الآية « وإن جاهداك على 
أن تشرك بی » » وقد تقد م ذكر هذا . وأخرج ابن جریر عن آی هريرة قال : نزلت هذه الآية فى سعد بن 
أى وقاص . وأخرج ابن جرير عن.ابن عباس فى قوله ( وهنا على وهن ) قال : شد َة بعد شددة وخلقا بعد لق . 
وأخرج الطبرانی وابن عدئ وابن مردویه عن آبی یوب الأنصاری أن رسول الله صلی الله علیه وآ له وسلم ثل 
عن قوله ( ولا تصعر خد ك للناس ) فقال لى" الشدق . وأحرج ابن جرير وابن المنذر وابن نى حاتم عن ابن 
عباس ف قوله ( ولا تصعر خدك لاناس ) قال : لاتتكبر فتحتقر عباد الله وتعرض عنهم إذا كلموك . وأخرج 
ابن المنذر واين نى حاتم عنه ى الآية قال : هو الذى إذا سام عليه لوى عنقه كالمستكبر . 
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لما فرغ سبحانه من قصة لقمان رجع إلى توبيخ المشركين وتبكيتهم وإقامة الحجج عليهم فقال ( أ تروا أن 
الله ضر لکم ماف السموات وما فى الأرض ) قال الزجاج : معنی تسخیرھا للآدمیین الانتفاع بہا انتہى › فن 
علوقات السموات المسخرة لبنى آدم : أى الى ينتفعون بها الشمس والقمر والنجوم ونحو ذلك . ومن جملة ذلك 
الملائكة فإنهم حفظة لب ىآدم بأمر الله سبحانه > ومن مخلوقات الأرض المسخرة لبنى دم الأحجار والراب والزرع 
والشجر والمر والحيوانات الى ينتفعون بها والعشب الذى يرعون فيه دوابهم وغير ذلك ما لاحصى كرة » فالمراد 
بالتسخير جعل المسخر بحيْث ينتفع به المسخر له سواء كان منقادا له وداخلا تحت تصرفه أم لا ( وأسبغ عليكم 
نعمه ظاهرة وباطنة ) أى نم" وأ كل عليكي نعمه » يقال سبغت النعمة إذا تمت وكملت . قرأ ابحمهور « أسبغ » 
بالسين › وقراً ابن عباس ومحی بن عمارة « أصبغ » بالصاد مكان السين . والنم جمع نعمة على قراءة نافع وأى عرو 
وحفص » وقرأ الباقون « نعمة » بسكون العين على الإفراد والتنوين اسع جنس يراد به ابعمع ويدل' به على الكرة » 
كقوله - وإن تعدّوا نعمة الله لاتحصوها - وهى قراءة ابن عباس . والراد بالنعم الظاهرة مايدرك بالعقل أو الحس" 
ويعرفه من يتعرفه › وبالباطنة مالا يدرك للناس وى عليمم . وقيل الظاهرة الصحة و كال الحلق › والباطنة المعرفة 
والعقل . وقيل الظاهرة مايرى بالأبضار من المال وابحاه وابمحمال وفعل الطاعات › والباطنة مايجده المرء فى نفسه 
من العلم بالله وحسن اليقين وما يدفعه الله عن البعد من الآفات . وقيل الظاهرة نم الدنيا > والباطنة نع الأخرة . 
وقيل الظاهرة الإسلام وابحمال » والباطنة ماستّره الله على العبد من الأعمال السيئة ( ومن الناس من بجادل ف الله ) 
أی نى شأن الله سبحانه نى توحيده و صفاته مكابرة وعنادا بعد ظهور الحق له وقيام الحجة عليه › وههذا قال ( بغر 
عل ) من عقل ولا نقل ( ولا هدی ) بتدی به لی طریق الصواب ( ولاکتاب منیر ) آنز له الله سبحانه » بل تجرد 
تعنت ومحض عناد » وقد تقدم تفسير هذه الآية فى سورة البقرة ( وإذا قيل لم اتبعوا ما أنزل الله ) أى إذا قيل 
مولاء الجادلين › وابحمع باعتبار معنى من › اتبعوا ما أنزل الله على رسوله من الكتاب تمسكوا بمجرد التقليد 
البحت » و ( قالوا بل تنيع ماوجدنا عليه آباءنا ) فنعبد ما كانوا بعيدونه من الأصنام › ونغشى ى الطريق الى 
کانوا بمشون ہہا فی دینہم › ثم قال على طریق الاستفهام للاستبعاد والتبکیت ر أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى 
عذاب السعیر ) آی دعو آباعھم الذین اقتدوا بہم فی دینہم : ی بتبعونہم ئی الشرك › ولو کان الشیطان يدعو م 
فام عليه من الشرك › وبجوز أن يراد أنه يدعو هولاء الأتباع إلى عذاب السعير » لأنه زين م انبا باهم والتدين 
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بدينبم » ويجوز أن براد أنه يدعو جميع التابعين والتبوعين إلى العذاب » فدعاؤه المتبوعين بازيينه لم الشرك > 
ودعاوه التابعین بتزیينه فم دين آباہم » وجواب لو محذوف : أى يدعوم فيتبعونيم › ومحل الحملة النصب على 
الحال . وما أقبح التقليد » وأكر ضرره على ضاحبه » وأو عاقبته » وأشأم عائدته على من وقع فيه . فان 
الداعی لہ إلى ما آنزل الله على رسوله کن یرید أن يذود الفراش عن مب النار ثلا حرق » فتآى ذلك وتتپافت فى 
نار الحریق وعذاب السعیر ( ومن بسلم وجهه إلى الله ) ی وض اليه أمره » ولص له عبادته ويقبل علبه بکلیته 
( وهو محسن ) نى أعالة » لأ العبادة من غير إحسان ها ولا معرفة بما بحتاج إليه فيل لاتقع بالوقع الذى تقع به 
عبادة امحسنين . وقد صح عن الصادق المصدوق لما سأله جبريل عن الإحسان آنه قال له « أن تعبد الله كأنك تراه 
فزن لم تکن تراه فإنه يراك ٠‏ ( فقد استمسك بالعروة الوثى )اى اعتمم بالعهد الأوثق وتعلق به » وهو تيل لال 
من اسل وجهه إلى الله بحال من راد آن ترق إلى شاهق جبل »› فتمسك بأوثق عری حبل متدل منه ( وی الله 
عاقبة الأمور ) أى مصيرها إليه لا إلى غيره . وقرأً على" بن أنى طالب والسلمى وعبد الله بن مسلم بن يسار 
١‏ ومن يسم » بالتشديد قال النحاس : والتخفيف هذا أعرف كا قال عر وجل" ۔ فقل أسلمت وجهى لله 
( ومن كفر فلا بحزنك كفره ) أى لاتحزن لنلك » فإن كفره لايضرك » بین سہحانه حال الکافر ین بعد فراغه من 
بيان حال المومنين » م توعد بقوله ( إلينا مر جعهم نيم با اوا ) أى بر هم بقبائح أعمالم و نازيم عليبا 
( إن الله علم بذات الصدور ) أی ما تسرّه صدوره لاتخى عليه من ذلك خافية . فالسر عنده كا لعلاتية ( عتعهم 
قلیلا ) آی نیقیہم ئی الدنیا مدة قليلة یتمتعون با . فإن النعم الزاثل هو قل قليل بالنسبة إلى الم ادام . وانتصاب 
قليلا على أنه صفة لمصدرحذوف : أى تتيعا قليلا ( ثم نضطرهم إلى عذابغليظ ) أى نلجمم إلى عذاب النار . 
فإنه لاأثقل منه على من وقع فيه و أصيب به › فلهذا استعير له الغاظ ( ولان سألنهم من خاق السموات والأرض 
ليقولن الله ) آى يعترفون بالله خالق ذلك لوضوح الأمر فيه عندم. وهذا اعنراف مهم بما بدل على التوحيد 
وبطلان الشرك ومذا قال ( قل الحمد لله ) أی قل يامحمد الحمد لله على اعترافکے » فکیف تعبدون غیره وتجعلو نه 
شريکا له ؟ أو المعنى : فقلالحمد لله على ماهدانا له من دينه ولا حد لغيرة ثم أضرب عنذالك فقال ( بلأكزم 
لایعلمون ) أی لاینظرون ولا يتدبرون حى يعلموا أن حال هذه الأشياء هو الذى تجب له العبادة دون غيره ( لله 
ماف السموات والأرض ) ماكا وخلقا فلا يستحق العبادة غيره ( إن الله هوالغنى" ) عن غيره ر الخميد ) أى المستحق 
للحمد أو امحمود من عباده بلسان المقال أو بلسان الحال . م لما ذ كر سبحانه أن له مافى السموات والأرض أتبعه 
ما يدل على أن له وراء ذالك مالا بحيظ به عدد ولا بحصر جحد فقال ر ولو أن مافى الأرض من شجرة أقلام) أى 
لو أن جيع مانى الأرض من الشجر أقلام > ووحد الشجرة لا ثقرر نى علم امعان أن استغراق المغرد أشمل › فكأنه 
قال : كل شجرة شجرة حى لاببنى من جنس الشجر واحدة إلا وقد بريت أقلاما » ؤخع الأقلام لقصد التكثير : 
أى لو أن يعد كل شجرة من الشجر أقلاما . قال أبو حيان : وهو من وقوع الفرد موقع ابحمع والنكرة موقع 
ا لمعرفة كقوله ‏ ماننسخ من آبة - ٠‏ ثم قال سبحانه ( والبحر مده من بعده سبعة أمحر) أى بده من بعد نفاده سبعة 
أحر . قرأ ابحمهور « والبحر » بالرفع على أنه مبتدأ » وبمدّه شيره » واحملة فى محل الحال : أى والال أن البحر 
الحط مع سعته مده السبعة الأعحر مد ا لاينقطع » كذا قال سيبوبه . وقال ايرد : إن البجر مرتفع بفعل مقدار 
تقدیزه ولو ثبت البحر حال کونه تمده من بعده سبعة حر > وقيل : هو مزع بالعطف على أن وما فى حيزها . 
وقرأً أبوعمرو وابن أى عاق والبحر بالنصب عطفا على امے آن » أو بفعل مضمر سره مده . وقرا ابن هرمز 
والحسن « مده ٠‏ بضم حرف المضارعة وكسر المي > من أمد . وقرأ جعفر بن محمد والبحر « مداده » وجواب لو 
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( مانفدت کلمات اله ) أی کلماته الى هى عبارة عن معلوماته . قال أبو على" الفارسى : المراد بالكلمات والله 
أعلم مانى المقدور دون ماخرج منه إلى الوجود > ووافقه القفال فقال : المعنى أن الأشجار لوكانت أقلاما والبجار 
مدادا فكتب بها عجائب صنع الله الدالة على قدر تة ووحدانيته لم تنفد تلك العجائب . قال القشيرى : رد القغال 
معنى الكلمات إلى المقدورات » وحمل الآية على الكلام القديم آولى . قال النحاس : قد تبين أن الكلمات هاهنا 
براد بها العم وحقائق الأشياء ¿ لأنه جل" وعلا غلم قبل أن بخلتق احق ماهو خالق فی‌السموات والأرض من شى ء› 
وعلم مافيه من مثاقيل الذرَ > وعلم الأجناس كلها وما فيها من شعرة وعضو وما ى الشجرة من ورقة وما فيا من 
ضروب اللعلق . وقيل إن قريشا قالت : ما أكثر كلام محمد » فتزلت قاله السدّى » وقيل إنها لما نزلت وما 
أوتيم من العلم إلا قليلا - ف الود » قالوا كيف وقد أوتينا التوراة فيها كلام اله وأحكامه » فنزلت . قال أبوعبيدة : 
المراد بالبحر هنا الماء العذب الذى ينبت الأقلام » وأما الماء المالح فلا ينبت الأقلام . قلت : ما سقط هذا 
الكلام وأقل جدواه ( إن الله عزیز حکم ) أی غالب لایعجزه شیء › ولا برج عن حکته وعلمه فرد من 
أفر اد خلوقاته ر ماخلقكم ولا بعكم إلا كنفس واحدة ) أى إلاكخلتق نفس واحدة وبعثما . قال النحاس : كذا 
قدّره النحويون كخلق نفس مثل قوله- واسثل القرية- . قال الزجاج : أى قدرة الله على بعث الحلق كلهم وعلى 
خلقهم كقدرته على لتق نفس واحدة وبعث نفس واحدة ( إن الله سميع ) لکل مايسمع ( بصیر ) بكل مايبصر . 
وقد حرج البييى ف‌الشعب عن عطاء قال : سألت ابن‌عباس عن قوله ( وأسيغ عليكم ) الآية > قال : هذه من 
کنوز علمى سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال « أما الظاهرة فا سوى من خحلقك ٠‏ وآما الباطنة 
فا سار من عورتك » ولوأبداها لقلاك أهلك فن سواه » . وأخرج ابن مردويه والببى ى الشعب والديلمى.وابن 
النجار عنه قال « سألت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن قوله ( وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ) فقال : 
أما الظاهرة فالإسلام وماسوّى من خلقك وما أسبغ عليك من رزقه » وأما الباطنة فا سار من مساوى عملك » . 
وأخحرج ابن مردويه عنه أيضا قال : النعمة الظاهرة الإسلام › والنعمة الباطنة كل مايستر عليكم من الذنوب 
والعیوب والحدود . وأحرج الفریانی وابن نی شیبة وان جریر وابن المنذر واین ایی حاتم عنه آبضا آنه قال فی 
تفسير الاب هى : لا إله إلا الله . وأخرج ابن آیی إحاق وابن جریر وابن ایی حاتم عنه أیضا ی قولہ ( ولو آن 
ما فى الأرض ) الآية « أن أحبار اليهود قالوا لرسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم بالمدينة : ياحمد أرأيت قولك 
- وما أوتيتم من العلم إلا قليلا - إيانا تريد آم قومك ؟ خقال كلا“ » فقالوا : ألست تتو فيا جاءك آنا قد آوتينا التوراة 
وفیہا تبیان کل شی ء ؟ غقال : إنها فى علم الله قليل » وأنزل الله ( ولو أن ماق الأرض ) الآية » . وأخرجه ابن 
مردویه عنه بأطول منه . وآخرج ابن مردویه أيضا عن ابن مسعو د نحوه . 


ت 
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الم تر أن آلله بولج آليْل فى آلنهار ويوليج آلنهار فى اليل وسخر آلشمس وا 
رم ا ٤ر‏ ورا رع اول ر مرگ -ء ر ^ 0 EPI ET‏ 
کل بَجّری إلى أجل مسمی وان آله بما تَعْملون حبر )٠١(‏ ذلك بان آله هو احق وأن 
en . o‏ ر د O DY‏ 
مَاتذْعُونَ من دوم البطل وان آله هو لعي الْكَبيرٌ ٠‏ أل تَر أن للك تَجْرٍى فى 
i. 0 a‏ رن ٠‏ ن rl E.‏ ر 8ے ر ر 
بحر بِعْمّت آل یریک مِن يتِه إن نى ذليك ابت لکل صبار شکور (") وإذا 
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عَشْيهُم مَوج كالظلَل دَعَوا آله مُحْليصين لَه آلدين فما نجيهم إلى ابر فونم مقسَصد 
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لایَجزی والِد عن ولده ولا مولود هو جاز عن وَالِدِوِ شیا إن وعد آله حق فلا تغرنكم 
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إن الله عنده علي الساعة يرل أَلَْيْث‎ )٠١ آلحرة آلدْا وا یغرنک بالله اعروز‎ 


وعم ما ف لارام وما تی تقس مادا تیب عَدَا وما تذری تقس ای زص 
و ۶ ا ك ق 
تموت إن آله عَم خير .)٣١‏ 

اللحطاب بقوله (أم تر ) لكل”أحد بصلح لذلك أو للرسول صل الله عليه وآ له وسلم ( أن الله بولج اليل فى 
الہار ويولج اهار فى اليل ) ى يدخحل كل واحد منہما فى الآحر › وقد تقدم تفسيره ى سورة الحج والأنعام 
( وخر الشمس والقمر ) أى ذالهما وجعلهما منقادين بالطلوع والأفول تقديرا للآجال وتتمها للمنافع › وابلحملة 
معطوفة على ماقبلهما مع احتلافهما ( كل" بجرى إلى أجل مسمى ) احتلف فى الأجل ال مسمى ماذا هو ؟ فقيل هو 
يوم القيامة » وقيل وقت الطلوع ووقت الأفول › والأوّل أولى › وحلة ( ون الله با تعملون خحبير ) معطوفة على 
أن الله يولج : أى خبير بما تعملونه من الأعمال لاتخى عليه منها حافية لأن من قدر على مثل هذه الأمور العظيمة 
فقدر ته على العلم عا تعملونه بالأولى . قرأ ابحمهور « تعملون » بالفوقية » وقرأ السلمى ونصر بنعامر والدورى عن 
أى عرو بالتحتية على اللحبر > والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ماتقدم ذكره » والباء فى ( بأن اه ) للسببية : أى ذلك 
بسبب أنه سبحانه ( هو التق ) وغبره الباطل » أو متعلقة بمحذوف : أى فعل ذلك ليعلمو! أنه الحق ( ون مايدعون 
من دونه الباطل ) قال جاهد : الى يدعون من دونه هو الشيطان › وقیل ما أشركوا به من صنم أو غيره › وهذا 
أولى ( وأن الله هو العلل" الكبير ) معطوفة على جملة « أن الله هو احق » والحنى : أن ذلك الصنع البديع الذى و صفه 
یالآبات المتقدمة للاستدلال به على حقية الله » وبطلان ماسواه › وعلوه وکبر يائه : هو العلى“ ی‌مکانته › 
ذو الکیریاء فی ربوبیته وسلطانه . م ذ كر من‌عجيب صنعه وبديع قدرته نوعا آخحر فقال ( ألم تر أن الفلك تجری 
ف البحر بنعمت الله ) أى بلطفه بكي ورحته لك › وذاك من أعظ نعمه علیكم لأنها خلصكم من الغرق عندأسفا ركم 
ى البحر لطلب الرزق > وقرأً ابن هرمز « بنعمات الله » جمع نعمة ( لير يكم من آياته) من للتبعيض : أى لير يكم 
بعض آیاته . قال بجی بن سلام : وهو جرى السفن ق‌البحر بالريح. وقال ابن شجرة : ا مراد بقوله « من آياته 
مايشاهدونه من قدرة الله . وقال النقاش : مایرزقهم الله فی‌البحر ( إن نی ذلك لآیات لکل صبار شکور ) هذه 
ابمحملة تعليل لما قبلها : أى إن فيا ذكر لآيات عظيمة لكل من له صبر بليغ وشكر كثير يصبر عن معاصى الله 
ویشکر نعمه ( و[ذا غشیېم موج کالظلل ) شبه الموج لكبره عا يظل" الإنسان من جبل أو سحاب أو غير ها › وإغا 
شبه الموج وهو واحد بالظلل . وهی جمع » لأن ا موت بأتى شيئا بعد شىء ويركب بعضه بعضا . وقيل إن الموج 
فى معنى الحمع لأنه مصدر › وأصل الموج الحركة والازدحام » ومنه يقال ماج البحر وماج الناس . وقرأحمد بن 
ا لحنفية « موج كالظلال » جمع ظل" ( دعوا الله خلصین له الدین ) ی دعو! الله وحده لایعوّلون على غیره فف 
حلاصم لأنهم بعلمون أنه لاإيضرَ ولا ينفع سواه » ولكنه تغلب على طبائعهم العادات وتقليد الأموات › فإذا 
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وقعوا نمثل هذه الجالة اعترفوا بوحدانية الله وأخحلصوا ديهم له طلبا اللخلاص والسلامة ما وقعوا فيه ( فلما 
نجاهم إلى الب ) صاروا على قسمين : فقسم ( مقتصد ) أى موف با عاهد عليه الله ف البحرمن إخلاص الدين له 
باق على ذلك بعد أن نجاه.الله من هول البحر » وأخرجه إلى الب سالما . قال الحسن : معنى مقتصد مومن متمسك 
بالتوحيد والطاعة . وقال جاهد : مقتصد ف‌القول مضمرللكفر » والأولى ماذ كرناه »> ويكون ف‌الكلام حذف » 
والتقدير فليم مقتصد ومهم كافر » ودل على هذا الحذوف قوله ( وما جحد بآياتنا إلا كل" ختار كفور )لار : 
أسوأ الغدر وأقبحه » ومنه قول الأعشى : 
بالأبلق الفرد من تياء متزله ‏ حصن حصين وجار غير ختار 

قال الحوهرى : اللحار الغدر » بقال بره فهو ختار . قال الماوردى : وهذا قول اللحمهور . وقال ابن 
عطية : إنه ابلحاحد » وجحد الآيات : إنكارها » والكفور : عظم الكفربنعم الله سبحانه ( يا أا الناس اتقوا ربكم 
واخشوا یوما لامجزی والد عن ولده ) ی لایغی الوالد عن ولده شيا ولا ينفغه بوجه من وجوه النفع لاشتغاله 
بنفسه . وقد تقد م بیان معناه ى البقرة ( ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ) ذ کر سبحانه فردين‌من القرابات وهو 
الوالد والولد وها الغاية فى الحنو والشفقة على بعضمم البعض فا عداهما من القرابات لامجزی بالأولى فكيف 
بالأجانب . الهم اجعلنا من لايرجو سواك ولا يعوّل على غيرك ( إن وعد الله حق ) لايتخلف فا وعد به من الخير 
وأوعد به من الشرّ فهو كائن لاعالة ( فلا تغرّنكم الحياة الدنيا ) وزخارفها فإنما زائلة ذاهية ( ولا يغرنكم بالله 
الغرور ) قرأ ابلحمهور « الغرور » بفتح الغين المعجمة » والغرور هو الشيطان › لأن من شأنه أن يعر اللحلق ونيم 
بالأمانى الباطلة » ويلهيهم عن الآخرة » وبصدهم عن طريق الحق . وقرأً ماك بن حرب وأبو حيوة وابن السميفع 
بضم الغين مصدر غر بغر غرورا » وبجوز أن يكون مصدرا واقعا وصفا للشيطان على المبالغة ( إن الله عنده علم 
الساعة ) أى عل وقنها الذى تقوم فيه . قال الفراء : إن معنى هذا الكلام الى : أىمايعلمه أحد إلا الله عز وجل". قال 
اللحاس : وإنما صار فيه معنى النو ألا ورد عن النی صل الله عليه وآ له وسل أنه قال فقو له - وعنده مفاتح الغیب 
لایعلمها إلا هو- إنما هذه (ويْرّل الغيث) فى الأوقات الى جعلها معينة لإنزاله ولايعلم ذلك غيره ( ويعلم مافی‌الأرحام) 
من الذ كور والإناث والصلاح والفساد ( وما تدرى نفس ) من النفوس كائنة ما كانت من غير فرق بين الملائكة 
والأنبياء وان" والإنس ( ماذا تکسب غدا ) من کسب دین أو کسب دنیا ( وما تدری نفس بأئ أرض تموت ) 
أې بای مکان یقضی اله علیا بالموت . قرأ ابمحمهور« وینزل الغیث » مشدّدا . وقرأً ابن کثیر وأبوعمرو وحمزة 
والکسای مخففا . وقراً الحمهور « بأى أرض » وقرأً أ بن كعب وموسى الأهوازى « بأية » وجوز ذلك الفراء 
وهى لغة ضحيفة . قال الأحفش : يجوز أن يقال مررت بجارية أئ جارية . قال الرجاج : من ادّعى أنه يعم شينا 
من هذه اللحمس فقد كفر بالقرآن لأنه حالفه . 

وقد حرج اہن جریر عن ابن عباس فی قوله ( ختار ) قال : جحاد . وأخرج ابن المنذر واين أن حاتم عنه 
فی قوله ( ولا يغْرنكم بالله الغرور ) قال : هو الشيطان . وكذا قال مجاهد وعكرمة وقتادة . وأحرج الفريالى وابن 
جریر وان آنى حاتم عن مجاهد قال « جاء رجل من أهل البادية فقال : إن امرآتى حبلى فأخبرنى ماتلد ؟ وبلادنا 
مجدبة فأخبرنى مى ينزل الغيث ؟ وقد علمت مى ولدت فأخبرنى مى أموت ؟ فأنزل الله ر إن الله عنده 
الساعة ) الآبة » . وأحرج ابن المنذر عن عكرمة نحوه وزاد : وقد علمت ماكسبت الیوم فاذا كسب غدا؟ 
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وزاد أيضا أنه سأله عن قيام الساعة . وأخحرج البخارى ومسلم وغير هما عن ابن مر قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وآ له وسلم « مفاتیح الغیب خمس لایعلمهن إلا الله : لایع ما غد إلا الله » ولا مى تقوم الساعة إلا الله › 
ولا ماف الأرحام إلا الله » ولا منى يأزل الغيث إلا الله » وما تدرى نفس بأى أرض تموت إلا الله » » وق 
الصحيحين وغيرهما من حديث أنى هريرة فى حديثسواله عن الساعة وجوابه .بأشراطها › ثم قال « فى نخس 
لايعلمهن" إلا الله > ثم تلا هذه الآبة » ونی الباب أحاديث . 
تفسير سورة السجدة 
ھی لاون آیة 

وهی مکیة کا رواه ابن الضریس وابن مردویه والبیہی ی الدلائل عن ابن عباس › ورواه ابن مردویه عن 
ابن الزبیر . وأخرج ابن النجار عن ابن عباس قال : هی مكیة سوی ثلاث آیات ( فن کان مومنا ) لى تمام 
الآبات الثلاث › وكذا قال الكلى ومقاتل › وقیل إلا خس آیات من قوله ( تتجای جنوبهم ) لی قوله ( الذى كنم 
به تکذبون ) وقد ثبت عند مسلم وأهل السن من حدیث أی‌هريرة « أن ال صلى الله عله وآ له وسلم کان يقرأ فى 
صلاة الفجر يوم ابحمعة بام ” تنزيل السجدة » وهل أتى على الإنسان » . وأخرجه البخاری ومسل وغیر هما من‌حدیثه 
أيضا . وأخرج أبو عبيد فى فضائله ومد وعبد بن حمید والداری والترمذی والنسائی. والحاکم وععحه وابن 
مردویه عن جابر قال « کان النې صلی الله علیه وآ له وسلم لاينام حى يقرأ الم ” تنزيل السجدة وتبارك الذى بيده 
الملك» . وأحرج أبونصر والطبرانی والبیی ف سنن عن ابن عباس رفعه الى رسول الته صل الله عليه وآ له وسام 
قال « من صلىأربع ركعات خلف العشاء الأخيرة قرأ نى الركعتين الأ وليين قل يا أيها الكافرون (و) ( قل هو الله أحد) 
وى الركعتين الأحر يون ( تبارك الذى بيده ا ملك ) و( الم ) تنزيل ) السجدة كتبن له كأربع ركعات من ليلة القدر » . 
وأحرج ابن مردویه عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « من قرأ تبارك الذى بيده الملك 
والم ” تتزيل السجدة بين المغرب والعشاء الآحرة فكأ نيا قام ليلة القدر » . وأخحرج ابن مردويه عن عائشة قالت : 
قال رسول الله صلی الله غلیه وآ له وسم « من قرأ فى ليلة الم" تنزيل السجدة ويس واقتربت الساعة وتبارك الذى 
بيده الملك كن" له نورا وحرزا من الشيطان » ورفع ى الرجات إلى يوم القيامة » . وأخرج ابن الضريس عن 
اليب بن رافع آن النې صلی اينه عليه وآ له وسلم قال : «الم تنزيل تجىء ها جناحات يوم القيامة تظل صاحبا 
وتقول : لاسبيل عليه لاسبيل عليه » . 
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رورو ت 
ترجعون(۱۱) . 

قوله ( الم" ) قد قدمنا الكلام على فاتحة هذه السورة على علهامن الإعراب فى سورة البقرة ومو اض عمكثيرة 
من فواتح السور . وارتفاع ( تنزيل.) على أنه خبر لمبتدإ محذوف أو خبر بعد خبرعلى تقدير أن الم ” فى محل 
رفع على أنه حبر لبتدإ محخذوف » أوخبر لقوله الم ” على تقدير أنه امم السورة + و( لاريب فيه ) ى عل نصب على 
الحال » ويجوز أن يكون ارتفاع تنزيل على أنه مبتدأوخبره لاريب فيه » ومن رب العالمين فى محل نصب على الحال» 
وبجوز أن تكون هذه كاها أخبارا المبتدإ المقدر قبل تنزيل » أو لقوله الم على تقدير أنه مبتدأً لاعلى تقدير أنه 
جروف مسرودة على نمط التعديد . قال مكى : وأحسن الوجوه أن تكون « لاريب فيه »فى موضع الال > ومن 
رب العالين » المببر » والمعنى على هذه الوجوه : أن تنزيل الكتاب التو لاريب فيه ولا شك وآنه متزل من رب 
الاين » وأنه ليس بكذب ولا حر ولا كهانة ولا أساطير الأوّلين › و « أم» فى (أم يقولون افتراه ) هى المنقطعة 
الى عى بل واهمزة : أى بل أيقولون هو مفترى فأضرب عن الكلام الأول إلىماهو معتقد الكفار مع الاستفهام 
النضمن للتقريع والنوبيخ » ومعنى ١‏ افتراه » افتعله واخثلقه . ثم أضرب عن معتقدهم إلى بيان ماهو التق فى شأن 
الكتاب فقال ( بل هو الق من ربك ) فكذبهم سبحانه فى دعوى الافتراء > ثم بين العلة الى كان التثز يل لأجلها 
فقال ( لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك ) وهم العرب وكانوا أمة أمية م يأنہم رسول » وقيل قريش خاصة »> 
والمفعول الثانى لتنذر محذوف : أى لتنذر قوما العقاب » وحلة ما آتاهم من نذير ف عل نصب على الحال ومن 
قبلك صفة لنذير . وجو أبوحيان أن. تكون ما موصولة › والتقدير : لتنذر قوما العقاب الذى اهم من 
نذير من قبلك » وهو ضعيف جد » فان المراد تعليل الإنزال بالإنذارلقوم م انهم نذير قبله » لا تعليله بالإنذار 
لقوم قد أنذروا با أنذرهم به » وقيل الراد بالقوم أهل الفترة مابين عيسى ومحمد صلى الله عليه وآ له وسلم ر لعلهم 
بون ) رجاء آن ېدوا › أو کی يہتدوا ( الله الذى. لق السموات والأرض فى ستة يام ثم استوى على العرش ) 
قد تقد م تفسير هذه الآية فى سورة الأعراف ».والمراد من ذکرها هنا تعریفهم کال قدرته وعظم صنمه لیسمعوا 
القرآن ويتأملوه » ومعنى خلق : أوجد وأبدع . قال الحسن : الأيام هنا هى من أيام الدنيا » وقيل مقدار اليوم 
لف سنة من سى الدنيا ء قاله الضحاك . فعلى هذا المراد بالأيام هنا مى من أيام الآحرة لامن أيام الدنيا > ليست 
تم لتر تیب فی قوله ( م استوی على العرش ) وقد تقدام تفسیر هذا مستوی ( مالکم من دونه من ول" ولا شفیع ). 
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ی لیس لک من دون اله أو من دون عذابه من ول یوالیکم ویرد" عنکم عذابه ولا شفیع یشفع لک عنده ( فلا 
تتذ كرون ) تذكر تدبر وتفكر وتسمعون هذه المواعظ ماع من يفهم ویعقل حى تنتفعوا بها ( يدبر الأمر من 
السماء إلى الأرض ) لما بين سبحانه خلتق السموات والأرض وما بينهما بين تدبيره لأمرها : أى يحكم الأمر بقضائه 
وقدره من السماء إلى الأرض > والمعنى : ينزل أمره من أعلا السموات إلى أقصى تخوم الأرض السابعة كا قال 
سبحانه - الله الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن' يتل الأمر بينهن - ومسافة مابين سماء الدنيا والأرض 
الى تحنها نزولا وطلوعا ألف سنة من أيام الدنيا . وقيل المراد بالأمور المأمور به من الأعمال : أى ينز له مدبرا من 
السماء إلى الأرض . وقيل يدبر أمر الدنيا بأسباب سماوية من الملائكة وغيرها نازلة أحكامها وآ ثارها إلى الأرض . 
وقيل بزل الوحى مع جبريل . وقيل العرش موضع التدبیر کا أن مادون العرش موضع التفصیل کا فی قوله - تم 
استوى على العرش يدبر الأمر يفصل الآيات - وما دون السموات موضع التصرف . قال الله - ولقد صرفناه 
بینہم لیذ کروا ۔ ثم لما ذ كر سبحانه تدبير الأمر قال ( ثم بعرج ليه فى يوم كان مقداره ألف سنة ما تعد ون ) 
أى تم يرجم ذلك الأمر ويعود ذلك الدبير إليه سبحانه فى يوم مقداره ألف سنة من أبام الدنيا ء وذلك باعتبار 

مسافة الأزول من السماء والطلوع من الأرض كا قدّمنا . وقيل إن المراد أنه يعرج إليه فى يوم القيامة الذدى مقداره 
ألف سنة من أيام الدنيا » وذلكحين ينقطع أمر الدنيا وبموت من فيها . وقيل هى أخبار أهل الأرض تصعد إليه 
مع من يرسله إليها من اللائكة » والمعنى : آنه ثبت ذلك عنده ويكتب فى صحف ملائكته ماعمله أهل الأرض فى 

كل" وقت من الأوقات إلى أن تبلغ مدة الدنيا آخرها . وقیل معنى بعرج إليه : يثبت فى علمه موجودا بالفعل ف 

برهة من الزمان هى مقدار ألف سنة › والمراد طول امتداد مابين تدبير الحخوادث وحدو ما من الزمان . وقيل يدبر 
أمر الحو ادث اليومية باثبالما نى الوح الحفوظ فتنزل بها الملائكة » ثم تعرج إليه فى زمان هو كألف سنة من أيام 
الدنيا . وقيل يقضى قضاء ألف سنة فتنزل به الملائكة » ثم تعرج بعد الألف لألف آخحر . وقيل الراد أن الأعمال 
الى ھی طاعات دبرا الله سبحانه وینزل بها ملائكته ثم لايعرج إليها منها إلا اللحالص بعد مداة متطاولة لقلة 
الخلصين من عباده . وقيل الضمير فى يعرج يعود إلى الملك وإن م بجر له ذ كر لأنه مفهوم من السياق › وقد جاء 
صرحا فى قوله - تعرج الملائكة والروح إليه - والضمير فىإليه يرجع إلى السماء على لغة من يذ كرها » أو إلى مكان . 
الملك الذى يرجم إليه وهو الذى أقرّه الله فيه . وقيل المعنى : يدبر أمر الشمس نى طلوعها وغر وما ورجوعها 
إلى موضعها من الطلوع فى يوم كان مقداره نى المسافة ألف سنة . وقيل المحخى : إن الملك يعرج إلى الله ف يوم 
كان مقداره لو ساره غير الك ألف سنة » لأن مابين السماء والأرض مسافة خمسمائثة عام » فسافة الأزول من 
السماء إلى الأرض والرجوع من الأرض إلى السماء ألف عام » وقد رجح هذا جماعة من المغسرين منهم ابن جرير. 

وقيل مسافة ازول ألف سنة ومسافة الطلوع ألف سنة » روى ذلك عن الضحاك . وهذا البوم هو عبارة عن زمان 
يتقدر بألف سنة › وليس الراد به مسمى اليوم الذى هو مدّة النهار بين ليلتين » والعرب قد تعبر عن المدة باليوم 
كا قال الشاعر : ٠‏ بومان يوم مقامات وأندية ويوم سير إلى الأعداء تأديب 

فإن الشاعر لم برد بومين مخصوصين » و[ غا أراد أن زمانهم ينقسم شطرين » فعبر عن كل واحد من الشطرين بيوم. 

قرأ ابحمهور « يعرج » على البتاء للفاعل . وقرأً ابن أنى عبلة على البناء للمفعول » والأصل يعرج به » ثم حذف حرف 
امار فاستتر الضمير . وقد استشكل جاعة ابلحمع بين هذه الآية وبين قوله. سبحانه - تعرج الملائكة والروح إليه ِ 
یوم کان مقداره خسي نألف سنة ‏ فقيل فى ابحواب إن يوم القيامة مقداره ألف سنة من أيام الدنيا »و لكنه باعتبار 
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صعوبثه وشدة أهواله على الكفاركخمسين ألف سنة › والعرب تصف كثيرا يوم ا مكروه بالطول كا تصف يوم 
السرور بالقصر كما قال الشاعر : 
وبوم كظل الرمح قصر طوله دم الزق عنا واصطفاف المزاهر 
وقول الآحر : ه ويوم كبام القطاة قطعته » وقيل إن يوم القيامة فيه أيام ؛ فنها مامقداره آلف سنة › 
ومنها مامقداره خسون آلف سنة . وقيل هى أوقات مختلفة يعنب الكافر بنوع من أنواع العذاب ألف سنة › ثم 
ينقل إلى نوع آخر » فيعذب به خسين آلف سنة . وقيل مواقف القيامة مسون موقفا كل موقف ألف سنة › 
فیکون معی ( یعرج اليه فی يوم کان مقداره ألف سنة ) أنه يعرج إليه فى وقت من تللك الأوقات أو موقف من 
تللك المواقف . وحكى الثعلى عن مجاهد وقتادة والضحاك أنه أراد سبحانه فى قوله ( تعرج الملاثكة والروح إليه 
فى يوم كان مقداره خسين آلف سنة ) المسافة من الأرض إلى سدرة المنى الى هى مقام جبريل » والمراد أنه 
يسير جبريل ومن معه من الملإئكة فى ذلك المقام إلى الأرض مسيرة خسين ألف سنة فى مقدار يوم واحد من أيام 
الدنيا » وأراد بقوله ( ف يوم كان مقداره ألف سنة ) المسافة الى بين الأرض وبين سماء الدنيا هبوطا وصعودا 
فإنها مقدار لف سنة من أيام الدنيا . وقيل إن ذلك إشارة إلى امتداد نفاذ الأمر » وذلك لأن من نفذ أمره غاية النفاذ 
ق يوم أو يومين وانقطع لایکون مثل من ينفذ آمره ف سنين متطاولة » فقوله ( فى يوم كان مقداره ألف سنة ) 
یعنی یدبر الأمر فى زمان يوم منه ألف سنة » فكم بون الشر منه ؟ وكيم تكون السنة منه ؟ وعلى هذا فلا فرق بين 
ألف سنة وبين خسين ألف سنة . وقيل غير ذلك . وقد وقف حبر الأمة ابن عباس لما سثل عن الآبتين كا سيأتى 
ى آخحرالبحث إن شاء الله . قرأ ابمحمهورر ما تعدون ) بالفوقبةعلىاللحطاب »وقرأ الحسن والسلمى وابن وثاب 
والأعمش بالتحتية على الغيبة > والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى الله سبحانه باعتبار اتصافه بتلك الأوصاف › وهو 
مبتدأً وخبره ( عالم الغيب والشہادة ) آی العام بجا غاب عن اللتلق وما حضره . وی هذا معنى الہدید لأنه سبحانه 
إذا علم بما يغيب وما بحضر » فهو مجاز لكل عامل بعمله » أو فهو يدبر الأمر بما تقتضيه حككته ( العزيز ) القاهر 
الغالب ( الرحم ) بعباده > وهذه أخبار لذلك المبتدا » وكذلك قوله ( الذی أحسن کل شىء خلقه ) هوخبر آخر . 
قرأ ابمحمهور « خلقه » بفتح اللام . وقرأً ابن كثير وأبوعمرو وابن عامر بإسكانما » فعلى القراءة الأولى هو فعل ماض 
نعتا لشىء › فهو فى محل جر . وقد اختار قراءة ابلحمهور أبوعبيد وأبوحاتم » ووز أن تكون صفة للمضاف › 
فيكون فى محل نصب. وأما على القراءة الثانية فى نصبه أوجه : الأول أن یکون بدلا من كل شىء بدل اشتال » 
والضمير عاد إلى كل شىء » وهذا هو الوجه المشمور عند النحاة . الثانى أنه بدل كل من كل › والضمير راجم 
إلى الله سبحانه ؛ ومعنى أحسن : حسن » لأنه مامن شى ء إلا وهو مخلوق على ماتقتضيه الحككة › فكل الخلوقات 
حسنة . الثالث أن يكون كل شى ء هو المفعول الأول › وخلقه هو المفعول الثانى على تضمين أحسن معنى أعطى »› 
والمعى : أعطی کل شی ء خلقه الذى خصه به . وقيل على تضمینه معنى آم . قال الفراء : ألم خلقه کل شى ء نما 
بحتاجون إليه . الرايع أنه منصوب على المصدر الم كد لمضمون ابحملة : أى خلقه خلقا کقوله ۔ صنع الله ۔ وهذا 
قول سيبويه والضمير يعود إلى الله سبحانه . واللحامس أنه منصوب بنزع اللحافض »› والمعنى أحسن كل شىء 
ف خلقه »> ومعنى الآية : أنه أتقن وأحكم خحلق ملوقاته » فبعض اللوقات وإن م تكن حسنة فى نفسما » فهى متقنة 
محكمة » فتكون هذه الآية معناها معنى _ أعطى كل شى ء خلقه - أى لم بخلق الإنسان على خلتق البهيمة و خلت لا 
اليمة على خلق الإنسان › وقيل هوعموم ف اللفظ خحصوص ف المعنی : ى أحسن خلق كل شىء حسن ( وبداً 
٣‏ فتح القدير = ۽ 
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حلت الإنسان من طین ) یعنی آدم خلقه من طین فصار على صورة بدیعة وشکل حسن ( وجعل نسله ) أی ذریته 
( من سلالة ) ميت الذرية سلالة لأنها تسل“ من الأصل وتنفصل عنه › وقد تقدم تفسيرها فى سورة الموؤمنين ؛ 
ومعی ( من ماء مهين) من ماء متهن لاخطر له عند الناس وهوالمنئ . وقال الزجاج : من ماء ضعيف ( م سواه ) 
أى الإنسان الذى بدأ خلقه من طين > وهو آدم » أو جميع النوع > والمراد آنه عدل خحلقه وسوی شکله وناسب 
بين أعضائه ( ونفخ فيه من روحه ) الإضافة للتشريف والتكريم > وهذه الإضافة تقوّی أن الکلام فی آدم لای 
ذريته وإن أمكن توجيهه بالنسبة إلى ابمدميع . ثم حاطب جميعالنوع فقال ( وجعل اكم السمع والأًبصار والأفئدة ) 
ی خلقی لک هذه الأشياء تكيلا لنعمته عليكي وتتميا لتسويته لللقكم حى تجتمع لكر النم » فتسمعون كل 
مسموع وتبصرون کل مبصر > وتتعقلون كل متعقل » وتفهمون كل مايفهم › وأفرد السمع لكونه مصدرا 
يشمل القليل والكثير » وحص السمع بذ كر المصدر دون البصر والفواد فذ كر هما بالاسم ولمذا حعا » لأن السمع 
وة واحدة وما محل واحد وهو الأذن ولا اختيار ها فيه » فإن الصوت يصل إليها ولا تقدر على رده › ولا على 
تخصيص المع ببعض المسموعات دون بعض ؛ بخلاف الأبصار فحلها العين وله فيه اختيار › فإنما تتحرك إلى 
جانب المرى دون غبره » وتطبتق أجفانما إذا م ترد الروية لشىء ؛ وكذلك الفواد له نوع اختيار ف إدراكه › 
فبتعقل هذا دون هذا » ويفهم هذا دون هذا . قرأ ابحمهور « وبدأ » بالحمز »> والزهرى بالف خالصة بدون همز » 
وانتصاب ( قليلا ماتشكرون ) على أنه صفة مصدر محذوف : أى شكرا قليلا » أوصفة زمان محذوف : أى زمانا 
قليلا . وفهذا بيان لكفرهم لنم الله وتركهم لشكرها إلا فيا ندر من الأحوال ( وقالوا أئذا ضلتا نى الأرض ) قد 
تقدم احتلاف القراء نى هذه الممزة ونى الممزة الى بعدها » والضلال الغيبوبة ء يقال : ضل الميت فى الراب إذا 
غاب وبطل » والعرب تقول للشى ء إذا غلب عليه غيره حى خى أثرهبقد ضل" . ومنه قول الأخطل : 
کنت القذی ی موج أکدر مزبد قذف الأ بها فضل ضلالا 

قال قطرب : معنى ضللنا نى الأرض : غبنا نىالأرض . قرأ ابمحمهور « ضللنا » بفتح ضاد معجمة ولام 
مفتوحة بمعنى ذهبنا وضعنا وصرنا ترابا وغبنا عن الأعين » وقرأ بحيى بن بعمر وابن محيصن وأبو رجاء ١‏ ضللنا » 
بكسر اللام » وهى لغة العالبة من نجد . قال ابلعوهرى : وأهل العالية يقولون ضللات بالكسر . قال وأضله : أى 
أضاعه وأهلكه » يقال ضل" اميت إذا دفن . وقراً عل" بن ى طالب والحسن والأعمش وأبان بن سعيد « صللنا » 
بصاد مهملة ولام مفتوحة : أى أنتنا . قال النحاس : ولا يعرف ف اللغة صللنا » ولكن يقال صل اللحم إذا أنتن . 
قال اوهری : صل اللحم بصل" بالکسر صلولا إذا آنتن » مطبوسحا كان أو نيثا » ومنه قول الحطيئة : 

ذاك فى ببذل ذا قدرة لايفسد اللحم لديه الصلول 

ءإنا لى خلتق جديد ) أى نبعث ونصير أحياء » والاستفهام للاستنكار . وهذا قول منكرى البعث من الكفار › 
فأضرب الله سبحانه من بيان كفرهم بإنكار البعث إلى بيان ماهو أبلغ منه » وهو كفرهم بلقاء الله » فقال ( بل مم 
بلقاء ربہم کافرون ) ی جاحدون له مکابرة وعنادا » فإن اعترافهم بأنه البتدی“ للخاق بستلزم اعترافهم بأنه قادر 
على الإعادة . ثم أمر سبحانه رسوله صلى الله عليه وآ له وسلم ان بين مان ويرد عليهم مازتموه من الباطل» 
فقال ( قل يتوفا كم ملك الموت الذى وكل بكم ) يقال : توفاه الله واستوف روحه إذا قبضه إليه » وملك الموت هو 
عزرائیل » ومعتی وکل بک : وکل بقبض أرواحكم عند حضور آجالکم ( م لى ربکم ترجعون ) ای تصیرون 
إليه آحياء بالبعث والنشور لا إلى یره ۽ فیجازیکم بأعالکم » إن خیرا فخير » وإن شرا فشر . 
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وقد أخرج ابن جرير واين المنذر عن ابن عباس فى قوله ( يدبر الأمر ) الاية قال : هذا فى الدنيا تعرج 
املائكة فى يوم مقداره ألف سنة . وأخرج الفریای وابن جریر وابن بی حاتم والحاکم وععخه عنه فی قوله 
( یوم کان مقداره ألف سنة ) قال : من الأيام الستة الى خلق الته فيها السموات والأرص . وأخرج عبد الرزاق 
وسعيد بن منصور واين المندر وابن آی حاتم وان الأنبارى ى المصاحف والماکي وعححه عن عبد الله بن 
أى مليكة قال : دخلت على عبد الله بن عباس أنا وعبد الله بن فیر وز مولی عڼان بن عفان » فقال له ابن فیروز : 
يابا عباس . قوله ( يدبر الأمرمن السماء إلى الأرض ثم يعر ج إلیه نی يوم كان مقدره ألف سنة ) فکأن ابن عباس انمه 
فقال : ما يوم كان مقداره خسين ألف سنة.؟ قال : نما سألتك لتخبرنی › فقال ابن عباس : هما یومان ذکرها 
لته ئی کتابه الله علي بہما » وأکره أن أقول فی کتاب الله مالا آعلم > فضرب الدهر من ضرباته حی جلست إلى ابن 
السيب » فسأله عنهما إنسان فلم بخبره ولم يدر . فقلت : ألا أخبر ك ما حضرت من ابن عباس ؟ قال ہلى »› فأخبرته 
فقال السائل : هذا ابن عباس قد ایی آن یقول فیہا ‏ وهو عل منی . وخرچ ابن یی حاتم عن ابن عباس فی قوله 
( كان مقداره لف سنة ) قال : لايتنصف النهار فى مقدار يوم من أيام الدثيا ى ذلك اليوم حى يقضى بين العباد ٠‏ 
فینزل آهل ابحنة الحنة وأهل النار انار ء ولو كان إلى غيره م يفرغ ى خسين ألف سنة . وأخرج ابن جرير عله 
أبضا ف قوله ( م بعرج اليه فی يوم ) من أبامکم هذه » ومسيرة مابين السماء والأرض خسهائة عام . وأحرج ابن 
آی شيبة والحكم الرمذى ف نوادر الأصول وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس آنه كان يقرا ( الذى أحسن 
كل شى ء خلقه ) قال : أما رأيت القردة ليست بمحسنة » ولكنه أحكم خلقها . وخرج ابن ای حاتم عنه أیضا نی 
الآية أنه قال : أما إن است القردة ليست بحسنة ولكنه أحكم خلقها وقال ( خلقه ) صورته . وقال ( خسن کل" 
ى ء) القببح والحسن والعقارب والحیات وکل شی ء ما خلق » وغيره لامحسن شيثامن ذاك . وأخرج الطبرانی عن 
أي آمامة قال « بينا تحن مع رسول اله صلى اله عليه وآ له وسلم إذ قينا عرو بن زرارة الأنصارى ى حلة قد 
أسبل » فأخذ النى صلی الله عليه وآ له وسلم بناحية ثوبه › فقال : يارسول الله إنى مش الساقين > فقال رسول 
اله صلى الله عليه وآ له وسلم : يارو بن زرارة إن الله عز وجل قد أحسن کل شی ء خلقه » يارو بن زرارة 
إن الله لاحب المسبلين » . وأحرج أحمد والطبرانى عن الشريد بن سويد قال « أبصر النى صلی الله عليه وآ له وسام 
رجلا قد أسبل إزاره › فقال : ارفع إزارك » فقال : بارسول الله .إن أحنف تصطك رکبتای » فقال : ارفع 
إزارك كل" لق الله حسن» . . 
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ولو تری إذ ألْمُجْرِمُون نا کسوا رغوسهم عند ربهم رتا أَبْصرتا وسيعنا فارجعنا‎ 
2 ا واا م ر5‎ ١ Cs ihe °7 Ta 1 ero 
نعمل صلیحا إنا موقنون (۱) ولو شتا لاتينا كل نفس هُديها ولكن حى ألقَول منتى‎ 
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لاملان جهنم مِنَ الجنة وآلناس أَجْمَمِينَ ٠١‏ قذوفوا بما نيتم ِقاء يویک هذا 
2 ا 2 الخاد ەر 2 4 مع ء۶ MIEN‏ ا 
اتا تینک وفوا داب الخد ما كنم مون ١‏ نَا يرون بآبيت لين إا 
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ذکروا بھا خَروا سجدا وسبحوا یحم ربهم دم لایستکیرون )٠۰(‏ تتجافی جنوبهم 
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م و مم 2 ر رو رات ےا رک را امه و ا ا و 
عن المَضاجع يعون ربهم خوفا وطْمعا و مارزقنهم ينْفِقون 0 فلا تعلم نفس 
é2 SE‏ 6 ے ا AES OT‏ 8 ا و 
ما فی لَه ِن فر عن جَرَاء ما اوا يعون )فمن کان موینا کمن کان 
2 ا ‌ 4 ٍ ٤‏ رر 2 ك ١‏ وو رة را ر 
رور رچ رك رر رة © و کار ٤ر‏ ەرەو ا 
کائوا لون ٠۵‏ وما دين فَسَموا قَمَاوبهُمٌ الا كلما رادو آن بخرجوا ينها 
ا ا ر ونار رے رم ف 2 و رمو وه 
عيدوافيهاوقيل لهم ذوقوا عَذاب آلنار آلِى کنتم به تکذبون (۲۰) ولنذیقنهم . 
ر م9 Er Ww‏ ەرە . رام و رە رص fo‏ ° م ےر ہا 
ِي الدب لذن دون العَداب الهم يمون ٠٣‏ ومن اطم من ذکر يا يت 
<rlofi# #7,‏ رور هة م 0 e‏ 4 
ربو ثا ص عَنها إا من لمْجْرِمِين منْتَقِمُون ) . 

قوله ( ولو تر إذ الجرمون ناكسوا رعوسهم عند رهم ) المراد باجرمين هم القائلون أئذا ضالنا » والحطاب هتا 
لکل من بصلح له » آو سول الله صلی الله عليه وآ له وسلم . ویجوزآن براد بانجرمین کل جرم ویدخل فيه ونك 
القاثلون دخولا أوليا » ومعنی ( ناکسوا رءوسہم ) مطأطئوها حياء وندما على مافرط منبم فى الدنيا من الشرك بالله 
والعصيان له » ومعنى عند ربهم : عند حاسبته لم . قال الزجاج : والحاطبة الى صل الله عليه وآ له وسلم محاطبة 
لأمته › فا مى : ولو ترى باحمد منكرى البعث يوم القيامة لرأيت العجب ( ربنا أبصرنا وسمعنا ) آى يقولون : 
ربا آبصرا الآن ما کنا نکذب په وسمعنا ماکنا ننکره» وقیل أبصرنا صدق وعيدك وسمعنا تصدیق رسلك» فهولاء 
أبصروا حين م ينفعهم البصر » وسمعوا حين م يتفعهم السمع ( فارجعنا ) إلى الدنيا ( تعمل ) عملا ( صالا) کا 
آمرتنا ( إنا موقنون ) ی مصدقون » وقیل مصدقون بالذی جاء به محمد صلی الله عليه وآ له وسلم »> وصفوا 
أنفسمم بالإيقان الآن طمعا فيا طلبوه من إرجاعهم إلى الدنیا » وآنی م ذلك فقد حقت عليهم كلمة الله فم 
لو روا لعادوا لما نوا عنه وإنہم لکاذبون - وقيل معنى ( إنا موقنون) آنها قد زالت عنهم الشكوك الى كانت 
تخالطهم فى الدنيا ما رأواما رأوا و جعوا ماسمعوا » ویجوز أن یکون معنی ( أبصرنا و “معنا ) صرنا من بسمع ویبصر 
فلا بحتاج إلى تقدبر مفعول » ویجوز أن يكون صالفا مفعولا لنعمل كا جوز أن يكون نعتا الصدار محذوف « 
وجواب لو محذوف : ی لرأیت آمرا فظیعا وهولا هاثلا ر ولو شنا لآئینا کل نفس هداها ) هذا رد علبم لا 
طلبوا الرجعة : أى لو شئنا لآنينا كل" نفس هداها فهدينا الناس جيعا فلم يكفر منم أحد . قال النحاس : ف معى 
هذا قولان : أحدها أنه نى الدنيا » والآخحر أنه فىالآحرة : أى ولو شنا لرددناهم إلى الدنيا ( ولكن حق القول 
منى لأملأن جهنم من ابلنة والناس أبجعين ) وجلة ولو شثنا مقدّرة بقول معطوف على القدآر قبل قوله « بصا ؛ 
آی ونقول لو شنا » ومعنی ( ولکن حت" القول منی ) آی تفذ قضائی وقدری وسبقت کلمی ( لاملا جھنم من 
النة والناس أحعين) هذا هو القول الذى وجب من الله وحق" على عباده ونفذ فيه قضاوه › فکان مقثضی هذا 
القول أنه لابعطى كل" نفس هداها » وإنما قضى علبيم بهذا » لأنه سبحانه قد علم أنبم من أهل الشقاوة › ونم 
من بختارالضلالة على الحدى » والفاء فى قوله ( فذوقوا ما نسيتم لقاء يومكم هذا ) لتر تيب الأمر بالذوق على ماقبله » 
والباء نى « بما نسم » السببية ٠‏ وفيه إشعار بأن تعذيبهم ليس عجر د سبق القول الحقد م » بل بذاك وهلا , 
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واختلف ف النسيان المذ كور هنا › فقيل هو النسیان الحقیی > وهو الذى يزول عنده الذكر ؛ وقيل هو 
لرك . والمعى على الأول : أنهم م يعملوا لذاك الوم » فکانوا کالناسین له الذين لايذ كرونه . وعلى الثانی لاد“ 
من تقدیر مضاف قبل لقاء : آی ذوقوا بسبب ترککی لما آم به عذاب لقاء يومک هذا » ورجح الثانی ايرد 
وأنشد : کأنه حارج من جنب صفحته سفود شرب نسوه عند مفتأد 

أى تركوه » وكذا قال الضحال وجي بن سلام : إن النسيان هنا إمعنى البرك . قال حى بن سلام : وا معى : 
بما ترک الإیعان بالبعث هذا الیوم ترکناکم من اللحیر › وکذا قال السا ی › وقال مجاهد : ترکناکی فی العذاب . 
وقال مقاتل : إذا دخلوا النار . قالت فم انفزنة : ذوقوا العذاب با نسيع » واستعارالذوق للإحساس » ومنه قول 
طفیل : فذوقوا كا ذقنا غداة محجة ‏ فن الغيظ فى أكبادنا والتحوّب 

وقوله (وذوقوا عذاب الد بجا كتم تعملون ) تكريرلقصد التأكيد : أى ذوقوا العذاب الدائم الذى لاينقطع 
ادا عا کتم تعملونه ف الدنيا من الكفر والمعاصی . قال الرازی ى تفسره : إن اسم الإشارة فى قوله ( با نسيم 
لقاء يومكم هذا ) يحتمل ثلااة أوجه : أن بكون إشارة إلى النقاء ء وأن يكون إشارة إلى اليوم > وأن يكون إشارة 
إلى العذاب ء وجلة ( إغا يومن بااتنا ) مستأنفة لبيان مايستحق اهداية إلى الإبعان » ومن لايستحقها ؛ والعنى : 
إنما يصدق باباتنا وینتع جما ( الین إذا ذ کروا ہا خروا سجدا ) لاغیرھم من بذ کر بہا : أی یوعظ بہا ولا بذ کر 
ولا ومن ما » ومعنی « خروا سجدا » سقطوا على وجوههم ساجدین تعظها لآبات الله وخوفا من سطو ته وعذابه 
( وسبحوا بحمد ربہم ) آی نزهوه عن کل مالا يلق به ملتبسين بحمده على نعمه الى أجلها وأ كلها المدابة إل 
الإبمان ؛ والمعى : قالواف عبودهم : سبحان الله وبحمده » أو سبحان رى الأعلى وبحمده . وقال سفيان : انى 
صلوا مدا لربہم ء وجملة ( وهم لایستکبرون ) نی جل نصب على الخال : آی حال کونہم خاضعین لله » متذالین 
له غير مستکبرین عليه( تجا جنوبہم عن المضاجع ) أی‌ترتفع وتنبو يقال : جی الشیء عن‌الشی“ وتجانیعنه : إذا م 
يازمه ونيا عنه » والمضاجع جمع المضجع > وهو الموضع الذى يضطجع فيه . قال الز جاج والرمانى : التجافى والتجنى 
إلى جهة فوق › وكذلك هو ف الصفح عن الخطء ى سب ونحوه » وابلحنوب جمع جنب » وابحملة فى محل نصب 
على الخال : أى متجافية جنوبهم عن مضاجعهم » وهم اجون ف‌الليل الذين يقومون الصلاة عن الفراش » وبه 
قال الحسن ومجاهد وعطاء وابلحمهور » والراد بالصلاة صاذة التنفل باليل من غبر تقبيد . وقال قتادة وعكرمة : 
هو التنفل مابين المغرب والعشاء » وقيل صلاة العشاء فط > وهو رواية عن الحسن وعطاء . وقال الضحاك : 
صلاة العشاء والصبح فى جاعة » وقيل هم الذين يقومون لذ كر الله سواء کان ى صلاة أو غیرها ( یدعون رم 
خوفا ولمعا ) هذه ابحملة فى محل نصب على الحال أيضا من الضمير الذى فى جنوبهم فھی حال بعد حال » 
وبجوز أن تكون ابلحملة الأولى مستأنفة لبیان نوع من أنواع طاعاتہم » والعى : تتجاى جنوبېم حال کونېم 
داعين رجهم خوفا من عذابه وطمعا ق رحته روما رزقناهم ينفقون ) أى من الذى رزقنام أو من رزقهم ٠‏ وذلك 
اصدقة الواجبة ء وقيل صدقة.التفل » والأولى احمل على العموم » وانتصاب خوفا وطمعا على العلة » ويجوزأن 
يکونا مصندرین متتصبین عقر ( فلا تعلم نفس ما أحنى فم من قرة أعين ) النكرة فى سياق الى تفيد العموم: أى 
لاتعلم نفس من النفوس أى نفس كانت ما أخفاه لله سبحانه لأولئك الذين تقدم ذ كرهم ما تقر به عينم › قرأ 
ابمحمهور قرة بالإفراد . وقرأً ابن مسعود وأبو هريرة وأبوالدرداء « من قرات » بالحمع » وقرأحمزة ما أخنى بسكون 
الياء على أنه فعل مضارع مسد إلى الله سيحانه ٠‏ وقرأ الباقون بفتحها فعلا ماضيا مبنيا المفعول . وقرأً ابن مسعود 
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« ماحی بالنون مضمومة » وقو العش« بى » بالنحتية مضحومة . قال الزجاج فى معنى قراة حزة : أى منه 
ما خی الله هم » وهي قراءة محمد بن كعب > و« ما» ی موضع نصب. ثم بون سبحانه أن ذلك بسبب اعام 
الأصاححة فقال ر جزاء با كانوا يعملون ) ی لأجل المزاء با کانوا یعملونه فی الدنیا أو جوزوا جزاء بذلك 
أن کان مومنا کین کان فاسقا ) الاستفهام للإنكار : أى ليس امم نكالفاستق فقد ظهرمابينهما من التفاوت » وفذا 
قال ( لایستوون ) ففیه زيادة تصريف لما أفاده الإنكارالدى أفاده الاستفهام . قال الزجاج : جعل الاثنينماعة 
حیث قال ( لایستوون ) لأجل معی من › وقیل: لكون الاثنين قل" امع »> وسیاتی بیان سبب نڑوھا آنحر 
البحث . م بين سبحانهعاقبة حال الطائفتين وبدأً بالمومنين فقال ر أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فاهم جنات 
المأوى ) قرأ ابيمهور « جنات » باب مع وقرأً طلحة بن مصرف « جنة المأوى » بالإفراد › والمأوى هوالذی 
بأوون إليه » وأضاف انات إليه لكونه المأوى الحقيى > وقيل المأوى جنة من ابحنات » وقد تقد م الكلام على 
هذا » ومعی ( نزلا ) آنها معداة هم عند نزوهم؛ وهو ى الأصل مايعد للنازل من الطعام والشراب کا بيناه ف 
آل عغران » وانتصابه على الحال . وقرأً أبوحيوة « نزلا » بسكون الزاى » والباء فى ( بما كانوا يعملون ) للسببية : 
ی بسبب ما کانوا یعملونه » أو بسبب علهم . ثم ذكر الفريق الآخر فقال ( وأما الذين فسقوا) أى خرجوا عن 
طاعة الله وتمردوا عليه وعلى رسله ( فأواهم النار) أى مزمم الذى بصير ون إليه ويستقرٌّون فيه هو النار( كلما 
أرادوا أن مخرجوا منها أعيدوا فيا ) أى إذا أرادوا الحروج منها ردّوا إليها رامين مكرهين» وقيل إذ دفعهم 
اللهب إلى أعلاها ردوا إلى مواضعهم ( وقيل فم ذوقوا عذاب لنار الذى كت به تكذ بون ) والقائل فم هذه المقالة 
هو خحزنة جهنم من الملائكة » آو القائل م هو الله ع وجل“ › ونی هذا القول فی حال کو نم قد صاروا فی التار 
من الإغاظة لم مالا حى ر ولنذيقنہم من العذاب الأدنى ) وهو عذاب الدنيا . قال الحسن وأبو العالية والضحاك 
والنخمی : هو مصائب الدنيا وأسقامها » وقيلالحدود » وقيل القتل بالسيف يوم بدر » وقيل سنين ابحوع بمكة » 
وقيل عذاب القبر » ولا مانع من الحمل على ابلميع ( دون العذاب الأ كبر ) وهو عذاب الآخرة ( لعلهم يرجعون) 
ما هم فيه من الشرك والمعاصى بسبب مايىز ل بهم من العذاب إلى الإبعان والطاعة ويتوبون عا كانوا فيه . وق هذا 
التعليل دليل على ضعض قول من قال : إن العذاب الأدنى هو عذاب القبر رومن ظلم من ذکر بابات ربه م 
أعرض عنما ) ی لا أحد أظلم منه لكونه ممع من آياث الته مايوجب الإقبال على الإيعان والطاعة ؛ فجعل الإ عراض 
مكان ذلاف » والجىء ب لدلالة على استبعاد ذلك » وآنه ما پنبغی آن لایکون ( إنا من الجرمینمنتقمون ) ى من 
أهل الإجرام على العموم فيدخل فیه من أعرض عن آبات الته دخولا آولیا . 

1 وقد حرج ابن جرير وابن المنذر وابن أ حاتم عن ابن عباس فى قوله ( إنا نسیناکی ) قال : ترکناکم . 
وأخرج الى فى الشعب عنه قال : نزلت هذه الآية فىشأن الصلوات ال حمس( إنما ومن باياتنا الذين إذا ذكروا 
با خر وا دا ) ی أتوها ( وسبحوا) آی صلوا بأمر رہم ( وهم لایستکبرون ) عن إتيان الصلاة ف ‌الحماعات . 
وأخرج النرمذی وعصحه وابن جریر وابن أنی حاتم وابن مردویه ومحمد بن نصر نى كتاب الصلاة عن نس بن 
مالك أن هذه الآية ( تتجافى جنوبهم عن المضاجع) نزلت فى ‌انتظار الصلاة الى تدعى العتمة . وأحرج البخأرى 
فی تارخه وابن مردویه عنه قال : نزلت فی صلاة العشاء . وآخرج الفریایی واین جریر وابن آیی حاتم واین 
مردويه عنه أبضا فى الآية قال : كانوا لاينامون حى يصلوا العشاء . وأخحرج ابن أنى شيبة عنه قال : كنا نجتنب 
الفرش قبل صلاة العشاء . وأخرج عبد الرزاق فى المصنف وابن مردويه عنه أيضا قال : ما رأيت رسول الله صلى 
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الله عليه وآ له وسلم راقدا قط قبل العشاء > ولامتحدثا بعدها » فإن هذه الآية نزلت فى ذلك ( تنجافی جنوبپم عن 
اماج ) . وأحرج ابن مردويه عن ابن‌عباس أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال . تتجانى جنو بهم عن المضاجع 
قال : هم الذين لاينامون قبل العشاء فأثى عليهم » فلما ذكر ذلك جعل الرجل يعتّزل فراشه مخافة أن تغلبه عينه 
فوقتا قبل أن ينام الصغير ويكسل الكبير , وأخرج ابن مردويه عن بلال قال : كنا نجاس ف ‌المسجد وناس من 
أعضاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصلون بعد المغرب العشاء تتجاى جنوبهم عن المضاجع . وأخرج 
عبد الله بن أحد فى زوائد الزهذ وابن عدى وابن مردويه عن أنس نحوه.. وأخرج ابن أبى شيبة وأبو داؤد ومحمد 
ابن نصر وابن جریر وابن المنذر وابن أ حاتم وابن مردویه والبییی فی سننه عن انس فی قوله ( تتجای جنوم 
عن المضاجع ) قال : كانوا بنتظرون مابين المغرب والعشاء يصلون . وأخرج أحد وابن جرير وابن مردوبه عن 
معاذ بن جبل عن النۍ صلن الته عليه وآله وسلم فی قوله ( تجا جنوبهم ) قال : قبام العبد من اليل . وأخرج 
أحمد والرمذى وععحه والنسای وابن ماجه وابن نصر ىكتاب الصلاة وابن جرير واہن ای حاتم والحا کے و صححه 
وابن مردویه والییی ف الشعب عن.معاذ بن جبل عن ال صلى الله عليه وآله وسل » وذكر حدیٹا وأرشد فيه 
لل آنواع من الطاعات وقال فيه « وصلاة الرجل نى جوف اليل » ثم قرأ ( تتجافى جنوبهم عن المضاجع .٠)‏ 
وأخرج ابن مردویه عن آی هريرة مرفوعا فى حديث قال فيه « وصلاة المرة فى جوف الليل » م تلا هذه الآبة » . 
وأخرج ابن مردويه عن أنس فى الآية قال : كان لاتعر عليمم ليلة إلا أحذوا منها . وأحرج عبد الله بن أحد فى 
زوائد الزهد من طريق أهى عبد الله ادى عن عبادة بن الصامت عن کعب قال « إذا حشر الناس نادی مناد : 
هذا يوم الفصل أين الذين تتجافى جنوبهم عنالمضاجع » الحديث . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ف الاية 
یقول : تتجانی لذ کر الله کاما استيقظوا د كروا الله » إما فى الصلاة › وإما فى القام أو قعود » أو على نوم 
لایزالون يذ كرون اله . وأخرج الفریای وعبد بن حيد وابن جرير ومحمد بن نصروابن المنذر وابن ى حاتم 
وأبو الشیخ والحا کے وعححه والبیہی ف البعث عن ابن عباضش قال : كان عرش الله على الماء فاآخذ جنة لنفسه » م 
اتخذ دونه أحرى » ثم أطبقهما بلولوة واحدة » ثم قال - ومن دونهما جنتان - لم يعلم الحاتق مافيهما > وهى الى قال 
لله ( فلا تعلم نفس ما أحنى لم من قرَة أعين ) تأتييم مها كل يوم تحفة . وأخرح الفريابى وابن أى شيبة وابن 
جریر وابن المنذر وان آیی‌ حاتم والطبرای والا کے و حه عن ابن مسعود قال : إنه لمكتوب فى التوراة : لقد 
أعدَ الله الذين تتجافى جنوبيم عن المضاجع ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم بخطر على قلب بشر ولا يعم ملك 
مقرب ولا نۍ مرسل » وانه لی القرآن ( فلا تعلم نفس ما حى لم من قرّة أعين ) . وأخجرج البخارى ومسام 
وغیرها جن یی هر يرة عن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسم > قال لله تعالی « أعددت لمبادى الصالحين مالا عين 
رأت » ولا أذن معت » ولا حطر على قلب بشر . قال أبوهريرة : واقرموا إن شثم ( فلا تعلم نفس ماأخنى هم من 
رة أعين ) » . وى الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة › وهى معروفة فلا نطول بذ كرها . وأخرج أبو الفرج 
الصبہانی فی کتاب الأغانی والواحدی وابن عدی وابن مزدویه واللحطیب وابن عساکر من طرق عن ابن عباس 
قال :قال الوليد بن عقبة لعل" بن أى طالب : أنا أحد منلك سنانا » وأنشط منك لسانا » وأملاً للكتيبة منك › 
فقال له عل" : اشکت فانما نت فاستق › فنزلت ( أفن کان مومنا کن کان فاسقا لایستوون ) عى با لمن 
علیا > وبالفاست الوليد بن عقبة بن أنى معبط . وأخرج ابن مردويه واللحطيب وابن عساكر عنه نى الأية حوه . 
وروی نحو هذا غن عطاء بن یسار والسدآی وعبد الرمن بن ایی لیلی . وأخرج الفریانی وابن منیع وابن جریر 
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واین المنذر وابن أى حاتم والطبرانی والحاکی وعححه وابن مردویه والبیی فی الدلائل عن ابن مسعود فی قوله 
( ولنذيقمم من العذاب الأدنى) قال : يوم بدر( دون العذاب الأكبر ) قال يوم القيامة ( لعلهم يرجعون) 
قال : لعل من بى منہم أن یتوب فير جع . وأحرج ابن أى شيبة والنسائى وان المنذر والحاکم وعححه وابن 
مردويه عن ابن مسعود ف‌الآية قال : العذاب الأدنى سنون أصابهم ( لعلهم يرجعون ) قال : يتوبون . وأخرج 
وعد الله بن أحد فى زوائد المسند وأبوعوانة فى صعيحه وابن جرير وان المنذر وابن آی حاتم الحا کم 
وعححه والبی فى الشعب عن أ بن كعب فى قوله ( ولنديقنهم من العذاب الأدنى ) قال : مصائب الدنيا والروم 
والبطشة والدحان . وأخرج ابن جرير عنه قال : يوم بدر . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أى حاتم عن ابن عباس ( من العذاب الأدنى ) قال : الحدوذ ( لعلهم يرجعون ) قال : يتوبون . وأخرج ابن 
منیع وابن جریر وابن ای حاتم والطبرانى وابن مردويه . قال السيوطى بسند ضعيف عن معاذ بن جبل : معت 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بقول « ثلاث من فعلهن" فقد جرم : من عقد لواء غير حق › أو عق 
والديه › أومشى مع ظالم لينصره فقد جرم » بقول الله ( إنا من الجرمين منتقمون ) . قال ابن كثير بعد إخحراجه : 
هذا حدیث غریب . 
c0 r o a‏ 1 آاے 2ط . 0 ® ar‏ ر رهاو وء ت 
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منَْظرُون )٣۰(‏ . 
قوله ( ولقد آنينا موسى الكتاب ) أى التوراة ( فلا تكن ) ياحمد ( نى مرية ) أى شلك وريبة ( من لقائه ) 
قال الوإحدى : قال المفسرون : وعد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أنه سيل موسى قبل أن بوت » ثم لقيه 
فیالسماء أو نى بيت المقدس حين أسرى به . وهذا قول مجاهد والكلى والسدى . وقيل : فلا تكن ىشاك من لقاء 
موسى فى القيامة وستلقاه فيما . وقيل فلا تكن نى شاك من لقاء موسى للكتاب قاله الزجاج . وقال الحسن : إن 
معناه : ولقد آتينا موسى الكتاب فكذ ب وأوذى » فلا تكن فى شلك من أنه سيلقاك ما لقيه من التكذيب والأذى 
فيكون الضمير فى لقائه على هذا عائدا على حذوف » والمعى : من لقاء ما لاق موسى . قال النحاس : وهذا قول 
غريب . وقيل فى الكلام تقديم وتأخير »> والمعنى : قل يتوفا كم ملك الموت الذى وكل بک ٠‏ فاذ تكن فى مرية من 
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لقائه » فجاء معترضا بين ( ولقد آتينا موسى الكتاب ) وبين ( وجعلناه هدى لبنى إسراثيل ) وقيل الضمير راجع 
إلى الكتاب الذى هو الفرقان كقوله - وإنك لتلى القرآن - والمعنى : أنا آتينا موسى مثل ما آ تيناك من الكتاب › 
ولقيناه مثل مالقيناك من الوحى فلا تكن نى شك من أنك لقيت مثله ونظيره » وما أبعد هذا » ولل" الحامل لقائله 
عليه قوله ( وجعلناه هدى لبنى إسرائيل ) فإن الضمير راجع إلى الكتاب » وقيل إن الضمير فى لقائه عائد إلى 
الرجوع الفهوم من قوله - ثم إلى ربكم ترجعون - أى لاتكن فى. مرية من لقاء الرجوع » وهذا بعيد أبضا . 

واختلف ف‌الضمير نى قوله « وجعلناه » فقيل هو راجع إلى الكتاب : أى جعلنا التوراة هدى لى 
إسراثيل » قاله الحسن وغيزه . وقال قتادة : إنه راجع إلى موسى : أى وجعلنا موسى هدى لبنى إسرائيل(و جعلنا 
منهم أنمة ) أى قادة بقتدون به ى ديجم وقرأً الكوفيون « أنمة » قال النحاس : وهو لحن عند جميع النحويين › 
لأنه جع بين همزتين ى كلمة واحدة » ومعى ( يهدون بأمرتا ) أىيدعومهم إلى المداية بما يلقونه إليه من أحكام 
التوراة ومواعظها بأمرنا : أى بأمرنا فم بذلك > أو لأجل أمرنا . وقال قتادة : المراد بألأنمة الأنبياء منهم .وقيل 
العلماء ( لما صبروا ) قرأ المحمهور « لما » بفتح اللام وتشديد الم : أى حين صبروا » والضمير للأنمة» وفى لما 
معنى الحزاء » والتقدير :لما صبروا جعلناهم أنمة . وقرأً حمزة والكسائى وخاف وورش عن يعقوب ويحى بن 
وثاب بكسر اللام وتخفيف الم : أی جعلنام أنة لصبره › واختار هذه القراءة أبوعبيد مستدلا بقراءة ابن 
مسمود « بجا صبروا» بالباء » وهذا الصبر هو ضبرهي على مشاق التكليف والمداية للناس» وقيل صبر وا عن الدنيا 
ر وکانوا بآیاتنا ) التنز يلي ( یوقنون) ی يصقو نما وبعامون آنا حق وأنها من عند الله مزيد تفكر هم وکر ةتدبرمم . 
E CT O N aA‏ 
وقيل يقضى بين الأنبياء ومهم » حكاه النقاش ( أو لم يهد فم ) أى أو لم يبين م › والممزة لاإنكار › والفاعل 
مادل علیہ کم آهلکنا من قبلهم من القرون ) أی أو لم نبین م رة إهلا كنا من قباهم . قال الفراء : کم ى 
موضع رفع بیید . وقال المبرد : إن الفاعل الهمدى المدلول عليه بیہد: ی أو لم يدم الهدى . وقال الزجاج :کم ی 
موضع نصب بأهلكنا » قرأ ابمحمهور « أو لم يهد » بالتحتية » وقراً السلمى وقتادة وأبو زيد عن يعقوب بالنون» 
وهذه القراءة واضحة . قال النحاس : والقراءة بالياء التحقية فيا إشكال لأنه يقال : الفعل لانخلو من فاعل فأين 
الفاعل ليهد ؟ ويجاب عنه بأن الفاعل هو ماقدمنا ذكره » والمراد بالقرون : عاد ونمود ولحؤهم › وجملة ( يحشون 
فی مسا کنہم ) ی محل نصب على الحال من ضمیر فم : آی والحال آنہم بعشون فی مساکن المهلکین ویشاهدونہا › 
وينظر ون مافيها من العبر » وآثار العذاب » ولا يعتبر ون بذلك » وقيل يعود إلى المهلكين » والمعى : آهلکنامم 
حال کونہم ماشین فی مساکنم › والأوّل أولى ( إن فى ذلك ) المد كوز ( لآيات ) عظمات ( آفلا يسمعو )ها 
ويتعفون بهار أو لم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الحرز ) أى أو لم نعلموا بسوقنا الماء إلى الأرض الى لاتنبت 
إلا بسوق الماء إليها » وقيل هي اليابسة > وأصله من ابمحرز وهو القطع : أى الى قطع نباتما لعدم الماء » ولا يقال 
الى لاتنبت أصلا كالسباخ جرز لقوله ( ففخرج به زرعا ) قيل هى أرض الين » وقيل أرض عدن .وقال 
الضحاك : هى الأرض العطشى . وقال الفراء : هى الأرض الى لانبات فيما . وقال الأصمعى : هى الأرض الى 
لاتنبت شيئا . قال المبرد : يبعد أن تكون لأرض بعينها لدخول الألف واللام » وقيل: هى مشتقة من قوهم رجل 
جروز : إذا کان لایبی شيا إلا أكله » ومته قول الراجز : 

خب جروز وذا جاع بکی وباکل القر ولا یلی النوی 
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وكذلك ناقة جروز :.إذا کانت تأ کل کل شىء تجده.. وقال مجاهد : إنا أرض النيل» لأن الماء إغا اتيا 
فی کل عام ( فنخرج به ) : ى بالماء ( زرعا تأكل منه أنعامهم) أى من الزرع كالتبن والورق ونحوها ما 
لايأكله الناس ( وأنفسہم ) أى بأكلون ابوب اللحارجة ى الزرع ما يقتاتونه > وجلة ( تأكل منه أنعامهم) فى 
محل" نصب علىالحال ( أفلا يبصرون ) هذه النعم ويشكرون المنع ويوحدونه لكونه المنفرد بإيجاد ذلك ( ویقولون 
مى هذا الفتح إن كنم صادقين ) القائلون هم الكفار على العموم » أو كنار مكة على اللعصوص : أى مى الفح 
الڏی تعدونا به › يعنون بالفتح القضاء والفصل بين‌العباد ٤‏ وهويوم البعث الذى يقضى الله فيه بین عباده › قاله 
مجاهد وغيره . وقال الفراء والقتيى : هو فتح مكة . قال قتادة : قال آصصاب‌النى صلى الله عليه وآ له للكفار : 
إن لنا یوما ننم فيه ونستر بح ویحکم الله بیننا وبینکم : يعنون يوم القيامة » فقال الكفار : مى هذا الفتح ؟ وقال 
السدّى : هو يوم بدر» لأن أععاب النى صلى الله عليه وآله وسلم کانوا یقولون للكفار : إن الله ناصرنا ومظهرنا 

» ومنی ى قوله ( مى هذا الفتح ) فى موضع رفع » أو فى موضع نصب على الظرفية . ثم أمر الله سبحانه 
نبیه صلی اله حلیه وآ له وسلم آن جیب علیہم فقال ( قل بوم الفتح لایتفع الذين كفروا إيمانہم ولا هم ينظرون ) 
وى هذا دليل على أن يوم الفتح هو يوم القيامة » لأن يوم فتح مكة ويوم بدر هما تما ينفع فيه الإبمان ء وقد أسام 
أهل مكة يوم الفتح » وقبل ذلك منېم انی صلی الله عليه وآ له وسل » ومعنی ( ولا هم ینظرون ) لایمهلون ولا 
يحون » وبوم فى « يوم الفتح » منصوب على الظرفية > وأجاز الفراء الرفع ( فأعرض عنهم ) أى عن سفههم 
وتکذیبہم ولا جم إلا بما أمرت به ( وانتظر إنہم منتظرون ) أىوانتظر يوم الفتح > وهو يوم القيامة › أو يوم 
إهلاكهم بالقتل م منتظر ون بك حوادث الزمان من موت أو قتل أوغلبة كقو لم فار بصوا إنا معكم مار بصون - 
يجوز أن يراد إنم مننظرون لإهلاكهم » والآية منسوخة بآية اليف »› وقيل غير منسوخة › إذ قد يقع الإعراض 
ع الأمر بالقتال . وقرأً ابن السميفع « إنہم منتظرون » بفتح الظاء مبنيا المفعول > ورویت‌هذه القراءة عن مجاهد 
وابن محيصن . قال الفراء : لاإيصح هذا إلا بإضار : أى إنہم منتظر بهم . قال أبو حاتم : الصجيح الكسر : أى 
انتظر عذابہم إنہم منتظرون هلا كك . 

وقد حرج البخاری ومسلم وغورهما من حدیث ابن عباس قال : قال النی صلی الته عليه وآ له وسلم « رآیت 
ليلة أُسرى بى موسی بن عمران رجلا طویلا جعداکأنه من رجال شنوءة » وریت عیسی ابن مرم مربوع الحلق 
إلى اللحمرة والبیاض سبط الرس › وریت مالکا خازن جھنم والدجال ئی آیات اراهن" اللہ زیا » قال ( فلا تکن ی 
مرية من لقائه ) فكان قتادة بفسرها أن النى صل الله عليه وآ له وسلم قد لی موسی ( وجعلناه هدی لبنی إسرائیل ) 
قال : جعل الله موس هدى لبنى إسرائيل . وأحرج الطبرانى وابن مردويه والضياء ى الختارة بسند قال السيوطى : 
مصیح عن ابن عباس عن النی صلی اله عليه وآ له وسلم ( فلا تكن فى مرية من لقائه ) قال من لقاء موسى ٠‏ قيل 
أو لی مونی ؟ قال نم » آلا تری لى قوله- واسأل من رسانا من قبلك من رسلنا - وأخرج الفزیایی وابن جرير 
وابن ای حاتم عن این عباس فی قوله (أو لم يرو! أنا نسوق الماء إلى الأرض ابحرز ) قال : ابمحرز الى لامطر إلا 
مطرا لایغنی عنہا شینا إلا ما بأتیہامن السیول . وأخرج ابن یی شیبة وابن جریر وابن المنذر وابن آیی حاتم عنه ی 
قوله ر إلى الأرض ابلحرز ) قال : أرض بالين . قال القرطبى نى تفسيره : والإسناد عن ابن عباس يح لامطعن 
فيه . وأخرج الحاكم وصصحه والبیپتی فی الدلائل عن ابن عباس ی قوله ( ویقولون می هذا الفتح إن کتم 
صادقین ) قال : یوم بدر فتح للنی صلى الته عليه وآ له وسم فلم ينفع الذين كفروا يمانم بعد الموت . 
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هی ثلاث وسبعون آي › وی مدنة 

أخرج ابن الفريس والنحاس واین مردوپه والییی فی الدلا ثل من طرق عن ابن عباس قال : نزلت سورة 
الأحزاب بالمدينة . وحرج ابن مردويه عن ابن ن الزبیر مثله ثله وأحرج عبد الرزاق ى المصنف والطيالسى وسعيد بن 
منصور وعبد الله بن أحمد فى زوائد المسند وابن منيع والن الى وابن المنذر وابن الأنبارى ى المصاحف والدارقطى 
فی‌الإفراد والحا کر وصعحه » وابن مردویه والضیاء نى الختارة عن زر قال : قال لی ی بن كعب کكأى تقر سورة 
الأحزاب أو كأين تعدّها » قلت ثلاثا وسبعين آية › فقال أقط لقد رأيّها وإنها لتعادل سورة البقرة › أو أكثر من 
سورة البقرة » ولقد قرآنا فيما « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمو هما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكم » فرفع فا رفع 
قال ابن کثیر : وإسناده حسن . وأخرج البخارى ومسل وغير هما عن ابن عباس أن عمر بن الطاب قام » فحمد 
الله ونی عليه › ثم قال : أما بعد أيما الناس إن الله بعث محمدا بالحتق وأنزل عليه الكتاب » فكان فيا أنزل عليه 
آية الرجم » فقرأناها ووعيناها ‏ « الشبخ والشيخة إذا زنيا فارجموها آلبة » ورج رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
ورجنا بعده › فأآحشی أن يطول بالناس زمان أن بول قائل : لالجد آبة الرجم فى كناب الله » فيضلوا برك فريضة 
آنزها الله . وقد روى عنه نحو هذا من طرق . وأخرج ابن مردويه عن حذيفة قال : قال لى عبر بن اللحطاب : كم 
تعلسون سورة الأحزاب ؟ قلت ثنتين أو ثلاثا وسبعين ؛قال :إن كانت لتقارب سورة البقرة »ون كان فيا لاية 
ارجم . . وأحرج البخارى فى تاريخهعن حذيفة قال رات ورو کاب عل رر ن ات مل ا ع وا ول 
فنسيت منہا سبعين آية ماوجدتما . وأحرج أبوعبيد فى الفضائل وابن الأنبارى وابن مردويه عن عائشة قالت : 
كانت سورة الأحزاب تقر فی‌زمان لن صلی الله عليه وآ له وسلم مائی آية » فلما کتب عڼان المصاحف لم يقرر 
مہا إلا على ماهو الآن . 
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باه وکیا 0) مَاجَعل آله لِرجُلون قَلْبَيْنٍ ف جَوفِهٍ فو وما جل زوجم لای ترون 


منهن هتک" E‏ ا دیک قول نووم ۵ ل الح 
وَهْوّ ِى آلسبيل () اذءُ عم لاباِهم هو و عند آله قن لے عمو ٤‏ 


ل تخوان ف آلدین وتولیک رولس عَلَیْکر جُتاح ا 
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قلوبک' ركان الله عَمُورًا ريما () اليئ ول بالمومِينَ من أنفهم وأزوجه 
مهه وأولوا لارام بَعْصَهُمٌ ؤل بض ف كب آل ِن الموينين والمُهجرين 

إلا نلوا إلى الام مَعْروفا كان ذلك ی آلکتب مَسطورًا () . 

قول ( یا أیما النى اتق الله ) أى دم على ذلك وازدد منه ( ولا تطغ الكافرين ) من آهل مكة ومن هو على مثل 
كفرهم ( والنافقين ) أى الذين بظهرون الإسلام ويبطنون الكفر . قال الواحدى : إنه أراد سبحانه بالكافرين 
أبا سفيان وعكرمة وأبا الأعورالسلمى › وذلك أنہم قالوا للنى صلى الله عليه وآ له وسلم : ارفض ذکر هتنا › 
وقل إن هما شفاعة لمن عبدها . قال : والمنافقین عبد الته بن أ وعبد الله بن سعد بن ی سرح . وسیاتی آخر البحث 
بیان سبب نزول الآیة ( إن اللہ کان علا حکما ) أی کر العم والحككة بليغهما › قال النحاس : ودل" بقوله ( إن الله 
کان علیا حکها ) على آنه کان ميل إليہم : يعى النى صلى الله عليه وآ له وسلم استدعاء فم إلى الإسلام ء والمعى : 
أن الله عر وجل" لو علم أن ميلك إليم فيه منفعة لما نهاك عنهم لأنه حكم » ولايخى بعد هذه الدلالة الى زعمها › 
ولكن هذه الحملة تعليل بحملة الأمر بالتقوى والهى عن طاعة الكافرين والمنافقين › والمعى : أنه لايأمرك أو 
بنہاك إلا بعا علم فيه صلاحا أو فسادا لكثرة علمه وسعة حكته ( واتبع مايوحى إليك من ربك ) من القرآن : ى 
اتبع الوحى نى كل أمورك ولا تنيع شيا ما عذاه من مشورات الكافرين والمنافقين ولا من الرأى البحت » فإن فيا 
أوحى إليك مايغنيك عن ذلك » وجلة ( إن الله كان ما تعملون خبيرا ) تعليل لأمره باتباع ما أوحى إليك › والأمر 
له صلی الله عليه وآ له وسام أمر لأمته › فهم مأمورون باتباع القرآن کا هو مأمور باتباعه » وهمذا جاء بخطابه 
وخطابہم فى قوله ( با تعملون ) على قراءة المحمهور بالفوقية الخطاب › واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم . 
وقرأ أبو عمرو والسلمی وابن أ ىإ عاق بالتحتية ( وتوکل على الته وکنى بالله وكيلا ) أى اعتمد عليه وفوض مورك 
إليه » وکن به حافظا بحفظ من توكل عليه . ثم ذكرسبحانه مثلا توطئة وتمهيدا لما يتعقبه من الأحكام القرآً نية 
الى هی من الوحی الذی آمره الله باتباعه فقال ( ماجعل اله لرجل من قلبین فی جوفه ) . 

وقد احتلف فی‌سبب نزول هذه الآبة کا سیأنی » وقيل هى مثل ضربه الله المظاهر : أى مالا يكون 
لارجل قلبان كذلك لاتكون امرأة المظاهر أمه حى يكون له أمان » وكذلك لايكون الدعى ابنا لرجلين . وقيل 
كان الواحد من المنافقين بقول : لى قلب يأمرنى بكذا وقلب بكذا » فز لت الآية رد" النفاق وبيان أنه لايجتمع مع 
الإسلام كا لامجتمع قلبان » والقلب بضعة صغيرة على هيئة الصنوبرة خلقها الله وجعلها علا للعلم ( وما جعل 
أزواجکم اللائی تظهرون منہن أمهاتکم ) ور الکوفیون وابن عامر « اللائی » بياء سا كنة بعد همزة » وقر آبو مر و 
واليزى بياء ساكنة بعد ألف محضة . قال أبوعمرو بن العلاء : إنها لغة قريش الى أمرالناس أن يقرءوا بها » وقرأً 
قنبل وورش () بهمزة مكسورة بدون ياء .. قرأ عاصم تظاهرون بضم الفوقية وكسر اء بعد ألف مضارع 
ظاهر › وقرأً ابن عامر بفتح الفوقية واهاء وتشديد الظاء مضارع تظاهر » والأصل تتظاهرون () وقرأ الباقون 

0 (قوله وقرأ قنيل وورش الخ ) فيه غالفة المشبور › وبيانه أن قنبلا وقالون يقر آن بهمزة مكسورة بدوثياء »> وأا 
ورش فقراءته بهمزة مكسورة مسهلة كالياء بدون ياء بعدها أه مصحح القرآن . 

(۲) هنا سقط ولمله وقر أحزة والكسا كذلك لكن مع تخفيف الاء اه مصحح القرآن . 
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« تظهرون » بفتح الفوقية وتشديد الظاء بدون ألف » والأصل تتظهرون » والظهار مشتق من الظهر › وأصله أن 
يقول الرجل لامرأته : أنت على“ كظهر أى »> والمعنى : وما جعل الله نساء كم اللائى تقولون لمن" هذا القول 
كأمهاتكي الحرم » ولكنه منكرمن القول وزور( و) كذالك ( ماجعل ) الأدعیاء الذین تدعون آنہم ( آبناء کم ) 
آبناء لک » والأدعياء حع دع > وهوالذی یدعی ابنا لغیر آبیه »> وسیآتی الكلام فى الظهار فى سورة الحادلة › 
والإشارة بقوله (اذلكم ) إلى ماتقد م من ذكرالظهار والادعاء » وهو مبتداً وخبره ( قولکم بأفواهکم ) ی لیس 
ذلك إلا جرد قول بالأفواه ولاتأثير له » فلا تصير المرأة به أما ولا ابن الغير به ابنا > ولا يترتب على ذلك شىء من 
أحكام الأمومة والبنوة . وقيل الإشارة راجعة إلى الادّعاء : أى ادعاو کم أن ابناء الغبر آبنا کم لاحقيقة له » بل 
هو جرد قول بالم ( وانته يقټول الح ) الذی بحتق" اتباعه لكونه حقا فى نفسه لا باطلا › فيدخل تحته دعاء الأبناء 
لابامم وهو يهدى السبيل ) أى يدل على الطريق الموصلة إلى البق » وف هذا إرشاد للعباد إلى قول الق وترك 
قول الباطل والزور . ثم صرح سبحانه عا بحب على العباد من دعاء الأبناء للآباء فقال ( ادعوم لآباہم ) للصاب 
وانسبو هم لليهم ولا تدعوعهم إلى غير هم > وحملة ( هو أقسط عند الله ) تعلين للأمر بدعاء الأبناء للآباء » والضمير 
راجع إلى مصدر ادعوم > ومعنی أقط أعدل : ى أعدل كل" كلام يتعلتى بذلك » فار ك الإضافة للعموم كقو له 
الله أ كبر > وقد کون المضاف لبه مقدرا خحاصا : ی آعدل من قولکم هو ابن فلان وم یکن ابنه لصلبه . م تم 
سبحانه الإرشاد للعباد فقال ( فن م تعلموا آ باءم فإجوانکم فی الدین وموالیک ) آی فهم إخوانكم ف ‌الدین وم 
موالیکم > غقولوا : خی ومولای ولا تقولوا ابن فلان » حيث م تعلموا آباءهم على الحقيقة . قال الز جاج : وجوز 
أن یکون موالیکی آولیاء کی فی الدین . وقیل المعنی : فان کانوا حررین ولم یکونوا أحرارا › فقولوا موالی فلان 
( ولیس علیکم جناح فیا آخطاتم به ) آی لا إئم علیکم فہا وقع منکم من ذلك خحطا من غیر مد ٭ ( ولکن ) الإثم 
فی(ما تعمدت قلو ر ) وهو ماقلتموه على طريقة العمد من نسبة الأبناء إلى غير آبا مم مع ' بذلك . قال قتادة : 
لو دعوت رجلا لغیر أبیه وأنت ری أنه آبوهم یکن عليك بأس ( وکان الله غفورا رحا ) بغفر للمخطیء ویر جه 
ويتجاوز عنه » أو غفورا للذنوب رحا بالعباد »> ومن حلة من يغفر له ويرخمه من دعا رجلا لغير أبيه خط . أو 
نبل الى عن ذلك . م ذكر سبحانه لرسوله مزية عظيمة وخصو صية جليلة لايشاركه فبها أحد من العباد فقال 
( النی ول بالمومنین من آنفسہم ) آى هو أحق بهم ى كلع" أمور الدين والدنيا > وأولى بهم من أنفسهم فضلاعن 
أن یکون وی بہم من غیږ م › فیجب علیہم أن بوٹروہ بما آراده من آموالم » وإن کانوا حتاجین إلا > وجب 
عليهم أن يحبوه زيادة على حبهم أنفسهم » وجب علبهم أن يقد موا حكه عليهم على حككهم لأتفسيم . وبا لحملة 
فإذا دعام انی صل الله عليه وآ له ویسلم لشىء ودعهم أنفسمم إلى غیره وجب علیهم آن يقد موا مادعاهم إليه 
ويوخروا مادعهم أنفسہم اليه > وجب عليہم أن يطيعوه فوق طاعنهم لأنفسہم وقد موا طاعته على ماتميل ليه 
أنفسهم وتطلبه خواطره . وقيل المراد بأنفسيم ى الآية بعضيم > فيكون المعى : أن النى أولى بالمومنين من 
بعضهم ببعض . وقیل هی خاصة بالقضاء : ى هو ول بهم من أنفسم فا قضی به بينہم . وقيل ول بم 
فابلحهاد بين يليه وبذل النفس دونه › والأوّل أولى ( وأزواجه أمهاتهم ) أىمثل مهام فی الحک بالتحرم 
ومزلات ماز هن فی استحقاق التعظم فلا يحل لأحد أن يتزوج بواحدة ن کا لال" له أن يازوج بامه ٤‏ 
فهذة الأمو مة محتصة بتحربم النكاح من وبالتعظم بلابهن" » وتخصيص المومنين يدل" على نهن" لسن أمهات 
نساء امومنين ولا بناتهن" أخوات الوؤمنين › ولا أخونهن" أخوال المومنين . وقال القرطى : الذى يظهر لى آنهن" 
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أمهات الرجال والنساء تعظها قهن" على الرجال والنساء كنا يدل" عليه قوله « الى أولى بالومنين من أنفسمم ٠‏ 
وهذا بشمل الرجال والنساء ضرورة . قال : ثم إن نی مصحف آي بن کعب « وأزواجه آمھاتہم › وهو آب م » 
وقراً ابن عباس « أولى با مؤمنين من أنفسبم وهوأب وأزواجه أمهانهم » » ثم بين سبحانه أن القرابة أولى بيعضهم 
البعض فقال ( وأولوا الأرحام بعضمم أولى بيعض) المراد بأولى الأرحام القرابات : ی هم أحق“ ببعضہم البعض 
فى اليراث » وقد تقدم تفسير هذه الآبة ىحر سورة الأنفال وهي ناسحة لما كان فى صدر ا!لإسلام من التوارث 
بامجرة والموالاة .قال قتادة : اما نزل قوله سبحانه فى سورة الأنفال - والذین آمنوا ولم بهاجروا مالک من ولایېم 
من شیء حی یہاجروا - فتوارٹ المسلمون با لمجرة » م نسخ ذلك هذه الآية » وكذا قال غيره . وقيل إن هذه 
الآبة نامخة لاتوازث بالحلف والمواخاة نى الدين » و (فىكتاب الله ) جوز أن يتعلق بأفعل التفضيل فى قوله ( آولى 
ببعض ) لأنه يعمل ف ‌الظرف > ومجوز أن تعلق بمحذوف هو حال من الضمیر : ی کائنا فى كتاب الله والمراد 
بالكتاب اللوح الحفوظ أو القرآن أو آبة المواريث » وقوله ( من الموٌمنين ) جوز أن يكون بيانا لأولوا الأرحام 
والمعى أن ذوى القرابات من المومنين ( والمهاجرين ) بعضمم أولى ببعض > ویجوز أن یتعلتی بأولى : أى وأولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض من المومنين والمهاجرين الذين أجانب»› وقيل إن معنى الآبة : وأولوا الأرحام ‏ 
بعضہم أولى ببعض :: إلامايجوزلزواج النى" صلى الله علية وآله وسلم من كونهم كالأمهات فى تحر مم النكاح › 
ونى‌هذا من الضعف مالا بى ( إلا أن تفعلوا إلى أوليائكي معروفا ) هذا الاستثناء إما متصل من أع العام « 
والتقدير : وأولوا الأرحام بعضہم ول ببعض نی کل شی ء من الإرث وغبره إلا أن تفعلوا إلى أو ليائكم معروفا 
من صدقة أو وصية فإن ذاك جائز. قاله قتادة والحسن وعطاء ومحمد ابن الحنفية . قال محمد ابن اللنفية : نزلت 
ىإجازة ألو صبة ادى والنصرانى . فالكافر ول فى النسب لا فى الذين » فتجوز الوصية له > وبجوز آن یكون 
منقظعا » والمعنى : لكن فعل المعروف للأولياء لا بأس به » ومعنى الآية : أن الله سبحانه لما نسخ التوارث 
بالحلف والمجرة أباح أن يوصى لم . وقال مجاهد : أراد با معروف النصرة وخفظ الحرمة جحق الإبعان والمجرة « 
والإشارة بقوله ( كان ذلك ) إلى ماتقدم ذكره : أى كان نسخ المبراث بالمجرة والحالفة والمعاقدة »> ورد ه إلى 
ذوی الأرحام من القرابات ( فی الکتاب مسطورا ) آی نی اللوح الحفوظ > أو ئی ار ن مکتوبا 

وقد حرج أحد والترمذی وحسنه وان جریر وابن المنذر وابن أ حاتم والحاکم وعصحه وابن مردویه 
والضياء نى الختارة .عن ابن عباس قال : بقام الى صلى الله عليه وآ له وسلم يوما بصلى فخطر خطرة » فقال 
امنافقون الذین یصلون معه : ألا تری أن له قلبین قلبا معکم وقلبا معهم ؟ فنز ل ( ماجعل الله لرجل من قلبين ق 
جوفه ) . وأخرج ابن مردویه عنه من طریتق آخحری بلفظ صلی لله الن ی صلى الله عليه وآ له وسلم صلاة فسا فيا › 
فخطرت منه كلمة فسمعها المنافقون » فقالوا : إن له قلبين » فز لت . وأخرج ابن جریر وابن مردویه عنه أیضا 
قال : کان رجل من قریش یسمی من دهائه ذا القلبین » فأنزل الته هذا فی شأنه . وأحرج البخارى ومسل وغير ها 
عن ابن عمر أن زید بن حارثة مولی رسول الله صلی الله علیه وآ له وسل ماکنا ندعوه إلا زی بن محمد حی نول 
القرآن ( ادعوهم لآبانم ) الآية » فقال رسول الته : أنت زيد بن حارثة بن شراحيل . وأخرج البخاری وغیره عن 
أنى هريرة عن انى" صلى الته عليه وآ له وسلم قال « ما من ممن إلا وأنا أولى الناس به فى الدنيا والآخرة › اقرءوا 
إن شثتم ( انی آولی بامومنین من أنفسہم ) فعا مومن ترك مالا فلترثه عصبته من کانوا › فإن ترك دين أو ضبياعا 
فلیاتی فأنا مولاه » . وأحرج أحد وأبو داود وابن مردويه من حديث جابر نحو ه . وأخرج ابن ى شيبة ومد 
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والنساى عن بريدة قال « غزوت مع على إلى الين فرأيت منه جفوة » فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم ذ کرت علیا فتنقصته » فرأیت وجه رسول القه صلی الله عليه وآله وسام تغير وقال : بابريدة لست أولى 
بالموٴمنین من آنفسہم ؟ قلت بلی یارسول الله » قال : من کنت مولاه فع" مولاه » وقد ثبت ی الصحیح أنه صلى 
لله علیه وآ له وسم قال « والذی نفسی بيده لایؤمن أحد کی حى کون حب اليه من نفسه وماله وولده والناس 
أحعين » . وأخرج ابن سعد واين المندر والبيه نى سننه عن عائشة أن امرأة قالت ضما : يا أمه » فقالت : أنا أم 
رجالكم ولست أم" نسائكى . وأحرج ابن سعد عن أم سلمة قات : أنا آم الرجال منكر والنساء وأخرج عبدالرزاق 
وسعید بن منصور وإسحاق بن راهويه وابن المنذر والبییى فى دلائله عن بجالة : قال مر عمر بن اللحطاب بغلام وهو 
يقرا ني المصحف « النی أولى بالمومنین من أنفسهم وأزواجه آمهاتہم وهو آب لم » فقال اغلام حكها » فقال : 
هذا مصحف أ » فذهب إليه فسأله » فقال' : إنه كان ياهيى القرآً ن وياهيك الصفق نى الأسواق . وأخرج 
الفریای والحاکم وابن مردوپه والبینی نی سننه عن ابن عباس أنه کان یقراً « النی أولى بالمومنین من نفسہم وهو 
أب لم وزواجه آمهاتہم» . 

ما رو ١ے‏ ۾ le‏ 
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وإذا أخذناين آلنبيشن ميثقهم وينكومن نوح وإبرجم وموسی وعیسی ابن مریم 
وأخَذتا مينم ميثقاعَليطًا « يتل الاين عَنْصِدقِهموَأعَدَلْكفِرين عَدَاباأليمًا() 
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هتايك‎ ٠٠( منک وَإذّا راغت الأبصر وبلعت القلوب الحتاجر وتظنون بال الظوتا‎ 
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وإذ يقول المنفِقون والْذِينَ فى قلوبهم‎ ٠١ الى ويون وزأزلوا زرالا شديدا‎ 
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وإذ قالت طائِفة نهم ياهل يثرب لامقام‎ )٠١( مرَض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا‎ 
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ريون إلا فِرَارا ۱۲ ولو خلت عَلَيْهم من أقَطارهَا ثم سلوا الِْنَةَ لأتوْهَا وما 
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تلبشوا بها إلا سیر ا )۱١(‏ ولقد کانوا عهدوا الله من قبل لایولون آلادذبر و کان عهد آله 
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قلیلا ٠١‏ فل م دا لدی یعصمک' من الہ إن اراد بک سوا او اراد بک رَحْمَةَ ولا 
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وله ( ولذ أذنا من النبيين ميثاقهم ) العامل :ف الظرف محنوف : أى واذکر » کأنه قال : يا أيما الى 
ات الله واذكر أن الله أحذ ميثاق التبيين . قال قنادة : أحذ الله الميثاق على النبيين حصو صا أن يصدق بعضبم 
بعضا ويتبع بعضيم بعضا . وقال مقاتل : أذ ميثاقهم على أن يعبدوا الله » ويدعوا إلى عبادة الله » وأن 
بصدق بعضمم بعضا › وأن نصحو لقومهم . والميثاق هواليون » وقبل هوالإقرار بالله » والأول أولى » وقد سبق 
تحقيقة . ثم حصص مبحانه بعض النبيين بالذ كر بعد التعمم الشامل لم ولغير هم » فقال (ومنك ومن توح وإبراحم 
وموسی وعیسی ابن مرم ) ووجه تخصیصہم بالذ کر الإعلام بان هم مزید شرف وفضل لکونہم من أععاب 
الشرائع اشنهورة ومن أولى العزم من الرسل » وتقديم ذكرنبينا صلى الله عليه وآ له وسلم مع تأر زمانه فيه من 
الشريف له والتعظم مالا يى . قال الرجاج : وأذ اليثاق حيث أخرجوا من صلب آذم كالذرٌ .ثم أكد ما أخذه 
على النبيرن من الميثاق بقكر يرذ كره ووصفه بالغلظ فقال ( وأخذنا منم ميثاقا غليظا ) أى عهدا شديدا على الوفاء با 
لوا وما أخذه الله عليہم » ويجوز أن يكون قد أحذ الله عليمم الميثاق مرتين > فأحذ عليیم فى المرة الأولى جرد 
الميثاق بدون تغليظ ولا قشديد › ثم أخذه عليهم ثانيا مغلظا مشد دا > ومشل هذه الآية قوله - وإذ أذ اله ميثاق 
النبین لما آتیتکر من کتاب وحکة › ثم جاء کي رسول مصداق لما معكم لتؤمان به ولننصرنه - واللام ف قوله 
ليسأل الصادقین عن صدقهم ) بجوزأن تکون لام کی : ى لكى يمأل الصادقين من النبيين عن صدقهم فى 
تبليغ الرسالة إلى قومهم › وف هذا وعيد لغير هم » لأنبم إذا كانوا يسألون عن ذاك فكيف غير هم . وقیل لبسأل 
الأنبياء عا أجابہم به قومهم كا فىقوله - فلنسألن" الذين أرسل إلبيم ولنسألن" المرسلين - ويجوز أن تعلق 
بمحنذوف : أى فعل ذلك ليسأل ر وأعد للكافرين عذابا ألا ) معطوف عل ما دل عليه ( ليسأل الصادقين ) إذ 
التقدير : أثاب الصادقين وأعد للكافرين › وبجوز أن يكون معطوفا جلن أحذنا » لأن المعنى : أكد على الأنبياء 
الدعوة إلى دينه ليثيب الومنين وأعد" للكافرين .. وقيل إنه قد حذف من الثانى ما أثبت مقابله فى الأول › ومن 
الأول ما أثبث مقابله فى الثانى » والتقديز : ليسأل الصادقين عن صدقهم فأثابہم › ويسأل الکافر ین عا أجابوا به 
رسلهم وأعدة م عذابا أليا . وقيل إنه معطوف على المقد ر عاملا ی لیسال کا ذکرنا » ویجوز أن کون الكلام قد 
تم عند قوله ( ليسأل الصادقين عن صدقهم) وتكون جملة ( وأعد م) مستأنفة لبيان ماأعده للكفار( يا أيها الذين 
آمنوا اذ كروا نعمة الله جليكي) هذا تعقيق لما سبق من الأمر بتقوى الله بحيثلايبى معها حوف من أحد وقوله«عليكى » 
متعلق بالنعمة إن كانت مصدرا أو بعحنوف هوحال : أیکائنة علیکم › ومعنی ( إذ جاءتکم جنود ) حن جاءتکم 
جنود » وهو ظرف للنعمة › أو للمقدآر عاملانیعلیک › آونحذوف ہو اذ کر > والمراد بالحنود : جنود الأحزاب 
الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وغزوه إلى المدينة > وهى الغزوة المسماة.« غزوة اللحندق » 
وم : أبوسفيان بن حرب بقريش ومن معهم من الألفاف › وعيينة بن حصن الفزارى ومن معه من قومه غطفان 
وبنوقريظة والنضير » فضايقوا المسلمين مضايقة شديدة كا وصف الله سبخانه فى هذه الآيات » وكانت هذه 
الغزوة فىشوّال سنة خس من المجرة . قاله ابن إحاق . وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك : كانت فى سنة 
أريع . وقد بسط أهل السير هذه الوقعة ماهو معروف فلا نطيل ب كرها ( فأرسلنا عليبم ربعا ) مغطوف على 
جاءتکم . قال مجاهد : هى الصبا » أرسلت على الأحزاب يوم اللندق حى ألقت قدور هم و نزعت فساطيطهم › 
ویدل“ على هذا ماثبت عنه صلی الته عليه آله وسلم من قوله « نصرت بالصبا »> وأهلكتعاد بالدبور » » والمراد 
بقوله ( وجنودا لم تروها ) الملاثكة . قال المفسرون : بعث الله علييم اللائكة فقلعت الأوتاد > وقطعت أطناب 
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الفساطيط » وأطفات النيران » وأكفأت القدور » وجالت اليل بعضها فى بعض » وأرسل الله عليهم الرعب » 
وکر تکبیر املائکة ی جوانب العسکرحی کان سید کل قوم بقول لقومه : یابی فلان هلم إلى“ » فإذا اجتمعوا 
قال لم : النجاء النجاء ( وكان الله بما تعملون بصيرا ) قرأ ابمحمهوره تعملون » بالفوقية : أى إا تعملون آيا 
المسلمون من ترتيب الحرب » وحفراللحندق » واستنصاركم به » وتوكلكم عايه › وقرأً أبو عرو بالتحتية : آى 
با يعمله الكفار من العناد لله ولرسوله › والتحزب على المسلمين واجياعهم عليهم من كل جهة ( إذ جاءوكم من 
فوقكم ) إذ هذه وما بعدها بدل من إذ الأولى › والعامل فى هذه هو العامل فى تلك › وقيل منصوبة بمحذوف هو 
اذکر» ومعنی ( من فوقكم ) من أعلى الوادى › وهو من جهة المشرق › والذين جاءوا من هذه ابحهة هم غطفان 
وسيدهم عيينة بن حصن » وهوازن وسيده عوفبن مالك »› وأهل نجد وسيده طليحة بن خويلد الأسدى › 
وانضم إليهم عوف بن مالك وبنو النضير › ومعنى ( ومن أسفل منك ) من أسفل الوادى من جهة ا مغرب من ناحية 
ة » وهم قريش ومن معهم من الأحابيش »وسیده آبوسفیان بن حرب » وجاء أبوالأعورالسلمی ومعه حى بن 
أحطب البهودى فى يهود بى قريظة من وجه اللحندق › ومعهم عامربن الطفيل › وجلة ( وإذ زاغت الأبصار ) 
معطوفة على ماقبلھا : آیمالت عن کل شی ء فلم تنظر إلا إلى عدوّها مقبلا من کل جانب » وقیل شخصت دهشا 
من فرط المول والحيرة ( وبلغت القلوب الحناجر ) جمع حنجرة » وهى جوف الحلقوم : أى ارتفعت القلوب عن 
مکانہا > ووصات من الفزع والحوف إلى الحناجر » فلولا أنه ضاق الحلقوم عنها > وهو الذى نمايته الحنجرة 
حرجت » كذا قال قتادة . وقيل هوعلى طريق المبالغة المعهودة فى كلام العرب وإن م ترتفع القلوب إلى ذلك 
اكان ولاخرجت عن موضعها › ولكنه مثل فى اضطرابها وجبنها . قال الفراء: والمعنى أنهم جبنوا وجزع أكثره» 
وسبيل ال مبان إذا اشتد حوفه أن تنتفخ رثته › فإذا انتفخت الرئة ارتفع القلب إلى الحنجرة › وهذا يقال للجبان : 
انتفخ سحره ( وتظنون بالله الظنو نا ) أى الظنون الختلفة » فبعضيم ظن" النصر ورجا الظفر › وبعضهم ظن حلاف 
ذلك . وقال الحسن : ظن" المنافقون أنه يستأصل محمد وأععابه » وظن المومنون أنه ينصر . وقيل الآية حطاب 
للمنافقين › والأولى ماقاله الحسن . فيكون الطاب لن أآظهر الإسلام على الإطلاق آع" من أن يكون مومنا فى 
الواقع أو منافقا . 
واختلف القراء ى هته الألف فى « الظنونا» : فأثبتما وصلا ووقفا نافع وابن عامر وأبوبکر » ورویت هذه 
القراءة عن ى عمرو والكسائى » وتمسكوا بخط المصحف العنانى وجميع المصاحف ف جميع البلدان فإن الألف فيا 
كلها ثابتة » واختار هذه القراءة أبوعبید لا أنه قال : لاينبغى للقارى“ أن يدر ج القراءة بعدهن" بل بقف عليهن » 
وتمسكوا أيضا بما فى أشعار العرب من مثل هذا . وقرأً أبوعمرو وحزة واب مححدرى ويعقوب بحذفها فى الوصل ٠:‏ 
والوقف معا › وقالوا : هى من زيادات اللءط فكتبت كذلك › ولاينبغى النطق بها . وأما نى الشعر فهو جوز فيه 
للضرورة مالا جوز فىغيره . وقرأً ابن كثير والكسائى وابن محيصن بإثبانها وقفا وحذفها وصلا › وهذه القراءة 
راجحة باعتبار اللغة العربية »> وهذه الألف هى الى تسميما النحاة لف الإطلاق »› والكلام فيها معروف فى علم 
النحو » وهكذا احتلف القراء فى الألف الى فى قوله « الرسولا › والسبيلا» كا سيأتى آ حر هذه السورة ( هنالك 
ابتلى الموأمنون ) الظرف منتصب بالقعل الذى بعده › وقيل بتظنون › واسعضعفه ابن عطية » وهو ظرف مكان 
يقال للمكان البعيد هنالك كا يقال للمكان القريب هنا › وللمتوسط هناك . وقد يكون ظرف زمان : أى عند 
ذلك الوقت ابتلى المومنون ومنه قول الشاعر : 
٤4‏ - فت القدير - 4 
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وإذا الأمور تعاظمت وتشاكلت فهناك يعترفون أين المفزع 

أى فى ذلك الوقت » والمعنى : أن فى ذلك المكان أو الزمان اختبر المومنون باللوف والقتال والنوع والحصر 
والنزال ليتبين ا ممن من المنافق ( وزلز لوا زلزالا شديدا ) قرا المحمهور « زلزلوا» بضم الزاى الأولى وكسرالانية 
على ماهو الأصل نی ایی للمفعول › وروی عن ایی عمرو آنه قرا بکسر الأولی » وروی الزمخشری عنه آنه قرا 
بإشامها کسرا » وقرأ ابلدمهور « زازالا » بکسر الزای الأول › وقرأ عاصم وامححدری وعیسی بن عر بفتحها . 
قال الزجاج : كل مصر من المضاعف على فعلال يجوز فيه الكسر والفتح : حوقلقلته قلقالا » وزلزلوا زرالا › 
والكسر أجود . قال ابن سلام : معنى زلز لوا : حر كوا بالحوف تحريكا شديدا . وقال الضحاك : هو إزاحبم 
عن أماكنهم حى م يكن لم إلا موضع اللندق » وقيل الى نهم اضطربوا اضطرابا مختلفا » فنهم من اضطرب 
فی نفسه » ومنهم من اضطرب ف دينه ( وإذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض ) معطوف على « إذ زاغت 
الأبصار » » والمرض ف القلوب هو الشلك والريبة › والمراد بالمنافقون : عبد الله بن أي وأععابه » وبالذین فى 
قلوبهم مرض : أهل الشلك والاضطراب ( ما وعدنا الله ورسوله ) من النصر والظفر( إلا غرورا ) أى باطلا من 
القول » وكان القائلون بہذه المقالة لحو سبعين رجلا من أهل النفاق والشك › وهذا القول الحكى عن هولاء هو 
كالتضسير للظنون ا مذ كورة : أى كان ظن" هولاء هذا الظن" » كا كان ظن" المومنين‌النصر وإعلاء كلمة الله ( وإذ 
قالت طائفة منم ) ى من المنافقين . قال مقاتل : هم نو سالم من المنافقين . وقال السدّى : هم عبد الله بن ی 
وأععابه » وقيل : هم أوس بن قبطى وأعحابه » والطاثفة تقع على الواحد فا فوقه » والقول الذى قالته هذه الطائفة 
هو قوله ( يا أهل برب لامقام لكم ) أى لاموضع إقامة لك » أو لا إقامة لكي هاهنا فى المسكر . قال أبو عبيد : 
يأرب اسم الأرض » ومدينة الى صلى الله عليه وآ له وسلم فى ناحية منها . قال السبيلى : وسميت يارب » لأن 
الذى نزهما من العمالفة امه يثرب بن ميل » قرأ ابحمهور « لامقام لكم » بفتح الم › وقرأً حفص والسلمى 
وابلیحدری وآبوحیوۃ بضمھا › على آنه مصادر من اقام یق › وعلى القراءۃ الأول ھو اسم مکان ( فار جعوا ) آی 
إلى منازلك › أمروم باهرب من عسكرالن صلى الله عليه وآ له وسلم » وذلك « أن رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسل والمسلمين حرجوا عام اللحندق حى جعلوا ظهورهم إلى سلع واللحندق بينهم وبين القوم » فقال هولاء 
امنافقون : ليس هاهنا موضع إقامة › وأمروا الناس بالرجوع إلى منازفم بالمدينة » ( ويستأذن فريق منهم الى ) 
معطوف على « قالت طائفة منم » : أى يستأذنون نى الرجوع إلى منازلم وهم بنو حارثة وبنو سلمة »> وجملة 
( یقولون ) بدل من قوله « یستذن » أوحال أو استئناف جوابا لسوال مقد ر » والقول الذی قالوه هوقوطم ( إن 
بيوتنا عورة ) أى ضائعة ساثبة ليست بحصينة ولا متنعة من العدو . قال الزجاج : يقال عور المكان يعور عورا 
وعورة » وبيوت عورة وعورة » وهى مصدر . قال مجاهد ومقاتل والمسن : قالوا بيوتنا ضائعة حشى علبما 
السرّاق . وقال قتادة : قالوا بيوتنا ما يى العدوّ ولا نأمن على أهلنا . قال الهروى: كل مكان ليس بممنوع ولا 
مستور فهو عورة › والعورة فى الأصل : اللحلل فأطلقت على . الختل » والمراد : ذات عورة › وقرأً اين عباس 
وعكرمة ومجاهد وأبو رجاء العطاردى عورة بكسر الواو أى قصيرة اب دران . قال الحوهرى : العورة كل حال 
يتخوّف منه فى غر أو حرب . قال النحاس يقال أعور ال مكان : إذا تبينت فيه عورة » وأعور الفارس : إذا تبين 
منه موضع اللطل » م رد الله سپحانه علیهم بقوله ( وما هی بعورة ) فکذ بهم الله سېحانه فيا ذكروه › واب حملة 
فی محل نصب على الخال ۰ م بین سبب استئذانہم وما یریدونه به › فقال ( إن ریدو إلافرارا ) ی مایریدون 
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إلا المرب من القتال » وقيل المراد : مايريدون إلا الفرار من الدين ( ولو دخلت عليهم من أفطارها ) يعي بيو ٣م‏ 
أو المدينة » والأقطار : النواحى جمع قطر › وهو الحانب والناحية » والمعنى : لو دخات عليهم بيونهم أو المدينة 
من جوانہا حیعا لامن بعضا › ونزلت م هذه التازلة الشديدة › واستبیحت ديار مم ٤‏ وهتکت حرمهم ومناز مم 
( لم سثلوا الفتنة ) من جهة أخرى عند نزول هذه الناز لة الشدياءة بهم ( لآنوها ) أى جلاءوها أو أعطوها » ومعی 
الة-نة هنا : إما القتال ى ‌العصبية كا قال الضحاك » آو الشرك بالله والرجعة إلى الكفر الذى يبطنونه ويظهرول 
خحلافه کا قال اسن › قرأ المحمهور لآنوها بالا" : أى لأعطوها من أنفسہم › وقرأً نافع وابن كثير بالقصر : 
أى بلحاءوها ( وما تلبثوا بها إلا بسيرا ) أى بالمدينة بعد أن أتوا الفتنة إلاتلبثا بسيرا حى يهلكوا » كذا قال الحسن 
والسدى والفراء والتيى . وقال أكثر المفسرين : إن المعنى : وما احتبسوا عن فتنة الشرك إلا قليلا > بل م 
مسرعون إليها راغبون فيا لايقفون عنها إلا جرد وقوع السوال لم > ولا يتعللون عن الإجابة بأن بيوتهم فى هذه 
الحالة عورة مع ألما قد صارت عؤرة على الحقيقة كا تعللوا عن إجابة اسول والقتال معه بنا عورة ولم تكن إذ 
ذاك عورة . تم حكى الله سبحانه عنم ماقد كان وقع منهم من قبل من العاهدة لله ولرسوله بالثبات ف الحرب 
وعدم الفرار عنه فقال ( ولقد کانوا عاهدوا الله من قبل لايو لون الأدبار ) أى من قبل غزوة اللندق ومن بعد بلر 
قال قتادة : وذلك آنہم غابوا عن بدر ورأوا ما أعطى الله أهل بدر من الكرامة والنصر فقالوا : لن أشبدنا الله 
قتالا لنقاتان“ » وهم بنو حارثة وبنو سلمة ( وکان عهد الله مسثولا ) آی مسثولا عنه » ومطلوبا صاحبه بالوفاء به ؛ 
ومجازى على ترك الوفاء به ( قل لن ينفعكم الفرار إن فر رتم من الموت أوالقتل ) فإن من حضرأجله مات أو قتل فر 
أو م فر ( وإذا لامتعون إلا ليلا ) ی تمتعا قلیلا أو زمانا قلیلا بعد فرارم إلى أن تنقضى آجاي > وکل ماهو 
آت فهو قريب قرأ ابحمهور « تمتعون » بالفوقية » وقرأً بعقوب ال ضر ف رواية الساجى عنه بالتحتية . وى 
بعض الروايات « لامتعوا » بمحذف النون إعالا لإذن › وعلى قراءة ابلدمهور هى ملغاة ( قل من ذا الذى يعصمكم 
من الله إن راد بکم سوء! ) ای هلا کا أو نقصا ی الأموال وجدبا ومرضا ( أو راد بک رة ) پر هكم سا من 
حصب ونصر وعافية ( ولا جدون لم من دون الته ولیا ) یوالیهم ویدفع عنہم ( ولا نصیرا ) ینصرهم من عاب الله . 
وقد آخحرج الطبرانی وابن مردويه وأبونعم فى الدلائل عن أ مرم الغسانی أن آعرابیا قال : یارسول اللہ آی 

شیء کان ول نبوّتك ؟ قال : خد الله منی الیثاق کا أخذ من النبيين ميثاقهم › ثم تلا ( وإذ أخذنا من النبيين 
میثاقهم ومنك ومن نوح وإ[براهم ومو ہی وعيسى ابن مرم وأحذنا منهم ميثاقا غليظا ) و دعوة إبراهم قال - وابعث 
فییم رسولامنہم - » وبشری عیسی ابن مریم » ورآت ام رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم ف منامها آنه حرج 
من بين ر جلما سراج أضاءت له قصور الشام .*وأخحرج ابن مردویه عن ابن عباس قال « قبل بارسول الله می آذ 
ميثاقك ؟ قال : وآدم .بين الروح وابصد» . وأحرج البزار والطبرانى فى الأوسط وأبو نعم فی الدلائل عنه قال 
« قیل یارسول الله می .کنت نبیا ؟ قال : وآدم بین الرؤح والحسد» . ونی الباب أحاديث قد صصح بعضبا . 
وأخرج اسن بن سفیان وابن ی حاتم وابن مردویه وو نعم ف الدلائل والدیلمی وابن عساکر من طریق قتادة 
عن اسن عن أن هريرة عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم فى قوله ( وإذ أحذنا من النبيون ميثاقهم ) الأية قال : 
كنت أول النبيين فى اللعلق وآحرهم ف البعث » فبدأ به قباهم . وأخرج ابن أى حاتم من طريق الضحاك عن ابن 
عباس قال ( ميثاقهم ) عهده . وأخرج عبد بن يد وابن المنذر واین أى حاتم والطبرانی بسند صعيح عن ابن 
عباس (وإذ أحذنا من النبيين ميثاقهم ) قال : إنما أحذ الله ميثاق النبيين على قومهم . وأخرج اناكم وصححه 
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وابن مردویه وأبونەم والبیی كلاهما ف‌الدلائل وابن عساكرمن طرق عن حديفة قال: لقد رأيتنا ليلة الأحزاب وحن 
صافون قعود وأبو سفيان ومن معه من الأحزاب فوقنا » وقريظة البهود أسفلمنا ؛ نخافهم على ذرارينا » وما أتت 
علينا ليلة قط أشد ˆ ظلمة ولا أشد ربجا نى أصوات رعها أمثال الصواعق › وهى ظلمة مايرى أحد منا أصبعه › 
فجعل النافقون يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم و ( يقولون إن بيوتنا عورة وما هى بعورة ) فا 
يستأذن أحد منهم إلا أذن له » فينسللون وحن ثلهائة › أونحو ذلك إذ استقبلنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام 
رجلا رجلا حى مر عل وما عل جنة من اعدو ولا من البرد إلامرط لامرتی فایجاوز رکبتی › فانانی وأنا جاٹ 
على ركبى فقال : من هذا ؟ فقلت حذيفة » قال حذيفة » فتقاصرت إلى الأرض » فقلت بلي يارسول الله كراهية 
أن أقوم » قال : قم فقمت » فقال : إنه كان فىالقوم حبر » فأتنى إخبر القوم » قال : وأنا من أشد القوم فزعا 
وأشدّهم قرا » فخرجت فقال رسول رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام : اللهم احفظه من بین یدڼه ومن خلفه 
وعن بمینه وعن شماله ومن فوقه ومن حته ؛ قال : فواللّه ماخلتق الله فزعا ولا قرا فی جوف إلا حرج من جو › 
فا أجد.منه شيئا ؛ فلما وليت قال : ياحذيفة لاتحدثن نی القوم شیا حى تأتینى » بفخرجت حى إذا دنوت من 
عسکر القوم نظرت فی ضوء نار طم توقد « ذا رجل دهم ضخم يقول بيده على النار ویعسح خاصرته ویقول 
الرحيل الرحيل » ثم دحلت المسكر » فإذا أدنى الناس مى بنو عامر يقولون : يا ل عامرالرحيل الرحيل لا مقام 
لكي » وإذا الربح فى عسكرهم ماتجاوز شبرا » فوالته إن لأممع صوت الحجارة فى رحاهم وفرشمم الريح تضربمم › 
م حرجت نو النۍ صلی الله عليه وآ له وسلم فلما انتصفت فى الطريتق أو نحو ذلك إذا آنا بنحو من عشرين فارسا 
معتمين فقالوا : أخبر صاحبك أن الله کفاه القوم » فرجعت إلى رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم.فأخبرته وهو 
مشتمل فی شملة صلی » وکان إذا حزبه أمر صلی » فأخبرته خبر القوم انی ترکنهم يترحلون » وأنزل الله ( یا آیما 
الذین آمنوا اذ کروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكي .جنود ) الآية . وأحرجابن جریر وابن أن حاتم وابن مردویه 
والبییی فی الدلائل عن ابن عباس فی قول ( إذ جاءتکم جنود ) قال : کان يوم أ سفيان يوم الأحزاب . 
وآخرج اہن جریر واین ای حاتم والحاکم فی الکنی وأبو الشيخ وابن مردويه وأبو نعم ى الدلائل عن ابن عباس 
قال : لما كان ليلة الأحزاب جاءت الشهال إلى ابلخنوب » فقالت : انطلى فانصرى اله ورسوله » فقالت اب حنوب : 
إن الحرة لاتسرى بالليل » فغضب الله عليما وجعلها عقها » فارسل عليهم الصبا » فأطفات نيرانهم وقطعت أطنابهم 
فقال رسول الله صلی الله علیه وآ له وسلم : « نصرت بالصنبا وأهلکت عاد بالدبور» » فذاك قوله ( فأرسلنا علهم 
ربجا ؤجنودا لم تروها ) . وأخرج البخاری ومسل وغیر هما من حدیث ابن عباس قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وآ له وسلم « نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور» . وأخرج البخارى وغيره عن عائشة فى قوله ( إذ جاء وم 
من فوقكى ) الآية قالت : كان ذلك بوم الحندق » وى الباب أحاديث فى وصف هذه الغزوة وما وقع فيما » 
وقد اشتملت عليما كتب الغزوات والسير . وأخرج البخارى ومسلم وغير هما عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 
صلل الله عليه وآ له وسلم « آمرت بقرية تأ كل القری يقو لون يرب > وهی المدينة تنى البأس كا ينى الكير خبث 
الحدید » . وأخرج أحد وان حاتم وابن مردویه عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله صلی اله عليه و له 
وسلم « من “مى المدينة يرب فليستغفر الله »> هى طابة هى طابة هى طابة ‏ ولفظ أحد ه إنغما هى طابة » وإسناده 
ضعیف . وآخرج ابن مردویه عن ابن عباس مرفوعا نحوه . وأخرج ابن جریر وابن مردویه والبیپی نی الدلائل عن 
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ابن عباس ئی قوله ( ویستأذن فریق منېم انی ) قال : هم بنو حارثة قالوا ( بيوتنا عورة ) أى محتلة نخشى عليها 
السرق . وأحرج ابن مردويه عن جابر نحو . وأخرج البينى نى الدلائل عن ابن عباس قال : جاء تأويل هذه الآية 
على رأس ستين سنة ( ولو دحلت عليهم من أقطارها م سئلوا الفتنة لآنوها ) قال : لأعطوها : يعنى إدخال بنى 


حارثة أهل الشام على المدينة . 
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نای ولو کانوا فیک ماقعلوا إا قلیلا(۰٠‏ قد کان لَك ى رسول آل إسوة حَستَة 
a‏ ی el‏ 2 2ر ا و ٣ے‏ و 
لمن کان يرجوا آله واليوم الاجر وذ کر آله یی را ٠‏ وما رءا المومنون الأخزاب 
2 ا رر گرو رو رص ص رو و رر رون ا ًه ‌ 
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدَق الله ورسوله وما زادم إلا إيمنا وتسليما )١١‏ 
is‏ ‌ ےار ےم ارو Iucocorcolo 2 Srlo Lorcosloe < erl“d‏ 
منالمومنِين جال صدَقوا مَاعهدوا آله عَليْهٍ فينهم من قضى نخبه ومهم من ينْتَظر 
رر ر3 م o2‏ م ت 0 ەه رور E.‏ و 0 
وما بدلوا تبْدیآا «) لِيّجُزى آله الصَادِقِينَ بصدقهم وَيْعّذب ألمُنفِقِين إن شا أو 


۶ 


مھ ھل ر e‏ رول گوگ س 0 ee‏ 
یوب عَلَيْهم إن الله کان غفورا رجیما )۲١‏ ورد الله الذِين كفروا بغيْظهم لم بتالوا 
ھ۶ سے 9و ا ا ا ا وم کر ٤ء‏ 
حيرا وکفی آله آلمومنِین لقتال و کان آله قویا عزیزا() . 

قوله ( قد بعلم الله المعوقين منكم ) يقال عاقه واعتاقه وعوقه : إذااصرفه عن الوجه الذى يريده . قال الواحدى 
قال المغسرون : هولاء قوم من المنافقين كانوا بثبطون أنصار الى صلى اله عليه وآ له وسلم › وذلك أنہم قالوا 

: محمد وأععابه إلا أكلة رأس » ولو كانوا لحما لالتقمهم أبو سفيان وحزبه » فخلوهم وتعالوا إلينا » وقيل 
إن القائل هذه المقالة الود قالوا ( لإخوانبم ) من المنافقين ( هلم إلينا ) ومعنى هلم أقبل واحضر وهل الحجاز 
يسوون فيه بون الواجد واب محماعة والمذ كر والموؤنث › وغيرهم من العرب يقولون : هلم للواحد المذ كر »› وهلمى 
الموّنث ؛ وهلما للاثنين › وهاموا للجماعة › وقد مر الكلام على هذا نى سورة الأنعام ( ولا يأتون البأس ) أىی 
الحرب ( إلا قليلا ) خوفا من ا موت » وقيل المعنى : لابحضرون القتال إلا رياء وسمعة من غير احتساب ( أشحة 
یکی ) آی لاء علیکم لایعاو ن وکم بحفر اللحندق ولا بالنفقة فى سبيل الله > قاله مجاهد وقتادة . وقيل أشحة بالقتال 
معكم » وقيل بالفقة على فقرائكم ومسا كينكم » وقيل أشحة بالغنائم إذا أصابوها . قاله السدأى . وانتصابه على 
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الحال من فاعل بأتون . أومن العوقين . وقال الفراء : يجوز فى نصبه أربعة وجه : منها النصب على الذم › ومنها 
بعقدير فعل محذوف : أى يأتوته أشحة . قال النحاس : ولا بجوز أن بكون العامل فيه للمعوقين ولا القائلين لثلا 
يفرق بين الصلة والموصول ر فإذا بجاء الحوف ر أيهم ينظزون إليك تدور أعينهم ) أى تدور يمينا وشمالا » وذلك 
سبیل البان إذا شاهد مابخافه (کالذی یغشی عليه من اموت ) أى كعين الذىيغشى عليه من ا موت › وهو الذى 
نزل به اموت وغشيته أسبابه » فيذهل ويذهب عقله وبشخص بصره فلا يطرف » كذاك هولاء تشخص آبصار م 
لما يلحقهم من الحوف › ويقال الميت إذا شخص بصره : دارت‌عیناه › ودارت‌حاليق عينيه › والكاف نعت 
مصدر محذوف ( فإذا ذهب اللموفسلقوك بألسنة حداد ) يقال سلتق فلان فلانا بلسانه : إذا أغلظ له فى القول 
مجاهرا . قال الفراء : ی ذوکی بالکلام فیا من بألسنة سليطة ذربة » ويقال : حطيب مسلاق ومصلاق إذا كان 
بليغا » ومنه قول الأعشى : 
فم الجد والسماحة والنج دة فيهم واللياطب السلاق 
قال القتیی : المعى آذوكم بالكلام الشديد » والسلق الأذى » ومنه قول الشاعر : 
ولقد سلقت هوازنا بو أهل حى انحنينا 

قال قتادة : معنى الآبة : بسطوا ألسننهم فيكم نىوقت قسمة الغنيمة يقولون : أعطنا فإنا قد شدنا معكم › 
فعند الغنيمة أشح قوم وأبسطهم لسانا » ووقت البأس أجبن قوم وأخوفهم . قال النحاس : وهذا قول حسن › 
وانتصاب ( أشحة على اللحير ) على الخحالية من فاعل سلق وكم > ويجوز أن يكون نصبه على الذم" . وقرأ ابن أبى عبلة 
برقع أشحة » والمراد هنا أنبم أشحة على الغنيمة يشاحون المسلمين عند القسمة › قاله حى بن سلام . وقيل على 
المال أن ينفقوه ى سبيل الله . قاله السداى . ويمكن آن يقال معناه : نېم قلیلو اللیر من غير تقييد بنوع من أنواعه 
والإشارة بقوله ( أولثك ) إلى الى صوفينبتلك الصفات ( لم يوؤمنوا ) إ مانا حالصا بل هم منافقون : بظهرون الإعان 
ويبطنون الكفر ( فأحبط اه اعام ) آی آبطلها عى أظهر بطلانما لنہا لم تکن م أعال تقتضى الثواب حى 
يبطلها اله . قال مقاتل : بطل جهادهم لأنه لم یکن فی[یمان ( وکان ذلك على الله یسیرا ) ی وكان ذلك الإحباط 
لأعام »> أوكان نفاقهم على الله هينا ( بمحسبون الأحزاب لم يذهبو | ) أى بحسب هوللاء المنافقون بلبنهم أن الأحزاب 
باقون فى معسكر هم م يذهبوا إلى ديارهم » وذلك لما نزل بهم من الفشل والروع ( وإن بأت الأحزاب ) مرة أخرى 
بعد هذه المرة ر يودأوا لو نم بادون فی‌الأعراب ) أى يتمنون أنهم فبادية الأعراب لما حل بهم مز الرهبة › 
والبادى خلاف المحاضر » يقال : بدا يبدو بداوة إذا حرج إلى البادية ( يسألون عن أنباثكم ) آى عن أخبا رم 
وما جری لک › کل قادم علیہم من جھهتکم » أو يسأل بعضهم بعضا عن الأخبار الى بلخته من أخبار الأحزاب 
ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . والح : آنہم یتمنون آنہم بعید عنکم يسألون عن آخباركي من غر مشاهدة 
لقتال لفرط جبنہم وضعف نیانہم ( ولوکانوا فیکم ماقاتلوا إلا قلیلا ) أی لوكانوا معكم فى هذه الغزوة مشاهدين 
للقتال ماقاتلوا إلا قتالا قليلا حوفا من العار وحية على الديار ( لقد كان لكر فى رسول الله أسوة حسنة ) أى 
قدوة صالة » بقال لى فى فلاة أسوة : ی لى په › والأسوة من الائتساء »> كالقدوة من الاقتداء : اسع يوضع 
موضع المصدر . قال ابمبوهرى : والأسوة والإسوة بالضم والكسر » وابحمع أسى وإسى . قرأ اللحمهور « أسوة» 
بالضم للهمزة » وقرأ عاصم بكسرها › وها لختان كنا قال الفراء وغيره . 
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وف‌هذه الآية عتاب المتخلفین عن القتال مع رسول الله صلى الته عليه وآ له وسل : ی لقد کان لکم ى رسول 
الله حيث بذل نفسه لقتال وخرج إلى اللندق لنصرة دين الله أسوة › وهذه الآية وإن كان سببما حاصا فهى عامة 
ی کل شی ء › ومٹلھا ۔ ما آنا کم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنه فانتوا - › وقوله ۔ قل إن کم حبون الله فاتبعونی 
بحببكم الله - » واللام فى ( لمن كان يزجوا الله والبوم الآخر ) متعلق بحسنة » أو محذوف هوصفة لحسنة : أى 
كائنة لمن يرجو الله . وقيل إن ابحملةٌ بدل من الكاف فی لکر » ورداه آبوحیان وقال : إنه لایبدل من ضمیر 
الخاطب بإعادة ال لحار . ويجاب عنه بأنه قد أجاز ذلك الكوفيون والأحفش وإن منعه البصريون »› والمراد بمن كان 
برجو الله : المومنون » فإنهم الذين يرجون الله ويخافونعذابه » ومعنى يرجون الله : برجون ثوابه أو لقاءه » ومعى 
برجون اليوم الآآحر : أنهم يرجون رحة الله فيه أو بصدقون بحصوله وأنه كائن لا حالة » وهذه ابلحملة تخصيص 
بعد التعمم بابمحملة الأول ( وذکر اله کٹیرا ) معطوف على کان : آی ون ذکر الله نی جمیع آحواله ذکرا کثررا » 
وجمع بين الرجاء له والذكر له » فإن بذاك تتحقق الأسوة السنة برسول اله صلى الله عليه وآ له وسلم . ثم بين 
سبحانه ماوقع من الموامنين المخلصين عند روينهم للأحزاب ومشاهدمم لتلك اليوش الى أحاطت بہم كالبحر 
العباب فقال ( ولما رأى المو”منون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله) الإشارة بقوله « هذا » إلى ما رأواه من 
الجيوش ٠‏ أو إلى اللحطب‌الذى نزل والبلاء الذى دم › وهذا القول منم قالوه استبشارا بحصول ماوعدم الله 
ورسوله من مجىء هذه ابحنود » وإنه يتعقب جيم إلبهم نزول النصر والظفر من عند الله » و« ما» فى « ماوعدنا 
اله » هى الموصولة › أو المصدرية › ثم أردفوا ما قالوه بقوم ( وصدق الله ورسوله ) أى ظهر صدق خبر الله 
ورسوله ( وما زادهم إلا إيعانا وتسلبا ) أى مازادهم ما رأوه إلا إيمانا بلته وتسلما لأمره . قال الفراء : مازادهم النظر 
إلى الأحزاب إلا إيمانا وتسليا . قال على" بن سلهان : « رأى » يدل على الرؤية وتأنيث الروئية غيرحقينى » والعنى : 
مازادهم الرؤية إلا لمانا للرب وتسلما للقضاء »> ولو قال مازاد-ہم بحاز ( من الموؤمنين رجال صدقوا ماعاهسوا الله 
عليه ) أى من الموأمنين الخاصين رجال صدتوا توا بالصدق »› من صدقنى إذا قال الصدق »› ومحل «ماعاهدوا الله 
عليه » النصب بازع الحافض » والمعنى : نم وفوا با عاهدوا عليه رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ليلة العقبة 
من الثبات معه > والمقاتلة لمن قاتله > حلاف من کذبی.عهده وخان الله ورسوله وم المنافقون › وقيل م 
الذين نذروا آنېم ٳذا لقوا حربا مع رسول اله صل الله عليه وآ له وسلم ثبتوا له ولم يفروا > ووجه إظهار الاسم 
الشریف » والرسول فی‌قوله ( صدق الله ورسوله ) بعد قوله ( ماوعد الله ورسوله ) هو قصد التعظم کا فی قول 
الشاعر : ٠‏ أرى الموت لايسبق الموت شىء 

وأيضا لو أضمرها بمحمع بين ضمير الله وضمير رسوله فى لفظ واحد . وقال صدقا > وقد ورد الى عن 
جعھما کا ى حديث « بئس خطيب القوم أنت ؛ لمن قال ومن يعصما فقد غوى . ثم فصل سبحانه حال الصادقين 
يما وعدوا الله ورسوله وقسمهم إلى قسمين فقال ( فنهم من قضى نحبه ومنهم من ينةظر) النحب : ما الزمه الإنسان 
واعتقد الوفاء به » ومنه قول الشاعر : 

عشية هر الحارثيون بعد ما قضى نحبه فى ملتى القوم هوبر 

وقال الآلحر : بطخفة جالدنا الملوك وخيلنا عثية بسطام جرين على تحب 

أى على أمرعظع » والنحب يطلق على النذر والقتل والموت . قال ابن قتيبة : قضى نحبه : أى قتل وأصل 
اللحب النذر . كانوا يوم بدر نذروا إن لقوا العدوأن بقاتلوا حى يقتلوا أو بفتح الله فم فقتلوا › فقيل فلان قضى 
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به : أى قتل » والنحب أيضا الحاجة وإدراك الأمنية » بقول قائلهم : مالى عند حب » والنحب العهد › ومنه 
قول الشاعر ٠:‏ لقد عبت كلب على الناس أنهم أحق بتاج الماجد المتكرم 
وقال خر : ٠١‏ قد لحب الجد علينا با » ومن ورود النحب نى الحاجة وإدراك الأمنية قول الشاعر : 
» أنحب فيقضى أم ضلال وباطل ٠‏ ومعنى الآية : أن من المومنين رجالا أدركوا أمنينهم وقضوا حاجبم 
ووفوا بنذره فقاتلوا حى قتلوا » وذلك بوم أحد كحمزة ومصعب بن عير وأنس بن النضر ( ومنهم من يذتظر ) 
قضاء به حی بحضر أجله كعنان بن عفان وطلحة والز بير وأمثالم فإنهم مستمرّون على الوفاء بجا عاهدوا الله عليه 
من الثبات مع رسول الله صلى الله عليه وآ له و والقتال لعدوّه » ومنتظرون لقضاء حاجهم وحصول أمنيهم 
بالقعل وإدرآك فضل الشہادة » وخلة ( وما بدّلوا تبديلا ) معطوفة على صدقوا : أىماغيروا عهده الذى عاهدوا 
الله ورسولة عليه كا غير المنافقون عهدهي › بل ثبتوا عليه ٹبوتا مستمرا أا الذين قضوا بهم فظاهر > وأا 
الذين ينتظرون قضاء بهم فقد استمروا على ذلك حى فارقوا الدنیا ولم یغیروا ولا بداوا › واللام ف قوله 
( ليجزى الله الصادقين بصدقهم ) بجوز أن تعلق بصدقوا أو بزادم > أو ما بدلوا » أو عحذوف » كانه قيل : 
وقع حيع ماوقع ليجزى أله الصادقين بصدقهم ( ويعذب المنافقين إن شاء ) با صدر عنم من التغيير والتبديل » 
جعل الناففين کانہم قصدوا عاقبة السوء وأرادوها بسبب تبدياهم وتغيير هم کا قصد الصادقون عاقبة الصدق 
بوفانيم » فكل من الفريقينمسوق إلى عاقبته من الثواب والعقاب ٠‏ فكأنهما#استوبا فى ماليا و السعى لتحصياها . 
ومفعول « إن شاء » وجواہا حذوفان أیإن شاء تعذیم عذہم وذلك إدا أقامو ا عى النغافق ول در کوه 
حكاية بقية القصة وما امن به على رسوله والمومنين من النعمة فقال ( ورد الله الذين كفروا ) وهم الأحزاب . 
وابمحملة معطوفة على ( فأرسلنا عليهم ربجا ) أوعلى المقد ر عاملا ف ليجزى اله الصادقين بصدقهم . ي 
وقع ماوقع من الحوادث ورد الله الذين كفروا » ومحل ( بغيظهم ) النصب على الحال : والباء للمصاحبة : أى 
حال کونہم متلبسين بغيظهم ومصاحبين له » ويجوز أن تكون للسببية » وجلة ( لم ينالوا خيرا ) ى محل نصب على 
الحال أيضا من الموصول » أو من الحال الأولى على التعاقب » أوالتداحل . والمعنى : أن الله رده بغيظهم م 
یشف صدوره ولا نالوا خیرا فی اعتقادهم > وهو الظفر بالمسلمين » أو م ينالوا خيرا أى خير »> بل رجعوا 
حاسرين لم يروا إلاعناء السفروغرم النفقة ( وكنى الته المؤمنين القتال ) بما أرسله من الربح وال حنود من الملااكة 
( وکان الله قویا عزیزا ) على کل مایریده إذا قال له کن کان »عزیزا غالبا قاهرا لایغالبه أحد من خلقه ولا 
یعارضه معارص ی سلطانه وجبروته . 

وقد أخرج‌ابن جربر وابن اندر وابن أ حاتم فی قوله ( سلقوکم ) قال : استقبلوکم . وأخرج ابن آی حاتم 
عنه ( وكان ذلك على الله يسيرا ) قال : هينا . وأخحرج ابن مردويه واللحطيب وابن عساكر وابن النجار عن عمر فى 
قوله ( لقد کان لكي فى رسول الله أسوة حسنة ) قال : ئى جوع رسول الله > وقد استدل" بهذه الآية جماعة من 
الصحابة فى مسائل كثيرة اشتملت عليها كتب السنة » وهى خارجة عما نحن بصدده . وأحرج ابن جرير وابن 
مردویه والبیہنی ى الدلائل عن ابن عباس فى قوله ( ولما رأى المومنون الأحزاب ) إلى خر الآية قال : إن الته قال 
فم فى سورة البقرة - أم ی أن تدخلوا ابنة ولما بأتكم مث الذين خلوا من قبلكم مسيم البأساء والضرّاء - فلما 
مسهم البلاء حيث رابطوا الأحزاب نى اللحندق ( قالوا هذا ماؤعدنا الله ورسوله ) فتأوّل المسلمون ذلك فلم يزدمم 
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( إلا إعانا وتسلا ) . وأخرج البخارى وغيره عن أنس قال : نرى هذه الآبة نزلت فى أنس بن النضر (من 
المومنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه ) وأخرج ابن سعد ومد ومسلم والترمذی والنسائی والبغوی فی معجمه 
وابن جریر وابن آی حاتم وابن مردویه وأبو نے والبهی عن أنس قال : غاب عى أنس بن النضر عن بدر فشق 
عليه وقال : اول مشېد شېده رسول اله صلل الله علیه و له وسلم غبت عنه لن آرانی الله مشہدا مع رسول الله صلی 
الله عليه وآ له وسلم فیا بعد لیرین لله ما أصنع › فشمد يوم أحد » فاستقبله سعد بن معاذ فقال : يا أبا عمرو 
وأين ؟ قال : واها لريح ابلنة أجدها دون أحد » فقاتل حى قتل › فوجد نى جسده بضع وأمانون من بين ضربة 
وطعنة ورمية » ونزلت هذه الآية ( رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه ) وکانوا یرون آنها تزلت فيه ونی أصحابه . 
وقد روی عنه نحوه من طريق أخرىعند الرمذى وصعحه والنسائی وغيرها . وأخرج الماك وصعحه والبیهی 
ف الدلائل عن أبى هريرة « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم حين انصرف من أحد مر على مصعب بن عير 
وهو مقتول فوقف عليه ودعا له » ثم قرأ ( من المومنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه ) الآية › ثم قال : شد 
آن هولاء شہداء عند الله فأتوهم وزوروم » والذى نفسى بيده لايسلم عليم أحد إلى يوم القيامة إلا ردأوا عليه» 
وقد تعقب الحا کے فی تصحیحه الذھی کا ذكر ذلك السيوطى . ولکنه قد أخحرج الحاکم حدیثا آخر و حه . 
وأخرجه أيضا الى ف الدلائل عن أذ قال : « لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يوم أحد مر على 
مصعب بن عمير مقتولا على طريقه › فقرأً ( من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه ) الآية » . وأحرج ابن 
مردویه من حدیث خباب مثله » وما یشہدان لحدیث آی هريرة . وأخرج الرمذى وحسنه وأبو يعلى وابن جرير 
والطبرانی وابن مردويه عن طلحة و أن أععاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل قالوا لأعرای جاهل : سله تمن 
قضی نحبه من هو ؟ وکانوا لامجترئون على مسلته یوقرونه وپهابونه »> فسأله الأعرانی فأعرض عنه › م سأله فأعرض 
عنه » م إنى اطلعت من باب المسجد فقال : أين السائل عمن قضى نحبه ؟ قال الأعرانی : آنا › قال : هذا من 
قضی نه » . وخرج ابن جریر واین ی حاتم والطبرانی‌وابن مر دوبه من حدیثه نحوه. وخر ج الرمذی وابن جریر 
واین ای حاتم وابن مردوبه عن معاوية قال : معت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقول « طلحة ممن قضى 
نحبه » . وأخرج سعيد بن منصور وأبو يعلى وأبو نعم وابن المنذر وابن مردويه عن عائشة أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال : « من سره أن ينظر إلى جل بمشى على الأرض قد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة » . وأخرج 
ابن مردویه من حدیث جابر مثله . وأخرج ابن منده وابن عساکر من حدیث آمماء بنت أی بكر نحوه . وأحرج 
أبو الشيخ وابن عساكر عن على أن هذه الآبة نزلت فى طلحة . وأخرج ابن أى شيبة وابن جرير وابن المنذر 
وابن آی حاتم واین مردویه عن ابن عباس ( فنهم من قضی غبه ) قال : اموت على ماعاهدوا الله عليه » ومنهم من 
ينقظر اموت على ذلك . وأخحرج مد والپخاری وابن مردويه عن سلهان بن صرد قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم يوم الأحزاب ‏ الآن نغزوهم ولا يغزونا » وأخرج ابن جریر وابن ای حاتم عن ابن عمر فی قو له 
( فنہم من قضى به ) قال : مات على ماهو عليه من التصديق والإنمان ( ومنهم من ينتظر ) ذلك ( وما بدلوا 
تبديلا )م يغيروا كا غير المنافقون . 
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اغب قریقا تقون ارون ربعا ۰ اورک رصم وویرمم نولم أرما 
یوما و کان آله على کل سىء قَدِیرا(۷) . 

قوله ( وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب ) أى عاضدوهم وعاونوهم على رسول الله صلی الله عليه وآ له 
وسلم وهم بنو قربظة » فإنيم عاو نوا الأحزاب وتفضوا العهد الذى كان بينم وبين رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسل وصاروا يدا واحدة مع الأحزاب . والصياصى حع صيصية : وهی الحصون »> وکل شی ء يتحصن به يقال له 
صيصية » ومنه صيصية الديك » وهى الشوكة الى فى رجله › وصياصی البقر قرونہا لأنہا تمتنع بها » ويقال 
لشوكة الحائك الى يسوى بها السداة واللحمة صيصية › ومنه قول دريد بن الصمة : 

فجثت إليه والرماح تنوشه كوقع الصياصى ف النسيج الممدد 
ومن إطلاقها على ا-حصون قول الشاعر : 
فأصبحت الثبران صرعى وأصبحت ‏ ناء تمم يبتدرن الصياصيا 

ر وقذف ف قلوبهم الرعب ) أى الوف الشديد حى سلموا أنفسهم القتل وأولادهم ونساءهم الى وهی 
معنى قوله ر فريقا تقتلون وتأسرون فريقا ) فالفريت‌الأوّل هم الرجال » والفريق الثانى هم النساء والذرية › وهذه 
الحملة مبينة ومقرّرة لقذف الرعب ف قلوبهم . قرأ ابمحمهور « تقتلون » بالفوقية على اللعطاب » وكذاك قرءوا 
« تأسرون » وقرأً ابن ذكوان فىرواية عنه بالتحتية فيهما » وقرأً المافى بالفوقية فى الأول والتحتية فى الثانى » وقرا 
أبوحيوة « تأسرون » بض السين . وقد حكى الفراء كسر السين وضمها فهما لختان » ووجه تقديم مفعول الفعل 
الأرّل وتاخير مفعول الفعل الثانى أن الرجال لما كانوا أهل الشوكة › وكان الوارد عليهم أشد الأمرين وهو القتل: 
کان الاهمام بتقدیم ذ کرم أنسب بالمقام . 

وقد اختلف نىعدد المقتولين والمأسورين » فقيل كان المقتولون من ساثة إلى سبعمائة » وقيل سمائة › 
وقيل سبعمائة › وقيل مانمائة > وقيل تسعمائة » وكان المأسورون سبعمائة » وقيل سبعمالة وخسين › وقيل 
تسعمائة ( وأورنکم أرضيم وديارمم وأموامم ) المراد بالأرض العقار والنخيل › وبانديار المنازل والحصون › 
وبالأموال الى“ والأثاث والمواشى والسلاح والدرامم والدنانير ( وأرضا لم تطئوها ) ی وأورٹکم أرضا م 
تطثوها » وحلة لم تطئوها صفة لأرضا . قرأ ابمحمهور « م تطثوها ٠‏ بمزة مضمومة ثم واو ساكنة » وقرأً زيد بن على 
« تطوها » بفتح الطاء وواو ساكنة . 

واختلف المفسرون نى تعيين هذه الأرض المد كورة فقال يزيد بن رومان وابن زيد ومقاتل : إنها خيبر وم 
يكونوا إذ ذاك قد نالوها » فوعدهم الله بها . وقال قتادة : كنا نتحدآث أنها مكة . وقال الحسن : فارس والروم. 
وقال عكرمة : کل رض تفتح إلى یوم القیامة ( وکان اله على کل شی ء قدیرا ) آی ہو سبحان قدیر على کل 
ما أراده من خير وش ونغمة ونقمة › وعلى إنجاز ما وعد به من الفتح للمسلمين . 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس نى قوله ( من صياصيهم ) قال : حصونهم . وأخرج ابن أنى شيبة وأمد 
وابن مردويه عن عائشة قالت « حرجت يوم اللحندق أقفو الناس ›فإذا أنا بسعد بن معاذ ورماه رجل من قريش 
يقال له ابن الفرقدة بسهم فأصاب أكحله ققطعه » فدعا الله سعدا فقال : اللهم لاتمتى حى تقر عى من قريظة › 
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فيعث الله الريح على ‌المشركين ( وكنى الله الموأمنين القتال ) ولتق أبو سفيان ومن معه بنهامة » ولح عيينة بن بدر 
ومن معه بنجد › ورج ت بنو قريظة فتحصنوا فی صیاصيہم » ورجع رسول الله صلی الته عليه وآ له وسلم إلى 
المدينة وأمر بقبة من أدم » فضربت على سعد نىا مسجد » قالت : فجاء جبريل » وإن على ثناياه لوقع الغبار » 
فقال : أوقد وضعت‌السلاح ؟ لا والله ما وضعت الملائكة بعد السلاح : اخرج إلى بى قريظة فقاتاهم › فلبس 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام لامته » وأذآن ف‌الناس بالرحيل آن جخرجوا فحاصرهم خسا وعشرين ليلة »> 
ah E i‏ » قیل فم انز لوا على حکم رسول الله » قالوا نز ل على حکم سعد بن معا » 
فزلوا وبعث AV GIGS MES‏ 

عليه وآ له وسم : احکم فیہم » قال : فإنی حك فيہم آن تقتل مقاتلهم وتس ذرار يهم وتقسم أموافم » فقال : 
O GS E‏ 

ايها آلئبىء فل لأزوجك إن كثشن ترذن الحيوة الدنيا وزينعها تاين أمتعكن 


اتر گن راا ویآ ٠۵‏ إن کنن ترفد الله ورسوله رالذار الاجر رن آله ا 


1 ي سے 
۰ 


الت ليت نكن جرا عَظيمًا ٠١‏ ييِساء التىء من يات يكن بفجشة مبيتة 


2 2 2 ہے ھ2 ۰ ت 
حت له اماب تفن وكا يك على آله يرا ٠‏ ومن E‏ 
ت 020 ۶ و‌ ع2 2606© 
رولو وعملّ صا نویا أرما مرن واضتذتا لھا زا گیا ۰ ياء آلنیء 
SS‏ کا ەو o-2‏ ن 
لسن کا حر ين اللاو إن قيش قلا تصن بالل يطح الى 
ٍ ر ت رة fe‏ 
وقلْن قول معْروفا ٩١‏ ورن ف بيوتگن ولا تبرجن تبرج لجهليةٍ الأول وأَقن 
١2ےے‏ ت غا ر ر ےّ ر ەو 
اللو ر اتی الکو وط اط ورسولة إنما بريد الله يذب عَنْكم الرس 
ایت ویعھ رکم تَطْهی را )۰١‏ وذ رن مابتلی Ty‏ 
کان لَطیفا حبیرا )٣۵‏ . 
قوله ( يا أيما الى قل لأزواجك ) قيل هذه الآية متصلة إمعنى ماتقد مها من المنع من إيذاء الى صلى الله عليه 
وآ له وسلم » وكان قد تأذ ىببعض الزوجات . قال الواحدى : قال المفسرون : إن أزواج النى صلى الله عليه وآ له 
وسلم سألنه شيا من عرض الدنيا وطلين منه الزيادة فى النفقة وآ ذينه بغيرة بعضه ن" على بعض » فآ لى رسول الله صلى 
لته عليه وآ له وسلم مهن شرا » وأنزل الله آية التخيير هذه » وكن" يومئذ تسعا : عائشة وحفصة وأم سلمة 
وأ حبيبة وسودة هولاء من نساء قريش وصفية الحيبرية وميمونة الملالية » وزينب بنت جحش الأسدية › 
وجويرية بنت الحارث المصطلقية . ومعنى (الحياة الدنيا وزینہا )سعنہا ونضار مما ورفاهیما والتنعم فیہا( فتعالین ) 
أی أقبان إلى" ( أمتعكن") بالمازم جوابا للأمر : ى أعطكن المع (و ) ذا ( أسرحکن") باب حزم : أى أطلقكن" 
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وباب لعزم فالفعلين قرأ ابلحمهور »› وقرأً حيد اللعراز بالرفع نى الفعلين على الاستئناف » والراد بالسرإح ابمحميل : 
هو الواقع من غير ضرار على مقتضى السنة . وقيل إن جزم الفعلين على نيما جواب الشرط › وعلى هذا يكون 
قوله « فتعالين » اعتراضا بين الشرط وال حزاء ( وإن كنعن تردن الله ورسوله والدار الآحرة ) أى ابلحنة ونعيمها 
( فان الله أعد للمحسنات منکن ) أى اللاتى عبان عملا صالتا ر أجرا عظما ) لابمكن وصفه › ولا يقادر قدره 
وذاك بسبب إحسانين » وبقابلة صالح علهن" . 

وقد احتلف الطماء فى كيفية آخيير النى صلى الله عليه وآ له وسلم أزواجه على قولين : القول الأول أنه 
خيرهن" بإذن الله فى البقاء على الزوجية أو الطلاق فاخترن البقاء » وبهذا قالت عائشة ومجاهد وعكرمة والشعى 
والزهرى وربيعة . والقول الثانى أنه إنما خيرهن" بين الدنيا فيفارقهن" › وبين الآحرة فيمسكهن ولم بخيرهن 
فىالطلاق » وبمذا قال على" والسسن وقتادة › والراجح الأول . واختلفوا أيضا نى الخيرة إذا احتارت زوجها هل 
بحسب محرد ذلك الفخيير على الزوج طلقة أم لا ؟ فذهب ابمحمهور من السلف والحلف إلى أنه لايكون التخيير مع 
احتيار المرأة لزوجها طلاقا لا واحدة ولا أكر . وقال على وزيد بن ثابت : إن اخحتارت زوجها فواحدة بائنة › 
وبه قال الحسن والليث : وحكاه اللحطان والنقاش عن مالك . والراجح الأول لحديث عائشة الثابت ى الصحيحين 
قالت « خیرنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسل فاخترناه فلم عه طلاقا » ولا وجه بعل جرد الشخییر طلاقا › 
ودعوى أنه كناية من كنايات الطلاق مدفوعة بأن الخير لم يرد الفرقة جرد التخيير › بل أراد تفويض الرأة وجعل 
أمرها بيدها » فإن اختارت البقاء بقيت على ماكانت عليه من الزوجية › وإن اخحتارت الفرقة صارت مطلقة . 

واختلفوا فى اختيارها لنفسما هل يكون ذلك طلقة رجعية أو بائنة . فقال بالأوّل عمر وابن مسعود وابن 
عباس وابن أنى ليلى والثورى والشافمى »> وقال بالثانى على“ وأبوحنيفة وأصحابه > وروى عن مالك . والراجح 
الأول » لأنه بعد كل البعد ن يطلق رسول الله صل الله عليه وآله وسل نساءه على حلاف ما آمره الله به › وقد 
مره بقوله ‏ إذا طلقم الساء فطلقوهن" لع ہن وروی عن‌زید بن ثابت آنا إذا احتارت نفسہا فثلاث طلقات › 
ولیس هذا القول وجه . وقد روی عن على" آنا إذا احتارت نفسما فليس بشىء › وإذا اخحتارت زوجها فواحدة 
رجعية . ثم لما اختار نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله أنزل فيهن" هذه الآيات 7 ا 
وتعظيا لحقهن" فقال ( يانساء الى من بأت منك ن بفاحشة مبينة ) أى ظاهرة القبح واضحة الفحش › وقد عصمهن 
الله عن ذاك وبرأهن“ وطهرهن" ( يضاعف ها العذاب ضعفين ) أى يعذبهن“ مثلى عذاب غيرهن" من النساء إذا 
أتين بعشل تللاك الفاحشة » وذلك لشرفهن وعلو درجتهن" وارتفاع مازلتهن . وقد ثبت فى هذه الشريعة فى غير 
موضع أن تضاعف الشرف وارتفاع الدرجات يوجب لصاحبه إذا عصى تضاعف العقوبات . وقرأً أبو عرو 
« يضعف » على البناء للمفعول › وفرق هو وأبوعبيد بين يضاعف ويضعف فقالا : يكون يضاعف ثلاثة عذابات 
ويضعف عذابين . قال النحاس : هذه التفرقة الى جاء بها لايعرفها أحد من أهل اللغة › والمعى فى يضاعف 
ويضعف واحد : ی جعل ضعفین › وهکذا ضعف ماقالاه ابن جریر( وكان ذلك على الله یسرا ) لایتعاظمه ولا 
يصعب عليه ( ومن بقنت منكن" لله ورسوله وتعمل صالا ) قرأ ابمحمهور « يقنت » بالتحتية › وكذا قرءوا : أت 
منكن حلا على لفظ من فى الموضعين »› وقرأً ابلححدرى ويعقوب وابن عامر فى رواية وأبو جعفر بالفوقية هلا 
على المعى »١‏ ومعنى ١‏ من يقنت » من يطع > وكذا احتلف القراء فى « مبينة » › فليم من قرآها بالكسر ومنهم من 
قرأها بفتح الياء كا تقدم نى النساء . وقراً ابن كثير وابن عامر « نضعف » بالنون وثصب العذاب › وقرئ 
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« نضاعف » بكسر العين على البناء للفاعل ( نوتها أجرها مرّتين ) قرأ حزة والكسائى بالتحتية » وكذا قرأ يعمل 
بالتحتية » وقرأً الباقون تعمل بالقوقية › ونوت بالنون » ومعنى إتيانهن" الأجر مرتين أنه يكون هن" من الأجر على 
الطاعة مثلا مايستحقه غيرهن" من النساء إذا فعلن تلك الطاعة . ونى هذا دليل قوى على أن معنى « يضاعف فا 
العذاب ضعفين » أنه يكون العذاب مرّتينلا ثلاثا » لأن ا مراد إظهار شرفهن" ومزينهن" ف‌الطاعة والمعصية بكون 
حسنهن کحسنتین » وسیئهن ‏ کسیئتین » ولو کانت سیتنہن کثلاث سیثات لم يناسب ذلك کون حستېن 
كحسنتين » فإن الله أعدل من أن يضاعف العقوبة عليهن" مضاعفة تزيد على مضاعفة أجرهن ( وأعتدنا ها ) 
زيادة على الأأجر مرتين ( رزقاكريا ) . قال المفسرون : الزرزق الكريم هو نعم ابلنة » حكى ذلك عنهم النحاس 
م أظهر سبحانه فضیلنہن على سائر النساء تصريحا فقال ( يانساء انى لستن كأحد من النساء ) قال الزجاج :م 
بقل كواحدة من النساء » لأن أحد ننى عام للمذ كر والمؤنث والواحد وابمحماعة . وقد يقال على مالیس باد کا 
يقال : ليس فيا أحد لاشاة ولا بعير . والمعنى : لستن كجماعة واحدة من حماعات النساء فى الفضل والشرف . 
ثم قيد هذا الشرف العظم بقيد فقال ( إن اتقيآن ) فبين سبحانه أن هذه الفضيلة هن" إنما تكون إملاز مهن القوى › 
لا جرد اتصاهن" بالنبى صلى الله عليه وآ له وسم . وقد وقعت مني ن" واه الحمد التقوى البينة > والإإعان الحالص > 
والمشى على طريقة رسول الله صلی الته عليه و له وسلم فى حياته وبعد ماته . وجواب الشرط عذوف لدلالة ماقبله 
عليه : أى إن أتقين فلسان كأحد من النساء . وقيل إن جوابه ( فلا تخضعن ) والأوّل أول . ومعنى ( فلا تخضعن 
بالقول ) لاتلن" القول عند مخاطبة الناس كما تفعله المريبات من النساء » فإنه يتسبب عن ذلك مفسدة عظيمة »> وهي 
قوله ( فيطمع الذى ف قلبه مرض ) أى فجور وشك ونفاق » وانتصاب بطمع لکونه جواب الہی . کذا قرا 
الحمهور . وحكى أبوحاتم آن الأعرج قرأ « فيطمع » بفتح الياء وكسر الم . قال النحاس : أحسب هذا غلطا › 
ورويت هذه القراءة عن أبى السمأل وعيسى بن عمر وابن محيصن » وروی عنهم نهم قرءوا باب ازم عطفا على 
محل فعل الى ( وقلن قولا معروفا ) عند الناس بعيدا من الريبة على سان الشرع » لاينكر منه سامعه شيثا › ولا 
يطمع فيهن“ أهل الفسق والفجور بسببه ( وقرن فى بيوتكن ) قرأ ابمحمهور « وقرن » بكسر القاف من وقر يقر 
وقارا : أی سکن والأمر منه قر بکسر القاف > وللنساء قرن مثل عدن وزن . وقال المبرد : هو من القرار ¢ 
لامن الوقار » تقول قررت بالمكان بفتح الراء » والأصل اقررن بكسر الراء »> فحذفت الراء الأولى تخفيفا كا قالوا 
. ىظللت ظلت » ونقلوا حركتا إلى القاف » واستغنى عن ألف الوصل بتحريك القاف . وقال آبو على الفارسى : 
أبدلت الراء الأولى ياء كراهة التضعيف كا أبدلت فى قيراط ودينار » وصار للياء حركة الحرف الى أبدلت منه» 
والتقدير اقيرن » مم تلى حركة الياء على القاف كراهة تحريك الياء بالكسر فتسقط الياء لاجماع الساكنين › 
وتسقط همزة الوصل لتحريك مابعدها فيصير قرن . وقرأً نافع وعاصم بفتحالقاف وأصله قررت بالمكان : إذا 
أفمت فيه بكسر الراء » أقر بفتح القاف كحمد يحمد » وهى لغة أهل الحجاز » ذكر ذلك أبو عبد عن الكسائى ٤‏ 
وذکرها الزجاج وغیره . قال الفراء : ہو کا تقول هل حست صاحبك : أی هل أحسسته ؟ قال أبو عبيد : کان 
أشياخنا من هل العربية ينكرون القراءة بالفتح للقاف » وذلك لأن قررت بالمكان أقرَ لايجوّزه كثير من أهل 
العربية . والصحيح قررت أقرٌ بالكسر » ومعناه : الأمر هن بالتوقر والسكون فبيونهن وأن لاخرجن » وهذا 
يحالف ماذكرناه هنا عنه عن الکسائى وهو من أ جل“ مشايخه . وقد وافقه على الإنكار طمذه القراءة أبوحاتم فقال : 
إن قزن بفتح القاف لامذهب له فی كلام المرب . قال النحاس : قد خولف آبو حاتم ف‌قوله نه لا مذهب لهف 
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یکلام العرب بل فيه مذهبان : أحدها حكاه الكسائى » والآخرعن على" بن سليان . فأما المذهب الذى حكاه 
الكسائى فهو ماقد مناه من رواية آی‌عبید عنه » وأما المذهب الذى حكاه على" بن سلمان › فقال : إنه من قررت 
به عيتا أقر . والمعنی : واقررن به عینا ى‌بيوتكن . قال النحاس : وهو وجه حسن . 

وأقول : ليس بحسن ولا هومعن الآية » فإن المراد بها أمرهن“ بالسكون والاستقرار فى بيونهن » وليس من 
قرّة العين . وقرأً ابن ى عبلة « واقررن » بألف وصل وراءين » الأولى مكسورة على الأصل ( ولا تبرجن تبرج 
الحاهلية الأول ) التبرّج : آن تبدی‌المرأة من زينتها ومحاسنما مامحب عليما ساره تما تستدعى به شهوة الرجل . وقد 
تقدم معنى التبرّج فى سورة النور . قال المبرد : هو مأخوذ من السعة » يقال فى أسنانه برج : إذا كانت متفرقة . 
وقيل التبرّج هو التبختر فى المشى › وهذا ضعيف جداا . 

وقد اخحتلف نى المراد بابحاهلية الأول › فقيل مابین آدم ونوح › وقیل مابین نوح وإدریس »› وقیل مابین 
نوح وإبراهم › وقیل مابین موسی وعیسی › وقیل مابین عيسى ومحمد . وقال الميرد : المحاهلية الأولى كا تقول 
الحاهلية ابمحهلاء . قال : وكان نساء ابحاهلية تظهرمايقبح إظهاره » حى كانت المرأة تجلس مع زوجها وخليلها ء 
فينفرد خليلها بما فوق الإزار إلى أعلى » وينفرد زوجها يما دون الإزار إلى أسفل › ور جماسأل أحدهما صاحبه البدل . 
قال ابن عطية : والذى يظهر لى أنه أشار إلى الحاهلية الى لحقنا فأمرن بالنقلة عن سير نهن" فما » وهى ماكان قبل 
الشرع من سيرة الكفرة › لأنهم كانوا لاغيرة عندهم > وليس المعنى أن ثم جاهاية أحرى كذا قال » وهو قول 
حسن . ويمكن أن يراد بابحاهلية الأخرى مايقع فى الإسلام من التشبه بأهل ابحاهلية بقول أو فعل » فيكون المعنى : 
ولا تبرّجن يما المسامات بعد إسلامك ن تبر جا مشل تبرج أهل ابلحاهلية الى کنن علها » وكان علها من قبلكن : 
أى لاتحدثن بأفعالكن" وأقوالكن" جاهلية تشابه ابلحاهاية الى كانت من قبل ( وأقمن الصلاة وآ تين الزكاة وأطعن 
اله ورسوله ) حص" الصلاة والزكاة لأنهما أصل الطاعات البدنية والمالية . ثم عم فأمرهن" بالطاعة لله ولرسوله فى 
کل ماهو شرع (إنما بريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ) أى إنا أوصا كن" الله با أوصا كن" من النقوى» 
وأن لاتخضعن بالقول » ومن قول المعروف » والسكون ف ‌البيوت وعدم التبرّج » وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة › 
والطاعة ليذهب عنكم الرجس أهل البيت » والمراد بالرجس الإلم والذنب المدنسان للأعراض المحاصلان بسبب 
ترك ما أمر الله به » وفعل ما نى عنه › فيدخحل تحت ذلك كل ماليس فيه لله رضا » وانتصاب أهل البيت على 
المدح كا قال الرجاج » قال : وإن شثت على البدل . قال : ويجوز الرفع والحفض . قال النحاس : إن خفض 
فعلى آنه بدل من الكاف والمم » واعترضه المبر د بأنه لاوز البدل من المخاطب » ويجوز أن يكون نصبه على النداء 
( ويطهركم تطهيرا ) أى بطهركم من الأرجاس والأدران تطهيرا كاملا . وفى استعارة الرجس المعصية وال رشح 
ها بالتطهير تنفير عنما بليغ › وزجر لفاعلها شديد . 

وقد احتلف آهل العلم فى أهل البيت المذكورين ف الآية » فقال ابن عباس وعكرمة وعطاء والكلبى ومقاتل 
وسعيد بن جبير : إن أهل البيت المذكورين فالآية هن“ زوجات النى صلى الله عليه وآ له وسلم خاصة . قالوا : 
والمراد بالبیت بیت النی صلی اله علیه وآ له وسلم ومسا کن زوجاته لقوله « واذکرن مایتلی نی بیوتکن» . وأیضا 
السیاق فی الزوجات من قوله ر یا آیما الن ی قل لأزواجك ) إلى قوله ( واذکرن مایتلی فی بیوتکن" من آیات الله 
والىككة إن الله كان لطيفا خبيرا ) . وقال أبو سعيد الحدرى ومجاهد وقتادة » وروى عن الكلبى أن أهل البيت 
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المذ کورین ق الآية هم على" وفاظمة والحسن والسين خاصة » ومن حججهم الطاب فیالاية با يصلح للذ كور 
لا للإناٹ › وهو وله« عد ولبطهركم » ولو كان للنساء حاصة لقال نكن“ وبطهركن" . وأجاب الأولوف عن 
هذا أن التذ كير باعتبار لفظ الأهل كا قال سبحانه - أتعجبين من مر الله رحة الله وبركاته عليكم أهل البيت ‏ وکا 
يقول الرجل لصاحبه : كيف أهلك؟ يريد زوجته أو زوجاته » فیقول : هم یر . 

ولنذ کر ههنا مانمسك به کل فریقی : آما الأوّلون فتمسکوا بالسیاق › فإنه فی الزوجات کا ذکرنا › وبا 
حر جه ابن أن حاتم وابن عسا كر من طريق عكرمة عن ابن عباس فقوله ( إنما بريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ) قال : تزلت فی نساء انى صلى الله عليه وآ له وسلم خاصة . وقال عکرمة : من شاء باهلته آنہا نزرلت 
فی آزواج النی صلی الله عليه وآ له وسلم . وأخرج نحوه ابن مردویه من طرق سعید بن جپير عن ابن عباس . 
وأخرج ابن جریر وابن مردويه عن عكرمة نحوه . وأخرج ابن سعد عن عروة نجوه . 

وأما ماتمسك به الآحرون » فأحرج الرمذى وعححه واین جرير وابن المنذر والما کے وعد ابن مردویه 
والبینی تى سننه من طرق عن أ سلمة قالت : ى بى نزلت ( إنيما يريد الله ليذهب نكم الرجس أهل البيت ) 
ون‌البيت فاطمة وعلى“ والحشن والحسين » فجللهم رسول .الله صل الله عليه وآ له وسلے بکساء کان عليه › م 
قال : « هولاء آهل بيى » فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا » . وأخرج ابن جریروابن المنذر وابن أ حاتم 
والطبرانی وابن مردویه عن أ سلمة أيضا أن انى صل اله عله وآله وسلم کان فیبيها على منامة له عليه كساء 
یبر ی » فجاءت فاطمة ببرمة فيها خزيرة » فقال رسول الله صلى اله عليه وآ له وسل : « ادعى زوجك وابنيك 
حسنا وخسينا فدعتهم » فبا هم بأكلون إذ تزلت على الى صلى الله عليه وآ له وسلم ( إ نما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت و بطه ركم تطهيرا ) فأخذ ان صلى الله عليه وآ له وسام بفضلة كسائه فغشاهم إياهاء م أخرج 
يده من الكساء وألوى بها إلى السماء » ثم قال : الهم هولاء أهل بيى وخاصى فأذهب غنهم الرجس وطهرم 
تطهيرا » قاها ثلاث مرّات . قالت أم سلمة : فأدخلت رأمى فى الستر فقلت : يارسول الله وأنا محم ؟ فقال : 
إناك إلى حير مرّتين » . وأحرجه أيضا أحمد من حديثما قال : حدثنا عبد الله بن مير . حدثنا عبد الملك بن أنىسلمان 
عن عطاء بن ایی ریاح حدالی من سمع آم سلمة تذ کر أن الن ی صلى الله عليه وآ له وسعلم فذکره . وفی إسناده 
مجهول وهو شيخ عطاء › وبقية رجاله ثقات . وقد رجه الطبرانی عنها من طریقین بنحوه . وقد ذ کر ابن کثیر 
فى تفسبره لحديث أ سلمة طرقا كثيرة فى مسند أحمد وغيره . وأحرج ابن مردويه واللحطيب من حديث أى سعيد 
اللحدرى نحوه . وأخرج الرمذى وابن جرير والطبرانی واين مرذويه عن عمر بن أى سلمة ربيب النبى صلى الله 
عليه آله وسلم قال : لما نزلت هذه الآية على النى صلى الله عليه وآ له وسلم ( إ نا يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل الييت ) وذكر نحو حديث أم سلمة . وأحرج ابن أى شيبة وأ ومسلم وآبن جرير وابن نى حاتم والا كم 
عن عائشة قالت : « حرج الى صلى الله عليه وآله وسل غداة وعليه مرط مرجل من شع رسود » فجاء الحسن 
والسين فأدخلهما معه » ثم جاءت فاطمة فأدخلها معه » م جاء على" فأذخله معه ٠‏ ثم قال ( إيما يريد الله ليذهب 
عنکی الرجس ھل البیت ویطھ رکم تطھیرا) ) . حرج ابن یی شیبة ومد وابن جریر واہن النذر وابن أ حاتم 
والطبرانی وا للا کی و عححه والبیپی فى سنته عن وائلة بن الأسقع قال « جاء رسول الله ضلى الله عليه وآ له وسلم إلى 
فاطمة ومعه على" وحسن وحسين حى دخل » فأدنى عليا وفاطمة وأجلسهما بين يديه » وأجلس حسنا وحسينا 
کل واحد منہما على فخذه › م لف علیېم ٹوبه ونا مبستدبرهم ٠‏ ثم تلا هذه الآبة ( إنما يريد الله ليذهب علكم 
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الرجس أهل البيت ) وقال : الهم" هولاء أهل بى » الهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا › قلت : 
يارسول الله وأنا من أهلك ؟ قال : وأنت من أهلى» . قال واثلة : إنه لأرجا ما أرجوه . وله طرق فى مسند أحمد . 
وأحرج ابن أى شيبة ومد والترمذى وحسنه وابن جرير وابن‌المنذر والطبرانی وا لحا كم وعصحه وابن مردویه عن نس 
« أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسام كان عر بباب فاطمة إا حرج إلى صلاة الفجر يقول : الصلاة با أمل 
ليت الصلاة ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركى تطهيرا ٠)‏ . وأحرج مسلم عن زيد بن آرم 
أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال : ,آذ کرک الله نی أهل ببی » فقيل لزید : ومن أهل بیته ؟ اليس 
نساوه من آهل بیته ؟ قال : نساوه من آهل بيته › ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده : آل على وآل عقيل 
وآل جعفر › وآ ل العباس . وخر ج النكم الترمذى والطبراتی وابن مردویه والبیہنی ف الدلاثل عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل « إن الله قم انلق قسمین › فجعلنی خير هما قسا » فذلك قوله 
وأععاب اليين » وأصعاب الشمال - فأنا من أصعاب اليين » وأنا حير أصعاب اليين . ثم جعل القسمين أثلاثا › 
فجعلنى فى خيرها لاثا » فذلك قوله - وأعصاب اليمنة > وأععاب المشأمة › والسابقون السابقون ‏ فأنا من 
السابقين » وأنا خير السابقين . ثم جعل الأثلاث قبائل » فجعلنى فى خيرها قبيلة › وذلك قوله - وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعار فوا إن ا کرمکی عند الت آتقا کم ۔ وأنا تی ولد آدم وأكرمهم على الله ولا فخر . ثم جعل القبائل بیوتا › 
فجعلنی فى خيرها بيتا » فذالك قوله ( إنما بريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) فأنا وأهل 
بیی مطهرون من الذنوب » . وأخرج ابن جریر وابن مردويه عن أ المحمراء قال : رابطت المدينة سبعة أشهر 
على عهد رسول الله » قال : ١‏ رأیت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إذا طلع الفجر جاء إلى باب على وفاطمة 
٠‏ فقال : الصلاة الصلاة ( نما بريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البیت وبطهرکم تطهیرا )» . ونی إسناده آبوداود 
الأعی » وهو وضاع کذّاب . ونی الباب أحادیث وآ ثار» وقد ذ کرنا ههنا مايصلح للتمسك به دون مالایصلح . 
وقد توسطت طائفة ثالثة بين الطائفتين › فجعلت هذه الآية شاملة لازوجات ولعلى وفاطمة والحسن والحسين » 
أا الزوجات فلكو نهن" المرادات نى سياق هذه الآيات كا قدمنا » ولكونين الساكنات فى بيوته صلى الله عليه 
وآله وسلم النازلات فى منازله » ويعضد ذلك ماتقدم عن ابن عباس وغيره.. وأما دخول على" وفاطمة والحسن 
وا سین فلكو نهم قرابته وأهل بيه نى النسب » ويويد ذلك ماذ كرناه من الأحاديث المصرحة بأنيم سبب الأزول » 
فن جعل الآبة حاصة بأحد الفريقين فقد أعمل بعض مايجب إعاله وأهمل مالايجوز ماله . وقد رجح هذا القول 
جحماعة من الحققين منهم القرطيى وابن كثير وغير ما . وقال جحاعة : هم بنو هاشم › واستدلوا با تقدم من حديث 
اين عباس ويقول زيد بن أرقم المتقدم حيث قال : ولكن آله من حرم الصدقة بعده: آل على » وآل عقيل › 
وآل جعفر › وآ ل العباس › فھولاء ذھبوا إلى أن المراد بالبیت بیت النسب . قوله ( واذکرن مایتلی ف بيوتكن" 
من آيات الله والحكة ) أى اذ كرن موضع النعمة إذ صيركن" الله فى بيوت بتلى فيما آيات الله والمىكمة أو اذ كرنما 
وتفكرن فيا لتتعظن بمواعظ الله »> أو اذكرنما الاس ليتعظوا بها ويمتدوا بمداها » أو اذكرنما بالتلاوة ها 
لتحفظنها ولا تتركن الاستكثار من التلاوة . قال القرطى : قال أهل التأويل : آيات الله هى القرآن » والكة 
السنة . وقال مقاتل : المراد بالآيات والىككة أمره ونهيه فى القرآن . وقيل إن القرآن جامع بین کونه آیات بینات 
دالة على التوحيد وصدق النبوة وبين كونه حكة مشتملة على فنون من العلوم والشرائع ( إن الله كان لطيفا خبيرا ) 
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أى لطيفا بأوليائه خبيرا مجميع خلقه وحيع مايصدر منم من خير وش وطاعة ومعصية » فهو مجازى المحسن بإحساله 
والمسىء بإساءته . 

وقد أحرج أحد ومسل والنساى وابن مردویھ من طریق آیی الزہیر عن جابر قال « آقبل آہو بکر یستاذن على 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم والناس ببابه جلوس والنۍ" صلی الله عليه وآ له وسلم جالس فلم پوٌذن له» م 
أقبل عمر فاستأذن فلم يوؤذن له « ثم آذن لأیی بکروتمر فدخلا والنې صلى الله علیه وآ له وسلم جالس وحوله نساوه 
وهو ساکت › فقال عر : لأ كلمن" النى" صلى الله عليه وآ له وسلم لعله يضحك »› فقال مر : يارسول الله لو 
رأيت ابنة زيد امرأة عر سألت البفقة آنفا فوجأت فى عنقها > فضحك النى صلى الله عليه وآله وسلم حى 
بدت نواجذه وقال : هن حولى يسألنى النفقة › فقام أبوبكر إلى عاثشة ليضربما > وقام عمر إلى حفصة › كلاها 
بقولان : تسالان رسول اله صلی الله عليه وآ له وسلم مالیس عنده › فنهاما رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم » 
فقلن نساوه : والله لانسأل رسول الته بعد هذا المجلس ماليس عنده » وأنزل الله اللحيار › فنادى بعائشة فقال : إلى 
ذاكر لك أمرا ما حب أن تعجلى فيه حى تستأمرى بويك »قالت : ماهو ؟ فتلا عليها ( يا أيها النى قل لأزواجك ) 
الآبة » قالت عائشة : أفيك أستأمر أبوى » بل أحتار الله رسوله » وأسألك أن لاتذ كر لنسائك ما اخترت فقال : 
إن الله لن ببعثی متعنتا ولکن بعثنی معلما مبشرا › لاتسألنی امرأة منہن عا احترت إلا أخبر تما » . وأخرج البخارى 
ومسل وغير هما عن عائشة « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل جاء‌ها حین مره الله آن بخیر آزواجه قالت : 
فبدا یی فقال : إنی ذاکر لك آمرا فلا علیك أن لاتستعجلی حتی تستامری أہویك › وقد عل ن آبوی م یکونا 
بأمرانى بفراقه » فقال : إن الله قاك ( يا أيما النى قل لأز وااجك إن كت تردن الحياة الدنيا ) إلى نمام الآية » فقلت 
له : فى أى هذا أستأمر أبوئ » فإنى أريد الله ورسوله والدار الآحرة » وفعل أزواج النى صلى الله عليه وآ له وسام 
مثل مافعلت » . وأحرج ابن أی حاتم وابن مردویه عن ابن عباس فی قوله ( ومن بقنت منکن لله ورسوله وتعمل 
صالا ) قال یقول : من يطع الله منکن" وتعمل منکن لته ورسوله بطاعته . وآخرج ابن المنذر عنه فى قوله ( فلا 
تخضعن بالقول ) قال : بقول لاترخصن بالقول ولا تخضعن بالكلام . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا فى قواه ( فلا 
تخضعن بالقول ) قال : مقار نة الرجال نى القول حى يطمع الذى ف قلبه مرض . وأحرج عبد بن حيد وابن المنذر 
عن محمد بن سيرين قال : نبئت أنه قيل لسودة زوج النى ضلى الله عليه وآ له وسلم : مالك لاتحجين ولا تعتمرين 
کا پفعل حو اتاٹ ؟ فقالت : قد حججت واعتمرت وآمرنی الله أن أقرَ فی بیی > فوالله لا أخرج من بی حى 
أموت ؛ قال : فوالله ماخرجت من باب حجرتما حى أخرجت بجنازتها . وأخرج ابن أنى شيبة وابن سعد 
وعبد الله بن أحد فى زوائد الزهد وابن النذر عن مسروق قال : كانت عائشة إذا قرأت ( وقرن ف بيوتكن ) 
بکت حی تبل" خارها . وأخرج ابن جریر وابن المنذر واین ای حاتم والحا کم وابن مردویه والبیہی نی الشعب 
قال : كانت ال محاهلية الأولى فا بين نوح وإدريس وكانت ألف سنة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أ حاتم وابن مردویه عن ابن عباس أن عر بن المحطاب سأله فقال : أرأيت قول الله لأزواج النى صل الله عليه 
وآله وسلم (ولا تبرجن تبرج ابلماهلية الأولى ) هل كانت جاهلية غير واحدة » فقال ابن عباس : ماسمعت بأولى 
إلا وها آخرة » فقال له عر : فأتى من كتاب الله مايصدق ذلك › فقال : إن الله يقول - وجاهدوا فى الله حق 
جھادہ ہو اہجتپاکی اول مر فقال عبر : من آمرنا آن نجاهد ؟ قال : مخزوم وعبد شمس . وأخرج ابن آى حا م 
.عن ابن عباس أيضا فى الآبة قال : تكون جاهلية أحرى . وأخحرج ابن أن حاتم عن عائشة أنها تلت هذه الآية 
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فقالت المحاهلية الأولى كانت على عهد براحم . وأخرج اين مردويه عن ابن عباس قال : ابحاهلية الأولى مابين 
عيسى ومحمد . وقد قدّمنا ذكر الآثار الواردة فى سبب نزول قوله ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آهل 
الببت ) . وأحرج عبد الرزاق وابن سعد وابن جرير وابن المنذر وابن أ حاتم عن قتادة فى قوله ( واذكرن 
مايتلى فى بيوتكن من آبات الله والنككة ) قال : القرآن والسنة عن بذاك عليهن“ . وأخرج اين سعد عن أهى أمامة 
عن سہل نی قوله ( واذکرن مایتلی ی بیوتکن ) الآية قال : کان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بصلى فی 
بيوت أزواجه النوافل بالليل والہار . 

إل الملوين والمليمت والمؤينين والمؤينت والقيين الت والصًادقين 
رالّاوقت والسًابرينَ والصابرت وَالحشمينَ والخشعّت والمتصدقين وَالممَصدقت 
والصائِوینوالصائِمت والحفِظين فر وجه والحفظت والدا رین الله یر اوالدا كرت 
رول اوەر ر چ ا سے 2 94 2 r e?‏ لارو وو 
أعد الله لهم مَعفِرة وأجُرا عَظيما )٠١(‏ وما كان لِمومن ولا مومِنَةٍ إذا قضى آله ورسوله 
انرا آن کون لهم الخیرة من مرم ومن یع آله ورسوله مذ ضل صللا متا . 

قوله ( إن المسلمين ) بدأ سبحانه بذ كر الإسلام الذى هو جرد الدخول ى الدين والائقياد له مع العمل » كا 
ثبت ف ‌الحديث الصحيح أن الى صلی اله عليه وآ له وسلم لما سأله جبر یل عن الإسلام قال : وهو آن تشہد آن 
لا له إلا الله » وتقم الصادة » وتؤنى الزكاة وحج البيت »> وتصوم رمضان . م عطف على المسلمين 
ر المسلمات ) تشريفا هن" بالذكر » وهكذا فها بعد وإن كن" داحلات ف لفظ المسامين والمؤمنين ونحو ذلك » 
والاذ كير إنما هو لتغليب الذ كور على الإناث كنا فى جميع ماورد فى الكتاب العزيز من ذلك › تم ذكر ( المؤمنين 
والمومتات ) وهم من یمن بالله وملائکته وکابه ورسله والقدر خیره وشرّه کا ثبت ذلك ف الصحیح عن رسول 
الله صلی الله عليه وآ له وسام »> والقانت العابد المطيع > وكذا القانتة » وقيل المداومين على العبادة والطاعة › 
والصادق والصادقة هما من يتكلم بالصدق ويتجنب الكذب ويى با عوهد عليه › والصابر والصابرة هما من يصبر 
عن الشہوات وعلى مشاق التكليف » واللحاشع واللحاشعة هما ا متو اضعان لته اللحائفان منه اللحاضعان فى عبادا مم لله › 
والمتصدق والمتصد فة همامن تصداق من ماله بما آوجبه الله عليه . وقيل ذلك أع" من صدقة الفرض والنفل › 
وكذلك الصاثم والصانمة » قيل ذلك مص" بالفرض »› وقيل هو ع" › والحافظ والحافظة لفرجييما عن الخحرام 
بانتعفف والقرّه والاقتصار على الحلال » والذا كر والذا كرة هما من يذ كر الله على أحواله » وفى ذكر الكثرة دلبل 
على مشروعية الاستكثار من ذ كر الله سبحانه بالقلب واللسان » واكتى فی الحافظات جما تقدم فی اللبافظین من 
ذكر الفروج والتقدير : والحافظين فروجهم والحافظات فروجهن > وکذا فی الذاكرات والتقدير : والذاكرين 
اله كثيرا والذا كرات اله كثرا ‏ واللبر بلسميع ماتقدم هو قوله ( أعد" الله م مغفرة وأجرا عظها ) أى «خفرة 
لذنويهم الى أذنبوها وأجرا عظيا على طاعانہم الى فعلوها من الإسلام والإعان والقنوت رالصدق والصير 
واللمشوع واللصدق والصوم والعفاف والذكر» ووصف الأجر بالعظ للدلالة على أنه بالغ غابة بالغ ولاشىء 
أعظم من أجر هو ابلئة ونعيمها الدالم الذى لاينقطع ولا ينغد › اللهم اغفر ذنوبنا وأعظ أجورنا ( وما كان ومن 
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ولا موؤمنة ذا قضی اتہ ورسولہ آمرا آن یکون لے اللیرۃ من آمرھم ) ی ماصح ولا اسقام لرجل ولا امرأة من 
الموأمنين » ولفظ ماكان وما ينبغى ونحوما معناها المنع والحظر من الشى ء والإخبار بأنه لاحل أن يكون شرعا › 
وقد یکون لما پعتنع عقلا کتولہ ماکان لک آن تنبتوا شجرھا ۔ ومعی الآبة : أنه لاحل لن يومن بالله إذا قضى 
الله أمرا أن بختار من أمر نفسه ماشاء › بل بجحب عليه أن يذعن للقةضاء ويوقف نفسه تحت ماقضاه الله عليه واختاره 
له » وجع الضميرين فى قوله : لم ومن أمرهم لأن موأمن ومومنة وقعا فى سياق الى فهما يعمان كل موعن 
وموؤمنة . قرأ الكوفيون « أن بكون » بالتحتية » واختار هذه القراءة أبو عبيد لأنه قد فرق بين الفعل وفاعله الموأنث 
بقوله لم مع کون التانیث غیر حقیتی » وقرأً الباقون بالفوقية لكونه مسندا إلى اللحيرة وهى مونثة لفظا » واللحيرة 
مصدر إمعنى الاحتيار . وقرأً ابن السميفع « الحيرة » بسكون التحتية » والباقون بتحريكها » ثم توعد سبحانه من م 
يذعن لقضاء الله وقدره فقال ( ومن يعص الله ورسوله ) فى أمر من الأمؤر » ومن ذلك عدم الرضا بالةضاء ( فقد 
ضل“ ضلالا مبینا ) أى ضل عن طريق التق ضلالا ظاهرا واضحا لى . 

وقد حرج أحد والنسائى وابن جرير واين المنذر والطبرانى وابن مردويه عن آم سلمة قالت : قلت يارسول 
الله مالنا لانذ كر ف القرآن كما يذ كر الرجال فلم يرعن منه ذات يوم إلا نداؤه على انبر وهويقول : إن الله يقول 
( إن المسلمين والمسلمات ) إلى آخر الآیة . وروی نحو هذا عنہا من طریق آحری آخر جھا الفریای وابن سعد وابن 
أ شيب وعبد بن مید والنساٹی وابن جریر وابن المنذر وابن آیی حاتم وابن مردوبه . وأخرج الفربانی وسعيد بن 
منصور وعبد بن حید والرمذی وحسنه ؛ والطبرانی وابن مردویه عن أم عمارة الأنصارية نما أتت النى صلى الله 
عليه وآاله وسام فقالت : ما ری کل شیء إلا لارجال » وما أرىالنساء يذكرن بشىء ؟ فنز لت هذه الآية ( إن 
المسلمين والمسلمات ) . وأخرج ابن جرير والطبرانى وابن مردويه بإسناد . قال السيوطى : حسن » عن ابن عباس 
قال : قالت النساء يارسول الله ما باله يذ كر المومنين ولا يذ كر الممنات ؟ فتزلت (إن المسلمين والمسلمات ) 
الآية . وآخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآ لهو سم 
انطلق ليخطب على فتاة زيد بن حارثة » فلخل على زينببنت جحش الأسدية فخطبما » قالت : لست بناكحته > 
قال : بلى فانكحيه › قالت : يارسول الله أوّامر نفسى »› فبينا هما يتحدثان أنزل الله هذه الآبة على رسوله (وما 
كان لمؤمن ولا مومنة ) الآبة › قالت : قد رضيته لى يارسول الله منكحا › قال نع › قالت : إذن لا أعصى 
رسول الله قد آنکحه نفسی . وآخرج نحوه عنه ابن جریر من طریق آخری . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لزينب : « إنى أريد أن أزوجك زيد بن حارثة فإنى قد رضيته لك » قالت 
يارسول الله لكنى لا أرضاه لنفسى وأنا آم قوع وبنت عمتك فلم أكن لأفعل » فز لت هذه الآية ( وما كان لؤمن) 
بعنى زيدا ( ولا موؤمنة ) يعى زيلب ( إذا قضى الله ورسوله مرا ) يعنى النكاح فى هذا الموضع ( أن یکون فم 
الحيرة من أمرهم ) يقول : ليس لم الميرة من أمرهم حلاف ما أمر الله به ( ومن يعص الله ورسوله ققد ضل ضلالا 
مبينا ) قالت : قد أطعتاك فاصنع ماشثت » فزوّجها زيدا ودخل عليا ۾ ورج ابن نی حاتم عن ابن زید قال :: 
نزلت نی .آم کلٹوم بنت عقبة بن أی معيط وکانت أوّل امرأة هاجرت فوهبت نفسہا النی صلى الله عليه وآ له 
وسام فزوّجها زيد بن حارثة فسبخطت هى وأخحوها وقالا : إنما أردنا رسول الله فز وجنا عبده . 
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و کش لا ق 
وتخفى ف نفيمك ما الله مبلايه وتخشى لناس وألله حق آن نخشیه فلما قضی زید 
0 ر وا ےھ کے ad‏ و e r] 7 1 0 AES‏ 
منها وطرا زوجنکھا کی لایکون على الموینین حرج ی زوج _أذعيائِهم إذا قضوا 


وھ ر کک ر کو ول ر ےار 2ے ر و ەھ ر رہ ول 
نھن وطرا و کان مر الله مفَعولا ٣۷‏ ماکان على آلنبیء مِنْ حرج فما رض الله له 
سه اله ی لين لوان قل وكا مر اله قرا ممَذُورًا۵٠)‏ لين يعون رسلت 
آله وشوه ولا بَحْسود آحدا إلا آله وکفی بالہ یبا )٣‏ ما کان محمد ابا احد 
من رجَالیک لکن رول الله حاتم لبن و کان آله بکل سىء عَلِيمًا () . 
لما زوج رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم زید بن حارثة بزینب بنت جحش کا مر نى تفسير الية الى 
قبل هذه أنزل الله سبحانه ( وإذ تقول للذى أنم اله عليه وأنعمت عليه) أى واذكر إذ تقول الذى نع الله عليه 
وهو زيد بن حارثة > أن الله عليه بالإسلام » وأنم عليه رسول لته صلی الله عليه وآ له وسم بأن أعتقه من الرق › 
وکان من سبی ابلتاهلية اشتراه رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم ق الحاهلية وأعتقه وتبناه »> وسیاتی فی بیان سبب 
نزول الآية نى "خر الببحث مايوضح المراد منها . قال القرطبى : وقد احتلف فى تأويل هذه الآية › فذهب قتادة 
وابن زيد وجحاعة من المفسرین منہم ابن جریر الطبری وغیره إلى آن النې صلى الله عليه وآ له وسلم وقع منه 
استحسان لزینب بنت جحش وھی فی عصمة زید › وکان حریصا عل أن یطلقھا زید فیتزوجھا هو › م إن زیدا 
لما أحبره بأنه يريد فراقها ويشكو مها غلظة قول وعصيان أمر وأذى باللسان وتعظما بالشرف قال له : اتق الله فيا 
تقول عنما وأمسك عليك زوجك » وهو بخنى الحرص على طلاق زيد إياها » وهذا الذى كان بى ى نفسه ولكنه 
لزم مايجحب من الأمر بامعروف انهى ( أمسك عليك زوجك ) یعنی زینب ( واتق الله ) ئی مرها ولا تعجل بطلاقها 
( وخی نی نفس ما اللہ مبدیه ) وھو نکاحھا إن طلقها زید › وقیل حبا ( وتخشی الناس ) ی تستحییہم › أو 
تخاف من تعیر م بان يقو لوا آمر مولاه بطلاق امرأته ثم تزوجها ( والته أحق آن تخشاه ) ف کل حال و تحاف منه 
وتستحييه والواو للحال : أى تخنى فى نفسك ذلك الأمر مخافة من الناس ( فلما قضى زيد ما وطرا ) قضاء الوطر 
فى اللغة : بلوغ متهى ما نى النفس من الشىء » يقال قضى وطرا منه : إذا بلغ ما أراد من حاجته فيه » ومنه قول 
عمر بن أن ربيعة : 
آیہا الرائح الجد ابتكارا قد قضى من تامة الأوطارا 
ی فرغ من أعمال احج وبلغ ما آراد منه › والراد هنا آنه قضی وطرہ منہا بنکاحھا والدخول با بحیث م ببق 
له فيا حاجة » وقيل الراد به الطلاق »› لأن الرجل إنما يطلق امرأته إذا م يبتى له فيها حاجة وقال المبرد : الوطر 
الشهوة والحبة وأنشد : 
وکیف ثوای بالمدينة بعد ما قضى وطرا منہا جميل بن معمر 
وقال أبوعبيدة : الوطر : الأرب والحاجة »› وأنشد قول الفزارى : 
و دعا قبل أن نوداعه لما قض من شبابنا وطرا 
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قرأ ابحمهور ( زوجناكها ) وقرأً على" وابناه الحسن والحسين زوجتكها فلما أعلمه اله بذلك دخل علیما بغیر 
إذن ولا عقد ولا تقدیر صداق ولا شی ء ما هو معتبر نى النكاح فى‌حق أمته . وقيل المراد به الأمر له أن يتزّوجها . 
والأوّل أولى » وبه جاءت الأخبار الصحيحة . ثم عال سبحانه ذلك بقوله ( لكيلا يكون على المومنين حرج ) أى 
ضيق ومشقة ( ى أزواج آدعياہم ) أى ف ازوج بأزواج من بجعلونه ابنا كا كانت تفعله العرب فإنهم كانوا 
يتبنون من بریدون » وکان النۍ صلی الله عليه وآله وسم قد تبنی زید بن حارثة › فکان يقال زید بن حمد حی 
نزل قوله سبحانه ۔ ادعوهم لآبانہم - وکانت العرب تعتقد أنه بحرم عليه نساء من تبنوه كا تحرم عليه نساء آبنابم 
حقيقة . والأدعياء جع دعی > وهو الذى يدعی ابنا من غير أن یکون ابنا على الحقيقة › فأخبرهم الله أن نساء 
الأدعياء حلال م ( إذا قضوا منهن" وطرا ) بخلاف ابن الصلب فإن امرأته حرم على أبيه بنفس العقد عليما ( وكان 
مر لله مفعولا ) آی کان قضاء الله فی‌زینب أن یتزوجها رسول الله صلی الله عليه وآ له وسم قضاء ماضیا مفعولا 
لاعحالة . م بین سبحانه آنه م یکن على رسول الله صلی اله علیه وآ له وسلم حرج فی هذا النکاح فقال ( ماکان على 
انی من حرج فیا فرض الله له ) أى فما أحل" اله له وقدٌّره وقضاه › يقال فرض له كذا : أى قد ر له (سنة الله 
فالذين خلوا من قبل) ى إن هذا هو السنن الأقدم ف الأنبياء والأم الماضية أن ينالوا ما أحله الله هم من أمر 
النكاح وغيره ( وكان آمر الله قدرا مقدورا ) أى قضاء مقضيا . قال مقاتل : آخبر الله أن مر زينب كان من حكم 
الله وقدره » وانتصاب سنة على المصدر : أى سن الله سنة الله » أواسم وضع موضع المصدر أو منصوب بجعل 
أو بالإغراء . وردّه آبو حبان بان عامل الإغراء لاحذف . ثم ذكر سبحانه الأنبياء الماضين وأثى عليهم فقال 
( الذين يبلغون رسالات الله) والموصول فق محل جر صفة « للذين خلوا » أومنصوب على المدح » ملحهم سبحانه 
تبلغ ما آرسلهم به لی عباده وخشیته نی کل فعل وقول ولا بخشون سواه ولا ببالون بقول الناس ولا بتعییرهم › 
بل خشیمم مقصورة على الله سبحانه ( وکنی بالله حسیبا ) حاضرا نی کل مکان یکی عباده کل مایخافونه › أو 
حاسبا م نی کل شیء › ولما تزوج صل الله عله وآ له وسلم زنب قال الناس : تزوج امرأة ابنه » فأنزل الله 
( ما کان محمد أبا أحد من رجالكم') أى ليس بأب لزيد بن حارثة على الحقيقة حنى تحرم عليه زوجته »ولا هو أب 
لأحد م يلده . قال الواحدى : قال الفسرون : م یکن أبا أحد م یلده » وقد ولد له من الذ كور [براهم والقاسم 
والطيب والمطهر . قال القرطبى : ولكن م بعش له ابن حى بصير رجلا : قال : وأما الحسن والحسين فكانا 
طفلین ولم يکونا رجلین معاصرین له ( ولكن رسول الله ) قال الأحفش والفراء : ولكن كان رسول الله وأجازا 
الرفع . وكذا قرأ ابن أ عبلة بالرفع ى رسول وف خاتم على معنى : ولكن هو رسول اله وخاتم النبيين وقراً 
ابحمهور بتخفيف لكن » ونصب رسول وخاتم » ووجه النصب على خبرية كان المقدرة كا تقدم » ويجوز أن 
يكون بالعطف على أبا أحد . وقرأ أبوعمرو فرواية عنه بتشديد لكن ونصب رسول غلى أنه اسمها وخبرها 
عذوف : أى ولكن رسول الله هو . وقرأ ابلحمهور خاتم بكسر الثاء . وقرأ عاصم بفتحها . ومعنی القراءة الأولى : 
آنه ختمهم : أى جاء آ حرم . ومعنى القراءة الانية : آنه صار کاللمام هم الذی یتخمون به ویتزینون بکونه منم . 
وقيل كسر التاء وفتحها لغتان . قال أبو عبيد : الوجه الكسر لأن التأويل أنه ختمهم فهو خاتمهم › وأنه قال « أنا 
خام النبيون » وخاتم الشى ءآ خره ومنه قوطي : اتمه المسبك . وقال الحسن : اللعاتم هو الذى خم به ( وكان الله بكل 
شى ء علا ) قد حاط علمه بكل شىء › ومن جلة معلوماته هذه الأحكام المذ كورة هنا , 


~۸ - 


وقد أخرج أحد والبخارى والرمذی وغیر مم عن انس قال « جاء زید بن حارثة پشکو زینب الى رسول الله 
صلى الله عليه آله وسلم > فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : ات الته وأمسك عليك ز وجل ؛ 
فتزلت ( وخی فی نفسلك ما الله مبدیه ) » قال انس : فلو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کاما شیٹا لکم 
هذه الآبة » فز وّجها رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل فا أولم على امرأة من نساثه ما أولم عليها > ذبح شاة ( فلم 
قضی رید منہا وطرا زوجناکها ) فکانت تفخر على زواج انى صلى الله عليه وآله وسلم تقول : زوجکن 
آهالیکن ˆ وزوجنی الله من فوق سبع موات . وأخرج أمد ومسلم والنسائی وغیره عن آنس قال : لما انقضت 
عدة زینب » قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم لزید : « اذهب فاذکرها عل"ء فانطلق » قال : فلما رأيما 
عظمت فی صدری › فقلت : بازینب آبشری آرسلنى رسول اله يذ كرك › قالت ما أنا بصانعة شیثا حى وامر 
رنی » ققامت إلى مسجدها ونزل القرآن » وجاء رسول الله صل الله عایه وآ له وسلم و دحل علیہا بغیر إذن ؛ ولق 
رأيتنا حين دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أطعمنا عليما اللحبز واللحم »> فخرج الناس وبي رجال 
يحون فى البيت بعد الطعام » فخرج رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم واتبعته › فجعل ینیع حجر نسانه 
يسل عليهن" ویقولون : بارسول الله كيف وجدت أهلك ؟ فا آدری آنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبر › 
فانطلق حى دخل البیت » فذهبت أدخل معه » فألى الستر بينى وبينه ونزل الحجاب ووعظ القوم با وعظوا به 
ر لائدخلوا بیوت النۍ إلاأن يوذن لكي ) الآية » . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حمید والرمذی و ۴عحه وابن 
جرير وابن اندر وابن أبى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن عائشة قالت لو كان رسول الله صلى الله عليه وآ لمو سام 
کاتما شیتا من الوحى لكنم هذه الآية وذ تقول الذى أنم الله عليه ) عى بالإسلام ( وأنعمت عليه ) یعنی بالعتق 
ر سك عليك زوجك) إل قوله ( وکان مر الله مفعولا ) ون رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم لما تزوجها 
قالوا تزوّج حليلة ابنه » فأترل الله ( ماکان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النببين ) وكان 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم تناه وهو صغیر › فلبٹ حی صار رجلا يقال له زید بن محمد › فأنزل الله 
- ادعوم لآبانبم هو أقط عند الله - يعنى أعدل عت الله . وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظى فى قو 
( سنة الله فى الذين لوا من قبل ) قال : يعنى يتزوّج من النساء ماشاء هذا فريضة › وكان من قبل من الاًنبياء هذا 
ستہم » قد کان لسلیان بن داود ألف امرأة » وكان لداود مائة امرأة . وأحرج ابن المنذر والطبرانى عن ابن جريج 
نى قوله - سنة الله فى الذين خلوا من قبل - قال داود : والمرأة الى نكح وزوجها واسمها اليسية ء فذااك سنةف محمد 
وزینب (وکان أمر الله قدرا مقدورا ) ذلك من سنته فى داود والمرأة والنى وزینب . وأخحرج ابن جریر عن ابن 
عباس فی قوله ( ماکان محمد آبا آحد من رجالک ) قال : نزلت ئی زيد بن حارئة . وأخرج أحد ومسام عن 
آی سعید انلدری قال : قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآ له وسلم ہ مثلی ومشل النبیین کٹل رجل ہنی دارا ٭ فانہی 
إلا لبنة واحدة > فجشت آنا فأتممت تإك اللبنة » وأخرج البخارى ومسل وغير هما عن جابر قال : قال رسول اله 
صلی الله عليه وآ له وسلم « مثلی ومثل الانبیاء کٹل رجل ابتی دارا فأ كلها وأحسنما إلا موضع لبنة ء فكان من 
دخلها فنظر إلبها قال ما أحسنها إلا موضع اللبنة » فأنا موضع اللبنة حى خم بى الأنبياء » . وأخرج البخارى وسم 
وغیرھما من حدیث ای هريرة نحوه . وآحرح أحد والالر مذى و ععحه من حديث ای بن کعب نحوه أيضا . 
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ينهم يوم يَلقَونه ٤‏ واد لَه آجرا کریا )٠١‏ يابا النبىء إنا أرْسلنك 


شهدا ورا را۵٠‏ داعا إل آله اذو وياجا مييرّا ٠١‏ ور الموينين بان 
لهم من اف ضلا كيرا ولا تع الكفر بن والمنفِقِين ودع أذیهم وتو کل عى 
آل و کفی بافه وکیا .. 

قوله ( یا آیا الذین آمنوا اذ کروا الله ذ کرا کثیرا ) مر سبحانه عباده بأن یکر وا من ذ کره بالہلیل والتحمید 
والتسبیح والتکبیر وکل ماهو ذ کر لله تعای . قال مجاهد : هو أن لاينساه أبدا » وقال الكلى : ویقال ذکرا کٹیرا 
بالصلوات اسمس » وقال مقاتل : هو التسبيح والتحميد والليل والنكبير على كل حال ( وسبحوه بكرة وأصيلا ) 
أی نرّهوه عا لايليق به ىوقت البكرة ووقت الأصيل › وها أوّل اپار وآخره »› وخصیصہما بالذ كر لمزید ثواب 
القسبيح فيہما > وحص التسبیح بالذ کر بعد دخوله تحت‌عموم قوله ( اذ کروا الله ) تنبیہا على مزید شرفه › ونافة 
ثوابه على غيره من الأذ كار . وقيل الراد بالتسبيح بكرة صلاة الفجر › وبالتسبيح أصيلا صلاة ا مغرب . وقال قتادة 
وابن جرير : المراد صلاة الغداة وصلاة العصر . وقال الكلى : أما بكرة فصأاة الفجر › وما أصيلا فصلاة الظهر ‏ 
والعصر وامغرب والعشاء . قال البرّد : والأصيل العش وحعه أصائل ( هو الذى يصلى عليكم وملائكته ) والصلاة 
من الله على العباد رحمته لم وبركته عليهم ٠‏ ومن الملائكة الدعاء م والاستغقار کا قال - ويستغفرون للذین آمنوا - 
قال مقاتل بن سلیان ومقاتل بن حیان : المعنى وبأمر ملالكته بالاستغفار لكم » وابمحملة مستأنفة كالتعليل لما قبلها 
من الأمر بالذكر والتسبيح . وقيل الصلاة من الله على العبد هى إشاعة الذكر ابحميل له فى عباده > وقيل الثناء 
عليه ». وعطف ملائكته على الضمير المستكن نى يصلى لوقوع الفصل بقوله « عليكم » فأغى ذلك عن التأكيد . 
بالضمير المنفصل . والمرا بالصلاة هنا معنى مجاى يمم صلاة الله بمعنى الرحة » وصلاة الملائكة إمعنى الدعاء 
للا جمع بين حقيقة ومجازنىكلمة واحدة › واللام ق( ليخرجكم من الظلمات إلى النور متعاق بیصلى : ى بعتنى 
بأمو رک هو ملائکته لیخر جک من ظامات المعاصی إلى نور الطاعات ومن ظلمة الضلالة إلى نور المدى › ومعنى 
الآبة تثبيت المؤمنين على المداية ودوامهم عليا لانم كانوا وقت اللعطاب على المداية . ثم أخبز سبحانه برحته 
المومنین تانیسا فم وتلیتا فقال ( وکان بالومنین رحیا ) ونی هذه ابمحملة تقربر لضمون ماتقد مها ؛ م بین سبحانه 
أن هذه الرحة منه لاتخص السامعين وقت الطاب بل هى عامة لم ومن بعدهم وى الدار الآخحرة فقال ( تحينهم يوم 
بلقونه لام ) أى تحية الموٌمنين من الله سبحانه يوم لقانم له عند الموت أو عند البعث أو عند دحول ابحنة مى 
النسلم عليهم منه عر وجل" . وقيل اراد تحية بعضهم لبعض يوم يلون ربهم سلام » وذلك لأنه کان با لمومنین۔ رحا 
فما شملنہم رحمته وأمنوا من عقابه حيا بعضهم بعضا سرورا واستبشارا . وا مى : سلامة لنا من عذاب النار . قال ' 
الرجاج : العنى فيسلمهم اله من الآفات ويبشرهم بالأمن من الحافات يوم يلقونه . وقيل الضمير ف « يلقونه» 
راجع إلى ملك الوت » وهو الذى يريم كا ورد أنه لايقبض روح ممن إلا سلم عليه . وقال مقاتل : هو تسلم 
اللائکة علبہم یوم یلقون الرب کا فی قولہ ۔ والملائکة دخلون علیہم من کل باب سلام علیک - ( وعد م آجرا 
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کر یا ) آی عد فم فىابلعنة رزقا حسنا متشيه أنفسهم وتلذه أعينهم . ثم ذكر سبحاته صفات رسول الله صلی 
الله علیه وآ له وسلم الی آرسله ھا فقال'ر یا آیما الن إنا أرسلناك شاهدا ) ی على آمته یشہد لن صدقه وآمن به › 
وعلى من کذبه وکفر به . قال مجاهد : شاهدا على مته بالتبليغ إليهم وعلى سائرالأم بتبليغ أنبياتبم لبهم ( ومبشرا ) 
للمومنين برحمة الله وبما أده فم من جزيل الواب وعظم الأجر ( ونذيرا ) للكافرين والعصاة بالنار » وا أده 
الله فم من عظم العقاب ( وداعيا إلى الله ) يدعو عباد الله إلى التوحيد والإعان ما جاء به » والعمل عا شرعه هي » 
ومعنی ( پاذنه ) بأمره له بذلك وتقدیره » وقیل بتبشیره ( وسراجا منیرا ) أی یستضاء به فی ظلم الضلالة كا يستضاء 
بالمصباح فی الظلمة . قال الزجاج (وسراجا) ای ذا سراج منیر ی کتاب نر › وانتصاب شاهدا ومابعدہ على 
الحال ( وبشر المومنين ) عطف على مقد ر بقتضيه المقام كأنه قال فاشهد وبشر › أو فدبر أحوال الناس ( وبشر 
الموأمنين ) أو هو من عطف حلة على حلة › وهى المذكورة سابقا » ولا يمنع من ذلك الاحيلاف بين ابلحملتين 
بالإخبار والإنشاء . أمره سبحانه بأن يبشرهم بأن فم من الله فضلا كبيرا على سائر الم » وقد بين ذللث سبحانه 
بقوله - والذین آمنوا وعملوا الصالحات فى روضات ابلنات م مايشاءون عند رجهم ذلك هو الفضل الكبير - م 
نماه سبحانه عن طاعة أعداء الدين فقال ( ولا تطع الكافرين والمنافقين ) أى لاتطعهم فما يشيرون عليك به من 
المداهنة ف الدين » وى الآية تعريض لغيره من أمته لأنه صلى الله عليه وآ له وسلم معصوم عن طاعتہم فى شىء ما 
برایدونه ویشیر ون به عليه » وقد تقد م تفسير هذه الآية ى أوّل السورة ( ودع آذاهم ) ی لاتبال ما پصدر منم 
إليك من الأذى بسبب بصيبك نى دين الله وشدّتك على أعدائه › أو دع أن توؤذيمم مجازاة م على مايفعلو نه من 
الأذى لك » فالمصدر على الأول مضاف إلى الفاعل . وعلى الثانى مضاف إلى المفعول › وهى منسوخة بآية السيف 
( وتوکل على الله ) فی كل شوونك ( ونی باه وكيلا ) توكل إليه الأمور وتفوّض إليه الشئون › فن فورض إليه 
أموره كفاه » ومن وكل إليه أحواله م بحتج فيا إلى سواه : 

وقد خوج ابن جریر وابن المنذر وابن آیی حاتم عن ابن عباس فی قوله ( اذکروا الله ذکرا کثیرا ) بقول : 
لايفرض على عباده فريضة إلا :جع هما أجلا معلوما + ثم عذر أهلها فى حال العذر غير الذ كر »> فإن الله لم جل له 
حدا یہی اليه ولم یعذر أحدا ف ترکه إلا مغلوبا على عقله » فقال :. اذ كروا الله قیاما وقعودا » وعلی جنوبکم 
بالليل والنهار. » فى الب والبحر › فى السفر والخضر › نى الغى والفقر › فى الصحة والسقم » ف الس والعلانية 
وعلی کل حال » وقال ( وسبحوه بكرة وأصیلا ) إذا فعلتم ذلك صلی علیکم هو وملائکته قال الله ( هو الذی یصلی 
علیکم وملانکته ) . 

وقد ورد ف فضل الذ كز والاستكثار منه.أحاديث كثيرة وقد صنف فى الأذ كار امتعلقة بالليل والنبار حماعة 
من الأنمة كالنساى والنووی واب محزری وغیر م > وقد نطقت الآيات القرآً نية بفضل الذا كرين وفضيلة الذ كر 
- ولذ کر اللہ آکبر ‏ وقد ورد آنه آفضل من ابلحھاد کا ئی حدیث :ی سعید اللعدری عند أحد والنرمذی والبیہنی 
« أن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم سثل : أئ العباد أفضل در جة عند اله يوم القيامة ؟ قال : الذا كرون اله 
کثیرا » قلت : یارسول الله ومن الغازی فی سبیل الله ؟ قال : لو ضرب بسيفه ف الكفار والمشركين حى بنكسر 
ويختضب دما لكان الذاكرون أفضل منه درجة » وأخرج أحمد غن أنى الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم « آلا أنبئكم بير أعالكم وأزكإها عند مليككم وأرفعها فى درسجاتكم وخر لكم من إعطاء الذهب 
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والورق › وخیر لک من ن تلقوا آعداء كم فتضربوا أعناقهم وبضربوا أعناقكم ؟ قالوا : وما هو يارسول الله ؟ 
قال : ذکر الله عر وجل" « . وأخرجه أيضا الرمذى وابن ماجه . ونی صحپح مسلم وغیره من حدیث آبی هريرة 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم « سبق المغرّدون » قالوا : وما المغرّدون يارسول الله ؟ قال : 
الذاكرون الله كثرا» وأحرج أحمد وأبو يعلى وابن حبان وال حا کم وصصحه والبیپی عن أ سعید اللحدری‌آن رسول 
الله صلی الله عليه وآ له وسلم قال « آکثر وا ذ کر الله حی يقو لوا جنون » . وأخرج الطررانى عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « اذ كروا الله حنى يقول النافقون إنكم مراعون » . 

وورد فى فضل التسبيح خصو صه أحاديث ثابتة فى الصحيحين وغير هما » فمن ذلك حديث أنى هريرة قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم « من قال ی يوم مائة مرة سبحان الله وبحمده حطت خطایاه ولو کانت 
مثل زبد البحر » . وأخرج جد ومسام والترمذی وغیر هم عن سعد بن ى وقاص قال « كنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم فقال لنا : أبعجز أحد كر آن نكتسب ف اليوم آلف حسنة ؟ فقال رجل : کیف یکتسب أحدنا 
ألف حسنة ؟ قال : يسبح الله مائة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة ومحط عنه ألف خطيئة » . وأحرج ابن أنى شيبة 
ی المصنف وعبد بن مید واین ایی الدنیا ی ذ کر الموت وأہو یعلی واہن جریر وابن المنذر وابن ایی حاتم والما کم 
وعححه وابن مردویه والبییی فی الشعب عن البراء بن عازب فى قوله ( حينم يوم يلقونه سلام ) قال : يوم يلقون 
EEE E‏ . وأخحرج ابن ای حاتم والطبرانی وابن مردویه واللحطیب وابن 
عساکر عن ابن عباس قال : : لما تزلت ( يا أيما النى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ) وقد كان أمر عليا 
ومماذا أن بسیرا إل الین » قال : انطلقا فیشرا ولا تنفرا » ویسرا ولا تعسرا » فإنها قد آنزلت على ( يا أبها الن ى إنا 
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ) قال : شاهدا على أمتلك » ومبشرا بابحنة » ونذيرا من النار »> وداعيا إلى شبادة أن 
لا إله إلا الله ( بإذنه وسراجا منیرا ) بالقرآن . وأخرج أحمد والبخارى وغيرهما عن عطاء بن يسار قال : لقيت عبد الله 
ابن مرو بن العاص قلت أخبرنى عن صفة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى‌التوراة فقال : أجل والله إنه 
لموصوف نى التوراة ببعض صفة فى القرآن « يا أيها الى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا » وحرزا للأميين › 
أنت عبدى ورسولى » ميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا خاب فى الأسواق » ولا تجزى بالسيئة السيئة › 
ولكن تعفو وتصفح » زاد أحد « ولن بقبضه الله حى يقم الم العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله › فيفتح بها أعينا 
عميا » وآ ذانا صا » وقلوبا غلفا » . وقد ذ كر البخارى نى صحيحه فى البيوع هذا الحديث فقال : وقال سعيد عن 
هلال عن عطاء عن عبد الله بن سلام » ولم بقل عبد الله بن مرو » وهذا أولی » فعبد الله بن سلام هوالذی کان 
يسئل عر, التوراة فيخبر با فيا . 

اسالد اموا تكحتم الموينت ثم طلقتموهن من قبل أن تمسو قا 
لک عون ِن دة نوها نو وت رحو تراسا جود »پاليى إت 
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انتا لَك أزَوجَكاللاتی تيت ورهن وَمَامَلَكّت مينك ما أقاء آله عَلَيّك وتات 
عَمك وبا تعَمّاِك وبا تخالِك وَبتاتٍ حليك أل هَاجَرْنَ مَعَك وأمر أة مومَة إن 
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وهب فسا للنیی إن آراد ای۶ أن شتذكَها حاص لَك من دون لوين قد 
م e‏ ھت 2ص Te,‏ ق 2 بے ع کے 
عمتا ما رضت علوم ازوچھم وما ت آیمنھ مهم بلا َون لَك حرج وان 
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لله عَفورا ریما )٠۰(‏ ترجی من اء نهن وتقوى إلَيْك من تشاء ومن 
رلت لا جتاح عَلَيّكَ ذلك آذنی آن قر اشن وا خر رضن بنا قان 
کلهن والله يلم 0 ما ی لوک و وکان اله عَلِيمًا لیما لیا ١‏ لال لَك السا ين 
ا ولاك ل خش إل تا لکت بويك ران ا ع 


کل سىء رقیبًا (۲) . 

لما ذكر سبحانه قصة زيد وطلاقه لزينب › وکان قد دخل بہا وخطبما انی صل الله عليه وآ له وسلم بعد 
e e‏ فم حكر الزوجة إذا طلقها زوجها قبل الدخول فقال ( يا يا الذين 
آمنوا إذا نكحم المومنات ) آى عقدتم " بهن O E‏ 
قاله صاحب الكشاف والقرطبى وغير ها . 

وقد اخحتلف نى لفظ النكاح هل هو حقيقة فى الوطء › أو فى العقد › أو فيهما على طريقة الاشتراك » وكلام 
صاحب الكشاف هذا الموضع يشعر بأنه حقيقة فى الوطء » فإنه قال النكاح الوطء » وتسمية العقد نكاحا 
للابسته له من حيث أنه طريق إليه » ونظيره تسمية اللحمر إنما لأا سبب فى اقتراف الم . ومعنى ( من قبل أن 
تسوه ) من قبل آن تجامعوهن" > فكنى عن ذاك بلفظ امس ( فا لكي عليه ن" من عة تعتدونما ) وهذا مجمع 
علیه کا حکی ذلك القرطبی وان کثیر » ومعنی تعتدآونما : تستوفون عددها » من عددت الدراه فأنا أعند ها . 
وإسناد ذاك إلى الرجال الدلالة على أن العدّة حت فم كا يفيده ( فا لكي عليين" من عد َة ) قرأ احمهور « تعتد ونہا» 
بتشديد الدال » وقرأً ابن كثير فى رواية عنه وهل مكة بتخفيفها . وى هذه القراءة وجهان : أحدها أن تكون 
معنى الأولى » مأخوذة من الاعتداد : أى تستوفون عددها » ولكنهم تركوا التضعيف لقصد التخفيف . قال 
الرازى : ولو كان من الاعتداء الذى هو الظلم لضعف > لأن الاعتداء يتعدى بعلى . وقيل جوز أن يكون من 
الاعتداء معذف حرف ابعر : أى تعتد ون عليما : أى على العدّة مجازا > ومثله قوله : 

تحن" فتبدى مابها من صبابة ‏ وأحى الى لولا الى لقضافی 

أى لقضى على" . والوجه الثانى أن يكون المعنى تعتدون فيها » والمراد بالاعتداء هذا هو ما ف قوله - ولا مسكوهن" 
ضرارا لتعتدوا - فيكون معنى الآية على القراءة الآحرة : فا لكم عليه ن" من عة تعتددون علبهن" فبما بالمضارة . وقد 
أنكر ابن عطية عحة هذه القراءة عن ابن كثير وقال : إن البرّى غاظط عليه > وهذه الآبة مخصصة لحموم قوله تعالى 
۔ والمطلقات يتربصن" بأنفسهن" ثلاثة قرو ء - وبقو له - واللائى يسن من الحيض من نسائكم إن ارتبع فعد نهن" 
ثلالة أشهر - والمتعة المد كورة هنا قد تقدَم الكلام فيها فى البقرة . وقال سعيد بن جبير : هذه المتعة المذ كورة هنا 
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منسوخة بالآية الى ف‌البقرة وهى قوله - وإن طلقتموهن" من قبل أن تمسوهن" وقاء فرضم هن فريضة فنصف 
مافرضتم - وقيل التعة هنا هى أ من أن تكون نصف الصداق » أو الحعة خاصة إن م يكن قد مى ها » فع 
التسمية للصداق تستحق نصف المسمى عملا بقو له - فنصف مافرضتم هن - › ومع عدم النسمية تستحق المتعة عملا 
بذه الآبة » ويوثيد ذلك قوله تعالى - لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مام تمسو هن" أو تفرضوا هن فربضة ومتعوهن 
على الموسع قدره وعلى المقتر قدره - وهذا ابمحمع لابد منه > وهو مقذام على الترجيح وعلى دعوى النسخ › 
وتخصصمن‌هذه الآية ا توفي عنها زوجها › فإنه إذا مات بعد العقد عليما وقبل الدخحول بهاكان الموت كالدحول 
فتعتد أربعة شمر وعشرا . قال ابن كثير بالإحاع › فيكون الخصص هوالإجحاع > وقد استدل بده الية القائلون 
بأنه لاطلاق قبل النكاح » وهم ابمحمهور » وذهب مالك وأبو حنيفة إلى عة الطلاق قبل الأكاح إذا قال : أ 
تزوّجت فلانة فهى طالتقى » فتطلتق إذا تزوّجها . ووجه الاستدلال بالآية لما قاله ابمحمهور أنه قال - إذا نكحم 
المؤمنات ثم طلقتموهن" - فعقب الطلاق بالنكاح بلفظ ثم المشعرة بارتب والمهلة ( وسرّحوهن" سراحا جميلا ) 
أى أحرجوهن" من منازلكم : إذ ليس لكر عليي ن" عدة » والسراح ابلحميل الذى لا ضرار فيه > وقيل السراحابلحميل 
أن لايطالبا بما كان قد أعطاها » وقيل السراح ابمحميل هنا كناية عن الطلاق » وهو بعيد لأنه قد تقد م ذكرالطلاق 
ورتب عليه المتيع وعطف عليه السراح المحميل؟» فلابد أن يراد به معنى غير الطلاق ر يا يها النى إنا أحللنا اك 
أزواجك اللاتی آ تيت أجورهن" ) ذكر سبحانه نى هذه الآبة أنواع الأنكحة الى أحلها لرسوله › وبدأ بأزواجه 
اللاتى قد أعطاهن" أجورهن" : أى مهورهن" » فإن المهور أجور الأبضاع › وإيتاؤها : إما تسليمها معجلة آو 

تسمینا نى العقد . 
واختلف نى معنى قوله ( أجللنا للك أزواجك ) فقال ابن زيد والضحاك : إن الله أحل" له أن يتزوج اكل 
امرأة يوّتيها مهرها » فتكون الآبة مبيحة بحميع النساء ماعدا ذوات الحارم . وقال اللحمهور : المراد أحللنا للك 
أزواجك الكائنات عندك لأنهن" قد اخترنك على الدنيا وزينتها > وهذا هو الظاهر › لأن قوله أحللنا وآ تيت 
ماضيان › وتقييد الإحلال بإيتاء الأجور ليس لتوقف الحل عليه › لأنه يصح العقد بلا تسمية » وبحب مهر الل 
مع الوطء والمتعة مع عدمه » فكانه لقصد الإرشاد إلى ماهو أفضل ( وما ملكت ينك مما أفاء اله عليك ) أى 
السرارى اللاتى دخان فى ملكه بالغنيمة . ومعنى ( ما آفاء الله عليك ) ما رده الله عليك من الكفار بالغنيمة تسام 
المأخوذات على وجه القهر والغلبة » وليس المراد بهذا القيد إحراج ماملكه بغير الغنيمة »> فإنها حل" له السرية 
المشتراة والموهوبة وحوها » ولكنه إشارة إلى ما هو أفضل كالقيد الأول المصرح بإيتاء الأجور › وهكذا قيد 
المهاجرة نى قوله ( وبنات عملك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتى هاجرن معلك ) فإنه للإشارة إلى 
ماهو أفضل › وللإيذان بشرف المجرة وشرف من هاجر والمراد بالمعية هنا الاشتراك فى المجرة لا فى الصحبة فيا . 
وقيل إن هذا القيد : أعنى المهاجرة معتبر وآنہا لالعل" له من لم تہاجر من هولاء کا نى قوله - والذدين آ منوا وم 
بهاجررا مالکم من ولاینہم من شی ء حى یہاجروا - ویوید هذا حدیث ام هانیء » وسیاتی آنحر البحث هذا إن 
شاء الله تعالى ووجه. إفراد الم واللحال وجمع العمة والحالة ما ذكره القرطى أن الم واللحال فى الإطلاق امم جنس 
كالشاعر الراجز » وليس كذلك العمة واللحالة . قال : وهذا عرف لغوى »› فجاء الكلام عليه بغاية البيان .وحكاه 
عن ابن العري . وقال ابن كثير : إنه وحد لفظ الذ كر لشرفه › وجحع الأن كقوله ‏ عن اليين والشمائل - وقوله 
- بخرجهم من الظلمات إلى النور ‏ وجعل الظلمات والنور - وله نظائر كثيرة اني . وقال النيسابورى . وإغا م 
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ممع الم والحال اكتفاء بجنسيتهما مع أن بلحمع البنات دلالة عن ذلك لامتناع اجتاع أحتين تحت واحد › وم 
بحسن هذا الاختصار ف ‌العمة والحالة لإمكان سبتى الوهم إلى أن التاء فيهما للوحدة اتهى. وكل وجه من هذه الوجوه 
يحتمل الناقشة بالنقض والمعارضة › وأحسنها تعليل جع العمة والحالة بسبق الوهم إلى أن التاء للوحدة » وليس ف 
الم واللدال مايسبق الوهم إلبه بأنه أريد به الوحدة إلا جرد صيغة .الإفراد وهى لاتقتضى ذلك بعد إضافما لما تفرر 
من عموم أسماء الأجناس المضافة » على أن هذا الرجه الأحسن لايصفوعن شوب المناقشة ( وامرأة مومنة إن وهبت 
نفسما للنى ) هو معطوف على مفعول أحللنا : أى وأحللنا للك امرأة مصدقة بالتوحيد إن وهبت نفسما منك بغير 
صداق . وأما من م تكن مومنة فلا تح للك بمجرّد هينما نفسما لك » واكن ليس ذلك بواجب عليك بحيث يازماف 
قبول ذلك » بل مقيدا بإرادتك » وهذا قال إن أراد النى أن يستنكحها ) ى يصيرها منكوحة له ويتملك بضعها 
بتلك البة بلا مهر . وقد قيل إنه لم بنكح الن ى صلى الته عليه وآ له وسلم من الواهبات أنفسهن أحدا ولم يكن عنده 
من شیء . وقیل کان عنده مهن خولة بنت حكم كا ى ععيح البخارى عن عائشة . وقال قتادة : هى ميمونة 
بنت الحارث . وقال الشعبى : هى زينب بنت خزية الأنصارية أم المساكين . وقال على بن الحسين والضحاك 
ومقاتل : هى أ شريك بنت جار الأسدية . وقال عررة بن الزبير : هى أم حكم بنت الأوقص السلمية . م 
بین سبحانه أن هذا النوع من النکاح خاص برسول اله صلى الله عليه وآ له وسلم لاحل" لغيره من أمته قال (خالصة 
لك من دون المومنين ) أى هذا الإحلال الحالص هو خاص باك دون غيرك من المومنين . ولفظ خالصة إما حال 
هن امرأة » قاله الزجاج . أو مصدر موكد كوعد الله : أى خالص لك خلو صا . قرأ الحمهور « وامرأة » بالنصب . 
وقرأ أبو حيوة بالرفع على الابتداء . وقرأً ابحمهور « إن وهبت » بكسر إن . وقراً أ والحسن وعيسى بن عر 
بفتحها على أنه بدل من امرأة بدل اشتال . أو على حذف لام العلة : أى لأن وهبت . وقرأً الحمهور « خحالصة » 
بالنصب » وقرئ بالرفع على نها صفة لامرأة على قراءة من قرأ امرأة بالرفع » وقد أحمع العلماء على أن هذا خاص 
بالن“ صلى الله عليه وآ له وسل » وآنه لانجوز لغيره ولا ينعقد النكاح بهبة الرأة نفسما إلا ماروى عن أنى حنيفة 
وصاحبيه أنه يصح النكاح إذا وهبت » وأشهد هو على نفسه هر . وأما بدون مهر فلا حلاف ئى أن ذلك خاص 
بالنۍ صلل .الله عليه وآ له وسم ٤‏ ومذا قال ( قد علمنا مافرضنا علیہم ئی آزواجهم ) أی مافرضه الله سبحانه على 
المؤمنين فى حق" أزواجهم من شرائط العقد وحقوقه » فإن ذاك حق عليهم مفروض لايحلى لى الإخلال به » ولا 
الاقتداء برسول الله صلی الته عليه وآ له وسلم فیا خحصه الله به توسعة عليه وتکر عا له » فلا پتزواجوا إلا أربعا بمهر 
وبینة ووی ( وما ملکت آیانہم ) آی وعلمنا مافرضنا علیہم فما ملکت آیانہم من کونېن من جوز سبیه وحربه» 
لا من کان لاوز سبيه أو كان له عهد من المسلمين ( لكيلا يكون عليك حرج ) . قال المفسرون : هذا يرجع 
إلى ول الآية : أى أحللنا لك أزواجك وما ملكت يمينك والموهوبة لكيلا يكون عليك حرج » فتكون اللام 
متعلقة بأحللنا » وقيل هى متعلقة بخالصة » والأوّل أولى والحرج الضيق : أى وسعنا عليلك فى التحليل لك لتلا 
يضيق صدرك » فتظن أنك قد أبعت فى بعض المنكوحات ( وكان الله غغورا رحها ) يغفر الذنوب ويرح العباد › 
ولذلك وسع الأمر ولم یضیقه ( ترجی من تشاء من ) قرئ « ترجیء» مهموزا وغیر مهموز › وها لغتان › 
والإرجاء التأخير › يقال :.أرجأت الأمر وأرجيته : إذا أخرته ( وتوؤوى إليك من تشاء ) أى تضم إليك يقال 
آراه إليه بالمد : ضمه إليه » وأوى مقصورا : آی ضع إلیه > والمعنى : أن الله وسع على رسوله وجعل انيار إليه 
ی نسائھ › فیرئحر من شاء منہن' ویوؤخر نوبتہا ویرکها ولا بأتیها من غير طلاق › ویضم اليه من شاء منېن 
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ویضاجعها ویبیت عندها › وقد کان القسے واجبا علیه حی نزلت هذه الابة › فار تفع الوجوب وصار اللجار 
إليه » وكان من أوى إليه عائشة وحفصة ة وأ سلمة وزينب »› ومن أرجأه سودة وجويرية ة وأم حبيبة وميمونة 
وصفية » فکان صلى الله عليه وآله وسلم یسوی بین من آواه نی القسم › وکان بقسم ن أرجأه ماشاء . هذا قول 
جمهور المغسرين ف معنى الاية »وهو الذى دلت عليه الأدلة الثابتة ى الصحيح وغيره . وقيل هذه الآية ئى الواهبات 
آنفسین" > لای غیرھن" من الزوجات . قاله الشعى وغيره . وقيل معنى الآية فى الطلاق : ی تطلق من تشاء 
امنهن" وتمسك من تشاء . وقال الحسن : إن المعنى : تنكح من شنت من نساء أمتك وتار ك نكاح من شثت منهن . 
وقد قيل إن هذه الآبة ناعخة لقوله - لاحل لك النساء من بعد - وسيأتى بيان ذلك ( ومن ابتغيت ممن عزلت فلا 
جناح عليلك ) الابتغاء الطلب › والعزل الإزالة ء والمعنى : آنه إنأراد أن يوو إليه امرأة ممن قد عزن" من القسمة 
ويضمها اليه فلا حرج عليه نى ذلك . والحاصل آن الله سبحانه وض الأمر إل رسوله یصنع فی زوجاته ماشاء من 
تقديم وتأحير » وعزل وإمساك »› وضع من أرجاً » وإرجاء من ضم إليه » وماشاء فى أمرهن“ فعل توسعة عليه 
ونفيا للحرج عنه . وأصل ابحناح اليل » يقال جنحت السفينة : إذا مالت . والمعنى : لاميل عليك بلوم ولا عتب 
فيا فعلت » والإشارة بقوله ( ذلاك ) إلى ماتقدم من التفويض إلى مشيثته » وهو ميتدأ وخبره ( أن تقر أعينهن ) 
أی ذلك التفويض الذى فرّضداك أقرب إلى رضاهن لانه حکم الله سبحانه . قال قتادة : أى ذلك التخيير الذى 
خيرناك فی ععبتهن" أدنى إلى رضاهن" إذ كان من عندنا » لأنهن إذا علمن أنه من الله قرت أعينهن" . قرأ الحمهور 
« تقر » على البناء للفاعل مسندا إلى أعينهن" » وقرأً ابن محيصن « تقر » بضم التاء من أقرر وفاعله ضمير الخاطب 
ونصب أعينهن" على المفعو لية » وقرئ على البناء للمفعول . وقد تقدم بيان معنى قرة العين فى سورة مرم + (و) 
معنى ( لاحزن ) لاحصل معهن" حزن بتأثرك عضن دون بعض ( ویرضین با آتینہن کلهن" ) آی يرضین 
جيعا بما أعطينه ن“ من تقريب وإرجاء وعزل وإيواء . قرأ اللحمهور « كلهن" » بالرفع تأ كيدا لفاعل يرضين . وقرأً 
أبو إياس بالنصب تأ كيدا لضمير المفعول فی ۲ تينہ ن" ( واله عل ما ف قلوبكم ) من كل ماتضمرونه » ومن ذلك 
ماتضمرونه من أمور النساء ( وكان الله علما ) بكل شىء لاتخى عليه خافية ( حلما ) لايعاجل العصاة بالعقوبة 
(الاحل" لك النساء من بعد ) قرأ ابلحمهور « لاحل" بالحية لقصل بین افعل وفاعله لوث » وتر این كتير 
بالفوقية . 

وقد اخحتلف أهل العلم نى تفسير هذه الآية على أقوال : الأول نها عة › و أنه حرم على رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم آن بتزوج على نسائه مكافأة هن" بما فعلن من احتيار الله ورسوله والدار الآخرة لا خيرهن رسول 
الله صلی الله عله وآ له وسام بأمر الله له بذلك » وهذا قول أبن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة والحسن وابن 
منیر ین وی بکر بن عبد ارهن بن الحارث بن هشام وابن زید وابن جریر . وقال آبو آمامة بن سہل بن حنيف : 
لما جرم الله عليه ن" أن يتزوجن من بعده حرم عليه أن يزوج غيرهن . وقال أ بن كعب وعكرمة وآبو رزين : 
إن المحنى : لاحل لك النساء من بعد الأصناف الى ساها الله . قال القرطى : وهو اختيار ابن جربر . وقيل لامجل 
لك اليهوديات ولا النصرانيات لأنهن" لايصح أن يتصفن بأنهن" أمهات المومنين . رهذا القول فيه بعد لأنه يكون 
التقدير : لاحل" لك النساء من بعد المسلمات »› ولم بجر للمسلمات ذكر . وقيل هذه الآية منسوخة بالسنة وبقوله 
سبحانه ( ترجی من تشاء منهن" وتووى إليك من تشاء ) وبهذا قالت عائشة وأم سلمة وعلى بن أنى طالب وعلى بن 
الحسين وغيرم » وهذا هو الراجح » وسيأتى ىآ خر البحث مايدل عليه من الأدلة ( ولا أن ثبدال بهن" من 
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ازو اج ) أى تنبدل فحذفت إحدى التاءين : أى ليس لك أن تطلق واحدة مین وأ کار وتتزوج بدل من طلقت 
مهن ٠‏ وه من » فقوله ( من زواج ) مزيدة للقأكيد . وقال ابن زید : هذا شىء كانت العرب تفعله يقول : 
خذ زوجی وأعطنی زوجتك » وقد آنکر النحاس وابن جریر ماذکره ابن زید . قال ابن جریر : مافعلت‌العرب 
هذا قط . ويدفع هذا الإکار منهما ما خر جه الدارقطنى عن أى‌هريرة قال : كان البدل نى ابحاهاية أن يقول 
الرجل لارجل : تنزل لی عن امرآتلٹ وآنزل لك عن امرآتی › فانزل اللہ عر وجل ( ولا آن تبدل بن ) وخر جه 
أيضا عنه البزار وابن مردويه » وجلة ( ولوأعجبك حسنين" ) فى محل نصب على الخال من فاعل تبدل > والمعنى : 
آنه لاحل التبدل بأزواجك ولو أعجبك حسن غيرهن من أردت أن تجعلها بدلا من إحداهن" › وهذا التبد ل 
أيضا من جملة مانسخه الله فى حق رسوله على القول الراجح » وقوله ( إلا ماملكت مينك ) استفناء من النساء لأنه 
يتناول الحراثر والاماء . 

وقد اخحتلف العلماء فى تحليل الأمة الكافرة . القول الأول : آنا تحل نې صلی انه عليه وآ له وسم لعموم 
هذه الآية » وبه قال مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحكم . القول الثانى : آنا لاحل" له تنز يما لقدره عن مباشرة 
الكافرة . ويتر جح القول الأول بعموم هذه الآية» وتعليل المنع بالتتّه ضعيف فلا تزه عا أحله الله سبحانه » فإن 
ما أحله فهو طيب لاخبيث باعتبار ما يتعلق بأمورالنكاح » لا باعتبار غير ذلك » غالمشركون نجس بنص القرآن . 
وکن ترجیح القول الثانی بقوله سبحانه ۔ ولا تمسکوا بعصم الکوافر - فان نہی عام ( وکان الله على کل شیء 
رقیبا ) ی مراقبا حافظا مهیمنا لای عليه شی ء ولا بفوته شیء . 

وقد آخرج ابن جریر وابن النذر وابن آی حاتم عن ابن عباس نی قوله ( ذا نكم المؤمنات ) قال : هذا 
فى الرجل يتزوج المرأة » ثم يطلقها من قبل أن يمسا » فإذا طلةها واحدة بانت منه ولا عدة عليا تازوج من 
شاءت » ثم قال ( فتعوه ن وسرحوه ن" سراحا جیا ) قول : إن کان نمی ها صداقا فليس ها إلا النصف › وإِن 
م یکن می ا صداقا متعها على قدر عسره ویسره » وهو السراح ابلحميل . وأخرج ابن مردویه عن ابن عر قال 
(إذا نكحع المومنات ثم طلقتموهن") منسوخة نسخما الى فى البقرة - فنصف ما فرضتم - . وأخحرج عبد بن حيد 
وابن جرير عن سعيد بن المسيب نحوه . وأخرج عبد بن حيد عن الحسن وأبى العالية قالا : ليست إمنسوخة › ها 
نصف الصداق وها التاع : وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال : بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول : إن 
طلق مالم ينكح فهو جائز » فقال ابن عباس أخحطا فى هذا » إن اله يقول (إذا كحنم المومنات ثم طلقتموهن من 
قبل أن تسوه" ) ول يقل : إذا طلقم المومنات ثم نکحتموهن" . وأخرج ابن انی حاتم والیاکی وعصحه عن ابن 
عباس أنه تلا هذه الآية وقال : لایکون طلاق حی یکون نکاح . وقد وردت أحادیث منپا آنه « لا طلاق إلا بعد 
نكاح » وهی معروفة . وأخرج ابن سعد وابن راهویه وعبد بن حید والرمذی وحسنه وان جریر وابن ای حام 
والطبرانی والحاکی و عححه وابن مردویه والبیپنی عن آم هانیء پنت آنی طالب . قالت : خطبنی رسول الله صلى اللہ 
عليه وآ له وسلم فاعتذرت إليه فعذرنى ٠‏ فأنزل القه ( يا أيما النى إنا أحللنا لك أزواجك ) إلى قوله ( هاجرن معك ) 
قالت : فلم أ كن حل" له لأنی لم أهاجر معه » کنت من الطلقاء . وأحرج ابن أ حاتم وابن مردویه من وجه آخر 
عنها قالت : نزلت فى هذه الآية ( وبنات عمك وبنات عماتلك اللاى هاجرن معك ) أراد الى أن يتزوجى » 
فی عن ذم أهاجر . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( إنا أحللتا لك أزواجك ) إل قوله 
ر خالصة اك ) قال فحرم الله عليه سوى ذلك من النساء » وكان قبلى ذلك ينكح فى أئ النساء شاء لم بحرم ذلك 
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عليه » وکا نساؤه مجدن من ذلك وجدا شدیدا أن ینکح ی آئ النسأء أحب » فلما أنزل إلى حرمت غلك من 
النساء سوى ماقصصت عليك أعجب ذلك نساءه . وأجرج ابن أي حاتم وابن مردوية والبيبى ف السنن عن 
عائشة قالت : الى وهبت نفسما للنى صلى الله عليه وآ له وسلم حولة بنت حكم . وأحرج عبد الرزاق وابن سعد 
وابن آیی شيبة وعبد بن حید والبخاری وابن جریر وابن المندروابن اى حاتم والبیہی وابن مردویه عن عروة : 
أن خولة بنت حکم کانت من اللانی وهب آنفسېن" لرسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم . وأخرج ابن نی شيبة 
وابن ای حاتم عن محمد بن كەب ور بن الحكم وعبد الله بن عبيدة قالوا : تزوج رسول الله صلی الله عليه وآ له 
وسلم ثلاث عشرة امرأة : ست من قريش : خديجة وعائشة وحفصة وأم حبببة وسو دة وأم سلمة » وثلاثمن بنى 
عامر بن صعصعة › وامرأتين من بنى هلال بن عامر : ميمونة بنت الحارث » وهى الى وهبت نفسما للنى صلى 
اله عليه وآله وسلم » وزينب أم المسا كين ء والعامرية وهى الى اختارت الدنيا » وامرأة من بنى اجون وهی 
الى استعاذت منه » وزينب بنت نجحش الأسدية › والسبيتين : صفية بنت حى › وجويرية بنت الحارث 
الزاعية . وأحرج البخارى وابن مردويه عن نس قال : جاءت امرأة إلى الى صل الله عليه وآ له وسلم فقالت : 
بان ی الله هل للك نى حاجة ؟ فقالت ابنة أنس : ماكان أل" حياءها » فقال : هى خير منك رغبت فى الى صلى 
الله عليه وآ له و فعرضت نفسما عليه . وأخرج البخارى ومسلم وغير هما عن سهل بن سعد الساعدى أن امرأة 
جاءت إل النی صلی القه عليه وآ له وسلم فوهبت نفسما له فصمت » الحدیث بطوله . وأخرج ابن مردویه عن ابن ر 
فی‌قوله ( قد عامنا مافرضنا علیہم ف‌أزواجهم ) فال : فرض الته علیهم أنه لا نکاح إلابوی وشاهدین . وآخرج‌ابن 
مردویه عن ابن عباس مثله وزاد ومهر . وآخرج ابن ای شیبة عن على" قال : نی رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم أن توطأً الحامل حى تضع »> والحاثل حى تستبرأً بحيضة . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ( ترجى من 
تشاء منهن" ) قال : تخر . وآخرج ابن جریر وابن مردویه عنه فی قوله ( ترجی من تشاء منهن ) بقول : من 
شت خلیت سبيله منہن" » ومن أحببت أمسكت مهن" . وأحرج البخارى ومسلم وغيرها عن عائشة قالت : 
كنت أغار من اللاقن وهبن أنفسهن" لرسول لته صلى الله عليه وآ له وسلم وأقول تهب الرأة نفس > فلما آنزل الله 
( ترجى من تشاء نهن" ) الآية قات : ما أرى ربك إلا يسارع فى هواك . وأخرج ابن سعد وابن ى شيبة وعبد بن 
ید وابن جریر وابن النذر وابن یی حاتم عن آی رزین قال : هم رسول الته صل الله عليه وآ له وسل أن یطلق 
من نسائه » فلما رأين ذلك أتينه فقلن : لانخل" سبيلنا وأنت فى حل" فها بيننا وبينك » افرض لنا من نفسك ومالك 
ماشثت » فأنرل الله ( ترجی من تشاء منهن ) یقول : تعزل من تشاء فأزجأً منهن نسوة وآوی نسوة » وکان من 
أرجى ميمونة وجويرية وأم حبيبة وصفية وسودة › وكان يقسم بینېن من نفسه وماله ماشاء › وکان من أوی 
عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب › فكانت قسمته من نفسه وماله بينين ضواء . وأخرج البخارى ومسلم وغير ها 
عن عائشة أن رسول الله صلى اله عليه وآ له وسلم كان بستأذن فى يوم المرآة منا بعد أن أنزلت هذه الاية ( ترجى 
من تشاء منہن ) فقلت ها : ماکنت تقو لين ؟ قالت : كنت أقول : إن كان ذلك إلى" فإف لا أريد أن أوثر غليلك 
اأحدا . وأخرج الرويانى والداری وابن سعد وعبد الله بن أحد ى زوائد المسند وابن جرير وابن المنذر وان 
آیی حاتم وابن مردویه والضیاء فى الختارة عن زياد رجل من الأنصار قال : قلت لای بن کعب : ریت لو أن 
آزواج النېی" صلل الله عليه وآ له وسم من آما کان حل" له آن يتزوج ؟ قال : وما بمنعه من ذاك ؟ قلت : قوله 
( لاحل لك النساء من بعد ) قال : إنما أحل" له ضربا من النساء ووصف له صفة فقال ( يا أيما النى" إنا أحللنا لك 
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أزواجك ) إلى قوله ( وامرأة مو“منة ) م قال : لاحل للك النساء من بعد هذه الصفة . وأخرج عبد بن حید 
والرمذى وحسنه وابن ایی حاتم والطبرانی وابن مردویه عن ابن عباس قال : نہی رسول الله صلی الله عليه وآ له 
وسلم عن أصناف البساء إلا ما كان من المأمنات المهاجرات قال ر لاحل" لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من 
زواج ولو أعجبك حسنین إلا ماملكت بمينك ) فاحل" له الفتيات المومنات (وامرأة موؤمنة إن وهبت نفسما نى ) 
وحرَم كل قات دين غير الإسلام » وقال ( يا أيها النى إنا أحللنا لك أزواجك ) إلى قوله ( خحالصة لك من دون 
الممنين ) وحرم ما سوى ذلك من أصناف النساء » . وأخرج ابن مردویه عنه قال « نہی النی صلى الله علبه وآ له 
وسلم آن يزوج بعد نسائه الأول شيثا» . وأحرج ابن مردويه عنه أيضا فى الآية قال : حبسه الله علیہن کیا حبسہن 
عليه . وأخرج أبو داود ى ناسخه وابن مردویه والبیپنی فی‌سننه عن أنس قال : لما يرهن" فاخارن الله ورسوله 
قصره عليين فقال ( لاحل" لك النساء من بعد ) . وأحرج أبن سعد وابن حاتم عن أم سلمة قالت :عت 
رسو ل الله صلى الله عليه وآ له وسلم حى أحل" الله له أن يزوج من النساء ماشاء إلا ذات حرم ؛ وذلك قول الله 
( ترجی من تشاء منېن" وتووى إليك من تشاء) . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن سعد وأحمد 
وعبد ابن حيد وأبو داود نى ناسه والرمذى وعصحه والنسائى وابن. جزير وابن المنذر والحاكم وصعحه وابن 
مردویه والبیہی من طريق عظطاء عن عائشة قات : م بمت رسول اله صلى الله عليه وآ له وسلم حى حل" الله له أن 
يزوج من النساء ماشاء إلا ذات رم لقوله( ترجى من تشاء منبن وتووى إليك من تشاء ) . وأخرج ابن سعد عن 
ابن عباس مثله . وأخرج سعيد بن منصور وابن سعد وابن أى شيبة وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أى حاتم عن أ رزين ( لاحل" لك النساء من بعد ) قال : من المشركات إلا ماسبيت فلكت يينك . وأخر جالبزار 
وابن مردویه عن نى هريرة قال : كان البدل فى الحاهلية أن بقول الر جل للرجل : بادلنى امرأتك وأبادلك امرآتی : 
أى تنزل لى عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتى » فأنزل اه ر ولا أن تبدل بهن من أزواج ولوأعجبك حسنهن ) 
قال : فدخحل عيينة بن حصن الفزارى إلى الى صل الله عليه وآ له وسلم وعنده عائشة » فدحل بغيز إذن › فقال 
له رسو الله صلی الله عليه وآ له وسلم : و أين الاستفذان ؟ قال : يارسول الله ما استأذنت على رجل من الأنصار 
منذ أدرکت » م قال : من هذه الحميراء إلى جنبك ؟ فقال رسول الله : هذه عائشة أم الموأمنين » قال : أفلا أنزل 
لك عن أحسن خلت الله ؟ قال : ياعيينة إن الله حرم ذللك » فلما أن خرج قالت عائشة : من هذا ؟ قال : أحمق 
مطاع » وإنه على ماترين لسيد قومه ۾ . 

ر و ہرم نوا و عوك چ ەوو رگن صر ورا ر 

یایھا الین منوا لاتدخلوا ہیوت آلنییء إلا أن بوذن لک إلى طعام غير نظرين 
ئه لکن لدا ذُعيتم افوا دا َنم فانكَشرُوا ولا لابين لِحَدِيث إن 
ڈیک کان بُوویالتیء یخی ی نکم وال خی یون الق واا سالشوھن متا 
ىد وت 
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رسول الله ولا ان تنکحوا ازوج مِن بَعْدِه أبدا إن ديم کان عند آله عظیما (۰۶) 
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توا شیا اوتخفوه إن الہ کان بل سی وعَلیمًا ۵ لاجتاحعَلَْھن ناهن 
ر و کرت وا ٢ر‏ ەر ھا ٢۹ر‏ ەر ما ر ر و 
ولا أبتائِهن ولا إخونهن ولا تاه إخونهن ولا ناء أحوتِهن ولا اهن ولا مامَلَكَّتَ 
م اوو رر رول ول 2ر 9ه ء 

آيمنهن واتقین الله إن الله کان على کل شىء شهدا )٠٥(‏ . 
قوله ( یا یما الذین آمنوا لاتدخلوا بیوت النی ) هذا نہی عام لکل مومن أن یدخل بیوت ر سول الله صلی 
الله عليه وآ له وسم إلا بإذن منه . وسبب الأزول ما وقع من بعض الصحابة فى ولية زينب › وسيأتى بيان ذلك 
آنحر البحث إن شاء الله . وقوله ( إلا أن بوذن لک ) استثناء مفرغ من أع الأحوال : ی لاتدحلوها یی حال من 
الأحوال إلا نی حال کونکی مأذونا لك » وهو ى موضع نصب على الخال : ى إلا مصحوبين بالإذن أو بزع 
الحافض : أى إلا بأن يؤأذن لكي » أو منصوب على الظرفية : أى إلا وقت أن يوذن لكم › وقوله ( إلى طعام ) 
متعلق بیوٴذن على تضمینه معنی الدعاء : ى إلا أن يوّذن لكم مدعوين إلى طعام » وانتصاب ر غير ناظرين إناه ) 
على الال » والعامل فيه يوٌذن أو مدر : أی ادخلوا غير ناظرين › ومعنى ناظرين : منتظرين › وإناه : نضجه 
وإدراکه » يقال آنی یأنی أنى : إذا حان وأدرك . قرأ ابمحمهور « غير ناظرين » بالنصب . وقرأً اين أى عبلة غير 
بابر صفة لطعام » وضعف النحاة هذه القراءة لعدم بروز الضمير لكونه جاريا على غير من هو له » فكان حقه 
أن يقال غير ناظرين إناه تم . ثم بين طم سبحانه ماينبغى فى ذلك فقال ( ولكن إذا دعي فادخلوا ) وفيه تأكيد 
للمنع »> وبيان الوقت الذى يكون فيه الدخول » وهو عند الإذن . قال اين العرلى : وتقدير الكلام : ولكن إذا. 
دعيم وذن لك فادخلوا » وإلا فنفس الدعوة لاتكون إذنا كافيا فى الدخول › وقيل إن فيه دلالة بينة على أن 
المراد بالإذن إلى العام هو الدعوة إليه ( فإذا طعمم فانتشروا ) أمرمم سبحانه بالانتشار بعد الطعام » وهو التفرق» 
والمراد الإلرام باللحروج من المنزل الذى وقعت الدعوة إليه عند انقضاء المقصود من الأ كل ( ولا مستأنسين لحديث) 
عطف على قوله غير ناظرين » أو على مقر : ى ولا تدخلوا ولا تمكثوا مستأنسين . والممنى : الي فم عن أن 
یجلسوا بعد الطعام یتحد ٹون مستأنسین با لحدیث . قال الرازی فی قو لہ ( إلا آن یوٴذن لک إلى طعام ) ما ن يكون 
فيه تقدم وتأخیر تقدیره : ولا تدخلوا إلى طعام إلا أن يوٌذن لكي » فلا يكون منعا من الدخو ل فى غير وقت الطعام 
بغیر إذن . وإما أن لایكون فيه تقد وتأخير فیکون معناہ : ولا تدخلوا إلا آن یوٴذن لکی إلى طعام > فیکون الإذن 
مشروطا بكونه إلى طعام » فن لم يؤذن إلى طعام فلا يجوز الدخول » فلو أذن لواحد فى الدخول لاستاع کلام 
لا لكل طعام فلا جوز » فنقول المراد هو الثانى لیم النہى عن الدخول . وأما کونه لابجوز إلا بإذن إلى طعام 
فلما هو مذ كور فى سبب النزول أن اللحطاب مع قوم كانوا يتحينون حين الطعام ويدخلون من غير إذن » فنعوا 
من الدخول فى'وقتهم بغير إذن . وقال ابن عادل : الأولى أن يقال المراد هو الثانى » لأن التقديم والتأحير حلاف 
الأصل » وقوله ( إلى طعام ) من باب التخصيص بالذ كر › فلا يدل على نى ماعداه » لاسما إذا على مثله > فإن . 
من جاز دخول بیته بإذنه إلى طعامه جاز دخوله بإذنه إلى غير الطعام انى . والأولى ف التعبير عن هذا الى 
الذى أراده أن يقال : قذ دلت الأدلة على جواز دخحول بيوته صلل الله عليه وآ له وسلم بإذنه لغير الطعام » وذلك 
معلوم لاشك فيه ء فقد كان الصحابة وغيرهم يستأذنون عليه لغير الطعام فيأذن لم » وذلك يوجب قصر هذه الأية 
على السبب الذى نزلت فيه »> وهو القو م الذین کانو! بتحینون طعام النی صل اله عليه وآ له وسلم فیدخلون 
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ویقعدون منتظرین لإدراكه وأمثالي » فلا تدل" على النع من الدخول مع الإذن لغير ذلك ٠‏ وإلا لما جاز لأحد أن 
يدحل بيوته بإذنه لغير الطعام » واللازم باطل فا ازوم مثله . قال ابن عطية : وكانت سيرة القوم إذا كان لم طعام 
ولية أو نحوه أن يبكرمن شاء إلى الدعوة ينتظرون طبخ الطعام وانضجه › وكذلك إذا فرغوا منه جلسوا كذلك »› 
فنهى الله الموامنين عن ذلك ف بیت النى صلى اله عليه وآ له وسلم » ودخل فى النى ساثر المؤمنين › والتز م الناس 
أدب لته هم فى ذلك » فنعهم من الدخول إلا بإذن عند الأ كل لا قبله لانتظار نضج الطعام » والإشارة بقوله ( إن 
ذلک ) ای الانتظار والاستئناس الحدیث › وأشیر إلیہما با شار به إلى الواحد بتأویلھما باذ کور کا فی قول 
عوان بين ذلك - أى إن ذلك المد كور من الأمرين (كان يوؤذى الى ) لأنہم كانوا يضيقون النز ل عليه وعلى 
آهله ویتحدآثون بما لایریده . قال الزجاج : کان الن ی صلی الله عليه وآ له وسلم بحتمل إطالہم كرما منه فيصر 
على الأذى فى ذلك » فعلم الله من بحضره الأدب صارأدبا هم ون بعد ( فيستحيی منم ) أى يستحيى أن يقول 
لک قوموا أو ار جوا ( والله لایستحی من احق ) أی لایر ك أن یہن لکم ما هو احق ولا بمتنع من بیانه وإظهاره 
والتعبير عنه بعدم الاستحياء للمشا كلة .قرأ اللحمهوره پستحي » بياءین » وروی عن ابن كثير أنه قرأ بياء واحدة» 
وهی لغة تمم یقولون استحی بستحی مثل استنی يستی > م ذ کر سبحانه أدبا حرمتعلقا بنساء الى صلى الله عليه 
وآ له وسلم فقال ( وإذا سألعوهن" متاعا ) أی شیا يتمتع به › من الماعون وغیره ( فاسألوهن من وراء حجاب ) 
أی من وراء ستر بینکم وبینهن . والحاع یطلق على کل مایتمتم به » فلا وجه لما قيل من أن المراد به العارية أو 
افتوى أو الملصحف » والإشارة بقوله ( ذلكم ) إلى سوال المتاع من وراء حجاب » وقيل الإشارة إلى جميع ماذ كر 
من عدم الدخول بغير إذن » وعدم الاستئناس للخديث عند الدخحول وسوال الماع > والأوّل أولى > وام 
الإشارة مبتدأ وخبره ( أطهر لقلوبكم ولون" ) أى أ كر تطهيرا ها. من الريبة › وخواطرالسوء الى تغرض للرجال 
فى أمر النساء » وللنساء فى أمر الرجال . وفى هذا أدب لكل ممن وتحذير له من أن يثق بنفسه فى اللطوة مع من 
لاتحل" له والمکامة من دون حجاب لمن تحرم علیہ ( وما کان لک أن توذوا رسول الته ) أی ماصح لكم ولا استقام 
أن توٌذوه بشى ء من الأشياء كائنا ماكان » ومن حلة ذالك دخول بيوته بغير إذن منه › واللبث فيما على غير الوجه 
الذی یرید » وتکلے نسائه من دؤن حجاب ( ولا أن تنکحو! آزواجھ من بعدہ آبدا ) ی ولا کان لک ذلك بعد 
وفاته لأنهن" أمهات المؤحنين » ولا بحل" للأولاد نكاح الأمهات › والإشارة بقوله ( إن ذلك ) إلى تكاح أزواجه 
من بعده ( کان عند الله عظما ) أى ذنبا عظما وخطبا هائلا شديدا . وكان سبب نزول الاية .أنه قال قائل : لو قد 
مات محمد لز وجنا نساءہ'› وسیاتی بیان ذلك ر إن تبدوا شیٹا أو تخفوہ فان التہ کان بکل شیء علا ) یعلم کل 
شى ء من الأشياء » ومن جملة ذلك ماتظهرونه فی شأن آزواج رسوله › وما تکتمونه فی صدو رکم . وى هذا وعيد 
شديد » لأن إحاطته بالمعلومات تبتلزم الجازاة على خير ها وشرّها . تم بين سبحانه من لايلزم الحجاب مني فقال 
( لاجناح علیہن ی آبامہن ولا أبنامہن“ ولا اخوانہن" ولا أبناء اخوانهن" ولا أبناء أخواتهن") فهولاء لامجب على 
نساء رسول لله صلى الله عليه وآ له وسل ولا غيرهن" من النساء الاحتجاب منم ولم يذكر العم واللحال لأنہما 
بجريان مجرى الوالدين . وقال الزجاج : العم" واللحال رجا يصفان المرأة لولديمما » فإن المأ حل" لابن العم وابن 
الحال فكره مما الرؤبة » وهذا ضعيف جد » فإن تجويز وصف المرأة لمن تحل" له مكن من غير ها ممن جوز له 
النظر إليها » لاسا أبناء الإحوة وأبناء الأحوات»› واللازم باطل فاللزوم مثله « وهكذا يستلزم ن لاوز للنساء 
لأجنببات أن ينظرن إليها لأنهن" يصفنها » واللازم بال فال زوم مثله > وهكذا لا وجه لما قاله الشعى وعكرمة 


من أنه یکره للمرأة أن قضع خارها عند عمها آو خالا » والأولی أن یقال. آنه سبحانه اقتصر ھا على بعض ماذ کره 
من الحارم فى سورة النوراكتفاء بما ققدم ( ولا نسامهن") هذه الإضافة تقتضى أن يكون الراد بالنساء الموؤمنات › 
لأن الكافرات غير مأمونات على العورات » والنساء كلهن عورة ( ولا ماملكت أمانن ) من العبيد والإماء »> 
وقيل الإماء حاصة » ومن لم يبلغ من العبيد » واللحلاف فى ذلك معروف . وقد تقد م فى سورة النور مافيه كفاية . 
م أمرهن سبحانه بالتقوى الى هى ملاك الأمركله » ( و ) العنى ( اتقين ) الله نى كل الأمور الى من جلما ماهو 
مذ کور ہنا ( إن اللہ کان على کل شی ء شہیدا ) م یغب عنه شی ء من الاشیاء کائنا ماکان › فهو جاز للمحسن 
پ[جسانه وللمسی“ بإساءته . 

وقد أخرج البخارى ومسلى عن أنس قال : قال عمر بن الحطاب : يارسول الله إن نساءك يدخل عليهن" البو 
والفاجر فلو حجبته ن" » فأنز ل الله آية الحجاب . وى لفظ أنه قال عمر : يارسول الله يدحل عليك الب والفاجر »› 
فلو أمرت أمهات المومنين بالحجاب » فأنزل الله آية الحجاب . وأخرج البخارى ومسلم وغير هما عن أنس قال 
« لما تزوج رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم زینب بنتححش دعا القوم فطعموا › م جلسوا يتحدثون وإذا 
هو كأنه يني للقيام فلم يقوموا » فلما رأى ذلك قام » فلما قام قام من قام وقعد ثلاثة نفر » فجاء النى صلل الله 
عليه وآ له وسلم لیدخل فاذا القوم جلوس » ثم إنہم قاموا فانطلقت فجثت فأخبر ت النى صل الله عليه وآ له وسلم 
آنہم قد انطلقوا » فجاء حی دخل » فذهبت أدخل فألی الحجاب بینی وبینه › فأنزل الله ر یا آیہا الذين آمنوا 
لاتدخلوا بيوت النى ) الآية . وأخرج ابن جرير عن عائشة أن أزواج انى صلى الله عليه وآ له وسلم كن" بخرجن 
بالليل إذا تبرّزن إلى المناصع » وهو صعيد أفيح › وكان عمر بن الطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
احجب نساءك » فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يفعل » فخرجت سودة بنت زممة ليلة من الليالى 
عشاء » وكانت امرأة طويلة » فناداها عمر بصوته الأعلى : قد عرفناك ياسودة حرصا على أن بزل الحجاب » فأنزل 
لله الحجاب قال ( يا آيما الذين آمنوا لاتدخلوا بيوت النى ) الابة . وأخرج ابن سعد عن أنس قال : نزل الحجاب 
مبتی رسول الله صلی الله علیه وآ له وسم بزینب بنت جحش » وذلك سنة خس من أمجرة » وحجب ساءه من 
يومثذ وأنا ابن هس بعشرة سنة . وكذا أخرج اين سعد عن صالح بن كيسان » وقال : نزل الحجاب على نسائه 
فى ذى القعدة سنة خس من المجرة › وبه قال قتادة والواقدى . وزعم أبو عبيدة وخليفة بن خياط أن ذلك كان 
فی سنة ثلاث . وآخرج این ای حاتم وابن مردویه عن ابن عباس نی قوله ( وما کان لکم ن توذوا رسول الله ) 
قال : نزلت فی رجل هم آن بتزوج بعض نساء النی صلی اله عليه وآ له وسلم بعده . قال سفیان : وذکروا آنا 
عائشة . وأخحرج اين أهى حاتم عن السدّى قال : بلغنا أن طلحة بن عبيد الله قال : أيحجبنا محمد عن بنات عمنا . 
ویازوج نساءنا من بعدنا ؟ لن حدث به حدث لنتزوج ن" نساءه من بعده › فنزلت هذه الآية . وأحرج عبدالرزاق 
وعبد بن عيد وابن المنذر عن قتادة قال : قال طلحة بن عبيد الله : لو قبض النى صلى الله عليه وآ له وسلم 
زوجت عائشة . فنزلت . وأخرج ابن سعد عن أ بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : نزلت فى طلحة لأنه 
قال : إذا توف الى صلى الله عليه وآ له وسلم تزوجت عائشة . قال ابن عطية : وهذا عندى لايصح على طلحة 
ابن عبيد الله . قال القرطى : قال شيخنا الإمام أبو العباس : وقد حكى هذا القول عن بعض فضلاء الصحابة 
وحاشاهم عن مثله > وإنغا الكذب فى نقله » وإنما يليق مثل هذا القول بالمنافقين ابمحهال . وأحرج البيپق ف السان 
عن ابن عباس قال : قال رجل من أععاب ان صل اله عليه وآ له وسم : لو قد مات رسول الله صلل الله 
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عليه وآ له وسلم تزوّجت عائشة أو م سلمة » فأنرل الله ( وما كان لكي أن توؤذوا رسول الله ) الآية . وأحرج ابن 
جریر عنه « آن رجلا آتی بعض آزواج النی صلی اله عليه وآ له وسلم فکلمها وهو ابن عمها › فقال النى صل الله 
عليه وآله وسلم : لاتقومن" هذا القام بعد يومك هذا › فقال : يارسول الله إنها اينة عى ٠‏ والقه ماقت ها منكرا 
ولا قالت لى » قال النى صلى الله عليه وآله وسم : قد عرفت ذلك إنه ليس أحد آغير من الله › وإنه ليس أحد 
أغير منى » فضى ثم قال : ,منعنى من كلام ابنة عى لأتزوجنما من بعده › فأنزل اله هذه الآية › فأعتق ذلك 
الرجل رقبة وحمل على عشرة أبعرة ى سبيل الله » وحج ماشيا توبة من كلمته . وأخرج ابن مردويه عن أسماء بنت 
عميس قالت : خطبنى على" فبلغ ذلك فاطمة › فأتت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقالت : إن آسماء 
متزوجة علا » فقال ها النېې" صلی الله عليه وآ له ولم : ماکان هما آن توذی الله ورسوله . وأخرج ابن سعد عن 
أ أمامة بن سہل بن حنیف فی قوله ( إن تبدوا شيا أو تخفوه ) قال : إن تكاموا به فتقو لون تز وج فلانة لبعغض 
أزواج انى صلى الله عليه وآله وسلم » أو فوا ذلك فى أنفسكم فلا تنطقوا به يعلمه الله . وأحرج ابن مردويه عن 
ابن عباس ئی قوله ( لاجناح عليهن ) إل آخر الآية قال : آنزلت هذه ى نساء النى صلى الله عليه وآ له وسلم 
٠‏ اخحاصة › وقوله ( نساء الى ) يعنى نساء المسالمات ( وما ملكت أبمانهن من المماليك والإماء ورخص هن" أن 
بروڪن' بعد ماضرب الحجاب علیهن . 

لد آل وتلیگتة صَلونَ عل الئيیء بها اين موا صَلوا عليه ولوا 


و ا کو رورور ول رو کو رر ووی ل 4کہ٥ا‏ ر ا 
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مهيا )٠١(‏ والذين بوذون الموينين والمومنت بغر ما أكتَسبوا فد أحَمَلوا بهننا 


وإنمامبیتا (۸) . 

قرأ ابلحمهور( وملاثكته ) بنصب الملاثكة عطفا على لفظ اسم ان . وقرأً ابن عباس ( وملائكته ) بالرفع عطفا 
على محل اسم إن » والضمير فى قوله (يصلون ) راجع إلى الله وإلى الملائكة › وفيه تشريف للملائكة عظم حيث 
جعل الضمير لم وله سبحانه واحدا » فلا يرد الاعتراض بما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم لا سمع قول 
اللطیب یقول : من بطع اله ورسوله فقد رشد › ومن بعصم فقد غوی › فقال : بلس خطيب القوم نت » قل 
ومن بعص اله ورسوله › ووجه ذلك أنه ليس لأحد أن يحم ذ کر الله سبحانه مع غیره فی ضمیر واحد › وهذا 
الحديث ثابت فى الصحيح . وثيت أيضا ف الصحیح أن رسول الله صلی انته عليه وآ له وسل أمر مادا ينادى يوم 
خيبر : إن الله ورسوله ينهيانكم عن لوم ال حمر الأهلية . ولأهل العم أبحاث فى ابمحمع بين الحديثرن ليس هذا 
موصع ذ كرها » والآية مويدة للجواز بعل الضمير غيها نه و للائكته واحدا » والتعليل بالتشريف للملائكة يقال 
مثله ئی رسول الله صلى اله عليه وآ له وسلم > ويحمل الذم لذلك انلعطیب ابعامع بینہما على آنه صلى الله عليه و۲ له 
وسلم فهم منه إرادة النسوية بين الله سبحانه وبين رسوله » فيختص المنع بمثل .ذلك » وهذا أحسن ماقيل ف ابحمع . 
وقالت طائفة : نى هذه حذف » والتقدير : إن الله يصلى وملائكته يصلون »› وعلى هذا القول فلا تكون الآية ما 
جع فيه بین ذ كز الله وذ كر غيره نى ضمير واحد » ولا يرد أيضا ماقيل إن الصلاة من الله الرحة ومن ملائكته الدعاء 
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فكيف بجمع بين هذين العنيين الختلفين ف لفظ بصلون » ويقال على القول الأول أنه أريد بيصلون معى مجازى 
يم المعنيين » وذلك بان یراد بقوله يصلون يہتمون بإظهار شرفه › أو یعظمون شأنه » أو یعتنون پأمره , وحكى 
البخارى عن أن العالية أن صلاة الله سبحانه ثناوه عليه عند ملائكته وصلاة الملاثكة الدعاء . وروى الترمذى فى 
سننه عن سفيان الثورى وغيرواحد من أهل العلم أنيم قالوا : صلاة الرب الرمة» وصلاة املائكة الاستغفار . 
وحكى الواحدى عن مقاتل أنه قال : أما صلاة الرب فالمغفرة › وأما صلاة الملائكة فالاستغفار. وقال عطاء بن 
آی رباح : صلاته تبارك وتعالی سوح قدوس سبقت رهی غضی . والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه حبر 
عباده ماز لة نبيه عنده ف الملا الأعلى بأنه يى عليه عند ملائكته وأن املائكة تصلى عليه »› وأمر عباده بأن يقتدوا 
بذاك ويصلوا عليه . 

وقد احتاف أهل العلم ف الصلاة على النى" صلى الله عليه وآ له وسل هل هى واجبة أم مستحبة ؟ بعد اتفاقهم 
على آن الصلاة عليه فرض ف العمر مرة . وقد حكى هذا الإحاع القرطبى ف تفسيره » فقال قوم من أهل العلم : إنها 
واجبة عند ذكره » وقال قوم : تجب ف كل مجلس مرة . وقد وردت أحاديث مصرحة بذّم من مع ذكر الى" 
صلى الله عليه وآ له وسلم فلم يصل عليه . 

واختلف العلماء ف الصلاة على النى صلى الله عليه وآ له وسلم فى تشد الصلاة المفترضة هل هى واجبة أم لا؟ 
فذهب ال محمهور إلى نما فيها سنة مو كدة غير واجبة .قال ابن المنذر : يستحب أن لاإيصلى أحد صلاة إلا صلل فيا 
على رسول الله صل الته عليه وآ له وسلم » فإن ترك ذلك تارك فصلاته مجزئة فى مذهب مالك وأهل المدينة وسفيان 
الثورى وأهل الكوفة من أعحاب الرأى وغيرهم » وهو قول جمهور أهل العلم . قال : وش الشافعى فأوجب على 
تاركها الإعادة.مع تعمد تركها دون النسيان » وهذا القول عن الشافعى لم يروه عنه إلا حرملة بن بحي ولا يوجد 
عن الشافعى إلا من روايته . قال الطحاوى : م يقل به أحد من آهل العلم غير الشافعى . وقال اللحطانى > وهو من 
الشافعية : إنها ليست بواجبة فى الصلاة . قال : وهو قول حاعة الفقهاء إلا الشافعى ولا أعلم له فى ذلك قدوة 
انهى . وقد قال بقول الشافعى جماعة من أهل العلم منم الشعبى والباقر ومقاتل بن حيان › وإليه ذهب آحد بن 
حنبل أخيرا » كا حكاه أبو زرعة الدمشى > وبه قال أبن راهويه وابن المواز من المالكية . 

وقد معت فی هذه المسألة رسالة مستقلة ذ كرت فيما ما احتج به امو جبون ها وما أجاب به ابمحمهور » وأشف 
مايستدل" به على 'الوجوب الحديث الثابت بلفظ « إن الله أمرنا آن نصلى عليك » فكيف نصلى عليك فی صلاتنا › 
فقال قولوا » الحديث . فإن هذا الأمر يصلح للاستدلال به على الوجوب . وأما على بطلان الصلاة بالتر ك ووجوب 
الإعادة ها فلا » لأن الواجبات لايستلزل عدمها العدم كا يستلزم ذلك الشروط والأركان . 

واعلم أنه قد ورد نى فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه آله وسلم أحاديث كثبرة لو معت ل حاءت 
ى مصنف مستقل "ولو لم يكن منها إلا الأحاديث الثابتة فى الصحيح من قوله صلى الله عليه وآ له وسلم « من صلى 
على صلاة صلى الله عليه بها عشرا » فناهيك بهذ الفضيلة ابلحليلة والمكرمة النبيلة . وأما صفة الصلاة عليه صلى الله 
عليه وآ له وسلم فقد وردت فما صفات كثرة بأحاديث ثابتة فى الصحيحين وغير هما » منها ماهو مقيد بصفة 
الصلاة عليه ف الصلاة » ومنها ماهو مطلق › وهى معروفة فى كتب الحديث فلا نطيل بذ کرها . والذی محصل به 
الامتثال لمطلتق الأمر فى هذه الاية هوأن يقول القائل : الهم صل" وسام على رسولك « أو على محمد أو على الي 
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أو اللهم صل على محمد و . ومن أراد أن يصلى عليه ويسام عليه بصفة من الصفات الى ورد التعلم جما والإرشاد 
إليبا فذاك أ كمل » وهى صفات كثيرة قد اشتملت عليه كتب السنة المطهرة » وسيأتى بعضہا خر البحث وسیاقی 
الكلام فى الصلاة على الآل . وكان ظاهر هذا الأمر بالصلاة والنسلم فى الآية أن قول القاثل : صلیت عايه 
وسلمت عليه » أو الصلاة عليه والسلام علي » أوعليه الصلاة والتسلم » لأن الله سبحانه أمرنا بإيقاع الصلاة عليه 
والتسلے منا » غالامتال هو أن يكون ذلك على ماذكرنا » فكيف كان الامتثال لأمر اله لنا بذاك أن نقول : الهم 
صل" عليه وسلم بمقابلة آمر الته لن بأمرنا له بان يصلى عليه ويسم عليه . وقد أجيب عن هذا بأن هذه الصلاة والتسام 
لا كانتا شمارا عظها الن“ صلى الله عليه وآ له وسلم وتشريفا كرا وكلنا ذلك إلى الله ع وجل" وأرجعناه إليه ء 
وهذا اباب ضعيف جد . وأحسن ماجحاب به أن يقال : إن الصلاة والتسلى المأموربما فى الآية هما آن نقول : 
الهم صل عليه وسل » و نحو ذلك مما ودی معناه کا پینه رسول الله صلى الله عليه و له وسلم لنا » فاقتضی ذاك 
البيان نى الأحاديث الكثيرة أن هذه هى الصلاة الشرعية . 

واعلم أن هذه الصلاة من الله على رسوله ون کان معناها الرحة فقد صارت‌شعارا له خت ص" به دون غيره › 
فلا جوز لنا أن نصلى على غيره من أمته كا جوز لنا أن نقول : اللھم ارح فلانا أو رحم اللہ فلانا » وہذا قال 
جمهور العلماء مع اختلافهم هل هو مرم » أو مكروه كراهة شديدة » أو مكروه كراهة تزيه على ثلاثة أقوال . 
وقد قال ابن عباس کا رواه عنه ابن نی شيبة والبیی فىالشعب لاتصلح الصلاة على أحد إلا على الى صلى الله 
عليه وآ له وسام ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار . وقال قوم : إن ذلك جائز لقوله تعالى - وصل 
عليهم إن صلاتك سكن لم - ولقوله - أولئك عليهم صلواتمن ربهم ورحة - ولقوله - هوالذى بص عليكم 
وملائکته _ ولندیث عبد الله بن أى أو الثابت نى الصحیحین وغیر هما قال « کان رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسم إذا آتاہ قوم بصدقنہم قال : اللھم صل علیہم › فاتاہ ایی بصدقته فقال : النھم صل“ عل آل آیی ونی › 
ويجاب عن هذا بأن هذا الشعار الثابت لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم له أن بخص به من شاء » ولیس لنا أن 
نطلقه على غیره . وأما قوله تعالی - هو الذی يصلى عليكم وملائكته - وقوله - أولئك علبهم صلوات من رم - 
فهذا ليس فيه إلا أن الله سبحانه يصلى على طوائف من عباده كا يصلى على من صلى على رسوله مرة واحدة عشر 
صلوات » وليس فى ذلك أمر لنا ولا شرعه الله فى حقنا › بل لم يشرع لنا إلا الصلاة والتسلم على رسوله . وكا 
أن لفظ الصلاة على رسول الله شعار له » فكذا لفظ السلام عليه . وقد جرت عادة جمهور هذه الأمة والسواد 
الأعظم من سلفها وخلفها على الارضى عن الصحابة والرحم على من ب دهم والدعاء لمم بمغفرة الله وعفوه كا أرشدنا 
إلى ذلك بقوله سبحانه - والذين جاعوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإبعان ولا نجعل 
فی قلوبنا غلا للذين آمنوا - م لما ذكر سبحانه مايجب لرسوله من التعظم ذكر الوعيد الشديد للذين يوؤذونه فقال 
( إن الذين يوذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة ) قيل المراد بالأذى هنا هو فعل مايكرهانه من المعاصى 
لاستحالة التأذى منه سبحانه . قال الواحدى : قال المفسرون هم المشركون والبهود والنصارى وصفوا اله بالولد 
فقالوا - عزير ابن الله > والمسيح ابن الله > والملائكة بنات اله » وكذبوا رسول الله > وشجوا وجهه وكسروا 
رباعيته وقالوا مجنون شاعر كذاب ساحر . قال القرطى : وبمذا قال حمهور العلماء . وقال عكرمة : الأذية لله 
سبحانه بالتصوير والتعرَض لفعل مالا يفعله إلا الله بنحت الصور وغيرها . وقال جحاعة : إن الآبة على خذف 
مضاف » والتقدير : إن الذين يوذون أولياء الله > وأما أذية رسوله فهى كل مايوٌذيه من الأقوال والأفعال ء 
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و معنى اللعنة : الطرد والإبعاد من رحته » وجعل ذاك ف الدنيا والآحرة لتشملهم اللعنة فيا بجحيث لايبى وقٿ من 
أوقات محياهم و ماهم إلا واللعنة واقعة علييم ومصاحبة لم ( وأعدً م ) مع ذلك اللعن ( عذابا مهينا ) يصيرون به 
ف‌الإهانة فى الدار الآحرة لما يفيده معنى الإعداد من كونه فى الدار الآخحرة . م لما فرغ من الم لمن آ ذى اله 
ورسوله ذكر الأذية لصالحى عباده فقال ر والذين يوذون المومنين والمومنات ) بوجه من وجوه الأذى من قول 
أو فعل » ومعنى ( بغير ما اكتسيوا ) أنه مم يكن ذاك لسبب فعلوه يوجب عليهم الأذية ويستحقونما به » فأما الأذية 
الموأمن والمومنة بما كسبه ما يوجب عليه حد ١‏ أو تعزيرا أوحوهما » فذلاك حت أثبته الشرع وأمر أمرنا الله به وندبنا 
إليه » وهكذا إذا وقع من المومنين والمومنات الابتداء بشم ومن أومومنة أو ضرب » فإن القصاص من الفاعل 
ليس من الأذية المحرّمة على أى وجه كان ما لم جاوز ماشرعه الله . م أحبر عا هوّلاء الذين يوأذون المومنين وال موٴمنات 
بغیر ما اکتسبوا فقال ( فقد احتملوا بہتانا وإنما مبينا ) أى ظاهرا واضحا لا شك ف كونه من البهتان والإم > وقد 
تقدم بيان حقيقة اتان وحقيقة الإّم . 

وقد آخرج ابن جریر وابن المنذر واین آی‌حاتم وابن مردویه عن ابن عباس ( یصلون عل النی ) یرکون . 
وأخرج ابن ای حاتم وأبو الشيخ نى العظمة وابن مردويه عن ابن عباس أن بنى إسراثيل قالوا لموسى : هل يصلى 
ربك ؟ فناداه ربه : یاموسی سألوك هل یصلى ربك ؟ فقل نمم آنا أصلی وملائکتی على آنبیائی ورسلی » فأنزل الله 
على نبيه ( إن الله وملائكته يصلون على النى ) الآية . وأخرج ابن مردويه عنه قال : إن صلاة الله على الى هى 
المغفرة » إن اله لاإيصلى ولكن يغفر › وأما صلاة الناس على الى فهى الاستغفار له . وأخحرج ابن مردويه عن ابن 
عباس أنه قرأ د صلوا عليه كنا صلى الله عليه وسلموا تسلا ۾ . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حيد وابن 
أى حاتم وابن يمردويه عن كعب بن عجرة قال :: لما نزلت ( إن الله وملائكته يصلون على انى ) الاية » قلنا : 
يارسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك ؟ قال : قولوا الهم صلى“ عل محمد وعلى آل محمد كا 
صلیت عل إبراھم وعلی آ ل إبراھم إنك مید مجید › وبارك على محمد وعلی آل محمد کا بارکت عل إہراھم وعلی 
آل راهم إنلك حيد مجيد . وأخحرجه البخارى ومسلم وغیر هما من حدیثه بلفظ : قال رجل یارسول الله : أما 
السلام عليك فقد علمناه فكيف الصلاة عليك قال : قل الهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
آل إبراهع إنك حيد مجيد › الهم بارك على محمد وعلى ٣ل‏ محمد کا باركت على آل إبراهم إنك حيد مجيد . 
وأخرج ابن أب شببة وعبد بن حيد وأحد والنسائى من حديث طلحة بن عبيد الله قال : قلت يارسول الله كيف 
الصلاة عليك ؟ قال : قل اللهم صل على محمد وعلی آل محمد کا صلیت على براه وآ ل [براھم إنك حید جید « 
وبارك على محمد وعلی آل محمد کا بارکت على إبراهم وآ ل إبراهم إنك حميد مجيد .. ونی الأحادیث اختلاف › 
فی بعضہا على [براهم فقط › وف بعضہا على آ ل براه فقط › ونی بعضما بالمحمع بينهما كحديث طلحة هذا . 
وخرج البخارى ومسلم وغیر هما من حدیٹ آی حید الساعدی آنہم قالوا یارسول اله « كيف نصلى عليك ؟ فقال 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل : قولوا الهم صل" على محمد وأزواجه وذریته کا صلیت على آل براه › 
وبارك على محمد وأزواجه وذریته كا باركت على آل إبراهم إنك حيد مجيد » والأحاديث فى هذا الاب كثيرة 
جد » وف بعضما التقييد بالصلاة كا ى حديث أى مسعود عند ابن خزية والمحاكم وعصحه والبیپق فى سننه : أن 
رجلا قال : يارسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكي ف نصلى عليك إذا نحن صلينا عليك فى صلاتنا ؟ الحديث 
وأخحرج الشافعى فى مسنده من حديث أىهريرة مثله . وجميع التعليات الواردة عنه صلى الله عليه وآ له وسلىم ى 


س 


الصلاة عليه مشتملة على الصلاة على له معه إلا النادراليسير من الأحاديث » فينبغى للمصلى عليه أن يضم ٣‏ له إليه 
فى صلاته عليه » وقد قال بذلك جماعة » ونقله إمام الحرمين والغزالى قولا عن الشافعى کا رواہ عنہما ابن کثیر فی 
تفسيره » ولا حاجة إلى القسلك بقول قائل فى مثل هذا مع تصريح الأحاديث الصحبحة به » ولا وجه لقول من 
قال إن هذه التعلات.الواردة عنه صلى الله عليه وآ له وسلم فى صفة الصلاة عليه مقيدة بالصلاة ى الصلاة حلا 
لمطلتى الأحاديث على المقيد منها بذلك القيد › لما ى حديثكعب بن عجرة وغيره أن ذلك السوٌال لرسول الله صلى 
لله عليه وآ له وسل کان عند نزول الآية . وأحرج عبد الرزاق وابن مردويه والبيى فى الشعب عن أى هريرة أن 
رسول الته صلی الله عليه وآ له وسلم قال « صلو! على آنبیاء الله ورسله » فإن اللہ بعہم کا بعثی » وأخرج ابن جریر 
وابن ایی حاتم عن ابن عباس فقو له ( إن الذين يوٌذون اله ورسوله ) الآية قال : نزلت ف الذين طعنوا على الى 
صلی الله عليه وآ له وسلم حين انخذ صفية بنت حى وروی عنه آنا نزلت فى الذين قذفوا عائشة . 
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يايها آلنيىء قل لأزوجك وباتك ونِساء المومِين ينين عَليهن من جلبييهن 
ذلك اذی أن رفن قلا ودين وان آل َفورًا ریما ٠‏ لعن لر ته فقون 
ودين فلُوبهم مرض والمرجفون فى المَدِيَة لِنْغريك بهم ثم لايُجَاورُوتك فيا 
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إل فليا ٠‏ ملْعْوِين أبَْمَا فوا أخذوا وقتلوا تيلا )٠(‏ سن أل فى زين عَلَوا 
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من قبل ولن تجد لسنة أله تباديلا )٠١(‏ يسئلك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند 
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اه وما يدرك لَعَل الساءَةَ تگون قَريبًا ٠١‏ إن آله لَعَنَ آلكفِرين وعد لهم سوير ٠۵‏ 


1 ل ی د گی ۶ رور ۸ت وړو ووره. و 
خلدين فيها بدا لايجدون ولا ولا نصِيرا(١٠)‏ يوم تقلب وجوههم ف آلنارٍ يقولون 
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و ہے 20 مل 20 و 0 n‏ ے ے2 of‏ م ر ص م راي 
يتا اعا آله وأطعتا الرّسولا ٠١‏ وقالوا ربا إا أطَعْتَا سَادََتَا و كبراءنا فَأضلوتا 


آلسبياا ٠‏ ربتا آتِهم ضِعْفيْن من العَدَاب والعنهم نا كيرا ٠۸‏ . 

لمافرغ سبحانه من الزجر لمن يوٌذی رسوله والمؤمنین والممنات من عباده أمر رسوله صل الله عليه و٣‏ له 
وسلم بأن بأمر بعض من ناله الأذى بيعض مايدفع مايقع عليه منه فقال ( يا أيها النى قل لأزواجك وبناتك ونساء 
الموٌمنين يدنن عليه ن من جلابيهن" ) من لاتيعيض » واب لحلابيب جمع جلباب » وهو ثوب أكبر من اللحمار . قال 
الحوهرى : اب حلباب الملحقة › وقيل القناع › وقيل هو ثوب يستر يع بدن المرأة > كا ثبت فى الصحيح من 
حديث أم عطية آنا قالت : بارسول الله إحدانا لایکون هما جلباب » فقال : لتلبسہا أخنها من جلبابما » قال 
الواحدى : قال المفسرون يغطين وجوههن ورؤوسهن إلا عينا واحدة › فيعام أنہن" حرائر فلا يعرض هن بأذى . 
وقال الحسن : تغطى نصف وجهها . وقال قتادة : تلويه فوق اب بين وتشد ًه ثم تعطفه على الأنف وإن ظهرت 
عپناها لكنه يسر الصدر ومعظ الوجه > والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى إدناء احلابیب › وهو مبتداً وخبرہ ر آدنی آن 
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بعرفن ) أى أقرب أن يعرفن فيتميزن عن الإماء ويظهر للناس أنهن" حراثر ( فلا يوأذين ) من جهة أهل الريبة 
بالتعرض هن" مراقبة هن ولأهلهن“ » وليس الراد بقوله ( ذلك أدنى أن يعرفن ) أن تعرف الواحدة منهن من هى » 
بل المراد آن يعرفن آنهن حرائر لا إماء لأنهن قد لبسن لبسة تختص بالحرائر ( وكان اله غفورا ) لما سلف مهن من 
ترك إدناء ابحلابيب ( رحا ) بهن أوغفور الذنوب المذنبين رحا بهم فيدخلن فى ذلك دخولا أوّليا . ثم توعد 
سبحانه آهل النفاق والإرجاف فقال ( لن يته المنافقون ) عا هم عليه من التفاق ( والذين فى قلوبهم مرض ) أى 
شك وريبة عا هم عليه من الاضطراب ر والمرجفون نى المدينة ) عا يصدر منم من الإرجاف بذ كر الأخبار 
الكاذبة المتضمنة لتوهين جانب المسامين وظهورالمشركين عليهم . قال القرطى : أهل التفسير على أن الأو صاف 
الثلاثة لشى ء واحد ء والمعنى : أن المنافقين قد حمعوا بين النفاق ومرض القلوب والإرجاف على المسلمين › فهو 
على هذا من باب‌قوله : 

إلى الك القرم وابن الممام وليث الكتية نى المزدحم 

أى إلى املك القرم بن الهمام ليث الكتيبة . وقال عكرمة وشهر بن حوشب : الذين فى قلوبهم مرض هم الزناة . 

والإرجاف فى اللغة : إشاعة الكذب والباطل » يقال أرجف بكذا : إذا أخبر به على غير حقيقة لكونه خبرا 
متز لزلا غير ثابت » من الرجفة وهى الزلزلة . يقال رجفت الأرض : أى تحركت وتز لزلت ترجف رجفا › 
والرجفان : الاضطراب الشديد › وسمى البحر رجافاءلاضطرابه » ومنه قول الشاعر : 

المطعمون اللحم كل عشية حى تغيب الشمس ف الرجاف 
والإرجاف واحد الأراجيف » وأرجفوا نى الشىء حاضوا فيه » ومنه قول شاعر : 

فانا وان عرتونا بقلة وأرجف بالإسلام باغ وحاسد 
وقول الآخر : 

أبا لأراجيف يابن اللوم توعلشض ون الأراجيف خلت اللوم والحور 
وذلك بأن هولاء المرجفين كانوا بخبرون عن سرايا المسلمين بأنهم هزموا » وتارة بأنهم قتلوا » وتارة بأنيم 
غلبوا ونحو ذلك ما تنكسر له قلوب المسامين من الأخبار »> فتوعدمم لله سبحانه بقوله ( لنغرینك بہم ) ی 
لنسلطنلك عليهم فتستأصاهم بالقتل والتشريد بأمرنا لك بذاك . قال البرد : قد أغراه الله بهم فقوله بعد هذه الآية 
( ملعونين أينا ثقفوا أحذوا وقتلوا تفتيلا ) فهذا فيه معنى الأمر بقتلهم وأخذم : أى هذا حكهم إذا كانوا 
مقيمين على النفاق والإرجاف . قال النحاس : وهذا من أحسن ماقيل فى الآية . وأقول ليس هذا بحسن ولا 
أحسن »> فن قو له ملعونين‌الخ » إنما هو جرد الدعاء علهم لا أنه أمر ارسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بقتام 
ولا تسليط فم عليهم › وقد قيل إنهم انوا بعد نزول هذه الآية عن الإرجاف فلم يغره الله بهم » وجلة ( لنغرينك 
بهم ) جواب القسم > وجملة ( ثم لا بجاورونلك فيما إلا قليلا ) معطوفة على جحلة جواب القسم : أى لامجاورونلك 
فیہا إلا جوارا قلیلا حی بہلکوا › وانتصاب ( ملعونین ) على الحال کا قال المبرد وغیره. » والمعنی مطرودین 
( يا ) وجدوا وأدركوا ( أخذو! وقتلوا ) دعاء عليہم بأن يوأخنوا ويقتلوا ( تقتلا ) وقيل إن هذا هو الحكم فيم 
وليس بدعاء عليهم » والأول أول . وقيل معى الآية : نيم إن أصرّوا على التاق م يكن طم مقام بالمدينة إلا وهم 
مطرودون ر سنة الله فى الذين خلوا من قبل ) أى سن" الله ذلك فى الأم الماضية › وهو لعن المنافقين وأخذم 
۹ - فح القدير = 4 


۳ 


وتفتيلهم » وكذا حك المرجفين › وهو متتصب على المصدر . قال الزجاج : بين الله فى الذين ينافقون الأنبياء 
ويرجفون بهم أن يقتلوا حي ثقفوا (ولن تجد لسنة الله تبديلا ) أى تويلا وتغييرا » بل هى ثابتة دانمة فى أمثال 
هولاء فى اللحلف والسلف ر يسألك الناس عن الساعة ) أى عن وقت قيامها وحصوها › قيل السائلون عن الساعة 

أولثلك المنافقون والمر جفون لما توعيوا بالعذاب سألوا عن الساعة استبعادا وتكذيبا ( وما يدريك ) بامحمد : 
أى مايعلمك و برك ( لعل الساعة تكون قريبا ) أى نى زمان قريب » وانتصاب قريبا على الظرفية › والتذ كبر 
لكون الساعة في معنى اليوم أو الوقت مع كون تأنيث الساعة ليس بحقيئى › واللعطاب لرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لبیان أا إذا كانت محجوبة عنه لايعلم وقنها > وهو رسول اله » فکیف بغیره من الناس ؟ وق هذا 
ندید طم عظع ( إن الله لعن الکافرین ) ى طردمم وأبعدم من رحمته ( وأعد هم ) ف‌الآحرة مع ذلك اللعن منه هن" 
فى الدنيا ( سعيرا ) أى ارا شديدة التسعر ( خالدين فيا أبدا ) بلا انقطاع ( لامجحدون وليا ) يوالييم ويحفظهم من 
عذاما ( ولا نصیرا ) ينصرهم و بحاصم منها » ویوم ی قوله ( یوم تقلب وجوههم نی‌النار) ظرف لقوله لامحدون › 
وقيل للمالدين » وقيل لنصيرا > وقيل لفعل مقدر» وهو اذكر . قرأ امحمهور « تقلب » بضم التاء وفتح اللام على 
البناء للمفعول . وقرأً عيسى الممدانى وابن أنىإحاق « نقلب » بالنون وكسر اللام على البناء للفاعل › وهو الله 
سبحانه . وقرأً عیسی أيضا بضع التاء وكسر اللام على معنى تقاب السعير وجوههم . وقرأً أبو حيوة وأبو جفر 
وشيبة بفتح التاء واللام على معنى تنقلب » ومعنى هذا التقلب المد كور فى الآية : هو تقلبها تارة على جهة منها » 
وتارة على جهة أخرى ظهرا لبطن » أو تغير ألوانهم بلفح النار فتسود تارة وتخضرٌ أحرى » أو تبديل جلودم 
بجلود أحرى » فحينئذ ( يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا ) وابحملة مستأنفة كأنه قيل فا حالم ؟ فقيل 
يقولون » و جوز آن يکون المعنى يقولون يوم تقاب وجوههم ف النار ياليتنا الخ . تمنوا أنيم أطاعوا الله والرسول 
وآمنوا ما جاء به لينجوا تما هم فيه من العذاب كا نجا المومنون . > وهذه الألف نى الرسولا » والألف الى ستاتق 
ى « السبيلا » هى الألف الى تقع ف الفواصل ويسميما النحاة ألف الإطلاق › وقد سبق بيان هذا فى أوّل هذه 
السورة (وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا ) هذه ابلحملة معطوفة على.ابمحملة الأولى » والمراد بالسادة و الكبراء هم 
الروساء والقادة الذين كانوا بمتثلون أمرهم فى الدنيا ویقتدون بہم » وفی هذا زجر عن التقلید شدید وکم فی 
الكتاب العزيز من التنبيه على هذا والتحذير منه والتافير عنه » ولكن لن يفهم معنى کلام الله ویقتدی به وینصف 
من نفسه › لا لمن هو من جنس الأنعام »ى سوء الفهم ومزيد البلادة وشدة التعصب . وقراً الحسن وابن عامر 
« ساداتنا » بكسر التاء جمع سادة فهو جمع الحمع . وقال مقاتل : هم المطء مون فىغزوة بدر» والأوّل أولى » ولا 
وجه التتخصيص بطائفة معينة ( فأضلونا السبيلا ) أى عن السبيل بما زينوا لنا من الكفر بالله ورسوله » والسبيل هو 
التوحيد » ثم دعوا عليهم فى ذلك الموقف فقالوا ( ربنا آنہم ضعفین من العذاب ) أى مثل عذابنا مرتين . وقال 
قتاذة : عذاب الدنيا والأخرة » وقيل عذاب الكفر وعذاب الإضلال ( والعنم لعنا كبيرا ) قرأ اللحمهور « كثيرا» 
بامغلفة : أى لعنا كثر العدد عظم القدر شديد الموقع » واحتار هذه القراءة أبو جاتم وأبو عبيد والنحاس » وقرأً 
ابن مسعود وأععابه وبحي بن وثاب وعاصم بالباء الموحدة : أى كبيرا فى نفسه شديدا عليهم ثقيل الموقع . 

وقد أخرج البخارى ومسل وغير هما عن عائشة قال : خرجت سودة بعد ماضرب الحجاب لحاجتها » وكانت 
امرأة جسيمة لاخنى على من يعرفها » فرآها عمر فقال : ياسودة أما والله ماتخفين علينا فانظرى كيف تخر جين ؟ 
۰ قال : فانکفات راجعة ورسول الله صلی الله علیه وآ له وسلم فی بیی وإنه لیت‌شی وق يده عرق » فدات وقالت : 
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پارسول الله إنی حرجت لبعض حاجی فقال لی عبر کذا وکذا › فأوحی اليه م رفع عنه » وإن العرق فی يده 
ماوضعه فقال : إنه قد أذن لكن" أن تخرجن لخاجتكن » وأخرج سعید بن منصور وابن سعد وعبد بن هید وابن 
امنذر وابن آیی حاتم عن أ مالك قال : کان نساء النی" صلى الله علیه وآ له وسم بخرجن باللیل خاجتہن » وکان 
ناس من المنافقين يتعرّضون هن فيوذين » فقيل ذلك للمنافقين » فقالوا : إغا نفعله بالإماء » فنزلت هذه ( يا يها 
النى" قل لأزواجك ) الآية . وأخرج ابن.سعد عن محمد بن كعب القرظى قال : كان رجل من المنافقين يتعرّض 
النساء المومنين يوؤذيهن »› فإذا قيل له قال كنت أحسبا أمة » فأمرهن | لته أن بخالفن زئ الإماء ويدنين عليهن من 
جلابيهن تخمر وجهها إلا إحدى عينيما ( ذلك أدنى أن يعرفن ) يقول : ذالك أحرى أن يعرفن . وأخرج ابن جرير 
وابن آی حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى هذه الآية قال : أمرالله نساء الممنات إذا خرجن من بيونهن فى 
حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسن باب حلابيب ويبدين عينا واحدة . وأخرجعبد الرزاق وعبد بن حميد 
وأبو داود وابن المنذر وابن أبى حاتم واين مردويه عن أم سلمة قالت : لما نزلت هذه الآية ( يدنين عليهن من 
جلابيبهن ) خر ج نساء الأنصار كأن روسن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها » هكذا فى الزوائد 
بلفظ من السكينة › وليس هما معنى » فإن اراد تشبيه الأ كسية السود بالغربان » لا أن المراد وصفهن بالسكينة كا 
يقال : كأن على رووم مم الطير . وأخرج ابن مردويه عنعائشة قالت : رحم الله نساء الأنصار لما نزلت ( يا أا 
النى قل لأزواجك ) الآية شقن مروطهن » فاعتجرن بها وصلين حاف رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام 
کنا على روو سن الغربان . وأخرج ابن جریر وابن مردويه عن ابن عباس فى الآية قال : كانت الحرَّة تلبس 
لباس الأمة فأمرالته نساء المومنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن › وإدناء الحلباب أن تقنع وتشدّه على جبينها . 
وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب نىقوله ( لن لم ينته المنافقون ) يعنى المنافقين بأعيانيم ( والذين فى قلوجم 
مرض ) شك : يعنى النافقين أيضا . وأخرج ابن سعد أيضا عن عبيد بن جبير قال ( الذين ق قلوبهم مرض 
والمرجفون نى المدينة ) هم النافقون جيعا . وأخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس ف قوله 
لنغرينك بهم ) قال : لنسلطنك عليهم . 
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ويتّوب آله عل المومنين والمومنت و کان آله غفورا رحیما(۷۴) 

قوله ( لاتکونوا کالذین آذوا موسی ) هو قوم : إن به أدرة أو برصا أو عيبا » وسيأتى بيان ذلك آ خر 
اليحث » وفيه تأديب للمومنين وزجر هم عن أن يدخلوا فى شى ء من الأمور الى توّذى رسول الله قال مقاتل : 
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وعظ الته المیمنین أن لایوذوا حمدا صلى الله عليه وآ له وسلم کا آذی بنو إسرائیل موسی . وقد وقع الللاف فيا 
أوذى به نبينا محمد صلى الله عليه وآ له وسلم حى نزلت هذه الآية > فحكى النقاش أن أذينهم حمدا قوم زيد بن 
محمد . وقال أبووائل : إنه صل الله عليه وآله وسلمقسم قسما » فقال رجل من الأنصار : إن هذه قسمة ما آريد 
بها وجه الله » وقیل نزلت فی قصة زید بن ثابت وزینب بنتجحش وما مع فيا من قالة الناس › ومعنى ( وكان 
عند الله وجییا ) وکان عند الله عظما ذا وجاهة » والوجيه عند الله العظم القدر الرفيع الأزلة »> وقيل فى تفسير 
الوجاهة إنه كلمه تكلم . قرأ ابحمهوره وكان عند الله » بالنون على الظرفية الجازية » وقرأً ابن مسعود والأعمش 
وأبوحيوة عبد الله بالباء الموحدة من العبودية > وما فى قوله ( فبرأه اله ما قالوا ) هى الموصولة أو المصدرية : أى 
من الذى قالوه » أو من قوم (يا يما الین آمنوا اتقوا اللہ ) ی نی کل آمر من الامور ( وقولوا قولا سدیدا ) آی 
قولا صوابا وحقا . قال قتادة ومقاتل : یعنی قولوا قولا سدیدا فی شأن زید وزینب › ولا تنسبوا الى صلى الله 
عليه وآ له وسلم إلى مالا حل" . وقال عكرمة : إن لقو الديد لا إله إلا اله . وقيل هو الذى يوافق ظاهره باط » 
وقیل هو ما أريد به وجه الله دون غيره » وقيل هوالإصلاح بين الناس . والسديد مأحوذ من تسديد السهم ليصاب 
به الغرض » والظاهر من الآبة أنه آمرهم بآن بقولوا قولا سديدا فجيع ما يأتونه ويذرونه فلا بخص ذلك نوعا 
دون نوع »> وإن لم يكن فى‌اللفظ مابقتضى العموم فالمقام بيد هذا ا مى » لأنه أرشد سبحانه عباده إلى أن يقو لوا 
قولايخالف قول أهل الأذى . مم ذكر ما لاء الذين امتثلوا الأمر بالتقوى والقول السديد من الأجر فقال 
( بصلح لكر أعالكم ) أى يجعلها صاللة لا فاسدة با جمديہم إليه وبوفقهم فيه (ویغفر لک ذنوبكي ) أى يمعلها 
مكفرة مغفورة ( ومن يطع الله ورسوله ) فى فعل ما هو طاعة واجتناب ماهو معصية ( فقد فاز فوزا عظها ) أى 
ظفر باللبير ظفرا عظها » ونال خير الدنيا والآحرة »> وهذه ابلحملة مستأنفة مقرّرة لما سقها . ثم لما فرغ سبحانه 
من بيان ما لأهل الطاعة من انير بعد بيان ما لأهل المعصية من العذاب بين عظ شأن التكاليف الشرعية وصعوبة 
أمرها فقال ( إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والحبال فأبينأن محملنها وأشفقن منها) . 

واحتلف ى تفسير هذه الأمانة المذ كورة هنا » فقال الواحدى : معنى الأمانة ههنا فى قول حيع المغسرين 
الطاعة والفرائض الى يتعلتى بادالا الثواب وبتضييعها العقاب. قال القرطى : والأمانة ت جميع وصائف الدين 
على الصحيح من الأقوال » وهو قول ابلدمهور . 

وقد اختلف نى تفاصيل بعضا » فقال ابن مسعود : هى فى أمانة الأ وال كالودائم وغيرها > وروی عنه 
أنها نى كل الفرائض » وأشدها أمانة المال . وقال أ بن كعب : من الأمانة أن ائنمنت المرأة على فرجها . وقال 
أبو الدرداء : غسل الحنابة أمانة » وإن الله م بأمن ابن آدم على شى ء من دينه غيرها . وقال ابن عر : أوّل ماخلق 
الله من الإنسان فرجه وقال : هذه أمانة استودعكها فلا تلبسا إلا حى » فإن حفظما حفظتك . فالفرج أمانة 
والأذن أمانة وألعين أمانة واللسان أمانة والبطن أمانة واليد أمانة والرجل أمانة > ولا إعان لمن لا أمانة له . 
وقال السدی : هی اتان آدم ابنه قابیل على ولده هابیل وخیاننه یاه ی قتله . وما أبعد هذا القول › ولیت شعری 
ماهو الذى سوغ السد ى تفسير هذه الآية بهذا » فإن كان ذلك لدليل دله على ذلك فلا دليل » وليست هذه الأية 
حكاية عن الماضين من العباد حى يكون له فى ذلك متمسك أبعد من كل بعيد وأوهن من بيوت العنكبوت › 
وإن كان تفسير هذا عملا با تقتضيه اللغة العربية > فليس فى لغة العر ب مايقتضى هذا ويوجب حل هذه الأمانة 
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المطلقة على شى ء كان نى أول هذا العام » وإن كان هذا تفسيرا منه بمحض الرأى › فليس الكتاب العزيز عرضة 
لتلاعب آراء الرجال به » وهذا ورد الوعيد على من فسرالةرآن برأيه » فاحذر بها الطالب للحق عن قبول مشل هذه 
التفاسير واشدد يدياك نى تفسير كتاب الله على ماتقتضيه اللغة العربية »> فهو قرآن عر كا وصفه الله » فإن جاءك 
التفسیر عن رسول الله صلى الله علیه وآ له وسلم فلا تلتفت لی غبره »> وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل » وكذلك 
ماجاء عنالصحابة رضى الله عنهم فام من جحملة العرب ومن أهل اللغة ومن جمع إلى اللخة العربية العلم بالاصطلاحات 
الشرعية » ولكن إذا كان معنى اللفظ أوسع ما فسروه به فى لغة العرب فعليك أن تضم إلى ماذ كه الصحاف 
ماتقتضيه لغة العرب وأسرارها » فخذ هذه كلية تنتفع بها » وقد ذكرنا فى خحطبة هذا التفسير مايرشدك إلى هذا . 
قال الحسن : إن الأمانة عرضت على السموات والأرض وال بال فقالت : وما فيا ؟ فقال ها : إن أحسنت آجرتك 
وإن أسأت عذبتلك › فقالت لا . قال مجاهد : فلما خا الله آدم عرضما عليه » وقيل له ذلك فقال : قد تحملتما . 
وروى نحو هذا عن غير الحسن ومجاهد . قال النحاس : وهذا القول هو الذى عليه أهل التفسير . وقيل هذه 
الأمانة هى ما أودعه الله نىالموات والأرض والحبال وسائر الخلوقات من الدلائل على ربوبيته أن يظهروها 
فأظهر وها » إلا الإنسنان فإنه كتمها وجحدها . كذا قال بعض المتكلمين مفسرا للقرآن برأيه الزائف » فيكون على 
هذا معنى عرضنا أظهرنا . قال جماعة من العلماء : ومن المعلوم أن ابحماد لايفهم ولا بحيب » فلابد من تقدير 
الخحياة فيها » وهذا العرض فالآية هو عرض تخيير لا عرض إلزام . وقال القفال وغيره : العرض فى هذه الأيةضرب 
مثل : أى إن السموات والأرض واببال على كبر آجرامها لو كانت بحيث جوز تكليفها لتقل عليما تقلد الشرائع 
لما فيبا من الثواب والعقاب : أى أن التكليف أمر عظم حقه أن تعجز عنه السموات والأرض واب بال > وقد کلفه 
الإنسان وهو ظلوم جهول لو عقل » وهذا كقوله - لو آنزلنا هذا القرآن على جبل - وقيل إن عرضنا بمعنى عار ضنا : 
أى عار ضنا الأمانة بالسموات والأرض وال بال » فضعفت هذه الأشياء عن الأمانة ورجحت الأمانة بثقاها عليا . 
وقيل إن عرض الأمانة على السموات والأرض واب بال إنما كان من آدم عليه السلام » وأن الله أمره أن يعرض ذلك 
عليها » وهذا أيضا تحريف لاتفسير » ومعنى ( وحلها الإنسان ) أى التزم بحقها » وهو فى ذلك ظلوم لنفسه جهول 
لا ازم › أو جھول لقدر مادخل فی کا قال سعید بن جبیر › أو جهول بربه کا قال الحسن . وقال الزجاج : 
معنى حلها خان فيا » وجعل الاية فى الكفار والفساق والعصاة » وقيل معنى حلها : كلفها وألزمها » أو صار 
مستعدا هما بالفطرة » أوحلها عند عرضما عليه فى عالم الذرٌ عند حروج ذرية آدم من ظهره وأخذ الميثاق عليهم › 
واللام فى ر ليعذب اله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ) متعاق بحماها أى جلها الإنسان ليعذب الله 
العاصى ويثيب المطيع » وعلى هذا فجملة ( إنه كان ظلوما جهولا ) معرضة بين الحملة وغايما للإيذان بعدم وفائه 
عا حمله . قال مقاتل بن سلبان ومقاتل بن حبان : ليعذبهم با خانوا من الأمانة وكذبوا من الرسل ونقضوا من 
اميثاق الذى قروا به حين أخرجوا من ظهر آدم . وقال الحسن وقتادة : هؤلاء المعذبون هر الذين خانوها » وهولاء 
الذين بتوب اله علمم هم الذين أدوها . وقال ابن قتيبة : أى عرضنا ذلك ليظهر نفاق المنافقق وشرك المشرك 
فيعذبهما الله ويظهر يان الموّمن فيتوب الله عليه : أى يعود عليه بامغفرة والرحمة إن حصل منه تقصير فى بعض 
الطاعات » ولذلك ذ كر بافظ التوبة » فدل" على أن اومن العاصى خارج من العذاب ( وكان الله غفورا رحما) 
أى كثير المغفرة والرحة للمؤمنين من عباده إذا قصروا فى شىء ما بجحب عليهم . وقد قيل إن المراد بالأمانة العقل » 


س 


والراجح ماقدمنا عن ابلحمهور > وما عداه فلا بخلو عن ضعف لعدم وروده على المعنى العرنى ولا انطباقه على 
مايقتضيه الشرع ولا موافقته لما بقتضيه تعريف الأمانة . 

وقد آخرج البخاری وغیره من حدیث آبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام « إن موسی 
کان رجلا حییا ستیرا لایری من جلده شیء استحیاء منه › فأذاه من آذاه من بنی إسرائیل › فقالوا ماتسر هذا 
الستر إلا من عيب بجلده » إما برص » وإما أدرة › وإماآفة » وإن الله عر وجل" أراد أن يبرئ موسى ما قالوا » 
فخلا یوما وحده فخاع ثیابه على ا حجر م اغتسل › فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه › 
فاحذ موسی عصاہ فطلب الحجر فجعل قول : ٹویی حجر ٹونی حجر › حی انتہی إلى ملا من نی إسرائیل 
فرأوه عريانا أحسن ماخلق الله وأبرأه ما يقولون » وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق با حجر ضربا بعصاه › 
فوالله إن با حجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خسا » . وأحرج نحوه البزار وابن الأنبارى وابن مردويه من 
حديث أنس . وأخرج ابن أ شيبة ى المصنف وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصعحه وابن مردويه عن ابن 
عباس فی قوله ( لاتکونوا کالذین آذوا موسی ) قال : قال له قومه إنه آدر » فخرج ذات يوم ليغتسل فوضع 
ثیابه على حجر فخرجت الصخرة تشتد بشیابه › فخرج موسی تبعھا عریانا حى انت به إلى جالس بنى إسرائيل 
فرأوه ولیس بآدر فذاك قوله ( فبرآه الله ما قالوا وکان عند الته وجیہا ) . وأخرج الا کم وعححه من طريق السدّى 
عن أنى مالك عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة :ن اللہ آوحی إل موسی إنی متوف 
هارون فت به جبل کذا وکذا > فانطلقا نحو ابلحبل فإذا هم بشجرة وبیت فيه سرير عليه فرش وربح ظيب » فلما 
نظر هارون إلى ذلك ابل والبيت وما فيه أعجبه قال : ياموسى إنىأحب أن نام على هذا السرير › قال ثم عليه ء 
قال م معی » فلما ناما أذ هارون الموت » فلما قبض رفع ذاك البيت وذهبت الشجرة ورفع السرير إلى السماء ؛ 
فلما رجع موسی لل بنی إسرائیل قالوا قتل هارون وحسده حب بنی إسراثیل له » وکان هارون أءلف بم وألین » 
وکان نی موسی بعض الغلظة علیهم » فلما بلغه ذلك قال : ویحکم إنه کان خی آفترونی أقنله ؟ فلما أآکثروا عليه 
قام فصلی رکعتین م دعا الله » فنزل بالسرير حى نظروا إليه بين الماء والأرض فصدقوه . وأخرج البخارى 
ومسل وغیر هما عن ابن مسعود قال : قسم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ذات يوم قسا » فقال رجل : إن 
هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله » فذ كر ذلك للنۍ صلی الله عليه وآ له وسل فاح وجهه م قال : رة الله على 
موسى لقد أوذى أكثر من هذا فصبر . وأخرج أحد وابن ی حاتم والطبرانی وابن مردویه عن آی موسی 
الأشعرى قال : صلى بنا رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم صلاة الظهر ثم قال : على مکانکم ائبتواء م آنی 
الرجال فقال : إن الته أمرنى أن آمرک أن تتقوا الله وأن تقو لوا قولا سديدا › ثم أنى النساء فقال : إن اله أمرننأن 
آمرکن" أن تتقین الله ون تقلن قولا سدیدا . وأخرج ابن جریروابن المنذر وابن آی حاتم وابن الأنہاری فی كتاب 
الأضداد عن ابن عباس فى قوله ( إنا عرضنا الأمانة) الآية قال الأمانة الفرائض عرضما الته على السموات والأرض 
وابحبال ان أد وها أثابہم وإن ضيعوها عذبمم > فكرهوا ذلك وأشفقوا من غير معصية » ولكن تعظها لدين الله أن 
لایقوموا بہا › م عرضہا على آدم فقباھا با فا »> وهو قوله ( وحلها الإنسان نه کان ظلوما جھولا ) یعی غر 
بأمر الله . وأخرج سعيد بن منصوروابن أى شيبة وعبد بن‌حيد وابن جرير واين المنذر وابن ی حاتم واین 
الأنباری نى كتاب الأضداد والحاكم وصححه عنه نی الآية قال : عرضت على آدم » فقيل خذھا با فیہا فإن أطعت 
غفرت لك وإن عصيت عنبتك » قال : قبلها با فيا » فا كان إلا مابين العصر إلى الليل من ذلك اليوم حى أصاب 
الذنب . وآخحرج عبد بن حید وابن جریر عنه أیضا من طریق آخرى نجوه . 


۴ 


تفسيرسورة سيا 
هى أربع وخمسون آية 

وهى مكية . قال القرطبى فى قول ابلحميع إلا آبة واحدة اجتلف فيها » وهى قوله ( ويرى الذين أوتوا العلم ) 
فقالت فرقة هى مكية » وقالت فرقة هى مدنية » وسيأتى اللحلاف فى معنى هذه الآبة إن شاء الله وفيمن نزلت . 

وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردویه والبیپی ف الدلائل عن ابن عباس قال : نزلت سورة سبأً بمكة . 
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آلسماء إن فى ذلك لاية لكل عبد منيب () . 
قوله ( الحمد لله ) تعريف الحمد مع لام الاختصاص مشعران باختصاص جميع آفراد الحمد بالله سبحانه على 
مانقد م حقيقه فى فاتحة الكتاب › والمىصول نى محل جر على النعت » أو البدل » أو النصب على الاختصاص › 
أو الرفع على تقديرمبتدأ »> ومعنى ( له ما فىالسموات وما فی‌الأرض ) أن جمیع ماھو فیا فی ملکه وتحت تصرفه 
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يفعل به مايشاء ويحكي فيه بما يريد > وكل نعمة واصلة إلى العبد فهى مما خلقه له ومن به عليه » فحمده على ماق 
السموات والأرض هو حد له على التعم الى أنعم بها على خلقه ما خلقه لم . ولا بين أن الحم الدنيوى من عباده 
الحامدين له مختص به بين أن الحمد الأخروى محتص به كذلك فقال ( وله الحمد نى الآخرة ) وقوله « له » متعلق 
بنفس الحمد » أو بما تعلق به خبر الحمد أعنى ف الآحرة » فإنه متعاتق إمتعاتق عام هو الاستقرار أو نحوه › والعنى : 
أن له سبحانه على الاختصاص حد عباده الذين حمدونه فالدار الآحرة إذا دخلوا ابحنة كما فى قوله - وقالوا الحمد 
لله الذى صدقنا وعده - وقوله - الحمد لله الذى هدانا هذا - وقوله - الحمد له الذى أذهب عنا الحزن - وقو له 
الحمد لته الذى أحلنا دار المقامة من فضله - وقوله - وآلحر دعواهم آن الحمد لته رب العا مين - فهو سبحانه امحمود 
نی الآخحرۃ کا أنه الحمو د نی الدنيا وهو المالك لاحر کا أنه امالك للدنیا ( وھو الحکے ) الذى أحکم آمر الدارين 
( الحبير ) بأمر خلقه فيهما » قيل والفرق بين الحمدين أن الحمد نى الدنيا عبادة > ونى الآحرة تلذذ وابتاج » لأنه 
قد انقطع التكليف فيا . ثم ذ كر سبحانه بعض مايحيط' به علمه من أمور السموات والأرض فقال ( بعلم مايلج 
فی الأرض ) ای مایدخل فیہا من مطر أو کنز أو دفین ( وما بخرج مہا ) من. زرع ونبات وحیوان ( وما یزل 
من السماء ) من الأمطار والثلوج والبرد والصواعق وال ركات » ومن ذلك ماینزل مها من ملانكته وكتبه إلى أنبيائه 
( وما يعرج فيا ) من الملاثكة وأعال العباد . قرأ ابمحمهوره بزل » بفتح الباء ولخفيف الزاى مسندا إلى « ما » وقرأ 
على" بن أى طالب والسامى بضم الياء وتشديد الزاى مسندا إلى الله سبحانه ( وهو الرحم ) بعباده ( الغفور ) لذنوم 
( وقال الذين كفروا لاتأتينا الساعة ) المراد بهوؤلاء القائلين جنس الكفرة على الإطلاق » أو كفار مكة علىاللاصوص 
ومعنی لاتأتينا الساعة : آنا لاتآتی حال من الأحوال › إنکارا منہم لوجودها لا جرد إتیانہا ى حال تکامهم أو فی 
حال حیانہم مع تحقتق وجودها فیا بعد › فرد الله علیهم ومر رسوله آن یقول فم ( قل بلی ور لتأتينكم ) وهذا 
القسم لتأكيد الإتيان » قرأ ابمحمهور « لتأتينكم » بالفوقية : أى الساعة › وقرأً طلق المعلم بالتحتبة على تأويل الساعة 
باليوم أو الوقت . قال طلتق : سمعت أشياخنا يقرءون بالياء : بعنى التحتية على المعى » كأنه قال ليأتينكم البعث 
أو مره كا قال - هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملاثكة أو بأنى أمر ربك - قرأ نافع وابن عامر ( عالم الغيب ) بالرنع 
على أنه مبتدأً » وخبره لاإيعزب » لو على تقدير مبتدا » وقرأً عامم وابن کثير وأبوعمرو بابر على آنه نعت‌لرنی » 
وقرأً حزة والكسائى علام باحر مم صيغة المبالغة » ومعنى ( لايعزب ) لايغيب عنه ولا يستر عليه ولا يبعد ( عنه 
مثقال ذرَّة ى‌السموات ولا فى الأرض ولا أصغر من ذلك ) المقال ر ولا أكبر ) منه (إلا نى كتاب مبين ) وهو. 
اللوح المحفوظ . والمعنى : إلا وهو مثبت ى اللوح الحفوظ الذى اشتمل على معلومات الله سبحانه فهو مو 

لنی العزوب . قرأ ابمحمهوره یعزب » بضم الزای » وقرأً حى بن وثاب بكسرها . قال الفراء : والكسر أحب إلى » 
وهما لغتان » يقال عزب يعزب‌بالضم › ویعزب بالکسر إذا بعد وغاب . قرا ابمحمهور « ولا أصغر ولا کر ) 
بالرفع على الابتداء » واللبر إلا فى كتاب › أو على العطف على مثقال › وقرأً قتادة والأعمش بنصبهما عطفا على 
ذرّة » أوعلى أن لا هى لا التبرئة الى يبنى اس مها على الفتح › واللام فى ( ليجزىالذين آمنوا وعملوا الصالحات ) 
للتعليل لقوله « لتأتینکم » أىإتيان الساعة فائدته جزاء المؤمتين بالثواب والكافرين بالعقاب › والإشارة بقوله 
( أولثك ) إلى الموصول : أى أولئك الذين آمنوا وعملوا الصالحات ( لم مغفرة ) لذنوبهم ( ورزق كربم ) وهو 
الحنة بسبب إعانہم وعملهم الصالح مع التفضل عليمم من الله سبحانه . م ذ كر فريق الكافرين الذين يعاقبون عند 
إتيان الساعة فقال ر والذين سعوا فى آياتنا معاجزين ) أى سعوا فى إبطال آياتنا امز لة على الرسل › وقدحوا فا 
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وصد وا الناس عنها » ومعی « معاجزین » مسابقین حسبون آنہم یفوتوننا ولا یدرون . وذلك باعتقادم أ: 

لاببعثون » يقال عاجزه وأعجزه : إذا غالبه وسبقه . قرأ ابحمهور « معاجزین » وقرأً ابن کثیر وان محیصن وحید 
ومجاهد وأبوعمرو « معجزين » أى مثبطين للناس عن الإبمان بالآبات ر أولئك ) أى الذين سعوا ( هم عذاب من 
رجز ) الرجز هو العذاب » فن للبيان » وقيل الرجز هو أسوأ العذاب وأشده » والأوّل أولى » ومن ذلك قوله 
- فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء - قرأ ابلمهور ( ألم ) باحر صفة لرجز » وقرأ ابن كثير وحفص عن 
عاصم بالرفع صفة لعذداب ٠‏ والألم الشديد الألم ( وبرى الذين أو توا العلم الى أنزل إليك من ربك هو الح ) لما 
ذکر الذین سعوا ف إبطال آیات الله ذ کر الذین یوٴمنون بہا » ومعنی ( ویری الذين أوتوا العلم ) أى يعامون و 

الصحابة . وقال مقاتل : هي مومنو أهل الكتاب > وقيل جميع المسامين › والموصول هو المفعول الأول ليرى » 
والمفعول الثانى احق » والضمير هو ضمير الفصل .وبالنصب قرأ ابلحمهور » وقراً ابن أنى عبلة بالرفع على أنه 
خير الضمير » وابحملة فى محل نصب على أنما امفعول الثانى » وهى لغة تمم ٠‏ فإنهم يرفعون مابعد ضمير الفصل » 
وزع الفراء أن الاختيار الرفع > وخالفه غیره وقالو! النصب أکثر . قیل وقوله « یری » معطوف على لیجزی › 
وبه قال الزجاج والفراء » واعنرض علی‌ما بأن قوله « لیجزی » متعلتی بقوله « لتأتینکم » ولا يقال لتأتينكي الاعة 
ليرى الذين أوتوا العلم أن القرآن حق > والأولى آنه کلام مستأنف لدع مايقوله الذين سعوا فى الآيات : أى 
إن ذلك السعى منهم يدل على جهلهم لايم مخالفون لما يعامه هل العلم فى شأن القرآن ( و بہدی إلى صراط مستقم ) 
معطوف علی التق عطف فعل على اسم › لأنه نی تأویلہ کا ف قوله _ صافات ویقبضن - أی وقابضات کانه فيل 
وهاديا » وقیل إنه مستأنف وفاعله ضمير يرجع إلى فاعل أنزل» وهو القرآن » والصراط الطريق : أى ومدى إل 
طریق ( العزیز ) ف ملکه ( الحمید ) عند خلقه » والراد آنه دی إلى دين الته وهو التوحید . ثم ذ کر سبحانه نوعا 
آ خر من کلام منکری البعث فقال ( وقال الذین کفروا ) ی قال بعض لبعض ( هل ندلکم على رجل ) » یعنون 
محمدا صلی التہ علیہ وآ لہ وسلم آی ہل نرشد کی لل رجل ( ینبئکی ) آی بر بأمر عجيب ونباً غريب هو أنكم 
( اذا مزقتم کل مزق ) آی فرقتم کل تغریق وقطعم کل تقطیع وصر م بعد موتکی رفاتا وترابا ( نکم لنی خلتق جدید) 
أى تخلقون خلقا جدیدا وتبعثون من قبو رکم أحياء وتعودون إلى الصور الى كنم عليها » قال هذا القول بعضمم 
لبعض اسمزاء با وعدهم الله على لسان رسوله من البعث » وأخر جوا الكلام خر ج التلهى به والتضاحك ما يقو له 
من ذلك ٠‏ «وإذا» فى موضع نصب بقوله « مزق » . قال النحاس : ولايجوزأن يكون العامل فيا ينبثكم لأنه ليس 
يحبر هم ذلك الوقت » ولا يجوز أن يكون العامل فيما مابعد إن لأنه لايعمل فيا قبلها . وأجازاازجاج أن يكون 
العامل فيا حذوفا » والتقدير : إذا مزقم کل مزق بعثم أو نبثم بأنکم تبعثون ذا مزقتم » وقال المهدوی : لايجوز 
أن يعمل فيه مزقم لأنه مضاف إليه والمضاف إليه لايءمل فى المضاف . وأصل المزق حرق الأشياء › يقال ثوب 
مزیق ومزق ومتمزق ومزوق . م حکی سبحانه عن هولاء الکفار آنېم رد ادوا ما وعدهم به رسول الله صلی الله 
عليه وآ له وسلم من البعث بین أمرین فقالوا ( أفبری على الته کذبا آم به جنة ) أی أهوکاذب فيا قاله م به جنون 
بحيث لايعقل مايقوله » والهمزة فى أقترى هى همزة الاستفهام وحذفت لأجلها همزة الوصل كا تقدم فى قوله 
- أطلع الغيب - ثم رد عليهم سبحانه ماقالوه نى رسوله فقال ( بل الذين لايومنون بالآخرة فى العذاب والضلال 
البعيد ) أى ليس الأمر كا زعوا » بل هم الذين ضلوا عن الفهم وإدراك القائق » فكفروا بالآخرة ولم يومنوا ما 
جاءهي به » فصاروا بسبب ذلك ف العذاب الدام فى الآخرة وهم اليوم فى الضلال البعيد عن الق غاية البعد . 
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م ومهم سبحانه بما اجترء عليه من التكذيب مبينا م أن ذلك لم يصدر منم إلا لحدم التفكر ولتدبرخلق السماء 
والأرض » وأن من قدر على هذا انلتق العظے لایعجزه أن ببعث من مخلوقاته ماهو دون ذلك ویعیده إلى ماکان 
عليه من الذات والصفات » ومعنى ( إلى مابين أيديهم وماحلفهم ) لبم إذا نظروا رأوا السماء خلفهم وقد آمهم ء 
وكذلك إذا نظروا فى الأرض رأوها خلفهم وقد امهم » فالسماء والأرض عيطتان بهم فهو القادر على أن ينزل 
بهم ماشاء من العذاب بسبب كفرم وتكذيمم لرسوله وإنکار م البعث » فهذه الآبة اشتملت على أمرين : أحدها 
أن هذا الليلق الذى خاقه الله من السماء والأرض يدل" على كال القدرة على ما هو دونه من البعث كا ئى قوله 
أو ليس الذى خاتى السموات والأرض بقادر على أن بخلتى مثاهم - . والأمر الآآحر : ہدید لم بن من خلق 
السماء والأرض على هذه الميئة الى قد أحاطت بجميع الخلوقات فيمما قادر على تحجيل العذاب فم ( إن نشا خسف 
بم الأرض ) كا حسف بقارون أو نسقط علييم كفا ) أى قطعا ( من الساء ) كا أسقطها على اعاب الأيكة 
فكيف يأمنون ذلك . قرأ الحمهور « إن نشا » بنون العظمة › وكذا خسف ونسةط . وقرأً حمزة والكسائى بالياء 
التتحتية فى الأفعال الثلائة ؛ أى إن يا الله . وقراً الكسائى وحده بإدغام الفاء فى الباء ق « خسف بم » . قال 
أبو على الفارسى : وذلك غير جائز لأن الفاء من باطن الشفة السقلى وأطراف الثنايا العلا لاف الباء » وقرأً 
الحمهور « كسفا » بسكون السين . وقرأ حفص والسلمى بفتحها ( إن" فى ذاك ) الم كورمن خاق السماء والأرض 
( لآية ) واضحة ودلالة بينة ( لكلن عبد منيب ) أى راجع إلى ربه بالتوبة والإحلاص وحص" امنيب لأنه المنتفع 
بالتفكر . 

وقد حرج اہن ایی حاتم عن السدی نی قوله ( بعلم مايلج فی الأرض ) قال : من المطر ( وما حرج ما ) 
قال : من النبات ( وما ازل من السماء ) قال : من الملاتكة (وما يعرج فيا ) قال : الملائكة › وأخرج عبد بن 
حید وابن جریر وابن النذر وابن ى حاتم عن قتادة فى قوله ( من رجز ألم ) قال : الرجز هو العذاب الألم 
الموجع > وی قوله ( یری الذين أوتوا العم ) قال : أعحاب محمد . وأخرج ابن أبى حاتم عن الضحالك فى الأية 
قال : يعنى المومنين من أهل الكتاب . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن يد وابن جریر وابن المنذر وابن آی حاتم 
عن قنادة نی قوله ( وقال الذین کفروا ھل نلک على رجل ) قال : قال ذلك مشرکو قریش ( إذا مزقم کل 
مرق ) يقول : إذا أكلتكم الأرض وصرتم رفاتا وعظاما وتقطعتكم السباع والطير ( إنكم لى خلق جديد ) إنكم 
ستحیون وتبعشون » قالوا ذلك تکلیبا په ر أفتری على اللہ کنبا آم به جنة) قال : قالوا إما آن یکون یکذب على 
اق وإما أن یکون جنونا ( فم يروا لى مابين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض ) قالوا :إنك إن نظرت عن 
مينك وعن شالك ومن بين يديك ومن حافك رأيت السماء والأرض ( إن نشا خسف بهم الأرض ) كا خسفنا كن 
کان قبلھم ( أو نسقط علیہم کسفا من السماء ) ی قطعا من السماء إن يشا أن يعذب بسمائه فعل وإن يشا ن يعذب 
بأرضه فعل وکل خلقه له جند ( إن فى ذلك لآبة لكل عبد منيب ) قال : نائب مقبل إلى الله ., 

راد اتتا دار دما فضا بجبال أو ی مه لر وألَنا لَه لخدي )٠۰(‏ أن امل 
سیغت وقد فی لسر واعلوا لحا ى بحا تعلو ِبر ٠‏ وَلسلَبْمنَ الريح 
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محريب وتمثِیل وجفان کالْجَوّاب وقدور رایت آعَمَلوا آل داو شكرا وقلِيل ِن 
عباوی الشكور ٠١‏ قلَما قَضَيْتا علب اموت مادَلَهُم على موه إلا داب الأرض قاكل 
منساته فما ر بيست الجن أن لر کانوا يمون التب مالَبعُوا ىلدا بآلْمُهين ) 
م ذکر سبحانه من عباده المنیبین إلیه داود وسلہان کا قال فی داود - فاستغفر ربه وخر راکعا وناب - 

وقال فی سلہان - وألقینا على کرسیه جسدا ثم آناب ۔ فقال ( ولقد آتینا داود منا فضلا ) آی آتیناه بسبب (نابته 
فضلا منا على سائر الأنبياء . واختلف نى‌هذا الفضل على أقوال : فقيل النبوة » وقيل الزبور › وقيل العلم » وقيل 
الفوة كا فقوله - واذكر عبدنا داود ذا الأيد- وقيل تسخير احبال كا فى قوله ( ياجبال أوّنى معه ) وقيل التوبة 
وقيل المحكم بالعدل كنا نى قوله - ياداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالق - وقيل هو إلانة 
الحديد كا فى قوله ( وألنا له الحديد ) وقيل حسن الصوت » والأولى أن يقال : إن هذا الفضل المذكور هو 
:ماذ کره الله بعده من قوله ( ياجبال ) إلى آ خر الآية » وجلة ( ياجبال أوّلى معه ) مقد رة بالقول : أى قلنا ياجبال: 
والتأويب : التسبيح كا فى قوله ‏ إنا سغرنا ابال معه يسبحن - . قال أبو ميسرة : هو النسبيح بلسان الحبشة . 
وکان إذا سبح داود سبحت معه » ومعنى تسبيح ابلحبال : أن الله بجعلها قادرة على ذلك › أو بخلق فيما التسبيح 
معجزة لداود » وقيل معنى أوّى : سیری معه › من التأويب الذى هو سير النبار أحمع > ومنه قول ابن مقپل : 

لقنا بى أوبوا السير بعد ما دفعنا شعاع الشمس والطرف نح 

قرأ المحمهور « أو » بفتح الممزة وتشديد الواو على صيغة الأمز » من التأويب : وهو الترجيع أو التسبيح 

أو السير أو النوح . وقراً ابن عباس والحسن وقتادة وابن ی إسحاق « أو » بضم المزة آمرا من آبیثوب إذا رجع : 
أى ارجعى معه . قرأ الحمهور( والطير) بالنصب عطفا على « فضلا » على معنى : وسضرنا له الطير » لأن إيتاءه إياها 
تسخيرها له » أوعطفا على محل « ياجبال » لأنه منصوب تقديرا › إذ امعنى : نادينا ابال والطير . وقال سيبويه 
وأبو عرو بن العلاء : انتصابه بفعل مضمر على معنى وسخرنا له الطير . وقال الزجاج والنحاس : جوز أن يكون 
مفعولا معه كا تقول : استوى الماء واللحشبة . وقال الكسائىإنه معطوفعلى فضلا لكن على تقدير مضاف معذوف 
ی ۲ تیناه فضلا وتسبیح الطير . وقراً السلمى والأعرج ویعقوب وأبو نوفل وابن آی إحاق ونصر بن عاص وابن 
هرمز ومسلمة بن عبد اللاك بالرفع عطفا على لفظ ابلمبال › أو على المضمر فى أوّى لوقوع الفصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه ( وألنا له الحدید ) معطوف على ۲ تیناه : ی جعلناه لينا لیعمل به ماشاء . قال اخسن : صار الحديد 
کالشمع یعمله من غیر نار . وقال السدّی : کان الحدید فی یدہ کالطین ملول والعجين والشمع يصرفه كين 
يشاء من غير نار ولا ضرب عطرقة › وکذا قال مقاتل » وکان يفرغ من عمل الدرع فى بعض يوم ( آن امل 
سابغات ) نى أن هذه وجهان : أحدها أنها مصدرية على حذف حرف ابر : آى بأن امل » والثانى آنا المفسرة 
لقوله ( وألنا ) وفیه نظر لأنہا لاتکون إلا بعد القول أو ماهو نی معناه . وقدر بعضېم فعلا فيه معنی القول فقال 
التقدير وأمرناه أن ا عل . وقوله ( سابغات ) صفة لو صوف غذوف : ی دروعا سابغات » والسابغات الکوامل 
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الواسعات » يقال سيغ الدع والثوب وغيرها : إذا غطى كل ماهو عليه وفضل منه فضلة ( وقدار ف ‌السرد ) 
السرد نسج الدروع › ويقال السرد والزرد كا يقال السراد والزراد لصانع الدروع » والسرد أيضا اللحرز »› يقال 
سرد يسرد : إذا حرز » ومنه سرد الكلام : إذا جاء به متواليا » ومنه حديث عائشة م يكن النى صلى الله عليه 
وآ له وساي یسرد الحدیث کسر د کم . قال سیبویه : ومنه سرید : ی جری › ومعنی سرد الدروع إحكامها › 
ون یکون نظام حلقها ولاء غير مختلف › ومنه قول لبيد : 
سرد الدروع مضاعفا أسراده لينال طول العيش غير مروم 
وقول أ ذۇيب اهنبل : 
وعلهما مسرودتان قضاها داود إذ صنع السوابغ تبع 

قال قتادة : كانت الدروع قبل داود ثقالا » فلذاك أمر هو بالتقدير فما حع الحفة والصانة : أى قدار 
ما تأحذ من هذين المعنيين بقسطه فلا تقصد اللحصانة فيثقل ولا الحفة فيزيل المئعة » وقال ابن زيد : التقدير الذى 
آمر به هو فى قدر الحلقة : أى لاتعماها صغيرة فتضعف ولا يقوى الدرع على الدفاع › ولا تع ملها كبيرة فتثقل 
عل لاإبسما . وقيل إن التقدير هو فى المسمار : أى لاتجعل مسار الدرع دقيقا فيقاق ولا غلبظا فيفصم الاق . م 
حاطب داود وأهله فقال ( واعملوا صبالحا ای عملا صالا کا نی قولہ ۔ اعملوا آل داود شکرا ‏ ثم عال الأمر 
بالعمل الصالح بقوله ( إنى ما تعملون بصير ) أى لابخنى على شىء من ذلك ( ولسايان الريح ) قرأ ابحمهور 
« الريح ١‏ بالنصب على تقذير : وسخرنا لساان الريح كما قال الزجاج » وقرأ عاصم نى رواية أى بکر عنه بالرفع 
على الابتداء واللبر : أى ولسايان الريح ثابتة أو مسخرة » وقرأً ابمحمهور « الريح » وقرأً ا لحسن وأبو حيوة وخالد 
ابن لياس « الرياح ٠‏ باب حع (غدوھا شہر ورواحها شر ) أى تسير بالغداة مسيرة شر وتسير بالعشى كذلك ؛ 
والحملة إما مستأنفة لبيان تسخير الريح › وى محل :نصب على الحال » والمعنى : أنها كانت تسير ئى اليوم الواحد 
مسیرة شہرین . قال الحسن : کان یغدو من دمشق فیقیل بإصطخر » وبيہما مسيرة شهر للمسرع ٠‏ ثم بروح من 
إصطخر فیبیت بکابل »› وبینہما مسيرة شر ( وأسلنا, له عين القطر ) القطر : النحاس الذائب . قال الواحدى : 
قال الفسرون : أجريت له عين اضفر ثلاثة أيام بلياليهن كجرى الماء » وإنما يعمل الناس اليوم ما أعطى سليان» 
والمحى : أسلنا له عين النحاس كا ألنا الحديد لداود » وقال قتادة ': أسال الله له عينا يست ماها فيا يريد ( ومن 
اجن من بعمل بین يديه پاذن ربه ) من مبتداً ویعمل‌خبره ومن این" متعاتی به أو بمحذو فعلى آن‌حال» أو من 
یہ مل معطوف على الریح ومن الین" حال » والمعنی : وسغرنا له من يعمل بین يديه حال کونه من امن بلذن ربه : 
أى بأمره . والإذن مصدر مضاف إلى فاعله › والمحار والمجرور نى محل نصب على الحال : : أى مسخرا أو ميسرا 
بأمر ربه ( ومن بزغ منہم عن آمرنا ) آی ومن یعدل من ابل" عن آمرناالذی آمرناه به : وجوطاعة سایان( نذقه من 
عذاب السعیر ) قال کر امفسرين : وذلك فى الآحرة »-وقيل فى الدنيا . قال السدّى : وکل الله بالمن ملکا 
بيده سوط من نار » فن زاغ عن آمر ساان ضربه بذاك النوط ضربة فتحرقه . ثم ذکر سبحانه مایع‌مله ابن 
لسلیان نقال ( پعملون له مایشاء ) و« من» ی‌قوله ( من محاریب) للبیان › واحاریب ی‌اللغة کل موضع مرتفع وهی 
الأبنية الرفيعة والةصور العالية . قال المبرد : لايكون الحراب إلا أن يرتى إليه بدرج › ومنه قيل للذى يصلى فيه 
حرابلانه يرفع ویعظم . وقال مجاهد : الحاريب دون الةصور . وقال أبو عبيدة : الحراب أشرف بپوت الدار » 
ومنه قول الشاعر : 


۳۷ 


وماذا علیه إن ذکرت أوانسا کغزلان رمل ف محاریب أقیال 
وقال الضحاك : الراد باحاريب هنا المساجد » والماثيل جمع تمثال وهو كل شىء مثلته بشى ء : آی. صورته 
بصورته من نحاس أو زجاج أو رخام أو غير ذلك : قيل كانت هذه الماثيل صور الأنبياء والملائكة والعلماء 
والصاحاء » وكانوا يصورونما فى المساجد ليراها الناس فيزدادوا عبادة واجادا . وقيل هى تايل أشياء ليست 
من الحيوان . وقد استدل بہذا على أن التصوير کان مباحا فى شرع سلان » ونسخ ذلك بشرع نبينا محمد صلى الله 
عليه وآ له وسم . وابمفان جع جفنة وهى الةصعة الكبيرة . والمحواب جمع جابية وهى حفيرة كال عوض > وقيل هى 
الحوض الكبير جى الماء + أى بجمعه . قال الؤاحدى : قال المفسرون : عى قصاعا نى العظم كحياض الإبل 
بجتمع على القصعة الواحدة ألف رجل بأكلون منها . قال النحاسن : الأول إثبات الياء فى ابلحوانى » ومن حذف 
اياء قال سبيل الألف واللام أن تدحل على النكرة فلا تغيرها عن حالما » فاما كأن يقال جواب ودخات الألف 
واللام أقرَ على حاله فحن الياء . قاك الكسالى :يقال جبوت الماء وجبيته فى الحجوض : أى جعته » وال حابية 
الحوض الذى جى فيه الماء للإبل . وقال النحاس.: وابلابية القدر العظيمة والحوض العظم الکییر الذی بجی 
فيه الغ ء : أى مجمع » ومنه جبيت اللمحرأج وجبيت اب راد : جمعته فى الكساء ( وقدور راسيات ) قال قتادة : هى 
قدور النحاس تكون بفارس » وقال الضحاك : هى قدور تنحت من ابحبال الصم عانها له الشياطين » ومعنى 
راسيات : ثابتات لاتحمل ولا ترك لعظمها . ثم مرم سبحانه بالعمل الصاح على العموم : أى سلهان وأهله » 
فقال ( املوا آل داود شکرا ) ی وقلنا م اعملوا بطاعة الہ با آل داود شکرا لہ على ماتا کی أو اعملوا عملا شکرا. 
على أنه صفة مصدر محذوف » أو اعملوا لاشكر على أنه مفعول له أوحال : أى شاكرين أومفعول به » وسميت 
الطاعة شكرا لأنما من اة أنواعه » أومنصوب على المصدرية بفعل مقدر من مجنسه : أى اشكز وا شكرا . ثم 
بین بعد أمرهم بالشکرآن الشاکرین له من عباده لیسوا بالکثير فقال ( وقلیل من عبادى الشكور ) أى العامل 
بطاعى الشاكر لنعمى قليل . وارتفاع قليل على أنه خبر مقدام . ومن عبادى صفة له . والشكور مبتدأً ( فلما 
قضينا عليه الموت) أى حكنا عليه به وألزمناه إياه ( مادم على موته إلا دابة الأرض ) بعى الأرضة . وقرئ 
« الأرض » بفتح ١١ء‏ : أى الأكل » يقال أرضت اللنشبة أرخضا : إذا أكلما الأرضة . ومعنى تأكل منسأته : 
تأكل عصاه الى كان متكتا عليما » والمنسأة : العصا باخة الحبشة » أو هى مأخوذة من نسأت الخنم : آی زجر تا . 
قال الزجاج : المنسأة الى ينس بها : أى يطرد . قرأ ابمحمهور « منسأته » بهمزة مفتوحة . وقرا ابن ذكوان بهمزة 
ساكنة . وقرأً نافع وأبوعمروبألف محضة . قال المبرد : بعض العرب يبدل من هم زتها ألفا وأنشد : 
إذا دببت على المنساة من كبر فقد تباعد عنك الهو والغزل 
ومشل قراءة المحمهور قول الشاعر : : 
ضربنا بسأة وجهه فصار بذاك مهينا ذيلا 
ومثله : من أجل حبل لاأباك ضربته عنسأة قد جر حبلك أحبلا 
ونما دل على قراءة أبن ذكوان قول طرفة : 
٠‏ امون كاألواح الأران ناتا عى لاحب كأنه ظهر برجد 
( فلما خر ) ى سقط ( تبينت ابن" ) أى ظهر هم › من تبینت الشى »ذا علمته : أى علمت امن" ر( أن 
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لو كانوا يعلمون الغيب مالبثوا فى العذاب المهين ) أى لو صح مايزمونه من نم يعامون الغيب لعلموا بموته ولم 
يابشوا بعد موته مذة طويلة فىالعذاب المهين فى العمل الذىأمرهم به والطاعة له ؤهؤ إذ ذاك ميت . قال مقاتل : 
العذاب المهين : الشقاء والنصب ف العمل . قال الواحدى : قال المغسرون : كانت الناس فى زمان سلهان يقولون 
إن الین“ تعلم اليب » فلما مكث سليان قانما على عصاه حولاً ميتا > وابلن" تعمل تلك الأعال الشاقة الى كانت 
تعمل فى حياة سلهان لايشعرون بموته حى أكلت الأرضة عصاه فخر ميتا فعلموا بموته » وعلم الناس أن ابن 
لاتم الفیب » ویجوز أن یکون تبینت ابن" من تبين الشى ء › لا من تببنت الشى ء : أى ظهر وتجلى » ون وما 
ی حیزها بدل اشټال من ابمعن" مع تقدیر محنوف : أى ظهر آمر ابمحن للناس نهم لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا 
فى العذاب المهين » أو ظهر أن ابمحن" لو كانوا يعلمون الغيب الخ . قرأ احمهور. « تبينت » على البناء للفاعل مسندا 
إلى بحن" . وقرأً ابن عباس ويعقوب « تبينت » على البناء للمفعول › ومعنى القراءتين يعرف مما قدّمنا . 

وقد أحرج ابن أ شيبة فى الأصنف وابن جریر وابن المنذر وابن ایی حاتم عن ابن عباس نی قوله ( ونی 
معه ) قال : سبحی معه › وروی مثله عن آی ميسرة ومجاهد وعكرمة وقتادة وابن زيد . وأخرج ابن المنذر عن ابن 
عباس نی قوله ( وألنا له الحديد ) قال : كالعجين . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أن حاتم من طرق عنه 
أيضا فى قوله ( وقدّر فى السرد ) قال : حاق الحديد . وأخرج عبد الرَرّاق وا حا كم عنه أبضا ( وقد ار فى السرد ) 
قال : لا تدق" المسامير وتوسع الحلق فتسلس » ولا تغلظ المسامير وتضيق الحلق فتقصم › واجعله قدرا . وأخرج 
ابن أن شيبة وعبد بن مید وابن جریر وابن المنذر وابن ای حاتم من طرق عنه أیضا فی قوله ( وأسلنا له عين 
القطر ) قال النحاس . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا قال : القطر النحاس لم يقدر علها أحد بعد سلمان › وإما 
يعمل الناس بعده فيا كان أعطى سلهان . وأحرج عبد بن يد عن مجاهد قال : القطر الصفر . وأحرج الحكم 
النرمذى فى نوادر الأصول عن ابن عباس ف قوله ( وتماثيل ) قال : اتخذ سلهان تماثيل من عاس فقال : يارب 
انفخ فيا الروح فإنها أقوى على اللحدمة > فنفخ الله فبا الروح فکانت تخدمه » وکان اسفنديار من بقاياهم › فقيل 
لداود وسلیان ( الوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور) . وأخرج ابن جریر وابن المنذروابن آی حاتم 
عنه فى قوله ( كاب لواب ) قال : كابلعوبة من الأرض ( وقدور راسيات ) قال : أثافيها منها . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن أى حاتم عنه أيضا فى قوله ( وقليل من عبادى الشكور ) يقول : قليل من عبادى الموحدين 
توحیدهم . وأخرج هؤلاء عنه أیضا قال : لبث سلیان على عصاه حولا بعد ما مات » ثم خر على رأس الول » 
فأخحذت این" عصى مثل عصاه ودابة مثل دابته فأرسلوها علیما فأ كلتما فى سنة > وكان ابن عباس يقرا ( فلما خر 
تبينت ابن ) الآية » قال سفيان : وف قراءة ابن مسعود ١‏ وهم يدأبون له حولا» . وأخحرج البزار وابن جرير 
وابن المنذر وان ای حاتم والطبرانی وابن السی وابن مردویه عن ابن عباس عن النۍ صلی الله عليه وآ له وسام 
قال : « کان سلمان إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه » فيقول ما ما امك ؟ فتقول گذا وكذا » فيقول لا آنت ؟ 
فقول لکذا وکذا » فإن كانت لغرس غرست » وإن كانت لدواء كتبت » وصلى ذات يوم فإذا شجرة نابتة بين يديه 
فقال ها ما امك ؟ قالت الحروب ؟ قال لی شى ء آنت ؟ قالت نلحراب هذا البيت » فقال سلمان : اللهم عم عن 
اہین موتی حى يعلم الإنس أن ابلعن" لایعلمون الغیب › فهياً عصا فتوکأً عليها » وقبضه الله وهو متکیء علیها » 
فكث حولا ميتا وابلئن" تعمل » فأكلنها الأرضة فسقطت » فعلموا عند ذلك بموته › فتبينت الإنس ( أن ) الجن 
( لو كانوا يعلمون الغبب ما لبثوا نى الغذاب المهين ) وكان ابن عباس يقرؤها كذلك »› فشكرت امن" للأرضة › 
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فاا كانت يأتونما بالماء » وأخرجه الماک وعصحه عن ابن عباس موقوفا »> وأخرج الدیلمی عن زيد بن 2 
مرفوعا يقول الله عر وجل" : « إنى تفضلت على عبادى بثلاث : ألقيت الدابة على الحبة ولولا ذلك لكنزها 
ملوك كا يكتزون الذهب والفضة › وألقيت النتن على اب مسد ولولا ذاك لم يدفن حبيب حبيبه » واستلبت الحخزن 
ولولا ذلك لذهب النسل» . ٠‏ 
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لقذ کان لسا ى مسکيهم آية جنتن عن يوين وشال لوا من زق رب 
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وآشکروا له بلدة طيبة ورب غفور )٠١(‏ فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل الحرم 
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ودنه بجنتَيْهم جين دوا اکل حط وال ىء من سذر ليل ٠١‏ ذلك 
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جزیٔنھم ما کفروا وَل پجزی إلا آلکفور ٠۰‏ وَجَعلنَا یم وَين آلقرّی آلتی بر کنا 


فیھا قری‌ظهرة وقدرتافیها آلسبرسیرُوا فیها لای ایام امین )٠۸(‏ فقالواربتابود بَيْنَ 
اقارتا ولوا نفس قله آحاویت مرق کر مرق إو فى ذيت ا 
رنا وظلموا أنفسهم فجعلنهم أحاديث ومزقنهم كل مزق إن فى ذلك لايتٍ 
لکل صبار شکور ١۰0‏ ولَقَذ صدَق عَلَْهم بیس طنه فاتبعو ]لا فريقا مِن المومنين ٠٠‏ 
وتا کان لَه يهم ِن سلطنِ العم من يوين بالخرة بن هو ينها فى شك وربك 
على کل سىء حفِیظ )٩(‏ . 
لما ذ كر سبحانه حال بعض الشاكرين لنعمه عقبه بحال بعض الحاحدين ضما » فقال ر لقد كان لسباً ) المراد 
بسب القبيلة الى هى من أولاد سباً > وهو سبأً بن يشجب ين يعرب بن قحطان بن هود . قرأ الحمهور « لسباً» 
باحر والتنوین على آنه اسم حی : آی الى الذين هم أولاد سبأً ء وقرأً ابن كثبر وأبوعمرو « لسبأً » منوع الصرف 
بتأويل القبيلة » واختار هذه القراءة أبوعبيد » ويقوى القراءة الأولی قوله ( فى مساکنہم ) ولو كان على تأويل 
القبيلة لقال فى مساكنا » فما ورد على القراءة الأولى قول الشاعر : 
الواردون وتم فى ذرى سأ قد عض أعناقها جلد ابمواميس 
ونما ورد على القراءة الثانية قول الشاعر : 
من سباً الحاضرين مأرب .إذ ببنون من دون مسيله العرما 
وقرأً قنبل وأبو حيو ة وابححدرى « لبأ » بإسكان المزة » وقرئ بقلبما ألفا . وقرأً ابلحمهور « فى مساكنهم » 
على ابمحمع » واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم » ووجه الاختيار نها کانت م منازل کثیرة › ومساکن 
متعد دة . وقراً حزة وحفص بالإفراد مع فتح الكاف . وقرأ الكسائى بالإفراد مع كسرها » وبذه القراءة قرأ حى بن 
وثاب والأعمش » ووجه الإفراد أنه مصدر يشمل القليل والكثير › أو اسم‌مکان وريد په معنی ابلحمع » وهذه 
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المساكن الى كانت لم هى الى يقال ها الآن مأرب » وبينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث ليال › ومعنى قوله (آية ) 
أى علامة دالة على كال قدرة الله وبديع صنعه » ثم بين هذه الآية فقال ( جنتان ) وازتفاعهما على البدل من آية 
قاله الفراء » أو على أنهما خبر مبتدأ محذوف قاله الزجاج » أو على أنهما مبتداً وخبره « عن إعين وشمال » واخحتار 
هذا الوجه ابن عطية › وفيه أنه لاجوزالابتداء بالنكرة من غير مسوغ وقرأً ابن أنى عبلة « جنتين » بالنصب على 
أنہما حبر ثان واسمها آية » وهاتان ابحنتان كانتا عن مین وادیہم وشاله قد أحاطتا به من جهتیه » وکانت مسا کم 
فى الوادى » والآية هى الحتتان » كانت الرأة مى فيهما وعلى رأسما المكثل › فيمتلىء من أنواع الفواكه الى 
تتساقط من غير أن مسا بيدها . وقال عبد الرحن بن زيد : إن الآبة الى انت لأهل سباً نى مسا كم أنہم لم يروا 
فيما بعوضة ولا ذبابا ولا برغوثا ولا قملة ولا عقربا ولا حية ولا غير ذلك من الموام › وإذا جاءهم الركب ف 
ثيابہم القمل ماتت عند رؤيہم لبيو م . قال القشير ى : ولم يرد جنتين اثنتين » بل أراد من ال هتين نة ويسرة فى 
كل جهة بساتين كثيرة ( كلوا من رزق ربک ) ی قیل م ذلك ولم یکن ثم آمر > واكن المراد عكينمم من تلك 
النعم . وقيل إنها قالت فم الملاثكة » والمراد بالرزق هو نمار ابلحنتين » وقيل إنهم حوطبوا بذاك على لان تيمم 
( واشکروا له ) على مارزقکم من هذه الم واعملوا بطاعته واجتنبوا معاصيه › وجلة ( بلدة طيبة ورب غفور ) 
مستأئنة أبيان موجب الشكر . والمعنى : هذه بلدة طيبة لكثرة أشجارها وطيب نمارها . وقيل مى كونها طيبة : 
نپا غير سبخة » وقيل ليس فما هوام . وقال مجاهد : هى صنعاء . ومعنی ( ورب غفور ) أن امن عل م رب 
فور لذنوبمم . قال مقاتل : المعى وربکم إن شکر تم فا رزقکم رب غفور للذنوب . وقيل إ عا حع م بين طب 
البلدة والمغفرة للإشارة إلى أن الرزق قد يكون فيه حرام . وقرأً ورش ) بنصب بادة ورب على المدح » أو على 
تقدیر اسکنوا بلدة واشکروا ربا . م ذ كر سبحانه ما كان منهم بعد هذه النعمة الى آم بها علیهم فقال (فأعرضوا) 
عن الشكر وكفروا بالله وكذبوا أنبياء هم قال السد ى : بعث الله إلى هل سبأً ثلاثة عشر نبيا فكذبو هم : وکذا قال 
وهب . ثم لما وقع منهم الإعراض عن شكر النعمة أرسل الله عليهم نقمة سلب بها ما أنعم به عليمم فقال ( فأرسانا 
عليهم سيل العرم ) وذلك أن الماء كان بأنى أرض سبأً من أودية الين » فردموا ردما بين جبلين وحبسوا الماء » 
وجعلو! نى ذلك الردم ثلاثة أبواب بعضما فوق بعض » » وكانوا يسقون من الباب الأعلى ثم من الباب الثانى + م من 
اثالث فأحصبوا وكثرت أموالم » فلما كذبوا رساهم بعث الله جرذا » ففتقت ذلك الردم حى انتقض فدخل الاء 
جنم فغرقها ودفن السيل بيوهم › فهذا هوسيل العرم » وهو جع عرمة : وهى السكر ١‏ الى حبس الماء ء 
وكذا قال قتادة وغيره . وال السداى : العرم اسم للسد . والمحنى : أرسلنا عليهم سيل السدٌ العرم . وقال عطاء : 
العرم اسم الوادى . وقال الرجاج : العرم اسم الجر ذ الذى نقب السد عليهم » وهو الذى يقال له الحلد : فنسب 
السیل اليه لکونه سبب جریانه . قال ابن الأعراى : العرم من أسماء الفأر. وقال مجاهد واب نآ نجيح : العرم ا 
أرسله الله ى السد فشقه وهدمه . وقيل إن العرم اسم المطر الشديد › وقيل اسم للسيل الشديد » والعرامة فى الأصل : 
الشد ة والشراستة والصعوبة : يقال عرم فلان : إذا تشداد وتصعب . وروی عن ابن الأعراى آنه قال : العرم 
السيل الذى لايطاق . وقال الميرّد : العرم کل شی ء حاجز بین شیئین ( وبدٴلناهم بجنتیہم جنتون ) أ أهلكنا نتم 


(۱) قوله وقرأً ورش یعی فى غير المشہور عله الآن أ ع . (۲) السكر بالسكون : سد اہر اه قاموس . 
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اللترن كانتا مشتملتين على تلك الفوا كه الطيبة والأنواع الحسنة وأعطيناهم بدهما جنتين لاخر فيهما ولا قائدة م 
فا هو نابت فیہما » وطمذا قال ( ذواتیأكل خط ) قرأ ابحمهور بتنوين « أكل » وعدم إضافته إلى « خط » وقراً 
أبوعمرو بالإضافة . قال اللعليل : اللحمط الأراك » وكذا قال كثير من المفسرين . وقال أبو عبيدة.: اعمط كل 
شجرة مرة ذات شوك . وقال الزجاج : کل نبت فيه مرارة لابعکن أکله . وقال الميرّد : کل شىء تغير إلى مالا 
بشهى يقال له خط » ومنه اللبن إذا تغير › وقراءة الحمهور أولى من قراءة أى عرو . واللحمط نعت لأ كل أو بدل 
منه » لأن الأكل هو اللحمط بعينه . وقال الأخحفش : الإضافة أحسن فى كلام المرب : مثل ثوب خز ودار آجر » 
والأولى تفسير اللحمط با ذكره اللحليل ومن معه . قال ابلحوهرى : اللعمط ضرب من الأراك له حل يكل » 
وتسمية البدل جتتين للمشاكلة أو الهكي بهم » والأثل هوالشجر ا مروف الشبيه بالطرفاء كذا قال الفراء وغيره قال : 
إلا أنه أعظ من الطرفاء طولا » الواحدة أثلة ء وابممع أثلاث . وقال الحسن : الأثل الحشب . وقال أبو عبيدة : 
هو شجر النطار » والأوّل أولى » ولا مر للأثل . والسدر شجر معروف . قال الفراء : .هو السمر . قال الأزهرى : 
السار من الشجر سدران : برئ لاينتفع به ولا يصلح للغسول » وله نمر عفص لايؤكل › وهو الذى يسمى 
الضال . والثانى سار ينبت على الماء وره النبق » وورقه غسول يشبه شج ر العناب : قيل وو صف السدر بالقلة لأن 
منه نوعا يطيب أكله » وهو انوع اثانی الذی ذ کرهلأزهرى . قال قتادة : بيا شجرهم من خير شجر إذ صيره 
الله من در الشجر باعام » فأهلك أشجار م المشمرة وأنبت بها الأراك والطرفاء والسدر . ويحتمل أن يرجع قوله 
( قليل ) إلى جميع ماذ كر من اللحمط والأثل والدر . والإشارة بقوؤله ( ذلك ) إلى ماتقدم من التباديل » أو إلى 
مصار ( جزيناهم ) والباء فى ( بما كفروا ) للسببية : أى ذلك التبديل » أو ذلك ال زاء بسبب كفره لإنعمة 
بإعراضمم عن شكرها ( وهل نجازى إلا الكفور ) أى وهل نجازى هذا ابلزاء بسلاب النعمة ونزول النقمة إلا الشايد 
الكفر التبالغ فيه . قرأ ابمحمهور « بجازى » بضم التحتية وفتح الزاى على البناء لمفعول . وقرأ حزة والكسای ويعقوب 
وحفض بالنون وكسر الزاى على البناء لافاعل .وهو الله سبحانه » والكفور على القراءة الأولى مرفوع › وعلى القراءة 
الثانية منصوب » واحتار القراءة الثانية بو عبيد وأبو حاتم قالا : لأن قبله ( جزيناهم ) وظاهر الآية أنه لامجازى 
إلا الكفور مع كون أهل المحاصى بجازون › وقاء قال قوم : إن معی الآية أنه لايجازى هذا ابلعزاء » وهوالاصطلام 
والإهلاك إلا من كفر . وقال مجاه : إن اومن يكفر عنه سيثاته »› والكافر مجازى بكل عمل عمله . وقال 
طاووس : هو المناقشة فى الحساب › وأما اومن فلا يناقش . وقال الحسن : إن المحنى إنه بجازى الكافر مثلا بمثل 
ورج هذا ابمحواب النحاس ( وجعلنا بینہم وبين القری الى بارکنا فما ) هذا معطوف على قوله _ لقد کان لبا 
ى وان من قصتهم : آنا جعلنا بينهم وبين الةرى الى باركنا فيا بالماء والشجر »> وهى قرى الشام ( قرى ظاهرة ) 
أى متواعلة » وكان متجرهم من أرضمم الى هى مأرب إلى الشام » وكانوا يبيتون بقرية ويقيلون بأخرى حى 
يرجعوا » وكانوا لايحتاجون إلى زاد بحملونه من أرضبم إلى الشام » فهذا من جملة الحكاية لما أنعم الله به عليهم . 
قال الحسن : إن هذه القرى هى بين الين والشام » قيل إنها كانت أربعة لاف وسبعمائة قربة »› وقيل هى بين 
المدينة والشام . وقال المبر د : القرى الظاهرة هى المعروفة › ونما قيل هما ظاهرة لظهورها ».إذا حرجت من هذه 
ظهرت لك الأخرى فكانت قرى ظاهرة : أى معروفة » يقال هذا أمر ظاهر : أى معروف ( وقد را فيا السير ) 
أى جعلنا السير من القرية إلى القرية مقدارا معينا واحدا > وذلك نصف يوم كا قال المغسرون . قال الفرَاء : ى 
جعلنا بين كل قريتين نصف بوم حى بكون المقيل فى قرية » والبيت فى رى إلى أن يصل إلى الشام » وإنما 
٤١‏ - فح القدير - ) 
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يبالغ الإنسان فى‌السير لعدم الزاد والماء ولوف الطريق » فإذا ومجد الزاد و الأمن لم مخمل نفسه المشقة »> بل بزل 
أي أراد . والحاصل أن الته سبحانه عد علبهم النعم » ثم ذكرمانزل بهم من التقم » ثم عاد لتعديد بقية ما آم به 
عليېم ما هو حارج عن بلدهم من اتصال القری بينم وبين مايريدون السفر إليه > م ذكر بعد ذلك تبديله با مغاوز 
والہراری کا سیانی‌وقوله ( سیروا فیها ) هوعلی تقدبر القول : ى وقلنا فم سيروا فى تلك القرى المتصلة › فهو 
أمر تمکین : ی ومکناهم من السیر فیہا می شاعوا ر لیالی وأیاما آمنین ) ما بخافونه »> وانتصاب لیالی وأیاما على 
الظرفية » وانتصاب آمنين على الحال . قال قتادة : کانوا سرون غير خائفين ولا جياع ولا ظماً » کانوا 
یسیرون مسیرة أربعة آشہر یمان لاحك بعضہم بعضا ولو لى الرجل قاتل أبیه م بحر که . ثم ذ كر سبحانه آم 
م يشكروا النعمة » بل طلبوا التعب والكد ( فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا ) وكان هذا القول منهم بطرا وطغيانا لا 
سثموا النعمة ولم يصبر وا على العافية » فتمنوا طول الأسفار والتباعد بين الديار »> وسألوا الله تعالى أن يجعل بينم 
وبين الشام مكان تلك القرى المتواصلة الكثيرة الماء والشجر والأمن والمغاوز والقفار والبرارى المتباعدة الأقطار » 
فأجاہم اله إلى ذلك وخرب تلك القرى المتواصلة وذهب با فيا من اير والماء والشجر › فكانت دعوم هذه 
كدعوة بنى إسرائيل حيث قالوا - ادع لنا ربك بخرج لنا ما تنبت الأرض من بقاها ‏ الآية مكان لمن" والسلوى › 
وكنول النضر بن الحارث - الهم" إن كان هذا هو الحق" من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء - الآية . قا 
الحمهور « ربنا » بالنصب على أنه منادی مضاف »› وقرءوا أيضا « باعد » وقرً ابن کثير وأبوعمرو وابن عيصن 
وهشام عن ابن عامر بعد بتشديد العين › وقرأً ابن السميفع بض العين فعلا ماضيا » فیکون معنی هذه القراءة 
الشكوى من بعد الأسفار » وقرأ أبوصالح ومحمد بن الحنفية وأبو العالية ونصر بن عاص وبعقوب « ربنا » بالرنع 
« باعد » بفتح العين على أنه فعل ماض على الابتداء واللبر . والمعنى : لقد باعد ربنا بين أسفارنا »> ورويت هذه 
القراءة عن ابن عباس » واختارها أبوحاتم » قال لأنهم ماطلبوا التبعيد إنما طلبوا أفرب من ذلك القرب الذى كان 
بينہم وبين الشام بالةرى المتواصلة بطرا وأشرا وكفرا للنعمة . وقراً حى بن يعمر وعيسى بن مر ١‏ ربنا » بالرفع 
« بعد » بفتح العين مشد دة » فيكون معنى هذه القراءة الشكوى بأن ربم بعد بين أسفارهم مع كو نما قرببة متصلة 
بالقرى والشجر والماء » فيكون هذا من جملة بطرم › وقرأً آحو الحسن البصرى كقراءة ابن السميفع السابقة مع 
رفع بين على أنه الفاعل كا قيل فى قوله ‏ لقد تقطع بينكم - وروى الفرّاء والزجاج قراءة مشل هذه القراءة لكن مع 
نصب بين على أنه ظرف » والتقدير : بعد سيرنا بين أسفارنا . قال النحاس : وهذه القراءات إذا اختلفت معانيها 
م جز أن يقال إحداها أجود من الأخحرى كا لابقال ذلك نى أخبار الآحاد إذا اختافت معانيها › ولكن أخبر عم 
نېم دعوا رہم أن ببعد بين أسفارهم » فلما فعل ذلك بهم شکوا وتضرروا »> و هذا قال سبحانه ( وظلموا آتضسم) 
حيث كفروا بالله وبطروا نعمته وتعرّضوا لنقمته ( فجعلناهم أحاديث ) يتحدث الناس بأخبارهم . والمعى : 
جعلناهم ذوی أحادیث يتحدَث بها من بعدهم تعجبا من فعلهم واعتبارا بحام وعاقبہم ( ومزقناهم کل مزق ) 
أی فرقنام تی کل وجه من البلاد كل التفريق › وهذه ابمحملة مبينة بلعلهم أحاديث » وذلك أن الله سبحانه لما . 
أغرق مكانہم وأذهب جنهم » تفرّقوا فى البلاد فصارت العرب تضرب بهم الأمثال » فتقول : تفرقوا أيدى سبا. 
قال الشعيى : فلحقت الأنصار بيثرب » وغسان بالشام » والأزد بعمان » وخزاعة بَهامة ( إن فى ذلك لآيات ) 
آی فما ذ کر من قصتہم وما فعل اللہ ہم لآیات بینات › ودلالات واضحات ( لکل“ صبار شکور ) آی لکل من 
هو كثير الصبر والشكر › وحص الصبار الشكور لأنهما المنتفعان بالمواعظ والآبات ( ولقد صدق عليهم إبليس 
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ظنه ) قرأ الحمهور صدق بالتخفيف ورفع إبليس ونصب‌ظه . قال الزجاج : وهو على المصدر : أى صدق 
عليهم ظنا ظنه › أو صدق فى ظنه » أو على الظرف . والمعى : آنه ظن" بهم أنه إذا أغواهم اتبعوه فوجده كذلك » 
ومجوز أن يكون منتصبا على الممعولية › أو بإسقاط الحافض . وقرأ حمزة والكسائى وجب بن وثاب والأعمش وعاصم 
« صدق » بالتشديد » وظنه بالنصب على أنه مفعول به . قال أبو على" الفارسى : أى صدّق الظن الذى ظنه . قال 
مجاهد : ظن" ظنا فصدق ظنه » فكان كا ظن" » وقرأً أبوجعفر وأبو ابجهجاء والزآهرى وزيد بن على « صدق » 
بالتخفيف و « إبليس » بالنصب « وظنه » بالرفع > قال أبوحاتم : لا وجه هذه القراءة عندى › وقد أجاز هذه 
القراءة الفرّاء وذ كرها الزجاج » وجعل الظن فاعل صدٌَق وإبليس مفعوله . والمعنى : أن [بليس سول له ظنه شيا 
فهم فصق ظنه › فکأنه قال : ولقد صداق عليہم ظن" إبليس . وروی عن أى عرو أنه قرأ بر فعهما مع تخفيف 
صدق على أن يكون ظنه بدل اشمال من إبليس . قيل وهذه الآية خحاصة بأهل سبأ . والمعنى : نهم غيروا وبدّلوا 
بعد أن کانوا قد آمنوا ا جاءت به رسلهم » وقیل هى عامة : أى صدّّق إبليس ظنه على الناس كلهم إلا من 
أطاع الله . قاله مجاهد والحسن . قال الكلى : إنه ظن" آنه إن أغواهم أجابوه » وإن آضلهم أطاعوه فصد ق ظنه 
( فاتبعوه ) قال الحسن : ماضربہم بصوت ولا بعصی › و إا ظ ن ظنا فکان کا ظن بوسوسته › وانتصاب ( إلا 
فريقا من الموؤمنين ) على الاستثناء » وفيه وجهان : أحدها أن يراد به بعض الموٌمنين » لأأن كثيرا من المؤمنين يذنب 
وينقاد لإبليس فى بعض المعاصى » ولم بسلم منه إلا فريق » وهم الذين قال فيم - إن عبادى ليس لك علبهم 
سلطان - وقيل المراد بفريقا من المومنين : الموٴمنون كلهم على أن تكون من بيانية ( وماکان له علیهم من سلطان ) أى 
ماکان له تسلط علیہم : أى م يقهره على الكفر » ونما كان منه الدعاء والوسوسة والزيين › وقيل السلطان 
القوة » وقيل الحجة » والاستئناء نى قوله ( إلا لنعلم من يوامن بالآحرة من هو منها فى شك ) منقطع » والمعى : 
لا سلطان له علبهم » ولکن ابتلینام بوسوسته لنعلم . وقيل هو متصل مفرَغ من آم العام : أی ما کان لهعلیم 
تسلط بحال من الأحوال ولا لعلة من العلل إلا ليتميز من يومن » ومن لايومن › لأنه سبحانه قد علم ذلك علما 
أزليا . وقال الفرّاء : امعنى إلا لنعلم ذلك عندكم › وقيل إلا لتعلموا أتم » وقيل ليعلم أولياوًنا والملائكة . وقرأ 
ازهرى « إلا ليعلم » على البناء للمفعول » والأولى حمل العلم هنا على المييز والإظهار كا ذكرنا ( وربك على كل 
شی ء حفيظ ) أى محافظ علبه . قال مقاتل : علم كل شى ء من الإيمبان والشك ˆ . 

وقد أخحرج آحمد والبخارى والترمذى وحسنه والحا کی وعححه وغیرهم عن فروة بن مسیك المرادی قال 
« تيت الن ى صلى الله عليه وآله وسلم فقلت : بارسول الله آلا أقاتل من آدبر من قوی بمن أقبل منهم ؟ فأذن لى فى 
قتافم وأمرنی » فلما خرجت من عنده آرسل فی أثری فردآنى فقال : ادع القوم » فن أسلم منم فاقبل منه » ومن 
م يسلم فلا تعجل حى أحدث إليك » وأنزل فى سبأً ما أنزل » فقال رجل ٠‏ يارسول الله وما سبأً : أرض آم 
امرأة ؟ قال : ليس بأرض ولا امرأة » ولكنه رجل ولد عشرة من العرب » فتيامن منهم ستة وتشاءم منهم أربعة › 
فأما الذين تشاءموا : فلخم وبجذام وغسان وعاملة ؛ وآما الذين تيامنوا »> فالأزد والأشعريون وحير وكندة ومذحج 
وأنمار » فقال رجل : يارسول الله وما نمار ؟ قال : الذى منم خم ويجيلة » . وأخحرج أحد وعبد بن ميد 
والطبرانی وان عدی والحاکم وعححه وابن مردویه عن ابن عباس وه بأخحصر منه . ورج ابن جریر وابن 
انر وابن أى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( سيل العرم ) قال : الشديد . وأخرج ابن جرير عنه قال ( سيل 
العرم ) واد کان بالین کان پسيل إلى مكة . وأحرج ابن جرير وابن المنذر وان أن حاتم عت أيضا فى قوله ( أكل 
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مط ) قال : الأراك . وأحرج ابن المنذر عنه أيضا فى قوله ( وهل نجازى إلا الكفور ) قال : تلك المناقشة 
وأخحرج عاق بن بشر وابن عساکر عنه أیضا فی قوله ( وجعلنا بینہم ) یعنی بین مساکنہم ( وبين القری الى 
باركنا فيها ) يعنى الأرض المقدسة ( قرى ظاهرة ) يعنى عامرة خصبة ( وقد"رنا فيما السير ) يعنى فما بين مسا كلهم 
وبين أرض الشام ( سيروا فيها ) إذا ظعنوا من منازهم إلى أرض الشام من المقدسة . وأحرج عبد بن حيد وابن 
آیی حاتم عنه أیضا فی قوله ( ولقد صداَق علیہم [بلیس ظنه ) قال : إبلیس : إن آدم خلق من تراب ومن طين ومن 
حا مسنون خلقا ضعيفا » وإنى خلقت من نار › والنار حرق كل شىء لأحتاكن ذريته إلا قليلا . قال فصدق 
ظنه علم م ( فاتبعوه إلا فريقا من المومنين ) قال هم المومنون كلهم . 
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تتا ربتا ثم بقح تتا باحق وو الماح اليم ٠‏ فل رون لين أ 
شر کاء کلا بل هو اله اریز الک ٠١‏ . 

قوله ( قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله ) هذا آمر لان صلی الله علیه وآ له وسام بان بقول لکفار قریش أو 
ااكفار على الإطلاق هذا القول ومفعولا زعم حذوفان : ی زتموه آهمة لدلالة السياق عليما . قال مقاتل : 
یقول ادعوهم لریکشفوا عنکم الضر الذی نزل بک فی سنن ابمحوع . م آجاب سبحانه عنہم فقال ( لایعلکون مشقال 
ذرة فى السموات ولا ف الأرض ) أى ليس لم قدرة على خير ولا شر » ولا على جاب نفع ولا دفع ضرر فى أمر 
من الأمور » وذكر السموات والأرض لقصد التعمم لكونمما ظرفا للموجودات اللحارجية ( وما هم فيهما من 
شرك ) أى ليس للالمة فى السموات والأرض مشاركة لا باللالق ولا بالك ولا بالتصرآف ( وما له مهم منظهير ) 
أى وما لله سبحانه من تلك الآلهةمن معين يعينه على شى ء من أمرالموات والأرض ومن فيهما ( ولاتنفع الشفاعة 
عنده ) أى شفاعة من يشفع عنده من الملائكة وغيرهم » وقوله ( إلا لن آذن له ) استئناء فرغ من أعمٌ الأحوال : 
آی لاتنفع الشفاعة فى حال من الأحوال إلا كائنة لمن ذن له أن يشفع من الملائكة والنبيين وخوم من آهل العام 
والعمل › ومعلوم أن هولاء لايشفعون إلا لمن يستحق الشفاعة › لا للكافرين › و يجوز أن يكون المعنى : لاتنفع 
الشفاعة من الشفعاء المتأهلين ها فى حال من الأحوال إلا كائنة لمن أذن له : أى لأجله وى شأنه من المستحقين 
الشفاعة لم » لا من عداهم من غير المستحقين ها » واللام فى « لمن » جوز أن تتعلق بنفس الشفاعة . قال أبو البقاء : 
کا تقول شفعت له » ويجوز أن تتعلتق بتنفع › والأولى آنا متعلقة بالنحذوف كا ذ كرنا . قيل والمراد بقوله ( لاتنفع 
الشفاعة ) أنه لاتوجد أصلا إلا لمن أذن له › وإنما علق الى بنفعها لا بوقوعها تصريجا بننى ماهو غرضيم هن 
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وقوعها . قرأ الجمهور « أذن » بفتح الممزة : ی أذن له الله سبحانه ».لان امه سبحانه مذ كور قبل هذا › وقراً 
أبوعمرو وحزة والكسائى بضمها على البتاء للمفعول › والآذن هو الله سبحانه › ومثل هذه الآية قوله تعالى - من 
ذا الذى شفع عنده إلا بإذنه - وقوله - ولايشفعون إلالمن ارتضى - م أخبر سبحانه عنخوف هولاء الشفعاء 
والمشفوع فم فقال ( حى إذا فرع عن قلوبهم ) قرأ ابمحمهوره فزع » مبنيا للمفعول » والفاعل هو الله › والقام 
مقام الفاعل هو ال حار والجرور > وقراً ابن عامر « فزع » مبنيا للفاعل » وفاعله ضمير يرجع إلى الله سبحانه › 
وكلا القراءتين بتشديد الزاى » وفعل معناه السلب » فالتفزيع إزالة الفزع . وقرأً الحسن مثل قراءة ابمحمهور إلا أنه 
خفف الزاى . قال قطرب : معنى فرع عن قلوبهم حرج مافيها من الفزع › وهو اللحوف . وقال مجاهد : كشف 
عن قلوبهم الغطاء يوم القيامة . والمعنى : أن الشفاعة لاتكون من أحد من هولاء المعبودين من دون الله من الملائكة 
والأنبياء والأصنام » إلا أن الله سبحانه يأذن للملااكة والأنبياء ونحوهم فى الشفاعة لمن يستحقها » وهم على غاية 
ازع من الله کا قال تعالی ‏ وهم من خشيته مشفقون - فإذا أذن لم فى الشفاعة فزعوا لما يقترن بتلك الحالة من 
الأمز المائل والحوف الشديد من أن بحدث شى ء من أقدار الله » فإذا سى عليمم ( قالوا ) للملائكة فوقهم » وهم 
الذين يوردون عليهم الوحى بالإذن ر ماذا قال ربکی ) آی ماذا أمربه » فيقولون هم قال : القول ( التق ) وهو 
قبول شفاعتكم المستحقین هما دون غیرهم ( وهو العلىٴ الکبیر ) فله أن حك فى عباده با يشاء ويفعل مايريد › 
وقيل هذا الفزع يكون للملانكة ى كل أمريأمر به الرب . والمنى : لاتنفع الشفاعة إلا من الملائكة الذين هم 
فزعون اليوم مطيعون لله »> دون ابلحمادات والشياطين » وقيل إن الذين يقولون : ماذا قال ربكم هي المشفوع فيم > 
والذين أجابوهم : هى الشفعاء من الملاثكة والأنبياء . وقال الحسن وابن زيد ومجاهد : معنى الأية : حى إذا. 
كشف الفزع عن قلوب المشركين فى الآخحرة . قالت لم املائكة : ماذا قال ربكم ف الدنيا ؟ قالوا الح" » فأقرّوا 
حن لاينفعهم الإقرار . وقرأً ابن عمر وقتادة : فرغ بالراء المهملة والغين المعجمة من الفراغ . وامعنى : فرغ الله 
قلوبهم : أى كشف عنما الحوف . وقرأً ابن مسعود « افرنقع » بعد الفاء راء مهملة ثم نون ثم قاف ثم عين مهملة من 
الافرنقاع وهو التفرق . ثم آمر الله سبحانه رسوله أن بيكت المشركين ويوبخهم فقال ( قل من يرزقكم من السموات 
والأ ر ) آی من ینعم علیکم بہذه الأرزاق الى تتمتعون بها فإن اتك لايملكون مثقال ذرة › والرّزق من 
الساء هو المطر وما ينتفع به منها من الشمس والقمر والنجوم » والرزق من الأرض هو النبات والمعادن ونحو ذلك 
ولما كان الكفار لايقدرون على جواب هذا الاستفهام › ولم تقبل عقولع نسبة هذا الرزق إلى هنهم » ورعا 
يتوقفون فى نسبته إلى الله حخافة أن تقوم عليهم الحجة » فأمر الله رسوله بأن جيب عن ذلك فقال ( قل الله ) أى هو 
الذى يرزقكم من السموات والأرض ٤‏ ثم آمره سبحانه آن بخبر هم بأمم على ضلالة > لكن على وجه الإنصاف 
ف الحجة بعد ماسبتق تقرير من هو على ادى ومن هو على الضلالة »> فقال ( وإنا آو إیاکم لعلى هدى أو فى ضلال 
مبين ) والمحنى : أن أحد الفريقين من الذين يوحدون الله اللحالق الرازق وخصونه بالعبادة › والذين يعبدون 
ابحمادات الى لاتقدر على خحلق ولا رزق ولا نفع ولا ضر لعلى أحد الأمرين من الهدى والضلالة › ومعلوم لكل 
عاقل أن من عبد الذى بلق ويرزق وينفع ويضر هو الذى على الهدى › ومن عبد الذى لايقدر على نحلق ولا 
رزق ولا نفع ولا ضر هو الذى على الضلالة > فقد تضمن هذا الكلام بيان فريق الهدى » وهم المسامون » وفريق 
الضلالة وهم المشركون على وجه أبلغ من التصريح . قال اليد : ومعنى هذا الكلام معنى قول التبصر نى الحجة 
لصاحبه : أحدنا كاذب » وقد عرف أنه الصادق المصيب » وصاحبه الكاذب الخطىء . قال : وأو عند البصريين 
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على بابها وليست للشلك" » لكنها على ماتستعمله العرب نى مثل هذا إذا م يرد ابر أن يبين وهو عالم با مى . 
وقال أبوعبيدة والفرّاء : هى عى الواو» وتقديره : وإنا على دی و[یاکی لی ضلال مبین › ومنه قول جریر : 
أثعلبة الفوارسن أو رباحا عدلت بهم طهية والربابا 

أى علبة ورباحا » وكذا قول الآلحر : 
فلما اشتد بأس الحرب فینا ‏ تأملنا ‏ رباحا آورزاما 

أی ورزاما » وقوله : أو إياكم معطوف على اسم إن وخبرها هو المد كور » وحذف خبر الثانى للدلالة عليه : ى 
إنا لعلى هدى أو فى ضلال مبين وإنکم لملی هدی أو فی ضلال مبین > ويجوز العكس : وهو كون المذكور 
خیر الثانی » وخر الأول حنوفا کا تقدم فی قوله - والته ورسوله أحق" أن یرضوه _ ثم آردف سبحانه هذا 
الكلام المنصف بكلام أبلغ منه فىالإنصاف » وأبعد من ابلحدل والمشاغبة فقال ( قل لاتسالون عا أجرمنا ولا نسأل 
عا تعملون ) آی إنما آدعوکم إلى مافیه خير لكم ونفع › ولا ینالی من کفرکم وترککم لإجابی ضرر › وهذا 
کقوله سبحانه ‏ لک دینکم ولی دين - وف إسناد ابحرم إلى المسلمين ونسبة مطلتق العمل إلى الحاطبين » مع كون 
أعمال المسلمين من ال الحالص والطاعة الحضة » وأعمال الكفار من المعصية البينة والإم الواضح من الإنصاف 
ما لا بقادر قدره . والمقصود : المهادنة والمتاركة » وقد نسخت هذه الاية وأمثاها بآية السيف . ثم أمره سبحانه بأن 
ددهم بعذاب الآنحرة » لكن على وجه لانصريح فيه فقال ( قل يمع بيننا ربنا ) أىيوم القيامة ( ثم بفتح بيننا 
باحق ) آی یحک ویقضی پیننا باحق" » فيثيب المطيع » ويعاقب العاصی ( وهو الفتاح ) آی الاک باحق القاضی 
بالصواب ( العلم ) با يتعاق بحكه وقضائه من المصالح . وهذه أبضا منسوخة بآية اليف . م آمره سبحانه آن 
یورد علیہم حجة ری بظھر بہا ماهم عليه من الط فقال ( قل رونی الذین اقم ب شرکاء ) ای آرونی الذین 
المقتموهم بال شركاء له > وهذه الروبة هى القليبة »> فيكون شركاء هو المفعول الثالث » لأن الفعل تع ى با لمزة 
إلى ثلاثة . الأول الياء فى أرونى » والثانى الموصول » والثالث شركاء » وعائد الموصول محنوف : أى ألحقتموممء 
ويجوز أن تكون هى البصرية › وتعدَى الفعل بالحمزة إلى اثنين : الأول الياء » والثانى الموصول › ويكون شركاء 
منتصبا على اللعال . ثم رد عليهم مايدعونه من الشركاء وأبطل ذلك فقال ( كلا بل هو الله العزيز الحم ) أى 
ارتدعوا عن دعوى المشاركة » بل المنفرد بالإهية › هو الله العزيز بالقهر والغلبة › الحكم با لحكة الباهرة . 

وقد حرج ابن جریر واین أ حاتم عن ابن عباس نی قوله ( فرع عن قلوبہم ) قال : جلى . وآخرج ابن 
أى حاتم وابن مردويه عنه قال : لما أوحى امبر إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم دعا الرسول من اللاثكة ليبعله 
بالوحى » فسمعت الملاثكة صوت ابلبار یتکلم بالوحی » فلما كشف عن قلوبہم سألوا عما قال الله » فقالوا 
التق » وعلموا أن الله لايقول إلا حقا . قال ابن عباس : وصوت الوحى كصوت الحديد على الصفا › فلما 
سمعوا روا مدا » فلما رفعوا رءوسېم ( قالوا ماذا قال ربک قالوا التق وهو العلى" الكبير ) . وأخرج عبد بن . 
حيد وابن المنذر وابن نى حاتم عنه أيضا قال : بزل الأمر إلى السهاء الدنيا له وقعة كوقعة السلسلة على الصخرة › 
فيفزع له جيع أهل السموات فيقولون : ماذا قال ربكم ؟ م يرجعون إلى أنفسم فيقولون : الحتق وهو العلى 
الكبير . وأخرج البخارى وأبو داود والرمذى وابن ماجه وغيرهم من حديث ی هريرة أن انى صلى الله عليه 
وآ له وسل قال « إذا قضى الله الأمر فى السياء ضربت الملائكة بأجنحًا حضعانا لقو له : كأنه سلسلة على صفو ان 
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ينفذهم ذلك » فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربکم ؟ قالوا : للذى قال احق وهو العلل“ اكير » الحديث »> 
وف معناه أحاديث . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عن عكرمة فى 
قوله ( وإنا أو إیاکم لملی هدی أو فی ضلال مبین ) قال : نحن علی هدی › وإنکم لی ضلال مبین . وآخحرج ابن 
جریر وان المنذر وابن ى حاتم والبپی ف الأمماءوالصفات عن ابن عباس قال ( الفتاح ) القاضى . 
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ویقولون منتى هذا الوعد إن كنم صدِقين قل لک مِيعَاد يوم لا تستَشخرُون‎ 
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وقال الذين كفروا لن نوُمِنَ بهذا أَلْقَرْنِ ولا بالذى‎ )١١( عنه ساعة ولاتستَقدمون‎ 
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يقول ألذِين أستضيفوا لِلذين أستكبروا لولا أنئم لکنا مومنِين )١(‏ قال الین 
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E اكوا للذ اضرا انحن صدذن عن الد بعد إذ جاء کر‎ 
وال اين اشُضوقوا لين اشتكبروا بل مَك بل والتهار إذ‎ ۲١ رین‎ 


ا نتا أن نخر باه وتَجْمَل لَه أندادا وأسروا الندَامة لا رَأرا لداب وَجَملْنَا 
efo,‏ و رو ومو 5 ھ و 
الأغلل فی اعناق الذِین کَقَروا هَل يُجرَون إلا ما كانوايعْمَلُونَ )۲١‏ . 

فى انتصاب ( كافة ) وجوه »› فقيل إنه منتصب على الحال من الكاف فى (أرساناك) قال الزجاج : أى وما 
ار سلناك إلا جامعا للناس بالإنذار والإبلاغ › والكافة عن ال حامع » والحاء فيه للمبالغة كعلامة . قال أبو حيان : 
أما قول الزجاج إن كافة معنى جامعا » والحاء فيه للمبالغة › فإن اللغة لاتساعد عليه لأن كف ليس معناه جع » 
بل معناه منع . قال کف يكف : أى منع رعنع . والمعنى : إلا مانعا م من الكفر » ومنه الكف لأنها تمنع من 
حر وج مافيه . وقيل إئه منتتصب على المصدرية واهماء للمبالغة كالعاقبة والعافية › والمراد أنها صفة مصاىرعحذوف : 
أى إلا رسالة كافة . وقيل إنه حال من الناس والتقدير : وما أرسلناك إلا اناس كافة » ورد بأنه لايتقدم الحال 
من الجرور عليه کا هو مقرر فى عام الإعراب . ويجاب عنه بأنه قد جوز ذاك بو على" الفارسی وان كيسان وابن 
برهان » ومنه قول الشاعر : 

إذا المرم أعبته السيادة ناشعا فطلہا کھلا عليه عسر 

وقول الآخر  :‏ تبلیت طرا عنکم بعد ینکیم بذکراکم حى کأنکم عندی 
وقول الاأخحر : غافلا تعرض للنية للمر ءفيدعى ولات حين إباء 

ومن رجح كونما حالا من الجرور بعدها ابن عطية › وقال : قدمت للاهتام والتقوى . وقيل المعنى إلا 
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ذا كافة : ی ذا منع » فحتبف المضاف . قيل واللام فى( للناس ) بمعنى إلى : أى وما أرسلناك إلى الناس إلا 
جامعا فم بالإنذار والإبلاغ » أو مانعا م من الكفر والعاصى ».وانتصاب ( بشيرا ونذيرا ) على الحال : ی مبشرا 
فم بابحنة » ومنذرا م من النار ( ولك" أكثر الناسى لايعلمون ) ماعند الله وما م من النفع فى إرسال الرسل 
(ویقولون می هذا الوعد إن کتم صادقین ) أى مى .يكون هذا الوعد الذى تعدونا به وهو قيام الساعة أخبرونا. 
به إن كم صادقين'» قالوا هذا على طريقة الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ومن معه من الموؤمنين 
فأمر الله رسوله صلى الله عليه وآ له وسلم أن جیب عنہم فقال ( قل لک میعاد يوم ) ى ميقات يوم وهو يوم 
البعث . وقيل وقت حضور اموت » وقيل أراد يوم بدرلانه كان يوم عذابہم فى الدنيا » وعلى كل تقدير فهذه 
الإضافة للبيان » ويجوز فىميعاد أن يكون مصدرا مرادا به الوعد » وأن يكون امم زمان . قال أبو عبيدة : الوعد 
والوعيد واليعاد بمعنى . وقرأً ابن أىعبلة بتنوین « میعاد » ورفعه » ونصب « یوم ۲ على آن یکون میعاد مبتدا » 
ویوما ظزف » والمہر لک . قرأ عیسی بن تمر برفع. « ميعاد » منونا > ونصب « يوم » مضافا إلى الحملة بعده . 
وأجاز النحويون « ميعاد يوم » برفعهما منونين على أن ميعاد مبتدأً ويوم بدل منه » وجملة ( لاتستأخرون عنه ساعة 
ولا تستقدمون) صفة ليعاد : أى هذا ايعاد المضروب' لكي لاتنأحرون عنه ولا تنقد مون عليه » بل يكون لاحالة 
فى الوقت الذى قد قدآر الله وقوعه فيه . ثم ذكر سبحانه طرفا من قبائح الكفار ونوعا من أنواع كفرهم فقال 
( وقال الذين كفروا لن نوؤمن بهذا القرآن ولا بالذى بين يديه ) وهى الكتب القديمة » كالتوراة والإنجيل وانرسل 
امتقد مون . وقيل المراد بالذ ى بين يديه الدار الآحرة . ثم حبر سبحانه عن حالم فى الآحرة فقال ( ولو ترى 
إذ الظا ون موقوفون عند ربهم ) الطاب محمد صلى الله علیه وآ له وسلم ؛ آولکل من یصلح له » ومعنی موقؤفون 
عند ربهم : محبوسون فى موقف الحساب ( يرجع بعضهم إلى بعض القول ) آى يترااجعون الكلام فا بينهم باللوم 
والعتاب بعد أن كانوا فى الدنيا متعارضين متناصرين متحابين . ثم بين سبحانه تلك المراجعة فقال ( يقول الذين . 
استضعفوا ) وهم الأتباع ( للذين استكبروا ) وهم الرؤساء المتبوعون ( لولا آم ) صددتمونا عن الان بالله 
والاتباع لرسوله ( لکنا مومنين) بالله مصدٌقین لرسوله وکتابه ( قال الذين استكبروا للذين استضع فوا ) مجيبين 
عليہم مستنكرين لما قالوه ( أنحن ضددناكم عن المدى ) أن منعنا كم عن الإعان ( بعد إذ جاء كي ) الحدى » قالوا 
هذا منكرين لما ادآعوه عليهم من الصد م »> وجاحدين لما نسبوه إليهم من ذلك » ثم بينوا فم نهم الصادآون 
لأنفسهم » الممتنعون من المدى بعد إذ جاءهم فقالوا ( بل كت مجرمين ) أى مصرين على الكفر » كثيرى الإجرام ؛ 
عظيمى الآثام ( وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا ) ردا لما أجابوا به عليهم »> ودفعا لما نسبوه إليهم من 
صدهم لأنفسهم ( بل مكر الليل والهار ) أصل المكر فى كلام العرب : الحديعة والحيلة » يقال : هكر به إذا 
خدعه واحتال عليه . والمعى : بل مکرکم بنا الیل والہار > فحذف المضاف إليه » وأقم الظرف مقامه اتساعا . 
وقال الأحفش : هو على تقدير هذا مكر اليل والنہار . قال النحاس : الى والته أعلم > بل مک رکم فی الیل 
والپار > ودعاو كى لنا إلى الكفر هو الذى حلنا عل هذا . وقال سفيان الثورى : بل ملكي ف الليل والنہار › 
ويجوز أن يجعل الليل والار ماكرين على الإسناد الجازى كا تقرّر ف علم المعانى . قال المبرد كما تقول العرب : 
نہاره صاتٌم » ولیله قم » ونش قول جریر : 


لد لتنا يا آم غيلان فى السرئ ونمت وما ليل المطى بام 


~۳ 


وأنشد سببويه : ٠‏ قيام ليلى وتجل هى » وقرأ قتادة ويحيى بن يعمر برفع « مكر » منونا » ولصب اليل 
والنهار » والتقدير : بل مكر كائن ف الليل والہار . وقراً سعيد بن جبير وأبو رزين بفتح الكاف وتشديد الراء 
مضافا بمعنى الكرور ».من كر يكر إذا جاء وذهب » وارتفاع مكر على هذه القراءات على أنه مبتداً وخبره 
محذوف : أى مكر الليل والہار صدّنا » أو على أنه فاعل 'لفعل محذوف : أی صدّنا مكر اليل والہار › أو عل أنه 
خبر مبتد| حذوف كا تقذم عن الأحقش . وقرأ طلحة بن راشد كا قرا سعيد بن جبير » ولكنه نصب مكر على 
المصدرية : أى بل تكرّون الإغواء مكرا دانما لاتفترون عنه » وانتصاب ( إذ تأمروننا ) على أنه ظرف للمكر : 
آی بل مکرکم بنا وقت آمرکی لنا ( أن نکفر بالته ونجعل له آندادا ) أى أشباها وأمثالا . قال المبز د يقال ند فلان 
فلان : أى مثله وأنشد : 
انیا تجعلون لل“ ندا وما تے بذى حسب نديد 

والضمير فى قوله ( وأسرّوا الندامةد لما رأوا العذاب ) راجع إل الفريقين : أى أضمر الفريقان الندامة على 
مافعلوا من الكفر وأخفوها عن غير مم » أو أخفاها كل منهم عن الحرخافة الشماتة . ؤقيل المراد بأسروا هنا أظهروا 
لأنه من الأضداد يكون » تارة بمعنى الإخفاء » وتارة بمعنى الإظهار »› ومنه قول امرئ القيس : 

تجاوزت أحراسا وأموال معشر على حراص لو يسرون مقتلى 

وقيل معنى أسروا الندامة : تبينت التدامة نى أسرَة وجوههم ( وجعلنا الأغلال فى أعناق الذين كفروا) 
الأغلال حمل غل“ > يقال فى رقبته غل من حديد : أى جعات الأغلال من الحديد فى أعناق هولاء فى النار ء 
والراد بالدين كفروا : هم المنكورون سابقا » والإظهار لزيد الذم" أو للكفار على العموم فيدخحل هولاء فم 
دخولا أوّليا ( هل بجزون إلا ماكانوا يعملون ) أى إلا جزاء ماكانوا يعملونه من الشرك باه › أو إلا با كانوا 
يعملون على حذف اللافض . 

وقد أخرج ابن أىشيبة وابن المنذر عن مجاهد فى قوله ( وما أرسلناك إلا كافة الناس ) قال : إلى الناس حيعا. 
وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن أن حاتم عن قنادة قال : أرسل اله محمدا إلى المرب والعجم فأكرمهم على 
لته طوعهم له . وأحرج هوٴلاء عنه فی قولہ ( وقال الذین کفروا لن نوم بہذا الق رآن ) قال : هذا قول مش رکی 
العرب كفروا بالقرآن وبالذى بين يديه من الكتب والأنبياء . 
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وما رسلا فی قري من تیر إلا قال مترفوہًا إنا بما أرسلعم به كرون )٠۵‏ 
e ef A Sol e‏ ر وے ٣ے‏ . 6ر ا ھم ے2 
وقالوا نحن کر مولا وأولدا وم لحر بمعذیین (۲۰) قل إن ر ى يَبْسط آلرزق لمن 


اء ویر ولکن اکر آلنایں يعمو ٠١‏ وما آموٹک م وکا ولد بای تفرب 
ننا زلفی إلا من اَن عل صلا فأك لهم جَرء الصعْضِ ڀا ولوا َم فى 
الغرفت آمو ن )٣‏ والذی یسون ی ایتا منجز ين اولك لداب مُحْصرونَ (۸) 
فل إن دی يبط الرزق لن اء ین عادو ویر له وما أنفقتم نى ء ربيف 


۲ - فح القدير~ ) 


— Po 
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وو خير آلرازقین ٣‏ ووم تحشر جویعا ٹم تقول لِلْملیکة آهولاءِ یاک کانوا 


e 0 رر٥‎ 
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يَعْبدون(. قالوا حك انت وَلِيتا من دُونِهم بل کانوا يَعْبُدُون لجن كترم بهم 
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مومتُون ١‏ قَاليَوْم لا ميك بَعْضك' لض نفعا ولا ضرا وقول لين ظلموا ذوقوا 


عَذّاب آلنار اتی نتم بھا تکذبونَ )(. 

لما قص" سبحانه حال من تقدَم من الكفار أتبعه بما فيه التسلية لرسوله وبيان أن كفر الأم السابقة بن أرسصل 
إليهم من إلرسل هو كائن مستمر فى الأعصر الأول فقال ( وما أرسلنا في قرية ) من القرى ( من نذير ) ينذرمم 
ويحذرهم عقاي الله ( إلا قال مترفوها ) أى رؤساوها وأغنياوها وجبابرتها وقادة الشرّ لرسلهم ( إنا با أرسلم به 
کافرون ) آی با آرسلتم به من التوحید والإیعان › وحلة ( إلا قال مترفوها ) فی محل نصب على الخال . م کر 
ما افتخروا به من الأموال والأولاد وقاسوا حالم نىالدار الآخرة على حالم فى هذه الدار على تقدير عصة ما أنذرهم 
به الرسل فقال ‏ وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما حن بمعذبين ) والمعنى : أن الله فضلنا عليكم بالأموال والأولاد 
فى الدنيا » وذلك يدل" على أنه قد رضى مانحن عليه من الدين وما حن بمعذدبين فى الآخرة بعد إحسانه إلينا ى الدنيا 
ورضاه عنا » فأمر الله نبیه صل الله عليه وآ له وسلم بأن يجيب عنم وقال ( قل إن رل بيط الرزق لمن يشاء ) 
أن یبسطه له ( ویقدر ) آۍ یضیق على من بشاء أن يضيقه عليه » فهوسپحانه قد يرزق الكافر والعاصى استدراجا 
له » وقد نحن المؤمن المطيع بالتقتير توفيرا لأجره > وليسن جرد بسط الرزق لمن بسطه له يدل علىأنه قد رضى عنه 
ورضی عله » ولاقبضه عمن قبضه عنه یدل على أنه م ير ضه ولا رضى عله › فقياس الداز الآحرة على الدار الأولى 
فى مثل هذا من الغلط البين أو المغالطة الواضحة ( ولكن أكار الناس لايعلمون ) هذا » ومن جملة هولاء الأ كر 
من قاس آمر الآحرة على آلأولی » تم زاد هذا ابحواب تأبيدا وتأكيدا ( وما آموالکے ولا أولا دکم بالی تقربکم 
عندنا زلى ) أى ليسوا باللحصلة الى تقرّبكرعندنا قرنى . قال مجاهد : الزلفىالقردىو الز لفة القر بة . قالالأخفش : 
زلی اسم مصدر. کانه قال بالی تقربکم عندنا تقريبا فتكون ز لى منصوبة الحل" . قال الفرّاء : .إن الى تكون 
للأموإل والأولاد جميعا . وقال الرجاج : إن المعنى وما أموالكم بالی تقربکم عندنا ز لی › ولا آولاد کم بالشیء 
بقر بک عندنا ز لی > ثم حذف خبر الأول لدلالة الثانى عليه وأنشد : 

نحن مما عندنا وأنت با ع دك راض والرأى متلف 

ومجوز فی غیر القرآن بالتین وباللاتی وباللوانی وہالذی للأولاد خاصة : آی لاتزید کر الموال عندنا درجة 
ورفعة ولا تقربکم تقریبا ( إلا من آمن وتمل صا لا ) هو استئناء منقطع فیکون عله النصب : ای لکن من آمن 
وعمل صالا ¿ أو ف محل جر بدلا من الضمير ف تقربكم »> كذا قال الرجاج . قال النحاس : وهذا القول غلط › 
لأن الكاف والمم للمخاطب فلا يجوز البدل ولو جاز هذا بلحاز رأبتك زيدا . ويجاب عنه بأن الأخفش والكوفيين 
بجخوزون ذلك » وقد قال بمشل قول الر جاج الفراء وأجاز الفراء أن يكون فى موضع رقع ععی ماهو إ[لامن آمن › 
والإشارة بقوله ر فأولئك ) إلى من › وابحمع باعتبار معناها وهو ميتداً وخبره ( فم جزاء الضعف ) أى جزاء 
الزيادة » وهي المرادة بقوله - من جاء بالحسنة فله عشر أمثالما - وهو من إضافة المصدرإلى المفعول : أى جزاء 
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التضعيف الحسنات » وقيل لم جزاء الإضعاف لأن الضعف فى معى ابمحمع › والباء فى ( بما عملوا ) للسببية ( وهم 
فى الغرفات آمنون) من جميع مايكرهون » والمراد غرفات ابلعنة » قرأ المحمهور « جزاء الضعف » بالإضافة › وقرا 
الزهری ویعقوب ونصر بن عاصم وقتادة برفء هما على أن الضعف بدل من جزاء . وروی عن بعقوب أنه قرأ 
« جزاء » بالنصب منوّنا » و الضعف » بالرفع على تقدير : فأولئك لم الضعف جزاء : أى حال كونه جزاء .وقرأ 
ابلحمهور « ى‌الغرفات » بابمحمع » واختار هذه القراءة أبو عبيد لقوله - لنبوئهم من الحنة غرفا - وقرأً الأعش وى 
ابن وثاب وحمزة وخلف« نى‌الغرفة » بالإفراد لقوله - أولئك بجزون الغرفة - ولما ذ كر سبحانه حال الموأمنين ذكر 
حال الکافرین غقال ( والذین یسعون ئیآیاتنا ) بالرد ھا والطعن فیہا حال کونہم ( معاجزین ) مسابقین لنا زاین 
آنہم يفوتوننا بأنفسهم » أو معاندين لنا بكفرهم ( أولثك فی العذاب محضرون ) آی فی عذاب جهنم تحضر هم 
الزبانية إليها لامجدون عنها حيصا . ثم كرر سبحانه ماتقدم لقصد الت كيد للحجة والدفع لما قاله الكفرة فقال ( قل 
إن ری ببسط الرزق لمن یشاء من‌عباده ویقدر له ) ی یوسعه لمن یشاء ویضیقه على من یشاء › ولیس نى ذلك 
دلالة على سعادة ولا شقاوة (وما أنفقتم من شى ء فهو بخلفه ) أى بخلفه عليكم > بقال أخحلف له وأخلف‌عليه : 
إذا أعطاه عوضه وبدله » وذلك البدل إما نىالدنيا وإما نى‌الآحرة ( وهو خير الرّازقين ) فإن رزق العباد لبعضبم 
البعض إنما هو بتيسير الله وتقديره » وليسوا برازقين على القيقة بل على طريق الجاز » كما بقال ف‌الرجل إنه برزق 
عياله » وف الأمير إنه يرزق جنده › والرازق للأمير والمأمور والكبير والصغير هو ال حالق فم > ومن أخرج من 
المهاد إلى غيره شيا ما رزقه الله فهو إنما تصرأف فىرزق اله له فاستحق ما حرج منه الثواب عليه المضاعف لامتثاله 
لأمر لته وإنفاقه فيا أمره الله ( ویوم حشرم جیما ) الظرف منصوب بفعل مقر بحو اذ کر» آو هو متصل بقوله 
ولو تری لذ الظالمون موقوفون ۔ أى ولو تراهم أيضا يوم حشرم جيعا للحساب العابد والمعبو د والمستكبر 
والمتضعف » ( ثم نقول للملائكة أهوّلاء إياكم كانوا يعبدون ) تقريعا المشركين وتوبيخا لمن عبد غيرالله عز 
وجل کا فى قوله لعيسى -ءأنت قلت للناس اتخذونى و أى إلمين من دون الله - وإنما حصص الملاثكة بالذ كرمع 
أن بعض الكفار قد عبد غيرهم من الشياطين والأصنام لأنهم أشرف معبو دات المشركين . قال النحاس : والمعى 
I RA AS‏ 
جواب سوال مقد ر : ی‌تنزیما للك نت الذی نتولاه ونطیعه ونعبده من دونهم » ما ادناه عابدین ولا تولينام 
وليس لنا غير ك وليا » ثم صرّحوا ما كان المشركون يعبدونه فقالوا ( بل كانوا يعبدون اجن" ) أى الشياطين وهم 
إبليس وجنوده ويون أنهم يرونہم وأنهم ملاثكة وأنيم بنات الله » وقيل كانوا يدخلون أجواف الأصنام 
وبخاطبونہم منہا ( اکثرهم بہم مؤمنون) آی آکثر المشرکین باب ین" موامنون بهم مصدآقون لم » قبل والأکثر فى . 
معنى الكل"( فاليوم لايعلك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ) بعنى العابدين والمعبودين للك بعضيم وهم المعبودون 
لبعض › وهم العابدون ( نفعا ) أى شفاعة ونجاة ( ولا ضرا ) أى عذابا وهلاكا » وإنما قيل م هذا القول إظهارا 
لمجزم وقصورم وتبکیتا لعابدیہم › وقوله ( ولا ضرا ) هو على حذف مضاف : أی لابملکون فم دفع ضر »› 
وقوله ( ونقول للذين ظلموا ) عطف على قوله ( نقول للملائكة ) أى للذين ظلموا أنفسهم بعبادة غير الله ( ذوقوا 
عذاب النار الى کم پہا تکذبون ) فی الدنيا . 

وقد أحرج ابن المنذر وابن انی حاتم عن انی رزین قال : کان رجلان شریکین > حرج أحدهما إلى الساحل 
وى الآحر › فلما بعث الله النې صل اه عليه وآ له وسلم کتب الى صاحبه بساله مافعل ؟ فکتب للپه آنه م یتمه 
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أحد من قريش إلا رذالة الناس ومسا ينیم » فترك تجارته تی صاحبه فقال : دلنى عليه » وكان يقرأ الكتب » 
فانی انی صلى اله عليه وآ له وسلم فقال : إلى ما تدعو ؟ قال : إلى كذا وكذا » قال : أشيد أنك رسول الله » 
قال : وما علمك بذلك ؟ قال : إنه لم يبعث نبى إلا اتبعه رذالة الناس ومسا كينهم » فغزلت هذه الأيات ( وما 
أرسانا فى قربة من نذير إلا قال مترفوها ) الآيات » فأرسل اليه النى صلى اله عليه وآ له وسلم إن الته قد أنزل 
تصديق ما قات . وأخر ج عبد بن يد وابن المنذر عن مجاهد فى قوله ( جزاء الضعف ) قال : تضعيف الحسنة . 
وأخرج الحكم الرمذى فى نوادر الأصول وابن المنذر وابن ى حاتم عن محمد بن كعب قال : إذا كان الرجل 
غنيا تيا آ تاه الله أجره مرتين » وتلا هذه الآية ( وما أموالك ولا أولاد كر ) إلى قوله ( فأولئك لى جزاء الضعف ) 
قال : تضعيف الحسنة . وأحرج سعيد بن منصور والبخارى ى الأدب المغرد وابن المنذر وابن حاتم والبی 
ف الشعب عن ابن عباس ى قوله ( وما أنفقتم من شىء فهو بخلفه ) قال : فى غير إسراف ولا تقتير »> وعن مجاهد 
مثله » وعن الحسن مثله . وأخرج الدارقطی والبیہنی ف‌الشعب عن جابر عن النۍ صل الله عليه وآ له وسل قال 
« كلما أنفق العبد من نفقة فعلى الله حلفها ضامنا إلا نفقة نى بيان أو معصية » . وأحرج نحوه ابن عدى فى الكامل 
والبپنی من وجه آ خر عنه مرفوعا بأطول منه . وقد ثبت فى اصحيح من حديث بى هربرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم قال « قال الله عر وجل" أنفق يا ابن آدم أنفق عليك » وثبت فى الصحبح من حديثه أيضا قال : 
قال رسول اله صلی الله عليه وآ له وسلم « مامن يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان ؛ فيقول أحدها : الهم 
أعط منفقا خلفا » ويقول الآآخر : الهم عط ممسكا تلفا » . وأخرج ابن فردويه عن على“ بن أى طالب معت 
رسول الله صلى الته عليه وآ له وسلم يقول « إن لكل يوم نحسا » فادفعوا حس ذاك اليوم بالصدقة ٠‏ ثم قال : 
اقرعوا مواضع انلف › فإنی معت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یقول « وما أنفقام من شىء فهو بخلفه » 
إذا م تنفقوا كيف بخلف . وأحرج الحكم الترمذى فى نوادر الأصول عن أى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم قال « إن المعونة تنزل من السماء على قار ا مئونة » . 
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وذ تتلی علیھم آیتتا بینت قالوا ما هذا إلا رجل يريد ن یصد کم عما کان 
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بالحعَلام الوب ۵» فل جاء الق وما يِئ الل ونا و قل إن صلب 
نما آل على تی وَِِ ادت فما بُوحی إل ری إِنه سوبع قريب )٠١(‏ . 

ثم ذکر سبحانه نوعا آحر من آنواع کفرم »> فقال ( وإذا تل علیہم آیاتنا ) ی الآيات القرآً نية حال کو ہا 
(بينات ) واضحات الدلالات ظاهرات المعانى قالوا ماهذا ) يعنون التالى هما » وهو النۍ صلى الله عليه وآ له وسام 
( إلا رجل یرید آن صد کے عما کان یعبد آ باڑ کم ) آی آسلافکی من الأصنام ال یکانوا یعبدونہا ( وقالوا ) ثانا 
( ماهذا ) يعنون القرآن الكرم ( إلا إفك مفترى ) أى كذب تلتق ( وقال الذين كفروا ) ثالثا (للحق لما جاءهم ) 
آى لأمر الدين الذى جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل( إن هذا إلا حر مبين ) وهذا الإنكار مم 
حاص بالتوحيد » وآما إنكار القرآن والمعجز ة فكان متفقا عليه بين أهل‌الكتابوالمشركين» وقيل أريد بالأوّل» 
وهو قوم ( إلا إفك مفار ی) معناه » وبالثانی »› وهوقولم ( إن هذا إلا حرمبين) نظمه المعجز. وقيل إن طائفة 
منهم قالوا : إنه إفك » وطائفة قالوا : إنه حر » وقيل إنهم جميعا قالوا تارة إنك إفك » وتارة إنه تعر » والأول 
آولی ( وما تیناھم من کتب یدرسونہا ) ی ما آنزلنا على العرب کتبا سماویة یدرسون فبہا ( وما آرسلنا لبم قبلك 
من نذیر) يدعوم إلى احق وینذرهم بالعذاب » فلیس لتکذیبہم بالقرآن ۾ بالرسول وجه › ولا شبہة یتشیثون بها . 
قال قتادة : ما أنزل الله على العرب كتابا قبل القرآن » ولا بعث لبهم نيبا قبل محمد صلى الله عليه وآ لهوسلم . قال 
الفراء : ی من ین کذبوك › ولم بانہم کتاب ولا نذیر بہذا الذى فعلوه . ثم خوفهم سبحانه وأخبر عن عاقبہم 
وعاقبة من كان قبلهم فقال ( وكذ ب الذين من قباهم ) من القرون اللحالية (وما بلغوا معشار ما٣‏ تیناهم ) آیمابلغ 
أهل مكة من مشركى قريش وغيرهم من العرب عشر ما آتينا من قبلهم من ألقوة وكرة المال وطول العمر 
فأهلكهم الله » كعاد ونود وأمثالم . والمعشار : هو العشر . قال ابمحوهرى : مشار الى ء عشره . وقيل المعشار : 
عشر العشر »› والأوّل أولى . وقيل إن المغى : مابلغ من قبلهم معشار ما آتينا هولاء من البينات والمدى . وقيل 
مابلغ من قبلهم معشار شكر ما أعطيناهم > وقيل ما أعطى الله من قبلهم معشارما أعطاهم من العم والبيان وال حجة 
والبرهان » والأوّل أولى . وقيل : المعشار عشر العشير › والعشير عشر العشر › فيكون جزءا من ألف جزء . قال 
اماوردى : وهو الأظهر لأن الراد به المبالغة نى التقليل قلت مراعاة المبالغة ف التقليل لايسوغ لأجلها اللحروج عن 
امعنى العرى » وقوله ( فكذبوا رسلى) عطف على( كذب الذين من قبلهم ) على طريقة التفسير » كقوله -كذبت 
قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا - الآية > والأوى أن يكون منعطف اللحاص على العام » لأن التكذيب الأول لما حذف 
منه المتعلتق للتكذيب أفاد العموم ». فعناه : كذبوا الكتب المز لة والرسل المرسلة والمعجزات الواضحة » وتكذيب‌الرسل 
أحص منه » وإن كان مستلزما له فقد روعيت الدلالة اللفظية لاالدلالة الالتزامية ( فكيف كان نكير) أى فكين 
کان إنکاری مم بالعذاب والعقوبة » فليحذرهولاء من مثلذللك › قيل وى الكلام حذف » والتقدير : فأهلكنام 
فکیف کان نکیر »-والنکیر اسم بمعنى الإنكار . ثم أمر سبحانه رسوله أن بق عليهم حجة ينقطعون عندها فقال 
( قل إنغا أعظکم بواخدة) ى أحذرکم وآنذ رکم سوء عاقية ما نم فیه› وأوصیکم مخصلة واحدة » وهى ( أن 
تقوموا لله مى وفرادى ) هذا تفسير الخصلة الواحدة › أو بدل منہا : آی هی قیامکی وتشمی ركم فطلب الح 
بالفكرة الصادقة متفرقين اثنين النين » وواحدا واحدا > لأن الاجناع. يشوّش الفكر » وليس المراد القيام على 
الرجلين » بل المراد القیام بطلب الح وإصداق الفکر فی > کا یقال قام فلان بأمر کذا ( مم تتفکروا ) فی أمر 
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لن وما جاء به من الكتاب » فإنكم عند ذلك تعلمون أن ( ما بصاحبكيم من جنة ) وذاك لأنم كانوا يقولون : 

إن حمدا مجنون › فقال الل سبحانه قل لم اغتبروا أمرى بواحدة › وهی أن تقوموا لله › ونی ذاته مجتمعين » 

فيقول الرجل لصاحبه هلم فلتتصادق › هل رأینا بهذا الرجل من جئة : آیجنون وجربنا عليه كذبا » ثم ينفرد 
کل واحد عن صاحبه فیتفکر وینظر » فان فی ذلك مایدل على أن محمدا صلی الله عليه وآ له وسل صادق وأنه 
رسول من عند الله » وآنه لیس بکاذب ولا ساحر ولا مجنون › وهومعی قوله ( ن هو الا نذیر. لکم بین پدی 
عذاب شديد ) أى ماهو إلا ندير لكم بين يدى الساعة.» وقيل إن جملة ( مابصاحبكم من جنة ) مستأنفة من مجهة الله 
سبحانه مسوقة التنبيه على طريقة النظر والتأمل بأن هذا الأمر الكييرة لايعرّض.نفسه له إلا مجنون 
لایبالى بما يقال فيه وما ينسب إليه من الكذب » وقد علموا أنه أرجح الناس عقلا » فوجب أن يصدقوه فى 
دعواه . لاسما مع انضمام المعجزة الواضحة وإ جماعهم على أنه م يكن ممن يغترىالكذب » ولا قد جروا عليه كذبا 
مداة عره وعمرم . وقیل جوز أن تکون « ما ی ( ما بصاحبکی ) استفهامية : آی ثم تتفکروا ی شیء به من آٹار 
احنون » وقيل المراد بقوله ( إما أعظكم بواحدة ) هى « لا إله إلا الله » كذا قال مجاهد والسدى . وقيل القرآن لأنه 
يجمع المواعظ كلها › والأولى ماذ كرناه ألا . وقال الزجاج : إن « أن »نى قوله ( أن تقوموا )فى موضع نصب 
عى لأن تقوموا . وقال السدآى : معنى مثتى وفرادى : منفردا برأيه ومشاورا لغيره . وقال القتيى + مناظرا مع 
عشيرته ومفكرا نى نفسه . وقيل الى عمل التهار > والفرادى عمل الليل » قاله الماوردى . وما أبرد هذا القول وأقل"َ 
جدواه . واختار أبوحاتم وابن الأنباری الوقف على قوله ر( مم تتفکروا ) وعلى هذا تکون جلة ( مابصاحیكم من 
جنة ) مستأنفة كا قدمنا » وقيل ليس بوقف » لأن المعنى : ثم تتفكروا هل جر بم عليه كذبا » أو رأيم منه جنة» 

أو فىأحواله من فساد . ثم أمر سبحانه أن بخبرهم أنه م يكن له غرض ف الدنيا ولا رغبة فيا حى تنقطع عندم 
الشكوك ويرتفع الريب فقال ( قل ما سالتکم من آجر فهو لک ) ی ماطلبت منک من جعل تجعلونه لی مقابل 
الرسالة فهو لكر إن سألتكوه » والمراد نى السوٌّال بالكلية » كا يقول القائل : ما أملكه فىهذا فقد وهبته لك »› 

یرید أنه لاماك له فبه أصلا » ومثل هذه الآية قوله - قل لا أسألكي عايه أجرا إلا اموّدة فى القربى - وقو له سماأسألكم 
عليه من رالا من شاء آن یتخذ إلى ربه سبیلا - . ثم بین طم أن أجره عند الله سبحانه فال ( إن أجرى إلا على 
اللہ ) ی ما آجری إلا على اللہ لا على غیرہ ( وھوعلی کل شی ء شہید ) ی مطلع لایغیب عنه منه شی ء ( قل إن 
ری یقذف بالق ) القذف الرعی بالسہم والحصی والکلام . قال الکلی : یری على معنی بأتی به › وقال مقاتل : 

بتکم باحق وهو القرآن والوحى : أى يلقيه إلى أنبيائه . وقال قتادة ( بالحق ) أى بالوحى » والمعنى : أنه يبين 

الحجة ويظهرها للناس على ألسن رسله » وقيل يرعى الباطل بالق فيدمغه ر علام الغيوب ) قرأ ابحمهور برفع 
١‏ علام » على آنه خبرثان لإن » أو حبر مبتدأ حذوف » أو بدل من الضمير فى يقذف » أو معطوف على محل اسم 
إن .. قال الزجاج : الرفع من وجهين على الموضع › لأن للوضع موضع رفع .أو على البدل . وقرأً زيد بن على 
وعیسی بن عمر وابن أنى إسحاق بالنصب نعتا لاسم إن » أو بدلا منه » أو على المدح . قال الفراء : والرفع فى مثل 
هنا أكثر كقوله - إن ذالك لتق تخاصم أهل النار - » وقرى“ الغيوب بالحركات اثلاث نى الغين › وهو جع 
غيب › والغيب هو الأمر الذى غاب وخى جد ( قل جاء احق" ) أى الإسلام والتوحيد . وقال قتادة : القرآن . 

وقال النحاس : التقدير صاحب الحتق" : أى الكتاب الذى فيه البراهين والحجج . 


وأقول : لا وجه لتقدير المضاف » فإن القرآن قد جاء کا جاء صاحبه ( وما يبدى* الباطل وما يعيد ) أى 
ذهب الباطل ذهابا لم يبق منه إقبال ولا إدبار ولا إبداء ولاإعادة . قال قتادة : الباطل هو الشيطان : أى مامخلق 
الشیطان ابتداء ولا یبعث » وبه قال مقائل والکلی . وقیل بجوز آن تکون ما استفهامية : ی آی شی ء یبدیه وأئ 
شىء يعيده ؟ والأوّل أولى ( قل إن ضللت )عن الطريق الحقة الواضحة ( فما أضل" على نفسى ) أى ثم ضلالى 
يکون على نفسى » وذلك آن الکفار قالوا له تركت دين آبائك فضلات › فأمره الته ن بقول فم هذا القول ( وإن 
اهتديت فيا يوحى إلى ربى ) من المحكة والموعظة والبيان بالقرآن ( إنه ميع قريب ) منى ومنكى يعم الهدى 
وااضلالة » قرأ ابمحمهور « ضللت » بفتح اللام » وقرأً ا لحسن ومحيى بن وثاب بكسراللام > وهى لغة أهل العالية . 
وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن آی حاتم عن این عباس ( وما بلغوا معشار ما آ تیناهم ) یقول : من 
القوّة ى الدنيا . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج نحوه . وأحرج ابن المنذر وابن أب حاتم عن محمد بن كعب 
القرظى فى الآية قال : يقوم الرجل مع الرجل أو وحده فيفكر مابصاحيه من جنة . وأحرج عبد بن حيد ؤابن 
جریر وابن ى حاتم عن قتادة ( مابصاحبكي من جنة ) بقول : إنه ليس بمجنون . وأخرج هولاء عنه أيضا ىقو له 
( ما سالنکی من جر ) آی من جعل فھو لک › بقول : ل آسألکم على الإسلام جملا › ونی قوله ( قل إن ری 
يقذف بالحق" ) قال : بالوحى » وفقوله ( وما يبدئ الباطل وما يعيد ) قال : الشيطان لايبدئ ولا يعيد إذا هلك. 
وأخرج هولاء أيضا عله ف‌قوله ( وما یبدی“ الباطل وما یعید ) قال : مابخلق إبليس شيا ولا يبعثه . وأخرج عبد 
ابن حيد وابن المنذر عن عمر بن سعد فى قوله ( إن ضللت فيا أضل عل نفسى ) قال : إنما أوخذ بجنايى . 
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م ذكر سبحانه حالا من أحوال الكفار فقال ( ولو ترى إذ فزعوا ) واللحطاب لرسول الله » أو لكل من 
باح 4 فل اراد ریم ارول الوت بی وال این هو فزعهم فى القبور من الصيحة و 
قتادة : هو فزعهم إذا خرجوا من قبورهم . وقال السدآى : هو فزعهم يوم بدر حين ضربت أعناقهم بسيوف 
املائكة فلم يستطيعوا فرارا ولا رجوعا إلى التوبة . وقال ابن مغفل : هو فزعهم إذا عاينوا عقاب الله يوم القيامة . 
وقال سعيد بن جبير : هو اسف الذى خسف بهم ف البيداء » فيبى رجل منهم فيخبر الناس با لى أعغابه 
فیفزعون . وجواب لو محذوف : آی لرأیت أمرا هاثلا » ومعنی ( فلا فوت ) فلا یفوتنی أحد منم ولا ينجو منم 
ناج . قال مجاهد : فلا مهرب ( وأخذوا من مكان قريب ) من ظهر الأرض أو من القبور أو من موقف الحساب 
وقيل من حیث کانوا » فهم من الله قريب لایبعدون عنه ولایفوتونه . قیل ویجوز أن يون هذا الفزع هوالفزع 
الذى إمعنى الإجابة » يقال فزع الرجل : إذا أجاب الصارخ الذى يستغيث به كفزعهم إلى الحرب يوم بر( وقالوا 
آمنا به ) أى محمد » قاله قتادة » أو بالقرآن . وقال مجاهد : بالقه عر وجل . وقال الحسن : بالبعث ( وأنى م 
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التناوش ) التناوش التناول » وهو تفاعل من التناوش الذى هو التناول › والعنى : كيف فم أن يتناولوا الإعان 
من بعد › یعنی نی الآحرۃ وقد ترکوہ ف الدنیا > وھو معنی ( من مکان بعید ) وهو تمثیل لالم فی طلب اللحلاص 
بعد مافات عنهم . قال ابن السکیت : يقال للرجل إذا تناو رجلا لیأحذ پرأسه آوبلحیته ناشه ینوشه نوشا › وأنشد: 
فهی تنوش الحوض نوشا من علا نوشا به تقطع أحواز الفلا 

أى تناول ماء الحوض من فوق » ومنه المناوشة فى القتال » وقيل التناوش الرجعة : أى وأنى فم الرجعة إلى 

الدنيا ليومنوا › ومنه قول الشاعر : 
تمنى أن تثوب إلى“ مى ولیس إلى تناوشما سيبل 

وجحملة ( وقد کفروا به من قبل ) فی حل نصب على الحال : آی والال أن قد کفروا بما آمنوا به الآن من 
قبل هذا الوقت » وذلك حال كونہم نى الدنيا . قرأ أبوعمرو وحزة والكسائى والأعمش« التناؤش » با همز › وقرأ 
الباقون بالواو » واستبعد أبو عبيد والنحاس_القراءة الأولى » ولا وجه للاستبعاد › فقد ثبت ذلك فى لغة العرب 
وأشعارها » ومنه قول الشاعر : 

قعدت زمانا عن طلابك لعلا وجئثت نثيشا بعد مافاتك اللير ١‏ 

أى وجثت أحيرا . قال الفراء : الممز وترك الهمز متقارب ( ويقذفون بالغيب ) أى يرمون بالظنفيقولون : 
لابعث ولا نشور ولا جنة ولا نار ( من مكان بعيد ) أى من جهة بعيدة ليس فيا مستند اظنهم الباطل . وقيلالمعى : 
يقولون نى القرآن أقوال باطلة : إنه حر وشعر وأساطير الأوّلين . وقیل بقولون نی محمد إنه ساحر شاعر كاهن 
مجنون . وقرأً أبو حيوة ومجاهد وحبوب عن أبى عمرو « يقذفون » مبنيا للمفعول : أى يرجمون با يسوؤهم من جراء 
أعاهم من حیٹ لایحتسبون » وفیه نمشیل لاهم بحال من یری شیغا لایراه من مکان بعید لا جال للوهم فی -حوقه »> 
وابمحملة إما معطوفة على : وقد كفروا به على آنا حكاية للحال الماضية واستحضار لصورما › أو مستأنفة لبيان 
تمثيل حالم ( وحيل بينہم وبين مايشتهون ) من النجاة من العذاب ومنعوا من ذلك › وقيل جيل بيهم وبين 
مايشتهون فى الدنيا من أموالم وأهلييم » أو حيل بينهم وبين مايشتهونه من الرجوع إلى الدنيا ( كا فعل بأشياعهم 
من قبل ) أى بأمثاهم ونظرانمم من كفار الأم الماضية › والأشياع جمع شيع › وشيع جمع شيعة > وجلة ( نيم 
کانوا ف شلك مريب ) تعليل لما قبلها : أى نى شك موقع ف‌الريبة أو ذى ريبة من أمرالرسل والبعث وابنة والنار > 
أو نى التوحيد.وما جاءتهم به الرسل من الدين > يقال أراب الرنجل إذا صار ذا ريبة فهو مريب »> وقيل هو من 
الريب الذى هو الشلك » فهو كما يقال عجب عجيب وشعر شاعر . 

وقد حرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( فلا فوت ) قال : فلا نجاة . وأحرج ابن أن حاتم 
عنه ف قوله ( ولو تری إذ فزعوا فلا فوت ونوا من مکان قریب ) قال : هوجیش السفیانی » قيل من أین 
أخذوا ؟ قال : من تحت أقدامهم . وقد ثيت فى الصحيح أنه خسف بجيش فى البيداء من حديث حفصة وعائشة ٠‏ 
وخارج الصحيح من حديث أم سلمة وصفية وأى هريرة وابن مسعود » وليس فى شی ء منہا آن ذلك سب نزول 
هذه الآية » ولكنه أخحرج ابن جرير من نحديث حذيفة بن اليان قصة اللحسف هذه مرفوعة » وقال فى آخرها : 
فذلك قوله عر وجل" فى سورة سبأً ( ولو ترى إذ فزعوا فلا فوث ) الآية . وأخحرج الفريابى وعبد بن ميد وابن 
جریر وابن اندر وابن آنی حاتم والحا کم وعححه عن ابن عباس نی قوله ( وآنی طم التناوش ) قال : کیف فمالرد ‏ 
( من مکان بعيد ) قال : يسألون ارد » وليس بين رد . وأحرج ابن المنذر عن الثيمى قال : أتيت ابن عباس 
قلت : ما التتاوش ؟ قال : تناول الشىء وليس مين ذاك . 
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تفسير سورة فاطر 

ھی مس وأر بعون آیة 

وهى مكية . قال القرطى : فى قول الحميع . وأخرح البخارى وابن الضريس وان مردويه والبہی فى 
الدلاثل عن ابن عباس قال : أنزلت سورة فاطر بمكة 

ينم الله الرحمن ارجم 

و قار کک لآ یر یز 

رة ا TT‏ ات0 ابا 

ل روان مت افو ليم مَل ِن خلت عير آل رزقکم من الساء والأزْض لا له 

إلا هو اتی ئا ا لبوك بت رل من بیت دإ ال 
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وأجر کبیر () فمن زين لَه سو ٤عَمَلِه‏ فر آه حستا 0 حًا إن آل“ بل ا ق 
مھ 


يشاء فلا ذهب هب نفك عليه حب خسرت إن اله عم ما يصون () . 


الفطر : الشتق عن الشىء ٠‏ يقال فطرته فانفطر › ومنه فطر ناب البعير إذا ظلع فهو بعير فاطر › وتفطر 
الشىء تشقتق » والفطر الابتداء والاختراع › وهو المراد هنا » والمعنى (المحمد لله ) ميدع (السموات والأرض ) 
ومخترعهما » والمقصود من هذا أن من قاءر على ابتداء هذا اللحلق العظم فهو قادر على الإعادة . قرأ الحمهور 
« فاطر » على صيخة | سم الفاعل » وقرأً الزهرى والضحاك « فطر » على صيغة الفعل الماضي فعلى القراءة الأولى هو 
E TE‏ » وإن کانت غير محعضة کان بدلا » ومثله ( جاعل الملائكة رسلا 
يجوز فيه الوجهان » وانتصاب رسلا بفعل مضمر على الوجه الأول » لأن اسم الفاعل إذا كان إمعنى الماضى 
لايعمل » وجوز الكسائى عمله . وأما على الوجه الثانى فهو منصوب بجاعل > والرسل من الملاثئكة هم جبريل 
وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل . وقرأ ا لحسن « جاعل » بالرفع » وقراً خلیل بن نشیط ویحیی بن یعمر « جعل » على 
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صيغة الماضى . وقرأ ا لحسن وحيد « رسلا» بسكون السين » وهى لغة تمم ( أولى أجنحة ) صفة لرسلا ‏ والاأجنحة 
جع جناح ( مثنى وثلاث ورباع ) صفة لأجنحة » وقد تقدام الكلام نى مى وثلاث ورباع ف النساء . قال 
قتادة : بعضمم له جناحان » وبعضهم ثلاثة » وبعضمم أربعة ينز اون بها من السماء إلى الأرض ويعرجون ہا من 
الأر ض إلى السماء . قال حى بن سلام : يرسلهم اله إلى الأنبياء . وقالالسدّى : إلى العباد بنعمه أو نقمه › وحلة 
( يزيد ف‌الحلتق مايشاء ) مستأنفة مقررة لما قبلها من ثفاوت أحوال الملائكة › والعنى : أنه يزيد فى خلت الملائكة 
مايشاء » وهو قول أكثر المفسرين » واخحتاره الفراء والزجاج . وقيل إن هذه الزيادة فى اعلق غير حاصة با ملائكة 
فقال الزهرى وابن جريج : إنها حسن الصوت . وقال قتادة : الملاحة فى العينين والحسن فى الأنف والحلاوة فى 
الفم » وقيل الوجه الحسن » وقيل الط الحسن › وقيل الشعر امعد » وقيل العقل والمييز » وقيل العلوم والصنائم 
ولا و جه لقصر ذلك على نوع حاص بل يتناول كل زيادة » وحلة ( إن الله على كل“ شىء قدير ) تعليل لما قبلها 
من أنه يزيد فى اللحلتق مايشاء ( مايفتح الله للناس من رة فلا مسك ها ) آی مایأتیہم الله به من مطر ورزق لایقدر 
أحد أن ,عسكه ( وما مسك ) من ذلك لايقدر أحد أن يرسله من بعد إمساكه › وقيل المعنى : إن الرسل بعتوا رحمة 
لاس فلا يقدر على إرسالم غير الله > وقيل هو الدعاء > وقيل التوبة › وقيل التوفيق والحداية . ولا وجه هذا 
التخصیص بل العنی : کل مایفتحه الله للناس من خزائن رحمته فيشمل كل نعمة ينعم الله بها على خلقه › وهكذا 
الإمساك يتناول كل شىء إعنعه الله من نعمه › فهو سبحانه المعطى لمان القابض الباسط لامعطی سواه ولا منم 
غيره . م أمر الله سبحانه عباده أن بنذ كروا نعمه الفائضة عليهم الى لاتعد ولا تحصى - وإن تعدأوا نعمة الله 
لامحصوها - ومعنی هذا الأمر م بالذكر هو إرشادهم إلى الشكر لاستدامما وطلب المزيد منها ( هل من خالق غير 
الله ) من زائدة وخالق مبتدأ وغير الله صفة له . قال الزجاج : ورفع غير على معنى هل خالق غير الله لأن « من » 
زيادة موؤكدة » ومن خحفض غير جعلها صفة على اللفظ . قرأ ابحمهور برفع « غير » وقرأً حزة والكسافى بخفضا › 
وقرأً الفضل بن إبراهم بنصبها على الاستثناء > وجملة (يرزقكم من الساء والأرض ) خبر المبتد » أو جملة مستأنفة 
أو صفة أحرى نلتاق » وخبره محذوف » والرزق من السماء بالمطر » ومن الأرض بالنبات وغير ذلك » وجلة 
( لا إله إلا هو ) مستأنفة لتقرير الى المستفاد من الاستفهام ( فأنى توؤفكون ) من الأفك بالفتح وهو الصرف › 
يقالهما أفكك عن كذا : أى ماصرفك : أى فكيف تصرفون › وقيل هو مأخوذ من الإفك بالكسر » وهو 
الكذب لأنه مصروف عن الصشق . قال الزجاج : أى من أين يقع لكر الإفك والتكذيب بتوحيد الله والبعث وأنم 
مقَرون ٻأن الله حلقک ورزقکم . م عزّی الله سبحانه نبیه صلی الله عليه وآ له وسلم فقال ( وان بکذبوك فقد کذبت 
رسل من قبلك ) لیتأسی بمن قبله من الأنبياء ويتسلى عن تكذيب كفار العرب له ( وللى الله ترجع الأمور ) لا إلى 
غیره فیجازى كلا بما يستحقه . قرأ الحسن والأعرج ويعقوب وابن عامر وأبو حيوة وابن حيصن وحيد والأعش 
ويح بن وثاب وحزة والكسائى وخلف « ترجع » بفتح الفوقية على البناء للفاعل » وقرأً الباقون بضمها على البناء 
للمفعول ( يا يما الناس إن وعد الته حق" ) أى ؤعده بالبعث والنشور والحساب والعقاب وابعنة والنار »> كا أشير 
إليه بقوله « وإلى الله ترجع الأمور» فلا تغر نكم البياة الدنيا ) بزخرفها ونعيمها . قال سعید بن جبیر : غرورالخحیياة 
الدنیا أن یشتغل الإنسان بنعیمها ولذانہا عن عمل الآحرة حی یقول ۔ بالیتی قدامت خیاتی ۔ ( ولا یغرنکم بالل 
الغرور ) قرأ ابمحمهور بفتح الغين : أى البالغ فى الغرور › وهو الشيطان . قال ابن السكيت وأبو حاتم : الغرور 
الشيطان ويجوز أن يكون مصدرا › واستبعده الزجاج » لأن غرر به متعدى ومصدر المتعدى إنما هو على فعل نحو 
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ضربته ضربا › إلا ف أشياء يسيرة معروفة لاقاس عليها > ومعنى الآیة : لایغر نکم الشیطان بالتہ فیقول لک : إن 
الله يتجاوز عنكم ويخفر لك لفضلك أو لسعة رحته لك . وقرأ أبو حيوة وأبو ماك ومحماء بن السميفع بضم الغون › 
وهو الباطل . قال ابن السكيت : والغرور بالضم مايغر من متاع الدنيا . وقال الزجاج :جوز أن يكون الغرور 
جمع غار » مثل قاعد وقعود » قیل و جوز آن بكون مصدر غره كاللزوم والہوك › وفيه ماتقدم عن الز جاج من 
الاستبعاد : ثم حذر سبحانه عباده من الشيطان فقال ( إن الشيطان لك عدو فاتخنوه عدوا ) أى فعادوه بطاعة الله 
ولا تطيعوه ف معاصى الله . ثم بين لعباده كيفية عداوة الشيطان م فقال ( إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب 
السعير ) أى إنما يدعو أشنياعه وأتباعه والمطيعين له إلى معاصى الته سبحانه لأجل أن يكونوا من أهل النار »محل 
الموصول فى قوله ( الذين كفروا م عذاب شديد ) الرفع على الابتداء › ولم عذاب شديد خبره > أو الرفع على 
البدل من فاعل يكونوا » أو النصب عل البدل من حزبه » أو النعت له . أو إضمار فعل يدل على الذم » واب حر 
على البدل من أععاب » أوالنعت له . والرفع على الابتداء أقوى هذه الوجوه »› لأنه سبحانه بعد ذكر عداوة 
الشيطان ودعائه لحز به ذكر حال الفريقين من المطيعين له والعاصین عليه فالفریتق الأول قال « م عذاب شدید ۲ 
والفريق الآحر قال فيه ( والذين آمنوا ولوا الصالحات لم مغفرة وأجر كبير ) أى بغفر الله فم بسبب الإبعان 
والعمل الصالح » ويعطيهم أجرا كبيرا وهوابحنة ( أفن زين له سوء عمله فرآه حسنا ) هذه ابحملة مستأنفة لتقرير 
ماسبق من ذکر التفاوت بین الفریقین » و « من » فى موضع رفع بالابتداء وخبره محنوف . قال الكسافى : 
والتندیر ذهیت نفسك علپهم حسرات. قال : ویدل عليه قو له - فلا تذهب نفبسك علهم حسرات - قال : وهذا 
کلام عرنى ظريف لايعرفه إلا القليل . وقال الزجاج : تقدیره کن هداه » وقد ره غير ها کمن لم يزين له › 
وهذا أولى لموافقته لفظا ومعنى › وقد وهم صاحب الكشاف » فحكى عن الزجاج ماقاله الكسائى . قال النحاس : 
والذى قاله الكسائ ى أحسن ماقيل فى الآية لما ذ كره من الدلالة على احذوف » والمعنى : أن اله عر وجل هى بيه 
صلی الله عليه وآ له وسلم عن شد ة الاغتام بہم وازن علیہم کا قال - فلعلك باع نفسك - وحلة ( فإن الله يضل" 
من یشاء ویہدی من یشاء ) مقَرّرة لما قبلها : آی‌ يض من یشاء ن یضله ویہدی من یشاء أن بہدیه ( فلا تذهب 
نفسك عليهم حسرات ) قرأ الحمهور بفتح الفوقية والاء مسحدا إلى النفس » فتكون من باب : لا أرينك هاهنا . 
وقرأً أبو جعفر وشيبة وابن حيصن والأشهب بض التاء وكسر اء ». ونصب « نفسك » وانتصاب ١‏ حسرات » 
على أنه علة.: آی للحسرات › وم جوز آن ینتصب على الخال کأنہا صارت کلھا حسرات لفرط التحسر کا روی 
عن سيبويه . وقال ايرد : إنها ييز . والحسرة شدة الحزن على مافات من المر ( إن الله علم بما يصنعون ) لاخ 
عليه من أفعالم وأقوالم خافية » وابحملة تعليل لما قبلها مع ماتضمنته من الوعيد الشديد . 

وقد آخرج أبوعبید فی فضائله وعد بن حید وابن المنذر وابن یی حاتم والبیہنی عن ابن عباس قال : كنت 
لا آدری مافاطر السموات والأرض حی اتانی آعرابیان ختصان ئی بر › فقال آحدھما :آنا فطرتہا › پقول : 
ابتدأًتها . وأحرج اين أى حاتم عنه أنه قال ( فاطر السموات ) بديع السموات . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا نى قو له 
( یزید فی انلتق مایشاء ) قال : الصوت الحسن . وأحرج عبد بن حید وابن آی حاتم عنه أیضا فی قوله ( مایفتح 
الله للناس من رحة ) الآية قال : مايفتح الله للناس من باب نوبة ( فلا مسك ها ) هم يتوبون إن شاءواوإن أبوا » 
وما أمسلك من باب توبة ( فلا مرسل له من يعده ) وهم لايتوبون . ورج ابن المنذر وابن أنى حاتم فى الاي قال : 
يقول ليس اك من الامر شىء . وآخرج اين المنذر عن ابن جريج فى قوله ( لم مغفرة وأجر كبير ) قال : كل 
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شی ء ی‌القرآن م مغفرة وأجر كبير » ورزق كربم فهو ابلحنة . ورج عبد بن حید واہن جریر وابن ایی حاتم 
عن قتادة والحسن فى‌قوله ( أفن زين له سوء عله ) قال : الشيطان زين م هى والله الضلالات ( فلا تذهب 
نفساك علبہم حسرات ) أى لاتحزن عليهم . 

رہ ل گم ‌ ا١ے‏ ےو ور ر۶ ر ۹او ا ر ر e e20 E‏ 

وآلله آلذٍى أَرْسل آلريح فتثيرسحابا فسقنه إلى بلد ميت فاحييتا به الارض بعد 
رو ا روو e‏ ے2ل 6 ق 0 و 
ميا كذلك النشورٌ ١‏ من كان يريد الوزة قل آلوزة جويعا لي يَصَعَد الكلم الطيب 
ام ا کے ك oer‏ رص ر رەو 2 4 ھ2 و ررر 1 
والعَمل الصاح يرفَعه والْذِين يَمْكرون السيقاتِ لهم عاب سید وَمَکر اولك هو 
رور و ےم ل ےه ور cole LE‏ ر ررر ن ۱١۹۴‏ ہے 2 مھ ‌ ° 

a, . ° e 8 :‏ 
یبور (۱۰) والله مِن تراب ٿم مِن نطفة ٿم جعلکم زوجا وما تحیل من انٹی 

ےر وے کو لصي - 


رت م 0 TG‏ ھە L1‏ 1 و را 
ولا تضع إلا بولوه وما يعمر من معمر ولا يئقص من عمرء إلا فى كب إن ذلك على 
ملت 2 ص ام 0 ا لے # ر لے ر اوو ےا Ed dF‏ 0 
اله سیر( وما يَسْبَوى ألْبَحْرَانِ هذا عذب فرات سَائِغ شرابه وَهذا يلح اجاج وين 
2 روو ^ ت o‏ ر ا رو ا ر o2‏ ا ص ت 
کل تاکلون لحما طریا وتستخرجون جلية تلبسونها وتری آلفلك فيه مواجر 
ەر To‏ ٣ر‏ کے ن ہ٥‏ رو 2 رواو . کے ر م کے . َه 
لِتَبتغوا ِن فضله ولحلكم تشکرُون ۱۲) يولج اليل فى آلنهار ويولج آلنهار فى اليل 
رص کے و aA‏ 8ےه ۴ f~‏ 3 روء ووه اھ رم ت 
وسح آلشمْس والْقَمَرَ کل یَجُری لاْجَلِ مسمی ذلکم آله رکم له الملك والذين 
١ 7‏ ° رە 7 RD 0 e‏ ر ھە ٠‏ 
تدعون ِن دونه مَايَمِّکون من قِطوير )۱٩(‏ ن تدعو لا يعوا دعَاء کم ولو يعوا 
۶ 
TS‏ صگ م ےو ے ار و 6 و م رک ورلا ےہ ٠‏ ت 
f‏ 
ثم أخبر سبحانه عن نوع من أنواع بدیع صنعه وعظم قدرته › لیتفکروا فى ذاك ولیعتبر وا به » فقال ( والله 
الذى أرسل الرياح ) قرأ الحمهور : الرياح »> وقراً این کثیروابن حيصن والأعمش ویحبی بن وثاب وحمزةوالکسای 
« الريح ( بالإنراد ( فتثیر ابا ) جاء با لمضارع بعل الماضى استحضارا لالصورة ¢ لأن ذلك أدحل ى اعتبار 
المعتبرين » ومعنى كونما : تثير الحاب آنا تزعجه من حيث هو ( فسقناه إلى بلد ميت ) قال أبو عبياءة : سبيله 
فتسوقه » لأنه قال : فتثير سعابا . قيل النكتة نى التعبير بالماضيين بعد المضارع : الدلالة على التحقتق . قال المبرد : 
ميت وميت واحد » وقال هذا قول البصريين › وأنشد : 
لیس من مات فاستراح بيت إنا للميت ميت الأحياء 

ر فأحيينا به الأرض ) آى أحيينا بالمطر الأرض بإنبات ماينبت فيما » ون لم يتقد م ذ كر المطر فالسحاب يدل 
عليه » أو أحيينا بالسحاب » لأنه سبب المطر ر بعد وها ) أى بعد يبسا › استعار الإحياء للنبات والموت ليبس 
ر كذاك النشور ) أی كذاك بجی اللہ العباد بعد موتہم کا آحيا الأرض بعد مو نها » والنشور : البعث »› من نشر 
الإنسان نشورا » والكاف فى محل رفع على اللحيرية : أى مثل إحياء موات الأرض إحياء الأموات »› فكيف 
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تنکرونه وقد شاهدتم غير مرَّة ماهو مثله وشبیه به ( من كان يريد العزة ) قال الفرّاء : معناه من كان عل العزة ن 
هى ؟ فإنما لله جيعا . وقال قتادة : من كان يريد العزة فليتعزز بطاعة الله »> فجعل معنى فلته العرة : الدعاء إلى 
طاعة من له العزّة > كما يقال من أراد المال فالمال لفلان : أى فليطلبه من عنده . وقال الزجاج : تقديره من كان 
يريد بعبادة الله العزة » والعزَّة له سبحانه » فإن الله عر وجل يعزّه فى‌الدنيا والآحرة . وقيل المراد بقوله رمن كان 
يريد العزة ) المشركون » فإنهم كانوا يتعرّزون بعبادة الأصنام : كقوله - وانخذوا من دون الله آلمة ليكونوا هم 
عزا - وقيل المراد + الذين كانوا يتعززون بهم من الذين آمنوا بألسنتهم - الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون 
للوّمنين أيبتغون عندهم العزة - الآية ( فلته العزة جميعا ) أىفليطلبما منه لا من غيره › والظاهر فى معنى الآبة : أن 
من كان يريد العزّة ويطلببا فليطلبما من الله عر وجل" : قله العزة جميعا > ليس لغيره منها شىء › فتشمل الاية كل 
من طلب العرَة » ويكون المقصود بها التنبيه لذوى الأقدار وافم من أبن تنال العرَّة »> ومن ى جهة تطلب ؟ 
( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ) أى إلى الله يصعد لا إلى غيره » ومعنى صعوده إليه قبوله له» أو 
صعود الكثبة من اللاثكة با يكتبونه من الصحف » وحص الكلم الطيب بالذ كر بيان اللواب عليه » وهو بتناول 
کل کلام يتصف بکونه طیبا من ذكر لله » وأمر بمعروف › ولہى عن منكر › وتلاوة وغير ذلك » فلا وجه 
لتخصيصه بكلمة التوحيد »› أو بالتحميد والمجيد . وقيل اراد بصعوده صعو ده إلى سماء الدنيا . وقيل المر اد بصعو ده 
علم الله به » ومعنى ( والعمل الصالح يرفعه ) أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب » كا قال ا لحسن وشہر بن حوشب 
وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وأبو العالية والضحاك › ووجهه أنه لايقبل الكلم الطيب إلا مع العمل الصالح . 
وقيل إن فاعل يرفعه هو الكلم الطيب » ومفعوله العمل الصالح » ووجهه أن العمل الصالح لايقبل إلا مع التوحيد 
والإعان . وقيل إن فاعل يرفعه. ضمير يعود إلى الله عر وجل" . والعنى : أن الته يرفع العمل الصالح على الكلم 
الطيب » لأن العمل محقق الكلام . وقيل والعمل الصالح يرفع صاحبه › وهو الذى أراد العزة . وقال قتادة : 
الى أن الله يرفع العمل الصالح لصاحبه : أى يقبله » فيكون قوله ( والعمل الصالح ) على هذا مبتداً خبره يرفعه › 
وكذا على قول من قال يرفع صاحبه . قرأ ابمحمهور « يصعد » من صعد الثلائى . « والكلم الطيب » بالرفع على 
الفاعلية . وقرأ على وابن مسعود « يصعد » بضم حرف المضارعة من أصعد » « وا الطيب » بالنصب على المفعو لية 
قرأ الضحاك على البناء للمفعول وقرأً ابجمهور « الكلم » وقرأ أبوعبد الرحن « الكلام » وقرأ الحمهور « والعمل 
الصالح » بالرفع على العطف أو على الابتداء . وقرأً ابن أى عبلة وعيسى بن عر بالنصب على الاشتغال ( والذين 
يمكرون السيآت م عذاب شديد ) انتصاب السيثات على نها صفة لمصدر محذوف : أي بمكرون المكرات السيئات 
وذلك لان « مکر» لازم › وی جوز أن يضمن عكر ون معنی یکسبون » فتكون السيثات مفعولا به . قال مجاهدوقتادة : 
هم أهل الرياء.. وقال أبوالعالية : هم الین مكروا بالن ی صل الله عليه وآ له وسلم لما اجتمعوا فى دار الندوة . 
وقال الكلى : هم الذين يعملون السيثات فى الدنيا . وقال مقاتل : هم المشركون › ومعنى ( لم عذاب شديد ) م 
عذاب بالغ الغاية فى الشدة ( ومكر أولئك هو يبور ) أى يبطل ويلك > ومنه ۔ وکتم قوما بورا والمکر فی 
الأصل : اللحديعة والاحتيال › والإشارة بقوله ( أولئك ) إلى الذين مكروا السيثات على اختلاف الأقوال فى 
تفسير مكرهم › وجملة ( هو يبور ) حبر مكر أولئك . ثم ذكر سبحانه دليلا آخرعلى البعث والنشور فقال ( والله 
خلقکم من تراب ) أی خلقکم ابتداء نی ضمن خلق آبیکم آدم من تراب . وقال ققادة : یعنی آدم » والتقدیر على 
هذا : خلت أباكي الأول » وأصلكم الذى ترجعون إليه من تراب ( ثم من نطفة ) أحرجها من ظهر آبائكم ( ثم 
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جعلکی آزواجا ) آی زوج بع ببعض » فال کرزوج الأنی › او جعلکم أصنافا ذ رانا وإناثا ( وما حمل من 
آنی ولا تضع إلا بعلمه ) ی لاب ن¿ مل ولا وضع للا والله عام به › فلا حرج شی ء عن علمه وتدبیره ( وما 
یعمر من معمر ولا ینقص من عمره إلا نی کتاب ) أی مایطول عر آحد › ولا ینقص من عمره إلا یکتاب : آی 
ف‌اللوح الحفوظ قال الفرّاء : يريد آخر غير الأول » فكنى عنه بالضمير كأنه الأول لأن لفظ الثانى لو ظهر 
کان کالأول كأنه قال : ولا ينقص من عمر معمر › فالكناية فى عمره ترجع إلى آخرغير الأول » ومثله قولك 
عندی درهم ونصفه : آی نصف آخر. قیل نما مى معمرا با عتبار مصيره إليه . والمعنى : وما بعد عر أحد ولا 
ينقص من عمر أحد » لكن لا على معنى لاينقص من عمره بعد كونه زائدا » بل على معنى أنه لامجعل من الابتداء 
ناقصا إلا وھو فی کتاب . قال سعید بن جبیر : وما یعمر من معمر إلا کتب عمرہ : کی هو سنة › کم هو شرا » 
کے ہو یوما › کے هو ساعة + ثم یکتب فی کتاب آخر نقص من مره ساعة › نقص من مره يوم » نقص من 
عره شر › لقص من عره سنة حى يستونى أجله › فا مضى من أجله فهو النةصان › وما يستقبل › فهو الذى 
يعمره . وقال قتادة : العمر من بلغ ستين سنة › والمنقوص من عمره من يموت قبل ستين سنة . وقيل المعنى : إن 
الله کتب عمر الإنسان کذا إن أطاع > ودونه إن عصی فأہما بلغ فھو نی كتاب » والضمیر على هذا يرجع إلى 
معمر . وقيل المعنى : ومايعمر من معمر إلى المرم › ولا ينقص آخر من عمر الهرم إلا فی کتاب : آی بقضاء اللہ 
قاله الضحاك » واخناره النحاس . قال : وهو أشبهها بظاهر التتزيل › والأولى أن يقال ظاهر النظ القرآ نی آن 
تطويل العمر وتقصير ه : هما بقضاء الله وقدره لأسباب تقتضى الاطويل › وأسباب تقتضى التقصير . 

فن أسباب التطويل : ماورد فى صلة. الحم عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم وو ذلك . ومن أسباب 
التقصير الاستكثار من معاصى الله عر وجل" » فإذا كان العمر المضروب للرجل مثلا سبعين سنة » فقد يزيد الله 
له عليما إذا فعل أسباب الزيادة » وقد ينقصه منها إذا فعل أسباب النقصان › والكل ف كتاب مبين فلا تالف بين 
هذه الآية » وبين قوله سبحانه - فإذا جاء أجلهم لایستأخرون ساعة ولا يستقدمون - ویوید هذا قوله سبحانه 
- بمحو الله مایشاء ویثبت وعنده ام الکتاب - وقد قدمنا نی تفسیرها مایزید ما ذكرنا هنا وضو حا وبيانا . قرا 
ابحمهور « ينقص » مبنيا للمفعول . قرأ يعقوب وسلام وروى عن أن مرو « ينقص » مبنيا للفاعل . وقرأ الجحمهور 
من عمره » بض" الم . وقرأً ا لجسن والأعرج والزهرى بسكونما > والإشارة بقوله ( إن ذلك ) إلى ماسبق من الحلق 
وما بعده ( على الله سیر ) لایصعب عليه منه شیء › ولا یعزب عنه کثیر ولا قلیل › ولا کبیر ولا صغیر . م 
ذکر سبحانه نوعا آخر من بدیع صنعه » وعجیب قدرته فقال ر وما یستوی البحران هذا عذب غرات سائغ شرابه 
وهذا ملح أجاج ) فالمراد بالبحران العذب والمالح » فالعذب الفرات الحلو » والأجاج المرّ » والمراد ( بسائغ شرابه ) 
الذی یسہل الحداره فى ال خلت لعذوبته . وقراً عیسی بن تمر« سیغ » بتشدید الیاء » وروی تسكينما عنه . وقرأً طلحة 
وأبو نهيك « ملح » بفتح المم ( ومن كل ) منہما ( تأكلون لحما طريا ) وهو مايصاد منهما من حيوانا-مما الى 
توٴكل ( وتستخرجون حلية تلبسونما ) الظاهر أن العنى : وتستخرجون منهما حلية تلبسونها . وقال المبرد : إعا 
تستخرج الحلية من المالح .> وروى عن الزجاج أنه قال : إنما تستخرج الطية منهما إذا اختلطا » لا من كل 
واحد منهما على انفراده » ورجح النحاس قول ال ميرد . ومعی ( تلبسونما ) تلبسون کل شیء منہا بحسبه > الحا م 
فى الأصبع › والسوار فى الذراع » والقلادة نى العتق » واللعلخال فى الرجل »› وما يلبس حلية السلاح الذىيحمل 
کالسیف والدرع ونحوهما ( وقرى الفلك فيه ) أى نى كل واحد من البحرين . وقال النحاس : الضمير يعود إلى 
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الماء المالح خاصة › ولولاذلك لقال : فييما (مواحر) يقال رت السفيئة تمخر : إذا شقت الماء . فا تى : وترى 
السفن نى البحرين شواق للماء بعضا مقبلة › وبعضما مدبرة بريح واحدة › وقد تقد م الكلام على هذا فى سورة 
النحل › واللام فى ( لتبتغوا من فضله ) متعلقة ما يدل عليه الكلام السابق : أى فعل ذلك لتبتغوا أو بمواخر . قال 
مجاهد : ابتغاء الفضل هو التجارة فى البحر إلى البلدان البعيدة فى مدة قريبة كا تقدَم فن البقرة ( ولعلكم تشكرون) 
الله على ما آنعم عليكى به من ذلك . قال أكثر المفسرين : إن الراد من الآية ضرب ال مئل فى حت المومن والكافر » . 
والكقر والإعان › فكها لايستوى البحران كذلك لايستوى المؤمن والكافر › ولا الكفر والإبمان ( يولج اليل فى 
انار وولج النہار فى اليل ) أى يضيف بعض أجزاما إلى بعض » فيزيد فى أحدهما بالنقص ف الآحر › وقد 
تدم تفسیره فی آل عمران » وى مواضع من الكتاب العزيز ( وخر الشمس والقمر کل بجرى لجل مسمى ) 
قد ره الله بلحريانهما » وهو يوم القيامة . وقيل هو المدَة الى يقطعان فى مثلها الفلك » وهو سنة للشمس › وشهر 
للقمر . وقيل المراد به جرى الشمس فى اليوم › والقمر فى الليلة . وقد تقدم تفسير هذامستوق فى ٠‏ رة لقمان › 
والإشارة بقوله ( ذلكم ) إلى الفاعل همذه الأفعال وهو الله سبحانه > واسم الإشارة مبتدأً وخبره ( الله ربكم له 
اللاك ) أى هذا الذى من صنعته ماتقدم : هو اللحالق المقدآر والقادر المقتدر المالك للعالم > وا تصرف فيه › 
ويجوز أن يكون قوله : له ا ملك جملة مستقلة فى مقابلة قوله ( والذين ندعون من دونه مايعلكون من قطمير ) أى 
لاإيقدرون عليه ولا على خحلقه » والقطمير : القشرة الرقيقة الى تكون بين العرة والنواة وتصير على النواةكالافافة 
ها . وقال ا يرد : هو شق" النواة . وقال قتادة : هو القمع الذى على رأس النواة . قال ابمحوهرى : ويقال هى. 
النكئة البيضاء الى فى ظهر النواة تنبت منها النخلة . م بين سبحانه حال هولاء الذين يدعونهم من دون الله بآنيم 
لاینفعون ولا یضرّون فقال ( إن تدعومم لایسمعوا دعاء کم ) ی إن تستغیٹوا بہم ئی النوائب لايسمعوا دعاء کي » 
لكونما جمادات لاتدرك شيثا من المدركات ر ولو سمعوا ) على طريقة الفرض › والتقدير ( ما استجابوا لكى ) 
لعمجزهى عن ذلك . قال قتادة : ا مى ولو سمعوا لم ينفعوكى . وقيل المعى لوجعلنا م ماعا وحياة فسمعوا دعاء كم 
لکانوا طوع لته منكم ولم يستجيبوا لكي إلى مادعوعوه إليه من الكفر ( ويوم القيامة یحفرون بشرککم ) أى يتر عون 
من عبادتکم م › ویقو لون ماکتم إیانا تعبدون ۔ ویجوز آن یرجع ( والذین تدعون من دونه ) وما بعده لی من 
بعقل من عبدهم الكفار » وهم الملائكة وامحن والشياطين . والمعى. : انهم بجحدون أن یکون مافعلتموه حقا » 
وینکرون آم امروکم بعبادنهم ( ولا ينبئك مثل خبیر ) آی لايخبرك مثل من هو خبیر بالاشیاء عالم بها » وهو الله 
سبحانه فإنه لا أحد خر بخلقه وأقو ام وأفعام منه سبحانه » وهو الحبیر بکنه الأمور وحقائقها . 

وقد حرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عن ابن مسعو د قال : يقوم ملك بالصور بين السماء والأرض 
فينفخ فيه » فلا بى خلق لته فى السموات والأرض إلا من شاء الله إلا مات › م يرسل الله من حت العرش منيا 
كى الرجال » فتنبت أجسامهم ولحومهم من ذلك الماء كا تنبت الأرض من الثرى » ثم قرأ عبد الله ( الله الذى 
أرسل الرياح ) الآية . وأخرج أبوداود والطيالسى وأحد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أى حاتم وابن مردويه 
والبہی فى الأساء والصفات عن أى رزين العقبلى قال « قات يارسول الله كيف بحي الله الموتى ؟ قال : أما 
مررت بأرض مجدبة م مررت بها عخصبة نهن حضراء ؟ قلت بلى » قال : كذاك بحب الله اموتى > وكذلك 
النشور » . وأخرج عبد بن ميد وابن جريروابن المنذر والطبرانى والحاكم وعصحه والبیہی فیالأساء والصفات عن 
ابن مسعود قال : إذا حد ثنا كم بحديث أتينا كم بتصديت ذالك من كتاب الله »> إن المد المسلم إذا قال : سيحان الله 
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ومحمده والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتبارك الله »> قبض عليهن" ملك يضمهن" تحت جناحه › م يصعد 
بهن إلى السماء » فلا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفر لقائلهن حى يجحىء بهن" وجه الرهن » ثم قرأ ( إليه 
يصعد الكلم الطيب والعمل الصاح رمه ) قال : آداء الفرائض »› فن ذکرالته فی آداء فرائضه مل عمله ذ کر الله 
فصعد به إلى الله » ومن ذکر الله ولم یود فرائضه رد کلامه عل عمله » وکان عله آولی به . وأخرج ابن جریر 
وابن حاتم عن ابن عباس فى قوأه ( وما يعمر من معمر ) الآية قال : قول ليس أحد قضيت له طول العمر 
والحياة إلا وهو بالغ ماقدًرت له من العمروقد قضیت له ذلك › فانما یتہی إلى الکتاب الى قد رت له لايزاد 
عليه » وليس أحد قضيت له أنه قصير العمر والخياة ببالغ العمر » ولكن ينهى إلى الكتاب الذى كتب له › فذلك 
قوله ( ولا ینقص من عر إلا نی كتاب) بقول : كل ذلك فى كتاب عنده . وأحرج أحد ومام وأبو عوانة وابن 
حبان والطبرانی اين المندروابن ى حاتم عن حذيفة بن أسيد الغفاری قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم « يدخل الملك على النطفة بعد ماتستقر فىالرحم بأربعين أو جخمسة وأربعين ليلة » فيقول أى رب أشى أم 
سعید ؟ أذ کر آم أنی ؟ فيقول الله ويكتبان » ثم يكتب عمله ورزقه وأجله وأثره ومصيبته » م تطوى الصحيفة فلا 
يزاد فيا ولا ينقص » . وأخرج ابن أنى شيبة ومسام والنسانی وأبوالشيخ عن عبد الله بن مسعود قال : قالت 
أ حبيبة : الهم" أمتعنى بزوجى النى » وبأ أىسفيان » وبأخى معاوية » فقال النى صلى الله عليه وآ له وسليم : 
« إنك سألت اله لجال مضروبة » وأيام معدودة » وأرزاق مقسومة › ولن بعجل اله شيا قبل حله أو يوأخر شيئاء 
ولو كنت سألت الله أن بعيذك من عذاب نى النار » أو عذاب فى القبر كان خيرا وأفضل » وهذه الأحاديث 
مخصصة بما ورد من قبول الدعاء » وأنه يعتلج هووالقضاء › وبا ورد فى صلة الرحم أنها تزيد ف العمر › فلا 
معارضة بين الأدلة كا قدمنا . وأحرج سعيد بن منصور وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر واين أى حاتم عن 
ابن عباس فى قوله ( مابملكون من قطمير ) قال : القطمير القشر » ونى لفظ : ابحلد الذى يكون على ظهر النواة . 
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يایها الناس نّم آلفقَرَاء إلى آله واله هو الغنى ألْحَويدٌ ٠١‏ إن يشا يذهب 
رر 2 ہے ا ےہ صل ۔ 2 € و ر و 
ويَاتٍبخْلق جَدِيد ٠‏ وما ذلك على الله بعزيز (۱۷) ولا تزر وازرةۇزراغر ى وإن تدع 
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فة لی حملا لا حمل نه ی٤‏ ولو کان دا فر لما تدر ألَذِينَ خشون ربجم 
بالقبْب وأقامُوا الصلوة ومن تر کا نما يرکا لَه إلى أ المَصِيرٌ ٠١‏ وما 
وى الأعمى وألبَصِيرٌ ٠‏ ولا الظلمت ولا انور ٠١‏ ولا الل ولا الْحرُورٌ د 
وَمَا بَشتوی الأَخیاء ولا آلأموات ن آله يسع من ياء وما نت بمُشيع من فى 
القَبُورٍ ٠‏ إن نت إلا تَذِيرٌ )٠«‏ إا سنك بالق بشِيرا وتَذِيرًا إن من أمة إلا 
حلا فيا دير ۵ ون كدو مذ كدب لين ِن قَبوم جاعنهم رهم بالببنت 
وبالزبر وبالكتب امير ٠‏ ثم أخَدّت ألَذِينَ کفروا فَكَیْف کان نکیر )۲١‏ 
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ثم ذکر سبحانه افتقار خلقه إلیه > ومزید حاجنہم إلى فضله › فقال ( يا أبها الناس أت الفقراء إلى الله ) ى 
الحتاجون إليه فى جيع أمورالدين والدنيا » فهم الفقراء إليه على الإطلاق و( هوالغى )على الإطلاق( الحميد ) أى 
المستحق الحمد من عباده بإحسانه إليهم . ثم ذكر سبحانه نوعا من الأنواع الى بتحقق عندها افتقارهم إليه 
واستغناؤه عنہم فقال ( إن يشا یذهبکم وبأت بخلق جدید ) آی إن يشا یفنک ویأت بدلکم خلت جدید یطیعونه ولا 
يعصونه » أو بت بنوع من آنواع الحلق وعالم من العام غير ماتعرفون ( وما ذلك ) إلا ذهاب لك والإتيان بآ خرين 
( على الله بعزیز ) ی بممتنع ولا متعسر »> وقد مضى تفسير هذا فى سورة إبراهم ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) 
أى نفس وازرة فحذف الموصوف لعل به > ومعنى تزر : تحمل . والمعنى : لاتحمل نفس حمل نفس أخرى : 
أىإنمها بل كل نفس تحمل وزرها › ولا تخالف‌هذه الايةقو لم وليحملن أثقاام وأثقالا مع أثقالم - لانم ا 
حلوا أثقال إضلالم مع أثقال ضلام › والكل" من أوزارهم » لا من أوزار غيرهم › ومثل هذا حديث « من سن 
سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » فإن الذى سن" السنة السيئة إنما حمل وزر سنته السيئة › 
وقد تدم الكلام على هذه الآبة مستوفى ( وإن تدع مثقلة إلى حلها ) قال الفرّاء : أى نفس مثقلة » قال : وهذا 
يقع للمذكر والمؤنث . قال الأخفش : أی وإن تدع مثقلة إنسانا إلى جلها » وهو ذنوبما ( لامحمل منه ) أى من 
حلھا ر شیء ولو کان ذا قریی ) أى ولو كان الذى تدعوه ذا قرابة ما » م يحمل من حملها شيثا . ومعنى الاية : 
وإن تدع نفس مثقلة بالذنوب نفسا أخحرى إلى حل شىء من ذنوبما معها لم تحمل تلك المدعوة من تلك الذنوب 
شيا » ولو كانت قريبة ها فىالنسب › فكيف بغيرها ما لاقرابة ينها وبين الداعية ها ؟ وقرئ « ذو قرلى » على أن 
کان تامة » کقوله - وإن كان ذو عسرة - وجلة ( إنما تنذر الذين بخشون ربهم بالغيب ) مستأنفة مسوقة لبيان من 
یتعظ بالإنذار » ومعنی ( بخشون ربېم بالغیب) أنه بخشونه حال کونہم غائبین عن عذابه أو بخشون عذابه وهو 
غاب عنهم » أو بخشونه فى الحلوات عن الناس . قال الزجاج : تأويله أن إنذارك إا ينفع الذين بخشون ربمم › 
فكأنك تنذره دون غيرهم من لاينفعهم الإنذار > كقوله - إنما أنت منذر من بخشاها - وقوله - إنما تنذرمن اتبع 
الذ كر وخشى الرحن بالغيب - ومعنى ( وأقاموا الصلاة ) أنهم احتفلوا بأمرها » ولم يشتغلوا عنما بشىء ما يلهمم 
( ومن تزكى فنا يتزكى لنفسه ) التزكى : التطهر من أدناس الشرك والفواحش › والمعنى : أن من تطهر برك 
المعاصى واستكثر من العمل الصالح فنا بتطهر لنفسه › لأن نفع ذاك محص" به كا أن وزر من تدنس لايكون 
إلا عليه لا على غیره . قرأ ابحمهور« ومن تزکی فنا پزکی » وقراً آبؤعمرو () « فنعا پزکی » بإدغام التاء فی الزای 
وقرأً ابن مسعود وطلحة « ومن ازكى فلا يزكى » ( وإلى الله المصير) لا إلى غيره » ذكرسبحانه أولا أنه لاجمل 
أحد ذنب أحد » م ذکر انیا أن المذنب إن دعا غیره ولو کان من قرابته لى حمل شی ء من ذنوبه لايحمله » م 
ذكر ثالثا أن ثواب الطاعة محص" بفاعلها ليس لغيره منه شىء . ثم ضرب مثلا المومن والكافر فقال ( وما 
يستوى الأعى ) أى المسلوب حاسة البصر ر والبصير ) الذى له ملكة البصر › فشبه الكافر بالأعى › وشبه الموؤمن 
بالبصير ( ولا الظلمات ولا النور ) أى ولا تستوى الظلمات ولا النور »> فشبه الباطل بالظلمات ء وشبه احق 
بالنور . قال الأحقش : ولا فى قوله « ولا النور » ولا الحرور » زائدة › والتقدير وما يستوى الظلمات والنور 
ولا الظل" والحرور » والحرور شدّة حر الشمس . قال الأحفش : والحرور لايكون إلا مع شمس النهار ء 


(۱) یی فى غير المشہورعنه ادع . 
4 - حح القدير > ١‏ 


“4 — 


والسموم يكون بألليل › وقيل عكسه . وقال رؤبة بن العجاج : الحرور بكون بالليل لحاصة + والسموم يكون 
بالنهار حاصة . وقال الفراء : السشموم لايكون إلا اهار › والحرور يكون فريما . قال النحاس : وهذا أصح . 
وقال قطرب : الحرور الح > والظل" البرد › والمعى : أنه لايستوى الظل الذى لاحر فيه ولا أذى › وال حر 
الذى يوذ . قيل أراد الثواب والعقاب » وى الح حرورا مبالغة فى شدة ال حر > لأن زيادة البناء تدل" على 
زيادة المعنى . وقال الكلى : أراد بالظل" ابحنة > وبالحرور النار . وقال عطاء : يعنى ظل اليل وشمس اهار . 
قيل وإنما حع الظلمات وأفرد النور تعد د فنون الباطل واتحاد احق . ثم ذكر سبحانه تمليلا آ خر للموؤمن والكافر 
فقال ( وما يستوى الأحياء ولا الأموات ) فشبه الموٌمنين بالأحياء › وشبه الكافرين بالأموات » وقيل أراد تمثيل 
العلماء واللحهلة . وقال ابن قتيبة : الأحياء العقلاء » والأموات ابحهال . قال قتادة : نہ کلھا آمٹال : أی کا 
لاتستوى هذه الأشياء كناك لايستوى الكافر والموؤمن ( إن الله يسمع من يشاء ) أن يسمعه من أوليائه الذين خلةهم 
بحنته ووفقهم لطاعنه ( وما أنت بمسمع من فى القبور ) يعى الكفار الذين أمات الكفر قلوم : أی کا لاتسمع 
من مات كذلك لاتسمع من مات قلبه » قرأ المدمهور بتنوين « مسمع » وقطعه عن الإضافة . وقرأً ا لحسن وعيسى 
الثقی ومر و بن ميمون بإضافته ( إن أنت إلا نذير ) أى ما أنت إلا رسول منذر ليس عليك إلا الإنذار والتبليغ › 
والمدى والضلالة بيد الله عر وجل ( إنا أرسلناك باحق ) جوز أن يكون باحق فى محل نصب على الحال من 
الفاعل : أى محقين › أو من المفعول : أى محا » أو نت لمصدر محذوف : أى إرسالا ملتبسا باحق » أو هو 
متعلتی ببشيرا + أى بشيرا بالوعد التق" ونذيرا بالوعد احق" » والأولى أن يكون نعتا المصدر امحذوف » ويكون 
معنى بشيرا : بشيرا لأهل الطاعة ونذيرا لأهل المعصية ر وإن من أمة إلا خلا فيها نذير) أى مامن أمة من الم الماضية 
إلا مضى فيها نذير من الأنبياء ينذرها » واقتصر على ذكر النذير دون البشير » لأنه لصق بالمقام » ثم سلى نبيهصلى 
اله عليه وآ له وسام وعزّاه » فقال ( وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم ) أي ذب من قباهم من الأم 
الماضية أنبياءمم ( جاءنہم رساهم بالبينات ) أى بالمءجزات الواضحة والدلالات الظاهرة ( وبالزبر ) أى الكتب 
المكتوبة صحف إبراهے( وبالکتاب امير ) كالتوراة والإنجيل › قيل‌الكتاب المنير داحل تحت الزبروتحت البينات 
والعطف لتغاير المهومات » وإن كانت متحدة فى ‌الصدق › والأولى تخصيص البينات بالمعجزات › والزبر 
بالكتب الى فيا مواعظ » والكتاب با فيه شرائع وأحكام > ( ثم أحذت الذين كفروا ) وضع الظاهر موضع 
ااضمیر بفید التصریح بذمھم با فی حیز الصلة › ویشعر بعلة الأخذ ( فکیض کان نکیر ) ی فکیف کان نکیری 
علبهم وعقوبى م › وقرأً ورش عن نافع وشيبة بإثبات الياء ى « نكير » وصلا لاوقفا » وقد مضى بيان معى 
هذا قریبا . 

وقد حرج أحمد والرمذى و حه والنسالی وابن ماجه عن عروبن الأحوص أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال فى حجة الوداع « ألا لا جى جان إلا على نفسه › لابجنى والد على ولده ولا مولود على والده) . 
وأخرج سعید بن منصور وأبوداود والرمذی والنسائی وابن مردویه والبیپی فى سننه عن أى رمثة قال : انطلقت 
.مع أب نحو رسول الله صلى الله عليه وآله وسام فاما رأیته قال لی : ابنك هذا ؟ قال : إى ورب الكعبة > 
قال : آما أنه لاجنی عليك ولا تجنی عليه » ثم قرا رسول الله صلی الته عليه وآ له وسلم ( ولا تز روازرة وزرأخری ) 
وأخرج ابن جریر وابن ی حاتم عن ابن عباس ف‌قوله ( وإن: تدع مثقلة إلى حماها'لايحمل منه شىء ) قال : 
یکون عليه وزر لاجد أحدا حمل عنه من وزره شیا . 
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ام تر 2 د الله آنل من ال مء ارتا به مرت ملفا ا ومن آلْجبَال 


د يض ر ملف غرابیب سود )۷( ومن E‏ ا 
مُخْتَلِف e‏ کذلِك إِنمَا بی الله E‏ إا ریز ل 


الذِين يعون عب اله وأقاموا الصلوة وأنفقوا م رزقنهم ر سرا وعلانِبة يرْجون يجرة 
لن تور )٠٩(‏ لونم جردم وريدم ا ا وو کور ولق ا 


ليك من آلكتاب هو احق مُصدقَا لِمَا بين َيه إن له باو یر یی ٠م‏ 
أورثتا التب اذ ين أصطفيتًا مر" عباتا نهم َال ل تفه ومهم مقتَصد ومهم 
سابق بالْحَيْرت بِذْنِ له ديك NS‏ عَڏن يذخلوتها يلون 
يهان ماود ِن َكب ولاهم فيه رر« واوا الحنذ لدی اذب 

ھر 6 رر ور ر ر 
عتا لحرن إن ريا فور شکور )٠١‏ اذى احلا دار ألمقَامة مر قضله لَايمستًا فيه 
ت توالت ا 


م ذكر سبحانه نوعا من أنواع قدرته الباهرة وخلقا من مخلوقاته البديعة فقال (آلم تر ) وا للحطاب لرسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم أو لكل" من يصلح له ( أن الته أنزل من السماء ماء ) وهذه الرؤية هى القلبية : أى أم 
تعلم » وآن واسمها وخبرها سدّت مسد المفعولين ( فأخر جنا به ) أى بالماء » والنكتة فى هذا الالتفات إظهار كال 
العناية بالفعل أا فيه من الصنع البديع › وانتصاب ( مختلفا ألوانما ) على الوصف لمرات » والمراد بالألوان الأجناس 
والأصناف : أى بعضما أبيض » وبعضها أحخر › وبعضما أصفر › وبعضما أخضر › وبعضها أسود ( ومن المحبال 
جدد ) ابحدد جمع جدة » وهى الطريق . قال الأخفش : ولو كان جمع جديد لقال جدد بضع الحم والدال »› نحو 
سریر وسرر . قال زهیر : 

كانه أسفع الحدين ذو جدد طر ويرتع بعد الصيف أحيانا 
وقيل ابلحدد القطع › مأخوذ من جددت الشى ء إذا قطعته » حكاه ابن بحر . قال ابمحوهرى : ابلحدة : اللحطة الى 
فى ظهر الحمار تالف لونه ‏ وابلحدة الطريقة › وابلحمع جدد وجدائد > ومن ذلك قول أنى ذؤيب : 
» جون السراة له جدائد أريع ٠‏ قال المبرد : .جدد : طرائتق وخحطوط . قال الواحدى : ونحو هذا قال 
المفسرون فى تفسير ابمحدد . وقال الفراء : هى الطرق تكون نى ابال كالعروق بيض وسود وحر واحدها جدة . 
والمعنى : أن الله سبحانه حبر عن جدد ابلبال » وهى طراثقها » أو اللعطوط الى فيا بأن لون بعضا البياض ولون 
بعضا الحمرة › وهو معنى قوله ( بيض ور عتلف ألوانما ) قرأ ابمحمهور « جدد » بضم ابحم وفتح الدال . وقرا 
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ازهرى بضمهما مع جديدة وروىعنه آنه قرأ بفتحهما وردها أبوحاتم وعصحها غبره وقال : ابحدد الطر يق الواضح 
البين ( وغرابيب سود ) الغر بيب الشديد السواد الذى يشبه لونه لون الغراب . قال ابلحوهرى : تقول هذا أسود 
غربيب : أى شديد السواد » وإذا قلتغرابيب سود جعلت السود بدلا من غرابيب . قال الفراء : فى الكلام تقام 
وتآخیر تقدیره وسود غرابیب»› لأنه يقال أسود غربيب » وق" مايقال غربيب أسود » وقوله ( تلف ألوانما ) 
صفة بحدد » وقوله ( وخرابيب ) معطوف على جدد غلى معنى : ومن ال لحبال جدد بيض وهر » ومن ابلحبال غرابيب 
على لون واحد » وهو السواد » أو على حمر على معنى » ومن اب بال جدد بيض وحر وسود . وقيل معطوف على 
بیض » ولابد من تقدیر مضاف عغذوف قبل جدد : أی ومن الحبال ذو جدد › لأن الحدد إا هی نی لوان 
بعضما ( ومن الناس والدوّاب والأنعام تلف ألوانه ) قوله تلف صفة لوصوف عنوف : أى ومهم صنف > 
أو نوع أو بعض تلف ألوانه بالحمرة والسوإد والبياض واللحضرة والصفرة . قال الفراء : ای خلتی حتاف ألوانه 
کاختلاف ارات وانلحبال » ونما ذكر سبحانه اخحتلاف الألوان نى هذه الأشياء » لأن هذا الاحتلاف من أعظم 
الأدلة على قدرة الله وبديع صنعه » ومعنى ( كذلك ) أى مختلفا مشل ذلك الاختلاف » وهو صفة أصدر محذوف » 
والتقدير مختلف ألوانه اجتلافا كائنا كذلك : ای کاحتلاف ابال والمار . وقراً الزهری « والدواب » بتخفيف 
الباء . وقراً ابن الميفع « ألوانها » . وقيل إن قوله «كذلك » متعلق بما بعده : أى مثل ذلك المطر والاعتبار ف 
خلوقات اله واحتلاف ألولنها بخشى الله من عباده العلماء » وهذا اختاره ابن عطية » وهو مردود بأن ما بعد إنما 
لايعمل غيا قباها . والراجح الوجه الأول » والوقف على كذلك تام" . م استونف الكلام وأخبر سبحانه بقوله 
( إنما خشى الله من عباده العلماء ) أو هومن تتمة قوله - إنما تنذرالدين يخشون ربهم بالغيب - على معنى إغا 
يخشاه سبحانه بالغيب العالمون به » وبا يليق به من صفاته ابحليلة وأفعاله ابلحميلة » وعلى كل تقدير فهو سبحانه 
قد عين ى هذه الآبة أهل خشيته » وهم العلماء به وتعظم قدرته . قال مجاهد : إنما العام من خشى الله عز وجل . 
وقال مسروق : كى مخشية الله علما وکفىی بالاغترار جهلا » فمن كان أعلم بالله كان أخشاه له . قال الربيع بن 
انس : من لم خش الله فليس بعالم . وقال الشعبى : العام من حاف الله » ووجه تقديم المفعول أن المقام مقام حصر 
الفاعلية ولو أحر انعكس الأمر . وقرأ عمر بن عبد العزيز برفع الاسم الشريف ونصب العلماء > ورویت هذه 
القراءة عن أى حنيفة قال نى الكشاف : الحشية نى هذه القراءة استعارة › والمعنى : أنه بجلهم ويعظمهم كا جل 
المهيب الخشى من الرجال بين الناس » وجلة ( إن الله عزيز غفور) تعليل لوجوب الحشية لدلالته على أنه معاقب 
على معصیته غافر لمن تاب من عباده ( إن الذدین یتلون کتاب الله ) آی یستمرٌون على تلاوته ویداومونما . والکتاب 
هوالقرآن الكرم > ولا وجه لما قل إن المراد به جنس كتب الله ( وأقاموا الصلاة ) أی فعلوها فى آوقانہا م كال 
أركانما وأذكارها (وأنفقوا ما رزقنام سرا وعلانية ) فيه حث على الإنفاق كيف مانميا » فإن هيا سرا فهو أفضل 
وإلافعلانية »› ولا بمنعه ظنه أن يكون رياء > ويمكن أن يراد بالسرَ صدفة النفل › وبالعلانية صدقة الفرض › 
وحلة ( يرجون تجارة لن تبور ) فى محل رفع على خبرية إن كا قال ثعلب وغيره » والمراد بالتجارة ثواب الطاعة 
ومعنى ( لن تبور ) لن تكسد ولن بلك » وهي صفة للتجارة والإخبار برجاميم لثواب ماعملوا بمزلة الوعد 
محصول مرجوهم » واللام فى ( ليوفيم أجورهم ) متحلق بان تبور »› على معى : آنا لن تكسد لأجل أن يوفيم 
أجور أعالم الصالحة > ومثل هذه الآية قوله سبحانه _ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيم أجوره ويزيدم 
من فضله - وقيل إن اللام متعلقة بمحذوف دل عليه السياق : أى فعلو! ذلك ليوفيم › ومعى ( ويزيدهم من 
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فضله ) أنه يتفضل عليهم بزيادة على أجورهم الى هی جزاء آعمام » وجملة ( إنه غفور شکور ) تعليل لما ذ كر من 
التوفية والزيادة : أى غفور لذنوبهم شكور لطاعنهم » وقيل إن هذه ابحملة هى خبر إن > وتكون جملة يرجون 
فى محل نصب على الحال » والأول أولى ر والذى أوحينا إليلك من الكتاب ) يعنى القرآن » وقيل اللوح الحفوظ 
على أن من تبعيضية أو ابتدائية.» وجملة ر هو احق" ) خبر الموصول ( ومصدآقا لما بين يديه ) منتصب على الحال : 
آى موافقا لما تقد مه من الکتب ( إن الته بعباده للبير بصير ) أى حيط بجميع أمورهم ( ثم أورثنا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا ) المفعول الأول لأورثنا الموصول » والمفعول الثانى الكتاب » وإنما قدم المغعول الثانى القصد 
التشريف والتعظم للكتاب » والمعى : م أورثنا الذين اصطفيناهم من عبادنا الكتاب > وهو القرآن : أى قضينا 
وقدّرنا بأن نورث العلماء من أمتك باحمد هذا الكتاب الذى أنزلناه عليك » ومعنى اصطفاًم اختیار هم 
واستخلاصبم » ولا شك أن علماء هذه الأمة من الصحابة فن بعد قد شرفهم لله على ساثر العباد وجعاهم أمة 
وسطا ليكو نوا شداء على الاس » وأكرمهم بكونہم أمة. خير الأنبياء وسيد ولد آدم . قال مقاتل : يعنى فرآن 
محمد جعلناه يهى إلى الذين اصطفينا من عبادنا . وقيل إن المعنى : أورثناه من الأم السالفة : أى أخرناه عم 
وأعطيناه الذين اصطفينا » والأوّل أولى . ثم قسم سيحانه هؤلاء الذى أور م كتابه واصطفاهم من عباده إلى ثلاثة 
أقسام فقال ر فنهم ظال) لتفسه ) قد استشكل كثير من أهل العلم معنى هذه الآية » لأنه سبحانه جعل هذا القسم الظال) 
لنفسه من ذلك المقسم » وهو من اصطفاهم من العباد › فكيف يكون من اصطفاه الله ظا لما لنفسه ؟ فقيل إن التقسم 
هو راجع إلى العباد : أى فن عبادنا ظالم لنفسه » وهو الكافر » ويكون ضمير يدخلونما عائدا إلى المقتصد 
والسابق . وقيل المراد بالظالم لنفسه هو المقصر فى العمل به > وهو المرجأ.لأمر الله » وليس من ضرورة ورة 
الكتاب مراعاته حت رعايته » لقوله - فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب - وهذا فيه نظر › لأن ظلم النفس 
لايناسب الأصطفاء . وقيل الظال) لنفسه : هو الذى عمل الصغاثر » وقد روى هذا القول عن عمر وعمان وابن 
مسعود وی الدرداء وعائشة › وهذا هو الراجح » لأن عمل الصغائر لايناى الاصطفاء ولا بعنع من دخول صاحبه 
مع الذين يدخلون ا حنة بجلون فیا من أساور من ذهب إلى آ خر ما سیأنی . ووجه کونه ظالما لنفسه أنه نقصا من 
الثواب با فعل من الصغائر المغفورة له › فإنه لوعمل مكان تلك الصغائر طأعات لكان لنفسه فيا من الثواب حظا 
عظما » وقيل الظالم لنفسه هو صاحب الكبائر . 

وقد احتلف السلف فى تفسير السابق والمقتصد » فقال عكرمة وقتادة والضحاك : إن المقتصد المومن‌العاص › 
والسابق الى على الإطلاق » وبه قال الفراء » وقال مجاهد فى تفسير الآية : نهم ظالم لنفسه أععاب المشأمة ( ومهم 
مقتصد ) أعحاب الميمنة ( وميم سابق باليرات ) السابقون من الناس كلهم . وقال المبرد : إن القتصد هو الذى 
بعطى الدنيا حةها والاخرة حقها . وقال الحسن : الظالم الذى ترجح سيآته على حسناته » والمقتصد الذىاستوت 
حسناته وسیاً ته » والسابق من رجحت‌حسناته على سيا ته . وقال مقاتل : الظالم لنفسة أصحاب الكبائر من أهل 
التوحيد » والقتصد الذى م يصب كبيرة » .والسابق الذى سبق إلى الأعمال الصالحة : وحكى النحاس أن الظالم 
صاحب الكبائر » والمقتصد الذى ل يستحق ابلحنة بزيادة حسناته على سيآ ته » فتكون جنات عدن يدخلو نما للذين 
سبقوا بالحيرات لاغير » قال : وهذا قول جماعة من أهل النظر » لان الضمير فى حقيقة النظر لما يليه أولى . وقال 
الضحاك . فيهم ظالم لنفسه : أى من ذرينهم ظالم لنفسه . وقال سيل بن عبد الله : السابق العالم » والمقتصد التعلم 
والظال) لنفسه ابحاهل . وقال ذو النون المصرى : الظالم لنفسه الذاكر لله بلسانه فقط > والمقتصد الذاكر بقلبه › 
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والسابق الذى لاينساه . وقال الأنطاكى : الظالم صاحب الأقو ال » والمقتصد صاحب الأفعال » والسابق صاحب 
الأحوال . وقال ابن عطاء : الظام الذى يحب الله من أجل الدنيا > والمقتصد الذى يحب الله من أجل العقبى › 
والسابق الذى أسقط مراده مراد احق" . وقيل الظالم الذى يعبد الله حوفا من النار › والمقتصد الذى بعبده طمعا ى 
الحنة » والسابق الذى يعبده لا لسبب . وقيل الظال الذى حب نفسه » والمقتصد الذى يحب دينه › والسابق الذى 
يحب ربه . وقيل الظام الذىينتصف ولا ينصف » والمقتصد الذى بنتصف وينصف » والسابق الذى ينصف ولا 
ينتصف . وقد ذكر اللعلى وغيره أقوالاكثيرة › ولا شك أن ا حانى اللخوية الظام والمقتصا والسابق معروفة > وهو 
يصدق على الظلم النفس بمج رد إحرامها للحظ وتفويت ماهو خير هما » فتارك الاستكثار من الطاعات قد ظلم نفسه 
باعتبار مافو نبا من الثواب » وإن کان قائما با أوجب الله عليه تاركا لما ناه الله عنه » فهومن هذه الحيثية من 
اصطفاه الله ومن أهل ابحنة فلا إشكال نىالآبة › ومن هذا قول آدم - ربنا ظلمنا أنفسنا - وقول يونس - فى 
كنت من الظال مين - ومعنى المقتصد هو من بتوسط فى أمرالدين ولا بعيل إلى جانب الإفراط ولا إلى جانب التفريط 
وهذا من أهل ابلمنة » وأما السابق فهو الذى سبق غيره فى أمور الدين » وهو خير الللاثة . 

وقد استشكل تقد الظالم على القتصد وتقديمهما على السابق مع كون القتصد أفضل منالظام لنفسه والسابق 
أفضل منهما » فقيل إن التقديم لابقتضى النشريف كا نى قوله - لا يستوى أعحاب النار وأععاب ابحنة - ولحوها 
من الآيات القرآً نية الى فيما تقديم أهل الشرٌ على أهل اللير وتقدم المفضولين على الفاضلين . وقيل وجه التقدم 
هنا أن المققصدين بالنسبة إلى أهل المعاصى قليل والسابقين بالنسبة إلى الفريقين أقل" قليل » فقدّم الأ كر على 
الأقر" > والأوّل أولى فإن الكثرة بمجردها لاتقتضى تقديم الذكر › وقد قيل فى وجه التقديم غير ماذكرنا ما 
لاحاجة إلى التطويل به » والإشارة بقولة ( ذلك ) إلى توريث الكتاب والاصطفاء » وقيل إلى السبق باليرات › 
والأوّل أولى » وهو متدأ وخبره ( هو الفضل الكبير ) أى الفضل الذى لايقادر قدره › وارتفاع ( جنات عدن ) 
على آنا مبتدأ وما بعدها خبرها » أوعلى البدل من الفضل لأنه لما كان هو السبب فى نيل الثواب نزل مز لة المسبب» 
وعلى هذا فتكون جملة ( يدخاونما ) مستأنفة وقد قدمنا أن الضمير نى يدخلو نما بعود إلى الأصناف الثلاثة › فلا 
وجه لقصره على الصنف الأخير » وقرأً زر بن حبيش والترمذى « جنة » بالإفراد » وقرآً ابمححدرى « جنات » 
بالنصب على الاشتغال » وجوز أبو البقاء أن تكون جنات خبرا انيا لامع الإشارة »> وقراً أبوعمرو « يدخلونما») 
على البناء للمفعول » وقوله ( بحلون) خبر ثان بلحنات عدن » أو حال مقد رة » وهو من حليت المرأة فهى حال › 
وفيه إشارة إلى سرعة الدحول » فإن فى تحليتهم حارج ابحنة تأخيرا للدحول » فلما قال ( حاون فيا ) شار أن 
دخولم على وجه السرعة ( من أساورمن ذهب ) من الأولى تبعيضية » والثانية بيانية : أى يحلون بعض أساور كائتة 
من ذهب » والأساورجمع أسورة جمع سوار » وانتصاب ( لؤلؤا ) بالعطف على محل ( من أساور ) وقرئ باب حر 
عطفا على ذهب ( ولباسيم فيها حرير ) قد نقدم تفسير الآية مستوف فى سورة الحج ( وقالوا الحمد لله الذى ذهب 
عنا الحزن ) قرأ ابحمهو ر« الحزن » بفتحتين . وقرأً جناح بن حبيش بض الحاء وسكون الزاى . والمعى : آم 
يقولون هذه القالة إذا دخلوا ابحنة . قال قتادة : حزن الموت . وقالعكرمة : حزن السيئات والذنوب وخوف رد 
الطاعات . وقال القاسم : حزن زوال النعم وخوف العاقبة . وقيل حزن أهوال يوم القيامة . وقال الكاى : ماکان 
بحز نهم نى الدنيا من أمر يوم القيامة . وقال سعيد بن جبير : هم اللدبز فى الدنيا > وقيل هم المعيشة . وقال الزجاج: 
أذهب الله عن أهل ابحنة كل الأحزان ماکان منها عاش أو معاد . وهذا أرجح الأقوال › فإن الدنيا وإن بلغ 
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نعيمها أى بلغ لاتخلو من شوائب ونوائب تكثر لأجاها الأحزان » وخصوصا أهل الإبعان › فإنيم لايزالون وجلين 
من عذاب اله حائفین من عقابه » مضطرای القلوب نی کل حین › هل تقبل عاطم أو ترد" ؟ جذرين من عاقبة 
السوء وخاتمة اشر » ثم لاتزال مومهم وأحزانہم حى يدخطوا ابلينة . وأما أهل العصيان : فهم وإن نفس عن 
خناقهم فليلا فى حياة الدنيا الى هى دار الغرور › وتناسوا دار القرار یوما من دهرهم فلا بان ب ره 
وتعظم مصيبهم » وتغلى مراجل أحزالبم إذا شارفوا اموت وقربوا من منازل الآخرة » م إذا قبضت أرواحهم 
ولاح لم مايسووهى من جزاء أعمام ازدادوا ع۴ا وحزنا ء فإن تفضل الله عليهم بامغفرة وأدخلهم ابلحنة ققد أذهب 
عنم أحزانہم وأزال مومهم وهمومهم ( إن ربنا لغفور شکور ) أى غفور لمن عصاه » شكور لن أطاعه ( الذى 
أحلنا دار المقامة من فضله ) أى دار الإقامة الى يقام فيم أبدا ولا ينقل عنما تفضلا منه ورحمة ( لابمسنا فيها نصب ) 
أى لاإيضيبنا فى ابحنة عناء ولا تعب ولا مشقة ( ولا مستا فيا لغوب) وهو الإعياء من التعب › والكلال من‌النصب 

وقد أحرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس نى قوله ر نرات مختلفا ألوانما ).قال : الأبيض والأحر 
والأسود » ونی قوله ( ومن الحبال جدد ) قال : طراثق ( بیض ) یعنی الألوان . وأخرج ابن أی حاتم عنه قال : 
الغربيب الأسود الشديد السواد . وأخرج ابن أى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أي حاتم عن أنى مالك فى 
قوله : (ومن ابال جدد ) قال : طرائق تکون فی ابجبل بیض ( وحر) فتلك ابمحدد ( وغرابێب|سود ) قال : جبال 
سود ( ومن الناس والدوّاب والأنعام ) قال ( كذلك ) اختلاف الناس والدوّاب وألأنعام. كاحتلاف ابمبال » م 
قال ( إنما بخشى الله من عباده العلماء ) قال : فصل لا قباها . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس ى قوله (إنما 
يخشى الله من عباده العلماء ) قال : العلماء بالله الذين بخافونه . وأخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن ى حاتم عنه 
فی الآبة قال : الین یعلمون أن الله على کل شی ء قدیر . وأخرج ابن ایی حاتم وابن عدّی عن ابن سعود قال : 
ليس العام من کرة الحديث » ولكن العام من اللحشية . وأحرج ابن أبى شيبة وأخحد فى الزهد وعبد بن ميد والطبرانى 
عنه قال : كى بخشية الله عامام وكنى باغترار بالله جهلا . وأحرج أحهد فى الزهد عنه أيضا قال : ليس العلم بكارة 
الرواية ولكن العلم اللمشية . وأحرج ابن أىشيبة عن حذيفة قال : بحسب الموأمن من العم أن بخشى الله . وأخرج 
عبد الغنى بن سعيد الثقى فى تفسيره عن ابن عباس أن حصين بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف نزلت فيه 
( إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة ) الآية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم وابن مردويه 
والبیہی ف البعث عن ابن عباس فى قوله ( م أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ) قال : هم أمة محمد صلى 
الله عليه وآ اه وسل ورتېم الله کل کتاب أنزل » فظالمهم مغفور له › ومقتصدهم بحاسب حسابا یسیرا » وسابقهم 
يدخل ابلعنة بغير حساب . وأخرج الطيالسى وأحد وعبد بن هيد والرمذى وحسنه واين جرير وابن المنذر وابن 
ای حاتم وابن مردویه والبیینی ف البعث عن ی سعید الحدری عن النې صلی الته عليه وآ له وسلم "آنه قال فی هذه 
الآية « ( م أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق باللميرات ) قال : 
هولاء كلهم بنزلة واحدة > وكلهم يدخلون ابلنة » . وىإسناده رجلان مجهولان . قال الإمام أحمد فى مسنده 
قال : حدآثنا شعبة عن الوليد بن العيزار › أنه مع رجلا من ثقيف بحدآث عن رجل من كنانة عن أن سميد . 
وأخرج الفریای وأحمد وعبذ بن حید وابن جریر وان المنذر وابن ایی حاتم والطبرانی والحاکم وابن مردویه 
والبیہی فن البعث عن ابی الدرداء قال : معت رسول اله صلى الله عليه وآ له وسلم قول « قال الله ( ثم أورنا 
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الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا » فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالليرات بإذن اله ) فأما الذين 
سبقو! فأولئك الذين يدخلون ابحنة بغير حساب . وأما الذين اقتصدوا فأولئك يحاسبون حسابا بسيرا . وأما الذين 
ظلموا أنفضبم > فأولئك الذين حبسون: فى طول الحشر › م هم الین تلافاهم الله برجته فهم الذين يقولون 
( الحمد لته الذى آذهب عنا الزن إن رتا لغفور شكور) إلى آ خر الآية . » قال البیپنی : إذا كارت رواياتق 
حديث ظهر أن الحدیث أصلا اه » وئیإسناد أحد محمد بن إحاق » ونی سناد ابن أى حاتم رجل مجهول › لأنه 
رواہ من طریق الأعمش عن رجل عن ایی ثابت عن آیی الدرداء › ورواہ ابن جریر عن الأعمش قال : ذ کر 
آبوثابت . وأخرج ابن آیی حاتم والطبرانی عن عوف بن مالك عن رسول الله صل الله علیه وآ له وسلم قال « أمی 
ثلاثة أثلاث : فثلث يدخلون ابلعنة بغير حساب » وثلث حاسبون حسابا يسيرا ثم يدخلون ابحنة > وثلث بعحصون 
ویکشفون ثم اتی املائكة فيقولون وجدناهم يقولون : لا إله إلا الله وحده » فيقول الله : أدخلوهم ابحنة بقومم 
لا اله إلا الله وحده واحلوا خطایاهم على أهل التكذيب »› وهى الى قال الله - - وليحمان أثقالم وأثقالا مع 
أثقام - وتصديقها الى ذكر ف‌اللالكة . قال الته تعالى ر م أورثنا الكتاب‌الذين اصطفينا منعبادنا) فجعلهم 
ثلاثة أفواج . فم ظالم لنفسه › فهذا الذى يكشف ويعحص » ومهم مقتصد »› وهو الذى يحاسب حسابا يسيرا . 
ومنهم سابق بالحيرات » فهو الذى يلج ابحنة بغر حساب ولاعذاب بإذن الله يدخلو نها جميعا » . قال ابن کثر بعد 
ذكر هذا الحديث : غريب جا اه . وهذه الأحاديث يقوّى بعضا بعضا وبحب المصير إليا » ويدفع بها قول 
من حل الظالم لنفسه على الكافر › ويويدها ما أخرجه الطبرانى وابن مردويه والبيينى ف البعث عن أسامة بن زيد : 
(فېم ظالم لنفسه ) الآية قال : قال رسو الله صلى الله عليه وآله وسل « كلهم من‌هذه الأمة » وكلهم نى ابنة ‏ 
صبان قال : قلت لعائشة أرأيت قول اله رم أورثنا الكتاب) الآية » قالت : أما السابق » فن مضى فى حياة 
رسول الته صل الله عليه وآ له وسلم فشيد له بابلعنة . وأما امقتصد فن تيع آثارهم » فعمل ثل عملهم حى ق 
بهم . وأما الظالم لنفسه » فشلى ومثلك ومن اتبعنا > وكل" فى ابحنة . وأحرج ابن جرير عن ابن مسعود قال : هذه 
الأمة ثلاثة أثلاث يوم الفيامة : ثلث يدخلون ابلحلة بغيرحساب › و ثلث يحاسبون حسابا يسيرا » وثلث بجيئون 
بذنوب عظام إلا آنہم م يشركوا › فيقول الرب : أدخلوا هولاء ى سعة رهى ثم قرأ رمم أورثنا الكتاب ) الاية . 
وأجرج سعيد بن منصور وابن أى شيبة وابن امندر والبییى فى البعث عن عمر بن الطاب أنه کان إذا نزع بہذه 
الآبة ( ثم أورثنا الكتاب) قال : ألا إن سابقنا سابق » ومقتصدنا ناج وظالنا مغفور له . وأجرجه العقيلى وابن 
مردویه والبیپنی فى البعث من وجه آ خر عنه مرفوعا . وأخرجه ابن النجار من خديث أنس مرفوعا . وأخرج 
الطبرانى عن ابن عباس قال : السابق باليرات يدخل اة بغير حساب » والمقتصد يدخل ابلحنة برحمة الله » والظالم 
لنفسه وأععاب الأعراف يدخلون ابحنة بشفاعة محمد صلى الله عليه وآ له وسل . وأخحرج سعيد بن منصور وابن 
أى شيبة وابن المنذر وان آنى حاتم وابن فردويه عن عهان بن عفان أنه نزع بهذه الاية › م قال : آلا إن ساپقنا 
أهل جهادنا › ألا وإن مقتصدنا آهل حضنا › ألا وإن ظالنا أهل بدونا . وأخرج سعيد بن منصور والبیہی ف 
البعث عن البراء بن عازب نى قوله ر فنهم ظالم لنفسه ) الآية قال : أشہد على الته أنه يدخلهم جمیعا احنة . وأخرج 
الفریایی وابن جریر وابن مردویه عنه فال : قرا رسو الله صلی الته عليه وآ له وسم هذه الآية «( م أورثنا الكتاب 
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الثين اصطفينا من عبادنا ) قال : كلهم ناج وهى هذه الأمة . وأخرج الفرياى وعبد بن يد عن أبن عباس فى 
الاية قال : هى مثل الى ف ‌الواقعة أعصاب الميمنة وأعضاب المشأمة . والسابقون : صنفان ناجيان » وصنف هالك . 
وأخرج الفریای وسعید بن منصور وعبد بن حید وان آی‌حاتم والبینی عنه فی قوله : فنہم ظا لنفسه قال : هو 
الكافر » والمقتصد أععاب اليين . وسمذا امروئ عنه رضى الله عنه لايطابق ماهو الظاهر من النظم القرآنى ؛ ولا 
يوافق ماقدّمنا من الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن جماعة من الصحابة . وأخرج ابن 
أى شيبة وعبد بنحيد وابن جرير وان المنذر عن عبد الله بن الحرث أن ابن عباس سأل كعبا عن هذه الآية › 
فقال نجوا كلهم »ثم قال : تحاكت مناكبهم ورب الكحبة › ثم أعطوا الفضل بأعمام › وقد قدمنا عن ابن عباس 
مايفيد أن الظال) لنفسه من الناجين » فتعارضت الأقوال عنه . وأخرج الرمذى والما كي وعححه والبيتق فى البعث 
عن انی سعید اللحدری أن انی صلی الله علیه وآ له وسلم تلا قول الله ( جنات عدن یدخلو نما بحلون فیپا من اساور 
من ذهب ولؤلؤا ) فقال : إن عليهم التيجان » إن أدنى لؤلؤة منها لتضى ء مابين المشرق وا مغرب . وأخرج عبد بن 
حيد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فىقوله ( وقالوا الحمد لله ) الآية قال : هم قوم فى الدنيا بخافون الله 
ويجنهدون له فى العبادة سرا وعلانية » وى قلوبهم حزن من ذنوب قد سلفت منم » فهم خائفون أن لايتقبل 
منم هذا الاجنهاد من الذنوب الى سلفت › فعندها ( قالوا الحمد لته الذى أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفورشكور ) 
غفر لنا العظم » وشکر لنا القلیل من آعالنا . ورج عبد بن مید وابن جریر وابن انی حاتم والحاکی و صصح 
عنه ى الابة قال : حزن النار . 
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آله کان بعباده را (؛) , 

ثم لما فرغ سبحانه من ذ کر جزاء عباده الصالحين › ذ كر جزاء عباده الطالحين فقال ( والذين كفروا م نار 
جهنم لایقضی عابم فيموتوا ) أى لايقضى علرهم با موت فيموتوا ويساريجوا من العذاب ( ولا بحفف عنهم من 
عذابہا ) ہل ۔ کلما نضجت جلوده بدٴلناهم جلودا غیرها ليذوقوا العذاب - وهذه الآية هى مثل قوله سبحانه 
لابموت فیہا ولا حى - قرأ ابحمهور ‏ فيموتوا ٠‏ بالنصب جوابا الى » وقزاً عيسىی بن عمر واللصن بإثبات 
النون . قال المازنى : على العطف على يقضى . وقال ابن عطية : هى قراءة ضعيفة ولا وجه هذا التضعيف بل هى 
کقوله ۔ ولا یوذن فم فیعتذرون - ( کذاك نجزی کل“ کفور ) آی مل ذلك اب زاء الفظیع نجزی کل من ہر 
مبالغ فىالكفر » وقرأً أبوعمرو « نجزى » على البناء المفعول (وهم يصطرخون فا ) من الصراخ وهو الصياح 
آی وم بستغیشون ى النار رافعين أصوا م > والصارخ : المستغيث › ومنه قول الشاعر : 

كنا إذا ما أتانا صارخ فزع كان الصراخ له قرع الطنابيب 

ر ربنا حرجنا نعمل صاللا غیر الذی کنا نعمل ) أى وهم فرها يصطرخون يقولون : ربنا الخ . قال مقاتل : 
هو آم ينادون : ربنا حرجنا نعمل صالا غير الذى كنا نعمل: من الشرك والمعاصى» فنجعل الإيعان منا بدل 
ماكنا عليه من الكفر » والطاعة بدل المحصية › وانقصاب صالا على أنهصفة لمصدر محذوف : أى عملاصاطا » 
أو صفة لموصوف محذوف : أى نعمل شيثا ضالاً . قيل وزيادة قوله ( غير الذى كنا نعمل ) التحسر على ماعملوه 
من غير الأعال الصالحة عع الاعتراف متهم بان عام فی الدنيا كانت غير صاللية » فأجاب الله سبحانه علجم 
بقوله ( أو لم تعمرکي ما يتذكر فيه من تذكر ) والاستفهام لفتقريع والتوبيخ » والواو للعطف على مقد ر کا ى 
نظائره » وما نكرة موصوفة : أی أو لم تعم ركم عمرا يتمكن من التذ كر فيه من تذكر . فقيل هو ستون سنة > وقيل 
أربعون » وقيل أمانى عشرة سنة . قال بالأوّل جماعة من الصحابة » وبالثانى الحسن ومسروق وغير ها . وبالثالث 
عطاء و قتادة . وقرأً الأعمش « ما يذ كر » بالإدغام ( وجاء كى النذير ) قال الوااحدى : قال حمهور المغسرين :٠هو‏ 
انی“ صلی الله عليه وآ له وسلم . وقال عكرمة وسفيان بن عيينة ووكيع واللسن بن الفضل والفراء وابن جرير : 
هو الشيب » ويكون معناه على هذا القول : أو لم نعم رکم حى شيتم »> وقيل هو القرآن >.وقيل الحمى . قال 
الأزهری : معناه : آن ا لحمی رسول الوت : أى كأنما تشعر بقدومه وتنذر بمعجيئه › والشيب نذير أيضا » لأنه 
ای نی سن الاکپال > وهوعلامة لمفارقة سن الصبا الذى هو سن الهو واللعب > وقيل هو موت الأهل 
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والأقارب › وقيل هو كال العقل . وقيل البلوغ (فنوقوا فا للظالین من نصیر ) أى فنوقوا عذاب جه › لأنكم 
لم تحتہروا ولم تتعظوا » فا لکم ناصریینعکم من عذاب الله > وجول بینکم وبینه . قال مقاتل : فذوقوا العذاب » 
فا المشركين من مانع إمنعهم ( إن الله عالم غيب السموات والأرض ) قرأ الممهور بإضافة عالم إلى غيب » وقراً 
جناح بن حبيش بالتنوين ونصب غيب . والمعنى : أنه عالم بكل شى ء ومن ذلك أعمال لانخبى علبه مها خافية › 
فلو رد کم إلى الدنیا لم تعملوا صالیا کنا قال سبحانه - ولورد وا لعادوا لما نهوا عنه - ( إنه علم بذات الصدور) 
تعليل لما قبله » لأنه إذا علم مضمرات الصدور وهى أخنى من كل شىء علم مافوقها بالأولى » وقيل هذه اللمملة 
مفسرة للجملة الأولى ( هو الذى جعلكم حلائف ف الأرض ) أى جعلكر أمة خالفة ن قبلها . قال قنادة : خلفا 
بعد خلف وقرنا بعد قرن » والحلف : هو التالى للمتقدم »> وقیل جەلکی خلفاءه فى أرضه ( فن كفر ) منك هذه 
النعمة ( فعلیه کفره ) أى عليه ضرر كفره ؛ لايتعدٌّاه إلى غيره ( ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ) 
آی غضبا وبخضا ( ولا یزید الکافرین کفر هم إلا خسار ) أی نقصا وھلاکا » وا نی : أن الكقر لاينفع عند الله 
حیث لایزیدھم إلا ا مقت › ولا ینہ ھم نی آنفسہم حیٹ لایزیدهم إلا السار . م آمره سبحانه أن يو يهم وییکهم 
فقال ( قل آرم شرکاء ك الذين تدعون من دون الله ) أى أحبرونى عن الشركاء الذين اتخذنموم آلة وعبدآنوم 
من دون الله > وجلة ( آرونی ماذا خلقوا من الأرض) بدل اشمال من اريم » والمعنی : آخہرونی عن شرکائکي» 
آرونی ى شىء خلقوا من الأرض ؟ وقيل إن الفعلان > وما أرآيم وأرونى من باب التنازع . وقد أعمل الثانى 
على ماهو اختيار البصربين ( أم هم شرك فى السموات ) أىأم م شركة مع الله فى خلقها أو ملكها أو النصرف فيا 
حى يستحقوا بذلك الشركة فى الإمية ( آم۲ تيناهم كتابا ) أى أم أنزلنا عليهم كتابا بالشركة ( فهم على بينات منه ) 
أى على حجة ظاهرة واضحة من ذلك الكتاب . قرأ ابن كثر وأبو عرو وهزة وحفص عن عاصم « بينة بالتوحيد ء 
وقرأً الباقون باب مع . قال مقاتل : بقول هل أعطينا كفار مكة كتابا » فهم على بيان منه أن مع الله شریکا . م 
أضرب مبحانه عن هذا إلى غيره فقال ( بل إن يعد الظالون بعضهم بعضا إلا غرورا ) أى مايعد الظالمون بعضبم 
بعضا كا يفعله الرؤساء والقادة من المواعيد لأتباعهم إلا غرورا يغرونهم به ويزينونه م > وهوالأًباطيل الى تعر 
ولا حقيقة ها » وذالك قوم : إن هذه الآلمة تنفعهم وتقرّبمم إلى الله » وتشفع لم عند . وقيل إن الشياطين تعد 
المشركين بذاك » وقيل المراد بالوعد الذى يعد بعضيم بعضا هو أنهم ينصرون على المسامين ويغلبونهم » وجلة 
( إن الله يسك السموات والأرض أن تزولا ) مستأنفة لبيان قدرة الله سبحانه » وبديعم صنعه بعد بيان ضعف 
الأصنام وعدم قدر تما على شىء » وقيل الى : إن شركهم بقتضى زوال السموات والأرض كقوله ‏ تكاد 
السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وخر ابلعبال هدا أن دعوا لارحن ولدا + ( ولنن زالتا إن أمسكهما من أحد 
من بعده ) أى ما أمسكهما من أحد من بعد إمساكه » أومن بعد زوالما » واباحملة سادة مسد" جواب القسم 
والشرط › ومعى ( أن تزولا ) للا تزولا > أو كراهة أن تزولا . قال الزجاج : المعنى أن الله ينع السموات 
والأرض من أن تزولا » فلا حاجة إلى التقدير . قال الفرّاء : أى ولو زالتا ما أمسكهما من أحد » قال : وهو 
مثل قوله - ولان أرسلتا يجا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون : وقيل المراد زوالمما يوم القيامة » وجلة ( إنه 
کان حلا غفورا ) تعليل لا قبلها من إمسا كه تعالى السموات والأرض ر وأقسموا بالله جهد أعانم لن جاءم 
نذير ليكونن" أهدى من إحدى الأم ) المراد قر يش ء أقسموا قبل أن يبعث القه حمدا صلی اله علپه وآله وسلم. 
بهذا القسم حين بلجهم أن أهل الكتاب كنبو رسلهم › عى (من إحدى الأم ) يعن المكذبة لرسل » والنذير: 
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ائ > والمدی : الاستقامة › وکات العرب تعمنی آن پکون منہم رسول کا کان الرسل ق بی إسرائیل ( فلما 
جاءهم ) ماتمنوو »> وهو رسول الله صلی الله علیه وآ له سام الذی ہو شرف ( نذیر ) وکرم مرسل وکان من 
أنفسہم ( ما زادهم ) مجيئه ( إلا نفورا ) منم عنه وتیاعدا عن إجابته ( استکبارا فی الأرض ) ى لأجل 
الاستكبار والمتر رو ) لأجل ( مكر السى ء ) أىمكرالعمل السيىء » أو مكروا المكر السيىء › وا مكر هو اليل 
والداع والعمل القبيح » وأضيف إلى صفته كقوله : مسجد ابلامع ؛ وصلاة الأولى ؛ وأنث إحدى لكون أمة 
موانثة كنا قال الأحفش . وقيل المعنى : من إحدى الام على العموم > وقيل من الأمة الى يقال هما إبحدى الأم 
تفضيلا ها . قرأ الحمهور « ومكر السيىء» بخفض همزة السيى ء » وقرأ الأعمش وهزة بسكونما وصلا. وقد غلط 
كثير من النحاة هذه القراءة » ونزهوا الأعمش على جلالته أن يقرأ بها » قالوا : وإنما كان يقف بالسكون › فغلط 
من روی عنه أنه کان يقرأ بالسکون وصلا » وتوجیه هذه القراءة مکن › بان من قرأ بها أجرى الوصل مجرى 
الوقف كا نی قول الشاعر : 
فاليوم أشرب غير مستحقب إا من الله ولا واغل 
بسکون الباء من أشرب » ومثله قراءة من قرأ د وما يشع ركم » بسكون الراء > ومثل ذلك قراءة یی مرو « لی بارئکم» 
بسكون اهمزة » وغير ذلك كتير . قال أبو على الفارسى : هذا على إجراء الوصل مجرى الوقف » وقرأً ابن مسعود 
« ومكرا سيا » ( ولا بيت الكر السىء إلا بأهله ) أى لاتنزل عاقبة السوء إلا بن أساء . قال الكلى : محيق بمعنى 
حط ء واوق الإحاطة » قال حاق به كذا إذا أحاط به وهذا هو الظاهر من معنى بحيق فى لغة العرب › ولكن 
قطرب فسره هنا بینزل » وأنشد : 

وقد رفعوا المئية فاستقلت ذراعا بعد ماکانت نحیق 
ى تنزل ر فهل ينظرون إلا سنة الأولين) أی فهل ينفظرون إلا سنة الأوّلين : أى سنة اله فيم بأن بزل بہولاء 
العذاب كها نزل بأولئك ( فلن تجد لسنة الله تبديلا ) أى لايقدر أحد أن يبدل سنة الله الى سنا بالأم المكذبة من 
إنزال عذابه بہم بأن یضع موضعه غیره بدلا عنه ( ولن تجد لسنة الله تحویلا) بأن يحول ماجرت به سنة الله من 
العذاب فيدفعه عنهم ويضعه على غرم »> وننى وجدان التبديل والتحویل عبارة عن نی وجودها ( و ل يسیروا 
ف‌الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ) هذه ابلحملة مسوقة لتقریر معنی ماقبلها وتأکیده : ی 
ألم يسیروا ی الأرض فينظروا ما أنزلنا بعاد ونمود ومدين وأمثام من العذاب لما كذبوا الرسل » فإن ذلك هو من 
سنة الله فى المكذبين الى لاتبدال ولا تحول » وآ ار عذام وما نزل الله بہم موجودة ئى مساكنہم ظاهرة ف 
منازم ( و ) الخال ن ولتك ( کانوا أشد“ منہم قو ) وأطول اعارا وآکٹر آموالا وأقوی أبدانا ( وماکان الہ 
لیعجزه من شی ء فی‌السموات ولا فی‌الأرض ) یماکان لیسبقه ویفوته من شی ء من الاشیاء کائنا ماکان فیہما ( إنه 
کان علیا قدیرا ) آی کر العلم وکثیر القدرة لای عليه شى ء ولایصعب عليه أمر ( ولو يوٌاخذ الته الناس مما كسبوا ) 
من الذنوب ولوا من المحطايا ر ماترك على ظهرها ) أى الأرض ( من دابة ) من الدوّاب الى تدب كائنة ماكانت > 
ما بنو آدم فلذ نوم » وأما غيرهم فلشوم معاصى ينى آدم . وقيل المراد ماترك على ظهر الأرض من دابة تدب من 
بی آدم وابلين" » وقد قال بالأول اين مسمود وقتادة » وقال بالثانى الكليى . وقال ابن جربج والأخفش والسين 
ابن الفضل : أراد باندابة هنا الناس وحدم دون غيرهم ( ولكن يوأخرهم إلى أجل مسمى ) وهو يوم القيامة فإذا 
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جاء أجلهم فإن الله کان بعباده بصیرا ) ى بن يستحق منم الثواب ومن يستحق منهم العقاب » والعامل ى إذا 
هو جاء ء لابصيرا » وف هذا تسلية الموؤمنين ووعيد للكافرين . 

وقد آخرج عبد الرزاق والفریای وسعید بن منصور وعبد بن حید وان جرير وابن المنذر وأو الشيخ. 
والحاکم وعفحه وان مردویه والیپنی فی السان عن ابن عباس فی قوله ( أو م نعم رکم مایتذ کر فيه من تذکر ) 
قال : ستین سنة . وآخرج اکم الرمذی فی نوادر الأصول وابن جریر وابن المنذر وابن ی حاتم والطبرانی وابن 
مردویه والیییی نى الشعب عنه أن النى صلى الله عليه وآله وسلم قال « إذا كان يوم القيامة قيل أين أبناء الستين ؟ 
وهو العمر الذی قال الته ولم نعم رکم مایتذ کر فيه من تذ کر » ونی إسناده إبراهم بن الفضل انزو » وفيه مقال . 
وأخرج أحد وعبد بن حید والبخاری والنسائی 'والبزار وابن جریر واین آی حاتم والاکم وابن مردویه والیہی 
عن أب هريرة قال : قال رسول الله صلی افته عليه وآ له وسلم « أعذر الله لی امری* آجر مره حی بلغ ستين سنة ۲ 
وأخوج عبد بن حيد والطبرانى والحا کم وابن مرڊویه عن سېل بن سعد مرفوعا نحوه . وآخړج ابن جریر عن عل" 
اين أى طالب قال : العمر الذى عيرم الله به ستون سنة ‏ وأخرج النرمذى وابن ماجه والحاكم وابن المنذر والبییی ٠‏ 
عن أنى‌هريرة قال : قال رشول الله صلی الته علیه وآ له وسلم « آعار می مابین الستين إلى السبعين وأقلهم من 
يجوز ذلك » . قال الرمذى بعد إخراجه : حسن غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه » ثم أحرجه فى موضع آخر من 
کتاب الزهد وقال : هذا حدیث حن غریب من حدیث ی صالح عن أن هريرة » وقد روي من غير وجه عنه . 
وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس فى هذه الآية قال : هو ست وأربعون سنة . وأخرج ابن جرير 
عنه أيضا قال : العمر الدى أعذدر الله إلى ابن آدم فیه بقوله ( أو م نعمرکم مایتذ کر فيه من تذ كر ) أربعون سنة . 
وأخرج أبو يعلى وابن جریر وابن آى حاتم والدارقطنی فى الإفراد وابن مردويه والبيینی فى الأساء والصفات 
والمحطبب ف تارججه عن أي هريرة قال د معت رسول الله صل اله عليه وآ له وسلم بقول على المنبر « قال وقع 
ف نفس مومی هل ینام الله عر وجل" ؟ فأرسل الله إلیه ملکا فارَقه ثلاثا وأعطاه قارورتین. ف کل يد قارورة › 
وأمره أن بحتفظ بهما »> فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان ثم يستيقظ فيحبس إحداها على الأخرى حنى نام نومة 
فاصطفقت یداه وانکسرت القارورتان . قال : ضرب الله له مثلا إن الله تبارك وتعالی لو کان ينام م تستلسك 
السماء والأرض » وأخرجه أبن أى حاتم من طريق عبد الله بن سلام أن موسى قال : ياجبريل هل يتام ربك ؟ 
فذ کر نحوه . وأخرج أبوالشيخ فى العظمة والبیہی عن سعيد بن أى بردة عن أبيه أن موسى فذ كر نحوه . وأخرج 
الفرياى واين المنذر والطبرانى والنا کم وصححه عن ابن مسعود قال : إنه كاد ابحعل لیعذب فی‌جحره بانب ابن آدم 
م قرأ (.ولو يؤاخحل الله الناس بظلمهم ) الآية . 
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تفسير سورة يس 
هى ثلاث وعائون آية 


وهى مكية . قال القرطىى : بالإحاع إلا أن فرقة قالت( ونكتب ماقد موا وآثارهم ) نزلت فى بنى سلمة من 
الأنصار حین آرادوا آن بړکوا دیارهم وینتقلوا إلى جوار مسجد رسول الله صلی الله عليه وآله وسل » وسیاتی 
بيان ذاك . وأخرج ابن الضريس والنخاس وان مردويه والبیی فى الدلائل عن ابن عباس قال : سورة يس" 
نزلت بمكة . وأخرج ابن مردويه عن عائشة مثله . وأخرج الدازی والرمذى ومحمد بن نصر والبیہی ى الشعب 
عن نس قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم « إن" لکل" شىء قلبا » وقلب القرآن يس" » من قرأ يس" 
کقب الله له بقراءنہا قراءة القرآن عشر مات » قال .الرمذى بعد إخراجه : هذا حديث غريب لانعرفه إلا من حديث 
حید بن عبد ارهن »> ونی إسناده هارون آبو محمد > وهو شيخ جهول > وی الباب عن ای بکر > ولا يصح 
لضعف إسناده . وأحرج البزار من حديث أي ‌هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « إن لکل 
شیء قلبا » وقلب القرآن یس » › م قال بعد [خراجه : لانعلم رواه إلا زید عن حید : یعنی زید بن الاب عن 
حيد ا مكى مولى آل علقمة . وأخرج الدارى وآبو يعلى والطبرانی فى الأوسط وابن مردويه والبیپی فى الشعب عن 
أ هریرة عن النۍ صلی الله عليه وآ له وسلم « من قرأ بس ”نى لبلة ابتغاء وجه الله غفر له ى تلك الليلة » قال ابن 
کشر + إسناده جید : وأخرج ابن حبان والضیاء عن جندب بن عبد الله قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له 
وسلم « من قرا بس فى أيلة ابتغاء وجه الله غفر له » وإسناده ئی صعیح ابن حبان هکذا : حد ثنا محمد بن إحاق بن 
إبراهم مولى ثقيض » حددثنا الو ليد ين شجاع بن الولید الکوی » حدآثنا ى » حدلنا زياد بن خيشمة »> حدثنا عمد 
ابنجحادة عن الحسن عن جندب بن عبد الله قال :: قام رسول اله صلى الله عليه وآله وسل فذ كره . وأحر جحد 
وأبوداود والنسانی وابن ماجه ومحمد بن نصر وابن حیان والطبرائی وا لحا کم والبیہی ف الشعب عن معقل بن 
بسار أن رسول الله ضلى الته عليه وآ له وسلم قال « يس قلب القرآن» لايقروها عبد يريد الله والدار الآخرة إلا غفر 


e‏ له ماتقدم من ذنبه » فاقرموها على موتاکم » وقد ذکر له أمد إسنادین : أحدها فيه جهول » والآخر ذ کر فيه 


عن آیی عثان وقال : ولیس بالهدی عن أبيه عن معقل . وأخرج سعید بن منصور والبمینی عن‌حسان بن عطية آن 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم قال « من قرا یس" فکانما قرأ القرآن عشرمرات » . وأخرج ابن الضريس وابن 
مردویه والحطیب والییمی عن أ بكر الصدیق قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم « سورة یس" تدعی 
ی التوراة العممة » تم صاحيا یر الدنيا والآحرة » تكابد عنه بلوى الدنيا والالحرة » وتدفع عنه أهاويل الآحرة؛ 
وتدعى الدافعة والقاضية » تدفع عن صاحبهاكل سوء وتقضى له كل حاجة › من قرأها عدلت عشرين حجة » 
ومن معها عدلت له آلف دینار نى سبيل الله » ومن کتبا ثم شربما أدحلت جوفه ألف دواء وألف نور ولف 
یقین ولف برکة وألف رة ونزعت عته کل" غل" و داء » قال البیتی : تفرب به عبد الرحن بن یی بکر اب دعاق 
عن سهان بن رافع الحندى » وهو منكر قات : وهذا الحديث هو الى تقدامت الإشارة من الرمذى إلى 
ضعف إسناده ؛ ولا يبعد أن يكون مو ضوعا » فهذه الألفاظ كلها منكرة بعيدة من كلام من أوتى جوامع الكلم » 


وقد ذكره اللعلى من حديث عائشة › وذكره الحطيب من حديث أنس » وذكر نحوه المطيب من حديث على" 
بأحضر منه وأخرج الزار عن ابن عباس قال : قال الئی صلى الله عليه وآ له وسلم + فی سورة یس" لوددت آنا 
ی قلب کل إنسان من می » وإسنادہ هکذا : قال حددثتا سلمة بن شبيب » حا ثنا إبراهم بن ال سکم بن آبان عن 
آبيه عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فذکره . وأحرج الطبرانى وابن 
مردويه قال السيوطى بسند ضعيف عن أنس قال : قال رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم « من داوم على قراءة 
یس“ کل" لیلة م مات مات شہیدا» . وأخرج الداری عن ابن عباس قال : من قرأ يس" حين بصبح أعطى يسر 
یومه حی سی » ومن قرآها فی صدر لیلته أعطی یسر لیلته حى يصبح . 


بم آله الرحمن الرجم 
يس ٩(‏ لمران الحم 0 رك لون الرسلين ( على صرط محقم ١‏ 
که ا 5 ھگ 2 ر اوم وه 2< efe 2 e‏ 
تثزيل مزيز ألرجم _( لُنذر قوم ما اناير اباو هم غفلون () لَقَد حق المَول 
ا <A ole‏ ےر o2 ile i cecal f° “le‏ 
على كترم فهم لا يوون () إنا جَعَلْنّا نى أغنقهم أغلالا هى إلى الاذْقان فهم 


حون )و جعلتاين بين يديهم سدا ومن لهم سدا اينهم فهو لاص رود 
مم ی یھ ۵ھ ا۴ ا ووو 2 کے کی ارے وکر رت ےر ےر 
وسواء علَيوم ءأن رتهم آم لم تندرم لا يومنون )٠١(‏ نما تنْذٍر من انبم لذ كر وحَثِى 
الرخمن اقب بره بَغفرة واج ريم ٠١‏ إا تحن تى الوق ونكئب 
ر و 2 ار و م ررد 2ه ھە ماھ و‌ 
ما قدموا و اثر وکل شىء أَحْصيْنة فى مام مين 7 

قوله ( یس" ) قرا ابلحم‌هور بسکون النون › وقراً ابن کثرر وبوعرو وحزة وحفص وقالون ووزش بزدغام 
النون فى الواو الذى بعدها › وقرأ عيسى بن عمر بفتح النون › وقراً ابن عباس وابن أنى إحاق ونصر بن عاصم 
بكسرها » فالفتح على البتاء أو على أنه مفعول فعل مقد ر تقديره : اتل يس" › والكسر على البناء أيضا كجير > 
وقيل الفتح والكسر للفرار من التقاء الساكتين . وأما وجه قراءة ابلحمهوربالسكون للنون فلكو نها مسرودة على مط 
التعديد فلا حظ هما من الإعراب . وقرا هارون الأعور ومحمد بن السميفع والكلى بضم النون على البناء كنذ 
وحبث وقط » وقيل على آنا حبر مبتد حذوف : أى هذه يس" » ومنعت من الصرف للعلمية والتأنيث . 

واختلف فى معنى هذه اللفظة » فقيل معناها يارجل » أو يا إنسان . قال ابن الأنبارى : الوقف على يس" 
حمسن لمن قال هو افتتاح للسورة » ومن قال معناه يارجل ل يقف عليه . وقال سعید بن جير وغیره : هواسم من 
آسیاء محمد صلی الته عليه وآ له وسلم دلیله ( إنك لن المرسلین ) ومنه قول السعد الحمیری : 

يانفس لاعحض بالنصح جاهدة على للميداة إلا آل ياسين 

ومنه قوله ۔ سلام علی آل پاسین ۔ أی على ۲آ ل محمد » وسیأنی فى الصاغات ما المراد بآ ل ياسين . قال الواحدى : 


۳ 


قال ابزٍعیاس والغسرون : یرید یا إنسان : بعنی محمدا صلى الله عليه وآ له وسلم . وقال آبو بکر الورٌاق : معناه 
ياسيد البشر . وقال ماللك : هو اسم من أسماء الله تعالى » روى ذالك عنه أشهب . وحكى أبوعبد الرهن السلمى عن 
جعفر الصادق أن معناه باسيد . وقال کعب : هو قسم أقسم الله به » ورجح الزجاج أن معناه يامد . 

واختافوا دل هو عرای أو غير عر ای ؟ فقال سعيد بن جبير وعكرمة : حبشى . وقال الكلبى : سريافی 
تكلمت به العرب فصار من لغتهم . وقال الشعى : هو بلغة طى . وقال الحسن : هو پاغة كلب .. وقد تقدم فى طه 
وفى مفتتح سورة البقرة مايغنى عن التطويل هاهنا ر والقرآن الحكم ) بالمرَ على أنه مقسم به ابتداء . وقيل هو 
معطوف على يس" على تقدير كونه مجرورا بإضمار القسم . قال النقاش : لم يقسم اله لأحد من أنبياثه بالرسالة ى 
كتابه إلا محمد صل الله عليه وآ له وسلم تعظما له ونمجيدا » والحكم امحكم الى لايتناقض ولا بتخالف »أو 
الحكم قائله » وجواب القسم ( إنك لمن الرسلين ) وهذا رد" على من أنكر رسالته من الكفار بقولم ( لست مرسلا ) 
وقوله ( على صراط مستقم ) خبر آحر إن" : أى إنك على صراط مستقم › والصراط المستقى : الطريق الق الوصل 
إلى المطلوب . قال الزجاج : على طريقة الأنبياء الذين تقدّموك » ويجوز أن يكون فى محل نصب على الحال 
( تتزيل العزيز الرحم ) قرأ نافع وابن کثیر وأبوعمرو وأبو بکر رفع « تزیل » على آنه خر مبتدا محذوف : آی هو 
تنزبل » ويجوز أن يكون خبرا لقوله يس" إن جعل اسما للسورة » وقرأ الباقون بالنصبعلى المصدرية : أى رل 
الله ذلك تنزيل العزيز الرحم . والمعنى : أن القرآن تنزيل العزيز الرحم » وقيل المعنى : إنلك ياحمد تتزيل العزيز 
ارحم » الأول أولى . وقيل هو منصوب على المدح على قراءة من قرأ بالنصب » وعبر سبحانه عن الماز ل با مصدر 
مبالغة حى كأنه نفس التنزيل » وقرأً أبوحيوة والرمذى وأبوجعفر يزيد بن‌القعقاع وشيبة « تاز يل » باب محر على النعت 
القرآن أو البدل منه + واللام تی( لتنذر قوما ما أنذر آباوم ) جوز أن تتعلق بتازيل » أو بفعل مضمر يدل 
عليه من المرسلين : أى أرسلناك لتنذر » و ما ی (ما آنذر آباؤم) هی النافية : أی ل ینذ رآباؤهم › ویجوز آن 
تكون موصولة أو موصوفة : أى لتنذر قوما الذی أنذره آباؤم » أولتندرهم عذابا أنذره آباؤهم › ویجوز أن 
تكون مصدرية : ى إنذار آبانہم » وعلى القول بأنها نافية یون المعنی : ما أنذر آباوهم برسول من أنفسېم › 
ويجوز أن يراد ما أنذر باجم الأقربون لتطاول مدة الفبرة › وقوله ( فهم غافلون ) متعلق بن الإنذار على الوجه 
الأول : أی ل ینذر آباؤهم فهم بسبب ذلك غافلون › وعلی الوجوه الآحرة متعلق بقوله لتنذر : أى فهم غافلون 
عما آنذرنا به آباءم > وقد ذهب أكثر أهل التفسير إلى أن المعى على الى » وهو الظاهرمن النظم لرتيب فهم 
غافلون على ماقبله » واللام ی قوله (لقدحق القول على SG ST‏ 
أکرهم ؛ ومعی نحق" : ثبت ووجب‌القول : ی العذاب على اکٹرم : آی کار هل مكة » أو أكثر الكفار 
على الإطلاق » أو أكثر كفار المرب » وهم من ماتعلى الكفر وأصرٌ عليه طول حياته فيتفرع قوله ( فهم 
لايومنون ) على ماقبله بهذا الاعتبار : أى لأن الله سبحانه قد عل منهم الإصرار على ماهم فيه من الكفر والموت 
عليه » وقيل المراد بالقول المذكورهنا هو قوله سبحانه ‏ فاللتق" والتق أقول لأملأن جهنم منك ومن بعك - 
وجلة ر إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا ) تقرير لما قبلها مثلت حالم بحال الذين غلت أعناقهم ( فهى ) أى الأغلال 
منهية ( إلى الأذقان ) فلا يقدرون عند ذلك على الالتفات ولا يتمكنون من عطفها › وهو معنى قوله ( فهم 
مقمحون) ای رافعون رعوسهم غاضون أپصارم . قال الفراء والرجاج : المقمح : الغاض" بصره بعد رفع رأسه ؛ 
ومعنى الإقماح رفع الرس وغض ‏ البصر › يقال أقمح البضر رأسه وقمح : إذا رفع رأسه ولم يشرب الماء 


ا۹ 


فال الأزهری : أر اد الله أن أيدمهم لما غلت عند أعناقهم رفعت الأغلال إلى أذقاليم ورموسيم صعداء › فهم 
مرفوعو الروؤوس برفع الأغلال إياها . وقال قتادة : معنى مقمحون : مغلولون » والأول أولى » ومنه قول الشاعر : 
ونحن على جوانها قعود نغض' الطرف جالإبل القماح 
قال الزجاج : قيل للكانونين شرا قماح » لأن الإبل إذا وردت الماء رفعت رءوسما لشدة البرد » وأنشد 
قول أن زيد انل : 
فی ما ابن الأغر إذا استوینا وجب الزاد نی شہرى قماح 
قال أبو عبيدة : قمح البعير إذا رفع رأسه عن الحوض ولم يشرب . وقال أبو عبيدة أيضا : هو مثل ضربه 
الله هم فى امتناعهم عن المدى كامتناع المغلول » كا يقال فلان حار : أى لايبصر الهدى » وكا قال الشاعر : 
٠‏ م عن الرشد أغلال وأقياد ٠‏ وقال الفراء : هذا ضرب مثل : أى حبسناهم عن الإنفاق فى سبيل الله » وهو 
كقوله - ولا نجعل يدك مغلولة إلى عنقك - وبه قال الضحاك . وقيل الآية إشارة إلى مايفعل بقوم ف ‌النار من وضع 
الأغلال فى أعناقهم کنا قال تعالی - إذ الأغلال ف أعناقهم وقراً ابن عباس « إنا جعلنا فى أبمانم أغلالا » قال 
الزجاج : أى فى أيد يهم . قال النحاس : وهذه القراءة تفسير ولا يقرأ بما حالف المضحف : قال : وف الكلام 
حذف على قراءة ابلحماعة » الققدير .: إنا جعلنا ى أعناقهم وی آيدہم أغلالاكهى إلى الأذقان › فافظ هى كناية 
عن الأيدى لاعن الأعناق › والعرب تحذف مثل هذا » ونظیره - سرابیل تقیکی ا لحر - وتقدیره : وسرابیل نقیکم 
البرد » لأن ماوق من الح وق من البرد › لأن الغلَ إذا كان ف العنق فلا بد أن يكون فى اليد » ولا سا وقد 
قال الله ( فهى إلى الأذقان ) فقد علم أنه يراد به الأيدى فهم مقمحون : أى رافعو رعوسم لايستطيعون الإطراق › 
لأن من غلت یداه لى ذقنه ارتفع رأسه . وروی عن ابن عباس آنه قرا « إنا جعلنا ف أيديهم أغلالا » وعن ابن 
مسمو د آنه قرا « نا جعلنا فی آیمانہم آغلالا» کا روی سابقا من قراءة ابن عباس ( وجعلنا من بین أیدیہم سد ومن 
خلفهم سا ) ی منعناهم عن الإيمان بموانع فهم لايستطيعون اللحروج من الكفر إلى الإبعان › كالمضروب أمامه 
وخلفه بالأسداد » والساء بض السين وفتحها لغتان » ومن هذا المعنى ف‌الآية قول الشاعر : 
ومن الحوادث لا أبالك أتى ضربت على" الأرض بالأسداد 
لا أهتدى فيما لموضع تلعة ‏ بين العذيب وبين أرض مراد 
( فأغشیناهم ) أى غعاينا أبصارهم ( فهم ) بسبب ذلك ( لایبصرون ) ی لایقدرون على [بصار شیء . قال 
الفراء : فألبسنا أبصاره غشوة : أىعى فهم لايبصرون سبيل المدى › وكذا قال قتادة : إن المعنى لايبصرون 
الهدى . وقال السدى : لايبصرون محمدا حين ائتمروا على قتله . وقال الضحاك : وجعلنا من بين أيديهم سداًا : 
أى الدنيا ومن خلفهم سد : أى الآخرة فأغشيناهم فهم لايبصرون : أى عموا عن البعث » وتوا عن قبول الشرائع 
فى الدنيا . وقيل مابين أيديهم الآحرة وما خلفهم الدنيا » قرأ ابحمهور بالغين للعجمة : أى غطينا أبصارهم › فهو 
على حذف مضاف . وقراً ابن عباس ور بن عبد العزير والحسن ويي بن يعمر وأبو رجاء وعكرمة بالعين‌المهملة 
من العشا وهو ضعف البصر . ومنه - ومن يعش عن ذ كر الرّحن - ( وسواء عليهم ءأنذر مم أم م تنذرهم لايومنون) 
أی إنذار كيام وعدمه سواء . قال الزجاج : أی من أضله الله هذا الإضلال لم ينفعه الإنذار » إنما ينفع الإنذار 
من ذ کر فى قوله ( غا تنذر من اتيع الد كر وخشى الرهن بالغيب ) أى اتيع القرآن » وخشى الله فىالدنيا » وجلة 
٦‏ - فعح القدهر - )۽ 


— 


« لايو'منون » مستأنفة مبينة لما قبلها من الاستواء » أو فى محل نصب على الحال » أو بدل » وبالغيب ى عل نصب 
على الحال من الفاعل أو المفعول ( فبشره بمغفرة وأجر كربم ) آى بشر هذا الذى اتبع الذكرء وخشى الرحن 
بالغيب إمغفرة عظيمة وأجر كرح : أى حسن › وهوابئنة . تم حبر سبحانه بإحيائه المونى فقال ( إنا نحن حى 
المونى ) أى نبعثهم بعد الموت . وقال الحسن والضحاك : أى نحيبهم بالإيعان بعد اجهل » والأول أولى . ثم توعدم 
بكتب آثارهم فقال ( ونكتب ماقمو ) أى أسلفوا من الأعمال الصالحة والطاللة ( وآثارهم ) أى ما آبقوه من 
الحسنات الى لاينقطع نفعها بعد الموت : كن سن" سنة حسنة أو حوذلك » أو السيثات الى تبن بعد موت فاعلها : 
كن سن" سنة سيئة . قال مجاهد وابن زيد : ونظيره قوله - علمت نفس ماقد مت وأخرت - وقوله - ينبا الإنسان 
يومثذ بما قدّم وأحر - وقيل المراد بالآية آثار المشائين إلى المساجد › وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين . قال 
النحاس : وهو أولى ماقيل نفى‌الآية لأنها نزلت فى ذلك . ويجاب عنه بأن الاعتبار بعموم الآية لا بمخصوص سبهاء 
ومو مها قتضی كتب جيع آثار اللبير والشر » ومن اللير تعلم العلم وتصنيفه والوقف على القرب ومارة المساجد 
والقناطر . ومن الشر ابتداع المظالم وإحداث مایضر بالناس وبقتدی به أهل احور ویعملون عليه من مکس أو 
غیرہ › وھذا قال سبحانه ( وکل شی ء أحصیناہ فی إمام مبین ) أی وکل شی ء من آعال العباد وغیرھا کائنا ماکان 
فی إمام مبین : ى كتاب مقتدى به موضح لكل شىء . قال مجاهد وقتادة وابن زيد : أراد اللوح المحفوظ › 
وقالت فرقة : أراد صعائف الأعمال . قرأ المحمهور « ونكتب » على البناء للفاعل . وقرأ زر ومسروق على البناء 
المفعول . وقرأً ابحمهور ( كل شى ء أحصيناه ) بنصب كل على الاشتغال . وقرأً أبو السمأل بالرفع على الابتداء . 

وقد أحرج ابن مردویه عن ابن مسعود واین عباس ف‌قوله ( یس" ) فالا : باحمد . وأخرج ابن آى شيبة 
وعبد بن حید وابن جریر واین المنذر وابن آی‌حاتم من طرق عن ابن عباس ی قوله (یس” ) قال : یا إنسان . 
وأحرج عبد بن يد عن الحسن والضحاك وعكرمة مثله . وأخحرج ابن مردويه وأو نعم ف ‌الدلائل عن ابن 
عباس قال : « کان النی صلی الله عليه وآ له وسلم بقراً تی المسجد فیجهر بالقراءة » حى تأذی به ناس من قریش › 
حى قاموا لبأحذوه » وإذا أيديهم مجموعة إلى أعناقهم › وإذا هم عى لابيصرون > فجاءوا إلى انى صلى الله عليه 
وآله ولم » فقالوا : ننشدك الله والرح یاحمد » قال : ولم یکن بطن من بطون قریش إلا والنی صلل الله عليه 
وآله وسلم فيهم قرابة » فدعا الن صلی الته علبه وآله وسلم حى ذهب ذلك عنم › فازلت ( يس" ) والقرآن 
الحکم ) إلى قوله ( آم تنذر هم لایومنون ) قال : فلم يمن من ذلك التفر أحد » وف الباب روايات فى سبب نزول 
ذلك هذه الرواية أحسنها وأقربما إلى الصحة . وأخرج ابن أى حاتم عنه قال : الأغلال مابين الصدر إلى القن 
( فهم مقمحون ) كا تقمح الدابة باللجام . وأحرج ابن مردویه عنه آیضا فی قوله ( وجعلتا من بین آیدیہم سد ) 
الآية قال : کانوا مرون عل النې صل اله عليه وآله وسلم فلا برونه . وآخرج ابن مردویه عنه أیضا قال : 
اجتمعت قریش بباب الن ی صلى الله عليه وآ له وسلم یاتظرون خروجه لیؤنوه › فش ذلك علبه » فتاه جبر یل 
بسورة يس" وأمره بالحروج علهم » فأخذ كفا من تراب وخرج وهو بقرؤها ويذر الراب على رعوسهم » فا 
روه حى جاز › فجعل حدم یلمس رأسه فیجد الراب » وجاء بعضیم فقال : مایجلسکم ؟ قالوا ننقظر محمدا » 
فقال : لقك رأيته داخلا المسجد › قال : قوموا فقد سحركى . وآحرج عبد الرزاق والرمذی وجسنه والبزار وابن 
جریر واین المنذر واین ایی حاتم والحاکم وعححه وابن مردویه والبییی" فى الشعب عن ای سعید اللحدری قال : 
کان پنو سلمة ق ناحية من المدينة » فأرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد » فأنزل الله ( إنا حن نحي الموقى ونكتب 
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ماقد موا وآثارهم ) فدعاهم رسول الله صل الله عليه آله ولم » فقال : إنه یکتب ثارکی » م قرأ عليهم الأبة 
فترکوا . وأحرج الفریانی وأحد ف‌الزهد وعبد بن ميد وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر والطبرانی واين مردويه 
عن ابن عباس تحوه . ونی صصیح مسلم وغیره من حدیث جابرقال « إن بى سلمة أرادوا آن يبيعوا ديارهم وبتحولوا 
قریبا من المسجد » فقال لم رسول الله صلی الله علیه وآ له وسلم : یابنی سلمة دیا رکم تکتب آ ثا رکم ٩‏ . 
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اذل الجن قال لیت قوی يدمو )۰١‏ ما عَفَرَ ی ر ىو جَعلَنى ِن ألمكرمِين .)"١(‏ 
قوله (واضرب مم مثلا أعصاب القرية ) قد تقد َم الكلام على نظير هذا نى سورة البقرة وسورة العل › والمعى : 
اضرب لأجلهم مثلا » أو اضرب لأجل نفسك أععاب القرية مثلا : أى مثلهم عند نفسك بأصحاب القرية »> فع 
الأول لما قال تعالى - إنك لمن المرسلين- وقال - لتنذر قوما - قال قل فم : ما أنا بدعا من الرسل » فإن قبلى بقليل 
جاء أصعاب القرية مرسلون › وآنذروهم با أنذرتكم > وذكروا التوحيد » وخوفوا بالقيامة › وبشروا بنعم دار 
الإقامة . وعلى الثانى لما قال : إن الإنذار لا ينفع من أضله الله > وكتب عليه أنه لايومن › قال النى صل الله عليه 
وآله وسلم : اضرب لنفسك ولقومك مثلا : آى مثل طم عند نفسلك مثلا بأعحاب القرية حيث جاءهم ثلائة رسل 
ولم يومنوا » وصبر السل علىالإيذاء وأنت جثت إليهم واحدا » وقومك أكثر من قوم الثلائة » فإنهم جاعوا إلى 
أهل القرية » وأنت بعثتك إلى الناس كافة . والعنى : واضرب لم مثلا مثل أعحاب القرية : أى اذكر م قصة 
عجيبة قصة أصحاب القرية › فارك ا لمل »> وأقم أصصاب القرية مقامه فاللإعراب . وقيل لاحاجة إلى الإضار › بل 
انى : اجعل أسحاب القرية لم مثلا على أن يكون مثلا وأصعاب القرية مفعولين لاضرب » أويكون أعحاب 
القرية بدلا من مثلا » وقد قدمنا الكلام على المفعول الأول من هذين المغعولين هل هو مثلا أو أعحاب القرية . 
وقد قيل إن ضرب الئل يستعمل تارة فى تطبيق حالة غريبة بحالة أحرى مثلها كا فى قوله - ضرب اله مثلا للذين 
كفروا امرآة نوح وامرأة لوط - ويستعمل أخحرى فى ذكر حالة غريبة › وبيانما للناس من غير قصد إلى تطبيقها 
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بنظیرہ ھا کا فی قوله - وضرينا لكم الأمثال - أى بينا لك أحوالا بديعة غريبة : هى فى الغرابة كالأمثال ؛ فقوله 
مبحانه هنا ( واضرب لم مثلا ) يصح اعتبارالأمرين فيه . قال القرطبى : هذه القرية هى إنطاكية فى قول جميع 
المفسرين » وقوله ( إذ جاءها المرسلون ) بدل اشتال من أععاب القرية » والمرسلون : هم أعحاب عيسى بعيم إلى 
أهل إنطاكية للدعاء إلى الله » فأضاف اله سبحانه الإرسال إلى نفسه فى قوله ( إذ أرسلنا اليم اثنین ) لأن 
عيسى أرسلهم بأمر الله سبحانه » ويجوزأن يكون الله أرسلهم بعد رفع عيسى إلى السماء » فكذبوهما فى الرسالة › 
وقیل ضربو هما و نوما . قیل واسم الاثنين يوحنا وشمعون . وقيل أسماء الثلاثة صادق ومصدوق وشلوم قاله 
ابن جریروغیره . وقیل معان ویج وبولس ( فعززنا بثالث) قرأ ابحمهور بالتشدید › وقرأً آبو بكر عن عاصم 
بتخفیف الزای . قال اب حوهرى « فعززنا » محخفف ويشدد : أى قوينا وشد دنا فالقراءتان على هذا بمعنى . وقيل 
التخفيف بمعنى غابنا وقهرنا » ومنه - وعزفى فى الطاب - والتشديد بمعنى قوينا وكثرنا . قيل وهذا الثالٹ هو 
معون » وقيل غيره ( فقالوا إنا إليكم مرسلون ) أى قال اللاثة جيعا » وجاءوا بكلامهم هذا مو كدا لسبق التكذيب 
للاثنين » والتكذيب هما تكذيب للالث » لأنهم أرسلوا حيعا بشى ء واحد » وهو الدعاء إلى الله عر وجل › وهذه 
الحملة مستأنفة جواب سوال مقدر ؛ كأنه قيل : ماقال هولاء الرّسل بعد التعزيز فم بثالث ؟ وكذاك جملة ر قالوا 
ما آم إلا بشرمثلنا ) فإنها مستأنفة جواب سوال مق در : كأنه قيل فا قال فم أهل إنطا كية » فقيل : قالوا ما تم 
إلا بشر مثلنا : أى مشاركون لنا فى البشرية » فليس لكم مزية علينا تختصون بها . ثم صرحوا بجحود إنزال الكتب 
السماوية فقالوا ( وما أنزل الرّحن من شىء ) مما تد"عونه أنم ويدعيه غيرك ممن قبلكم من الرسل وأتباعهم ( إن أثم 
إلا تکذبون ) آی ما آم إلا تکذبون فی دعوى ماتدّعون من ذلك » فأجابوهم بإثبات رسالہم بکلام مو 
تأ كيدا بليغا لتكرر الإنكار من أهل أنطا كية » وهو قوطم ( ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون ) فأكدوا ابحواب بالقم 
الذى يفهم من قوم : ربنا يعلم » وبإن » وباللام ( وما علينا إلا البلاغ المبين) أى مامحب علينا من جهة ربنا إلا 
تبليغ رشالته على وجه الظهور والوضوح وليس علينا غير ذلك » وهذه ابحملة مستأنفة كالى قبلها › وكذلك 
جملة ( قالوا إنا تطیرنا کم ) فإنما مستأنفة جوابا عن سوال مقد ر : آی نا تشاءمنا بک › لم تجدوا جو ابا تجیبون به 
على الرسل إلا هذا ابحواب المبنى على اجهل المنى“ عن الغباوة العظيمة » وعدم وجود حجة تدفعون الرسل بها . 
قال مقاتل : حبس عنبم المطر ثلاث سنين . قيل إنهم أقاموا ينذرونهم عشرسنين » ثم رجعوا إلى التجبر والتكبر 
لما ضاقت صدورهم وأعيتبم العلل فقالوا ( لن لم تنتهوا لنرجمنك ) أى لن لم قتركوا هذه الدعوى وتعرضوا عن 
هذه المقالة لأرجنكم بالحجارة ( وايسنكر منا عذاب ألم ) أى شديد فظيع . قال الفرّاء : عامة ماف القرآن من الر جم 
الراد به القتل . ؤقال قتادة : هو على بابه من الرجم بالحجارة . قيل ومعنى العذاب الألم : القتل › وقيل الشم › 
وقيل هو التعذيب الموؤم من غير تقييد بنوع حاص وهذا هو الظاهر . ثم أجاب عليهم الرسل دفعا لما زعموه من التطير 
بہم ف(قالوا طائ رکے معکم ) آی شو معكم من .جهة أنفسكم > لازم فی آعناقکم › ولیس هو من شومنا . قال 
الفراء : طائ رکم معکم : آی رزقکم وتملکی وبه قال قنادة . قرا ابمحمھور « طائ رکم اسم فاعل : ای ماطار لکم من 
الحير والشر ‏ وقراً اسن « اطي ركم » أى تطيركى ( أثن ذ كرتم ) . قرأ ابمحمهور من السبعة وغيره بهمزة استفهام 
بعدها إن الشرطية على اللحلاف بيهم فى التسهيل والتحقيق » وإدخال ألف بين الهمزتين وعدمه . وقرأً أبو جعفر 
وزر بن حبيش وابن السميفع وطلحة بهمزتين مفتوحتين . وقرأً الأغنش وعيسى بن عمر والحسن « أين » بفتح 
الممزة وسكون الياء على صيغة الظرف . 
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واختلف سیبویه ویونس إذا اجتمع استفهام وشرط أيہما يجاب ؟ فذهب سبويه إلى أنه يجاب الاستفهام › 
وذهب يونس إلى أنه يجاب الشرط » وعلى القولين فاب واب هنا محذوف : أى أثن ذ كرتم فطائركي معكم لدلالة 
ما تقدم عليه . وقرأ الماجشون « أن ذ كرتم » بمزة مفتوحة : أى لأن ذكرتم . ثم أضربوا عا يقتضيه الاستفهام 
والشرط من كون التذ كير سببا للشوّم فقالوا ( بل أنم قوم مسرفون ) أى ليس الأمر كذلك » بل أنم قوم عادتكم 

الإسراف ى المعصية . قال قتادة : مسرفون ف تطي ركم . وقال حى بن سلام : مسرفون فی کفرکی . وقال ابن بجر : 
السرف هنا الفساد » والإسنراف ف ‌الأصل مجاوزة الحد فى مالفة الحق (روجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ) 
هوحبيب بن موسى النجار » وكان نجارا » وقيل إسكافا » وقيل قصارا . وقال مجاهد ومقاتل : هوحبيب بن 
إسرائيل النجار » وكان ينحت الأصنام . وقال قتادة : كان يعبد الله ی غار » فلما مع حبر الرسل جاء يسعى » 
وجلة ( قال ياقوم اتبعوا المرسلين ) مستأنفة جواب سوال مدر : كانه قیل فاذا قال م عند مجیئه ؟ فقيل : قال 
ياقوم اتبعو! امرسلین هوّلاء الذین آرسلوا إلیکم فإنہم جاءوا بحق . ثم أ کد ذلك وکررہ فقال ( اتبعوا من لایسالکم 
جرا ) ی لایسالونکے آجرا على ماجاء وک به من امدى (ومم مهتدون ) يعنى الرسل . ثم أبرز الكلام ی معرض 
النصيحة لنفسه » وهو یرید مناصصة قومه فقال ( وما لی لاآعبد الذی فطرنی) ؟ آی أی مانع من جانی منعنی من 
عبادة الذى خلقنى . ثم رجع إلى خحطابم لبیان آنه ما آراد نفسه › بل أرادهم بکلامه فقال ( ولیه ترجعون ) ولم 
يقل إليه أرجع › وفيه مبالغة فى المديد . ثم عاد إلى المساق الأول لقصد التأ كيد ومزيد الايضاح فقال ( أنخذ من 
دونه آلمة ) فجعل الإنكار متوجها إلى نفسه › وهم المرادون به : ى لا آنخذ من دون اله آلمة وأعبدها › وأترك 
عبادة من يستحق العبادة وهو الذى فطرنى . ثم بين حال هذه الأصنام الى يعبدونبا من دوذ الله سبحانه إنكارا 
عليہم » وبیانا لضلال عقوم وقصور إدراکهم فقال ( إن بردن الرحن بضر لاتغن عنى شفاعهم شيا ) أى شينا 
من النفع كائنا ماكان ( ولا ينقنون ) من ذلك الضر الذى أرادنى الرحن به › وهذه الحملة صفة لآلمة › أو مبستأنفة 
لبيان حالما فى عدم النفع والدفع » وقوله ( لاتغن ) جواب الشرط » وقرأً طلحة بن مصرّف « إن يردنى » بفتح الياء» 
قال ( نی لذا لى ضلال مبین ) أى إنى إذا اتخذت من دونه آهة لی ضلال مہین واضح › وھذا تعریض بہم کا 
سبق » والضلال اللسران . ثم صرح بعانه تصریحا لایبی بعډہ شك فقال ( إنی آمنت بربکم فامعون ) حاطب 
بهذا الكلام المرسلين . قال المفسرون : آرادوا القوم قتله › فأقبل هو على المرسلین › فقال : نی آمنت ہربکم آیہا 
الرسل فاس معون : آی اس معوا انی واشہدوا لى به . وقيل إنه حاطب بهذا الكلام قومه لما أرادوا قتله تصابا ف‌الدين 
وتشددا التق » فلما قال هذا القول وصرح بالإیعان وثبوا عليه فقتلوه ». وقیل وطوه بأرجلهم › وقیل 
حرقوه » وقيل حفروا له حفيرة وألقوه فيا » وقيل إنهم لم يقتلوه بل رفعه الله إلى السماء فهو فى ابلحنة » وبه قال 
الحسن » وقیل نشروه بامنشار ( قیل ادخل ابحنة ) أی قل له ذلك تکريا له بدخوهما بعد قتله کا هى سنة الته 
فى‌شہداء عباده . وعلل قو ل من قال إئه رفع إلى السماء ولم يقتل يكون العنى : نهم لما أرادوا قتله نجاه الله من القتل› 
وقيل له ادخل اب نة فلما دخلها وشاهدها ( قال يالیت قوی يعامون بما غفر لى رنى وجعلنى من ال مكرمين ) واب محملة ٠‏ . 
مستأنفة جواب سوال مقدر : أى فاذا قال بعد أن قيل له ادخل ابلئنة فدخلها › فقيل قال ياليت قوعى الخ » وما - 
فى ( بما غفر لى ) هى المصدرية : أى بغفران رنى » وقيل هى الموصولة : أى بالذى غفر لى رنى › والعائد 
محذوف : آی غفرہ لی ری »> واستضعف هذا لأنه لامعنی امنیه آن یعلم قومه بذنوبه المخفورة › وليس الراد إلا 
انی منه بان یعلم قومه بغفران ربه له . وقال‌الفراء : إنہا استفهامية بمعنی التعجب » کانه قال : بأی شی ء غفرلی 


~1 


رن . قال الكسائى : لو صح هذا لقال بم من غير ألف . ويجاب عنه بأنه قد ورد فى لغة العرب إثباتا وإن 
كان مكسورا بالنسبة إلى حذفها » ومنه قول الشاعر : 
على ماقام يشتمنى لئم کخاریر مرغ ف دمان 

ونی معنی تمنیه قولان : أحدها آنه می أن یعلموا بحاله لیعلموا حسن ما له » وحمید عاقبته إرغاما م . وقیل 
إنه تمنى أن يعلموا بذللك ليومنوا مثل إيمانه > فيصير وا إلى مثل حاله . 

وقد أحرج الفريانی عن ابن عباس فى قوله ( واضرب لم مثلا أععاب الفرية ) قال : هى أنطا كية . وأخرج 
ابن آیی حاتم عن بریدة مثله . وأحرج ابن سعد وابن عسا کر من طریق الکلی عن ایی صالح عن ابن عباس قال : 
کان بین موسی بن ران وبين عيسى اين مرم ألف سنة وتسعمائة سنة » وم يكن بينهما فة » وأنه أرسل بينهما 
آلف نی من بنی إسرائیل سوی من آرسل من غیرهی › وکان بین میلاد عیسی والنې صل الله عایه وآ له وسلم 
خسمائة سنة وتسع وستون سنة » بعث فى اوها ثلاثة أنبياء وهو قوله ( إذ أرسلنا إلييم اثنين فكذبوها فعززنا 
بالث ) والذی عزّز به شعون » وكان من الحواريين » وكانت الفترة الى ل يبعث الله فيها رسولا أربعمائة سنة 
جریر وابن ایی حاتم عنه أيضا فى قوله ( وجاء من أقصى للدينة رجل ) قال : هو.حبيب النجار . وأخرج ابن 
ای حاتم عنه من وجه آخر » قال امم صاحب يس" : حبيب » وکان ابدام قد أسرع فيه . وأخرج الحاكم عن 
ابن مسعود قال : لما قال صاحب يس" ( ياقوم اتبعوا المرسلين ) خنقوه ايوت فالتفت إل الأنبياء فقال ( إنى آمنت 
بربکم فامعون ) آی فاشپدوا لی . 
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لما وقع ماوقع منم مع حبيب النجارغضب الله له وعجل هم النقمة وأهلكهم بالصيحة » ومعى ( وما آنزلنا 
على قومه من بعده ) أى على قوم حبيب النجار من بعد قتلهم له › أو من بعد رفع الله له إلى السموات على 
الاحتلاف السابق ( من جند من المماء ) لإهلاكهم وللانتقام ملبم : أى لم تحتج إلى إرسال جنود من السماء 
لإهلاكهم كا وقع ذلك لني صلى الله عليه وآ له وسلم يوم بادرمن إرسال الملاثكة لنصرته وحرب أعدائه ( وما 
کنا منز لیز. ) ى وما صح فى قضائنا وحكتنا أن ننزل لإهلا كهم جندا لسبق قضائنا وقدرنا بن إهلا كهم بالصيحة 
لابإنزال ابمحند . وقال قتادة ومجاهد والحسن : آى ما أنزلنا عليهم من رسالة من السماء ولا نى بعد قتله . وروى 
عن اسن آنه قال : هم الملائكة النازلون بالوحى على الأنبياء » والظاهر أن معنى النظم القرآ نى نحقير شأنهم و تصغيي 
أمرهم : أى ليسوا بأحقاء بأن ننزل لإهلا كهم جندا من السماء > بل أهلكناهم بصيحة واحدة كا يفيده قوله ( إن 
كانت إلا صيحة واحدة ) أى إن كانت العقوبة أو النقمة أو الأحذة إلا صيحة واحدة صاح با جبريل فأهلكهم . 
قال امفسرون : أذ جبريل بعضادتى باب المدينة » ثم صاح بهم صيحة فإذا هم ميتون لايسمع لم حس كالنار 
إذا طفئت » وهو معنى قوله ( فذا هم حامدون ) آی قوم خامدىون میتون › شبههم بالنار ذا طفثت » لأن الحياة 
كالنار الساطعة » والموت كخمودها . قرأ اللحمهور « صيحة » بالنصب على أن كان ناقصة › واسمها ضمير يعود 
إلى مايفهم من السياق كا قدّمنا . وقرأ أبو جعفر وشيبة والأعرج ومعاذ القارى برفعها على أن كان تامة : أى وقع 
وحدث » وأنكر هذه القراءة أبوحاتم وكثير من النحوبین بسبب التأنیث ف‌قوله ( إن كانت ) قال آبو حاتم : فلو 
کان كا قرأ أبو جعفر لقال « إن كان إلا صيحة » وقد رالزجاج هذه القراءة بقوله : إن كانت عليهم صيحة إلا 
صيحة واحدة » وقدًرها غيره : ماوقعت عليهم إلاصيحة واحدة . وقرأ عيد الله بن مسعود « إن كانت إلا زقية 
واحدة » والزقية الصيحة قال النحاس : وهذا خالف للمصحف » وأيض! فإن اللغة المعروفة زقا يزقو إذا صاح »› 
ومنه المثل « أثقل من الزواق» فكان مجحب على هذا أن تكون زقوة » ويجاب أعنه بما ذكره ابلحوهرى قال : الزقو 
والزتق مصاءر وقد زقا الصدا يزقو زقا : أى صاح : » وكل صائح زاق » والزقية الصيحة ( ياحسرة على العباد ) 
قرأ اللحمهور بنصب حسرة:» على آنا منادى منكر كأنه نادى الحسرة وقال ها : هذا أوانك فاحضرى . وقيل نها 
منصوبة على المصدرية › والمنادى محذوف » والتقدير : ياهولاء تحسروا حسرة . وقرأً قتادة وأ فى رواية عنه 
بضم حسرة على النداء . قال الفراء : فى توجيه هذه القراءة : إن الاختيار النصب وإنها لو رفعت النكرة لكان صواباء 
واستشمد بأشياء نقلها عن العرب مها أنه مع من‌العرب امهم بأمرنا لانَبم » وأنشد : « يادارغيرها البلى تغييرا » 
قال النحاس : وف‌هذا [بطال باب النداء أوأکتره . قال : وتقدیر ما ذکره : اما امهتم لانم بأمرنا » وتقدير 
البيت : يا أيّها الدار . وحقيقة الحسرة أن يلحق الإنسان من الندم مايصير به حسيرا . قال ابن جرير : المعى 
ياحسرة من العباد على أنفسمم وتن دما وتلهفا فى اسزام برسل الله » ويوّيد هذا قراءة ابن عباس وعلى" بن الحسين 
١ه‏ ياحسرة العباد » على الإضافة » ورويت هذه القراءة عن أ . وقال الضحاك : إنها حسرة الملائكة على الكفار 
حين كذبوا الرسل . وقيل هى من قول الرجل الذى جاء من أقصى المدينة . وقيل إن القائل : ياحسرة على العباد 

الكفارالمكذبون › والعباد الرسلى ‏ وذلك آنهم لما رأوا العذاب تحسروا غلى قتلهم وتمنوا الإيمان قاله أبو العالية 
ومجاهد » وقيل إن التحسر عليهم هو من الله عر وجل“ بطري الاستعارة لتعظم ماجنوه . قرأ ابن هرمز وسسلم 
ابن جندب وعكرمة وأبو الزناد ٠‏ ياحسره » بسكون الماء إجراء للوصل مجرى الوقف › وقری' « ياحسرتا ۾ کا 
قرائ بذلك فىسورة الزمر » وجملة ( مابأتهم من رسول إلا کانو ا به يسمزئون ) مستأنفة مسوقة بيان ما كانوا عليه 
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من تكذيب الرسل والاستهزاء هم + ون ذلك هو سبب التحسر عليهم . م عجب سبحانه من حالم حيث لم يعتبروا 
بأمثام من الأم الحالية فقال ( ألم یرواکم آهلکنا قبلهم من القرون ) آی آم يعلموا كثرة من أهلكنا قبلهم من 
القرون الى أهلكناها من الأم اللالية » وجملة ( إنهم إلييم لايرجعون ) بدل من كر أهلكنا على المعنى . قال 
سیبویه : أن بدل من کم > وهی البرية »› فلذلاك .۔جاز أن يبدل منہا مالیس باستفهام ٤‏ والمعى : ألم يروا آن 
القرون الذين أهلكناهم نهم إلبهم لايرجعون . وقال الفراء : كم قموضع نصب من وجهين : أحدها بيروا › 
واستشہد على هذا بأنه نی قراءة ابن مسعود « ألم یروا من أهلکنا » والوجهالآخر أن تکون کی فى موضع نصب 
بأهلكنا . قال النحاس : القول الأول حال » لأن ک لايعمل فيا ماقبلها لأنْها استفهام › ومحال ن بدخل الاستفهام 
فی حیز ماقبله › وکذا حکھا ذا کانت خہرا › ون کان سیبویه قد وما إل بعض ھذا فجعل آنہم بدلامن کم › 
وقد رد" ذلك الميرد أشد رد ( وإن كل لما جميع لدينا محضرون ) أى محضرون لدينا يوم القيامة للجزاء . قرأ ابن 
عامر وعاصم وهزة لما بنشديدهاء وقرأًالباقون بتخفيفها. قال الفراء : من شد جعل لما معنى إلا » وإن عى ما: 
أى ما كل" إلا يع لدينا عضرون » ومعنى جميع مجموعون » فهو فعيل بععنى مفعول » ولدينا ظرف له » وما على 
قراءة التخفيف فإن هى الخففة من الثقيلة » وما بعدها مرفوع بالابتداء » وتنوين «كل » عوض عن المضاف إليه 
وما بعده انبر › واللام هى الفارقة بين الخففة والنافية . قال أبو عبيدة : وما على هذه القراءة زائدة › والتقدير 
عنده : وإن کل" بحمیع . وقیل معنی محضرون معذبون » والأولى آنه على معناه الحقیی من الإحضار للحساب . 
م ذکر سبحانه البرهان على التوخيد والحشرمع تعداد النعم وتذ كيرها فقال ( وآية فم الأرض الميتة ) فاية خبر مقد م 
وتنكیرها تفخ ولم صفتبا أومتعلقة بآية لأنها عى علامة » والأرض مبتدأ » وبجوز أن تكون آبة مبتداً 
لكونها قد تخصصت بالصفة » وما بعدها اللحبر . قرأ أهل المدينة « الميتة » بالتشديد وخففها الباقون » وحملة 
( أحيبناها ) مستأنفة مبينة لكيفية كونها آية »› وقيل هى صفة للأرض فنببههم الله بهذا على إحياء المونى وذ كرهم 
نعمه وکال قدرته › فإنه سبحانه أحيا الأرض بالنبات : وأخرج منها الحبوب الى بأكلونما ويتغذون بها » وهو 
معنی قوله ( وأحرجنا منپا حبا فنه يأ کلون ) وهو مایقتاتونه منا بوب » وتقدم منه للدلالة على آن الحب معظم 
مایوٴ کل وأکثر مایقوم به المعاش ( وجعلنا فیا جنات من نخیل وأعناب ) أی جعلنا فی الأرض جنات من أنواع 
النخل والعنب » وحصصما بالذ كر لأنہما أعلى المار وأنفعها للعباد ( وفجرنا فيها من العيون ) أى فجرنا ف‌الأرض 
بعضا من العيون » فحذف الو صوف وأقيمت الصفة مقامه » أو المفعول العيون » ومن مزيدة على رأى من جوز 
زیادتہا ف‌الإثبات وهو الأخفش ومن وافقه › والمراد بالعيون عيون الماء . قرأ ابمحمهور « فجرنا » بالتشديد »وقراً 
جناح بن حبيش بالتخفيف » والفجر والتفجير كالفتح والتفتيح لفظا ومعى > واللام فی ( لیا کلوا من بره ) تعلق 
مجعلنا » والضمير فى « من نمره » يعود إلى المذ كور من ابلحنات والنخيل › وقيل هو راجع إلى ماء العيون لأن المر منه › 
قاله ابمحرسجانى . قرا ابحمهور « ره » بفتح الثاء ولم > وقرأهزة والكسائى بضمهما » وقرأً الأعش بض الثاء 
وإسكان الم » وقد تقدَم الكلام نى هذا فی الگنعام > وقوله ( وما عملته أيديہم ) معطوف على مره : أى ليأ كلوا 
من مره ويا کلوا ما علته أیديہم كالعصير والدبس ونحوهما » وكلك ماغرسوه وحفروه على أن ما موصولة › 
وقيل هى نافية ؛ والمعنى : م يعملوه » بل العامل له هو الله : أى وجاىوها معمولة ولا صلع م فيها › وهو قول 
الضحاك ومقاتل . قرأ الحمهوره عملته » وقرأ الكوفيون « عملت » بحذف الضمير › والاستفهام فى قوله ( أفلا 
يشكوون ) للتقريع والتوبيخ لم لعدم شكرم لنم » وجملة ( سبحان الى خلق الأزواج كلها ) مستأنفة مسوفة 
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لاز يبه سبحانه عما وقع ملم من ترك الشكر النعمه المد كورة والنعجب من إخلالم بذلك › وقد تقدم الكلام 
مستونی فی معنی سبحا » وهو فى تقدير الأمر العباد بأن ينزهوه ۴ا لايليق به » والأزواج : الأنواع والأصناف › 
لأن كل صنف تلف الألوان والطعوم والأشكال » ور ما تنبت الأرض ) بيان للأزواج › والمراد كل ماينبت فيبا 
من الأشياء المذ كورة وغيرها ( ومن أنفسهم ) أى خلق الأزواج من أنفسمم > وهم الذ كور والإناث ( وما 
لايعلمون ) من أصناف خلقه نى الب والبحر والسماء والأرض ( وآبة فم الليل نسلخ منه اهار ) الكلام فى هذا كا 
قدمنا فى قوله - وآية م الأرض الميتة أحييناها - والمخى : أن ذلك علامة دالة على توحيد الله وقدرته ووجوب 
إليته » والسلخ : الكشط والنزع » يقال سلخه الله من بدنه » م يستعمل إعنى الإخراج › فجعل سبحانه ذهاب 
الضوء ومجىء الظلمة كالسلخ من الثى ء »> وهواستعارة بايغة ( فإذا هم مظلمون ) أى داخلون فى الظلام مفاجأة 
وبغتة » يقال ظلمنا : أى دخلنا فى ظلام الليل » وأظهرنا دخلنا نى وقت الظهر » وكذلك أصبحنا وأمسينا » 
وقيل « منه » بجعنى عنه › والمعنى : نسلخ عنه ضياء النهار . قال الفراء : يري بالهار على الليل فيأتى بالظلمة › 
وذلك أن الأصل هى الظلمة والبار داخل عليه › فإذا غربت الشمس سلخ النہار من الليل : ى كشط وأزيل 
فتظهر الظلمة ( والشمس تجرى لمستقرّ ها ) بحتمل أن تكون الوا العطف عل الليل » والتقدير : وآية هم الشمس › 
ومجوز أن تكون الواوابتداثية › والشمس مبتدأً » وما بعدها اللحبر » ويكون الكلام مستأنفا مشتملا على ذ كر 
آبة مستقلة . قيل وى الكلام حذف » والتقدير : تجرى لجرى مستقرَ ها » فتكون اللام للعلة : أى لأجل مستقرَ 
ا > وقيل اللام بمعنى إلى وقد قرى"بذلك . قبل والمراد بالمستقر : يوم اأقيامة فعنده تستقر ولا یبی ها حر ca‏ 
وقيل مستقرها هو أبعد ماتنہى ليه ولا تجاوزه › وقيل نهاية ارتفاعها فى الصيف ونمايةهبوطها فى الشتاء › وقيل 
مستقر ها تحت العرش » لأنبا تذهب إلى هنالك فتسجد » فتستأذن فى الرجوع فيوأذن ها » وهذا هو الراجح .وقال 
الحسن : إن للشمس فى السنة ثلنائة وستين مطلعا تنزل فى كل يوم مطلعا ثم لاتتزل إلى الحول » فهى تجرى ى 
تلك المنازل » وهو مستقرّها » وقيل غير ذلك . وقرأً ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وزين العابدين وابنه الباقر 
والصادق بن الباقر « لامستقر ها» بلا الى لى ابلعنس » وبناء مستقَر على الفتح . وقرأً ابن أى عبلة : لامستقر بلا 
الى بمعنى ليس » ومستةر اسمها » وما خبرها » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى جرى الشمس : أى ذلك ابلحرى 
( تقدير العزيز ) أى الغالب القاهر ( العلم) : أى الحخيطعلمه بكل شىء » ويحتمل أن تكون الإشارة راجعة إلى 
المستقرّ : أى ذلك المستقرٌ : : تقدير ألله (والقمر قدّرناه منازل ) . قرأنافع وابن كثير وأبوعرو برقع 
القمر على الابتداء . وقرأً الباقون بالنصب على الاشتغال » وانتصاب منازل على أنه مفعول ثان » لأن قدرنا 
بععنی صیرنا » وی جوزأن یکون منتصبا عل الال : أی قد رنا سيره حال کونه ذا منازل › ومجوز أن رکون منتصبا 
على الظرفية : أى ى منازل . واختار أبو عبيد النصب نى القمر › قال : لأن قبله فعلا وهو نسلخ › وبعده فعلا 
وهو قدرنا : قال النحاس : أهل العر بية جميعا فيا علمت على حلاف ماقال . منم الفراء قال : الرفع أعجب إلى“ » 
قال : وإنماكان الرفع عندهم أولى لأنه معطوف على ماقبله » ومعناه : وآية القمر . قال أبو حاتم : الرفع أولى » 
E TE E‏ ينز ل القمر فى كل ليلة 
قى واحد منا وهى معروفة وسيأتى ذكرها › فإذا صار القمر فى آخرها عاد إلى أوّها » فيقطع الفلك فى مان 
وعشرين ليلة › ثم يستتر ليلتين ٠‏ ثم يطلع هلالاء فيعود فى قطع تلك المنازل من الفلك ( حى عاد كالعرجون 
القدجم ) قال الزجاج : العربجونهوعود العذق الذى فيه الشماريخ › وهو فعلون من الانعراج » وهو الانعطاف : 
٤۷‏ - ضح القدیر = ١‏ 
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ی سار فی مناز له › فإذا کان ئی آحرها دق" واستقوس وصغر حى صار كالعرجون القدم › وعلى هذا فالنون 
زائدة . قال قتادة : وهو العذق اليابس المنحنى من النخلة . قال ثعلب : العرجون الذى يى فى النخلة إذا قطعت » 
والقديم : البالى وقال اللحليل : العرجون أصل العذق وهو أصفر عريض › يشبه به الملال إذا حى » وكذا قال 
الحوهری : إنه أصل العنق الذى يعوج وبقطع مئه الشماريخ › فيبى على النخل يابسا » وعرجته : ضربته 
بالعرجون » وعلى هذا فالنون أصلية . قرأ ابمحمهور « العرجون » بضم العين وابحم : وقرأً سلهان التيمى بكسر 
العين وفتح الحم » وها لختان » والقديم : العتيق ( لا الشمس ينبغى ها أن تدرك القمر ) الشمس مرفو عة بالابتداء › 
لأنه لامجرز أن تعمل لانى المعرقة : أى لاإيصح ولا بمكن لاشمس أن تدرك القمر فى سرعة السير وتز ل نى المزل 
الذى فيه القمر » لأن لكل واحد منهما سلطانا على انفراده › فلا يتمكن أحدهما من الدخول على الآحر › فيذهب 
سلطانه إلى أن يأذن الله بالقيامة » فتطلع الشمس من مغربما . وقال الضحاك : معناه إذا طلعت الشمس م يكن 
للقمر ضوء › وإذا طلع القمر لم يكن للشمس ضوء . وقال مجاهد : أى لايشبه ضوء أحدهما ضوء الآحر . وقال 
اسن : إنہما لا جتمعان ق ‌الساء ليلة الملال خحاصة › وكذا قال بجی بن سلام . وقیل معناه : إذااجتمعا 
ی الساء كان أحدهما بين يدى الآحر ف منزل لايشتركان فيه . وقيل القمر فى ساء الدنيا »> والشمس ف الساء 
الرابعة . ذكره النحاس والمهدوى . قال النحاس : وأحسن ماقيل فى معناه وأبينه : أن سير القمر سير سريع › 
والشمس لاتدركه فى السير . وأما قوله - وجحع الشمس والةمر - فذاك حين حبس الشمس عن الطلوع على 
ماتقدّم بيانه ى الأنعام » ويأتى فى سورة القيامة أيضا » وجمعهما علامة لانقضاء الدنيا وقيام الساعة ( ولا اليل 
سایق اپار ) أی لایسبقه فیفوته » ولکن یعاقبه . وجیء کل واحد منہما ی وقته ولا سبق صاحبه › وقیل المراد 
من الليل والہار آيتاهما » وها الشمس والقمر » فيكون عكس قوله ( لا الشمسن ينبغى ها أن تدرك القمر ) أى 
ولا القمر سابق الشمس » وإيراد السبق مكان الإدراك لسرعة سير انقمر ( وكل" فى فلك يسبحون ) التنوين ف 
كل" عوض عن المضاف إليه : أى وكل واحد منهما ء والفلك : هو اسم المستدير أو السطح المستدير أوالداثرة» 
واللعلاف ى كون السماء مبسوطة أو مستديرة معروف » والسبح : السير بانبساط ومسولة » وابمحمع ف قوله 
(یسبحون ) باعتبار اختلاف مطالعهما » فكانما متعد دان بتعدّدها » أو المراد : الشمس والقمر والكواكب . 
وقد أخرج ابن جریر وابن آی حاتم عن ابن مسعود فی قوله ( وما أنزلنا على قومه من بعده ) الآية يقول : 
ما کابدناهم بابحموع : أى الأمر أيسر علينا من ذلك . وأخرج ابن المنذر وان أى حاتم عن ابن عباس فى قوله 
( ياحسرة على العباد ) يقول : ياويلا للعباد . وأخرج ابن أى حاتم عنه نى قوله : ياحسرة على العباد قال : الندامة 
على العباد الذين ( ما اتهم من رسول إلا كانوا به يسنهزئون ) بقول : الندامة عليهم يوم القيامة . وأخحرجابن 
أ حاتم عنه أيضا فى قوله ( وما عملته أيديمم ) قال : وجدوه معمولا م تعمله أيدييم : يعى الفرات ودجلة وهر 
بلخ وأشباهها ( أفلا يشكروت ) هذا . وأخحرج البخارى ومسلم وغیر ها عن اى ذرّ قال : سألت رسول الله صلى 
لته عليه وآ له وسلم عن قوله ( والشمس تجری لستقر ها ) قال : مستقرها تحت العرش » وف لفظ البخارىوغيره 
من حدیثه قال : « کنت مع انی صلی الته عليه وآ له وسلم فالمسجدعند غروب الشمس فقال : « يا أبا ذر أتدرى 
أين تغرب الشمس ؟ قلت : الله ورسوله أعلم » قال : إنها ذهب حى تسجد تحت العرش » فذاك قوله ( والشمس 
تجری لمستقرّ ها ) » . وف‌لفظ من حدیثه أيضا عند آحد والرمذی والنسائی وغیرهم قال : یا آبا ذرٌ أتدری أین 
تذهب هذه ؟ قلت : الله ورسوله أعلم » قال : فإنہا تذهب حى تسجد بين يدى ربا فتستأذن ف الر جوع فيان 
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ما » وکأنہا قد قیل ا اطلمی من حیٹ جثت » فتطاع من مغر :ہا . ثم قرأ ( ذلك مستفر ها ) ۾ وذالك قراءة عبد الله 
وأخحرج النرمذى والنسائى وغير هما من قول ابن عمر نحوه . وأخرج الحطيب فى كتاب عیاس فی 
قوله ( والقمر قدرناه منازل ) الأب قال : هى نمانية وعشرون مازلا ينزه القمر ی کل شهر : أربعة عشر منبا 
شامية » وأربعة عشر منها بمانية » أوهما الشرطين والبطين والريا والديران والمقعة واهنعة والذراع والنرة والطرف 
وال الد والصرفة والعرّاء والسماك › وهوآحر الشامية » والغفر والزبانا والإكليل والقلب والشولة والنعام 
والبلدة وسعد الذابح وسعد بلع وسعد وسعد السعو د وسعد الأخبية ومقدام الدلو وموٌخر الدلو والحوت » وهو آ خر 
المانية » فإذا سار هذه المانية وعشرين مزلا عاد كالعرجون القدیم ) کا کان فى أوّل الشہر . وأحرج ابن 
جریر وابن امنذر وابن أىسحاتم عنه فى قوله : كالعرجون القدم : بعنى أصل العذق العتيق . 

وا لهم آنا حملت دربانوم فى الك المَضحُونِ ٠١‏ علقت لهم من وثيم 
م ما يکود ون تسا رُم لا ریخ لهم ولاه بنذو ٠١‏ إل رَحمة نا 
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وما إل جين ۰۵ ودا قبل لهم آتقوا مان ادیک و کک 
وتا ايوم نايةن آيت ربوم إل انوا عن رضي ٠‏ إا قل لَه أنفقر 
ما ررق آله قال الذين کفروا لِلذِين آمو انط ياء اه أطْعَمه إن نّم 
ل ف لل بین ٠‏ یوون تی هدا اوعد إن كنم صقن ٠۵‏ ما ثرون إا 
ما وغ تام 2 يَحَصَمُونَ )٠١‏ قلا يَسْكَطِيعُون تَوْصِية ولا إلى أَهْلِهم 
يعون( ۰ نفخ ف الصور تام َالدا إل ربوم ينون )٠١(‏ الوا يراتا 
ن عتتا ون قينا هذا اة خن صت المرصون «» إن كات ألا ضح 
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وة قرام جَوِيع لَدَينا مرون () الوم لا تظلم تفس شیا و تون إ 
ما نعم تَعْمَلُونَ )٠۵‏ . 


م ذکر سبحانه وتعالی نوعا آ خر ما امان به على عباده من العم فقال ( وآية فم آنا انا ذريانہم فى الفلك 
المشحون ) أى دلالة وعلامة » وقيل معنى « آية » هنا العبرة وقيل النعمة › وقيل النذارة 

وقد احتلف فى معنى ( أنا حلنا ذريانہم ) وإلى من يرجع الضمير › لأن الضمير الأول وهو قوله ( وآية هم ) 
لأهل مكة » أو لكفار العرب › أو للكفار على الإطلاق الكائنين فى عصر محمد صل الله عليه وآ له وسلم › فقيل 
الضمير يرجم إلى القرون الماضية › والمحى : أن اله حمل ذرّية القرون الماضية فى الفلك المشحون › فالضميران 
ختلفان . وهذا حكاه النحاس عن على" بن سلهان الأخفش . وقيل الضميران لكفار مكة ونحومم . والمعنى : أن 
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لته مل ذريانہم من أولادهم وضعفاتٌبم على الفلك » فامتن الله عليهم بذاك : أى إنهم بحملونهم معهم فى السفن 
إذا سافروا » أو يبعثون أولادهم للنجارة لم فيبا . وقيل الذربة الآباء والأجداد > والفلك هو سفينة نوح : أى 
إن الله حل آباء هؤلاء وأجدادهم فىسفينة نوح . فال الواحدى : والذرية تقع على الآباء كنا تقع على الأولاد . 
قال أبوعثان : وسمى الآباء ذرية › لأن منم ذرء الأبناء » وقيل الذرّية النطف الكائنة فى بطون النساء › وشبه 
البطون بالفلاك المشحون » والراجح القو ل الثانى تم الأول ثم الثالث > وأما الرابع ففى غاية البعد والنكارة . وقد 
تقدّم الكلام فى الذرية واشتقاقها ى سورة البقرة مستوفى » والمشحون المملوء الموقر › والفلك يطلق على الواحد 
واب حع کا تقدم فى يونس » وارتفاع آية على آنها خحبر مق م > والمبتدأ « أنا حملنا » أو العكس على ماقد منا . 
وقيل إن الضمير ف قوله ( وآية هم ) يرجع إلى العباد المذ كورين فى قوله ( ياحسرة على العباد ) لأنه قال بعد ذلك 
(وآية لم الأرض الميتة ) وقال ( وآبة م الليل ) . ثم قال ( وآية م أنا حملنا ذرباتهم) فكأنه قال : وآبة للعباد أناحلنا 
ذريات العباد » ولا يلزم أن يكون المراد بأحد الضميرين البعضمنهم › وبالضمير الآخر البعض الاخر › وهذا 
قول حسن ( وخلقنا هم من مثله مایرکبون ) ی وخلقنا م ما بعاثل الغلاك مایرکبونه على آن ما هى امو صولة . قال 
مجاهد وقتادة وحماعة من أهل التفسير : وهى الإبل خلقها لم للركوب ف البر مثل السفن المركوبة فى البحر › 
والعرب تسمى الإبل سفائن الب » وقيل المحنى : وخلقنا م سفنا أمثال تلك السفن يركبونها » قاله الحسن والضحاك. 
وأبو مالك . قال النحاس : وهذا أصح لأنه متصل الإسناد عن ابن عباس › وقيل : هى السفن المتخذة بعد سفينة 
نوح ( وإن نشا نغرقهم فلا صريخ لم ولاهم ينقذون ) هذا من تمام الآية الى إمتن الله بها عليهم » ووجه الامتنان 
أنه لم يغرقهم فى بلحج البحنار مع فدرته على ذاك » والضمير يرجع إما إلى أعحاب الذرية › أو إلى الذرية › أو إلى 
المحميع على اخحتلاف الأقوال › والصريخ بمعنى المصرخ والمصرخ هو المغيث : أی فلا میٹ ہے بغیٹہم إن شنا 
إغراقهم » وقيل : هو المنعة . ومعنى ينقذون : بخاصون » يقال أنقذه واستنقذه » إذا حلصه من مكروه ( إلا 
رحة منا ) استثناء فرغ من أعمٴ العال : أى لاصريخ لى » ولا ينقذون لشى ء من الأشياء إلا لرحمة منا » كذا قال 
الكسائى والزجاج وغير ما » وقيل هو استئناء منقطع : أى لكن لرحمة منا . وقيل هو منصوب على المصدرية بفعل 
مقدار ( و ) انتصاب ( متاعا ) على العطف على رحة : أى نمتعهم بالخحياة الدنيا ( إلى حين ) وهو الموت » قاله 
قتادة . وقال يحي بن سلام. : إلى القيامة ( وإذا قيل م اتقوا مابين أیدیکم وما خلفکم ) آی مابین آیدیکم من 
الآفات والنوازل فإنها حيطة بكم » وما خلفكم منها . قال قنادة معنى ( اتقوا مابين أيديكم ) أى من الوقائع فيمن 
کان قبلکم من الام ( وما خلفك ) فى الآخرة . وقال سعید بن جبیر ومجاهد ( مابین آيديكي ) ما مضى من الذفوب 
ر وما خلفکم ) ماب منها . وقیل ( مابین أيديكم ) الدنيا ( وما حافكم ) الآخرة » قاله سفیان . وحکی عکس هذا 
القول الثعلبی عن ابن عباس . وقیل ر مابین یدیک ) ماظھر لک ( وما خلافکم ) ماخ عنکم > وجواب إذا 
محذوف » والتقدیر : إذا قیل طم ذلك أعرضوا کا یدل" علیه « إلا کانوا عنها معرضین » ( لعلکم ترحون ) آی رجاء 
آن ترحوا ٤‏ أو کی ترحوا › أو راجین أن ترحوا ( وما تأتہہم من آبة من آیات ر بهم إلا کانو عنها معرضین ) ما هی 
النافية » وصيغة المضارع الدلالة على التبجدّد › ومن الأولى مزيدة التوكيد › والثانية التبعيض : والمعنى : ماتأتيهم 
من آية دالة على نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى صحة ما دعا إليه من التوحيد فی حال من الأحوال إلا 
كانوا عنها معرضين . وظاهره يشمل الآيات التتزيلية » والآيات التكوينية > وحلة ( إلا كانوا عنها معرضين ) فى 
عل نصب على الال كا مر تقريره فى غير موضع : والمراد بالإعراض عدم الالتفات إليها > وترك النظر الصحيح 
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فيما > وهذه الآبة متعلقة بقوله ( ياحسرة على العباد ما باتهم من رسول إلا کانو ابه يستزئون ) أى إذا جاءنهم الرسل 
کذ بوا › وإذا توا ر ا 
الله » وأ به عليكي من الأموال › قال الحسن : يعنى اليهود أمروا بإطعام الفقراء . وقال مقاتل : إن المومنين 
قالوا لکفار قریش : : تفقوا على الساکین ما زعم آنه نله من آموالکم من الحرث والانعام کا ف قوله سبحانه 
- وجعلوا لله ما ذرأً من الحرث والأنعام نصضيبا - فكان جوابمم ماحكاه الله عنهم بقوله ( قال الذين كفروا للذين 
آمنوا ) اسنہزاء ۔ بہم › وتہکتا بقولم ( نطم م من لويشاء الله أطعمه ) أىمن لويشاء الله رزقه » وقد كانوا معوا 
المسامين يقولون SRN‏ ن یشاء » ویفقرمن یشاء » فکأنہم حاو لوا بہذا القول الإلزام 
للمسامين وقالوا : ن نوافق مشة اة قلا طم من م بطعمه اقه + وهذا غاط منم ومكايز ومجادلة بلاطل » 
فإن الله سبحانه أغى بعض خلقه وأفقر بعضا › وأمر الغنى أن يط الفغير وابتلاه به فما فرض له من ماله من 
الصدقة . وقولم ( من لو يشاء الله أطعمه ) هو وإن كان كلاما عحيحا ف نفسه » ولكنهم لما قصدوا به الإنكار 
لقدرة الله » أو إنكار جواز الأمر بالانفاق مع قدرة اله كان احتجاجهم من هذه الحيلية باطلا . وقوله ( إن آنم 
إلا فى ضلال مبين ) من تمام كلام الكفار . والمحى : أنكم أيما المسلمون فى سوال المال » وأمرنا بإطعام الفقراء لى 
ضلال فى غاية الوضوح والظهور . وقيل هو من كلام الله سبحانه جوابا على هذه المقالة الى قاا الكفار . وقال 
القشيرى والماوردى : إن الأية تزلت فى قوم من الزنادقة . وقد كان ف كفار قريش وغيره من سائر العرب 
قوم يتزندقون فلا يوٌمنون بالصانع ٠‏ فقالوا هذه المقالة اسزاء بالمسلمين ومناقضة مم . وحكى نحو هذا القرطبى عن 
ابن عباس ( ويقولون مى هذا الوعد ) الذى تعدونا به من العذاب والقيامة › والمصير إلى ابحنة أو النار . إن 
کی صادقن) تا تتو وله وغدو ا به . قالوا ذلك اسزاء منهم وسحرية با مومنين . ومةصوده إنكار ذلك بالمرة » 
ونی تحققه وجحد وقوعه » فأجاب الله سبحانه عنهم بقوله ( ما ينظرون إلا صيحة واحدة ) آى ما يننظرون إلا 
صيحة واحدة » وهى نفخة إسرافيل فى الصور ( تأخذه وهم بخصمون ) آى بختصمون فى ذات بيهم و ف ابيع 
والشراء وحوهما من أمور الدنيا » وهذه هى النفخة:الأول » وهى نفخة الصعق . 

وقد اختلف القراء فى يخصمون » فقرأحزة بسكون اللاء وتخفيف الصاد من خحصم يخصم » وا مى : صم 
بعضمم بعضا » فالمفعول محذوف . وقرأ أبوعمرو وقالون بإخفاء فتحة الحاء وتشديد الصاد › وقرأً نافع وابن كثير 
وهشام كذاك إلا آنہم أحاصوا فتحة اللحاء » وقرأً الباقون بكسر اللحاء وتشديد الصاد . والأصل نى القراءات‌الثلاث 
امختصمون فأدغمت التاء فى الصاد › فنافع وابن كثير وهشام نقلوا فتحة الثاء إلى الساكن قبلها نقلا كاملا › 
وأبو عمرو وقالون اختلسا حركتا تنما على أن اللحاء أصاها السكون › والباقون حذفوا حرکتہا » فالتی ساكنان 
فکسرو أوّهما . وروی عن أى عمرووقالو نأنهما قرءا بتسكين الحاء وتشديد الصادوهى قراءة مشكلة لاجهاع ساكنين 
فربا . وقرأً أى « بختصمون » على ماهو الأصل ( فلا يستطيعون:تو صية ) أى لايستطيع بعضمم أن يوصى إلى بعض 
بعاله وما عليه » أو لايستطيع أن يوصيه بالتوبة والإقلاع عن المعاصى » بل يموتون فى أسواقهم ومواضعهم ( ولا 
إل آھلھم یرجعون ) آی لی منازھم الی ماتوا خارجین عنہا » وقیل ای : لاإيرجعون إلى أهلهم قولا » وهذا 
إخبار عا بزل . بهم عند النفخة الأولى . م أخبر سبحانه عا ينزل بهم عند النفخة الثانية فقال ( ونفخ فى الصور ) 
وم ى القمخة الى يه پہعثون بها من قبورهم › وههذا قال ( فإذا هم من الأجداث ) أى القبور ( إلى ربہم ینسلون ) آی 


VE — 


يسرعون » وبين النفختين أربعون سنة . وعير عن المستقيل بلفظ الماضى حيث قال « ونفخ » تنبيها على حقق 
وقوعه كا ذكره أهل البيان » وجعلوا هذه الآية مثالا له » والصور بإضكان الواو : هو القرن الذى ينفخ فيه 
إسرافيل كما وردت بذاك السنة » ورطلاق هذا الاسم على القرن معروف فى لغة المرب » ومنه قول الشاعر : 
تحن نطحناهم غداة الغورين نطحا شديدا لاكنطح الصورين 
أى القرنين . وقد مضى هذا مستوف فى سورة الأنعام . وقال قتادة : الصور جمع صورة : أى نفخ ف الصور 
الأرواح » والأجداث جع جدث وهو القبر . وقرئ « الأنجداف » بالفاء وهى لغة › واللغة الفصيحة بالثاء المثللة 
والنسل والنسلان : الإسراع فى السير » پقال نسل ینسل کضرب یضرب » ویقال ینسل بالضم » ومنه قول امری“ 
القبس : ۰ فسلى ثيا من ثيابك تنسل » وقول الآنحر :. 
عسلان الذيب أمسى قارنا برد اللبل. عليه فنسل 
قالو ( ياويلنا من بعثنا من مرقدنا ) أئ قالوا عند بعلهم من القبور بالنفخة ياويلنا : نادوا ويلهم » كأنهم قالوا 
له احضر فهذا أوان حضورك » وهولاء القائلون هم الكفار . قال ابن الأنبارى : الوقف على ياويلنا وقف حسن. 
ثم یبتدی“ الكلام بقوله ( من بعثنا من مرقدنا ) ظنوا لاختلاط عقوم با شاهدوا من المول › وما داخلهم من 
لزع أنهم كانوا نياما . قرأ ابلحمهور « ياويلنا » ورا ابن أنى ليلى « ياويلتنا » بزيادة التاء . وقرأ ابحمهور « من 
بعثنا ؛ بفتح مم من على الاضتفهام . وقرآ ابن عباس والضحاك وآبو نہیلك بکسر المم على آنا حرف جر » ورویت 
هذه القراءة عن على بن ى طالب . وعلى هذه القراءة تكون من متعلقة بالويل » وقرأ ابحمهور « من بعثنا » . وف 
قراءة آي « من آهبنا » من هب من نومه : إذا انتبه » ونشد ثعلب على هذه القراءة 
وعاذلة هبت بليل تلومى ول بعتمدفی قبل ذاك عذول 
وقيل إنہم يقولون ذلك إذا عاينوا جهنم . وقال آبوصالح : إذا نفخ النفخة الأولى رفع العذاب عن أهل 
القبور وهجعوا هجعة إلى النفخة الثانية » وحلة ( هذا ماوعد الرمن وصدق المرسنلون ) جواب عليهم من جهة 
الملائكة > أو من جهة المومنين . وقيل هو من كلام الكفرة جيب به بعضهم على بعض . قال بالأول الفراء › 
وبالثانى مجاهد . وقال قتادة : هى من قول الله سبحائه › و«ما» ققوله ( ماوعد الرهمن ) موصولة وعائدها محذوف 
والمعغى : هذا الذى وعده الرحن » وصدق فيه المرسلون قد حق عليكي » ونزل بكي » ومفعولا الوعد والصدق 
محذوفان : أى وعد كوه الرمن وصدقكوه المسلون » والأصل وعد كم به » وصدقك فيه › أو وعدناه الرحن › 
وصدقناه المرسلون على أن هذا من قول المومنين » أو من قول الكفاز( إن كانت إلا صيحة واحدة ) أى ما كانت 
تلاك النفخة المذ كور ة إلا صيحة واحدة صاحها إسرافيل بنفخه فى الصور ( فإذا هم جميع لدينا حضرون ) أى فإذا 
هم مجموعون محضرون لدينا بسرعة الحساب والعقاب ( فاليوم لاتظلم نفس ) من النقوس ( شيثا ) ما تستحقه : 
أیلاينقص من ثواب ع لها شيثا من النقص » ولا تظلم فيه بنوع من آنواع الظلم ( ولا تجزون إلا ما تم تعملون ) أى 
إلا جزاء مانم تعملونه ف الدنیا » أو لا ما کم تعملونه : آی بسبیه › أو ف مقابلته . 
وقد أخرج عبد بن حيد واين أب حاتم عن أنى مالك فى قوله ( آنا حلنا ذرياتهم ) الآية قال : فى سفينة 
نوح حمل فیا من کل زوجین اثنین ( وخلقنا هم من مثله مایرکبون ) قال : السفن الى فى البحر والانمار الى 
پرکب الاس فیہا . وأخرج عبد بن حید واہن المنذر عن ابی صالح نحوہ . وأخرج ابن جریر وان ایی حاتم عن 
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این عباس فقو له ( وخلقنا لم من مثله ماي رکبون ) قال : هى السفن جعلت من بعد سفينة نوح . وأخحرج ابن جرير 
وابن نی حاتم عنه ف‌الآية قال : يعنى الإبل خلةها الله کا ریت › فھی سفن الب بحملون عایہا وی ركبو نا . 
ومثله عن الحسن وعكرمة وعبد الله بن شاد ومجاهد . وأحرج عبد الرزاق والفريابى وعبد بن حيد وابن المنذر 
وابن مردويه عن أن هرير ة ف قوله ( فلا بستطيعون تو صية ) الآية قال : تقوم الساعة والتاس فى أسواقهم بتبايعون 
ويذرعون الثياب وم حلبون اللقاح > وى حوائجهم فلا يستطيعون توصية ( ولا إلى أهلهم برجعون ) وأخرج عبد 
ابن ميد وعبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد وابن,المنذر عن الزبير بن العام قال : إن الساعة تقوم والرجل يذرع 
الثوب والرجل يطب الناقة » ثم قرأ ( فلا يستطيعون توصية ) الآية . وأخرج البخارى ومسلم وغير ها عن 
أنى هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم ‏ « لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما › فلا يتبايعانه 
ولا یطویانه » ولتقومن ن الساعة وهو بليط حوضه فلا يسيى فيه › ولتقومن الساعة وقد انصرف الر جل بلبن لةحته 
فلا يطعمه › ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها » . وأخحرج الفريانى وعبد بن حيد ء.ابن جرير 
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إن أضحب الجَة الوم فى شل فكهون )٠(‏ هم وأزوجُهُمّ فى ظِللٍ على الراك 
TT‏ ولان رب درجم ر )٠۸(‏ وامتزوا 
لوم أا الْمُجْرمُونَ ا ا آغهذ الب نی دم أن لا عدوا الشْيْطن ته ك" 
N‏ 
تکونوا عقون ٠‏ هدو جهنم آلّتی کلم توعدو ٠‏ اصلَوْمَا الوم با نتم 
كرون ٠١‏ اليم تَخْيِم على أفوههم وتكلَّمتا آندیھم وَتَضهد اَرْجلهُم با کانوا 
O‏ 
تسا اء متهم على مكاتوم فما تطعا میا ولا يرون )ومن مره تكله 
ىالْحَلّق افلا تَعْقِلُونٌ () وما عة الغ ر وما نبغ لَه إن هو إلا کر وَقرّآن 


مين ٠‏ لِمُنذر مَنْ كان حا وق لفل على الكفرينَ( “( , 
لما ذ كر الله سبحانه حال الكافرين أتبعه محكاية حال عباده الصاعين > وجعله من حمل مابقال الکفار پومئذ 
O ETS‏ رأوا ما آعدّه الله م 
من أنواع العذاب › وما أعده لأولياثه من أً نواع النعم ك فار لاه ورا ی شی دور 
زبادة لايقادر قلرها . والمعنى ر إن أععاب اإلحنة ) ی ذلك ( الیوم ى شغل ) بما هم فيه من اللذات الى هى 
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مالا عن رت » ولا أذن معت » ولا خطرعلى قلب بشرعن الاهتام بأمرالكفار» ومصیر ھم إلى النار و إن کانوا من 
قراباتهم . والأولى عدم تخصيص الشغل بشى ء معين . وقال قتادة ومجاهد : شغلهم ذلك اليوم بافتضاض العذارى . 
وقال وكيع : شغلهم بالسهاع . وقال ابن كيسان : بزيارة بعضمم بعضا » وقيل شغلهم كونهم ذاك اليوم فى 
ضيافة الله . قرأ الكوفيون وابن عامر : شغل بضمتين . وقرأ الباقون بضم الشين وسكون الغين : وها لغتان كا 
قال الفراء . وةرأً مجاهد وأبو السماك بفتحتين . وقرأً يزيد النحوى وابن هبيرة بفتح الشين وسكون الغين . وقرأ 
امحمهور ( فاکهون ) بالرفع على آنه بر إن" » ونی شغل متعاق به » و فى محل نصب على الحال : ویجوز أن 
یکون نی محل رفع على أنه حبر إن وفاكهون خبر ثان . وقرأ الأععش وطلحة بن مصرف « فاكهرن » بالنصب على 
أنه حال » وفی شغل هو احبر . وقرأً الحسن وأبو جعفر وأبو حيوة وأبو رجاء وشربة وقتادة ومجاهد « فكهون ١‏ 
قال الفراء : هما لغتان كالفاره والفره » والحاذر والحذر. وقال الكسائى وأبوعبيدة الفا كه : ذو الفا كهة مثل تامر 
ولابن › والفکه : المتفكه والمتنم . وقال قتادة : الفكهون المعجبون . قال آبوزيد : يقال رجل فكه : إذا كان طيب 
النفس ضحوکا . وقال مجاهد والضحاك کا قال قتادة . وقال السدی کا قال الکسائی ( ھم وآزواجھم ی ظلال 
على الأرائك متكئون)هذه الحملة مستأنفةمسوقة لبيان كيفية شغلهم وتفكههموتكياها ما يزيدهم سرورا وبهجة 
من كون أزواجهم معهم على هذه الصفة من‌الاتكاء على الأرائك › فالضميروهو هم مبتدأ وأزواجهم معطوف عليه 
والمبر متکئون » ویجوز أن يكون هر تأكيدا للضمير فى «فاكهون » وأزواجهم معطوف على ذاك الضمير ء 
وارتفاع متکئون على آنه خبر لبتدأ محذوف » ونی ظلال متعلق به أو حال » وكذا على الأرائك وجوز أبو البقاء 
أن یکون ر نى ظلال ) هو احبر و ( على الأرائك ) مستأنف . قرأ ابحمهور « فى ظلال » بكسر الظاء وبالألف 
وهو جع ظل" . وقرأً ابن مسعود وعبید بن عير والأعش ویحی بن وثاب وحزة والکسای وخلف « فی ظلل ٠‏ 
بضم الظاء من غير آلف جع ظلة »> وعلى القراءتين فالراد الفرش والستور الى تظللهم كاليام وا جال ء والأرائك 
جحع أريكة » كسفائن جع سفينة » والراد با السرر الى فى الحجال . قال أحمد بن بحي علب : الأريكة لايكون 
إلا سريرا نى قبة . وقال مقاتل : إن المراد بالظلال أكنان القصور › وجلة ( غم فيها فا كهة ) مبينة لما يتمتعون به ى 
الحنة من ال كل والمشازرب ونحوها . والراد فاكهة كثيرة. من كل نوع من أنواع الفواكه ( ولم مايد عون ) ماهذه 
هى الموصولة والعائد محذوف أو موصوفة أو مصدرية › ويد عون مضارع ادعى . قال أبو عبيدة : يعون 
يتمنون › والعرب تقول : ادع على ما شئت أی تمن » وفلان نی خیر ما ید عی : آی مایتمی . وقال الزجاج 
هو من الدعاء : أى مايدعونه أهل ابحنة يأتييم من دغوت غلای > فیکون الافتعال بمعی الفعل كالاحمال 
بعنى الحمل والارتحال بمعنى الرحلل . وقيل افتعل عن تفاعل : آى ما يتداعونه كقوطم اروا وتراموا . وقيل 
المعى : إن من ادَعیمنہم شیثا فهوله ء لان اللہ قد طبعھم على آن لایدعی أحد منہم شیٹا إلا وهو حن وحمل به 
أن يدّعيه »وما مبتدأ وخبرها لم وابلحملة معطوفة على ماقبلها . وقرئ « يدعون» بالتخفيف ومعناها واضح . قال 
ابن‌الأنباری : والوقف على یعون وقف حسن » ثم یبقدی* (سلام ) على معنی طم سلام › وقیل إن سلام هو خبر 
ما : أى مسلم حالص أو ذو سلامة . وقال الزجاج : سلام مرفوع على البدل من ما : ی ولم آن يسل الله عليہم » 
وهذا منى أهل ابلحنة > والأولى أن يحمل قوله ( ولم مايدّعون ) على العموم + وهذا السلام يدخل تحته دخولا 
أوّليا » ولا وجه لقصره على نوع لحاص » وإن كان أشرف أنواعه تحقيقا عى العموم » ورعاية لما يقتضيه النظم 
القرآ نی . وقیل إن سلام مرتفع على آنه بر لہتدا محذوف : آی سلام يقال طم (قولا ) وقیل إن سلام مبتدا » وخره 
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الناصب لقولا : ى سلام بقال م قولاوقیل خبره من رب العالينوقيل التقدير : سلامعليكمهذا على‌قراءة ال محمهور 
وقرأً أ وابن مسعود وعيسى « سلاما » بالنصب إما على المصدرية أو على اللالية بمعنى خالصا » والسلام : إما 
من التحية أو من السلامة . وقراً محمد بن كعب القرظی « سلم » کأنه قال سلم طم لایتنازعون فيه › وانتصاب‌غولا 
على المصدرية بفعل محذوف على معنى : قال اله م ذالك قولا » أو بقوله م قولا » أو يقال لم قولا (من رب 
رحم ) آی من جهته > قيل يرسل الته تحابة إليهم بالسلام . وقال مقاتل : إن الملائكة تدحل على أهل ابحنة من كل 
باب يقولون: سلام عليكم يا أهل ابحنة من رب رحم ( وامتازوا اليوم يما الجرمون ) هو على إضمار القول مقابل 
ماقيل للمومنين : أى ويقال للمجرمين امتازوا : أى انعز لوا » من مازه غيره » يقال مزت الشى ء من الشىء : إذا 
عزلته عئه ونحيته . قال مقاتل : معناه اعتز لوا اليوم : يعنى فى الآحرة من الصالحين . وقال السدّى : كونواعلى 
حدة . وقال الزجاج : انفردوا عن المومنين . وقال قتادة : عزلوا عن كل خير . وقال الضحاك : بمتازامجرمون 
بعضهم من بعض » فيمتاز اليهود فرقة »> والنصارى فرقة » والمجوس فرقة › والصابثون فرقة وعبدة الأوثان فرقة . 
وقال داود بن اب راح : بمتاز المسلمون من الجرمين إلا أععاب الأهواء فإنهم يكونون مع الجرمين . ثم وهم الله 
سيحانه وقرعهم بة له ( ألم أعهد إليكم يابنى آدم أن لاتعيدوا الشيطان ) وهذا من جلة مايقال فم . والعهد الوصية : 
آی آم أوصکم وأبلغکی على لسن رسلی آن لا تعبدو! ااشطان : آی لاتطيعوه . قال الرجاج ؛ العنی م أقدم الیک 
على لسان الرسل یابی آدم . وقال مقاتل : يعنى الذين أمروا بالاعتزال . قال الكسائى : لا للنہى › وقيل المراد 
بالعهد هنا : الميثاق المأخوذ عليهم حين أخرجوا من ظهر آدم › وقيل هومانصبه الله هم من الدلائل العقلية الى 
فى سمواته وأرضه وجلة ( إنه لكي عدو مبين ) تعليل لما قبلها من الى عن طاعة الشيطان وقبول وسوسته » وحلة 
( وأن اعبدونى ) عطف على أن لاتعبدو! » وأن فى الموضعين هى المفسرة للعهد الذى فيه معنى القول › ويجوز أن 
تکون مصدریة فیہما : أی ل آعهد لیک بان لاتعبدوا بأن اعبدونى » أو أم أعهد إليكم فى ترك عبادة الشيطان وى 
عبادتی ( هذا صراط مستقم ) ی عبادة الله وتوحيده » أو الإشارة إلى دين الإسلام . ثم ذكر سبحانه عداوة 
الشيطان لى آدم فقال ر ولقد أضل" منكيم جبلا كثرا ) اللام هى الموطتة القسم » وابحملة مستأنفة التقريع والتوبيخ 
آی والته لقد ضل الخ . قرا نافع وعاصم «جبلا» بکسر ابح والباء وتشدید الام > وقرً آبوعمرو وابن عامر بضم 
ابحم وسكون الباء > وقرأً الباقون بضمتين مع تخفيف اللام ء وقرأً ابن أن إحاق والزهرى وابن هرمز بضمتين مع 
تشديد اللام » وكذلك قرأ ا لحسن وعيسى بن عمر والدضر بن أنس » وقرأ أبو بحي وحاد بن سلمة والأشب العقيل 
بكسر المجم وإسكان الباء وتخفيف اللام . قال النحاس : وأبينها القراءة الأولى . والدليل على ذلك أنهم قد قرءوا 
جحيعا « والحبلة e‏ وتشديد اللام » فيكون جبلا جمع جبلة › واشتقاق الكل من جبل الله 
انى : أى خلقهم » ومعى الآية : أن اإشيطان قد أغوى خلقا كثيرا كا قال مجاهد.. وقال قتادة : جموعا كثرة › 
وقال الكلبى : ما كثيرة . قال الثعلبى : والقراءات كلها إمعنى الحلق » وقرى* « جيلا » ابحم والياء التحتية . قال 
الضحاك : الجبل الواحد عشرة لاف » والكثير مابحصيه إلا الله عر وجل » ورويت هذه القراءة عن على بن 
أل طالب › واهمزة ى قوله ( آقم تكونوا تعقلون ) للتقريع والتوبيخ ٠‏ والفاء لحطف على مقد ر بقتضيه المقام كا 
تقدام ف تظائره : أى أتشاهدون آثار العقوبات › أ تکونوا تعفلون » أو أفلم تكو نوا تعقلون عداوة الشيطان 
لكي ء أو أفلم تكونوا تعقلون شيثا أصلا قرأ ابمحمهور « ألم تكو نوا تعقلون » الطاب . وقرأ طلحة وعيسى بالغيبة 
( هذه جھام آلی کن توعدون) آی ویقال هم عند أن يدنوا من الناز : هذه جهنم الى تم توعدون بہا ی الدنیا 
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على ألسنة الرسل » والقائل فم الملائكة : ثم يقولون لم ( اصلوها الیوم با كنم تكفرون ) أى قاسوا حرها اليو م 
وادخلوها وذوقوا أنواع العذاب فيها ما كنم تکفرون : ای بسبب کف رک بابتہ فی‌الدنیا وطاغتکم للشیطان وعبادتکم 
للأوثان » وهذا الأمر أمرتنكيل وإهانة كقوله - ذق إنك أنت العز يز الكرم - ( اليوم نحم على أفواههم ) اليوم 
ظزف لما بعده » وقرئ بحم على البناء المفعول » والنائب ال حار والجرور بعده . قال المغسرون : إنهم ينكرون 
الشرك وتكذيب الرسل كا فى قوم - والله ربنا ماکنا مشركين - فيخم الله على أفواههم خا لایقدرون معه على 
الكلام »> وى هذا التفات من اللحطاب إلى الغيبة للإيذان بأن اعام القبيحة مستدعية للإعراض عن خطابمم › م 
قال ( وتکلمنا آیدیہم وتشہد ر جلھم بماکانوا یکسہون ) آی تکلمت آیدہم با کانوا یفعلونه › وشہدت أرجلهم 
عليهم بم كانوا يعملون . قرأ ابحمهور « تكلمنا وتشيد » وقرأ طلحة بن مصرف « ولتكلمنا > ولتشہد ۲ بلام کی . 
وقيل سبب انلم على أفواههم ليعرفهم أهل الموقف . وقيل خم على أفواههم لأجل أن يكون الإقرارمن جوار حم 
لأن شہادة غير الناطق بلغ فى الحجة من شمادة الناطق لحر وجه مخرج الإعجاز . وقيل ليعلموا أن أعضاءهم الى 
كانت أعوانا 4 نی معاصی الله صارت شپودا علیہم > وجعل ماتنطق یه الیدی کلاما وإقرارا لہا كانت 
المباشرة لغالب المعاصى » وجعل نطق الأرجل شادة لأنها حاضرة عند كل معصية › وكلام الفاعل إقرار » وكلام 
الحاضر شہادة › وهذا اعتيار بالغالب » وإلا فالأرجل قد تكون مباشرة للمعصية كا تكون الأيدى مباشرة ها ( ولو 
نشاء لطمسنا على أعینہم ) آى أذهبنا أعينہم وجعلناها بحيث لايبدو ها شق" ولا جفن . قال الكسائى : طمس 
بطمس وبطمس والمطموس والطميس عند أهل اللغة الذى لیس فى عينيه شق" كنا فى قوله - ولو شاء الله لذهب 
بسمعهم وأبصاره - ومفعول المشيئة حذوف : آى لو نشاء أن نطمس على أعينيم لطمسنا . قال السدى والحسن : 
الى رکنم عمیا ر "دون لایبصرون طریق الهدی » واختارهذا ابن جریر ( فاستبقوا الصراط ) معطوف على 
لطمسنا : أى تبادروا إلى الطريق ليجوزوه وبعضوا فيه » والصراط منصوب بزع الحافض : ى فاستبقوا إليه » 
وقال.عطاء ومقاتل وقتادة : المعنى لو نشاء لفقأنا أعينهم وأعينام عن غيهم > وحوّلنا أبصارهم من الضلالة إلى 
اهدۍ » فأبصروا رشدم › واهتدوا وتبآدروا إلى طرق الآخرة » ومعی ( فانی یبصرون ) ی کیف یبصرون 
الطریق ویحسنون سلو که ولا آبصاز خم . وقراً عيسى بن مره فاستبقوا » على صيغة الأمر : أى فيقال هم استبقوا › 
ونى هذا تبديد لر . ثم كر المديد لم فقال ( ولو نشاء لمسخناهم على مكاتم ) المسخ تبديل انللقة إلى حجر أو 
غيزه من ابلسماد أو ببيمة » والمكانة المكان : أى لو شئنا لبد"لنا حلقهم على ا مكان الذى هم فيه . قيل والمكانة حص 
من المكان كالقامة والمقام . قال الحسن : ى لأقعدناهم ( فا استطاعوا مضیا ولا برجعون ) ى لايقدرون على 
ذهاب ولا مجىء . قال اسن : فلا يستطيعون أن إمضوا أمامهم ولا يرجعوا وراءهم » وكذاك ابلحماد لاينقد م 
ولا يتأحر . وقيل المعنى : لو نشاء لأهلكناهم فى مسا كنم ٤‏ وقيل لمسخناهم فى اكان الذى فعلوا فيه الممصية 
وقال بجی بن سلام : هذا كله يوم القيامة . قرأ ابحمهور « على مكاتهم » بالإفراد . وقرأ الحسن والسلنى وزر 
ابن بیش وأبو بكر عن عاصم « مکاناتہم » بامحمع . وقرآ ابحمهور « مضا » بضم الم > وقرأً أبو حيوة « مضيا » 
بفتحها > وروی عته آنه قرأ بكسرها ورويت هذه القراءة عن الكسائى . قيل وال مى : ولا يستطيعون رجوعا › 
فوضع الفعلى موضع المصددر لراعاة الفاصلة » يقال مضى بعضى مضيا : إذا ذهب فى الأرض › ورجع يرجح 
رجوعا : إذا عاد من حیث جاء ( ومن نعمره ننکسه فی انلطلق ) قرأ المحمهور «.ننکسه » بفتح النون الأول وسكون 
اثائية وضم الكاف مخففة . وقراً عاصم وحزة بضم النون الأولى وفتح الثانية وكسر الكافمشد دة . والمعى : من 
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نطل مره نغير خلقه »> ونجعله علىعكس ماكان عليه أولا من القوّة والطراوة . قال الزجاج : المعنى من أطلنا عغره 
نكسا خلقه ء فصار بدل القوّة الضعف ء ويدلالشباب المرم » ومثل هذه الآية قوله سبحانه - ومنک من برد إلى 
أرذل العمر لکیل بعلم من بعد علم شيثا - وقوله - ثم رددناه أسفل سافلين - ومعنى ( أفلا تعقلون ) أفلا تعلمون 
بعفولكم أن من قدر على ذلك قدرعلى البعث والنشور . قرأ ابحمهور « يعقلون » بالتحتية . وقرأً نافع وابن ذكوان 
بالفوقية على اللحطاب . ولما قال كفار مكة : إن القرآن شعر » ون محمدا شاعر رد الله علبهم بقوله ( وما علمتاه 
الشعر) والمعنی : نى کون القرآن شعرا » ثم نی أن یکون انی" شاعرا « فقال ( وما ینبغی له ) آی لایصح له 
الشعر ولا یتاتی منه ولا یسہل عله لو طلبه وأراد أن یقوله » بل کان صلی الته علیه وآ له وسلم ذا آراد أن نشد 
بیتا قد قاله شاعر متمثلا به کسر وزنه › فإنه لا أنشد بيت طرفة بن العبد المشبور »› وهو قوله : 

ستبدى لك الأيام ماكنت جاهلا ‏ ويأتيك بالأخبار من م تزود 
قال : ويأتيك من م تز وده بالأخبار وأنشد مرة أخرى قول اعباس بن مرداس السلمى : 

أنجعل نې وہب الع د بين عيينة والأقرع 

فقال : بين الأقرع وعيبنة › وأنشد أيضا ٭ کی بالإسلام والشیب للمرء ناھیا ٭ فقال اہو بکر : 

يارسول الله إا قال الشاعر ٠‏ كى الشيب والإسلام للمرء ناهيا ٠‏ فقال : أشمد أنك رسول الله » بقول 
الله عز وجل وما علمتاه الشعر وما بنبغی له - وقد وقع منه صلى الله عليه وآله ولم کثیر من مثل هذا . قال الحليل 
کان الشعر حب إلى رسول الله صل الله علیه وآ له وسم من کثیر من الکلام »> ولکن لایتأتی منه اه . ووجه عدم 
تعليمه الشعر وعدم قدرته عليه » التكيل للحجة والدحض للشبهة » كا جعله الله أميا لابقرأ ولا يكتب » وأما 
ما روی عنه من قوله صلی الله عليه وآ له وسلم : 

هل أنت إلا أصيع دميت وني سبيل الله مالقيت 
وقوله : 1 الى لا كنب أا ابن عبد الطلب 
ونحو ذلك › فن الاتفاق الوارد من غیر قصد کا ياتى ذلك فی بخض آبات القرآن » ولیس بشعر ولا مراد به الشعر» 
بل اتفق ذلك اتفاقا کا يقع ف کثیر من کلام الناس › فڑنہم قد یتکلمون با لو اعتبره معتبر لكان على وزن الشعر 
ولا یع ونه شعرا » وذلك کقوله تعالی - لن تنالوا الب حى تنفقوا ما تحبون - وقوله - وجفان کاب واب وقدور 
راسيات ‏ على أنه قد قال الأخفش إن قوله » آنا النۍ لا کذب ٭ لیس بشعر . وقال الحلیل فی کتاب‌العین :. 
إن ماجاء من السجع على جزءین لایکون شعرا . قال ابن العریی : والأظهر من حاله أنه قال لاکذب برفع الباء من 
كذب » وبخفضما من عبد المطلب . قال النحاس ؛ قال بعضهم : إنما الرواية بالإعراب » وإذا كانت بالإعراب م 
يكن شعرا » لأنه إذا فتح الباء من الأول أو ضمهما أو نوها وكسر الباء من الثانى خرج عن وزن الشعر . وقيل إن 
الضمیر نی لہ عائد لل القرآن آی وما ینہغی للقرآن آن یکون شعرا ( إن ہو إلا ذکر ) ی ما القرآن إلا ذکر من 
الأذ كار وموعظة من المواعظ (وقرآن مبين ) أى كتاب من كتب اله السياوية مشتمل على الأحكام الشرعية ر لينذر 
من کان حیا ) آی لینذر القرآن من کان حیا : ی قلبه حیح یقبل التق وای الباطل » أو لینذر الرسول من کان 
حا . قرأ ابجمهور بالياء التحتية > قرأ ناقع وابن عامر بالفوقية › فعلى القراءة الأولى المراد القرآن › وعلى الثانية 
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اراد انی صل الله عليه وآ له وسام( ویحق القول على الكافرين ) أى وتجب كلمة العذاب على المصرّين على الكفر 
الممتنعين من الإعان بالله وبرسله 
وقد حرج اہن ای شببة وابن آی الدنیا وابن المنذر وابن ی حاتم وابن مردویه من طرق عن ابن عباس ی 
قوله ( نی شغل فا کهون ) قال : فی افتضاض الأبکار . وأحرج عبد بن ید وابن أ الدنيا وعبد الله بن أحمد فی 
زوائد الزهد وابن جرير وابن المنذر عن ابن مسعود فى الآية قال : شغلهم افتضاض العذارى . وأخحرج عبد بن 
حميد عن عكرمة وقتادة مثله . وأخرج عبد الله بن أحد ف زواثد الزهد عن ابن عبر قال : إن المومن كلما أراد 
زوجة وجدها عذراء . وقد روی نحوه مرفوعا عن أن سعيد مرفو عا عند الطبرانى فى إلصغير وأ الشيخ فى العظمة. 
وروى أيضا نحوه عن أب هريرة مرفوعا عند الضياء المقدسى فى صفة ابلحنة . وأخرج ابن آي حاتم عن ابن عباس 
فی قوله ( نی شغل‌فا كهون ) قال : ضرب الأوتار . قال أبو حاتم : هذا لعله خطأ من المستمع » وإنما هوافتضاض 
الأبكار . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أن حاتم عنه قال ( فاکهون ) فرحون . وآخرج ابن ماجه وابن 
أنى الدنيا فى صفة ابلمنة واليزار وابن أهى حاتم والجرّى ف الروية وابن مردويه عن جابر قال : قال النبى صلى اله 
عليه وآله وسلم « بينا أل ابلعنة فى نعيمهم إذ سطع لم نور » فرفعوا رعوسمم فإذا الرب قد أشرف عليهم من 
فوقهم » فقال : السلام عليكم يا أهل الحنة » وذلك قول الله ( سلام قولا من رب رحم ) قال : فينظر إل م 
وینظرون ليه » فلا بلتفتون إلى شی ء من النعے ماداموا بنظرون إلیه حی یحتجب عنہم ویبی نوره وبرکته علم 
ی دیارهم » قال ابن کثیر : فى إسناده نظر . وأحرج ابن المنذر وابن ای حاتم عن ابن عباس ف‌الآية قال : إن 
الله هو يسام عليهم . وأخرج أحمد ومسلم والنسای والبزار وابن أب الدنيا فالتوبة واللفظ له وابن أىحاتم وابن 
مردویه والبییی ف الأسماء والصفات عن نس ف قوله ( اليوم نحم على آفواههم ) قال : وکنا عند النى صلى الله عليه 
وآله وسلم فضحك حی بدت نواجذه » قال : أتدرون ما ضحكت ؟ قلنا لا يارسول الله » قال :من محاطبة 
ادارب قول یارب آم تجرنی من الظلم ؟ فيقول بلى › فیقول : إنى لا أجيزعل" إلا شاهدا منى › فيقول : 
کن بنفسك اليوم عليك شہیدا وبالکرام الکاتبین شہودا فيخم على فيه . ویقال لأركانه انط > فتئطق بأعاله > 
م لى بينه وبين الكلام › فيقول : بعدا لكن" وسحقا فعنكن كنت أناضل» . وأخرج مسام والرمذی وابن مردویه . 
والبیہی عن آی‌سعید وآیی هریرة قالا : قال رشول اله صلی اله عليه وآ له وسل « یلى العبد ربه فيقول الله : قل 
ألم أكرمك وأسوّدك وأزوّجك وأنر لك اليل والإبل وأذرك ترأس وترتع ؟ فيقول بلى أى رب » فيقول أفظننت 
نك ملاق ؟ فیول لاء فقول : إنى أنساك کا نسيتى . ثم يلنى الثانى فيقول مثل ذلك ؛ مم لى الثالٹ فيقول له 
مثل ذلك » فقول : آمنت بلك وبكتابك وبرسولك وصلیت وصمت وتصدقت ویقی یر ما استطاع » فيقول : 
ألا نبعث شاهدنا عليك فیفکر فی نفه من الذی يشہد على" فيخم على فيه »> ویقال لفځذه انطی فتنطق فخذه 
وفه وعظامه بعمله ماكان وذلك ليعذر من نفسه › وذلك المنافقق » وذلك الذى يسخط عليه » . وأخرج ابن جرير 
وابن ای حاتم من حدیٹ ای موسی حوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ایی حاتم والیہی فی الأساء 
والصفات عن ابن عباس نى قوله ( ولو نشاء لطمسنا على أعينهم) قال : أعيناهم وأضللناهم عن المدى ( فأنى 
پبصرون ) فکیف بمتدون . وآخرج ابن جریر وابن ی حاتم عنه فی قوله ( ولو نشاء لمسخناهی ) قال : أملكنامم 
( على مکاتہم ) قال : ی‌مساکنہم . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حید وابن جريروابن المنذروابن آی۔حاتم قال 
بلغنى أنه قيل لعائشة. : هل کان رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم یتمٹل شی ء من الشعر ؟ قالت کان أبغض 
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الحدیث إلیه » غیر آنه کان بتمثل ببیت خی بنی قیس‌فيجعل أله آخره يقول : «وبأنيك من لم تزود بالأخبار ‏ 
فقال بو بکر : لیس هکذا » فقال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام : نی والته ما نا پشاعر ولا نبغ لى » 
وهذا یرد مانقلناه عن اللليل سابقا آن الشعر کان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من کثیر من‌الكلام 
وأخرج ابن بی شي وأحد عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وساي إذا استراث اللبر تمل ببيت 
طرفة : ٠‏ ويأتيك بالأخبار من م تزوّد ٠‏ وأخرج ابن أى شيبة عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم يتمثل من الأشعار . ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد ٠‏ وأخرج البيينى فى سنه عن عائشة 
قالت : ماجمع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام بیت شعر قط إلا بیتا واحدا : 
تفاءل ما ہوی یکن فلقلما بقال لشیء کان إلا تمق 

قالت عائشة.: ولم يقل تحققا ثلا يعربه فيصير شعرا »وإسناده هكذا : قال أخبرنا أبو عبيد الله الحافظ : يعى 
الحاكم دنا آبو حفص عر بن أحمد بن نعم حدثنا أبومحمد عبد الله بن هلال النحوى الضرير حدثنا على بن 
مرو الا نصار ى حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن عروة عن عائشة فذكره . وقد سئل المرّى عن هذا الحديث 
فقال : هو منکر ولم یعرف شخ الحاکم ولا الضریر . 

وم 5 رر lof 7 E SA‏ # ەر ا 2 رار ‌ ة 

ول يروا آنا حلَقَالهم ما عملت أَيْدِيتًا أنعما فھم لها میکون )٠۱(‏ وذلنها لهم 
e >‏ ر o ES STE‏ ر را رم رە پوو 
فونھا ر کوبھم وینها ياكلون ٠0‏ وَلَهُم فيها مَنفِم ومشارب فلا يشكرُون ۵) 
de. 1 e‏ کو و ەر 6 os ofl olrcolrcor e‏ 
واتخذوا من دون آله آلِهة لَعَلهم يِنْصَرُونَ ٠9‏ لا يَسمَطيعون نضرم وم لهم جند 
محضرون )۷١(‏ فلا پحزنك قولھہ إا نعل ما نس ون وما عل ن 9 آر* اه 
محضرو یحزنك قولھم إنا نعلم ما یسرون وما یعلنون ١‏ أولم ير آلإنسن 

2 و 


5 ر ê‏ 0 4 س »و ےت ےم ےر عر راو رت رەو 
أنا خلقنه من نطفة ادا هو خوم وف مثلد ونی خلقه قال 
o Aor‏ ا ٥ e oo‏ 6ے کور ےک رور ب رہ ے 4 

من ی لظم وهی رمم )٠۸(‏ قل بيا الَذِی اناما ل مَرة وهو پکل حل عَلِے )١(‏ 


م ا و ر n 02 2 : E aA GE‏ 
الڍِی جَعَل لک من لجر الأَحْصر تارا قدا نمم مئه ثوقِدّونَ )»٠(‏ اليس الى لى 
9 رھ 5ن 2 1 را ر 2 و ا ی ا 2 
السموت والأرص بقار عل نلُم بی وو الحلا العم ٠‏ رما مره ذا 


orca 


آراد شيعا ن قول لَه کن هکون ٠١‏ فحن لی بده موت کل ىء وله 


2 
ترجعون (۸۲) 

م ذكر سبحانه قدرته العظيمة ء وإنعامه على عبيده وجحد الكفار لنعمه فقال ( أو لم يروا أنا خلقنا فم ما 
مات أيدينا أنعاما ) والممزة للإنكار والتعجيب من حالم › والواو العطفعلى مقدار كا فى نظائره والروية هى 
القلبية : ىأو يغاموا بالفكر والاعتیارر آنا خلقنا هی ) : آی لأجلهم ( ما عمات آیدینا ): أى ما أبدعناهوعاناه من 
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غير واسطة ولا شركة › وإسناد العمل إلى الأيدى مبالغة فى الاختصاص والنفرد بالحلق كما يقول الواحد منا : 
عبلته بيدى الدلالة على تفرد بعمله › وما بممنى الذى » وحدف العائد لطول الصلة › ويجوز أن تكون مصىرية › 
والأنعام جم نم وهى البقر والغم والإبل › وقد سبق تحقيق الكلام فبها . ثم ذ كر سبحانه المنافع المخرتبة على خحلق 
الأنعام فقال ( فهم ها مالکون ) أی ضابطون قاهرون بتصرفون بها كيف شاءوا › ولو خلقناها وحشية لنفرت 
عنم وم يقدروا على ضبطها » ويجوز أن يكون الراد أنها صارت فى أملاكهم ومعدودة من جملة آموالم المنسوبة 
إليهم نسبة الك ( وذالناها فم ) أى جعلناها لم مسخرة لانمتنع ما يريدون مها من منافعهم حى الذبح » ويقودها. 
الص فتتقاد له ویزجرها فتنزجر »> والفاء نی قوله ( فنا رکو بهم ) لتقریع أحکام النذلیل عليه : ی فنا م ركو»م 
الذی برکبو نه كا يقال ناقة حلوب : أى محلوبة . قرأ ابمحمهور « ركوبهم » بفتح الراء . وقرأ الأعمش والحسن واين 
السميفع بض الراء على المصدر. وقرأ أ وعائشة « ركوبتهم ٠‏ والركوب والركوبة واحد » مثل الحلوب والللوبة 
والحمول والحمولة . وقال أبوعبيدة : الركوبة تكون للواحدة وابلحماعة »> والركوب لايكون إلا للجماعة . 
آبو حاتم آنه لاوز فنہا رکوبہم بض الراء لأنه مصدر» والرکوب مایرکب » وأجاز ذلك الفراء کا يقال : 
فنہا آکلھم ومنہا شربہم ومعنی ( ومنها بأکلون ) ما بأکلونه من لحمها »> ومن اتبعیض ( ولم فیا منافع ) آی م 
فیالانعام منافع غير الرکوب هما والأکل منہا وهی ماينتفعون به من أصوافها وأوبارها وأشعارها وما يتخذونه من 
الأدهان من شحومها » وكذاك الحمل عليبا والحراثة بها ( ومشارب) أى وم فیہا مشارب مما بحصل من آلبانما 
( أفلا يشکرون ) الله على هذه النعم ويوحدونه ويخصونه بالعبادة . ثم ذکر سبحانه جهلهم واغترارهم ووضهم 
کفران النم مکان شكرها فقال ( واتخذوا من دون الله آمة ) من الأصنام وحوها بعدونما ولا قدرة هما على شى ء 
ولم بحصل لم منبا فائدة > ولا عاد عليهم من عبادنما عائدة ( لعلهم ينصرون ) ى رجاء أن ينصروا من جهنمم إن 
نزل بهم عذاب أودهمهم أمر من الأمور › وجلة ( لايستطيعون نصره ) مستأنفة لبیان پطلان ما رجوه منها وأملوه 
من نفعها › وجمعهم بالواو-والنون جمع العقلاء بناء علز عم المشركين أنهم ينفعون ويضرون ويعقلون ( وهم م 
جند حضرون ) أى والكفار جند للأصنام حضرون : أى بحضرونم فى الدنيا . قال الحسن : إعنعون منم ويدفعون 
عنم » وقال قتادة : أى يغضبون لم فى الدنيا . قال الزجاج : ينتصرون للأصنام وهى لاتستطيع نصره . وقيل 
المعنى : يعبدون الآهة ويقومون بها فهم فم بعنزلة ابلحند » هذه الأقوال على جعل ضمير هم للمشركين وضمير فم 
e r‏ جند محضرون معهم ى النار فلا يدفع بعضم عن بعض . وقيل 
معناه : وهذه | اصنام لاء الكفار جند الله عليهم فى جهام لانم يلعنونم ويتبرءون منهم . وقيل الى :إن 
الكفار يعتقدون أن الأصنام جند فم بحضرون يوم القيامة لإعاتم . ثم سلى سبحانه نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم 
فقال ( فلا بحزنك قوم ) هذا القول هو مایفیده قوله ( وانخنوا من‌دون اله آة ) فإنہم لاب أن بقولوا هولاء 
آ تنا وإنما شركاء لله نى العبودية ونحو ذلك › وهو نى للرسول صل الله عليه وآ له وسلم عن التأثر بذاك . وقیل 
إنه نہى فم عن الأسباب الى تحزن رسول الله صلی الله عليه و له وسلې ٤‏ ون النہی لرسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم عن التأثر لما بصدر منهم هو من باب « لا أرينك هاهنا » فنه یراد به نہی من خاطبه عن احضو ر لدیه › 
لا نبى نفسه عن الرؤية » وهذا بعيد والأوّل أولى والكلام من باب التسلية كا ذكرنا » ومجوز أن يكون المراد 
بالقول ابم ذ كور هو قولى : إنه ساحر وشاعر ومجنون › وجلة ( إا نعل مایسرون وما يعلنون ) لتعليل ماتقد م من 
اہی » فإن علمه سبحانه با يظهرون وضمرون مستلزم المجازاة فم بذاك › وأن جميع ماصادر منم لايعزب 
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سواء كان خافيا أوباديا سرا أوجهرا مظهرا أومضمرا . وتقدمم الس على ابلحهر المبالغة فى شمول علمه بلحميع العلزمات ٠‏ 
وحلة ( أو لم ير الإنسان أنا حلقناه من نطفة ) مستأنفة مسوقة لبيان إقامة الحجة على من أنكر البعث والتعجيب من 
جهله » فإن مشاهدة خلقهم فی أنفسہم على هذه الصفة من البداية إلى الهاية مستلزمة للاعتراف بقدرة القادر الحكم 
على ماهو دون ذلك من بعث الأجسام ورد"ّها كأ كانت » والإنسان المذ كور فى الآية المراد به جنس الإنسان كا 
فی قول ۔ أو لاذ کر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شیا - ولا وجه لتخصیصه بإنسان معین کا قیل : إنه 
عبد الله بن أ » وأنه قيل له ذلك نما نكر البعث . وقال الحسن : هو أمية بن خحلف . وقال سعيد بن جبير : 
هو العاص بن واثل السہمى . وقال قتادة ومجاحد : هوأ بن خلف اللحمحى» فإن أحذ هولاء وإن كان سببا 
للازول فعی الآبة حطاب الإنسان من حيث هو › لاإنسان معن ویدحل من کان سببا للزول تحت جنس 
الإسان ذخولا أوليا » والنطفة هى اليسيرمن الما » وقد تقدم تحقيق معناها ( فإذا هو حصم مبين ) هذه ابلحملة 
معطوفة على ابمحملة المنفية قبلها داخحلة معها فى حيز الإنكار المفهوم من الاستفهام › وإذا هى الفجائية : ی آم پر 
الإنسان أنا حلقناه من أضعف الأشياء ففجأً حصومتنا فى أمر قد قامت فيه عليه حجج الله وبراهينه > واللحصم 
الشديد اللحصومة الكثير ابلحدال » ومعنى المبين : المظهر لما .يقوله الموضح له بقَوّة عارضته وطلاقة لسانه > وهكذا 
جملة وضرب لنا مثلا ونسى خلقه ) معطوفة على. الحملة المنفية داخلة فى حيز الإنكار المفهوم من الاستفهام › فهى 
تکیل للتعجیب من حال الإنسان وبیان جهله بالحقائق وهماله للتفکر فی نفسه فضلا عن التفکر نی سائر مخلوقات 
الله > ويجوز أن تكون جملة ( فإذا هو حص ) معطوغة على خلقنا » وهذه معطوفة عليها : أى أورد فى شأننا قصة 
غريبة كالمل : وهی إنکاره أحیانا العظام » ونسی خلقه : أى خلقنا إياه > وهذه اللحملة معطوفة على ضرب › 
أو محل“ نصبعلى الخال بتقدیر'قد › وجلة( قال من بحنی العظام وھی رمم ) استئناف جوابا عن سوال مقدار 
کانه قیل ماهذا الثل الذی ضربه ؟ فقيل قال : من يى العظام وهی رمم › وهذا الاستفهام لاإنكار لأنه قاس 
قدرة الله على قدرة العبد » فأنكر أن الله بحي العظام البالية حيث لم يكن ذلك فى مقدور البشر › بقال رم" العظم 
رم رما إذا پلن فهو رمم ورمام وإعا قال رمم ولم يقل رميمة مع کونه خبرا للمونث لأنه اسم لما بلى من العظام غير 
صفة كالرمة والرفاتِ . وقيل لكونه معدولا عن فاعلة وکل معدول عن وجهه یکون مصروفا عن [عرابه کا ف‌قوله 
- وما كانت أمك بغيا - لأنه مصروف عن باغية » كذا قال البغوى والقرطبى وقال بالأوّل صاحب الكشاف . 
والأولى أن يقال إنه قعيل ,معنى فاعل أو مفعول وهو يستوى فيه المذ كر والموٴنث كا قيل فى جرح وصبور . م 
أجاب سبحانه عن الضارب لمذا ا ممل فقال ( قل بحيمما الذى أنشأها أوّل مرّة ) أى ابتدأها وخلقها أوَل مرة من غير 
شى » ومن قدر على النشأة الأولى قدر على النشأة الثانية ( وهو بكل شىء علي ) لاجخى عليه خافية ولا بخرجعن 
علمه خارج كائنا ما كانا. وقد استدل" أبو حنيفة وبعض أعصاب الشافعى بهذاه الآية على أن العظام نما تله الحياة .. 
وقال الشافعى : لاتحله الحياة وأن المراد بقو له « من بحي العظام » من حى أععاب العظام على تقدير مضاف عذوف » 
ورد" بان هذا التقدير حلاف الظاهر (الذى جعل لكم من الشجر الأحضر نارا) هذا رجوع منه سبحانه إلى تقریر 
ماتقدم من دفع استبعاده » فنبه سبحانه على وحدانیته ودل على قدرته على إحیاء الموات با يشاهدونه من إخراج 
النار الحرقة من الجود الندى الرطب > وذلك أن. الشجر المعروف بالمرخ والشجر المعروف بالعفار إذا قطع منهما 
عودان وضرب أحدها على الآخر انقذحت منهما الثار وهما أحضران . قل المرخ هو الدذكر والعفار هو الأثى » 
ويسمى الأول الزند والثانى الزندة »> وقال الأخحضر ولم يقل العضراء اعتبارا باللفظ . وقرئ ١‏ اللعضر » اعتبارا 
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بالعنی » وقد تقرر أنه جوز تذکیر اسم ا لجنس وتانیثہ کا فی قوله - خل منقعر - وقوله - لخل خاوية ‏ فبنو م 
ونجد يذ كرونه وأهل الحجاز يونشونه إلا نادرا » والمىصول بدل من الموصول الأول ( فإذا آم منه توقدون )ى 
تقدخون منه النار وتوقدونما من ذاك الشجرالأخضر . ثم ذ كر سبحائه ماهو أعظم خلقا من الإنسان فقال ( أو ليس 
الذى خلتق السمواث والأرض بقادر على أن بخلق مثلهم ) والهمزة للإنكار » والواو للعطف على مقر کنظائره » 
ومعنى الية ؛ أن من قدر على خلتق السموات والأرض وها فى غاية العظم وكبر الأجزاء يقدر على إعادة خحاق 
البشر الذى هو صغير الشكل ضعيف القوّة » كا قال سبحانه - نلحلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس - . 
قرأ ابحمهور « بقادر » بصيغة امم الفاعل . وقرأً ابمححدرى وابن أىإسحاقوالأعرج وسلام بن المنذر وأبو يعقوب 
الحضرى « يقدر » بصغة الفعل المضارع . ثم أجاب سبحانه عا أفاده الاستفهام من الإنكار التقريرى بقؤله ( بلى 
وهو الحلاق العم ) أى بلى هو قادر على ذالك وهو المبالغ نى اللحاتق والعلم على أ كيل وجه وأنمه . وقرأ الحسن 
وابلححدری ومالك بن دینار « وهو الحالق » . ثم ذكر سبحانه مايدل على كمال قدرته وتيسر المبدأً والإعادة عليه 
فقال ( إنما أمره ذا آراد شیا أن یقول له کن فیکون ) ی إنما شأنه سبحانه إذا تعلةت إرادته بشىء من الأشياء 
أن يقول له احدث فيحدث من غير توقف على شىء حر أصلا » وقد تقدّم تفسير هذا فى سورة النحل وى 
البقرة . قرأ ابمحمهور « فيكون » بارفع على الاستئناف . وقرأ الكسالى باانصب عطفا على يقول . ثم نره سبحانه 
نفسه عن أن يوصف بغيز القدرة فقال ( فسبحان الذى بيده ملكوت كل شىء ) والملكوت فى كلام العرب لفظ 
مبالغة فى المللك كالمبروت والرموت كأنه قال : فسبحان الذى بيده مالكية الأشياء الكلية . قال قتادة : ملكوت 
کل شىء : مفاتح كل" شىء . قرأ الحمهور « ملكوت » وقرأً الأعمش وطلحة بن مصرف ولبراهم التيمى « ملكة » 
بزنة شجرة » وقرئ « مملكة » برنة مفعلة » وقرئ « ملك » والملكوت أبلغ من ابحميع . وقرأً ابمحمهور ( وليه 
تربجعون ) بالفوقية على الطاب مبنيا المفعول . وقرأ السلمى وزر بن حبيش وأععاب ابن مسعو د بالتحتية على الغيبة 
مبنيا للمفعول أيضا . وقرأً زيد بن على" على البناء للفاعل : أى ترجعون إليه لا إلى غيره وذلك فى الدار الآحرة بعد 
البعث . 

وقد حرج ابن جریر واین المنذر وابن ایی حاتم فی معجمه وال لحا کم وصححه وابن مردویه والبیہی فی البعٹ 
والضياء فى الختارة عن ابن عباس قال : جاء العاص بن وائل إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بعظم حائل 
ففته بيده فقال + ياحمد ج الله هذا بعد ما آری ؟ قال : « نعم يبعث الله هذا ثم بميتك ثم يحييك م يدخلك تار 
جهن » فازلت الآيات من خر يس" ( أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة ) إلى آ خر السورة . وأخرج ابن جرير 
وان مردوه عنه قال : جاء عبد الله بن أ ف يده عظم حائل الى لن صلی الته عليه وآ له وسلم وذ کر مثل ماتقد َم 
قال ابن كثير : وهذا منكر » لأن السورة مكية وعبد الته بن أ إنما كان بالمدينة . وأحرج ابن مردويه عن ابن 
عباس قال : جاء أ بن خحلف ایلحمحی وذکر نحو ماتقدام . وأحرج این مردویه عنه أیضا قال : نزلت فی 
أ جل وذ کر نحو مانقدم . 
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ھم ماة واثنتان‌ و انون آية 
وهى مكية . قال القرطبى : فى قول الحميع . وأخرج ابن الضريس وابن النحاس وابن مردويه والبيق 
ف‌الدلائل عن ابن عباس قال : نزلت بمكة . وأخرج النسائی والبیہی ف سننه عن ابن عمر قال : كان رسول الله . 
صلی الته عليه وآ له وسلم بأمرنا بالتخفيف ویومنا بالصافات . قال ابن کثیر : تفرد به السا . وأحرج ابن 
أى داود فى فضائل القرآن » وابن النجار فى تاريخة من طريق نهشل بن سعد الور دانى عن الضحاك عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « من قراً يس" والصافات يوم ابمحمعة ثم سأل الله أعطاه سو 
وأخرج آبو نعم ف‌الدلائل والسلی نی الطیوریات عن ابن عباس : أن انی صلی الته عليه وآ له وسلم لا سأله 
ملوك حضرموت عند قدومهم عليه أن يقرأ عليهم شيئا ما أنزل الله قرأ (الصافات صفا ) حى بلغ ( رب المشارق 
وا مغارب ٠)‏ الحديث . 
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لما سمعها . قال النحاس : وهى بعيدة فى العربية من ثلالة جهات : الحهة الأول أن التاء ليست من مرج الصاد 
ولا من حرج الزای ولا من خر ج الدال ولا من أجوالين . الحهة الثانية أن التاء فيكلمة وما بعدها فى كلمة أحرى 8 
الفاللة أنك إذا دمت جعت بين ساكنين من كلمتين › وإما جوز ابحمع بين ساکنين قمثل هذا إذا كانا ق 
كلمة واحدة . وقال الواحدى : إدغام التاء فى الصاد حسن لقاربة الحرفين » ألا ترى أنهما من طرف اللسان . 
وقراً الباقون يإظهار جيع ذلك > والواو للقسم » والمقسم به الملاثكة ٠:‏ الصافات » والزاجرات » والتاليات . 
والراد يالصافات : الى تصف ف الساء من الملائكة كصفوف اللعلق فى الدنيا > قاله ابن مسعود. وابن ن عباس 
وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة NT OT‏ فة فيه حى بأمرها الله بما يريد . وقال 
الحسن : صفا كصفوفهم عند ربهم فى صلانهم . وقيل المراد بالصافات هنا الطير كاف قوله أو م يروا إلى الطير 
فوقهم صافات - . والأوّل أولى › والصف : ترتيب الحمع على حط كالصف ف الصلاة . وقيل الضافات جماعة 
الاس المومنين إذا قاموا صفا فى الصلاة أو فى الحهاد > ذكره القشيرى . والراد برالزاجرات ) الفاعلات لازجر من 
> إما لأنبا تزجر السحاب كا قال السدّى » وإما لأنما تزجر عن المعاصى بالمواعظ والنصائح . .وقال 
ة : المراد بالزاجرات الز واجر من القرآن » وهى كل ماينى ويزجر عن القبيح . والأول أولى . وانتصاب صفا 
ا a RES‏ 
والزجر فى الأصل : الدفع بقوة » وهو ها قوّة التصويت › ومنه قول الشاعر 
زجر أىعروة السباع إذا أشفق آن س بالغم 
.ومنه زجرت الإبل والغم : إذا أفزعتما بصوتلك » والمراد برالتاليات ذ كرا ) الملائكة الى تتلو القرآن كما قال 
اپن‌مسعود وابن عباس والحسن ومجاهد وابن جبیر والسد ی . وقیل المراد جبریل وحده » فذ کر بافظ ابمحمع تعظما له 
مع أنه لايخلو من أتباع له من الملاثكة N ERE,‏ الله وكتبه . وقيل المراد آيات القرآن » 
ووصفھا بالتلاوۃ وإن کانت متلوٴۃ کا نی قول ۔ إن هذا القرآن یقصَ على بی إسرائيل - وقیل لأن بعضہا يتلو 
بعضا و یتبعه Ey‏ » وانتصاب ذ کرا على أنه مفعول به 
و يجوز .أن يکون مصدرا كما قبله من قوله « صفا › وزجاا » . قيل وهذه الفاء و فالزاجرات › 
TS‏ ف‌الوجود أولترتب موصوفاتها فى الفضل › وف الكل نظر › وقوله ( إن 
إلهكي لواحد ) جواب القسم : أى أقسع الله بمذه الأقسام إنه واحد ليس له شريك . وأجاز الكساى فتح إن الراقعة 
فی جواب القسم ( رب E ES‏ 
حبر مبتدل حذوف . قال ابن الأنبارى : الوقف على أواحد وقف حسن »> > ثم يبتدئ رب السموات والأرض على 
معنى هو رب السموات والأرض . قال النحاس : وی جوزآن یکون بدلا من لواحد . والمعنى فى الاية : أذ وجود 
هذه الخلوقات على هذا الشكل البديع من أوضح الدلائل على وجود الصانع وقدرته › وأنه رب ذلك کله : أ 
حالقه ومالكه . والمراد با ينما : مابين السموات والأرض من الخلوقات . وللراد بوالمشارق ) مشارق الشمس , 
قيل إن الله سبحانه خلق للشمس كل يوم مشرقا ومغر با بعدد أيام السنة » تطلع كل يوم من واحد منها وتغرب من 
واحد » كذا قال ابن الأنبارى وابن عبد الب . وأما قوله فى سورة الرمن - رب المشرقين ورب المغر بين - فالمراد 
بامشرقين : أفقصى مطلع تطلع منه الشمس فیالایام الطوال › وأقصر يوم فی‌اليام القصار » وكذلك ف امغر نن . 
وأما ذكر المشرق والمغرب بالإفراد فالمراد به ابلحهة الى تشرق مها الشمس » وابلجهة الى تغرب مها › ولعله قد 
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تقدام لنا نى هذا كلام أوسع من هذا ( إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب ) المراد بالسماء الدنيا الى تلى الأرض : 
من الدنوّ وهو القرب › فهى أقرب السموات إلى الأرض . قرأ اللحمهور « بزينة الكوا كب » بإضافة زينة إلى 
الكواكب . والمعى : زيناها بتزبين الكواكب : أى بحسنا . وقرأً مسروق والأعش والنخمى وحزة بتنوین 
١‏ زينة » وخفض « الكوا كب » على أنها بدل من الزينة على أن الراد بالزينة الاسم لا المصدر » والتقدير بعد طرح 
المبدل منه : إنا زينا السهاء باالكوا كب » فإن الكوا كب نى أنفسما زينة عظيمة › فإنها فى أعين الناظرين ها كابلواهر 
امتلألئة . وقرأ عاصم فى رواية أنى بكر عنه بتنوين « زينة » ونصب « الكواكب » على أن الزينة مصدر وفاعله 
محذوف » والتغدير : بأن الله زين الكوا كب بكونما مضيئة حسنة نىأنفسما » أو تكون الكواكب منصوبة بإضمار 
أغنى » أو بدلا من السياء بدل اشتال » وانتصاب حفظا علىالمصدرية بإضمار فعل : أى حفظناها حفظا › أو على 
أنه مفعول لأجله : أى زيناها بالكواكب للحفظ » أو بالعطف على محل زينة كأنه قال : إنا لقنا الكوا كب زينة 
اسماء ( وحفظا من کل" شیطان مارد ) آی متمرّد حارج عن‌الطاعة یری بالکواکب » کقوله - ولقد زینا الساء 
الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ‏ »> وجملة ( لإيسمعون إلى الما الأعلى) مستأنفة لبيان حالم بعد حفظ الماء 
مہم . وقال أبو حاتم : أى لثلا يسمعوا » ثم حذف إن فرع الفعل » وكذا قال الكلى » وال لا الأعلى : أهل 
السماء الدنيا فا فوقها » ومى الكل منيم أعلى بإضافته إلى مال الأرض › والضمير فى يسمعون إلى الشياطين . 
وقيل إن جملة لاإيسمعون صفة لكل شيطان » وقيل جوابا عن سوال مقدر كأنه قيل : فا کان حافم بعد حفظ 
السماء عنم ؟ فقال ( لايسمعون إلى الماع الأعلى ) قرأ ابحمهور « يسمعون» بسكون السين ونخفيف الم . وقرأ حزة 
والکسای وعاصم یر واية حفص عنةبتشديد الم والسين » والأصل يتسمعون فأدغم التاء فىالسين » فالقراءة الأولى 
تدل على انتغاء سماعهم دون استاعهم ٠‏ والقراءة الثانية تدل على انتاهما وف معنى القراءة الأولى قوله تعالى - إنهم ٠‏ 
عن السمع لعزولون ‏ قال مجاهد : كانوا يتسمغون ولكن لايسمعون . واختار أبو عبيدة القراءة الثانية › قال : 
لأن العرب لاتکاد تقول : معت لبه » وتقول تسمعت إلیه ( ویقذفون من کل جانب دحورا ) أی يرمون من 
كل جانب من جوانب السهاء بالشهب إذا أرادوا الصعود لاستراق السمع » وانتصاب دحورا على أنه مفعول لأجله 

والدحور الطرد » تقول دحرته دحرا ودحورا : طردته . قرأ ابحمهوره دحورا» بضم الدال » وقرأ على" والسلمى 

ويعقوب الحضرى وابن أىعبلة بفتحها . وروى عن أى عمرو أنه قرأ « يقذفون» مبنيا للفاعل » وهى قراءة غير 

مطابقة لما هو المرد من النظم القرآ نى » وقيل إن انتصاب دحورا على الخال : ى مدحورين »> وقيل هو جع داحر 

نحوقاعد وقعود فيكون حالا أيضا . وقيل إته مصار لمقدّر : أى يدحرون دحورا . وقال الفراء : إن الحنى 

قفون با يلحرم : أی بدحور ۰٠م‏ حذفت الباء فانتصب بازع اللحافض . 

واختلف هل کان هذا الری مم بالشب قبل المبعث أو بعده ؛ فقال بالأوّل طاثفة » وبالآحر آخرون . 

وقالت طائغة بال ممع بين القولين : إن الشياطين م تكن ترى قبل المبعث رميا يقطعها عن السمع » ولكن كانت 

تری وقتا ولا تری وقَتا آ خر وتري من جانب ولا تری من بجانب آبخر › ثم بعد المبعث رمیت فی کل وقت ۔ 
ومن کل جانب حى صارت لانقادر على امراق شى ء من السمع إلا من اختطف اللعطفة فأتبعه شاب ثاقب » 

ومعنی ( ولم عذاب واصب ) ولم عذاب دام لاينقطع › والراد به العذاب فى الآخرة غير العذاب الذى م فى 

الدنيا من الرى بالشهب . وقال مقاتل : بيعنى دانما إلى التفخة الأولى » والأوّل أولى . وقد ذهب جمهور المغسرين 

لل أن الوإصب الداتم . وقال السدى وأبو صالح والکلی : هو الموجع الذى يصنل وجعه إلى القلب » مأحوذ من 


— PAA— 


الوصب وهو المرض › وقيل هوالشديد › والاستشناء فى قوله ( إلا من خحطف الحطفة ) هو من قوله « لايس معون» 
أو من قوله « ويقذفون » .. وقيل الاستثناء راجع إلى غير الوحى لقواه : - إنهم عن السمع لعزولون - بل بخطف 
الوإحد منم حطفة ما يتفاوض فيه الملائكة ويدور بينم ما سيكون فى العام قبلأن يعلمه أهل الأرض . واللحطف 
الاختلاسمسارقة وأخذ الشى ء بسرعة . قرأ الحمهور« خحطف » بفتح اللحاء وكسرالطاء خففة » وقرأً قتادة والحسن 
بكسرهما وتشديد الطاء » وهى لغة تمم بن مر وبکربن وائل . وقراً عیسی بن عمر بفتح الحاء وكسر الطاء مشددة . 
وقرأ ابنعباس بكسرهما مع تخفيف الطاء › وقيل إن الاستثناء منقطع ( فأتبعه شہاب ثاقب ) أى لحقه وتبعه شهاب 
ثاقب : نجم مضىء فيحرقه »> ورجا لايحرقه فيلى إلى إخوانه ماخطفه › وليست الشہب الى يرجم با هى من 
الكوا كب الثوابت بل من غيز الثوابت » وأصل الثقوب الإضاءة . قال الكشائى : ثقبت النار تثقب ثقابة وثقوبا : 
إذا اتقدت » وهذه الآبة هى كقوله - إلا من استرق السمع فأتبعه شہاب مبین - ( فاستفنہم أهم شد خلقا أم من 
خلقنا ) أى اسأل الكفار المنكرين لابعث أهم شد خحلقا وأقوى أجساما وأعظم أعضاء » أم من خلقنا من السموات 
والأرض واللائكة ؟ قال الزجاج : المع فاسألم سوال تقرير أهم أشد خلقا : أى أحكى صبنعة أم من خلقنا قبل م 
من الام السالفة ؟ يريد أنهم ليوا بأحكم خلقا من غيرهم من الام وقد آهلكناهم بالنكذيب فا الذى يومم من 
العذاب ؟ ثم ذ کر خلق الإنسان فقال ( إنا خلقناهم من طین لازب ) ی إنا خلقناهم نی ضبمن خاق ایہم آدم من 
طين لازب : أئ لاصق » يقال لزب يلزب لزوبا : إذا لصق . وقال قتادة وابن زيد : اللازب اللازق . وقال 
عكرمة : اللازب الازج . وقال سعيد بن جبير .: اللازب ابحيد الذى يلص باليد . وقال مجاهد : هو اللازم > 
والعرب تقول : طين لازب ولازم تبدل الباء من المع » واللازم الثابت كا بقال : صار الشىء ضربة لازب › 
ومنه قول النابغة : 
لاتحسبون المير لا شر بعده ٠‏ ولا تحسبون الشر ضربة لازب 

وحكى الفراء عن العرب : طين لاتب إمعنى لازم › واللاتب الثابت . قال الأصمعى : وللاتب اللاصق مثل 
اللازب . والمعنى نى ‌الاية : أن هولاء كيف يستبعدون ا عاد وهم مخلقون من هذا الحلتق الضعيف ولم ينكره من 
هو لوق خلقا أقوى منهم وأعظم وأ كل وأتم . وقيل اللازب هو المنن قاله مجاهد والضحاك ١‏ قرأ اللحمهور 
a »‏ > وقراً الأعمش بالتخفيف › وهو استفهام ثان على قراءته . قيل وقد 
قرئ لازم ولاتب » ولا أدرى من قرأ بذلك . ثم أضرب سبحانه عن‌الكلام السابق فقال ( بل عجبت ) يامد 
من قدرة الله سبحانه ( ويسخرون ) منك بسبب تعجبك » أو ويسخرون منك بما تقوله من إثبات المعاد . قرأ 
ابلحمهور بفتح التاء من « عجبت » على الحطاب للنى صلى الله عليه وآ له وسام . وقرأحزة والكسائى بضمها › 
ورويت هذه القراءة عن على وابن مسعود وابن عباس » واختارها أبو عبيد والفراء . قال الفراء : قرأها الناس 
بنصب التاء ورفعها » والرفع أحب إلى" لأنها عن على" وعبد الله وابن عباس . قال : والعجب أن أسند إلى الله 
فليس معناه من الله كمعناه من العباد . قال المروى: وقال بعض الأنمة : معنى قوله ( بل عجبت ) بل جازيتم م على 
عجبهم » لأن الله أخبر عنهم فى غير موضع بالتعجب من انلق كا قال - وعجبوا أن جاءهي منذر منهم - وقالوا : 
- إن هذا لشى ء عجاب- أ كان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم - وقال على“ بنسلهان : معنى القراءتين واحد » 
والتقدیر : قل ياحمد بل عجبت لان النی صلى اله عليه وآ له وسلم خاطب بالقرآن . قال النحاس : وهذا قول 
حسن وإضيار القول كثير . وقيل إن معى الإخبار من الله سپجانه عن نفسه بالعجب أنه ظهر من أمره وسخطه على 
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من كفر به مايقوم مقام المجب من الحلوقين . قال الهروى : ويقال معى عجب ربکم : أى رضى ربک وأثاب ٤‏ 
فسماه عجبا > ولیس بعجب نی اللقيفة › فیکون معی عجبت هنا عظم فعلهم عندی . وحکی النقاش أن معنی بل 
عجبت : بل أنكرت . قال اللحسن بن الفضل : التعجب من‌الته إنكار الشى ء وتعظيمه › وهو لغة العرب »› وقيل 
معناه : آنه بلغ فی کئال قدرته وکرة مخلوقاته إلٰ‌حیٹ عجب منہا » وهوٴلاء بلحهاهم يسخرون منا » والواو ی 
« ويسخرون » للحال : ی بل عجبت والحال آنہم يسخرون > وجوز أن تکون للاستئناف ( وإذا ذکروا 
لا یذ كرون ) ى وإذا وعظوا بموعظة من مواعظ الله أو مواعظ رسوله لایذ کرون : ی لایتعظون بہا ولا ینتفعون 
با فيها . قال سعيد بن المسيب : أى إذا ذكر م ماحل بالمكذبين ممن كان قبلهم أعرضوا عنه ولم يتدبروا ( وإذا 
رأواآية ) أىمعجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ( یستسخرون ) آی یبالغون فى السخرية . 
قال ققادة : يسخرون وبقولون إنها رة » يقال سر واستسخر عى » مثل قر واستقر » وعجب واستعجب . 
والأوّل أولى » لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى . وقيل معنى يستسخرون : يستدعون السخرى من غيرم . 
وقال مجاهد : يستهزئون ( وقالوا إن هذا إلا حرمبين ) أى ماهذا الذى تأتينا به إلا حر واضح ظاهر ( ءإذا متنا 
وکنا ترابا وعظاما ) الاستفهام للإنكار : أى أنبعث إذا متنا ؟ فالعامل فى إذا هو مادل" عليه ( ءإنا لمبعوثون ) وهو 
نبعث > لانفس مبعوثون لنوسط مايعنع من عمله فيه > وهذا الإنكار للبعث منهم هو السبب الذى لأجله كذبوا 
الرسل وما نزل عليہم واستيزءوا با جاءوا به من المعجزات » وقد تقدم تفسير معنى هذه الآية فى مواضع ( أو 
آباونا الأولون ) هو مبتدأ وخبره محذوف : أى أو آباؤنا الأوّلون مبعوثون » وقيل معطوف على محل إن واس مها › 
وقيل على الضمير فى مبعوثون لوقوع الفصل بينهما ولمزة لالإنكار داخلة على حرف العطف > وهذا قرأ ابحمهور 
بفتح الواو » وقرأً إبن عامروقالون بسكونما على أن أو هى العاطفة › وليست الممزة للاستفهام . م آمر الله سبحانه 
رسولہ بان جیب عنہم تبکیتا هم › فقال ( قل نمم وأتم داخرون ) أی نم تبعثون وتم صاغرون ذلیلون . قال 
الواحدى : والدخور أشد الصغار » وجلة وأنم داخرون ىمل نصب على الحال . ثم ذ كر سبحانه أن بعلهم يقع 
بزجرة واحدة ققال ( فإ نما هى ز جرة واحدة ) الضميرالقصة أو البعثة المفهومة ما قبلها : أى إنما قصة البعث أو البعثة 
زجر: واحدة : أى صيحة واحدة من إسرافيل بنفخه فى الصور عند البحث ( فإذا هم ينظرون ) أى يبصرون مایفعل 
الله بهم من العذاب . وقال الحسن : هى النفخة الثانية » ومميت الصيحة زجرة » لأن المقصود منها الزجر › وقيل 
معنی ينظرون ينتظرون مايفعل بهم » والأوّل أولى 2 

وقد أخرج عبد الرزاق والفریانی وعبد بن حيد وابن جرير وان المنذر وابن أى حاتم والطبرانی وا لحا کم 
وعححه من طرق عن ابن مسعود ( والصافات صفا ) قال : الملائكة ( فالزاجرات زجرا ) قال : الملائكة ر فالتاليات 
ذكرا ) قال : الملائكة . وأخرج عبد بن يد عن مجاهد وعكرمة مثله . وأحرج اين المنذر وأبوالشيخ نى العظمة 
عن ابن عباس مثله . وأخرج عبد بن‌<‌ید وابن المنذر وابن أ حاتم وابن مردویه عنه أنه کان يقرأ ( لايسمعوت إلى 
امإ الأعلى ) مخففة › وقال : إنهم كانوا يتسمعون ولكن لايسمعون . وأخرج ابن جريرعنه أيضا ى قوله ( عذاب 
واصب ) قال : دام . وأحرج ابن أ حاتم وأبو الشيخ نی العظمة عنه أیضا إذا ری الشہاب لم خط من ری به 
وتلا ( فأتبعه شہاب ثاقب ) . وأخرج ابن جریر وابن المنذر عنه آیضا ( فأتبعه شہاب ثاقب) قال : لایقتلون 
بالشہاب ولا موتون » ولكنها حرق وتخبل وتجرح فى غير قتل . وأخحرج عبد بن حيد وان جريروابن المنذر 
وابن ایی حاتم عنه آیضا ئی قوله ( من طين لازب ) قال : ملتصق . وأحرج ابن أي شيبة وابن جرير وان المنذر ‏ 
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ES‏ لازب) قال : الزج ابلحيد . وأحرج ابن أىحاتم عنه أيضا:قال : اللازب والحماً والطين ' 
واحد : کان أوله ترابا م lL‏ صار طینا لازبا » فخلق الله منه آدم . وأحرج ابن أ حاتم عن ابن 
مسعود قال : اللازب الذى يلصق بعضه إلى بض . وأخرج الفريانى وسعيد بن منصور وعبد بن حيد وابن _ 
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وقالوا ويلا هذا يوم الدينٍ(۰) هذا يوم المَصل الى كنتُم به تبون )٠(‏ 
رھ 


اخشروا لين ظلوا ازوم وتا ايبون ٠‏ ین دون ل اوځ ل يرط 
الجَجِم ٠0‏ قفوم إِتهم مسلون )٠١‏ ل لا َنَاصَرُونٌ )٠۰(‏ بن مم ارم 
مسلون «) وافبل بصم عل عض باطو ٠۵‏ قاو نكم کشم تا تونتا عَنِ 
الیوین ۵ قاوا بل لم تگونوا ومین ٠۵‏ وا کان لتا لیک ن سلطا لطن بل كنم 
راط( ي إا كتا غين )٠١‏ 
نهم وتوا نالعاب د مشر کون ٠0‏ إا نيك تَقَعَلٌ با مُجریین ٠۵‏ نهم کانو 
إا فيل لهم إل إل الله كرون )٣(‏ ویقولون تا تا رکوا ایتا لشاءِر 
مَجْنون ١‏ بل جاء بالحق وصدق المَرْسَلِين ا َدَائِقوا لداب اليم «) 
و رذن إل اشم E‏ له المُحْلَصِين )٠(‏ اوليك لهم رزق 
علوم )٠۱(‏ وک 2 مون )ی جنات انعم ا 
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ات جوم وکا نتوین ٠‏ بصا لذ ارپین ۰١‏ فیا ول ل م عنها 
رفون ٠«‏ عند قصرت لطر عِین (۰۸) کانهن بَيّْض مَکُتُون )١(‏ . 

قوله ( وقالوا ياويلنا ) أى قال أولئك المبعوثون لما عاينوا البعث الذى كانوا يكذبون به ف‌الدنيا ياويلنا ‏ دعوا 
بالويل على أنفسم . قال الزجاج : الويل كلمة يقوها القائل وقت اللكة › وقال الفراء : إن أصله ياوى لنا » 
ووی بمعنى الحزن كأنه قال : ياحزن لنا . قال النحاش : ولو كان كا قال لكان منفصلا » وهو ئى المصحف 
متصل › ولا نعلم أحدا يكتبه إلا متصلا » وجلة ( هذا يوم الدين ) تعليل لدعانهم بالويل على أنفسيم › والدين 
ابلزاء » فكأنم قالوا هذا اليوم الذى نجازى فيه بأعالنا من الكفر والتكذيب للرسل فأجاب عليهم الملاثكة بقوفم 
ار ی کے دک ¢ ويجوز أن یکون هذا من قول بعضہم لبعض ٤‏ والفصل الحكم 
واضا له فصل فه ین أغسن والییء؛ وقوه( احشروا نین ظدو وأزواجهم) هوام من ا میات 
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الملاتكة بأن بحشروا المشركين وأزواجهم > وهم أشباههم فى الشرك » والمتابعون فم نىالكفر › والمشايعون لم 
ىتكذيب الرسل » كنذا قال قتادة وأبوالعالية . وقال الحسن ومجاهد : المراد بأز واجهم نساوهم المشركات الموافقات 
هم على الكفر .والظلى . وقال الضحاك : أزواجهم قرناهم من الشياطين يحشر كل كافر مع شيطانه ‏ وبه قال 
مقاتل ( وما كانوا يعبدون من دون الله ) من الأصنام والشياطين › وهذا العموم المستفاد من ما الموصمولة › فإنما 
عبارة عن المعبودين › لاعن العابدين کا قیل صوص › لأن من طوائف الكفار من عبد المسيح ٤‏ ومنېم من 
عبد اللااكة فيخرجون بقوله - إن الذين سبقت فم منا الحسنى أولثك عنما مبعدون - ووجه حشر الأصنام مع 
کو نما ججادات لاتعقل هو زيادة التبكيت لعابديما ونخجيلهم وإظهار نها لاتنفع ولا تضرَ ( فاهدوهم إلى صراط 
ابمححم ) آی عرفو هولاء الحشورین طریق النار وسوقوهم إلا » يقال هديته الطریق وهدیته إلبها : أى دللته عليهاء 
ونی هذا ہکم بهم ( وقفوهم نهم مسئولون ) أى احبسوهم » يقال وقفت الدابة أقفها وعفا فوقفت هى وقوفا 
تدای ولا یتعدای» وهذا الحبس لم يكون قبل السوق إلى جهنم : آی وقفوم للحساب ثم سوقوهم إلى النار بعد 
ذاك ء وجلة ( إنبم مسثولون ) تعليلل للجملة الأولى . قال الكلى : أى مستثولون عن أعمالم وأقوافم وأفعافم . 
وقال الضحاك : عن خحطایامم › وقیل عن .لا إله زلا الله › وقيل عن ظلم العباد › وقيل هذا السو ال هو المذ كور 
بعد هذا بقوله (ما لکم لاتناصرون ) آی آی شی ء لک لاینصر بعضکم بعضا کا نم فی الدنیا › وھذا توہیخ مم 
وتقریع وم بهم » وأصله تتناصرون فطرحت إحدى التامين تخفيغا . قرأ ابميمهور ( لنم مسثولون ) بكسر 
الهعزة » وقرأً عسی بن عبر بفتحها . قال الكسانى : أى لأنيم أو بأنهم » وقيل الإشارة بقوله ( مالكم لاتناصرون ) 
إلى قول أىجهل يوم بر - نحن جميع منتصر - ثم أضرب سبحانه ما ققدم إلى بيان الحالة الى هم عليما هنالك 
فقال ( بل هم اليوم مستسلمون ) أى منقادون لعجزهم عن الميلة.. قال قتادة : مستسلمون ی عذاب الله . وقال 
الأخفش : ملقون بأيديہم » يقال استسام للشى ء : إذا انقاد له وحضع ( وأقبل بعضہم على بعض يتساءلون ) أى 
أقبل بعض الكفارعلى بعض يتساءلون . قيل هم الأتباع والرؤساء يسال بعضم بعضا سوال توبيخ وتقريع واصمة. 
وقال مجاهد : هو قول الكفار الشياطين . وقال قتادة : هو قول الإنس الجن ٠‏ والأول أولى لقوله ( قالوا إنكم 
كنم تأتوننا عن اليين ) أى كنم تأتوننا ف‌الدنيا عن المين : أى من جهة الق" والدين والطاعة وتصدونا عنها . 
قال الزجاج : كنم تأتوننا من قبل الدين » فتروننا أن الدين والحق ماتضلوننا به > والعون عبارة عن الحق » وهذا 
كقوله تعالى إخبارا عن إبليس - م لاتينهم من بين أيديہم ومن خلفهم وعن انيم - قال الواجدى : قال أهل 
المعانى : إن الرؤساء كانوا قد حلفوا مولاء الأتباع أن مايدعو نهم إليه هوا لتق فوثقوا بأبانيم ؛ فعنى ( تأتوننا عن 
ابعين ) أى من ناحية الأيعان الى كتم تحلفونها فوقنا بها . قال : والمفسرون على القول الأول . وقيل الى : 
تأتوننا عن اليرن الى نحبها ونتفاءل بها لتغرّونا بنلك عن جهة النصح ٠‏ والعرب تتفاءل با جاء عن المين وتسميه 
السانح . وقيل اليين بمعنى القوّة : أى نمنعوننا بقوة وغلبة وقه ركا فى قوله - فراغ عليهم ضربا بالمين - أى بالقوة 
وهذه ابلملة مستأنفة جواب سوال مقدار؛ وكذاك بحلة ( قالوا بل م تكو نوا مومنين ) فإنها مستأنفة جواب سوال 
مقدار ؛ والمعنى : أنه قال الرؤساء أو الشياطين مولاء القائلین : نم تأنوننا عن الیین بل م تكو نوا مومنین وم 
منعكي من الإعان . والمعى : أنكي لم نكونوا موؤمنين قط حى ننقلكم عن الإإعان إلى الكفر بل كتم من الأصل على 
الكفر فأقمم عليه ( وما كان لنا عليكم من سلطان ) من تسلط بقهر وغلبة حى ندخلکم ف‌الإعان ونخرجکم من 
الكفر ( بل كتم قوما طاغين ) أى متجاوزين الح فى الكفر والضلال » وقوله ( فحق علينا قول ربنا إنا 
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لذاثقون ) من قول التبوعین : ی وجب علینا وعلیکم ولزمنا قول ربنا » یعنون قوله تعالى - لملأن جهنم منك ومن 
تبعلك منهم أحعين - إنا'لذائقو العذاب : أى إنا حميعا لذائقو العذاب الذى ورد به الوعيد . قال الزجاج : أى. إن 
ا مضل والضتال فى النار ( فأغویناكم ) أى أضللنام عن المدی › ودعونا کم إلى ماکنا فيه من الغی › وزینا لكم 
عاتم عليه من الكفر( إناكنا غاوين ) فلا عتب علينا ى تعرَضنا لإغوائكي » لأنا أردنا أن تكو نوا أمثالنا ى الغواية؛ 
ومعنى الآبة : أقدمنا على إغوائكم لأنا كنا موصوفين ف أنفسنا بالغوابة » فاقوا هاهنا بأنيم تسببوا لإغوابم » لكن 
لابطريق القهر والغلبة » وفوا عن انفسہم فیا سبق نم قهرومم وغلبومم › فقالوا ( وما کان لنا علیك من سلطان ) 
ثم أخبر الله سبحانه عن الأتباع والتبوعين بقوله ( فإنهم يومئذ فى العذاب مشتركون ) كا كانوا مشتركين فى الغواية 
( إنا كذلك نفعل بانجرمين ) أى إنا نفعل مثل ذلك الفعل بالجرمين : أى أهل الإجرام » وهم المشركون كا يفيده 
قوله سبحانه ( نهم کانوا إذا قیل م لا له إلا الله یستکر ون ) ی إذا قیل م قولوا لاله إلا الله پستکبرون عن 
القبول » ومحل يستكبر ون النصب على أنه خبر كان »› أو الرفع على أنه خبر إن > وكان ملغاة ( ويقولون أننا 
لتارکوا آنا لشاعر مجنون ) بعنون النی صلى الله .عليه وآله وسلم : أى لقول شاعر مجنون » فرد الله سبحانه 
علييم بقوله ( بل جاء بالق" ) يعنى القرآن المشتمل علىالتوحيد والوعد والوعيد ( وصداق المرسلين ) أى صقم 
فا جاعوا به من التوحيد والوعيد وإثبات الدار الآحرة ولم يخالفهم ولا جاء بشى ءلم تأت به الرسل قبله ( إنكى لذائقوا 
العناب الألم ) ی نکم بسبب شرکک وتکذیبکم لذائقوا العذاب الشديد الألم . قرأ المحمهور « لذائقوا » بحذف 
النون وخفض العذاب > وقرأً أبان بن علب عن عاصم وأو الماك بحذفها ونصب العذاب »› وأنشد سيبويه 
فى مثل هذه القراءة بالحذف للنون والنصب للعذاب قول الشاعر : 
فالفيته غير مستعتب ولا ذاکر الله إلا قلیلا 

وأجاز سيبويه أيضا - والمقيمى الصلاة. - بنصب ألصلاة على هذا التوجيه . وقد قرئ بإثبات النون ونصب 
العذاب على الأصل . ثم بين سبحانه أن ماذاقوه من العذاب ليس إلا بسبب أعالم » فقال ( وما تجزون إلا ما كنم 
تعملون ) ى إلا جزاء ماكتم تعملون من الكفر وألعاصى » أو إلا بعا كم تعملون . ثم استشى المؤمنين فقال ( إلا 
عباد الله الخلصين ) قرأ أهل المدينة والكوفة « الخلصين » بفتح اللام : أى الذين حلصم الله لطاعته وتوحیده . وقراً 
الباقون بكسرها : أى الذين أحاصو لته العبادة والتوحيد » والاستثناء إما متصل على تقدير تعمع الحطاب ف 
تجزون بلحميع المكلفين > أو منقطع : أى لكن عباد الله الخلصين لايذوقون العذاب > والإشارة بقوله ( أولئك ) 
إلى الخلصین » وهو مبتداً وخبره قوله (لم رزق معلوم ) آی هولاء الخلصین رزق برزقهم الله زیاه معلوم ی حسنه 
وطيبه وعدم انقطاعه . قال قتادة : يعنى ابلعنة » وقيل معلوم الوقت » وهو أن بعطوا منه بكرة وعشية كا ىقو له 
- ولم رزقهم فیما بکرة وعشبا - وقیل هو المد کور فی قوله بعده ( فواکه) فإنه بدل من رزق أو خبر مبتدل حذوف : 
ی هو فواكه » وهذا هو الظاهر . والفواکه مع الفا كهة وهى امار كلها رطبہا ويابسها »> وخصص الفواكه 
بالذکر لن ارزاق ھل ابلئنة کلها فوا که کذا قیل . والأولی أن يقال : إن تخصیصہا بالذ کرلاًنہا أطيب مايا كلونه 
وألذ ماتشهيه أنفسهم . وقيل إن الفواكه من أتباع سائر الأطعمة › فذكرها يغى عن ذكر غيرها » وجملة ( وهم 
مکرمون ) ف محل نصب على الحال. : أی ولم من الله ع وجل" إ کرام عظم برفع درجاتېم عنده وماع کلامه ولقانه 
فى ابلعنة قرأ ابلحمهور « مكرمون » بتخفيف الراء:. وقرأً آبومقسم بتشدیدها وقوله ( فى جنات النعم ) يجوز أن يتعلق 
بمکرمون ون یکون خبرا انیا » .ون یکون حالا » وقوله.( على سرر) حتمل ن یکون حالا » ون یکون خپرا ثالثاء 
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وانتصاب ( متقابلين ) على المالية من الضمير ف مكرمون » أو من الضمير فى متعلق على سرر . قال عكرمة 
ومجاهد : معنى التقابل أنه لاينظر بعضمم فى قفا بعض » وقيل إنها تدور بهم الأسرة كيف شاعوا فلا يرى بعضمم 
قفا بعض . قرأ ابحم هور « سرر » بضم الراء . وقراً أبو السماك بفتحها » وهى لغة بعض تى . م ذكر سبحانه صفة 
أحرى لم فقال ( بطاف عليهم بكأس من معين ) وجوز أن تكون هذه ابلحملة مستأنفة جوابا عن سوال مقار › 
ويجوز أن تكون فى محل نصب على الحال من ضمير متقابلين » والكأس عند أهل اللغة اسم شامل لكل" إناء فيه 
الشراب » فن کان فارغا فليس بكأس . وقال الضحاك والسدّی : کل کأس فی القرآن فهى ال حمر . قال 
النحاس : وحكى من يوثق به من أهل اللخة أن العرب تقول للقدبح إذا كان فيه خر كأس » فإذا لم يكن فيه خر 
فهو قدح كا يقال للخوان إذا كان عليه طعام مائدة › فإذا م يكن عليه طعام لم يقل له مائدة › ومن معين متعلق 
محنوف هو صفة لكأس . قال الزجاج : بكأس من معين : أى من خر تجرى كا تجرى العيون على وجه الأرض» 
الضاف » ويجوز أن يكون الوصف بالمصدر لقصد المبالغة فى كونها لذَة فلا بحتاج إلى تقدير المضاف . قال 
الحسن : خمر الحنة أشد بياضا من اللبن له لذّة لذيذة » يقال شراب لذ ولذيذ كا يقال نبات غض" وغضيض › 
ومنه قول الشاعر : بحديثها الل الذى لو كلمت أسد الفلاة به أتين سراعا 

واللذيذ : كل شىء مستطاب » وقيل البيضاء : هى الى لم يعتصرها الرجال . ثم وصف هذه الكأس من 
اللیمر بغیر مایتصف به خر الدنیا ء فقال ( لا فیہا غول) أی لاتغتال عقوم فتذهب با ولا یصیبهم منها مرض ولا 
صداع ( ولا هم عنہا ينزفون ) أى يسكرون : يقال نرف الشارب فهومتزوف ونزيف إذا سكر » ومنه قول 
امرئ القيس : وإذاهی تمشی کمشی‌الز ‏ ف يصرعه بالکثیب الهر 
وقال أيضا : ١‏ نزيف إذا قامت لوجه تمايات » ومنه قول الآأحر : 

فاشمت فاها آخذا بقرونہا شرب الزيف ببرد ماء ا لحشرج 

قال الفراء : العر ب تقول ليس فيها غيلة وغائلة وغول سواء . وقال أبو عبيدة : الغول أن تغتال عقوي › 

وأنشد قول مطيع بن إياس : 
وما زالت الكأس تتام وتذهب بالأوّل الأول 

وقال الواحدى : الغول حقيقته الإهلاك › يقال غاله غولا واغتاله : أى أهلكه › والغول كل ما اغتالك : 
أى أهلكك : قرأ المحمهور « ينزفون » بضم الياء وفتح الزاى مبنيا للمفعول . وقراً حمزة والكسانى بضع الياء وكسر 
الزاى من أنزف الرجل : إذا ذهب عقله من السكر فهو نزيف ومنزوف ومتزف » يقال أحصد الزرع : إذا حان 
حصاده » وأقطف الكرم : إذا حان قطافه . قال الفراء : من كسر الزاى فله معنيان » يقال أنزف الرجل : إذا 
فنيت خرة » وأتزف : إذا ذهب عقله من السكر » وتحمل هذه القراءة على معنى لاينفد شرابمم لزيادة الفائدة . قال 
النحاس : والقراءة الأولى أبين وأصح فى الى » لأن معنى لاينزفون عند ججمهور المغسرين : لاتذهب عقوي › 
فى الله عر وجل" عن خر ابلعنة الآفات الى تلحق ف الدنيا من خرها من الصداع والسكر . وقال الزجاج وأيؤعلى 
الفارسی معنی : لاینزفون بکسر الزای : لایسکرون . قال المهدوی : لایکون معنی ینزفون یسکرون » لان قبله 
( لا فیپا غول ) ی لاتغتال عقوم فیکون تکریرا > وهذا يقوّىماقاله قتادة : إن الغول وجع البطن وكذا روى 
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اين أنى نجيح عن مجاهد . وقال الحسن : إن الغول الصداع . وقال ابن كيسان : هو المخص » فيكون معنى الأبة : 
لافيها نوع من أنواع الفساد المصاحبة لشرب اللحمر فالدنيا من مخض أو وجعبطن آو صداع أوعربدة أو لغوأو 
تائم ولا هم پسکرون منہا . يويد هذا أن أصلالغول الفساد الذى يلحق فى خحفاء » يقال اغتاله اغتيالا : إذاأفسد 
عليه أمره فى خفية » ومنه الغول والغيلة القعل خفية . وقرأً ابن أن إسعاق « ينزفون » بفتح الياء وكسر الزاى . وقراً 
طلحة بن مصرّف بفتح الياء وضم الزاى . ولا ذكر سبحانه صفة مشروبهم ذكر عقبه صفة منكوحهم فقال 
( وعندمم قاصرات الطرف ) أى نساء قصرن طرفهن“ على أزواجهن" فلا يردن غيرهم › والةصر معنا الحجس »> 
ومنه قول امرئ القیس : 
من القاصرات الطرف لو دب حول ٠‏ من الد فوق الأتب منا لأثرا 
والحول الصغير من الذرَ » والأنب القميص › وقيل القاصرات : الحبوشات على أزواجهن" » والأول أولى 
لأنه قال : قاصرات الطرف › ولم يقل مقصورات . والعين عظام العيون جمع عيناء وهى الواسعة العين ‏ قال 
الزجاج : معنى ( عين ) كبار الأعين حسناها . وقال مجاهد : العين حسان العيون . وقال الحسن : هن الشديدات 
بیاض العین ااشدیدات سوادها › والأوّل أولی ر( کأنہن بیض مکنون ) قال اسن وأبو زید : شبههن ببیض 
النعام تكنها النعامة بالريش من الريح والغبار . فلونه أبيض فى صفرة »> وهو أحسن ألوان النساء . وقال سعيد بن 
جبیر والسدّی : شههن" ببطن البيض قبل أن بقشر ونمسه الأيدى وبه قال ابن جرير » ومنه قول امرئ القيس : 
وبيضة خدر لايرام خباؤها تتعت من لمو با غير معجل 
قال المبرد : وتقول العرب إذا وصفت الشى ء بالحسن والنظافة كأنه بيض النعام المخطى بالريش . وقيل 
امكنون : المصون عن الكسر : أى إنهن" عذارى »› وقيل المراد بالبيض اللؤلو كا فى قوله وحور عین کأمثال 
الولو المكنون ‏ ومثله قول الشاعر : ۰ ۰ 
وهى . بيضاء مثل ‏ لولوة الوا ص مزت من جوهر مكنون 
والأول أولى » وإنما قال مكنون ولم يقل مكنونات لأنه وص البيض باعتبار اللفظ . 
وقد حرج ابن ایی حاتم عن ابن عباس فى قوله ( احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ) قال : تقول الملائكة 
لازبانية هذا القول . وأحرج عبد الرَزٌاق والفریای وابن أب شيبة وابن منیع ف مسنده » وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن ای حاتم الحا کر وعصحه › واین مردویه والییہی فى البعث من طريق النعمان بن بشير جن ر 
ابن اللحطاب فى قوله ( احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ) قال : أمثالم الذين هم مثاهم : جى ء أصحاب الربا مع 
أفعاب اليا > وأعحاب الزنا مع أععاب الزنا > وأععاب اللحمر مع أصحاب اللحر > أزواج فى ابمعنة » وأزواج فى 
النار . وأحرج الفریای وسعید بن منصور واین أىشيبة واین للنذر وعبد بن حید وابن جریر وابن آی حاتم 
وای فى البعث عن ابن عباس فى قوله ( احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ) قال : أشباههم › وف لفظ : 
نظراء‌هی . وأخرج ابن جریر وابن النذر وابن ایی حاتم عنه فی قوله ( فاهدوهم إلى صراط الحم ) قال : وجهومم 
وأحرج اہن أ حاتم عنه أيضا فى الآية قال : دلوم ( إلى صراط ابحم ) قال : طريق النار. وأحرج عنه أبضا 
ف قوله ( وقفوهم نېم مسئولون ) قال : احڊسو مم انہم حاسبون . وآخرج البخاری فی تارجخه والداری والرمذى 
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وابن جریر واین المندر وابن نی حاتم والتاکم وعصحه وابن مردویه عن نس قال : قال رسول الته صلى الله عليه 
وآله وسل « ما من داع دعا إلى شى ء إلا كان موقوفا ممه يوم القيامة لازما به لايفارقة وإن دعا رجل رجلا » م 
قرا ( وقوه إنہم مسئولون ) » حرج این اندر وابن ی حاتم عن ابن عباس فی قوله ( وأقبل بعضم على بعض 
يتساءلون ) قال : ذلك إذا بعثوا فى النفخة الثانية . وأحرج ابن أنى حاتم وابن مردويه عنه فى قوله ( كانوا إذا قيل 
فم لا له إلا ابقه یستکبرون ) قال : کاتوا إذا م بشرك بالقه یستنکفون » ( ویقو لون أئنا لتارکوا ٣‏ لتنا لشاعر جنون ) 
لایعقل › قال : فحکی الله صدقه فقال ( بل جاء بالتق" وصدق الرسلین ) . وآخرج ابن جریر وابن أ حاتم 
وابن مردویه والبیپی فی الأسماء والصفات عن آى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « أمرت 
أن أقاتل الناس حى بقولوا لا إله إلا الله > فن قال لا إله إلا الله فقد عض منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على 
الله» . وأتزل التمفی کتابه وذکر قوما أستکر وا » فقال ( إنہم کانوا إذا قبل طم لا إله إلا الله يستكبرون ) › وقال 
- إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحمية ية ابحاهلية فأنزل الله سكينته على رشوله وعلى المومنين وألزمهم كلمة 
النقوى وكانوا أحق" بها وأهلها - وهى « لا إله "إلا الله محمد رسول الله » استكبر عنما المشركون يوم انلحديبية يوم 
کاتبېم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل على قضية المدة . وأخحرج ابن جرير وابن المندر وابن أنى حاتم 
والبیہی نی البعث عن ابن عباس نی قوله ( یطاف علیہم بکأس من معین ) قال : الحمر ( لا فیہا غؤل ) قال لیس 
فیہا صداع ( ولاهم عنها بنزفون ) قال : لاتذهب عقوم . وأحرج ابن ابی حاتم وابن مردویه عنه قال ى الحمر ‏ 
آریع خحصال : السكر والصداع وال“ والبول فازه الله خر اللحثة عنما فقال ( لا فیا غول ) لاتغول عقوم 
من السکر ( ولا ھم غنہا ینزفون ) قال : بقیثون عنہا کا بی ء صاحب خر الدنيا عنما . وأحرج ابن جرير عن ابن 
عباس ( لا فیها غول ) قال : هى الحمر ليس فيها وجع بطن . وأخرج ابن جرير وان المنذر وابن آي حاتم 
والبيپنق نى البعث عنهأيضا فى قوله ( وعندهم قاصرات الطرف ) يقول : من غير أزواجهن" ( كأنهن" بيض 
مكنون ) قال : الولو المكنون . وأخرج ابن المنذر عنه فى قوله ( كأنهن" بيض مكنون) قال : بياض البيضة يتزع 
عنہاآفوفها وغشاو 
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اقل بَعْضهُم على بَعْض يَساعلُون )٠۰(‏ قال قال منم انی کان لى قرين ٠١‏ 


2 2ے و و و 2ر ا ce,‏ ا 
يقول أ هنك لمن المصدقِين ٠١‏ ءادا هنتا وکنا رابا وَعِظْمًا إا لَمَدِيثُونُ )٠١(‏ قَالْ 


وو ووو 
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هَل َنَم مُطلعُون ١‏ ۰) قاطلَع ف رآ٥‏ فى سواء آلْجَحم )٠١(‏ قال تَا إن دت لَمْرّدين١)‏ 

e ے۶ ەر‎ ٠2 0 r 

ولو لا ِعمة رى لَكلت يِن ألْمُحْصَرِين ٠١‏ أَقَمًا تحن بيقن )٠١(‏ إلا موتعتا الأولى 

وما تحن بِْعَذبين ٠١‏ إن هذا لهو الور لظم )٠١(‏ لوقل هذا فلْيعْمَلٍ ولون () 
ري ود : 


ا م رر 9 ےر اے ورت ٩‏ 2 کر Le‏ ررك 
أذيك عَيّر نزلا آم شَجَرة الزقوم ٠١‏ إنا جَعَلنها فة للظالِوين ٠١‏ إنها شجرة 
ترج نی ال آلجَجم ٠١‏ طَلْعا كائ رووس الشَيطِينٍ ٠١(‏ نهم الود ينها 


E 
ثم إن لهم عله لَسوْبَا ين حم , م إن مجعم لو‎ ٠١ فاون نها لَه‎ 
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الْجَجِم ٠۵‏ إنهم اقرا باع" صَالنَ ٠۵‏ قم على آثرم PY‏ 
لهم اکر َر الین () ولَقَد ارسلتَا فيهم ٠‏ منْذِرين E‏ کان 
الْمُنْدَرينَ ٠١‏ إلا عِبَاد اله المُحْلَصِين )٠١‏ . 


قوله ( فأقبل بعضم على بعض يتساءلون ) معطوف على بطاف : أى يأل هذا ذاك » وذاك هذا حال شرم 
عن أحوالم الى كانت فى الدنيا > وذلك من تمام نعم ابلنة ء والتقددير + فيقيل بعضهم على يعض » وأا عبر عله 
بالماضى للدلالة على تحقق وقوعه ( قال قائل منهم ) أى قال قائل من أهل ابلحنة فى حال إقبال بعضمم على بعض 
بالحدیث وسوٴال بعضہم لبعض ( نی کان لی قرین ) ای صاحب ملازم لی ئی الدنیا کافر بالبعث منکر لہ کا 
يدل" عليه قوله ( أثنك لن المصد فين ) يعنى بالبعث وابحزاء > وهذا الاستفهام من القرين لتوبيخ ذلك الموأمن 
وتبکیته بایانه وتصدیقه بما وعد الله به من البعث » وکان هذا اقول منه فی الدنیا . ثم ذ کر مایدل على الاستبعاد 
للبعث عندہ وی زمه فقال ( ءإذا متنا وکنا ترابا وعظاما عإنا لمدینون ) أی جز یون باعالنا ومحاسبون بہا بعد أن صرنا 
ترابا وعظاما » وقیل معنی مدینون مسوسون › يقال دانه : ذا ساسه . قال سعید بن جبیر : قرینه شریکه › وقیل 
أراد بالقرين الشيطان الذى يقارنه وأنه كان يوسوس إليه بإنكار البعث » وقد مضى ذكر قصتهما فى سورة 
الكهف » والاختلاف فى اسميهما » قرا اللحمهور « لمن المصدقين » بتخفيف الصاد من الةصديق : أى لمن المصد فين 
بالبعث » وقرئ بتشدیدها » ولا أدرى من قرأ بها » ومعناها بعيد للها من التصدق لا من التصديق › ويمكن 
تأويلها بأنه أنكز عليه التصدٌق ماله لطلب الثواب » وعال ذلك باستبعاد البعث . 
وقد احتلف القراء فى هذه الاستفهامات الثلائة › فقرأً نافع الأولى والثانية بالاستفهام بهمزة › والثالثة بكسر 
.الألف من غير استفهام » ووافقه الكسائى إلا أنه يستفهم الثالة بهمزتين » وابن عامر الأولى والثالثة بمزتين › 
والثانية بكسر الألت من غير استفهام › والباقون بالاستفهام فى حيعها . م احتافوا » فابن كثير يستفهم بهمزة 
واحدة غير مطولة وبعده ما كنة خفيفة » وأبو عرو مطولة › وعاصم وهزة بهمزتين( قال هل تم مطلعون ) القائل 
هو المومن الذى فى الحنة بعد ما حكى بلحلسائه فيما ما قاله له قرينه فى الدنيا : ی هل آنم مطلعون إلى أهل النار 
لأريكم ذلك القرين الذى قال لى تلك المقالة كين منز لته ف النار ؟ قال ابن الأعراى a‏ بمعنی الأمر : 
أى اطاعوا » وقيل القائل هو الله سبحانه » وقيل الملائكة » والأوّل أولى ( فاطلع فرآه فى سواء ابحم ) أى فاطلع 
على النار ذلك المؤمن الذى صار بحدث أصصابه فى ابحنة بما قال له قرينه فى الدنيا > فرأى قرينه ى وسط الحم . 
قال الزجاج : سواء كل شى ء وسطه . قرأ ابممهور « مطلعون » بتشديد الطاء مفتوحة وبفئح النون » فاطلع ماضيا 
مبنيا للفاعل من الطلوع . وقرأً ابن عباس ورويت هذه القراءة عن أى عمرو مطلعون بسكون الطاء وفتح النون 
« فأطلع » بقطع المزة مضمومة وكسر اللام ماضيا مبنيا للمفعول . قال النحاس : فأطلع فيه قولان على هذه القراءة 
أحدهما أن یكون فعلا مستقبلا : أى فأطلع أنا > ويكون منصوبا على أنه جواب الاستفهام › والقول الثانی آن 
يكون فعلا ماضيا » وقرأً ماد بن أن عار « مطلعون» بتخفيف الطاء وكسر النون فاطلع مبنيا المفعول » وأنكر 
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هذه القراءة آبو حاتم وغيره . قال‌النحاس : هى لحن » لأنه اجوز ابلحمع بين النون والإضافة » ولو كان مضافا 
لقال هل آَنم مطلعی » وإن کان سیبویه والفراء قد حکیا مثله وأنشدا : 
القائلون الحير والآمرونهة إذا ماخشوا من محدث الدهر معظما 

ولکنه شاذ خارج عن كلام العرب ( قال تالله إن كدت لنردين ) أى قال ذلك الذى من أهل .ابلعنة لما اطلع 
على قرینه ورآه ی التار : تالله إن کدت لتردین : ی لہلکنی بالإغواء . قال الکسائی : لردين لہلكنى » والردى 
هلاك . قال المبرد : لوقيل لتردين لتوقعنى فى النار لكان جائزا . قال مقاتل : المعنى والله لقد كدت أن تغوينى 
فأتزل منز لا » والمعنی مبقارب » فن أغوى إنسانا فقد أهلكه ( ولولا نعمة رى لكنت من الحضرين ) أى لولا 
رة رى وإنعامه على" بالإسلام وهدايى إلى احق وعصمتى عن الضلال لكنت من الجضرين معك فى النار . قال 
الفراء : أى لكنت معلث فى النار حضرا . قال الماوردى : وأحضر لايستعمل إلا فى الشر . ولا تم كلامه مع ذلك 
القرين الذى هو فى النار عاد إلى حخاطبة جلسائه من أهل ابحنة فقال ( أفا نحن بميتين ) » واهمزة للاستفهام التقريرى 
وفيها معنى التعجيب ٠‏ والفاء للعطف على نوف کا فى نظائره : أى أنن مخلدون منعمون فا نحن مميتين ( إلا 
موتتنا الأول ) الى كائت ف الدنيا » وقوله هذا كان على طريقة الابنهاج والسرور با م الله عليهي من نعم ابلحنة 
الذی لاینقطع وآنہم مخلدون لایموتون أبدا › وقوله ( وما نحن معذبین ) هو من تام کلامه : ی وما حن بمعذبین 
كا يعذب الكفار . ثم قال مشيرا إلى ماهم فيه من النعم ( إن هذا همو الفوز العظم ) أى إن هذا الأمر العظم والشم 
المقم واللحلود الدام الذى نحن فيه مو الفوز العظم الى لايقادر قدره ولا يبمكن الإحاطة بوصفه › وقوله ( مئل هذا 
فليعمل العاملون ) من تمام كلامه : أى مئل هذا العطاء والفصل العظم فليعمل العاملون » فإن هذه هى التجارة 
الرابحة » لا العمل للدنيا الزائلة فإنما صفقة خاسرة نعيمها منقطع وخيرها زائل وصاحبها عن قريب مها راحل . وقيل 
إن هذا من قول الله سبحانه » وقيل من قول اللائكة › والأوّل أولى . قرأ ابمحمهور « بميتين » وقرأً زيد بن على 
« بمايتين » وانتصاب إلا موتتنا على المصدرية » والاستئناء مفرّغ › وبجوز أن يكون الاستثناء منقطعا . أى لكن 
اموتة الأولى الى كانت ف الدنيا ( أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم ).الإشارة بقو له ذلك إلى ماذ كره من نعم ابحنة › 
وهو مبتدأً وخبره خير » ونزلا ييز » والنزل فى اللغة الرزق الذى يصلح أن ينزلوا معه ويقيموا فيه والليرية 
بالنسبة إلى ما احتاره الكفار على غيره . قال الرجاج : المعنى آذللك خير ف باب الإنزال الى يبقون بها نزلا أم نزل 
أهل النار » وهو قوله ( أم شجرة الزقوم ) وهو مایکره تناوله . قال الواحدی : وهو شیء مر کریه یکره أهل النار 
على تناوله فهم يتزقمونه » وهى على هذا مشتقة من التزقم وهو البلع على جهد لكراهتما ونتنها . واختلف فا هل هى 
من شجر الدنيا الى يعرفها العرب أم لا على قولين : أحدها أنه معروفة من شجر الدنيا فقال قطرب : إنها شجرة 
مرّة تكون بنهامة من أخبث الشجر . وقال غيره : بل هو كل" نبات قاتل . القول الانى آنا غير معرافة فى شجر 
الدنيا . قال قتادة : لما ذ كر الله هذه الشجرة افتتن بها الظلمة غقالوا : كيف تكون فى النار شجرة . فأنزل الله تعالى 
( إنا جعلناها فتنة للظالين ) قال الزجاج : حين افتتنوا بها وكذبوا بوجودها . وقيل معنى جعلها فتنة لم : آنا محنة 
فم لكونهم يعذبون بها » والمراد بالظالمين هنا الكفار أو أهل المعاصى الموجبة لننار . م بين سبحانه أوصاف هذه 
الشجرۃ ردا عل منکریما فقال ( إنہا شجرة تخرج فی صل ابمححے ) ای ف قعرھا › قال الحسن : آصلھا نی قعر 
جھنم وأغصانہا ترفع إلى درکانہا » ثم قال ( طلعها کأنه رعوس الشیاطین ) آی مرها وما تحمله کأنه فی تناهی قبحه 
وشناعة منظره رعوس ااشياطين » فشبه الحسوس بالتخيل › وإن كان غير رى للدلالة على أنه غاية فى القبح كا 
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تقول فی تشبیه من بستقبحونه : کأنه شیطان › ونی تشبیه من یستحسنونه : کأنه ملك › کا فی قوله ‏ ماهذا بشرا 
إن هذا إلا ملك كربم- ومنه قول امرئ القيس : ۰ 
۰ أيقتلنى والمشرق مضاجمى ومسنونة زرق كأنياب أغوال 

وقال الزجاج والفراء : الشياطين حيات هما رموس وأعراف › وهى من قبح الحيات وأخبلها وأخفها جا . 
وقيل إن زءوس الشياطين اسم لنبت قبيح معروف بالين يقال له الاسآن > ويقال له الشيطان . قال النحاس : 
وليس ذلك معروفا عند العرب . وقيل هو شجر خمشن منتن مر منكر الصورة يسمى نره رعوس الشياطين ( فام 
لآكلون منها ) أى من آلشجرة أو من طلعها > والتأنيث لاكتساب الطلع التأنيث من إضافته .إلى الشجرة ( فالئون 
منها البطون ) وذاك أنبم يكرهون على أكلها حن تتلىء بطونهم › فهذا طغامهم وفا كهنهم بدل رزق أهل ابلحنة 
( ثم إن طم عليما ) بعد الأكل منها ( لشوبا من حم ) الشوب اللعلط . قال الفراء : يقال شاب طعامه وشرابه : إذا 
خلطهما بشى ء.يشوبهما شوبا وشيابة » وا لحم الماء الحارً . فأخير سبحانه أنه يشاب لم طعامهم من تلك الشجرة 
بالماء الحارٌ ليكون أفظع لعذابهم وأشنع خام کنا فی قوله - وسقوا ماء حميا فقطع أمعاءهم - قرأ ابحمهور « شوبا » 
بفتح الشين > وهو مصدر › وقرأً شيبان النحوى بالضم . قال الزجاج : الممتوح مصدر › والمضموم اسم بمعى 
المشوب » كالنقص بعنى المنقوص ( ثم إن مرجعهم لإلى ابححم ) أى مرجمهم بعد شرب الحمم وأكل 
الرقوم إلى ابحم > وذلك أنبم يوردون الحم لشربه › وهو خارج اللححم کا تورد الإبل ٭ م یرد ون إلى 
الححے کا فی قوله سبحانه - یطوفون بینہا وبين حم آن - وقيل إن الزقوم والحمم نزل يقدام إلبهم قبل 
دخوها . قال أبو عبيدة : ثم إمعنى الواو » وقرأً ابن مسعود « ثم إن مقيلهم لا إلى ابححم » وجلة ( إنهم لفو ) 
أی وجادوا ( آباءهم ضالین ) تعلیل لاستحقاقهم ما تدم ذکره أى صادفوهم كلك فاقتدوا بہم تقليدا 
وضلالة لا -لحجة أصلا ( فهم على آثارهم يهرعون ) الإهرإع الإسراع . قال الفراء : الإهرإع الإسراع. برعدة . وقال 
أبوعبيدة : يهرعون : يستحثون من خلفهم » يقال جاء فلان يمزع إلى النار : إذا استحثه البرداإليها . وقال المفضل 
يزعجون من شدَة الإسراع . قال الزجاج : هرع وأهرع : إذا استحث وانزعج e‏ يتبعون آپاءهم فی 
سرعة کہم پزعجون إلى اتباع آبائہم ( ولقد ضل' قبلهم آکثر الأوّلین ) ی ضل قبل هولاء اذ کورین ا کثر 
الأولين من الأم الماضية ( ولقد أرسلنا فيهم منذرين ) أىأرسلنا نى هولاء الأولين رسلا أنذروم العذاب وبينول . 
فيم التق" فلم ينجع ذلك فيهم ( فانظر كيف كان عاقبة المنذدرين ) أى الذين أنذر نهم الرسل فإنهم صاروا إلى النار . 
قال مقاتل : يقول كان عاقبتهم العذاب » بحذر كفار مكة م استثنى عباده المومنين فقال ( إلا عباد الله الخلصين) 
أی إلا من أحلصہم الله بتوفيقهم إلى الإبعان والتوحيد » وقرئ « الخاصين » بكسر اللام : أى الذين أحلصوا لله 
طاعاہم ولم یشو بوها بش ء ما یغیرها . 

وقد أخرج ابن أنى شيبة وهناد واين المنذر عن ابن مسعود فى قوله ( فاطلع غرآه فى سواء ابحم ) قال : اطلع 
مم التفت إلى أعصابه فقال : لقد رأيت جاج القوم .تغل . ورج عبد پن مید عن ابن عباس قال : قول الته لهل 
ابلنة - کلوا واشر بوا هنيثا بما كنم تعملون قال هنيثا : أى لاتموتون فيبا فعند ذلك قالوا ر أفا نحن بميتين إلا موقنا 
الأولى وما نحن إمعذبين إن هذا هو الفبوز العظم ) قال : هذا قول الله ( ثل هذا فليعمل العاملون ) . وأخحرج ابن 
مردویه عن البراء بن عازب قال : کنت أمشی مع رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم ده فی یدی » فرآی جتازة 
فآسرع المشی حتی تی القہر ٭ ثم جئی على رکبتیه فجعل یبکی حی بل الاری » ثم قال ( ثل هذا فلیعمل‌العاملون) 
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هذا فليعمل العاملون ) . وأخحرج این مردویه عن ابن عباس قال : مر بو جهل برسول الله صلى الله عليه وآ له وسم 
وهو جالس » فلما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وله وسلم : أولى لك فأولى ثم أولى ك فأولى » فلما مع 
آبو جهل قال : من توعد ياحمد ؟ قال لباك › قال بما توعدنی ؟ قال أوعدك بالعزیز الكربم › فقال آبو جهل : 
أليس آنا العزيز الكرم ؟ فأنزل الله ( إن شجرة الزقوم طعام الأثم ) إلى قوله ( ذق إنك أنت العزيز الكربم ) فلما 
بلغ أبا جهل مانزل فيه مح أحابه » فأخرج إلهم زبدا وترا فقال : تزقموا من هذا » فولله مایتوعد کم محمد إلا 
بهذا » فأنزل الله ( إنها شجرة تخرج فى أصل ابلححم ) إلى قوله ( ثم إن فم عليه لشوبا من حم ) . وآخرج ابن 
أى شيبة عنه قال : لو أن قطرة من زقوم جهنم أنزلت إلى الأرض لأفسدت على الناس معايشيم . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر عنه أيضا ( ثم إن م علي لشوبا ) قال : مزجا , وأحرج ابن المنذر عنه أيضا قال فى قوله ( لشوبا 
من حمم ) بخالط طعامهم ویشاب بالحمم . وأخرج این جریر وابن ای حاتم عن ابن مسعود قال : لاینتصف النهار. 
يوم القيامة حى يقيل هوّلاء ويقيل هولاء أهل ابمحنة وأهل الناز » وقرأً ( ثم إن مقيلهم لا إلى اللححم ) . وأخرج 
ابن جریر وان امنذر واین ای حاتم عن ابن عباس نی قوله ( إنہم ألفوا آباعهم ضالین ) قال : وجدوا آپاعمم . 
ق2 ا ھت ور 4 س ofr ٠‏ ب ى 
ولَقَد ناديا نوح يعم الْمُجيبُون )٠١(‏ ونجينة وَأَهْلَةُ من الكَرْب لظم ٠١‏ 
ص ارو اة i 02 e E‏ ا 9 . 
وجعلنا دریته م ہاقین ('') وتر کنا عليه ف لاخڃرین e‏ سام على نوح ف 
a 0 € O‏ کو ° BAM‏ 2 س 
العلوينَ ٠١‏ إنا كذلِك نجُزى اَلْمُحْسِيِينَ )٠۰(‏ نة من عباتا المومنِين ٠١‏ ثم أغْرقنَا 
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ےھ 2 2 ۱ ەر ري ٍ ر x‏ ر ووا ٣ے‏ 
وقومه‌ماذا تعبدون ٠)٠١(‏ بفكا آلِهة دون آل تریدون ٠‏ فما طن برب ألعوین ٠۷‏ 
de. e r‏ ل عر ےھ ەە ٍ ا م هټ 
فتظر نظرّة ف النجوم_ (۸۸) فقال نى صقم (١٠)فتولواعنه‏ مدي رٍين(٠٠)فرَاع‏ إلى آلهتهم 
لے م ووو ے RE‏ ى 2 2 ار ان ا و 6ر 
فقال الا تاکلون )٠(‏ مالک لا تنْطقون ٠١‏ فراع عَلَيّهِمٍ ضربا باليَمِينِ )٠١‏ فاقوا 
و ر is ef‏ 2 ر e‏ ع ا ل 2 0 
يفون ٠۵‏ قال عدون ما تنود »١(‏ واه علق وما تَعْمَلْونَ )٠(‏ الوا أبْنُوا 
ماك 52 د کے ےچ ره کم 2 ے ر 9 
له نينا فالقوه ى الْجّجم )٠‏ فارادوا به كيدا فَجعلنهم الأسقلین ٠۸‏ وال ئى 
E‏ ل ےه ہم ۶ےه . 2 ٍ 

داب إلى ری سَيَهَدِینِ )٠‏ رب َب لی ِن الصالِحِين )٠۰۰(‏ فبشرنه بعلم حلم e»‏ 
م ےک ےد 1 اوہ ۶ عر نے کے ي م ا 
فما بلغ مع آلسی قال یدّی ای ری ف المتام ئی اذبحك فانظر مادا تری قال 
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يابت افعل ما تومر ستَجدن إن اء الله من الصابرين ٠۰١‏ لما سلما .وله 
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ى أ او ھر ا 0 رم چ ۶ ا 
الْمُحْسبِين )٠٠١(‏ إن e‏ ببح عَظم ٠۰۷‏ وتر كتا 
عليه ی آلاخرین ٠۰١‏ سل على إ على برهم ٠۰‏ كذلِك تَجّزى ألْمحْسِنِين (. O‏ 
عباتا المونین(١١٠‏ شرن باحق يمان آلصالِجین ٠۱١‏ وب ر كتا عليه وعَلى 


E] 1‏ 2 
إشحق ومن ذريِهمًا مين وَظالم لِتَفَيدٍ مين ٠٠١‏ . 

لما ذکر سبحانه أنه أرسل فى الأم الماضية منذرين ذكر تفصيل بعض ما أحله فقال ( ولقد نادانا نوح ) 
واللام هى الموطلة القسم » .وكذا الام فى قوله ( فلنعم الجيبون) أى نحن بحن . والمراد أن نوحا دعا ربه على قومة أا 
عصوه » :فأجاب الله دعاءه وأهلك قومه بالطوفان . فالنداء هنا هو نداء TT‏ به . کقوله - رب 
لاتذر. على الأرض من الكافرين ديارا » وقوله - إنى مغلوب فانتصر - قال الكساى : أى فلنعم المجيبون له كنا 
( فنجیناه وأهله رب الم ال اد ل یه مم می س وک ای e‏ رب العظم هو 
الغرق » وقیلی تکذیب قومه له وما يصدر منہم إليه من أنواع الأذايا ( وجعلنا ذر ریته هر الباقین ) وحده دون غیرهم 
كا يشعر به ضمير الفصل » وذلك لأن الله هلك الكفرة بدعائه ولم يبق مهم باقية . ومن كان معه ى السغينة من 
الوٴمنین ماتوا کنا قیل ولم بیت إلا أولاده . قال سعيد بن المسيب : : کان وا توح ا E‏ کاهم من ولد 
نوح » فسام أبو العرب وفارس والروم والبهود والنصارى . وحام أ بو السودان من المشرق إلى الأغرب : السند»› 
والهند » والنوب » والزنج وة وال والر بر رعرع . ويافث أبو الصقالب والترك واللحزر ويأجوج 
ومأجوج وغررمم . وقيل إنه كان لمن مع نوح ذرية كما يدل عليه قوله - ذرية من حلنا مع نوح وقوله - قیل 
او اھر بنا د ور کات عاك رع آم مت وام تعض م ی ت لات آم فیکون على هذا 
معنى ( وجعلنا ذريته هم الباقين ) وذريته وذرية من معه دون ذرية من كفر » فإن الله أغرقهم فلم ببق فم ذرية 
(وترکن عليه ن الآحرین) نی ف الین انون پعده إل يوم لقيامة من الأ + وال ولو هذا جو وله ( لام على 
نوح ) أى تركنا هذا الكلام بعينه وارتفاعه على الحكاية › والسلام هو الثناء الحسن : أى ينون عليه ثناء حسنا 
ویدعون له ورمون عليه . قال الزجاج :ركا عليه الد كر اميل ف يوم اقام > ودا ال کر هو قر ر م 
على نوح ) . قال الکسانی : فى ارتفاع سلام وجهان : أحدهما وتركنا عليه فى الآأحرين يقال سلام على نوح . 
والوجه الثانى أن يكون المعنى : وأبقينا عليه » وتم الكلام » ثم ابتدأ فقال : سلام على نوح : أى سلامة له من 
أن يذ كر بسوء فى الآنحرين . قال المبرد : أى تركنا عليه هذه الكلمة باقية : يعنى يسامون عليه تسليا ويدعون له » 
وهو من الكلام الحكى كقوله ‏ سورة أنزلناها - وقيل إنه ضمن تركنا معنى قلنا . قال الكوفيون : جلة سلام على 
نوح فى العاين فى محل نصب مفعول تركنا » لأنه ضمن معنى قلنا . قال الكسائى : وف قراءة ابن مسعود « سلاما) 
منصوب بتركنا : أى تركنا عليه ثناء حسنا » وقيل المراد بالآحرين أمة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم » وف‌العالين 
متعلق ما تعلق به.ابلحار وامجرور الواقع خبرا » وهو على نوح : أی سلام ثابت أو مستمرٌ أو مستقرٌ على نوحفق 
العالمين من الملائكة والحن والإنس › وهذا يدل على عدم احتصاص ذلك بأمة محمد صل الله عليه وآ له سام 
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کا قیل ( إناكذلك نجزى المحسنين) هذه ابلحملة تعليل لا قباهامن‌التكرمة لنوح بإجابة دعائه وبقاء الثناء من الله عليه 
وبقاء ذريته : أى إنا كذلك نجزى من كان سنا فى أقواله وأفعاله راغا ى الإحسان معروفا به > والكاف فى 
كذلك نعت مصدر محذوف : أى جزاء كذلك الزاء ( إنه من عبادنا المومنين ) هذا بيان لكونه من المحسنين وتعليل 
له أنه كان عبدا مومنا مخلصا لته ( ثم أغرقنا الآنحرين ) أى الكفرة الذين لم يومنوا بالله ولا صداقوا نوحا . م ذ کر 
سبحانه قصة [براه وبين أنه من شایع نوحا فقال ( ون من شیعته لإبراهم ) ی من آهل دینه ومن شایعه ووافقه 
على الدعاء إلى الله وإلى توحيده والإبمان به . قال مجاهد : أى على مناجه وسنته . قال الأصممى : الشيعة الأعوان 
وهو مأخوذ من الشياع › وهو الحطب الصغار الذى يوقد مع الكبار حى يستوقد › وقال الفراء : المعى وإن من 
شيعة محمد لإبرادم ٤‏ فالماء فی شیعته على هذا محمد صل الله عليه وآ له وسل » وکذا قال الكلى . ولاججی مای 
هذا من الضعف والخالفة اسياق . والظرف ف قوله ( إذ جاء ربه بقاب سل ) منصوب بفعل محذوف : أى اذكر» 
وقيل بما فى الشيعة من معنى المتابعة . قال أبو حيان : لايجوز لأن فيه الفصل بين العامل والمعمول بأجنى › وهو 
إبراهم » والأولى أن يقال : إن لام الابتداء تمنع مابعدها من العمل فيا قبلها ‏ والقاب السام الغاص من الشرك 
والشك . وقيل هو الناصح لله فى حلقه » وقيل الذى يعلم أن الله حق" » وأن الساعة قائنمة › وأن الله يبعث من فى 
القبور . ومعى مجيه إلى ر به حتمل وجهين : أحده) عند دعائه إلى توحيده وطاعته . الثانى عند إلقائه فى النار . 
وقوله ( إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون ) بدل من احمل الأولى » أو ظرف لسلم » أو ظرف ناء » والمعنى : 
وقت قال لأبيه آ زر وقومه من الكفار : أى شىء تعبدون ( أثفكا آهمة دون الله تريدون ) انتصاب إفكا على أنه 
مفعول لأجله » وانتصاب آلمة على أنه مفعول تريدون » والتقدير : أتريدون آمة من دون الله للإفك › ودون 
ظرف لنريدون » وتقديم هذه المعمولات للفعل عليه للاهتام . وقيل انتصاب إفكا على أنه مفعول به لتريدون › 
وآهة بدل منه » جعاها نفس الإفك مبالغة » وهذا أولى من الوجه الأول . وقيل انتصابه على الحال من فاعل 
تریدون : أي أتريدون هة آ فكين أو ذوى إفلث . قال المبرد : الإفك أسوأ الكذب » وهو الذي لايثبت ويضطرب 
ومنه اثتفکت بہم الأرض ( فا ظنکم برب العامین ) آی ماظنکم به إذا لقیتموه وق عبدم غیره وما ترونه يصع 
بکم ؟ وهو تحذیر مثل قوله ۔ ماغرك بربك الکرمم - وقیل ای : آی شىء توامتموه بالله حى أش رکم به غیره 
( فنظر نظرة فى النجوم فقال إنى سقم ) قال الواحدى : قال المفسرون : كانوا يتعاطون علي النجوم فعاملهم بذاك 
للا بنكروا عليه وذلك أنه أراد أن يكايدهم ئى أصنامهم لتلزمهم الحجة فى آنا غير معبودة » وکان فم من الغد 
يوم عيد بخرجون إليه » وأراد أن يتخلف عنم فاعتل' بالسقم : وذلك آم کلفوه آن مخرج معهم إلى عیدم فنظر 
إلى النجوم يريهم أنه مستدل" بها على حاله » فاما نظر إليها قال إنى قم آی سأسقے . وقال الحسن : إنہم لا 
کافوہ أن بخٰرج معھم تفکر فیا يعمل » فالعی على هذا آنه نظر فیا نجم له من الرأی : ی فا طلع له منه »> فعلم آن 
کل" شیء بست ( فقال إن سقم ) . قال الیل والیرد : پقال للرجل إذا فکر ی الشى ء يديره : نظر ف النجوم . 
وقيل كانت الساعة الى دعو إهاللحروج معهم فيا ساعة تعتاده فيها ا لحي . وقال الضحاك : معى إنى سقم : 
سأسقم سقم اموت » لأن من كب عليه الوت يسقم فى الغالب ثم يموت » وهذا تورية وتعريض كا قال للملك لا 
سأله عن ساره هی خی : يعنى أحوّة الدين . وقال سعيد بن جبير : أشار م إلى مرض يسقم ويعدى وهوالطاعون 
وکانوا يهربون من ذلك › وهمذا قال ( فتولوا عنه مدبرین ) آی ترکوه وذهبوا مخافة العدوی ( فرا إلى آم ) 
يقال راغ يروغ روغا وروغانا : إذا مال » ومنه طريق رائغ : ى مائل . ومنه قول الشاعر : 
فيريك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كا يروغ الثعلب 
١ه‏ - فح القدير- ) 
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وقال السدى : ذهب إلييم > وقال آبومالك : جاء اليم > وقال الكلى : أقبل علييم > والمعنى متقارب 
( فقال ألا تأ كلون ) أى فقال إبراهم للأصنام الى راغ إليها استهزاء ويضرية : ألا تأكلون من الطعام الذى كانوا 
ينصنعو نه ها » وخاطبما كا بخاطب من يعقل » لأنهم أنزلوها بتلك المنزلة » وكذا قوله ( مالكم لاتنطقون ) فإنه 
خاطبهم حطاب من يعقل » والاستفهام نېکم بهم لأنه قد عام آنا ججادات لاتنطق . قيل إنهم تر كوا عند أصنامهم 
طعامهم للتبر ك بها وليأ كلوه إذا رجعوا من عيدهم . وقيل تركوه للسدنة »› وقيل إن إبراهم هو الذى قرب إلا 
الطعام مستہزئا ہا ( فراغ علیہم ضر با بالمین ) آی فال علہم یضر بهم ضربا يالمین فانتصابه على أنه مصدر مو كد 
لفعل محذوف » أو هو مصدر لراغ » لأنه ععنى ضرب . قال الواحدى : قال المفسرون : يعنى بيده الى يضرم 
با . وقال السد ى : بالقوة والقدرة لأن المين أقوى اليدين . قالالفراء وثعلب ضرا بالقوة »› والمين القوة . وقال 
الضحاك والربيع بن أنس : المراد بالمين اليين الى حلفها حين قال - وتالله لأ كيدن أصنامكم - وقيل الراد ٻالعين هنا 
العدل كا نى قوله ‏ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأنحذنا منه بامين - أى بالعدل » والمين كناية عن العدل كا أن 
الشمال كناية عن ابمحور » وأول هذه الأقوال أولاها ( فأقبلوا إليه يزفو ن ) أى أقبل إليه عبدة تلك الأصنام يسرعون 
لما علموا إا صنعه بها > ويزفون فى محل نصب على الحال من فاعل أقبلوا. قرأ احمهو ر «يزفون » بفتح الياء منزف 
الظلم بزف إذا عدا بسرعة » وقرأ حزة بضم الياء من أزف بزف : أى دخل فىالزفيف »› أو بحملون غيرهم على 
الزفيف . قال الأصمعى : أزففت الإبل : أى حلا على أن ترف » و قيل هما لغتان » بقال زف القوم وأزفوا › 
وزفت العروس وأزففتما » حكى ذلك عن اللطيل . قال النحاس : زع أبو حاتم أنه لايعرف هلبه اللغة:: يعى . 
يزفون بض الياء > وقد عر فها جماعة من العلماء منهم الفراء » وشبهها بقوطم أطردت الرحل : أی صرته إلى ذلك › 
وقال المبرد : الزفيف الإسراع . وقال الزجاج : الزفيف أوّل عدو النعام . وقال قتادة والسداى : معنى يزفون 
يعشون . وقال الضحاك : يسعون . وقال حى بن سلام : يرعدون غضبا . وقال مجاهد : يختالون : أى إعشون 
مشنى الليادء » وقيل يتسالون تسللا بين المشى والعدو » والأولى تفسير يزفون بيسرعون › وقرئ « يزفون» على 
ابناء للمفعول » وقرئ « يزفون» كيرمون . وحكى العلبى عن الحسن وجاهد وابن السميفع نهم قرعوا « يرفون » 
بالراء المهملة » وهى ركض بين المشى والعدو ( قال أتعبدون ٠‏ اتنحتون ) لا أنكر وا على إبراهم مافعله « 
ذکر م الدایل الدال علی ساد عبادتہا فقال مبکتا م ومنکرا علیہم ( أتعبدون ماتنحتون) أى أتعبدون أصناما نم 
تنحتو نها > والنحت النجر والبرى » نحته ينحته بالكسرنحتا : ى براه » والنحاتة البراية › وجلة ( والله حلقكم وما 
تعملون) فی محل نصب على الحال من فاعل تعبدون » و« ما » فی « وما تعملون » مو صولة : أی وخلق الذى تصنعونه على 
العموم ويدخل فيا الأصنام الى ينحتونما دخولا أوليا » ويكون معنى العمل هنا التصوير والنحت ونحوهما » 
ويجوز أن تكون مصدرية : آی خلقکم وخلق علکم > ويجوز أن تكون استفهامية › ومعى الاستفهام التوبيخ 
والتقريع : ی وأی شىء تعملون » وبجوز أن ثكون نافية : أى إن العمل ى الحقيقة ليس لك فانم لاتعملون 
شيا » وقد طول صاحب الكشاف الكلام ىرد قول من فال إنها مصدرية › واكن با لاطائل تحته › وجعلها 
موصولة أولى بالمقام وأوفق بسياق الكلام » وجلة ( قالوا بنوا له بليانا فألقوه فى اححم ) مستأنفة جواب سوال 
مقد ركاب لحملة الى قبلها › قالوا هذه المقالة لما عجزوا عن جواب ما أورده عليهم من الحجة الواضحة › فتشاوروا 
فبا بيلہم آن يبنوا له حائطا من حجارة ويلؤوه حطبا ويضرهوه » ثم يلقوه فيه › واب لححم النار الشديدة الاتقاد قال 
الزجاج وکل نار بعضہا فوق بعض فھی جحے › واللام فاب نحم عوض عن المضاف لبه : أى فى جحم ذلك 
البنیان » ثم لا ألقوه فیا تجاه الله منہا وجعلها عليه پردا وسلاما »› وهو معنی قوله ( فأرادو! به کیدا فجعلنام 
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الأسفلين ) الكيد : المكر واليلة : أى احتالوا لإهلاكه فجعلناه الأسفلين المقهورين الغلوبين » لأنبا قامت 
له بذللك عليهم الحجة الى لايقدرون على دفعها ولا مكنم جحدها › فإن التار الشديدة الاتقاد العظيمة الاضطرام 
ارا كمة ابمحمار إذا صارت بعد إلقاثه عليما بر دا وسلاما » ولم توّثر فيه أقل تأثير كان ذللك من الحجة إمكان يفهمه 
كل من له عقل › وصار انكر له سافلا ساقط الحجة ظاهر التعصب واضح التعسف » وسبحان من بجعل الحن 
من يدعو إلى دينه منحا » ويسوق إليهم اير بما هو من صورالضير . ولا انقضت هذه الوقعة وأسفر الصبح لذى 
عينون » وظهرت حجة الله لإبراهی » وقاءت براهین نبوته » وسطعت آنوار معجز ته ( قال إنی ذاهب إلى ری ) 
أى «هاجر من بلد قوع الذين فعلوا ما فعلو | تعصبا للأصنام وكفر ابالله وتكذيبا لرسله إلى حيث أمرنى بالمهاجرة إليه. 
أو إلى حیث آنمکن من عبادته (سیہدین ) أى سيمدينى إلى امان الذى أمرنى بالذهاب إلبه » أو إلى مقصدى . 

قيل إن الله سبحانه أمره بالمصير إلى الشام » وقد سبق بيان هذا فى سورة الكهف مستوف . قال مقاتل : فلما 
قدم الأرض المقد سة سأل ربه الولد فقال ( رب هب لى من الصالحين ) أى ولدا صالخا من الصالين يعيتى على 
طاعتك ويونسى ف الغزبة هكذا قال المفسرون › وعللوا ذللف بأن المبة قد غلب معناها فى الوا › فتحمللى عند 
الاطلاق عليه › وإذا وردت مقيدة حلت على ما قیدت به کا فی قوله ‏ ووهبنا له من رحتنا آخاه هارون نبیا - 
وعلی فرض آنہا م تغلب ف طلب الولد فقو له ( فبشر ناه بغلام حلم ) یدل على آنه ما آراد بقوله (رب هب لی من 
الصالین ) إلا الولد › ومعی حلم : أن یکون حلیا عند کبره » فکأنه بشر ببقاء ذلك الغلام حی یکبر 
ويصير حلا » لأن الصغير لايوصف باللا . قال الزجاج : هذه البشارة تدل على أنه مبشر بابن ذكر › وأنه 
بی حى ینہى ف السن ويوصف بالخلم ( فلما بلغ معه السعى ) فى الكلام حذف كا تشعر به هذه الغاء الفصيحة 
والتقدير : فوهبتا له الغلام فنشاً حى صار إلى السن الى يسعى فبا مع أبيه ى أمور دنياه . قال مجاهد : 
( فلما بلغ معه السمى) أى شب وأدرك سعيه سعى إبراهم . وقال مقاتل : لما مشى معه . قال الفراء كان يومئذ ابن 
ثلاث عشرة سنة . وقال الحسن : هو سى العقل الذى تقوم به الحجة . وقال ابن زيد : هو السمى ى العبادة › 
وقیل هو الاحتلام ( قال یا بی إنی ری ئی المنام آنی أذبحلك ) قال إبراهع لابنه لما بلغ معه ذلك المبلغ : نى رايت 
ف انام هذه الرؤيا . قال مقاتل : رى إبراهم ذلك ثلاث ليال متتابعات . قال قتادة : رويا الأنبياء حقٴ إذا رأوا 
شيئا فعلوه . 

وقد اختلف أهل العم فى الذبيح ؟ هل هو إحاق أو إسماعيل . قال القرطبى : فقال کرم : الذبيحإسحاق 
ويمن قال بذللك العباس بن عبد امطاب وابنه عبد الله » وهو الصحيح عن عبد الله بن مسعود › ورواه أيضا عن 
جابر وعلی“ بن أن طالب وعبد الله بن عمر وعمر بن اللحطاب »> قال : فهولاء سبعة من الصحابة . قال : ومن 
التابعين وغيرم علقمة والشعى ومجاهد وسعيد بن جبير وكعب الأحبار وقتادة ومسروق وعكرمة والقا سم بن 
أىبرزة وعطاء ومقاتل وعبد الرمن بن سابط والزهرى والسدى وعبد اله بن أ اذيل ومالك بن نس كلهم 
قالوا النبيح إحاق » وعليه أهل الكتابين الو د والنصارى › واختاره غير واحد > منم النحاس وابن جریر 
الطبرى وغيرهما . قال وقال آنحرون : هو إسماعيل › ومن قال بذلك أبو هريرة وأبو الطفيل عامر بن واثلة › 
وروی ذلك عن ابن عمر واين عباس أيضا » ومن التابعين سعيد بن المسيب والشعيى ويوسف بن مهران ومجاهد 
والربيع بن أنس ومد بن كعب القرظى والكلى وعلقمة › وعن الأصمعى قال : سألت أبا عمروين العلاء عن 
الذبيح فقال : يا أصمعى أين عزب عنك عقَلك › ومى كان إحاق بعكة ؟ وإ نما كان إسماعيل بعكة . قال ابن 
کثیر فی تفسيره : وقد ذهب حاعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق » وحكى ذلك عن طائفة من السلف 
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حى يقال عن بعض الصحابة وليس فى ذلك كتاب ولا سنة › وما أظن" ذلك تلى إلا عن أخبار آهل الكتاب › 
وأحذ مسلما من غير حجة » وكتاب اله شاهد ومرشد إلى أنه إسماعيل » فإنه ذ كر البشارة بالغلام الحلم » وذكر 
أنه الذبيح » وقال بعد ذلك ( وبشرناه باق نبيا من الصالخين ) اه . 

واحتج القائلون بأنه إحاق بأن اله عر وجل" قد أخبرهم عن إبراهم حين فارق قومه > فهاجر إلى الشام مع 
امرأته سارٌة وابن أخیه لوط فقال ۔ نی ذاهب إلى ری سہہدین - أنه دعا فقال - رب هب لى من الصالحين ‏ فقال 
تعالی - فلما اعتزطم وما یعبدون من دون الله وهبنا له [حاق ویعقوب - ولن الله قال - وفدیناه بذہح عظم - فذ کر 
آنه فی الغلام الحم الذی بشر به ابراھم › وإنما ہشر بإحاق » لان قال ۔ وبشرناہ بإحاق ۔ وقال هنا - بغلام حلم - 
وذلك قبل أن يعرف هاجر » وقبل أن يصبر له إسماعيل » وليس فى القرآن أنه بشر بولد إلا إحاق . قال الزجاج 
لته أعلم أيهما الذبيح اه › وما استدل به الفريقان يعكن ابلحواب عنه والناقشة له . 

ومن جملة ما احتج به من قال إنه إسماعيل بأن الله وصفه بالصبر دون إسحاق كا ى قوله - وس ماعيل واليسع 
وذا الكفل كل" من الصابرين - وهو صبره على الذبح » ووصفه بصدق الوعد فى قوله - إنه كان صادق الوعد - 
لأنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح » فوف به › ولأن الله سبحانه قال - وبشرناه بإ عاق نبیا - فکیف بأمره 
بذبه » وقد وعده أن یکون نبا > ویضا فن الله قال - فبشر ناها بإحاق ومن وراء إحاق بعقوب - فکیف یور 
بذبح إحاق قبل إنجاز الوعد ى يعقوب » وأيضا ورد فى الأخبار تعليق قرن الكبش ف‌الكعبة » فدل على أن الذبيح 
إسماعيل » ولو كان إسحاق لكان الذبح واقعا ببيت المقدس وكل هذا أيضا بحتمل المناقشة ( فانظر ماذا ترى ) قرأ 
حزة والكسالى « ترى » بضم الفوقية وكسر الراء » والمفعولان محذوفان : أى انظرماذا ترينى إياه من صبرك 
واحبالك . وقرأً الباقون من السبعة بفتح التاء والراء من الرأى » وهو مضارع رأيت » وقراً الضحاك والأعمش › 
« تری » بضم التاء وفتح الراء مبنيا للمفعول : أى ماذا بخيل ليك ويسنح نلحاطرك . قال الفراء فى بيان معنى القراءة 
الأولى : انظر ماذا ترى من صبرك وجزعك . قال الزجاج : لم يقل هذا أحد غيره » وإنما قال العلماء ماذا تشير : 
أى ما تريك نفسك من الرأى » وقال أبوعبيد : إنما يكون هذا من روية العين خاصة وكذا قال أبو حاتم » 
وغلطهما النحاس وقال : هذا يكون من رؤية العين وغيرها » ومعنى القراءة الثانية ظاهر واضح › وإنما شاوره 
ليعلم صبره لأمر الله > وإلا فرويا الأنبياء وح › وامتثاا لازم لم متحتم علم ( قال با آبت افعل ما تومر ) آى 
ما تمر به ما أوحى إليك من ذحى » وما موصولة › وقيل مضدرية على معنى افعل أمرك » والمصدر مضاف إلى 
امفعول » وتسمية المأمور به أمرا » والأوّل أولى ( ستجدنى إن شاء الله من الصابرين) على ماابتلانى به من الذبح › 
والتعليق بمشيئة الله سبحانه تب ركا بها منه ( فلما أسلما ) أى استسلما لأمر الله وأطاعاه وانقادا له . قرأ الجمهور 
« أسلمنا ۾ وقرأ على" وابن مسعود وابن عباس «فلما سلما » ى فو ضا أمرما إلى الله > وروی عن ابن عباس أنه 
قرا استسلما قال قتادة: أسلم أحدهءا نفسه لله « وأسلم الآحر ابنه > يقال :سام لأمر الله وأسلم واستسلم عى واحد . 

وقد اخحتلف فى جواب لما ماذا هو ؟ فقيل هومحذوف » وتقديره ظهر صبره) أو أجزلنا هما أجرهما أوفديناه 
بكبش هكذا قال البصريون . وقال الكوفيون : ابلعواب هو ناديناه » والواو زائدة مقحمة + واعترض علهم 
النحاس بأن الواو من حروف العانى ولا جوز أن تزاد » وقال الأحفش اللحواب - وتله للجبين - والواو زائدة › 
وروى هذا أيضا عن الكوفيين » واعراض النحاس يرد عليه كما ورد على الأول ( وتله للجبين ) التل : الصرع 
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والدفع » يقال تللت الرجل : إذا ألقيته ‏ والمراد أنه أضجعه على جبينه على الأرض »› وال بين أحد جانبى ابلبهة » 
فللوجه جبینان واببہة بینہما » وقیل کبه على وجهه کیلا یری منه ما يوثر الرقة لقلبه . 

واختلف ئى الموضع الذى أراد ذبجه فيه › فقيل هو مكة ف العام » وقيل فى المنحر نى عند ابحمار » وقيل 
على الصخرة الی بأصل جبل ثبیر › وقیل بالشام ( ونادیناہ آن یا إبراھم قد صد فت الرؤیا ) ی عزمت على الإتیان 
ما رأيته . قال الفسرون ؛ لما أضجعه البح نودى من ابحبل يا إبراهم قد صقت الرؤبا » وجعله مصدفا بمجرد 
العزم ون لم يبه لأنه قد نى جا أمكنه » وامطاوب استسلامهما لأمز اله وقد فعلا . قال القرطى : قال أهل السنة 
إن نفس البح م يقع › ولو وقع لم يتصور رفعه » فكان هذا من باب النسخ قبل الفعل » لأنه لو حصل الفراغ من 
امتثال الأمر بالذبح ما نحق الفداء . قال : ومعنى . ( صقت الرويا ) فعلبت ما أمكنك ثم امتنعت لما منعناك › 
هذا أصح ما قيل فى هذا الباب . وقألت طائفة : ليس هذا ما ينسخ بوجه » لأن معنى ذبحت الشىء قطعته › وقد 
کان إبراهم بأحذ السکین فیمر با على حلقه فتنقاب کا قال مجاهد . وقال بعضہم : کان كلما قطع جزءا التأم 
وقالت طائفة منهم السدآى : ضرب الله على عنقه صفيحة نجاس ٠‏ فجعل إبراهم بحز ولا يقطع شيثا . وقال بعضبم 
إن باهم ما أمر بالذبح التقينى الذى هو فرى الأوداج وإنهار الدم » ونما رأى أنه أضجعه للذبح › فتوهم أنه 
آمر بالذہح الحقیتی فلما آنی ما أمر به من الإضجاع قيل له قد ( صدّقت الرؤيا إنا كذاك بجزى الحسنين ) أى 
نجزيهم بانلحلاص من الشدائد والسلامة من الحن » فالحملة كالتعليل لما قباها . قال مقاتل : جزأه الله سبحانه بإحسانه 
فى طاعته العفو عن ذبح ابنه ( إن هذا همو البلاء المبين ) البلاء والابتلاء : الاختبار › والمعنى : إن هذا هو الاختبار 
الظاهر' حيث اختبره الله فى طاعته بذبح ولده . وقيل الى : إن هذا مو النعمة الظاهرة حرث سلم الله ولده من 
الذبح وفداه بالكبش » يقال أبلاه الله إبلاء وبلاء : إذا آم عليه : والأول أولى » وإن كان الابتلاء يستعمل 
ف الاختبار بانلمير والشر » ومن - ونبلوكم بالشر وانلبير فتنة - ولكن المناسب للمقام ا مى الأول . قال أبو زيد : 
هذا ى‌البلاء الذى نزل به ف‌آن ينبح ولده . قال : وهذا من البلاء المكروه ( وفديناه بذبح عظم ) الذبح : ام 
المذبوح وجمعه ذبوح كالطحن اسم للمطحون » وباافتح المصدر »› ومعنى عظم : عظى القدر » ولم يرد عظ ابلحثة 
ونما عظم قدره لانه فدی به الذبیح » أولأڼه متقبل . قال النحاس ::العظ فى اللغة يكون للكبير ولاشريف › 
وأهل التضمير على أنه هاهنا لاشريف : أى المتقبل . قال الواحدى : قال أكثر المغسرين : أنزل عليه كبش قد 
رعى ى ابلسئة أربعين خريفا . وقال الحسن : ما فدى إلا بتيس من الأروى أهبط عليه من ثبير.فذدعه إبراهم خداء 
عن ابنه . قال الزجاج : قد قيل إنه فدى بوعل › والوعل اتيس اللجلى » ومعنى الآية : جعلنا الذبح فداء له 
وخلصناه به من الذبح ( وترکنا عليه ئی الآحرین سلام على [براهی ) ی ئی الام الآنحرۃ الى تات بعده » والسلام 
لثناء ابلحميل . وقال عكرمة : سلام منا ء وقيل سلامة من الآفات › والكلام فى هذا کالکلام فی قول ۔ سلام على 
نوح ف العا مين وقد تقد م تى هذه السورة بيان معناه » ووجه إعرابه (كذلك نجزى الحسنين ) أى مئل ذللك الحزاء 
العظم نجزى من انقاد لأمر الله ( إنه من عبادنا الموؤهين ) أى الذين أعطوا العبودية حقها وروا فى الإعان بالل 
وتوحیده ( وبشرناه بإسحاق نبیا من الصاطین ) آی بشرنا إبراهم یولد یولد له ویصیر نبا بعد أن يبلغ السن الى 
يتأهل فيه لذلك » وانتصاب نببا على الال » وهی حال فقد رة . قال الزجاج : إن کان الذبیح إحاق فیظهر کون 
مقد رة والأولى أن يقال إن من فسرالذبيح بإحاق جعل اليشارة هنا خاصة بنبوته . وق ذكر الصلاح بعد النبوة 
تعظم لشأنه > ولا حاجة إلى وجود البشر به وقت البشارة › فإن وبجود ذى الخال ليس بشرط » وإنما الشرط 
المقارنة للفعل » و« من الصالين » كا يجوزآن يكون صفة لنبيا بجوزآن يكون حالا من الضمير المستترفيه »> فتكون 
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أحوالا متداخلة ( وبارکنا عليه وعلى [حاق ) آی على إبراھے وعلى إحاق عرادفة نم اللہ علیہما > وقی ل کر نا و لدھا 
وقيل إن الضمير فى عليه يعود إلى إماعيل وهو بعيد » وقيل الماد بالمباركة هنا : هى الثناء اسن علييما إل يوم 
القيامة ( ومن ذرينہما محسن وظالم لنفسه مبين ) أى محسن فى عله بالإعان والتوحيد » وظالم ها بالكفر والمعاصى 
لما ذ كر سبحانه البر كة فى الذ رية بين أن كون الذرية من هذا العنصر الشريف والحتد البارك ليس بنافع ىم › 
بل نما ینتفعون بعالم » لابآباٌہم » فان الو د والنصاری ون کانوا من ولد [ عاق فقد صاروا إلى ما صاروا اليه 
من الضلال البين › والعرب وإنكانوا من ولد إماعيل فقد ماتوا على الشرك إلا من أنقذه الله بالإسلام . 

وقد أخرج ابن جریر وابن المنذر غن ابن عباس فی قوله ( وجعلنا ذریته هم الباقین ) یقول : لم يبق إلا ذرية 
نوح ( وترکنا عليه فی الآلحرین ) یقول : یذ کر بخیر . وأحرج الرمذی وحسئه وابن جریر وابن ,حاتم وابن 
مر دویه عن سمرة بن جندب عن النی صل الله عليه وآ له وسل فی قوله (وجعلها ذریته هر الباقین ) قال : حام وسام 
ويافث . وأخرج ابن سعد وأحد والرمذى وحسنه وأبو يعلى وابن المنذر وابن ى حاتم والطبرانی والما کی وجح 
عن مرة آیضا ن الى صلى الله عليه وآ له وسلم قال « سام آبو العرب » وحام أبو الحجش » ويافث آبو الروم » 
والحدیثان ها من ماع الحسن عن سمرة » وني سماعه منه مقال معروف › وقد قيل إنه م يسمم منه إلا حدیث 
العقيقة فقط وما عداه فبواسطة . قال ابن عبد البر : وقد روى عن عمران بن حصين عن النى صلى الله عليه وآ له 
وسلم مثله . وأخحرج اليزار وابن أى حاتم وانلعطیب فی تالی التلخیص عن أ هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم « ولد نوح ثلائة : سام وحام ويافث » فولد سام العرب وفارس والروم واللحير فييم › وولد 
يافث يأجوج ومأجوج والرك والصقالبة ولا خير فيم › وولد حام القبط والبر بر والسودان » وهو من حديث 
إماعيل بن عياش عن بحي بن سعيد عن شعيد بن المسيب عنه . وأخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أن حاتم 
عن ابن عباس ف قوله ( ون من شیعته لإبراهم ) قال : من آهل دینه . وأحرج عبد بن مید عنه فی قواه ( إنی 
سقم ) قال 4 مريض . وأخرج ابن جرير عنه أبضا قال : مطعون . وآحرج ابن جریر وابن 1ذر وان أ حاتم 
عنه أيضا فى قوله ( فأقبلوا إليه يزفون ) قال : بخرجون . وأخرج ابن المنذر عنه أيضاءى قوله ( قال إنى ذاهب 
إلى رى ) قال : جين هاجر . وأخرج أبن جرير وابن تورات حاتم عنه أیضا ( فلما بلغ معه السعی ) قال 
العمل . وأخرج الطبرانى عنه أيضا قال : لما أرادإيراهم أن يذبح إسحاق قال لأبيه : إذا فبحتنى فاعتز ل لاأضطرب 
فينتضح عليلك دى فشد ه » فلما أخذ الشفرة وأزاد أن يذبحه نودى من جخلفه ( أن يا إبراهي قد صد قت الرؤيا ) 
وأحرج أحمد عنه أيضا مرفوعا مثله مع زيادة وأخريجه عنه موقوفا . وأخرج اين المنذر والليا ك وصححه من طريق 
مجاهد عنه أیضا فی قوله ( ون من شیعته لإبراهم ) قال : من شیعة نوح على منهاجه وسننه ( فلما بلغ معه السعی ) 
قال شب حي بلغ سعيه سى أبيه فى العمل ( فلما أسلما ) سلما ما أمر به (وتله ) وضع وجهه إلى الأرض » فقال 
لاتذبجى وأنت تنظر عسى أن ترحمى » فلا تجهز على › ون أجزع فأنكص فأمتنع منك › واكن اربط ٠‏ 
یدې إلى رقبی م ضع وجهی إلى الأرض ء فلما أدخل يده ليذبحه فلم تحل المدية حى نودى : أن يا إبراهم قد 
صد قت الرؤيا فأمسك پده » قوله ( وفد یناه بذبح عظم ) بکبش عظم متقبل › وزم ابن عباس أن الذبيح 
إماعیل . وأخرج این أی حاتم عنه ضا قال : قال رسول الله صلى الله علیه وآ له وسلم « رؤیا الأنبياء وحى » 
وأخرجه البخاری وغيره من قول عبيد بن عير واستدل بهذه الآية . وأخرج این جریر والحا کے من طر یق عطاء 
ابن أىرباح عن ابن عباس قال : المفدى |“ ماعيل » وزعت اليو د أنه إسحاق وكذبت اليهود : وأخرج الفريانى 
وابن بى شيبة ولبن جرير وابن النذر وابن أب حاتم من طريتق الشعى عن ابن عباس قال : الذبيح إماعيل . 
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وآخرج سعید بن منصور وابن النذر وابن ی حاتم من طریق جاهد ويوسف بن ما هك عن ابن عباس قال 
الذبيح ماعل . وأحرج عبد بن حيد واب جرير من طريق بوسف بن ماهك وآنى الطفيل عن ابن عباس قال 
الذبيح إسماعيل . وأخرج عبد بن مید وابن جریر وابن المنذر والحاکے وعححه عن ابن مر فی قوله ( وفدیناه 
بذبح عظم ) قال : [سماعيل ذبح عنه إبراهم الكبش . وأخرج عبد بن يد من طر يق الفرزدق الشاعر قال : رأيت 
أبا هريرة بخطب على مذبر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ويقول : إن الذى أمر بذجه إماعيل . وأخرج 
الیزار وان جریر وان ی حاتم والحاکم وابن مر دويه عن العباس بن عبد المطلب قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسل « قال نی الله داود : یارب أسمع الناس یقولون : رب براه وإحاق ویعقوب فاجعلنی رابعاء 
قال : إن براه آل ف النار فصبر من أجلى » وإن [حاق جاد لى بنفسه › وإن يعقوب غاب عنه بوسف › وتلك 
بلية لم تنلك » وف إسناده الحسن بن دينار البصرى »› وهو مروك عن على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف . 
وأخرج الدیلمی عن ى سعيد اللحدرى مرفوعا نحوه . وأخرج الدارقطى فى الأفراد والديلمى عن اب٠‏ مسعود قال 
قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام « الذبيح إحاق » وأخرج ابن جرير وان ' مردويه عن العباس بن 
عبد امطاب عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال « الذبيح إحاق » وأخرج ابن مردويه عن أى هريرة مرفوعا 
مثله . وأخرج ابن مر دویه عن بہار و كانت له صعبة.» قال : إحاق ذبيح الله ..وأخرج الطبرانی وابن مر دويه عن 
ابن مسعو د قال سثل النبی صلی الله عليه وآ له وسلم من آرم الناس ؟ قال : « يوسق بن بعقوب بن إحاق ذبیح 
لله » . وأخرج عبد الږزاق والحا کی و صححه غن ابن مسغود قال : الذبيجح إعاق . وأحرج عبد بن حيد والبخارى 
فی تاریخه وابن جرير وابن المنذر وابن ای حاتم وابن مر دويه عن العباس بن عبد المطلب قال : الذبيح إحاق . 
وأحرج عبد بن ميد وابن النذر وا حا كي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : الأبيح إحاق . وأخزج 
ابن جریر عن ابن عباس فی قوله ( وتله للجبین ) قال : أکبه على وجهه . وأخرج ابن المنر وابن ایی حاتم عنه 
قال : صرعه الذبح .. وآخرج اہن بجریر وان ای حاتم وابن مردویه عن على بن آنی طالب فی قوله ( وفدیناه 
بذبح عظم ) قال : كبش أعين أبيض أقرن قد ربط بسمرة فى أصل ثببر . وأحرج اين بى شيبة وابن جرير وابن 
امنذر وابن ای حاتم عن ابن عباس نی قوله ( وفدیناه بذبح عظم ) قال : كبش قد رعى ى ابلحنة أزبعين خريفا ۾ 
وأخرج عبد بن ميد عنه قال : فدى إمماعيل بكبشين أملحين أقرنين أغينين . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير 
وابن المنذر والطبرانی وابن مردویه عن ابن عباس آن رجلا قال : نذرت لأنحر نفسى » فقال ابن عباس : لقد 
کان لکم فی رسول الله أسوة حسنة ٤‏ م تلا ( وفدیناه بذبح عظم ) ٤‏ فأمره بکبش فذعه 1 وأحرج الطبرانى من , 
طریتی آخری عنه نحوه . وأخرج ابن جریر عنه أیضا فى قوله ( وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالین ) قال : إنما شر 
به نبيا حين فداه الله من الذح ولم تكن البشارة بالنبوة عند مولده . 

وبا سقناه من الاحتلاف فى الذبيح هل هوإحاق أو إساعيل » وما استدل به الختلفون فى ذلك تعلم أنه لم يكن 
ئى المقام ما يوجب القطع أو يتعين رجحانه تعينا ظاهرا » وقد رجح كل قول طائفة من الحققين المنصفين كابن 
جرير فإنه رجح أنه إحاق » ولكنه لم يستدل على ذلك إلا ببعض مما سقناه هاهنا » وکابن کثیر فإنه رجح أنه 
إسماعيل » وجعل الأدلة على ذلك أقوى وأصح › وليس الأمر كا ذكره > فإنها إن لم تكن دون أدلة القائلين أن 
الذبيح إحاق لم تكن فوقها ولا أرجح منها › ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى ذلك شىء › 
وما روی عنه فھو ما موضوع أو ضعیف جد › ولم ییق إلا عرد استنہاطات من القرآن کا شر نا إلى ذلك فیا 
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سبق » وهى ممتملة ولا تقوم حجة بمحتمل › فالوقف هوالذى لايبغى مجاوزته › وفيه السلامة من الرجيح › 
e‏ ہرک را ور ا ےا 2¿ ر لام اھے وروس مه 2 
ولقد متنا على موسی ورون )۱۱١‏ ونجينهما وقومَهمًا من الْكرب لظم (11۰( 

واھ 2 ۳ رہ و اآورے 2 | موو نے ے ر نآو ے 

ونصرنهم فکانوا م بين ٠۱١‏ وآتيْنهمًا التب أَلمسَبينَ ٠٠۷١‏ وهَديْنهمًا 
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وچ ر هر ا los.‏ ر اك را و و 
الصرط المستقم )٠۸(‏ وتر کتا عَلیّھما ی‌آلاخرین (۰ ملم لى موسی وهرونٌ(۲۰) 
9و 


ےا 2 ووه ا کور هھ ر 2 م ل 2ے ی 
إنا كذلك تجزى أَلْمَحُِنِينَ ٠۲١‏ إنهمَا ِن عباونا أَلموْميِينَ ٠١١‏ وَإن اياس لين 


ا ر 2 و 


م0 8 ل ً چم o0 £ r‏ 2 ر 
المرسلين ”) إذ قال لقومه ألا تتقون ١١١‏ أتدعون بعلا وتذرون أحسن 
م9 9 مارد نم رر اہر اوہ٤‏ رے عر ت روو ميو 
ألْخْلِقِين ٠٠٠(‏ آله ربک ورب آبائکم الأولین ۰۲١‏ مكبو قَإنهم لَمُحْصرُون ۲۷) 
2 ر ماو 0 2 ر ر ی ا ےه ۶ ر ٢ےا‏ و 
إلا عېاد الالْمُحَصِين )٥۲۸(‏ وتر کنا عله ف آلاخرین(١٠)سلم‏ علی آل ياسین (۱۳۰) 


5 ا و ۳ 5 ر ۶ E E‏ 
إنا كذيك تجزی المُحْيِيِين ٠۲(‏ إِنة مِنْ عبادنا المومنِين ٠١١‏ وإن لوطا لين 
ofc Alo <? ce‏ ۾ ٍ ٍ رم 
الین ۲ تین راخت اجنین ۰۲۵ إل عجرا ن الین ۲۵٠م‏ رن 
موا“ اران عر و ے رہہ و ٍ ٍ 6 ا ٤ ۹ ٣‏ 
الاخرين ٠٣١‏ وإنم نمرون عَلَيْهم مُصبجِين ٠۳‏ وباليْل أفلا تَعْقِلون (۱۴۸) وان 
ا ور ا : ا وغه 9ر9 و کا ا ا ا ا 
پونس لمن المرسلين )۶١‏ إذ أبق إلى لفك الْمَشحونٍ )٠٠١(‏ فسَاهَم فکان يِن 
4 ا ورو ووو لار ور کے 2 ر م 
الْمُذْحَضِين ٠۰‏ قالتقَمة الوت وهو ملم ٠٠١‏ فول أنه كان من المُسبجين ٠٠١‏ 
ت o2 Are‏ ورگ کا ا چ ر ا o2 orl‏ 
للبت فی بطي إلى يوم عدون ٠٠١‏ قتبدنة بالعَرَاء وهو سم ٠٠١‏ وأنبشتا عَلَْهِ 
ا ا و PIT: 0 look,‏ ت اسمن یاو و 
شجرة من يقطين ٠٠١‏ وأرسلنة إلى مِائة آلف أو يريدون ٠٠١‏ فا منوا فمتعنهم إلى 


حین (۱4۸) . 

لما فرغ سبحانه من ذكر إنجاء الذبيح من الذبح › وما من" عليه بعد ذلك من النبوة ذ كر مامن به على موسي 
وهارون » فقال ( ولقد متنا على مؤسی وهارون ) يعنى بالنبوة وغيرها من النعم العظيمة الى انعم اللہ بہا علیپ) 
( ونجيناهما وقومهما من الكرب العظم ) الراد بقومهما هم المومنون من بنى إسرائيل › والمراد بالكرب العظم هو 
ما کانوا فيه من استعباد فرعون إياهم » وما كان نصيهم من جهته من البلاء > وقيل هو الغرق الذى أهلك فرعون 
وقوهه » والأوّل أولى ( ونصرناهم ) جاء بضمير اللحماعة . قال الفراء : الضمير لموسى وهارون وقومهما › لأن 
بل ياعا موتا ء اراد الس ایدم مل مرم کا بی کے زم تایا مل غرم 
بعد أن کانوا تحت أسرهم وقهره › وقيل الضمير فى نصرناهم عائد على ألاثنين موی وهارون تعظما هما ›والأوّل 
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أولى ( وآتيناهما الكتاب المستبين) المراد بالكتاب التوراة : والمستبين : البين الظاهر » يقال استبان كذا . أى صار 
بينا ( وهديناهما الصراط المستقع ) أى القم لااعوجاج فيه » وهو دين الإسلام فإنه الطريق المي صلة إلى المطلوب 
( وتر کنا علیہما فى الآحرين سلام على موسى وهارون ) أى أبقينا علهما ف‌الأم المتأحرة الثناء الحميل » وقد 
قدمنا الكلام فى السلام وفى وجه إعرابه بالرفع » وكذلك تقدَم تفسير ( إناكذلك نجزى العسنين إنهما من عبادنا 
امومنين ) هذه السورة ( وإن لياس لمن المرسلين ) قال المفسرون : هو نى من أنبياء بنى إسرائيل » وقصته 
مشہورة مع قومه › قل وهو لياس بن یس" من سبط هارون أخی موسى . قال ابن اق وغيره : كان لياس 
هو القع بأمر بنىإسرائيل بعد يوشع » وقيل هو إدريس › والأوّل أولى . قرأ ابلحمهور « إلياس بهمزة مكسورة 
مقطوعة » وقرأً ابن ذكوان بوصلها » ورويت هذه القراءة عن ابن عامر » وقرأً ابن مسعود والأعمش ويحجى بن 
وثاب « وإن إدريس لن المرسلين » وقرأً أ « وإن إبليس » بهمزة مكسورة ثم تحتية ساكنة م لام مكسورة ثم 
تحتية سا كنة ثم سين مهملة مفتوحة ( إذ قال لقومه ألا تتقون ) هو ظرف لقوله من المرسلين » أو متعلتق بمحذوف : 
أى اذكر يا محمد إذ قال » والعنى : ألا تقون عذاب الله » ثم أنكر عليهم بقوله ( أتدعون بعلا ) هو اسم لصم 
کانوا یعبدونه : أی أتعبدون صا وتطابون اللحیر منه . 

قال علب : اختلف الناس فىقوله سبحانه « بعلا ) فقالت طائفة : البعل هنا الصم » وقالت طائفة : البعل 
هنا ملك » وقال اين إسحاق : امرأة كانوا يعبدونما . قال الواحدى : والمفسرون يقولون ربا »> وهو بلغة الين › 
يقولون للسيد والرب البعل . قال النحاس : القولان صعيحان : أى أندعون صا عملتوه ربا ( وتذرون أحسن 
الحالقين ) أى وتتركون عبادة أحسن من يقال له خالق » وانتصاب الاسم الشريف فى قوله ( الله ربكم ورب 
آبائكم الأولين ) على آنه بدل من أحسن › هذا على قراءة حمزة والکسائی والربیع بن خشم وابن أ إحاق ويج 
ابن وثاب والأعمش » فإنهم قرعوا بنصب الثلاثة الأسماء > وقيل النصب على المدح » وقيل على عطف البيان › 
وحكى أبو عبيد أن النصب على النعت.. قال النحاس : وهوغلاط وإنما هو بدل » ولا يجوز النعت لأنه ليس بتحلية 
واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم . وقرأً ابن كثير وأبو عرو وعاصم وأبو جعفر وشيبة ونافع بالرفع . قال 
آہو حاتم : بمعنی هو الله ربک . قال النحاس : وأولى ماقیل نه میتدأً وخبر بغير إضار ولا جذف . وحکی عن 
الأخفش أن الرفع أولى وأحسن . قال ابن الأنبارى : من رفع أو نصب لم يقف على أحسن انلحالقين على جهة العام 
لأن الله مرجم عن أحسن اللحالقين على الوجهين جحيعا » والمعى آنه خالقکم وخالق من قبلکم فهو الذی نحق" له 
العبادة ( فكذبوه فانهم حضرون ) أى فانهم بسبب تكذيبه لحضرون فى العذاب » وقد تقدَم أن الإحضار المطلق 
خصو ص بالشر ( إلا عباد الله الخلصین ) ی من کان مومنا به من قومه › قرئ پکسر اللام وفتحھا کا ققدم › 
والمعنى على قراءة الكسر : أنهم أخلصوا لله ؛ وعلى قراءة المتح : أن الله استخلصهم من عباده . وقد تقد م تفسير 
وترکنا عليه ف‌الآحرين سلام على آل ياسين ) قرأ نافع وابن عامر والأعرج وشيبة على آ ل ياسين باضافة آل 
بمعنى آل ياسين » وقرً الباقون بكسر امز ة وسكون اللام موصولة بياسين إلا الحسن » فإنه قرأ « الياسين » بإدخحال 
آ لة التعريف‌على ياسين » قيل المراد على هذه القراءات كلها إلياس » وعليه وقع التسلم » ولكنه امم أعجمى » 
والعرب تضطرب ف‌هذه الأساء الأعجمية ويكثر تغييره ها . قال ابن جنى : 'العرب تنلاعب بالا ساعالأعجمية 
تلاعبا ؛ فياسين » وإلياس » وإلياسين شى ء واحد . قال الأخفش : العرب تسمى قوم الرجل باس الرجل اب ليل 
منهم » فيقولون المهالبة على آنہم موا كل رجل منهم بالمهلب . قال : فعلى هذا إنه مى كل رجل منهم بالياسين . 
قال الفراء : يذهب بالياسين إلى أن يجعله حمما فيجعل أعحابه داخلين معه فى اسمه . قال : أبو على" الفارسى : 
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تقديره الياسيين إلا أن الياءين للنسبة حذفتا كنا حذفتا فى الأشعرين والأعجمين . ورجح الفراء وأبو عبيدة قراءة 
الحمهور غالا : لأنه م بقل فى شى ء من السورعلى ل فلان » إنما جاء بالاسم كذاك الياسين لأنه إا هو بمعى إلياس 
أو عى لياس وأتباعه . وقال الكلى : المراد بآ ل ياسين آل محمد . قال الواحدى: وهذا بعيد لن ما بعده من 
الكلام وما قبله لايدل" عليه › وقد تقد م تفسير ( إناكذلاك نجزى الحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ) مستوف ( وإن 
لوطا لمن المرسلين) قد تقد م ذكر قصة لوط مستوفاة ( إذ نجيناه وأهله أحعين ) الظرف متعلق بمحذوف هو اذ كر 
ولایصح تعلقه بالمرسلین » لاله لم پرسل وقت تنجیته ( إلا عجوزا ف الغابرين ) قد تقدم آن الغاہر يكون بمعنى 
الماضى » ويكون بمعنى الباق » فالمحى : إلا عجوزا ى الباقين نى العذاب » أو الماضين الذين قد هلكوا (م دمرنا 
الآأحرين ) أى أهلكناه بالعقوبة › والعنى : أن نى نجاته وأهله جميعا إلا العجوز وندمير الباقين من قومه الذين 
ل يمنا به دلالة بینة على ثبوت کو نه من المرسلین ( وإنکم اقرون عابہم مصبحین ) حاطب بہذا العرب أو آهل مكة 
عل اللحصوص : أى مرون على مناز مم الى فيا آثار العذاب وقت الصباح ( وبالليل ) والمعنى ترون على منازمم 
ق ذهابکم إلى الشام ورجوعکم منه نہارا ولیلا ( فلا تعقلون ) ما تشاهدونه ی دیارهم من آثار عقوبة الله الناز لة 
بهم » فإن نى ذلك عبر ة للمعتبرين وموعظة المتدبرين ( وإن يونس لن المرسلين ) يونس هو ذو النون ء وهو أبن 
مى . قال المفسرون : وكان يونس قد وعد قومه العذاب » فلما تأر عنهم العذاب خرج عنم وقصد البحر 
وركب السفينة » فكان بذهابه إلى البحر كالفار من مولاه فوصف بالإباق › وهو معنى قوله ( إذ أبق إلى الفلك 
المشحون ) وأصل الإباق المرب من السيد » لكن لنا كان هربه من قومه بغير إذن ربه وصف به . وقال المبر د . 
تأویل آبق بباعد : ی ذهب إليه » ومن ذلك قوم عبد آبق . 

وقد احتلف أهل الملم هل كانت رسالته قبل التقام الحوت إياه أو بعده ؟ ومعنى المشحون : المملوء ( فسامم 
فكان من المدحضين ) المساهمة أصلها المغالبة » وهى الاقراع » وهو أن بخرج السهم على ءن غلب . قال ايرد : 
أى فقارع . قال : ا الى تجال » و٠‏ منى « فكان من المدحضين) فصار من المغلوبين . قال : 
يقال دحضت حجته وأحضا الله ء وأصله من الز لتق عن مقام الظفر › ومنه قول الشاعر : 

قتلنا المدجضين بكل فج فقد قرت بقتلهم العيون 

أى المغلوبين ر فالتقمه الحوت و هو ملع ) يقال لقمت اللقمة والتقمما : إذا ابتلعتا : أى فابتلعه الحوت › 
ومعنی ( وهو مام ) وهو مستحق اللوم » يقال : رجل ملم إذا آنى مايلام عليه > وآما اللوم فهو الذى يلام سواء 
آنى با يسحت أن يلام عليه أم لا » وقي ال مل المعيب » يقال ألام الرجل إذا عل شيثا صار به معيبا . ومعنى هذه 
المساهمة : أن يونس لما ركب السفينة احتبست ء فقال الملاحون: هاهنا عبد أبق من سيده» وهذا رسع السفينة 
إذاکان فبا آبتى لاتجرى › فافرعوا فوقعت القرعة على يونس » فقال أنا الآبق وزج نفسه نى الماء . قال سعيد 
ابن جبير : لما اموا جاء حوت إلى السفينة فاغرا فاه ينتظر أمر ربه حى إذا ألى نفسه ف‌الماء أخذه الحوت 
ر فلولا آنه کان من المسبحین) ى الذ اكرين له › أو المصلین له ( بث فی بطنه إلى يوم ببعثون) أى لصار بطن 
الحوت له قبرا إلى يوم البخث ؛ وقيل للبث فى بطنه حيا . 

واختلق المغسرون كم أقام ى بطن الحوت ؟ فقال السدى والكلى ومقاتل بن سلهان : أربعين يوما . وقال 
الضحاك : عشرين يوما . وقال عطاء : سبعة أيام . وقال مقاتل بن حبان : ثلاثة أيام » وقيل ساعة واحلة . 
ونى هذه الآية ترغيب فى ذكر الله وتنشيط للذاكرين له ( فنبذناة. بالعراء وهو سق ) النبذ الطرح . والعراء . 
قال ابن الأعرای : هو الصحراء » وقال الأخفش : الفضاء › وقال أبو عبيدة : الواسع من الأرض › 


ا 


وقال الفراء : المكان الحالى . وروى عن أ عبيدة أيضا أنه قال : هو وجه الأرض » وأنشد لرجل 
من خحز اعة 1 
ورفعت رجلا لاأحاف عثارها ونبذت بالبلد العراء يا 

والمعنى : أن الله طرحه من بطن الحوت ف الصحراء الواسعة الى لانبات فا » وهو عند إلقائه سقع لما ناله 
فى بطن الحوت من الضرر » قيل صاربدنه كبدن الطفل حين يولد . 

وقد استشكل بعض المفسرين ابلحمع بین ماوقع ها من قوله ( فنبذاناه بالعراء ) » وقوله فی موضع آخر ۔ 
لولا أن تداركه نعمة من ربه لبذ بالعراءوهومذموم - فإن هذه الآية تدل على أنه لم ينبذ بالعراء . وأجاب النخاس 
وغره بن الله سبحانه آخبرهاهنا آنه نبذ بالعراء وهو غيرمذموم » ولولا رحته عز وجل لنبذ بالعراء وهو مذموم ( وأنبتنا 
عليه شجرة من بقطين) أى شجر ة فوقه تظلل عليه » وقيل معنى عليه عنده وقيل معنى عليه له . والبقطين هى شجرة 
الدباء . وقال الميرد : البقطين يقال لكل شجرة ليس ها ساق » بل تمتد على وجه الأرض نو الدباء والبطيخ 
والحنظل » فإن كان ها ساق يقلها فيقال هما شجرة فقط › وهذا قول الحسن ومقاتل وغيرهما . وقال سعيد بن 
جبیر : هو کل شی ء ینت م موت من عامه . قال الحو هری : البقطين مالا ساق لممن شجر كشجرالقرع ونحوه . 
قال الزجاج : اشتقاق البقطين من قطن بالمكان : أى أقام به فهو بفعيل › وقیل هو اسم أعجمی . قال الفسرون : 
كان يسنظل بظلها من الشمس » وقيض الله له أروية من الوحش تروح عليه بكرة وعشية » فكان يشرب من لبها 
حی اشتد لحمه وٽبت شعره م أرسله الله بعد ذلك › وهو معنى قو له ( وأرسلناه إلى مائة آلف أويزيدون ) هم 
قومه الذین هرب منهم إلى بحر وجری له مااجرى بعد هر به كنا قصه الله علينا فى هذه السورة » وه أهل نينوى. 
قال قتادة : أرسل إلى أهل نينوى من أرض الموصل » وقد مر الكلام على قصته ىسورة يونس مستوفى » › 
« وأو » فى أو يزيدون قيل هى إمعنى الواو » والعنى : ويزيدون. وقال الفراء : أو هاهنا بمعنى بل »› وهو قول 
مقاتل والكلبى . وقال المبر د والزجاج والأخفش : أو هنا على أصله › والمعغى : أو پزیدون نی تقدیرکے إذا رآ 
الرائى قال هولاء مائة ألف أو يزيدؤن » فالشلك إنما دحل على حكاية قول الخلوقين . قال مقاتل والكاى : 
کانوا يزيدون عشرين ألفا . وقال الحسن : بضعا وثلاثين ألفا . وقال سعيد بن جبير : سبعيّن ألفا . وقراً جعفر 
ابن محمد ویزيدون بدون ألف الشلك . 

وقد وقع اللعلاف بين المفسرين هل هذا الإرسال المذ كور هو الذى كان بل التقام الحوت أه » وتكون الواو 
فی وأرسلناه جرد ابمحمع بین ما وقع له مع الحوت وبين إرساله إلى قومه من غير اعتبار تقديم ما نقد م فى السياق 
وتآخير ما تأخر » أوهو إرسال له بعد ماوقع له مع ايوت ما وة على قولين » وقد قدمنا الإشارة إلى الاختارف 
بون آهل العلم هل کان قد آرسل قبل أن هرب من قومه إلى البحر. أو م يرسل إلا بعد ذالك ؟ والراجخ أنه کان رسولا 
قبل أن يذهب إلى البح ركا يدل عليه ما قدمنا ى سورة يونس وبق مستمرا على الرسالة > وهذا الإرسالالمذ كور 
هنا هو بعد تقد م نبوته ورسالته ( فآمنوا فتعناهم إلى حین) ی وقع منېم الإیان بعد ما شاهدوا أعلام نبوته فتعهم 
الله ی‌الدنیا إلى حين انقضاء جام ومنہی أعار هم 

و قد حرج عبد ین مید وابن جریر وابن المنذر وابن ی حاتم وان عسا کر عن ابن مسعود قال : لياس 
هو دريس . وأخرج عي بن ميد وابن جرير عن قتادة مثله . وآخرج ابن مردویه عن ابن عباس قال : قال 
صلی الله عليه وآله وسلم « اضر هو إلياس » وآخرج الحاكي وعصحة والببپق ىالدلائل وضعفه عن انس قال 
«کنامع رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم فی سفر ¢ فىزل مزلا فلذا رجل ف‌الوادی قول : اللهم اجعلى من 
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أمة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم المرحومة ا مغفو را ماب ها فاشرفت‌عل‌الوادی فإذا طوله ثمانون ذراعا وأكثر › 
فقال من أنت ؟ فقلت : أنس خادم رسول اله صلى الله عليه وآ له وسلم » فقال : أين‌هو؟ فقلت : هوذا يسيع 
كلامك » قال : فأته وأقرئه مى السلام وقل له أحوك إلياس يقرئكالسلام › فأتيت النى صلل الله عليه وآ له وسام 
فأخبرته » فجاء حی عانقه وقعدا بتحدثان » فقال له : یا رسول الله نی إنما آکل فى كل سنة يوما وهذا يوم 
فطرى قا كل أنا وأنت » فنزلت عليهما المائدة من السماء خبز وحوت وكرفس » فأ كلا وأطعمانى وصليا العصر 
م وداعه » ثم رأيته مر على السحاب نحو السماء . قال الذهى متعقبا لتصحیح الحا کی له : بل موضوع قبح الله من 
وضعه . وأخرج عبد بن حید وابن جریر عن ابن‌عباس نی قوله (تدعون بعلا) قال : صا . وأخرج ابن أى‌حاتم 
والطبرانی واین مردویه عنه ی‌قوله ( سلام على لیاسین) قال : نحن آل محمد آل اسن . وآحرج ابن جریر وابن 
آی‌ حاتم عن ابن عباس قال : بعث الله يونس إلى آهل قریته فرد وا عليه ماجاءهم به فامتنعوا منه › فلما فعلوا 
ذلك أوحى الته إليهم إلى مرسل عليهم العذاب فى يوم كذا وكذا . فاخرج من بين أظهرهم » فأعلم قومه الذى وعد 
الله من‌عذابه يام › فقالوا ارمقوه فن خر ج من بین أظھ رکم فهو والله کائن ما وعد کم » فلما كانت الليلة الى 
وعدوا بالعذاب فى صبيحتها أدلج فرآه القوم فحذر وا » فخرجوا من القرية إلى براز من أرضهم وفرٌقوا بين كل 
دابة وولدها » م عجوا إلى الله وأنابوا واستقالوا فلغم الله » وانتظر يونس اللبر عن القرية وأهاها حى مر 
به مار » فقال ما فعل أهل القرية ؟ قال : إن نبيهم لما خرج من بين أظهرمم عرفوا أنه قد صدقهم ما وعدهم من 
العذاب » فخرجوا من قرینہم إلى براز من الآرض » ثم فرقوا بین کل" ذات ولد وولدها ثم عجوا إلى الله وتابوا 
إليه » فتقبل مهم وأحر عنهم العذاب »› فقال يونس عند ذلك : لاأرجع إلهم كذابا أبدا ومضى على وجهه › وقد 
قدّمنا الکلام على قصته وما روی فیا فی سورة پونس فلا نکرره . وآخرج ابن جریر وابن المنذر والبیہی عن 
این عباس ی قوله (فساهم ) قال : اقترع ( فان من المدحضین ) قال : المقروعين . وأخحرج ابن أى شيبة وابن 
المنذر وابن آیی حاتم عنه ف‌قوله ( وهو ملم ) قال : مسىء . وأخرج عبد الرزاق والفرياى وأحد ف‌الزهد وعبد 
ابن حمید وابن جرير وابن انر وابن أى‌حاتم عنه فى قوله ( فلولا أنه كان من المسبحين ) قال : من المصلين . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عنه أبضا ( فنہذناه بالعراء ) قال ألقيناه بالساحل . وأخحرج هولاء 
عنه أيضا ( شجرة من يقطين ) قال : القرع . وأحرج ابن أنى شيبة وابن المنذر من طريتق سعيد بن جبير عنه أيضا 
قال : الیقطین کل شىء يذهب على وجه الأرض . وأخر ج خد فى الزهذ وعبد بن حید وابن جریر وابن مر دویه 
عنه أيضا قال : إنماكانت رسالة يونس بعد ما نيذه الحوت » ثم تلا ( فنبذناه بالعراء ) إلى قوله( وأرساناه إلى مائة 
آلف ) وقد تقدم عنه ما یدل على أن رسالته كانت من قبل ذلك : وليس ف الآية : ما يدل على ما ذ كره كا 
قدمنا . وأحرج الرمذى وابن جریر وابن المنذر واین آی حاتم وابن مردویه عن آی‌بن کعب قال : سألت رسول 
لته صلى الله عليه وآ له وسلم عن قول الله ( وأرسلناه لى مائة ألف أو يزيدون ) قال : يزيدون عشرين ألفا . قال 
الترمذى : غريب . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى‌حاتم عن ابن عباس قال : یزیدون ثلاثین ألفا . وروی 
عنه آم يزيدون بضعة وثلائین ألفا . وروی عنه نهم بزيدون بضعة وأربعين ألفا » ولا يتعلق بالحلاف فى هذا 
كشر فائدة . 

قاستَفتِهہ يربك البتات وَلَهُمٌ البو ٠٠١‏ آم لتا المَليكة إتانا و 
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شهدون(۰۰٠‏ ألا نهم من هم لَيقَولون ٠٠٠(‏ ولد آله ونم لَكذِبُون ٠٠١‏ أصطفى 


۳ 


0ے از ا E O‏ رم 2 ى م ٌه 
ابات على آلبنين ٠0‏ مالک کف تحکمون )۰٤(‏ افلا تذ كرون (1٠)‏ 2 لک 
o‏ #1 ر و ن ° وو ى أ غ ر ا وال ن2 ك 
سلطن مین ٠۰١‏ فاتوا بتکم إن كنم صدِقِينَ ٠٠١‏ وجعلوا بيه وَين الجنة 
O E A‏ 0 اوی “e‏ رول ر ⁄ ےٍ ك ص 
سما وَلَقَذ عَلِمّت الجن نهم لَمُحْصرُون )٠٠۸(‏ سحن آله عَما يفون ٠٠١‏ إلا عِباد 


of o °F‏ مھ 


آله المُحْلَصِين ٠٠‏ فإك وما تَعْْدُونَ ( ٠٠‏ ما أنتم عليه بین ٠۱0‏ إلا مَنْ هو 
صَالٍ الْجَجم ٠0‏ وما نا إلا له مقام معلُوم ٠٠۵‏ ونا لَتَحْن آلصاقون ٠٠(‏ وَإنا 
نحن المْسَحُونَ ٠۰‏ ون کائوا يوون ٠٠»‏ َو أ عِنْدتا ذِكرَّا من الأوليين١٠٠)‏ 
وبادا المرْسَلِينَ ٠٠‏ إِنَهُم لهم الْمَنْصورُون ٠٠١‏ وإن جُندتا لَهْم ايبون )٠٠«‏ 
قتولعَنْهم حَتی ین ٠۰۵‏ وأبْصِر م سف ِرون ٠۰‏ دابا يَسْتَعْجلُونً ٠‏ ) 


o Aor 


ر و ا ا ووو ر رر ر of/‏ 0 
فإذا نزل بساحټهم فسَاء صبا ح آلمنذرين )٠۷١(‏ وتوّل عَنْهم حت جين ٠١‏ وَأَبْصِر 
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ەه 2 م م اے ےل ر لمو کے 2 رر ارت ماھ ى 
فسوف يرون (۱۷۹)سبحن ربك رب الوزةعَمايصفو ن (١۸٠)وسلم‏ على ألمرسليين(١١٠)‏ 
وش لر مورا ر 
والْحَمْد ل رب آَلْعْلمِينّ ٠۸١‏ . 

لما كانت قريش وقبائل من العرب يزعمون أن الملائكة بنات الله أمرالله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآ له 
وسلم باستفتاهم علىطريقة التقريع والتوبيخ » فقال ( فاستفتهم ) يا محمد : أى استخبرهم ( ألربك البنات وم 
البنون ) أى كيف بجعلون لله على تقدير صدق ما زعموه من الكذب أدنى انين وأو ضعهما وهو الإناث › و 
أعلاهما وأرفعهما وهم الذ كور › وهل هذا إلا حيف فالقسمة الضعف عقوم وسوء إدراكهم ومثله قوله - ألك 
الذ كر وله الأنى تلك إذا قسمة ضيزى - 2 زاد فی‌توبیخهم وتقریع‌هم فقال( آم خلقنا الملاثكة إناثا وهم شاهدون ) 
فأضرب عن الكلام الأول إلى ما هو أشد منه ف التبکیت والہکم بم م آی کیف جعلوهم إناثا وهم م حضروا 
عند خلقنا لم » وهنا كقوله - وجعلوا الملاثكة الذين هي عباد الرحن إناثا أشدوا خلقهم - فبين سبحانه أن مثل 
ذلك لايعلم إلا بالمشاهدة ولم يشدواء ولادل دليل على قوطي من‌السمع » ولا هومايدرك بالعقل حى ينسبوا إدراكه 
إلى عقوم . م أحبر سبحانه عن كذبهم فقال ( ألا إنہم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون ) قبين سبحانه 
أن قولم هذا هو منالإفلك والافتراء من دون دليل ولا شببة دليلفإنه لم يلد ولم يولد . قرأ الحمهور « ولد الله ۾ فعلا 
ماضيا مسندا إلى الله . وقرئ بإضافة ولد إلى الله على أنه حبر مبتدا محذ وف : أى يقو لون الملائكة ولد الله » والولد 
عى مفعول يستوى فيه المفرد والمثى والجموع والمذكر والمؤنث . ثم كرر سبحانه تقريعهم وتوبيخهم فقال 
( أضطى البنات على البنين ) قرأ ابحمهور بفتح الممزة علىأنها للاستفهام الإنكارى » وقد حذف مءها همزة الوصل 
استغناء په عنها . وقرأ نافع ى رواية عنه وأبو جعفر وشيبة والأعمش بهمزة وصل تثبت ابتداء وتسقط درجا » 
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ويكون الاستفهام منويا قاله الفراء . وحذف حرفه العلم به من المقام » أوعلى ن اصطنى وما بعده يدل من الحملة 
احكية بالقول . وعلى تقدير عدم الاستفهام والبدل . فقد حكى جحاعة من الحققين منم الفراء أن التوبيخ يكون 
باستفھام وہغیر استفھام کا ئی‌قولہ ۔ اذھبتم طیہاتکے ی حیاتکم الدنیا ۔ وقیل هو على إضمار القول ( ما لک کیف 
تحكون ) اتان استفهاميتان ليس لأحدهما تعلق بالأخرى من حيث الإعراب : اشتفهمهم أولا عا استقر م 
وثبت استفهام بإنکار › وثانيا استفهام تعجب من هذا الحکے الذی حکوا به › والمعنی : آی شی ء ثبت لک کیف. 
تعکون لته بالبنات وهم القسم الذی تکرهونه › ولکم بالبنین وهم القسم الذی تحبونه ( فلا تذکرون ) آی تنذ کرون 
فحذفت إحدى التاءين › والمعى : آلا تعتبرون وتتفکرون فتتذ کرون بطلان قولکی ( آم لکم سلطان میین) آی 
حجة واضحة ظاهرة على هذا الذى تقولونه » وهو إضراب عن توبيخ إلى توبيخ وانتقال من تقريع إلى تقريع . 
ا( فأتوا بکتابکم إن کنم صادقين ) أى فأتوا بحجتكم الواضحة على هذا إن کتم صادقین فيا تقولونه » أو فأتوا 
بالكتاب الذى ينطق لكي بالحجة ويشتمل عليا ( وجعلوا ينه وبين ابلعنة نسبا ) قال أ كثر المغسرين : إن اراد بابكنة 
هنا املائكة » قيل م جنة لأنبم لايرون . وقال مجاهد : هم بطن منبطون اللاتكة يقال هم ابلعنة . وقالأيومالك : 
31 قيل طم ابلعنة لانم حزان على ابلحنان . والنسب الصهر . قال قتادة والكلى : قالوا لهم الله : إن الله صاهر 
ان فكانت اللائكة من أولادم ؛ قالا : والقائل بهذه المقالة الود , وقال مجاهد والسدّى ومقاتل : إن القائل 
بذاك كنانة وخزاعة قالوا : إن الله حطب إلى سادات الحن فزوجوه من سروات بنانهم > فا ملائكة بنات الله من 
سروات بنات ابلعن . وقال الحسن : أشركوا الشيطان فى عبادة الله » فهو الب الذى جعلوه . م رد الله سيحانه 
عليهم قو له ( ولقد علمت الحنة إنهمنحضرون) أى علموا أن هولاء الكفار الذين قالوا هذا الةو بحضرون النار 
ويعذبون فيا . وقيل علمت ابحنة إنهم أنفسمم بحضرون للحساب . والأوّل أولى » لأن الإحضار إذا أطاق فا مراد 
العذاب . وقيل المعنى : ولقد علمت ابلحنة إنهم محضرون إلى المحنة . م نزه سبحانه نفسه فقال ( سبحان الله عا 
يصفون ) آو هو حكاية لتتزيه املك لله عر وجل جما وصفه به المشركون › والاستثناء ف قوله . ( إلا عباد 
اله الخلصين ) منقطع › والتقدير : لكن إعباد الله الخلصين بريئون عن أن يصفوا الله بشىء من ذاك . وقد 
قرئ بفتح اللام وكشرها ومغناهما 1١‏ بيناه قريبا . وقيل هو اسنثناء من الجضرين . أى إنهم بحضرون النار 
إلا من أخلص » فيكون متصلا لامنقطعا » وعلى هذا تكون جلة التسبيح معترضة . مم حاطب الكفار على العموم 
أو كفار مكة على اللحصوص فقال ( فإنكم وما تعبدون ما آم عليه بفاتنین ) ی فإنکی وآ لمتكم الى تعبدون من 
دون الله لسم بفاتنين على الله إفساد عباده وإضلالم »> وعلى متعاقة بفاتنين > والواو فى وما تعبدون إما العطف على 
اسم إن » او و بمعی مع > وما موصواة أو مصدر.ة : أى فإنكي والذى تعيدون » أو وعبادتكم > ومعنی فاتنین 
مضلين » يقال فتنت الرجل وأفتنته » وبقال فتنه على الى ء وبالشى ء كا يقال أضله على الشىء وأضله به . قال 
الفراء : أهل الحجاز يقولون فتنته » وأهل نجد يقولون أفتنته » ويقال فتن فلان على فلان امرأته : أى أفسدها 
عليه » فالفتنة هنا بمعنى الإضلال والإفساد . قال مقاتل : يقول ما أنعم بمضلين أحدا بالمتكم إلا من قد ر الله له أن 
يصلى ابحم «٤‏ وما فوا آم نافية وڊ انم ۾ خطاب هي وان يعبدونه على التغليب. قال الزجاج : أهلالتفسير 
مجمعون فيا علمت أن المعنى : ٠ا‏ أتم بعضلين أحدا إلا من قدر الله عز وجل" عليه أن يضل" » ومنه قول الشاعر : 
فرد پفتنته كيده عليه وکان لنا فاتنا 
آی مضلا ( إلا من هو صال ابحم ) قرأ اپلسهور « صال » بکسر الام لأنه رص ماف جدفت لاء 
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لالتقاء الساكنين وحل على لفظ من › وآفرد كا أفرد هو. وقراً الحسن وابن أ عبلة بضع اللام مع واو پعدها.» 

وروی عنهما آنما'قرآ بضم اللام بدون راو . فأما مع الوا فعلى أنه مع سلامة بالواو حملا على معنى من » وحذفت. 
نون ابحمع للإضافة › وأما بدون الواو فيحتمل أن يكون جمعا » وإنما حذفت الواو حطا كنا حذفت لفظا › ويجتمل 
أن يكون مفردا » وحقه علىهذا كسر اللا . قال النحأس : وحاعة أهل التفسير يقولون : إنه لحن لأنه لامجوز 
هذا قاض المدينة » والمعنى : أن الكفار و | يعبدونه لابقدرون على إضلال أحد من عباد الله إلا من هو من أهل 
انار وهم الضرّون على الكفر » وإنما يصرٌ على الكفر من سبق القضاء عليه بالشقاوة › وإنه من يصلى النار : أى 
يدخاها' . ثم قال الملائكة عبرین للنى صلى الله عليه وآ له وسلے کا حکاه الله سبحانه عنہم ( وما منا زلا له مقام 
معلوم ) ون الكلام حذف » والنقدير : وما منا أحد » أو وما مثا ملك إلاله مقام معلوم نىعبادة الله . وقيل 
التقدير : وما منا إلا من له مقام معلوم » رجح البصريون النقدير الأول » ورجح الكوفيون الثانى . قال الزجاج : 
هذا قول الملائكة وفيه مضمر . المحنى وما منا ملك إلا له مقام معلوم . ثم قالوا ( وإنا لنحن الصافون ) ی فى 
مواقف الطاعة . قال قنادة : هم الملائكة صفوا أقدامهم . وقال الكلى : صفوف املائكة فى السماء كصفو فأهل 
الدنياف‌الأرض ( وإنا للحن المسبحون ) أى المنرّهون لته المقدّسون له عما أضافه إليه المشركون » وقيل المصلون › 
وقيل المراد بقوم المسبحون مجموع التسبيح باللسان وبالصلاة › والمقصود أن هذه الصفات هى صفات الملائكة › 
وليسوا كا وصفهم به الكفار من أنم بنات الله ( وإن كانوا ليقولون ) هذا رجوع إلى الإخبار عن المشركين : . 
أى كانوا قبل الميعث امحمدى إذا عير وا بالمحهل قالوا ( لو أن عندنا ذ كرا من الأولين ) أى كتاباً من كتب الأولين 
كالتوراة والإنجيل ( لكنا عباد الله الخاصين ) أى لأخلصنا العبادة له ولم نکفر به » وإن فی قوله ( ون کانوا) هی 
الخففة من الثقيلة » وفها ضمير شأن حذوف » واللام هى الفارقة ينها وبين النافية : أىوإن الشأن كان كفارالعرب 
ليقو لون الخ » والفاء ف قوله ( فكفروا به ) هى الفصيحة الدالة على محذوف مقد ر فى الكلام . قال الفراء : تقديره 
فجاءهم محمد بالذ كر فكفروا به > وهذا على طريق التعجب منهم ( فسوف يعلمون ) أى عاقبة كفرهم ومغبته ٠‏ , 
وئ هذا مدید فم شديد » وجلة ( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ) مستأنفة مقررة للوعيد ة والمراد بالكلمة 
ما وعدهم الله به من النصر والظفرعلى الكفار. قال مقاتل : عنى بالكلمة قوله سبحانه -كتب الله لأغلين أنا ورسلى . 
وقال القراء : سبقت كلمتنا بالسعادة لم .»> والأولى تفسير هذه الكلمة بما هو مذكورهنا فلنه قال ( نهم فم 
المنصورون وإن جندنا طم الغالبون ) فهذه هى الكلمة ا مذ كورة سابقا وهذا تفسير هما » والمراد بجند الله حزبه وهم 
الرسل وأتباعهم . قال الشیبانی : جاء هنا على ابحمع .: يعنى قوله ( طم الغالبون) من أجل أنه رأس آية »> وهلا الوعد 
بالنصر والغلبة لاينافيه انمز امهم فى بعض المواطن وغلبة الكفاز ى › فإن الغالب ف كل موطن هو انتصار هم 
الأعداء وغلبتيم م > فخرج الكلام مخرج الغالب › على أن العاقبة الحمودة فم على كل حال وى كل موطن 

كنا قال سبحانه - والعاقبة للمتقين - ثم أمر الله سبحانه رسوله بالإعراض علهم والإغحماض عا يصدر منم من 
الحهالات والضلالات فقال ( فتول عنم حى حين ) أى أعرض عتهم إلى مدة معلومة عند الله سبنحانه » وهى 
مدة الكف عن القتال . قال السدى ومجاهد : حى نأمرك بالقتال . وقال قتادة : إلى ا موت » وقيل إلى يوم يلر » 
وقيل إلى يوم فتح مكة › وقيل هذه الآية منسوخة بآية السيف ( وأبصرهم فسوف يبصرون ) أى وأبصرهم إذا نزل 
بهم العذاب بالقتل والأسر فسوف يبصرون حين لايتفعهم الإبصار »> وعبر بالإبصاز عن قرب الأمر : أى 
فسوف يبصرون عن قريب . وقيل اعنى : فسوفيبصرون العذاب يوم القيامة . م هددهم بقوله سبحانه ( فبعذابنا 
پستعیجاون ) کانوا پقولون من فرط تكذيبهم : مى هذا العذاب ؟ (فإذا نزل پساحہم ) آی ذا نزل عذاب الله 
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هم بفناممم > والساحة نى اللغة : فناء الدارالواسع . قال الفراء : نزل بساحتهم ونزل بهم سواء . قال الزجاج : وكان 
عذاب هؤلاء بالقتل » قیل المراد به نزول رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام بساحتَهم يوم فتح مكة . قرأ ابمحمهور 
نزل » مبنيا للفاعل . وقرأ عبد الله بن مسعود على البناء للمفعول » وال حار والجر ور قال متام الفاعل ( فساء صباح 
المنذرين ) أى بئس صباح الذين أنذروا بالعذاب » والخصوص بالذم حذوف : أى صباحهم . وخص الصباح 
بالذ کر لن العذاب کان باتہم فیه . م کررسبحانه ما سبق تأ کیدا للوعد بالعذاب فقال ( وتول عنہم حی حین 
وأبصر فسوف يبصرون ) وحذف مفعول أبصرهاهنا وذ كره أوّلا إما لدلالة الأول عليه فتركه هنا اخحتصارا» 
أو قصدا إلى التعمم لاإيذان بأن ما يبصره من أنواع عذابهم لابحيط به الوصف . وقيل هذه امحملة المراد بها أحوال 
القيامة » وابمحملة الأولى المراد بها عذام فیالدنیا » وعلی هذا فلا یکون من باب اتا کید » بل من باب التأسیس . 
م تزه سبحانه نفسه عن قببح مايصدر منم فقال ( سبحان ربك رب العزة عما يصفون ) العزة الغلبة والقوة ‏ 
والمراد تنزيہه عن كل مايصفونه به ما لايليق بجنابه الشريف »› ورب العزّة بدل من ربك . م ذكر ما يدل على 
تشریف رسله وتکرعهم فقال ( وسلام على المرسلین ) آی‌الذين أرسلهم إلى عباده وبلخوا رسالاته » وهو من 
السلام الذى هو التحية » وقيل معناه آمن لم وسلامة من المكاره ( والحمد لله رب العالمين ) إرشاد لعباده إلى حمده 
على رسال رسله لهم مبشرين ومنذرين › وتعلم م کیف یصنعون عند إنعامه علبهم وما یثنون عليه به » وقیل 
إنه الحمد على هلاك المشركين ونصر الرسل عليهم » والأولى أنه د لله سبحانه على كل ما أنعم به على خلقه أجعين 
كا بفيده حذف الحمود عليه › فإن حذفه مشعر بالتعمم كا تقرر عل المعافى » والحمد هو الثناء اميل بقصد 
التعظىم . 
حرج ابن جریر عن ابن عباس نی قوله ( وجعلوا بینه وبين ابنة نسيا) قال : زعم أعداء الله أنه تبارك 
وتعالی هو و[بلیس آخوان . وآخرج ابن آی‌حاتم عنه فى قوله ( فإنكم وما تعبدون ) قال . فإنكم يا معشر المشركين 
وما تعبدون : يعنى الآلمة ( ما أنم عليه بفاتنين ) قال : بمضلين ( إلا من هو صال ابمححم ) يقول : إلا من سبق 
فیعلمی أنه سيصلى المححم . وأخرج اين جرير واين أى حاتم عنه أيضا فى الآية يقول : إنكم لاتضلون آتم ولا 
أضل منك إلا من قضيت عليه أنه صال ابححم . وأخرج عبد بن حيد وابن مردويه عنه أيضا ف‌الآية قال : 
لاتفتنون إلا من هو صال المحم . وآحرج عبد الرزاق وعبد ین حید وابن جریر عنه آیضا ف‌قوله ( وما منا إلا له 
مقام معلوم ) قال : الملائكة ( وإنا لنحن الصافون ) قال : الملائكة ر وإنا لنحن المسبحون ) قال : الملائكة . وأخرج 
محمد بن نصرالمروزی ف كتاب الصلاة وابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن عائشة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « ما فى السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قام > وذلك قول الملائكة 
وما منا إلا له مقام معلوع وإنا لنحن الصافون ) » . وأخرج محمد بن نصر وابن عساكرعن العلاء بن سعد أن 
رسوا الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال يوما لأحابه « أطت الساء وحتق هما أن تئط » ليس فبا موضع قدم إلاعليه 
ملك راكع أو ساجد » ثم قرأ ( وإنا نحن الصافون وإنا لحن المسبحون) » . وأحرج عبد الرزاق والفرياى وسعيد 
ابن منصور وعبد بن حید وابن جرير وان المنذر وان ى جام والطبرانى والببهنى فى الشعب عن ابن مسعود قال 
« إن من السموات لسماء ما .فيا موضع شبر إلا وعليه جببة ملك أو قدماه قانما أو ساجدا » ثم قرأ ( وإنا لنحن 
الصافون وإنا لنحن المسبحون ) . وأخرج الترمذى وحسنه وابن جرير وابن مردويه عن انی فر قال : قال 
رسول الله صلی الله علیه وآ له وسلم « نی أری مالا ترون وأمع مالا تسمعون » إن السماء أطت وحق ها أن ئط ١‏ 


NV — 


ما فيا موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبېته ساجدا لله » وقد ثبت فى‌الصحيح وغبره « أن الى صلل الله علبه 
وآله وسلم أمر الصحابة أن يصفوا كا تصف اللائكة عند ربهم » فقالوا : وكيف تصف الملاثكة عند رمم 
قال : يقيمون الصفوف المقدمة ويتر اصون ى الصف » . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس ى قوله 
(لو آن عندنا ذكرا من الأوّلين ) قال : لماجاء المشركين من أهل مكة ذكرالأولين وعارالآحرين كفروا بالکتاب 
( فسوف يعلمون ) . وأخرج البخارى ومسلم وغيرما عن نس قال « صبح رسول الله صلى الله عليه وآ له وسم 
خيبر وقد حرجو بالمساحى » فلما نظروا إليه قالوا : محمد والحميس » فقال : اله كبر حربت خيبر › إنا إذا 
نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين » الحديث . وأخرج ابن سعد وابن مردويه من طريق سعيد عن قتادة عن 
انس أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل قال « إذا سلمم على المرسلين فسلموا على فما أنا بشر من المرسلين» 
وأحرج ابن مردويه من طريق أنى العوامعن قتادة عن أنس مرفوعا نحوه بأطول منه . وأخرج سعيد بن منصور 
وابن أى شيبة وعبد بن مید وآبو على وابن مر دویه عن ی سعید عن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم آنه کان 
إذا أراد أن يسلم من صلاته قال ( سبحان ربك رب العزة تما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ) 
وآخرج الطبرانی عن ابن عباس قال : كنا نعرف انصراف رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من الصلاة بقوله 
( سبحان ربك ) إلى آخر الآبة . وأخرج اللحطيب نحوه من حديث أى سعيد . وأحرج الطبرانى عن زيد بن أرقم 
عن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم قال « من قال دبر کل صلاة : سبحان ربك رب العزة ما یصفون وسلام 
على المرسلين والحمد له رب العالمين ثلاث مرات › فقد اكتال بالمكيال الأوىمن الأجر » . وأخحرج حيد بن زنجويه 
فی ترغيبه من طريق الأصبغ بن نباتة عن على بن أبى طالب نحوه . 


وإلى هنا انى الحزء الثالك )١(‏ من هذا التفسير المبارك بمعونة الله » المقبول بفضل الله › بقلم مصنفه الحقير 
« حمد بن على الشو کانی غفر الله هما » » فی نہارانلحمیس الخحادى والعشرین من شر حرم الخحرام من شور سنة 
تسع وعشرين ومائتين وألف من المجرة النبوية » حامدا لله شارا له مصلیا مسلما على رسوله وآ له › ویتلوه إن 
شاء الله () تفسير سورة ص . 

انتہى سماع هذا ابحزء على مولفه حفظه الله فى يوم الاثنین غرة شہر جمادى الآحرة سنة ۱۲۴۳۹ ه 

حى بن على الشو کانی 
غفر اله هما 
)١(‏ ( من تجزثة المؤلف ) ا« مصححه. 


(۲) (المزء الرابع من تجزئة .المؤلف وأوله) اه مصححه , 
۳ه —- فح القەير س ) 
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تفسير سورة ص 
آبانہا ست و انون » وقیل س ونمانون » وقیل مان ومانون 3 

وهى مكية : قال القرطبى : فى قول ابلحميع . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبیهنى ف الدلائل 
عن ابن عباس قال : نزلت سورة ‏ ص” ۽ بمكة وأخرج اين أى شببة وأحمد وعبد بن حيد والرمذى وصححه 
والنسای وابن جریر وابن المنذر وابن ایی حاتم والناکم وصححه وابن مردویه والییپی فی الدلائل عن این عباس 
قال : لما مرض أبو طالب دحل عليه رهط من قريش فيم أبو جهل » فقال : إن ابن أخيك يشم هتنا ويفعل 
ويفعل ويقول ويقول › فلو بعثت إليه فنيته › فبعث إليه › فجاء النى صلى الله عليه وآ له وسلم فدخل البيت » 
وبینہم وبین ی طالب قدر مجلس رجل › فخشی أو جھل أن بجلس إل یی طالب ویکون أرق علیه › فوٹب 
فجلس فى ذالك الجلس » فلم جد رسول الته صلى الله عليه وآ له وسلم جلسا قرب عمه » فجلس عند الباب › فقال 
له بو طالب : أ ابن أخى ما بال قومك يشكونك ؟ يز عون أنك تشم آ نهم . وتقول وتقول › قال : وأكثروا 
عليه من القول » وتكلم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : يا عم إنى أريدهم على كلمة واحدة يقولونها 
تدين م بها العرب وتودى إليهم بجا العجم ابلحزية ء ففزعوا لكلمته ولقوله » فقال القوم : كلمة واحدة نمم وأبيك 
عشرا » قالوا فا هى ؟ قال : لاإله إلا الله » فقاموا فزعين ينفضون يابہم » وهم يقولون ‏ أجعل الآلة إلا 
واحدا إن هذا لشى ء عجاب - فتزل فيهم ( ص والقرآن ذى الذ كر ) إلى قوله ( بل لما يذوقوا عذاب ). 
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قوله ( ص" ) قرأ ابلعمهوو بشكون الدال كسائز حروف الهج فى أوائل السور قإنها ساكئة الأواخر على 
الوق . وقرأ أ بن كعب واللسن وابن أى[حاق وتصر بن عاصم وابن أى عبلة وأو الماك بكسر الال من 
غير لنوين » و وجه الكسر أنه لالتقاء الساكنين » وقيل وجه الكسر أنه من ضادى يصادى إذا عارض - والمعى 
صاد القرآن بعمللف :: أى عارضه بغعلك وقابله فاعمل به » وهذا. حكاه النحاس.عن الحسن. البصرى وقال : إنه 
فسر قراءته هذه بهذا ».وعنه أن العنى : اتله وتعرضن.لقراءته . وقرأً عيسى بن عر .: صاد بفتح الدال › والفتح 
الالتقاء الساكنين » وقيلل نصب على الإغراء . وقیل معناه : صاد محمد قلوب اللحلق واس اها حى آمنوا به ٤‏ 
ورویت هذه القراءة عن نی بمرو » وروی عن ابن أىإسحاق أبضا أنه قرأ د صاد » بالكسر والتنوين تشبيبا هذا 
الحرف با هو غير متمكن من الأصوات . وقرأً هارون الأعور وابن السميفع « صاد» بالضم من غير تنوين على 
البناء حو منذ وحيث . 

وقد احتلف فى معنى « صاد » فقال الضحاك : معئاه صداق الله . وقال عطاء : صدق محمد . ؤقال سعيد بن 
جبور : هو بحر بحب الله به الموتى بين النفختين . وقال محمد بن كعب : هو مفتاح اسم اله . وقال قتادة : 
هو اسم من أمماء الله . وروی عنه آنه قال : هو امم من أساء الرحن . وقال مجاهد : هو فاتخة السورة . 
وقيل هو ما استأثر الله بعلمه » وهذا هو احق كنا قدمنا فى فاتحة سورة البقرة.. قيل وهو إما امن للحروف مسرودا 
على مط التعبد » أو اسم للسورة » أو خبر مبتدأ حذؤف » أو منصوب بإضمار اذكز أو اقرا » والواو فى قوله 
( والقرآن ذی الذکر ) ھی واو القسم > والإقسام بالقرآن فيه تنبیه على شرف قدره وعلو عله » ومعنی ( ذی 
الذکر ) آنه مشتمل على الذ کر الذی فیه بیان کل شیء . قال مقاتل : معنی ( ذی الذکر ) ذی البیان . وقال 
الضحاك : ذی الشرف کا فی قولہ ‏ لقد آنزلنا إلیکم کتابا فیه ذکر کم أى شرفكم › وقيل : أى ذى الموعظة . 

واخنلف فى جواب هذا القسم ما هو ؟ فقال الزجاج والكسائى والكوفيون غير الفراء : إنه قوله - إن ذلك 
احق وقال الفراء : لانجده مستقيا لتأخره جا عن قوله ( والقرآن ) ورجح هو ولعلب أن ابمحواب قوله کم 
أهلكنا ) وقال الأحفش : ابحواب هو ( إن كل إلاكذب الرسل فحق" عقاب) وقيل هو صاد › لأن معناه حق » 
فهو جواب لقوله « والقرآن » کا تقول حقا والله » وجب والته . ذکره ابن الأنباری › ورویأیضا عن ثعلب 
والفراء » وهو مينى على أن جواب القسع يجوز تقدمه وهو ضعيف . وقيل اواب محذوف » والتقدير : والقرآن 
ذى الذكر لتبعانَ ونحو ذلك . وقال ابن عطية : تقديره ما الأم ركا يزعم الكفار » والقول بالحذف أولى . وقيل 
إن قوله « ص مقسم به > وعلى هذا القول تكون الواو فى « والقرآن » العطفعليه › ولما كان الإضام بالقرآن 
دالا على صدقه » وأنه حق" » وأنه ليس ,محل للريب قال سبحانه ( بل الذين كفروا فى عة وشقاق ) فأضرب عن 
ذلك وکأئه قال لاریب فيه قطعا > ولم يكن عدم قبول المشركين له لريب فيه . بل هم فى عزّة عن قبول احق : 
أى تكبر وتجبر . وشقاق : أى وامتناع عن قبول احق" » والعرّة عند العرب : الغلبة والقهر › يقال من عر 
بر أی من غلب سلب » ومنه - وعزنی فی الطاب - ى غلبى › ومنه قول الشاعر : 

يعر على الطريق بنكبيه كا انرك الحليع على القداح 

والشقاق : مأحوذ من الشق" وقد تدم بيانه . ثم حوقهم سبحانه وهدده بجا فعله بمن قبلهم من الكفار فقال 
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کانوا آمنع من هولاء وأشد قوة وأكثر أموالا » وکر هى اللببرية الدالة على التکٹیر ٭ وهی فی محل نصب بأھلكنا 
على نها مفعول به » ومن قرن تمييز » « ومن » فى « من قبلهم » هى لابتداء الغاية ( فنادوا ولات‌حين مناص ) 
النداء هنا : هو نداء الاستغاثة منيم عند نزول العذاب بهم › وليس اين حين مناص . قال الحسن : نادوا بالتوبة 
وليس حين التوبة ولا حين ينفع العمل . والمناص مصدر ناض ينوص » وهو الفوت والتأخر . ولات بمعنى ليس 
ابلغة أهل الين . وقال النحو یون : هی لا الى عى ليس زيدت عليما التاء كا فى قولمم : رب وربت » وم ونمت 
قال الفراء : النوص التأحر » وأنشد قول امرئ القيس : » أمن ذكر ليلى إذ نأتك تنوص « 

قال : يقال ناص عن قرنه ينوص نو صا : أى فر وزاغ . قال الفراء : ويقال ناص ينوص : إذا تقد م . وقيل 
الى : أنه قال بعضم لبعض مناص : أى عليكم بالفرار والهزيمة › فلما آتام العذاب قالوا مناص › فقال الله 
( ولات حین مناص ) قال سیبویه : لات مشبہة بلیس › والامم فیہا مضمر : أی لیس حیننا حین مناص . قال 
الزجاج : التقدیر ولیس أواننا . قال ابن كيسان : والقول کا قال سيبويه › والوقف علیپا عند الکسانی باماء » وبه 
قال المبر د والأخحفش . قال الكسائى والفرَّاء واللحليل وسيبويه والأخحفش : والتاء تكتب منقطعة عن حين »› 
وكذلك هى فى المصاحف . وقال أبو عبيد : تكتب متصلة محين › فيقال « ولا تحين ۾ ومنه قول أنى وجرة السعددى 

العاطفون تحين مامن عاطفت طوالطعمون زمان ما من مطم 
وقد يستغنى بحين عن المضاف إليه كنا قال الشاعر : ۰ 
تذكر حب ليلى لات حينا وأمسى الشيب قد قطع القرينا 

قال بو عبید : لم جد العرب تزید هذه التاء إلا فى حين وأوان والآن . قات : بل قد یزیدونہا فى غير ذلك 
کا ی قول الشاعر : 
فلتعرفن خلائقا مشمولة ولتندمن" ولات ساعة مندم 

وقد أنشد الفراء هذا البيت مستدلا به على أن من العرب من بخفض بها » وجملة ( ولات حين مناص ) فى محل 
نصب على الحال من ضمير نادوا . قرأ اللحمهوره لات » بفتح التاء » وقرئ « لات » بالكسر كجير ( وعجبوا 
آن جاءهم منذر منہم ) آی عجب الكفار الذين وصفهم الله سبحانه بأنم فى عزة وشقاق أن جاءه منذر مهم : 
آی رسول من أنفسہم نذره بالعذاب إن استمروا على الكفر » ون وما فى حيزها فى محل نصب بازع اللحافض 
آی من آن جاءهم › وهو کلام مستآنف مشتمل على ذ کر نوع من أنواع كفره ( وقال الكافزون هذا ساحركذاب) 
قالوا هذا القول لما شاهدوا ما جاء به من المعجزات اللحارجة عن قدرة البشر : أى هذا المد عى للرسالة ساحر فا 
.يظهره من المعجزات كذاب فيا يد عيه من أن الله أرسله . قيل ووضع الظاهر موضع المضمر لإظهار الغضب عليهم 
وأن ما قالوه لايتجاسر على مثله إلا المتوغلون فى الكفر . ثم أنكروا ما جاء به صلى الله عليه وآ له وسلم من التوحيد 
وما نفاه من الشركاء لله فقالوا ر أجعل الآة إلما واحدا ) أى صيرها إلما واحدا وقصرها على الله سبحانه ( إن هذا 
لشىء عجاب ) أى لأمر بالغ فى العجب إلى الغاية . قال ابمحوهرى : العجيب الأمر الذى يتعجبمنه » وكذلك 
العجاب بالضم والعجاب بالنشديد أكثر منه قرأ ابحمهوره عجاب » مخفا . وقرأً على والسلمى وعيسى بن عمروابن 
مقسم بتشديد ابحم . قال مقاتل : عجاب يعنى بالتخفيف لغة أزد شنوءة › قيل والعجاب بالتخفيف والتشديد 
يدلان على أنه قذ تجاوز ا لحد فى العجب » كا يقال الطويل الذى فيه طول » والطوال الذى قد جاوز حد الطول 


سا{ 


وكلام ابحو هرى يفيد اخنصاص المبالغه بعجاب مشد د ابحم لاباخفف > وقد قدمنا فى صدر هذه السورة سيب 
نزول هذه الآيات ( وانطلق اللا منہم) المراد بالا : الأشرا ف كا هو مقرر فى غير موضع من تفسير الكتاب العزيز 
أی انطلقوا من مجلسهم الذى كانوا فيه عند أى طالب كا تقدم قائلين ( أن امشوا ) أى قائلين لبعضمم بعضا امضوا 
عل ماکثم غایه ولا تدخلوا نی دینه ( واصبروا عل آ تكم ) أى اثبتوا على عبادتها > وقيل المحى : وانطلق الأشراف 
مم فقالوا للعوام امشوا واصبروا على آ لمتكم » و« أن » فى قوله ( أن امشوا ) هى المغسرة للقول المقدآر » أولقوله 
وانطلق » لأنه مضمن معنى القول › ويجوز أن تكون مصدرية معمولة للمقدر أو المذكور : أى بأن امشوا , 
وقيل الراد بالانطلاق : الاندفاع فى القول » وامشوا من مشت المرأة إذاكثرت ولادتها : أى اجتمعوا وأكتروا » 
وهو بعيد جدا » وخلاف ما يدل عليه الانطلاق والمشى بحقيقنهما › وخلاف ما تقدم فى سبب النزول › وحلة 
( إن هذا لشىء يراد ) تعليل لما تقدمه من الأمر بالصبر : أىيريده محمد بنا وبآ متنا »> ويود" تمامه ليعلو علينا › 
ونکون لہ آتباعا فیتحکم فینا با یرید › فیکون هذا الكلام حارجا خرج التحذير منه والتنفير عنه . وقيل ا مى : 
إن هذا الأمر يريده الله سبحانه »> وما أراده فهو كائن لاعالة » فاصبروا على عبادة لمتكم . وقيل المعنى : إن 
دینكم لشىء يراد : أى يطلب ليوحذ منكم وتغلبوا عليه » والأول أولى ر ما معنا بهذا فى الملة الآخرة ) أى ما معنا 
بهذا الذى يقوله محمد من التوحيد فى اللة الآحرة . وهى ملة النصرانية فإنما آخر الملل قبل ملة الإسلام »> كذا قال 
محمد بن كعب القرظى وقتادة. ومقاتل والكلى والسدى . وقال مجاهد : يعنون ملة قريش »› وروى مثله عن 
قتادة أيضا , وقال الحسن : انى ما معنا : أن هذا يكون آخرالزمان . وقيل المعنى : ما معنا من اليهود والنصارى 
أن محمدا رسول ر إن هذا إلا احتلاق ) أى ما هذا إلا كذب اختلقه محمد واقتراه . ثم استنكروا أن مخص" الله 
رسوله بمزية النبوّة دونهم فقالوا : ( أأنزل عليه الذ كر من بيننا ) والاستفهام للإنكار : أى كيف يكون ذلك ونحن 
الرؤساء والأشراف . قال الزجاج : قالوا كيف أنزل على محمد القرآن من بيننا وحن أ كبر سنا وأعظم شرفا منه › 
وهذا مثل قوم - لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظم - فانکروا أن يتفضل الله سبحانه على من يشاء 
من عباده ما شاء . و لما ذ کر استنکارهم لزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم دونہم بين السبب 
الذی لجله ترکوا تصدیق رسول الله صلى الله عليه وآ له وساي فیا جاء به » فقال ( بل مم ىشك رى 
أى من القرآن أو الوحى لإعراضمم عن النظر الموجب لتصديقه وإهمافم للأدلة الدالة على أنه حق” مزل من عند الله 
( بل لما يذوقوا عذاب ) أى بل السبب أنهم لم يذوقوا عذابى فاغترّوا بطول المهلة > ولو ذاقوا عذانى على ما هم 
عليه من الشرك والشك لصد فوا ماجئت به من القرآن ولم يشكوا فيه ( م عندهم خزائن رحة ربك العزيز الوهاب) 
أى مفاتيح نعم ربك وهی النبوّة وما هو دونها من ال حی یعطوها من شاءوا » فام ولإنکار ما تفضل الله به علی 
هذا النى واختاره له واصطفاه لرسالته . والعنى : بل أعنده » لن أم هى المنقطعة المقد رة ببل والممزة . والعزيز 
الغالب القاهر .. والوهاب : المعطى بغير حساب ( أم هم ملك السموات والأرض وما بينهما ) أى بل آم ملك 
هذه الأشياء حى يعطوا من شاءوا ومنعوا من شاءوا » ويعترضوا على إعطاء الله سبحانه ما شاء لن شاء › وقوله 
( فليرتقوا ف‌الأسباب ) جواب شرط محذوف : أى إن كان لم ذلك فليصعدوا فى الأسباب الى توصلهم إلى السماء 
أو إلى العرش حى بحكوأ با يريدون من عطاء ومنع ويدبروا أمر العام بما يشنهون » أوفليصعدوا » ولينعوا الملائكة 
من زوم بالوحی على محمد صل الله عليه وآله وسام . والأسباب : أبواب السموات الى تنزل الملاثكة منها › 
قاله جاهد وقتادة › ومنه قول زهیر » ولو رام آسباب السماء بسلم « قال الر بيع بن نس : الأسپاب أدقَ 
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من الشعر » وأشد من الحديد ولكن لاترى . وقال السدّى ( فى الأسباب ) فى الفضل والدين . وقيل فليعملوا 
فى أسباب القوّة إن ظنو! أنها مانعة وهو قول ى عبيدة . وقيل الأسباب الال : يعنى إن وجدوا حبالا يصعدون 
فيها إلى اليا فعلوا » » والأسباب عند أهل اللغة كل شنى ء يتو صل به إلى المطلؤب كائنا ما كان . وى هذا الكلام 
بكم بكم وتعجيز لم ( جند ما هناك مهزوم من الأحزاب ) هذا وعد من الله سیحانه لنبیه صلى الله عليه وآ له 
وسار بالنصر ليم والظفر بهم »> وجند مرتفع عل أنه خبر مبتداً حذوف : ى هم جند » يعى الكفار مهزد م 
مکسور عا۔قریب › فلا تبال بہم ولا تظ ن" آنہم یصلون إلى شىء ما يضمرونه بك من الکید › و« ما » فی قوله 
« ماهنالك» هى صفة بحند لإفادة التعظم والتحقير : أی جند أى جند . وقيل هى زائدة »> بقال هز مت الیش 
كسرته » ونهزمت القرية : إذا تكرت » وهذا الكلام متصل نا تقدم > وهو قوله ( بل الذين كفروافعزة . 
وشقاق ) وهم جند من الأحزاب مهزومون » فلا تحزن متهم وشقاقهم » فإنى أسلب عزّمم وأهزم جعهم » وقد 
وقع ذلك ولته الحمد فی یوم بابر وفیا بعده من مواطن الله . 

وقد أخحرج عبد ین ید عن ی صالح قال : سثل جابر بن عبد الله وابن عباس عن ( ص”) فقال : لاندری 
ما هو . وآخرج ابن مردویه عن ابن عباس قال : ص" محمد صل الته عليه وآ له وسم . وحرج ابن جرير عنه 
. ( والقرآن ذی الذکر) قال : ذی الشرف . ورج بو داود الطیا[سی وعبد الرزاق والفریای وعبد بن ید وابن 
جرير وابن المنذر والحاكي وصححه عن القيمى قال : سألت ابن عباس عن قول الله تعالى ( فنادوا ولات حين 
مناص ) قال : ليس بحين نزو ولافرار. وأحرج ابن أى حاتم من طريق عكرمة عنه فى الآية قال : نادوايالنداء حين _ 
لاينفعهم » وأنشد : 
تذکرت‌لیلی لات حين تذكر وقد بنت فا والناص بعید 

وأخرج عنه أيضا ف‌الآية قال : ليس هذا حين زوال . وأحرج ابن النذر من طريق عطية عنه أيضا قال : 
لاحین فرار . وأخرج ابن جرير وان مردويه عن ابن عباس فى قوله ( وانطلق اللا منم ) الآية قال : نزلت حين . 
انطلق آشراف قریش إلى آی طالب فکلموه نی الڼۍ صلی الله عليه وآ له وسلم . وأخرج این مر دویه عنه (وانطلق 
الملا منم ) قال : بو جهل . وأخرج ابن جریر وابن المنذر وابن آي حاتم عنه آیضا فی قوله ل( ما معنا بهذا فى الملة 
الآخرة ) قال : النصرانية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أب حاتم عنه أيضا فى قوله ( فليرتقوا فى الأسباب ) 
قال : فى السياء . 

کلت قبلَهم قوم توح وَعَاد وَورْعَون ذو الأوتاد ٠١‏ وود ووم وط وأضحب 
عور و ا ەگوت و ١ر‏ ےت رم او ر ےرے گے ہے رکو اہ 
یکة اوليك الراب ١‏ إن کل إا كدب آلرسل فح عِقاب ٠١‏ وما بطر هولاء 
إلا صح وا دة ما لها من راق )٠١(‏ وقالوا ربا جل َا قطنا قبل يوم الحساب. 

جا واب ما لها من قراف () وقالوارت عجل ا فا بل يوم الا ا 

اضر على ما ولون ودک عَبْدتا داوُود دا الايد إن أواب ٠»‏ إا رتا ألْجبال 


وو وار 


رھ ور ا ور ا 7 2 رص کاوے ے 1 م 9 م ت 0 A‏ 
معه سحن بالعَمِی وآلإشراقی )1۸( وآلطير محشورة کل له اواب ااا ملکه. 
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ا o‏ کے 2ے و ا 4 ا ع 2 jl‏ ھت ‌ 

وينه ألْحكُة قصل الخِطًاب () َكَل أئيك تبّواالخَطم_ إذ وروا الراب )٠(‏ 
:رر ص ١ e‏ ا 2ه و ےا ےو لے ےک ose 7 r‏ 
إذ دخلواعلى داوود فزع مهم قالوا لاتحت حصان بغى بعْضتا عل بَعْض فاح 
ھر رر هه 8 ' 4 ا ا 5 4 i‏ و 
ْنَا باحق ولا تشطط وَأاَهْدِنا إلى سواء آلصرَاط )٠١‏ إن هدا حى له يسع وتسعون 
َع ول نجه وخدة كمال ا كفلنيها عر نى فى الطاب )١‏ قال َد طَلَمَلكَ سوال 


جيك إلى ناجه ون ثيا ِن العا ليبن بعصم على بض إلا لين منوا 
م د کا ے # ا ویر ےر ٠‏ کے رکو کور راو ے کے 
وعَيلوا الصالِحت وقلیل ما هم وظن داوود أنما فتاه فاستغفر ربه وخر راکعا 
وتاب )۲۵٢‏ فغفرنًا لَه ديك ون لَه عنْدَنا لزلفی وحسن ماب () „ 

لما ذكر سبحانه أحوال الكفار المعاصرين لرسول الله صلى اه عليه وآ له وسم ذكر مام ممن تقد مهم وعمل 
عملهم من الكفر والتكذيب › فقال (كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد ) قال المفسرون : كانت 
له أوتاد يعذب بها الثاس » وذلك أنه كان إذا غضب على أحد وتد يديه ورجليه ورأسه على الأرض . وقيل المراد ' 
بالأوتاد : ابلدموع وابلحنود الكثيرة » يعى آنہم کانوا یوون مره ویشد ون سلطانه کا تقوی الأوتاد ما ضربت 
عليه » فالكلام حارج مخرج الاستعارة على هذا . قال ابن قتيبة : العرب تقول هم فى عر ثابت الأوتاد » وملك 
ثابت الأوتاد » يريدون ملكا دانما شديدا » وأصل هذا أن البيت من بيوت الشعر إنما يثبت ويقوم بالأوتاد . وقيل 
مراد بالأوتاد هنا البناء اکم : أى وفرعون ذو الأبنية احكة . قال الضحاك : والبنيان يسمى أوتادا » والأوتاد 
جع وتد أفصحها فتح الواو وكسر التاء » ويقال وتد بفتحهما وود بإدغام التاء فی‌الدال وودت . قال الأصمعی 
ویقال وتد واټد مثل شخل شاغل وأنشد : 

لاقت على الما جديلاواتدا ولم يكن ملفها. المنواعدا 

(ومود وقوم لوط وأعصاب الأيكة ) الأيكة الفيضة › وقد تقد َم تفسيرها واحتلاف القرّاء فى قراءتها فى سورة 
الشعراء »> ومعنى ( أولئك الأحزاب ) آم الموصوفون بالقوة والكرة كقولم : فلان هو الرجل وقزيش وإن 
کانوا حزبا کا قال الله سبحانه فا تقدم - جند ماهنالك مهزوم من الأحزاب - ولكن هولاء الذين قصهم الله 
علينا من الأم السالفة م کار مہم عددا » وأقوى أبدانا » وأوسع أموالا وأعاراء وهذه ابمحملة جوز أن تكون 
مستأنفة » ويجوز أن تكون خبرا » والمبتداً قوله « وعاد » كذا قال أبو البقاء وهو ضعيف › بل الظاهر أن عاد 
وما بعده معطوفات على قوم نوح › والأولى أن تكون هذه ابحملة حبرا تدأ نوف » أو بدلا من الأم المذدكورة 
( إن كل إلا كذب الرسل ) إن هى النافية › والمعنى : ماكل حزب من هذه الأحزاب إلاكذب الرسل › لأن 
تكذيب الحزب لرسوله المرسل إليه تكذيب بيع الرسل أو هو من مقابلة المع بالعمع › والمراد تكذيب كل 
حزب لرسوله » والاستثناء مفرغ من أ " الأحوال : ی ما كل" أحد من الأحزاب فى جيع أحواله إلا وقع منه 
تکذیب الرسل ( فح عقاب ) ای فخق ‏ علیہم عقانی بتکذیبہم › ومعنی حق" ثبت ووجب »› وإن تأاخر فکأنه 
واقع بہم» وکل ما هو آت قريب . قرا يعوب بإثبات الياء.ى و عقاب » وحذفها الباقون مطابقة لرؤوس الآى 
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( وما ينظر هولاء إلاصيحة واحدة) أى ماينتظر ون إلاصيحة » وهى النفخة الكائنة عند قيام الساعة . وقيل هى 
التفخة الثانية » وعلى الأول المراد من عاصر نبينا صلى الله عليه وآ له وسلم من الكفار » وعلى الثانى المراد كفار الأم 
المذ كورة : أى ليس بيهم وبين حلول ما أعد الله هم من عذاب النار إلا ن ينفخ فى الصور النفخة الثانية . وقيل 
امراد بالصيحة عذاب يفجوأم نی الدنیا کا قال الشاعر : 
صاح الزمان بال برمكصيحة خروا لشدما على الأذقان 

وحلة ( ما ها من فواق ) نى محل نصب صفة لصيحة. قال الزجاج : فواق وفواق بفتح الفاء وضمها أى 
ما ها من رجوع > والفواق ما بين حلبى الناقة» وهو مشتتق من الرجوع أيضا › لأنه يعود اللبن إلى الضرع بين 
الحلبتين » وأفاق من مرضه : أى رجع إلى الصحة » ولمذا قال مجاهد ومقاتل : إن الفواق الرجوع . وقال قتادة 
مالا من مثنوية . وقال السدّى : مالا من إفاقة» وقيل ماه من مرد . قال ابحوهرى : مالا من نظرة وراحة 
وإفاقة » ومعنى الآبة أن تلك الصيحة هى ميعاد عذابہم »فإذا جاءت لم ترجع ولا ترد عنم ولا تصرف مهم 
ولا تتوقف مقدار فواق ناقة » وهى ما بين حلبى الحالب ها » ومنه قول الأعشى : 

حى إذا فيقة فى ضرعها اجتمعت ٠‏ جاءث لترضع شق النفس لو رضعا 

والفيقة اسم اللبن الذى جتمع بين الخلبتين وجخعها فيتق وأفواق . قرأ رة والكسائى ما ها من فواق بضع الفاء 
وقرأً الباقون بفتحها . قال الفراء وأبوعبيدة : الفواق بفتحالفاء الراحة : أى لايفيقون فيا كا بفيق المريض والمغشى 
عليه ٠‏ وبالضم الانتظار ( وقالوا ربنا عجللنا قطنا قبل يوم الحساب) لما معوا ما توعدهم الله به من ‌العذاب قالوا 
هذه اله الة استهز اء وسخرية » والقط فى اللغة النصيب > من الط > وهو القطع »> وبہذا قال قتادة وسيعد بن جبير 
قال الفراء : القط فى كلام العرب الحظ والنصيب » ومنه قيل للصك قط . قال أبو عبيدة والكسالى : القط الكتاب 
بابحوائز » وابحمع القطوط » ومنه قول الأعشى : 

ولا الملك النعمان يوم لقيته بغبطته بعطى القطوط ويأفق 

ومعنى بأفق يصلح › ومعى الآية سوام لربهم أن يعجل فم نصيبهم وحظهم من العذاب » وهو مثل قوله 
ويستعجلو نك بالعذاب - . وقال السدآى : سألوا ربمم أن ثل لم منازهم منابلحنة ليعلموا حقيقة ما يوغدون به 
وقال إ سماعيل بن أى خالد : المعنى عجل لنا أرزاقنا » وبه قال سعيد بن جبير والسد ًى . وقال أبو العالية والكلى 
ومقاتل : لما نزل ۔ وأما من آونی کتابه بیمینه › وأما من أونی کتابه بشماله ۔ قالت قریش : زعمت یا محمد آنا 
نوتی کتابنا بشمالنا فعجل لنا قطنا قبل یوم الحساب . ثم أمر. الله سحانه نبیه أن صبر على ما يسمعه من أقوافم فقال 
(اصبر على ما يقولون ) من أقواطم الباطلة الى هذا القول الحكى عنهم من جلها > وهذه الاية منسوخحة بايةالسيف 
( وا ذکر عبدنا داود ذا الأيد ) لما فرغ من ذكر قرون الضلالة » وأم الكفر والتكذيب › وأمر تبيه صلى الله 
عليه وآ له وسل بالصبر على ما یسمعه زاد فی تسلیته وتأسیته بذ کر قصة داود وما بعدها . ومعنی ( اذ کر عبدنا 
داود ) اذ کر قصته فإنك تجد فیہا ما تتسلی به › والأید : القوة ومنه رجل أبد : أى قوئ » وتأيد الشىء : تقوّى 
والمراد ما كان فيه عليه السلام من القوّة على العبادة . قال الزجاج : وكانت قوة داود على العبادة أ قوة » ومن 
قوته ما حبر نا به نبینا صلی الله غلیه وآ له وسل أنه کان یصوم یوما ویفطر یوما › وکان یصلی نصف الیل وکان 
لاير إذا لاق العدآو » وجحلة ( إنه أوّاب ) تعليل لكونه ذا الأيد » والأواب : الرجاع عن كل ما يكرهه الله 
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سبخانه إلى ما بحبه » ولا يستطیع ذالك إلا من کان قویا ف‌دینه . وقیل : معناه کلما ذ کر ذنبه استغفر منه وناب 
عنه » وهذا داخل تحت العی الأول » یقال آب, ثوب : إذا رجع( إنا سخرنا اعمال ممه یسبحن بالعشی والإشراق) 
ئ قد سن الله سبحانه‌وینزهنه عا لایلیق به . وحماة « یسبحن » ی محل نصب‌عل‌ا حال » ونی هذا بیان ما أعطاه الله 
من البرهان والمءجزة » وهوتسبیح اب حال معه . قال مقاتل : کان داود ذا ذکر الله ذ کرت ابحبال معه » وکان یفقه 
تسبیخ المحبال . وقال محمد بن إحاق : أوتی داود من حسن الصوت ما يكون له. فی ال بال دوئ حسن » فهذا 
معنى تسبيح ابحبال » الأول أولى . وقيل معنى « پسبحن ۲ نصلین › و « معه » متعاتی بس‌خرنا . ومعنی « بالعشی 
والإشراق » فال الكلى : غدوة وعشية » يقال أشرقت الشمس : إذا أضاءت » وذلك وقت الضحى . وأما شروقها 
فطلوعها . قال الزجاج : شرقت‌الشمس : إذا طلعت » وأشرقت : إذا أضاءت (والطير عشورة ) معطوف على 
ابلحبال » وانتصاب محشورة على الخال من الطير : أى وعضرنا الطير حال كونما حشورة : أى مجموعة إليه تسبح 
الله معه . قيل كانت تجمعها إليه الملائكة . وقيلكانت تجمعها الريح (کل له أوّاب) أ ی کل واحد من داو دو ابال 
والطير رجاع إلى طاعة الله وأمره » والضمير فى له راجع إلى الله عر وجل" . وقيل الضمير لداود : أى لأجل 
تسبیح داود مسہح » فوضع أوّاب موضع مسبح > والأول أولى . وقد قدمنا أن الأوّاب : الكثبر الرجوع إلى الله 
سبحانه ( وشددنا ملکه ) قویناه وثبتناه بالنصر ف المواطن علىأعدائه وإلقاء الرعب منه فى‌قلوبهم . وقيل بكثرة 
الحنود ( وآتيناه الحككة وفصل اللحطاب) المراد بالحكمة انبوةوالمعر فة بكل ما عم به. وقالمقاتل : الفهم والعلم . 
وقال مجاهد : العدل . وقال أبو العالية : العلم بكتاب الله . وقال شريح : السنة.والمراد بفصل الطاب الفصل 
ف‌القضاء وبه قال الحسن والکلی ومقاتل . وحکیالواحدی عن الا کٹر آن فصل الطاب الشہو د والإیعان لگنہا غا 
تنقطع اللحصومة بهذا . وقيل هو الإيجاز بجعل المعنى الكثير نى اللفظ القليل ( وهل أناك نبأ اللحص إذ تسوروا 
الحراب ) لما مدحه الله سبحانه بما تقدم ذ كره أردف ذالك بذ كر هذه القصة الواقعة له لما فيما من‌الأخبارالعجيبة . 
قال مقاتل : بعث الله إلى داود ملكين » جبريل وميكائيل لينبهه على التوبة › فأتياه وهو فى عغرابه . قال النحاس : 
ولا حلاف بين أهل التفسير أن المراد بالحصم هاهنا اللكان » واللحصم مصدر يقع على الواحد والائنين وابلحماعة . 
ومعنى ( تسوروا الحراب ) أتوه من على سوره ونزلوا إليه » والسور: الحائط المرتفع » وجاء بلفظ ابلحمع فى 
تسوروا مع کونہم انين نظرا إلى مايحتمله لفظ انلحصم من امع . ومنه قول الشاعر : 
وخم غضاب قد نفضت جم كنفض البراذين العراب الخاليا 

والمحراب : الغرفة » لانم تسوروا عليه وهو فیہا » کذ! قال بجی بن سلام . وقال أبو عبيدة : إنه صدر املس 
ومنه حراب المسجد . وقيل إنهماكانا إنسيين ولم يكونا ملكين » والعامل فى « إذ »ى قوله (إذ دخلوا عليه ) الأ : 
آی هل تاك انبر الواقعم فى وقت تسورھم ٠‏ اوبهذا قال ابن‌عطية ومكى وأبو البقاء . وقيل العامل فيه أتاك . 
وقيل معمول الخصم . وقيل معمول مجذوف : أى وهل آناك نبا حا كم اللحصم . وقيل هو معمول لتسوروا . وقيل 
هو بدل مما قبله . وقال الفراء إن أحد الظرفين المذ كورين إمعنى لما ( ففزع منہم) وذلك لأنما آتباه ليلا فى غير وقت 
دخول انلحصوم ودخلوا عليه بغیراذنه ولم پدخلوا من الباب الذی يدخل منه الناس . قال این‌الأعرای : وکان عراب 
داود من الامتناع بالارتفاع بحيث لاير تى إليه آدى غيلة » وجملة ( قالوا لاف ) مستأنفة جواب سوال مقدر 
کأنه قیل : فاذا قالوا لداود لما فزع منهم وارتفاع (خصان ) . على آنه خبرمبتد| حذوف : آی نحن حصان »› وجاء 
فیا سبق بلفظ امع > وهنا بلفظ التئنية لما ذكرنا من أن لفظ اللحصم يحتمل المغر د والمنى والجموع > فااکل 
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جائز . قال اللحليل : هو كما تقول نحن فعلناکذا : إذا كتا اثنین . وقال الکساٹی : جع ماکان خبرا فلما انقضی 
اللبير وجاءت الخاطبة أخير الاثنان عن أنفسمما فقالا حصان › وقوله ( بغى بعضنا على بعض ) هو على سبيل 
الفرض والتقدير » وعلى سبيل التعريض لأن من العلوم أن الملكين لايبغيان . ثم طلبا منه أن يحكم بينهما باحق 
ونہیاه عن اب لحور فقالا ( فاحکم پیننا باحق ولا تشطط ) أى لاتنجر نى حكملك » يقال شط الرجل وأشط شططا 
وإشطاطا : ذا جار نی حکه , قال بو عبيد : شططت عليه وأشططت : أى جرت . وقال الأخفش : معناه 
لاتسرف » وقيل لاتفرط › وقيل لانمل . والمعنى متقارب ء والأصل فيه البعد » من شطت الدار : إذا بعدت . 
قال أبو عمرو : الشطط عجاوزة القدر نى كل شى ء ( واهدنا إلى سواء الصراط ) صواء الصراط : وسطه . والمعى : 
أرشدنا إلى التق واحلنا عليه . ثم لما أخبراه عن انلعصومة. الا شرغا فى تفصيلهما وشرحها فقالا ( إن هذا حى 
له تسع وتسعون نعجة ) المراد بالأخحوة هنا : أخوة الدين أو الصحبة › ولنعجة هى الأنى من الضأن › وقد بقال 
لبقر الوحش نعجة ( ولى نعجة واحدة ) قال الواحدى : النعجة البقرة الوحشية » والعرب تكنى عن المرأة بها ء 
وقشبه الذساء بالنعاج من البقر . قرأ ابمحمهور( تسع وتسعون ) بكسر التاء الفوقية . وقرأً الحسن وزيد بن على بفتحها : 
قال النحاس : وهى لغة شاذة » ونما عنى ب «هذا » داود لأنه كان له تسع وتسعون امرأة » وعنى بقوله « ول 
نعجة واحدة » [ أوريا ] زوج المأة الى آراد آن پتزوجھا داود کا سینی بیان ذلك ر فقال اکفلنیہا ) آی ضمھا 
إل“ وانزل لی عنہا حنی اکفلھا وأصیر بعلا . قال ابن کیسان : اجعلھا کفلی ونصیی ( وعزنی ی انلحطاب ) 
أی غلبنی » يقال عزه يعزه عزا : إذا غلبه . وف‌المئل « ٠ن‏ عزٌبز » أى منغلب سلب والامم العزة : وهى القوة 
قال عطاء : امعنی إن تکل کان أفصح مى . وةراً ابن مسعود وعبید بن عمیر « وعازتی ئی اللحطاب ۲ ی غالبنی 
من المعازة وهى الغالبة ( قال لقد ظلحك بسوال نعجتلك إلى نعاجه ) أى بسواله تغجتلك ليضمها إلى نعاجه القع 
والتسعين إن كان الأمر على ما تقول » واللام هى الموطئة للقسم › وهى وما بعدها جواب للقسم المقدر › وجاء 
بالقسم فى كلامه مبالغة فى إنكار ما معه من طلب صاحب التسع والنسعين النعجة أن يضم إلبه النعجة الواحدة 
الى مع صاحبه ولم یکن معه غيرها . ویمکن آنه إنما قال بهذا بعد أن مع الاعتراف من الأخر . قال النحاس ‏ 
ويقال إن حطيئة داود هى قوله ( لقد ظلمك ) لأنه قال ذلك قبل أن يتثبت ر وإن كثيرا من انلحلطاء ) وهم الشركاء 
واحدم خلبط : وهو افالط نی المال ( لییغی بعضہم على بعض ) ای يتمد ی بعضہم على بعض وبظلمه غر 
مراع لحقه ( إلا الذين آمنوا وعلوا الصالحات ) فام یتحامون ذلك › ولا بظلمون خلیطا ولا غیره ( وقلیل ماهم ) 
أى وقليل هم › وما زائدة للتوكيد والتعجيب . وقيل هى موصولة » وهم مبتدأً » وقلیل خبره ( وظن داود آنا 
فتناه ) . قال أبوعمرو والفراء : ظن عى أيقن . ومعنى « فتناه » أبتليناه › والمعى : أنه عند أن تخاصا إليه وقال 
ما قال علي عند ذلك أنه الراد » وأن مقصودها التعریض به وبصاحبه الذی آراد أن بزل له عن امرأته . قال 
الوالحدى : قال المفسرون : فلما قضى ينما داود نظر أحدهما إلى صاحبه فضحاك » فعند ذلك على داود ما أراده . 
قرأ ابحمهور : « فتناه » بالتخفيف لتاء وتشديد النون . وقرأً عبر بن الطاب والحسن وآبو رجاء بالتشديد للتاء 
والنون » وهى مبالغة فالفتنة . وقرأً الضحاك « افتناه » وقرأً قثادة وعبید بن عمير وابن السميفع ١‏ فتناه ٠‏ بتخفيفهما 
وإسناد الفعل إلى الملکین » وروبت‌هذه القراءة عن آنی عرو ( فاستغفر ربه ) لذئبه ( وخر راکعا ) آی ساجدا › وعبر 
بالركوع عن السجود . قال ابن العرلى : لاخلا ف بين العلماء أن المراد بالركوع هنا السجود › فإن السجود هو 
اليل » والركوع هو الاحناء وأحدهما يدخل نى الآنحر وأكنه قد بخص كل واحد منہما بهيئة . م جاء فى هذا على 
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نسمية أحدها بالآحر . وقیل المع للسجود راکعا : ی مصلیا . وقیل بل کان رکوعھم ودا › وقیل بل کان 
عجو دهم ركوعا ( وآناب ) أى رجع إلى الت بالتوبة من ذنبه . 

وقد احتلف المغسرون ى ذنب داود الذى استغفر له وتاب عنه على أقوال : الأول أنه نظر إلى امرأة الرجل 
انی راد أن تكون زوجة أه » كذا قال سعيد بن جبير وغيره . قال الزجاج : ولم يتعمد داود النظر إلى المرأة لكنه 
اود النظر إلا » وصارت الأولى له والثانية عليه . القول الثانى أنه أرسل ز وجها فى جملة الغراة ..الثالث أنه نوى 
إن مات زو جها آن یتز وجها . الرابم أن وریا کان خحطب تلك المرآة فلما غاب خحطما داود فز جت منه بلحلالته فاغم 
لذاك وريا » فعتب اله عليه حيث لم يتركها تاطا . اللحامس أنه لم جزع علىقتلى وريا كناكان جزع على من 
هلك من اند » م تزوج امرأته فعاتبه لله على ذلك » لأن ذنوب الأنبياء وإن صغرت فهى عظيمة . السادس أنه 

لأحد انلحصمين قبل أن يسمع من الأخر كا قدمنا . 

وأقول : الظاهر من انلعصومة الى وقعت بين الملكين تعريضا لداود عليه السلام أنه طلب من زوج المرأة 
الواحدة أن ينزل له عنبا ويضمها إلى نساثه » ولا ينانى هذا الغصمة الكائنة للأنبياء > فقد تبه الله على ذلك وعرض 
له ب[رسال ملاتکته ليه لیتخاصموا فمشلقصته حى يستغفر لذنبه ویتوب منه فاستغفر وتاب . وقد قال سبحانه - 
وعصی آدم ربه فغوى ‏ وهو أبو البشر وأول الأنبياء › وؤقع لغیره من الأنبیاء ما قصه الله علینا فی تابه . م أخبر 
سبحانه أنه قبل استغفاره وتوبته قال ( فغفرنا له ذلك ) أى ذلك الذنب الذى استخفر منه . قال عطاء انلحراساى 
وغیره : إن داود بی ساجدا ربعین یوما حى نبت الرعی حول وجهه وغمر رأسه . قال ابن الأنبارى : الوقف 
على قوله ( فغفرنا له ذلك ) تام » ثم يبتدئ الكلام بقو له ( وإن له عندنا لزلى وحسن مآب ) الزلى : القربة 
والكرامة بعد المغفرة لذنبه . قال عجاهد : الزلى الدنو من الله عر وجل ”يوم القيامة › والمراد بحسن الاب : حسن 
المرجع وهو ابلحنة . 

وقد حرج ابن جریر واین ی حاتم عن ابن عباس فی قوله ( مالا من فواق ) قال : من رجعة . ( وقالوا 
ربنا عجل لنا قطنا ) قال : سألوا الله أن يعجل فم . وأحرج ابن آیی حاتم من طریتق الزبیر اہن عدی عنه 
عجل لنا قطنا ) قال : نصيبنا من الحنة . وأخحرج ابن جرير عنه أيضا فى قوله ( ذا الأيد ) قال القوة. 
وأحرج این جریر عنه أبضا قال : الأوّاب المسبح . وأخرج الديلنى عن مجاهد قال : سألت ابن عمر عن الأواب 
فقال سألت النی صلى الله علپه وآ له وسلم عنه فقال : هو الذى يذ كر ذنوبه ف‌اللحلاء فيستغفر الله . وأخرج عبد 
ابن حيد عن ابن عباس قال : الأوّاب الوقن . وأخحرج عبد الرزاق وعبد ابن حيد عن عطاء اللراسانى عنه قال 
م بزل فى نفسى من صلاة الضحى حنى قرأت هذه الآية ( إنا عضرنا ابلعبال معه يسبحن بالمشى والإشراق) . وأخرج 
ابن المنذر وابن مر دويه عنه أيضا قال : لقد آتى على زمان وما أدرى وجه هذه الآية ( يسبحن بالعشى والإشراق ) ' 
حى رأيت الناس يصلون الضحى . وأخرج الطبرانى فى الأوسط وابن مردويه عنه قال : كنت أمر بهذه الاية 
( یسبحن بالعشی والإشراق ) فا آدری ما ھی ؟ حی حد تی آم هانی بنٹ آنی‌ طالب آن انی صلی اله عليه وآ له 
وسل دحل غليبا يوم الفتح » فدعا بوضوء فتوضأ ثم صلى الضحى » ثم قال : يا أم" هان هذه صلاة الإشراق . 
وآخرج ابن جریر وابن مردویه من وجه آحر غنه نحوه . والأحادیث نى صلاة الضحى كثيرة جد | قد ذكرناها 
فی شرحنا المنتی . وآخرج عبد بن حید' وابن جریر واین ای حاتم عن ابن عباس قال : استعدی رجل من بی 
إسرائيل عند داود على رجل من عظمانهم فقا : إن هذا غصبنى بقرا لى » فسأل داود الرجل عن ذاك فجحدة > 
فسأل الآحر البينة فلم يكن له بينة ٠‏ فقال هما داود : قوما حنی أنظر فی‌آم رکا » فقاما من عنده › فأتی‌داود فی‌منامه 
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فقيل له : اقتل الرجل الذى استعدى » فةال : إن هذه رؤيا ولست أعجل حى أتثبت » قأتى الليلة الثانية فى منامه 
فأمر أن يقتل الرجل فلم يفعل » ثم أن الليلة الثالثة » فقيل له : اقتل الرجل أو تأتيك العقو بة من الله »> فأرسل داود 
إلى الرجل فقال : إن الته أمرنى أن أقتلك » قال .: تقتلنى بغير بينة ولا تثبت ؟ قال نم > واللهلأنفذن" أمر الله فيك › 
فقال الرجل : لاتعجل على“ حى أحبرك » إنىوالته ماأحذت بهذا الذنب ولكنى كنت اغتلت والد هذا فقتلتهفبذلك 
أحذت »> فأمر به داود فقتل فاشتد ّت هیبته ی بنی لسرائیل وشد د به ملکه › فهو قول الله ( وشددنا ملکه ) . 
وأخحرج ابن جریر وان ی حاتم عنه ( وآنيناه الحكمة ) قال : أعطى الفهم . وأخحرج ابن أب حاتم والديلمى عن 
أی موسى الأشعرى قال : أوّل من قال أما بعد داود عليه السلام ( و ) هو ( فصل اللحطاب ) . وأخرج سعيد بن 
منصور وابن أ شيبة وابن سعد وعبد بن‌حيد وابن المنذر عن الشعى أنه مع زياد بن أبيه يقول : فصل الطاب 
الذی أوتى داود أما بعد . وأخرج ابن أى شيبة فى المصنف وابن ی حاتم عن ابن عباس : آن داود حداث نفسه 
إذا ابتلى أنه يعتصم » فقيل له : إنلك ستبتلى وستعلم اليوم الذى تبتلى فيه فخذ حذرك » فقيل له هذا اليوم الذى تبتلى 
فيه » فأخذ الز بور ودخل الحراب وأغلتى باب الحراب وأخذ الز بور فى حجره » وأقعد منصفا : يعنى خادما على 
الباب وقال : لاتاذن لأحد على" اليوم » فبينا هو يقرأ الزبور إذ جاء طائر مذهب كأحسن مايكون للطير » فيه من 
کل لون » فجعل يدور بین بدیه » فدنا منه فأمکن أن پأخذه » فتناوله بيده لیأخذه فاستوفز من خافه » فأطبق 
ازبور وقام إلبه لبأخذه » فطار فوقع على كوة انحراب » فدنا منه ليأخذه فأفضى فوقع على حص" فأشرف عليه 
لینظر ین وقع ؟ فإذا هو بامرأة عند بركنها تغتسل من الحيض » فلما رأت ظله حركت رأسہا » فغطت جسدها 
أحع بشعرها » وکان زوجها غازيا فى سبيل الله » فكتب داود إلى رأس الغزاة : انظر أوريا فاجعله فىحلة التابوت 
وكان‌حلة التابوت إما أن يفتح عليهم وإما أن يقتلوا » فقدّمه فى حلة التابوت فقتل» فلما انقضت عد تما حطبا 
داود » فاشترطت عليه إن ولدت غلاما أن کون انلليفة من بعده » وأشہدت عليه خسین من بنی إسرائیل وکتب 
عليه بذلك کتابا » فا شعر بفتنته أنه افتتن حى ولدت سلمان » وشب فتسوّر عليه الملكان الحراب وكان شأنما 
ماقص" الله نی کتابه وخر داود ساجدا » فغفر الله له وتاب عليه . وأخرج الاکن وععحه والبینی ف‌الشعب قال : 
ما أصاب داود بعد ما أصابه بعد القدز إلا من عجب عجب بنفسه › وذلك أنه قال : يارب مامن ساعة من ليل 
ولا نهار إلا وعابد من آل داود يعبدك يصلى لك أويسبح أو يكبر وذكر أشياء » فكره الله ذلك › فقال : ياداود 
إن ذلك تم یکن الا بی فلولا عونی ماقویت عليه وعزتی وجلا یلا کلنك إلى نفسك یوما › قال : یارب فآخبرنی 
به » فأخبر به فأصابته الفتنة ذاك اليوم . وأحرج آصل القصة الحكم الرمذى فى نوارد الأصول وابن جرير وابن 
آی حاتم عن أنس مرفوعا پإسناد ضعيف . وأخرجها اين جرير من وجه آخر عن ابن عباس مطولة . وأخرجها 
جحاعة عن جماعة من الابعين . وأخرج ابن آبی حاتم عن ابن مسعود نى قوله ( إن هذا خی ) قال : على دينى . 
ورج عبدالرزاق والفر ایی وأحد فی‌الزهد وابن جریر والطبرانی عنه قال : مازاد داود على أن ( قال أكفلنيما ) . 
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن ید وان جریر وابن المنذر وابن ایی حاتم عن ابن عباس فی قوله ( أ کفلنہا ) قال 
مازاد داود على أن قال : تحوّل لى عنما . وأحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أهى حاتم عنه فى قوله ( وقليل ماهم ) 
یقول : قلیل الذی هم فيه › ونی قوله ( وظن" داود غا فتناه ) قال : اختر ناه . وآحرج أحد والبخازی وأپوداود 
والترمذی والسای وابن مردویه والبیپی ی‌سننه عنه أیضا أنه قال نى السجود نى ص" ليست من عزاتم السجود » 
وقد ریت رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم يسجد قیها . وأحرج النسائی وابن مردویه بسند جید عنه ضا آن 
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الى صلی الله عليه وآ له وسل جد ی ص ”وقال : سیدها داود ونسجدها شکرا . وأحرج ابن مر دویه عن ای هریرة 
آن الى صلل الله عليه وآ له وسل جد ی ص وأخرج ابن مر دویه عن انس مثله مر فوعا . وأحرج الذارفى 
وأبو داود وابن خزية وابن حيان والدارقطى وا لحا كم وصححه وابن مر دویه والبیی نی سننه عن ی سعید قال : 
« قرا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسم وهو على المنبرص” » فلما بلغ السنجدة نزل فسجد و بد الناس معه » فلما 
كان يوم آخر قرأها ٠‏ فلما بلغ السمجدة تهبأً الناس للسجود» فقال : إنما هى توبة ولكنى رأيتكم هبام السجود» 
فثزل فسجد» . وأخرج ابن مزدويه عن عمربن اللحطاب عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم أنه ذكريوم القيامة 
فعظ شأنه وشدآته قال : وبقول الرحن عر وجل" لداود عليه إلسلام مر بین یدی > فیقول داود : یارب أحاف 
أن تدحضنی خطیتی » فقول خذ بقدى » فيأحذ بقدمه عر وجل" فيم » قال .: فتلك الزلنى الى قال ألله ( وإن 
له عندنا لزلی وحسن مآب ) . 
ار رە ا ر 2 ۆه 2 ەە رە رە رارت ك را 
بداووة إنا جَعَلنك حَلِيفة ف الأرْضٍ فاكم بين الناس بالحق ولا تتيع الهو 
2 رور و PEPE E‏ }يەر ل 2 رھ 
يلك عَن سيل آله ن الَذِينَ يلون ڪن سبل آله لهم عَدَاب شيد ما نسوا يوم 
ا ری 9ر ا کے رم ٤ن‏ رھ رور rN‏ 0 ر ر ےم 
لساب ٠١‏ وما لقا ألسماء والأرْص وما بيْسَهُمًا بطلا ذلك ظن الذين كفروا فول 
0 ا ت ا هھ 20 ٤‏ م 2 کک ت 1 2 
لين قروا من لار )٠«‏ آم تَجْعل الَذِينَ منوا وَعَيلوا الصلحت كالمفساين 
o .‏ وو 5 رو © | # f'orog‏ م 2 ار ك رتك 1 
ف الأرْض ام تجعل المتقي ن كالفجار )كب أنرلنة لبك مبرك ليدبروا آبو 
ا ر 3 of‏ م م م ےم ك 2ه 2 orf 2o‏ ك ۶ 2 
لكر ولوا لابب ٠١‏ وَوَهَبتا ِداوود سَلَيْمن نِم لبد نة أواب )٠١(‏ إذ عرض 
ر ر ا ت ا تخ 5 ًه مرا ر ر 
علب بای الصفینت الجیاد )١(‏ فال إئی اخببٹ حب لیر عن کر ری حى . 
ص . برل ر رر رم۶ ق ت رر : 
توارت بالحجاب )۲١‏ ردوما عل فطفق محا بالسوق وآلاعتاق )*١‏ . 
لما تمم سبحانةه قصة داود أردفها ببيان تفويض أمر خلافة الأرض إليه › والحملة مقولة لقول مقدر 
معطوف على غفرنا : أى وقلنا له ر يا داود إنا ) استخلفناك على الأرض » أو ر جعلناك خليفة ) لمن قبلاك من 
الأنبياء لتأمر بالمعروف وتنبى عن المنكر ( فاحكم بون الناس بالحق ) أى بالعدل الذى هوحكم الله بين عباده 
(ولاتتبع اهوی ) أى هوى النفس ف الحكم برن العباد . وفيه تنبيه لداود عليه السلام أن الذى عوتب عليه ليس بعدل 
وأن فيه شالبة من اتباع هوى النفس ( فيضلك عن سبيل الله ) بالنصب على أنه جواب لى وفاعل يضلك هو 
الهوى.» وبجوز أن يكون الفعل جز وما بالعطف على النبى + وإنما حرك لالتقاء الساكنين » فعلى الوجه الأول 
يكون الى عنه الحمع بينهما » وعلى الوجه الثانى يكون الى عن كل" واحد منهما على حدة . وسبيل الله : هو 
طريق احق » أو طريق اة > وجملة ( إن الذين يضلون عن سبيل الله فم عذاب شديد ) تعليل للنهى عن اتباع 
الهوى والوقوع فى الضلال » والباء فى ( با نسوا يوم الحساب ) للسببية > ومعنى النسيان النرك : أى بسبب تركه م 
العمل لذلك اليوم : قال الزجاج : أى بتركهم العمل لذلك اليوم صاروا باز اة الناسين وإن كانوا بنذرون وذ كرون . 
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وقال عكرمة والسدآى : فى الي تقديم وتأخير » والتقدير : ولم عذاب يوم الحساب بمانسوا : أئى تركوا القضاء 
بالعدل » والأوّل أولى . وجحملة ر وما حلقنا السماءوالأرض وما بينهما باطلا ) مستأنفة مقرّرة لما قبلها من أمز البعث 
والحسّاب : أى ما خلقنا هذه الأشياء لقا باطلا خحارجا على الحككة الباهرة-» بلى خلقناها ألدلالة على قدرتنا › 
فانتصاب باطلا على المصدرية » أو على الخالية › أو على أنه مفعول لأجله › والإشارة بقؤله ( ذلك ) إلى لماي" 
قبله وهومبتداً » وخبره رظن" الذین کفروا ) ى مظنونہم » فإنهم يظنون أن هذه الأشياء حلقت لالغرض ويقولون 
إنه لاقياة ولا بعث ولا حساب » وذلك يستلزم آن بكون لق هذه الخلوقات باطلا ( فويل للذين كفروا من النار) 
والفاء لإفادة نر تب ثبوت الويل طم على ظنيم الباظل : أى فويل طم بسبب النار اثر تبة على ظن م وكرم . ثم وهم 
وبكتهم فقال ( آم ' مل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض ) قال مقاتل : قال كفار قريش 
للمومنين : إنا نعطي ى الآحرة كا تعطون فبزلت › وأم هى المنقطعة المقد رة ببل والممزة :.أى بل أنجعل الذين 
آمنوا بالته وصد قوا رسله وعملوا پفرائضه کالمفسدین. فی الأرض بالعاصی . م ضرب سبحانه إضرابا حر وانتقل 
عن الأول إلى ما هو أظهر استحالة منه فقال ( أم نجعل المتقين كالفجار ). أى بل تجعل أتقياء المومنين كأشقياء 
الكافرين والمنافقين وا لمنيمكين فى معاصى اله سبحانه من المسلمين › وقبل إن الفجار هنا حاص بالكافرين › وقيل 
المراد بالمتقين الصحابة » ولا وجه للتخصيص بغير محصص » والاعتبار بعموم اللفظ لابخصوص السبب (كتاب 
نز لناهإليلك «بارك ) ارتفاع كتاب على أنه حبر مبتذإ حذوف » وأنز لناه إلبلك صفة له » ومارك خبر ثان المبتدإ 
ولا جوز أن يكون صفة أحرى لكتاب لما تقرر من أنه لاجوز تأخير الوصف الصريح عن غير الصربح › وقد 
جوزه بعض النحاة والتقدير : القرآن كتاب آنز لناه إليك يا محمد كثير انير والبر كة . وقرئ « مباركا» على الحال 
وقؤله (اليد“بروا ) أصله ليتدبروا فأدغءت التاء ف‌الدال وهو متعلتق بأنزلناه . وى الآبة دليل على أن الله سبحانه 
إنما أنزل القرآن التدبر والتفكر فى معانية » لالجرد التلاوة بدون تدبر . قرأ اللجمهور « ليدبروا» بالإدغام . وقراً 
أبو جعفر وشيبة« لتدبروا » بالتاء الفوقية على الطاب » ورويت هذه القراءة عن عاص والكسائى » وهى قراءة 
على 'رضى الله عنه » والأصل لتتدبر وا بتاءين فحذف إحداها تخفيفا ( وليتذ كر أولوا الألباب ) أى ليتعظ أهل 
العقول » والألباب حع لب : وهو العقل ( ووهبنا لداود سليان نم العبد إنه أواب) آخبر سبحانه بن من جلة نعمه 
عل داود آنه وهب له سلیان ولدا > م مدح سلان فقال ( نم العبد ) والخصوص بالمدح محذوف : أى نعم العبد 
سلهان » وقيل إن المدح هنا بقوله : نم العبد هو لداود › والأول ول » وجلة (إنه واب ) تعليل لما قبلها من 
المدح » والأواب : الرجاع إلى الله بالتوبة كا تقد م بيانه > والظرف فل قوله (إذعرض عليه ) متعلق إعحذوف 
وهو اذكر : آى اذكر ما صدر عه وقت عرض الصافنات ابيد عليه ( بالعشى ) وقيل هو متعلق بنع › 
وهو مع کونه غير «تصرف لاوجه لتقییده بذاك الوقت › وقیل متعلق بأواب » ولا وجه لنقیید کو نه آوابا بذاك 
الوقت » والعشى من الظهر أو العصر إلى خر النبار › والصافنات جم صاقن . 

وقد اخنلف أهل اللغة ى معناه >. فقال القتيى والفراء : الصافن فق كلام العرب الواقف من اللحيل أو غيرها » 
وبة قال قتادة » ومنه الحديث ه من أحب أن يتمثل له الناس صفونا فليتبواً مقعده من النار » أى يديمون القيام 
له » واستدلوا بقول النابغة. : 

لا قبة مضروبة بفناما عاق المهاري وابحياد الصوافن 
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ولا حجة لم فى هذا فإنه استدلال 4 حل التزاع > وهو مصادرة لأن التزاع ى الصاف ماذا هو ؟ وقال الزجاج 
هو الذى يقف على إحدى اليدين ويرفع الأحرى وجهل على الأرض طرف الخافر مها حى كأنه يقوم على ثلاث 
وهى الرجلان وإحدى :اليدين » وقد يفعل ذللث بإحدى رجليه وهى علامة الفراهة ¿ وأنشد الزجاج قول الشاعر : 
ألف الصفون فا بزال كأنه ما بقوم على الثلاث كسير 
ومن هذا قول عرو بن لوم : 
تركنا الجيل عاكفة عليه مقلدة أعتها صفونا 
فإن قوله صفونا لاب" أن حمل على معى غير عرد القيأم » لأن جرد القيام قد استفيد هن قوله : عاكفة: 
عايه . وقال أبو عبيد : الصافن هو الذى جمع يديه ويسويمما » وأما الذى قف على سنبكه فاسمه ا منخم » و اباد 
جمع جواد » يقال للفرس إذا كان شديدا اأعدو . وقيل نما الطوال الأعناق » مأخوذ من ابلبيد وهو العنق › قيل 
كانت اة فرس »> وقيل كانت عشرين ألفا » وقيل كانت عشرين فرسا › وقيل انها حرجت له من البحروكانت 
ھا أجنحة ( فقال إنی آحببت حب ایر عن ذ کر ری ) انتصاب حب اللحیر على آنه مفعول آحببت بعد تضمینه 
معنی آثرت . قال الفراء : یقول آثرت حب اللیر > وكل من أحب شيا فقد آثره . وقيل انتصابه على المصدرية 
محذف الزوائد والناصب له أحببت › وقیل هو مصدر تشبیہی : أی حبا مثل حب اللیر ¿ والأول أولى . والمراد 
بانلحير هنا انلحيل . قال الرجاج : اللحيرهنا اللحيل . وقال الفراء : اللبير واللحيل ىكلام العر ب واحد . قال النحاس : 
وف الحديث « اليل معقود بنواصيما اللير » فكأنها ميت خيرا هذا . وقيل إنها ميت خيرا لما فربا من المنافع . 
« وعن » ی ( عن ذکر ری ) بمعنی على . والمعی : آرت حب الیل علیذ کر ری : یعی صلاة العصر ( حى 
توارت بالعجاب ) يعنى الشمس ولم يتدم ها ذكر ولكن المقام يدل على ذلك . قال.الرجاج : إنما جوز الإضار 
إذا جرى ذكر الشى ء أو دليل الذ كر » وقد جرى هنا الدليل وهو قوله بالعشى.والتوارى : الاستتار عن الأبصار 
والحجاب : مايحجيها عن الأبصار . قال قتادة وكعب : الحجاب جبل أخضر حيط بانلهلاتق وهو جبل قاف » 
وسمی اللیل حجابا لأنه يستر ما فيه » وقيل الضمیر نى قوله ( حى نوارت ) للخيل : أى حى توارت ف المسابقة 
عن الأعين . والاول أولى » وقوله ( ردآوها على ) من تام قول سلهان : أى أعيدوا عرضما عل" مرّة آخرى . 
قال اسن : إن سلمان لما شخله عرص انيل حى فاتته صلاة العصرغضب لته وقال رد"وها عل" : أىأعيدوها . 
وقيل الضمير فى ردآوها يعود إلى الشمس ويكون ذلك معجزة له › وإنما أمر بإرجاعها بعد مغيبا لأجل أن يصلى 
العصر › والأوّل أولى » والفاء فى قوله ( فطفق مسحا بالسوق والأعناق ) هى الفصيحة الى تدل على محذوف 
ف الكلام > زالتقدير هنا : فردًوها عليه . قال أبو عبيدة : طفق يفعل مثل مازال يفعل » وهو مثل ظل وبات 
وانتصاب مسحا على المصدرية بفعل مقدار : أى مسح مسحا لأن خبر طفق لايكون إلا فعلا مضارعا › وقيل 
هو مصدر فى موضع اللحال » والأول أولى .والسوق جمع ساق » والأعناق جحع عنق » والمراد أنه طفق يضرب 
أعناقها وسوقها › يقال مسح علاوته أی ضرب عنقه . قال الفراء : المسح هنا القطم > قال : والمعى أنه أقبل 
يضرب سوقها وأعناقها لأنها كانت سبب فوت صلاته » وكذا قال أبو عبيدة . قال الزجاج : ولم يكن يفعل ذلك 
إلا وقد أباحه الله له ء وجائز أن بباح ذاك لسلبان وغضر ف‌هذا الوقت . 
وقد اخحتلف المغسرون فى تفسير هذه الآية › فقال قوم : المراد بالمسح ما تقدٴّم . وقال آنحرون منهم الزهرى 
قتادة : إن المراد به المسح على سوقها وأعنافها لكشف الغبار عنبا حبا ها .. والقول الأول أولى بسياق الكلام فإنه 
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ذکر أنه آلحرها علیذ کر ربه حى فاتته صلاة العصر » ثم أمرهم بردها عليه ليعاقب نفسه بإفساد ما ماه عن ذلك 
وما صدّه عن عبادة ربه وشغله عن القيام بما فر ضه الله عليه » ولایناسب هذا آن يكو ن الغرض من رد ها عليه 
هو كشف الغبار عن سوقها وأعناقها بالمسح عليما بيده أو بثوبه » ولامتمسك لمن قال : إن إفساد المال لايصدر 
عن الن فان هذا جرد استبعاد باعتبارما هو العقرّر فی شرعنا مع جواز أن یکون فی شرع سلهان أن مثل هذا مباح 
على أن إفساد ا لمال الى عنه فىشرعنا إنما هو جرد إضاعته لغير غرض يح »› وأما لغرض عصيح فقد جاز مثله 
فى شرعنا كنا وقع منه صلى الله عليه وآ له وسلم من [كفاء القدور الى طبخت من الغنيمة قبل القسمة › وهذا نظاثر 
كشيرة فى الشريعة » ومن ذلك ما وقع من الصحابة من إحراق طعام المحتكر . 

وقد أحرج ابن عساكر عن ابن عباس نى قوله ( أم نجعل الذين آمنوا وعملوا لصالا تكالمفسدين ف‌الأرض ) 
قال : الذين آمنوا على“ وحزة وعبيدة بن الحارث » والمفسدين فى الأرض ععتبة وشيبة والوليد . وأحرج ابن 
آی حاتم عن أنى هر يرة قال ( اصافنات ابحياد) خحيل خلقت على ما شاء . وأخرج عبد بن ميد وابن جرير واېن 
المنذرر عن مجاهد فىقوله ( الصافنات) قال : صفون اافرس رفع إحذى يديه حى يكون على أطراف الحافر › 
ونی قوله ( ابحیاد ) السراع . وأحرج ابن جریر من طریق ابن‌جریج عن ابن عباس فی قوله ( حب اللحیر ) قال : 
الماء »> وف قوله ردآوها على" قال : اللحيل ( فطفق محا ) قال : عقرا بالسيف. وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
عن على بن أنى طالب قال : الصلاة الى فرط فيا سليان صلاة العصر . وأخرج الفرياى وعبد بن حيد وابن 
جریر وابن یی حاتم عن باهم التیمى فى قوله : إذ عرض عليه بالعشى الصافنات ابلحياد قال : كانت عشرین 
ألف فرس ذات أجنحة فعقرها . وأحرج ابن إحاق وابن جرير عن ابن مسعود بقوله (حى توارت بالحجاب ) 
قال : توارت من وراء ياقوتة حضراء » فخضرة السهاء منها . وأحرج ابن بى شيبة فى المصنف عن ابن عباس قال 
کان سليان لايكلم إعظاما له » فلقد فاتته ضلاة المصر وما استطاع أحد أن يكامه . وأخحرج ابن جرير وابن المنذر 
واان ی حاتم عنہ فی قولہ (عن ذکر ری ) یقول : من ذکر ری ( فطفق مسحا بالسوق والاعناق ) قال : قطع 
سوقها وأعناقها بالسيف . 

من را ورای اے و ° 


ولق فنا سليْمن والقیتا على ریه جَسَدَا ثم تاب ۲۵) قال رب عفر لى 
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بره راء حَيّْث صاب () وآلشیطين کل بناءِ وغواص () وآخرين مقرنين 
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لزلفی وحسن ماب )٠۰(‏ 
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قوله ( ولقد فتنا سلهان ) أى ابتليناه واحتبر ناه . قال الواحدى . قال أكر المفسرين : تزوج سلمان امرأة من 


بنات الملوك ¢ فعبدت الصم فى داره ولم يعلم بذللك سلهان › فامتخن بسبب غفلته عن ذلك . وقيل إن سبب الفتنة 
آنه توج سلپان امرة قال ها جراد وکان ہا حبا شديدا » فاختصم اليه فریقان : أحدهما من أهل جرادة » فأحب 
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أن يكون القضاء لم » ثم قضى بيهم بالمق . وقيل إن السبب أنه احتجب عن الناس ثلالة أيام لايقضى بين أحد : 
وقيل إنه تزوج جرادة هذه وهىمشركة لأنه عرض عليما الإسلام فقالت : اقتلى ولا أسلم . وال كعب الأحبار : 
إنه لما ظلم انلبیل بالقتل سلب ملکه . وقال اسن : إنه قارب بعض نسائه فی شىء من حیض أو غیره . وقیل إنه 
أمر أن لابتز وج امرأة إلا من بنى إسرائيل فزوج امرأة من غبرهم . وقيل إن سبب فقنته ما ثبت فى الحديث الصحيح 
أنه قال : لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تأنى كل واحدة بفارس يقاتل فى سبيل الله » ولم يقل إن شاء الله . وقيل 
غير ذلك . م بین سبحانه ما عاقبه به فقال ( وألقینا عل ی کرسیه جسدا ) انتصاب جسدا على أنه مفعو ل ألقینا » وقیل 
انتصابه على الال على تأويله بالمشتق : أى ضعيفا أو فارغا » والأوّل أولى . قال أكر المفسرين : هذا الحسد 
الذی ألقاه الله على کرس ی سلمان هو شیطان امه عضر » وکان متم ردا عليه غير داخحل فی‌طاعته › آلنی الته شبه سلمان 
عليه ومازال بحتال حنى ظفر بخاتم سليان » وذاك عند دخول سلهان الکنیف لأنه کان بلقیه إذا دحل الكنيف › 
فجاء ضر فى صورة سلمان فأخذ ال حاتم من امرأة من نساء سلما > فقعد على سریر سلهان وأقام أربعين يوما على 
ملکه وسلهان هارب . وقال مجاهد : إن شیطانا قال له سلهان: کیف تفتنون الناس ؟ قال : أرنىخاتمك أخبرك › 
فلما أعطاه [ياه نبذه نى البحر » فذهب ملکه وقعد الشیطان على کرسیه ومنعه الله نساء سلیان فلم یربهن" » وکان 
سلیان یستطم فیقول : آتعرفوتنی أطعمونی ؟ فیکذبوه حى أعطته امرأة یوما حوتا فشق" بطنه فو جد خاتمه فی‌بطنه 
فرجع اليه ملکه » وهو معنی قوله ( م ناب ) أی رجع إلى ملكه بعد أربعين يوما . وقيل معنى أناب : رجع إلى 
لله بالتوبة من ذنبه »> وهذا هو الصواب › وتكون جملة ( قال رب اغفر لى ) بدلا من جلة أناب وتفسيرا له : 
أى اغفر لى ما صدر عنى من الذنب الذى ابتليتى لأجله . ثم لما قدّم التوبة والاستغفار جعلها وسيلة إلى إجابة 
طلبته فقال ( وهب لی ملکا لاینبغی لحد من بعدی ) قال بو عبیدة : معنی لاینبغی لحد من بعده : لایکون 
لأحد من بعدى »› وقيل المعى : لا ينبغى لأحد أن يسلبه منى بعد هذه السلبة › أو لا يصح لأحد من بعدى لعظمته 
ولیس هذا من سوال نى اله سلمان عليه السلام للدنيا وملكها والشرف بين أهلها » بل المراد بسواله الملك أن يتمكن 
به من إنفاذ أحكام اله سبحانه » والأخذ على يد المتمرّدين منعباده من ابلحن والإنس › ولو لم يكن من‌المقتضيات 
هذا السوال منه إلا ما رآه عند قعود الشيطان على كرسيه من الأحكام الشيطانية ابحارية فى عباد الله » وجملة ( إنلك 
أنت الوهاب ) تعليل لما قبلها ما طلبه من مغفرة الله له وهبة املك الذى لاينبغى لأحد منبعده : أى فإنك كثير المبات 
عظم الموهوبات . م ذکرسبجانه إجابته لدعوته وعطاءه لمسألته فقال ( فسخرنا له الربح ) أی‌ذالناها له وجعلناها 
منقادة لأمره . ثم بين كيفية التسخير خابقو له ( تجرى بأمره رخاء ) أى لينة المبوب ليست بالعاصف »› مأحوذ من 
الأرخحاوة › عى أنها ريح لينة لاتزعزع ولا تعصف مع قوة هبوبہا وسرعة جريا » ولا يناف هذا قوله ف آية 
أخرى - ولسلهان الريح عاصفة تجرى بأمره - لأن الراد أنها فى قوة العاصفة ولا تعصف . وقيل إنها كانت تارة 
رخاء » وتارة عاصفة على ما یریده سلمان ویشنهيه » وهذا أولى نى ابلحمع بين الآیتین ( حیث أصاب ) أى حيث 
أراد . قال الزجاج : [حاع أهل اللغة وا مغسرين أن معنى حيث أصاب : حيث آراد » وحقيقته حيث قعد . وقال 
الأصممى وابن الأعرانى : المرب تقول : أصاب الصواب وأخط ابحواب . وقيل إن معنى أصاب بلخة حير أراد 
وليس من لغة العرب » وقيل هو بلسان هجر » والأول أولى › وهو مأخوذ من إصابة السهم للغرض ( والشياطين) 
معطوف على الرپح : أی وعخرنا له الشیاطین › وقوله (کل بناء وغواص ) بدل من الشیاطین : ی کل بثاء 
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منېم وغواص منېم يبنون له ما يشناء من البانى » وبغوصون نى البحر فيستخرجون له الدر منه » ومن هذا قول 
الشاعر : 
إلا سليان إذ قال ابلليل له ت ف البرية فاحددها عن الفند 
وخر ابن أنى قد أذنت لي ينون تذهر بالصفاح والعمد 
( وآحرين «قرنين فى الأصفاد) معطوف على كل داحل ى حكم البدل » وهم مر دة الشياطين محر وا له حى 
قرنہم فى الأصفاد . يقال قر نهم نى الحبال إذاكانو! جماعة كثيرة » والأصفاد : الأغلال واحدها صفد . قال 
اجاج : هی السلاسل › فكل ما شددته شدا وثيقا باحديد وغيره فقد صفدته . قال أبو عبيدة : صفدت الرجل 
فهو مصفود › وصفدته فهو مصفد › ومن هذا قول عمرو بن کلثوم ف معلقته : 
ابوا بالنہاب ٠‏ وبالسبايا ٠‏ وأبنا باللوك مصفدينا 
قال بمح بن سلام : وم يكن يفعل ذلك إلا بكفارهم › فإذا آمنوا أطلقهم ولم يسخرهم » والإشارة بقوله 
« هذا ٠‏ إلى ماتقد م من تسخير الريح والشیاطین له » وهو بتقدیر القول : أی وقلا اه (هذاعطاونا)الذی أعطینا که 
من الماك العظم الذى طلبته ( فامنن أو أمسلك ) قال الحسن والضحاك وغيرها : أى فأعط من شئت وامنع من 
شت ( بغر حساب ) لاحساب عليك فى ذلك الإعطاء أو الإمساك › أو عطاؤنا لك بغير -حساب لكر ته وعظمته . 
وقال قتادة : إن قوله ( هذا عطاؤنا ) إشار ة إلى ما أعطيه من قوة اماع » وهذا لاوجه لقصر الآبة عليه لو قدًرنا 
أنه قد تقد م ذ كره من جماة تلك المذ كورات » فکیف يدعی اختصاص الآية به مع عدم ذکره ( ون له عندنا 
لزلى ) أى قربة فى الآحرة (وحسن مآب ) وحسن مرجع › وهو ابلحنة . 
وقد آخرج الفریایی والحکی الرمذی والاکم وعصحه عن ابن عباس نی قوله ( ولقد فتنا سلیان وآلقینا على 
کرسیه جسذا ) قال : هو الشيطان الذى كان على كرسيه يقضى بين‌الناس أربعين يوما > وكان لسلهان امرأة يقال 
هما جرادة » وكان بين بعض أهلها وبين قوم خصومة » فقضى بيهم باحق إلا أنه ود أن ا لحت كان لأهلها » 
فأوخی لله إليه أن سيصيبك بلاء »> فکان لايدرى أيأتيه من السماء أم من‌الأرض ؟ وأخرج النسان وابن جرير 
وابن حاتم قال السیوطی بسند قوی عن ابن عباس قال : أراد سلهان أن يدخل الللاء فأعطى بلرادة خاتعه » 
وکانت جرادة آمرأته وکانت أحب نساثه اليه > فجاء الشيطان فى صورة سلمان فقال هما : هاتى خاتمى فأعطته › 
فلما لبسة دانت له الإنس وابن والشياطين » فلما حرج سلیان من املاء قال انی خاتمی » قالت قد أعطینه 
سلبان . قال آنا سلهان » قال تکذبتلست‌سلم‌ان » فجعل لایاتی حدا یقول آنا سلمان إلا کذبه › حى جعل الصبیان 
يرمونه بالحجارة » فلما رأى ذلك عرف أنه من أمر الله > وقامالشيطان حك بين الناس » فلما أراد الله أن يرد 
على سلهان سلطانه لى فى قلوب الناس إنكار ذلك الشيطان › فأرسلوا إلى نساء سليان فقالوا هن : تنكرن من مر 
سلیان شيتا ؟ قلن نم إنه بأنينا وحن نحيض » وما كان يأتينا قبل ذلك » فلما رأى الشيطان آنه قد فطن له ظن أن 
آمرہ قد انقطع › فکتبوا کتبا فیا محر وکفر فدفنوها تحت کرسى سلبان » ثم أثاروها وقرعءوها على الناس وقالوا 
بہذا کان یظهر سلیان على الناس ويغلبهم فأكفر اناس سلهان فلم يزالوا يكفرونه > وبعث ذلك الشيطان بانلا م 
فطرحه ق البحو فتلقته سمكة فأخذته » وكان سلمان يعمل على شط البحر بالأجر »› فجاء رجل فاشترئ ”مكا فيه 
تلك السمكة الي فى بطنها انلام » فدعا سلهان فقال : تحمل ی هذا السمك ؟ قال نم » قال بكم » قال بسمكة 
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من هذا السمك » فحمل سلمان السمك تم انطلق به إلى منز له فلما انى الر جلى إلى باب داره أعطاه تلك السمكة 
الى ى بطنا احاتم » .فأخحذها سلمان فشق بطنها فإذا اللحاتم فى بجوفها فأخذه فلبسه › فلما لبسه دانت له ابن 
والإنس والشياطين وعاد إلى حاله هرب الشيطان حى .لق بجزيرة من بجزاثر البحر » فأرسل سلهان فى طلبه ء 
وکان شیطانا مر يدا » فجعلوا طلبونه ولا یقدرون عليه حى وجدوه یوما نانا فجاءو| فبنوا عليه پنیانامن رصاص 
فاستیقظ فوثب » فجعل لایثب ی مکان من البیت إلا انباط معه الرصاص فأخذوه فأوثقوه وجاءوا به إلى سلهان 
فأمر به فنقر له تخت من رخام ثم أدخله ى جوفه م شد بالنحاس تم مر به فطرح فى البحر » فذاك قوله (ولقد 
فتنا سلهان وألقينا على كرسيه جسدا ) يعنى الشيطان الذى كان سلط عليه . وأخرج ابن جرير وابن المئذر وابن 
أ حاتم عن ابن عباس نى قوله ( وألقينا على كرسيه جسدا ) قال : عضر انى تمثل على كرسي على صورته . وأخرج 
البخارى ومسلي وغرها عن ای هریرة قال : قال رسول الله صلی الته عليه وآ له وسلم « إن عفریتا من الان" جعل 
يتفلت على البارحة ليقطع على" صلاتى وإن الله أمكنى منه › فلقد ممت أن أربطه إلى سارية من سوارى المسجد 
حى تصبحوا فتنظر وا اليه کلکم فذ کرت قول أخی سلہان ( وهب لی ملکا لاینبغی لحد من بعدی ) فر ده 
الله حاسثا» . وأخحرج ابن جریر وابن آی حاتم عن ابن عباس فی قوله ( فامان ) قول : اعتق من ابلحن من شثت 
رو ےم رم ر چ م ١ ١‏ لوچا رك روان د3 6 م e‏ ° 
وآذ کر عَبْدنا یوب د تادی ربه أ ىمسن شان بصب وَعَذاب )١(‏ ا ر کض 
ت ۶ ۶ 
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برجلِك هذا مغتسل بارد وشراب )4۲( ووهېتا له هله ومثلهم معهم رحمة ينا 
g5e £ Ey‏ 1 ر ر 0ع 2 o‏ ۳ رتل 2 ومر ١‏ © ررےرو‌اور ےر ۶ 
وذکری لاولی الالبب )٠١(‏ وذ بيّدِك ضغثا فاضر ب به ولا تَحْتَّث إنا وجدنه صابرا 
ole rl6‏ کو 2 مارو ای اھا ےن 2١‏ مگ ت £ 
نِم بد انه اواب 9 وأذكر عِبدنا برهم وإسحق ويعقوب ولي آلایدی 
رم 5ن ۱ 1 م أو م ی ا é‏ رورم ھر 2 9 0 
والأبصر )٠١(‏ إنا أخلضنهم بخَالِصة ذكرى الدار )٠١‏ وإنهم علدنا لن المصطفين 
ور رھ ره e‏ 1 2 ارس سے 4 0 رھ م ° م أ ر 
الاخيار (١؛)‏ وآذ كر إسمويل واليْسع وذا الكفل و كل من آلاخيار )٠۸(‏ هذا ذ كر وإِن 
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للمتقين لحسن ماب (١؛)‏ جنت ن مفتحة لهم الأبُوب )٠۰(‏ متكئين فِيها يَذعَون 
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فيها بفكهة كثيرة وشرابت ٠١‏ وعندم قرت لطر اراب ٠١‏ هذا ماتوعَدّونَ 
م ا ےہ لے ے > Ao‏ 
لِيوم لساب )٠١‏ إن هذا لُرزقَتا ماله ِن تَقَاد )٠۵‏ . 

قوله ( واذ کر عبدنا أبوب ) معطوف على قوله - واذکر عبدنا داود ۔ وآیوب عطف بیان »> و (ذ نادی 
ربه ) بدل اشتال من عبدنا ( أنى مسنى الشيطان ) قرأ ابلحمهور بفتح الممز ة على أنه حكاية لكلامه الذىنادى ربه 
به » ولو لم حه لقال إنه مسه . وقراً عيسى بن عر بكسرها على إضمارالقول . و ذ كر قصة أيوب إرشاد لرسول الله 
صلل الته.علیه وآ له وسلم إلى الاقتداء به فى الصبر على ا مكاره . قرأ ابحمهوربضع النون من قوڵه ( پنصب ) وسکون 
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الصاد › فقيل هو حع نصب بفتحتين نو أسد وأسد » وقيل هز لغة ى النصب » خو رشد بورشد . وقراً 
أو جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة وحفص وناغع فى رواية عنه بضمتين > ورويت هذه القراءة عن الجسن . وقرأً 
أبوحيوة ويعقوب وحفص نى رواية بفتح وسكون » وهذه القراءات كلها بمعنى واحد › وإغا اختلفت القراءات 
باخحتلاف اللغات . وقال أبو عبيدة : إن التصب بفتحتين : التعب والإعياء > وعلى بقية القراعات الشر والبلاء ء 
ومعی قوله ( وعذاب ) أى ألم . قال قتادة ومقاتل : النصب نى ابمحسد » والعذاب ف المال . قال النبحاس وفيه 
بعد كذا قال ..والأولى تفسير النصب بالمعنى اللغوى وهو التعب والإعياء » وتفسير العذاب يما يصدق عليه مسمى 
العذاب وهو الألم » وكلاهما راجم إلى البدن ر اركض برجلك ) هو بتقدير القول : أى قلنا له : ار كض برجلك 
كذا قال الكسائى : والركض الدفع بالرجل » يقال ركض الدابة برجله : إذا ضربما بها . وقال الميرد : الركض 
الريك . قال الأصمعى : يقال ركضت الدابة » ولا يقال ركضت هى » لأن الركض إعا هو تحريك راكبما 
رجلیه » ولا خعل اش ذلك ›۔وحکی سیبویه : رکضت الدابة فرکضت ۰ مثل جبرت العمل فجبر هذا مغتسل 
بارد وشراب ) هذا أيضا منمقول القول المعد "ر : المختسل هو الماء الذىيغتسل به »› والشراب الذى يشرب منه. 
وقيل إن المغتسل هو المكان الذى يغتسل فيه . قال قتادة : هما عينان بأرض الشام فى أرض يقال فا احابية فاغتسنل 
من [حداهما فأذهب الته ظاهر داثه »> وشرب من الأخری فأذهب الله باطن دائه » وكذا قال الحسن . وقال مقاتل 
نبعث عين جارية فاغتسل فيا فخرج ععيحا » ثم نبعث عين أخرى فشرب منها ماء عذبا باردا . وفى الكلام 
حذف » والتقدير : فركض برجله فنبعت غين »› فقلنا له هذا مغتسل الخ > وأسئد امس" إلى الشيطان مع أن الله 
سبحانه هو الذى مسه بذلك : إما لكونه لما عمل بوسوسته عوقب على ذلك بذاك النصب والعذاب . فقد قيل إنه 
أعجب بكرة ماله » .وقیل استغاثه مظلوم فلم یغثه » وقيل إنه قال ذلك على طريقة الأدب »وقيل إنه قال ذلك 
لأن الشيطان وسوس إلى أتباعه فرفضوه وأخرجوه من ديارهم » وقيل المراد به ما كان يوسوسه الشيطان إليه جال 
مرضه وابعلائه من تحسين ابلزع وغدم الصبر على المصيبة > وقيل غير ذلك . وقوله ( ووهبنا له آهله ) معطوف 
عل مقد ر کأنه قیل : فاغنسل وشرب » فكشفنا بذاك‌ما به من‌ضر ووهبنا له أهله. قيل أحياهم اله بعد أن أماتيم : 
وقيل جمعهم بعد تفرقهم › وقيل غيرهم مثلهم > ثم زاده مثلهم معهم » وهومعنی قوله ( ومثلهم معهم ) فکانوا. 
مثلی ماکانوا من قبل ابتلائه » وانتصاب قوله ( رحة منا وذکری لأولی الألباب ) على أنه مفعول لأجله : أى 
وهبناعم له لأجل رحتنا إياه > وليغذكر بحاله أولو الألباب فيصبروا على الشدائد كا صبر › وقد تقدام فى سورة 
الأنبياء تفسير هذه الآبة مستونى فلا نعيده ( وخذ بيدك ضعا ) معطوف على اركض »أو على وهبنا ؛ أو النقدير 
وقلنا له (خذ بيدك ضغثا) والضغث : عثكال النخل بشماريخه» وقيل هو قبضة من حشيش متاط رطبما 
بیابسما وقیل الحزمة الكبيرة من القضبان وأصل الادّة تدل" على جع الحتلطات . قال الواحدى :الضغث 
ملء الكف من الشجر والحشيش والشماريخ ( فاضرب به ولا تحنث ) أى اضرب بذلك الضغث ولاتحنث 
فى مينك » والحنث : الإم »> ویطلق على فعل ما حلف على ترکه › وکان یوب قد حلف فیمرضه أن بضرب 
امرأته مائة جلدة . 

واختلف فى سبب ذلك » فقال سعيد بن المسيب إننا جاءته بزيادة على ما كانت تأتيه به من اللحبز فخاف 
خياتتہا فحلف ليضربنها . وقال بحي بن سلام. وغيره: إن الشيطان أغواها أن تحمل أيوب على أن بذبح سخلة تقرًبا. 
إليه » فإنه إذإ فعل ذلك برئ › فحلف ليضربنها إن عوفى مائة جلدة. وقيل باعت ذؤابما برغيفين إذ م تجد شيا 
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وکان یوب تعلق بها إذا أراد القيام »> فلهذا حلف ليضربنها. وقيل جاءها إبليس فى صورة طبيب فدعته لمداواة 
یوب » فقال داویه على آنه إذا ہرئ قال نت شفیتی › لا رید جزاء سواه › قالت نم > فأشارت على يوب 
بلك فحلاضى ليضر بها . 

وقد اتلف العلماء هل هذا حاص“ بأيوب أوعام للناس كلهم ؟ وأن من حلف خرج من ينه بمثل ذلك . 
قال الشافعى : إذا حلف ليضربن فلانا مائة جلدة أو ضربا ولم يقل ضربا شدیدا ولم ینو .بقلبه فیکفیه مثل 
هذا الضرب المذكور نى الآبة » حكاه ابن المنذر عنهوعن أبى ثور وأعصاب الرأى . وقال عطاء : مو خاص 
بأیوب ورواه ابن القاسم عن مالك . مم أثى الله سہحانه عل أيوب فقال ( إنا وجدناه صابرا ) أى على البلاء 
الذی اپتلیناه به › فنه ابتلی بالداء العظم نی جسده وذهاب ماله وآهله وولده فصبر ( نم العبد ) أى أيوب( إنه 
أوّاب ) أى رجاع إلى الله بالاستغفار والتوبة '(واذكر عبادنا [براهم وإحاق ويعقوب ) قرأ المحمهور « عبادنا » 
المع . وقرأً ابن‌عباس ومجاهد وحید وابن محیصن وابن کیره عبدنا» بالإفراد . فعلى قراءة ابمحم‌هور کون راهم 
وإ حاق ویعقوب عطف بیان › وعلل القراءۃ الاحری یکون إبراھے عطف بیان › وما بعدہ عطف على عبدنا لاعلی 
إبراهى . وقد يقال لما كان المراد بعبدنا ابمحنس جاز إبدال الحماعة منه . وقيل إن إبراهم .وما بعده بدل »أوالنصب 
بإضمارأعنى وعطف البيان أظهر » وقراءة ابام هور أبين وقد اختارها أبوعبيد وأبو حاتم ( أولى الأيدى والأبصار) 
الأيدى > جع اليد الى بععنى القوّة والقدرة . قال قتادة : أعطوا قَوّة فى العبادة و نصرا ى‌الدين . قال :الواحدى: 
وبه قال مجاهد وسعيد بن جبير وا مفسرون . قال النحاس : أما الأصار فتفق على نبا البصائر ى الدين والعلم . 
وأما الأيدى فختلف نى تأويلها ؛ فأهل التفسير يقولون إنما القوة ى الدين » وقوم يقولون : الأيدى جمع يد وهى 
النعمة : أى ہم آعحاب العم : أى الذين آم الله عر وجل" عليهم ».وقيل هم أععاب النعم على الناس والإحيان 
إلهم » لأنهم قد أحسنوا وقد موا خيرا » واحتار هذا ابن جرير . قرأ ابادمهور « أولى الأیدى » بإثبات الياء فى 
الأبدى . وقرأً ابن مسعود والأعش والحسن وعيسى ١‏ الأيد» بغير ياء » فقيل معناها معنى القراءة الأولى » وإغا 
حذفت الياء لدلالة كسة الدال عليها > وقيل الأيد : القوة» وجلة ( إنا أخاصناهم خالصة ذكرى الدار ) تعليل 
لما وصفوا به . قرأ ابمحمهور « بخالصة» بالتنوين وعدم الإضافة على نها مصدر إمعنى الإخحلاص »› فيكون ذكرى 
منصوبا به » أو بمعنی انلعلو ص فیکون ذ کری:مرفوعا به ٤‏ و یکون خالصة اسم فاعل على بابه » وذکری بدل 
منہا أو بيان ها أو بإضمار أعنى أو مرفوعة بإضار مبتدأً » والدار جوز أن تکون مفعولا به لذ کری وأن تکون 
ظرغا .:.إما على الاتساع » أوعلى إسقاط اللحافض ؛وعلى كل تقدي ر فخالصة صفة لموصوف محذوف والباء للسيبية : 
أىيسبب حصلة حالصة . وقرأً نافع وشيبة وأبوجعفز وهشام عن ابن عامر بإضافة حالصة إلى ذ كرى على أن الإضافة 
للبيان » لأن الحالصة تكون ذكرى وغيرّ ذكرى » أوعلى أن خالصة٠صدر‏ مضاف إلى مفعوله والفاعل محذوف . 
أی أن أخاصوا ذكرى الدار » أو مصدر بمعنى اللحلوص مضافا إلى غاعله . قال مجاهد : معنى.الاية استصفينام 
بذ كر الآحرة فأخلصنام بذكرها : وقال قثادة : كانوا يدعون إلى الآحرة وإلى الله . وقال السدّى : أخلصوا 
خوف الآلحرة .قال الواحدى : فن قرأ بالتنوين ف خجالصة كان المعنى جعلناهم .لنا خااصين بان حلصت مم ذکری 
الدار » واللحالصة مصدر عى اللحلوضوالذ كرى عى التذكر: ی خلص م تذ کر الدار »> وهو أنبم یذکرون 
التأهب ها ويزهدون نى الدنيا > وذلك من شأن الأنبياء . وأما من أضاف فالعى : أخلضا م بن حلصت خم 
ذكرى الدار » واللحالصة مصدر مضاف إلى الفاعل › والذ كرى على هذا المعى الذكر (ولم عندنا لمن المصطفين 
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الأخبار) الاصطفاء : الاحتبار » والأخيار جحع خير بالنشديد والتخفيف كأموات فى جحع ميت مشد دا ومخفغا ؛ 
والعنى : انبم عندنا ن الختارين من أبناء جنسهم من الأخيار ( وا ذكر إسماعیل ) قیل وجه إفراده باذ کر بعد 
ذكرأبيه وأحيه وابن أيه للإشعار بأنه عربق فى‌الصبر الذى هوالمقصود بائذ كير هنا ( واليسع وذا الكفل) قد تقد م 
ذكر اليسع › والكلام فيه فالأنعام » وتقدم ذكر ذا الكفل والكلام فيه فى سورة الأنبياء › والمراد من ذكر ٍ 
هوّلاء أنهم من جملة من صبر من الأنبياء وتحملوا الشدائد فی دین الله . أمر اله رسوله‌صلى الله عليه وآ له وسلم بن 
يذكرهم ليسلك مسلكهم فى الصبر ( وكل" من الأخيار ) ينی الذين اختارهم الله لنبوته واصطفاهم من خلقه ( هذا 
ذكر ) الإشارة إلى ما تقدام من ذكر أوصافهم : ی هذا ذکر جیل ئی الدنیا وشرف یذ کرون به بدا( ون“ 
للمتقین سن مآب ) أى لي مع هذا الذ كر ابمحميل حمسن مآب ف‌الآنحرة » وا لآب المرجع"» والمعنى : ألم يرجعون 
فىالآخحرة إلى مغفرة الله ورضوانه ونعم جنته . م بین حسن مرجع فقال ( جنات عدن ) قرأ الحمهور « جنات ) 
بالنصب بدلا من حسن مآب » سواء کان جنات عدن «مرفة أو نكرة لأن المعرفة تبدل من النكرة وبالعكس ٤‏ 
و جوز أن یکون جنات عطف بيان إنكانت نكرة » ولا جوز ذالك فيا إن كانت معرفة على مذهبٴ جمهورالتحاة وقد 
جوزه بعضمم .و يجوز أن يكون نصب جنات بإضمارفعل : والعدن فالأصل الإقامة » يقال عدن با كان : إذا أقام فيه 
وقيل هوامم لقصرنابلئنة › وقرئ برفع جنات على أنها مبتد . وخبرها مفتحة أو على آنا خبر «بتدل محذوف : 
ی هی جنات عدن » وقوله ( مفتحة طم الأًبواب ) حال من جنات » والعامل فيا ما فى المتقين من « حى الفعل'» 
والأبواب مرتفعة باسم الفعول : كقوله - وفتحت آبوابما - والرّابط بين الخال وصاحبا ضميرهقدر » أىمنها ». 
أو الألف واللام لقيامه مقام الضمير ٠‏ إذالأصل أبوابما .وقيل إذارتفاع الأبواب على البدل من الضمير اى 
مفتحة العائد على جنات » وبه قال أبو على" الفارسى .: أى مفتحة هى الأبواب . قال الفراء : المعنى مفتحة 
أبوابها » والعرب تجعل الألف واللام حلفا من الإضافة. وقال الزجاج : ا مى مفتحة لم الأبواب منها . قال 
الحسن : إن الأبوابيقال ها : انفتحى فتنفتح انغلى فتنغلق › وقيل تفتح لىم اللاثكة الأبواب › وانتصاب 
(متکثین فيا ) على ال حال من ضمير هم › والعامل فيه مفتحة › وقيل هو حال من ( يدعون ) قدمت على العامل 
( فیہا ) ی يدعون نى ابحنات حال كونہم متكئين فيها ( بفاكهة كثيرة ) أى بألوان متنوعة متكرة من الفواكه 
( وشراب ) كثير » فحذف كثر | لدلالة الأول عليه » وعلى جعل و متکئین » نحالا من ضمیر مم > والعامل فيه 
مفتحة » فتكون جماة « يدعون» مستأنفة بيان حالم . وقيل إن يدعون فى محل نصب على ال حال من ضمير متكئين 
( وعندهم قاصرات الطرف أتراب ) آی قاصرات طرفھن“ على آزواجهن لاینظرن إلى غرهم » وقد مض بیانه 
فى سورة الصافات . والأتراب : المتحدات نى السن" » أو المنساويات نى الحسن . وقال مجاهد : معنى أتراب 
ہن" متواخيات لايتباغضن ولا يتغايرن . وقيل أترابا للأزواج . والأتراب جمع ترب > واشتقاقه من الراب لأنه 
,مسن" فى وقت واجد لالحاد مولدهن" ( هذا ما توعدون ليو م الحساب ) أى هذا ابحزاء الذى وعدم به لأجل 
يوم الحساب » فإن الحساب عاة إلوصول إلى ابحزاء ؛ أو المعنى فى يوم الساب . قرأ ابلحمهور « ما توعدون » 
بالفوقية على اللحطاب . وقراً ابن كثير وأبو مرو وابن حيصن ويعقوب بالتحتية على انبر › واختار هذه القراءة 
أبو عبيد وأبو حاتم لقوله « وإن للمتقين » فإنه خبر ( إن هذا لرزقنا ) أى إن هذا المذ كور من النعم والكرامات 
ارزقنا الدی أنعمنا به علیکم ( ماله من نفاد ) أى انقطاع ولا يفن أيدا ومثله قوله - عطاء غير مجذوذ۔ فنم 
ابحنة لاتنقطع عن أهلها . 
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وقد آحرج أحد ف الزهد وابن آى حاتم وابن عساكر عن ابن عباس قال : إن الشيطان عرج إلى السماء > 
فقال : يارب سلطنى على أيوب » قال الته : لقد سلطتلك على ماله وولده ولم أسلطك على جسده » فتزل فجمع 
جنوده › فقال م : قد سلطت على يوب فارونی سلطانکم › فصاروا نیرانا ثم صاروا ماء » فبياهم ف المشرق 
إذا هم بالمغرب » وبياهم با مغرب إذا هم بالمشرق . فأرسل طائفة منبم إلى زرعه › وطائفة إلى أهله › وطاثفة إلى 
بقره » وطائفة إل غنمه وقال : إنه لايعتصم منك إلا بالمعروف » فأتوه بالمصاثب بعضا على بعض › فجاء صاحب 
الزرع فقال. : يا أيوب ألم تر إلى ربك أرسل على زرعك نارا فأحرقته ؟ ثم جاء صاحب الإبل › فقال » ياأيوب 
ألم تر إلى ربك آرسل إلى إبلك عدوا فذھب بہا ؟ ثم جاء صاحب البقر فقال : یا أیوب لم تر إلى ربلك آرسل إلى 
بقرك عدوا فذھب بہا ؟ تم جاءه صاحب الغنم فقال : يا أيوب م تر إلى وبك أرسل على غنمك عدوا فذهب بها ؟ | 
وتفرد هو لبنيه فجمعهم ی بیت أکبرهم › فببا هم یأکلون ویشربون إذ هبت رح فأخذت بأرکان۲لبیت فألقته 
عليهم » فجاء الشيطان إلى آيوب بصورة غلام بأذنیه قرطان فقال : يا آیوب م تر إلى ربك جمع بيلك ف بیت أ کبرمم_ 
فیام يأ کلون ویشربون إذ هبت‌ریح فأخذتٻأرکان البیتفألقته علهم » فلو ر أيهم حین احتلطت دماړم ولومهم 
بطعاء‌هم وشرابهم ؟ فقال له أیوب : فأین کنت؟ قال ؛ ک.نت »مهم » قال : فکیف انفلت ؟ قال انفلت › قال أیوب 
أنت الشيطان ؛ م قال أبوب أنا اليوم كيوم ولدتنى أى » فقام فحلق رأسه وقام يصلى » فرن" إبليس رنة “معها 
أل السماء وأهل الأرض ٠‏ ثم عرج إل الماء فقال : أى رب إنه قد اعتصم فسلطنى عليه فإنى لاأستطيعه إلا 
بسلطانك » قال : قد سلطتك على جسده ولم أسلطلك على قلبه» فنزل فنفخ تحت قدمه نفخة قرح ما بين قدمه إلى 
قرنه » فصار قرحة واحدة وألی على الره‌اد حى بدا حجاب قلبه » فکانت امرأته تسمی عليه › حى قالت له : 
ألاتری يا آيوب قد نزل والته نى من ابلحهد والفاقة ماإن بعت قر ون بر خيف فأطعمتك فادع الله أن يشفيك وير حك 
قال : وح ك کنا فی النعم سبعین عاما فاصبر ی حى نون ف الضراء سبعين عاما » فان فى البلاء سبع سنين ودعا 
فجاء جبر یل یوما فدعا بيده » م قال قم » فقام فنحاه عن ۰کانه وقال : ارکض بر جلك هذا ء‌ختسل بارد وشراب 
فرکض برجله فنبعت عین » فقال اغتسل › فاغتسل منہا » م جاء أيضا فقال : اركض برجلك فنبعت عين أخرى . 
فقال له اشرب مہا › وهو قوله ( اركض برخللك هذا مغتسل بارد وشراب ) وألبسه الله حلة من ابلحنة › فتنحى 
یوب فجلس ى ناحية وجاءت امرأته فلم تعرفه » فقالت : ياعبد لله أن المبتلى الذى کان هاهنا ؟ لعل الكلاب 
قد ذهبت به أو الذثاب وجعلت تكلمه ساعة › فقال : ولك أنا آیوب قد رد" الله عل بجسدی »› ورد عليه ماله 
وولده عیانا ومثلهم محهم » وأمطر عليه جرادا من ذهب › فجعل پأخذ المحراد بيده م جعله فی ٹوبه وینشر کساءه 
ویأحذه فیجعل فيه › فأوسی الله ليه يا أبوب أماشبعت ؟ قال : يارب من ذا الذى يشبع من فضلاك ورحتك . 

وى هذا نكارة شديدة › فإن الله سبحانه لاعن الشيطان من نى من أنبيائه ويسلط عليه هذا التسليط العظم . 
وأخرج أحد ی الزھد وعبد بن ید وابن ی حاتم وابن عسا کر عن ابن عباس قال : إن إبلیس قعد على الطریق 
وأخذ تابو تا يداوى الناس » فقاات امرأة أبوب : يا عبد الله إن هاهنا مبتلى من أمره كذا وكذا فهل للك أن تداويه 
قال : نم بشرطإن آنا شفیته أن یقول نت شفیتی لا أرید »نه جرا غیره . فأتت أیوب فذ کرت له ذلك › فقال : 
ويحلك ذاكالشيطان » نله على" إن شفانى الله أن أجلدك ءاثة جلدة» فلما شفاه الله أمره.أن يأحذ ضعا فيضر بها به › 
فأحذ.عذقا فيه مائة شمراخ فضر بها ضربة واحدة . وأحرج عبد بن حيد وابن جرير واين المنذر عنه ى قوله ( وخذ 
بيدك ضغثا ) قال : هو الأسل . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا قال :. الضغث القبضة من المرعي الرطب . وأخرج ابن 
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جریروابن أ حاتم عنه أيضا قال : الضغث الحزمة . وأحرج أحمد وعبد بن ميد وابن جرير والطبرانی وابنعسا كر 
من طريق أهى أمامة بن سل بن حنيف قال : « حملت وليدة ى بنى ساعدة من زنا » فقيل ها ممن حللك ؟ قالت 
من فلان المقعد » فسئل المقعد فقال صدقت» فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : خذوا 
عثكولا فيه مائة شراخ فاضر بوه به ضربة واحدة » . وآحر جحد وعبد بن حمید وابن‌جریر والطبرانی وابن‌عساکر 
نحوه من‌طریق آخری عن أ ‌أمامة بن سهل بن حنيف‌عنسعيد بن سعد بن عبادة . وأخرج الطبرانى عن سمل بن 
سعد حوه . وأخرج ابن عسا كر عن‌ابنمسعود قال : أيوب رأس الصابرين يوم القيامة . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر وابن أ حاتم عن ابن عباس فىقوله ( أولى الأيدى ) قال : القوّة فى العمادة ( والأبصار ) قال : الفقه 
فی الدین . وأحرج ابن أن حاتم عنه ( أولى الأيدى) قال : النعمة وأخرج ابن ابی حاتم عنه أيضا نى قوله ( إنا 


مخالصة ذكرى الدار ) قال : أحاصوا بذ كر دار الآخحرة أن يعملوا ها . 


هدا ون لِلطاغين لسر ماب ٠١‏ جهنم يَصْلَوتَها فعس الها ١‏ هذا فليذقوه 
حم ساق ١‏ وار من کله ازوج »٥۸(‏ هدا وج مجم مَك لامَرْحبا به 


نهم صَالُوا التار ٠١‏ قَالُوا بل ارخا انم قَدَمْمَمُوه لتا بعس رار ٠۵‏ 


قالوا ريا من دم لتا هذا قزذه عَدَابا ضِعقًا نی آلتار ٠‏ وقالُوا ما لتا لا تری رجالا 
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کنا 3 من الأشرًار 9( م ريا اَم زاغت نهم الأبصر ٠‏ إن ذلك 
َحق هل آلتار ٠۵‏ فل إنمّا آنا منْذر وَمَا من إله إلا الله الود ألْمَهارٌ د٠‏ 


واو ر 


رب ارت والأرّْض وما بینهہ هما العزيز الخفار قل هو نبوا عظم ا تم عله 
مضو ٠۵‏ ما کان لي ِن عم الما الأعلی ِد يَحْتَصِمُون ۵ إن بُوحی ی إلا 


ار ر اا لو ك : 
انما أتانذِیر مبین ۵ ٠‏ 

قوله ( هذا ) قال الرجاج : هذا خبر مبتدإ حذوف : أى الأمر هذا فيوقف على هذا . قال ابن الأنبارى : 
وهذا وقف حسن ثم یبتدئ ( ون للطاغین ) وی جوزأن یکون هذا مبتداً وخبره محذوف : أی هذا کا ذ کر › أو 
هذا ذ کر . م ذ كر سبحانه ما لأهل الشرَ بعد أن ذكرمالأهل انير فقال( وإن الطاغین لشر مآب ) أى الذين 
طغوا علل‌الله وذ بوا رسله «لشر مآب» لشرمنقلب ينقلبون إليه ء * ۴ بین ذاك فقال(جهم یصلو نما )وانتصاب جهم 
على آنہا بدل من شر مآب » أو منصوبة بأعنى > و جوز أن يكون عطف بيان على قول البعض كما سلف قريبا › 
ویجوز أن يكون منصوبا على الاشتغال : أی یصلون جھ بصلونہا › ومعنی يصلونما يدلو نبا » وهو ف محل 
E SM GT‏ 
یکون الراد مهد اوضع › واخصوص بالذم محذوف : ای بس المھاد می کان قولہ۔ م من جهنم مهاد شبه 


ا 


الله سبحانه ماتحنہم من نار جھ بالمهاد ( هذا فلیذوقوه مم وغساق ) هذا فی‌موضع رفع بالابتداء وخبره هم 
وغساق على التقديم والتأحير : أى هذا م وغساق فليذوقوه . قال الفراء والزجاج : تقدير الآية : هذا هم 
وغساق فليذوقوه : أو يقال فم ذلك الوم هذه المقالة . والحمع الماء الحار الذى قد انهى حره › والغساق 
ماسال من جلو د أهل النار من القيح والصديد › من قوفي غسقت عينه إذا انصبت › والغسقان الانصباب : 
قال النحاس : ومجوز أن يكون المعنى الأمر هذا » وارتفاع حم وغساق على نیما خبران لبتدإ عحذوف : آى هو 
مم وغساق > ویجوز آن یکون هذا ی موضع نصب بإضار فعل یفسره ما بعده : آی ليذوقوا هذا فليذوقوه › 
ویجوز أن یکون جم مرتفع على الابتداء وخبره مقر قبله : آی منه مم ومنه غساق » ومثله قول الشاعر : 

حى ما إذا أضاء ابرق ىغلس وغودر ابقل ملوئ ومضود 
ی منه ملوئ ومنه مخضود › وقیل الغساق ما قتل ببر ده » ومنه قیل لیل غاسق » لأنه أبرد من الہار » وقيل هو 
الزمهرير » وقيل الغساق المنان › وقيل الغساق عين فى جهم يسيل منه كل" ذوب حية وعقرب . وقال قتادة : هو 
ما يسيل من فروج النساء الزوانى ومن نتن :لموم الكفرة وجلودهم . وقال محمد بن كمب : هو عصارة أهل النار 
وقال السدى : الغساق الذىيسيل من دموع أهل النار یسقونه مع الحم » وکذا قال ابن زید . وقال مجاهد 
ومقاتل : هو الثلج البارد الذى قد انہى برده » وتفسير الغساق بالبارد أنسب با تقتضيه لغة. العرب » ومنه 
قول الشاعر : 

إذا ماتذكرت الياة وطيہا إلى جرى دمع من| اليل غاسق. 
أى بارد » وأنسب أيضا إقابلة الحمم. وقرأ"أهل المدينة وأهل البصرة ؤبعض‌الكوفيين بتخفيف السين من «غساق» 
وقراً حى بن وثاب والأعحش وهحزة بالتشديد » وها لغتان بمعنى واحد كا قالالأخفش . وقيل معناها مختلف ؛ 
فن حف فهو اسم مثل عذاب وجواب وصواب ّ ومن شدٴّد قال : هو اسم فاعل للمبالغة حو ضراب وقتال 
( وآخحر من شکله ) قرأ ابحمهور « وآخر» مفرد مذکر »› وقرأً أو مرو « وأخر » بضم الممزة على أنه جع ٤‏ 
وأنكر قراءة اللحمهور لقوله أزواج » وأنكر عاصم ابححدری قراءة آی‌عمرووقال : لو کانت کا قرا لقال من 
شکلها » وارتفاع آحر على أنه مبتداً وخبره زواج › و يجوز أن یکون من شکله خبرا مقدّما وأزواج مبتدأ مورا 
وابلحملة خبرآخر » ویجوز آن یکون خبرا آخر مقدرا : أى وآخر لم » و (من شكله آزواج ) جملة مستقلة ؛ ومعنى 
الآية على قراءة ابحمهور : وعذاب آخر أومذوق آخر ».أو نوع آخر من شكل العذاب أو المذوق أو النوع 
الأول والشكل الل » وعلىالقراءة الثانية يكون معنى الآية : ومذوقات أحر» أوأنواع أخر من شكل ذلك المذوق 
أو النوع المتقد م . وإفراد الضمير فى شكله على تأويل المذ كور : أى من شكل المذ كور › ومعنى ( أزواج ) 
أجناس وأنواع وأشباه . وحاصل معنى الآبة : أن لأهل الثار حها وغسافا وأنواعا من العذاب من مثل الحمم 
والغساق . قال الولحدى : قال الأفسرون : هو الزمهرير » ولايتم هذا الذى حكاه عن المفسرين إلا على تقدير أن 
الزمهرير أنواع مختلفة وأجناس متفاوتة ليطابق معنى زواج » أو على تقدير أن لكل" فرد من أهل النار زمهريرا 
( هذا فوج مقتم ) الفوج ابحماعة » والاقتحام الدخول › وهنا حكاية لقول الملائكة الذين هم خزنة النار 
وذلك أن القادة والرؤساءإذا دخلوا النار م دخل بعدم الأتباع . قالت ال لحز نة للقادة : هذا فوج › يعنون الأتباع 
« مقتح معکم » : أى داخل معكم إلى النار» وقوله ( لامرحبا بهم) من قول القادة والروساء لما قالت فم الحزنةذلك 
قالوا لامرحبا بهم : آی لااتسعت مناز لم فى النار > والرحب السعة » والمعنى : لاكرامة فم > وها إخبار من الله 
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سبحانه بانقطاع المودة بين الكفار » ون الود ة الى كانت بينهم تصير عداوة . وجلة لامرحبا بهم دعائية لاحل ها 
من الإعراب » أو صفة الفوج › أو حال منه أو بتقديرالقول : أى مقولا فىحقهم لامرحبا بهم › وقيل إنها 
من تمام قول انلز نة . والأول أولى كا يدل عليه جواب الأتباع الآنى › وجلة ( إنهم صالوا النار ) تعليل من جهة 
القائلین لامرحبا بہم : ى إنہم صالوا النار كا صلیناها ومستحقون هما کنا استحقینا ها. وجملةر قالوا بل آنم لامرحبا 
بكم ) مستأنفة جواب سوال مقدّر : أى قال الأتباع عندسماع ما قاله الرؤساء لم بل أت لامرحبا بک : ى 
لاكرامة لک « م عللوا ذلك بوم( آم قد متموه لنا ) أیآنم دمم العذاب أوالصلى" لنا وأوقعتمونا فيه ودعوتمونا 
إلیه اتم تقولون لنا من أن ا لحت" ما نم عليه وأن الأنبياء غير صادقين فها جاعوا به ( بئس القرار ) أى بثس القرٌ 
جھ لنا ولک . ثم حکی عن الأتباع أیضا آنہم أردفوا هذا القول بقول آخر › وهو (قالوا ربنا من قدام لنا هذا 
فز دہ عذابا ضعفا فی آلنار ) ی زده عذابا ذا ضعف » والضحف بان یزید عليه مثله › ومعنی من قَدٴّم لنا هذا 
من دعانا إليه وسوغه لنا . قال الفراء : المعنى من سوغ لنا هذا وسنه » وقيل معناه : قدام لنا هذا العذاب بدعائه 
إيانا إلى الكفر فز ده عذابا ضعفا فى النار : ى عذابا بكفره وعذابا بدعاثه إيانا »> فصار ذلك ضعفا › ومثله قوله 
سېحانه - رپنا هولاء آضلونا فاتہم عذابا ضعفا من النار- وقوله - ربنا آ نهم ضعفين من العذاب - وقيل المراد 
بالضعف هنا الحیات والعقارب ( وقالوا مالنا لانری رجالاکنا نعدآهم من الأشرار ) قيل هو من قول الرؤساء » 
وقيل من قول الطاغين المذ كورين سابقا . قال الكلبى : بنظرون ف النار فلا يرون من كان بحالفهم من الموؤمنين 
معهم فيا » فعند ذلك قالوا : مالنا لانرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار . وقيل بعنون فقراء ا ومني كعمار وخباب 
وصیب وبلال وسالم وسلمان . وقیل آرادوا أععاب محمد على العموم (أتخذنام ريا أم زاغت عنهم الأبصار ) 
قال مجاهد : المعنى أخذنام ریا ی الدنیا فأخحطانا أم زاغت عنهم الأبصار فلم نعلي مكانهم ؟ والإنكار المفهوم 
من الاستفهام متوجه إلى كل واحد من الأمرين . قال الحسن : كل ذلك قد فعلوا : اتحذوهم ريا » وزاغت عنهم 
أبصارهم . قال الفراء : والاستفهام هنا بمعى النوبيخ والتعجب . قرأ أبو مرو وحزة والكسالى وابن كثير () 
والأعمش إعذف همزة الخذناهم فالوصل > وهذه القراءة تحتمل أن يكون الكلام خبرا حضا » وتكو ن اب حملة 
فى محل نصب صفة ثانية لرجالا » وأن يكون المراد الاستفهام » وحذفت أداته لدلالة أم عليما » فتكون أم على 
الوجه الأول منقطعة بععنى بل والممزة : أى بل أزاغت عنهم الأبصار على معنى توبيخ أنفسمم على الاستسخار » 
ثم الإضراب والانتقال منه إلى التوبيخ على الاز دراء والتحقير » وعلن الثانى أم هى المتصلة . وقرأً الباقون ,بهمزة 
استفهام سقظت لأجلها همزة الوصل » ولال للجملة حينئذ وفيه التو بيخ لأنفسهم علىالأمرين جميعا لأن أم على 
هذه القراءة هى التسوية . وقرأً أبو جعفر ونافع وشيبة والمغضل وهبيرة وجى بن وثاب والأعمش وحزة والكسافى 
( ريا ) بض السين » وقرأًالباقون بكسرها . قال أبو عبيدة : من كسر جعله من المزء » ومن ضم جعله من التسخير 
والإشارة بقوله ( إن ذلك ) إلى ما تقدام من حكاية حال » وخبر إن قوله (الحق) آی لواقع ثابت ف‌الدار 
الآآحرة لايتخلف ألبة » و ( خاصم أهل النار ) خبر مبتدل محذلوف » واب حملة بيان لذاك » وقيل بيان لح" » وقيل 
بدل منه » وقیل بدل من محل ذلك › وبجوز أن یکون خپرا بعل خبر > وهذا على قراءة ابحمهور برفع تخاصم . 
والمعنى : إن ذلك الذى حكاه الله عنهم احق ابد" أن یتکلموا به » وهو تخاصم آهل النار فما › وما قالته الروساء 


(۱) (قوله وان کر ) پرید فی غير المشہور عنه » آھ مصحح القرآن , 
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للأتباع » وما قالته الأتباع لم . وقرأ ابن أنى عبلة بنصب « تخاصم » على أنه بدل من ذلك أو بإضمار أعنى . وقرأ 
ابن السميفع « نخاصم » بصيغة الفعل ا ماضى فتكون جملة مستأنفة . تم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآ له وسلم 
أن يقول قولا جامعا بين التخويف والإرشاد إلى التوحيد فقال ( قل إنما آنا منذر ) أی وف لک من عقاب الله 
وعذابه ( وما من إله ) يستحق العبادة ( إلا الله الواحد ) الذى لاشريك له ( القهار ) لكل شى ء سواه ( رب السموات 
والأرض وما بينما ) من المخلوقات ( العزيز ) الذى لايغالبه مغالب ( الغفار ) لمن أطاعه» وقيل ٠حنى‏ « العزيز ) 
المنيع الذى لامثل له » وه منى « الغفار » الستار لذنوب خلقه . تم أمره سبحانه أن يبالغ ف إنذارم ويبين هم عظم 
الأمر وجلااقه فقال ( قل هو نبأ عظم ) أی ما آنذرتم به من العقاب وما بينته لك من التوحيد هو خبر عظم 
ونباً جليل » من شأنة العناية به والتعظم له وعدم الاستخفاف به » ومثل هذه الآية قوله - عم يتساءلون عن الباً 
العظم ‏ . وقال مجاهد وقتادة ومقاتل : هو القرآن » فإنه نبأ عظم لأنه كلام الله . قال الزجاج : قل النباً الذى 
باتک به عن الله نبا عظم : بعنی ما آنبام به من قصص الأولين » وذلك دليل على صدقه ونبوته لنه لم بعلم ذالك 
إلا بوحى من الله > وجلة ( نم عنه معرضون ) توبيخ م وتقريع لکونېم أعرضوا عنه ولم بتفکر وا فيه فیعلموا 
صدقه ویستدلوا به على ما نکر وه من البعث » وقوله ( ماکان لی من علم باللا الأعلى ) استثناف مسوق لتقرير 
أنه بأ عظم » وال لا الأعلى هم الملاثكة ( إذ بخجصمون ) أى وقت اختصامهم ؛ فقوله ( باللا الأعلى ) متعلق بعلم 
على تضمينه معنى الإحاطة › وقوله « إذ بختصمون » متعلق بمحذوف : آی ما کان لىفها سبق علم بوجه من الوجوه 
بحال الملا الأعلى وقت اختصامهم › والضمير فى بختصمون راجع إلى اللا الأعلى » واللحصومة الكائنة بيهم 
ھی ی آمر آدم کا یفیدہ ما سیأتی قریبا » وجلة ( إن پوحی إل" إلا آنا أنا نذير مبين ) معتر ضة بين اختصامهم 
المجمل وبين تفصيله بقوله ( إذ قال ربك للملائكة ) . والمعنى : ما يوحى إلى إلا آنا أنا نذير مبين . قال الفراء : 
المعنى ١ا‏ يوحى إل“ إلا آنى نذير مبين أبين لكي ما تأتون من الفرائض والسان وما تدعون من ارام والمعصية . 
قال : كأنلك قلت ما يوحى إلى" إلا الإنذار . قال انحاس : و جوز أن تكون فى محل نصب بمعنى ما يوحى إلى“ 
إلا لأنما أنا نذير مبين . قرأ ابلحمهور بفتح همزة آنا على آنها وما ی حیزهانی محل رفع لقيامها مقام الفاعل : أى 
نا یوحی إل [لا الإنذار.» و إلا کون نذيرا مبينا » أو فى محل نصب » أو جر بعد إسقاط لام العاة » والقام مقام 
الفاعل على هذا الخحار والجرور.. وقرأً أبوجعفر بكسرالممزة لأن ف‌الوحى معنى القول › وهى القانبمة مقام 
الفاعل على سبيل الحكاية › كأنه قيل ما يوحى إلى" إلا هذه الحملة المتضمنة ذا الإخبار › وهو أن أقول لكر إنما 
أنا نذير ٠بين‏ . وقيل إن الضمير فى يختصمون عائد إلى قريش ؛ يعنى قول من قال مهم : الملائكة بنات الله » 
والمعى : ماکان لی عام باملائکة إذ تختصم فیہم قریش > والأوّل أولى . 

وقد آخرج ابن جریر وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( وغساق ) قال : الزمهریر ( وآخر من شکله ) 
فال : من نحوه ( أزواج ) قال : آلوان من العذاب . وأحرج أحد والرمذى وابن جریر واین حاتم واین حبان 
والحاکم و حه وابن مر دویه والبیہنی ف البعث عن أی. سعید قال : قال رسول الله صلى اله عليه وآ له وسلم و لو 
أن دلوا من غساق هرق ف‌الدنيا لأنتن هل الدنيا » . قال الترمذى بعد إخراجه : لانعرفه إلا من حديث رشدين 
ابن‌ سعد . قلت : ورشدین فيه مقال معروف . وآخرج عبد بن حید وابن حاتم والطبرانی‌عن ابن مسعود فقو له 
( فزدہ عذایا ضعفا فی النار ) قال : آفاعی وحیات . وأخرج ابن جریر وان ایی حاتم عن ابن عباس فی قول 
ر بالماج الأعلى ) قال : الملائكة حين شوروا فى خلت آدم فاحتصموا فيه ٠‏ وقالوا : لاتجعل فى الأرض خليفة . 
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وأخرج محمد بن نصر فى كتاب الصلاة وابن المنذر واین ایی حاتم عنه فی قوله ( ماکان لى من عل باا لا الأعلى إذ 
بختصمون ) قال : هى اللعصومة فىشأن آدم حيث قالوا -أتجعل فيا من يفسد فيها - . وأخحرج عبد الرزاق وأحد 
وعبد بن مید والترمذی ‏ وحسنه وابن نصر فی کتاب الضلاة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل « آتانی 
اليلة رى فى أحسن صورة » أحسبه قال ىانام » قال : يا محمد هل تدرى فى بختصم اللا الأعلى ؟ قلت لا » 
فوضع يده بین کتی حى وجدت بردها بین ثد ونی حری » فعلمت ما ئی:السموات والأرض ۰ قال لی : 
ياحمد هل تدری فم بختصم اللا الأعلى ؟ قلت نم فىالكفارات والكفارات : المكث ف المساجد بعد الصلوات › 
والمشى على الأقدام إلى احماعات » وإبلإغ الوضوء فى المكاره » الحديث . وأخرج التر مذى وععحه وحمد 
ابن نصر والطبرانی والخاکی وابن مردویه من حیث معاذ بن جبل نحوه بأطول منه » وقال « وإسباغ الوضوء 
فى السبرات » . وأخرج الطبرانی وابن مردویه من حدیث جابر بن “مرة نحوه بأخصر منه . وآخرجا ضا من 
حديث أى‌هريرة نحوه » وف الباب أحاديث . 


و رر 0 2 لورت ة رى ر هټ 
إذ قال ربك لِلْمَلمْگة إلى خلِق شرا ِن طِين ٠‏ قدا سوبع وفحت فيو مِن 
ا ٣وا‏ کم ص رد F0‏ 0 < کل و ےر مو ارہ 


۶ ەھ و ° و ر 


و کان من الکافرین ٠۵‏ قال بالیس مَامتَعَك أن تسج لِمَاحَلَقّت بیدی كبرت 
ەە ر 7ر ت iL Bo or E r‏ «ٌ م لے ° چ 
آم كنت ِن الاين ٠‏ قال آتا عير مئه خلقتنى من تار وَخَلقَكَة ِن طي ن0٠‏ قال 
ەھ ور 2ر ‌ 2 2 o‏ ۶ ےا 2۶ 
فاخرج نها فإنك دجم ٠”‏ ون عَلَيْك لَعَْتی إلى يوم _آلدين () قال رب قانظرنی ‏ 
ر ےه 2o‏ 2 ر ا o o‏ م er9‏ کے 
إلى يوم يبعثون ٠١‏ قال فإنك من أَلْمنْظرِين »٠(‏ إلى يوم اوقت المَعّلوم »١(‏ قال 
efi 2 ٥‏ روک ور ر ۱ رص ° 8 ا کے ر 2 9ے رم 
بويك لأغوينَهُم أَجْمينَ ٠١‏ إلا بادك ينهم المْْلَصِين ٠١‏ قال فالحق والحق 


4 2 کو٤‏ ہے و رو2 ے2 eەە‏ گە - ھە ەو گن ەه 
قول ٠۵‏ لاملان جهنم مك ومن تبعَك هنهم أجمَوِين )٠٥(‏ قل ما شلك عَلَيّوِ يِن 
جروا ملين ٠0‏ ذهو إلا كلمن )ولغن باه بعد جين ۵» 

لما ذكر سبحانه خصومة الملائكة إحالا فيا تقدام ذكرها هنا تفصيلا »> فقال ( إذ قال ريلك الملائكق 
إذ هذه هى بدل من - إذ بختصمون - لاشمال ما فىحيز هذه على اللعصومة . وقيل : هى منصوبة بإضمار اذكر 
والأوّل أولى إذا كانت خصومة الملاثكة فى شأن من يستخلف فى الأرض . وأما إذا كانت فى غير ذلك مما تقد م 
ذکرہ فالٹانی أولی ر إنی خالق ہشرا من طین ) آی خالق فیا سیاتی من الزمن « بشرا » : ی جسا من جنس البشر 
مأخوذ من مباشرته للأرض » آومن کونه بادیالبشرة . وقوله ( من طين ) متعاتق بمحذوف‌هو صفة لبشر أو بخالق 
ومعنى ( فإذا سويته ) صورته على صورة البشر وصارت أجزاؤه منتوية ( ونفخت فيه من روحى ) أىمن الروح 
الذی آملکه ولا بملکه غیری . وقړل هو تمثیل » ولا نفخ ولا منفوخ فیه . والراد جعله حیا بعد أن کان جمادا لاحباة 
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فيه وقد مر الكلام فى‌هذا فى سورة النساء ( فقعوا له ساجدين ) هوأمر من وقع يقع » وانتصاب ساجدين على 
الحال » والسجود هنا هوجو د التحية لاجو د العبادة › وقد مضى تحقيقه فى سورة البقرة (فسجد الملاثكة ) فى الكلام 
حذف تدل عليه الفاء والتقدیر : فخلقه فسوّاه ونفخ فيه من روحه فسجد له الملائكة . وقوله (کلهم ) یفید آنہم 
جدوا جيعا ولم يبق منم أحد . وقوله. ( أجمعون ) يفيد أنهم اجتمعوا على السجود ىوقت واحد : فالأول لقضد 
الإحاطة » والثانى لقصد الاجماع . قال فی‌الكشاف : فأفادا معا آنہم سجدوا عن آخرمم مابی مم ملك إلا جد ونيم 
جدوا جيعا فى وقت واجد غير متفرقين فأوقات . وقيل إنه أكد بتأكيدين المبالغة فى التعمم ( إلا إبليس ) 
الاستثناء متصل على تقدير أنه كان متصفا بصفات الملاثكة داخلا فىعداده فغلبوا عليه › أو منقطع على ما هو 
الظاهر من عدم دخوله فيہم : أى لكن إبليس( استكبر) أى أنف من السجود جهلا منه بأنه طاعة لله ( و) كان 
استکباره استکبار کفر » فلیذلك (کان من الکافرین ) أی صار مہم عخالفته لأمر الله واستکباره عن طاعته 
أو كان من الكافرين فى علم الله سبحانه » وقد تقد َم الكلام على هذا مستوفى فىسورة البقرة والأعراف وبنى إسرائيل 
والکهف وطه . ثم إن الله سبحانه سأله عن سبب ترکه لسجود الذی أمره به فرقال یا [بلیس ما منعك أن تسجد لا 
جلقت بيدى ) أى ما صرفك وصدك عن السجود ها توليت خلقه من غير واسطة » وأضاف خلقه إلى نفسه 
تکر یما له وتشریفا › مع آنه سبحانه حالق کل شی ء کا أضاف إلى نفسه الروح > والبيت » والناقة » والمساجد. 
قال مجاهد : اليد هنا إمعنى التأ كيد والصلة جازا كقوله ‏ وبي وجه ربك - وقيل أراد باليد القدرة » يقال : 
مالٰی بہذا الأمر ید » وما لى به يدان : أى قدرة » ومنه قول الشاعر : 
حملت من ذلفاء ماليس لى يد ولا للجبال الراسيات يدان 

٠‏ وقيل التثنية فى اليد للدلالة على نها ليس بمعنى القوة والقدرة › بى للدلالة على أنہما صفتان من صفات ذاته 
سبحانه » و ما» فى‌قوله « لما حلقت » هى المصدرية أوالمو صولة . وقرأً الححدرى « لما» بالتشديد مع فتح اللام 
على نها ظرف بمعنى حين كا قال أبو على“ الفارسى . وقرئ « بيدى » على الإفراد ( أسقكبرت ) قرأ ابحمهور 
بهمزة الاستفهام » وهو استفهام توبيخ وتقريع و (أم ) متصلة . وقرأابن كثير فى رواية عنه وأهل مكة 
بألف و صل » ويجوز أنيكون الاستفهام نرادا فيوافق القراءة الأولى كا فى قول الشاعر : 

٠‏ تروح من الى أم تبتكر ه. وقول الآنحر ٠‏ بسبع رمين ابحمر أم بشمانيا ٠‏ ويحتمل أن يكون خبرا 
محضا من غير إرادة للاستفهام فتكون'« أم » منقطعة › والمعنى : استكبرت عن السجود الذى أمرت به بل أ ركنت 
من العالين ) أى المستحقين للترفع عن طاعة أمر اله المتعالين عن ذلك » وقيل المحنى : استكبرت عن السجود 
الآن أم لم ترل من القوم الذين يتكبرون عن ذلك › وجملة ر قال أنا حير منه ) مستأنفة جواب سوال مقدر » 
اد عى اللعين لنفسه أنه خير من آدم » وى ضمن كلامه هذا أن عجو د الفاضل للمفضول لاسن . ثم علل ما ادّعاه 
من کونه خیرا منه بقوله ( خلقتی من نار وخلقته من طین ) ونی زعه أن عنصر النار أشرف من عنصر الطين › 
وذهب عنه أن النار إنما هى بمنزلة اللحادم لعنصر الطين إن احتيج إليها استدعيت كا يستدعى انلحادم وإن استغنى . 
عنها طردت » وأيضا فالطين يستولى على النار فيطفضًا » وأيضا فهى لاتوجد إلا با أصله من عنصر الأرض › 
وعلل کل حال فقد شرف آدم بشرف وکرم بکرامة لایؤازیما شىء من شرف العناصر › وذلك أن الله خلقه بیدیه 
ونفخ فيه من روحه » وابلحواهر ف أنفسما متجانسة » وإنما تشرف بعارض من عوارضا » وجل ( قال فاخرج 
منها') مستأنفة كالى قبلها : أى فاحرج من ابلحنة أو من زمرة الملاثكة » ثم عللى أمره باروج بقو له ( فإنك رجم ) 
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ای مر جوم بالکو! کب مطرود من کل خير (وإن عليك لمنی إلى بوم الدين ) أى طردى لك عن الرحة وإبعادى 
لك متها > ويوم الدين يوم ابلحزاء » فأحبر سبحانه وتعالى أن تلك اللعنة مستمرة له دانمة عله مادامت الدنياء م فى 
الأحرة يلى من أنواع عذاب.الله وعقوبته وسطه ما هو به حقيق › وليس المراد أن اللعنة تزول عنه فى الآخرة › بل 
هو ملغون أبدا » ولكن لما كان له فى الآخرة ما ينسى عنده اللعنة ويذهل عند الوقوع فيه منها صارت كأنما م تكن 
بحنب ما یکون فيه › وجملة ( قال رب فأنظرنی إل یوم یبعثون ) مستأنفة کا تقدٴم فیا قبلها : أیأمهلنی ولا تعاجلنی 
إل غاية هی يوم يبعثون : يعن آدم وذريته ( قال فإنك من المنظرين ) أى الممهلين ( إلى يوم الوقت المعلوم ) الذى 
قدره الله لفناء الحلاتق »> وهو عند النفخة الآحرة » وقيل هو النفخة الأول . قيل إنما طلب إبليس الإنظار إلى 
يوم البعث ليتخلص من الموت » لأنه إذا أنظر إلى يوم البعث م يعت قبل البعث » وعند عجئ البعث لايعوت ؛ء 
فحينئذ يتخلص من الموت . فأجيب با بيبطل مراده › وينقض عليه مقصده › وهو الإنظار إلى يوم الوقت المعلوم 
وهو الذی پعلمه الله ولا یعلمه غیره › فلما مع اللعين إنظار اله له إلى ذلك الوقت( قال فبعزتك لأغوينهم أحعين) 
فأقسم بعزة الله آنه یضل" بنی آدم بتزبین الشہوات م > وإدخال الشبه عليہم حى یصیروا غاوین جیعا . م لا 

أن کیده لاینجع إلا فی أتباعه وأحزابه من أهل الكفر والمعاصى › استقى من لايقدر على إضلاله ولا جد 
السبيل إلى إغوائه فقال ( إلا عبادك منم الخلصين ) ى الذين أحلصتم لطاعتك وعصمتيم من الشيطان الرجم 
وقد ثقدَم تفسير هذه الآيات فى سورة المحجر وغبرها . وقد أقسم ها هنا بع الله » وأقسم فی موضع آخر بقوله 
فا آغویتی - ولاتتانی بين القسمین فزن إغواءه ياه من آثارعزته منبحانه وجملة ( قال فاللتق واللتق أقول) مستانفة 
کاب لحمل الى قبلها . قرا ابیمهور بنصب الق فی الموضعین على أنه مقسم به حذف منه حرف ال فانتصب › 
أوهما منصوبان على الإغراء : أى الزموا التق » أو مصدران موكدان لمضمون قوله ( لأملأن جهم ) وقراً ابن 
عباس ومجاهد والأعمش وعاصم وحزة برفع الأول ونصب الثاني » فرفع الأول على أنه مبتدأ وخبره مقار : 
ی فالحق منى » أو فالتق أنا » أو خبره لأملأن » أو هو خبر مبتد| حذدوف » وأما نصب الثانى فبالفعل المد كور 
بعده : أى وأا أقول الحق »› وأجاز الفراء وأبو عبيد أن يكون منصوبا بمعنى حقا لأملان جهنم . واعترض عليہما. 
بأن ما بعد اللام مقطوع عا قبلها . وروى عن سيبويه والفراء أيضا أن المعنى فالحق أن إملاء جهنم . وروى عن 
این عباس ومجاهد انما قرآ برفعها › فرفع الأول على ما تقد ّم > ورفع الفافى بالابتداء » وخبره الحملة الم كورة 
بعده » والعائد بمحذوف . وقرأً ابن السميفع و طلحة بن مصرف بخفضما على تقدير حرف القسم . قال الفراء : كا 
يقول الله عر وجل" لأفعلن كذا > وغلطه أبو العباس علب وقال : لامجوز الحفض بحرف مضمر › وخلة 
رلأملأن" جهام) جواب القسم على قراءة ابحمهور » وجلة ( والحق قول ) معارضة بين القسم وجوابه »> ومعنى 
ر( منك ) أى من جنسك من الشياطين( ومن تبعلك منهم) أى من ذرية آدم فأطاعو ك إذ دعوتهم إلى الضلالوالغو اية 
و ( أحعين ) تأكيد المعطوف والمعطوف عليه : أى لأملأنها من الشياطين وأتباعهم أجعين . م آمر الله سبحانه 
رسوله أن مخبرهم بأنه إنما يريد بالدعوة إلى اقته امتثال أمره لاعرض الدنيا الزائل » فقال ( قل ما أسألكم عليه من 
أجر ) والضمير ى عليه راجع إلى تبليغ الوحى ولم يتقدَم له ذكر » ولكنه مفهوم من السياق . وقيل هو عائد إلى 
ما تقدّم من قوله - أء نزل عليه الذكر من بيننا ‏ وقيل الضمير راجع إلى القرآن » وقيل إلى الد عاء إلى الله على 
العموم » فيشمل الق رآن وغيره من الوحی ومن قول الرسول صلى الله عليه وآ له وسل . والعتی ما أطلب منكم من 
جعل تعطونيه عليه ( وما أنا من المتكلفين ) حى قول مالا أعلم إذ آدعو کم إلى غير ما أمرني افق بالدعوة إليه > 
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والتكلف : التصنع ( إن هو إلا ذكر للعاين ) أى ما هذا القرآن › › أو الوحى > أو ما آدعو کی إلیه إلا ذ گر 
من الله عر وجل" لجن" والانس . قال الأعمش : ما القرآن إلا موعظة للخاتق أحعين ( ولتعلمن ) أيها الكفار 
( نبآه ) أى ما أنبأً عنه » وأخبر به من الد عاء إلى اله وتوحيده › والترغيب إلى ابحنة › والتحذير من النار ( بعد 
حين ) قال قتادة والزجاج والفراء : بعد اموت . وقال عكرمة وابن زيد : بوم القيامة . وقال الكلى : من بی 
علم ذلك لما ظهر أمره وعلا » ومن مات علمه بعد اموت . وقال السدّى وذلك يوم بدر . 

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس ( إذ بختصمون ) أن انلحصومة‌هى ( إذ قال ربك ) الخ . وأخرج ابن 
جرير وأبو الشيخ فى العظمة والبيبى عن ابن عمرقال : خلت القه أربعا بيده : العرش » وجنة عدن » والقلم » وآدم . 
ورج اہن أن الدنیا فى صفة ابلحنة وأبو الشيخ ف العظمة والبيينى فى الأساء والصفات عن عبد افقه بن الحارث 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم « خحلق. الله ثلاث أشیاء بیده : لق آدم بيده › وکتب التوراة بيده › 
وغرس الفر دوس بيده » وأخرج سعید بن منصور وعبد بن ید وابن جریر وابن المنذر عن جباهد نی قوله ( فاق 
والحتق أقول ) قال : آنا احق قول التق . وأخرج ابن آی‌حاام عن ابن عباس فی قوله ( قل ما أسألکم عليه من 
أجر) قال : قل يا محمد رما أسألكم عليه ) ماأدعوكم إليه رمن أجر ) عرض دنيا . وفى البخارى ومسام وغيرها 
عن مسروق قال : ہیا رجل بحدث فی المسجد › فقال فما یقول ۔ یوم تی السماء بدخان مین قال : دخان یکون 
يوم القيامة يأخذ بأساع النافقين وأبصار م »> ويأحذ ا لمؤمنينكهيئة الزكام » قال : قمنا حى دحلا على عبد الله 
وهو فی پیته وکان متکا فاستوی قاعدا فقال : يا يما الناس من علم منم علما فليقل به › ومن م بعلم فليقل الته 
E OA E‏ لرسوله صلی التدعلیه وآ له وسلم ( قل ما سنالکم 
عليه من أجر وما آنا من المتكلفين ) . وأخرج البخارى عن عمر قال : نينا عن التكلف . وأحرج الطبرانى والماكم 
والبیی عن سلمان قال ': نانا رسول الته صلی الله عليه وآ له وسلم آن نعکلف للضیف . 


تفسير سورة الزص 
هی اثنتان وسبعون آيةء وقيل مس وسبعون 


وهی مكية في قول الحسن وعکرمة وجابر بن زايد . وأخرج ابن الضريس وابن مردويه والبیپنی ف الدلائل 
عن ابن عباس قال : أنزلت سورة الزمر بمكة . وأخرج النحاس فى. ناه عنه قال : نزلت بمكة سورة الزمرسوى 
ثلاث آيات نزان بالمدينة فى وحشى قاتل حزة ( يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم ) الثلاث الآيات . وقال 
آحرون : إلى سیع آیات من قوله ( قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسيم ) إلى آحر السبع . وأحرج النسائى عن 
عائشة قالت کان رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم یصوم حى نقول ما یرید أن یفطر › ویفطر حى نقول 
مایرید أن پصوم › وکان يقرا فكل" ليلة بنی [سرائيل والزمر» وخر جه الرمذی عنہا بلفظ : « کان رسول الله صلى 
اه علیوآ له وسام لاینام حى يقرأ الزمر وبنی إسرائیل » . 
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لله ا 
.: 0 آلدين (r‏ أ آل ل آلدينُ آلخالص والذي ادوا م دوڼه اريدم 


إلا لیر بوتا إلى آل زلفیإن آله ھخم یتم بهم فی ماهم فيه يفون ِن آله ایی 
٤‏ هو کذب کقار (۲) لو اراد الله نخد وا لأشعت ما خلق مایشاء حه مه 


1 | ووتو روو م رولو 
هو الله الوحد القهار 9) حل السموتِ والأرْضبالحق ب ر الل على آلنهار ویگور 
وکر ر را E RIE Ka‏ £ فو 
اهار عل الل و الس والفر كل رى لجل م ال هو لتریز 
e‏ ر ائ ر و رر ٣‏ ر NI7‏ ا 
لاا قم ون یں وة ثم جل ونا روجا وارك لم من الأئم م تمنية 
ا ق لما من بعد حَلّق ف ظلُمت تدث کاش 
ف بطو ام دیک 
له لمك لا إله إلا هو فالى تصرفون () . 

قوله ( تنزیل الکتاب ) ارتفاعه على أنه خر مبتدا حذوف هو اسم إشارة : أى هذا تنزيل . وقال بو حيان 
إن المبتدأ المقدر لفظ هو ليعود على قوله - إن هو إلا ذكر للعالمين - » كأنه قيل : وهذا الذكر ما هو ؟ فقيل 
هو تنزیل الکتاب » وقیل ارتفاعه على آنه مبعدا وخبره ابمحار والجرور بعده : أی تنزیل کائن من الله » وإلى هذا 
ذهب الزجاج والراء . قال الفراء : ومجوز أن يكون مرفوعا بمعنى هذا تنزيل » وأجاز الفراء والكساى النصب 
على أنه مفعول به لفعل مقدٌّر : أى اتبعوا أو اقرءوا تنزيل الكتاب . وقال الفراء : جوز نصبه على الإغراء : أى 
الزموا »> والكتاب هو القرآن » وقوله ( من اق العزيز الحكم ) على الوخه الأول صبلة للتازیل » أو خبر بعد خبر» 
أو خبر مبتدإ حذوف › أو متعلق بمحذوف على آنه حال عمل فيه اسم الإشارة المقدر ( إنا أنرلنا إليك الكتاب 
باحق ) الباء سببية متعلقة بالإنزال : أى أنزلناه بسبب الحق" » ومجوز أن تتعلق بمحذوف هو حال من الفاعل : 
أى ملتبسين بالق" » أو من المفعول : أى ملتبسا بالحق » والمراد كل" ما فيه من إثبات التوحيد والنبوة والمعاد 
وأنواع التكاليف . قال مقاتل : يقول مم نز له باطلا لغير شىء (فاعبد الله خلصا له الدين) الفاء رتيب ما بعدها 
على ما قبلها » وانتصاب مخلصا على الحال من فاعل اعبد › والإخلاص أن يقصد العبد بعمله وجه الله سبحانه » 
والدين العبادة والطاعة › ورأسما توحيد الله وأنه لاشريك له . قرأ ابحمهور ١‏ الدين » بالنصب على أنه مفعول 
مخلصا . وقرأً ابن أنى عبلة بر فعهعلى أن خلصا مسند إلى الدينعلى طريقة الجاز .قيل ركان عليه أنيقر أ لصا بفتح 
الام . ونى الآية دليل على وجوب النية وإحلاصا عن الشوائب » لأن الإخلاص من الأمور القلبية الى لاتكون 
إلا بأعمال القلب » وقد جاءت السنة الصحيحة أن ملاك الأمر فى الأقوال والأفعال النية > کا فى حديث « إغا 
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الأعال بالنيات» » وحديث ١‏ لاقول ولا عمل إلا بنية » » وحلة ( ألا لله الدين اللحالص ) مستأنفة مقررة لما قبلها 
من الأمر بالإحلاص : أى إن الدين :الحالص من شوائب الشرك وغپره هو لله > وما سواه من الأديان فليس بدين. 
الله انلحالص الذدى أمر به . قال قتادة : الدين‌انلحالص شمادة أن لاإله إلا اله ( والذين اتخذوا من دونه أولياء ) لا 
مر سرحانه بعبادته على وجه الإخلاص وأن الدين اللحالص له لالغيره بين بطلان الشرك الذى هو مالف للإخلاص 
والموصول عبارة عن المشركين ¢ ومخله الرفع على الابتداء ¢ وخبره قوله - إن الله کم بینہم - »۽ وخلة (مانېدم 
إلا ليقرّبوتا إلى الله زلى ) فى محل نصبعلى الحال بتقدير القول » والاستشناء مفرّغ من آم العلل › والمعى 

والذين لم بخلصوا المبادة لله » بل شابوها بعبادة غيره قائلين ما نمدم لشىء من الأشياء إلا ليقَرَّبونا إلى الله تقريبا 
والضمير فى نيدم زاجع إلى الأشياء الى كانوا يعبدونما من الملائكة وعيسى والأصنام » وهم الرادون بالأولياء 
والمراد بقوم ( إلا ليقرّبونا إلى الله زلنى ) الشفاعة » كا حكاه الواحدى عن ‌المفسرين . قال قتادة : كانوا إذا قيل 
م من ربکم وخالقکم ومن خلق السمواتوالأرض و أنزل من السماءماء ؟ قالوا ؛ لله» فیقال م : مامعی عبادتکم للأصنام ؟ 
قالوا : ليقربونا إلى الله زلى ويشفعوا لنا عنده . قال الكلى : جواب هذا الكلام قوله فى سورة الأحقاف - فلولا 
نضرم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آهة - » والزلنى اسم أقم مقام المصدر » كأنه قال : إلا ليقّرّبونا إلى الله 
تقريبا . وف قراءة ابن مسعود وابن عباس ومجاهد « قالوا ما نعبدهم » ومعی ( ِن الله بحکم بینہم ) أ بين آهل 
الأديان يوم القيامة فيجازى كلا بما يستحقه » وقيل بين الخلصين للدين وبين الذين لم بخلصوا » وحذف الأول 
لدلالة الحال عليه » ومعنى ( فيا هم فيه بختلفون ) فى الذى اختلفوا فيه من الدين بالتوحيد والشرك › فإن كل طائفة 
تدعی آن التق معھا ( إن الله لایہدی من هوکاذب کفار ) أی لايرشد لدينه ولايوفق للاهتداء إلى التق من هو 
كاذب فى زعمه أن الآلمة تقربه إلى الله وكفر باتخاذها آلمة وجعلها شركاء لله » والكفار صيغة «بالغة تدل" على أن 
كفر هوّلاء قد بلغ إلى الغاية . وقرأً الحسن والأعرج كذاب على صيغة المبالغة ككفار » ورويت هذه القراءة عن 
أنس ( لو أراد الله أن يتخذ ولدا لا اصطى ) هذا مقرّر لما سبق من إبطال قول المشركين بأن الملائكة بنات الله 
لتضمنه استحالة الولد ىحقه سبحانه على الإطلاق › فلو أراد أن بتخذ ولدا لامتنع اتخاذ الولد حقيقة ولم يتأت 
ذلك إلا بان يصطنى ر ما لتق ما يشاء ) أى تار من حلة خلقه مايشاء أن يصطفيه › إذ لاموجود سواه إلاوهو 
مخلوق له »> ولايصح أن يكون الخلوقولدا للخالق لعدم الجاقسة بيهما › فلم ببق إلا ن یصطفیه عبدا کا یفیده 
التعبير بالاصطفاء مكان الاتخاذ ؛ فعنى الابة : لو أراد أن بتخذ ولدا لوقع منه شی ء ليس هو من الخاذ الولد » بل 
إنما هو من الاصطفاء لبعض علوقاته » ومذا نزه سبحانه نفسه عن اتخاذ الولد على الاطلاق فقال ( سبحانه ) أى 
تنزيما له عن ذلك »› وحلة ( هو الله الواحد القهار ) مبينة لترّهه بحسب الصفات بعد ترّهه بحسب الذات : أى هو 
المستجمع الصفات الكمال المتؤحد فذاته فلا نمائل له القهار لكل مخلوقاته » وم ن كان متصفا بهذه الصفات استحال 
وجود الولد فى حقه » لأن الولد ماثل لوالد» ولا بماثل له سبحانه» ومثل هذه الآية قوله سبحانه - لو أردنا أن 
نفخذ هموا لانخذناه من لدنا - . ثم لما ذ کر سبحانه کونه مرها عن الولد بکونه إا واحدا قهارا ذ کر ما یدل على 
ذلك من صفاته فقال ( خلق السموات والأرض باحق ) أی لم بخلقھما باطلا لغیر شیء › ومن کان هذا اللحلق 
العظم خلقه استحال أن يكون له شريلك أو صاحبة أو ولد . ثم بين كيفية تصرفه فى السموات والأرض فقال 
( يكور الليل على النہار ويكور النہار على الليل ) التكوير ف اللغة طرح الشى ء بعضه على بعض . يقال كور الماع : 
إذا ألى بعضه على بعض » ومنه كورالعمأمة ؛ فعنى تكوير الليل على ہار تغشيته إياه حى يذهب ضووه › 
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ومعی تکویرالنہار على الیل : تغشیته [یاه حى تذهب ظلمته : وهو معنی قوله تعالی - يغشى اليل النهار يطلبه 
حثيغا _ هكذا قال قتادة وغيره . وقال الضحاك : أى يل هذا على هذا » وهذا على هذا » وهو مقارب للقول 
الأول . وقيل معنى الآية : أن ما نقص من الليل دحل فى النہار > وما تقص من النهار دحل ى الليل » وهو معنى 
قوله - يولج آللیل ی‌النہار ویولج النہار ف اللیل - وقیل المعنی : إن هذا يكر على هذا وهذا يكر على هذاكرورا 
متتايعا . قال الراغب : تكوير الشىء إدارته وضم بعضه إلى بعض ككور العمامة اه . والإشارة بهذا النكوير 
المذ كور ف ‌الاية إلى جريان الشمس ق مطالعها وانتقاص الليلى والنبار وازديادهما . قال الرازى : إن النور والظلمة 
عسكران عظمأن » وى كل يوم يغلب هذا ذاك »> وذاك هذا ؛ ثم ذ کر تسخیره لسلطان الہار وسلطان الیل › وها 
الشمس والقمر فقال : ( وسر الشمس والقمر) أى جعلهما منقادين لأمره بالطلوع والغروب لنافع العباد » م 
بين كيفية هذا النسخیر فقال کل جری لأجل مسمى ) أى بجرى ى فلكه إلى أن تنصرم الدنيا › وذاك بوم القيامة 
وقد تقدم الكلام على الأجل المسمى باريهما منتوف فى سورة «ي س٠‏ ( ألا هوالعزيز الغفار ) ألا حرف تذبيه › 
والمعنى : تنهوا أا العباد › فالله هو الغالب الساتر لذنوب خلقهبالغفرة . م بين سبحانه وعا آحر من قدرته وبدیع 
صنعه » فقال ( خلقکم من نفس واحدة ) وهی نفس آدم ( ثم جعل منہا زوجها ) جاء بم للدلالة على ترتب خلق 
حواء على خلق آدم › وتراخيه عنه لأنماخلقت منه › والعطف : ما على مقر هو صفة لنفس . قال الغراء والزجاج 
التقديرخلقكم من نفس خلقها واحدة ثم جل منها زوجها . ويجوزأن يكون العطف على معنى واحدة : أى من نفس 
انفردت ثم جعل الخ › والتعبير بابمعل دون الحلق مع العطف بم للدلالة على آن خلق حواء من صلع آدم أدخل 
فى كونه آية باهرة دالة على كال القدرة › لأن خلت آدم هو على عادة الله المستمرة فى حلقه > وخلقها على الصفة 
المذكورة لم تجر به عادة لكونه لم بخلق سبحانه أنى من ضلع رجل غيرها »> وقد تقدام تفسير هذه الآية مستوق 
ى سورة الأعراف . ثم بين سبحانه نوعا آحر من قلرته الباهرة فقال ( وأنزل لكي من الأنعام نمانية أزواج ) وهو 
معطوف على خلقكم » وعبر بالإنزال لما يروى أنه حلقها فى ابحنة ثم آنزها ء فيكون الإنزال حقيقة » ويجتمل 
أن يكون ازا » لأنما م تعش إلا بالنبات › والنبات إنما يعيش بالماء والماء مزل من الساء » كانت الأنعام كأنبا 
مثزلة » لأن سبب سببما مزل كا أطلق غلى السبب فى قوله + ˆ 
إذا نزل الساء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا 

وقيل إن آنزل عى أنشأً وجعل »› أو بمعنى أعطى » وقيل جعل اللحلق إنزالا ء لأن اللحلق إنما يكون بأمر 
ينزل من السماء » والمانية الأزواج هى ماف قوله - من الضأن اثنين ومن المعزاثنين - ومن الإبل اثنين ومن البقر 
اثنين - ويعنى بالائنين ف‌الأربعة المواضع الذكر والأنى » وقد تقدم تفسير الآية فى سورة الأنعام . تم بين 
سبحانه نوعا آحرمن قدرته البديعة فقال ( بخلقكم فى بطون أمهاتكم خلقا من بعد خحلق ) وابمحملة استئنافية لبيان 
ما تضمنته من الأطوار الحختلفة نى خلقهم › وخلقا مصدر موكد للفعل المذ كور › و ( من بعد خلق ) صفة له : 
أىخلقا كائنامن بعد خلت . قال قتادة والسدآى : نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظما م لحما . وقال ابن زيد : خلقكم 
خلقا فی بطون آمهاتکی من بعد خحلقکم فی‌ظهر آدم ؛ وقوله ( نی ظلمات ثلاث.) متعلق بقوله « بخلقکم » وهذه 
الظلمات الثلاث هى : ظلمة البطن » وظلمة الرّحم » وظلمة المشيمة قاله جاهد وعكرمة وقتادة والضحاك . وقال 
سحيد بن جبير : ظلمة المشيمة > وظلمة الحم › وظلمة اليل . وقال أبوعبيدة : ظلمة صلب الرجل »› وظلمة 
بطن المرأة » وظلمة الحم › والإشارة بقوله ( ذلكم الله ) إلیه سبحانه پاعتبار آفعاله السابقة » والاسم الشريف 
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بره ( ربكم ) حبر آحر ( له املك ) المقينى فى الدنيا والآاحرة لاشركة لغبرهفيه > وهو خبر ثالث › وقوله لاله 
إلا هو) خبر رابع ( فأنی تصرفون ) أى فكيف تنصرفون عن عبادته وتنقلبون عنها إلى عبادة غبره . قرأحزة 
« إمھاتکی » بکسر الممزة والمى . وقرأً الكسائىبكسر الممزة وفتح الم . وقرأ الياقون بضم الممزة وفتح الم . 
وقد أخرج ابن مردویه عن يزيد الرقاشى أن رجلا قال : « بارسول اله إنا نعطى أموالنا الماس الذ كر فهل 
لنا فى ذلك من أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل : لا » قال : با رسول لته إنما نعطى القاس الجر 
والذ كر فهل لنا أجر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : إن الله لايقبل إلا ما أخلص له › ثم تلا هذه 
الآية ( ألا دته الدين انلحالص )» وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن آیی حاتم عن ابن عباس فى قوله ( يكور 
الليل ) قال : حمل اليل . وأحرج سعید بن منصور وابن جریر واین ایی حاتم عن ابن عباس ى قوله ( خلقا من 
بغ حلق ) قال .: علقة م مضغة م عظاما ( فى ظلمات ثلاث ) البطن والرحم والمشيمة . 
ر < <o‏ ورگ م رم e‏ ا ر rS lol‏ 
إن تکفروا فان آله غنی عنم ولايرٴْضی لِعِبادِهِ الكفر ون تشکروا يرضه لک 
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ولا تزر وازرة وزر أخری ثم إل ربک مرج فیتبئم بما نتم تعملون إنه علم 
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بذات آلصدور (۷) وإذا مَس آلإنسن ضر دعا ربه منيبا اليه ثم إذا خوله نعمة منه 
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تيى ماکان يَذْعوا إلَيهِ من قبل وَل له أندادا ييضل عَن سبيله قل تمتع بكفرك 
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قليلا إنك من أصحب آلنار )١(‏ من هو قت ناء اليل ساجدا وقاِما يحذر الاخرة 
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ويرجوا رحمة رب قل هَل يَستَوى‌آلزين يَعّلمون واللين لايَعّلمون إنما يذ كر أولوا 
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وار ضاف وة نما يو ق الصابرون اجر بعر ساب ٠۰(‏ قل ى ارت أن أغبد 
e‏ ے ٠‏ ۰ ع 
آله مُخْلِصا لَه آلدین )٠(‏ وأمرت لان أكون اول المْسلِمينَ ٠١‏ . 
لا ذکر سبحانہ النم الی نم بہا عل عباده وین لم من بدیج صنعه وعجیب فعله ما يوجب على کل عاقل 
أن یمن به عقبه بقوله ( إن تکفروا فان اللہ غنی عنکم ) ی غیر عتاج الیک ولا لی [یعانکم ولا لی عبادتکم له 
فإنه الغنى المطلق › ( و ) مع كون كفر الكافر لايضره كا أنه لا ينفعه مان المومن › فهو أيضا (الايرضى لعباده 
الکفر ) آى لايرضى لأحد من عباده الكفر ولا حه ولا يأمر به ومثل هذه الآية قوله - إن تكفروا نم ومن 
فی الأرض جیما فإن الله لغی حید - وملها ما ثبت فی معیح مسلم من قوله صل الله علیه وآ له وسلم « یا عبادی 
لو أن ولک وآخرکی وإنسکی وج کانوا على قلب آفجر رجل منک ما نقص ذلك من ملکی شیا » . 
وقد اختلف المفسرون ف‌هله الآية هل هیعلى عحومها » وإن الکفر غير مرضی لله سبحانه على کل‘ حال کا هو 
الظاهر › أو هي خاصة ؟ والى : لابرضى لماده المؤمنين الكفر > وقد ذهب إلى التخصيص حر الأمة 


ET 


ابن‌عباس رضی اله عنه کا سيان بيانه آخر البحث » وتابعه على ذلك عكرمة والسدى وغبرها . م احتافوا نى الاية 
اختلافا آلحر. فقال قوم : إنه یرید کفرالکافر ولایرضاه › وقال آنحرون : نه لایریده ولایرضاه › والکلام ى تحقيق 
مثل هذا يطول جدا . وقد استدل" القائلون بتخصيص هذه الاية > والمتبتون للإرادة مع عدم الرضا با ثبت فى 
آیات کشبرة من الکتاب العز یز آنه سبحانه ۔ یضل' من یشاء -ویہدی من‌یشاء ۔ وما تشاءون إلا آن یشاء الله - وغو 
هذا نما یوٴدی معناه کثیر نی الکتاب العزیز . ثم لما ذکر سبحانه أنه لابرضی لعباده الکفر بین آنه برض م الشكر 
فقال ( وإن تشکروا یرضه لکم ) ای یرض لک الشکر المدلول عليه بقوله ون تشکروا ویٹبکم عليه › وإنما 
رضی فم سبحانه الشکر لأنه سبب سعادتہم ی الدنیا والآحرۃ کا قال سبحانه ‏ لن شكر تم لأزیدنك ۔ قرا 
بو جعفر وأبو عنرووشيبة وهبيرة عن عاصم بإسكان الماء من يرضه » وأشبع الضمة على الماء ابن ذكوان وابن 
کثیر والکسافی وابن حیصن وورش عن نافع > واخحتلس الباقون ز ولا تزر وازرة وزر أخرى ) أى لاتحمل 
نفسن حاملة الوزر حل نفس أحرى › وقد تقدم تفسير هذه الآية مستوفق ( ثم إلى ربكم مرجعكم ) يوم القيامة 
( فینہئکم بما تم تعملون ) من خير وشر » وفیه ہدید شدید ( إنه علم بذات الصدور ) أى با تضمره القلوب 
وتستره » فکیف با تظهره وتبدیه ( وإذا مس" الإنسان ضر ) أی ضر كان من مرض أو فقر أو حوف ( دعا ربه 
منیبا اليه ) آی راجعا لبه مستغیٹا به فی‌دفع مانزل به تارکا لما کان بدعوه وبستغیث به من میت أو حى أو صم 
أو غير ذلك ( ثم إذا خواله نعمة مته ) آی.أعطاء وملکه › بقال خوله الشی ء أی ملکه یاه » وکان أبو عمرو بن 
العلاء ينشد : ٠‏ 
هنالك إن يستخولوا الال بخولوا وإن.يسألوا يعطوا وإن بيسروا يغلوا 
ومنه قول ایی النج 
أعطى ولم پېخل وم پېخل كوم الذرّى من خول الول 

(نسی ماکان يدعو لبه من قبل ) آی نسی الضرٌ الذی کان يدعو الته إلى کشفه عنه من قبل أن خو له ما خوله 
وقیل نسی الدعاء الذی کان يتضرع به وتركه أو نسى ربه الذى كان يدعوه ويتضرع إليه » ثم جاوزذاك إلى الشرك 
بالل » وهو معنی قوله ( وجعل لله آندادا ) ی شركاء من الأصنام أو غيرها يستغيث بها ويعبدها ( ليضل عنسبيله) 
أى ليضل الناس عن طريتق الله الى هى الإسلام والتوحي . وقال السدى : يعنى أندادا من الرجال يعتمد علم فى 
یع آموره : ثم أمر الله سبحانه زسوله صلی الله عليه وآ له وسلم أن يدد من كان متصفا بتلك الصفة فقال ( قل 
تع بكفرك قليلا ) أى تمتعا قليلا أو زمانا قليلا > فتاع الدنيا قليل » مم عال ذلك بقوله ( إناك من أعحاب النار ) 
أى مصيرك إليها عن قريب » وفيه من الهديد أمر عظم . قال الزجاج : لفظه لفظ الأمر > ومعناه المديد والوعيد 
قر ابحمهور « ليضل » بض الياء » وقرأً ابن كثير وأبوعمرو بفتحها . ثم لما ذكرسبحانه صفات المشركين وتمسكهم 
بغير الله عند اندفاع المکروهات علہم ذ کر صفات المومنین فقا ر امن هو قانت آناء اللیل ) وهنا إلى آخره من 
تمام الكلام الأمور به رسول لته صلی الله عليه وآ له وسلم . والمعنى ذلك الكافر أحسن حالا ومالا » أمن هو 
قاتم بطاعات الته فى السرّاء والضرّاء فىساعات اليل » مستمرَ على ذلك » غير مقتصر على دعاء الله سبحانه عند 
نزول الضرر به . قرأ الحسن وأبو مرو وآین عامر وعاصم والکسانن « أمن » بالتشديد › وقراً نافع وابن كثر 
وحزة ويحيى بن وثاب والأعش بالتخفيف » فعلى القراءة الأولى أم داخلة على من الموصولة وأدمت المم فى ام 
وأم هى المتصلة ومعادها محذوف تقديره : الكافر خير أم الذى هو قانت . ؤقيل هى المنقطعة المد رة بيل والهمزة 
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ی بل أمن هو قانت كالكافر » وأما عل ‌القراءة الثانية غقيل الممزة للاستفهام دخات على من » والاستفهام للتقرير 
ومقابله محذوف : أى أمن هوقانت كن كفر. وقال الفراء : إن الممزة فىهذه القراءة للنداء ومن منادى » وهى 
عبارة عن النی صلی الله علیه وآ له وسام الأموربقوله « قل تمتع » والتقدیر : با من هو قانت › قل کیت وکیت › 
وقيل التقدير : يا من هو قانت إنك من أعضاب ابحنة . ومن القائلين بأن الحمزة للنداء الفرّاء ؛ وضعف ذلك 
آبوحیان » وقال : هو أجنی عا قبله وعما عله ۰ وقد سبقه إلى هذا التضعيف أبو عل" الفارسى » واعرض على 
هذه القراءة من أصلها أبو حاتم والأحفش ولا وجه لذلك فإنا إذا بعت الروابة بطلت الدراية ٠.‏ 

وقد اخحتلف فى تفسر القانت هنا فقيل المطيع » وقیل اللخاشع فی صلاته › وقیل القام ف صلاته ». وقيل 
الد اعى لربه . قال النحاس : أصل القنوت الطاعة » فكل ما قيل فيه فهو داحل نى الطاعة > وااراد بآ ناء اليل . 
ساعاته » وقيل جوفه » وقيل مابين المغرب والعشاء.» وانتضاب( ساجدا وقا نما ) عل الخال أى جامعا بين السجود 
والقيام » ودم السجود على القيام لكونه أذخل فى العبادة » ومحل ( بحذرالآأحرة ) النصب على ال حال أيضا :. 
أى يحذرعذاب الآخرة قاله سعيد بن جبير ومقاتل ( ويرجو رحمة ربه ) فيجمع بين الرجاء واللحوف ٠‏ وما اجتمعا 
فى قلب رجل إلا فاز . قيل وف الكلام حذ ف » والتقدير : كن لايفعل شيا من ذلك كا يدل عليه السياق . ثم 
مر الله سبحانه رسوله صلی الله عليه وآله وسلم آن یقول غم قولا آخر بتبین به احق من الباطل فقال ( قل :هل 
یستوی الذين يعلمون والذين لايعلمون ) أى الذين يعلمون أن ما وعد الله به من البعث والثواب والعقاب حق” 
والذين لايعلمون ذلك » أو الذين يعلمون ما أنزل الته على رسله والذين لايعلمون ذلك » أو المراد العلماء والحهال 
ومعلوم عن کل من له عقل آنه لااستواء بین العلم وابلحهل » ولا بین العام وابحاهل . قال الزجاج : ی کا لایستوی 
الذين يعلمون والذين لايعلمون > كذاك لايستوى المطيع والعاصى . وقيل المراد بالذين يعلمون : هم العاملون 
بعلمهم فإنهم المنتفعون به › لن من م يعمل بعتزلة من لم يعلم ( نما يتذكر أولوا الألباب ) ى إنما يتعظ ويتدبر 
ویتفكر أصعاب العقول › وهم المومنون لاالكفار › فإنہم وإن زعموا أن م عقولا فهى كالعدم وهته الحملة ليست 
من جما اكلام الأمور به بلمن جهة اللهسبحانه ( فل يأعباد الذين آمنوا اتقوا ربک ) لا نىسبنحانه المساواة بين 
من يعي ومن لايعلم » وبين أنه (إنما يتذكر أو لوا الألباب ) أمر رسوله صلی الله عليه وآ له وسار بأن بأمر المومنين 
من عباده بالثبات على تقواه والإعان به . والمعنی : يا أبما الذين صدآقوا بتوحيد الله اتقوا ربكم بطاعته › واجتناب 
معاصيه » وإخلاص الإيمان له » ونئى الشركاء عنه » والمراد قل لم قولى هذا بعينه . ثم لما أمر الله سبحانه المومنين 
بالتقوى بين م مائى هذه التقوى من الفوائد فقال ( للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة ) أى للذين علوا الأعال 
الحسنة هذه الدنيا على وجه الإخلاص حسنة عظيمة و هى ابحنة » وقوله ( ف‌هذه الدنيا ) متعاق بأحسنوا » 
وقيل هو متعلق بحسنة على آنه بيان لمكانها » فيكون المعنى : للذين أحسنوانى العمل حسنة فى الدنيا بالصحة والعافية 
والظفر والغنيمة › والأول أولى . ثم لما كان بعض العباد قد يتعسر عليه فعل الطاعات والإحسان فى وطنه أرشد 
الله سبحانه من كان كذلك إلى المجرة فقال ر وأرض الله واسعة ) أى فليماجر إلى حيث يمكنه طاعة الله . والعمل 
با أمر به » والرك لما نبى عنه » ومشل ذاك قوله سبحانه - ألم تكن أرض الله واسعة فنهاجروا فيا - وقد مضى 
الكلام ف الهجرة مستوى فى سورة النساء » وقبل المراد بالأرض هنا : أرض ابحنة » رغبهم فى سعها ؤسعة نعيمها 
كا فى قوله - جنة عرضما السموات والأرض - والأول أولى . ثم لما بين سبحانه ما للمحسنين إذا أحسنوا » وكان 


لابد“ فىذلك من الصبر على فعل الطاعة وعلى ك النقس عن الشوات › أشار إلى فضيلة الصبر وعظم مقداره 
فقال ( غا يوق الصابرون أجرهم بغير حساب ) أى يوفيم الله أجرم فى مقابلة صبرهم بغر حساب آي ا 
لایقلر على حصره حاصر »> ولا یستطیع حسیانه حاسب . قالعطاء: عا لامہتدی اليه عقل ولاوصف ت وقالمقاتل ۳ 
أجرم ابحنة » وأرزاقهم فيها بغور حساب . والحاصل أن الآية تدل على أن ثواب الصابرين وأجرهم لانباية له › 
لان کل شىء يدخل تحت اساب فهو متناه »> وماكان لايدحل تحت الساب فهو غير متناه »> وهذه فضيلة 
عظيمة ومثوبة جايلة تقتضى أن على كل راغب فى ثواب الله » وطامع فيا عنده من انير أن يتوفر على الصبر ويرم 
تفسه بزمامه ویقیدها بقیده › فزن ابزع لایر قضاءقد نزل › ولا بلب خیرا قد سلب › ولا یدع مکروها قد 
وقع › وإذا تصوّر العاقل هذا حق" تصوره وتعقله حتق" تعقله علر أن الصابر على ما نزل به قد فاز بهذا الأجر 
العم » وظفر بهذا المحراء اللحطير »> وغير الصابر قد نزل به القضاء شاء أم أى › ومع ذلك فاته من الأجر 
مالایقادر قدره ولا يبلغ مداه فضم" إلى مصيبته مصيبة أحرى ولم يظفر بغير ابحزع › وما أحسن قول من قال : 
أرى الصبر حمودا وعنهمذاهب فكيف إذا مالم يكن عنه مذهب 
هناك سحت الصبر والصبر واجب وما كان منه للضرورة أوجب 

م أمر الله سبحانه رسوله صلی الله عليه وآ له وسلم آن يخبرهم با آمر به من التوحيد والإخلاص فقال ( قل- نما 
أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدّين ) أى أعبده عبادة خحالصة من الشرك واإرياء وغير ذلك . قال مقاتل : إنكفار 
قريش قالو! لن“ صلى الته عليه وآ له وسل" : ما بحملك على الذى أتيتنا به > ألا تنظر إلى ملة أبيلك وج دك وسادات 
قومك يعبدون اللات والعزٌیفتأحذ بها ؟ فأنزل الله الآية » وقد تدم بيان معنى الآية فىأول هذه السو رة (وآمرت 
لأن أكون أوّل المسلمين ) أىمن هذه الأمة » وكذلك كان صلى الله عليه وآله وسم فإنه ول من حالف دين 
آبائه ودعا إلى التوحيد » واللام التعليل : أى وأمرت با أمرت به لأجل أن أكون » وقيل نها مزيدة للتأ كيد › 
والأوّل أولى . ۰ 

وقد آخرج ابن جریر وابن المنذز وابن أ حاتم والبیہی فى الأسماء والصفات عن ابن عباس فى قوله ( إن 
تکفروا فان الله غنی' عنکم ) یعنی الکفار الذین مم يرد الله آنیطهر قلوبہم › فیقولون لاله إلا الله م قال ( ولایرضی 
لعباده الكض) وهم عباده الخلصون الذين قال - إن عبادى ليس لك علیہم سلطان - فأاز مهم شہادة آن لا له لا الله 
وحببها إليهم . وأخرج عبد بن يد عنعكرمة (ولابرضى لعباده الكفر) قال : لايرضى لعبادهالمسلمين الكفر. وأخرج 
عبد بن حيد عن قتادة قال : والله ما رضى الله لعبد ضلالة ولا أمره بها ولا دعا إلا › ولکن رضی لک طاغته 
ورم ا ونہاکم عن معصيته . وأحرج ابن المنذر وابن ایی حاتم وابن مردویه وأو نعم فى الللية واہن عساكر 
عن ابن عر أنه تلا هله الآية ( أمن هوقانت آناء اليل ساجدا وقانما بمحذر الآلحرة ) قال : ذاك عمان بن عفان 
ونی لفظ : نزلت فی عمان بن عفان . وأخرج ابن سعد ی طبقاته وابن مردویه وان عساکر عن ابن غباس فی 
قوله ( من هو قانت ) الآية قال : نزلت عار بن‌ اسر . وأخرج ابن‌جریر وابن أى حاتم عنه فى قوله ( بجذر 
الآأحرة ) يقول : بحذر عذاب الآحرة . وأحرج الترمذى والنسائى وابن ماجه عن أنس قال « دحل رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم على رجل وهو فى اموت فقال : كيف تجدك ؟ قال : أرجو الله وأحاف ذنویی » فقال رسول 
القه صلى الله عليه وآ له وسام : لالجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله الذى يرجو وأمنه الذى 


—f®a— 
یاف »اخ رجوه من طریق سیار بن حاتم عن جعفر بن سلهان عن ثابت عن آنس . قال الرمڈی : غریب › وقد‎ 
روآه بعضم عن ثابت عن النی صلی الله عليه وآ له وسلم مرسلا‎ 
ل إل احا ف إن عَصَيْت رى عاب ب يوم عظم قل آل‎ 
اشنم من دونو َل إن الخیرین لن ځیرو أن تتم غلبي‎ ٠۵ دینی‎ 


يوم ية آل ذلك هو مر الان ا لهم م ووم َل من آلتار و ومن 


Are‏ و 


تحیهم ظلل ذلك وف آله به عباده يمبا دفاتقون )٠١‏ والذِين آجتَبو ت بوا لاوت ان 


د خلا 


يعبدوهًا راتا للم لغری َر باد ٠۵‏ لين شوه الول 5 تيعون 
تة اوليك الذي ذب آله اوليك مم ووا للب ٠۵‏ قن حى عليه كلمة 
لداب أفانت تقذ مره ر ی ار ت من فرق 


غرف مبنية به تَجْرى ِن ها الأنهر وعد ال الله لا د يِف أله أَلْمِيعًاد(٠٠)‏ . 


AG‏ والدعاء إلى ترك الشرك وتضليل 
آهاه ( عذاب يوم عظم ) وهو يوم القيامة .. قال أ كرا مفسرين : المعىإئى أحاف إن عصيت رى بإجابة المشركين 
إلى ما دعونى إليه من عبادة غير اله . قال أبو حزة اليانى وابن. المسيب : هذه الآية منسوخة بقوله - ليغفر للك الله 
ما تقدم من ذنبك وما تأحر - وى هذه الآية دليل على أن الأمر للوجوب › لأن قبله - إنما مرت أن أعبد الله 
فالمراد عصيان هذا الأمر ( قل الله أعبد ) التقدم مشعر بالاحتصاص : أى لاأعبد غيره لا استقلالا ولا على جهة 
الشركة › ومعنی ( مخلصا له دين ) أنه حالص لله غير مشوب بشرك ولاریاء ولاغیرهنا › وقد تقدم تحقیقه فی ول 
السورة . قال الرازى : فإن قيل ما معنى التكرير فى قوله - قل إنى أمرت أن أعبد الله حلصا له الدين - وقوله ( قل 
الله أعبد حلصا له دينى ) قلنا : ليس هذا بتكرير › لأن الأول إخبار بأنه مأمور من جهة الله بالإبعان والعبادة › 
والٹانی إخبار بأنه أمر أن لايعبد أحدا غير الله ( فاعبدوا ما شتم ) أن تعبدوه (من دونه) هذا الأمر النهديد والتقريع 
والتوبیخ کقوله - اعملوا ما شم - - وقيل إن الأمر على حقيقته » وهو منسوخ بآية السيف » والأول أولى ( قليإن 
العاسرين الذين حسروا أنفسيم وأهليهم يوم القيامة ) أى إن الكاملين قى انلبران هم هولاء › لأن من دخل النار 
فقد خسر نفسه وأهله . قال الز جاج : وهذا يعنى به الكفار فإنيم حسروا أنفسم بالتخليد فى النار » وخسروا 
هليم > لأنهم لم يدخلوا مدل المئمنين الذين م أهل فى ابحنة ء وجلة ( ألا ذلك هو الحسران الميين ) مسبتأنفة 
لأ كيد ما قبلها › وتصديرها بحرف التنبيه للإشعار بأن هذا الللسران الذى حل" بهم قد بلغ من العظم إلى خايةه 
ليس فوقها غاية » وكذلك تعریف انلحسران ووصفه بکونه مبینا » فنه دل على أنه الفر د الكامل من‌أفراد اللعسران 
وأنه لاخسران يساويه ولا عقوبة تدانيه . م بين سبحانه هذا اللحسران الذى حل بهم والبلاء النازل عليهم بقوله 
رهم من فوقهم ظلل من النار ) الظلل عبارة عن أطباق النار : أى لم من فوقهم أطباق من النار تلتهب عليهم ( ومن 
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تحنهم ظلل ) أى أطباق من النار > وسمي ما تحتيم ظللا لأنبا تظل" من تحنها من أهل التار » لن طبقات النلر صبار 
فى كل" طبقة منها طائفة من طوائف الكفار » ومثل هذه الآية قوله طم من هم مهاد ومن فوقهم غواش - وقوله 
يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم - والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ما تقدم ذکره من وصف 
عذاہم فی النار » وهو مبتدأ وخبره قوله ( موف الله به‌عباده ) أى بحذرهم بما توعد به الكفار من العذاب ليخافوه 
فيتفوه » وهو معنى (ياعباد فاتقون ) أى اتقوا هذه المعاصى الموجبة مئل هذا العذابعلى الكفار » ووجه تخصيص 
العباد بالمومنين أن الغالب :ف القرآن إطلاق لفظ العباد عليم > وقيل هو للكفار وأهل المغاصى › وقيل هو عام 
للمسطمين والكفار ( والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها) الموصول مبتدآً وخبره قوله ( هم البشزی ) والطاغوت 
بناء مبالغة فى ال٣صدر‏ كالرحوت والعظموت » وهو الأوثان والشيطان . وقال مجاهد وابن زيد : هو الشيطان 
وقال الضحاك زالسدّى : هو الأوثان . وقيل إنه الكاهن »› وقيل هو اسم أعجمى مثل طالوت وجالوت > وقیل 
إنه اسم عربى مشتق من الطغيان : قال الأخحفش : الطاغوت حع › ووز آن بكؤن واحده .مثا › ومعنى اجتنبوا 
الطاغوت : أعرضوا عن عبادته وخصوا عبادنهم بالل عر وجل › وقوله : « أن يعبدوها » فى محل نصب على البدل 
من الطاغوت بدل.اشټال » كانه قال : اجتنبوا عبادة الطاغوت › وقد تقدم الكلام على تفنير الطاغوت مستوق 
فى سورة البقرة » وقوله ( وأابوا .إلى الله ) معطوف على اجتنبوا › والمعنى: رجعوا إلية وأقبلوا غلى عبادته معرضين 
مما سواه رهم البشرى ) بالثواب ازيل وهو ابلحنة » وهذه البشرى إما على ألسنة الرسل » أو عاد حضور الموت 
أو عند البعث ( فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) المراد بالعباد هنا العموم › فيدنحل الموصوفون 
بالاجتناب والإنابة إليه. دخولا أوّليا » والمعنى : يستمعون القول احق" من كتاب الله وسئة رسولة فيتبعون أحسنة 
ی محکه » ویعملون به . قال السدآی : يتبعون أحسن ما يوٴمرون به فيعملون جا فيه › وقيل هو الرجل يسع 
اخسن والقبیح فيتحدَث بالحسن وینكف عن القبیح فلا يتحدث به » وقیل یستمعون القرآن وغیره فیتبعون 
القرآن ؛ وقيل يسنتمعون الرحص والعزائم فيتيعون العز الم وينركون الرحص » وقيل يأخذون بالعفو ویركون 
العقوبة ثم نى سبحانه على هولاء المد كورين فقال ر أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب ) أى م 
الذين أوصلهم الله إلى التق وم أعجاب العقول الصحيحة › لنم الذين انتفعوا بعقولم ولم ينتفع من عدامم 
يعقوم . ثم ذكر سبحانه من سيقت له الشقاوة وحرم السعادة فقال ( فن حتق" عليه كلمة العذاب ) من هذاه يحتمل 
أن تکون موصوللة فی حل رقع بالابتداء وخبرها محذوف : أى كن بخاف › أو فأنت تخلصه أو تتأسف عليه › 
ويمحتمل أن تكون شرطية » وجوابه ( أفأنت تنقذ من .ف ‌النار) فالفاء فاء اواب دخلت على جلة اب زاء وأعيدٽ 
الهمزة الإنكارية لتأكيد معنى الإنكار ..وقال سيبويه إنه كرّر الاستفهام لطول الكلام . وقال الفراء :ا لمعنى أفأثت 
تنقذ من حت عليه كلمة العذاب » والمراد بكلمة. العذاب هنا هى قوله تعالى لإبليس - لأملأن جهنم منك ومن 
تبعك منهم أجمعين - وقوله ‏ لمن تبعك منم لأملأن جهنم منكم أحعين - ومعنى الآية النسلية لرسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم » لأنه كان حريصا على إيان قومه » فأعلمه الله أن من سبق عليه القضاء وحقت عليه كلمة الله 
لابقدر رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم أن ينقذه من الثار بأن. عله موّمنا . قال عطاء : یرید اپا هب-وولدو 
ومن تخلفمن عشيرة الن ی صلى الله عليه وآله وسم عن الإبمان » وف الابة تنزيل لمن بستحق" العذاب بن قد 
صار فيه » وتنزيل دعاثه إلى الإيمان منزلة الإخراج له من عذاب النار . ولما ذكر سبجانه فيا سبق أن لأهل الشنقاوة 
ظللا من فوقهم النار ومن تحنم ظلل استدرك عنم من كان من أهل السعادة فقال ( لكن الذين اتقو | دبیم فم 
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غرف من فوقها غرف مبنية ) وذلك لأن اة درجات بعضما فؤق بعض » ومعنى ٠‏ مبنية » نبا مبنية بناء المنازل 
ی إحکام اساسا وقوۃ بنائہا ون کانت منازل الدنیا ليست بشیء بالنسبة إلا ( تجری من تحنها الأنہار ) أى 
من نحت تلك الغرف > وی ذلك کیال لہجہا وزيادة لرونقها › وانتصاب ( وعد الله ) على المصدرية الموأكدة 
مضمون ابصملة » لأن قوله رلم غرف ) فى معنى وعدم الله بذلك » وجلة ( لايخلف الله الميعاد ) مقررة للوعد : 
أى لاخلف الله ما وعد به الفريقين من انيز والشر . 

وقد أخرج آبن جريرعن ابن عباس فى‌قوله ( قل إن انلحاسرين الذين خحسروا أنفسهم ) الآية . قال : هم 
الكفار الذين خلقهم اله للنار زالت عنم الدنيا وحرمت عليهم ابحنة . وأحرج ابن المنذر عنه ف قوله ( خسروا 
أنفسيم وأهليهم ) قال : أهلهم من أهل ابلحنة كانوا أعدآوا لم لوعملوا بطاعة الله فغيبوم . وأخرج ابن مردويه 
عن ابن عمر قال : کان سعيد بن زيد وأبو ذرّ وسلمان يتبعون ىاب حاهلية أحسن القول والكلام لا إله إلا اله قالوا 
بها » فأنزل الله على نبيه ( يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) الآية . وأخرج ابن مردويه عن أبى سعيد : قال 
لما نزل . « (فبشر عباد الذين يستمعون القول فیتبعون أحسنه) أرسل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم مناديا 
فنادی: من مات لايشرك بالته شيا دخل ابلحنة » فاستقبل عمر الرسول فر ده فقال : یا رسول الله حشیت أن بتكل 
الناس فلا يعملون » فقال رسول اله صلى الله عليه وآ له وسلم : لو يعلم الناس قدر رحمة رى لاتكلوا » ولويعلمون 
قدر سط ربى وعقابه لاستصغروا أعالم » وهذا الحديث أصله فى الصحبح من حديث أى هريرة . 
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0 تر أن الله ئرل من الساء مء فَسَلَكه ينبح فى الأرْضٍ ثم يُخرج به زرْعا 
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متلا ألونه ثم هيج ريه مُصضفرا ثم يجله حْطمًا إن فى ذلك لَنإكرى لأولى 
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الألبب () أقَمن شرح الله صدره لاوسلم فهو على نور من ربه فول لِلقييةٍ 
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لما ذكر سبحانه الآحرة ووصفها بوصف يوجب الرغبة فيها والشوق إلبها أتبعه بذ كر الدنيا ووصفها بوصف 
يوجب الرغبة عنها والنفرة منها > فذ كر تمثيلا ها فى سرعة زوالا وقرب اضمحلاها مع ما فى ذلك من ذكر نوع . 
من أنواع قدرثه الباهرة وصنعه اليديع فقال ر ألم تر أن الله أترل من السماء ماء ) ى من السحاب مطرا ( فسلكه 

۸ه - تح القدیر = ٤‏ 


— 


ينابيع .ف الأرض ) أى فأدخله وأسكنه فيب ٠‏ والينابيع جع ينبوع من ثبع الماء ينيع › والينبوع عين الماء والأمكنة 
الى ينيع منبا الماء > والمعنى أدخل الاء النازل من السماء ف‌الأرض وجعله فيا عيونا جارية › أو جعله فی ینابیع : 
اى فىأمكنة ينبع منها الماء > فهو على الوجه الثانى منصوب بزع اللحافض . قال مقاتل : فجعله عيونا وركايا ى 
الأرض ( ثم بخرج به زرعا مختلفا ألوانه ) أىيخرج بذاك الماء من الأرض زرغا محختلفا ألوانه من أصفر وأخضر 


إذا تم جفافه . قال ابمحوهرى: يقال هاج النبت هياجا : إذا يبس » وأرض هانجة يبس بقلها أو اصفر › وأهاجت 
الريح النبت أيبسته . قال امبر د : قال الأصمعى : يقال هاجت الأرض ميج : إذا أدبر نبنا وولى . قال : وكذلك 
هاج النبت ( فتراه مصفرًا ) ی تراه بعد خحضرته ونضارته وحسن رونقه مصفرًا قد ذهبت خحضر ته ونضارته ( م 
يجعله حطاما ) أى متفتنا منكسزا > من تحطم العود إذا تفتت من اليبس ( إن نى ذلك لذکری لأول الألباب ) آی 
فما تقدم ذكره تذ كير الأهل العقول الصحيحة › فإنهم الذين يتعقلون الأشياء على حقيقنها فيتفكرون ويعتبرون 
ويعلمون بأن الحياة الدّنيا حاها كحال هذا الزرع فى سرعة التصرم وقرب التقضى › وذهاب بهجنما وزوالرونقها 
ونضارتها > فإذا أنتج لم التفكر والاعتبار العلم بذاك لم بحصل منم الاغترار بها والميل إليها وإيثارها على دار العم 
الدام واليياة المستمرة واللذة اللحالصة › وليبق معهم شك فى أن الله قادر على البعث والحشر › لأن من قدر على 
هذا قدر على ذلك . وقيل هو مثل ضربه الله للقرآن ولصدور من نى الأرض . والعنى : أنرل من الساء قرآنا 
فسلکه فی قلوب الموٌمنين » ثم بخرج به دينا بعضه أفضل من بعض › فأما الموٌمن فيزداد مانا ويقينا › وأما الذى 
فی قلبه مرض فان هيج كا يميج الزرع ٠‏ وهذا بالتغيير أشبه منه بالتفسير . قرأ ابمحمهور « ثم يجعله » بالرفع عطفا 
على ما قبله » وقرأً أبو بشر بالنصب بإضار أن » ولا وجه لذاك . ثم لما ذكر سبحانه أن ذلك لذکری لأولى 
الألباب » ذكر شرح الصدر للإسلام › لأن الانتفاع الكامل لاحصل إلا به فقال ( أفن شرح الله صدره لاإسلام ) 
أى وسعه لقبول التق" وفتحه للاهتداء إلى سبيل انلحير . قال السدآى : وسع صاءره لالإسلام الفرح به والطمأنينة 
إليه » والكلام فى الممزة والفاء كا تقدم فى - آفن حق عليه كلمة العذاب - ومن مبتدأً وخبرها محذوف تقديره كن 
قسا قلبه وحرج صدره »› ودل على هذا انبر احذوف قوله ( فويل للقاسية قلوبهم ) والمعى : أفن وسع الله 
صاره لاحسلام فقبله واهتدی بہديه ( فهو ) بسبب ذلك الشرح ( على نور من ربه) يفيض عليه کن قسا قلبه لسوء 
اخجيازه » فصار نى ظلمات الضلالة وبليات ابمحهالة . قال قتادة : النور كتاب الله به يو“حذ وإليه يهى . قال 
الزجاج : تقديرالآية: أفن شرح الله صدره كن طبع على قلبه فلم يمتد لقسوته ( فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله) 
قال الفراء والزنجاج : أى عن ذ كرالته كا تقول أنخمت عن طعام أكلتهومن طعام أكلته › ولمعنى : أنه غلظ قلبه وجفا 
عن قبول ذ کر اله » يقال قسا القلب إذا صلب › وقلب قاس : أیصلب لايرق" ولايلين » وقيل معنى من ذكرالله 
من أجل ذكره الذى نحقه أن تذشرح له الصدور وتطمان به القدوب . والمعنى : أنه إذأ ذكر الله شمأزوا » والأول 
أولى » ويؤيده قراءة من قرأ عن ذكر الله » والإشارة بقوله ( أولئك ) إلى القاسية قلوبهم › وهو مبتداً وخبره 
( فی ضلال مبین ) أى ظاهر واضح . ثم ذ كر سبحانه بعض أوصاف كتابه العزيز فقال ( ألله ثزل أحسن الحديث ) 
یعنی القرآن » واه حدیا لان" ال صل الله عليه وآ له وسل کان جد ث به قومه ویځبرهم بما بزل عليه منه . 
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وفيه بيان أن أحسن القول المذ كور سابقا هو القرآن » وانتصاب ركتابا ) على البدل من أحسن الحديث » ويحتمل 
أن يكون حالا منه ( متشابما ) صفة لكتابا : أى يشبه بعضه بعضا فى امسن والإحكام وععة ال معانى وقوة الميافى » 
وبلوغه إلى أعلى درجات البلاغة . وقال قتادة : يشبه بعضه بعضا فی‌الآى والحروف › وقيل يشب هكتب الته ا مز لة 
عل أنبیائه » و ر مثانى ) صفة أحرى لكتابا : أى تفنى فيه القصمن وتتكرر فيه المواعظ والأحكام . وقيل بث 
فن التلاوة فلا مل" سامعه ولا يسأم قارثه . قرا الحمھور « مثانی » بفتح الياء › وقراً هشام عن ابن عامر وبشر 
پیکونہا تخفیفا واستتقالا لتحریکها » أو على آنہا خر مبتدل حذوف : آی‌هومثانی » وقال الرازی ف‌تبیین مٹافی. 
أن أكثر الأشياء المذكورة فى القرآن متك ررة زوجين زونجين مثل الأمر والنبى والعام“ والحاص" والجمل والمفصل 
وأحوال السموات والأرض وابلحنة والنار والنوروالظلمة واللوح ولق والملانكةوالشياطين والعرش والكرمى والوعد 
والوعيد والرجاء واللوف › والمةصود من ذلك البیان بأ نكل" ماضوى الق زوج > وأن الفرد الأحد الق هو الله 
ولامنى ما فى كلامه هذا من النكلف والبعد عن مقصود التتزيل ( تقشعر منه جلود الذين بخشون ربهم ) هذه ابحملة 
جوز أن تكون صفة لکتابا » وأن تکون حالا منه » لأنه وإن كان نكرة فقد تخصص بالصفة › أو مستأئفة لبيان 
ما محصل عند ساعه من التأثر لسامعيه > والاقشعرار التقبض » يقال اقشع جلده : إذا تقبض وتجمع من اللحوف ٠‏ 
والمعنى : أنها تأجذهم منه قشعريرة . قال الزجاج : إذا ذکرت آیات العذاب اقشعرّت جلود اللحائفین لته ( ثم تلین 
جلودم وقلوبهم ) إذا ذكرت آبات الرحة . قال الواجدى: وهذا قول جميع الفسرين » ومن ذلك قول امرئ 
القيس : 
فبت أكابد ليل الام والقلب من خشية مقشعر 

وقيل امنى : أن القرآن لا كان فىغاية ابلحرالة والبلاغة » فكانوا إذا رأوا عجزم عن معارضته اقشعرت 
ابلیلود منه [عظاما له وتعجبا من حسنه وبلاغته ثم تلین جلودهم وقلوبہم ( إلى ذکر اله) عدّی تلین إلى لتضمینه 
فعلا بتعد ی بہا » كانه قيل : سكنت واطمأنت إلى ذكر الله لينة غير منقبضة › ومفعول ذكر الله حذوف › 
والتقدير : إلى ذكرالله رحته وثوابه وجنه > وحذف للعلم به . قال قتادة : هذا نعت أولياء الله نعنہم بنا 
تقشع جلودهم وتطمتن قلوبهم إلى ذكر الله » ولم ينعم بذهاب عقوم والغشيان عليهم إنما ذاك فى أهل البلرع 
وهو من الشيطان » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى الكتاب امو صوف بتلك الصفات »› وهو مبتدأ » و ( هدى الله ) 
خره : ى ذلك الکتاب هدی الله ( یہدی به من يشاء ) أن يہديه من عباده » وقيل إن الإشارة بقوله « ذلك » إلى 
ما وهيه الله لاء من خحشية عذابه ورجاء ثوابه ( ومن يضلل الله ) أى جل قلبه قاسيا مظلما غير قابل للحق 
رفا له من هاد ) يېدیه لل التق ويخلصه من الضلال . قرا المحمهور « من هاد » بغير ياء . وقراً ابن كثر وابن 
محيصن بالياء . ثم لما حكم على القاسية قلوبہم بعکم فی الدنیا وهو الضلال › حکم علیہم فی الآخرة بعکم آحر وهو 
العذاب فقال (أفن يتى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ) والاستفهام لاإنكار» وقد تقد م الكلام فيه وى هذه الفاء 
الداحلة على من فى قوله - أفن حقت عليه كلمة العذاب - ومن ميتدأ وخبرها محذوف لدلالة المقام عليه ء والمعى : 
أفن شأنه أن بى نفسه بوجهه الذى هو أشرف أعضائه سوء العذاب يوم القيامة لكون يده قد صارت مغلولة إلى 
عنقه کن هو آمن لایعتریه شی ء من ذلك ولا بحتاج إلى الاتقاء . قال الزجاج : المعنى أفن يتى بوجهه سوء العذاب 
کن يدل احنة . قال عطاء وابن زید : یری به مکتوبا فی النار + فأو شیء تمس منه وجهه . وقال عباهد 
مجر على وجهه فى النار . قال الأحفش : المعنى أفن يتنى بوجهه سوء الغذاب أفضل أم من سعد ؟ مثل قوله - فن ۰ 
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يل فى النار خير أم من يأنى آمنا يوم القيامة - ثم أخبر سبحانه عا تقوله انلز نة للكفار فقال ( وقيل للظالمين ذوقوا 
ما كم تكسبون ) وهومعطوف على يتن : أى ويقال فم » وجاء بصيغة الماضى للد لالةعلى التحقيق . قال عطاء : 
آی جزاء ماکتتم تعملون » ومثل هذه الآیة قوله ‏ هذا ماکنزتم لأنفسکم فذوقوا ماکثم تکنزون - وقد تقدم 
الكلام على معنى الذوق فى غير موضع . ثم أخبر سبحانه عن حال من قبلهم من الکفار › فقال ( ذب الذین 
من قبلهم ) أى من قبل الكفار العاصرين لمحمد صلى الله عليه وآ له وسلم . والمعنى : آنہم کذبوا رسلهم ( فأتام 
العذاب من حيث لايشعرون ) أى من جهة لايحتسبون إتيان العذاب منها » وذلك عند أمنم وغفلنهم عن عقوبة 
اللہ فم بتکذیہم ( فاذاقهم الله ازى أى الذل والموان ر فىالحياة الدنيا ) بالمسخ والحسف والقتل والأسر وغير 
ذلك ( ولعذاب الآخرة أكبر ) لكونه فى غاية الشدة مع دوامه ( لو كانوا يعلمون ) أى لو كانوا من يعم الأشياء 
ويتفكر فيا ويعمل بمقتضى علمه . قال الميرّد : يقال لكل ما نال ابحارحة من شىء قد ذاقته : أى وصل إلا كا 
تصل الحلاوة وال مر ارة إلى الذائق مما . قال : واللحزى المكروه . 

وقد آخرج ابن أ حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ألم تر أن الته أنرل من السهاء ما ) الآبة قال : ما فى الأرض 
ماء إلا نزل من السماء » ولكن عروق ف ‌الأرض تغیره » فذلك قوله ( فسلکه ینابیع ف‌الأرض ) فن سره أن 

يعود املح علبا فليصعده . وأخرج ابن مر دویه عنه ی‌قوله ( هن شرح الله صدره للإسلام ) قال : أبوبکر 
الصديق . وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال : تلا الى“ صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآبة ( أفن شرح الله 
صدره ) قلنا یا نى الله كيف انشراح صدره ؟ قال : إذا دخل النورالقلب انشرحوانفسح . قلنا : فا علا مة ذلك 
يا رسول الته ؟ فقال : الإنابة إلى دار اللحلود » والتجافى عن دار الغرور » والتأهب للموت قبل نزول الموت . 
أخرجه ابن مردويه عن محمد بن كعب القرظى مرفوعا مرسلا . وأحرج الحکم الرمذ یق نوادر الأصول عن‌ابن عر 
« أن رجلا قال : یا نی الله أى آلمؤمنين كيس ؟ قال: أکرم ذكرا للموت » وأحسنهم له استعدادا » وإذا دخل 
النور فى‌القلب انفسح واستوسع » فقالوا : ما آية ذلك یا نی الله ؟ قال : الإنابة إلى داراللحلود والتجافی عن دار 
الغرور » والاستعداد للموت قبل نزول اموت » . وأخرجه عن أىجعفر عبد الله بن المسور عن رسول الله صلى 
لله عليه وآ له ولم بنحوه » وزاد فيه . م قرأ ( آفن شرح الله صدره لاإسلام فهو على نورمن ربه) . وخر حالرمذی 
وابن مردویه وابن شاهین فی الترغیب فی الذ كر » والبیہی فى الشعب عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى اللہ 
عليه وآ له وسل «.لاتکروا الکلام بغیر ذكر الله » فإن كرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب » وإن أبعد الناس 
من الله القلب القابى » . وأخحرج ابن جرير عن ابن عباس « قال : قالوا يارسول الله لو حد تنا » فنزل ( أله نزرل 
أحسن الحديث) الآبة » . وآخرج ابن مردویه عنه فی‌قوله ( منّانی ) قال : القرآن کله مثانی . وأخرج ابن أن حاتم 
عنه أيضا فى الاية قال : القرآن یشبه بعضه بعضا ویرد بعضه لی بعض . وآخرج ابن جریر وابن مردویه عنه 
أيضا فى الاية قال : كاب الله مثانى ثنى فيه الأمر مرارا . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن مردويه وابن 
عضا كر عن عبد الله ين عروة بن الزبير قال : قلت بلحد تى أسماء كيف كان يصنع أععاب رسول الله صلل الله عليه 
وآ له وسلم إذا قرعا القرآن ؟ قالت : كانوا كا نعنهم الله تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم » قلت : فإن ناسا هاهنا 
إذا معوا ذلك تأحذمم عليه غشية » قالت : أعوذ بالته من الشيطان . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله 
( فن یت یوجهه سوء العذاب ) قال : ینطلتی به إلى النار مكتوفا ثم رى به فيا » فأوّل ما تمس وجهه النار . 
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وقد صتا لتا نی هذا اران من کل مل لَعَلَهُم كرون ) ز٣ا‏ 
ربا َير زی عوج لم یمون ٠٠۵‏ صرب اله مقا رجا فيو شرا شسود 
ورجلا سلما ِرَجُلِهَل َو يان متلا الحمد ل ف ل اترم اینود ٠‏ إن ميت 
ام یو د م إا يوم القِيمَة عند ربک" حضون ٠‏ قن اطم ن 
کذب عل آله ڈو ودب بالصدق إذ جا ال ی جهنم فی لِذْکفرین ٠‏ وای 
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از لی ٠۵‏ لکت ا ا عَنْهُم أَسُواً الَّذِى عَولُوا وَبَجْريَهُم جرم اخسن اَی 
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قوله ( ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل ) قد قد من تحقيق المثل وكيفية ضربه ف غير موضع › 
ومعنی ( من کل مثل ) ما بحتاجون له › وليس المراد ماهو آعم من ذلك › فھو هنا کہا فی قوله ۔ ما فرطنا 
فی الکتاب من شیء ای من شء محتاجون إليه فى أمر ديهم > وقيل المعى : ما ذكرنا من إهلاك الأم 
السالفة مثل هولاء ( لعلهم يتذكرون) يتعظمون فیعتبرون » وانتصاب ( قرآنا عربیا ) على الحال من هذا وهی 
حال موأكدة ٠‏ وتسمى هذه حالا موطئة » لأن الحال نى ‌الحقيقة هو عربيا » وقرآنا توطئة له » حو جاعءلى زيد 
رجلا صالتا : كذا قال الأخفش » ويجوزأن ينتصب على المدح . قال الزجاج : عربيا منتصب على الحال : 
وقر ةا توکید » ومعنی (غير ذیعوج) لااختلاف فيه بوجه من الوجوه . قال الضحاك : أى غير تلف .قال النحاس 
أحسن ما قيل فى معناه قول الضحاك › وقيل. غير متضاد . وقيل غير ذى لبس › وقيل غير ذى لحن » وقيل 
غبر ذۍ شلت کا قال الشاعر : 

وقد أتاك يمين غير ذىعوج من الإله وقول غير مكذوب 

لعلهم يتقون ) علة أخحرى بعد العلة الأولى . وهى ر لعلهم يتذكرون ) أى لكى يتقوا الكفر والكذب . م 
ذكر سبحانه مثلا من الأمثال القرآنية للتذ كير والإيقاظ › فقال ( ضرب الله مثلا ) أى تمثيل حالة عجيبة بأخرى 
مثلها . ثم بين المثل فقال ( رجلا فيه شركاء متشا كسون ) قال الكسائى : نصب رجلا لأنه تفسير للمثل › وقيل هو 
منصوب بزع الحافض : أى ضرب الله مثلا بر جل » وقيل إن رجلا هو المفعول الأول » ومثلا هو المفعول 
الثانى » وأخر المفعول الأول ليتصل با هو من تمامه » وقد تقدم تحقيتق هذا فى سورة « يس » »› وجملة ( فيه 
شركاء ) نى محل نصب صفة لرجل » والتشا كس التخالف . قال الفراء : أى مختلفون . وقال المبرد : أىمتعاسرون 
من شکس یشکس شکسا فهوشکس مثلعسر یعسرعسرا فهوعسر . قال ابحوهری : التشاکس الاختلاف . قال : 
ويقال رجل شكس بالتسكين : أى صعب انلحلق » وهذا مثل من أشرك بالتموعيد آة كثيرة . ثم قال( ورجلاسلما 
لرجل ) أى خالصا له » وهذا مثل من بعبد الله وحده . قرأ اللحمهور « سلما » بفتح السين واللام » وقرأ سعيد 
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أبن جبير وعكرمة وأبوالعالية بکسر السین وسکون اللام . وقراً ابن عباس وعباهد وابلیحدری وأو عرو واب ن‌کثیر ' 
ويعقوب و سالما» بالألف وكسر اللام اسم فاعل من سلم له فهو سالم » واحتار هله القراءة بو عبید قال : لن 
السام المالص ضد المشترك › والسام ضا" الحرب ولا موضع للحرب هاهنا .. وأجيب عنه بان احرف إذا كان له 
معنيان م حمل إلا على أولاها فالسلم وإن‌کان ضد ا خرب فله معنی آخر بمعنی سالم › من سل له كذا : إذاخلص 

اله . وأبضا یلزمه ی سالم ماآلزم په › لأنه يقال شىء سام : أى لاغاهة به »> واختار أبو حاتم القراءة الأول . 
والحاصل أن قراءة ابلمهور هى على الوصف بالمصدر المبالغة › أو على حذف مضاف : أى ذاسلى › ومثلها , 
قراءة سعید بن جبیر ومن معه . م جاء سبحانه بما یدل" على التفاوت بین الرجلین فقال ( هل بستویان مثلا ) وهذا 
الاستفهام لاإنكار والاستبعاد › والمعى : هل يستوى هذا الذى يخدم جحماعة شر ء أحلاقهم مختلفة ونيانہم متباينة 
پستخدمه کل واحد منېم فیتعب وینصب مع کون کل واحد منم غير راض بخدمته > وهذا الذى يدم واحدا 
لاینازعه غیره إذا أطاعه رض عنه › وإذا.عصاه عفا عنه . فإن بين هذين من الاحتلاف الظاهر الواضح 
مالا يقدرعاقل أن يتوه باستوا هما » لأن أحدهما فى أعلى المنازل » والآحرف أدناها › وانتصابمثلا على المييز الحو 
عن الفاعل لأن الأصل هل يستوى مثلهما › وأفرد المييز ولم يثنه لأن الأصل ف النييز الإفراد لكونه مبينا الجنس 
وجملة ( الحمد لله ) تقرير لما قبلها من نى الاستواء »> ولاإيذان الموحدين با فى توحيده لله من النعمة العظيمة 
المستحقة لتخصيص الحمد به . ثم أضرب سبحانه عن نى الاستواء المفهوم من‌الاستفهام الإنکاری إلى بيان أن 
کر الناس لايعلمون فقال ( بل أكترهم لايعلمون ) وهم المشركون فإنہم لايعامون ذلك مع ظهوره ووضوحه . 
قال الوانحدى والبغوى : واماد بالأكثر الكل" والظاهر حلاف ما قالاه » فإن الموؤمنين بالله يعلمون ما فى التوحيد 
من رفعة شأنه وعو مكانه » وإن الشرك لایمائله بوجه من الوجو » ولا يساويه ى وصف من الأوصاف »ويعلمون 
أن الله سبحانه يستحق الحمد على هذه النعمة › ون الحمد محص" به . مم آخبر سبحانه رسوله صلی الله عليه وآ له 
وسلم بن اموت یدرکه ویدرکهم لاعالة فقال ( نك میت وإنہم میتون ) قر ابمحمهور« میت › ومیتون » بالتشدید 
وقرا ابن حیصن وابن أیعبلة وعیسی بن عر وابن یی عاق والیانی « مائت ومائتون » وبہا قرأ عبد الله بن‌الزبیر . 
وقد استحسن هذه القراءة بعض المفسرين لكون موثه ومونّهم مستقبلا » ولا وجه للاستحسان » فإن قراءة ابلحمهور 
تفيد هذا العنى . قال الفراء والكساثى : الميت بالتشديد من م يمت وسيموت › والميت بالتخفيف من قد مات 
وفارقته الروح . قال قتادة : نعیت الى النۍ صل الله عليه وآ له وسلم نفسه ونعيت الهم أنفسبم . ووجه هذا 
الإخبار الإعلام للصحابة بأنه موت » فقد كان بعضهم يعتقد أنه لايموت مع كونه توطئة وتمهيدا لما بعده حيث 
قال ( ثم إنكم يوم القيامة عند ربكي نختصمون ) أىتخاصمهم يا مد وتحتج غليهم بأنك قد بلخم وأنذر م وم 
بخاصمونك » أو يخاصم المؤمن الكافر والظالم المظلوم . ثم بين سبحانه حال كل فربق من الختصمين فقال ( فن أظام 
من ذب على الله ) آى لا أحد آظلم من كذب على الله » فزع أن له ولدا أو شريكا أو صاحبة روكذآب بالصدق 
إذ جاءه ) وهوماجاء به رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من دعاء الناس إلى التوحيد « وأرم بالقیام بفرائض 
الشرع ونيهم عن عحرّماته وإخبارهم بالبعث والنشور » وما أعد الله المطيع والعاصى . ثم استفهم سبحانهاستفهاما 
تقريريا فقال ( أليس فى جهنم مثوى للكافرين ) أى أليس هولاء المغنرين المكذ بين بالصدق ١‏ والمخوى المقام › 
وهومشتق من ٹوی بالمکان [ذا أقام به پثوی ثواء وثویا » مثل مضی مضاء.ومضیا . وحکی أبو عبید أنه بقالأتوی 
وأنشد قول الأعشى : 


-- 


أنوى وأقصر ليله ليرودا فضت وأخلف من قببلة هوعدا 

وأنكر ذلك الأصمعى وقال لانعرف أئوى . ثم ذكرسبحانه فريق المؤمنين المصدقين فقال ( والذى جاء بالصدق 
وصداق به ) الموصول فى موضع رفع بالابتداء » وهوعبارة عن ر سول الله صل الله عليه وآ له وسل ومن تابعه 
وخبره ( أولنك هم النقون ) وقيل الذى.جاء بالصدق رسول اله صل الله عليه وآ له وسلم > والذی صدق به 
أو بکر , وقال مجاهد : الذی جاء بالصدق رسول اله صلى الله عليه وآله وسل » والدی صداق به على بن 
ی طالب . وقال السدّى: الذى جاء بالصدق جبريل » والذى صدّق به رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . 
وقال قتادة ومقاتل وابن زيد : الذى جاء بالصدق الى صل الله عليه وآ له وسلم ٴ٤‏ والذى صدّّق به المؤمنون . 
وقال النخمى : الذى جاء بالصدق وصدآق به هم المؤمنون الذين يجيئون بالقرآن يوم القيامة . وقيل إن ذاك عام 
فی کل من دعا إلى توحید الله وأرشد إلى ما شرعه لعباده » واختار هذا ابن جریر وهو الذی اختاره من هذه 
الأقوال » ويؤيده قراءة ابن مسعود « والذين جاءوا بالصدق وصدٌقوا به » . ولفظ الذى كا وقع فىقراءة اإأحمهور 
ون کان مفردا فعناه امع » لأنه یراد به انس كا يفيده قوله (أولئك هر الحقون ) أي المتصفون بالتقوى الى 
هى عنوان النجاة . وقرأً أبو'صالح ذ وصدق به » خففا : أى صدق به الناس . م ذ كر سبحانه ما هولاء الصادقين 
ا لمصدقون فى الآحرة فقال ( لم ما يشاعون عند ربهم ) أى لم كل ما يشاعونه من رفع السرجات ودنع الضرات 
وتكفير السيئات » وف هذا ترغيب عظم وتشويق بالغ › والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ما تقدم ذكره من جزأ م 
وهو مبتدأ » وخبره قوله ( جزاء امحسنین ) ى الذين أحسنوا نى أعالم . وقد ثبت ف الصيحح عن رسول الله 
صلی الله عليه وآ له وسلم آن الإحسان آن تعبد اه كنك تراه » غان لم تکن تراه فنه یراك . م بین سبحانه ما هو 
الغاية ما م عند ربهم فقال ( ليكفرالته عنيم أسوأ الى عملوا ) فإن ذاك هو أعظ ما يرجونه من دفع الضرر عم 
لأن الله سبحانه إذا غفر لم ما هو الأسواً من أعمالم غفر لم ما دونه بطريقة الأولى » واللام متعلقة بيشاءون 
أو بامحسنين أو بمحذوف . قرأ ابمحمهور « اسوأ» على أنه أفعل تفضيل . وقيل ليست للتفضيل بل بمعى مى ء الذى 
عملوا . وقرأً ابن كير فى رواية عنه أسواء بألف بين الممزة والواو بزنة أجحال جمع سوء › ( ويجزجم أجرأم 
بأحسن الذى كانوا يعملون ) لما ذكر سبحانه ما يدل على دفع المضار عنم ذكر ما يدل على جلب أعظم النافع 
إليهم وإضافة الأحسن إلى ما بعده ليست من إضافة المفضل إلى المفضل عليه » بل من إضافة الشى ء إلى بعضه قصدا 
إلى التوضیح من غير اعتبار تفضیل . قال مقاتل : بچزیہم باحاسن من اعام ولا بجزیہم بالمساوی . 

وقد آخرج الآْجرّی والبیپی عن ابن عباس ف قوله (غيرذى عوج ) قال : غير مخلوق . وأحرج أبن جرير 
وابن ی حاتم عنه فى قوله ( ضرب اله مثلا رجلا ) الآية قال : الرجل يعبد آمة شى » فهذا مثل ضربه اله لأهل 
الأوثان ( ورجلا سالا > يعبد لما واحدا ضرب لنفسه مثلا . وأحرجا عنه أبضا فى قوله ( ورجلا سالما ) قال : 
لیس لأحد فیه شیء . وآخرج عبد بن مید والنسائی وابن ایی حاتم والطبرانی وان مردویه عن ابن عبر قال : 
لقد ليشا برهة من دهرنا » ونحن نرى أن هذه الآية نزلت فينا وفىأهل الكتابين من قبلنا ( إنك ميت وإنهم ميتون ) 
الآبة »> حى رأيت بعضنا بضرب وجوه بعض بالسيف » فعرفت أنها نزلت فينا . وأحرج نعم بن ماد فى الفان 
والحاکم وعمحه وان مردویه عنه نوه بأطول منه . حرج عبد بن مید واین جریر وابن مر دویه عنه آیضا قال : 
نزلت علينا الآية ( م إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ) وما ندرى ما تفسيرها بحى وقعت الفتنة '» فقلنا هذا 
الذى وعدنا ربا أن تمم فيه . وأحرج عبد الرزاق وأحد وابن منيع وعبد بن ميد والرمذى وعححه وابن 
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حاتم وا لماک ومححه وابن مردویه وأبونعم ف‌الخلية والب فى البعث والنشورعن الزبير ابن العوّام قال : « لا 
نزلت ۔ إنك میت وانہم میتون م إنکم یوم القیامة عند ربک بختصمون ‏ قلت : یا رسو الت آیکرّر عاینا مایکون 
بيننا فى الدنيا مع خحواص" الذنوب ؟ قال : نعم لیکررن علیکم ذلك حی یٴدی إل کل ذی حق" حقه . قال الزبیر 
فوالله إن الأمر لشديد » . وأخرج سعيد بن منصور عن أىسعيد انلحدرى قال: لما تزلت ( م إنكم يوم القيامة 
عند ربکم تختصمون ) کنا نقول : ربناأواحد وديننا واحد ونبينا واحد فا هذه اللحصومة ؟ فلما كان يوم صفين 
وشد بعضنا على بعض بالسيوف » قلنا نم هو هذا . وأحرج ابن جرير وابن المنذر وابن ى حاتم وابن مر دويه 
والبیتی فى الأسماء والصفات عن ابن عباس فى قوله ( والذى جاء بالصدق ) يعنى بلا إله إلا الله ( وصداق به ) 
یعی برسول الله صلى الته عليه وآ له وسلم ( أولئك هم المنقون ) يعى اتقوا الشرك . وأخحرج ابن جرير والباوردى 
فى معرفة الصحابة وابن عساكر من طريق أسيد بن صفوان › وله صحبة عن على" بن أبى طالب قال : الذى جاء 
بالصدق محمد صلى الله عليه وآ له وسام » وصدق به أبو بكر . وأخرج ابن مردويه عن نى هريرة مثله . 
ليس اله بکاف بده يفتك ادبن ِن دُونه ومن يلل آله فما لَه ِن 
E‏ ر 


م رص و 2ے م مود EL‏ #۶ ے 2 0 ص م ر 9۶رد و 
هاد ۲) ومن يهد آله فما له من مضل اليس آله بعّزیز ذِى أنيِقام (۷) ولئن سالتهم 
ر 2 ٤‏ 


من حَلى السموت والأر ص ليقولن الله لاريم ماتَذعُونَ من دون آل إن ردن آله 
بضر مل من کشفت ضر أو رای پرَحمة مَل هن یگات رميو قل خی آل 
لی وکل المت وکود ٠۵‏ فل یوم الوا على اتیک ای عل فَسَوْف 
تْلمُونَ ۲۵ من ابه عَذَاب بريه ول عليه عَذَاب مِم »إا رلت عَلَيْك 


ب وکیل ٠‏ آله وی الأنفس ین مَوتھا وای لم مُت ف مَتَاها فمك اتی 


م 


قضی علا الوت برل الأغری إلى أجل مُسَمّى إن نى ديك لات لِقَذم 
مرون 0) . : 

قوله ( أليس الله بكاف عبده ) قرأ ابمحمهور « عبده » بالإفراد . وقرأً حمزة والکسائی « عباده » بابحمع » فعلى 
القراءة الأولى اراد النى" صلى الله عليه وآ له وسلم أوابلانس»› ویدخل فيه رسول لته صلی الله عليه وآله وسام 
دخولا أوّليا ء وعلى القراءة الأخرى الراد الأنبياء أو المومنون أو اسيع > واختار أبو عبيد قراءة ابحمهور لقوله 
عقبه « ويخوّفونك » والاستفهام للإنكار لعدم كفايته سبحانه على أبلغ وجه كأنا بمكان من الظهور لايتيسر لأحد 
أن ينكره . وقيل اراد بالعبد والعباد ما يعم" امسلم والکافر . قال اباعر جانی : إن الله كاف عبده امن وعيده الكافر 


— 


هذا بالثواب » وهذا بالعقاب . وقرئ « بكا عباده » بالإضافة » وقرئ « يكاق » بصيغة المضارع › وقوله 
( وخوفونك بالذين من دونه ) جوز أن يكون فى محل نصب على الحال › إذ الى اليس كافيك حال تخويفهم 
إياك » ومجوز أن تكون مستأنفة » والذين من دونه عبارة عن المعبودات الى يعبدونما ( ومن يضلل الله فاله من 
هاد ) أى من حق" عليه القضاء بضلاله فاله من هاد يديه إلى الرّشد وخرجه من الضلالة › ( ومن يمد الله فاله 
من مضل" ) بخرجه من المداية ويوقعه فى الضلالة ( لیس اله بعزیز ) ی غالب لکل شی ء قاهر له ( ذى انتقام ) 
يفقم من عصاته با بصبه علیهم من عذاابه وما بنزله بهم من‌سوط عقابه ( ولنسألهم من خاق السمواتوالأرض 
ليقولن الله ) ذ کر سبحانه اعترافهم إذا سئلوا عن انلحالق بان الله سبحانه مع عبادتہم للأوثان › واتخاذم الآهة 
من دون الله > وى هذا أعظ دليل على أنهم كانوا فى غفلة شديدة وجهالة عظيمة لأنهم إذا علموا أن الحالق م 
ولما يعبدون من دون الله هو الله سبحانه » فكيف استحسنت عقوم عبادة غير خالتق الكل وتشريك علوق مع 
خالقه نى العبادة ؟ وقد كانوا يذ كرون بحسن العقول وكال الإدراك والفطنة التامة » ولكنهم لما قلدوا أسلافهم 
وأحسنوا الظن" بهم هجروا ما يقتضيه العقل › وعملوا با هو محض امهل . ثم أمر الله سبحانه رسوله أن يبكهم 
بعد هذا الاعتراف ویو بخهم فقال ( قل أفرأيم ما تدعون من دون الله إن أرادنی الله بضر هل هن کاشفات ضره ) 
آی آخبرونیعن آمتکم هذه هل تقدر على كشف ما أراده اله نى من الضرَ »> والضر هو الشدة أو أعلى ر أوأرادنى 
برحة هل هن" مسكات رحته) عى بحيثلاتصل إلى" › والرحة النعخة والرّحاء . قرأ ابحمهور مسكات وكاشفات 
ف امو ضعين بالإضافة وقرأهما أبو عمرو بالتنوين . قال مقاتل : لما نزلت هذه الآية سألم النى صلى الله عليه وآ له 
وسلم فسکتوا »> وقال غیره : قالوا لاتدفع شيا من قدر الله ولكنما تشفع »> فتزل ( قل حسی اله ) فی جمیع آموری 
فى جلب النفع ودفع الضرَ ( عليه يتوكل المتوكلون ) أى عليه › لا على غيره بعتمد المعتمدون » واخحتار أبو عبيد 
وأبو حاتم قراءة أىعمرو » لأن كاشفات اسم فاعل فى معنى الاستقبال » وما كان كذلك فتنوينه أجود > وبا قراً 
الحسن وعاصم م أمره سبحانه أن بېد دم ويتوعدهم فقال ( قل يا قوم الوا على مکانتک ) آی عل حالتکم الی 
انم علیہا وتمکتم منہا ( إن عامل ) أى على حالى الى آنا عليها وتمكنت منها > وحلف ذلك للعلم به ما قبله ( فسوف 
تعلمون من بأتیه عذاب زيه ) أى ينه ويذله ق الدنيا » فيظهر عند ذلك أنه المبطل وحص مه احق » والمراد بهذا 
العذاب عذاب الدنيا وما حل" بهم من القتل والأسر والقهر والذلة . ثم ذكر عذاب الآحرة فقال ( ويحل" عليه 
عذاب مقع ) أى دائم مستمرٌ فى الدار الآخرة » وهوعذاب النار . ثم لما كان يعظم على رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسل إصرارهم على الکفر أخبره بأنه )م يكلف إلا بالبيان »لا بأن ہدى من ضل › فقال ( إنا أنزلنا عليك 
الكتاب للناس ) ى لأجلهم ولبيان ماكلفوا به » و ( بالق" ) حال من الفاعل أوالفعول : أى محقين أو ملتسا 
باحق" ( فن اهتدى ) طريتق التق وسلكها ( فلنفسه ومن ضل) عنها ( فإ نما يضل عليما ) أى علىنفسه » فضرر 
ذلك علیہ لایتعد ی إلى غیرہ ( وما نت علیہم ہوکیل ) ی مكلف بہدايتهم حاطب بها » بل ليس عليك إلا البلاغ 
وقد فعلت . وهذه الآيات هىمنسوخة بآية السيف » فقد أمر الله رسوله بعد هذا أن يقاتلهم حى بقولوا لاله إلا 
لله ويعملوا بأحكام الإسلام . ثم ذكرسبحانه نوعا من أنواع قدرته البالغة وصنعته العجيبة فقال ( الله يتوفى 
الأنفس حين مونها ) أى قيضا عند حضور أجلها وخرجها من الأبدان ( والی م تمت فی منامها ) ى ويتوق 
لأنفس الى م تمت : أى م بضر أجلها فى منامها . 

وقد اختلف فى هذا » فقيل يقبضها عن التصرّف مع بقاء الروح فى ابلعسد . وقال الفراء : الى ويقبض الى 
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م تمت عند انقضاء أجلها قال : وقد بكون توفيما نومها » فيكون التقديرعلى هذا : والى م تمت وفاا نومها . 
قال الزجاج : لكل إنسان نفسان : أحدهما نفس التيبز وهى الى تفارقه إذا نام فلا يعقل » والأخرى نفس الحياة 
إذا زالت زال معها النفس والناتم يتنفس . قال القشيرى: فى هذا بعد إذ المغهوم من‌الاية أن النفس المقبو ضةف الحالين 
شىء واحد » ومذا قال ( فيمسك الى قضى عليما اموت ويرسل الأحرى ) أى النانمة ( إلى أجل مسمى ) وهو 
الوقت المضروب لوته » وقد قال بمثل قول الزجاج ابن الأنبارى . وقال سعيد بن جبير : إن الله يقبض أرواح 
الأموات إذا ماتوا وأرواح الأحياء إذا ناموا فتتعارف ماشاء الله أن تتعارف ( فيمسك الى قضى عليما الموت 
ويرسل الأخحرى ) فيعيدها › والأولى أن يقال إن توف الأنفس حال النوم بإزالة الإحساس وحصول الافة به 
فى محل الحس » فيمسك الى قضى عليما ا موت ولا يردها إلى ابحسد الذى كانت فيه ويرسل الأخرى بأن يعيد 
عليما إحساسما . قيل ومعنى ( يتوف الأنفس عند موتا ) هو على حذف مضاف : أى عند موت أجسادها . 

وقد اخحتلف العقلاء فى النفس والروح هل هما شىء واحد أو شيئان ؟ والكلام فى ذلك يطول جد ا وهو 
معروفن الكتب الموضوعة هذا الشأن . قرأ اجمهوره قضى » مبنيا للفاعل : أى قضى الله عليما ا موت وقرأ حزة 
والکسائی والأعمش ویجی بن وثاب على البناء للمفعول › واختار أبو عبيد وأبو حاتم القراءة الأولى لموافقنها لقوله 
( الله يتوف الأنفس ) والإشارة بقوله ( إن فى ذلك ) إلى ما تقدم من النوف والإمساك والإرسال النفوس ( لآيات ) 
أى لآيات عجيبة بديعة دالة على القدرة الباهرة » ولكن ليس كون ذلك آيات يفهمه کل أحد بل ( لقوم بتفكرون) 
فی ذلك وبتدېرونه ویستدلون به عل توحید الله وکال قدرته › فإن فى هذا التوفى والإمساك والإرسال موعظة 
للمتعظين وتذ كرة للمتذ كرين . 

وقد أحرج ابن المنذر وابن أى حاتم عن ابن عياس نى قوله ر الله يتوف الأنفس حين مونّها ) الآية قال : 
نفس وروح بينهما شل شعاع الشمس » فيتوف الله النفس ف منامه ويلع الروح فى جوفه تتقلب وتعيش › فإن 
بدا له أن يقبضه قبض الروح فات › ون أخ ر أجله رد النفس إلى مكانما من جوفه . وأخرج عبد بن حي وابن 
جرير وابن المنذر والطبرانى فى الأوسط » وأبو الشيخ ى العظمة › وابن مردويه والضياء ف الحتارة عنه 
فى الآبة قال : تلتنى أرواح الأحياء وأرواح الأموات ف المنام فيتساءلون بينهم ما شاء الله > م بسك الله أرواح 
الأموات ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها ( إلى أجل مسمى ) لايغلط بشىء منها فذاك قوله ( إن فى ذلك لآيات 
لقوم يتفكرون ) . وأخرج عبد بن حيد عنه أيضا فى الآية قال : كل نفس ها سبب تجرى فيه › فإذا قضى عليما 
اموت نامت حى ينقطع السبب » والى م تمت فى منامها ترك . وأحرج البخارى ومسل من حديث أنى هربرة قال 
قال رسول الله صلی الله علیه وآ له وسلم « ذا وی أحد کم إلى فراشه فلینفضه بداخلة إزاره فإنه لايدرى ما خلفه 
عليه » ثم ليقل باسمك رى وضعت جنى وباسمك أرفعه » إن أمسكت نفسى فارحها » وإن أرسلتما فاحفظها عا 


تحفظ به عبادك الصالين » . 
29 0 م orl e7 e worcfoe‏ هه 
آم اتخَدُوا من ون آله شمَعاء َل الَو کانوا ايكون شيعا ولا يعون »)قل 


1 ےھ ے ي IS II 6a” o‏ ي و م 2ے ا Pe‏ 
له الشفعة جويعا لَه ملك السموت والأرْضٍ ثم إلَيّهِ ترْجَعُون ٠١‏ ودا ذكر الله وخده 
ocorcoA o‏ 


° 2 وم اوو و ت و ل رصل ےم ول 2 و 
آشمّازت قلوب آلذِين لايومنون بالاخرة وإِذاذ کرآلذین من دونه ذا هم يستبشرون(ه٠)‏ 


- 4۷ — 
َل الم قار الوت والأر عل لنب والشهدة أت تكم بين عِبَاوك فيا 
و ےر ر 


2 زق و ر رم ا ر e‏ گە ر 
کانوا فيه بَخْتَلفون(٠)‏ ولو ن لِلذِین ظلَمُوا ما فی الأرْض جویعا ومثله معه لافتدوا پو 


ِن وء لداب وم اليم الُم ِن آل مالم كونوا يتبون )٠١‏ ودا لهم 
سات ما کسبوا وَحَاق بهم ماکانوا به يَسَْهزٍغون (۵») . 

قوله ( أم اتخذوا من دون اله شفعاء) أم هى المنقطعة المقد "رة ببل والمسزة : أى بل اتخذوا من دون الله اة 
شفعاء تشفع لم عند الله ( قل آو لو كانوا لابملكون شيا ولا يعتقلون ) الهمزة للإنكار والتوبيخ والواو للعطف 
على محذوف مقدّر: ی یشفعون ولو کانوا الخ › وجواب لو حذوف تقدیره تتخذونہم : ی ون کانوا بہذه 
الصفة تتخذونهم » ومعنى لايعلكون شيا أنهم غير مالكين لشى ء من الأشياء وتدخل الشفاعة فى ذلك دخولاأوليا 
ولا يعقلون شيا من الأشياء لأنبا جمادات لاعقل ها » وجمعهم بالواو والنون لاعتقاد الكفار فيهم أنهم يعقلون . م 
أمره سبحانه بأن يبرهم أن الشفاعة لله وحده فقال ( قل انه الشفاعة جمیعا ) فليس لحد منہا شی ء إلا أن يون بإذنه 
لن ارتضی › کا فی قوله ‏ من ذا الذی یشفع عنده إلا بإذنه - وقوله - ولا یشفعون إلا لمن ارتضی - وانتصاب 
جيعا على الحال » ونما أكد الشفاعة با يوّكد به الاثنان فصاعدا لأنہا مصدر بطلتق على الواحد والاثنين واب حماعة 
ثم وصفه بسعة املك فقال ر( له ملك السموات والأرض ) أى بملكهما ويلك ما فيهما ويتصرف ف ذلك كيف يشاء 
ویفعل ما یرید ( م اليه ترجعون ) لا إلى غيره > وذلك بعد البعث ( و[ذا ذ کر الله وحده اشمارّت قلوب‌الذین 
لايومنون بالآحرة ) انتصاب وحده على الحال عند يونس » وعلى المصدر عند اللحليل وسيبويه › والاشمازاز ف 
اللغة النفور . قال أبو عبيدة : اشمأزت نفرت » وقال المبرد : انقبضت . وبالأوّل قال قتادة › وبالثانى قال عجاهد 
والمعنى متقارب . وقال الموج : أنكرت » وقال أبو زيد : اشأزٌ الرجل ذعر من الفزع . والمناسب المقام 
تفسیر اشمأزت بانقبضت › وهو ف‌الأصل الازورار» وكان المشركون إذا قيل طم لاله إلا الله انقبضوا › كا 
حکاه الله عنہم فی قوله - وذا ذکرت ربك فی‌القرآن وحده ولوا على آدبارم نفورا م ذ کر سبحانه استبشار م 
بذ کر أصنامهم فقال ( وإذا ذکر الذین من دونه إذا هم يستبشرون ) أى يفرحون بذاك هجون به › والعامل 
فى إذا فى قوله ( وإذا ذكر الله ) الفعل الذى بعدها › وهو اشمأزت › والعامل فى إذا فى قوله ( وإذا ذكر الذين 
من دونه ) الفعل العامل فى إذا الفجائية › والتقدير : فاجثوا الاستبشار وقت ذكر الذين من دونه . ومام يقبل 
المتمردون من الکفار ما جاءهم به صلى الله عليه وآ له وسلم من الدعاء إلى اللحير وصمموا على کفرهم › أمره الله 
سبحانه أن يرد الأمر إليه فقال ( قل اللهم فاطر السموات والأرض عام الغيب والشہادة أنت تحكم بين عبادك 
فیا كانوا فيه بختلفون ) وقد تقدم تفسير فاطر السموات > وتفسيرعالم الغيب والشادة › وهما منصوبان على النداء 
ومعنی (تحکم بین عبادك ) تجازى الحسن بإحسانه وتعاقب المسى ء بإساءته » فإنه بذلك يظهر من هو احق ومن 
هو المبطل » ويرتفع عنده حلاف الختلفين ونخاصم المتخاصمين . م لما حكى عن الكقار ما حكاه من الاشازاز 
عند ذكر الله والاستبشارعند ذكر الأصنام ذكرمايدل على شداة عذابهم وعظم عقوبمم فقال (ولو أنآللذين 
ظلموا ما فی الأرض جیعا ) أى جميع ما فى الدنيا من الأموال والذخائر ( ومثله معه ) آی منض) ليه ( لافتدوا په 
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من سوء العذاب يوم القبامة ) أى من سوء عذاب ذلك اليوم وقد مضى تفسير هذا فىآل عمران ( وبدا ممن الله مالم. 
یکونوا بحتسپون ) آی ظهر م من عقوبات الله وسخطه وشدة عذابه مالم یکن فی حسابہم »> وق هذا وعد عظم 
وتمدید بالغ » وقال جاهد : عملوا آعالا توموا آنہا حسنات فإذا هی سیثات » وکذا قال السدّی . وقال سفیان 
اللورى : ويل لأهل الرياء ويل لأهل الرياء ويل لأهل الرياء هذه .اينهم وقصتم . وقال عكرمة بن عار : جزع 
محمد بن المنکدر عند موته جزعا شدیدا » فقيل له ما هذا ابحزع ؟ قال : حاف آية من كتاب الله ( وبدا م من الله 
مالم یکونوا بحتسہون ) فأنا أخشی أن يبدو لی مالم کن أحتسب ( وبدا لم سیثات ماکسہوا ) أی مساو آعام 
من الشرك وظلم أولياء الله » و« ما » يحتمل أن تكون مصدىرية : أىسيئات كسمم » وأن تكون موصولة : أى سيثات 
الذی کسبوه ( وحاق بہم ماکانوا به یست‌زئون ) أی آحاط بېم ونزل بهم ماکانوا یستهزئون به من الإنذار الذى 
کان پندرهم به رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم . 

وقد حرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( وإذا ذكر اله وحده اشمأزت ) الآية قال : قست ونفرت 
( قلوب) هوّلاء الأربعة ( الذين لايومنون بالآحرة ) أبو جهل بن هشام والوليد بنعقبة وصفوان وأ بن خلف 
(واذا ذکر الذین من دونه ) اللات والعزی ( إذا هم یستبشرون ) . وأحرج مسل وأبو داود والبیپی ف الأمیاء 
والصفات عن عائشة قالت « كان رسول لته صلی اله عليه وآ له وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته : اللهم رب 
جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عام الغيب والشمادة › نت تحک بین عبادك فیا کانوا فيه 
يختلفون » اهدنى لما أحتلف فيه من احق" بإذنك إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقم » . 


NETS IE I I Cd‏ ° ص 
فإذا مس الإنسن ضر دعانا ثم إذاخو نعمة ينا قال إنما أوتيته على عِلم بل 


م و اس ١‏ کے ٣ے‏ د م کو ٣و‏ ۔ e‏ کے کے ے o e‏ ر o Ao lof‏ 
هی فة ولکن أکَترمُ لا يمون »٠۵‏ قذ الها زين من بيهم فما أغنى عَنْهم 
نر 3 


ر ا ره ر کا رصا ے2 لہ م e‏ 
ما کانوا یکسہون(۰۰) فاصابهم سات ما سبوا والذِین ظلموا من هولاء سیصیبهم 
م لاہ ۸ے ر مص ° 0 for o 2F‏ ت o4‏ 9 مھ و‌ 
سیات ماکسبوا وما هم بمُعْجزین ٠١‏ ولم يلموا أن الله سط آلرزق لِمَن ياء 
ےر و 8 2 o‏ وروي 2¿ ےھ ا١ے E LD‏ ا 40 َة 
ويقدر إن فى ذلك لايت لِقوم ويون ٠١‏ قل يوباوى الذِين أسرفوا على أنفيهم 
ر TD‏ 1[ ا فد م ت é۶‏ ر م م 

لاطو من رَحْمَة آله إن آله يعفر آلذنوب جويعاإنه هو الغفور آلرجم ٠‏ وَأِيبُوا 
و و ره el‏ ررر ار کے یے رمت ا 
إلى رب سلوا لَه ِن قبل أن باتیكم لداب ثم لا تلْصرون ١‏ واتبعوا أحسن 


9۴ 2 ەسە 0ھ 0 رر 2 oo F2‏ 2 
ما رن إليم من ربک من قَبْلٍ أن بانيك العذاب بغة وأنثم لاتشعرُون )٠٥(‏ ان 


2 م #2 ا اڑا ا 4 iS O‏ °1 
تقول نفس یحسرتی على مافرطت ف جنب آله وَإن كنت لون آلساخرين ١‏ أو 


إا 


تقول لو ان اله حدینی لکت جن الق 6 او تقرل ر ری المدات ان ن 


A 


کر فا ودن الین ٠۵‏ بلی قذجَاعن ك آبتی قبت بھاوآنککبر تو كتين 
الکفرین ٣‏ ووم اتر ی دين دواع لاله وجوه م مشو دة أبس ف جهنم مَذوى 
لتگبٔرین ۵ وی ا الاتقا ازوم ليسم السوغ ولام خرن ٠١‏ . 

قوله ( فإذا مس" الإنسان ) المراد بالإنسان هنا انس باعتبار بعض أفراده أو غالبا › وقيل المراد به الكفار فقط 
والأول أولى » ولا يملع من له على ابلجنس خحصوص سببه » لأن الاعتبار بعموم اللفظ وفاء بحتق“ النظم الق رآنى 
ووفاء بمدلوله › والمعنی : أن شأن غالب نوع الإنسان أنه إذا مسه ضر من مرض أو فقر أو غيرهما دعا الله وتضرع 
اليه فی رفعه ودفعه ( تم إذا خوّلناه نعمة منا) أى أعطيناه نعمة كائنة من عندنا ١‏ قال نما أوتيته على علم ) مى 
بوجوه المكاسب » أو على خير عندى » أوعلى علي من الله بفضلى . وقال الحسن : على على علمنى الله لياه » وقيل 
قد علمت آنیإذا أوتیت هذا نی الدنیا أن لی عند الله منزلة وجاء بالضميرف أوتيته مذ كرا مع كونه راجعا إلى النعمة 
لأنها بمعنى الإتعام . وقيل إن الضمير عائد إلى ما » وهى موصولة » والأول أولى ( بل هى فتنة ) هذا رد لما قاله 
أئ ليس ذلك الذى أعطيناك لما ذكرت › بل هو محنة لك واختبار الك أتشكر أم تكفر ؟ قال الفراء : أنث 
الضمير فى قوله « هى » لتأنيث الفتنة » ولو قال بل هو ختنة باز . وقال النحاس : بل عطيته فتنة . وقيل تأنيث 
الضمير باعتبار لفظ الفتنة › وتذ كير الأول ف قوله « أوتيته »٠‏ باعتبار معناها ( ولكن أكرم لايعلمون ) أن ذلك 
استدراج فم من الله وامتحان لما عندهم من الشكر أو الكفر ( قد قافا الذين من قبلهم ) أى قال هذه الكلمة الى 
قالوها وهی قوم : إنما أوتيته على علم الذين من قبلهم کقارون وغیره » فإن قارون قال : إنا أوتيته على علم عندى 
( فا آغنی عنہم ماکانوا یکسبون ) بجوز أن تکون ما هذه نافية : أی لم يغن عنهم ماڪسيوا من مثاع الدنيا شيا » 
ون تکون استفھامیة : ای ی شیء۔أغی عنہم ذلك ( فأصاہہم سیثات ماکسہوا ) ی جزاء سیثات كسم › 
أو أصابهم سيثات هى جزاء كسبهم › وسمى ابلعزاء سيثات لوقوعها ف مقابلة سيئانهم » فيكون ذلك من باب 
المشاكلةكقوله - وجزاء سيئة سيئةمشلها - » م أوعد سبحانه الكفار فى عصره فقال (والذين ظلموامن هولاء)ا وجو دين 
من الكفار ( سيصيهم سيئات ماكسبوا ) كا أصاب من قبلهم › وقد أصابمم ى الدنيا ما أصابهم من القحط والقتل 
والأسروالقهر ( ومام بمعجزين ) أىبفائتين على اله بل مر جعهم إليه يصنع بهم ما شاء من العقوبة ( أوليعلموا آن 
لله یبسط الرزق لمن یشاء ) آی یوسع الرزق لن یشاء أن یوسعه له ( ویقدر ) أی یقہضه لن یشاء آن يقبضه ويضيقه 
عليه , قال مقاتل : وعظهم الله لیعتہروا ف توحيده » وذلك حین مطروا بعد سبع سین » فقال : ولم علموا آن 
الله يوسع الرزق لمن يشاء ویقتر على من يشاء ( إن فى ذلك لآیات ) أی فى ذلك المد كور لدلالات عظيمة وعلامات 
جليلة ( لقوم يومنون ) وحص" المؤمنين لأنهم المتتفعون بالايات المتفکرون فا . م لما ذ کر سحانه ما ذكره من 
الوعيد عقبة بذ كر سعة رحته وعظم مغفرته وأمررسوله صلی الله عليه وآ له وسم أن يبشرم بذاك فقال ( قل 
يا عبادى الذين أسرفواً على أنفسهم لاتقنطوا من رحة الله ) المراد بالإسراف الإفراط فى المعاصى والاستكثار من 
ومعنی لاقنطوا: لاتبأسوا من رحة الله من مغفرته . ثم لما نهاهم عن القنوط أخبرهم با يدفع ذلك ويرفعه ويجعل 
الرجاء مكان القنوط فقال ر إن الله بغفر الذنوب جيعا) . 
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واعلم أن هذه الآبة أرجا آية فى كتاب الله سبحانه لاشتا ما على أعظ بشارة › فإنه أولا أضاف العباد إلى نفسه 
لقصد تشريفهم ومزيد تبشيرهم » ثم وصفهم بالإسراف فى المعاصى والاستكثار من الذنوب ‏ ثم عقب ذلك بالنهى 
عن القنوط من الرحة هولاء المستكرين من الذنوب » فالنهى عن القنوط للمذنبين غير المسرفين من باب الأولى 
وبفحوی الطاب » ثم جاء بما لايبنى بعده شلك ولايتخالج القلب عند سماعه ظن" » فقال ( إن الله يغفر الذدنوب) 
E O RE O SE‏ 
کل" ذنب كائنا ماكان » إلاما أحرجه النص" القرآنى وهو الشرك - إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لن یشاء - ثم م يكتف با أحبر عباده به من مغفرة كل ذنب » بل أك ذلك بقوله ( جيعا ) فيالما من بشارة ترتاح 
ها قلوب المومتين الحسنين ظنهم بربهم الصادقين فى رجائه . اللمالعين لثياب القنوط الرافضين لسوء الظن بن 
لايتعاظمه ذنب » ولا يبخل بمغفرته ورحته على عباده ا لمتوجهين إليه فى طلب العفو المتجئين به ف مخفرةذنوم 
وما أحسن ما علل سبحانه به هذا الكلام قائلا إنه هو الغفو الرحم . آى كثير المغفرة والرحة عظيمهما بليغهما 
واسعهما » فن أى‌هذا الفضل العظم والعطاء ابيسم » وظن" أن تقنيط عباد الله وتأییسہم من رحته اول بہم ما 
بشرهم الله به » فقد ر كب أعظ الشطط وغلط أقبح الغلط » فإن التبشير وعدم التقنيط الذی جاءت به مواعید الله 
ی کتابه العزیز » والمسلك الذی سلکه رسوله صلی الله عليه وآ له وسلم کا صح عنه من قوله « بسروا ولاتعمروا 
وبشروا ولا تنفروا» . 

وإذا تقرر لك هذا فا أن ابمحمع بين هذه الآية وبين قوله - إن الله لابغفر أن شرك به ویغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء - هو أن كل" ذنب كاثنا ما كان ما عدا الشرك بالته مغفوز لمن شاء الله أن يغفر له » على أنه بمكن أن يقال 
إن إخباره لنا بأنه يغفر الذنوب جيعا يدل على أنه يشاء غفرانبا حيعا » وذلك يستلزم أنه يشاء المغفرة لكل المذنبين 
من المسلمين فلم يبن بين الايتينتعارض من هذه الحيية . وأما ما يزعمه جماعة من المغسرين من تقييد هذه الابة بالتوبة 
وأنها لاتغفر إلا ذنوب التاثبين ؤزعموا أنهم قالوا ذلك للجامع بين الآيات . فهو جمع بين الضب والنون » وبين 
املاح والحادى > وعلى نفسما براقش تجنى > ولو كانت هذه البشارة العظيمة مقيدة بالتوبة م يكن هاكثير موقع » 
فإن التوبة من المشرك بغفر الله له بها ما فعله من الشرك بإحماع المسلمين » وقد قال - إن الله لايغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء - فلو كانت التوبة قيدا فى ا مغفرة م يكن للتنصيص على الشرك فائدة »› وقد قال سبحانه 
- وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم - قال الواحدى : المفسرون كلهم قالوا : إن هذه الآية فىقوم خافوا 
إن أسلموا أن لايغفر م ما جنوا من الذنوب العظام » كالشرك وقتل النفس ومعاداة الى صلى الله عليه وآ لهوسلم . 

قلت : هب آنا فى هؤلاء القوم » فكان ماذا ؟ فإن الاعتبار بما اشتملت عليه من العموم لامخصوص 
السبب كا هو متفق عليه بين أهل العلم » ولوكانت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية مقيدة بأسبابما غير متجاوزة 
ها لارتفعت أكثر التكاليف عن الأمة إن م ترتفع كلها › واللازم بال بالإحماع » فال ازوم مثله . 

وى السنة المطهرة من الأحاديث الثابتة فى الصحيحيحين وغيرهما فى هذا الباب ما إن عرفه الطلع عليه حقَ 
معرفته وقدره حق" قدره علي صصة ما ذكرناه وعرف حقية مانحررناه . قرأ الطحمهور « با عبادی » بإثبات الياء 
وصلا ووقفا » وروی آبو بكر عن عاصم أنه بقف بغير ياء . وقراً ابمجمهور « تقنطوا » بفتح النون » وقرأ آبو عرو 
والکسانی بکسرھاء( ونیبوا إلى ربکی وأسلموا له من قبل أن اتیک العذاب ثم لاتنصر ون ) أى ارجعوا إليه بالطاعة 
ما شرم سبحانه بأنه يغفر الذنوب جیعا ء آمرهم بار جوع إليه بفعل الطاعات واجتناب المعاصى › وليس ف هذا 


ال 


مايدل“ على تقييد الآبة الأولى بالتوبة لابمطابقة ولا تضمن ولا التزام » بل غابة ما فيها أنه بشرهم بتلك البشارة 
العظمى › ثم دعام إلى احير وخوفهم من الشر على أنه بمكن أن يقال : إن هذه احملة متأنفة حطابا للكفار 
الذين م يسلموا بدليل قوله (وأسلموا له ) جاء بها لتحذير الكفار وإنذاره بعد ترغيب المسلمين بالإية الأولى 
وتشیرهم > وهذا وإن كان بعيدا ولكنه بمكن أن يقال به › والمعنى على ما هو الظاهر : أن الله جمع لعباده بين 
التبشير المظم » والأمر بالإنابة إليه والإخلاص له والاستسلام لأمره واللحضوع كه » وقوله ( من قبل أن بأتیکم 
العذاب) ای عذاب الدنیا کا يفيده قوله (من قبل أن بأتیک) فليس فى ذلك ما يدل علىما زعمه الزاعمون ونعسك 
به القانطون المقنطون والحمد لله رب العالمین (واتبعوا أحسن ما نرل إلیکم من ربکم ) بعنی القرآن › یقول : 
أحلوا حلاله وحرموا حرامه » والقرآن كله حسن . قال الحسن : التزموا طاعته واجتنبوا معاصيه . وقال السدى : 
الأحسن ما أمر الله به فى کتابه . وقال ابن زيد : يعنى احكئات » وكلوا علم المنشابه إلى عالمه . وقيل الناسخ دون 
المسوخ » وقيل العفو دون الاقام باحق فيه الائتقام » و قيل أحسن ما أنزل إليكم من خب الم الماضية 
( من قبل آن بأتيكم العذاب بغتة وأنم لاتشعرون ) أى من قبل أن يفاجئكم العذاب وأنم غافلون عنه لاتشعرون 
به » وقيل أراد أنم عوتون بغتة فيقعون ف العذاب . والأوّل أولى لأن الى يأتيهم بختة هو العذاب فى الدنيا بالقتل 
والأسر والقهر والحوف واب عدب » لاعذاب الآحرة ولا اموت » لأنه لم يسند الإتيان إليه ( أن تقول نفس ياحسرتا 
على ما فرطت فى جنب الله ) قال البصريون : أى حذرا أن تقول . وقال الكوفيون : لثلا تقول . قال المبرد : 
بادروا خوف أن تقول » أو حذرا من أن تقول نفس . وقال الزجاج : خوف أن تصيروا إلى حال تقولون 
فيها : يا حسرتا على ما فرطت فى جنب الله » قيل والمراد بالنفس هنا النفس الكافرة › وقيل المراد به التكثير كا 
فى قوله - علمت نفس ما أحضرت - قرأ المحمهور « يا حسرتا ٠‏ بالألف بدلا من الياء المضاف إليها »> والأصل 
یا حسرتی » وقراً ابن کثیر « یا حسرتا ٥‏ » بہاء السكت وقفا » وقرأً أبو جعفر « يا حسرتى » بالياء على الأصل . 
والحسرة : الندامة » ومعنى ( على ما فرطت فى جنب الله ) على ما فرطت فى طاعة الله » قاله الحسن . وقال 
الضحاك : على ما فرطت نى ذكر اله » ویعنى به القرآن والعمل به . وقال أبو عبيدة ( فی جنب الله ) أی فى ثواب 
الله . وقال الفراء : الحنب القرب والحوار : أى فى قرب الله وجواره » ومنه قوله - والصاحب با بحنب . والمعى 
على هذا القول » على ما فرطت فى طلب جنب الله : أى فى طلب جوازه وقر به وهو ابلحنة » وبه قال ابن الأعراى 
وقال الزجاج : أى فرطت فى الطريق الذى هوطریتق الله من توحیده والإقرار بنبوة رسول الله صلی الله عليه وآ له 
وسل » وعلى هذا فابلحنب إمعنى ابلحانب :-أى قصرت فى اب حانب الذى يودّى إلى رضا الله » ومنه قول الشاعر : 

» للناس جنب والامیر جنب » أی الناس من جانب والأمیر من جانب ر وإن كنت لمن الساحرین ) أى 
وما كنت إلا من المسنيزئين بدين الله فى الدنيا > وحل ايمل النصب على الحال . قال قتادة : لم يكفه أن ضيعم 
طاعة الت حنى خر من أهلها ( أو تقول لو أن الله هدانى لكنت من المتقين ) أى لو أن الله أرشدن إلى دينه لكنت 
من يتى الشرك والمعاصی > وهذا من جملة ما بحتج به المشركون من الحجج الزائفة › ويتعللون به من العلل الباظلة 
کا ئی قو لہ ۔ سیقول الذین آشرکوا لوشاء اللہ ما أڈ ركنا - فھی كلمة حق" يريدون بها باطلا . م ذكر سبحانه مقالة 
أحرى ما قالوا فقال ر أو تقول حين ترى العذاب لو أن لى كرّة ) أى رجعة إلى الدنيا ( فأ كون من الحسنين ) 
الموؤمنين بالله الموحدين له › المحسنين فى أعامم »> وانتصاب أكون إما لكونه معطوفا على كرة فإنها مصلر › 
وآکون ن تأويل المصدر : کا ف قول الشاعر : 


ل 


للبس عباءة وتقر عى أحب إلى من لبس الشفوف 

وأنشد الفرّاء على هذا : 

فا لك منها غير ذكرى وخشية وتسأل عن ركبانما أين موا 

وإما لكونه جواب الى المغهوم من قوله ( لو أن لى كرّة ) . ثم ذكر سبحانه جوابه على هذه النفس المتمنية 
المتعللة بغير علة فقال ر بى قد جاءتك آیاتن فکذبت بہا واستكبرت وكنت من الكافرين ) . المراد بالابات هی 
الآيات التنزبلية وهو القرآن › ومعنی القکذیب بہا قوله : إنہا لیس من عند اله وتکبر عن الابعان بها » وكان مع 
ذلك التكذيب والاستكبار من الكافرين بالله . وجاء سبحانه خطاب ال مذ كر نىقوله : جاءتك وکذ بت واستکبرت 
وكنت » لأن النفس تطلق على المذكر والمونث . قال المبرد : تقول العرب نفس واحد : أى إنسان واحد » وبفتح 
لتاء فى هذه المواضع قرأ ابمحمهور . وقراً ابححدرى وأبو حيوة وجح بن يعمر بكسرها نى جميعها › وهى قراءة 
أى بكر .وابنته عائشة وأم سلمة » ورويت عن ابن كثير ( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم 
مسو دة ) أى ترى الذين كذبوا على الله بأن له شركاء وصاحبة وولدا وجوههم مسود ًة لما أحاط بهم من العذاب » 
وشاهدوه من غضب الله ونقمته » وجحملة « وجوههم مسود ة» فى محل نصب على المحال . قال الاخفش : ترى 
غير عامل فى وجوههم مسودة » إنما هو مبتدأ وخبر » والأولى أن ترى إن كانت من الروبة البصرية › فجملة 
«وجوههم مسو دة » حالية » وإن كانت قلبية فهى ف محل نصب على آنا المفعول الثانى لر ى› والاستفهام فى 
قوله ( لیس فی جهنم مثوی للمتکبرین ) للتقریر : أى أليس فما مقام للمتكبرين عن طاعة الله » والكبر هو بطر 
احق" وغمط الناس كما ثبت فى الحديث الصحيح ( وينجى اله الذين اتقوا ) أى انقوا الشرك ومعاصى الله > والباء 
فى ( إمفاز نهم ) متعلقة بمحذوف هو حال من الموصول : أى ماتبسين بفاز هم . قرأ ابمحمهور مفاز تمم بالإفراد 
على آنا مصدر ميم والفوز : الظفر. باللحير والنجاة من الشرَ . قال المبرد : المغازة مفعلة من الفوز وهو السعادة › 
وإن مع فحسن : كقولك السعادة والسعادات . والمعنى ينجيهم الله بفوزم : أى بنجانهم من النار وفوزه بابئنة . 
وقراً مزة والكسانى وأبو بكر مفازانمم جمع مفازة » وحمعها فع كونما مصدرا لاختلاف الأنواع » وحلة ( لاإعسمم 
السوء ) ف محل نصب على الحال من الموصول ء وكذلك جملة ( ولا هم بحزنون ) فى محل صب على الحال : أى 
ينى السوء والحزن عنهم » يجوز أن تكون الباء ف فا زيم للسببية : ى بسبب فوزه مع انتفاء مساس السوء م 
وعدم وصول الزن إلى قلوبہم لأنہم رضوا بثواب الله وأمنوا من عقابه . 

وقد حرج ابن أ حاتم قال‌السیوطی بسند صحیح وابن مر دویه عن ابن عباس قال : آنزلت ( قل یا عبادی 
الذين أسرفوا ) الابة فى مشركى آهل مكة . وأخحرج ابن جرير وابن المنذر والطبرانی والحا کر وععحه وابن‌مردويه 
والبہى فى الدلائل عن ابن عمر قال : كنا نقول ليس لفان توبة وما الله بقابل منه شيا » عرفوا الله وآ منوا به 
وصدقوا رسوله ثم رجعوا عن ذلك لبلاء أصابېم » وکانوا یقولونه لأنفسپم › فلما قدم رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلے المدينة آنزل الله فیہم ( یا عبادی الذین أسرفوا ) الآیات ؛ قال ابن عمر : فکتبنما بیدی » م بعثت بها 
إلى هشام بن العاصى . وأخرج ابن أى حاتم وابن مردويه عن أنى سعد قال : لما أسلم وحشى أنزل الله - والذين 
لايدعون مع الله إا آلحر ولا بقتلون النفس الى حرم اله إلا بالق" - قال وحشى وأصعابه : قد ارتكبنا هذاكله» 
فأنزل الله ( قل ياعبادى الذين أسرفوا ) الآية . وأحرج البخارى ف الأدب المفرد عن أنى هريرة قال : ١‏ خرج 
النى صلى الله عليه وآله وسلم على رهط من آعحابه وهم يضحکون وبتحدآثون فقال : والذی نفس بيده لو 
تعلمون ما آعم لضحکیتع قلیلا ولبکنم کثیرا » ثم انصرف وأبکی القوم › وأوحی اللہ إلیه : یا محمد م تقنط عبادی 
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فرجع انی صل الله عليه وآ له وسلم فقال : آبشروا وسد دوا وقاربوا » . وأحرج ابن مردویه والبیہنی فی سلنه 
عن عمر بن انلحطاب آنما نزلت فیمن فتن . وأخرج ابن جریر وابن مر دویه عن ابن عباس آنما نزلت فی مش رکی 
مكة لما قالوا إن الله لابغفر م ما قد اقتر فوه من الشرك وقتل الأنفس وغير ذلك . وأحرج أحمد وابن جرير وابن 
ی حاتم وابن مردویه والبیپی ف الشعب عن ثوبان : معت رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم يقول « ما أحبً 
أن لى ادنيا وما فيا بهذه الآية ( يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم ) إلى آخحر الآية » فقال رجل ومن شرك ؟ 
فسکت انی صل الله عليه وآ له وسلم » قال ألا ومن أشرك ثلاث مرات » . وأحرج أحمد وعبد بن حيد وأبو داود 
والرمذى وحسنه وابن المنذر وابن الأنبار ی ف المصاحت والحا کر وابن مردويه عن أسماء بنت يزيد معت رسول 
لله صلی الله علیه وآ له وسلم يقرا « يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحة الله إن الله بغفر الذنوب 
جميعا ولا ببالى إنه هو الغغور الرحم » . وأخرج ابن أىشيبة وعبد بن ميد وابن أ الدنيا فى حسن الظن بالله وابن 
جریر وابن ای حاتم والطبرانی والبیہی ف الشعب عن ابن مسعود آنه مر على قاض یذ کر الناس فقال : یا مذ کر 
الناس لاتقنط الناس » ثم قرأ ( يا عبادى الذين أسرفوا ) الآية . وأخرج ابن جرير عن ابن سيرين قال : قال على 
أئ آبة أوسع ؟ فجعلوا يذ كرون آيات من القرآن - من يعمل سوء! أو بظلم نفسه - الآية ونجوها » فقال على : 
ماف القرآن أوسع من ( يا عبادى) الآية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس ف قوله ( يا عبادى الذين 
أسرفوا على أنفسيم ) الآبة قال : قد دعا الله إلى مغفرته من زعم أن المسيح ابن الله » ومن زعم أن عزيرا ابن الله » 
ومن زع أن الله فقير > ومن زعم أن يد الله مغلولة » ومن زع أن الله ثالث ثلاثة بقول موّلاء - أفلا يتوبون إلى الله 
ویستغفرونه والله غفور رحم - م دعا إلى توبته من هو أعظم قولا من ھؤلاء من - قال آنا ربكم الأعلى - وقال 
- ما علمت لکم من إله غيرى - قال ابن عباس ؛ ومن آيس العباد من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله » ولكن 
لابقدر العبد أن يتوب حى يتوب الله عليه . وأحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أ حاتم عن ابن عباس فى قوله 
( أن تقول نفس ) قال : أحبر الله ما العباد قائلون قبل أن يقولوا » وعلمهم قبل أن يعلموا . 
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ی ھاو واو ر ر فر ص ا ر ت ر رو 1 ررر ے۴ : 

کل نفس ماعَولت وهو عل بَا يُفعَلون (١٠)"وسيق‏ آلرين كفروا إلى جهنم زمرا 
کی لدا جاوما فحت ابوا وال لهم عرتغها ام ايم رل ينم ينون عم 
ایت ریک وینروم لِقاء ویک هدا انوا بی لن حقَت كيم لداب على 
الْكفرين )۷۱( قل أذْخلوا اوت جهتم لذن فيها فبقش موی المتکبرين (v۲)‏ 
قوله ( الله حالق كل شىء ) من الأشياء الموجودة فى الدنيا والآحرة کائنا ماکان من غير فرق بين شىء وشى ء 

وقد تقدّم تفسير هذه الآبة ى الأنعام ( وهو على كل شى ء وكيل ) أى الأشياء كلها موكولة إليه فهو اقام بجحفظها 
وتدبيرها من غير مشار له ( له مقاليد السموات والأرض ) المقاليد واحدها مقليد ومقلاد أو لاواحد له من لفظه 
كأساطير » وهى مفاتيح السموات والأرض والرزق والرحة . قاله مقاتل وقتادة وغيرهما . وقال الليث : المقلاد 
الحزانة > ومعنى الآية له حزائن السموات والأرض » وبه قال الضحاك والسدى . وقيل خزائن السموات المطر 
وخزاثن الأرض النبات . وقيل هى عبارة عن قدرته سبحانه وحفظه ها » والأوّل أولى . قال ابمحوهرى : الإقليد 
المفتاح » ثم قال : وابلحمع المقاليد . وقيل هى لاله إلا الله والله أكبر »> وسبحان الله ومحمده » وأستغفر الله » 
ولاحول ولا قوّة إلا بلله . وقيل غير ذلك والذين كفروا بآيات الله أولئك ہم انحاسرون ) ای بالقرآن وسائرالآيات 
الدالة على الله سبحانه وتوحيده » ومعنى اللحاسرون : الكاملون فى اللحسران لأنهم صاروا بهذا الكفر إلى النار ( قل 
أفغير اله تأمرونى أعبد أيما ابحاهلون ) الاستفهام للإنكار التوبيخى » والفاء لعطف على مقد ر كنظائره » وغير 
منصوب بأغبد › وأعبد معمول لتأمرونى على تقدير أن المصدرية › فلما حذفت بطل علها > والأصل : أفتأمرونى 
آن أعبد غير الله . قاله الکسائی وغیره . و جوز أن بکون غیر منصوبا بتأمرونی » وأعبد بدل منه بدل اشتال › وأن 
مضمرة معه أيضا . ويجوز أن يكون غير منصوبة بفعل مقدر ؟ أى أفتلزمونى غير الله : أى عبادة غير الله أو أعبد 
غير الله أعبد . أمره الته سبحانه أن يقول هذا للكفار لما دحوه إلى ما هم عليه من عبادة الأصنام وقالوا هو دين 
آبائلك . قرا ابلحمھور « تأمرونی » بإدغام نون الرفع فى نون الوقاية على حلاف بينهم فى فتح الياء وتسكينما . وقرأ 
نافع « تأمرونى » بنون خفيفة وفتح الياء » وقرأً ابن عامر « تأمرونى » بالفك وسكون الياء ( ولقد أوحى إليك وإلى 
الذين من قباك ) أى من الرسل ( لن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن" من انلحاسرين) هذا الكلام من بابالتعريض 
لغير الرسل » لأن الله سبحانه قد عصمهم عن الشرك » ووج إيراده على هذا الوجه التحذير والإنذار للعباد من 
الشرك » لأنه إذا كان موجبا لإحباط عمل الأنبياء على الفرض » والتقدير فهو عبط لمعمل غيرهم من أمهم بطريق 
الأول . قيل وى الكلام تقدم وتأخير »> والتقدير : ولقد أوحى إليك لن أشركت وأوحى إلى الذين من قبلك 
كنلك . قال مقاتل : أى أوسى إليك وإلى الأنبباء قبلك بالتوحيد والتوحيد محذوف » ثم قال : لن أشركت 
يا محمد ليحبطن عملك › وهو خطاب للنی صلى الله عليه وآ له وسلم خحاصة . وقيل إفراد اللعطاب ف قوله ( لن 
أشركت)) باعتبار كل واتحد من الأنبياء : كأنه قيل أوحى إليك وإلى كل واحد من الأنبياء هذا الكلام › وهو لن 
أشركت » وهذه الآية مقيدة بالموت على الشرلك كما فى الآية الأخرى - ومن يرتدد منك عن دينه فيمت وه وكافر 
فأولئك حبطت عام - وقيل هذا حاص بالاًنپپاء لأن الشرله نهم . أعظم ذنبا من الشرلك من غيرمم » والأول آولی » 
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ثم آمر الله منبحانه رسوله صلی الله علپه وآ له وسلم بتوحیده » فقال ( بل الله فاعبد ) وق‌هذا رد على المشركين 
حيث أمروه بعبادة الأصنام » ووجهالر د ما يفيده التقديم من القصر . قال الزجاج : لفظ اسم الله منصوب باعبد 
قال : ولا اخحتلاف ى‌هذا بين البصريين والكوفيين . وقال الفراء : هو منصوب بإضار فعل › وروی مثله عن" 
الكسائى » والأول أولى . قال الزجاج : والفاء فى فاعبد للمجازاة . وقال الأخفش : زائدة . قال عطاء ومقاتل 
معنى فاعبد وحد ».لن عبادته لاتصح إلا بتوحيده ( وكن من الشا كرين ) لإنعامه عليك با هداك إليه من التوحيد 
والدعاء إلى دينه واخحتصك به من الرسالة ( وما قدروا الله حق قدره ) قال المبرد : أى ما عظموه حق عظمته » 
من قولك فلان عظم القدر › وإنما وصفهم بهذا لأنهم عبدوا غير الله وأمروا رسوله بأن بكون مثلهم فى الشرك . 
وقراً الحسن وأبو حيوة وعيسى بن عمر قدأروا بالنشديد ر والأرض جيعا قبضته يوم القيامه ) القبضة ف اللغة ' 
ما قبضت عليه بجمیع فك › فأخبر سبحانه عن عظم قدرته بان الأرض کلھا مع عظمها وکثافتما فی مقدوره 
کالشی ء الننی يقبض عليه القابض بکفه کا بقولون : هو فی يد فلان وق قبضته للشى ء الذى بون عليه التصرف 
فپه ون م بقبض عليه »› وکذا قوله ( والسموات مطویات‌بيمينه ) فإن ذ كر اليين للمبالغة فى كمال القدرة كما يطوى 
الواحد منا الشى ء المهمدور له طيه بيمينه › واليين فى كلام العرب قد تكون ممعنى القدرة والماك . قال الأخفش 
بیمینه یقول ف قدرته » نحوقوله ۔ أو ما ملكت آيانك - أى ماكانت لكر قدرة عليه » وليس الماك اليمين دون 
الشمال وسائر اإلمسد > ومنه قوله سبحانه - لأخذنا منه بالمين - أى بالقوة والقدرة › ومنه قول الشاعر : 
إذا ماراية نصبت لمجد لتقاها عابة باليين 
وقول الآحر : واا ریت الشمس اشرق نورھا تاولت منہا حاجى بيمين 
وقول الآحر: عطست بأنف شامخ وتناولت یدای الريا قاعدا غيرقام 
وجملة ( والأرض جيعا قبضته ) قعل نصب عل الحال : أى ما عظموه حق تعظيمه › والحال أنه متصف 
يهذه الصفة الدالة على كال القدرة . قرأ ابمحمهور برفع ف قبضته » على آنها خبر المبتدأً » وقراً ا حسن بنصبما » ووجهه 
ابن خالويه بأنه على الظرفية : أى ىقبضته . وقرأً ابلحمهورة مطويات » بالرفع على نها حبر البتدا » وابمحملة فى 
محل نصب على الال الى قبلها » وبیمینه متعلق بمطویات › أو حال من الضمیر فى مطويات أو خبر ثان »وقراً 
عيسى والححدرى بنصب « مطويات » ووجه ذلك أن السموات معطوفة على الأرض »› وتكون قبضته خبرا عن 
الأرض والسموات » وتكون مطويات حالا » أوتكون مطويات منصوبة بفعل مقدر » وبيمينه اللبر» وخ ص" 
يوم القيامة بالذكروإن كانت قدرته شاملة » لأن الدعاوى تنقطع فيه كما قال سبحانه - الملك يومئذ لله - وقال 
- مالك یوم الدین - م نره سبحانه نفسه فقال ( سبحانه وتعالی عا یش رکون ) به من المعبودات‌الی بجعلونها شرکاء 
له مع هذه القدرة العظيمة والىككة الباهرة ( ونفخ ى الصور فصعق من فى السموات ومن ف الأرض ) هذه هى 
النفخة الأولى › والصور هو القرن الذى ينفخ قيه إسرافيل › وقد تقد غير مرة » ومعنى صعق : زالت عقوم 
فخروا مغشیا علیہم › وقیل ماتوا . قال الواحدى : قال المفسرون مات من الفزع وشدة الصوت أهل السموات 
والأرض . قرأ ابمعمهوره الصور » بسكون الواو › وقرأً قتادة وزيد بن على بفتحها حع صورة » والاستئناء فى قوله 
(إلامن شاء الله ) متصل › والمستشى جبريل وميكائيل وإسرافيل › وقيل رضوان وحلة العرش وخز نة ابحنة والنار 
رم نفخ فيه أحری ) جوز أن يون آخرى ى عل رفع على النيابة ؤهى صفة لمصدر محذوف : أى نفخة أخرى › 
ویجوز آن یکون فی عل نصب والقام مقام افاعل فيه ( فاا هم قیام ينظرون ) بعنی انلعل كلهم قيام على أرجلهم 
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ينظرون ما يقال هم أوينتظرون ذلك . قر ابمحمهور « قیام » بالرفع على آنه خبر » وینظرون ی محل تصب علی‌الیال 
وقرأ زید بن على“ بالنصب عل أنه حال › وار ينظرون › والعامل ف الجال ماعل فى إذا الفجائية . قال الكسائى 
کا تقول حرجت فإذا زيد جالسا ( وأشرقت الأرض بنور ربما ) الإشراق الإضاءة » يقال أشرقت الشمس : 
إذا أضاءت » وشرقت : إذا طلعت » ومعنى بنور ريما : بخدل ربها > قاله لسن وغيره . وقال الضحاك : بمحكم 
ربا » والمعنى : أن الأرض أضاءت وأنارت با أقامه اله من العدل بين أهلها › وما قضى به من الحق فيهم › 
فالعدل نور والظام ظلمات . وقيل إن الله لق نورا يوم القيامة يلبسه وجه الأرض فتشرق به غير نور الشمس 
والقمر » ولا مانع من الحمل على المحنى الحقينى » فإن الله سبحانه هو نور السموات والأرض . قرأ ابلممهور 
« أشرقت » مبنيا فا عل » وقرأً ابن عباس وأبو الحوزاء وعبيد بن عير على البناء للمفعول ١‏ ووضع الكتاب » 
قيل هو اللوح الحفوظ . وقال قتادة : يعنى الكتب والصحف الى فیہا عمال بنی آدم فآحذ بیمینه وآح بشماله › 
وكذا قال مقاتل . وقيل هو من وضع المحاسب كتاب الحاسبة بين يديه : أى وضعالكتاب الحساب ( وجئبالنبيين) 
أى جئ بهم إلى الموقف فتلوا عا أجابنهم به أمهم ( والشمداء ) الذين يشمدون على الأم من أمة محمد صلى اله 
عليه وآله وسلم کا نی قوله ‏ وكذاك جعلنا کم أمة وسطا لتکو نوا شداء على الناس - وقيل المراد بالشمداء الذين 
استشېدوا فی سبل الله »> فيشم دون يوم القيامة ن ذب عن دين الله . وقيل هم الحفظة کا قال تعالى - وجاءت كل 
نفس معها ساثق وشميد - ( وقضى بيهم بالق" وهم لايظامون ) أى وقضى بين العباد بالعدل والصدق » والحال 
آم لایظمون : أی لاینقصون من ثوابہم ولا یزاد على ما یستحقونه من عقابهم ( ووفیت کل نفس ما عملت ) 
من خير وشر ( وهو أعلم ما يفعلون) فى الدنيا لاحتاج إلى كاتب ولا حاسب ولا شاهد » ونما وضع الكتاب 
وج بالنبيين والشمداء لتيل الحجة وقطع المعذرة . م ذكر سبحانه تفصيل ماذكره من توفية كل نفس ماكسبت 
فقال ( وسيتق الذين كفروا E‏ إلى النار حال کونم زمرا : أى جماعات متفرقة 
بعضما يتلو بعضا . قال أبو عبيدة والأخفش » زمرا ماعات متفرقة بعضما إثر بعض » ومنه قول الشاعر : 
وتری الناس إلى آپوابه ‏ زمرا تنتابه ‏ بعد زمر 

واشتقاقه من الزمر » وهو الصوت » إذ ابمحماعة لاتخلو عنه ( حى إذا جاعوها فتحت أبوابما ) أى فتحت 
أبواب النار ليدخلوها > وهى سبعة أبواب > وقد مضى بيان ذالك فى سورة الحجر ( وقال م خزنما ) جمع خحازن 
نحو دة وسادن ( آل باتک رسل منک ) أی من آنفسک ( یتلون علیکے آیات ربک ) الى أنزها علم ( وینذرونکم 
لقاء يو هذا ) أى بخوفونكم لقاء هذا اليوم الذى صرت فيه › قالوا فم هذا القول تقريعا وتوبيخا » فأجابوا 
بالاعتراف ولم يقدروا على اللحدل الذى كانوا بتعللون په ئی الدنيا لانكشاف الأمر وظهوره › وهذا ر قالوا بى ) 
أى قد أتتنا الرسل بآيات اله وأنذرونا بعا سنلقاه ( ولكن حقت كلمة العذابعلى الكافرين ) وهی - لأملاأن جهم 
من ابلحنة والناس أحعين - » فلما اعترفوا هذا الاعتراف ( قيل ادخلوا أبواب جهام ) الى قد فتحت لكى لتدخلوها 
وانتصاب (خالدين ) على الحال : أى مقد رين اللحلود ر( فبئس مثوى المتكبرين ) امخصوص بالذم محذوف : 
أ بس مثوام جهنم › وقد تقد م تخقيق ال مثوى فى غير موضع . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن آی حاتم عن ابن عباس فى قوله ( مقاليد السموات والأرض ) قال : 
مفاتيحها . وأخرج أبو يعلى ويوسف القاضى فى سنه وأو اسن القطان وابن السنى وابن المنذر وابن ى حاتم 
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وابن مردویه عن عیان بن عفان قال : سألت رسول التهصلى الته عليه وآ له وسلم عن قول الله ( له مقالید السموات 
والأإرض ) فقال لى :« ياعمان لقد سألتى عن مسألة لم يسألى عنما أحد قبلك » مقاليد السموات والأرض : لاله 
إلا الله » والته أ كبر » وسبحان الله » والحمد لته > وأستغفر الله الذى لاله إلا هو > الأول والآحرء والظاهر 
والباطن › › بجی ویمیت وهوحی لايموت » بيده انلیر وهو على کل شیء قدیر ؛ ثم ذكر فضل هذه الكلمات » 
وأخرجه ابن مر دویه عن ابن عباس‌عن عځان قال : جاء إلى النی صلى الله عليه وآ له وسلم فقال له : آخبرنی عن 
مقاليد السموات والأرض » فذكره . وأخرجه الحارث بن أى أسامة وابن مردويه عن أنى هريرة عن عبان . 
وأحرجه الغقيلى والبیپق ف الأسماء والصفات عن ابن عمر عن عمان . وأحرج ابن مردويه عن ابن عباس أنقريشا 
دعت رسول الته ضلى الله عليه وآ له وسار آن یعطوه مالا فیکون آغنی رجل بمكة ويزوجوه ما أراد من النساء 
ویطأون عقب › فقالوا له : هذا لث یا محمد وتک عن شم هتنا ولات کرها پسوء > قال : حى أنظر ما يأتيى 
من رن › فجاء بالوحی ۔ قل یا یما الکافرون ۔ إلى آخر السورة › وأنزل اللہ علیھ ( قل آفغیر التہ تأمرونی عبد آیہا 
الحاهلون ) إلى قوله ( من اللحاسرين ) . وأحرج البخاری ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال : جاء حبرمن‌الأحبار 
إلى رسول الله صلی التهعلیه وآ له لم فقال : يامحمد إنا جد أن التهحمل السموات يوم القيامة على أصبع والشجر 
على أصبع والماء والرى على أصيع ءوسائر انلطقعلىآأصبع » فيقول أا المللك» فضحك. رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم حى بدت نواجذه تصدیقا لقو البر» تم قرا رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم روما قدروا الله حقَ 
قدره والأرض جيعا قبضته يوم القيامة ) وأخرج البخاری ومسام وغیرما من حدیث آبى هريرة معت رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم يقول « يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوى السماء بيمينه ثم بقول : أنا الللك أين ملوك 
الأرض ؟» وى الباب أحاديث وآ ثا تقتضى حل الآية على ظاهرها من دون تكلف لتأويل ولا تعسف لقال وقيل 
وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما. عن أنى هريرة قال : قال رجل من اليهود بسوق المدينة : والذى اصطى موسى 
على البشر » فرفع رجل من الأنصار يده فلطمه › فقال : أتقول هذا وفينا رسول الله صلی الله عليه وآ له وسم 
فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآ وسل › فقال : « قال الله ( ونفخ ف‌الصور فصعق من ف‌السموات 
وفن ف الأرض إلا من شاء الله م نفخ فيه أحرى فإذا هم قيام ينظرون ) فأكون أوّل من يرفع رأسه » فٍذا آنا 
بمو سى آخحذ بقائمة من قوانم العرش فلا أدرىأرفع رأسه قبلى » أوكان ممن استشنى الله » . وأحرجأبويعلى والدارقطنى 
ئی الإفراد وابن امنذر والماكي وعححه » وابن مردویه والبیہی فی البعث عن أی‌هريرة عن الن ی صلی الله عليه وآ له 
وسلم فی‌قوله ( إلا من شاء اله ) قال : «هم الشہداء متقلدون أسيافهم حول عرشه تتلقاهم الملائكة يوم القيامة » 
الجديث . وأحرجه سعيد بن منصور وعب بن حيد من أقول أى هريرة . وأخرج الفرياى وابن جرير وأبو نصر 
السجزی فی الإبانة وابن مردویه عن انس آنه سل رسول الته صل الله عليه وآ له وسلم عن قوله ( إلا من شاء 
الله ) فقال : « جبريل وميكائيل وملك الموت وإسرافيلى وحلة العرش » . وأخرج ابن المندرعن جابر فى قوله ( إلا 
من شاء الله ) قال : موسى » لأنه كان صعق قبل . والأحاديث الواردة ف كيفية نفخ الصور كثيرة . وأخرج عبد 
ابن حمید عن ابن عباس ف‌قوله ( وجیء بالنبيينوالشمداء ) قال : النبيرن الرسل › والشمداء الذين يشبدون فم 
بالبلاغ ليس فيهم طعان ولا لعان . وأخحرج ابن جرير وابن مردويه عنه ف الآية قال : يشمدون بتبليغ الرسالة 
وتكذيب الأم ليام . 
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سیق الین آتقوا ربهم إلى الجنة مرا حتی ذا جَامغوها وفحت أبُوبها وال 
موھ ص ت 0ھ ەلا ھ072 ٍ ى ر ٍ ۶ س ص 
لهم زتها سل ليم طب اوها حلِدِين ٠١‏ وقالوا خمد له الى صِدَقتا 
رورم رکو رر و ٤ں‏ رر ٍ‌ رك ره ل ع ١ oF zo‏ رک 
وده وأورتتا الأرْض نبوأ من الجَنة حَيْث نشاءُ فنعم أَجْر الْعيلِينَ )٠١‏ وترّى 
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المَلقْكة حافينَ من حول اعرش يسبحون بِحَمْدٍ ربهم وقضِى بيهم باحق وقي 
لحد لله رب ألْعلَمِين )٠١(‏ . 


لما ذكر فيا تقدم حال الذدين كفروا وسوقهم إلى جهم » ذكر هنا حال المتقين وسوقهم إلى ابلنة فقال( وسيق 
الذين اتقوا ربهم إلى ابلعنة زمرا) أى ساقنهم املائكة سوق إعزاز وتشريف وتكرم . وقد بق بيان معنى الزمر 
( حى إذا جاعوها وفتحت أبوابما ) جواب إذا حذوف . قال ايرد تقديره : سعدوا وفتحت » وأنشد قولالشاعر :' 

فلو أنبا نفس تموت جحيعة ٠‏ ولكنا نفس تساقط أنفسا 

فحذف جواب لو » والتقدير : لكان أروح . وقال الزجاج : القول عندى أن ابلواب محذوف على تقدير : 
حى إذا جاعوها » وكانت هذه الأشياء الى ذكرت دخلوها فاب لواب دخوها وحذف لأن ف الكلام دليلا 
عليه . وقال الأحفش والكوفيون : ابحواب فتحت والواو زائدة > وهو خط عند البصريين › لأن الواو من 
حروف العالى فلا تزاد . وقيل إن زيادة الواو دليل على أن الأبواب فدحت م قبل أن بأتوا لكرامتبم على الله ء 
والتقدير : حى إذا جاموها وأبوابها مفتحة بدليل قو له - جنات عدن مفتخة في الأبواب - وحذقت الواو ىقصة 
أهل النار » لأنہم وقفوا على النار وفتحت بعد وقوفهم إذلالا وترويعا . ذكر معناه النحاس منسوبا إلى بعحض 
أهل العم » قال : ولا أعلم أنه سبقه إليه أحد . وعلى هذا القول تکون الواو واو الحال بتقددیر قد :: أى جاءوها 
وقد فتحت فم الأبواب . وقيل إنها واو المانية »> وذاك أن من عادة المرب أنيم كانوا بقؤلون فى العدد : خسة 
ستة سبعة ونمانية » وقد مضى القول فى هذا فى سورة براءة مستوق وق سورة الكهف أيضا . م أخبر سبحانه 
أن خجزنة ابحنة بسلمون على المومنين فقال ( وقال هم خزنتما سلام عليكم ) أى سلامة إكم من كل آفة ( طبع ) فى 
الدنيا فلم تندنسوا بالشرك والمعاصى . قال مجاهد : طبتم بطاعة الله > وقيل بالحمل الصالح › والعنى واحد . قال 
مقاتل : إذا قطعوا جسر جهنم حبسوا على قنطرة بين ابلحنة والنار فيقن ص" لبعضمم من بعض مظال كانت بيهم حى 
إذا هذبوا وطيبوا قال م رضوان وأععابه سلام عليكم ) الآية ر فادخلوها ) أى ادخلوا ابحنة ( خالدين ) أى 
مقد رين اللحلود فعند ذلك قال أهل ابعنة ( الحمد لله الذى صدقنا وعده ) بالبعث والثواب بابنة ( وأورثنا 
الأرض ) ى . أرض ابحنة كأنها صارت من غير إليهم فلكوها وتصرفوا فيها » وقيل إنهم وروا الأرض الى 
كانت لأهل النار لو كانوا مومنين . قاله أكثر المفسرين . وقيل إنها أرض الدنيا » وف الكلام تقديم وتآحير 
( نتبوا من ابمحنة حیث نشاء ) ى نتخذ فيما من المنازل ما نشاء حيث نشاء ( فنع أجر العاملين ) المخصوص بالمدح 
محذوف : أى فنع أجر العاملين الحنة » ؤهذا من تام قول آهل ابلئنة . وقيل هو من قول الله سبحانه (وتری 
الملائکتمحافین من حول العرش) ى عيطين مدقن به » يقال حف القوم بفلان إذا أطافوا به > و« من » مزيدة . 
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قاله الأخفشس » أو للابتداء › والعى : أن الرائى يراه بهذه الصفة فى ذاك اليوم وجلة ( يسبحون محمد رجهم ) 
فی محل نصب على الال : أی حال کونہم مسبحین لله ملتبسین بحمده › وقیل معنی یسبحون بصلون حول اعرش 
شکرا لربہم » والحافین حع حاف » قاله الأحفش . وقالى الفراء : لاواحد له إذ لايقع فم هذا الاسم إلا جتمعين . 
(٠‏ وقضی بینهم باحق" ) أی بین الماد بإدحال بعضم ابمنة وبعضمم النار > وقيل بين النبيين الذين جى مم مح 
الشمداء وبين آمهم بالحتق » وقيل بين الملائكة بإقامهم ف منازهم على حسب درجا م > والأول أولى ( وقیل 
المد له رب العامين ) القائلون هم المؤمنوت حدوا لله على قضائه بينم وبين أهل التار بالق » وقيل القائلون مم 
الملائكة دوا لته تعالی على عدله فی ا یکم وقضاته بین عباده بالق . 

وقد حرج البخارى وسام وغیرها من حدیث آنی هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
« أول زمرة يدخلون اة على صورة القمر ليلة البدر › والذين يلوم عل ضوہ آشد کوکب دری فی الساء 
إضاءة 6. وأخرجا وغیرها عن سہل بن سعد آن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم قال « فى ابلنة نمانية آبواب 
منہا باب يسمى باب الريان لايدخله إلا الصانمون » وقد ورد نى كون أبواب اة ماني أبواب أحاديث فى 
الصحيحين وغيرها . وأحرج عبد بن يد وابن المنذر عن ققادة فى قوله ( وأورثنا الآرض ) قال : أرض ابلينة . 

تفسير سورة غافر 
وهى سورة المؤمن» واتسمى سودة اطول 

وهی مكية فی قول اسن وعطاء وعكرمة وجابر . قال الحسن : إلا قوله ( وسبح محمد ربلك ) لأن الصلوات 
انزلت بالمدينة . وقال ابن عباس وقتادة : إلا آيتين نزلتا بالمدينة » وها ( إن الذین بجادلون فى آيات اله ) وال 
بعدها » وهى خخس ونمانون آبة » وقيل اثنتان ونمانون آية . وأخرج ابن مردویه عن ابن عباس قال : آنزلت 
سؤرة جم اللؤمن بمكة . وأحرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . وأخرج اين الضريس والنحاس والییی فى 
الدلائل عن ابن عباس قال : نزات الحوامع السيع بمكة . وأخرج ابن مزدويه والديلمى عن سمرة بن جتدب قال 
تزلت:الحوامى جيعا بعكة . وأخرج محمد بن نصر وابن مردويه عن أنس بن مالك معت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسم يقول « إن الله أعطانالسيع الحوامم مكان التوراة » وأعطانى الراءات إلى الطواسین مكان الإنجیل 
وأعطانى ما بين الطواسين إلى الحو امم مكان الزبور › وفضلنى با حوارم والمفصل ما قرأهن" نى قيلى » . وأخحرج 
آبو عبید ی فضاثله عن ابن عباس قال : إن لکل شیء 'لبابا » وإن لباب القرآن آل حم : وأحرح آبو عیید وابن 
الضریس وابن المنذر وال لتا کی والبییی فى الشعب عن ابن مسعود قال : الحوامم ديباج القرآن . وأحرج أبو عبید 
ومحمد بن نصر وابن المنذر عنه قال : إذا وقعت فی آل حم وقعت ی روضات دمثات أتأتق فين" : وأخرج 
آبی الشیخ وأبو نعم والدیلمی هن انس قال : قال رسول لته صلی الله علیه وآ له وسلم « الحوامی دیباج القرآن» . 
وآخجرج البییی ف الشعب عن خلیل بن مره آن رسول اله صلی الله علیه وآ له وسلم قال « ال امم سیع وات 
انار سبع » ته كل حر" منها تقف على باب من هاه الأبواب تقول : الهم لاتدخحل من هذا البابمن كان يمن 
ئی ویقرؤنں ۲ . وأخرج آپو عبید وابن سعد ومد بن نصر وابن مردويه والیپی فى الشعب عن أن هريرة قال : 
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قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم « من قراً حم" المؤمن إلى إليه المصير وآية الکرسى حين يصبح › حفظ بہما 
حی بعس › ومن قرا حین یعسی » حفظ بہما حی یصبح » . 
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حم( تنزیل التب يِن آله اريز العم 0) عار آلدَنْب وقَابلٍ الوب ديد 


اقاب ذی الول لا إل إلا هو ِلَب امير 0 مَابُْجيل ف يت آل إلا لين كَفَرُوا 
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وو ووو ا لے و lo fon,‏ ۶ 
فلا يغررك تقلبهم ف آلبل 9) كذبّت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعد وهمت 
ت روك ا هھ ^ م ر ھل 
کل آمة بر سولهم لاخدوه وج دلوا بالبطل لِیدحضوا به الق فَاحذتهم فَكَيْفَ کان 
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عقاب )١(‏ و كذلِك حقت کلمت بكعلى لذين كفروا أنهم صحب النار »( الذين 
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يَحولون العش ومن‌حوله يسبحون بحمډربهم وپومنون په ویستغفرون لين منوا 
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ربتا وسعت كل شىء رَحْمَة وعلما فاغفِرٌ لِلذين تابوا واتبعوا سبيلك وقِهم عذاب 


آلجَجم 0 ربا وَأَذلْهُم جنات عدن الى وَعَذَهُم ومن صَلَح ين بائوم وأزوجهم 
داهم ك نت العريز الحم () وقهم السياتٍ ومن تق السات وميد هَمَد 
رَحِنة وذيك هو الفوز العم () . 

قوله (ح”) قرأ ابمسمهور بفتح الحاء مشبعا > وقرأً حمزة والكسائى بإمالته إمالة محضة . وقرأ أبو عبرو بإمالته 
بين بين » وقرأً ابلممهور حم" بسكون الم كساثر المحروف المقطعة . وقرأً الزهرى بضمها على آنا خبر مبتدأ مضمر 
أومبتدأ وانلبر ما بعله . قرا عيسى بن عبر الثقى بفتحها على أنها منصوبة بقعل مقدرأوعلى أنها حركة بناءلاحركة . 
إعراب . وقرأ ابن أ إسعاق وأبو السماك بكسرها لالتقاء الساكنين › أو بتقادير القسم . وقرأ ابحمهور بوصل الحاء 
بام . وقرأً أبوجعفر بقطعها . : 

وقد اخحتلف فى معناة › فقيل هو امم من آماء اله وقیل اسم من أسياء القرآن . وقال الضصحاك والكسائى 
فعتاه قفی وجعلاہ بمعی ح : أی قضی ووقع › وقیل معناه حم مر أله : أی قرب نصره لأولباثه وانتقامه: 
من أعدائه . وهذا كله تكلف لاموجب له وتعسف لاملجئ إليه » والتق أن هذه الفاتحة ذه الشورة وأمثا لما من 
الشاب الذی استائر التہ بعلم محئاہ کا قدمنا تحقيقه فى فانحة سورة البقرة ( تنزيل الكناب) هو خبر لي على تقدیر 
أنه مبتدأ » أو حبر لبتدا مضمر › أو هو مبتدداً وخبره ( من الله العزيز العلم ) قال الرازى : مراد بتتزيل المغزل » 
والعنى : أن القرآن متزل من عئد الله ليس بكذب عليه , والعزيز الغالب القاهر » والطم : الكثير العم بخلفه _ 
وما يقولونه ويفعلونه ( غافر الذثب وقابل التوب:شديد العقاب ) قال الفراء : جعلها كالنعت للمحرفة › وهى 
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نكرة » ووجه قوله هذا أن إضافا لفظية » ولكنه جوز أن تجعل إضاضا معنوية كما قال سيبوية أن كل ما إضافنه 
غير محضة يجوز أن تجعل محضة وتوضف به المعارف إلا الصفة المشببة . وأما الكوفيوان فلم يسنتئنوا شيثا بل جعلوا 
الصفة المشبهة كاسم الفاعل ى جواز جعلها إضافة محضة » وذلك حیث لايراد بها زهان مخصوص » فيجوزون فى 
شديد هنا أن تكون إضافته محضة . وعلى قول سيبويه لاد من تأويله بمشدد . وقال الزجاج : إن هذه الصفات 
اثلاث خفوضة على البدل . وروى عنه أنه جعل غافر وقابل مخفوضين على الوصف وشليد مخفوض على البدل 
والمعنى : غافر الذنب لأوليائه وقابل توبهم وشديد العقاب لأغداثه › والتوب مصدر معنى التوبة من تاب يتوب 
توبة وتوبا › وقيل هو جمع توبة » وقيل غافر الذنب لن فال لا إله إلا الله » وقابل التوب من الشرك › وشديد 
العقأب لن لايوحده > وقوله ( ذى الطول ) جوز أن يكون صفة › لأنه معرفة وأ يكون بدلا » وأصلى الطول 
الانعام والتفضل : أى ذى الإنعام على عباده والتفضل عليهم . وقال عجاهد : ذى الغى والسعة . ومنه قوله ومن 
م يستطع منكيم طولا - أى غى وسعة › وقال عكرمة : ذى الطول ذى المن" . قال ابمحوهرى : والطول بالمتخ الن“ 
يقال منه طال عليه تويطول عليه إذ امن عليه . وقال محمد بن كعب : ذى الطول ذئ التفضل . قال الماوردى : 
والفرق بين امن" والتفضل أن امن" عفو عن ذنب › والتفضل إحسان غير مستحق" . ثم ذكر ما يدل على توحيده 
وأنه الحقيق بالعبادة فقال ر لا إله إلا هو.إليه المصير ) لا إلى غيزه » وذلك فى اليوم الآحر . ثم لجا ذ كر أن القرآن 
کتاب الته آنز له لیهتدی به فی الدین ذ كر أحوال من بجادل فيه لقصد [بطاله فقال ( ما بجادل فى آيات الله إلا.الذين 
کفروا ) آی ما خاصم ف دفع آیات الله وتكذيبما إلا الذين كفروا › والراد ال لجدال بالباطل والقصد لل دحض 
الح كا فى قوله ‏ وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحتق ‏ » فأما احدال'لاستيضاح التق ورفع اللبس والبحث 
عن الراجح والمرجوح وعن امم والمنشابه ودفع ما تعلق به المبطلون من متشابمات القرآن › ورد مم بال مدال 
إلى امحكم فهو من أعظ ما يتقرّب القرّبون » وبذلك أخذ اله اميثاق على الذين وتوا الكتاب فقال - وإذ أخذ الله 
ميثلق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ‏ وقال - إن الذين يكتمون ما نزلنا من البينات 
والهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون - وقال - ولا تجادلوا أهل الكتاب 
إلا بالی هی أحسن - ( فلا يغررك تقلبم فی البلاد ) لما جک سبحانه على الجادلین فی آیات الله بالکفر » نہی 
رسوله صلى الله عليه وآ له وسلم عن أن يعر بشى ء من حظوظهم الدنيوية فقال : فلا يغررك ما يفعلونه من التجارة 
فى البلاد وما بحصلونه من الأرباح ويجمعونه من الأموال فإنهم معاقبون عا قليل وإن أمهلوا فإنمم لايہملون .قال 
للزجاج : لايغررك سلامنهم بعد كفرهن » فإن عاقبنبم الملاك . قرأ ابمضمهور « لايغرزرك » بفك الإدغام . وقرأ زيد 
ابن عل“ وعبید بن عمیر بالإدغام . ثم بین حال من کان قبلهم » وأن هوّلاء سلكوا سبيل .أو لثلك قن التكذيب فقال 
ركذب قبلهم قوم نوح والأحزابا من بعدهي ) الضمير ق من بعدهم یرجم إلى قوم نوح : أىوكذبت الأخزاب 
الذين بخزًبوا على الرسل من بعد قوم نوح كعاد ومود ( وهمت كل" أمة برسو مم لیأحذوه ) ی همت كل أمة من 
تلك الام المكذبة برسولم الذى أرسل إلبم لیأحنوه لیتمکنوا منه فیحبسوه ویعذبوه ویصیبوا منه ما أرادوا . وقال 
ققاذة والسدّى : ليقتلوه > والأخذ قد يرد بمعنى الإهلاك » كقوله - فأخذتهم فكيف كان نكير - والعرب تسى 
الأسير الأخيذ ر وجادلوا بالباطل ليدجضوا به احق" ) أى خاصموا رسوفى بالباطل من القول ليدحضوا به احق . 
ليزبلوه » ومنه مكان دحض : أى مزلقة ومزلة أقدام > والباطل داحض لأنه يزلق ويزول فلا يستقر . قال .جى 
ان سلام : جادلوا الأنبياء بالشرلك لیبطلوا به الإبعان ( فأخہم فكيت كان عقاب) أى فأحذت هولاء الجادلين. 
١‏ - فح القدير - ۽ 
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بالباطل ٤‏ فگیف کان عقای الذی عاقبنیم به ٤‏ وحلف اء اتگل من عقاب آجتزاء بالگسرة عنپا وصلا ووفغا 
لأنما رأس آية ( وكذاك حقت كلمة ربك على الذين كفروا ) أى وجبت ولبقت ولزمت : يقال حق" الشى ء إذا 
لزم وثبت » والعنى : وكا حقت كلمة العذاب على الأ المكذبة لرسلهم حقت على الذين كفروا به وجادلوك ‏ 
بالباطل وتحزبوا عليك › وجلة ( نهم أحاب النار ) التعليل : أى لأجل نهم مستحقون للنار . قال الأخفش : أى 
لأنهم » أو بآنہم . ويجوز أن تكون فى محل رفع بدلا من كلمة . قرأ ابلعمهور « كلمة » بالتوحيد » وقرأً نافع وابن 
عامر « كلمات » باللحمع . م ذكر أحوال حلة العرش ومن حوله فقال ( الذين محملون العرش ومن حوله ) 
والموصول مدا › وخبره يسبحون بحمد ربهم › واب ليملةمستأنفة مسوقة لنسلية رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام 
ببيان أن هذا انس من الملاثكة الذين هأعلى طبقاتهم يضمون إلى تسبيحهم لله والإبمان به الاستخفار الین آمنوا باه 
ورسوله وصدآقوا » والمراد من حول العرش : هم الملالكة الذين يطوفون به مهالين مكبرين » وهو فى محل رفع 
عطفا على الذين حملون العرش › وهذا هو الظاهر . وقيل جوز أن تكون فى محل نصب عطفا على العرش › 
والأوّل أولى . والمعنى : أن املاتكة الذين بحملون العرش » وكذلك الملائكة الذين هم حول العرش ينزهون الله 
ملتبسین بحمده على نعمه ویومنون باه ویستخفرون الله لعباده المومنین به . م بین سبحانه كيفية استخفار م المومنین 
فقال حاکیا عنہم ( ربنا وسعت کل شیء رحة وعلما ) وهو بتقدیر القول : ی بقولون ربنا › أوقائلين : 
ربنا وسعت كل شىء رحة وعلما انتصاب رحة وعلما على المييز الحوّل عن الفاعل › والأصل وسعت رحمتك 
وعلمك كل شى ء ( فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ) أى أوقعوا التوبة عن الذنوب واتبعوا سبيل الله » وهو دين 
الإسلام ( وقهم عذاب ابلسحم ) أى احفظهم منه ( ربنا وأدخلهم جنات عدن ) « وأدخلهم » معطوف على قوله 
« قهم » ووسط ابليملة الندائية لقصد المبالغة بالتكرير » ووصف جنات عدن بأنبا ( الى وعدنهم ) إياها ( ومن 
صلح من آباُهم وأزواجهم وذريانہم ) أى وأدخل من صلح » والمراد بالصلاح ها ها : الإبعان بالله العمل با 
شرعه الله » فن فعل ذلك فقد صلح لدخول اباحنة > ومجوز عطف ومن صلح على الضمير فى وعدتهم : أى ووعدت 
من صلح › والأولى عطفه على الضمير الأول فى وأدخلهم . قال الفراء والزجاج : نصبه من مكانين إن شئت 
عل الضمير فى أدخلهم » وإن شئت على الضمير فى وعاهم . قرأ ابمحمهور بفتح اللام من صلح . وقرً ابن أ 
عبلة بضمها . وقرأً ابمحمهور « وذرياتهم » على المع . وقراً عيسى بن عمر على الإفراد ( إنك أنت العزيز ا سكم ) 
أى الغالب القاهر الكثير اليكة الباهرة ( وقهم السيثات ) أى العقوبات » أو جزاء النيثات على تقدير مضاف 
محذوف . قال قتادة : وقهم ما يسووهم من العذاب ( ومن تق السيثات يومثذ ) أى يوم القيامة ( فقد رحته ) يقال 
وقاه يقيه وقاية : أى حفظه » ومعنى ( فقد رحته) أى رحته من عذابك وأدخلته.جتتك » والإشارة بقوله ر وذلك) 
إلى ما تقدم من إدحامم الحنات » ووقايتهم السيثات وهو مبتدا > وخبره ( هو الفوز العظم ) ى الظفر الذى لاظفر 
مثله » والنجاة الى لاتساويما نجاة . 

وقد أخرج ابن مردويه عن أي أمامة قال ( حي" ) امم من أمماء الله . وأحرج عبد الرزاق ف المصنف وأبوعبيد 
وابن سعد وان أ شيبة وأبو داود والترمنی والحاکم وسححه وابن مردویه عن الهلب بن آنی.صفرة قال : 
حدانی من سمح النبى صلى الله عليه وآ له وسلم يقول ليلة اللعندق « إن تيم اليلة فقو لوا ح"لاينصرون » . وأخحرج 
ابن آنی شيبة والنسائی وا لماک وابن مر دویه عن البرأء بن عازب أن رسول الله صلى الله علیه وآ له وسلم قال « انکم 
تلقون عل وم فلیکن شعارکی حم" لاینصرون » . وأحرج ابن المنذر وابن ى حاتم والبہی فى الأساء والصفات 
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غن ابن عباس ی قوله ( ذی الطول ) قال : ذى السعة والغنى . وأخرج الطبرانى ى الأوسط وابن مردويه عن 
ابن عر فى قوله (غافر الذنب ) الآبة قال : غافر الذنب لمن يقول لا إله إلا الله ( قابل التوب ) من يقول لاإله 
إلا الله ر شدید العقاب ) لمن لا یقول لا إله إلا الله ر ذی الطول ) ذی الغنی ر لاإله إلا هو) كانت كفار قريش 
لا يوحدمونه فوحد نفسه ( إليه المصير ) مصير من يقول لا إله إلا الله فيدخله اإحنة › ومصير من لايقول لا إله 
إلا الله فیدخله النار . وأحرج عبد بن حید عن یی هريرة قال : قال الن ی صلى الله غلیه وآ له ولم« إن جدالا 
ی القرآن کفر » . وأخرج عبد بن حید وأبو داود عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم « مراء ی 
الق رآن كفر ۲.. 
5 0 ا ےت ےه 9ے ھە 2ه لے 2 elo‏ ص 
إن آلذين کفروا ادون مقت آله کر من مفيێک انفش إذ تدعون إلى 

i‏ کا 2 1 1 f lece f2 f‏ افا 3 ا وما“ 
لإيمن فتكفرون )٠١(‏ قالوا ربتا أمتنا أثثتينِ وأحييتنا AE A GS‏ فهل 
۱ و ااه SE‏ بو و ومر ١7ے‏ ° ‌ 
RRS‏ رم ھا واااو رای روک ٢ے‏ 
قالح ل لعي الكبير ٠١‏ هو الى يريم به ويتزل لک من آلسماء رزقا وما 
ص که o‏ و e ۶ e‏ 2 ت 
دک إلا مر بيب ١0‏ فاذْعوا الله ملين لَه الدين ولو كه الكفِرُون ٠١‏ رفيع 
کےا 2 َه وو 8 ° ےا ےم ۾ 0 FEY‏ 
الدرجت ذو ارش يلق آلروح من أمُرِهِ على من يَشاء ِن عادو ينر يوم التلاق )١(‏ 
رە وق !ا ERE‏ س #2 © 0 ره # ممے ومر 4 ١‏ 2 
يوم هم برٍزون لایخفی على آله مهم ىء لِمَن لمك الوم لله الوحدِ آلقهار ۷( 
رو ما ع ر رر ر ¢ ٥ے‏ ورور ° ر o16 «°K‏ 
e ror‏ 2 1 وو 8ھ کے 2 2 ےت ٤‏ ت @ ت ص 2 
يوم الازفةٍ إذ القلوب لى الْحَنَاجر كظوين ما لِلظالِوين من حم ولا شفيع ر 
و ۸ ع وو ےر ھ٥٠‏ ورو رم وره ر ر م 
يطاع )٠۸(‏ یعلم حَائَِة الاعين وما تخفى آلصدور )٠۹(‏ وآلله يقَضی بالق وآلذين 
e O‏ عر و ت ر 5é‏ ور ےرم ووا 
عون من دونه لابقضود بشیء إن اله هو السويع ألْبَصِير )١(‏ . 

لما ذكر سبحانه حال أصصاب النار » ونا حقت عليهم كلمة العذاب › ونيم أعحاب النار ذکر حوالم بعد 
دول النار فقال ( إن الذين كفروا ينادون ) . قال الواحدى قال الفسرون : إنهم لما رأوا أعام ونظروا ى 
کتابم وأدخلوا النار ومقتوا أنفسہم بسوء صنيعم ناداهم حين عاينوا عذاب اله مناد ( لقت الله ) إياكم ى الدنيا 
إذ دعون إلى الإيعان فتكفرون ( أكبر من مقتكم أنفسكم ) اليوم . قال الأحفش : هذه اللام فى لقت هى لام 
الابتداء أوقعت بعد ينادون » لأن مناه يقال لم » والنداء قول . قال الكلبى : يقول كل إنسان لنفسه من أهل 
لار : مقتلك يا نفس » فتقول اللائكة م وهم فى النار : لمت الله إياكم فى الدنيا شد من مقتكم أنفسكم اليوم . 
رقال امسن : يعطون كتابهم › فإذا نظروا إلى سينانم مقنوا أنفسم › فينادون : لقت الله إياكي فى الدنيا . 
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( إذ تدعون إلى الإعان) كبر من مقتكرأنفسكي إذ عايتم النار»والظرف ف ( إذ تدعون) منصوب قد ارحذوف 
دل عليه المذ كور : آی مقتکم وقت دعانکم > وقيل بعحذوف هو اذكروا » وقيل بالمقت الم كوروالمقت أشد" 
الخض : ثم أخبر سبحانه عا يقولون فى النار فقال ر قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ) النتين فى المي ضعين 
نعتان لمصدر محذوف : أى أمتنا إماتتين اثنتين › وأحييتنا إحياءتين اثنتين والمراد بالإماتتين : أنهم كانوا نطفا لاحياة 
فم فى أصلاب آبانہم » تم أمانہم بعد أن صاروا أحياء فى الدنيا » والمراد بالإحياءتين : أنه أحيام المحياة الأولى 
ف الدنيا › ثم أحياهم عند البعث »> ومثل هذه الآية قوله - وكنتم أمواتا فاحیاکے ثم یتک ثم بحییکم - وقبل معنی 
الآبة : أنهم أميتوا فى الدنيا عند انقضاء آجالم ثم أجياهم الله فى قبوره للسوؤال › ثم أميتوا ثم أحياهم الله فى الآخرة 
ووجه هذا القول أن اموت سلب المحياة ولا حياة للنطفة . ووجه القول الأول أن اموت قد يطلق على عادم الحياة 
من الأصل » وقد ذهب إلى تفسير الأول جمهور السلف . وقال ابن زيد : المراد .بالاية أنه خلقهم فى ظهر آدم 
واستخ رجهم وآحياه وأحذ عليمم الیثاق ثم آمانہم ثم آحیاھ فی الدنیا ثم آمانہم . م ذ كر سپحاته اعترافهم بعد 
آن صاروا فی الئار بما کذہوا به ی الدنیا فقال حا کیا عنہم ( فاعترفنا بذنوبنا ) الى اسلفناها فی الدنیا من تکذیب 
الرّسل والإشراك بالله وترك توحيده › فاعبر فوا حيث لاينفعهم الاعتراف » وندموا حيث لاينفعهم الندم › وقد 
جعلوا اعارافهم هذا مقد مة لقولم ( فهل إلى خروج من سبيل ) أى هل إلى خروج لنا من النار ورجوع لنا إلى 
الدنیا من سبیل » ومشل هذا قوم الذی حکاہ الله عنہم ۔ فهل إلى مرد من سبیل -'وقوله د فارجعنا نعمل صالخا - 
وقوله - يالتنا نرد الآبة . ثم جاب لله سبحانه عن فوم هذا بقوله ( ذلکم بأنه إذا دی الله وحدهکفرتم ) آی 
ذلك الى أنم فيه من العذاب يسبب أنه إذا دعی الله فی الدنیا وحده دون غیره کفرتم به وركم توحیده ( ون 
يشرك به ) غيره من الأصنام أوغيرها ( تومنوا ) بالإشراك به وتجيبوا الداعى إليه > فبين سيحانه فم السبب الباعث 
على عدم إجابتهم إلى اللحروج من النار > وهو ماكانوا فيه من ترك توحيد الله وإشراك غيره به فى العبادة الى رأمما 
. الدعاء» ومحل ذلکم الرفع على أنه خبر مبتدأً حذوف : آى الأمر ذلک أو مبتذاً حبره حذوف : ی ذلک العذاب 
الذى أنم فيه بذاك السبب . وى‌الكلام حذ ف » والتقدير : فأجيبوا بأن لاسبيل إلى ارد › وذللك لأنکی كنم 
إذا دعى انه الخ ( فالحکم لله ) وحده دون غیره » وهو الذی حم عليكم باللحلود ف النار وعدم اتلحروج مها 
و (العلى" ) المتعالى عن أن يكون له مائل فى ذاته ولا صفاته » و ( الكبير ) الذى كبر عنأن يكونله مثل أوصاحبة ' 
أو ولد أو شریك ( هو الذی یریکم آیاته ) ی دلائل توحیده وعلامات قدرته ( وینزل لک من السماء رزقا ) یعتی 
المطر فإنه سبب الأرزاق . جمع سبحانه بين إظهار الآيات وإنزال الأرزاق » لأن باظهار الآيات قوام الأديان › 

وبالأرزاق قوام الأبدان » وهذه الآيات هى التكوينية الى جعاها الله سبحانه فى سمواته.وأرضه وما فيهما وما 
بینہما . قرأ المحمهور« ینزل » بالتشدید . وقرا ابن کثیر اوآہوعر و بالتتخفیف( وما یتذ کر إلا من ینیب) أیما یتذ کر 
ويتعظ بتلك الآيات الباهرة فيستدل بها على التوحيد وصدق الوعد والوعيد إلا من ينيب : أى يرجع إلى طاعة الله 
با يستفيده من النظر فى آيات الله . ثم لما ذ كر سبحانه ما نضبه من الأدلة على التوحيد أمر عباده بدعاثه وإخلاص 
الدين له فقال ( فادعوا الله عخلصين له الد ين ) ای إذا کان الأمر کا ذکر من ذلك فادعوا الله وحده حاصين له 
العبادة الى مركم با ( ولو کره الکافرون ) ذلك ؛ فلا تلتفتوا إلى کراهہم › ودعو بموتوا بغیظهم ویہلکوا 
بحصرنهم ( رفيع السرجات ) وارتفاع رفيع الدرجات على أنه خبر آحر عن المبتدأ المتقد م ٠:‏ آی ہو الى یریم 
آباته + وهو رفيع الدرجات » وكذلك ( ذو العرش ) خرر ثالث » و جوز أن یکون رفيع الدرجات مبتداً » وخره 
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ذو امرش ۲ » ویز أن یكونا خجرين لبد لوف » ورفيم صغة مشي . وال : رضي المغات » ودف 
درجات ملائکته : أى معارجهم › أورفيع درجات أنبيائه وأولياثه فى الحنة . وقال الكلى وسعيد بن جبير . 
رفي السموات السبع »> وعلى هذا الوجه يكون رفيع عى رافع » ومعنى ذو العرش : ما لكه وخالقه والتصرف 
فيه › وذاك یقتضی علو شأنه وعظ سلطانه > ومن كان كذلك فهو الذىيحق" له العبادة وجب له الإحلاص › وجملة 
( لی الروح من أمره) نى محل رفع على أنها حبر آنحر للمبتدا الحقدم أو للمقدآر > ومعنى ذلك أنه سبحانه يلق 
الوحی ( على من یشاء من عباده ) > وسمی الوحی روحا » لن الناس بحیون به من موت الکفر کا تيا الأبدان 
بالأرواح وقوله ( من آمره ) متعات‌بیلنی » وه من » لابتداء الغاية » ویجوزآن یکون متعلقا بمحذوف‌علی نحا من 
الروح › ومثل هذه الآبة قوله تعالی - وكذلك وحینا إلیك روحا من أمرنا - وقیل الروح جبریل کا فى قوله - نزل 
به اروح الأمين على قلبك - وقوله - نزله روح القدس من ربك بالق - وقوله « على من یشاء من عباده » مم 
الأنبياء »> ومعنى ( من أمره ) من قضائه ( لينذر يوم التلاق ) قرأ ابعمهور « لينذر » مبنيا الفاعل ونصب اليوم › 
والفاعل هو الته سبحانه أو الرسول أو من يشاء › والمنذر به حذوف تقديره : لينذر العذاب يوم التلاق وقراًآی 
وجماعة كذاك إلا أنه رفع اليوم على الفاعلية مجازا . وقرأً ابن عباس والحسن وابن السميفع « لتنذر » بالفوقية على 
آن الفاعل ضمير الخاطب وهو الرسول » أو ضمير يرجع إلى الوح لأنه جوز تأنيما . وقرأً ليان « لينذر ٠‏ على 
البثاء للمفعول » ورفع يوم على النيابة »> ومعى (يوم التلاق ) يوم ياتى أهل السموات والأرض فى الحشر › وبه 
قال قتادة . وقال أبو العالية ومقاتل : يوم يلتى العابدون وامعبودون › وقيل الظام والمظلوم > وقيل الأوّلون 
والآحرون › وقیل جزاء الأعال والعاملون » وقوله ( يوم هم بارزون ) بدل من يوم التلاق . وقال ابن عطية : 
هو منتصب بقوله ( لای على الله ) وقیل منتصب بإضاراذكر »› والأول اول » ومعنی بارزون : خارجون 
من قبورم لایسترمم شیء › وحمل ( لابخی على الله منہم شىء ) مستانفة مببنة لبروزهم ویجوز آن تکون فی محل 
نصب عل الحال من ضمیر بارزون › ویجوز ن تکون خبرا ٹانیا للمبتداً : أی لا ی عليه سبحانه شیء منہم ولا 
من أعمالم انى عملوها فى الدنيا » وجمالة ( لن اللك البوم ) مستأنفة جواب عن سوال مقد ر كأنه قيل : فا ذا يفال 
عد روز انلعلاتق فى ذلك الپوم ؟ فقيل : يقال لن الملك اليوم ؟ قال المفسرون : إذا هلك كل من ى السموات 
والأرض » فقول الرَّب تبارك وتعالى ( لمن الملك اليوم ) يعنى يوم القيامة فلا بجيبه أحد فيجيب تعالى نفسه ٤‏ 
فيقول ( لله الواحد القهار ) قال الحسن : هو السائل تعالى » وهو اجيب حين لا أحد بجيبه فيجيب نفسه › وقيل 
إنه سبحانه يأمر مناديا ينادى بذاك » فبقول آهل الحشر مؤمنہم وكافره ( لته الواحد القهار) وقيل إنه جيب المنادى ‏ 
بهذا ابحواب أهل ابحنة دون أهل النار» وقيل هو حكاية لما ينطق به لسان الحال ى ذلك اليوم لانقطاع دعاوى 
المبطلين › كا نى قوله تعالى _ وما أدراك ما يوم الدين ثم ما دراك ما يوم الدين يوم لانمللك نفس لنفس شيثا 
والأمر يومئذ لله - وقوله ( اليوم تجزى كل نفس با كسبت لاظلم اليوم إن الله سريع الحساب ) من تام ابحواب 
على القول بأن اجيب هو الله سبحانه › وأما على القول بان الجيب هم العباد كلهم أو بعضم فهو مستأنف لبيان 
ما یقوله الله سبحانه بعد جوابہم : آی الیوم تجزی کل نفس با کسبت من خير وشر لاظلم اليوم على أحد مهم 
بنقص من ثوابه أو بزیادة فی عقایه ( إن الله سریع الحساب ) ی سریع حسابه لأنه سبحانه لاحتاح إلى تفکر ی ذلك 
کا بحتاجه غیره لإحاطة علمه بکل شی ء فلا یعزب عنه مثقال ذرة . م مر الله سبحانه رسوله پلنذار عباده فقال 
( وأندرهم يوم الآزقة ) أى يوم القيامة ميت بذاك لقربها » يقال أزف فلان : أی قرب بأزف أزفا › ومله 
تقول النابغة : ` 
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آزف الترحل غیر آن رکاہنا ‏ لما تزل پرکابنا وکان قل ٠‏ 
ومنه قوله تعالى . أزفة الآزفة ‏ ى قربت الساعة + وقيل إن يوم ال زفة هو يوم حضورالموت › والأوّل 
أولى . قال الزجاج : وقيل ها آزفة لأا قريبة وإن استبعد الناس مرها › وما هو كائن فهو قريب ( إذ القلوب 
لدى الخحناجر كاظمين ) وذاك آنا تزول عن «واضعها من اللحوف حى تصير إلى الخنجرةكقوله - وبلغت القلوب 
الخناجر ر كاظمين ) مغمومين مكروبين نمتلئين نا . قال الزجاج : الى إذ قلوب الناسن لدى الحناجر فى حال 
كظمهم . قال قتادة : وقعت قلوبهم فى المناجر من الخافة » فهى لانخرج ولا تعود فى أمكتتها . وقيل هو إخبار 
عن نهاية ابلنزع . وإنما قال كاظمين باعتبار أهل القلوب » لأن انى : إذ قلوب الناس لدى حناجرهم › فیکون 
حالا منهم . وقيل حالا من القلوب › وجمع الحال منبا جع العقلاء لأنه أسند إليها ما يسند إلى العقلاء » فجمعت 
جعه . م بین سبحانه نه لاینقع الكافرين فى ذلك اليوم أحد فقال ( مالاظالمين من حم ) آى قريب ينفعهم ( ولاشفیع 
يطاع ) فى شفاعته م > ومحل يطاع ابلحر على نه صفة لشفیع . ثم وضف سبحانه شفول علمه لکل شیء وإِن‌کان . 
فى غاية الحفاء فقال ر بعلم خائنة الأعين ) وهى مسارقة النظر إلى مالا حل النظر إليه » واب حملة خبر آنحر لقوله 
(ھو الذی یریک ) قال المؤرج : فيه تقدم وتأحير : أى يعلى الأعين الحائنة ‏ وقال قتادة : خائنة الأعين : الهمز 
بالعين فما لاحب الته . وقال الضحاك : هو قول الإنسان ماا ریت وقد رأی › ورآیت وما ری . وقال سفیان : 
هى النظرة بعد النظرة . والأول أولى » وبه قال مجاهد ( وما تخنى الصدور ) من الضمائر وتسرّه من معاصى الله ( والله 
یقضی بالق ) فیجازی کل أحد با یستحقه من حير وشر ( والذین تدعون من دونه ) آی تعبدونېم من دون الله 
( لایقضون بشى ء ) لنہم لايعلمون شيا ولا بقدرون على شىء : قرأ ابمحمهوزه يدعون» بالتحتية يعنى الظالزن » 
واحتار هذه القراءة أبو غبيد وأبو حاتم » وقرأً نافع وشيبة وهشام بالفوقية على اللعطاب لم ( إن الله هو السميع 
البصير ) فلا بى عليه من المسموعات والمبصرات خافية . 
وقد حرج الفریای وعبد بن يد وابن جرير وابن المنذر وابن حاتم والحاکم وعححه عن ابن مسعود فی 
قولہ ر آمتنا اٹنتین وآحییتنا اثنتین ) قال : ھی مثل الی فی البقرۃ ۔ کت آمواتا فأحیاکم ٹم یتک ثم بحییکم ۔کانوا 
آمو اتا ئی صلب آبانہم ثم آحرجھم فآحیاھم ثم آماتہم م بحیبہم بعد اموت . وآجرج ابن جریر واہن ایی حاتم وان . 
مرڊویه عن اين عباس ف الآية قال : كنم ترابا قبل أن بخلقكى » فهذه ميتة › ثم أحيا كم فخلقكم فهذه حياة » م 
ميتكم فترجعون إلى القبور فهذه مينة أحرى ٠‏ ثم ببعثكم بوم القيامة فهذه حياة › فهما موتتان وحياتان كقوله ‏ 
كيف تكفرون باق وكتم أمواتا فأحيا كم - الآية . وأحرج اين المنذر عن ابن عباس فى قوله ( يوم التلاق ) قال : 
يوم القيامة يلتق فيه آدم وآنحرولده . وأحرجعنه أيضا قال : ر يوم اقلاق ) يوم الآزفة » ونحوهذا من أساء يوم 
القيامة عظمه الله وحذره عباده . وأحرج عبد الله بن أحمد نى زوائد الزهد واین آی‌حاتم والحاکم و حه وآپو نعم 
فى الحلية عنه أيضا قال ,: یناد مناد بين يدى الساعة : يا أيما الناس أتتكم الساعة > فيسمعها الأحياء والأموات › 
ويزل الله إلى السماء الدنيا فيقول ر لن املك اليوم لله الواحد القهار ) . وأخرج ابن أ الدنيا فى البعث والديلمى 
عن آی سعید عن النی صلى الله عليه وآ له وسلم مثله . وأحرج عبد بن ميد عن ابن مسعود قال ٠‏ يجمع الله انلق . 
وم القيامة ‏ بصعيد واحد بأرض بيضاء كأنها سبيكة فضة لم يعص الله فيها قط › فأوّل ما یتکلم آن ینادی مناد لمن 
املك اليوم لته الواحد القهار . الیوم تجزی کل نفس بماکسبت لاظلم اليو إن الله سریع اساب - فأول ما یبدا به 
من اللعصومات الدماء » . وأخحرج سعيد بن منصور وابن أى شيبة وابن امسر واپن یی حاتم عن ابن عباس فى 
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قوله (أيعلم حائنة الأعين وما نى الصدور ) قال : الرجل يكون فى القوم فتمرً بهم الرأة فير يهم أنه بخض" بصره 
عنها » وإذا غفلوا لظ ليها > وإذا نظروا خض" بصره عنها » وقد اطلع اله من قلبه أنه ود أن ينظر إلى عورنها . 
وآحرج ابن ای حاتم والطبرانی فی الوط وأبو نعم فى الحلية والبيّى فى الشعب عنه فى الآبة قال : إذا نظر إلا 
یرید اللحیانة آم لاا ( وما خی الصدور) قال : إذا قدر علہہا آیزنی ہا آم لا ؟ الاآحبرکم بالی تلیہا ( واقہ یقضی 
باللتق) قادر على أن بجزى با نةا لحسنةوبالسيئة السيثة . وأحرج أبوداود والنسالوابن مردويهعن سعد قال : لما 
كان يوم فتح مكة آهن انى صل الله عليه وآ له وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين » وقال : اقتلوم وإن وجد موم 
متعاقين بأستار الكعبة > منم عبد الله بن سعد بن انی سرح > فاختباً عند عان بن عفان › فلما دعا رسول الله 
صلی الته عليه وآ له وسلم الناس إلى البيعة جاء به ۽ فقال :+ یا رسول الله بایع عبد الله » فرفع رأسه فنظر اليه ثلاا 
کل ذلك بای بیعته ء ثم بایعه › تم آقبل على آعصابه فقال ؛ آماکان فیکم رجل رشید بقوم إلى هذا حین رآنی کففت 
ندی عن بیعته فیقتله ؟ فقالوا : ما یدرینا يا رسول الله ما نفسك هلا أومآت إلينا بعينك ؟ فقال : إنه لاينبفى 
لنی أن يكون له خائنة الأعين» . 
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لما خوفهم سبحانه بأحوال الآحرة أردفه ببيان تويفهم بأحوال الدنيا فقال ( أولم يسيروا فى الأرض فينظروا 
كيف .كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم ) آرشدهم سبحانه إلى الاعثبار بغيرهم » فإن الذين مضوا من الكفار (كانوا 
هم أشد" منهم قوّة ) من هوّلاء الحاضرين من الكفار وأقوى (وآثارا ف الأرض) بما عر وا فما من الحصون والقصور 
ومام من العدد والعدة »> فلما كذ بوا رسلهم أهلكهم الله » وقوله - فينظروا - إما جزوم ات على يسيروا › 
أو منصوب بجواب الاستفهام › وقوله (كانوا أشد منهم قوّة) بيان للتفاوت بين حال هولاء وأولئك › وقوله 
( وآثارا ) عطف على قوة . قرأ الحمهور « أشد منم » وقرأً ابن عامر « أشد منك » على الالتفات ر فأخذم الله 
بذئوبہم ) آی بسبب دنوم ( وماکان هم من الله من واق ) أى من داقع يدفع عنهم العذاب › وقد مر تفسیر 
هذه الآية فى مواضع » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ما تقدم من الأخذ ( بأنهم كانت تأتهم رسلهم بالبينات ) أى 
بالج الواضحة ( فكفروا ) بما جاعوهم به ( فأخذمم الله نه قوی ) یفعل کل ما یریده لایعجزه شی ء ( شدید. 
العقاب ) لمن عصاه ولم يرجع اليه « م ذکر سبحانه قصة موسی وفرعون لیعتبروا فقال ( ولقد أرسلنا موسی 
بآياتنا ) هى التسع الآبات الى قد تقدام ذكرها فى غير موضع ( وسلطان مبين ) أى ججة بينة واضحة » ؤهى 
التوراة ( إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ) إنه ( ساحر کذاب ).آی فیا جاء به > وخحصہم بالذكر لانم روؤساء 
المكذبين بموسى » ففرعون اللك » وهامان الوزير » وقارون صاحب الأموال والكنوز ( فلما جاءهم بالحق من . 
عندنا ) وهى معجزاته الظاهرة الواضحة( قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم ) قال قتادة : هذا 
قتل غير القتل الأول » لأن فرعون قد كان أمسك عن قتل الولدان وقت ولادة موسى » فلما بعث الله موسى 
أعاد القتل على بنى إسرائيل › فكان بأمر بقتل الذكور وترك النساء » ومثل هذا قول فرعون - سنقتل أبناءهم 
وتستخى نمام - ( وما کید الکافرین إلا فیضلال ) ی فی خسران ووبال ٤‏ لأنه يذهب باطلا ويحيق ٣م‏ 
ما یریده الله عر وجل" ( وقال فرعون ذرونی أقتل نموسی ) نما قال هذا لأنه کان فی خاصة قومه من بمنعه من قتل 
موسى مخافة أن ينزل بهم العذاب » والعنى : اتركونى أقتله ( وليدع ربه ) الذى يزعم أنه أرسله إلينا فليمنعه 
من القتل إن قدر على ذلك : أى لاهو ذلك فإنه لارب له حقيقة › بل آنا ربكم الأعلى › م ذكر العلة الى 
لأجلها أراد أن يقتله فقال ر إنى حاف أن يبدل دینک ) الذی نم عليه من عبادة غير الله ويدخلهم فى دينه الذى 
هو عبادة الله وحده ( أو أن يظهر نى الأرض الفساد ) أئ يوقغ بين الناس لحلاف والفتنة > جعل اللعين ظهرر 
ما دعا ليه موسی وانتشاره فى الأرض واهتداء الناس به فسادا » وليس الفساد إلا ما هو عليه هو ومن تابعه . 
قرأ الکوفیون ویعقوب « أو أن يظهر» بأو الى ایام » وا می : أنه لبد“ من وقوع أحد الأمرين . وقرأً الباقون 
« وأن يظهر » بدون ألف على معنى وقوع الأمرين حيعا > وقراً نافع واین کر وأبو عمرو بفتح الياء من « إلى 
أحاف » وقرأً نافع وأبو مرو وحفص يظهر بضم الياء وكسر الماء من آظهر › وفاعله ضمير موسى › والفساد 
نصبا على أنه مفعول يه › وقرأ الباقون بفتح اليأء والماء > ورفع الفبساد على الفاعلية ( وقال موسى إلى عذت برل 
وریکم من کل" متکبر لایومن بیوم اساب ) قرأ أبو مرو وحمزة والکسانی « عذت » بإدغام الذال > وقرأً البافون 
بالإظهار » لما هدآده فرعون بالقتل استعاذ بالله عر وجل" من كل متعظل عن الإيعان بالله غير موؤمن بالبعث 
والنشور › ویدخل فرعون فی هذا العموم دخولا أولیا ( وقال رجل مومن من آل فرعون یکم [یانه ) قال الحسن 
ومقاتل والسد ی : کان قہطیا وهو ابن عم فرعون » وهو الذی نجا مع موسی »› وهو الراد بقوله - وجاء رجل من 
آقصی المدینة یسمی قال یا موسی - الآبة » وقیل کان من ہنی إسرائیل ولم یکن من آل فرعون وهو حلاف ماق 
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الآية » وقد محل لذلك بأن فى الآية تقديما وتأخيرا » والتقدير : وقال رجل ممن من بنى إسرائيل يكم إعاله 
من آل فرعون . قال القشیری : ومن جعله [سرائیلیا ففیه بعد » لأنه بقال کتمه مر کذا ولا یقال کم من کا قال . 
سبحانه - ولا یکتمون الله حديثا - وأيضا ماکان فرعون حتمل من بنى إسرائيل مثل هذا القول . 

وقد اختلف فى اسم هذا الرجل » فقيل حبيب » وقيل حزقيل » وقيل غير ذلك » قرأ اللحمهوره رجل » 
بض ابحم » وقراً الأعش وعبد الوارث بسكونها » وهی لغة تمم ونجد > والأولى هى الفصيحة » وقرئ بكسر 
الحم « ومومن » صفة لرجل » « ومن آل فرعون » صفة أخحرى » و« يكم إعانه » صفة ثالة > والاستفهام فى 
( أتقتلون رجلا ) للإنكار › و وأن بقول رى الله ) فى موضع نصب بنزع العافض : أى لأن يقول أو كراهة أن 
يقول » وجلة ( وقد جاءکم بالبینات من ربكم ) فی حل نصب على الحال : أى والحال آنه قد جاءكم بالمعجزات 
الواضحات والدلالات الظاهرات على نبوته وحعة رسالته » م تلطف لم فى الدفع عنه فقال ( وإن يك کاذبا فعليه 
کذبه ون یك صادقا یصبکم بعض الذی یعدک) وم یکن قوله هذا لشك منه › فإنه کان مومنا کا وصفه الله » 
ولا يشك المومن > ومعنی ( یصیکم بعض الذی یعدکر ) آنه إذا م یصبکم کله فلا آقل" من أن يصیبكم بعضه › 
وحذفت النون من يكن ف ‌الموضعين تخفيفا لكارة الاستعمال : كا قال سببويه » وقال أبو عبيدة وأبواليم : بعض 
هنا معنی کل" : ی بصبكى كل" الذى يعدكم » وأنشد أبو عبيدة على هذا قول لبيد : 

تراك آمكنة إذا لم أرضا أو يرتبط بعض النفوس حامها 

أى كل" النفوس » وقد اعنرض عليه »> وأجيب بأن البعض قد يستعمل ف لغة العرب بعنى الكل كاف 
قول الشاعر : قد يدرك المأنى بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل 
وقول الآنحر: إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى فى بعضہا للا 

ولییں ف البيتين ما يدل على ما زعمو ه » وأما بيت لبيد فقيل إنه أراد ببعض النفوس نفسه » ولا ضرورة 
تاجئ إلى حمل ما فى الآية على ذلك » لأنه أراد التنرّل معهم و[بمامهم أنه لایعتقد عصة نبونه کنا يفیده قوله ( يكم 
انه ) قال هل امعانى : وهذا على المظاهرة فى الحجاج » كآنه قال م : قل ما کون فی صددقه آن یصیبکم بعض 
الذى يعدكم » وف بعض ذلك هلاككم » فكآن الحاصل بالبعض هو الحاصل بالكل : وقال الليث : بعض هاهنا 
صلة یرید یصبکم الذى یعدکم » وقیل یصبک هذا العذاب الذى يقوله ف الدنيا وهو بعض مایتو عدکم به من العذاب »› 
وقيل إنه وعدهم بالثواب والعقاب » فإذا كفروا أصابهم العقاب › وهو بعض ما وعدهم به ( إن الله لادی من 
هو مسرف کذاب ) هذا من تمام كلام الرنجل المومن » وهو احتجاج آنحر ذو وجهین : أحدهما أنه لو کان مسرفا 
كذابا لمأ هداه الله إلى البينات ولا أيده بالمعجزات » وثانبمما أنه إذا كان كذلك خذله الله وأهلكه › فلا حاجة 
إلى قتله » والمسرف المفم على المعاصى المستكر منها » والكذاب امغترى ر يا قوم لكم اللك اليوم ظاهرين فى 
الأرض ) ذكرهم ذلك الرجل المؤمن ما هم فيه من الملك ليشكروا لته ولا یادوا ی کفرهم › ومعی ظاهرین : 
الظهور على الناس والغلبة فم والاستعلاء عليهم > والأرض أرض مصر » وانتصاب ظاهرين على الحال ( فن 
ینصرنا من بأس اله إن جاءنا ) آی من ,عنعن من عذابه ویحول بیننا وبینه عند يئه » وق هذا تحذیر منه غم من 
نقمة الله بهم وإنزال عذابه علمم > فلما مع فرعون ما قاله هذا الرجل من النصح الصحيح جاء إمراوغة يوهم 
بجا قومه أنه لم من النصيحة والرعاية بمكان مكين » وأنه لاإيسلك بهم إلا مسلكا يكون فيه جاب النفع فم ودفع الضر 
عنہم » وهمذا قال ( ما أریکم إلا ما أرى ) قال ابن زيد : أى ما أشير .عليكم إلا ما أرى لنفسى . وقال الضحاك 
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ما أعلمك إلا ما أعلر » والروية هنا هى القلبية لا البصرية › والفعول الثانی هو إلا ما رى ( وما هديك إلا سبيل 
الرشاد ) آی ما أمديكى بهذا الرأى إلا طريق احق" . قرأ ابمهمهور « الرشاد » بتخفيف الشين › وقراً معاذ بن جبل 
بتشديدها على نبا صيغة ميالغة كضرًاب . وقال النحاس : هى لمن › ولا وجه لذلك . 

وقد احرج ابن.المنذر وابن ی حاتم عن این عباس ف قوله (وقال رجل مومن من آل فرعون ) قال : م یکن 
فی آل فرعون مومن غير ه وغیر امرأة فرعون وغیر ا ومن الذی ندر موسى الى قال - إن الملا بأنمرون بكليقنلوك - 
قال ابن المنذر : حبرت أن امه حزقيل . وآخرج عبد بن مید عن أ ىإ عاق قال*: اسمه‌حبیب . وأخحرج الپخاری 
وغيره من طريتق عروة قال : قيل لعبد الله بن مرو بن العاص أخبر نا بأشد شى ء صنمه المشركون برسول الله صلى 
لله عليه وآ له وسلیءقال : بینا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يصلى يفناء الكعية إذ أقبل عقبة بن أن معيط 
فأخذ منکب رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ولوی ثوبه فی عنقه فخنقه خنقا شدیدا › فاقبل آبو بکر فأخذ 
بمنکبیه ودفعه عن الن ی صلی الله عليه وآ له وسل ثم قال ( تقتلون رجلا أن یقول ری الہ وقد جاءکی بالبینات 
من ريك ) . وأحرج أبو نعم فى فضائل الصحابة والبزار عن على" بن أب طالب أنه قال : جما الناس أخبرو من 
اشجع الناس ؟ قالوا نت . قال : آماآنی ما بارزت أحدا إلا انتصفت منه ولکن آخبرونی بأشجع الناس ؟ قالوا 
لانعلم فن ؟ قال أبو بکر › رأیت رسول اله صلى الله عليه وآ له وسلم وآخذته قریش ٠‏ فهذا یجنبه وهنا یلته ء 
وهم يقولون أنت الذى جعلت الالمة إلا واحدا › قال : فوالته مادنا منا أحد إلا آبو ہکر یضرب هذا ویج هنا 
ویتلتل هذا › وهو بقول : ویلک اتقتلون رجلا أن یقول ری الله » ثم رفع بر دة کانت عليه › فبکی حی اخضلت 
لیته ٭ ثم قال : نشد کم آمومن آل فرعون خیرأم أبو بكر ؟ فسكت القوم › فقال : ألانجيبون ؟ فوالله لساعة من 
ی بکر خير من مثل ممن آل فرعون › وذاك رجل یکتم لیعانه وهذا رجل أعلن انه . 
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وال الى آمن يقم إن حاف علي مثل يوم الأَخْرَاب )٠۰(‏ مل أب قوم 
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نوج وعاد وثمود والذين من بعرم وما آله ترنل ظلما للعباد )۴۱( ويقوم ى 
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حاف يوم تناد )٣١‏ يوم تولون مذبرین مالم مِنَ آله ِن عَاصِم ومن يضلِلِ 
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جاء کي ٻه حتى ذا َلك قلتم لن يَبعَّٺ آلله يِن بَخْدِهِ رسولا كذلِك يل الله من هو 
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كبا وكذلِك زين لِفِرعَون سوء عَمَلِهِ وَصد عَنٍ السييل وما كيد فِرعون إلا فى 
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يقوم نما هذ‎ )٣١ تباب ۷) وقال الذِی امن یقوم تیعون هِک سیل آلرشادِ‎ 
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من َل سيئة فلا يجُزى إلا يثلها‎ ١١ ألحيوة آلدنيا مع وَإن الارة هى دار ألقَرَّار‎ 


ون عل صلخا ِن در أو أنئى وو مؤمن اولك دلُو نة ررقو يها 
بغیر حِساب (۰؛) . 

م كرر ذاك الرجل المؤمن تذ کیره » وحذرهم أن بزل بهم ما نزل من قبلهم »> فقال الله حاکیا عنه ( وقال 
اذى آمن ياقوم إنى أحاف عليكم مثل يوم الأحزاب ) أى مثل يوم عذاب الام الماضية الذين تحزبوا على أنييا م 
وأفرد اليوم لأن جمع الأحزاب قد أغنى عن جعه » ثم فسر الأحزاب فقال ( مثل دأب قوم نوح وعاد ونيمود 
والذين من بعدم ) أىمثل حالم فى العذاب > أو مثل عادتبم فى الإقامة على التكذيب › أو مثل جزاء ماكانوا 
عليه من الكفر والتكذيب ( وما اله يريد ظلما للعباد ) أى لايعذبهم بغير ذنب » وننى الارادة للظام بستلزم نى 
الظم بفحوی اللیطاب . ثم زاد فى الوعظ والتذ كير فقال ( ویا قوم نی آحاف علیکم یوم القناد ) قرأ ابمهور 
د التناد » بتخفيف الدال وحذف الياء » والأصل التنادى › وهو التفاعل من النداء » يقال تنادی القوم : أی نادى 
بعضہم بعضا › وقراً الحسن وابن السميفع ويعقوب وابن كثير ومجاهد بإثبات الياء على الأصل › وقرأً ابن عباس 
والضحاك وعكرمة بتشديد الدال . قال بعض آهل اللغة هو لين › لأنه من نديندً: إذا مر على وجهه هاربا . قال 
النحاس : وهذا غلط » والقراءة حسنة على معنى التنافى. قال الضحاك : فى معناه أنيم إذا سمعوا بزفير جه ند وا 
هربا » فلا يأنون قطرا من أقطار الأرض إلاوجدوا صفوفا من الملائكة فير جعون إلى ا مكان الذىكانوا فيه › 
فذلك قوله ( يوم التناد ) وعلى قراءة ابمحمهور العنى : يوم ينادى بعضهم بعضا » أو ينادىأهل النار أهل ابحنة 
وأهل ابلحنة أهل النار» أو ينادى فيه بسعادة السعداء وشقاوة الأشقياء › أو يوم ینادی فیه کل" آناس بإمامهم » 
ولا مانع من احمل على جمیع هذه المعانی » وقوله ( یوم تولون مدبرین ) بدل من يوم التناد : ى منصرفين عن 
الموقف إلى النار »> أو فارّين منها . قال قتادة.ومقاتل : المعنى إلى النار بعد الحساب > إجلة ( مالك من اله من 
عاصم ) ی محل نصب على امال : آیمالکم من يعصمكم من عذاب الله ویمنعکم منه ( ومن يضلل القه فا له من 
هاد ) یدیه إلى طریق الرشاد . ثم زاد نی وعظهم وتذ یرهم فقال ( ولقد جا ءکم یوسف من قبل بالبینات ) آی 
یوسف بن یعقوب » والمعنی : أن یوسف بن یعقوب جاء‌هم بالمعجزات والایات الواضحات من قبل جیء موسی 
إلیہم : ی جاء إلى آبانك » فجعل الجىء إل الآباء عبيتا إلى الأبناء . وقيل المراد بيوسف هنا يوسف بن إفراثم 
این يوسف بن بعقوب » وكان أقام فيم بيا عشرين سنة . وحكى‌النقاش عن الضحاك أن اله بعث الهم رسولا 
من ابلئن يقال له يوسف » والأوّل أولى . وقد قيل إن فرعون موسى أدرك أيام يوسف بن يعقوب لطول ره 
( فا زلم نی شك" ما جاء کم به ) من البینات ولم تؤمنوا به (حى إذا هلك ) یوسف ( قلم لن يبع الله من بعده 
رسولا ) فکفروا به فی حیاته وکفر وا ین بعده من الرسل بعد موته (كذاك یضل الله من هو مسرف مرتاب ) 
أى مثل ذلك الضلال الواضح يضل" الله من هو مسرف فى معاصى الله مستكثر منها' مرتاب فى دين الله شاك فى 
وحدانیته ووعده ووعیده » والموصول ف‌قوله ر الذین بجادلون فی آيات اله) بدل من « من » › واباعمع باعتبار 
معناها ۲ أو پان ما » أو صفة » أو فى عل نصب بإضار أعنى : أو خير مبتدأ غذوف : أی هم النين » أو مبداً 
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وخبره یطیع » و ( بغیر سلطان ) متعلتقی بیجادلون : آى بجادلون فى آيات الله بغير حجة واضحة › و (أتاهم) 
صفة أسلطان كبر مقتا عند الله وعند الذین آمنوا ) بحتمل أن يراد به القعجب » وأن یراد په اذم كبس »› وفاعل 
كبر ضمير يعود إلى ابحدال المفهوم من بجادلون » وقیل فاعله ضمیر یعود إلى من فی « من هو مسرف » والأوّل 
أولى . وقوله ر عند الته ) متعلق بكبر » وكذلك ( عند الڌين آمنوا ) قيل هذا من كلام الرجل المؤمن › وقيل ابتداء 
کلام من الله سبحانه (كذلك یطبع لته على کل“ قلب متکبر جبار ) ای کنا طبع على قلوب هولاء الجادلین فكذلك 
يطبع : أى يحم على كل" قلب متكبر جبار . قرأ ابلنمهور بإضافة قلب إلى متكبر » واختار هذه القراعة أبو حاتم 
وأبو عبيد » وف‌الكلام حذف وتقديره : كذلك يطبع الله على كل" قلب كل متكبر › فحذف كل" الثانية لدلالة 
الأولى عليبا » والمعنى : أنه سبحانه يطبع على قلوب جميع المتكبرين ابحبارين › وقرأً أبو عمرو وابن محيصن وابن 
ذكوان عن أهل الشام بتنوين قلب علن أن متكبر صفة له > فيكون القلب مرادا به ابلحملة » لأن القاب‌هو محل 
انكر وسائر الأعضاء تبع له فى ذلك › وقرأً ابن مسعود على قلب كل" متكبر . ثم لما مع فرعون هذا رجع إلى 
ټکېره وتجبره‌معر ضا عن الو عظةنافرا من قبوطماوقال(یاهامان ابن لی صرحا ) آی قصرا مشیدا کاتقد م بیان تفسیره( لعلی 
أبلغ الأسباب ) أى الطرق . قال قنادة والزهزى والسدّى والأخحفش : هى الأبواب . وقوله ( أسباب السموات) 
بیان للأسباب » لان الشی ء إذا أبہم ثم فسر كان أوقع ى النفوس » وأنشد الأخفش عند تفسيره للاية ببت‌زهير : 
ومن هاب أسباب النايا ينلنه ‏ ولو رام أسباب السماء يسام 

وقيل أسباب السموات الأمور الى يستمسك يها ( فأطلع إلى إله موسى ) قرأ ابحم هوربالرفع عطفا على أبلغ › فهو 
على هذا داحل فى حيز الترجى . وقرأ الأعرج والسلمى وعيسى بن عمر وحفص بالنصب على جواب الأمر فقو له 
ابن لی ) أو على جواب الترجى كا قال أبو عبيد وغيره . قال النحاس : ومعنى النصب خلاف معنى الرفع › لأن 
معنى النصب : مى بلغت الأسباب اطلعت »› ومعنى الرفع : لملى أبلغ الأسباب ولعلى أطلع بعد ذلك » وى هذا 
دلیل على أن فرعون کان بمکان من اهل عظم > وبمازلة من فهم حقائق الأشياء سافلة جدا ( وإنى لأظنه كاذبا ) 
ی ولنی لظن" موسی کاذبا فى ادعائه بأن له إلا ٠‏ أو فيا يدعيه من الرسالة ( وكذلك زين لفرعون سوء عله ) أى 
ومثل ذلك التزيين زين الشيطان لفرعون سوء عله من الشرك والتكذيب › فتادى فى الغى واستمر على الطغيان 
( وصدٌ عن السبيل ) أى سبيل الرشاد . قرأ ابجحمهور « وصد» بفتح الصاد والدال. : أى صد فرعون الناس عن 
السبيل › وقرأً الكوفيون « وصد» بضم الضاد مبنيا للمفعول »> واختارهذه القراءة أبوعبيد وأبوحاتم » ولعل وجه 
الاحتيار ها مهما كوننها مطابقة لما أجعوا عليه فى زين من البناء للمفعول › وقرأً حى بن وثاب وعلقمة « صد» 
يكسر الصاد » وقرأً ابن أنى إسحاق وعبد الرحهن بن أهى بكرة بفتح الصاد وضع الدال منونا عل أنه مصدر معطوف 
على سوء عمله : أىزين له الشيطان سوء العمل والصد ( وما كيد فرعون إلا فى تباب ) التباب : اللحسار والملاك 
ومنه - تبت يدا ى هب ٠‏ ثم إن ذلك الرجل المؤمن أعاد التذكير والتحذير كا حكى الله عنه بقوله ( وقال الذى 
آمن يا قوم اتیعون د کم سبیل الرشاد ) ی اقتدوا یی فی الدین آھدکم طريتق الرشاد » وهو ابلحنة » وقيل هذا 
من قول موسى » والأول أولى . وقرأً معاذ بن جبل « الرشاد » بتشديد الشين كا تقدم قريبا ق قول فرعون ووقع 
فى الملصحف اتبعون بدون ياء » وكذلك قرأ أبو عرو وافع بحذفها فى الوقف وإثباتما فى الوصل › وقرأً يعقوب 
وابن كثير إإثبانبا وصلا ووقفا وقرأً الباقون بحذفها وصلا ووقفا فن ”أثبنها فعلى ما هوالأصل » ومن حلفها فلكو نبا 
حذفت فى المصحف ( يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع ) يتمتع بها أياما ثم تنقطع وتزول ( وإن الآحرة هى دار 
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القرار ) أى الاستقرار لكونها دانمة لائنقطع ومستمرة لاتزول ( من عمل سيئة فلا زى إلا مثلها ) أى من تمل فى 
دار الدنيا معصبة من المعاصى كاثنة ماكانت فلا يجزى إلا مثلها ولا يعذب إلا بقدرها › والظاهر شمول الآية لكل 
ما بطلق عليه اسم السيثة » وقيل هى خاصة بالشرك » ولا وجه لذلك ( ومن عمل صالحا من ذكر أو أننى وهو 
موم ) ی من عمل عملا صالها مع كونه موّمنا بالل وبا جاءت به رسله ( فأولئك ) الذين جعوا بين العمل الصالح 
والإبيمان ( بدخلون ابحنة يرزقون فيما بغير حساب) أى بغير تقدير وحاسبة . قال مقاتل : يقول لاتبعة عليهم فيا 
يعطون فى ابلحنة من انير » وقيل العمل الصالح › هو لاله إلا الله . قرأ الحمهور « يدخلون » بفتح التحقية مبنيا 
لفاعل . وقرأً ابن کثير وابن محيصن وأبو عرو ويعقوب وأبوبکر عن عاصم بضمها مبنيا للمفعول . 

وقد أحرج اين المنذر عن ابن عباس ( مشل دأب ) قال : مثل حال . وأخحرج عبد الرزاق وعبد بن يد عن 
قتادة ( مثل دأب قوم نوح ) قال : هم الأحزاب : قوم نوح وعاد ومود . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى 
قوله ( ولقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات ) قال : ریا یوسف » وف قوله ( الذین بجادلون فی آیات الله ) قال 
يهود . وآخرج ابن المنذر وابن ى حاتم عن ابن عباس نى قوله ( إلا فى تباب ) قال : خحسران . وأخحرج عبد بن 
حید عن مجاهد نوه . وأخحرج ابن ى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( إنما هذه الحياة الدنيا متاع ) قال : الدنيا جمعة 
من جع الآخحرة سبعة آلاف سنة . وأحرج ابن مر دويه عن أبى هريرة قال :قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسام 
« إن الحياة الدنيا متاع وليس من متاعها شىء أفضل من المرأة الصالحة » الى إذا نظرت اليما سرّتك » وإذا غبت 
عنہا حفظتك فی نفسبا وما ها » , 


قوم مال ادعوم ل النجوة وتذعوتنی إل آلتار )٠١‏ تدعُوتنى لأَكَمَرّ بال 
اشر روما ی و ولم وان آذ عو إل الزريز تقار 9 لا جرم نما تذعُونّنی 
اليه لل دة ف آلدنيا وَل ف الأخرَة وان ا تا إلى آله أن المشرفِين ٤‏ م 
أصحب آلنار )٠١‏ سذ كرون ما أقُولٌ وَأقوض آَمْری إل آله إن الله بير 
اباد 9) فوقيه آله سات ۽ مامَكروا وَحَاق بال فِرْعَونَ سو ألْعَدَاب (») آلنار 


ore 


برضو یا غو :ويا ووم تقوم الساعةٌ نیلوا ال عر اة اماب »( 
وإ اجون نی آلتار قول الضعفوا لین آشتکبروا إا کنا نک" تبعا قهل أَنْنُمْ 
تون عنا تيبا من آلتار ١‏ َال زین آستکبروا إا کل فيا إن له قذ کم بين 


رص ررم و 


آلمبَّاد )4۸( قال الذي ف آلتار لخزئة جهنم آدغوا رر غا ف 


4~ 
لداب ١‏ قَالْوا اول َك تایک رسک بالبینت فالوا بی الوا ادوا وما دعو 
الکفرين إلا فى ل٠٠‏ إن كنض سلتا اين موا نى اليو الدنيا يوم 
قوم الأشهد 0 ٠‏ يوم لا نمع الَالِوين مغليرتهم ولهم اللعتة وله وء آلدار ٠١‏ . 
كرّر ذلك الرجل المؤمن دعاءهم إلى الله وصح بإيمانه » ولم يساك المسالك القدامة من إبهامه لم أنه منم ۲ 
وأنه إنما تصدى الت كير كراهة أن بصيهم بعض ما توعدم به موسى كا يقوله الرجل امحب لقومه من التحلير 
عن الوقوع فبا بخاف عليهم الوقوع فيه فقال ( ويا قوم مالى أدعوكم إلى النجاة وتدعوننی إل النار ) آی آخبروف 
عنك كيف هذه ا مال : أدعوكم إلى النجاة من النار ودخول ابلعنة بالإبان لله وإجابة رسله > وتدعوتى إلى الغار 
با ترید ونه منی من الشرك . قیل معنی ( مالی آدعوکم ) ما لک أدعوک کا تقول : مالى أراك حزينا أىمالك . ثم فسر 
الدعوتين فقال ( تدعو تى لأ كفربالته وأشرك به ما لیس لى به علي ) » فقوله تدعوتی بدل من تدعوتنی الأول أو 
بیان ها ( مالیس لی به عل ) آی مالا علم لی بکونه شریکا تہ( ونا آدعوکی لی العزیزالغفاں) ی لل الہ زبزن انتقامه 
من فر « الغفار » لنب من آمن به ( لاجرم ) قد تقدَم تفسير هذا فى سورة هود › وجرم فعل ماض عى حتق » 
ولا الداخلة عليه لنى ما ادّعوه ورد" ما زعموه › وفاعل هذا الفعل هو قوله ( نما تدعوتى إليه ليس له دعوة ى 
الدنيا ولا فىالآحرة ) أى حق" ووجب بطلان دعوته . قال الزجاج : معناه ليس له استجابة دعوة تتفع › وقيل 
ليس له دعوة توجب له الألوهية فى الدنيا ولا فى الآحرة . وقال الكلى : ليس له شفاعة ( وآن مردًنا إلى الله ) 
أی مرجعنا ومصیر نا إلیه بالموت أولا » وبالبعٹ آخرا » فیجاز یکل أحد با یستحقه من خير وش ( ونا مسرفین 
هم اعحاب النار ) ی للستکترین من معاصی الله . قال ققادة وابن‌سيرين : يعن المشركين . وقال مجاهد والشعى : 
هم السفهاء السفاكون للد"ماء بغيرحقها . وقال عكرمة : امبارون والتكبرون . وقيل هم الذين تعد وا حدود الله » 
« وأن » فی‌الموضعین عطف عله أن » نی قوله ( آنما تدعوتی ليه ) والعنی : وح أن مرد”ًنا إلى الله » وح" أن 
المسرفین الخ ( فستذکرون ما آقول لکم ) إذا تزل ہکم العذاب وتعلمون انی قد بالغت فی نصحکم وتذ کی رک » 
ونی هذا الإبہام من النخویف والہدید مالا یخی ( وأفوض آمری لى الله ) آی اتوکل عليه وأسلم آمری إلیه . قیل 
إنه قال هذا لما أرادوا الإيقاع به . قال مقاتل : هرب هذا امؤمن إلى ابل فلم يقدروا عليه . وقيل القائل هو 
موسی » والاول أولى ( فوقاه الله سیئات ما مکروا ) أی وقاه الله ما أرادوا به من المکر السۍء › وما أرادوه به 
من اشر . قال قتادة : تجاه الله مع بنی إسرائیل ( وحاق بال فرعون سوء العذاب ) آی حاط بهم ونزل عليهم سوء 
العذاب . قال الكساثى : يقال حاق بحيق حيقا وحيوقا : إذا نزل ولزم . قال الكلى : غرفوا فى البحر ودخلوا 
النار » والمراد بآل فرعون : فرعون وقومه » وترك التصریح به للاستخناء بذ کرهم عن ذکره لكو نه أولى بذاك مهم » 
أو اراد بآل فرعون فرعون نفسه. والأوّل أولى لأنہم قد عذبوا ف الدنيا جيعا بالغرق » وسيعذبون فى الآحرة بالنار 
ثم بین سبحانه ما عله من سوء العذاب › فقال ( النار يعرضون عایها غدوا وعشيا ) فارتفاع النار على نها بدل 
من سوء العذاب › وقیل على آنا خبر مبتدأ حذوف » أو مبتدأ وخبره يعرضون » والأوّل أولى ورجحه الزجاج 
وعلى الوجهين الأخيرين تكون ابلعملة مستأنفة جواب سوال مقدر. وقرئ بالنصب على تقدير فعل يفسره يعرضون 
من حيث المعنى : ى يصلون النار يعرضون علا » أو على الاحتصاص › وأجاز الفراء الحفض على البدل من 
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العلاب . وذهب ابلحمهور أن هذا العرض هو ى اليرزخ » وقيل هو فى الآحرة . قال الفراء : ويكون ى الاب 
تقدم وتأخير : أى أدخلوا آل فرعون شد" الغذاب النار يعرضون غليما غدوا وعشيا > ولا ملجئ إلى هذا التكلف 
فإن قوله ر ويوم تقوم الساعة دلوا آل فرعون أشد العذاب ) يدل دلالة واضحة على أن ذاك العرض هو فى 
البرزخ > وقوله ( أدخلوا ) هو بتغدير القول : أى بقال للملاثكة أدخلوا آل فرعون ٠‏ و ( أشد العذاب ).هو 
عذاب النار . قرأ حمزة والكسائى ونافع وحفص « أدخلوا » بفتح الهمزة وكسر اللحاء »> وهو على تقدير القول كا 
ذكر. وقرا الباقون « ادخلوا » بہمزة وصل من دحل يدل أمرا لآل فر عون بالدخول بتقديرحرف النداء : أى ادخلوا 
يا آل فرعون أشد" العذاب ( وإذ يتحاجون ‌النار ) الظرف منصوب بإضمار اذكر . والمعنى : اذكر لقومك وقت 
خاصمهم ف النار م بین سبحانه هذا التخاصمفقال ( فيقول الضعفاء الذين استكبر وا ) عن الانقياد للأنبياعوالاتباع 
مء وهم رؤساء الكفر ( إناكنا لک تبعا ) جع لتایع » کخدم وخادم » أو مصدر واقعم موقع اسم الفاعل : آی 
تابعین أو على حلف مضاف : أى ذوى تبع . قال البصريون : التیع یکون واحدا ویون جما . وقال الکوفیون 
هو جمع لا واحد له ( فهل تم مخنون عنا نصیبا من النار) آی‌هل تدفعون عنا نصیبا منها آوتحملونه معنا : وانتصاب 
نصیبا بفعل مقدآریدل عليه مغنون : آی هل تدفعون عنا نصیبا أو تمنعون على تضمینه معنی حاملین : ی هل أنم 
حاملون معنا نصيبا » أو على المصدرية ( قال الذين استكبروا إنا كل" فيها )هذه ابلحملة مستأنغة جواب سوال مقد ر 
والعنى : إنا حن وأنم جميعا فى جهنم » فكيف نغى عنكم . قرأ ابلحمهور « كل" » بالرفع على الابتداء » وخبره 
« فيا ٠ ٠‏ وابلعملة خبر إن » قاله الأخفش . وقرأ ابن السميفع وعيسى بن عمر « كلا » بالنصب . قال الكسائى 
والفراء على التأ كيد لاسم إن بمعنى كلنا » وتنوينه عوض عن المضاف إليه › وقيل على ال حال ورجحه ابن مالك 
( إن اله قد حكم بین العباد ) أي قضى بينهم بأن فريقا فى ابن > وفريقا ى السعير ( وقال الذين فى النار ) من الأم 
الكافرة » مستكبرهم وضعيفهم ( نلزنة جهم ) جمع خازن » وهو القوّام بتعذيب أهل النار ( ادعوا ربكم يخفف 
عنا يوما من العذاب ) يوما ظرف ليخفف » ومفعول بحخفف محذوف : أى بخفف جنا شيئا من العذاب مقدار يوم 
أو فى بوم » وجلة ( قالوا أو م تك تأتيكم رسلكم بالبينات ) مستأنفة جواب سوال مقد ار »> والاستفهام للتوبيخ 
والتقریع ( قالوا بی ) ای آتونا بہا فکذبناهم ولم نؤمن بهم ولا با جاغوا به من اجج الواضحة › فلما اعبر فوا 
( قالوا) أى قال هم الملائكة الذين هم خزنة جهنم ( فادعوا ) ى إذا كان الأمر كذلك فادعوا أنّم » فإنا لاندعو أن 
كفر بالله وكذب رسله بعد ينهم با جج الوا ضحة . ثم أخبروه بأن دعاءهم لايفيد شيئا فقالوا ( وما دعاء 
الكافرين إلا فى ضلال ) أى فى ضياع وبطلان وخسار وتبار »> وجلة ( إنا لننصر رسلنا والدين آمنوا ) مستأنفة 
من جهته سپحانه : أى نجملهم الغالبين لأعداهم القاهرين لم » والموصول فی على نصب عطفا على رسلنا : أ 
لننصر رسلنا » وننصر الذين آمنوا معهم ( ی‌الحياة الدنيا) با عودم الته من الانتقام منم بالقتل والسلب والأمر 
والقهر ( ويوم يقوم الأشاد ) وهو يوم القيامة . قال زيد بن أسلم 1 الأشياد هم الملائكة والنبيون . وقال جاهد 
والسدّى : الأشہاد الملائكة تشہد للأنبياء بالإبلاغ » وعلى الأم بالتكذيب . قال الزجاج . الأشماد جع شاهد 
مثل صاحب وأعصاب . قال النحاس : ليس باب فاعل أن جمع على أفعال ولا يقاس عليه » ولكن ما جاء منه 
مسموعا أدّى على مايسمع › فهو على هذا جح شيد › مثل شريف وأشراف» ومعنى نصرهم يوم يقوم الأشہاد 
آن الله جازم بأعام فيدخلهم ابلحنة ویکرمهم بکراماته ویجازی الكفار بأعناهم فيلعنہم ويدخلهم النار »> وهو 
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مى وله ( يوم لاينفع الظالين معذرتيم ولم اللعنة ) أى البعد عن الرحة ( ولم سوء الدار ) أى النار ويوم بدل من 
يوم يقوم الأشباد » وإنما لم تنفعهم المعذرة لأنها معذرة باطلة وتعلةداحضة وشبهة زائغة . قرأ اللجمهور« تنفع » 
بالفوقية . وقراً نافع والكوفيون بالتحتبة » والكل جائز فى اللغة . 
السفاكين للد ماء بغير حقها . وأخرج البخارى ومسلم وغیرها عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم « إن أحد کم إذا مات ءرض عليه مقعده بالغداة والعشى › إن كان من أهل ابحنة فن أهل ابحنة >.وإن 
كان من أهل النار فن أهل النار » يقال له هذا مقعدك حى يبعثك الله إليه يوم القيامة » زاد ابن مر دويه . ثم قرأ 
( النار يعرضون عايما غدوا وعشيا ) . وأحرج البزار وابن أ خاتم والحا کې وعححه وابن مردویه والبیهی فی 
الشعب عن ابن مسعود عن النى صل الله عليه وآ له وسلم قال « ما أحسن محسن مسلم أو كافر إلا أثابه الله » قلنا 
يا رسول الته ما إثابة الكافر ؟ قال : المال والولد والصحة وأشباه ذلك › قلنا : وما إثابته فى الآحرة ؟ 5ال : عذابا 
دون العذاب » وقرأً رسول الله صلى الله علیه. وآ له وسلم ( آدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) » . وأحرج أخمد 
والرمذی وحسنه وابن أ الدنیا والطبرانی وابن مر دوه والبیی فى الشعب عن أن الدرداء عن النى صلى الله عليه 
وآ له وسل قال « من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه نارجهام يوم القيامة م لارا لننصر رسلنا والذين 
آمنوا ) ٠‏ . وأخرج ابن مردويه من حديث أنى هريرة مثله . 
ھن و و | لے 20 ا 2 1 و را غ 
ولقد ا تيتا موسی آلھدی ورتا بى إسرئيل الكتب (er)‏ هدی وذکری لاولی 

Jeror ® o o 98‏ 2ه 9 2 رو رن رلا 9 
الأأبب ٠١‏ فَاصبر إن وعد آله حق وأستَغفر لذنبك وسبح بحم ربك الى 
رم وا کا و ل و و راه ؟. و م 
اکر (۰۰) إن الین پجدلون ف يت أله بغير سلطن أتيهم إن فى صدورم إلا 

ھە َه 0 ° 5 رص ۶ on, I1I o‏ 
بر مام ببلغيه فاستعذ بال إنه هو السويع ألبَصِيرٌ ٠١‏ لَحْلى السموت والأزْض 

2 r ے اص ۶ چے ر م © 2 4 عص 2ے ەا‎ a 
وما يسوی الأغمى والبَمِيرُ‎ ٠ اکر من حل آلناس ولکن اکر آلنایس ل يَعْلَمُودَ‎ 
DS ر رتو‎ e ض٤ ا ا 5 ر‎ 
إن الساعة ية‎ )٠۸( والذِين منوا وعَملوا األصاِحت ولا ألميى قليلامايكذ كرون‎ 
9 کے۹ےے م ' ۹ 2 ےہ ا رر 0 0 ەە‎ E NE 
وقَالْ رب آذعو نی اشتجب لک إن‎ )٠١( لا ريب فيها ولک أ كر اناس لايُوْمِتُونَ‎ 
م2 و رار ے م م 2 ا‎ e22 o2 م م ھە‎ 
آله الى جَمَل لک‎ ٠۵ الذينَ یسرون عن عبادّنی سلون جهنم دَاجرین‎ 
مه2 ەا ہم کے ے وہ : 0 ص راس ۶ کے۹ءے و‎ 
ی ار کور دورو ۔ ا‎ ٥22 کے‎ ١ او ۔ ارد ہلزن‎ 
ذلك‎ )٠١ دک اللہ ربک خلق کل شیء لا إله لاهو فا نی توّفکون‎ ١ لایشکرُون‎ 

و پر ا اھ ا ا و ہے ر ےرگ و ی٤ی‏ عر ع رر ê‏ 
يوفك اَلذِينْ كانوا بايت اله يَجْحَدُونَ () آله الِْی جَمَل لک رض رار ا وآلساء 
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بء وصور فاخن شور رکون للبت ڈیکم اھ ریک شارك رب 
الملَمي ٠۵‏ هرال لاإله إا هر قَاذْعُوه مُحْلِصِين لَه الدَينَ الحَمْد رب الْعلَمِين(٠)‏ 
قوله ( ولقد آنینا موسی المدی ) هذا من حلة ما قصه الله سبحانه قریبا من نصره لرسله : أى آثيناه الثوراة 

والنبوّة » كا فى قوله سبحانه - إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور - قال مقاتل : المدى من الضلالة : بعنى التوراة 
(وأورٹنا بی إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولى الألباب ) المراد بالكتاب التوراة » ومعنى أورثنا أن التسبخانه 
لا أنزل التوراة على موسى بقيت بعده فيهم وتوأرثوها خلفا عن سلف . وقيل الراد بالكتاب سائر الكتب المز لة 
على آنبیاء بنی إسرائیل بعد موت موسی وهدی وذکری فی محل نصب على أنهما مفعول لأجله : أى لأجل المدى 
والذکر › أو على آنہما مصدران فی وضع الحال أى هاديا ومذ كرا » والمراد بأولى الألباب أهل العقول السليمة . 
ثم آمر اله ورسو له صلی الله عليه وآ له وسلم بالصبر على الأذی فقال ( فاصبر إن وعد الل حق ) أی اصبر على اذى 
اش رکین ها صبر من قبلك من الرسل إن وعد الله الذی وعد به رسله حق" لاحلف فيه ولا شك فی وقوعه کا ی 
قوله - إنا لننصر رسلنا - وقوله - ولقد سبقت كلمتنا المبادنا المرسلين إنهم لم المنصورون وإن جندنا لم الغالبون- 
قال الكلبى : نسخ هذا بآية اليف . م مره سہحانه بالاستغفار لذنبه فقال ( واستغفر لذنبك ).قيل المراد ذنب 
أمتك فهو على حذف مضاف » وقيل المراد الصغاثر عند من بجوّزها على الأنبياء » وقيل هو جرد تعبد له صلى الله 
عليه وآ له وسلم بالاستغفار لزيادة الثواب » وقد غفر اله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ( وسبح بحمد ربك بالعثۍ 
والإبكار ) أى دم على تنزيه الله ملتبسا بحمده › وقيل المراد صل" ف الوقتين صلاة العصر .وصلاة الفجر . قاله 
الحسن وقتادة » وقيل هما صلاتان ركعتان غدوة وركعتان عشية › وذاك قبل أن تفرض .الصلوات اللحمس ( إن 
الذين يجادلون فى آيات الته بغير سلطان أتاهم ) أى بغير حجة ظاهرة واضحة جاءهم من جهة الله سبحانه ( إن ی 
صدورہم إلاکبر ) آی ما ف قلوبہم إلا تکبرا عن احق يحملهم على تكذيبك » وحلة( ماهم ببالغيه ) صفة لكبر 
قال الرجاج : المعى مافی صدورهم إلا کر ماهم ببالفی إرادہم فيه › فجعله على حذف المضاف . وقال غيره : 
ماهم ببالغى الكبر . وقال ابن قتيبة : المنى إن ى صدورم إ٭ کبر : ی تکبر على محمد صلی اله عليه وآ له وسم 
وطمع أن بغلبوه وما هم بہالغی ذلك » وقیل المراد بالكبر الأمر الکبیر : أى يطلبون النبوّة › أو يطابون أمراكبيرا 
يصلون به إليك من القتل وحوه ولا ببلغون ذلك . قال مجاهد : معناه فى صدوره عظمة ما هم ببالغيما . والراد 
ہہذہ الآبة المش رکون › وقیل الود کا سیأتی بیانه آحر البحث إن شاء الله . م آمره الله سپحانه بان پستعیذ بالله من 
شرورهم فقال ( فاستعذ بانته إنه هو السميع البصير ) أى فالتجئ إليه من شرم وكيدهم وبغيهم عليك إنه السميع 
لأقوالم البصير بأفعام لا نى عليه من ذلك خافية . ثم بين سبحانه عظم قدرته فقال ( للق السموات والأرض 
کر من خلت الناس ) أى أعظم ف النفوس وأجل فى الصدور › لعظر جرامهما واستقرار هما من غير عمد › 
وجریان الأفلاك پالکواکب من غیر سبب › فکیف ینکرون البعث وحیاء ما هو دونہما من کل وجه کا فی 
قوله - أوليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن بخلق مثلهم - قال أبو العالية : المعنى للحلق السموات 
والأرض آعظ من خا الدجال حین عظمته الود . وقال بجی بن سلام : هو احتجاج على منکری البعث : آی 
هنا أکپر من إعادة خلق الناس ( ولكن أكثر الناس لايعلمون ) بعظم قدرة الله وأنه لایعجزه شیء . ثم لما ذکر 
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سبحانه احدال بالباطل ذكر مثالا للباطل التق وآنہما لایستویان فقال ( وما بستوى الأعى والبصیر ) أى الذى 
بجادل بالباطل › والذى بجادل بالق ر ولا الذين آمنوا ولوا الصألحات ولا المسىء ) آى ولا يستوى الحسن 
بالاعان والعمل الصالح والمسىء بالكقر وا لماص 4 وزيادة « لام فى ولاالمسیء للتأ کید ( قلیلا ما بت ذ كرون ) قرا 
ابلمهور « يتذ كرون » بالتحتية على الغيبة » واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم » لأن قبلها وبعدها علىالغيية . 
لاعلى الطاب ٠‏ وقرً الكوفيون بالفوقية على الطاب بطريقة الالتفات : أى تذ كرا قليلا ما تنذ كرون ر إن الساعة 
لآنية لاربب فبا ) أى لاشك فى ينها وحصوها ( ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ) بذلك ولا بصدقونه لقصور 
آفهامهم وضعف عقوم عن إدراك اللحجة » والمراد بأ كر الناسالكفار الذين ينكرون البعث . ثم لما بين سبحانه 
أن قيام الساعة حى لاشك فيه ولا شبهة > أرشد عباده إلى ما هو الوسيلة إلى السعادة فى دار اللحلود » فأمر رسوله 
صلی الله علیه وآ له وسلم أن مکی عنه ما آمره باپلاغه وهو ( وقال ربک ادعونی أستجب لک ) قال کر الفسرین 
المنٰی : وحدون‌واعپدونی اتقبل عبادتکم وأغفر لکم > وقيل الراد بالدعاء السؤال بجلب التفع ودفع الضر. قيل 
٠‏ الأول أولى لأن الدعاء فى أ كر استعمالات الكتاب العزيز هو العبادة . قلت : بل الثانى أولى لأن معنى الدعاء 
حقيقة وشرعا هو الطلب »› فإن استعمل فى غير ذلك فهو مجاز › على أن الدعاء فى نفسه باعتبار معناه الحقیی هو 
عبادة ٤‏ بل مخ العبادة كما ورد بذاك الحديث الصحيح » فانته سیحانه قد مر عباده بدعاثه ووعدم بالاجابة 
ووعده التق ». وما يبدل القول لديه ولا بخلف الميعاد . ثم صرح سبحانه بأن هذا الدعاء باعتبإر معناه الحقيق 
وهی الطلب هو من عبادته فقال ( إن الذين يستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین ) أی ذليلين صاغرين 
وهذا وعد شديد لن استكبر عن دعاء الله › وفيه لطف بعباده عظم وإحسان إليہم جليل حيث توعد من ترك 
طلب اللير منه واستدفاع الشرٌ به بهذا الوعيد البالغ وعاقبه بهذ العقوبة العظيمة › فيا عباد الله وجهوا رغباتكم 
وعوٴلوا نی كل طلباتكي على من آمركم بتوجيبها ليه وأرشد كم إلى التعويل عليه وكفل لك الإجابة به بإعطاء الطلبة 
فهو الكريم المطلق الذى يجيب دعوة الداع إذا دعاه ويغضب على من م يعللب من فضله العظم وملكه الواسع 
ما بحتاجه من أمور الدنيا والدين › قيل وهذا الوعد بالإجابة مقيد بالمشيثة : أى أستجب لكم إن شثت كقوله 
سبحانه - فيكشف ماتدعون إليه إن شاء - الله › قرأ ابلحمهوره سيدخلون » بفتح الياء وضم اللحاء مبنيا للفاعل › وقراً 
ابن کثیر وابن عیصن وورش وآبو جعمر بضم الیاء وفتح انحاء مبلا للمفعول . ثم ذکر سبحانه بعض ما نم به 
على عباده فقال ( الله الذى جعل لك اليل لنسكنوا فيه ) من الحركات فى طلب الكسب لكونه جعله مظلما باردا 
تناسيه الراحة بالسكون والنوم ( والہار مبصرا ) أى مضيثا لتبصروا فيه حوانبجکم وتتصرفوا فى طلب معايشكم 
( إن الته لذو فضل على الناس ) يتفضلعليهم بنعمه الى لاتحصى ( ولكن" أكثرالناس لايشكرون ) النعم ولايعترفون 
بها » إما بمتحودم ها وكفرم بها كا هو شأن الكفار › أو لإغفالمم النظر وإهالم لما بحب من شكر المنمم » وم 
الحاهلون ( ذلکم الله ربکم خالق کل شیء لا إله إلا هو ) بین سبحانه فی هذا كال قدرته القتضية لوجوب‌توحیده 
قرأ ابلحمهور خالق بالرفع على أنه خبر بعد اللحبر الأول عن البتدأً »> وقرأً زيد بن على“ بنصبه على الاختصاص 
ر فأنی توفکون ) آی فکیف تنقلبون عن عبادته وتنصرفون عن توحیده ( كذلك وفك الذین کانوا بآبات الله 
مجحدون ) أى مشل الإفك يفك ابمحاحدون لآيات الله المنكرون لتوحيده . م ذکر لم سبحانه نوعا آخر من نعمه 
الى أنمم بها علبهم. مع ما فى ذلك من الدلالة على كال قدرته وتفرّده بالإهية فقال ( الله الذى جعل لكم الأرض 
قرارا والسماء ناء ) آی موضع قرار فہہا تحیون وفیہا تموتون ر والسماء بتاء ) : آی سقفا قانا ثابتا . ثم بين بعض 
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نعمه المتعلقة بأنفس العباد فقال ( وصوركي فأحسن صوركم ) أى خلقكم فى أحسن صورة . قال الزجاج حلقکم 
أحسن الحيوان كله . قرأ ابمجمهور « صوركم » بضم الصاد وقرأً الامش وأبو رزین بکسرها . قال ابلموهری : 
والصور بكسر الصاد لغة فى الصور بضمها (ورزقكم من الطيبات ) ى المستلدات ر ذلكم ) البعوث بہذهالنعوت 
ابليلة ( الله ربكم فتبارك الله رب العامین ) أی کرة خیره وبرکته( هو الم لا إله إلا هو ) آى الباق الذى لايفغى 
المنفرد بالألوهية ( فادعوه مخاصين له الدين ) أى الطاعة والعبادة ( المد لله رب العالمين ) قال الفراء : هو خبر 
وفيه ٍضار مر : أى احمدوه . 

وقد حرج عبد بن حید وابن آیی حاتم . قال السیوطی بسند صصح عن یی العالية قال : إن اليهود أتوا اني 
صلی آلله علیه وآ له وسلم فقالوا : إن الدجال یکون منا فآخر الزمان » وبکون فی آمره فظموا آمره » وقالوا : 
نصتع کذا ونصنع کذا » فانزل اله ( إن الذین بجادلون فی آیات اله بغیر سلطان آتاهم إن ی صدورم إلاکبر مام 
ببالغيه ) قال : لايبلغ الذى بقول ر فاستعذ بالله ) فأمر نبيه أن يتعرّذ من فتنة الدجال للات السموات والأرض 
أكبر من خلق الدجال . وأخرج ابن أن حاتم عن كعب الأحبار فى الآية قال : هم الود تزلت فيهم فهاينتظرونه 
من أمر:الدجال . وأخرج عبد بن حيد وابن المنذر عن مجاهد فى قوله ( إن فى صدوره إلا كبر) قال : عظمة 
قریش . وأخرج سعید بن منصور وابن أ شيبة وأحمد وعبد بن حيد والبخارى نى الأدب الغرد وأبو داود 
والترمذی والنسای وابن ماجه وابن المنذر وابن أ حاتم والطبرانی وابن حبان والحاکړ وععحه وابن مردویه 
وأبو نعم فى الخحلية والبیی فى الشعب عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « الدعاء 
هو العبادة › ثم قرا ( وقال ربکم ادعونی آستجب لکر إن الذین پسنکبرون عن عبادق) قال : عن دعای ( سیدخلون 
جهْم داخرين ) » . قال الرهذى : حسن معيح . وآخرج ابن مر دويه واللطيب عن البراء أن رسول الله صل الله 
عليه وآ له وساي قال « إن الدعاء هو العبادة وقال ربكم ادعونی أستجب لکم ) » وأخرح ابن جریر وابن مر دویه 
وأبو الشيخ نى العظمة عن ابن عباس فی قولہ ( ادعونی آستجب لک ) قال : وحدونی آغفر لکم . وخر جال اکم 
وعححه عن جرير بن عبد الله فى الآبة قال : إعبدونى . وأحرج ابن مردويه عن عائشة قالت : قال رسول الله 
صلى الله عله وآ له وسلم « الدعاء الاستغفار » وأخحرج ابن أنى شيبة والناكم وأحمد عن أى هريرة قال : قال رسول 
الله صل الله عليه وآ له وسلم « من لم یلع اله يغضب عليه » . وأخرج أحد والحكم الترمذى وأبو يعلى والطبرافی 
عن معاذ بن جبل عن النې صل الله عليه وآ له وسلم قال « لاينفع حذر من قدر › ولكن الدعاء ينفع ما نزل وما 
م ينزل فعليكم بالدعاء» . وأخرج الرمذى والحكم الرمدى ى نوادر الأصول عن أنس بن مالك قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم « الدعاء مخ العبادة ۲ . وأحرج اين المنذر وال جاك وعضحه عن ابن عباس قال : 
أفضل العبادة الدعاء » وقرأً ر وقال ربکم ادعونی أستجب لک ) الآية . وأخحرج البخارى ى الأدب عن عائشة 
قالت .: سثل انى صلى الته عليه وآ له وسلمأئ العبادة أفضل ؟ فقال : دعاء المرء لنفسه . وأخحرجابن جريرواين‌النذر 
والمحاکم وعصحه وابن مردویه والبیہی فى الأسماء والصفات عن ابن عباس قال : من قال لا إله إلا الله فليقل على 
أثرها المد لله رب العالمين » وذلك قوله ر( فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالين ) . 
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وات ل الا SEED‏ من تراب ٿم من ثطفة تم يڻ 
عََقَة ثم پخرجک' طقلا ا طِفلا ثم بلغو أشد ك م وتوا شیوخا وون من بتو من 
وی چ ی ولع تنو ۰۵ مو ایی بی ربمت إا قَصَى أا 
فإنما قول له کر هکون (۸) َ اال لرن ن یآ یت الہ ای ضرفن )٠١‏ 
e‏ یسلا وه رمتا فر ف لمو ٠‏ إذ الأظل ف 
١‏ تقوم والسلل ب يحون (۷) ف الحَوم رد م یالتار يسجَرُون )ثم کک 
ك تش رکون ٠‏ من دُونِ آله الوا ضلُوا عا بر يل لم کن تذڪوا ون 
کیا گك بل ا الکیرین ٠۵‏ فيم E‏ لاض 
بَا کشم تمرحو )٠۰(‏ الوا اواب جَهتم حلدین فیها قبس مدو ی المتکبرین ٩‏ 
هاضر إن وعد آل حق فما ريك بَعْص الى نودم آز ترك قاتا جود ٠‏ 
ولَقَد أرسلتا رسلا ِن بلك ونه من قصَضتاعَلَبّك نهم من لم تَقَصضعلَيْك وما 
کان رول آن ان بای إلا یفن اھ إا جاء آنر ر آل غنيى بالق وَحَيرَ ايك 
المبْطلون )٠۸(‏ آله الَذِى مَل جل لک ك لر كبوا مها ومنها ا کون )٠۵‏ و فیا 
نفع ولتبلغوا ليا حاجَة ی صدو ر موعلا على لدد تحمو ٠‏ وبري 
آیته ای ایت و نكرو ٠١‏ اقم یروا فی الاَرّض فاظروا کن کان عة 
الذِين مر“ قبلهم کانوا آکثر ينهم EEE O‏ ی الأَرْضِ د فما أغنى عَنْهم 
کنر ییون ٥کک‏ جم ماز رات تخر بت ا تال وحاق 
بهم ماکانوا و يَستَهزغون ٠‏ فَلَما رآوا ہاستا فالا متا بال وخد وکفرتا با کنا 
به مش ر کین ۵» فل" ا يفم امتهم لما GEE‏ ا الت َد خلت 


ی عادو وخر هتايك اكرون ٠١‏ . 
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أمر الله سبحانه رسوله أن يخير المشركين بأن الله نها عن عبادة غره وأمره بالنوحيد فقال ( قل إنى ميث أن أعبد 
الذين تدعون من دون الله ) وهى الأصنام . ثم بين وجه النهى فقال ر لما جاءلى البينات من رى ) وهى الأدلة 
العقلية والنقلية » فإنها توجب التوحيد ( وأمرت أن أسلم ارب العامين ) أى أستسلم له بالانقياد والحضوع . م 
أردف ہذا بذ کر دلیل من الأدلة على التوحید فقال ( ہو الذی خلقکی من تراب ) آی خاق آبا کم الأول > وهو 
آدم > وخلقه من تراب یستلزم نلق ذرابته منه ( ثم من نطفة ثم من علفة ) قد تدم تفسير هذا فى غير موضع ( م 
بخرجکم طفلا ) آى طفالا ¢ وأفرده لکونه امم جنس ¢ أو على معی برج کل" واحد منک طفلا ( م لتبلغوا 
شد کم ) وھی الحالة الى تجتمع فيا القوَة والعقل » وقد سبق بيان الأشد مستوى ف الأنعام » واللام التعليلية ف 
لتبلغوا معطوفة على علة أحرى ليخرجكم مناسبة ها » وإلتقدير : لتكبروا شيئا فشيثا » م لتبلغوا غاية الكمال » 
وقول ( ثم لنکو نوا شیوخا )معطوف عل لتبلغوا » قرأ نافع وحفص وآبو مرو وابن حیصن وهشام « شی وخا ٠‏ 
بضم الشين > وقرأالباقون بكسرها » وقرئ وشيخا على الإفراد لقو له طفلا » والشيخ من جاوز أربعون سنة ( ومنكم 
من بتو من قبل ) أى من قبل الشيخوخة ر ولتبلغوا أجلا مسمى ) أى وقت اوت أويوم القيامة › واللام هى 
لام العاقبة ( ولعلكم تعقلون ) أى لكى تعقلوا توحيد ربكم وقدرته البالغة فى خلقكى على هذه الأطوار الختلفة ( هو 
الذى حى ويميت ) أى يقدر على ألإحياء والإماتة ( فإذا قضى أمرا ) من الأمور الى يريدها ( فإنما يقول له كن 
فیکون ) من غبر توقف » وهو نميل لتأثیر قدرته فی المقدورات عند تعلتی إرادته ہا » وقذ تقد ام تحقیق معناه 
فی البقرة وفها بعدها . ثم عجب سبحانه من أحوال الجادلین ف‌آیات اله فقال ( آم تر إلى الذین بجادلون فی آیات 
اللہ ) وقد سبتی بیان معنی الجادلة ( آنی یصرفون ) آی کیف بصرفون عنہا مع قیام الأدلة الدالة على عضا » وأنها 
ف أنفسها موجبة للتوحيد . قال ابن زيد : هم المشرکون بدلیل قوله ( الذین کذبوا بالکتاب وبا آرسلنا به رسلا ) 
قال القرطى : وقال أ كر المفسرين نزلت فى القدرية . قال ابن سيرين : إن لم تكن هذه الآية نزلت نى القدرية فلا 
أڊرى فيمن نزلت »› ويجاب‌عن هذا بأن اللهسبحانه قد وصف هؤلاء بصفة تدل" على غير ما قالوه » فقال ( الذين 
كذبوا بالكتاب ) أى بالقرآن » وهذا وصف لايصح أن يطلق على فرقة من فرق الإسلام › والمىصول إما ق 
محل جر على أنه نعت للمو صول الأول » أو بدل منه » ويجوز أن يكون فى محل نصب على الذم" » والمراد بالكتاب 
إما الق رآن أو جنس الكتب المنز لة من عند الله > وقوله ( وبا أرسلنا به رسلنا ) معطوف على قو له بااكتاب › ويراد 
به ما یوحی إلى الرسل من غیر تاب إن كانت اللام ف‌الكتاب للجنس أو سائر الكتب إن كان المراد بالكتاب القرآن 
( فسوف يعلمون) عاقبة أمرهم ووبال كفرهم › وف‌هذا وعيد شديد » والظرف فى قوله ( إذ الأغلال فى أعناقهم) 
متعاتی بیعلمون : أی فسوف یعلمون وقت کون الأغلال فى أعناقهم ( والسلاسل ) معطوف على الأغلال » 
والتقدير : إذ الأغلال والسلاسل فىأعناقهم ء ويجوز أن يرتفع السلاسل على أنه مبتداً وخبره حذوف لدلالة فى 
أعناقهم عليه » و جوز أن يكون خبره ( یسحیون نی الحم ) بحذ ف العائد : آی يسحبون بہا فى الحم » وهذا 
على قراءة ابلحمهور برفع السلاسل » وقراً ابن عباس وابن مسعود وعكرمة وأبو الحوزاء بنصبها » وقرعوا 
١‏ يسحبون » بفتح الياء مبنيا للفاعل » فتكون السلاسل مفعولا مقدّما » وقرأً بعضمم بجر السلاسل . قال الضراء : 
وهذه القراءة محمولة على المعنى › إذ المخنى : أعناقهم فى الأغلال والسلاسل . وقال الزجاج : المعنى على هذه 
القراءة : ونى السلاسل يسحبون » واعتر ضه ابن الأنبارى بأن ذلك لايجوز ف العربية » ومحل يسحبون على تقدير 
عطف السلاسل على الأغلال » وعلى تقدير كونها مبتدأ وخبرها فى أعناقهم النصب على الحال » أولا محل له » 
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بل هو تائف جواب سوال مقد"ر » امم هو التناهی فی ار » وقبل الصدید وقد ققدم تسیر ( م فی النار 
يسجرون) يقال سجر ت التدور : أى أوقدته وسبرته ملأته بالوقود »> ومنه _ والبحر المسحور - أى الوه »> فالعى 
توقد بم الثار أو تملا بہم . قال عباهد ومقاٹل: توقد بهم التار فصاروا وقودھا ( م قیل لم أینا كنم تمبدون من 
دون الله ) هذا توبیخ وتقریع هم : أی ين الشركاء الذين كنم تعيد وم من دون الله ( قالوا لوا عنا) آیذهپوا 
وفقدناجی فلا نرا ۽ م أضربوا عن ذالك وانتقلوا إلى الإخباربعدمهم وأنه لاوجود لم فقالوا ( بل م نكن ندعوا 
من قبل يتا ) آی لم نکن نعید شیا » قالوا هذا لا تبین طم ماکانوا فيه من الضلالة وابحهالة وآنہم کانوا بعبدون 
مالا یبصر ولا یسمع ولا یضر ولا بنفع » ولیس هذا [نکارا منم وجو د الأصنام الى انوا يعدو نها » بل اعراف 
منم بان عباد م إباها كانت باطلة ركذلك يضل" اله الكافر ين ) أى مثل ذاك الضلال يضل" الله الكافرين حيث 
عبدوا هذه الأصنام انى أوصاتهم إلى النار » والإشارة بقوله ( ذلكم ) إلى الإضلال المدلول عليه بالفعل : أى ذاك 
الإضلال (ب)سبب (ماكنم تفرحون فى الأرض ) أى بماكتم تظهرون ف الدنيا من الفرح عاص اله والسرور 
بعخالفة رسله وکتبه › وقیل مانم تفرحون به من المال والأتباع والصحة » وقیل بماکنم تفرحون به من إنكار 
البعث » وقيل المراد بالفرح هنا البطر والتكبر › وبالمرح الزيادة فى البطر . وقال ماهد وغیره : تمرحون : آی 
تبطرون وتأشرون. وقال الضحاك : الفرح السرور »› والمرح العدوان . وقال مقاتل . المر ح البطروانلحيلاء ( ادخلوا 
آہواب جھنم ) حال کونکی ( خالدین فبہا ) ی مقدارین انلود فیا ( فبئس مثوی النکبرین ) عن قبول الحق 
جھم . م آمر الله سبحانه رسوله صلی الله عليه وآ له وسلم بالصبر › فقال ( فاصبر إن وعد الته-حتق) آیوعده‌بالانتقام 
منہم کائن لاعالة » إما فى الدنيا أو فى الآحرة > ولمذا قال ( فما نرينك بعض الذى نعده ) من العذاب فى الدنيا 
بالقتل والأسر والقهر > وما فى « فإما» زائدة على مذهب المبر د والزجاج » والأصل فإن نرك › وللقت بالفعل . 
نون الأ كيد وقوله ( أو نتوفينك ) معطوف على نرينك : ى أو نتوفينك قبل إنزال العذاب بهم ( فالينا بر جعون ) 
يوم القيامة فنعذبهم ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك مجم من قصصنا عليك ) أى نبأناك بأخبارھ وما اقوه من 
قومهم ( ومهم من لم تقصص عليك ) خبره ولا أوصلنا اليك علم ماکان بینه وبين قومه ( وماکان لرسول آن بای 
بآبة إلا باذن الله ) لامن قبل نفسه › والمراد بالآية المعجزة الدالة على نبوت ( فإذا جاء أمر اه ) ى إذا جاء الوقت 
المعين لعذابهم فى الدئيا أو فى الآآحرة ( قضى بالق ) فها بينم فينجى الله بقضائه التق عباده الحقين ( وحسر هنالك ) 
أى ذلك الوقت (المبطلون) الذين يتبعون الباطل ويعملون به ه مامتان سبحانهعلىعياده بنوع منآنواع نعمه الى 
لاتعصى فقال (الته الذى جعل لكر الأنعام ) أىخلقها لأجلكم » قال الزجاج: الأنعام هاهنا الإبل › وقيلالأزواج 
المانية ( لأركبوا منها ) من التبعيض » وكذلك فی قوله ( ومنها تأكلون ) وجوز ن تكون لابتداء الغاية فى الموضعين 
ومعناها ابتداء الركوب وابتداء الأكل » والأوّل أولى . والمعنى : لركبوا بعضبا وتأكلوا بعضا ( ولکم فا 
منافع ) أحر غير الركوب والأكل من الوبر والصوف والشعر والزبد والسمن والمحبن وغير ذلك ( ولتبلخوا علا 
حاجة فی صدورکر ) قال عباهد ومقاتل وقتادة : تحمل أثقالكم من بلد إلى بلد » وقد تقدم بیان هذا مستوق فی 
سورة النحلل ( وعليها وعلى الفللك تحملون ) أى على الإبل ف الب » وعلى السفن فى البحر . وقيل المراد بالحمل 
على الانعام هنا حل الولدان والنساء باموادج ( ویریکم آیاته ) آی دلالاته الدالة على کال قدرته ووحدانیته ( فأئ 
آیات اللہ تنکر ون ) فإنہا كلها من الظهور وعدم اللحفاء بحیث لاينكرها منكر ولا يجحدها جاحد › وفيه تقریع 
فم وتوبيخ عظم » ونصب أئ بتنكرون » وإنما قدم على العامل فيه لأن له صدر الكلام . ثم أرشدم سبحانه إلى 
الاعتبار والتفكر فى آيات الله قال ر أغلم يسيروا فى الأرض فبنظروا كيف كان عاقية الذين من قبلهم ) من 
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الأم الى عصت الله وكذبت رسلها ء > فإن الآثار الموجودة نى دبارهم تدل" على ما نزل بهم من العقوبة وماصاروا 
إليه من سوء العاقبة . تم بين سبحانه أن تلك الأم كانوا فوق هولاء نى الكارة والقوة فقال (كانوا أكثر منم وأشد 
قوّة ) آى أكثر منهم عددا وأقوى منهم أجسادا وأوسع منهم أموالا » ( و ) أظهرمنہم (آثارا فى الأرض ) بالعمائر 
والمصانع والحرثر فا أغنى عنهم ماكانوا یکسبون) بجوز ن تكون ما الأولى استفهامية : ی أی شىء آغنى عنم » 
أو نافية : أى م يغن عنهم »وما الثانية بجوزأن تكون موصولة وأن تكون مصدرية ( فلما جاءتهم رسلهم باليينات) 
أى با جج الواضحات والمعجزات الظاهرات( فرحوا با عنده من العلم ) أى أظهرو! الفرح بجا عندهم ما يدعون 
أنه من العلم من الشبه الداحضة والدعاوى الرائغة » وماه علما تبكا : بہم › أو على ما پعتقدونه . وقال عجاهد : 
الوا نحن آعم مهم لن نعذب وان يث » وتیل الاد من عام أحوال ادنا لا الدین کا ف قول - بعلمو ظاهرا 
من الياة الدنيا - وقيل الذين فرحوا با عنده من العلم هم الرسل » وذلك أنه لما كذبهم قومهم أملمهم اله بأنه 
مهلك الكافرين ومنجى الموٴمنين ففرحوا بذلك ( وحاق بہم ماکانوا به یستہرئون ) ای حاط بہم جزاء لاهم 
ر فلما روا باسنا ) ی عاینوا عذابنا النازل بہم ( قالوا آمنا بالته وحده وکفرنا بما کنا به مشرکین ) وهی الأصنام 
ای کانرا پدونما ر فم یلد شم إعانهم لما رأوا بأسنا ) أى عند معاينة عذابنا » لأن ذلك الإبعان ليس بالإمان 
النافع لصاحبه » فإنه إنما ينفع الإعان الاحتيارى لاالإبعان الاضطرارى ر سنة الله الى قد خلت فى عباده) أى الى 
قد مضت فى عباده > والعنى : أن الله سبحانه سن هذه السنة فى الأمم كلها أنه لاينفعهم الإبمان إذا رأوا العذاب 
وقد مضى بيان هذا فى سورة النساء وسورة التوبة » وانتصاب سنة على أنبا مصدر مؤكد لفعل محذوف نز لة 
وعد الته وما أشبه من المصادر الموكدة . وقيل هو منصوب عل التحذير :أى احذزو! يا أهل سكة سنة الله فى الأم 
الماضية » والأول أولى ر وخسر هنالك الكافرون ) أى وقت روينيم بأس الله ومعاینہم لمذابه ا 
الکافر خاسر فی كل وقت » ولکنه یتبین فم حسرانہم ذا رأوا العذاب . 

وقد أخر ج أحد والترمذی وحسنه والناکم وعصحه وابن مردویه والبییی فی البعٹ والنشور عن عبد الله بن 
مرو قال ۾ تلا رسول اله صلی اله عليه وآ له وسلم ( إذ الأغلال فى أعناقهم ) إلى قوله ( يسجرون ) فقال : لو أن 
رصاصة مثل هذه e‏ وهى مسيرة خسمائة سنة لبلغت الأرض 
قبل الليل » ولو آنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت أربعين خريفا الليل والنهار قبل أن تبلغ أصلها › أو قال 
قعرها » . وأخرج ابن ان ای ما اتر می ای یا فان : پسحبون ف الحم فینسلخ کل شىء علبمم 
من جلد ولم وعرق حى یصیر ف عقبه حى إن یمه قدر طوله › وطوله ستون ذراعا > م یکسی جلدا آنحر » 
م سجر فى الحمم . . وخرج الطبرانى فى الأوسط واين مردويه عن على بن آی طالب فی قوله ( ومنهم من م 
نقصص عليك ) ال : بعث الله عدا حبشيا فهو من ن يقصص على محمد . 
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والسمى سورة فصلت وهى أربع وخسون آية »> وقيل ثلاث وخمسون 


قال القرطى : وهى مكية نى قول ابلحميع . وأخرج ابن مردویه عن ابن عباس وابن الزبیر نها نزات بمكة . 
وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن ميد وأبو على والاک وصعحه وابن مردویه وأبو نعم والبییی کلاها فی الدلاثل 
وابن عساکر عن جابر بن عبد الله قال « اجتمع قریش يوما فقالوا : انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر 
فليأت هذا الرجل الذى قد فرق جماعمنا وشنت أمرنا وعاب دیننا » فلیکلمه ولينظر ماذا برد عليه ؟ فقالوا :. 
ما نعلي أحدا غير عتبة بن ربيعة › فقالو! : اثت يا أبا الوليد › فأتاه فقال : يا محمد أنت خير أم عبد الله » أنت 
خير أم عبد المطلب ؟.فسکت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم › قال : فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك 
فقد عبدوا الآلهة الى عبت › وإن كنت تزع أنك خير منهم فنكام حى نسمع قولك » أما واله ما رأينا لة قط 
أشأم على قومك منك فرّقت ماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا فى العرب » حى لقد طار فيهم أن 
فی قریش ساحرا وأن فى قريش كاهنا » والله ما تنتظر إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف » 
با رجل إن كان إنما بك الاجة جعنا لك حى تكون أغنى قریش رجلاء وإن كان إنما بك الباءة فاختر أى نساء 
قریش شئت فلن وجنك عشرا » فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلی : فرغت ؟ قال نعم › فقال رسول الله 
صلی الله عليه وآ له وسلم : بسم الله الرحمن الرحم حم" ازيل من الرحن الرحم کناب فصلت آیانه » حی بلغ « فان 
أعرضوا فقل أنذرتكر صاعقة مثل صاقة عاد ونود » فقال عتبة : حسبلك حبك ما عندك غير هذا ؟ قال لاء 
فرجع لی قریش فقالوا ما ورامك ؟ قال : ما ترکت شیا ری نکم تکلمونه به إلاکلمته » فقالوا : هل أجابك 
قال : والذی نصبہا بنية مافهمت شيئا ما قال غير أنه أنذ رك صاعقة مثل صاعقة عاد ونمود › قالوا : ويلك 
كمك الرجل بالعربية وما نىرى ما قال ؟ قال : لا والله ما فهمت شيثا ما قال غير ذكر الصاعقة » . وأخرج 
أبو نعم والبپی كلاها فى الدلائل عن ابن عر قال : « لما قرأ النىى صلى الله عليه وآ له وسلم على عتبة بن ربيعة 
حم تازيل من الرحن الرحم آنی أععابه فقال : يا قوم أطيعونى نى هذا اليوم واعصونى بعده »> فوالله لقد 
سمحت من هذا الرجل کلاما ماسمعت أذنی قط کلاما مثله › وما دریت ما رد عليه » . وف هذا الباب روایات 
تدل" على اجتاع قريش وإرسافم عقبة بن ربيعة وتلاوته صلى الله عليه وآ له وسلم أول هذه السورة عليه . 
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ن نما آنا بر فلکم موی أا لهك إل وح ايوا لبه اترو وول 
لِلْمُشرٍ كين 0) ألَذِينَ يوون الركوة وه بالأخِرة هم كَفِرُون «) إن لذن منوا 
وعَيلوا آلصالحت َه اغ ن «» قر ابت لفون بالْذِى لی الارن 
ف َون وجلو له نداد ذيك رب امین () وَجََلَ فيه وى يِن فوا 
ويرك فيا وقَدرَ بها آفوتها فى اربع يام سوا لِلسائِلين ٠‏ ثم آشتوى إل ألساء 
وهی محال قال لا ولاأرض ایا وع أر كرما فالا تيتا طَاِمينَ ٠١‏ قَمَضيهن 
سبع موت فی ومین وآؤحی فی کل اء مرا ورا الساء ألدنيا بمَصبيح حمطا 
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وثمود ۱۳) إذ جاءتهم آلرسل من بين آيديهم ومن خلفِهم آلا تعبدوا إلا الله قالوا لو 
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قوله ( حم ) قد تقدم الكلام على إعرابه ومعناه فى السورة الى قبل هذه السورة فلا نعيده › وكذلك تقد م 
الکلام على معنی ( تنزیل ) و[عرابه . قال الزجاج والأخفش : تنزیل مرفوع بالابتداء وخبره (کتاب فصلت) 
وقال الفراء : جوز أن يكون على إضمار هذا و يجوز أن يقال كتاب بدل من قوله تتزيل » و ( من الرحن الرحم ) 
متعلق بتنزيل » ومعنى ( فصلت آياته ) بينت أو جعلت أساليب محتلفة › قال قتادة : فصلت ببيان حلاله من 
خرامه وطاعته من معصیته . وقال الحسن : بالوعد والوعید . وقال سفیان : بالثواب والعقاب ولا مانح من الحمل 
على الكل . وابلحملة فى نحل" نصب صفة لكتاب . وقرئ « فصلت » بالتخفيف : أى فرقت بين الق والباطل › 
وانتصاب ( قرآنا عربیا ) على الحال آى فصلت آياته حال كونه قرآنا عر بيا . وقال الأحفش : نصب على الماح 
وقيل على المصدرية : أى يقرؤه قرآنا » وقيل مفعول ثان لفصلت » وقيل على إضار فعل يدل عليه فصلت : 
أى فصلناه قرآنا عربيا ( لقوم يعلمون ) أى يعلمون معانيه ونفهمونها : وهم أهل الان العرلى . قال الضحاك 
ى يعلمون أن القرآن منزل من عند الله . وقال مجاهد : أى يعلمون أنه إله واحد ف التوراة والإنجيل › واللام 
متعلقة بعحذوف صفة أحرى لقرآن : أى كائنا لقوم أو متعلق بفصلت » والأول أولى » وكذلاف ( بشيرا ونذيرا ) 
صفتات أخریان لقرآنا أو حالان من تاب › والمعنی بشیرا لأولیاء الله ونذیرا لأعدائه . وقرئ « بشیر ونذیر » 
بالرفع على نما صفة لکتاب أو خبر مبتداً حذوف ر غأعرض أکئرم ) الراد بالأکنر هنا الکفار : أى فأعرض 
الكفارعا اشتمل عليه من النذارة ( فهم لايسمعون) سماعا ينتفعون به لإعراضېم عنه ( وقالوا قلوبنا فی أكنة ) أى 
فى أغطية مثل الكنانة الى فيما السمام فهى لاتفقه ما تقول ولايصل إليها قولك › والأ كنة جع كنان وهو الخطاء » 
قال مجاهد : الكنان للقلب كاب لحنة للنبل › وقد تقد م بيان هذا فى البقرة ( وف آذاننا وقر ) أى صمم وأصلالوقر 
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الثقل . وقرأ طلحة بن مصرف « وقر » بسر الواو . وقرئ بفتح الواو والقاف › و « من » فى ( ومن بينلا وبينك 
حجاب ) لابتداء الغاية » والعنى : أن الحجاب ايتدأً منا وابتدأً منلك > فالسافة المنوسطة بين جهتنا وجهتك 
مستوعية با ىجاب لافراغ فيا » وهذه تشيلات لنبوقلوبهم عن إدراك التق ومجأسماعهم له وامتناع المواصلة بيليم 
ویږن رسول لله صلى الله عليه وآ له وسلم ( فاعمل إننا عاملون ) آى امل على دينك إنتا عاملون على دیننا . وقال 
الكلى : اعمل فى هادكنا فإنا عاملون فى هلاكلك . وال مقاتل : امل لإ ملك الدى أرسلك فإنا نحمل لتنا الى 
نعبدها » وقيل اعل لحر تك فإنا عاملون لدنيانا . ثم آمره الله سبحانه أن جيب عن قوم هذا فقال ( قل نا أنا 
بشر مثلکی یوی إل آنا مک لہ واحد ) ی نما آنا کواحد منکم لولا الوحىی > ولم اکن من جنس مغایر لک 
حی تکون قلوبكم فى أكنة نما آدعوکی إلیه وی آذانکم وقر ومن بینی وبینکم حجاب » ولم آدعکم إل ما بالف 
العقل » ونما أدعوكم إلى اإنوحيد قرأ العم هور « يوحى » مبنيا المفعول . وقرأً الأعمش واإنخمى مبنيا لفاعل : أى 
وی الہ إل“ . قیل ومعنی الآب : إنی لا آقدر على آن احلکر على الإبمان قسرا فإنی بشر مثلکم ولا امتیاز لی عنکم 
إلا أنى أوحى إلى" التؤحيد والأمر به > قعل البلإغ وحده فإن قبلم رشدام وإن أبيم هلكنم . وقيل المعى : إفى 
لست ملك وإعا أن بشرمشلکم وقد أوحى إلى“ دونکم > فصرت بالوحی نبیا ووجب علیکم اتباعی . وقال الحسن 
ىمى الآية : إن الله سبحانه علم رسوله صلى الته عليه وآ له وسام كيف يتواضع ( فاستقيموا اليه ) عدّاه بإلى 
لتضمنه معنی توجهوا» والمعی : وجھوا استقامتكم إليه بالطاعة ولا تمیلوا عن سبیله ( واستغفر وه ) لما فرط منكم 
من الذنوب . ثم هدد المشركين وتوعده فقال( وويل للمشركين ) م وصفهم بقوله ( الذين لايوتون الزكاة) 
أى يمنعونها ولا خر جونها إلى الفقراء . وقال اوسن وقتادة : لايقرون بوجو بها . وقال الضحاك ومقاتل : لايتصدقون 
ولا ينفقون ى الطاعة . وقيل معنى الآية › لايشمدون أن لا إله إلا اه لأنبا زكاة الأنفس وتطهيرها . وقال الفراء : 
کان اذ رکون ينفقون النفقات ويسقون الحجيج ويطعمونم فحرموا ذلك على من آمن بمحمد صلی الله عليه وآ له 
وسام فنزفت فيم هذه الآية ( وهم بالآحرة هم كافرون ) معطوف على لايوتون داخل معه فى حيز الصلة : أى 
منكرون للآحرة جاحدون ما والجئ بضمير الفصبل لقصد الحصر ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فم أجر غير 
منون.) أى غير مقطوع عم > يقال متت الحبل : إذا قطعته › ومنه قول الأصبغ الأؤدى ٠:‏ 
ئی لعمرك ما آنی بذی علق على الصدیق ولاخحیری بممنون 
وقيل المبنون المنقوص » قاله قطرب» وأنشد قول زهير : 
فضل ابلعواد على اللحيل البطاقا ‏ يعطى بدذللك ممنونا ولا مرقا 
قال ابلمواهرى : امن القطع وبقال التقص › ومنه قوله تعالى (لم أجر غور تمنون) وقال لبيد : 

» عتا کواسب لین طمامها » وقال مجاهد غیر منون : غير عسوب » وقیل معنی الآية » لایمن علیهم به لاه 
إنما يمن" بالتفضل › فأماً الأجر فحق" داه . وقال اإسدأى: نزلت ف المرضى والزمى والمرى إذا ضعفوا عن 
الطاعة كتب لم من الأجر كأصح ماكانوا یعملون فيه . م أمر الله سبحانه رسوله: صلی الله عليه وآ له وسل أن 
يويخهم ويقرعهم فقال (قل نکم لقكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين ) أى لتكفرون يمن شأنه هذا الشأن 
اعظم وقدرته هذه القدرة الباهرة . قيلى اليومان ها يوم الأحد ويوم الاين » وقيل الراد مقدار يومين لأن ايوم 
الحقی [نما يتحقق بعد وجوذ الأرض والسماء . قرا المیہ پور « آننک) بهمزتين الثانية بین بين › وقراً ابن كير مز . 
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وبعدها ياء حفبفة ( ونجعلون له أندادا) أى أضدادا وشركاء › وابلحملة معطوفة على تكفر ون داخلة تحتالاستفهام 
والإشارة بقوله ( ذلك) إلى الموصول المعصف با ذكر وهومبتدأً وخبره ( رب العالمون ) ومن جملة العالين مانجعلو نها 
آندادا لله فکیف تجعلون بعض مخلوقاته شرکاء له نی عبادته › وقوله ( وجعل فیما رواسی ) معطوف على خلت ; 
أی کیف تکفرون بالذى خلق الأرض وجعل فیما روامى : أى جبالا ثوابت من فوقها › وقيل حلة وجعل فيا 
رواسى مستأنفة غير معطوفة على خلق لوقوع الفصل بينهما بالأجنى . والأوّل أولى لأن ابلءملة الفاصاة هى مقررة 
لمضمون ما قبلها فكانت إمزلة الت كيد › ومعنى ( من فوقها ) أنها مرتفعة عليما لأنها من أجزاء الأرض »وإ غاخالفنما 
. باعتبار الارتفاع » فكانت من هذه الحيثية كالمغايرة ها ( وبارك فيا ) أى جعلها مبار كة كثيرة اللير با حاتى فبا 
من النافع للعباد . قال السدى : أنبت فيما شجرها ( وقدّر فيما أقوانها ) قال قتادة ومجاهد : خلتى فيا أنارها 
وأشجارهاودوابما ء وقالا-ليسن وعكرمةوالضحاك : قدر فيماأرزاق أهلها وما يصلح لعايشم م من‌التجارأت و الأشجار 
والمنافع » جمل فى كل" بلد مالم يجعله فى الأخرى ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة والأسفار من بلد إلى بلد » 
ومعى ( فىأربعة أيام) أى فى تتمةأربعة أيام باليومين المد مين قالهالزجاج وغيره . قال ابن الانبارى : ومثاله قول 
القائل حرجت من البصرة إلى بغداد فى عشرة أيام وإلى الكوفة فىخسة عشر يوما : أى فى تمة خسة عشر يوما » 
فيكون العنى أن حصول جميع ما تقدم من خلق الأرض وما بعدها فى أربعة أيام . وانتصاب ( سواء ) على أنه 
مصدر موكد لفعل محذوف هو صفة للأيام : أى استوت سواء معني استواء » و يجوز أن يكون منتصيا على الخال 
من الأرض آومن الضمائر الراجعة إلبها . قرأ ابلحمهور بنصب « سواء » وقرأً زيد بن على والحسن وابن أنى إحاق 
وعیسی ویع‌قوب ورو بن عبيد بمخفضه على أنه صفة لأيام . وقراً بو جعفر برفعه على أنه حبر مبتداً حذوف . 
قال امسن : المعنى فى أربعة أبام مستوية تامة › وقوله ( للسائلين) متعلق بسواء : أى مستويات للسائلين » أو بمحذوف 
کأنه قیل هذا الصر للسائلین ی ,کم حلقت الأرض وما فیہا ؟ أو متعلق بقدّر : أى قد ر فيها أقو انها لأجل الطالبين 
الحتاجين ليبا . قال الغراء : فىالكلام تقديم وتأحير > والعنى : وقدآر فيا أقوانما سواء للمحتاجين فى أربعة أيام 
واختار هذا ابن جرير . ثم لما ذ كر سبحانه خلق الأرض وما فيما ذ كر كيفية خاقه السموات فقال ( ثم استوى إل 
السماء ) أى عمد وقصد نحوها قصدا سويا . قال الرازى : هو من قوم : استوی إلى مکان کذا : إذا توجه اليه 
توجها لایلتفت معه إلى عمل آخحر > وهو من الاستواء الذى هو ضد الاعوجاج ونظیره قوم استقام [لیه ومنه 
قوله تعالى - فاستقيمو | إليه - » والمعنى : ثم دعاه داعى المحىكة إلى خلت السموات بعد خلت الأرض وما فيا . قال 
اسن : معنى الآية صعد أمره إلى السماء ( وهى دخان) الدخان ما ارتفع من مب النار »> ویستعار لما یری من 
بخار الأرض . قال المفسرون : هذا الدخان هو بخار الماء > وحص" سبحانه الاستواء إلى السهاء مع كون اللحطاب 
المرتب على ذلك متوجها إلبا وإلى الأرض كا يفيده قوله ( فقال هما وللأرض ائتيا طوعا أو كرها ) استغناء بجا 
تقدم من ذ کر تقدیرها وتقدیر ما فیہا »> ومعنی انیا : افعلا ما آمر کا به وجیثا به » کا يقال ائت ما هو الأحسن 
ی اقعله قال الواحدى : قال المغسرون : إن الله سيحانه قال : أما نت يا سماء فاطلمى شمسلك وقمرك ونجومك 
وأما أنت ياأرض فشقىى نارك وأخرجى نمارك ونباتك . قرأ ابمدمهور « اثتيا» أمرا من الإتيان . وقراً ابن عباس 
وابن جير وعجاهد «آيا» قاا نينا باد" فيهما » وهو إما من الواتاة » وهى الموافقة : أى لتو افق كل" منكاالأخرى 
أو من الإيتاء وهو الإعطاء فوزنه على الأول فاعلاکقاتلا › وعلی الثانی انعلا کا کرما ( طوعا أو کرها) مصدران 
فی موضع امال : أى طائعتين أو مكرهتين » وقرأ الأعمش و كرها» بالضم" . قال الزجاج : أطيعا طاعة أوتكرهان 
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کرھا . قیل ومعنی هذا المر ما التسخیر : أی کونا فکانتا › کا قال تعالی ۔ إنما قولنا لش ء إذا أردناة أن نقول 
له کن غیکون - فالکلام من باب المئیل لتأثير قدرته واستحالة امتناعها ( قالتا نبنا طائعين) أى أتينا أمرك منقادين 
وجح هما حمع من يعقل نلوطابهما بما حاطب به العقلاء . قال القرطبى : قال أكثر آهل لملم إن الله سبحانه خاق 
فیپما: الكلام فتكلمتا كا أراد سبحانه وقيل هو تمثيل لظهور الطاعة مهما وتأثير القدرة الربائية فيهما ( فقضاهن 
سبع موات ) أى خلقهن“ وأحكهن" وفرغ منهن“ › كنا فى قول الشاعر : 
وعلہما ‏ مسرودتان قضاها داود إِذ صبغ السوايغ تیعم 
والضمير ئى قضاهن" إما راجع إلى السماء على المعنى لأنها سبع “موات › أو مهم مفسر بسبع سموات › 
وانتصاب سبع سموات على التفسيرأو على البدل من الضمير . وقيل إن انتصابه على أنه المفعول الثانى لقضاهن 
لأنه مضمن معنی صبرهن › وقیل علی‌الحال :ای قضاهن“ حال کونہن معدودات بسبع ویکون قضی عى 
صئع » وقیل على النییز » ومعنی ( فی‌یومین ) کا سبق قى قوله - حلق الأرض فىيومين - فابلحملة ستة أيام » كا 
فى قوله سبحانه - خحلق السموات والأرض فى ستة أيام - وقد تقدّم بيانه ف سورة الأعراف . قال مجاهد : ويوم 
من الستة الأيام كألفسنة ما تعدّون . قال عبد الله بن سلام : خلق الأرض فى يوم الأحد ويوم الاين وقدّر 
فيما أقواتما يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء وخلتق السموات نى يوم اللحميس ويوم ابحمعة » وقوله ( وأوحى ى كل 
کل ساء آمرها ) عطف علىقضاهن" . قال قتادة والسد ّى : أى حلق فيا شمسا وقمرها ونجوميا وأفلاكها ومافيما 
من اللائكة والبحاز والبر د والثلوج . وقيل الٰعى : أوحی فیا ما أراده وما آمر په ٤‏ والإحاء قد کون ععنى الأمر 
کا نی وله - بان رباك آوحی - وقوله ‏ وإذ أوحیت "إلى الحواریین - أى مرم . 
وقد استشکل ابلحمع بین هذه الآبة وبين قوله - والأرض بعد ذلك دحاها - فإن ما فى هذه الآية من قولة ( ثم 
استؤى إلى السماء ) مشعر بأن خلقها متأحر عن حل الأرض » وظاهره بخالف قو له - والأرض بعد ذلك دحاها - 
فقيل إن « م » فى ( ثم استوى إلىالسماء ) ليست للتراخى الزمانى بلللتراحى الرتبى > فيندفع الإشكال من أصله › 
وعلى تقدير نها للتراحى الزمانى فابلعمع مكن بأن الأرض خلقها متقد م على خا السماء » ودحوها بمعنى بسطها 
هو أمر زائد على جرد حلقها فهى متتقدمة خلقا متأحزة دحوا وهذا ظاهر » ولعله يأتى عند تفسيرنا لقوله 
والأرض بعد ذلك دحاها- زيادة إيضاح للمقام إن شاء الله ( وزينا السماء الدنيا بمصابيح) أى بكو اكب مضيئة 
متلألئة عليها كتلالو المصابيح › ( و ) انتصاب ( حفظا ) على أنه مصدر موكد لفعل محذوف : أى وحفظناها حغظا 
أوعلى أنه مفعول لأجله على تقدير : وخلقنا المصابيح زينة وحفظا › والأول أولى . قال أبو حبان : فى الوجه 
الثانى هو تكلف وعدول عن السبل البين › والمراد بالحفظ حفظها من الشياطين الذين يسترقون السمع › والإشارة 
بقوله ( ذلك ) إلى ما تدم ذكره ( تقدير العزيز العلم ) أى البليغ الفدرة الكثير العلم ( فإك أعرضوا ) عن التدبر ' 
والتفكر نی ھذہ الظلوقات ( فقل آنذرتکم ) آی فقل لے با حمد أنذرتکم خوفتكم ( صاعفة مثل صاعقة عاد وتمود) 
أى عذابا مثل عذابهم » والراد بالصاعقة العذاب المهلك من كل" شىء . قال امبر د : الصاعقة المرة المهاكة لأى 
شىء كان : قرأ امهو ر« صاعقة » نى الموضعين بالألف » وقرأ ابن الز بير والنخعى والسلمى وابن يصن صعقة 
فى الموضعين » وقا. تقدم بيان معنى الصاعقة والصعقة فى البقرة »> وقوله ( إذ جاءنهم الرسل ) ظرف لأنذرتكي › 
أو لصاعقة › لتا بمعنى‌العذاب : أىأنذر تک العذاب الواقع وقت ی اسل » أوحال من صاعقة عاد . وهذا أولى 
من الوجهین الأو لين > لأن الإنذار لم يقع وقت جىئ الرسل فلا يصح أن يكن ظرغا له > وكذلك الصاعقةلايصح 
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آن یکون الوقت‌ظرفا هما > وقوله ( من بین يديهم ومن خافهم ) منعاق باتہم : ی جاعتہم من بيع جوانبهم 
وقيل المعنى جاءتهم الرسل المتقد مون والمتأخرون على تازيل ئ كلامهم منزلة مجينهم أنفسم » فكأن الرسل قد 
جاعوهم وخاطبوهم بقوطى ( أن لاتعبدوا إلا الله ) أى بأن لاتعبدوا على آنا الملصدرية » وبجوز أن تكون التفسيرية 
أو الخففة من القيلة »> واسمها ضمير شأن محذوف . ثم ذكر سبحانه ما أجابوا به على الرسل فقال ر قالوا لو شاء 
رينا لأنزل ملائكة ) أى لأرسلهم إلينا ولم يرسل إلينا بشرامن يجنسنا > ثم صرحوا بالكفر ولم بتلعشموا » فقالوا 
( قاتا ما آرسلتم به کافرون ) أ ی کافرون با تزعمونه من أن الله أرسلكم إلينا » لأنكم بشر مثلنا لافضل لكم علينا » 

فکیف اختصکم برسالته دوننا > وقد تقدم دفع هذه الشببة الداحضة الى جاءو | با ى غير موضع . 
وقد أخرج ابن جریر وابن المنذر وابن آی حاتم والبیہنی ف الأسماء والصفات عن ابن عباس فى قوله ( وويل 
للمشركين الذين لايوتون الزكاة ) قال : لایشهدمون أن لا إله إلا الله » ونی قوله هم جر غير منون) قال : غير 
منقوص . وأخرج ابن جرير والنجاس فى ناخه وأبو الشيخ ف العظمة والحاكم وعصحه وابن مردويه والبمهى 
فى الأسماء والصفات عنه « أن اليهود أتت الى صلى الل عليه وآ له وسم فألته عن خاق السموات والأرض فقال 
خلق الله الأرض ف يوم الأحد والاثنين » وخلق ابال وما فيهن من منافع يوم الثلاثاء > وخلق يوم الأربعاء 
الشجر والحجر والماء والمدائن والعمران واللحراب فهذه أربعة أيام » فقال تعالى ( قل نکم لتکفر ون پالذۍ 
خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أندادا ذاك رب العالين وجعل فیہا رواسی من فوقها وبارك فا وقد ر قيا 
أقواتما نى أربعة أيام سواء للسائلين) وخلقيوم انلحميس السماء وخلق يوم ابلحمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى 
ثلاث ساعات بقين منه » فخلق من أوّل ساعة من هذه الثلاث الآجال حين يعوت من مات » ونى الثانية ألنى فيا 
من کل“ شیء ما ينتفع به » و الثالثة خلق آدم وأسکدہ الضة وأمر إبليس باالسجود له وأخرجه منہا ی حر 
ساعة » قالت الیہود : تم ماذا يا محمد ؟ قال ثم استوى على العرش » قالوا : قد أصبت لو أتممت » قالوا ثم 
استراح » فغضب النى صلى الله عليه وآ له وسلم غضبا شديدا » فتزل س واقد خلقنا السموات والأرض وما 
بينهما فى ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبرعلی مایقواون -» . وآخرج‌ابن آی‌ حاتم عنه آیضا فی‌قواه ( وقدر 
فيا أقوانها) فال : شق الأأنار» وغرس الأشجار» ووضع ابال » وأجرى البحار» وجعل فى هذه ماليس نى هذه 
وی هذه ما لیس ف هذه . وآخرج أبوالشیخ عنه أيضا قال : إن الله تعالى خلق يوما فسماه الأحد » ثم حل ثانيا 
فسماه الاثنين ٠‏ م حلق ثاثا فسماه الثلاثاء > ثم خلق رابعا فسماه الأربعاء » م خای خامسا فسماه اللخمیس وذکر 
نحو ما تقدام . وأخحرج أبو الشيخ عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال « إن الله فرغ من خلقه فی 
ستة أيام وذ كر نحو ما تقدم» . وأخرج ابن جرير عن آیی بكر نحو ما تقدَم عن ابن عباس . وأخرج ابن المنذر 
وا لحا کم وعححه والبیہی نی الأمماء والصفات عن ابن عباس فی قوله ( فقال ها و للأرض اتنا طوعا أو کرها ) قال 
قال للسماء أخرجى شمساك وقمزك ونجومك » وللأرض شقن آنمارك وأخرجى نمارك ر قالتا أتينا طاثعين ) وأخرج ٠‏ 
ابن جریر وابن المنذر وابن نى حاتم عنه فى قوله ( ائنيا ) قال أعطيا وى قوله ( قاتا أتينا) قال : أعطينا . . 


٤ق‏ ے2 و 2رر :2 £ َه رل ر رم ۶ ٤ر‏ ن ررم 
اما عاد فاستکبروا ف الأرْضٍ بير الح وقالوا من أشد ينا وة ولم ا 
و 


ا e‏ ر ہے رورو 2 کو ۹ے ته م ۶ 
آله الى خلقهم هو أشد مهم قو و کانوا پاييِنَا يَجْحدون )٠١(‏ فارسَلَا عَلَيّهم ريحا 
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سے وار e‏ 


2 € ا ت رت e‏ ھەر عر e‏ 
صَرْصرّا فى أيام تختات لِيُذِيمَهُم عَذَابَ الخزي ف الحَيوة الدنبا وداب الأخرة 
Ale Gese “a‏ ر د و ر ےو اریت ےر مار ا رہ کے اده 
أخزی وم الاینصرون )١١0‏ وما ثمود فهدينهم فاستحبو! می عل لدی فاخذتهم 
۲ 4 ےت : ر ےھ ره ہے کم 5 SEE‏ ر ر ت 
صیقة العَداب لون با کانوا بون (۷) ونجیتا الین منوا وکانوا تقون )٠۸(‏ 


so o رق‎ osl 9 رم2 و2‎ 


ad roel e.‏ کا ك چ 
يوم تحشر أعداء آله إلى آلنار فهم پوزعون )٠١(‏ حتى إذا ماجَاغوها شهد عليهم سمعهم 
وأبصارمم وجلودم بماکانوا يعمو د(۰ واوا جود لم شهدنم عَلَيْتا الوا 


أنطقتا اله الى آنطی کل ی ء وهو خَلَمَک اول مره وليه ترْجَعّون )٠(‏ وما كنم 
سرون أن سهد َي شنک ولا آبصرک' ولا جلو دک وکن َنم أن اله 
لایغلم کٹیرا م لون (rr)‏ وذل نکر الّذِی نتم برب ازدیك قا صبحتّم 
ِن يرين (rr)‏ قان يَصبروا فالتا موی لهم وان کتبا فبا م منَا لمعتّبين (re)‏ 
لما ذ کر سبحانه عادا وود إحالا ذ کر مانختص بکل طائفة من الطاثفتين تفصيلا › فقال ر فأما عادفاسةكبر وا 
فی الأرض بغیر الحی.) آی تکبروا عن الإیمان بالته وتصدیق رسله واستعلوا على من تی الأرض بغیر احق : ی 
بغير استحقاق ذلك الذى وقع منہم من التكبر والتجبر , م ذ كر سبحانه بعض ما صدر عنهم من الأقوال الدالة 
على الاستکبار فقال ( وقااوا من أشد" منا قوّة) وکانو! ذوى أجسام طوال وة شديدة » اغترّوا بأجسامهم 
حين مېد ده هود بالعذداب ¢ ومرادھم بہذا القول أنہم قادرون على دقع م يمزل بهم من العذاب » فرد" اه علم 
بقوله ( آولم يروا أن الله الذى خلةهم هو أشذ منبم قو َة ) والاستفهام الاستنكار عليهم ولتو بيخ م : آی اوم يعلموا 
بأن اله أشد منهم قدرة ٤‏ فھو قادر على أن زل بم من أنواع عقابه ما شاء بقو له کن فیکون ( وکانوا بایتنا 
يجحدون ) أى بمعجزات الرسل الى تحصيم الله بها ونجعلها دليلا على نبو م > أو باياتنا الى أنز لناها على رسلنا » 
أو باياتنا التكوينية ألى نصبناها لم وجعلناها حجة علمم أو مجميع. ذلك .م ذکر مبیحانه ما آنزل عليهم هن 
عذابه » فقال ( فأرسلنا عليهم رحا صرصرا ) الصرصر الريح الشديدة الصوت من الضرَة > وهى الصيحة . قال ' 
أبوعبيدة : معنى صرصر شديدة عاصفة . وقال ألفراء : هى الباردة حرق كا أرق النار . وقال عكرمة وسعيد 
أبن جبير وقتادة : هى الباردة › وآنشد قطر ب قول الحطيئة : A‏ 
الطعمون إذا هبت بصرصة والخاملون "إذا استودوا عن الناس 
. آى أ إذا سئلوا الدية . وقال عاهد : هى الشديدة السموم » والأولى تفسيرها بالبر د » لأن الصرٌ فى كلام المرب 
البر د » ومنه قول الشاعر : 
ها غدر كقرون السا ١ء‏ ركبن نى يوم ريح وصر 
قال ابن السكيت : صرصر جوز أن يكون من الصرَ وه البر د » ويجوز آن يكون من صرصر الباب ومن الصرة 
وهي الصيحة »ومنه « فأقبلت امرأته فى صرة» . ۴ بین سبحانه وقت نز ؤل ذالك العذاب علهم فقال( فی‌آیام سات) 


اا۵ 


ی مشو مات ذوات نعوس. قال مجاهد وقتادة : کن آخر شوّال من بوم الأربعاء إلى يوم الأربعاء » وذلك سبع 
ليال ونمانية أبام حسوما > وقیل عسات باردات »› وقیل متتابعات › وقیل شداد > وقي ذوات غبار . قرا ناقع: 
وابن کثیر وآبو عرو « حسات » ب[سکان الحاء على أنه جمع نحس وقرأً الباقون بكسرها » واتار أبو حاتم القراءة 
الأولى لقوله- فی يوم حس مستمرً - واتار أبو عبيد القراءة الثانية ( لنذيقهم عذاب انلازی نى الحياة الدنیا) آى ٠‏ 
لکى نذيقهم » واللازي هو الذل والموان بسبب ذلك الاستكبار (ولعذاب الآحرة أحزى ) أىأشد إهانة وذلا» 
ووصف العذاب بلك » وهوأالحقيقة وصف للمعذيين » لأنهم الذين صاروا متصفين‌باللازى ( وهم لاينصرون) 
آی لایعنعون من العذاب النازل بهم ولا يدفعه عنہم داف . م ذكر حال الطائفة الأخحرى فقال (وأما مو د فهد یناهم) 
أى بينا م سبيل النجاة ودللناهم على طر يق التق بإرسال الرسل الهم ٠‏ ونصب الدلا لات لم من مخلوقات الله ¢ 
فإنما توجب على كل عاقل أن يمن بالله ويبصدق رسله . قال الفراء : معنى الآبة دللناه على مذهب اتير بإرسال 
الرسل . قرأ اللحمهور 5 وأما مود» بالرفم ومنع الصرف ٠‏ وقرأ الأعمش وابن وثاب باارقع والصرف وقرأ 
ابن‌عباس وابن یی عاق وعاصم فى رواية بالنصب والصرف وقرأً امسن وابن ا فى رواية بالنصب 
والمنع » فأما الرفع فعلى الأبتداء والحملة بعده الجر » وأما النصب فعلى الاشتغال وأما الصرف فعلى تقسير 
الإسے بالأب اوالحی › وأا المنع فل تأویله بالقبيلة (فاستحبو| العمى على الهدى) أى اختاروا الكفرعلالإبمان 
وقال أبو العالية اختاروا العمى غلىالبيان وقال الى : اختاروا المعصية على الطاعة ( فأخذمم. صاعقة 
الهذاب المون) قد تدم أن الصاعقة اسم لاشى ء المهلك لأى شىء كان »› والمون الموا.ن والإهانة فکأنه قال 
أصابهم مهلك العذاب ذى الموان أوالإهانة »› وبقال عذاب هون : أى مهينكقو له - مالبثوا ف ‌العذاب المهين - 
والباء فی ( بماکانوا یکسبون ) للسببية أی بسبب الذی کانوا یکسبونه › أوبسبب کسبہم (اونجینا الذین آمنوا 
وکانوا تقون ) وهم صاأح ومن معه من المومنين فان لته جاه من ذلك العذاب م لا ذکر سبحانه ماعاقبهم به 
فی الدنیا ذ کر ماعاقبم م به نی الآخرة فقال (ویوم حشر أعداء انه لی النار ) ونى وصفهم بکو نهم أعداء الله مبالغة 
فی ذمهم » والعامل ى‌ااظرف مذوف دل" عليه ما بعده تقديره : يساق الناس يوم حشر > أو باذکر: آی 
اذكو يوم بعشرهم . قرأ ابممهور « بحشر » بتحتية مضموية ورفع أعداء على النبابة > وقرأ نافع « حشر » بالنون 
ونصب أعداء » ومعى حشرم إلى النار سوقھم إلیہا أو إلى موقف الحساب » لأنه يتبين‌عنده فريق ابلحنة وفريق 
النار ( فهم يوزعون ) یبس اوم على آحرم ليتلاحقوا ويجتمعوا > كذا قال قتادة والسدى وغيرهما » وقد 
سبق تحقیق معناه فى سور ة الغل مستوق ( حى إذا ما جاعو ها ) أى جاءوا النار الى حشروا إليبا أو موقف الحساب 
و ما» مزيدة للتوكيد ( شد عليم معهم وأبصارهم وجلودم عا کانوا يعملون ) فى الدنيا من المعاصی . قال 
مقاتل : تنطق جو ارحهم بماكتمت الألسن من عملهم بالشرك » والراد بالود هى جلوده ا معروفة فى قول أ كر 
المفسرين . وقال السدّی وعبید الله بن آی جعفر والفراء : أراد باب للود الفروج > والأوّل أولى (وقالوا بحلودمم 
لم شېدتم علینا) وجه تخصيص الثلاثة بالشم ادة دون غيزها ماذ كره الرازى أن الحواس اللحمس : وهى السمع والبصر 
والشم والدؤق واللمس > وآ لة المس هى ابلحلد » فالله شبحانه ذكر هنا ثلاثة أنواع من الحواس › وهى السعع 
والبصر واللمس › وأهمل ذكر نوعين وها الذوق والشم » فالدوق داخل نى اللمس من بعض الوجوه » لن 
إدراك الوق نا یٹاتی بآن تصير جلدة اللسان ماسة بعرم الطعام » وكذلك الشم لانتان حى تصير جلدة اللحنك 
مماسة بترم المشموم » فكانا داخخلين فى جنس اللعمس > وإذا عرفت.من كلامه هذا وجه تخصيص الثلائة. بالذ کر 
عرفت منه وجه آخصیص ابلطلو د بالسزال لأنہا قد اشتملت عل ثلاث حواس » فکان تاق المعصية من جھنها أ كر . 
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وأما على قول من فسرابلعلود بالفر وج فوجهتخضيصما بالسال ظاهر » لأن ما بشيد به الفرج من الزنا أعظ قبحا 
وأجلب للخرى والعقوبة »وقد قدمثا وجه إفراد السمع وحمع الأبصار( قالو؛ أنطقنا الله الذى أنطق كل شىء ) 
ی نطق کل شی ء ما ينطق من علو قاته فشمدنا عليكم با عملم من القبائح › وقيل الى : ما نطقنا باختيارنا »> 
بل أئطقنا اله . والأوّل أو ( وهو خلقكم أوّل مر وإليه ترجعون) قيل هذا من تام كلام ابحلود › وقيل مستأنف 
من كلام الله » والمعی : آن من قدر على خلقک وإنشانکم ابتداء قدر على إعادتكم ورجعک لبه ( وما کنم 
تستتر ون آن یشہد علیکم “معکم ولا آبصا رک ولا جلودک ) هذا تقریع هم وتوبيخ من جهة الله سبحانه » أو من 
كلام الحلود : أى ما كنم تستخفؤن عند الأعمال القبيحة حذرا من شمادة الحوارح عليكم » ولماكان الإنسان 
لايقدر على أن يستخى من جو ار حه عند مباشرة المعصية كان معنى الاستخفاء هنا ترك ا معصية . وقيل معى الاستتار 
الاتقاء : أى ما كن تتقون فی الدنیا أن تشہد علیکم جوار ى الآنح فت ركوا المعاصى خوفا من هذه الشبادة 
و« آن» ى قوله ( أن تشہد ) نى محل نصب على العلة ۽ أى لأجل أن تشهد » أو عافة أن تشهد . وقيل ماصوبة 
بزع اللحافض »› وهو الباء› أو عن أو من . وقيل إن الاستتار مضمن معنى الظن : آی وما کتم تظنون أن 
تشہد » وهو بعيد ( ولكن ظنتم أن الته لا يعلم كثيرا ما تعلمون ) من المعاصى فاجترأتم على فعلها » قيل كان الكفار 
يقولون : إن الته لايعلم ما فى أنفسنا ولكن يعلم ما نظهر دون ما نسر . قال قتادة : الظن" هنا بمعنى العم » وقيل 
آرید بالظ ن" معنی مجازی یمم معناه الحقینی وما هوفوقه من | > ( و) الإشارة بقوله ( ذاکے ) إلى ما ذ كر ٥ن‏ 
م وهو مبتداً وخبره ( ظنکم الذی ظنتم بر بکې ) وقوله ( رداک ) خبر آخر للښبتداً : وقیل إن آرداکم فی 
محل نصب على الحال المد رة . وقیل إن ظنکم بدل من ذلکم » والذی ظنتتم خبرہ » وآردا کم خر آحر » وحال 
وقیل إن ظنکم خبر آوّل > والموصول وصلته خبر ان » وأرداکم خبر ثالت > والمعني : أن ظنكم بأن الله لايعلم 
کٹیرا ما تعملون آھلککم و طرحکی فی النار ( فأصبحم من انلعاسرین ) آی الکاملین نی الحسران . ثم حبر عن حالم 
فقال ( فان یصبر وا فالنار موی لے ) أى فإن يصبروا على النار فالنار مثوامم :+ أى محل استقراره وإقامم 
لا حروج لم منبا . وقيل المعنى : فان يصبروا فى الدنيا على أعمال أهل النار » فالنار مثوى طم ( وإن يستعتبوا 
فا هم من المعتبین ) يقال أعببنی فلان : آى أرضانى بعد إخاطه إياى واستعتبته طلبت منه أنّيرضى › والمعى : 
آنہم إن اوا آن یرجع بہم إلى ما بحبون لم يرجم لأنہم لایستحقون ذلك . قال اليل : تقول استعبته فأعتبنى : 
أی استر ضيته فأرضانى » ومعنى الآية : إن يطلبو! الرضى لم يقع الرضى عنهم » بل لابد م من النار . قرأ ابحمهور 
« يستعتبوا » بفتح الحتية وكسر التاء الفوقية الثانية مبنيا للفاعل . وقرءوا « من العتبين » بفتح الفوقية اسم مفعول 
وقراً الحسن وعبيد بن عير وأبوالعالية « يستعتبو |» مبفيا للمفغول « فا هم من المعتبين » اشم فاعل : أى إنيم إن أقالم 
الله ورد هم لى الدنیا لم یعملوا بطاعته کا نی قوله سبحانه - ولو رد واا لعادوا لما نېواعنه۔ . 

وقد أخرج الطبرانی عن ابن عباس ی قو له (فهم يوزعون) قال :حبس أولم على آحرم . وأخرج ابن‌المنذر 
وابن أى حاتم عنه ف‌الآبة قال : يدفعون . وأخرج البخارى ومسلم وغيرها عن ابن مسعود قال : کنت مستترا 
بأستار الكعبة » فجاء ثلاثة نفر : قرشى وثقفيان » أوثقنى" وقرشيان » كثير لم بوهم قليل فقه قلو بهم » فتكلمو( 
بکلام لم أمعه » فقال أحدهم : أترون أن الله يمم عمكلامنا هذا ؟ فقال الآخران : إنا إذا رفعنا أصو اتنا سمعهوإنا إذا 
م نرفعه م يسمحه > فقال الآخران : إن مع منه شیا سمعه کله ؛ قال : فذ کرت ذلك انی" صلی الته عليه وآ له وسم 
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فانزل الله (وماکثم شستترون أن بشہد اعليكم معكم ) إلى قوله (من الحاسرين ) . وأخرج عبد الرؤا 
وأحمد والنسائى وابن المنذر وابن أنى حاتم وا لحا كر وصححه والبيى ف‌البعث عن معاوية بن حيدة قال : قالرسول 
الله صل الله عليه وآ له وسام « تحشرون هاهنا » وآوماً بيده إلى الشام >»مشاة ورکبانا وعلی وجوهک › وتعرضون ` 
على الله وعلى آفواهکم الفدام › وأوّل ما یعرب عن أحد کر فخذه وکتفه › وتلا رسول الله صلی الله عليه وآ له 
وسلم (وماکتم تستارون أن یشېد علیکم سمعکم ولا أبصا رکم ولا جلو د کم ) » . وأحرج أحد وأبو داود الطيالسمى 
وعبد بن حید ومسام وآبوداود وابن ماجه وابن حبان وابن مردویه عن جابر قال : قال رسول افته صلی الله عليه 
وآ له وسلم « اموتن" أحدك إلا وهو جسن الظن بالله تعالى »> فإن قوما قد أرداهم سوء ظنهم بالله ء فقال الله 
ر کو و OT‏ ° ھ ع o‏ م o2‏ ال 
وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم مابين يديهم وما خلفهم وحق عليهم ل 
oo o, ot 2.‏ @ھ ت ر كوه 2 ص رو ر 
فا ق حلت يِن قَبلِهم مِنَ الجن والآنیں إنھم کائواخرین )٠١(‏ وقال الین 
ے مم رو 1 2 رھ مھ ع رار ى 2 م ع 2 ر 
كفروا لاتسمعوا لهذا اران ولغوا فيه لعلكم لبون )١١‏ فلنذيقن الذين كفرُوا 
زا 2# ہے و ره ھم ر ی 2 ا و ھە 4 
دابا شليدا ولتجربنهم ارا ِى کانوا يَعْملُونَ ٠١‏ ذلك جَرَاء أعْدَاء الله آلنار 
و 2 of‏ 2 م ا a PE‏ ر م ر رار 
َم فیا دار الْحْلْدِ جَرَاء ما کانوا ايتا يَجْحَدُون )٠۸(‏ وقال لين كفروا ربت 
ّ 04 ا ّ Afro r‏ ° 2 ص O‏ 
ارتا ا الجن والإئیں تَجعَلْهمَا تَحْت أقَدَامتا لییکونا من آلاسفلین (۹) 
6 ر رار م ىن ااي عرءك رن ا OTE‏ ر 2 وع 
إن الْذِين قالوا ربتا الله ثم أستقموا رل عَلَيْهِم ألمَلمْكة ألا تخافوا ولا تحزنوا 
of‏ وار و ووي # روم 2 ا ھە . ا فهر ر 
وأبُشروا بالجَنة آلتی کنتم توعَدون )٣۰(‏ نحن اولیا کم ف الْحَيوة آلدنيا وفى 
ر رت ا ا کے َه ر رکو 2 ورو A2 o‏ م 
الاخرۃ ولک فیھا ماتشتھی أذ ولک فیها ماتدعون (۲۱) نزلا من غفور رجحم )٩(‏ 
سے نھ ٤‏ 0ے ro4‏ ۶ رض 2 “١ 2 l2‏ 2 م o ٩‏ ر 
ومن اخسن قلا من دعا إلى آله وَعَيل صلحا وَقَالٌ إننى من ألمَسلوين ٠‏ ولا 
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تسدّرى ألحستة ولا آلسيئة ادع بالتی هی أَحْسَنْ فإذًا الذٍی بيك وبیته عَداوة کانه 
a 8ٍ‏ ا EET‏ ہے لے کې # ر ر 
ول حوم ۵ وما قيا إلا الذِين صبروا وما يلقيها إلا ذو حَظ عَظم )١(‏ وما 
رر رما ەر 1 وري وم9 و 
رغنك من آلشيْطن تزع فاسع بال إنه هو آلسميع الم ١‏ . 

قوله ( وقيضنا هم قرناء) أى هيأنا قرناء من الشياطين . وقال الزجاج : سببنا م قرناء حى أضلوهم » وقيل ' 
سلطنا عليهم قرناء > وقيل قدّرنا » والعانى متقاربة > وأصل التقييض التبسير واليئة > والقر ناء جمع قرين »وم 
الشياطين » جعلهم بز لة الأحلاء لى . وقي إن الله قيض فم قرناء نى النار > والأولى ن ذلك یالدنيا لقو له 
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( فزینوا طم ما بین آیدہم وماخلفهم ) فإن المعنى : زینوا طم ماابین آبديہم. من آمورالدنيا وشوانها ء وحلوهم 
على الوقوع ى معاصی الله بانہما كهم فيا وزينوا طم ما خلفهم من أمور الآحرة فقالوا : لابعث ولا حساب 
ولا جنة ولانار . وقال الرجاج ما بين يديم ماعملوه ٤‏ وما حلفهم ما عزمواعلى أن یعملوه . وروی عن 
الرجاج أرضا أنه قال : ما بین آيديہم من آمر الآحرة أنه لابعث ولا جنة ذلانارء وما خلفهم من أمرالدنيا 
(وحق" عليهم القول ) أى وجب وثبت عليهم العذاب » وهو قوله سبحانه - لاملأن جه منك ومن تبعلك مهم . 
أحعين - » و رى آم ) نى محل نصب على الحال من الضمير نى علييم > والعنى : كائنين فى جملة أم » وقيل 
ف معنى مع : : أى مع أم من الأم الكافرة الى ( قد خلت ) ومضت (من قبلهم من امجن والإنس ) على 
الكفر > وجملة ( لنم كانوا حاسرين ) تعلل لاستحقاقهم العذاب (وقال الذين كفروا لاتسمعوا هذا القرآن ) 
أی قال بعضمم لبغض لاتسمعوه ولا تنصتوا له »> وقي معنی لاتسمعوا : لاتطيعوا » يقال معت لك : آى أطمتك 
( والغوا فيه ) أى عارضوه باللغو والباطل » أو ارفعوا أصواتكم ليتشوش القارئ له . وقال ماهد : الغوا فيه 
بالمكاء والتصدية والتصفيتق والتخليط فى الكلام. حى يصير لغوا . وقال الضحاك : أكثروا الكلام ليختلط عليه 
ما يقول . وقال أبو العالية : قعوا فيه وعيبوه . قرأ ابمحمهور « والغوا» بفتح الغين » من لغا إذا تكلم باللغو » وهو 
مالا فائدة فيه › ومن لی بالفتح یلغی پالفتح أیضا کنا حکاه الأحفش » وقرا عیسی بن عمر والححدری وابن 
أىإسحاق وأبوحيوة وبكر بن حبيب السہمى وقتادة والسماك والز عفرافى بض الغين . وقد تقد م إلكلام فى اللغو ى 
سورة البقرة ( لعلكم تغلبون ) ای لکی تغلبوهم فیسکتوا . م توعد سبحانه على ذالك فقال ( فلنذيقن الذين 
كفروا عذابا شديدا ) وهذا وعيد بحميع الكفار > ويدخحل فيهم الذين السياق معهم دخولا أوليا ( ولنجزينهم 
اسو الذی کانوا يعملون ) أى ولنجزبنہم فى‌الآحرة جزاء قبح أعافم الى عملوها ق‌الدنيا . قال مقاتل : وهو 
الشرك . وقيل المعنى : أنه بجازيهم بمساوى أعالم لابمحاستها كا يقع مجم من صلة الأرحام وإكرام الضيف › 
لأن ذلك باطل لا أجر له مع كفرهم » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ما تقدم » وهو مبتداً وخبره جزاء أعداء الله ء 
أوخبر مبتدل محذوف : أى الأمر ذلك › وجحلة ر( جزاء أعداء الله النار ) مبينة للجملة الى قبلها » والأوّل أولى 
وتكون النار عطف بيان للجزاء » أو بدلا منه > أوخبر مبتدإ محذوف » أومبتدأ وانبر ( ے فیا دارانلطد) . 
وعلى الثلائة الوجوه الأول تكون حلة لم فيا دار انالد مستأنفة مقررة لما قبلها »> ومعنى دار اللحلد : 'دارالإقامة 
المستمرة الى لا انقطاع ها ( جزاء با کانوا بآیاتنا بجحدون ) ی بجزون جزاء بسبب جحد مم بآیات الله . قال 
مقاتل : يعنى القرآن بجحدون أنه من عند الله > وعلى هذا يكون التعبير عن اللغو بابححود لكونه سببا له › إقامة 
للسبب مقام المسبب ( وقال الذدين كفرو! ربنا أرنا اللذين أضلانا من ابحن والإنس) قالوا هذا وهم فى النار ء 
وذكره بلفظ الماضى تنبيها على تحقتق وقوعه » والمراد آنہم طلبو! من الله سبحانه أن يريهم من أضلهم من فريق 
ابن والإلس من الشياطين الذين كانوا يسولون فم ويحملو نيم على المعاصی »> ومن الرؤساء الذين كانوا يزينون . 
لم الكفر . وقيل المراد إبليس وقابيل لأنہما سنا المعصية لبنى آدم . قرأ ابمعمهور « أرنا » بكر الراء . وقرأً ابن 
محیصن والسوسی عن ای مرو وابن عامر بسکون الراء › وبا قر آبو بكر والمفضل وھا لختان معنی واحد . وقال 
الطيل : إذا قلت أرنى ثوبك بالکسر فعناه بصرنیه وبالسکون أعطنیه ( نجعلھما تحت آقدامنا ) آی ندسہما 
بأقدامنا لنشتنی منہم › وقیل نجعلھم آسفل منا فی النار ( لیکونا من الأسفلین ) فیہا مکاناء أو لیکونا من الذلین 
المهانين > وقيل ليكونوا أشد غذببا منا. ثم لما ذكر عقاب الكافرين وما أعده م ذكر حال الممنين وما أنعم عليمم 
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به فقال ر إن الین قال ر بذ االله) ی وحده لاشریلث له ( ثم اتقاموا ) على التوحيد ولم يلتفتوا إلى إله غير الله . قال 
حاعة من الصحابة والتابعين : معنى الاستقامة إحلاص العمل لله. وقال ققادة وابن زيد: ثم استقاموا على طاهة الله. 
وقال اسن : استقاموا على أمر الله » فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته . وقال مجاهد وعكرمة : استقاموا على شبادة 
أن لا إله إلا الله حنى ماتوا . وقال التورى : عللوا على وفاق ماقالوا . وقال الربيع : أعرضوا عا سوي الله , وقال 
الفضيل بن عياض : زهدوا ى الفانية ورغبوا فیالباقية ( تناز عليهم الملاثكة ) من عند الله سبحانه بالبشرى الى 
پریدونہا من جلب نفع أو دفع ضرر أو رفع حزن . قال ابن زید ومجاهد : تننزل عليهم عند اموت . وقال مقاتل 
وقتادة : إذا قاموا من قبورهم للبعث . وقال وکیع : البشرى فى ثلاثة مواطن :عند اموت › وأى القبر » وعند 
البعث ر أ ) ن ر لاتخافوا ولا تحزنوا ) أن هى الخففة أو المفسرة أو الناصبة › و « لا » على الوجهين الأوّأين ناهية › 
وعلى الثالث نافية › والمعنى : لاخافوا ما تقدمون عليه من مور الآخحرة »> ولا تعزنوا على مافاتکی من مور الدنيا مل 
أهل وولد ومال . قال مجاهد : لاتخافوا اموت ولا تحزنوا على أولا دكم « فإن الته خلیفتک علیہم . وقال عطاء : 
لانخافوا ر د ٹوابکم فإنه مقبول » ولا تحزنوا على ذنوبكم فإنى أغفرها لك . والظاهرعدم تخصيص تذل الملائكة علممم 
بوقت معین وعدم تقبید نى الحوف والحزن بحالة خصو صة كا بشعر به حذف المتعلق ف احميع ( وأبشروا 
بابلحنة الیی کتتم توعدون ) ہا فی الدنیا فنکے واصلون إلیہا مستقرّون ہا خالدون ف نعیمها . م بشرهم سبحانه 14 
هو أعظم من ذلك کله » فقال ( نن ولیاوأکم فى الطياة الدنيا ونی الآحرة ) آی نحن التو لون ملفظکم وممونتکم 
ىأموراادنيا وأمور الآحرة » ومن كان اله وليه فاز بكل" مطلب ونجا من كل" خافة . وقيل إن هذا من قول 
املائكة . قال مجاهد : يقولون لم نحن قرناؤ كم الذدين كنا معكم فى الدنيا » فإذا كان بوم القيامة قالوا : لاتفارقكم 
حى تدخلوا اللحنة . وقال ادى : تحن اللافظة لأعمااكى فى الدنيا وآولیاؤ کی فیالآخحرة . وقيل إنم يشقعون فم 
فالآخرة وتلق و لهم بالكرامة ( واک فبما ماتشتبى أنفسكم ) من صنوف اللذات و آنواع لنم ( ولک فیا ماتد عون ) 
أى ماتتمنون » افتعال من الدعاء بمعنى الطاب » وقد تقدَم بیان معنی هذا ی قوله » وم مأید اعون » مستوق ٤‏ 
والفرق بين ابلحماتين أن الأول باعتبار شہوات أنفسمم » والثائية باعتبارمایطلبونه آعم من أن يكو ن ما تشه أنفس م 
أولا . وقال الرازى : الأقرب عندى أن قوله ( ولك فيها ماتشنهىأنفسكم ) إشارة إلى ابلعنة الروحانية المذكورة 
فی قوله و دعواهم فيها سبحانلك اللهم » الآبة > وانتصاب( نزلا من غور رحم ) على الحال من الموصول > أو من 
عائده » أو من فاعل تدّءون » أو هو مصدر موكد لفعل محذوف : آی آنزلناه نرله » والتزل : مایعد ي حال ۰ 
زوم من الرزق والضيافة » وقد تقدم تحقيقه ق سورة ۲ل عران ( ومن أحسن قولا من دعا إلى الله ) آى إلى 
توحيد الله وطاعته . قال الحسن : هو الموٌمن أجاب الله دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب اله فيه من طاعته و وتمل 
صالها ) فى إجابته ( وقال إنى من المسلمين ) لربى . وقال ابن سيرين والسداى وابن زيد : هورسول الله صلی 
الله عليه » وروی‌هذا أيضاعن الحسن . وقال عكرمة وقيس بن بى حازم ومجاهد: نزلت فى الموؤذنين . 
ويجاب عن هذا بأن الآية مكية › والأذان إنما شرع بامدينة .. والأولى حمل الآية علن العموم كا بققضيه اللفظ 
ویدحل فیا من كان سببا لز وما دخولا أوليا » فكل من جمع بين دعاء العباد إلى فاشرعه اله وعمل عملا صال حا » 
وهو تأدية مافرضه الله عليه مع اجتناب ماحرمه عليه »> وكان من المسلمين دینا لامن غیرھ فلا شی ء أحسنن منه 
ولاأوضح من طریقته ولا آکر ثوابا من عله . م بین شپحانه اافرق بین محاسن الأمال.ومساویہا فقال ( ولا 
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تستوى الصسنة ولا السيثة ) أى لاتستوىالصسنة الى يرضى الله يها ويثيب عايما > ولا السيئة الى يكرهها الله 
ويعاقب عليها » ولا وجه لتخصيص الحسئة بنوع من أنواع الطاعات › وتخصيص السيثة بتو ع من أنواع المعاصى » 
فإن اللفظ أوسع من ذللث . وقيل الحسنة الدوحيد والسيئة الشرك . وقيل الحسنة المداراة »> والسيئة الغلظة . وقيل 
الحسنة العفو» والسيئةالانتضار. وقيل الحسنة العم > والسيئة القحش . قال الفراء « لا » نى قوله ولا السيثة زائدة 
( اذفع بالى هى أحسن ) أى ادفع .السيئة إذا جاءتك من المسى ء بأحسن ماءكن دفعها به من الحسنات › ومنه 
مقايلة الإستاءة بالإحسان والذنب بالعفو » والغضب بالصبر › والإغضاء عن الهفوات › والاحمال للمكروهات . 
وقال مجاهد وعطاء : بالى هى أحسن : يعنى بالسلام إذا ى من يعاديه » وقيل بالمصافحة عند التلاتى ( فإذا 
الذئ بينك وبينه عداوة أنه وى حى ) هذه هى الفائدة الحاصلة من الدفم بالى هى أحسن » والعنى : أنك إذا 
فعلت ذلك الدفع صار العدو كالصديق. > والبعيد عناك كالقريب منك . وقال مقاتل : نزلت فی انی سفیان بن 
حرب کان معادیا للنۍ صلل الله عليه وآ له وسم فصار له وليا بالمصاهرة الى وقعت بینه وبینه » ثم أسلم فصار و ليا 
فى الإسلام حا بالصمارة » وقيل غير ذللك » والأولى حمل الآية على العموم ( وما يلقاها إلا الذين صبروا) قال 
اازجاج : مايلنى هذه الفعلة وهذه الحالة » وهى دفع السيئة بالحسنة إلا الذين صبر وا على كظ الغبظ واحال 
المکروه ( وما يلقاها إلا ذو حظ عظم ) ى الثواب والحير . وقال قتادة : الحظ العظع ابحنة : أى مايلقاها إلا من 
وجبت له ابمحنة » وقيل ااضمير فى يلاها عائد إلى ابلحنة » وقيل راجع إلى كلمة التوحيد . قرأ ابحمهور « بلقاها» 
من التلقية » وقراً طلحة بن مصرف وابن كثير فى رواية عنه « يلاقاها» من اللاقاة . ثم أمره سحانه بالاستعاذة من 
الشيطان فقال ( وإما ينزغنك من الشيطان نرغ فاستعذ باله ) اللزغ شبيه النخس شبه به الوسوسة لأنها تبعث على 
الشرّ ؛ والمعى : وإن صرفلك الشيطان عن شى ء ۴| شرعه الله للك » أو عن الدفع بالى هى أحسن فاستعذ بالله من 
شره » وجعل النزغ نازغا على الجاز العقلى كقوهم : جد جدآه » وجلة (إنه هو السميع العلم ) تعليل لما قبلها : 
أى السميع لکل مایسمع > والعلبم بکل' مايعام > ومن کان کذلاث فھو یعیذ من استعاذ به . 

وقد احرج ابن ای حاتم عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل وهو بمكة إذا قرأ 
القرآن يرفع صوته › فكان المشركون يطردون الناس عنه ويقو لون ( لاتسمعوا هذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ) 
وكان إذا أحنى قراءته م يسمع من بحب أن يسمخ القرآن » فأتزل الله - لانجهر بصلاتلك ولا تخافت بها - وأخرج 
عبد الرزاق والفریای وسعيد بن منصور وعبد بن حيد وابن جرير. وان المنذر وابن أن حاتم والحاکم و عححه 
وابن مردویه وابن عسا کر عن على" بن أى‌طالب أنه سثل عن قواه ( ربنا أرن اللذين أضلانا من ابلحن" والإنس ) 
قال : هو ابن آدم الذى قتل أخاه وإبليس . وأخرج الترمذى والنسائى والبزار وأبویعلى وابن جریر وابن أ حاتم 
وابن عدی وابن مردويه عن نس قال : « قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم هذه الية ( إن الذين قالوا 
ربنا الله تم استقاموا ) قال : قد قاا ناس من الناس ثم کفر أکثر هم » فن قاها حين عوت فهو من استقام علا . 
وأخرج ابن المبارك وعبد الرزاق والفریای وسعید بن منصور ومسدد وابن سعد وعبد بن مید وابن جریر وابن 
امنذر وابن ای حاتم من طریق سعید بن عران عن ایی بكر الصدیق فى قوله ( إن الذين قالوا ربنا الله م استقاموا) 
قال : الاستقامة أن لايش ركوا بالته شيثا . وأحرج ابن راهويه اوعبد بن حيد والحکے الرمذی فی نوادر الأصول 
والحاكم وعححه وابن مردويه وأبو نعم فى الحلية من طريق الأسود بن هلال عن ایی بکر الصديق أنه قال : 
ماتقولون فى هاتين الآبتين ( إن الذين قالوا ربنا الله م استقاموا) »> و- الین آمنوا ولم يليوا مانم بظلم قالوا : 
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الذبين قالوا ربنا الله ثم عملوا بها واستقاموا على أمره فلم ذنبوا » ولم يلبسوا إإعانيم بظلم لم يذنبوا . قال : لقد 
حلتموهما على أمر شديد . الذين آمنوا ولم يلبسوا إعانهم بظلم -يقول بشرك » والذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلم 
يرجعوا إلى غبادة: الأوثان . وأحرج ابن مردويه عن بعض الصحابة : ثم لستقاموا على فرائض الله .ورج البيهق 
فى الأسماء والصفات عن ابن عباس ( تم استقاموا ).قال : على شمادة أن لا إله إلا الله . وأخرج ابن الميارك وسعيد 
اين منصور وآحمد ف‌الزهد وعبد بن حيد والحكم الرمذى وابن المنذرعن عر بن الحطاب (إن الذين قالوا رتا الله 
٤‏ استقاموا قال : استقاموا بطاعة الله ولم يروغوا روغان اللعلب. وأحرح أ حد وعبد بن مید والداری والببخارى 
فی تاره ومسام والنرمذی والنسائی وابن ماجه وابن حبان عن سفیان الثقنی أن رجلا قال : پارسول الله مرئی بأمر 
نى الإسلام لا أسأل عنه أخدا بعدك › قال : قل آمنت بالته ثم استقم » قلت : فا اتی ؟ فآوی لل لسانه قال 
الترمذى : حن حح . وأخرج عبد بن حمید وابن ی حاتم وابن مرډویه عن عائشة نی قوله ( ومن آحسن قولا 
ممن دعا إلى الله) قالت : الوذن (أوعمل صالا ) قالت : ركعتان فيا بين الأذان والإقامة . وأحرج ابن ى شيبة 
ق المصنف وابن المنذر وابن مردويه من وجه آخر عنما قالت : ما أرى هذه الآية نز لت إلا ف المؤذنين . وأخرج 
بالى هى أحسن ) قال : أمر المسلمين بألصبر عند الغضب والحلم عند اجهل والعفو عند الإساءة › فإذا فعلوا ذلك . 
عصمهم الله من ااشیطان وخضع غم عدوم ( کأنه ول حم ) . وآخرج ابن مردویه غنه ( ادفع بالی هی أحسن ) 
قال : القه بالسلام فإذا الذى بيناك وبينه عداوة كأنه ول م . وأخرج ابن المنذر عن أنس نى قواه ر( وما يلقاها 
إلا الذين صبروا ) قال : الرجل يشتمه أخوه فيقول : إن كنت صادقا فغفر الله لى » وإن كنت كاذبا فغفر الله 
لث . وأخرج اابخاری ومسلم وغیر ما عن سایان بن صرد قال : « اسب رجلان عند ان صلى الله عليه وآ له وام 
فاشتد" غضب أحدهما » فقال لن صلى الته عليه وآ له وسلم : إنى لأعلم كلة لو قالها لذهب غنه الغضب :: أعوذ 
يالله من الشيطان الرجم » فقال الرجل : أمجنون ترانی ؟ فتلا رول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ( و[ما بىزغنك 
من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجم ) » . 
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ھبس د ا کک تور ل کی وع 2 کرک ع ر 
من حم حويد () مَابقَال لَك إلا مَاقَدْ قيل لِارسل يِن بلك إن ربك لذو مغْفِرَة 
رة ا ری رر او ورت چن ر اک اا ص کے ویاوو اآکوے ة 
وذو عقَاب یہ )٤١(‏ ولو جعلنه قر آنا أعجمیا لقالوا ولا فصلت اينه ءا 
2 ر ررق ا اور ل ےل روک ر یوق و 2 0 
وَعَرّ ی قل هو لین آمنواهدی وشفاء والذِین لایو هنون ى آذاِهم وقر وهو علوم 
عمی اولك یتَادون مر مکان بويد )٩۵‏ . 

ك 
شع صبحانه ى بيان عض آياته البديغة الدالة على كمال قدرته وقوة تصرفه للاستدلال بہا على تو حیده طقال 
( ومن آیاته الیل والنہار والشمس والقمر ) ٣م‏ لما بین آن ذللك من آیاته نہاهم عن عبادة الشمس والقمر » وأمرهم 
بان يسجدوا لله عر وجل" فقال ( لاتسجا‌وا للشمس ولا للقمر ) لأنہما محلوقان من خلوقاته › فلا يصح ان یکونا 
شریکین له ی ربوبیته ( واسجدوا لله الذى خلقهن ˆ ) أى خلق هذه الأربعة المذ كورة » لأن حم مالا يعقل حكه 
حك مع الإناث » أو الآيات » أو الشمس والقمر › لأن الائنين جمع عند جماعة من الأنمة (إن كم إياه تعبدون ) 
قیل کان ناس يسجدون للشہس والقمر کالصابثین فی عبادنہم الكواكب » ويزعون آنہم يقصدون بالسجود 
هما السجود لله فنهوا عن ذلك › فهذا وجه تخصيص ذكر السجود بالنہى عنه . وقیل وجه تخصرصه آنه أقصی 
مراتب العبادة » وهذه الآبة من آيات السجود بلا حلاف » ونما اختلفوا فى موضع السجدة» فقيل مو ضعه عند 
قوله ( إن كنم إياه تعبدون ) لأنه متصل بالأمر » وقيل عند قوله ( وهم لايسأمون ) لأنه تام الكلام ( فإن استكبر وا 
فالذین عند ربلك یسبحون له باللیل والہار وهم لایسأمون ) أئ إن استكبر هوّلاء عن الامتثال فاملاثكة يديعون 
التسبرح لله سبحانه بالايل والہار وهم لابعلون ولا يفترون ( ومن آياتهأنك ترى الأرض نباشعة ) الحطاب هنا لكل 
من بصلح له أو ارسول الته صلی الله علبه وآ له وسم » واللحاشعة : اليابسة ابحدبة . وقيل الغبراء الى لاتنبت . قال 
الأزهرى : إذا يبست الأرض ولم تعطر قيل قد حشعت ر فإذا آنز لنا عليما الماء اهتزت وربت) أى ماء المطر » 
ومعی اهنزت تحركت بالنبات : يقال اهيز الإنسان : إذا حر ك › ومنه قول الشاعر : 
تراه كنصل السيف يبز للندى إذا لم جد عند امرئ السوء مطعما 

ومعنی ربت : انتفخت وعلت قبل أن تنبت : قاله مجاهد وغيره > وعلى هذا فى الكلام تقديم وتأخير ». 
وتقدیره : ربت واهتزت » وقیل الاهتزاز وار بوقد یکو نان قبل خروج النبات وقد یکو نان بعده » ومعی الربو 
لغة الارتفاع » كا يقال للموضع المرتفع ربوة ورابية » وقد تقدآم تفسير هذه .الآية مستوق فى سورة الحج » 
وقیل اهتزت استبشرت بالمطر » وربت انتفخت بانبات . وقراً أبو جعفر وخالد « وربأت» ( إن الذى أحياما 
حب الموتی ) بالبعٹ والنشور ( نه على کل شی ء قدیر ) لایعجزہ شی ء کائنا ما کان ( إن الذین یلحدون فی آیاتنا ) 
أى بميلون عن التق » والإلاد الميل والعدول › ومنه اللحد ف القبر لأنه أميل إلى ناحية منه : يقال ألحد ى دين 
الله: ی مال وعدلعنه » ویقال د وقد تقد م تفسيز الإلاد . قال مجاهد : معنى الاية يلون عن الإعان بالقرآن . 
وقال مجاهد : يلون عند تلاو ة القرآن با مكاء والقصدية واللغو فالغناء . وقال قتادة : يكذبون فىآياتنا . وقال السدآى : 
یعاندون ویشاقون . وقال ابن زید یش رکون ( افون علینا ) بل نحن نعلمهم فنجازیہم با یعملون . م بین كيفية 
اہخزاء واتفاوت ہین اومن والکافر فقال ر فن لی یالنار حیر من ئی آمتا يوم القيامة) هذا الاستفهام التقرير ؛ 
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والغرض منه النثبيه على أن اللحدين فىالآبات يلقون فى انار » وأن المومنين بها بأنون آمنين يوم القيامة_ وظاهر 
الآية العموم اعثبارا بعموم اللفظ لابخصوص السبب . وقيل الماد بمن لى ف‌النار : أبو جهل » ومن ياتى آنا : 
انی صلى اله علبه وآ له وسلم »> وقيلى حزة » وقيل عر بن اللحطاب » وقيل بو سلمة بن عبد الأسد الزوي 
( الوا ماشتم إنه عا تعملون بصير ) هذا مر تہديد : أى اعملوا من أعالكم الى تلقيكم ف النار ماشتم إنه عا 
تعملون بصیر › فھو مجازیکم على كل ماتعملون . قال الزجاج لفظه لفظ الأمر » ومعناه الوعيد( إن الذين كفروا 
بالذ كر لما جاءهم ) ابلحملة مستأنفة مقوّرة لما قبلها » وخبر إن محذوف : آى إن الذدين كفروا بالقرآن لما جاءمم 
بجازون بکفرهم » أو هالکون » أو یع بون » وقبل هو قوله ( ینادون من مکان بعید ) وهذا بعید ون رجحه 
أبو مرو ين العلاء . وقال الكسائى : إنه سد مسده الأببر السابق » وهو ( لفون علينا ) . وقيل إن الحملة بدل 
من ابلعملة الأولى وهى : الذين يلحذون نىآياتنا » وخبر إن هو اللبر السابق ( وإنه لكتاب عزيز ) أى القرآن الذى 
کانوا يلحدون فيه : أی عزيزعن أن يعارض أويطعن فيه الطاعنون » منيع عن کل عيب : ثم وصةه أنه حق 
لاسدیل الباطل |لیه بوجه من الوجوه › فقال ( لایأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه ) . قال الزجاج : معناه أنه 
محفوظ من أن ينقص منه فيأتيه الباطل من بين يديه » أو يز اد فيه فيأتيه الباطل من خلفه»› وبه قال.قتادة والسدّى . 
ومعنى الباطل على هذا : الزيادة والنقصان . وقال مقاتل : لايأتبه التكذيب من الكتب الى قبله » ولا جىء من 
بعده کتاب فیبطله » وبه قال ابکای وسعید بن جبیر . وقیل الباطل هو الشیطان : أی لایستطیع أن یزید فيه ولا 
ينقص منه . وقیل : لایزاد فيه ولاینقص منه › لا من جبریل ولا من محمد صلی الله عليه آله وسلم ( تتزیل من 
حكم حيد ) هو خبر مبتدل محذوف أو صفة أخرى لكتاب عند من يجوز تقديم غير الصريح من الصفات على 
الصريح » وقرل إنه الصفة لكتاب » وجلة لايأتيه معارضة بين الموضوف والصفة : م سلى سبحانه رسو له صلى الله 
عليه وآ له وسلم عن ما كان يتأثر له من أذية الكفار فقال ( مايقال لك إلا ماقد قيل الرسل من قبلك) أى مايقال 
لك من هولاء الكفار من وصفلك بالسحر والكذب واب نون إلا مثل ماقيل للرسل من قبلك » فإن قومهم, كانوا 
يقو لون هم مثل مايقول لك هولاء » وقيل انى : مايال لك من التوحيد وإخلاص العبادة له إلا ماقد قبل للرسل ‏ 
من قبلك » فإن الشرائعم كلها متفقة على ذلك ۽ وقيل هو استفهام : أى أى شى ء يقال لك إلا ماقد قيل للرسنل من ' 
قبللك ( إن ربك لذو مغفرة ) لمن يستحق مغفرته من. ا موحدين الذين بايعوك وبايعوا من قبلك من الأنبياء ( وذو 
عقا ألم ) للكفار المكذ بين ا معادين لرسل الله > وقيل لذو مغفرة للأنبياء › وذو قاب لأعدالهم ( ولو جعلناه 
قرآ نا أعجميا ) أى لو جعلنا هذا القرآن الذى تقروؤه على الناس بغير لغة المرب ر( لقالوا لولا فصلت آياته ) أى 
بينت بلغتنا فإننا عرب لانفهم لغة العج » والاستفهام فى قوله ( ءأعجمى وعر ) للإنكار » وهو من جحملة قول 
المشركين : أى لقالوا أكلام أعجمى ورسول عرب . والأعجمى : الذى لايفصح سواء كان من العرب أو امن 
المج . والأعجم ضد الفصيح : وهو الذى لابين كلامه » ويقال للحيوان غير الناطق أعجم . قرأ أبو بكر وحزة 
والكسانى « ءأعجمى » بهمزتين محققتين . وقرأ الحسن وأبوالعالية ونصر بن عاصم وهشام بهمزة واحدة على انبر . 
وقرأً الباقون بتسميل الثانية بين بين * وقيل المراد : هلا فصلت آياته فجعل بعضما أعجميا لإفهام العجم و بعضما عر بيا 
لإفهام العرب . ثم أمر الله سبحانة رسوله صلی الله عليه وآ له وسلم أن جیهم فقال ( قل هو للذین آمنوا هدی 
وشفاء ) آی پتدون به إلى الحق ويشتفون به من كل شك وشبهة » ومن الأسقام والآلام ر والذين لايوأمنون فى 
ذانہم وقر ) آی صم عن سماعه وفهم معانیه ه ونما تو اصوا باللغو فيه ( وهو علي عى ) قال قتادة : عموا عن 
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افرآن وصموا عته . وقال السد ى : ميت قاوبهم عته . والمعى : وهو علبم ڈو عى » أو وصف بالمصدر 
المبالغة » وا لوصول نى قوله ( والذين لايومنون ) مبتدأ وخبره ( فى أ ذانهم وقر ) أو المؤصول التانى عطف على 
الموصول الأول ٠‏ ووقر عطف على هدى عند من جوز العطف على عاملين غتلفين ۾ والتقدير : هو للأولين 
هدی وشفاء » ولآخرين وقر فىأ ذانم . قرأابحمهور « عى » بفتح المع منونة على أنه مصدر ٠‏ وقراً ابن عباس 
وعبد الله بن الزبير ومر وبن العاص وابن تمر بكسر المع منونة على أنه اسم منقوص علىأنه وصف به جازا . وقرا 
مرو بن دینار بکسر الم وفتح الياء على أنه فعل ماض ۽ واختار أبوعبيدة القراءة الأولى لقوله أوّلا و هدی وشفاء» 
ولم يقل هاد وشاف » وقيل المعنى : والوقر عليهم عى » والإشارة بقوله ( أولئك ) إلى الذين لايومنون وما فى 
حبزه » وخیره ( ینادون من مکان بعید ) مثل حالم باعتبار عدم فهمهم للقرآن بحال. من ینادی من مسافة بعياهة 
لایسمع صوت من يناده منها . قال الفراء : تقول لارجل الذى لايفهم كلامك أنت تنادی من مکان بعید . وقال 
الضحاك : يثادون يوم القيامة بأقبح أسمابم من مكان بعيد . وقال مجاهد من مكان بعيد من قلوبهم . 

وقد أخرج ابن أنى شيبة والمحا كم وصححه:والبیهق فی سنه من طریق سعید بن جبیر عن ابن عباس آنه کان 
يسجد بآ خر الايتين من حم" السجدة » وكان ابن مسعود يسجد بالأولى منهما . وأخرج ابن سعد وابن أىشيية 
من طریق ناه عن ابن عمر نه کان يسجد بالأولى . وأحرج سعيد بن منصمور عنه أنه كان يسجد ف‌الاية الأخيرة . 
وأخرج ابن نی حاتم عن ابن عباس ئی قوله ( إن الین يلحدون ف آياننا ) قال : هو آن يضع الكلام على غير 
موضعه . وأخحرج ابن مردویه عنه فی قولہ ( أن یلنی ئی النار ) قال : ہو جھل بن ھشام ( من یانی آمنا یوم 
القبامة ) قال : أبو بكر الصديق . وأحرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن المنذر وابن عساكر عن بشير بن تم 
قال : نرلت هذه الآية أن جهم مار بن ياسر . وأخرج ابن عسا کر عن عكرمة مثله . وأخرج ابن مردویه 
عن ابن عباس فی قو له ( املوا ماش ) قال : هذا لأهل بدر خاصة : وأخرج ابن ی حاتم این مردویه عن ابن 
عباس فى قوله ( ولو جعلناه قرآ نا أعجميا ) الآية يقول : لو جعلنا القرآن أعجميا ولسانلك باحمد عربى لقالوا 
أعجمئ وعریی تأتینا به ختلفا وعختلطا ر لولا فصلت آیاته ) هلا بینت آیاثه فکان القرآن مشل اللسان . يقو : فام . 
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قوله ( ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ) هذا كلام مستأنف يتضمن تسلية رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم عا کان بحصل له من الاغټام بکقر قومه وطعهم فى‌القرآن » فأخبره أن هذا عادة قديمة فى أم الرسل » 
فإنهم بختلفون ف‌الكتب الماز لة إليهم » والمراد بألكتاب التوراة » والضميرمن قوله « فيه راجع إليه » وقيل يرجع 
إلى موسى » والأوّل أولى ( ولولا كلمة سبقت من ربك ) فى تأخير العذاب عن المكذ بين من أمتك كا فى قوله 
۔ و لکن یواخرهم إلى أجل ممی - ( لقضى بيهم ) بتعجیل العذاب لمن كذب مہم ( وإنہم لى شلك منه مریب ) 
أى من كتابلك المزّل عليك وهو الق ر آن > ومعنى الشك المريب : الموقع ف الريبة > أو الشديد الريبة . وقيل إن 
المراد اليهود » ونيم ق شلك من التوراة مريب » والأول أولى ( من عمل صالا فلنفسه ) أی من أطاع الله وآمن 
برسو له ولم یکَّبهم فثواب ذلك راجع ليه ونفغه حاص" به ( ومن أساء فعلیما ) ی عقاب إساءته عليه لاع غیره 
( وما ربك بظلام العبيذ ) فلا يعذب أحدا إلا بذنبه » ولا يقع منه الظلم لأحد کنا ئی قوله سبحانه - إن الله لابظل 
الناس شيا - وقد تقد َم الكلام غلى معنى هذه الاية فی سو رة ل عمران عند قو له - ون اله لیس بظلام العبید - وی 
سورة الأنفال أيضا . ثم أخبر سبحانه أن عام القيامة ووقت قيامها.لایعلمه غیره › فقال (إليه برد علم الساعة ) فإذا 
وقع السؤال عنها وجب على المسئول أن برد علمها إليه لا إلى غيرة › وقد روى أن المشركين قالوا : يامحمد إن 
كنت نبيا فخبرنا مى تقوم الساعة ؟ فتزلت » و « ما » فى قوله ( وما تخرج من نمرات من أ كامها ) نافية »> ومن 
الأولى للاستغراق » ومن الثانية لابتداء الغاية › وقيل هى موصولة فى محل" جر عطفا على الساعة : أى علم الساعة 
وعلم الى تخرج » والأول أولى . وال كام جمع كم بكسر الكاف › وهو وعاء الثرة ويطلق على كل ظرف لمال 
أو غيره . قال أبوعبيدة : أكنامها أوعيما » وهى ماكانت فيه الثرة واحدها کي وکة . قال الراغب : الک 
مايغطى اليد من القميص » وما يغطى الثرة » وجمعه أ كام > وهذا يدل على أن ال بضع الكاف لأنه جعله مشتركا . 
بين كي القميص وك الرة › ولا حلاف ی کم القمپص أنه بالضم . ویمکن أن يقال : إن ى الك" الذى هو 
وعاء الثر لغتين . قرأ ابمدمهوره من ثمرة » بالإفراد» وقرأً نافع وابن عامر وحفص بابمحمع ( وما تحمل من أنى ولا 
تضع إلا بعلمه ) أى ماحمل أنى حلا ئی بطنہا ولا تضع ذلك الحمل إلا بعلم الله سبحانه > والاستئناء مفرغ من 
أعم الأحوال : أى ماحدث شى ء من خروج ثمرة ولا حمل حامل ولا وضح واضع فى جال من الأحوال إلا كائنا 
بعلم الله فالیه برد عل الماعة "كا إلية يدال هة الأغور ر ويوم يتاقيم ) أئ ادى اق سبحانه الشركين ۽ وذاك 
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يوم القيامة فيغول لم ( أبن شرکائی ) الین کتتم تزعمون آنہم شرکائی ئیالدنیا من الأصنام وغیرھا فادعو ھم الآن 
فليشفعوا لكم أو يدفعوا عنم المذاب »> وهذا على طريقة الہكم بهم . قرا ابمحمهوره شركای > بسكون الياء » 
وقرا ابن کثیر بفتحها › والعامل فی یوم محخذوف : أُی اذ گر ر قالوا ٣‏ ذتاك مامنا من شہید ) قال آ ذن بان : ]ذا 
عام > ومنه قول الشاعر : 

۰ آذنتنا بینپا آماء رب او يمل منه الثواء 

والمعى : أعلمناك ما منا أحد یشہد بأن لك شریکا ٠‏ وذلات آنہم لما عاینو! القيامة تبر عوا من الش ركاعو تبرت 
منهم تلك الأصنام الى كانوا يعبدونها ‏ وقيل إن القائل بہذا هى المعبودات الی کانوا یعبدونہا : ی مامنا من 
شید بشېد خم بانہم کانوا حقین.» والأوّل ول ( وضل' عنہم ما کانوا یدعون من قبل ) آی زال وبطل ئی الآخرۃ 
ماکانوا یعبدون فی الدنيا من الأصنام وجو ها ( وظنوا مام من عحيص ) آى أبقنوا وعلموا أنه لاعیص فم › بقال 
محاص بحيص حيصا : إذا هرب . وقيل الظن" على معناه الحقيى لأنه بى خم فى تلك الال ظن ور جاء › والأوّل ‏ 
ولی . م ذکر سبحاله بعض آحوال الإنسان فقال ر لایسأم الإسان من دعاء الحیر ) ی لابمل من دعاء لیر 
النفسه وجابه اليه زاللير هنا : المال والصحة والسلطان والرفعة : قال السدّى : والإنسان هنا يراد به الكافر › 
وقيل الوليد بن المغيرة > وقيل عقبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية بن لف . والأولى حل الآية على العموم باعتبار الغالب 
فلا ينأفيه خر وج حلص العباد.. وقراً عبد الله بن مسعود « لايسأم الإنسان من دعاء المال » ( وإن مسه الشرّفيئوس 
قنوط ) أى وإن مسه البلاء والشد”ة والفقر. وال رض فيئوس من روح الله قنوط من رحته . وقيل يئوس من إجابة 
دعاله قنوط بسوء الظن" بربه . وقیل ئوس من زوال مابه من المکروه قنوط ما بحصل له من ظ ن" دوامه » وها 
صيغتا مبالغة يدلان على أنه شديد اليأس عظم القنوط ر ول أذقناه رة منامن بعد ضرّاء مسته )ی ولان ۲ تیناه 
خیرا وعافية وغنی من بعد شدّة ومرض وفقر ( لیقوان" هذا لی ) ی هذا شی ء أستحقه على الله أرضاه بعملى › 
فظن" أن تلك النعمة الى صار فیہا وصات إليه باستحقاقه ا ولم یعلم آن الله بى عباده باللحير والشر ليتبین له 
الشاكر من ابحاحد » والصابر من ابلزع . قال مجاهد : معناه هذا بعملى ونا محقوق به ( وما أظن الساعة قانمة ) 
ی ما أظنہا تقوم کا بخبرنا به الأنبياء » أو لست على يقين من البعث »› وهذا حاص بالكافرين والمنافقين » فيكون 
المراد بالإنسان المذ كور فى صدر الآية ابخنس باعتبار غالب أفراده » لأن اليأس من رحمة اله › والقنوط من خبره › 
والشك نى البعث لايكون إلا من الكافرين أو الهزلزلين نى الدين المتظهرين بالإسلام المبطنين للكفر ( ولان 
رچعت إلى ری ) على تقدير صدق مايخبرنا به الأنبياء من قيام الساعة وحصول البعث والنشور ( إن لى عتده 
لاحسى ) أى الحالة الحسنى هن الكرامة » فظن“ أنه استحق خير الدنيا بما فيه من الير » واستنحق خير الأحرة 
بذلك الذى اعتقده فى نفسه وأثبته ها »> وهو اعتقاد باطل وظن فاسد ( فلننبان الذین کقروا با لوا ) ى 
لنخبر نهم بها يوم القيامة ( ولنديقنهم من عذاب غليظ ) شديد بسبب ذنوبهم › واللام هذه والى قبلها هى الموطثة 
القسم ( اذا آنعمنا على الإنسان ) آی على هذا ابحنس باعتبار غالب أفراده ( عرض ) عن الشکر ر ونأى بجانبه ) 
ی ترفع عن الانقياد للحق وتكير وتجبر › وابحانب هنا مجاز عن النس › ویقال نیت وتناءیت :-أى بعدت 
وتباعدت » وامتتأى : الموضع البعيد . ومنه قول النابغة : ۰ 
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فإنك كالليل الدى هو مدركى ‏ وإن خلت أن امنثأى عنك واسع 

وقراً يزيد بن القعقاع « وناء بجانبه» بالألف قبل الممزة ( وإذا مسه اله ) آى البلاء وابمجهد والفقر والمرض 
( فذو دعاء عريض ) أى كثير › والعرب تسنعمل الطول والعرض ف ‌الكثرة جازا » يقال أطال فلان فى الكلام 
وأعرض فى الدعاء : إذا أكثر » والمعنی : آنه ذا مسه الشرٌ تضرع إلى الله واستغاث به أن يكشف عنه مانزل به 
واستكثر من ذلك » فذ كره فى الشدة ونسيه فىالرخاء واستغاث به عند نزول النقمة وتركه عند حصول النعمة » 
وهذا صنيع الكافرين ومن كان غير ثابت القدم من المسلمين . ثم رجع سبحانه إلى مخاطبة الكفار ومعاجنهم فقال 
ر قل اریم ) ی آخبرونی ( إن کان من عند اله ) آی القرآن ( ثم کفرتم به ) ی کذبتم ب ولم تقبلوہ ولاعلم جا 
فیه ( من آضل' من ہو ی شقاق بعید ) ای لا آحد ضل' منک لفرط شقاوتکم وشد َة عداوتکم > والأصل آي 
شی ء أضل" منك » فوضع ( من هو نى شقاق ) موضع الضمير لبيان حالم ئى المشاقة » وأنما السبب الأعظم فى 
ضلالم ( سنریہم آیاتنا فی الآفاق ) آی سار م دلالات صدق القرآن وعلامات کونه من عند الله فی‌الآفاق ( وی 
أنفسمم ) الآفاق جمع أفق وهو الناحية . والأفق بضع الحمزة والقاء » كنا قال أهل اللغة . ونقل الراغب أنه يقال 
أف بفتحهما » والمعنى : سار یہم آیاتنا فی النواحی وی آنفسمم . قال ابن زید : ئې الآفاق آيات الياء » وف 
أنفسهم حوادث الأرض . وقال مجاهد : فى الآفاق فتح القرى الى يسر الله فتحها رسو له وللخلفاء من بعده 
ونصار دينه فىآفاق الدنيا شرةا وغربا » ومن الظهور على ابلبابرة والأكاسرة » وفىأنفسيم فتح مكة » ورجح 
هذا ابن جرير . وقال قتادة والضحاك : نى الفاق وقائع الله نالم › ونی أنفسہم نىيوم بدر . وقال عطاء : 
فى الآفاق : يعنى أقطار الموات والأرض من الشمس والةمر والنجوم والليل والنہار والرياح والاأهطار والرعد 
والبرق والصواعق والنبات والأشجار واب مال والبحار وغير ذلك › وى أنفسيم من لطيف الصنعة وبديع 
الحکة » کانی قوله ونی آنفسکم فلا تبصرون (حی يتبون هم آنه احق ) الضمير راجع إلى القرآن » وقیل إلى 
الإسلام الدى جاءمم به رسول الله » وقیل إلى مایر بهم اله ویفعل هن ذلك » وقیل لی محمد صلی الله عليه وآ له 
وسلم أنه اارسول احق من عند الته ء والأوّل أولى ر أو م يكف بربك أنه على كل شىء شيد ) ابلعملة «سوقة 
أتوبيخهم وتقريعهم وه بربك» ی موضع رفع على أنه الفاعل ليكف » والباء زائدة › و «أنه» بدل من ربك 
والممزة.للإنكار . والمعنى : ألم يغنهم عن الآياتالموعودة الميبنة حقية القرآن أنه سبحانه شهيد على يع الأشياء 
وقيل المعنى : أو لم يكف بربلك ياحمد آنه شاهد على أعمال الكفار . وقيل أو م يكف بربك شاهدا علن أن القرآن 
مزل من عنده › والشهيد إمعنى العام ».أو هو إمعنى الشمادة الى هى الحضور . قال الزجاج : وه مى الكناية 
هاهتا آن الله عر وجل" قد بين هم مافيه كفاية ى الدلالة › والمعنی : أو لم یکف ربك آنه عل کل شی ء شہید 
شاهد للأشياء لابغيب عنه شى ء ( ألا إنهم فى مرية من لقاء ربهم ) أى فى شك من البعث والحساب والثواب 
والعقاب ( ألا إنه بكل شى ء عيط ) أحاط علمه بجميع العلومات وأحاطت قدرته بجميع المقدورات » يقال أحاط 
حيط إحاطة وحيطة › ونی هذا وعید شدید لان من حاط بکل شیء ميث لای عليه شىء جازی الحسن 
بإحسانه والمسى ء بإصاءته . 

وقد أخرج عبد بن حميد عن قتادة قال : ف قوله (ولولا كلمة سبقت من ربك ) سبق لم من اله حين وأجل 
هم بالغوه . وأخرج عبد بن حید وابن المنذر عن مجاهد ئی قواه ( وما تخرج من رات من أ کامها ) قال : حن 
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تطلع . وأخرج ابن المنذر وابن أى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( ذناك ) قال : أعلمناك . وأخرج عبد بن حيد 
وابن اندر عن عكرمة فى قوله (لايسأم الإنسان) قال : لايعل" . وأخرج عبد بن يد وابن جرير عن مجاهذ فى 
قؤله ( سر یہم آیاتنا ی الآفاق ) قال ؛ محمدا صلى الله عليه وآ له وسل . وأخحرج عبد الرزاق وابن المنذر عنه فى 
الآية قال : مايفةح الله من القرى ( وف أنفسہم ) قال : فتح مكة . وأحرج ابن الماذر عن ابن جريجف الأيةقال : 
أمسك المطر عن الأرض كاها ( وى أنفسمم ) قال : البلايا الى تكون فى أجسامهم . وأخرج عبد بن حيد عن 
ابن عباس فی الآية قال : کانوا یسافرون فیر ون آثار عاد ونود › فیقواون : والله لقد صدق محمد . وما أرامم 
ئی أنفسم : قال الأفراض . 


تفسير سورة الشورى 
هى ثلاث ونجمسون آية » وهى مكية كلها 


حرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : نزلت ( حم" عسق ) عة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله « 
وکذا قال الجسن وعكرمة وعطاء وجابر . وروی عن ابن عباس وتتادة آنها مكية إلا أربع آيات ما أنزلت 
بلمدينة ( قل لا أسألكى عليه أجر ا إلا الموّدة نى القرب) إلى آ خرها . وقد آخرج این جریر وابن ایی حاتم ونع بن 
حماد واللدطيب عن أرطاة بن المنذر قال : جاء رجل إلى ابن عباس وعنده حذيفة بن اليان فقال : أخبرنى عن 
تسیر "سق » فأعرض عنه » ثم کر مقالته فأعرض عنه وکررمقالته > م كرّرها الثالثة فلم يبه » فقال له 
حذیفة : آنا أنبئك بہا لم کرهها ؟ نزلت فی رجل من أهل بیته يقال لهعبد إله أو عبد الله تثز ل على نهر من نهار 
المشرق » يى عليه مدينتين يشت النہر بينہما شقا > يجتمع فيهما كل جبار عنيد » فإذا أذن الله زوال ملكهم 
واتقطاع دولهم ومدلہم بعث الله على إحداهما نارا ليلا فتصبح سوداء مظلمة قد احترقت أا م تكن مكانما » 
وتصبح صاحبنها متعجبة كيف افتلتت » فا هو إلا بياض يومها ذلك حى حتمع فیا کل جیار عنيد مهم ۰ م 
خسف الله با وبهم جميعا » فذلك قوله ( حم" عسق") يعنى عزبمة من الله وفتنة وقضاء جمع : يعنى علا منه › 
سين : يعى سيكون » ق غاتين المدينتين . أقول.: هذا الحديث لايصح ولا يثبت وما أظنه إلا من امو ضوعات 
الكذوبات » والحامل لواضعه عليه ميقع لكثير من الناس من عداوة الدول وال حط من شأنيم والإزراء علييم : 
وأخرج أبو يعلى وابن عسا كر قال السيوطى بسند ضعيف : قلت بل بسند موضوع ومتن مكذوب عن أ معاوية 
قال : صعد عمر بن اللحطاب المنبر فقال : أيما الناس هل مع منكم أحد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يفسر 
حم" عسق"فوثب ابن عباس فقال : إن حم" اسم من آسماء الله ء قال : فعين قال : عاين المذ كور عذاب يوم بدر » 
قال: فسین » قال : فسیعلم الذین ظلموا أ منقلب ينقابون . قال : فقاف فسکت » فقام بو ذر ففسر کا قال ابن 
عباس وقال : قاف قارعة من السماء تصيب الناس : ال ابن كثير فى الحديث الأول : إنه غريب عجيب منكر »› 
وی الحديث الثاني : إنه أغرب من الحديث الأول . وعندى ألما موضوعان مكذوبان . 
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e 8‏ پُوحی إِلَبْكّ او تيك لعزب الک «) 


١‏ ا 


ما فی آلسموت وم فی لأر وهو الع الظم 9) یکا السموت بتفطرن من 
قهن والملقِكة يخود ند رم یسرون لِمَنْ نی الأرْض آلا إن اله هو 
التفور الرجم () وَالَذِينَ تخوان دونه أولباء آله حفيظ عَلَيْهم وما أفت عَلَبْهم 
ب وکيل «) وكذلك أوْحيْتا ليك راتا ریا لْنْلِر آم آلقری ومن وها وتر 
يوم الْجَْعِ لا ربب فيه فُریق ف اَلْجَة وفريق فی آلسویر ۲0 ولو شاء اله لَجَعَلهم 
امه وڃدة ولِن بذجل من ياء فى رَحْمَيهٍ والظَيِمُون مَالَهْم ن وَل ولا تیر (» 


A ۲ 


۰ و ر 0 0 مص 4 
آم آتحَذوا م دونه أوْلِيًاء قالله هھ لرل وھ يى الموتى وهو على کل شىء 
دير () وما حلفم ب یو ین ىء قحك إل آلو یم الله ری علي تو کلت وله 


ef joo se 


أن (۱۰) فَاطر آل والأرْض جعَل A‏ آ زوجا ومن آلا آزوچا 
يرو م فيه لیس کمثله کیو 5 ای09 اليه الوت والأزض 
سط ارق لمن يساء ویر إنه بکل شىء غلم" . 


قوله ( حم" E‏ > وسثل الحسن بن الفضل لم قطع «حم” عسق »ولم 
يقطم کهیعص فقال : لانہا سور اوا فجرت مجر ی نظائرها » فکآن ح" مبتداً وعسق خبره » ولانہما عدا 
آيتين » وأخواتهما مثل : كهيعص” وا مر والمص آية واحدة . وقيل لأن أهل التأويل لم مختلفوا ى كهيعص 
وأخواتما أنها حروف اجى لاغير › و واختلفوای حم" فقيل »عناها حم : أی قضی کا تقدّم . وقیل إن ح حلمه 
وم مجده » وع علمه »> وس سناه » وق قدرته › أقسے اله بها . وقيل غير ذلك ۴| هو متكلف متعسف م يدل 
عليه دليل ولا جاءت به حجة ولا شبهة حجة »» وقد ذکرنا قبل هذا ماروی فی ذلك ما لا أصل له » والحقی 
ماقد مناه لائ نى فاتحة سورة المرة . وقيل ه٠‏ امان للسورة » وقيل اسم واحد ها » فعلى الأول يكونان خبرين 
لمبتدأ حذوف » وعلى الثانى يكون خبرا لذللك المبتداً امحذوف . وقراً ابن مسعو د وابن ن عباس حم سق » ( ذلك 
یوحی ايلك ولل الذين من قبلاك الته العز یز الحکے ) هذا کلام مستأنف غير متعلق با قبله : أى مثل ذللث الإعاء 
الذى أوحى إلى سائر الأنبياء من كتب الله ا منز لة عليهم المشتملة على الدعوة إلى التوحيد والبعث يوحى إليك 
يامد ئی هذه السوره . وقيل إن حم" عست أوحيت إلى من قبله من الأنبياء » فتكون الإشارة بقوله « كذلك » 
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إليها . قرأ ابلحمهوره يوحى » بكسر الحاء مبنيا الفاعل وهو الله . وقراً جاهد وان کثیر وابن حیصن بفتخها بنا 
للمفعول » والقائم مقام الفاعل ضمير مستتر يعود على كذلك » والتقدير : مثل ذلك الإيحاء يوحى هو إليك » أو 
اقام مام الفاعل إلبك > أو ابحملة ا مذ كورة : أى يوحى إليلك هذا اللفظ أو القرآن أو مصدر يونحى» وارتفاع 
الاسم الشريف على أنه فاعل لفعل محذوف كأنه قيل من يوحى ؟ فقيل الله العزيز الك . وما قراءة المجمهور 
فهى واغصحة اللفظ والمعنى › وقد تقدم مثل هذا فى قوله- بسبح له فیا بالغدو والآصال رجال - وقرأ آبوحيوة 
والعمش.وآبان « نوحی » بالنون فیکون قوله ( الله العزيز الحكم ) فى محل" نصب » والمعنى : نوحى إليك هذا 
اظ ر له مانى السموات وما فى الأرض وهو العلل" العظم ) ذ كر سبحانه لنفسه هذا الوصف وهو ملك جحميع ما 
السنموات والأرض لدلالته على کال قدرته ونفو ذ تصرفه فی جحمیع لو قاته ( تکاد السموات يتفطرن من فوقهن ) 
قرأ ابلحمهوره تكاد » بالفوقية » وكذلك « تتفطرن » قرعوه بالفوقية مع تشديد الطاء . وقرأً نافع والكسائى وابن 
وثاب يكاد « يتفطر ن » بالتحتية فيما » وقرأ أبوعمر و والمفضل وأبو بكر وأبوعبيد « بنفطر ن » بالتحتية والنون من 
الانفطار كقوله و إذا السماء انفطرت » والتفطر : التشقق . قال الضحاك والسد ى : بتفطرن ينشقَقن من عظمة 
الله وجلاله من فوقهن" . وقيل المعنى : تكاد كل" واحدة منها تتفطر فوق الى تليها من قول المشركين انحل الله 
ولدا » وقيل من فوقهن" : من فوق الأرضين » والأول أولى . ومن فى من فوقهن" لابتداء الغاية : أى يبتدىء 
التفطر من جهة الفوق . وقال الأخفش الصغير : إن الضمير بعود إلى جحاعات الكفار : أى من فوق جاعات 
الكفار وهو بعيد جدا » ووجه تخصيص جهة الفوق آنا أقر ب إلى الآيات العظيمة والمصنوعات الباهرة »> أو على 
طريتق المبالغة كأن كلمة الكقار مع كو نها جاءت من جهة التحت آثرت فى جهة الفوق › فتأثيرها فى جهة التتحت 
بالأولى ( والملااكة يسبحون بحمد رجهم ) ی ينزهونة عا لایلیق به ولايجوز عليه متلبسين بحمده . وقيل إن 
السبيح مو ضوع موضع التعجب أى يتعجبون من جراءة المشركين على الله.وقیل معی « بحمد ر ہم) بأمرر م 
قاله السدآی ( ویستغفرون لمن فى الأرض ) من عباد الله الموٴمنین کا فی قوله , ویستغفرون للذین آمنوا » وقیل 
الاستفار منيم إمعنى السعى فها يستدعى الغفرة هم وتأخير عقوبتهم طمعا فى إمان الكافر وتوبة الفاسق فتكون الأية 
عامة كا هو ظاهر اللفظ غير محاصة بالمومنين وإن كانوا داخلين فيا دحولا أوليا ( ألا إن اله هو الغفور الرجم ) 
أى كير المغفرة والرحة لأهل طاعته وأوليائه أو بلحميع عباده فإن تأخير عقوبة الكفار والعصاة نوع من أنواع 
مغقرته ورحته ( والذین اتخنوا من دونه أولیاء ) أى أصناما يعبدو نا ( الله حفبظ علہم ) أى بحفظ عام ليجاز .م 
بہا ( وما آنت علیہم بوکیل ) آی ل یوکلك بہم حى تواخذ بذنوبہم » ولا وکل إليك هداینہم › وما علیك البلاغ 
قيل وهذه الآبة منسوخة بآبة السيف ( وكذالك أوحينا إليلك قرآ نا عر بيا ) أى مثل ذلك الإحاء أوحينا إليك »ورا نا 
مفعول وحینا ؛ والمعنی : آنزلنا علیك قرآ نا عربیا بلسان قومك کا آرسلنا کل رسول بلسان قومه ( لتنذر آم 
القرى )وهى مكة والمراد هلها ( ومن حوطما ) من الثاس والفعول الثاني حذوف : أى لتنذرهم العذاب (وتنذر يوم 
ابحمع ) أى ولتنذر بيوم ابع : وهو يوم القيامة لأنه مجمع اللعلائق . وقيل الراد جع الأرواح بالأجساد » وقيل 
جمع الظالم والمظلوم › وقيل جمع العامل والعمل ( لاريب فيه) أى لاشك فيه › وابلدملة معترضة مقررة لما قبلها أو 
صفة ليوم اب ممع أو حال منه ( فريق فى ابلحنة وغريق فى المعير ) قرأ ابحمهور برفع ة فريق » فى الموضعين › إما على 
أنه مپتداً وخپره امار والہرور › وشاع الابتداء بالنكرة لأن امقام مقام تفصیل › أو على ن اللېر مقدار قیله : 
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ی منہم فريق فى ابلحنة ومهم فريق فى السعير » أو أنه حبر مبتد[ حذوف وهو ضمير عائد إلى الجموعين المدلول 
علیہم بذ کر ابلمع : آی هي فريق فى ابحنة وفريق نى السعير . وقرأً زيد بن على « فريقا » بالنصب فى الموضعين 
على الال من جملة محنوفة : أى افترقوا حال كو نهم كذلك »› وأجازالفراء والكسائىانصب على تقدير لتنذرفريقا 
( ولو شاء الله بلعلهم أمة واحدة ) قال الضحاك : أهلل دين واحد » إما على هدى وإما على ضلالة ء ولكنبم 
افترقوا على أديان مختلفة بالمشيئة الأزلية » وهو معنى قوله ( ولكن يدخل من يشاء فى رحمته ) فى الدين التق : وهو 
الإسلام ( والظا لون مالم من ولى ولا نصير) أى المشركون مالم من ول يدفع عنم العذاب > ولا نصير ينصرهم 
ى ذلك المقام »> ومثل هذا قوله - ولو شاء لله بحمعهم على ادى ۔ وقول - ولو شنا لاتینا کل نفس هداها - 
وهاهنا. خاصات بين المعمذهبين انحامين على مادرج عليه أسلافهم فدبوا علبه من بعد ولیس بنا إلى ذ کر شى ء 
من ذلك فائدة كا هو عادتنا فى تفسيرنا هذا فهو تفسير سللى بمعشى مح التق ويدورمع مدلولات النظ الشريف › 
وإنما يعرف ذلك من رسخ قدمه وتبرأ من التعصب قلبه ولحمه ودمه »> وجلة (أم اتخذوا من دونه أولياء ) مستانفة 
مقرّرة لما قبلها هن انتفاء كون للظالمين وليا ونصيرا › وأم هذه هى المنقطعة المد رة ببل المفيدة للانتقال وبالحمزة 
المفيدة للإنكار : أی بل آأنخذ الکافرون من دون اله أولياء من الأصنام بعبدو نما ؟ ( فاته هو الول ) أى هو اقيق 
بأن يتخذوه وليا » فإنه اللحالق الرازق الضار النافع > وقیل الفاء جواب شرط محنذوف : آى إن أرادوا آن 
یتخذوا ولیا نی الحقيقة فالله هو الول ( وهو ) آی ومن شأنه آنه ( بحب الموتی وھو على کل شیء قدیر ) 
أى ٠يقدر‏ على كل مقدور › فهو الحقيقق بتخصيصه بالألوهية وإفراده بالعبادة ( وما اختلفع فيه من شىء 
فحککه إلى الله ) هذا عام نی کل ما احتلف فيه العباد من آمر الدین »› فإن حکه ومرجعه إلى اللہ بحکم فيه 
يوم القيامة بحكمه ويقصل خصومة الختصمين فيه › وعند ذلك يظهر احق من المبطل › ويتميز فريق ابلحنة وفريق 
النار . قال الكلى : وما اختلفتم فيه من شىء : أى من أمر الدين فحكه إلى الله يقضى فيه . وقال مقاتل : إن هل 
مکة کفر بعضم بالقرآن وآمن به بعضم فز لت » والاعتبار بعموم اللفظ لاخصوص السبب . وبمكن أن يقال : 
معنی حکه إلى الله : أنه مردود إلى كتابه » فإنه قد اشتمل على الحكم بين عباده فبا بختلفون فيه فتكون الآية عامة 
یکل اختلاف تعلق بأمر الدین آنه برد إلى کتاب الله > ومثله قوله - فان تناز عم فی شی ء فرد وه إلى الله والرسول - 
وقد حكر سبحانه بأن الدين هو الإسلام » ون القرآن حت » وأن المومنين نى ابلحنة والكافرين فى النار » ولكن لا 
كان الكفار لايذعنون لكون ذلك حقا إلا فى الدار الآخرة وعدهم الله بذلك يوم القيامة ( ذلكم ) الحاك بهذا الحكم 
ر الله ری عليه توکلت ) اعتمدت عليه ی یع آموری » لا على غیره وفوضته فی کل" شوونی ( وإلیه نیب ) أی 
أرجع فی کل شی ء یعرض لى لا إلى غيره ( فاطر السموات والأرض ) قرأ ابمحمهور بالرفع على أنه خبر آخر الذلکم» 
أو خبر مبتدإ محذوف » أو مبتدأ وخبره مابعده » أو نعت لرلى لأن الإضافة حضة » ويكون - عليه توكلت وإليه 
أنيب ‏ معترضا بين الصفة والموصوف . وقرأً زيد بن على" « فاطر » بابر على أنه نعت للاسم الشريف نى قوله 
و إلى الله » وما بينهما اعتراض أو بدل من الماء فى عليه أو إليه > وأجاز الكسائى النصب على النداء وأجازه غيره 
على الماح . والقاطر : التاق المبدع > وقد تقدم تحقیق ( جعل لکر من آنفسکم آزواجا ) ی خلق لک من جذ 

نساء » أو اراد حواء لكونما خحلقت من ضلع آدم . وقال مجاهد : نسلا بعد نسل ( ومن العام أزواجا ) أى 
وخلق للڈنعام من جنسہا إناثا » آو وخلق لكي من الأنعام أصنافا من الذ كور والإناث › وهي الثانية الى ذ كرها 
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فالأنعام ( یذرڈک فيه ) ی ييشكم » من الذرء : وهو الث » أو بخلقكم وينشئك › والضمیر ی يذر ؤم 
للمخاطبين والأنعام إلا أنه غلب فيه العقلاء > وضمير فيه راجع إلى اب حل المدلول عليه بالفعل › وقيل راجع إلى 
ماذ کرمن التدبیر . وقال الفراء والزجاج واب نکیسان : معنی بذرؤ کم فیه یکٹرکم به : ی یکٹ رکم بجعلکم آزواجا 
لأن ذاك سبب النسل . وقال ابن قتيبة : يذرؤ كي فيه : أى نى الزوج » وقيل ف البطن » وقيل فى الرح ( ليس 
كمه شى ء ) المراد بذ كر ا ممل هنا المبالغة فى النى بطريق الكناية » فإنه إذأ نى عمن يناسبه كان نفيه عنه أولى : 
كقوهم : مثلك لايبخل » وغيرك لامجحود › وقيل إن الكاف زائدة للتوکید : أى ليس مثله شى ء » وقيل إن مثل 
زائذة قاله تعلب وغیره کا فی قوله , فان آمنوا بعشل ما آمتم به » آی ما آمنم به » ومنه قول اوس بن حجر : 
وقتلى شل جذوع اللخ ل يغشاه مطر ملهمر 
ی کجذوع » والأوّل أولى » فإن الكناية باب مسلوك للعرب ومهيع مألوف في » ومنه قول الشاعر : 
لیس كشل الفى زهير خلق يوازبه نى الفضائل ٤‏ 
وقال آاخر ٠‏ 
على مثل ليلى يقتل المرء نفسه وإن بات من ليلى على اليأس طاويا 
وقال آ حر : 
سعد بن زيد اذا أبصرت فضلهم فا كثلهم ف الناس من أحد 
قال ابن قتيبة : العرب تق ا ممل مقام النفس » فتقول : مثلى لا يقال له هذا : أى أنا لابقال لى . وقال أبوالبقاء 
مرححا لزيادة الكاف : إنها لو لم تكن زائدة لأفضى ذلك إلى الحال » إذ يكون المعنى : أن له مثلا وليس لله مثل› 
وف ذلك تناقض » لأنه إذا كان له مثل فلمثله مثل » وهو هو مع أن إثبات الثل لله سبحانه حال » وهذا تقرير 
حسن » ولكنه يندفع ما أورده با ذكرنا من كون الكلام حار جا مخرج الكناية ومن فهم هذه الآية الكريمة حق" 
فھمھا وتدبرها حق تدبر ها مشی با عند اخحتلاف الحتلفين ف‌الصفات على طريقة بيضاء واضحة › ويزداد بصيرة 
إذا تأمل معنى قوله ( وهوالسميع البصير) فإن هذا الإثبات بعد ذلك الى للماثل قد اشتمل على برد اليقين وشفاء 
الصدور وانثلاج القلوب فاقدز ياطالب التق قدر هذه الحجة النيرة والبرهان القوى › فإناك تحطم بها كثيرا من 
البدع وشم بها رعوسا من الضلالة › وترغم بها ناف طوائف من المتكلفين » ولا سما إذا ضممت إليه قول الله 
سبحانه ‏ ولا محیطون به علما - فنك حینئذ قد آخذت بطر حبل مايسمو نه عام الكلام وعلم أصول الدين : 
ودع. عنلك نبا صيح ف حجراته ولكن حديث ماحديث الرواحل 
( له مقاليد السموات والأرض ) أى خرائنهما أو مفاتيحهما › وقد تقد م تحقيقه فىسورة الزمر » وهی مع 
إقليد » وهو المفتاح جمع على خلاف القياس . قال النحاس : والذى ملك المفاتيح بمللك اللحزائن . ثم لما ذكر 
سبحانه أن بيده مقاليد السموات والأرض ذ كر بعده اابسط والقبض فقال ( يبسط الرّزق لن يشاء ويقدر ) أى 
یو سعه ن يشاء من خلقه وبضيقه على من يشاء ( نه بكل شى ء) من الأشياء ( علم ) فلا تخنى عليه خافية » وإحاطة 
علمه بكلشى ء يندرج تحتّها علمه بطاعة المطيع ومعصية العاصی › فهو بجازی كلا عا يستحقه من خير شر . 
وقد حرج أحمد والترمذى وعصحه والنساى وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن عبد الله بن عمرو . قال : 
حرج علینا رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم ونی یده کتابان » فقال : آتدرون ماهذان الکتابان ؟ قلنا لاء إلا آن 
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نخبرنا يارسول ألل » فال : للذى ئى يده الينى : هذا كتاب من رب العالمين بأساء أهل ابحنة وأساء ايم 
وقبائلهم ٭ ثم آمل على آ خر هم فلا یزاد فیہم ولا ینقص منم ؛ ثم قال للذی ف‌شاله : هذا کتاب من رب العالین 
بأسماء آهل الناروآسماء آباٰہم وقبائلهم › ثم آمل على آ خر فلا بزاد فیہم ولا ینقص منہم آبدا » فقال أعصابه : 
فف العمل یارسول الله إن کان آمر قد فرغمنه ؟ فقال : سد دوا وقاربوا »> فن صاحب اة خم له بعمل أهل 
ابلتنة وإن عمل آی عمل » ون صاحب النار بحم له بعمل آهل النار و إن عمل آی عمل له . قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم بیدیه فنبذهما » ثم قال : فرغ ربكم من العباد فريق ف ابلحنة وفريق ف السعير » قال الرمذى بعد 
إخراجه : حدیث حسن ححیح غریب . وروی ابن بجریر طرفا منه عن ابن عمرو موقوفا عليه . قال ابن جریر : 
وهذا الموقوف أشبه بالصواب . قلت : بل المرفوع أشبه بالصواب » فقد رفعه الثقة ورفعه زيادة ثابتة من وجه 
صصح » ويقوّی الرفع ما أخرجه ابن مردویه عن البراء . قال : حرج علینا رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم فی 
يده کتاب ینظر فيه قالوا انظر وا له کیف وهو ی لا يقرأ » قال : فعلمها رسول الته صلی الله عليه وآ له وسل › 
فقال : هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل ابلحنة وأسماء قبائلهم لايزاد منم ولا ينقص منهم »> وقال : فريق 
ف ابلنة » وفريق فى السعير فرغ ربكم من أعال العباد» . 

oF‏ رار رر لھ e‏ ر واھ کو ر ور ھا 

شرع لک ِن آلدینٍ مَاوّصی به نوحا وأَلذِى أَوْحَبتا لبك وما وصيتا به إبرجم 
روم ١‏ ےر ا ۹و ا 2 2 م o o‏ 
ومُوسى وعيسى أن أقيمُوا آلدين ولا تكَفرقوا فيو كبر على امش رين ما تذعوم 
٢‏ گە وھ 7و ےه ھە 2 رص or o Air‏ 
اليه الله جتبی إليهِ من يشاء وَيَهُدِى إِلَيْهِ من ييب ٠١‏ وما تفرقوا إلا مِن بعد 
ر ر وو J97 o Aer Ea‏ ے#ے لے 0 م ر ا لص ۶ ل o A0‏ 
ماجاءعم الوم بيا بيهم ولَولا كلمة سَبقَت يِن ربك إلى أجل مُسمى لَقَضِى بيهم 
ر فل ے ار l0‏ 78 #2 2 و o l2‏ 
وإن الذِين وروا التب من بَعْدهم لفى شك يئه مريب ٠١‏ فيذيك فاذع واستقم 
٤‏ ا efe r i‏ ەه a‏ ا ١‏ ا ۷ 
کما آمرت ولا تتيع هوام وقل منت با أنزل الله من كتب وآیرت لاعډل 
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رو رار م ل 2 رار ع ےار و ار کو لے ےک و ٤م‏ اگ ےہ مھ رر ہر و ۶ے r6‏ 
الله ربتا ربک لنَا أعملتا و أعملک لاحجة ینتا وبيتك آله بجع 
موص ر 9ے ۶ رول ےو 4 2 ل ھن 2 a‏ ر ر ور رورو 
يسنا وليه المَصِير )١(‏ وآلذين يحَاجون فی الله من بعد ما آستجيب له حجت 

۴ 2 .»ر %2 <o oro‏ رمن ر ر ولوك ر ص 4خ 
داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شليد )١١(‏ الله الذى آنزل التب 
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۵ے 2 oS‏ ع ر کی ی ۶ or o/‏ وک ی س 
الح الور اريك اا6 قريب ٠»‏ يتل هلين يودب 
روا رانور °( ecco 7 A‏ کے E‏ کوک ےو ا 
والذين منوا مشفقون منها ويعلمون أنها ألحق ألا إن الذين يمَارُون ف ألساعَة لفى 
ا ے 
ضلل بعید )۱١(‏ . 

الحطاب ف قوله ( شرع لكم من الدين ) لأمة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم : أى بين وأوضح لك من الدين 
( ماوصى به نوحا ) من التوحيد ودين الإسلام وأصول الشرائع الى م بختلف فيا الرسل وتوافقت عليا الكتب 
۷ - فح القدهر = 4 
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ر والذى أوحينا إليك ) من القرآً ن وشرائع الإسلام والبراءة من الشرك › والتعبير عنه بالموصول لتفخم شأنه » 
وخص ماشرعه لنبینا صلی اله عليه وآ له وسلم بالإیحاء مع کون مابعده وما قبله مذ كورا باتو صية التصربح برسالته 
( وما وصینا به ابراهم وموسی وعیسی ) ما تطابقت عليه الشرائع . م بین ماوصی به هؤلاء فقال ( آن أقيموا 
الدین ) أی توحید الله والإعان به وطاعةرسله وقبول شرائعه » وأن هى المصدرية » وهى وما بعدها فى محل رفع 
على اللعبرية لبتدإ محذوف » كأنه قيل ما ذللك الذى شرعه اله ؟ فقيل هو إقامة الدين › أوهى فى محل نصب بدلامن ' 
الموصول » أو فى محل جر بدلا من الدين › أو هى المفسرة › لأنه قد تقدمها مافيه معنى القول . ال مقاتل : يعى 
أنه شرع لكم ومن قبلكم من الأنبياء دينا واحدا . قال مقاتل : يعنى التوحيد . قال مجاهد : لم يبعث الله نيبا قط إلا 
وصاه بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإقرار لله بالطاعة »> فذلك دينه الذى شرع فم . وقال قتادة : يعى تحليل 
املال وتحرم الرام» وخ ص راهم وموسی وعیسی بالذ کر مع نبينا صل الله عليه وآ له وسلم لأنہم أرباب 
الشرائع .م لماآمرهم سبحانه بإقامة الدين » نمام عن الاختلاف فيه فقال ( ولا تتف رفوا فيه ) اى لانختلفوا فى 
التوحيد والإبمان بالله وطاعة رسله وقبول شرائعه › فإن هذه الأمور قد تطابقت عليما الشرائع وتوافقت فيا 
الأديان » فلا ينبغى اللملاف نى مثلها » وليس من هذا فروع المسائل الى تختلف فيما الأدلة وتتعارض فيها 
الأمارات وتتباين فيب الأفهام » فإنها من مطارح الاجتهاد ومواطن اللحلاف . ثم ذ كر سبحانه أن ماشرعه من الدين 
شت" على المشركين فقال ( كبر على المشركين ماتدعوهي إليه) عليهم ماتدعوهم إليه من التوحيد 
ورفض الأوثان . قال قتادة : كبر على المشركين واشتد عليهم شہادة آن لا إله إلا الله وحده وضاق بہا إبليس 
وجنوده » فی الله إلا أن ينصرها ويغليها ويظهرها ويظفرها على من ناوأها . ثم حص" أولياءه فقال ( الله بجتى ليه 
من یشاء) آی بختار والاجتباء الاختیاز » والعنی : بختار لتوحیده والدخول ف‌دینه من یشاء من عباده ( ودی 
إلیه من ینیب ) ی یوفق لدینه ویستخلض بلعبادته من یرجع الى طاعته ویقبل إلى عبادته . ثم لما ذ کر سحانه 
٠‏ ماشرعه هم من إقامة الدين وعدم ااتفرق فيه ذكر ماوقع من التفرق والاختلاف فقال ( وما تفرقوا إلا من بعد 
ماجاءهم العم ) أى ماتفرقوا إلا عن عل بان الفرقة ضلالة > ففعلوا ذللك التفرّق لابغى بينهم بطلب الرياسة وشدة 
الحمية » قیل المراد قریش‌هم الذين تفقوا بعد ماجاء العلم » وهو محمد صلى الله عليه وآ له وسلی ( بغیا) منم 
عليه » وقد کانوا يقو لون ماحکاه اله عنهم بقوله - وآقسموا بالته جهد أبمالهم- ئن جاءهم نذير - الاية > وبقوله 
- فلما جاءهي ٠اعرفوا‏ كفر وا به - وقيل المراد أم الأنبياء المتقدمين » وأنهم فيا ( بينهم ) اختلفوا لما طال بهم المدى 
فآمن قوم وكفر قوم » وقيل اليهود والنصارى خاصة كنا فى قوله - وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد 
ماجاءهم البينة - ( ولولا كلمة سبقت من ربك) وهي تأحير العقوبة ( إلى أجل مسمى ) وهو يوم القيامة كا فى 
قوله - والساعة موعدهم - وقيل إلى الأجل الذى قضاه الله لعذابهم فى الدنيا بالقتل والأسر والذل والةهر ( لقضى 
بينهم ) أى لوقع القضاء بينهم بإنزال العقوبة بم معجلة » وقيل لقضى بين من آمن منهم ؤمن كفر بنزول العذاب 
بالكافرين ونجاة المومنين ( وإن الذين أورثوا الكتاب ) من اليو د والنصارى ( من بعدهم ) من بعد من قبلهم ٠ن‏ 
الیہود والنصاری ( لی شاك منه ) أى من الرآً ن » آو من محمد ( مريب ) موقع الريب ولذلك م پومنوا . وقال 
مجاهد : معى من بعدهم من قبلهم : يعى من قبل مشركى مكة › وه اليهود والنصارى . وقيلي المراد كقار 
المشركين من العرب الذين أور ثوا القرآ ن من بعد ما أورث أهل الكتاب كتام > وصفھم بأنه فی شل من القرً ن 
مریب . قرأ الحمهور « أورثوا » وقراً زید بن على « وروا » بالتشديد ( فلذلك فادع واستقم ) أیفلأجل ما کر 


س ۳س 


من الضرّق والشك » أو فلأجل أنه شرع من الدين ماشرع فادع واستقم › ی فادع إلى الله وإلى توحيده واستقم 
على مادعوث إليه . قال الفراء والزجاج : المحنى فإلى ذلك فادع كا تقول : دعوت إلى فلان ولفلان » وذلك 
إشارة إلى ماوصى به الأنبياء من التوحيد . وقيل فى الكلام تقديم وتأحير » والعنى : كبر على المشركين ماندعوم 
إلبه فلذلك فادع . قال قتادة : استقم على أمر الله . وقال سفيان : استقم على القرآن . وقال الضحاك : استقم على 
تبليغ الرسالة ( كا أمرت ) بذاك من جهة الله ( ولا تتبع أهواءه ) الباطلة وتعصبانمم الزائغة › ولا تنظر إلى جلاف 
من خالفك ی ذ کر الله (وقل آمنت با آنزل الله من کتاب ) أى بجميع التب الى أنزها الله على رسله »لاكالذدين 
آھنوا ببعض منہا وکفروا ببعض ( ومرت لأعدل بینکم ) نی آحکام اللہ إذا ترافعتم إلى ولا أحیف علیکم بزہادة 
على ماشرعه اللہ آو بنقصان منہ › وآباغ إلیکم ما مرن اللہ بتبلیغه کنا ھو › واللام لام کی : أی أمرت بذلك 
الذی مرت به لکی آعدل بینکم › وقیل ھی زاٹدة »> والمعى : أمرت أن أعدل . وا ول أولى . قال أبو العالية 
آمرت لأسوّى بينكم فىالدين فأومن بكل كتاب وبكل رسول . والظاهر أن الآية عامة نى كل شى ء › والمحنى 
مرت لأعدل E EO‏ 
وعقابہا حاص“ بنا ( ولم أعالكي ) أى ثوابما وعقابما حاص" بكي ( لاحجة بيننا وبينك ) أى لاخصومة بيتنا 
وبينكي » لأن احق قد ظهر ووضح ( الله يجمع بيننا ) فى امحشر ( وإلبه المصير ) أى المرجع يوم القيامة فيجازى 
كلا بعمله : وهذا منسوخ بابة السيف . قيل اللحطاب للبهود » وقيل للكفار على العموم ( والذين بحاجون ى 
اله من بعد ما استجیب له ) أی خاصمون ف‌دین الله من بعد ما استجاب الناس له ودخلوا فيه . قال مجاهد : من 
بعد ما أسلم الناس . قال : وهولاء قوم توهموا أن ابحاهلية تعود . وقال قنادة : هم اليود والنصارى وعاجهم 
قوم : نبینا قبل نبیکم » وکتابنا قبل کتابکم » وکانوا یرون لأنفسہم الفضيلة بأنہم أهل کتاب وأنہم أولاد 
الأنبياء » وكان ا مش ركون يقو لون - أى الفر يقين خير مقاما وأحسن نديا -؟ فنزلت هذه الآية › والموصول مبتدأ › 
وخبره ابمحملة بعد وهی ( حجتہم داحضة عند رہم ) آی لا ثبات ها كالشى ء الذى يزول عن موضعه › يقال : 
دحضت حجته دحوضا : بطلت » والإدحاض : الإزلاق » ومكان دحض : أى زلق » ودحضت رجله : 
زلةت . وقيل الضمير فى له راجع إلى الله . وقيل راجع إلى محمد صلى الله عليه وآ له وسلم . والأول أولى ( وعلبيم 
غضب ) أی غضب عظٍ N E a‏ باحق ) 
المراد بالكتاب : الحنس فيشمل جميع | ب الملة على الرسل . وقيل المراد به القرآن خاصة » وبالتق متعلق 
بعحذوف : أى ملتبسا بالق وهو الصدق ( و ) المراد برالميزان ) العدل » كذا قال أكثر المقسرين › قالوا وسمى 
العدل ميزانا لأن الميزان ١‏ ل الإنصاف والنسوية بين اللحلقى . وقيل : الميزان مابين ى الكتب المزّلة ما حب على كل 
إنسان أن يعمل به . وقيل : هو الحز اء علىالطاعة بالثواب › وعلى المعصية بالعقاب . وقيل إنه الميزان نفسه أنز له الله 
من السهاء وعلم العباد الوزن به لثلايكون بينہم تظام وتباخس كا فى قوله - لقد أرسانا رسلنا بالبينات وأنز لنامعهم 
الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط - وقيل هو محمد صلى الله عليه وآ له وسلى ( وما يدريك لعل" الساعة قريب ) 
آی ای شی ء جعلك داریا ہہا › عالما بوقہا لعلھا شی ء قريب أو قريب جیما أو ذات قرب . وقال قريب ولم يقل 
قريبة لأن تأنيثها غير حقيى . قال الزجاج : العنى لعل" البعث أو لعل" جىء الساعة قريب ٠‏ وقال الكساى : 
قريب نعت ينعت به ا ونث ولذ كر ها فى قوله - إن رحة الله قريب من المحسنين -. ومنه قول الشاعر : 
وكنا قريبا والديار بعيدة فما وصلنا نصب أعينهم غبنا 
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قيل إن النى“ صلى الله عليه آله وسلم ذكر السناعة وعنده قوم من المشركين » فقالوا مى تكون الساعة ؟ 
تکذیبا ها فأنزل اللہ الآبة > ویدل على هذا قوله ( یستعجل بہا الذین لایومنون با ) استعجال اسمزاء متهم بها 
وتکذیبا بمجیا ( والذین آمنوا مشفقون منہا ) ى خائفون وجلون من مجينُها : قال مقاتل : لأنهم لايدرون على 
مايهجمون عليه . وقال. الزجاج : لالم یعلمون آنہم محاسبون ومجزیون ( ویعلمون آنا الح ) ی آنہا آ ية 
لاریب فیا » ومثل هذا قوله - والذین یوتون ما آ توا وقلوبم وجلة آنہم إلى ربہم راجعون - . ثم بین ضلال 
اممارين فيها فقال ر ألا إن الذين بمارون فى الساعة ) أى بخاصمون فيا خاصمة شك وريبة » من المماراة وهى 
الخاصمة والجادلة » أو من المرية وهى الشلك والريبة ( لى ضلال بعيد ) عن الحق لأنهم لم يتفكروا فى الموجبات 
لمان بها من الدلائل الى هى مشاهدة م منصوبة لأعينهم مفهومة لعقولم » ولو تفكروا لعلموا أن الذى خاقهم 
ابتداء قادر .على الإعادة . 

وقد أخرج ابن جرير عن السدَى ( أن أقيموا الدين ) قال : اعملوا به , وأحرج عبد بن حيد وابن جرير 
وابن المنذر عن قتادة فى قوله ( أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) قال : ألا تعلموا أن الفرقة هلكة وأن احماعة ثقة 
ر كبر على المشرکین ماتدعوهم ليه ) . قال : استکبر امشركون أن قيل ف : لا إله إلا الله . وخر ج عبد بن حيد 
وابن جزير وابن المنذر عن مجاهد ( اله بجحتى إليه من يشاء ) قال : بخلص لنفسه من يشاء . وأخرج ابن جرير 
وابن آی‌حاتم وابن مردویه عن ابن عباس نی قوله ( والذاین بحاجون ف الله من بعد ما استجیب له ) قال : هم آهل 
الكتاب كاتوا بجادلون المسلمين ويصدونهم عن الهدى من بعد ما استجابوا لته . وقال : هم قوم من أهل الضلالة 
وكانوا يتر بصون بأن تأتيهم ابماهلية . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن خيد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة ى 
قوله ( والذين بحاجون نى الله ) الآبة . قال : هم الببود والنصارى . وأخرج عبد بن حيد عنالحسن نوه . وأخرج 
ابن المنذر عن عكرمة قال : لما تزلت « إذا جاء نصر الله والفتح » قال المشركون لمن بين أظهرهم من المومنين : 
قد دخل الاس ى دين الله فو اجا فاح ر جوا من بين أظهرنا فز لت ( والذدين بحاجون فى الله ) الأية . 

اله طف بمادِِ زق من ياء وهو موی لري ٠۵‏ من كان يرد حَرْث 


fo ا‎ 


و 2ے or o‏ ھا رن و ەر ع ٤ TD‏ ت 0 
لخر ترذ لَه فى حَرِهِ ومن کان بريد حَرْث ادنيا نوتِهِ مها وما لَه فى الاخرة مِنْ 
0 و م E 5 8 ay:‏ ر ا 
صب (۰ ام لهم شر كوا شَرَعُوا لهم ِن آلدينِ مال اَن به الله ولول كلمة 

ا ەر رى ر م ك ےم ونر ^ م ص ٤‏ و ر 
لقصل لَقَضِى بيهم وَإن الظلِوين لَهم عَدَاب ألم )۲١(‏ ترّى آلظلوين مشفقين مما 


ر ا 0ص ا 5 رص ےر ہے ا ١‏ چ or‏ ر َ3 

كسبوا وهو واقع بهم وآلذٍين آمنوا وعولوا الصيحت ف رَوْضات الْجنات لهم 
ر شر 0 ر و ج ر e‏ ت ١‏ م ر ر2 ك ص 
مایشاءُون عنك ربهم ذلك هو الفضل الكبير (r)‏ ذلك آلذی يشر آله عباده آلذين 


e سم‎ 


اي 2 ك o2 oF E ١‏ ۶6 ےر , موا سے .هټ 
اموا وَعَولُوا لصحت قل ل اسل عَلَنْه اجا إلا المودة ف القرى وم يقرف 
رر ر2 و تھے ا رل le‏ ا ور ٥ے‏ ا ا 1 ر 
حسنَة نز د له فيها حسنا إن آله غفور شکور )٢١‏ ام ولون آفتری على ا کہا 


0 


ا ےم م 2 ٣‏ ےه 2 ص ر ے ر ا وړ ے ٭# ے 
فان يشل آله يحم على قَلبك وَيَسْح آله البطل ويْحق احق بكلِمیِه إنه عَم بذات 
مء ەرە e‏ ٍ رە ٍ لاہ ہروا ور ر ۹رگ ب 
الصدور ٠١‏ وهو الٍىيقبل آلتوبةعَن عِبَادِو ويوا عن السيات ويعلم مايفعَلون )١(‏ 
0 مروا ورو رر اګ وک | رے روہ ا 5 DIE‏ 
ويَسْسَجيب آلذِين منوا وعولوا آلصلحت ويَزِيد ھم من فضلِه والكفِرون لهم عَذاب 


ت چ 2ے ور #2ەء ۹ ق on‏ ا ج وااو عر رر و 
شید ۲) ولو بَسط الله آلرزق لِوباده لبغوا فى آلارْض ولکن ينزل بقدر ما يشاء إنه 
وباد خير بَصِيرٌ ٠١‏ وهو الى يتر الت ون بعد ما قتطوا ويذشر رمه وهو 
AN‏ 

قوله ( الله لطيف بعباده ) أى كثير اللطف بهم بالغ الرأفة ي . قال مقاتل : لطيف بالبارً والفاجر حيث م 
يقتاهم جوعا بمعاصيهم . قال عكرمة : بار بهم . وقال السدّى : رفيق بهم » وقيل حى بهم . وقال القرطبى : 
لطيف بهم ى العرض والحاسبة » وقيل غير ذلك : والمعى : أنه یری لطفه على عباده فى كل أموره › ومن جملة 
ذلك الرزق الذى بعيشون به فى الدنيا » وهو معنى قوله ( يرزق من يشاء ) منہم كيف يشاء › فيوسع على هذا 
ويضيق على هذا ( وهو القوى ) العظم القوة الباهرة القادرة ( العزیز ) الذی بغلب کل شی ء ولا بغلبه شى ء ( من 
کان یرید حرث الآنحرة نزد له ى حرثه ) الخرث فى اللغة : الكسب » يقال هو بخرث لعياله وحنرث : أى يكتسب . 
ومنه مى الرجل حارثا » وأصل معنى الحرث : إلقاء البذر نى الأرض » فأطلق على مرات الأعمال وقوائدها 
بطريق الاستعارة : والمعنى : من كان يريد بأعاله وكسبه ثوإب الآنحرة يضاعف الله له ذلك الحسنة بعشرة أمثالها 
إلى سبعماثة ضعف . وقیل : معناه یزید فی توفیقه و[عانته وتسهیل سبل احير له (ومن کان یرید حرٹ الدنیا نو ته 
منہا) آی من کان یرید بأعاله وکسبه ثواب الدنیا وهو متاعها » وما یرزق الله به عباده منها نعطه منها ماقضت به 
مشینتنا وقسم له فی قضائنا . قال قتادة : معنی « نوته منپا ۾ نقد ر له ماقسم له کنا قال ر عجلنا له فیها مانشاء » . 
. وقال ققادة أيضا : إن الله يعطى على نية الآحرة ماشاء من أمر الدنيا > ولا يعطى على نية الدنيا إلا الدنيا . قال 
القشيرى : والظاهر أن الآية نالكافر » وهو تخصيص بغير مخصص . ثم بين سبحانه أن هذا الذى يريد بعمله 
الدنيا لانصيب له فى الآحرة فقال ( وما له نى الآحرة من نصيب ) لأنه لم يعمل للآحرة فلا نصيب له فيها » وقد 
تقدم تفسير هذه الآية فى سورة الإسراء ( آم م شركاء شرعوا هم من الدين مالم أذن به الله) لما بين سبحانهالقانون 
ى مر الدنيا والآنحرة أردفه ببيان ماهو الذنب العظم الموجب للنار'» والممزة لاستفهام التقرير والتقريع » وضمير 
شرعوا عائد إل الشرکاء » وضمیر لم إلى الكقار > وقيل العكس » والأوّل أولى . ومعنى « مالم يأذن به الله » مالم 
بأذن به من الشر ك والمعاضى ( ولولا كلمة القصل ) وهى تأخير عذابهم حيث قال و بل الساعة موعده » ( لقضى 
بيهم ) ى الدنيا فعوجلوا بالعقوبة » والضمير فى بينهم راجع إلى الموأمنين والمشركين » أو إلى المشركين وشركام 
( وإن الظالمين م عذاب آلم ) أی المشركين والمكذبين هم عذاب ألم ى الدنيا والآخرة . قرأ المحمهور « وإن 
الظالمين » بكسر الممزة على الاستئناف . وقرأ مسلم والأعرج وابن هرمز بفتحها عطفا على كلمة الفصل ( ترى 
الظالين مشفقين مما كسبوا ) أى خائفين وجلين ما كسبوا من السيثات » وذلك اللحوف وال وجل يوم القيامة ( وهو 
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واقع بهم ) الضمير راجع إلى ماكسبوا بتقدير مضاف قاله الزجاج : أی وجزاء ماکسبوا واقع منم نازل عيبم 
لاعالة أشفقوا أو لم يشفقوا » وابمحملة فى محل نصب على المحال . ولا ذكر حال الظالمين ذكر حال المومنين فقال 
( والذين آمنوا وعملوا الصالحات فى روضات ابلحنات ) روضات جع روضة . قال أيو حيان : اللغة الكثرة تسكن 
الواو » ولغة هذيل فتحها » والروضة : الموضع النزه الكثر الحضرة › وقد مضى بيان هذا قىسورة الروم ٤‏ 
وروضة ابمحنة : أطيب مساكنها كا آنا فى الدنيا لأحسن أمكتما ( م مايشاعون عند رجهم ) من صنوف الم 
وأنواع المستلذ“ات » والعامل ف عند رم يشاعون » أو العامل ى روضات الحنات وهو الاستقرار › والإشارة 
بقوله ( ذلك ) إلى ماذ كر للمومنين قبله » وخبره احمل ا مذ كورة بعده وهى ( هو الفضل الكبير ) ى الذى 
لابو صف ولا نبتدى العقول إلى معرفة احقيقته » والإشارة بقو له ( ذلك الذى يبشر الله عباده ) إلى الفضل الكبير : 
ی يبشره به . م وصف العباد بقوله ر الذين آمنوا وتملوا الصنالحات ) فهولاء الحامعون بين الإبمان والعمل با 
أمر الله به وترك مانبى عنه هم المبشرون بتلك البشارة . قرأ ابمحمهور « ببشر » مشددا من بشر . وقرأً جاهد ويد 
ابن قيس بضم التحتية وسكون الموحدة وكسر الشين من أبشر . وقرأً بفتح التحتية وضم الشين بعض السبعة » وقد 
تقدم بيان القراءات ف هذه اللفظة . ثم لما ذ كر سبحانه ما أخبر به نبیه صلی الله عليه وآ له وسلم من هذه الأحكام 
الشربفة الى اشتمل علیما کتابه مره بانه بخبر هم بأنه لایطلب منہم بسبب هذا التبلیغ ٹوابا منېم فقال ( قل لاآسالکم 
عليه أجرأ ) أی قل ياحمد : لا أطلب م على تبليغ الرسالة جعلا ولا نفعا ( إلا الموّدة فى القربى ) هذاالاستئناء 
جوز أن یکون متصلا : ی إلا آن تودّونی لقراببی بینکم أو تو دوا آهل قرابی » جوز أن یکون منقطعا . قال 
الزجاج : إلا امو دة استٹناء لیس من الأول : ی إلا أن تود ونی لقرابى فتحفظونى » واللعطاب لقريش > وهذا 
قول عكرمة ومجاهد وأى مالك والشعى › فيكون الى على الانقطاع : لا آسالکی أجرا قط > ولكن أسألم 
المودة ف القرل الى بى وبينكم › ارقبونی فيا ولا تعجلوا إلى" ودعونى والناس »› وبه قال قتادة ومقاتل والسد ي 
والضحاك وابن زد وغیر هم > وهو الثابت عن ابن عباس کا سیاتی . وقال سعید بن جبیر وغیره : هي ٣ل‏ 
محمد » وسیأتی ما استدل به القائلون بهذا . وقال الحسن وغيره : معنى الآية : إلا التودآد إلى الله عر وجل 
والتقرّب بطاعته . وقال الحسن بن الفضل : ورواه ابن جرير عن الضحاك إن هذه الآية منسوخة › ونما ثزلت 
بعك » وکان المش رکون یوٌذون رسول الته صل الله عليه وآ له وسام فأمرهم الته مود ته » فلما هاجر أوته الأنصار 
ونصروه » فأنزل الله عليه - وما سالک عليه من جر إن أجرى إلا على رب العا مين - وأنزل عليه . قل ماسألتكم 
من ر فھو لكر ان أجر إلا على الله . وسبأتی ف آ خرالبحث مايتضح به الثواب ويظهر به معنى الآية إن شاء 
الله ( ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ) أصل القرف الكسب » يقال فلان بقرف لعياله : أى بكسب › 
والاقتراف : الاكتساب » مأخوذمن قوم رجل قرفة : إذا كان محتالا . والمعى : من يكتسب حسنة نزد له هذه 
الحسنة حسنا بمعضاعفة ثوابما .. قال مقاتل : المعنى من بكتسب حسنة واحدة نزد له فيا حسنا نضاعقها بالواحدة 
عشرا فصاعدا . وقيل المراد بهذه الحسنة هى المودة فى القرهى > والحمل على العموم أولى » ويدخل تحته ا مود اة قى 
القرى دخولا أوّليا ( إن الله غفور شكور ) أى كثير المخفرة للمذنبين كثر الشكر للمطيعين . قال قنادة : غفور 
الوب شکور للحسنات . وقال السدّی : غفور لذنوب آل محمد (أم بقولون افتری غلى الله کذبا ) آم می 
للنقطعة : أى بل أيقولون افترى محمد على الله كذبا بدعوى النبوّة » والإنكار التوبيخ . ومعنى افتراء الكذب : 
اخلاقه . .اچاب سبحانه عن قوم مذا فقال ر فإن يشا الله خم على تبك ) أى لو افترى على الله الكذب لشاء 
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عدم صدوره منه وخم على قلبه بحيث لاخطر بباله شيا ما كلب فيه كنا تزععون . قال قتادة : يم على فلبلك 
فينسيك القرآن » فأخبر هم أنه لو افتری عليه لفعل به ما آخبرهم به هذه الآية . وقال مجاهد ومقاتل : إن بغأً 
بر بط على قلبك بالصبر على آذاهم حى لايدحل لبك مشقة من قوم . وقيل اللعطاب له » والمراد الكقار : أى 
إن يشام على قلوب الكفار ويعاجلهم بالعقوبة » ذكره القشيرى . وقيل المعنى : لو حدثتك نفسلك أن تفترى 
على الله كذبا لطبع على قلبك » فإنه لايجترى“ على الكذب إلا من كان مطبوعا على قلبه › والأوّل أولى › وقوله 
( وبمحوا الله الباطل ) استثناف مقر لماقبله من نى الافتراء . قال ابن الأنبارى : خم على قلبك تام ٠‏ یعنی وما 
بعده مستأنف . وقال الکسائی : فيه تقدم وتأحیر : أى والله إمحو الباطل . وقال الزجاج : أم قولون فی 
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ی لو کان ما ای به انی صلی الله عليه وآ له وسلم باطلا حاه کنا جرت به عادته فی المغترین ( ویحتق التق ) ی 
الإسلام فيبينه ( بكاماته ) أى با أنرل من القرآن ( إنه علم بذات الصدور ) عالم با فى قلوب العبا“ » وقد سقطت 
الواو من ويعحو فى بعض المصاحف كا حكاه الكسائى ( وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ) أى يقبل من المذنبين 
من عباده توبہم إليه ما لوا من المعاصى واقترفوا من السيثات › والتوبة الندم على المعصية والعزم على عدم 
المعاودة ها . وقيل يةبل التوبة عن أو ليائه وهل طاعته . والأوّل أولى » فإن التوبة مقبولة من جميع العباد 

وکافر هم إذا كانت محيحة صادرة عن خلوص نية وعزبمة “حيحة ( ويعفو عن السيثات ) على العموم ن تاب عن 
سیثته ( ویعلم ماتفعلون ) من خیر وشر فیجازی کلا ما يستحقه . قرأ حزة والکسای وحفص وخلف « تفعلون ۲ 
بالفوقية على الطاب . وقرأً الباقون بالتحتية على ابر » واختار القراءة القائية أبو عبيد وأبو حاتم لأن هذا الفعل 
وقع بین خبرین ( ویستجیب الذین آمنوا ولوا الصالحات ) الموصول فى موضع نصب : أى يستجيب الله الذين 
آمنوا ویعطیهم ماطلبوه منه » يقال جاب واسیجاب بمعنی . وقيل المعنى يقبل عبادة الخلصين ٠‏ وقيل التقادير 
وپنتجيب فم » فحذف اللام كا حذف فی قوله « واذا کالوهم» أی کالواٰم » وقیل إن الموصول ف محل رفع : 
أی جیبون ربمم إذا دعاھم کقو له استجیبوا لته وللرسول إذا دعا کم قال المبرد : معنى ( ویستجیب الذین آمنوا ) 
ويستدعى الذين آمنوا الإبجابة »> هكذا حقيفة مى استفعل » فالذين ف موضع رفع › الأول اول (وپزیدم من 
فضله ) أى يزيدهم على ماطلبوه منه » أو على مايستحقونه من الثواب. تفضلا منه » وقيل يشفعهم ى إخوانبم 
( والکافرون هم عذاب شدید ) هذا للکافرین مقابلا ماذ کره للمومنین فا قبله ( ولو بسط الله الرزق لعباده لبخوا 
ف الأرض ) أي لو وسع اله فم رزقهم لبغوا ف‌الأرض لعصوا فيما وبطروا النعمة وتكبر وا وطايوا ماليس فم 
طلبه » وقبل المعنى : لو جعلهم سواء فى الرزق لا انقاد بعضم لبعض ولتعطلت الصنائع › والأول أولى . 
والظاعر عموم أنوإع الرزق » وقيل هوالمطر حاصة (ولكن ينزل بقدر مايشاء) أى ينز ل من الرزق لعباده بتقدير 
على حسب مشيته وما تقتضيه حكمته البالغة ( إنه بعباده.خبير ) بأحوالم ( بصير ) با يصلحهم من توسيع الرزق 
وتضیقه » فیقدر لکل أحد منم مایصلحه ویکفه عن الفساد بالبغی ی الأرض ( وهو الذى ينزل الغیٹ ) ى 
المطر الذى هو أنفع أنواع الرزق وأعها فائدة وأكثر ها مصلحة ( من بعد ماقنطوا) أى من بعد ما أيسوا عن ذلك 
فيعرفون بهذا الانزال الامطر بعد القنوط مقدار رحته فم > ويشكرون له مامحب الشكر عليه ( وهو الول ) الصالين 
من عیاده بالإحسان إلیہم وجلب اناف فم » ودفع الشرور عنهم ( الحميد ) المستحق الحمد منهم على إنعامه 
خصو صا وگو ما , 
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وقد أخرج ابن المنذرعن ابن عباس نی قوله من کان يريد حرث الآحرة ) قال : عيش الأحرة ( نزد له ى 
حرثه ومن کان بريد حرث.الدنبا نوته منها ) الآية . قال : من يوثر دناه على آحرته لم بجعل الله له نصیبا فى الحرة 
إلا النار » ولم يزدد بذللث من الدنيا شيا الا رزقا فرغ منه وقسم له . وآخرج جد والحاکی وعصحه وابن مردویه 
وابن حبان عن أي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال «بشر هذه الأمة بالستاء والرفعة والنصر 
والقكين نى الأرض ما لم يطلبوا الدنيا بعمل الآحرة » فن عمل ينهم عمل الآخحرة الدنيا م يكن له فى الآخرة من 
نصیب » . وخر ج الحا کم وصعحه والبیهی ی الشعب عن أ هر رة : قال تلا رسول الته صلی الله عليه وآ له وسام 
( من کان یرید حرث الآحرة ) الآیة » نم قال : بقول اله : ابن آدم تفرغ لعبادنى ملأ صدرك غنى وأسد فقرك› 
وإن لاتفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسدٌ فقزك : وأخرج ابن أ الدنیا وابن عساکر عن على“ قال : الحرٹ 
حرثان » فحجرث الدنيا امال والبنون » وحرث الآحرة الباقيات الصالحات . وأخر ج أحد.وعبد بن حيد والبخارى 
ومسلم والرمذی وابن جریر وابن المنذر وان مردویه من طریتق طاوس عن ابن عباس آنه سثل عن قوله ( إلا 
امود'ۃ ی القری ) قال سعید بن جبیر : قری آل محمد . قال ابن عباس : عجات آن النی صلی اللہ علیہ وآ له 
وسلم لم یکن بطن من قرپش لا کان له فیہم قرابة » فقال : لا آن تصلوا مابیی وبينك من القرابة .وأخرج ابن 
ای حاتم والطبرانی وابن‌مردویه من طریق سعید بن جبیر عنه قال : قال م رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
١لا‏ سالک عليه آجرا إلا أن تودونی نى نفسى لقرابى وتحفظوا القرابة الى بيى وبينكي » . وأخرح سعيد بن منصور 
وابن سعد وعبد بن مید وا لیا کم وعححه » وابن مردویه والبیهی نى ألدلائل عن الشعى قال : أكثر الناس علينا 
نی ھذہ الاب ( قل لا سالک علیہ جرا إلا امو دة نیالقرنی ) فکتہنا الی ابن عباس نساله عن ذلك فقال : إن رسول 
الله صلی الله عليه وآ له وسا کان واسط النسب نى ةريش ليس بطن من بطو نهم إلا وله فيه ةرابة » فقال الله ( قل 
لا اسالم علیہ آجرا) على ما آدعوکر الب ( إلا اللو دة نی القریی ) آن تودونی لقرابی منکیم وتحفظونی ہا . وخرچ 
ابن جرير وابن المنذر وان أنى حا م والطبرانی وابن مردویه من طریق على“ بن ای طلحة عن ابن عباس ى الاية 
قال : کان لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قرابة من جمیع قرش » فلما کذبوه وآبوا آن پبایعوه قال « باقوم 
إذا بینم ن تبایعونی فاحفظوا قرابتی فیک »> ولا یکون غیرکم من العرب ول بعفظی ونصرتی منک ۲ . وآخرج 
عبد بن مید وابن مردویه عنه نحوه . وخرچ ابن جریر وابن مردویه عنه أبضا نخوه . وخر ج ابن مردویه عنه أبضا 
حوه . ورج ابن مر دویه عنه آیضامن طریتی آحری نخوه . وآحرج ابن جریروابن آنی حاتم وابن مردویه من 
طریق مقسم عن ابن عباس قال : قالت الأأنصار فعلنا وفعلنا وكأنهم فخر وا » فقال العباس : لن الفضل علي « 
فبلغ ذلك رول الله صلی الله عليه وآ له وسلم » فأتاهم ی مجالسهم فقال : يامعشر الأنصار ألم تكو نوا أذلة فأعزكم 
لله ؟ قالوا : بلی بارسول الله > قال : آفلا تجیبون ؟ قالوا : مانقول يارسول الله ؟ قال ألا : تقولون ألم يخر جك 
قومك قاويناك ؟ ألم يكذبوك فص قناك ؟ ألم يخذاوك فنصرناك ؟ فا زال بقول حنى جثوا على الركب وقالوا : 
أموالنا وما فى أيدينا نله ورسوله > فنزلت ( قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المو دة ف القربى ) وى إسناده يزيد بن 
أى زياد » وهو ضعيض » والأولى أن الآية مكية لا مدنية » وقد أشرنا نى أول السورة إلى قول من قال إن هذه 
الاية وما بعدها هدنية › وهذا متمسکهم ..وأخرج أبو نعم والدیلمی من طریتی مجاهد عن ابن عباس قال : قال 
رسول اللہ صلی اللہ علیه وآ لہ وسل ( قل لا سالک علیہ آجرا إلا امو دة یالقری ) آی تحفظونی ف أھل ہیی 
وتودوتېم لی ..٠‏ وأخزج ابن المنذر وان أ حاتم والطبرانى وابن مردويه . قال السيوطى : بسند ضعيف من 
طریتق سعید بن جبیر عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية ( قل لا أسألكم عليه أجرا إلا امود ة فالقزى ) 
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فالوا : يارسول الله من فرابتك هوٴلاءالذین وجبت علینا مود نہم؟ قال على وفاطمة وولداها ۽ وأخرج ابن 
آی حاتم وابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس فال : نزلت هذه الآية بمكة» وكان المشركون يودّون 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم » فأنزل الله قل طم یامحمد ( لا سالک عليه ) یعنی على ماأدعوکی إلیهر أجرا ) 
عرضا من الدنيا ( إلا امود فى القرای ) إلا الحفظ لى فی قرابی فيك » فلما هاجر إلى المدينة أحب أن بلحقه بإخوته 
من الأنبياء فقال , قل ماسألتكر من أجر فھو لک إن أجری إلاعلى الله » یعنی ثوابه وکرامته فی الآنحرۃ. کا قال 
لوح و وما أسألکم عليه من أجر إن أجری إلا على رب العالمین » وکا قال هود وصالح وشعیب م يستٹنوا أجرا کا 
استثنی النى صلى الله عليه وآ له وسلم فرد ٠‏ علييم » وهى منسوخة . وأخرج أحمد وابن أنى حاتم والطبرانى وال 
وعححه واین مردویه من طریق مجاهد عن ابن عباس عن لن" صلی الته عليه وآ له وسلم نى الآية : قل لا أسالكم 
على ما آتیتکم به من البينات والهدی أجرا إلا أن تودوا الله وأن تتقرّبوا إليه بطاعته . هذا حاصل ماروى عن حبر 
الأمة ابن عباس رضى الله عنه نى تفسير هذه الآية . والمعنى الأول هو الذى صخ عنه › ورواه عنه ابحم ال“ 
من تلامذته فن بعدهم › ولا ینافیه ماروی عنه من النسخ › فلا مانع من أن یکون قد نزل القرآن فی مکة بأن يو ده 
کفار قریش لما بینه وبینہم من القری وبحفظوه بها » ثم ينسخ ذلك ويذهب هذا الاستثناء من أصله كا يدل" عليه ' 
ماذکرنا ما یدل على أنه لم يأل على التبلیغ جرا على الإطلاق » ولا یقوی ماروی من جلها على آل محمد صلى الله 
عليه وآ له وسلم على معار ضة ماصح عن ابن عباس من تلك الطرق الكثيرة » وقد أغى الله آل محمد عن هذا ما 
من الفضائل ابلحليلة والمرايا ابمحميلة » وقد بينا بعض ذلك عند تفسيرنا لقوله « إنا يريد الله يذهب عنكم الرجس 
أهل البيت » وكا لايقوى هذا على المعارصة › فكذلك لايقوي ماروى عنه أن المراد بالمو دة نى القرنى أن يودوا الله 
وأن يتقرٌبوا إلیه بطاعته › ولکنه يشد من عضد هذا أنه تفسبر مرفوع إلى رسول لته صل الله عليه وآله وسلم 
وإسناده عند أحمد فى المسند هكذا : حدثنا حسن بن موسى حد نا قزعة بن سويد عن ابن أنى جيح عن مجاهد عن 
ابن عباس أن الن ی صلی الته عليه وآ له وسلم فذکره . ورواه ابن آنی حاتم عن أبيه عن مسلم بن إبراهمم عن قز عة به. 
وأخرج ابن المبارك وسعید بن منصور وعبد بن مید وابن جریر وابن المنذر وابن آی حام والطبرانی وان مردويه . 
وأو نعم ى الخلية والبیی فی الشعب . قال السیوطی بسند ضیح عن ایی ھانیء اللحولانی قال : معت عمر بن 
حريث وغيره يقولون : نما تزلت هذه الآية فى أصعاب الصفة ( ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا ق الأرض 
وذلك أنهم قالوا لو أن لنا » فتمنوا الدنيا : وأخر ج الاكي وعصحه والبيهق ى الشعب عن على مثله . 

5 رەو ١ا‏ رەم م .ارآ ےار ےا ےھ و 

وين يِه خلق السموت والأرْضِ وما بُ فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا 
شا قدیر ٠١‏ وما أصیکم من مُصِیبة با كَسَبَّت ادیک ویعفوا عن کییر 2 
وما نم ِمُغْجزِينَ ی رض وما کم من دون آلو من وَل ولا تَصِير )٣١‏ وهن ايه 
اجار فى انحر کالأغلم إن يشن ارح لن رواد عَلى طهر إن 
ف ذلك لایت لکل صبار شکور ٠١‏ اذ بُوبھُن با سبوا وَبعْف عن کییر ۵ 

‌ ‌ 
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A i‏ ا رھ EE ae‏ 0 راو 
ويلم الین یجدلون نی ٣ییتا‏ مالھم من محیص )٠۰١(‏ فما اوټیتم ون شىء فع 


2 


م ەم رر م ef Por‏ ا ےر رر ر ا لے 
الحوة الدنا وما عد الم خير وأبمَی لِلَذِين منوا على بهم يو كلون )٠١‏ واللبين 


LT رھ رو‎ TE 0 fa 7 oe 
والذين آستَجابوا‎ )٠( بَجتييون بير الوم والفوجش ودا ما عَضِبوا هم يعْفِرُون‎ 
ا‎ f ۹ ا ەو ۱ ےهر م ر رارم وو‎ © ° 9 
والين إذا‎ )٠۸١( لربهم وأقاموا الصلوة وأمرهم شورى بَيْنَهم وما رزقنهم ينفيقون‎ 
ورش لے ووو‎ 


سے ت ر cera‏ 2 ےرا رلك fol feo r22‏ 
أصابهم ابی م پَنْتَصِرُون (۳۹( ووا فة سيثة مها فمن عَمَا وأصلَح فاجره 
ت وم ه 4 ٍ ر a 0 d2 2 EOE‏ 


2 کے ‌ ھم کا ار ق قار رم ر ° 0 ر 
سيل )٠١(‏ إنمًا آلسبيل على الذِين يَظْلِمون الناس ويبغون ف الأرض عير الق . 
تورم ^ را وی و ا ا ا ا f‏ م هټ 

اولك لهم عَدَاب ألم ۲ وَلَمَنْ صَبرَ وعَمَرَ إن ذلك لين عَزم لامور )٠١(‏ ومن 

٩‏ ےب ھا چ و 
صلل اله فما له من ول من بَعْلِِ . 
ذکر سبحانه بعض آياته الدالة على کمال قدرته الموجبة لتوحيده وصدق ماوعد به من البعث › فقال ( ومن 
آباته لتق السموات والأرض ) ى خلقهما على هذه الكيفية العجيبة والصنعة الغريبة ( وما بث فيهما من دابة ) 
نوز عطفه عن حل » يجوز عطفه على السموات » والدابة اسم لكل ماد . قال الفراء : أراد مابث فى الأرض 
دون السيأء كقوله - يخرج منما الللو والمرجان - وإنما برج من الملح دون العذب . وقال أبو على" الفار سى : 
تقدیره وما بث فى أحدهما » فحذف المضاف . قال مجاهد : يدحل فى هذا الملائكة والناس »› وقد قال تعالى 
- وبلق مالا تعلمون-( وهو على ججعهم ) أى حشرهم يوم القيامة ( إذا يشاء قدير ) الظرف متعاق مجحمعهم لابقدير 
قالى أبو البقاء ؛ لأن ذلك يوّدى › وهو على جمعهم قدير إذا يشاء فتتعلتى القدرة بامشينة وهو محال . قال شهاب 
الدين : ولا آدری ماوجه کونه الا على مذهب أهل السنة ٤‏ فإن كان قول بقول المعتز لة وهو أن القدرة تتعلق 
با م يشا الله مشی کلامه » ولکنه مذهب ردیء لامجوز اعتقاده ( وما ُصابک من مصیبة فا کسبت آیدیکم ) ی 
ما صاب من المصائب كائنة ماکانت فبسبب ماکسبت أيديكم من المعاصی . قرأ نافع واین عامر « با کسبت » 
بغير فاء » قرأ الباقون بالفاء ۰« وما ۾ فى وما ۾ ضا ۾ هى الشرطية » وهذا دلت الفاء فى جو ابا على قراءة 
ابمحمهور ولا يجوز حلفها عند سيبويه وابمحمهور › وجوز الأخفش الحذف کا نی قوله - وإن أطعتمومم إنكم 
لمشركون وقول الشاعر : 

من يفعل الحسنات الله يشكرها ‏ ولش بالشر عند الله مثلان 

وقيل هى الموصولة فیکون الحدف والإثبات جاثزین › والأوّل أولى . قال الرجاج : إثبات الفاء أجود لان 
الفاء مجازاة جواب الشرط » ومن حذف الفاء فعلى أن مانى معنى الذى » والمعى : الذى أصابكم وقع بماكسبت 
أيديكى . قال اصن : المصيبة هنا الحدود على المعاصى » والأولى الحمل على العموم كنا يقيده وقوع النكرة فى 
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سياق النى ودخول من الاستغراقية ليها ( وبعفو عن كثير ) من المعاصى الى يفعلها العباد فلا بعاقب علا » فعفى 
الآية : أنه يكفر عن العبد بما يصيبه من المصاثب ويعفو عن كثير من الذنوب . وقد ثبتت الأدلة الصحيحة أن 
جحيع مايصاب به الإنسان نى الدنيا يوأجر عليه أو يكفر عنه من ذنوبه . وقيل هذه الآية مختصة بالكافرين على 
معی : أن مایصابون به بسبب ذنوبهم من غير آن یکون ذلك مکقرا عنم لذنب ولا صلا للواب » ويرك 
عقوبهم عن كثير من ذنوبم فلا يعاجلهم ف الدنيا بل بمهلهم إلى الدار الآخرة . والأولى حل الآبة على العموم » 
والعفو يصدق على تأخير العقوبة كنا يصدق على عو الذنب ورفع اللحطاب به . قال الواحدى : وهذه أرجى آية 
فى كتاب الله لأنه جعل ذنوب المومنين صنفين : صنف كفره عنم بالمصائب » وصنف غفا عنه فی‌الدنيا وهو 
کرم لايرجع ف عفوه » فهذه سنة الله المأمنين . وأما الكافر فإنه لايعجل له عقوبة ذنبه حى يوافى به يوم 
القيامة ( وما أنم بمعجزين فى الأرض ) بفائتین عليه هربا ی الأرض ولا ف السماء لو کانوا فما بل ماقضاه 
عليهم من المصائب واقع علیمم نازل بهم ( وما لک من دون الله من ول" ) يوالیکم فيمتع عنکم ماقضاه الله ( ولا 
نصير ) ينصركم من عذاب الله فى الدنيا ولا فى الآحرة . ثم ذكر سبحانه آية أخرى من آياته العظيمة الدالة على 
توحیده وصدق ماوعد به فقال (ومن آیاته ابلوار ) قرا نافع وأبو مرو « ابحوارى » بإثبات الياء نى الوصل › 
وأما ى الوقف فإثبانما على الأصل وحلفها للتخفيف » وهى السفن واحدنما جارية : أى سائرة ( فى البحر 
کالعلام ) آی ابال جع علم وهو ابل » ومنه قول اللحنساء : 
وإن مرا لتاتم اهداة به کأنه عل فی رأسه نار 

قال اليل : كل شىء مرتفع عند المرب فهو على . وقال جاهد : الأعلام القصور واحدها على ( إن يشا 
يسكن الربح ) قرأ ابمحمهور بہمز « يشا » وقرأ ورش عن نافع بلا همز . وقرأ ابمحمهور « الريح » بالإفراد » وقرا 
نافع « الرياح » على ابمحمع : أى يسكن الريح الى تجری بہا السفن ( فیظلان ) آی السفن ( رواکد) آی سوا کن 
ثوابت ( على ظهر ) البحر » يقال ركد الماء ركودا : سكن » وكذلك ركدت الريح وركدت السفينة وكل ثابت 
ی مکان فهو راكد . قرأ الحمهوره فيظلان »بفتح اللام الأولى » وقراً قتاد بكسرها وهى لغة قليلة ( إن فى ذللك) 
الذى ذكر من أمر السفن ( لآيات ) دلالات عظيمة ( لکل صبار شکور ) ای لکل من کان کٹثیر الصبر عل 
البلوى كثير الشكر على النعماء . قال قطر ب : الصبار الشكور الذى إذا أعطى شكر. وإذا ابتلى صبر . قال عون 
ابن عبد الله  :‏ فک من منم عليه غیر شاکر وکر من مبتلی غير صابر 

( أو يوبقهن ما کسبوا ) معطوف على يسكن : أى يہلكهن بالغرق » والمراد أهلهن" با كسبوا من الذنوب» 
وقیل إا أشرکوا . والأول أولى > فإنه هلك فى البحر المشرك وغير المشرك » بقال أوبقه : أى أهلكه (ويعف عن 
کثير ) من هلها بالنجاوز عن ذنوبهم فينجيهم من الغرق . قرأ ابلحمهور « يعف » بابلازم عطفا على جواب الشرط . 
قال القشيرى : وى هذه القراءة إشكال لأن المعنى : إن يشا يسكن الريح فتبتى تلك السقن رواكد أو يلكها 
بذنوب أهلها فلا بحسن عطف « يعف » على هذا » لأنه يصير المعنى : إن يشأً بعف وليس العنى ذلك » بل المعنى 
الإخبار عن العفو من غير شرط المشيئة فهو إذن عطف على الجزوم من حيث اللفظ لامن حيث العنى › وقد قرأ 
قوم « ويعفو » بالرفع وهى جيدة فى إلمعنى . قال أبو حيان : وما قاله ليس بجيد إذ لم يقهم مدلول الآركيب » 
والمعى : إلا أنه تمالى أهلك ناسا وأنجى ناسا على طريق العفو عنيم قرأ الأمش « ويعفو » بالرفع › وقراً بعض 
أهل المدينة بالنصب بإضمار أن بعد الواو كا فى قول النابغة : 
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فإن يلك أبو قابوس بلك ربيع الناس والشهر ارام 
ونأخذ بعده بذناب عيش أجب الظهر ليس له سنام 
بنصب وناخذ ( ويلم الذین بجادلون نی آیاتنا مام من حص ) قرأ ابلمهور بنصب « يعلم » قال الزجاج : 
عل الصرف » قال : ومعنى الصرف صرف العطف على اللفظ إلى العطف على المع » قال : وذلك أنه لما لم جسن 
عطف ويعلم مجزوما على ماقبله إذ يكون المعى : إن يشا يعلى عدل إلى العطف على مصدر الفعل الذى قبله > ولا 
يتأنى ذلك إلا بإضمار أن لتكون مع الفعل نى تأويل اسم » ومن هذا بيتا النابغة المذكوران قرببا » وكا قال الزجاج . 
قال اميد وأبو على" الفارسى : واعترض على هذا الوجه بما لاطائل تحته . وقيل النصب على العطف على تعليل 
محذوف والتقدير : لينتقم ملم ويعلم . واعنرضه أبوحيان بأنه ترب على الشرط إهلاك قوم ونجاة قوم فلا بحسن تقدير 
لبنت منم . وقراً نافع وابن عامر برفع « یعلم» على الاستثناف وهی :قراءة ظاهرة المعنى واضحة الافظ . وقرئ بال حزم 
عطفا على الجزوم قبله على معنى : وإن يشأً بحمع بين الإهلاك والنجاة والتحذير »> ومعنى (ه الم من محيص) مالم 
من فرار ولا مهرب » قاله قطرب . وقال السدى : مالم من ملجاً » وهو مأخوذ من قولي حاص به البعير حيصة : 
إذارعی به »> ومنه قولم فلان بحیص عن التق : أی بمیل عنه ( فا أوتیم من شی ء قتاع الحياة الدنيا ) لما ذكر 
سبحانه دلائل التوحيد ذكر التنفير عن الدنيا : أى ما أعطيم من الغى والسعة فى الرزق فإنما هو متاع قليل فى أيام 
قليلة ينقضى ويذهب . ثم رغبهم نى ثواب الآحرة وما عند امن انعم امم فقال ( وما عند الله خير وآبی ) ی 
ماعند الله من ثواب الطاعات واب زاء عليما بابحنات خير من متاع الدنيا وأبّى لأنه دانم لاينقطع › ومتاع الدنيا 
ينقطع بسرعة . ثم بین سبحانه ن هذا فقال ( للذین آمنوا ) ای ضدقوا ولوا على مایو جبه الإ مان ( وعلی .رم 
یتوکلون ) ی يفوضون ليه أمورهم ویعتمدون عليه نی کل شوونہم لا على غیره ( والدین بجتنبون کبائر الام 
والفواحش ) الموصول نى محل جر معطوف على الذين آمنوا أوبدلامنه أو فى محل نصب بإضمار : أعنى والأول : 
أولى » والمعغى : أن ماعند الله خير وأبنی للذین آمنوا وللذین نجتنبون . والراد بکبائر الإثم : الكبائر من الذنوب »› 
وقد قدمنا تحقيقها فى سورة النساء . قرأ ابمحمهور « كبائر » باب محيع > وقرا حزة والکسائی « کبیر » بالإفراد وهو 
يفيد مفاد الكبائر » لأن الإضافة للجنس كاللام . والفواحش هى من الكبائز ولكنها مع وصف كونما فاحشة کانہا 
فوقها » وذلك كالقتل واأزنا ولحو ذلك : وقال مقاتل : الفواحش موجبات الحدود . وقال السدّى : هي الزنا 
(ولذاماغضبوا مم بغفرون) أى يتجاوزون عن الذنب الذى أغضبيم ويكظمون الغيظ ويحلمون على من ظلمهم › 
وحص الغضب بالغفران لأن استيلاءه على طبع الإنسان وغلبته عليه شديدة » فلا بغفر عند سورة الغصب إلا من 
شرح الله صدره وخصه بعزية الحم » ولمذا أثى الله سبحانه علیہم بقوله ى آل عمران , والكاظمين الغيظ » قال 
ابن زيد : جعل الله الممنين صتفين : صنفا يعفون عن ظالهم فبداً بذ كرهم » وصنقا ينتصرون من ظالهم وهم 
الذین سات ذکرهم ( والذین استجابوا ربمم وأقاموا الصلاة ) أى أجابوه إن مادعاهم إليه وأقاموا ما أوجبه عليهم 
من فريضة الصلاة . قال ابن زيد : هم الأنصار بامدينة استجابوا إلى الإبعان بالرسول حين أنفذ إليهم انى عشر 
نقيبا منهم قبل المجرة » وأفاموا الصلاة لمواقيها بشروطها وهيئاما ( وأمرهم شوری بینم ) آی یتشاورون فیا 
بینہم ولا یعجلون ولا ینقردون بالرآی » والشوری مصدر شاورته مثل البشرى والذكرى . قال الضحاك : هر 
تشاوره حين سمعوا بظهور رسول لته صلی الله عليه وآ له وسلم وورود النقباء إليهم حين اجتیع رہم فی دار 
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أى أيوب على الإيعان به والنصرة له . وقيل المراد تشاورهم رى كل" أمر يعرض لم فلا يستأثر بعضهم على بعض 
برأی » وما أحسن ماقاله بشاو بن برد : 
إذا بلغ الرأى المشورة فاستعن ‏ برأى نصيح أو نصيحة: حازم 
ولا نجعل الشورى عليلك غضاضة فریش الحوای قوة للقوادم 

وقد کان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم پشاور أصحابه ى أموره وأمره الله سبحانه بذللك فقال 
ووشاوومم ف‌الأمر » وقد قدامنا فی آل عران کلاما فی الشوری ( وما رزقناهم ینفقون ) آی ینفقونه نی سبیل 
احير ويتصد قون به على الحاويج . ثم ذكر سبحانه الطائفة الى تنتصر من ظلمها فقال ( والذين إذا أصابهم البفى 
هم ینتصرون ) أی أصابہم بغی من بغی.علیہم بغر الحى » ذكر سبحانه هولاء المنتصرين فى معرض الماح كا 
ذكر المغفرة عند الغضب ف معرض الماح لأن التذلل لمن بغى ليس من صفات من جعل الله له العزة حيت قال 
- العزة لله ولرسو له وللمومنين - فالانتصار عند البغى فضيلة > كا أن العفو عند الغضب فضيلة . قال.النخعى : 
کانوا یکرهون آن يذلوا أنفسهم فيجتر ئ عليهم السفهاء » ولكن هذا الانتصار مشر وط بالاقتصار على ماجعله الله 
له وعدم مجاوزته کا بینه سبحانه عقب هذا بقوله ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) فبين سبحانه أن العدل نى الانتصار هو 
الاقتصار على المساواة » وظاهر هذا العموم . وقال مقاتل والشافعى وأبو حنيفة وسقيان : إن هذا حاص بالجروح 
ينتقم من ابلحارح بالقصاص دون غيره . وقال مجاهد والسدّى : هؤ جواب القبيح إذا قال أخراك الله قول أراك 
الله من غير أن يعندى » وتسمية ابجزاء سيئة إما لكونما تسوء من وقعت عليه أو على طريق المشاكلة لتشابمهما فى 
الصورة . ثم لما بين سبحانه أن جزاء السيثة بمثلها حق جائز بون فضيلة العفو فقال ( فن عفا وأصلح فأجره على الله ) 
أى من عفا عن ظلمه وأصلح بالعفو ينه وبين ظاله : أى أن الله سبحانه يأجره على ذلك » وأبهم الأجر تعظيا 
لشأنه وتنبيها على جلالته . قال مقأتل : فكان العفو من الأعمال الصالحة > وقد بينا هذا فى سورة آل عمران . تم 
ذ كر سبحانه حروج الظلمة عن محبته الى هى سبب الفوز والنجاة فقال ( إنه لاحب الظالين ) أى المبندئين بالظام 
قاي مقاتل : بعنى من بدأ بالظلم » وبه قال سعيد بن جبير . وقيل لاحب من يتعدى فى الاقتصاص ومجاوز المد" 
فيه لأن الجاوزة ظلم ( ون انتصر بعد ظلمه ) مصدر مضاف إل المفعول : أى بعد أن ظلمه الظام له › واللام مى 
لام الابتداء . وقال ابن عطية : هى لام القسم » والأوّل أولى . ومن هى الشرطية وجوابه ( فأولئك ماعلييم من 
سيبل ) بعواخذة وعقوبة » ويجوز أن تكون من هى الموصولة ودخلت الفاء فى جوابما تشبيما للمو صولة بالشرطية > 
والأول أولى . ولا نى سبحانه السبيل على من انتصر بعد ظلمه بين من عليه المبيل فقال ( نا السبيل على الذين 
یظلمونالناس ) آی يتعد ون علیہم ابتداء ذا قال الأ كثر . وقال ابن جریج : ی يظلمو نم بالشرك الخالف 
لدینہم ( ویبغون ف الأرض بغر احق ) ى يعملون ف النفوس والأموال بغير التق" كذا قال الأكثر . وقال 
مقاتل : بغييم تلهم بالمعاصى » وقيل يتكبر ون ويتجبر ون . وقالأبو مالك : هو مايرجوه أهل مكة أن يكون 
مكة غير الإسلام دينا » والإشارة بقوله (أولئك ) إلى الذين بظلمون الاس وهو مبتداأ » وخبره لم عذاب ألى) 
أى فم هذا السبب عذاب شديد الأم .ثم رغب سبحانه فى الصبر والعفو فقال ( ون صبر وغفر ) أى صبر على 
الأذى وغفر ن ظلمه ولم ينتصر .والكلام فى هذه اللام ومن كالكلام فى ولن انتصر ر إن ذلك ) الصبر والمغفرة 
( لمن عزم الأمور ) أى أن ذلك منه فحذف لظهوره ؛ کا قوم » السمن منوان بدرهم . قال مقاتل : 
من الأمور الى أمر الله بها . وقال الرجاج : الصابر بؤنى بصبره ثوابا » فالرغبة نىالثواب آم" عزما . قال ابن زيد : 
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إن هذا کله منسوخ با لهاد ونه حاص" بالشركين . وقال قتادة : إنه عام ء وهو ظاهر النظم القرآنى ( ومن يضلل 
الله فا له من ول" من بعده ) أى فاله من أحد يلى هدايته وينصره › وظاهرالاية العموم » وقيل هى خاصة بمن 
أعرض عن الن صلى الته عليه وآ له وسلم ولم يعمل با دعاه إليه من الإإعان انل والعمل ما شرعه > والأول أو . 
وقد أحر ج أحد.وابن راهويه وابن منيع وعبد بن حید والحکم الترمذى وأبو يعلى وابن المنذر ذابن ی حا 
واین مردویه والماکی عن عل بن ای طالب قال : آلا حب رک بأفضبل آیة فی کتاب الله حد ثنا پا رسول الله صلل 
لله عليه وآ له وسام ( وما أصابکی من مصیبة فما کسبت آیدیکم ویعفو عن کثیر ) وسأفسرها لاف پاعلن ٠‏ ماآصابكم 
من مرض آو عقوبة أو بلاء فی الدنیا فما كسبت أيديكم » والله أكرم من أن يث عليكم العقوبة فى الآخحرة » وما 
عفا امه عنه فى الدنيا › الله آکرم من أن بعود بعد عفوه , وأڃرج عبد بن ید والرمذی عن نى موسى أن رسول 
الله صل الله علیه وآ له وسل قال « لایصیب عبدا نکبة فا فوقها آودو نها إلا بذنب » وما بعفو الله عنه آکثر > وقراً 
(وما صاب ) الآیة .. وآخرج عبد بن ید وابن آیی الدنیا ی الکفارات وابن ایی حاتم وابلاکی و حه والیییی 
فی الشعب عن عران بن حصین آنه دحل عليه بعض أصعابه » وان قد ابت فى جسده » فقال : إنا لنبتئس لك للا 
نری فیلك › قال : فلا تبتئس لما تری » فان ماترى بذنب » وما يعفو الله عنه أكثر > ثم تلا هذه الأية ( وما 
أصابكر من مصيبة) إلى آخرها . وأخرج أحد عن معاوية بن أنى سفيان معت رسول الله صلى الله عليه وآ له وام 
یقول مامن شی ء یصیب الومن فی جسده یوذیه إلا کفر الله عنه به من سیئاته » . وخر ج این مردویه عن البراء 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسم « ماعرة قدم ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا رعا قدمت یدیم 
وما يعفو أله أكثر » . وأخرج ابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس فى قوله ( فيظللن رواكد على ظهره ) 
قال : يتحر کن ولا مجرین ف‌البحر . وأخرج ابن جریر وابن امنذر وابن ای حاتم عنه فی قوله : رواکد قال : 
وقوفا ( أو يو قهن ) قال : بہلکهن" . وآخرج النسائی وان ماجه وابن مردويه عن عائشة . قالت « دحلت على 
زینب وعندی رسول اته صلی الله عليه وآ له وسام فأقبلت عل" فسبتی » غردعها النې صلی الله عليه وآ له وسم فام 
تنته » فقال لی : سبیہا > فسببہا حى جف ریها ق فها » ووجه رسول الله صلی الته عليه وآ له وسام يلل 
سرورا» , وأخرج حد ومسلم وآبو داود والرمذی وابن مردویه عن أن هربرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وآ له وسلم « المستبان ما قالا من شی ء فعلى البادئ حى يعتدى المظلوم » ثم قرأ ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) . وأخرج 
ینادی ألا ليقم من کان له على الت أجر > فلا يقوم إلا من عفا ف الدنيا » وذاك قوله ( فن عفا وآصاح فأجره على ۾ 
الله ) . وأحرج انى عن نس عن النى صلی الله عليه وآله وسل [قال « ینادی مناد من کان له آجر على الله 
فليدخل ابحنة مرتين » فيقوم من عفا عن أخيه » قال الله ر فن عفا وأصلح فأجره على الله ) » . ۰ 
ع 2 2 ك 2 9ے ر اا ر 2 ص 2 ر e‏ 2 را هھ هټ 
وَترّى ألظالِيين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سيل )١‏ وتريهم 
اوور e‏ ت ت ا رھ کو 2 of o‏ ت ار ت ق سے سم اھ ك 
بعرضون عليها خشين من آلذل ينظرون عن طرف خفی وقال الذين أمنوا إن 


0 


e‏ » ا 
إن آلظالِوین ف عذاب 


\ 


8 ا ر ى‎ e 


١‏ ر و ر e‏ ر چ ا ص 
الخيرين ألذين حيروا أنفسَهُم أيهم بوم اليد أ 


=O 


PEST IES ۴‏ ا ر و o o‏ 4 م °4 5 
و 0 : | 0 الله 
ر (é‏ وماکان لم ین ولِيّاء پٽصروتهم ن دون لله ومن يضلل اله 
سیل (4۹) اس شتجیبوا ربک مِن قبل اَن باق يوم لامد لَه من آله مالک بت 


تید ونا کین تیر ٠۵‏ إن اغرشوا ا ق کت اتلك علبي حييعًا إن لبك إل 
ابن و إ8 الإنسنَ م نا رَحْمة قرح بها ون تصبهم سيعة بما دمت بيهم 
فن آلإنسن كفو () املك السموت والاری بلق ایشا َب لن شاء إنتا 


سے 4 0۴ ر 0 2 E‏ 
قب لن کا الکو ٠۵‏ آذ برجم رانا إن وجل م ا عا نا 
عل قذیر ا( ۰ وما کان لِبَشر أن یکلم آله ااا جِجَاب أو يرل 
۰ رسولا فیُوحجی اذہ ایشا إن علی کے )٠(‏ وكذلك أَوْحتَا ل مرا 


اوك ۶ ,7م 


اکت تدرى ما الكتب ولا آلإيمن ولكن جعلنه نورا تهڍى به من ناء ِن عِبَاوِنا 
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رض 1 آله تصیر امور . 

قوله ر وترى الظالمين ) أى المشركين المكذبين بالبعث ( لما رأواالعذاب ) أى حين نظروا النار » وقيل 
نظرو! ما أعده الته م عند الموت ( يقو لون هل إلى مرد" من سبل ) أى هل إلى الر جعة إلى الدنيا من طريق ( وتراهم 
يعرضون عايما خاشعين من الذل" ) أن سا كنين متو اضعين عند أن يعرضوا على الناز ما حقهم من الذل والموان » 
والضمر فى عليها راجع إلى العذاب وأنثه » لأن العذاب هو النار وقوله « يعرضون » ف محل نصب على الخال » 
لأن الرؤية بصرية > وكذالف خاشعين » ومن الذل یتعلتق بخاشعین ی من آجله ( بنظرون من طرف خی ') من ھی 
الى لابتداء الغاية : آی پہتدیء نظرھم إلى النار > ويجوز أن تكون تبعيضية » والطرف الع الذى حى نظره 
کالمصبور ينظر إلى السيف ا ف ن. الذل واللحوف والوجل . قال مجاهد (من طرف خى ) أى ذليل 
قال : وإنما ينظرون بقلوبهم لأنهم بحشرون عيا » وعين القلب طرف خي" . وقال قتادة وسعيد بن جبير والسداى ` 
والقرظى : يسار قون النظر من شد اللحوف : وقال يونس : إن « من » فى «من طرف » بععنى الباء : أى.ينظرون 
بطرف ضعيف من الذل" ولوف وبه قال الأحفش ر وقال الذين آمنوا إن اللحاسرين الذين خسروا أنفسيم ولیم 
يوم القيامة ) آی آن الکاملین نی انمران : هم هولاء الذين موا بين خسران الأنفس والأهلين فى بوم القيامة , E‏ 
.حسرانہم لاتقسہم فلکونہم صاروا ی النار معذ بين بها » وأما خسرانبم هلیم فلم إن کانوا مهم ف لار 
فلا نتفعوت بہم » ون کانوا نى ابلنة ققد حيل بينهم وببنہم » وقيل خسران الأهل : آنہم لؤ آمنوا لکان م فی 
تة أعل من الور امین ( ا إن الین ف عذاب مقم ) هذا یوز أن یکون من عام کلام امین » ویموز 
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ان پکون من کلام الل سبحانہ : آی ہم نی عاب دام لاینقطع ( وما کان لم من آولیاء ینصرونہم من دون انش ) 
آی م یکن هم أعوان يدفعون عنبم العذاب › وآنصار ينصرونم نى ذلك الموطن من دون الله »> بل هو ا تصرف 
سبحانه ماشاء کان ومام شالم یکن ( ومن یضلل الله فا له من سبیل ) ای من طریق بسلکھا إلى النجاة . ثم أمر 
سبحانه عباده بالاستنجابة له وحذرهم فقال ( استچیبو! لربکی من قبل آن یأنی یوم لامرد له من الله ) آی استجیبوا 
دعوته لک إلى الإیمان به وبکتبه ورسله من قبل آن بأتی یوم لایقدر آحد على رده ودفعه » عل معنی : من قبل 
أن ياتى من انته یوم لایرد"ّه أحد »> أو لیرد ه الله بعد آن په عل عباده ووعدهم به > وللراد به يوم القيامة › 
أو یوم اموت ( مالک من ملجاً یومئذ ) تلجثون ليه » ( وما لک من نكیز) أى إنكار » وامعنى : مالكم من إنكار 
يومئذ » بل تعترفون بذنوبكم . وقال مجاهد ( ومالكم من نكير) ى ناضر ينصركم › وقيل النكير بمعى المنكر» 
كالألم بمعنى المؤٌم : أى لانجدون يومثذ منكرا لما يأزل بكم من العذاب قاله الكلى وغيره › والأول أولى .قال 
الزجاج : معناه أنهم لايقدرون أن ينكروا الذنوب الى يوقفون عليما ( فإن أعرضوا فا أرساناك عليهم حفيضا ) 
ی حافضا تحفظ عام حى تحاسبہم عليہا > ولا موكلا بهم رقيبا عليبم ( إن عليك إلا البلاغ ) أى ماعليلك إلا 
البلاغ لما أمرت بإبلاغه » وليس عليك غير ذاك › وهذا منسوخ بآية السيف روإنا إذا أذقنا الإنسان منا رة 
فرح بها ) أى إذا أعطيناه رخاء وععة وغنى فرح بها بطرا » والمراد بالإنسان انس » ولمذا قال ( وإن تصم 
سيدة ) آى بلاء وشدَة ومرض ( بما قدمت يديهم ) من الذنوب ( فإن الإنسان كفور ) أى كير الكفر لما أنعم به 
عليه من نعمه » غير شکور له علیہا » وهذا باعتبار غالب جنس الإنسان . ثم ذ كر سبحانه سعة ملكه ونفاڌ 
تصرفه قال ( لله مالك السموات والأرض ) أى له التصرآف فيما بما يريد › لامانع لما أعظى » ولا معطى لما منع 
(يخلق ما يشاء ) من اللحلق ( يهب لن يشاء إناثا وبهب لن يشاء الذ كور ) . قال مجاهد اسن والضحاك وأبو مالك 
وأبو عبيدة : بہب لمن يشاء إناثا لا ذ كور معهن" » ويهب لن يشاء ذ كورا لا إناث معهم . قبل وتعريف الذ كور 
بالألف ولام للد'لالة على شرفهم على الإناث › ويمكن أن يقال إن التقديم لاحناث قد عارض ذلك › فلا دلالة 
فالآية على المغاضلة بل هى مسوقة لعنى آ حر . وقد دل" على شرف الذ كور قوله سبحانه - الرجال قوامون على 
النساء بجا فضل الله - وغير ذلك من الأدلة الدالة على شزف الذ كور على الإناث » وقيل تقديم الإناث لكر نهن" 
بالنسبة إلى الذ كور › وقيل لتطييب قلوب آباهن" > وقيل لغير ذلك ما لا حاجة إلى التطويل بذ كره ( أو يزوجهم 
ذکرانا وإناٹا) آی یقرن بین الإناث والذ کور ویجعلچم آزواجا فیپبہما جميعا لبعض خلقه . قال مجاهد : هو أن تلد 
المرأة غلاما ثم تلد جارية ثم تلد غلاما ثم تلد جارية . وقال محمد ابن انلنفية : هو أن تلد توءما غلاما وجارية . 
وقال القتيى :.التزويج هنا هو ابمحمع بين البنين والبات تقول العرب : زوجت إبلى : إذا جعت بين الصغار 
والكبار » ومعنى الآية أوضح من أن تلف ف مثلة › فإنه سبحانه خير أنه يهب لبعض خلقه إناثا »> ويب 
لبعض ذكورا » ويمع لبعض بین الذ کور والإناث ( ویجعل من یشاء عقما ) لایولد له ذکر ولا آنۍ › والعقم 
الى لايولد له » يقال رجل عقع وامرآة عقم » وعقمت المرأة تعقم عقما > وأصله القعلع » ویقال نساءعق » ومنه 
قول الشاعر : عق النساء فا يلدن شبيبه إن الشضاء مشه عتم 

(إنه علم قدیر ) آی بليغ العلم عظم القدرة ( وما کان لبشر أن یکلمه الله إلا وحیا) ی ماصح لفرد من آفراد 
البشر أن یکلمه الله بوجه من الوجوه إلا بان يوحی إليه فيلهمه ویقذف ذلك فى قلبه قال مجاهد : نفث ينفث فى 
قاب ؛ فیکون پقاما منه کا آوحی لل ام موسی ول إبراھم فی ذبح ولده (أو من وراءحجاب ) کا کلم موی »› 
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یرید أن کلامه یسمع من حیٹ لایری » وهو تنثيل بحال الماك الحتجب الذى یکلم خواصه من وراه حچاب 
( أو برسل رسولا فیوحی بإذنه مايشاء ) أى يرسل ملكا »> فيوحى ذالك الممك إلى الرّسول من البشر.بأمر الله وتيسيره 
مايشاء أن يوحى إليه . قال الزجاج : المعنى أن كلام الله للبشر : إما أن يكون بام يلهمهم › أو يكلمهم من 
وراء حجاب کا کلم موسی » أو برسالة ملك ليم . وتقدير الكلام : ماكان لبشر أن يكلمه لله إلا أن يو جى 
وحیا » أو یکلمه من وراء حجاب أو پرسل ر سولا : ومن قرا « برسل » رفعا آراد وهو پرسل › فهو ابتداء واستتتاف اھ . 
قرا انلحمهور بنصب « أو برسل » وبتصب د فیوسی » على تقدیر أن » وتکون أن وما دخلت عليه معطوفون 
على وحيا » ووحيا ى حل" :الحال › والتقدير : إلا موحيا أو مرسلا › ولا يصح عطف آو یرسل على آن یکلمه لان 
صر التقدیر : وما کان لبشر أن پرسل الله رسولا.» وهو فأسد لفظا ومعنى . وقد قبل فى توجيه قراءة ابلحمهور 
غير هذا ما لايخلو عن ضعف . وقرأ نافع « أو يرسل » بالرفع » وكذاك « فبوحی » بإسکان الیاء على أنه خبر مبتد! 
محنوف » والتقدیر : أو هو یرسل کا قال الزجاج وغيزه > وجملة ( إنه على حكم ) تعليل لما قبلها .: آی متھال عن 
صفاتالنقص › حکم نی کل أحكامه . ۰ 
فال المفسرون : سبب نزول هذه الآية أن الیېود قالوا لن صلى الله عايه وآ له وسل : ألا تكلم الله وتنظر 
إلیہ إن کنت نبیا کا کلمه موسی › فز لت ( وکذلك وحینا إلیلك روحا من مرنا ) ی وکالوحی الذی أوحینا 
إلى الأتبياء قبلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ء الراد به القرآن » وقيل النبوّة . قال مقاتل : يعنى الوحى بأمرنا 
ومعناه القرآن » لأنه بتدی به » ففیه حیاة من موت الکقر . ثم ذ کر سبحانه صفة رسولة قبل ن يوحی ليه فقال 
رما کنت تدری ما الکتاب ) أی آی شی ء هو » لأنه صلی الله عليه وآ له وعلر کان أميا لايقراً ولا يكتب وذلك 
أدخل فی‌الإعجاز وأدل على صحة نبوته ء ؤمعنی ( ولا الإیعان ) آنه‌کان صلى الله عليه وآله وسلم لایعرف 
تفاصیل الشرائع ولا بہتدی إلى معالمها > وحص الإبمان لأنه رأسما وأساسا » وقيل أراد بالإبان هنا الصلاة . قال 
ا جماعة من آهل العلى : منيم إمام الأنمة محمد بن إسحاق بن خزيعة » واحتج بقوله تعالی - وما کان الله لیضیع 
مالك - يعنى الصلاة » فسماها إعمانا . وذهب جحماعة إلى أن الله سبحانه م يبعت نبيا إلا وقد كان مومنا به › وقالوا 
معنى الآبة : ماكنت تدرى قبل الو لى كيف تقرأ القرآن ولا كيف تدعو اللحلق إلى الإبان » وقيل كان هذا قبل 
البلوغ .حين كان طفلا ونى المد . وقال الجسين بن الفضل : إنه على جذ ف مضاف : أى ولا أهل الإعان › 
وقيل الراذ بالإبمان دين الإسلام > وقيل الإبمان هنا عبارة عن الإقرار بكل ما كلف الله به المباد ( ولكن جعلناه 
نورا.نېدی به من نشاء) أى و لكن جعلنا الزوح الذى أوخيناه إليلك ضنياء ودليلا على التو حيد والإإعان نهدى به من 
نشاء هدارته ( من عبادنا ) ونرشده إلى الدين ابلق" ( وإنك دى إلي صراط سبتقم ) قال افتادة والسداى ومقاتل : 
وإنك لتدعو إلى الإسلام » فهو الصراط المتقم . قرأ ابحمهور « دى » على البناء للفاعل . وقزأً ابن حوشب على 
البناء للمفعول . وقرأً اين المميقع بض التاء وکسر الال من أهدی > وف قراعة أب « وإنك لتدعو » ثم بين المنراط 
المستقم بقؤله ( صراط الله الذى له ما فى الس موات وما في الأرض ) ونى هذه الإضافة الصراط إلى الاسم الشريف 
من التعظم له والتفخم لشأنه مالا بخ > ومعنى له ما نى السموات وما نى الأرض )أنه الماك لذاك والمتصراف 
فيه ( ألا إلى اله تصير الأمور ) أى تصير إليه يوم القيامة لا إلى غبره جي أمور الحلائق » وفيه وعيد بالبعث 
المستلز م للخجازاة . : 
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وقد حرج این جربر عن ابن عباس فی قوله ( بنظرون من طرف خی ) قال : ذلیل . وأحرج عبد بن حید 
وابن جرير عن مجاهد مثله . وأحرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد واين المنذر عن محمد بن كعب قال : 
يسارقون النظر إلى النار . وأخرج ابن مردويه ؤابن عسا كر عن واثلة بن الأسقع عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
قال « من بركة الرأة ابتمكار ها بالأتثى » لأن الله قال ( يهب لمن يشاء إنائا وبهب لمن يشاء الذ كور ) » . وأخرج ابن 
المندر عن ابن عباس فی قوله ( ویجعل من یشاء عقا ) قال : الذی لایولد له . وأخرج این آی حاتم عنه فی قوله 
( وما کان لبشیر أن یکلمه الله إلا وحیا) قال : إلا آن یبعث ملکا یوحی إلیه من عنده » أو یلهمه فیقذف فی قلبه » 
أو يكلمه من وراء حجاب . وأخرج ابن المنذر وابن ی حاتم عنه أيضا فى قوله ( وكذلك أوحينا إليك روحا من 
أمرنا) قال : القرآن . وخر ج آبو نعم ی الدلاثل وابن عسا کر عن على" قال : قیل نحمد صلی الله عليه وآ له وسم ؟ 
هل عبدت ونا قط ؟ قال لا » قالوا : فهل شربت خر | قط ؟ قال لا » وما زلت أعرف أن الذى هم عليه كفر › 
وما كنت أدرى ما الكتاب ولا الإبعان › وبذللك نزل القرآن ( ماكنت تدرى ما الكتاب ولا الإبعان) . 


تفسير سورة الزخرف 
ھی تسع ونمانون آي 

قال القرطبى : هى مكية بالإحاع . وأخرج ابن مردوبه عن ابن عباس قال : نزلت سورة حم" الزخرف بمكة. 
قال مقاتل : إلا قو له « واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا ) يعنى فإنما نزلت بالمدينة . 

ينم اله الأخمن ر الرجم 
حم () والب المبين إا جعلنه فرآتا عَرَببا لک َعْقِلُونَ 0) ونه فى 
آم الكتب لَتَيتا لع حك 0) اضرب نک الد کر صَفَحا إن نتم قوم 
فیح وکر سلتا ین تہیء ف لوین ۲0 وما اتوم ِن تییء إلا کانوا په 
یسشتهزغون «) فاهكتا آشد ينهم بطسا وَمَضى مدل لوين () وَين سالتهم من 
عا لسارت رالزق یون عقن رر لی ۵ ائزی حمل لک لاز 
داوجلل فیا ساعن دود( ٠‏ والَذِی نل من المماء ماء بقدر فأنكبرنا 
په ملد ما ذلك تَخرَجُو (» ونی لى الأزواج كلها َمل لَك من الفذك 
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والأنعم مات ركَبُونَ ٠١‏ لِتَسْتَووا على ظهوره ثم تذكروا نِعْمة ربكم إذا استويتم 
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زعي رع ورم اےيك ے کار عر اے ہے ردک روہ ٍ ر |١|‏ لے 
عليه وتقولوا سحن آلذى سَخْر لتا هذا وما كنا له مقرنين ٠١‏ وإنا إلى ربنا 
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روو م د و e‏ کر ا رر و ا ys:‏ 
لَمنْقَلِبونَ ٠١‏ وجعلوا لَه ِن عِبَادِهِ جزءا إن الانسن فور مين ٠(‏ ام آزخذ ما 
ر ەور oof”‏ ٍ ب ۴ ی ای 0 ر ت 
يلو بات وأضفيک يالبَيِين ٠١‏ وإذا بشر أحدم بمّا صرب للرحمن مبلا ل 
م م ت 9 RT‏ 9ے ےی ى 7 
وجهه مسودا وهو کظےم (۷) أو من نشوا ف آلحلية وهو فى الْخصام غير مبین (۸) 
رار راو 0 2 و ما #1 . ومن ر ر روم 
وجعلوا المَلفْكة الذين م عند آلرحمنِ إن أەشهدوا خلقهم سنكتَب شهادتهم 
N ol‏ < ص co‏ ےہ وار وے وم ار oss ۹ e‏ 
ويسعلُونَ ۵ وقالوا لو اء ال رمن ما عَبَذنهُم ما لهم بيك ين عِلم إن هم لا 
بخْرضون (۲۰) . 

قوله ( حم" والكتاب المبين ) الكلام هاهنا فى الإعراب كالكلام الذی قد مناه فی - يس" والقرآن الحکم - 
فإن جعلت حم قسما كانت الواو عاطفة › وإن م تجعل قسما فالواو للقسم » وجواب القسم (إنا جعلناه ) وقال أبن 1 
الأنبارى : من جعل جواب والكتاب ”كما تقول : نزل والله > وجب ؤالته وقف على الكتاب البين » ومعى 
جعلنآة : أى ميناه وو صفناه » ولذللك تعدى إلى مفعو لين . وقال السدّى : المعنى أنز لناه ( قر نا ) وقال مجاهد : 
قلناه . وقال سفیان الثوری : بیناه ( عربیا ) وکذا قال الزجاج : ای آنزل بلسان العرب › لأن کل نی آنزل 
کتابه بلسان قومه . وقال مقاتل : لأن لسان أهل ابلنة عرلى ( لعلكم تعقلون ) أى جعلنا ذاك الكتاب قرآ نا عر بيا 
لکی تفهموه وتنعقلوا معانیه وتحیطوا بما فیه . قال ابن زید : لعلکم تتفکرون ( وإنه ی آم الکتاب ) ی وإن 
القرآن نى اللوح الحفموظ ( لدينا ) أى عندنا ( لعل حكم ) رفيع القدر حك النظم لايوجد فيه احتلاف ولا تناقض 
وابلحملة عطف على ابمسملة القسم بها داخلة تحت معنى القسم » أو مستأنفة مقررة لما قبلها . قال الزجاج : آم" 
الکتاب صل الکتاب › وأصل کل شی ء مه › والقرآن مثبت عند اللہ فی اللوح الحفوظ کا قال - بل ہو قرآن 
مجيد فى لوح محفوظ -وقال ابن جريج : المراد بقوله « وإنه ۾ عمال اللحلق من إيعان وكفر وطاعة ومعصية . قال 
قتادة : أحبر عن ماز لته وشرفه وفضله : آی إن کذبتم به با أهل مكة فإنه عندنا شريف رفيع حك من الباطل 
( أقنضرب عنکر الذکر صفحا ) بقال ضربت عنه وأضربت عنه : إذا تركته وأمسكت عنه › كذا قال الفراء 
والرزجاج وغيوهما » وانتصاب صفحا على المصدرية » وقيل على الحال على معنى : أفنضرب عنكم الذكر 
صافحين » والصفح مصدر قوم : صفحت عنه إذا أعرضت عنه › وذلك أنك توليه صفحة وجهك وعنقك ؛ 
والمراد بالذكر هنا القرآن › والاستفهام لاإنكار والتوبيخ . قال الكسائى : ا می أفنضرب عنك الذكر طیا فلا 
توعظون ولا تومرون . وقال مجاهد وأبوصالح والسدآى : أفنضر ب عنکے العذاب ولا نعاقیکم على إسرافكم 
وکفرکر . وقال قنادة : العنی آفنپاککی ولا نامرک ولا نهاك . وروی عنه أنه قال : المنى أفنمسك عن إنزال 
القرآن من قبل نکم لاتومنون به . وقیل الذ کر الت کیر ء کأنه قال : آنر ك تذ کیرک ( إن کتم قوما مسرفین ) › 
قر نافع وحزة والكسائى إن كتم بكسر إن على آنها الشرطية وابلزاء حلوف لدلالة ماقبله عليه . وقرأًالباقون بفتحها 
على التعليل : آی لان کنم قوما منېمکین فىالإسراف مصرين عليه » واتار أبو عبيد قراءة الفتح . ثم سلى سبحانه. 
رسوله صلی الله علپه وآله وسلم فقال ( وکم آرسلنا من نی ف الأولین ) کم هى اللعبربة الى معناها التكثير › 
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والمحنی ما أکثر ما أرسلنا من الأنبياء فالأم السابقة ( وما بأتیہم من نی إلا کانوا ٻه بس ز ءون ) کاسزاء قومك 
بك ( فأهلكنا أشد منبم بطها ) أى أهلكنا قوما شد قوّة من هولاء القوم › وانقصاب بطشا على القيبز أو الحال : 
أ باطشين ( ومضى مثل الأوّلين ) أى سلف ى ‌القرآن ذ كرهي غير مرة . وقال قنادة : عقويتهم » وقيل صفبم › 
والمال الوصف واللحبر ٠‏ ونى هذا نديد شديد » لأنه يتضمن أن الأوّلين أهلكو!ا بتكذيب الرسل » وهولاء إن 
استمروا على تكذيبك والكقر با جثت به هلكوا مثلهم ( ولّن سألهم من خلت السموات والأرض ليقولن 
خلقهن' العزيز العلم ) أى لن سألت هولاء الكفار من قوملك من خلت هذه الأجرام العلوية والشفلية قروا بأن الله 
حالقهن" ولم ينكروا » وذاك أسوأ افم وأشد لعقوببم > لأنہم عبدوا بعض ملوقات الله وجعلوه شریکا له › 
بل عمدوا إلى مالا يسمع ولا یبصر ولا بقع ولا يضر من الخلوقات وهى الأصنام فجعلوها شركاء لله . ثم و صف 
سبجانه نقسه بما یدل على عظې نعمته على عباده وکال قدرته ی ملو قاته فقال ( الذی جعل لک الأرض مهادا ) 
وهذا كلام مبتدأ غير متصل إا قبله › ولو كان متصلا ما قبله من جحملة مقول الكفار لقالوا الذى جعل لنا الأرض 
مهادا » والمهاد الفراش والبساط » وقدتقدم بيانه > قرأ المحمهور « مهادا » وقراً الكوفيون « مهدا » ( وجعل لكم 
فیہا سبلا ) آیطرقا تسلکونہا ای حیث تر یدون › وقیل معایش تعیشون بہا ( لعلکم ہہتدون ) بسلوکھا إل مقاصد کم 
ومنافعکم ( والدی نل من السماء ماء بقدر ) ى بقدرالحاجة وحجس»ا تقتضيه المصلحة ولم ينزل علیکې منه فوق 
حاجتکم حی ملك زرائعکم ودم مناز لک ویہلککم بالغرق › ولا دونہا حى تحتاجوا إلى الزبادة » وعلی حسب 
ماتفتضیه مشیثته فى رزاق عباده بالتوسيع تارة والقتير أحرى (فأنشرنا به بلدة ميا ) أى أحيينا بذاك الماء بلدة 
مقفرة من النبات . قرأ ابمحمهور « ميتا » بالتخفيف . وقراً عيسى وأبو جعفر .بالتشديد ( كذاك تخرجون ) من 
قبورکم : آی مئل ذاك الإحیاء للأرض بڑخراج نباتہا بعد آن کانت لانبات بہا تبعثون من قبو رکم آحیاء » فان من 
قدر على هذا قدر. على ذلك »› وقد مضى. بیان هذا نى آل عران والأعراف . قرأ اللحمهور« تخر جون » مبنيا للمفعول 
وقرأ الأعمش وبحي بن وثاب وحزة والكسائى وابن ذكوان عن ابن عامر مبنيا الفاعل ( والذى خاق الأزواج 
كلها ).اراد بالأزواج هنا الأصناف » قال سعيد بن جبير : الأصناف كلها . وقال الحسن : الشتاء والصيف 
والليل وإلنهار والسموات والأرض واب ئة والنار » وقيل أزواج الحيوان من ذكر وأنى . وقيل أزواج النبات › 
کقوله ۔ وأنبتنا فہہا من کل زوج بیج - و -من کل زوج کرم - وقیل مایتقلب فيه الإنسان من خير وشر 
ومان وکفر › والاوٴل آولی ( وجعل لکم من الفللك والانعام مات رکون ) ن البحر والب : أى مات ركبونه ( لتستووا 
على ظهوره ) الضمير راجع إلى ماقاله أبو عبيد . وقال القراء : أضاف الظهور إلى واحد » لأن المراد به انس » 
فصار الواحد فى معنى المع بمنزلة ابمحنس فلذلك ذكر »> وجحع الظهر لأن المراد ظهور هذا انس والاستواء 
الاستعلاء : أى لنستعلو! على ظهور ماتركبون من الماك والأنعام ( ثم تذکروا نعمة ربک إذا استویم عليه ) ی 
هذه النعمة الى أنم بها عليكم من تسخير ذلك الم وكب فى البحرواليرً . وقال مقاتل والكلى : هؤ أن يقول الحمد لله 
الذى رزقى هذا وحلنى عليه ( وتقولوا سبحان الذى محر لناهذا) أى ذلل لنا هذا المركب » وقرأ على بن 
آی طالب « منبحان من تحر لنا هذا قال قتادة : قد علمکم کیت تقو لون إذا رکبام » ومعنی ( وما کنا له مقرنین ) 
مكنا له مطيقين » يقال أقرن هذا البعير : إذا أطاقه . وقال الأخفش وأبو عبيدة : مقرنين ضابطين » وقيل 
مائلین له ئی القوة » من قوم هو قرن فلان [ذا کان مثله ف القوّة > وأنشد. قطرب قول مرو بن معدی کرب : 


لقد علم القبائل ماعقيل لنا فى النائبات ممقرنين 

وقال آخر : رکبم صعبی شر وجين ٠‏ ولسم الصعاب بمقرنينا 

والمراد بالأنعام هنا الإبل خاضة » وقيل الإبل والبقر » والأوّل أولى ر وإنا إلى ربنا لنقلبؤن ) أى راجعون 
إليه › وهذا تمام مايقال عند ركوب الدابة أو السفينة :ثم رجع سبحانه إلى ذكر الكقار الذين تقد م ذکرهم » 
فقال ( وجغلوا له من عباده جزءا ) قال قتادة : آی عدلا > يعنى ما عبد من دون الله . وقال الز جاج والمبرد . 
انز« هنا البتات » واب لاز ء عند أهلل.العر بية البنات » يقال قد أجزأت المرآة : إذاولدت البنات » ومنة قول الشاعر: 

إن أجزأت حرة یوما فلا عجب قد تجزى*الحرّة المد كار أحيانا 

وقد جعل صاحب الكشاف تفسير ابحزء بالبنات من بدع التفسير » وصرح بأنه مكذوب على العرب . 
ويجاب عنه بأنه قد رواه الزجاج والبرد > وها إماما اللغة العربية وحافظاها ومن إليهما مى فى معرفتها » ويويد 
فقسا ابمحزء بالبنات ماسياتی من قو له أم الخد ما خلت بنات - وقوله - وإذا بشر آحد کم یما ضر ب لارحن - وقو له 
(ؤجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحن إناثا ) وقيل المراد بابمزاء هنا املاثكة فإنہم جعلومم آولاذا لله ښېحانه قاله 
مجاه واللسن . قال الأزهرى : ومعنى الآية نهم جعلوا لله من عباده نصيبا على معنى أنبم جعلوا نصيب الله من 
الولذان (إن.الإنسان لكفور مبين ) أى ظاهر الكفران مبالغ فيه » قيل المراد بالإنسان هنا الكافر » فإنه الذى جحد 
نم اللہ عليه جحودا بپنا .م أنکر عليهم هذا فقال ( آم انخذ ما يخلتق بنات ) وهذا استفهام تقريع وتوبيخ . وأم 
هى المنقطعة › والمعنى : أنخذ ربكم لنفسه البنات ( وأصفاكن بالبنين ) فجعل انفسه المفضول من الصنفين ولكم 
الفاضل منہما + يقال أصفیته بکذا : أى آثرته به » وأصفيته الود :. أخلصته له > ومثل هذه الآية قوله ۔ ألکم 
الدكروله الأتى تلك إذا قَسمَة ضیزی ۔ وقوله - أفاصفا کم ربکم بالبتين -.وحلة وأصفاکم معطوفة على اذ داحلة 
معها تحت الإنکار . ثم زاد فی تقریعهم وتوبیخهم فقال ( وإذا بشر آحدھ بما ضرب لارجن مثلا ) ی با جعله 
لارحمن. سبحانه من كونه ججل لنفسه البنات › والمعنى : أنه إذا بشر أحدم بانپا ولدت له بنت اغتم لذاك وظهر 
عليه آثره » وهو معن قوله (ظ ل" وجهه مسر دا ) آی صار وجهه مسودا بسبب حدوث الأنی له حیث م یکن 
ا لحادث له ذکرا مکانہا ( وهو کظم ) آى شيد الحزنكثير الكرب ملوء منه . قال قتادة : حزين . وقال عكرمة 
مکروب › وقیل ساکت » وجلة ( وهو کظم ) فی محل نصب على الخال . ثم زاد فی توبیخهم وتقریعهم فقال 
( أو من ينثا فى العلية وهو نى اللعصام غير مبين ) معنى يذشأً يرنى » والنشوء الثربية › والطلية الزينة » ومن فى 
حل نصب بتقدیر مدر مغطوف على جعلوا ؛ والمعنی : أو جعلوا له سبحانه من شأنه آن یری ف‌الزينة وهو عاجز 
عن آن٬يقوم‏ بأمهر نفسه » وإذا خوصم لايقدر على إقامة حجته ودفع مایجادله به خصمه لنقصان عقله وضعف 
رأيه .قالالبرد:تقدير الآية : أويجعلون له من ينشاً فىالحلية : أى ينبت ف‌الزينة . قرأ ابلحمهو ر «ينشاً » بفتح. ألياء 
وإسكان النون » .وقرأً ابن عباس والضحاك وابن وثاب وحفص وحزة والكسائى وخلف بضع الياء وفتح النون 
وتشديد الشين . واختار القراءة الأؤلى أبوحاتم > واختار الثانية أبوعبيد . قال المزوى : الفعل على القراءة الأولى 
لازم » على الثانية متعد . والمعنى ::يرنى ويكبر ى الحلية . قال قتادة : قلما تكلم امرآة جنها إلا تكلمت با-إبجة 
عليما . وقال ابن زيد والضحاك : الذى ينشاً ف الخلية أصنامهم الى صاغوها من ذهب وفضة ( وجعلوا الملائكة . 
اين هی عند الرمن إناثا ) ابعل هنا معنى القول و الحکم على الشی ء کا تقول : جعلت زیدا أفضل الناس : ی 
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قلت بذاك وحککت له به . قرأ الكوفيون ‏ عباد » باب محمع › وبها قرأ اين عباس . وقرأ الباقون « عند الرحن » بنون 
ساكنة » واخنار القراءة الأولى أبوعبيد » لأن الإسناد فبا أعلى › ولأن الله إنما کذبہم فى قوله : إلہم بنات الله 
فأخیرم آم عباده » ويويد هذه القراءة قوله - بل عباد مكرمون - واختار أبو حالم القراءة الثانية » قال : 
وتصديتق هذه القراءة قوله ‏ إن الذين عند ربك -. ثم وبخهم وقرعهم فقال ( أشہدوا خلقهم ) أى أحضروا خلق 
اله إياهم فهو من الشبادة الى هى الحضور » ونى‌هذا نيكم بهم وتجهيل لم . قرأ ابمحمهور «أشہدوا» على الاستفهام 
بدون واو . وقراً نافع « أو اشدوا » . وقرأً ابمحمهور ( ستكتب شمادنهم ) بضم التاء الفوقية وبناء الفعل المفعول 
ورفع شهادتهم » وقرأً السلمى وابن السميفع وهبيرة عن حفص بالنون وبناء القعل للفاعل ونصب شهادنهم » وقرأ 
بو رجاء « شہاداتيم » باب ممع » والمعنى : سنكتب هذه الشبادة الى شہدوا بها فى ديوان أعمالم لنجازيهم على 
ذاك ر ویسألون ) عنہا یوم القيامة ( وقالوا لو شاءالرحن ماعبدناهم ) هذا فن آخرمن فنون کفره بالله جاعوا به 
للاستزاء والسخرية › ومعناه : لو شاء الرحن نیز عك ماعبدنا هذه املائكة › وهذا کلام حت" یراد به باطل » 
وقد مضی بیانه ف‌الاًنعام » فبین سبحانه جهلهم بقوله ( مالم بذلك من علم ) آی مالم عا قالوه من آن الله لوشاء 
عدم عبادنهم للملاثكة ما عبدوهم من علم » بل تكلموا بذاك جهلا › وأرادوا بجا صورته صورة احق" باطلا » 
وزعوا آنه ذا شاء فقد رضی . م بين انتقاء علمهم بقوله ( إن هم إلا بخرصون ) أی ماهم إلا یكذبون فبا قالوا 
ويتمخلون محلا باطلا . وقيل الإشارة بقوله ( ذلك ) إلى قوله ( وجعلوا الملاثكة الذين هي عباد الرحمن إناثا ) . 
قاله قتادة ومقاتل والكلى » وقال جاهد وابن جرج : أى مالم بعبادة الأوثان من عام . 

وقد آخرج ابن جریر واب أی‌حاتم عن ابن عباس قال : إن أل ماحل الله من شی ء القلم وأمره آن یکتب 
ماهو كائن إلى يوم القيامة والكتاب عنده ¢ ثم قرأ( ونه فی آم الكتاب لدینا لی حكم ) : وأخحرج ابن مردویه 
نجوه عن انس مرفوعا . حرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( أفنضرب عنک الذ کر صفحا ) قال : أحببم 
ان بصفح عنکم ولم تفعلوا ما أمرتَم به . وأخرج مسلم وأبو داود والترمذی والنساٹی والخحا کے وابن مردویه عن ابن 
عمر : أن رسول اله صلی الله عليه وآ له وسلم کان [ذا سافر رکب راحلته ثم کبر ثلاا ثم قال ( سبحان الذی تخر 
لنا هذا وما کنا له مقرنين وإنا إلى ربا منقلبون) . وأخرج ابن جرپر وابن المنذر وان أ حاتم عن اين عباس 
نی قوله ( وما کنا له مقرنین ) قال : مطيقین . وخر ج عبد بن حيد عنه ( أو من‌ينشأً فى الية ) قال : هوالنساء 
فرق بین يهن" وزئ الرجال ونقصين" من اليراث وبالشمادة وأمرهل" بالقعذة وسماهن" اللحوالف . وأخرج سعيد 
ابن منصور وعبد بن مید وابن المنذر وابن آیحاتم وللا کم وعححه عن سعید بن جبیر قال : كنت أقراً هذا 
احرف ر الدين هم عند الرحن إناثا ) فسألت ابن عباس فقال : عباد ارهن ؟ قلت : فإنها فى مصحنى « عند الرحن» 
قال :: فامحها وا کتبا « عباد الرحن » . : 


آم تينم کتبا من قله قم بو مسمس کون )٠(‏ بل قَالُوا نا وَجَذنا ٣‏ باءتا على 
آم إا على آثرهم مهدو ٠١‏ وكذايك ما رمتا ِن قَبْيك ف فة ِن تير إل 
س ۴ 


ال مُعرفوما نا وَجَذتا باعتا على آم وتا على رھم مقون ١‏ فل اوو فنك 
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E ANS ڭو رم 9 چڳ ىه وم ارا وء‎ a: 
فانتقمًا مئه‎ ٠١ باھدی ما وَجَذتم عل آباء کے الوا إنا با ريلم به كفرود‎ 


9ے 2 ارا وور ر ےم 29ر ما و َه 5 رر 4 
فانظر كيف كان عقبة المكذبين )٠(‏ وإذ قال إبرهم لابيه وقومه إننى برام مما 


َ کا ٠‏ ر کو ےر ا ص ی ےم کے رده 
تعبدون )إلا الى فطر نى قإنه هين )٠١‏ وجعلَهًا كلمة باقية ف عَقِبه لله 
م 2 ھر e Ê‏ ھە ر ٍ ت 0 2 ر 

برجعون (۸( بل معت هولاءِ وآباام حتی جاعم الق ورمول بین )١‏ ولما: 


ر رة ٍ ہے ل عو لے اے یوو نے را 
م الق قالوا هذا سر وإنا به كرون )٠١(‏ وقالوا ولا نرل هذا القر٣ن‏ على 
orl a‏ ٍ هور و ور ا و ور ەر 
ن القريكين احظم, ا أ يمون رحمت ربك ن شتا يه 

: و aa‏ ہے ۱ و ۶ 
مويشتَهم ف آلحَيوة ألدنيًا ورفعتا بعضهم فوقبعض درجت لیت خذبعضهم بعضاسخريا . 
رر ھم ورک 2 ری © م ەق ۶2 و ۴ م ع 6 9 ١ے‏ 
ورحمت ربك خير ما يجمعون )١١(‏ ولولا أن يكون آلناس أمة وجدة لجعلتًا لمن 
ANDE»‏ 


رمه و وا ر ق ھە م وھ ر 2 عر کے 
یکفر بالرحمنِ لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يَظهرون )٠١‏ ولبيوتِهم أبوبا 
م تور لے ف ے 2 را e‏ ٍ ەر ھ۹ا ر و 
وسررا ليها كمون ٠9‏ وَزْخْرفًا وَإِن كل ذلك لَمَا مع الحَيوة الدنْيا والأجِرةٌ عند 
ر 2 وك 5 
ربك لِلمتقين )۴١(‏ . 

قوله ( آم آتیناهم کتابا من قبله ) أم هى النقطعة : أى بل ء أعطيناهم كتابا من قبل القرآن بأن يعبدوأً غير الله 
( فهم به مستمسکون ) بأحلون با فيه وبحتجون به ويجعلونه لم .دلبلا » ويحتمل أن تكون أم معادلة لقوله 
« أشمدوا» › فتكون متصلة › وا مى أحضروا خلقھم آم آ تیناهم كتابا الخ . وقيل إن الضمير فى ١‏ من قبله » يعود 
إل ادعانہم : أى آم آتیناهم کتابا من قبل اد عاہم ينطق بصحة مايدعونه » والأوّل أولى .ثم بین سبحانه أنه 
لاحجة بأيدم ولا شببة » ولكنهم اتبعوا آباءهم فى‌الضلالة فقال ( بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على 
آارهم مهتدون ) فاعترفوا بأنه لا مستند لم سوی تفلید آباېم » ومعی على أمة : على طريقة ومذهب . قال 
أبو عبيد : هى الطريقة والدين » وبه قال قتادة وغيره . قال ابعوهرى : والأمة الطريقة والدين › يقال فلان لا أمة 
له : أی لا دين له ولا نحلة » ومنه قول قيس بن اطم : 

كنا على أمة آبائنا ونقتدى بالأول الأول 

وقول الآخر : ۰- وهل يستوی ذا أمة وكفور » وقال القراء وقطرب : على قبلة . وقال الأحفش : 

على إستقامة » وأنشد قول النابغة : 
حلفت فلم أترك لنفسلك ريبة وهل يأنمن ذو أمة وهو طائع 

قرأ ابأىمهوره أمة » بضم الممزة »> وقرأً جاهد وقتادة وعمر بن عبد العزيز بكسرها . قال ابمموهرى : والإمة 

بألكسر : النعمة › والإمة : أيضا لغة فىالأمة » ومنه قول عدى بن زبد :+ 
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ثم بعد القلاح والماك والأء 7 وارتهم هناك بور 

تم احبر سبحانه أن غير هوّلاء من الكقار قد سيقهم إلى هذه المقالة قال با فقال. ( وكذللك ما أرسلنا من 

قبلك ق قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ) مترفوها : أغنياوها 

ورو ساوها » قال قنادة : مقتدون متبعون » ومعنى الاهتداء والأقتداء متقارب » وخصص الترفين تنييها على أن 

تتم هو بب إهمال النظر . ثم آم الله سبحانه رسوله صلی الله عليه وآله وسل أن یرد علیہم › ققال ( قل آو لو 
جٹتکے بأخدی ما وجد تم عليه آباء کي ) أی آتتبعون آباء کم ولو بدين أهدی من دين آبانکم ٴ قال الزجاج 

الى قل فم آتنبعون ما وجدتم عليه آباء کی ون جثتکی بأهدی منه . قرا ابلجمھور ( قل أو لو جشتکم ) و قرا ابن عامر 

وحفص ف قال أو لو جشتك » وهو حكاية لما جرى بين المنذرين وقومهم : أى قال كل" منذر من أولئك المنذرين 

لأمته » وقيل إن كلا القراعتين حكاية لا جرى بين الأنبياء وقومهم » كأنه قال : لكل نى قل » بدليل قوله ( قالوا 

5 ما آزسلتم به کافرون ) وهذا من أعظم الأدلة الدالة على بطلان التقليد.وقبحه > فإن هوّلاء المقلدة فى الإشلام 
غا يعملون بقول آسلافهم ویتبعون آثارهم ویقتدون هم ٤.‏ فإذا رام الداعى إلى التق أن بخرجهم من ضلالة أو 
يدفعهم عن بدعة قد تمسكوا بها وورثوها عن أسلافهم بغير دليل تير ولا بحجة واضحة »› بل بعجرد قال وقيل 
لشبهة ذاحضة وحجة زاثفة ومقالة باطلة › قالوا بأ قاله المرفون من هذه الملل : إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على 
آثارم مقتدون » أو ما یلاق معناه معنی ذلك :+ فإن قان طم الداعى إلى الح : قد حبعتنا الملة الإسلامية وشلنا هذا 
الدین امحمدی › ولم یتعبدنا اللہ ولا تعبد کی وتعبد آباء کم من قبلکے إلا بکتابه الذی آنزله على رسوله وما صح 
غن رسو له » فإنه المبين لكتاب القه الموضح لعانبه » الفارق بین حه ومتشاېه » فتعالوا نرد ماتنازعنا فيه إلى . 
کتاب الله وسنة رسوله کا آمرنا الله بذللك فی کتابه بقوله - فن تنازعتم شی ء فردوه إلى الله والرسول - فلن الردَ 
إلیہما دی لنا ولکر من الردَ إلى ماقاله أسلافک ودر ج عليه آباو کم » نفروا نفور الوحوش » وروا الداع م إل 
ذلك بکل حجر ومدر › کانہم م یشمعوا قول اله سبحانه ۔ إنما کان قول المومنین إذا دعوا لى الله ورسوله لیحکم 
بینہم آن يقو لوا معنا وطعنا - ولا قوله - فلا وربك لایوٴمنون حی مخکلوك فما شجر بینہم ثم لاجحدوا فى أنفسمم 

حرجا ما قضیت ویسلموا تسلا - فن قال هم القائل : هذا العام الذی تقتدون به وتنبعون آفواله هو مثلکم فی کونه 
متعبدا بکتاب الله وسنة رسوله » مطلوبا منه ماهو مطلوب منكم » وإذا عل برأبه عند عدم وجدانه الدليل » فذلك ِ 
رخصة له لاحل" أن یتبعه غیره علیپا » ولا جوز له العمل بها > وقد وجدوا الدليل الذى ل مجدة » وها أنا أيجذكوه 
نی کتاب الله › أو فيا صح من سنة رسوله ٤‏ وذلك آهدی لک ما وجدتم عليه آباء کم » الوا : لا تعمل بېذاولا ' 
سمع اك ولا طاعة + ووجدوا فى صدوره أعظ احرج من حك الكتاب والسنة » ول يسلموا ذلك ولاأذعنوا له ء 
وقد وهب لم الشيطان عضى يتوكثون علبها عند أن يسمعوا من يدعوم إلى الكتاب والنسنة ء وهى أنهم يقولون : 
إن إمامنا الذى قلدناه واقتدينا به أغلر منك بكتاب الله وسنة زسوله › وذلك لن آذهانہم قد تصوٴرت من يقتذون 
به تضوزا عظما ببب تقدم العصر وكثرة الأتباع » وما علموا أن هذا منقوض عليېم مدفوع به ی وجوههم › 
فإنه لو قيل تم إن ىالقابعين من هو أعظم قدرا »> وأقدم عصرا من صاحبكي ء فإن كان لتقدم المصر وجلالة القدر 
مزبة حى توجب الاقتداء › فتعالوا حى آریکي من هو أقدم عصرا أجل قدرا » فإن آبيم ذالك › فى الصحابة 
رضی الله عنم من هو أعظ قدرا من صاحبكر لما وفضلا وجلالة قدر › فإ أيیم ذلك › فھا آنا آدلکم على من 
هوأعظم قدرا وجل" حطرا وأكثر أتباعا وأقدم عصرا ۽ وهو محمد بن عبد الله نبينا ونیم ورسول اله إلينا وإليم 
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فتعالوا فهذه سنته موجودة فى دفاتر الإسلام ودواوينه الى تلقنها يع هذه الأمة قرنا بعد قرن وعمرا بعد عصر »> 
وهذا كتاب ربنا حالق الكل ورازق الكل وموجد الكل بين أظهرنا موجود ف کل بیت » وپید کل مسلم م بلحقه 
تغيیر ولا تبديل ولا زيادة ولا نقص ولا حريفت ولا تصحيف › ونحن وأتم ممن بفهم ألفاظه ویتعقل معانیه › 
فتعالوا لنأحذ احق من معدنه ونشرب صفو الماء من منبعه › فهو آهدی ما وجدتم عليه آباء کم › قالوا :لامع 
ولا طاعة › إما بلسان المقال أو بلسان الحال » فتدبر هذا وتأمله إن بى فيك بقية من إنصاف وشعبة من خير 
ومزعة من حياء وحصة من دين ولا حول ولا قوة إلا باه الملى" العظم . وقد أوضحت هذا غاية الإيضاح فى 
کتایی الذی سمیته « آدب الطلب ومتتہی الأرب و فارجع إليه إن رمت أن تنجلى عنك ظلمات التعصب وتتقشع 
للك تخائب التقليد ( فانتقمنا منيم ) وذلك الانتقام ما أوقعه الله بقوم نوح وعاد وثمود ( فانظر كيف كان عاقبة 
ا مكذبين ) من تلك الأم » فإن آثارهم موجودة ( وإذ قال [براهم لابیه وقومه ) ی واذ کر لم وقت قوله لأبيه 
وقومه الذين قلدوا آباءمم وعبدوا الأصنام ( إتى براء تما تعبدون ) البراء مصدر نعت به المبالغة » وهو يستعمل 
الواجد والمنى والجموع والمذ کر وال ونث . قال ابحوهری : وتبرأت من کذا وأنا منه براء وخلاء » لایتی ولا 
يجحع الأنه مصندر فى الأصل » ثم استثنى خالقه من البراعة فقال ( إلا الذى فطرنى ) ى خلقنى ( غإنه سيمدين ) 
سیرشدنی لدینه ویشبتی على التق › والاستناء إما منقطع : ی لکن الذی فطرنی » أو متصل من موم ما ء لانم 
ګانوا يعبدون الله والأصنام » وإخباره بأنه سپهديه جزما لثقته بالله سبحانه وقوة يقينه ( وجعلها كلمة باقية ى 
عقبه ) الضمير فى جعلها عائد إلى قوله ( إلا الذى فطرنى ) وهى بمعنى التوحيد كأنه قال : جعل كلمة التوجيد 
باقية فى عقب إبراهم وهم ذريته » فلا يزال فيهم من يوحد الله سبحانه › وفاعل جعلها برهم » وذاك حيث وصام 
بالنوجیاد ولمرهم أن یدینو! به کنا نی قوله - وأوصى بها إبراهع بنيه ويعقوب - الآية › وقيل الفاعل هو الله عز 
وجل" : أى ؤجعل الله عز وجل" كلمة التوحيد باقية فى عقب إبراهم › والعقب من بعد . قال مجاهد وقتادة : 
الكلمة لا إله إلا الله لايزال من عقبه من يعبد الله إلى يوم-القيامة . و قال عكرمة : هی الإسلام .قال أبن زید : 
الكلمة هى قوله - ألمت لرب العالين - وجلة ( لعلهم يرجعون ) تعليل للجعل : أى جعلها باقية رجاء أن بر جع 
إليها من يشرك منم بدعاء من بوحد . وقيل الضمير فى لعلهم راجع إلى أهل مكة : أى لعل" آهل مكة يرجعون 
إلى دينك الذى هو دين ایرام . وقيل فى الكلام تقديم وتأخیر > والتقدير : فإنه سيهدين لعلهم يرجعوؤن ولجعلها ‏ 
الخ . قال السد ى : لعلهم يتوبون › فير جعون عما هم عليه إلى عبادة الله . م ذ كر سبحانه نعمتهعلى قريش ومن 
وافقهم من الكفار المعاصرین فى فقال ( بل متعت هولاء وآباءهم ) أضرب عن الکلام الأو إلى ذ كر مامتعهم به 
من الأنفس والأهل والأموال وأنوإع النعم وما متع به آباءهم ولم يعاجلهم بالعقوبة › فاختروا بالمهلة وأكبوا على 
الشہولت ( حى جاءهم احق ) یعنی القرآن ( ورسول مبین ) یعنی مجمدا صلی الله عليه وآ له وسلم » ومعنی میین 
جلاهر الرسالة واضحها › أومبين م مايحتاجون إليه من أمر الدين فلم بجيبوه ولم يعملوا بما آنزل عليه . ثم بين 
سښبحانه ماصنعوه عند جیه اطق" فقال زو لما جاء‌هم التق" الوا هذا تضر ونا به کافرون ) ی جاحدون » فسموا 
الرآن را وجحدوه . واستحقر وا رسول الله صلی انته عليه و له وسلم ( وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من 
القزيتين عظم ) المراد بالقر يتين مكة والطائف › وبالرجلين الوليد بن المغيرة من مكة > وعروة بن مسعود الثقفى 
من الطاثض كذا قال قتادة وغيره . وقال مجاهد وغيره : عتبة بن ربيعة من مكة وعير بن عبد. باليل للش من 
الطالف ء وقيلى غير ذلك . وظاهر النظم أن المراد رجل من إحيى القريتين عظم ابحاه واسع لمال مسواة ف قومه 
۰ - ع اققدهر > ) 
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والمعنى : أنه لو كان رآ نا لزل على رجل عظم من عظماء القريتين » فأجاب الله سبحانه علہم بقوله ( آم 
يقسمون رحمة ربك) بعنى النبوة أو ماهو أعٌ منها »> والاستفهام لاإنكار . ثم بين آنه سبحانه هو الذى قسم بهم 
مايعیشون به من أمور الدنيا فقال ( حن قسمنا بينهم معيشَهم فى اللياة الدنيا ) ولم نقوّض ذاك إليهم » و ليس لأحد 
من العباد آن یتحکے فی شی ء بل الحکم لله وحده » وإذا کان الله سبحانه هو الذدی قسم بینم رزاقهم ورفع 
درجات بعضہم على بعض فكيف لايقنعون بقسمته نى أمر النبوة وتفوبضما إلى من يشاء من خلقه . قال مقاتل : 
یقول آبأیديہم مفاتيح الرسالة فيضعو نما حيث شاعوا . قرأ ابلحمهور - معيشتهم - بالإفراد › وقرأً ابن عباس ومجاهد 
وابن عحیصن - معایشہم - بابحمع ( و ) معنی ( رفعنا بعضېم فوق بعض درجات ) أنه فاضل بینم فجعل بعضمم 
أفضل من بعض نى الدنيا بالرزق والرياسة والقوّة والحرية والعقل والعلم » ثم ذكر العلة لرفع درجات بعضم على 
بعض » فقال ( ليتخذ بعضہم بعضا خريا ) أى ليستخدم بعضمم بعضا فيستخدم الغنى الفقير والر ئيس المر ءوس 
والقوى الضعيف وال حر العبد والعاقل من هو دونه نى العقل والعالم الحاهل » وهذا فى غالب أحوال أهل الدنيا › 
وبه تم مصالحهم وینتظ معاشېم وبصل کل واحد مہم إلى مطلوبه › فان كل صناعة دنيويةيحسنبا قوم دون 
آخرين » فجمل البعض محتاجا إلى البعض لتحصل المواساة بيهم فى متاع الدنيا > وسحتاج هذا إلى هذا » ويصنع 
هذا هذا » ويعطى هذا هذا . قال السدّى وابن زيد : خرنا خحولنا وخلها يسخر الأغنياء الفقراء فيكون بعفمم 
سببا لمعاش بعض . وقال قتادة والضحاك : ايلك بعضهم بعضا › وقيل هو من السخرية الى إمعنى الاسزاء » وهذا 
وإن كان مطابقا للمعنى اللغوى › ولكنه بعيد من معنى القرآن ومناف لما هو مقصود ألسياق ( ورحة ربك خير ما 
مجمعون ) يعنى بالرحة ما أعدّه لله لمباده اإصالين فى الدار الآحرة › وقيل هى النبوّة لأنها المراد بالرحة المعقدمة فى 
قوله - أهم يقسمون رة ربك - ولا مانع من أن يراد كل" ما بطلق عليه اعم الرجة إما شمولا أوبدلا » ومعنى « ما 
بجمعون ۾ ما مجمعونه من الأموال وسائر متاع الدنيا . ثم بین سبحانه حفارة الدنیا عنده فقال ( ولولا أن یکون 
الناس أمة واحدة ) أى لولا أن يجتمعوا على الكفر ميلا إلى الدنيا وزحرفها ( بحعانا من يكفر بالرحن لبيو هم سقفا 
من فضة ).ع الضمیر نی بیونہم وآفردہ "تی یکفر باعتبار معنى من ولفظها » و لبو نهم بدل اشمال من الموصول 
والسقف جع سقف . قرأ المحمهور بض" السبن والقاف كرهن ورهن . قال أبو عبيدة : ولا ثالث مما . وقال 
الفراء : هو حع سقبف نحو کثیب وکثب ورغي ف ورغف › وقیل ہو جع سقوف فیکون جمعا الجمع : وقراً ابن 
كثير وأبو عرو بفتح السين وإسكان القاف على الإفراد ومعناه ابلحمع لكونه للجنس . قال الحسن : معنى الآية : 
لولا أن بكفر الناس جيعا ببب ميلهم إلى الدنيا وت ركهم الآحرة لأعطيناه فى الدنيا ماوصفناه موان الدنيا عند الله 
وقال بهذا أكثر المسرين . وقال ابن زيد : لولا أن يكون الناس آمة واحدة فى طلب الدنيا واحتياره ها على 
الآنحرة . وقال الكسائى : المغى لولا أن يكون نى الكقار غنى وفقير > وى المسلمين مثل ذلك لأعطينا الكفارمن 
الدنيا هذا وانما ‏ ومعارج علي يظهرون ) المعارج : الدرج جمع معراج » والمعراج السلى . قال الأخفش : إن 
شت جعلت الواحدة معرج ومعرج مثل : مرقاة ومرقاة » وا عى : فجعلنا هي معازج من فضة عليما يظهرون : 
أى على المعارج يرتقون ويصعدون » يقال ظهرت على البيت : أى علوت سطحه › ومنه قول النابغة : 
بلغنا السماء مجدا وفخراوسوددا وإنا لر جو فوق ذلك مظهرا 

آی مصعدا ( ولبیو ہم آبوابا وسررا ) أى وجعلنا لبيو م أبوابا من فضة وسررا من فضة ( علما بتكثون) 

أى على السرر وهو جمع سرير › وقيل جحع أسرة فيكون جعا للجمع » والاتكاء والتوكو” : التحامل على الشى ء » 


ومنه - أتوكأ عليما - واتكأ على الى ء فهو متكىء » والموضع متكا » والزخرف : الذهب . وقبل الزينة أ" من 
أن تکون ذهبا أو غیره . قال ابن زید : هو مايتخذه الناس فى منازلم من الأمتعة والألثاث . وقال الحسن : 
النقوش وأصله الزينة › يقال زخرفت الدار : أى زيتها » ( و ) التصاب ( زخرفا) بفعل مقر : أى وجعلنا فم 
مع ذلك زخرفا » أو بتزع الحافض : أى أبوابا وسررا من فضة ومن ذهب » فلما حذف اللحافض انتصب . ثم 
أخبر سبحانه أن جميع ذلك نما يتمتع به فى الدنيا فقال ( وإن كل" ذلك لما متاع المياة الدنيا ) قرأ ابحمهور « لما » 
بالتخفيف وقرأً عاصم وهزة وهاشم عن ابن عامر بالتشديد . فعلى القراءة الأولى تكون إن هى الحخففة من الثقيلة › 
وعلى القراءة الثانية هى النافية . ولما بععنی إلا : أى ما كل ذلك إلا شی ء یتمتع به فی الدنیا . وقراً آہو رجاء بکسر 
اللام من « لما » على أن اللام للعلة وما موصولة والعائد محذوف : أى للذى هو متاع ( والآحرة. عند ربك 
للمتقين ) أى لن اتنى الشرك والعاصى وآمن بالله وحده وعمل بطاعته » فإنها الباقية الى لاتففى ونعيمها الدام 
الذى لایزول . . 

وقد آخرج ابن جرير عن ابن عباس ( إنا وجدنا آباءنا على أمة ) قال : على دين . وأخرج عبد بن ميد عنه 
( وجعلها كلمة باقية ) قال : لا إله إلا الله ( فى عقبه ) قال : عقب إبراهم ولده . وأخرج عبد بن حيد وابن 
المنذر وابن مردويه عنه أيضا أنه سثل عن قول الله ( لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم )ما القر يتان ؟ 
قال : الطائف ومكة » قيل فن الرجلان ؟ قال : عير بن مسعود » وخيار قريش . وأخرج ابن جرير وابن 
أى حاام وابن مردويه عنه أبضا قال : يعنى بالقريتين مكة والطائف » والعظم الوليد بن المغيرة القرشى وحبيب بن 
عير التق . وأخرج ابن أيى, حاتم عنه أيضا فى الآية قال : يعنون أشرف من محمد الو ليد بن المغيرة من أهل مكة 
ومسعود بن عرو الثقق من أهل الطائف . وأخرج این جریر وابن المنذر وابن حاتم عنه یضا فی قوله ( لولا 
أن يكون الناس أمة واحدة) الآبة يقول : لولا أن نفعل الناس كلهم كقارا بحعلت لبيوت الكقار سقفا من فضة 
ومعارج من فضة» وهى درج عليما يصعدون إلى الغرف وسرر فضة › وزخرفا : وهو الذهب . وأخرج الرمذى 
وححه وابن ماجه عن سل بن سعد قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم « لو کانت الدنیا تزن عند الله 
جناح بعوضة ماسى منها كافرا شربة ماء » . 
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إل َر لَك وموك وَسّوف تعلو ۵» ونل من سلتا ِن فبك من رسلا 
أجَعلْنَا ِن دون الرَحم ن آلِهة يبون )٠٠(‏ . 
قوله ( ومن عش عن ذکر الرهن ) بقال عشوت إلى النار : قصدتما > وعشوت عنما أعرضت عنها > كا 
تقول : عدات .إلى فلان وعدلت عنه » وملت إليه وملت عنه » كذا قال الفراء والرجاج وأبو اليم والأزهرى . 
فالمعنى : ومن يعرض عن ذكر الرحن . قال الزجاج : معنى الآية أن من أعرض عن القرآن وما فيه من الحكمة إلى . 
آباطیل المضلین یعاقبه الله بشبطان یقیضه له حى بضله ویلازمه قرینا له » فلا پېتدی مجازاة له حین آثر الباطل 
على الحق البين . وقال اللحليل : العمشو النظر الضعيف › ومنه : 
للع الفى تعشو إلى ضوءناره إذا الريح هبت والمكان جديب 
والظاهر أن معنى البيت القصد إلى النار لا النظر إليها ببصر ضعيف كا قال اللحليل » فيكون دليلاغلى ماقد منا 
من أنه‌یاق معنى القصد وبمعنى الإعراض » وهكذا ما أنشده الملل مستشمدا به على ما قاله من قول الحطيئة : 
می تأته.تعشو لل ضوء ناره تمد خیر نار عندها خیر موقد 
فإن الظاهر أن معناه : تقصد إلى ضوء ناره > لاتنظر إليها ببضر ضعيف . وبمكن أن يقال : إن المعى ى 
البيتين المبالغة فى ضوء النهار وسطوعها »> بحيث لاينظرها الناظر إلا كما ينظر من هو معشى البصر لما يلحقبصره 
من الضعف عند مایشاهده من عظ وقودها وقال آبو عبيدةوالخفش : إن معنی ( ومن یعش ) ومن تظلم.عینه؛ 
وهو حوقول اللحليل» وهنا على قراءة ابمحمهور« ومن يعش » بم الشين من عشا يعشو.وقرأً ابن عباس وعكرمة 
« ومن يغش» بفتحالشين > يقال عشى الرجل يعشى عشيا إذا عى » ومنه قول الأعشى : 
٠‏ رأت رجلا غايب الوافدين وعتلف الحلق أعشى ضريرا 
وقال ابإحوهرى : والعشامقصور مصدر الأعشى : وهو الذى لايبصز بالليل ويبصر بالهار والمرأة عشو اء . 
وقرئ ١‏ بعشو » بالواوعلى أن « من ۽ مو صولة غير متضمنة معنى الشرط . قرأ ابمحمهور( نقيض له شيطانا ) بالنون 
وقرأ الملمى وابن نى عاق ويعقوب وعصمة عن عاصم والأعمش بالتحتية مبنيا لاعل » وقرأ ابن عباس بالتحتية 
منیا المفعول ورفع شيطان على النبابة ( فهو له قرین ) ی ملاز م له لایفارقه وهو ملازم للشيطان لاپغارقه » بل 
يتبعه نی یع أموره ویطیعه ی كل" مايوسوس به إليه ( وإنهم ليصدونهم عن السبيل ) أى وإن الشياطين الذين 
بقپضہم الله لکل“ أحد ممن یعشو عن ذ کر الرحن کا هو معن من لیصدونہم. : آی حو لون بینم وین سبیل الق 
ومنعولېم.منه »› ویوسوسون آم على اهدی حى یظنون صدق مایوسوسون به » وهو معنی قوله ( ویحسبون 
انهم مهشبون ) أئ بحسب الكفار أن الشياطين مهشدون فيطيعو نهم » أو بحسب الكفار بسبب تلك الوسوسة آنبم 
ى أنفسم مهددون ( حى إذا جاءنا ) قرأ ابمحمهو ر بالتنية : أى الكافر والشيطان المقارن له » وقرأً أبو عرو وحزة 
والکسائی وحفص بالإفراد : ی الکافر أو جاء کل واحد منہا ( قال ) الکافر اطبا للشیطان ( یالت بب وبینك 
بعد المشرقين ) أى بعد مابين المشرق والخرب » فغلب اشرق على امغر . قال مقاتل : يتمنى الكافر أن بينہما 
بعد مشرق أطول يوم ى السنة من مشرق أقصر يوم السنة > والأوّل أولن › وبه قال الفراء ( فبئس القرين ) 
الخصوص بالذم لوف آي نت آنا الميطان ( ولن ينقع کم اليوم ) هما حكاية لما سيقال هم يوم القيامة ( إذ 
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لمم ) أى لأجل ظلمكم أنفسكم نى الدنيا ‏ وقيل إن « إذ ۽ بدل من البوم أنه تبون نى ذلك اليم نم لللموا 
آنفسہم فی الدنیا . قرا ابمحمهور ( آنکم ف‌العذاب مشترکون) بفتح آن على آنها وما بعدها فى على" رفع علىالقاعلية : 
أی لن ينفعكم اليوم اشترا ککے ف العذاب . قال المغسسرون : لابحخفف عنم بسبب الاشتراك شىء من العذاب لأن 
لكل أحد من الكفار والشياطين الحظ الأوفر منه . وقيل إنها للتعليل لنى النقع : ی لن حقکم ن تشترکوا آنم 
وقرتاؤ کے فی العذاب کا کنم مشرکین فی سببه فی الدنيا » ويقوى هذا المغنى قراعة ابن عامر على اختلاف عليه 
فيا بكسر إن . ثم ذكر سبحانه أنها لاتنفع الدعوة والوعظ من سبقت له الشقاوة فقال ( أفأنت تسمع الصمٌ أو 
دى العمى ).الممزة لإإنكار التعجب : أى ليس للك ذلك فلا يضيق صدرك إن كفروا › وفيه تسلية رول الله 
صلی الله عليه وآ له وسام و خبار له أنه لایقدر على ذلك لا الله عر وجل » وقوله ومن کان فی ضلال مبین ) 
قعل ا : ای نك لانہدی من کان کذلك »> ومعنى الاية : أن هولاء الكقار باز لة الصم" الذين 
لايعقلون ماجئت به » وبمنزلة العمى الذين لايبضرونه لإفراطهم فى الضلالة و مكنم من المنهالة ( فإما نهين بلك) 
بالموت قبل آن ينزل العذاب بهم ( فإنا منم منتقمون ) إما فى الدنيا أو نى الآنحرة > وقيل المعنى : خرجنك من مكة 
( أو نرينك الذى وعدناهم ) من العذاب قبل موتك ( فإنا عليهم مقتدرون ) مى شنا عذبناهم . قال کثير من 
امفسرين : قد أراه الله ذلك يوم بدر . وقال الحسن وقتادة : هى ى أهل الإسلام يريد ماكان بعد الى صلى الله 
عليه وآ له وسلم من الفتن » وقد کان بعد الن ی" صلی الله عليه وآ له وسلم فتنة شدیدة » فاکرم الله نبیه صلی الله عليه 
وآ له وسل وذهپ به فلم یره نی مته شیثا من ذالك > والأوّل أولى (فاستمسلك بالذى أوحى إليك ) أى من القرآن ‏ 
وإن كلب به من كذ ب ( إنك على صراط مستقم ) أى طريق واضح » وابلملة تعليل لقولة « قاستمسك » 
( وإنه لذ كر اك ولقوملك ) أى وإن القرآن لشرف لك ولقوماك من قريش إذ نزل عليك وأنت منم بلختك ولغم 
ومثله قوله ‏ لد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم - وقيل بيان اك ولأمتك فيا لكر إليه حاجة . وقيل تذ كرة تذ كرون 
بها أمر الدين وتعملون به ( وسوف تسثلون ) عما جعله الله لك من الشرف › كذا قال الزجاج والكلىى وغير ها . 
وقيل يسئلون عمايازمهم من القيام با فيه والعمل به ( واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجغلنا من دون الرحن 
آ هة يعبدون ) قال الزهرى وسعيد بن جبير وابن زيد : إن جبريل قال ذلك لن صلى الله عليه وآله وسلم لما , 
آسری به . فا مراد سوال الأنبياء نى ذلك الوقت عند ملاقاته م » وبه قال جماعة من السلف . وقال المبرد والزجاج 
وجماعة من العلماء : إن المعنى واسأل آم من قد أرسلنا . وبه قال مجاهد والسدّى والضحاك وقتادة وعطاء والحسن 
ومغنى الابة على القو لين : سوام هل أذن الله بعبادة الأوثان نى ملة من الملل وهل سوغ ذلك لأحد مهم ؟ ولمقصود 
تقریع مشرکی قریش بن ماهم عليه م يأت فى شريعة من الشرائع . 
وقد أخرج ابن ى حاتم عن محمد بن عان الخزوى أن قريشا-قالت : قيضوا لكل رجل من أعحاب محمد 
رجلا بأحذہ › فقیضوا لای بکر طلحة بن عبید اللہ › فاتاہ وہو ی القوم › فقال بو بکر : إلام تدعوئی ؟ قال : 
أدعوك إلى عبادة اللات والعزّى . قال أبو بكر : وما اللات ؟ قال أولاد الله قال : وما العرّى . قال :. بئات الله . 
قال أبو بكر : فن آمهم ؟ فسكت طلحة فلم يجب » فقال لأعصابه : آجييوا الرجل » فسكت القوم » فقال طلحة : 
قم یا آبا بکر آشہد آن لا لہ إلا اللہ ون حمدا رسول الله » فأنزل الله رومن يعش عن ذ كر الرهمن) الاية . 
وثبت ن حح مسل وغیره آن مع كل إنسان قرينا من ابمئن" . وأحرج ابن مردويه عن على" فى قله ر فإما نذهين ` 
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بك ) قال : ذهب بيه صل الله عليه وآ له وسلم وبقیت.نقمته ی عدوه . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى 
قوله ( أو نرينك الى وعدناهم ) قال : یوم بدر . وأخرج ابن جریرواین المنذر وابن ی حاتم والطبرانی وابن 
مردویه والبیہنی فی الشعب من طرق عنه فى قوله ( ؤإنه لذ كر لك واقوماك ) قال : شرف للك ولقومك ١‏ وأحرج 
این عدئ وابن مردزیهعن على“ وابن عباس قالا : کان رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام یعرض نضسه على 
القبائل بمكة ويعده الظهور > فإذا قالوا بن الماك بعدك ؟ مسك فلم ہم بشی ء انه ) ومر ف ذلك بشی ء حى 
نزلت ( وإنه .اذ كر للك ولقومك ) فکان بعد ذا ستل قال لقريش فلا جيبو نه حى. قباته الأنصار على ذلك . 
وأخرج.عبد بڻ حيد من طريق الكل عن ابن عباس نی قواه ر واسال من ارسلنا من قبلاك من رسلنا ) قال : 
اسأل الذين أرسلنا إليہم قبلا من رسلنا . 


ر هھ ٤ے‏ کے ١‏ ہا ےل اہ ,0ھ E E e‏ م # on‏ ت 

وقد ارسلْتا موی ایتا إلى ِرون ولاه قال لی رسول رب العلمين ١؛)‏ 
ےا ہے ری بع اے ار هھ 0 °2 روگ ء ا 0 a‏ سے ت ت 2 0 
لما جاعم يتا ا نها کون ٠‏ وما نريهم من آية إلا هى اكير ِن 


l0 o2 E, w~ o Ê‏ رار ن ےه رت ا ص ۾ ^ کے ر 
أُحْيِها وأخدنهم بالْعدَاب لَعلَهُمْ يرون )٠١‏ وقالوا يأیة السار آذع لتا رَبك يما 
رو ورت ی ےا ےر ,٩ے‏ ےه ا ا ا ھە 2 ہے ١‏ 

عه عِنْدَك إننَا مهدو )٠١(‏ فما کشفتا عَنْهم العذاب إذا هم بَْکتّون (۰۰) ونادی 
oF o e a 2‏ وه له ورمام ٥‏ ام م nao‏ 5 
فِرْعَون تى قويه قال يقوم اليس لى.ملك مص وهو آلانهر تجرى من تحتى افد 


ت 


o o °‏ ا ت ور ر کاد ر م PÊ Go‏ 2 2 
تبصرون (۰۱) م نا خير من هذا الى هو مهین ولا ي د یبین )۰١(‏ فلولا القی علي 

2 م 2 IT‏ ا 2 ے2 ° ب ا ی ب ع ت کا Mo, E‏ 6 
أسورة مر ذهب أو جاء مه المليكة مُقكَرنِينَ ٠١‏ فاستَحَف قومه فأطاعوه إنهم 


2 2 
م 


ر و َ ما ےر ل 2 یں وم م 92ر اك وگ م ت رر ەا َه 
کائوا قَرْما فقنين ٠١‏ فما آسفوتا انقفتا نهم فأغرقنهم أَجْمَوين )٠١(‏ فَجَعلنهم 
ر رت 10 ت 
سلقفا وملا لِلاخرین )١(‏ 1 

ا أعل الله سبحانه ييه بأنه مق له من عدوّه وذكر اتفاق الأنبياء على التوحيد أتبعه بذ كر قصة موسى 
ر إلى فرعون وملائہ ) اللا :'الأشراف ر فقال نی رسول رب العامین ) آرسلنی لیک ( فلما جاءھم بایاتنا إذا ہم 
منها يضخكون ) اسزاء وعخرية >.وجواب لما هو إذا الفجاثية > لأن التقدير : فاجئوا وقت ضحكهم ( وما 
نریہم من آية إلا ھی اکبر من خا ) أی کل واحدة من آیات موسی اکبر ما قبلھا » وعظم قدرا مع کون 
الى قبلها عظيمة نى نفسما » وقيل المعنى : إن الأولى تقتضى علما والثانية تقتضى علما » فإذا ضمت الثانية إلى 
الأولى ازدادالوضوح › ومعنى الأخحوّة بين الآيات : أنها متشا كلة متناسبة فى دلالما على ععة نبوة موسى كنا يقال 
هذه صاحبة هذه : أى هما قرينتان ى امعنى » وحلة (اإلا هى أكبر من أخحتها ) فى محل جر صفة لآية » وقيل 
الم : آن کل واحدة من الآيات إذا انفردت ظن" الظان آنا أكبر من سائر الآبات » ومثل هذا قول القائل : 


ETI E 


من تلق مم تقل لاقت سيد هم مئل النجوم اتی یسری بہا السار 

( وأخذنا بالعذاب لعلهم يرجعون ) أى بسبب تكذيبهم بتللك الآيات › والعڌاب هو المذ كور فى قوله 
-ولقد أخذنا ٣‏ ل فرعون بالسنين ونقص من الئرات - الآية » وبين سبحانه أن العلة فى أحذه مم بالعذاب هو رجاء 
رجوغهم › ولا عاينؤا ماجاءهم به من الآيات البينات والدلالات الواضحات ظنوا أن ذلك من قبيل السحر 
(وقالوا ياأيه السناحر ) وکانوا يمون العلماء تحرة ويو قرون السحرة ويعظمو نهم ولم يكن السحر صفة ذم عندهى . 
قال الزجاج : خحاطبوه إا تدم له عندهم من التسمية بالساحر( ادع لنا ربك ما عهد عندك ) آی عا رتنا من 
عهده إليك إنا إذا آمنا كشف عن العذاب » وقيل المراد بالعهد النبوة » وقيل استجابة الدعوة على العموم (إننا 
مهتدون ) أى إذا كشف عنا العذاب الذى نزرل بنا فنحن مهتدون فما يستقبل من الزمان › وموٴمنون ما جثت به 
(فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هر ينكثون ) نى الكلام حذف» والتقداير : فدعا موسى ربه فكشف عنهم العذاب » 
فلما كشف عنهم العذاب فاجثوا وقت نكلهم للعهد الذى جعلو ه على أنفسهم من الاهثداء » والنكث : النقض 
( ونادی فرعون ف قومه ) قيل لما رأى تلاك الآيات خاف ميل القوم إلى موسى » فجمعهم ونادی بصوته فبا بيهم 
أو مر منادیا ینادی بقولة ( ياقوم أليس لى ملك مصر ) لاينازعنى فيه أحد ولا بخالفتى مخالف ( وهاه الأنہار 
تجری من تحتی ) ى من تحت قصرى » والمراد آنمار النيل : وقال قتادة : المعى تجرى بين يدى . وقال اسن : 
تجری بأمری : ى تجرى تحت أمرى . وقال الضحاك : أراد بالأنمار القوّاد والرؤساء والبابرة ونم يسيرون 
تحت لوائه . وقيل أراد.بالأنہار الأموال » والأوّل أو . والواو فى « وهذه » عاطفة على مللك مصر » وه تجرى » فى محل" 
نصب على الجال أو هن واو الال » واس الإشارة مبتداً » والأنہار صفة له » وتجرى خبره > وال حملة فى محل 
نصب ( آفلا تبصرون ) ذاك وتستدلون به على قو ملکی وعظم قدری وضغف مومی عن مقاومی ( ام آنا خير ' 
من هذا الذى هو مهين ) أم هى المنقطعة المقد رة ببل الى للإضراب فون الممزة الى للإنکار : أى بل آنا خير 
قال أبو عبيدة : أم بحن بل » والعنى : قال فرعون لقومه : بل أنا حير + وقال الفراء : إن شئت جعاتا من 
الاستقهام الذى جعل بأم لاتصاله بكلام قبله » وقبل هى زائدة »> وحكى أبو زيد عن العرب أنهم يجعلون أم 
زائدة » والمعنى : أنا خير من هذا . وقال الأخفش : فى الكلام حذف » والمعنى : أفلا تبصرون آم تبصرون ؟ 
ثم ابتدأ فقال ( آنا خير ) وروی عن اليل وسيبؤيه حو قول الأخفش » ويويد هذا أن عيسي الق ويعقوب 
الضنريى وقفا على « أم » على تقديرآم تبصروت » فحذف لدلالة الأول عليه » وعلى هذا فتكون أم متضلة لامنقطعة 
والأوّل أولى . ومثله قول الشاعر الذى أنشده الفراء : ۰ 

بدت مشل قزن الشمس ف رونق الضحى ٠‏ وصورتما آم أنت نى العسين أملح . 

ی بل نت . وحکی الھراء آن بعض القراء قرا د أما آنا خیر » أی الست خیرا من هذا الذی هو مهین : ى ضعيف 
حقیر مهن فی نفسه لا عر له ( ولا یکاد ببین ) الکلام لای لسانه من العقدة » وقد تقدم بيانه فى سورة طه ( قلولا 
لی عليه أساورة من ذهب ) ى فهلا حلى بأساورة الذهب إن كان عظما ».وكان الرجل قہم إذا سودوه سوروه 
بسوار من ذهب › وطوقوه بطوق من ذهب . قرأ المحمهور « أساورة ۾ جع أسورة جمع سوار , وقال أبو عبرو 
اين العلاء : واحد الأساورة والأساور والأساوير أسوار » وهى لغة فى سوار . وقرأ حفص« سورة » حع سوار ء٠‏ 
وقراًأی : أساور » وابن مسعود أساویر . قال مجاهد : کانوا ذا سوّهوا رجلا سوّروه بسوارین وطوقوه بطوق 
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ذهب علامة لسيادته ر أو جاء معه الملاثكة مقترنين ) معطوف على ألى › والمعنى : هلا جاء معه الملائكة متتابعين 
متقار نین ن کان صادقا یعینو نه على مره ویشېدون له بالنبوّة » فأوه اللعین قو مه أن الرسل لاب آن یکو نوا على 
هيئة ابلبابرة ومحفوفين بالملائكة ( فاستخف قومه فأظاعوه ) أى حلهم على خفة اجهل والسفه بقوله وكيده 
وغروره » فأطاعوه فیا آمرهم به »> وقبلوا قوله وکذبوا موسی ( إنہم کانوا قوما فاسقین ) آی خارجین عن 
طاعة الله . قال ابن الأعراى : الى فاستجهل قومه فأطاغوه مخفة أحلامهم وقلة عقوي » يقال استخفه الفرح : 
أی.أز عجه › واستخفه .: أی: هله » ومنه - ولایستخفناكف الذين لايوقنون - وقبل استخف قومه : ی وجدهم 
خحفاف العقول وقه استخف بقومه وقهرهم حى اتبعوه ( فلما آسفونا انتقمنا منهم) قال المفسرون : أغضيوا > 
والأسف الخضب › وقيل شد الغضب > وقيل السخط » وقيل المعنى : أغضبوا رسلا . ثم .بين العفاب الى 
وع به الانتقام فقال ( فأغرقناهم أججعين.) نى البحر ( فجعلناهم سافا ) أى قدوة لن عمل بعملهم من الكفار ى 
استحقاق العذاب . قرأ ابحمهور : سافا بفتح السين واللام جع سال ف كخدم وخادم » ورصدوراصد › وحرش 
وحارس ١ء‏ يقال سلف يسلف : إذا تقدم ومضي . قال الفراء والز جاج : جعلناه متقد مون ليتعظ بهم الأحرون ¢ 
رقرآ حزة والكساي : سلفا بضم السين واللام . قال الفراء : هو جمع سليف » حو سرر وسرير . وقال أبو حاتم : 
هو.حع سلف نحو خشب وخشب . وقرا على وابن مسعود وعلقمة وأبو وائل والنخعى وحيد بن قيس بض للسين 
رفتح اللام حع سلفة وهى الفرقة ا لتقد مة نحو غرف وغرفة › كذا قال النضر بن شميل ( ومثلا للآحرين ) أى عبرة 
وموعظة لن بأتى بعدهم ء أو قصة عجيبة تجرى مجرى الأمثال . 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( ولا يكاد يبين ) قال. : كانت بمو سى لثغة فى لساته . وآخرج 
ابن جریر واین آیی حاتم عنه ( فلما آسفونا ) قال : أسخطونا . وأخرجا عنه أيبضا آشفونا قال : أغضبونا » وى 
وله ( سلا ) قال : أ واء ختلفة . وأحرج أحمد والطبرانى والبيهتي فى الشعب واين أى حاتم عن عقبة بن عامر أن 
رسول اه صلی الله عليه وآ له وسل قال « إذا رأيت الته يعطى العبد ماشاء وهو مقم على معاصيه فإ عا ذلك استدراج 
منه له » وقرأً ( فلما آسفونا انتقمنا منم فأغرقناهم أحعين ) » . وأحرج ابن المنذر وابن أى حاتم عن طارق بن 
شہاب قال : كنت عند عبد الله فذ كر عنده موت الفجأة فقال ٠‏ تخفيف على الموأمن وحسرة على الكافر › فلما 
آسفو نا انتقمتا منم ۹ 
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ولّما ضرب أبن ميم متلا إذا قوعك ينه يصدون )٠١(‏ وقالوا ءاهتنا خير آم 
ص ەە 0 ٥‏ وے ا رو 5ار ور راو ررر او 
هو مَاصربوه لَك لا جَدلا بل هم قَوْم حَصِمُون ٠١‏ إن هو إلا عبد أنعمتًا عليه وجعلنه 
ر لے ¢ ر ے2 ته ررر اوو را رات ل 0 ر ەو ے رر 
مشلا لبنی [سرءیل )٥۹(‏ ولو نشاء لجعلا نکم ملشْكة فى ألأرض يُخلفون )١(‏ وإنه 
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علي للساعَة فلا تمترون بها وأتيعون هذا صرط مسقم ا 
ټاو حرام روا ر ا ره ورم و ہے ر کے ع 
نه کم عدو مُہین )وما جاء عیسی بالبین تقال قد جعكك بالجكمة ولأبين لم 
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ها رط مُشتقم ٠۵‏ اَلَف الراب من بوم َيل لين لوا ِن عَذَابِ 
یوم لے ٠١‏ مل رون إلا الساعة أن تابه فة وم بعرو «» الألاء 
ومذ بهم بض علو إلا انين «) بوباوى لاعف ليم الوم و أنثم 
َحْرَنونَ ٠۵‏ لين منوا باينا وكائوا مُسلِمين ٠١‏ اذخلوا الجنة أنشم و زوج 
تحرو ٠‏ ياف لهم صحاف ين دعَب وأكواب وفيها ماتوب الأنفش 
ولد الاين وشم فبا لون ٠‏ ويلك الجَةُ الى اورنشنوما بنا كنم 


مز صراں ‏ ر 2ے ر مر وق ر 
تعْمّلون ٠۵‏ لم فيها فاكهة كثيرة متها تاكلون () . 

لما قال سبحانه ‏ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرمن.آمة بعبدون - تعلق المشركون 
بأمر عیسی وقالوا : مایر ید محمد إلا أن نتخذه إا كا الخذت النصارى عيسى ابن مرم » فأنزل الله رولا ضرب 
ابن مرم مثلا ) كذا قال قتادة ومجاهد . وقال الواحدى : أكثر المغسرين على أن هذه الآية نزلت فى مجادلة ابن 
الزبعری مع الن ی صلى الله عليه وآ له وسلم لما نزل قوله تعالى - إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم - 
فقال ابن الزبعرى : حصمتك ورب الكعبة » أليست النصارى يعبدون المسيح والهود عزيرا وبنو مليح الملائكة ؟ 
ففرح بذاك من قوله » فأنرل الله - إن الذين سبقت لم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون - ونزلت هذه الآية 
المذكورة هنا » وقد مضى هذا نى سورة الأنبياء . ولا بخفاك أن ماقاله ابن الزبعرى مندفع من أصله وباطل برمته » 
فان الله سبحانه قال - إنكم وما تعبدون - ولم يقل ومن تعبدون حى يدحل نى ذلك العقلاء كا مسح وعزير 
والملاثكة ( إذة قوملك منه يصدّون ) أى إذا قوملك يامحمد من ذلك الخل المضروب يصدّون : أى يضجون 
ويصيحون فرحا بذلك ال ممل المضروب » والمراد بقومه هنا كفار قريش . قرأ المحمهور « يصد ون » بكسر الصاد » 
وقراً نافع وابن عامر والكسالى بضمها . قال الكسائى والفراء والزجاج والأخفش : ها لغتان ومعناهما : يضجون 
قال ابلجوهری : صد يصد صديدا : أى ضح . وقيل إنه بالضم : الإعراض > وبالكسر من الضجيج » قاله 
قطرب . قال أبو عبيد : لو كانت من الصدود عن الق لقال : إذا قومك عنه يصون . وقال الفراء : هما سواء 
منه وعنه . وقال أبوعبيدة : من ضم فعناه یعدلون > ومن کسر فعناه يضجون ( وقالوا ءآ متنا خير أم هو ) أى 
ءآ هتنا خير آم المسيح ؟ . قال الد ّى وابن زيد : خحاصموه وقالوا : إن كان كل من عبد غير الله ف الناز فنحن 
نرضى أن تكون هتنا مع عيسى وعزير واللاثكة . وقال قتادة يعنون محمدا: أی غا متنا خير آم محمد ؟ ويقوى 
هذا قراءة ابن مسعود : ءآ هتنا خير أم هذا . قرأ المحمهور بتسميل المزة الثانية بين بين » وقراً الكوفيؤن ويعقؤزب 
بتحقيةها ( ماضر بوه لك إلا جدلا ) أى ماضربوا لك هذا امل فى عيسى إلا ليجادلوك »› على أن جدلا منتصب 
على العلة » أو تجادلين على آنه مصدر نى موضع الحال › وقرأً ابن مقسم « جدالا» ( بل هم قوم حصمون ) ى . 
شدیدو اللحصومة کثیر و اللدد عظیمو ابلخدل . ثم بین‌سبحانه أن عیسی لیس برب وإنما هوعبد من عباده اختصه 
بنبوته فقال ( إن هو إلا عبد أنعمنا علیه) ما أکرمناه به (وجعلناه مثلا لی إسرائیل ) أی آية وعبر ة هم یعرفون به 
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قدرة اله سبحانه » فإنه کان من غیر أب › وکان بجی الموتی › ویبری* الا که والأبرص » وکل مریض ( ولو 
نشاہ بلعانا منکم ملائکة نی الأًرض بخلقون) ای لو نشاء أهلكنا كم وجعلنا بدلا منكم ملائكة نى الأرض بخلفون : 
ای نخلفو نکم فہہا . قال الأزهری : ومن قد تکون للبدل کقوله ( بلمعلنا منک ) یرید بدلا منک . وقیل المعغی : 
لو نشاء سانا من بني آدم ملاثكة . والأوّل أولى . ومقصود الآية : أنا لو نشاء لأسكنا الملالكة الأرض وليس فى 
إسكاننا ياه السماء شرف حي يعبدوا . وقيل معنى « لفون ۽ لف بعضهم بعضا ( ونه لعلم للساعة ) قال مجاهد 
والضحاك والسدّى وقتادة : إن الراد المسيح › وإن خروجه ما يعلم به قيام الساعة لکو نه شرطا من أشراطها › لأن 
الله سبحانه ينز له من السياء قبيل قيام الساعة › كنا أن تحرو ج الد "جال من أعلام الساعة . وقال الحسن وسعيد بن 
جبیر : المراد القرآن » لأنه يدل على قرب مجىء الساعة » وبه يعم وقا وأهواما وأحوالما » وقيل ا مى : أن 
حدوث المسيح من غير أب وإحياءه للموتى دليل على عحة البعث . وقيل الضمير محمد صلل الله عليه وآ له وسلى » 
والأوّل أولى . قرأ ابلحمهور « لعلم » بصيغة ال!صدر جعل المسيح علما مبالغة لما بحصل من العلم بحصوها عند نزوله » 
وقرأ ابن عباس وأبوهريرة وأبو مالك الغفارى وقتادة ومالك بن دينار والضحاك وزيد بن على بفتح العين واللام : 
أى.خر وجه عام من أعلامها » وشرط من شروطها › وقرأً أبونضرة وعكرمة : « وإنه للعلم » بلامين مع فتح العين 
واللام : أى للعلامة الى يعرف بها قيام الساعة ( فلا تمترن بها ) أى فلا تشك ن" فى وقوعها ولا تكذ بن بها » فإنها 
كائنة لامالة ( واتبعون هذا صراط اتبعونی فها آم رکم به من التوحيد وبطلان الشرك › وفرائض الہ 
ای غرضہا علیکی › هذا الذی آم رکم به وآدعوکی إلیه طریق قے موصل إلى التق . قرا ابحمھور بحذف الیاء من 
« اتبعون » وصلا ووقفا › وكذاك قرعوابحذفها فی الخالین فی « أطیعون » وقراً یعقوب باثباتہا وصلا ووقفا فیہما 
وقرأً أبومرو وهى رواية عن ناقع بحذفها فى الوصل دون الوقف ( ولا يصد نكم الشیطان ) أی لاتغتروا بوساوسه 
وشبہه الی یوقعها فی قلوبکم فیمنعکم ذلك من اتباعی › فإن الذی دعو تک اليه هو دین الله الذی اتفق عليه رسله 
وکتبه e‏ فقال ( نه لک عدو مبین ) ى مظهر لعداؤته لكم 
غير متحاش عن ذلك ولا متکتم به کا يدل على ذلك ماوقع بینه وبين آدم وما لزم به نفسه من إغواء جمیع بی 
آدم لا عباد الته الخاصین ( و لما جاء عیسی بالبینات ).ى جاء إلى بنى إسرائيل بالمعجزات الو اضحة والشرائع . قال 
قتادة : البينات هنا : الإنجيل ( قال قد جلتکم بالحكة ) أى النبرّة » وقيل الإنجيل › وقيل مايرغب فى الجميل 
ويكف عن القبيح ( ولابین لكم بعض الذى تختلفون فيه ) من أحكام التوراة . وقال قتادة : يعنى اختلاف الفرق 
الذین سز بوا ى أمر عيسى . قال الزجاج : الذی جاء به عیسی فى الإنجيل إنغما هو بعض الذى احتلفوا فيه › فبین 

فى غير الإنجيل ما احتاجوا إليه . وقیل إن نی إسرائيل اختلفوا بعد موت موسى نى أشياء من أمر ديهم . وقال 
أبو عبيدة إن البعض هنا بمعنى الكل" كا ى قو له- يصبكم بعض الذى يعد كم - وقال مقاتل : هو كقوله - ولأحل 
لک بعض الذی حرم علیکی - : یعنی ما حل" فى الإنجیل ما کان رما نى النوراة كلحم الإبل والشحم من كل 
حیوان » وصيد السمك يوم السبت واللام ى ولأبين لکې) معطوفة على مدر كأنه قال : قد جشتکی بالحكمة 
لأعلمكم إياها ولأبين لكر . ثم أمرهم بالتقوى والطاعة فقال ( فاتقوا اله ) أى اتقوا معاصيه ( وأطيعون ) فا 
آمرکم به من التوحید والشرائع ( إن الته هو ری وربکم فاعبدوہ ) هذا بیان لما مره بأن یطیعوه فیه ( هذا صراط 
مستقم ) أى عبادة الله وحده والعمل بشرائعه ('فاختلف الأحزاب من بينهم ) . قال مجاهد والسدى : الأحزاب 
هم آهل الكتاب من الود والنصارى . وقال الكلىى ومقاتل : هم فرق النصاری اختلفوانی آمر عیسی . قال قتادة : 
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ومعنی ہ من بینم » : آنهم اختلفوا فیا بينہم » وقیل اختلفوا من بين من بعث إليهم من البهود والنصارى » و الأحزاب 
هى الفرق المتحزبة ( فويل الذين ظلموا ) من هوّلاء الختلفين » وهم الذين أشركوا باه ولم يعملوا بشرائعه ( من 
عذاب يوم الم ) أى ألم عذايه وهو يوم القيامة ( هل ينظرون إلا الساعة ) أى هل يرتقب هولاء الأحزاب 
وينظرون إلا الساعة ( أن تأتهم بغتة ) أى فجأة ( وهم لايشعر ون ) أى لايقطنون بذاك › وقيل المراد بالأحزاب 
الذين ربوا على النى صلى الته عليه وآ له وسلم وکذبوه » وهم المرادون بقوله ( هل ينظرون إلا الساعة ) والأوّل 
أولى ( الأحلاء يومثذ بعضم لبعض عدو ) أى الأخلاء فى الدنيا المتحابون فيا يوم تأتيهم الساعة بعضهم لبعض 
عدو : أى يعادى بعضهم بعضا › لأنها قد انقظعت بينهم العلاثق واشتغل كل واحد منم بنفسه »> ووجدوا تلك 
الأمور الى كانوا فيبا أخلاء أسبابا للعذاب فصاروا أعداء . ثم استتى المتقين فقال ( إلا المتقين ) فإنيم أخلاء 
فى الدنيا والآخرة » لأنهم وجدوا تلك اللحلة الى كانت بينهم من أسباب اللبير والثواب فبقيت خلنهم على حالما 
(.یاعبادی لا خوف علیکم الیوم ولا آنم تحزنون ) ى يقال هوٌلاء المقین المتحابين نى الله بذه المقالة فيذهب عند 
ذلك خوفهم ویرتفع حر نېم ( الذین آمنوا بایاتنا وکانوا مسلمین ) امو صول جوز أن یکون نعتا لعبادی » آو بدلا 
منه » أو عطف بيان له » أو مقطوعا عنه ی محل نصب على المدح » أو نی محل رفع بالابتداء وخبره ( ادخلوا 
ابلنتة ) على تقدير : يقال فم ادخلوا ابلحنة . والأوّل أولى » وبه قال الزجاج . قال مقاتل : إذا وقع اللوف يوم 
القيامة نادی مناد ياعبادى لاخحوف علیکم > فإذا سمعوا النداء رفع اللحلائق رووسمم »> فيقال الذين آمنوا باياتنا 
وکانوا مسلمین فینکس أهل الأوثان رؤوسهم غير المسلمين . قرا نافع وابن عامر وأبو عرو یاعبادی بإثبات 
الباء ساكنة وصلا ووقفا » وقراً أبو بكر وزز بن حبيش بإثبانها وفتحها فى الحالين › وقرأ الباقون بجذفها فى 
الحالين ر ادخلوا ابحنة أنم وأزواجك ) المراد بالأزواج نساوهم الموثمنات › وقيل قرناوثهم من المومنين » وقي 
زوجانہم من احور العین ( تحبر ون) تکرمون » وقیل تنعمون › وقیل تفرحون » وقیل سرون › وقیل تعجبون › 
وقيل تلذذون بالسماع » والأولى تفسير ذلك بالفرح والسرور الناشئين عن الكرامة والنعمة ( يطاف علييم 
بصحاف من ذهب ) الصحاف جمع صعفة : وهى القصعة الواسعة العريضة . قال الكسائى : أعظ القصاع ابلفنة م 
القصعة » وهى تشبع عشرة » ثم الصحفة › وهى تشيع خسة » ثم المكيلة وهى تشبع الرجلين والثلاثة › والمعى 
آن م ی الحنة أطعمة يطاف علیہم بها ى صحاف الذھب (و ) ھم فیہا شر بة یطاف علیہم بها ى الأ كواب ) وهی 
جمع كوب . قال ابمحوهرى : الكوب كوزلاعروة له » وابحمع كواب . قال الأعشى : 
صريفية طيب طعمها فا زبد بين كوب ودن 

وقال آخر : متكا تصفق أبوابه يسعى عليه العبد بالكوب 

قال قتادة : الكوب المدور الةصير العنق القةصير العروة › والإبريق المستطيل العنق الطويل العزوة . وقال 
الأحفش : الأكواب الأباريق الى لا خراطم هما . وقال قطرب : هى الأباريق الى ليست هما عرى ( وفيا 
ما تشنهيه الأنفس وتلذ الأعين ) قرأ الحمهور «تشنهي.» وقرأ نافع وابن عامر وحفص « تشيه » بإثهات الضمير العائد 
على الموصول » والمعنى : ما تشتهيه أنفس أهل ابلنة من فنون الأطعمة والأشربة وحوها ما تطلبه النفس وتمواه. 
کائنا ما كان » وتلذ الأعين من كل المستلذات الى تستلذ بها وتطلب مشاهدتما » تقول لذ الشى ء ياف لذاذا 
ولذاذة : إذا وجده لذيذا والتذ به » وى مصحف عبد الله بن مسعود « تشميه الأنفس وتلذه الأعين» ( ونم فيا 
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حالدون) لاتموتون ولا تخرجون منها ( وتلك ابخحنة ای أورثتموها با كثم تعملون ) أى يقال هم بوم القيامة هذه 
الممالة : أى صارت إلیکم کا يصير الميراث إلى الوارث بما كنم تعملو نه نی الدنيا من الأعبال الصالحة » وام 
الإشارة مبتدأ > واحنة صفته » والى أورئتموها صفة للجنة › واللحبر با كنم تعملون » وقيل الجر المؤصول مع 

صلته » الأول أولى ر لكي فيما فا كهة كثيرة ) الفا كهة معروفة > وهی الار كلها رطبہا ويابسا : آی ھم ف ‌ابلحنة 

سوى الطعام والشراب فا كهة كثيرة الأنواع والأصناف ( مها تأكلون ) من تبعيضية أو ابتدائية › وقدَم امار 

لأجل الفاصلة .. 

وقد آخرج أحد وان آى حاتم والطبرانی وابن مردویه عن ابن عباس أن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام 

قال لقریش : « إنه لیس أحد یعبد من دون الته فيه خیر » قالوا : الست تزع أن عیسی کان نبا وعدا من عباد الله 

صالخا وقد عبدته النصاری ؟ فإن کنت صادقا فإنه کا نهم » فأنزل الله ( و لما ضرب ابن مرم مثلا ذا قو مك منه 

يصدون) قلت : وما يصون ؟ قال : يضجون ( وإنه لعلم للساعة ) قال : خروج عيسى أبن مرم قبل يوم 

القيامة » . وأحرج سعيد بن منصو رومد وعبد بن حيد والرمذى وعضحه › وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر 

والطپرانی والحااکی وعححه » وابن مردویه والبییی نى الشعب عن أىأمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 

وآله وسلم « ما ضل' قوم بعد هدى کانوا عليه إلا أوتوا ابمحدال » ثم تلا هذه الآية ( ماضر بوه لك إلا جدلا )» .. 
وقد ورد نى ذم" ابلحدال بالباطل أحاديث كثيرة . وأحرج ابن مردویه عن ابن عباس « آن المشرکین آتوا رسول الله 
صلی الله علیه وآ له وسل فقالوا : آرأیت مانعبد من دون الله آین هم؟ قال : ىالتار قالوا : والشمس والقمر؟ قال : 

والشمس والقمر قالوا : فعيسى ابن مریم قال : قال اله ( إنهوالاعبد آنعمنا عليه وجعلناه مثلاڵبنی إسرائیل) » 

وآحرج الفریای وسعید بن منصور ومسد د وعبد بن مید وابن آی حاتم والطبرانی من طرق عنه ی قوله ( ونه للم 
للساعة ) قال : بحروج عيسى قبل يوم القيامة . وأخر جه ال حاک وابن مردویه عنه مرفوعا . وآخرج عبد بن مید 
عن ایی هريرة حوه . وأخرج ابن مردویه عن سعد بن معاذ قال : قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم « إذا 
كان يوم القيامة انقطعت الأرحام » وقلت الأنساب » وذهبت الأحوة إلا الأخوة نى الله » وذلك قوله ر الأحلاء 
یو مئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين )» . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وحید بن زنجويه ف ترغیبه وابن جر یر 

وابن حاتم وابن مردویه والبیپتی ی الشعب عن على" بن آي طالب ف قوله ( الأخلاء يومثذ بعضمم لبعض عدو 
إلا المتقين ) قال" : خليلان مومنان وخليلان كافران تون أحد الميٌمنين فبشر بابحنة » فد كر خليله وقال : اللهم 
إن خلیلی فلانا کان یأمرنی بطاعتاك وطاعة رسولك ویأمرنی بانلیر وینہانی عن الشر وینبٹنی نی ملاقیك › اللھم 
لاتضله بعدی‌حی تریه مثل ما آریتی وترضی عنه کا رضیت عن » فیقال له : اذهب ؛ فلو تعلم ماله عندی 
لضحکت کٹیرا ولبکیت قلیلا > ثم بموت الآاحر. فيجمع بين أرواحهما فيقال : لين كل واحد منکا على , 
صاحبه » فیقول کل واحد منما لصاحبه : نعم الأخ ونم الصاحب ونع الملل ؛ وإذا مات أحد الكافرين بشر 
بالنار » فیذ کر ۔خلیله › فیقول : اللھم إن خلیلی فلانا کان یأمرنی ,معصیتك ومعصنیة رسولك › ویأمرنی بالشر 
وینہانی عن اللنیر وینبئتی آنی غیر ملاقیك › اللھم فلا نہدہ :بعدی حتی تریه مل ما آریتی وتسخط لی کا 
طت على“ » فيموت الآآحر فيجمع بین آرواحھما فیقال : لین کل واحد منکا على صاحبه » فیقول کل 
منما لصاعبه : بئس الأخ وبئس الصاخحب وبثس اليل : و أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : الأ كواب 


= 0۵ س 
ابحرار من الفضة . وأخرج ابن آیی حاتم وابن مردویه عن أنى هريرة أن رسول اله صلی الله عليه وآ له وسل قال 
« مامن أحد للا وله مزل ی الحنة وميزل فى النار » فالكافر يرث المومن ماز له من النار » والموٴمن يرث الكافر 
متزله فى ابحنة » وذلك قوله روتلك ابحنة الى أورثتموها) » . 
0 ا و کے ١!‏ 2 تو رورو روه 0 
إن آلمْجرمين فی عَذّاب جهنم خلدون ٠۵‏ لا يفتر عنهم وم فيه مبْلِسونٌ )٠١(‏ 
صر ک٣‏ ھا و اص ہ 2 ٍ ےو ا ر 0 رك 2 
وما ظلمنهم ولکن کانوا م آلظالِمين (v%»‏ ونادوا بلك ليقض علينا ربك قال 
کرم ار ب e‏ اہ ے۶ راس ا کے ر ےگ م ۹ ےا و ے of of!‏ 
نکم مکیشون ٠١‏ لَمَذ جنک باحق ولکن ا کرک لِلْحَق کرِهُونَ ٠۵‏ آم أرما 
3 ۴ رەو 2 6 ۶ f‏ 2د کو ھا 04ر ہو کے 4 
مرا فإنا مبرمون )٧١‏ أم يحسبون آنا لانسمع سره ونجويهم بلى ورسلنا لدييم 
زره ّ °9 ىا ر2 کا ور ت ر ۾ ار رژ وت 
يتبون )١۰(‏ قل إن کان للرحمن ولد مانا ول لفت 0 السمرت 
iE‏ 0 ر م 4 o2Aor‏ 2 1 رر کرو رك رار ا 
والارض رب العرش عما يفون )١١‏ فذره يخوضوا ويلعبوا حتى يلقوا يومهم 
ء. ت 2 ےرم کے ےل 0 ٭ ےر ٥ے‏ م ے 1 
الذِی پوعَدون ۵ وهو الى فی آلساء إله ونی الأرْض إله وهو الحكم مَل ٠١‏ 
م ەر ۹ 


رکس 2 و مور وه ا وك ا o£‏ ےم ور ۸9 مگ سے ت 
وتبارك آلذِى له ملك آلسموت وألارض وما بيتهما وعِنده على آلساعةٍ وإليوٍ 


ھە 0 کې ره وکال رمو o‏ م ,ارے لے ںوت ,ے م ر 
ترجعون )٠١(‏ ولا يَمَلِك الذين يعون من دونه آلشفعَةَ إلا من شهد بالق وم 
u ١‏ 


و ورل وه ر 


3 و‎ od e برت مر 9 ور و‎ Sor 
یعلمون (۸) ولئِن سالتهم من خلقهم لیفولن آله فانی يوفکون (۸۷) وقیله يرب إن‎ 


ا ےہ ی ووو ۔ ا 0 ەو ور ر وق 2 
هولاء قوم لايوونون )٠١(‏ فاضفح عَنهم وقل سَلم فسوف تعلمون )۸٩(‏ . 

قوله ( إن الجرمين ) أى آهل الإجرام الكفرية » كا يدل عليه إيرادهم نى مقابلة المؤمنين الذين فم ما ذكره الله 
سبحانه قبل هذا ( ى عذاب جهم خالدون ) لاينقطع عنهم العذاب أبدا ( لايفتر عنهم ) أى لاخفف عنهم ذلك 
العذاب » وابلحملة ى محل نصب على الخال ( وهم فيه مبلسون ) أی آپسون من النجاة » وقیل ساکتون سکوت 
یا > وقد مضى تحقيق معناه ف ‌الأنعام ( وما ظلمناهم ) أى ماعذبناهم بغير ذنب ولا بزيادة على مایستحقو نه 
( ولكن كانوا هم الظالمين ) لأنفسم با فعلوا من الذنوب . قرأ ابلحمهور « الظالمين » بالنصب على أنه خبر كان » 
والضمير ضمير فصل . وقرأًأبوزيد النحوى.« الظالمون ۾ بالرفع على أن الضمير مبتدأ وما بعده خبره » واب محملة خير 
کان ( ونادوا ياماللك ) أى نادى الجرمون هذا النداء » ومالك هو خازن النار . قرأ الحمهور « ياماللك » بدون ترخم. 
وقرا عل" وابن مسعود یحی بن وثاب والأعمش « يامال » بالترخم ( ليقض علينا ربك ) بالموت توسلوا بعالك إلى 
الله سبحانه لیسأله لم آن یقضی عليهم بالموت ليستر يعوا من العذاب ( قال نک ما کثون) آی مقیمون فی العذاب » 
قيل سكت عن إجابنهم نمانين سنة » ثم أجابهم بهذا ابلنواب » وقيل سكت عنهم ألف عام » وقيل مائة سنة › 
وقیل ربعین سنة ( لقد جئناکم بالحق ) بحتمل آن پکون هذا من کلام الله سبحانه » وحمل أن یکون من کلام 


سے 


مالك › الأول أظهر ء والمحنى : إا آرسلنا الیک الرسل وأنزلنا عيبم الكنب فدعوک فلم تقبلوا ولم تصدآقوا › 
وهو معنی قوله (اولکن" اک رکم التق کار هون ) لایقبلونه › والمراد باحق : کل ما آمر الله به على آلسن رسله _ 
وأنزله‌فی کته . وقبل هو حاص بالقرآن . قیل ومع کن رکم : كلك . وقيل أراد الروؤساء والقادة » ومن عدامم 
باع خم آم آبرموا مرا فانا مبرمون ) آم هى المنقطعة الى بمعنى بل وامزة : آی بل آپرموا آمرا . وی ذلك انتقال 
من توجع أهل الار إلى حكاية مايقع من هولاء › والإبرام : الإتةان والإحكام بقال آبرمت الشیء : احکته 
وأتقتته » وأبرم لحيل : إذاأحكر فتله › والمعى : بل أحکوا کیدا انی صلل اله عله وآ له وسام فنا کون 
م كيدا قاله جاهد وقتادة وابن زيد › ومثل هذا قوله تعالی ۔ أم یریدون کیدا فالذین کفروا هر المکیدون - 
وقي المعنى : أم قضو اأمرا فإنا قاضون عليهم أمرنا بالعذاب قأله الكل ( آم بحسبون أنا لانسمع سره ونجواهم ) 
أی بل أمسبون آنا لانسمع مایسرٌون به فی نفسېم » أو ماپتحادثون به سرا فی »کان جال وما یتناجون به فیا 
بيهم ( بلى ) نسمع ذلك ونعمل به (ورسانا لديم یکتبون) آي الحفظة عنده بکتبون جمیع مایصدر عنم من قول 
أو فعل » وابلعملة فى محل نصب غلى الحال » أو معظوفة على ابلحملة الى تدل عليما بلى . ثم مر الله سبحانه رسو له 
صلى اله عليه وآ له وسلم أن يقول الكفار قولا يلزمهم به الحجة ويقطع مايور دونه من الشببة فقال ( قل إن كان 
للرحن ولد فأنا أوّل العابدین ) آې إن کان له ولد فی قولکم وعلی زعمکم فأنا أل من عبد الله وحده » لأن.من 
عبد الله وحده فقد دقع أن يكون له ولد » كذا قال ابن قتيبة . وقال الحسن والس دى : إندا عى ماكان للرحمن 
ولد > ویکون قوله ر فأنا أوّل العابدین ) ابتداء کلام > وقيل المعى : قل ياحمد إن ثبت لله ولد.› فأنا أول من 
يعبد هذا الوفد الذى تزعمون ثبوته » ولكنه يستحيل أن بكون له ولد . وفيه نى للولد على أبلغ وجه وأ حبارة 
وأحسن أسلوب » وهذا هو الظاهر من النظم القرآنى » ومن هذا القبیل قوله تعانی ۔ إنا آو لیام لعلى هدی أو فى 
ضلال مبین - ومثل هذا قول الرجل لن یناظره : إن ثبت ماتقو اه بائدلیل فأنا اول من یعتقده ویقول به ۽ فتکون 
« إن » یه إن کان » شرطية » ورجح هذا ابن جریروغیره . وقیل معنی الغابدين : الآنفين من العبادة » وهوتكلف 
لاملجى* إليه » واكنه قرأ أبو عبد ألرحن اليانى « العبدين » بغير ألف » يقال عبد يعبد عبدا بالتخريك : إذا أنف 
وغضب فهو عبد » والاسم العبدة مثل الأنفة » ولعل الحامل لمن قرأ هذه القراءة الشاذة البعيدة هو استبعاد معنى 
( فأنا ول العابدین) ولیس یستبعد ولا مستنکر . وقد حکی ابممو هری عن أن مرو ى .قوله (فأنا أل العايدين ) 
أنه من الأنف والغضب . وحكاه الماوردى عن الكسائى والقتيى » وه قال الفراء . وکذا قال ابن الأعرانی : إن 
معی العابدين. الغضاب الأنفين وقال أبوعبيدة : معتاه ابمحاحدین ¢ وجکی عبدفی حی. ی بجحدنی "۰ وقد 
أنشدواعلى هذا الى الذى قالؤه قول.الفرزدق : 
أولثلك أحلامى فجتى لهم وأعبد أن أهجو كليبا. بدارم 

وقوله أيضا. ٠:‏ ولاك آناس لو هجون هجوم وأعبد آن بہجی کلیب بداړم 

ولا شلك أن عبد وأعبد عى أنف أو غضب.ثابت فى لغة العرب وكنى بنقل هولاء الأنمة حجة » ولكن 
جعل ما فى‌القرآن من هذا من التكلف الذى لاملجئ إليه ومن التعسف الوإضح . وقد رد ابن عرفة مأقالوه فقال : 
إنما يقال عبد يعبد فهو عبد » وقل" مايقال عابد والقرآن لايأتق بالقليل من اللغة ولا الشاذ . قرأ ابلحبهور « ولد » 
بالإفراد » وقرأً أهل الكوفة إلا عاصا « ولد » بضع الواو وسکون الام ( سہحان رب السموات والأرض رب 
اعرش عا یصفون ) آی تنز یما له و تقدیسا عا یقو لون من الکذب بان له و لدا ویفار ون عليه سبحانه مالا ليق ښجذابهء 
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وهذا إن کان من کلام الله سبحانه فقد نز ه نفسه عا قالوه » وإن. کان من تمام کلام رسو له الذی أمره بأن يقو له 
فقد مره بأن بض إلى ماحکاه عنہم بزعمهم الباطل تاز یه ربه وتقدیسه ( فذرهم بخوضوا وبلعبوا) أى اترك الكفار 
حیث لم بېتدوا با هدیېم به ولا أجابوك فیا دعوتېم إلیه بخوضوا نی آباطیلهم وبلھوا فی دنیاهم ( حى یلاقو! 
يؤمهم الذى يوعدون ) وهو يوم القيامة › وقيل العذاب فى الدنيا » قيل وهذا منسوخ بآية السيف › وقيل هو غير 
منسوخ وإنما أحرج مخرج البديد . قرأ الحمهور « يلاقوا » وقرأً مجاهد وابن يصن وجيد وابن السميفع « حى 
يلقوا » بفتح.الياء وإشكان اللام من غير ألف » ورويت هذه القراءة عن أى مرو ( وهو الذى فى السياء إله وف 
الأرض إله) اجار وانجر ور فى المؤضعين متعلتق بإله لأنه بمعنى معبود أو مستحق للعبادة › والمعنى : وهو الذى 
معبود فى المماء ومعبود فى الأرض » أو مستحق العبادة فى المماء والعبادة ى الأرض . قال أبو على" الفارسى . 
وإله نى الو ضعين مرفوع على أنه خبر مبتد محذوف : أى وهو الذى ى الماء هو إله وى الأرض هو إله وحسن 
حذفه لطول الكلام › قال : والمعنى على الإخبار بإلاهيته » لاعلى الكون فيهما . قال ققادة : بد فى السماء 
والأرض › وقیل ف بعنی على : أی ہو القادر على السماء والأرض کا فی قوله ۔ ولأصلینکی فی جذوع النخل ‏ 
وقرا عر بن الحطاب وعلل بن أنى طالب وابن مسعود « وهو الذى نى السهاء الله وف الأرض اله » على تضمين العلم 
معنى المشتق فيتعلق به اب لحار والجرؤر من هذه الحيئية ( وهو الحكم العلم ) أی البليغ الحكمة الكثير العلم ( وتبارك 
الذى له ملك السموات والأرض وما بينهما ) تبارك تفاعل من البركة وهى كثرة الليرات » والمراد بما بينما المواء 
وما فیه من الطحیوانات ( وعنده "عام الساعة ) آی علم الوقت الدی بکون قیامها فیه ( وإلیه تر جون ) فیجازی کل 
أحد ما يستحقه من حير وشر > وفيه وعيد شديد . قرأ ابلحمهور« ترجعون » بالفوقية » وقرأً اهن كثير وخزة 
والكسائى بالتحتبة ( ولا ملك الذين يدعون من دونه الشفاعة ) أى لابملك من يدعونه من دون الله من الأصنام 
ونحوها الشفاعة عند الله كا يز حون أنبم يشفعون فم . قرأ ابمحمهور « يدعون» بالتحتية › وقراً السلمى وابن وثاب 
بالفوقیة ( إلا من شد باحق ) آی التوحید ( وم بعلمون ) ی م على علم و بصیرة با شېدوا به » والاستئناء بحتملی 
أن يكون متضلا » والمعنى : إلا من شبد بالتق » وهم المسيح وعزير والملائكة ¿ فإنهم يملكون الشفاعة لن 
يستحقها . وقيل هو منقطع › والمعنى : لكن من شمد باحق يشفع فيه هوّلاء . ويخوزأن يكون المستانى منه طوف : 
أى لابملكون الشفاعة فى أحد إلا فيمن شد بالق : قال سعيد بن جبير وغيره ؛ معنى الآبة : أنه لابعلك هولاء 
الشفاعة إلا لمن شيد بالق وآمن على على وبصيرة . وقال قتادة : لايشفعون لعابديما » بل يشفعون لمن شبد 
بالوجدانية . وقيل مدار الاتصال ف هذا الاستثناء على جعل الذين يدعون عاما لكل مايعبد من دون الله » ومدار 
الانقطاع على ججله خاصا بالأصنام ( ولّن سألہم من خلقهم ليقولن" اله ) اللام هى الموطة القسم › والمعنى : 
لن سألت هولاءالمشركين العابدين للأصنام من خلقهم أقرّوا واعترفو ا بأن خالقهم الله ولا يقدرون على الإنكار› 
ولا يستطيعون ابلدحود لظهور الأمر وجلائه ر فأنی يوٌفكون ) أى فكيف ينقلبون عن عبادة الله إلى عبادة غيره 
وينصرفون عنها مع هذا الاعتراف » فإن المعترف بأن الله خالقه إذا عمد إلى صم أو حیوان وعبده مع الله و عبده 
وحده فقد عبد بعض علو قابت الته › ونی هذا من ابلحهل مالا یقادر قدزه . يقال آفکه یأفکه [فکا : إذا قلبه و صرفه 
عن الشى ء . وقيل المعنى : ون سألت المسيح وعزيرا والملائكة من خلقهم ليقو لن" الله »> فأنى يوفلك هولاء الكفار 
ى اتخاذهم ها آلمة . وقيل المعنى : ولعن سألت العابدين والمعبودين حيعا .قرأ ابأسمهور ( وقيله ) بالنصب عطفا 
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على محل الساعة » كأنه قيل : إنه يعلم السماعة Es‏ : آی یعلم سرهم و نجوامم ویعام 
قيله » أو عطفا على مفعول بكتبون الحذوف : ى يكتبون ذلك ويکتبون قيله » أو عطفا على مفعول يعلمون 
الحذوف : آئيعاموں ذلك ویعلمون قیله أو هو مصدر : أی قال قیله » أو منصوب بإض‌ار فعل : آی اللہ عل 
قل رسوله.» أو هو معطوف على محل باحق" : أى شد بالحتي وبقيله » أو منصوب على حذف حرف القسم . 
ومن الجوّزين للوجه الأول المبر د وابن الأنبارى » ومن الجوزين للثانى الفرّاء والأخفش » ومن الجوزين للنصب 
على المصدرية الفراء والأخفش أيضا. . وقرأً حمزة وعاصم « وقيله » بابر عطفا على لفظ الساعة : ی وعنده عام 
الساعة وعلم قيله» والقول والقال والقيل بمعنى واحد »› أو على آن الواو للقسم . وقرأً قتادة ومجاهد والحسن 
وأبو قلابة والأإعرج وابن هرمز ومسلم بن جندب « وقيله » بالرفع عطفا على عام الساعة : أى وعنده علم الساعة 
وعنده قيله » أو على الابتداء > وخجبره ابلحملة المد كورة بعده ؛ أو خبره حذوف تقدیره وقیله کیت وکيت › أو 
وقیاه مسموع . قال آبی عبید : يقال قلت قولا وقیلا وقالا » والضمیر فی وقپله راجع لی النۍ صلی الله عليه وآ له 
وسلم . قال قتاډة. : هذا نبیکم پشکو قومه إلى ربه » وقيل : الضمير عائد إلى المسيح › وعلى الوجهين فا مى : أنه 
قال هناد لربه ( يارب إن هولاء ) الذين أرسلتى إلہم ( قوم لايومنون ) . ثم لما نادى ربه بهذا أجابه بقوله 
( فاصفج عنہم ) ای أعرض عن دعوتہم ( وقل سلام ) أى أمرى تسلم منكم ومتاركة لك . قال عطاء : يريد 
مداراة حی بزل حکی »> ومعناه المتاركة كقوله ۔. سلام علیکم لانبتفی الحاهلين .. . وقال قتادة : أمره بالصفح 
'عنبم م أمره بقتالم فصار الصفح منسو خا بالسيف » وقيل هى محكة م تنسخ ( فسوف تعلمون ) فيه هديد شديد › 
ووعيد عظم من الله عر وجل" . قرأ ابلحمهور « يعلمون » بالتحتية › وقراً نافع وابن عامر بالفوقية . قال الفراء : 
إن سلام مرفوع بإض‌ار علیکم . 

وقد أخرج. ابن المنذر واہن ای حاتم والح اکم وعصحه والبہى ى البعث والنشور عن ابن عباس فى قوله 
زونادوايامالك ) قال.: بمکٹ عنم آلف سنة ثم جیهم (إنكم ما کثؤن ) . وخرج ابن جریر عن محمد بن كەب 
القرظى قال .: بينا ثلاثة بين الكعبة وأستارها » قرشيان وثقنى » أو ثقفيان وقرشى › فقال واحد منهم : ترون أن 
الله يمع كلامنا ؟ فقال وابحد منم : إذا جهرتم مع > وإذا أسر رتم م يسع » فتزلت ( آم سبو ن آنا لان مع 
سرهم ونجواهم) الآية . وأخرج ابن جرير واين المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( إن كان للحن ولد ) 
يقول :.إن يكن لارمن ولد ( فأنا أل العابدين ) قال : الشاهدين . وأخحرج ابن جرير عن زيد بن أسلم فن قوله 
(إن. كان للرحن ولد.) قال : هذا معروف من کلام العرب إن کان هذا الأمر قط : ی ماکان . وآخرج ابن 
جو يړ عن فتادة وه 
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هی تسع وخمسون »› وقيل سبع وخمسون آية 

قال القرطبى هى مكية باتفاق إلا قوله ( إنا. كاشقوا العذاب ) . وأخرج ابن مردویه عن ابن عباس وعبد الله 
ابن الزبير أن سورة الدخان نزلت بمكة . وأخرج الرمذى والبييى فى الشعب عن أنى هريرة قال : قال رسول الله 
صلی الته عليه وآله وسام : من قرأ حم الدّحان فى ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك » . قال الرمذى بعد 
إخحراجه ر لات لای تا اوج رر ین ان تمر نیف . قال البخاری : منکر الحدیٹ . وأخرج 
الترمذی ومحمد بن نصر وابن مردویه والبیی عن نی هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عله وآ له وسلم ١‏ من 
قرأ حم الد"خحان فى ليلة جمعة“أصبح مخفورا له » . قال الترمذى بعد إنراجه : غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه وهشام 
ابن المقدام يضعف » والحسن م يسع من أیی هريرة › کذا قال یوب ویونس بی عبید وعلی بن زید › ویشېد له 
ماخر جه ابن الضریس والبیہی عن أى‌هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل فذکره › وما 
رجه ابن الضریس عن اسن مرفوعا بنحوه وهو مرسل » وما آخرجه الداری ومحمد بن نصر عن أن رافع: 
قال : من قرأ الدّحان فى ليلة ابمحمعة أصبح مغفورا له وزوج من الحور العين وأحرج ابن مردويه عن أنى أمامة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « من قرأ سورة حم الان فى ليلة ابمعمعة أو بوم ابعمعة بنى الله له 
ہا بیتا ئى ابلنة » . 


بم ال الأخدن الاجم 
حم () والكتب ألمبين () إنا أنزلنة ف ليلة مب ركة إا كنا ملين ) فيها 
e‏ ۵ ا ر ر 
لسويع للم () رب لسوت والاڑنی وتا تھا إن تشم وفیین ۵ إل إلا هر 


6 2 20ر 
OEY ۴‏ ورب بای الاين 0 ل مم فی شك يلعبُون 0 فارتقٍب يوم 
تاتابنو ۰ يغیآلتاس هذا عاب ك ریف عا الدب 


إت مرون ای هم الد ریو جاعم رول د ين0 ٠‏ م تَولَواعَنه واوا م 


مون 09 إا کاشقوا المَذاب لیلد تم عاِون )٣(‏ يوم م بطش البطشة 


الكبْرى إنا منَكَقِمون ٠١‏ . 


۲ - قح القایر - 4 


0¥ 


قوله ( م والكتاب البين ) قد تقد ّم فالسورتين المتقدمتين قبل هذه السورة الكلام على هذا معى وإعرابا ء 
وقوله ( إنا أنز لناه فى ليلة مباركة ) جواب القسم » وإن جعلت ابلمواب حر" كانت هذه الحملة مستأنفة » وقد نكر 
بعض النحوبين أن تكون هذه ابلحملة جوابا للقسم لأنها صفة للمقسع به ولا تكون صقة المقسم به جوابا للقصم › 
وقال اواب (إنا كنا منذرين ) واختاره ابن عطية › وقیل إن قوله ( إنا کنا منذرين ) جواب ثان » أو جملة 
مستأنفة مقررة لاإتزال » وف حكم العلة له كأنه قال : إنا أن لناه لأن من شأننا الإنذار › والضمیر فی‌آنزلناه راجع ' 
إلى الكتاب المبين وهو القرآن . وقيل المراد بالكتاب ساثر الكتب الرّلة › والضمير فى نز لناه راجع إلى القرآن على 
معنی آنه سبحانه أقسم بساثر الكتب الممرّلة أنه نر ل الفرآن › والأوّل أولى . والليلة المباركة : ليلة القدر كا فى قوله 
- إنا أنزلناه ى ليلة القدر - وها أربعة أساء : الليلة المباركة » .وليلة البراءة » وليلة الصك › وليلة القدر . قال 
عكرمة .: الليلة المباركة هنا ليلة النصف من شعبان . وقال قتادة : أنزل القرآن كله فى ليلة القدر من أم“ الكتاب 
وهواللوح الحخفوظ إلى بيت العزة فى سماء الدنيا ثم أنزلهالته سبحانه على نبيه صلى الله عليه وآ له وسام فی اللیالی والیام 
فى ثلاث وعشرين سنة › وقد تقدَم تحقيق الكلام فى هذا فى البقرة عند قو له د شير رمضان الذى أنزل فيه القرآن - 
وقال مفاتل : كان بزل من اللوح كل ليلة قدر من الوحى على مقدار ماينزل به جبريل فى السنة إلى مثلها من 
العام » ووصف اله سبحانه هذه.الليلة بآنبا مباركة لنزول القرآن فيها وهو مشتمل على مصالح الدين والدليا › 
ولکونہا تترل فیہا املائکة والروح کا سیاتی ئی سورة القدر › ومن جملة ب رکتہا ما ذ کره الله سبحانه هاهنا بقوله 
( فبا بفرق كل أمر حكم ) ومعنى يفرق : يفصل ويبين من قوم : فرقت الشى ء أفرقه فرقا » والأمر الحكم : 
العكي » ؤذلك آن الله سبحانه یکتب فیا مایكون نى السنة منحياة وموت وبسط وقبض وخيروشرً وغير ذلك › 
كذا قال مجاهد وقتادة والحسن وغير مم : وهذه ابحملة إما صفة أخرى لليلة وما بينيا اعراض › أو مستأنفة 
لتقرير ماقبلها . قرأ ابلحمهور « يفرق » بض" الياء وفتح الراء خففا » وقرأ ا لحسن والأعش والأعر ج بفتح الياء وضم 
الراء ونضب كل آمر ورفع حكم على أنه الفاعل . والحق ماذهب إليه ابمحمهور من أن هذه الليلة المباركة هى ليلة 
الفدر لا ليلة النصف من شعبان › لأن الله سبحانه أحلها هنا وبينها ىسورة البقرة بقوله ‏ شمر رمضان الذى أنزل 
فيه القرآن - و بقو له فى سورة القدر - إنا أنز لناه فى ليلة الققدر. فلم يبت بعد هذا البيان الواضح ماي وجب الحلاف ولا 
مايقتضى الاشتباه ( أمرا من عندنا ) قال الزجاج والفراء : انتصاب مرا بيفرق : أى يقرق فرقا » لأن أمرا بمعنى 
فرقا . والمعنى : إنا نأمر ببيان ذلك ونسخه من اللوح الحفوظ » فهو على هذا متتصب على المصدرية مثل قولك 
يضرب ضربا . قال ايرد : مرا نى موضح المصدر » والتقدير أنزلناه إنزالا . وقال الأخفش : انتصابه على الال : 
أی آمرین . وقیل هو منصوب على الاختصاص : ی آعی پہذا الأمر مرا حاصلا من عندنا » وفيه تفخم لشأن 
القرآن وتعظم له . وقد ذکر بعض آهل العلم فی انتصاب آمرا ای عشر وجھا أظهرها ماذکرناه . وقرأزید بن على 
ہ آمر » بالرفع : آی هو أمر ( إنا کنا مرسلین ) هذه ابلسملة إما بدل من قوله ( إنا کنا منذرین ) أو جواب ثالك 
لقنم أومستأنفة : قال الرازى : المعنى إنا فعلنا ذلك الإنذارلأجل إنا كنا مرسلين للأنبياء ( رة من ربك ) انتصاب 
رة على العلة : أى أت لناه للرحة » قاله الرجاج . وقال المبرد : إنها متتصبة على أنه مفعول لرسلين : أى إنا كنا 
مزسلين رحة . وقيل هى مصندر نى موضع الحال : أى راحين » قاله الأحفش . وقرأ امسن « رحة ‏ بالرفع على 
تقدير هي رحة ( إنه هو السميع ) ن دعاه ( العلم ).بكل شى .م وصف سبحانه نفس با یډل" على عظم قدر ته 
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الباهرة فقال ( رب السموات والأرض وما ينما ) قرأ ابلحمهور « رب » بالرفع عطفا على السميع العلم » آو على 
آنه مبتدا وخیره لا إله إلا هو » أو على آنه حبر ابتد| حذوف : آی هو رب » وقر الکوفیون « رب » باحر على آنه 
بدل من ربك » أو بيان له أو نعت ( إن كنم موقنين ) بأنه رب السموات والأرض وما بينهما » وقدأقرّوا بذلك 
كنا حكاه الله عنهم فى غير موضع » وجلة ( لا إله إلا هو ) مستأنفة مقررة لما قبلها » أو حبر رب السمؤات كا 
مر » وكذاك جلة ( بحى.ويعيت ) فإنما مستأنفة مقررة لما قبلھا ( ربكم ورب آبائکم الأولين ) قرأ ابمحمهور يالرفع 
غلى الاستئناف بتقدير مبتداً : ی ہو ربکم > أو على آنه بدل من رب السسموات » أو بيان أو نعت له » ؤقراً 
الكسائى فى رواية الشيرازى عن وابن محيصن وابن ى إحاق وأبو حيوة والحسن باحر » ووجه ابلح ما. ذ كرناه 
ئی قراعة من قرا باحر نی رب السموات ( بل ھم ئی شك یلعبون )۔آضرب عن کونہم موقنین إلى کونہم فی شك 
من التوحيد والبعث » ونی إقرارهم بأن اله خالقهم وخالق ساثر الخلوقات » وأن ذلك منهم على طريقة اللعب 
والمزو » ومحل" يلعبون الرفع على أنه خبر ثان أو النصب على الخال ( فارتقب يوم تأتى الساء بدخان مبين ) الفاء 
لر تيب مابعدها على ماقبلها » لن كونہم نى شك ولعب يقتضى ذلك ؛ وا مى : فانتظر لم باحمد يو م تأئى السماء 
بدخان مبين » وقيل المعى : احفظ قوم هذا تشہد عليهم يوم تأتى الساء بدخان مبين . 

وقد احتلف ى هذا الدحان ا مذ كور نى الآية مى ياتى ؟ فقيل إنه من شراط الساعة » وأنه بعكث فى الأرض 
أزبعين يوما . وقد ثبت فى الصحبح أنه من جملة العشرالآبات الى تكون قبل قيام الساعة » وقيل إنه أمر قد مضى › 
وهو ما صاب قریشا بدعاء الن ی صلى اله عليه وآ له وسلم حى کان الرجل یری بین السماء والأرض دخانا »> وهذا 
ثابت نى الصحيحين وغيرهما : وذلك حين دعا علیېم انى صلى الله عليه وآله وسلم بسنین کسی پوسف › 
فأصابهم قحط وجهد حى أ كلو العظام ‏ وكان الرجل ينظر إلى السماء فيرى مابينه وبينهاكهيئة الدخحان من ابحهد › 
وقیل إنه يوم فتح مكة › وسیأتی فى آحر البحث بيان مايدل" على هذه الأقوال . وقوله ( بغشى الناس ) صفة ثانية 
لدان : آی یشملهم وبحیط بہم ( هذا عذاب آلم ) آی يقو لون هذا عذاب آلم » أو قائلين ذلك » أو يقول الله 
لم ذلك ( ربنا اکشف عن العذاب إنا مومنون ) آی يقو لون ذلك » وقد روی آنېم آتوا النې" صلى الله عليه وآ له 
وسم وقالوا : إن كشف الله عنا هذا المذداب أسلمنا › والراد بالعذاب ابرع الذى کان بسببه مايرونه من الدخان 
أو يقولونه إذا رأو الدخحان الذى هو من آيات الساعة » أو إذا رأوه يوم فتح مكة على اختلاف الأقوال . والراجح 
منہا آنه الدخان الذی کانوا یتخیلونه ما نزل بہم من اب لهد وشدًة اب محوع » ولا يتا ترجيح هذا ما ورڊ ن الدخان 
من آيات الساعة » فإن ذلك دخان خر ولا ینافیه آیضا ماقیل انه الذی کان يوم فتح مكة › فإنه دخان آخر على 
تقدیر عصة وقوعہ۔( آنی لے الذکری ) آی کیف یتذ کرون ویتعظون با نزل بہم ( و ) امال ن ( قد جاءمم 
رسول مبین ) بین هم کل شی ء بحتاجون ليه من آمر الدین والدنیا ( ثم تولوا عنه) أى أعرضوا عن ذاك الرسول 
الذى جاءمم ولم يكتفوا مجر د الإعراض عنه › بل جاوزوه ( وقالوا معلم جنون) آی قالوا : إ غا يعلمه القرآن بشر 
وقالوا [نه جنون › فکیف یتذکرهولاء ونیم الذ کری . ثم لما دعوا الله بان یکشف عنہم العذاب وأنه إذاكشفه 
عنم آمنوا آجاب سیحانه علیېم بقوله ( إنا کاشفوا العذاب قلیلا ) آی نا نکشغه عنہم کشفا قلیلا أو زمانا ليلا 
ثم حبر الله شبحانه عنہم أنہم لايزجرون عماكانوا عليه من الشرك » ولا يفون با وعدوا به من الإعان فقال 
( نکم عائدون ) آی لل ماکتتم عليه من الشرك › وقد كان الأمر هكذا ».فإن الله سبحانه لما كشف عنم ذلك 
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العذاب رجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر والعناد » وقيل المعنى : إنكم عائدون إلينا بالبعث والنشور › والأوّل 
ول ( یوم نبطش البطشة الکبر ی ) الظرف منصوب باضار اذ کر › وقیل هو بدل من يوم تأتى السماء » وقیل هو 
متعلق بمنتقمون » وقيل با دل عليه منتةمون وهو ننتقم . والبطشة الكبر ى : هى يوم بدر » قاله الأكثر. والمحنى : 
أنيم لما عادوا إلى التكذيب والكقر بعد رفع العذاب عنم انتقم الله منم بوقعة بدر . وقال الجسن وعكرمة : 
المراد بها عذاب النار » والحتارهذا الرجاج » والأوّل أولى . قرأ ابعمهور « نبطش » بفتح النون وكسر الطاء : 
ئ نبطش بهم » وقرأً الحسن وأو جعفر بضم الطاء وهى لغة › وقرأًأبو رجاء وطلحة بضم النون وكسر 
الطاء .. 1 

وقد أحرج ابن مردويه عن ابن عباس ( نى ليلة مباركة ) قال : أنزل القرآن نى ليلة القدر ونزل به جبريل على 
رسول القه صلى الله عليه وآ له وسلم نجوما لواب الناس . وأخرج محمد بن نصر وابن المنذر وان أنى حاتم عنه 
فی قوله ( فیا يرق كل أمر نحكم ) قال : يكتب من آم" الكتاب فى ليلة القدر مايكون ف السنة من رزق وموت › 
وحياة ومطر » حى يکتب الحاج : بحج فلان » ومحج فلان . ورج ابن ای حاتم عن ابن مر ( فیہا بفرق كل 
أمر حكى ) قال : أمر السنة إلى السنة إلا الشقاءوالسعادة › فإنه فى كتاب الله لايبد ل ولا يغير . وأخرج عبد بز 
حید وابن جریر واین أ حاتم اناك وعسحه والبیپق نى الشعب قال : إنك لترى الرجل بعش فى الأسواق 
وقدوقع سمه تی اموتى ثم قرأ ( إنا نز لناه فى ليلة مباركة ) الآية » يعنى ليلة القدر » قال : فنى تلك الليلة بفرق أمر 
الدنيا إلى مثلها من قابل من موت أو حياة أو رزق » كل آمر الدنيا يفرق تلك الليلة إلى مثلها.. وأخرج ابن زنجويه 
والدیلمی عن آی هزيرة قال : قال رسول الله صلل الله عليه وآ له وسلي « تقطع الأجال من شعبان إلى 
شعبان » حنی إن الر جل لینکح ویولد له وقد خر ج اسمه فیالموتی ۽ . وخر جہ ابن ای آلدنیا وابن جریر عن عان بن 
محمد بن المغيرة بن الأخنس » وهذا مرسل ولا تقوم به حجة ولا تعارض بمثله صرائح القرآن . وما روی نى هذا 
فهو إما مرسل أو غير عحيح . وقد أورد ذالك صاحب الد المتثور › وأورد ما ورد فى فضل لهلة النصف من 
شعبان.٠‏ وذلاث لايستلز م أنبا امراد بقوله نى ليلة مباركة : وأحرج البخارى ومسلم وغير هما عن ابن مسعود أن 
قريشا لما استعصت على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل وأبطتوا عن الإسلام قال : اللهم" أعنى علييم بسيع 
كسيع يوسف » فأصابہم قحط وجهد حى أكلوا العظام » فجعل الر جل ينظر إلى السماء فير ى مابينه وبينها كهيئة 
الدحان من ابحوع > فانرل الله ( فارتقب یوم تأت المماء بدخان مبین ) الآبة » فاتی انی صلى الله عليه وآ له وسلم 
فقيل : يارسول الله استسق الته لمضر › فاستسی لم فسقو! » فأنزل الله ( إنا كاشغوا العذاب قليلا إنك عائدون ) 
فلما أصابتهم الر فاهية عادوا إلى حالم » فأنزل الله ( يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ) فانتقم الله منهم يوم 
بدر » فقد مضى البطشة والدخان واللزام . وقد روى عن ابن مسعود نحوهذامن غير وجه » وروی نحوه عن 
جحماعة من التابعين . وأخرج عبد بن يد وابن جرير وابن المنذر وان أ حاتم والخاكم عن ابن أ مليكة قال : 
دحلت على ابن عباس فقال : لم ألم هذه الليلة › فقلت لم ؟ قال :. طلع الكوكب فخشيت أن يطرق الدخان . قال 
ابن کثر : وهذا إسناد صصح » وكذا حه السيوطى ولكن ليس فيه أنه سبب نزول الاية . وقد عرفناك أنه 
لامنافاة بين کون هذه الآبة نازلة ف‌الدخان الذی کان یراعی لقریش من ابحوع › وبين کون ال دخان من آیات 
اإساعة وعلاماما وأشراطها » فقد وردت أحاديث صعاح وحسان وضعاف بذاك » ولیس فيا أنه سبب نزول 
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الآبة » فلا حابجة بنا إلى التطو بل بذ كرها » والواجب القسلك با ثبت ى الصحيحين و غير ها أن دخان قريش عند 
الجهد وابوع هو سبب الزول ¢ ودا تعرف اندفاع ترجيح من رجح أنه الدخان الذى هو من أشرا اط الساعة 
ك 
سعد غن ابی هریرة قال : کان نوم فتح مکة دخان وهو قول الله ( فارتقب یوم تاتی السماء بدخان مبین ) فان هذا 
لايعارض ما فى الصحيحين على تقدبر صصة إسناده مع احنال آن یكون أ بوهريرة رضی الله عنه ظن" من وقوع 
ذلك الدخان يوم الفح أنه المراد بالآية » ولمذا لم يصح بأنه سبب نزوها . وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال : قال 
ابن عباس قال این مسعود : : البطشة الكبرى يوم بدر وأنا أقول هى يوم القيامة . قال ابن کثیر : وهذا سناد 
گصیح. . وقال ابن کٹثیر قبل هذا : فسر ذلك ابن مسعود بيوم بدر › وهذا قول جماعة من وافق ابن مسعود على 
تفسيره الدّخان با تقدم » وروى أيضا عن ابن عباس من رواية العو عنه وعن أب بن كعب وجحماعة وهو 
عحتمل . والظاهر أن ذلك يوم القيامة وإن کان یوم بدر یوم بطشة کبری أيضا انى . 

قلت : بل الظاهر أنه يوم بدر » وإن كان يوم القيامة يوم بطشة أكبر من كل بطشة > فإن السياق مع قريش؛ 
غتفسيره بالبطشة اللماصة بهم أولى من تفسيره بالبطشة الى تكون يوم القيامة لكل عاص" من الإنس وابمحن . 

کے مھ کا ۵ ۵ ۵ ۵ ى 

وذ ا لهم قوم ورون جاعم سول کریم ٠١‏ ن ادوا لک عافد إلى | 

لک ر سول مين (۸) وان لاتغوا عل الہ زی نیک بسلطن مین ٠۵‏ وی عُذت 
گت .2ے 

بر ریم أن ترجُمُون (. i‏ وینوا لی ارون () دعا ریه أن هولاء قوم 
مرون () قاشر بوبادِی لَیلا ا مقون )٠١‏ وارك انحر رهوا إتهم جد 
مقون (۲) 1 ت رکوا ِن جتات وعيون )٣۰(‏ وزدوع ومقام کریم )١١(‏ ويِعمة 
کانوا فیهًا فکهين «۷) کذلِك ر ورننهًا وما آخَرین )٣۸(‏ فما بگّت ءَ لهم لاء 
الا کانوا منْظرِين ٠‏ ولقذ تج نى إنرعيل نالعاب الوين" (r‏ 
ين ررد لن کا عايما ن الرفين )٠(‏ وق اخترنييم على عنم حل اللوي ١‏ 

وآتينهم من ِن آلایت ما فيه بوا مین ۰ إن هولاء ولون ۲۵) إن هی إلا مونشتا 
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e‏ خير آم قوم 
ی وآلذ لذن يِن قَبلِهم أ هَکنهم إنهم کانوا مُجْرِمین ٩١‏ . 


قوله ر ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون ) آی ابتلیناهم »> ومع الفتنة هنا آن الله سبحانه آرسل إلييم رسله وآنروهم 
چا شرعه لم فکذیو مم »أو وسع عام الأرزاق فطغوا وبغوا . قال الزچاج : بلونامم « وآلعی ّ عاملتام معاملة 
احير ببعث الرس إ لم » وقرئ «فتنا » بالتشدید ( وجاءهم رسول کرم ) ی کرم على الله کرم ی قومه . 
وقال مفاتل : بحسن اللطلتق بالتجاوز والصفح . وقال الفراء : كريم على ربه إذ اختصه بالنبوّة ( أن أد وا إلى“ عباد 
لله ) أن هذه هى المغسرة لتقم ماهو معني القول » ويجوز أن تكون الخففة من الفقيلة » والمعنى : أن الشأن 
والحديث أدوا إلى" عباد الله ¿ ویجوز أن تكون. مصدرية : ى بأن أدّوا ؛ والمعنی : آنه طلب منم أن يسلوا 
إليه بى إسرائيل . قال مجاهد : المعنى أرسلوامعى عباد الله وأطلقوه من العذاب » فعباد الله على هذا مفغول به.. 
وقیل المعنى : أد وا إلى عباد الله ماوجب عليكم من حقوق الله ¢ کر شرا عر اسای فا را 
ادوا لل معکم حنی آبلغک رسالة ربکم ( نی لک رسول مین ) هو تعلیل لما تقد م : أى رسو من الله الیک 
آمين علن الرسالة غير منہم. ( وآن لاتعلوا على الله ) آی لاتتجبر وا وتتکبر وا عليه بارفعک‌عن طاعته ومتابعة رسله» 
وقيل لاتبغوا على الله » » وقيل لاتفتر وا عليه » والأوّل أولى › وبه قال ابن جريج ومحى بن سلام » وجلة ( إلى 
آ تیم بسلطان مبین ) تعليل لما قبله من النى : أى بحجة واضحة لا سببيل إلى إنكارها . وقال قتادة :.بعذر بين . 
والأول أولى » وبه قال بجی بن سلام . قرأ ابأخمهور بكسر همزة « إى » وقرئ بالفتح بتقدير اللام ( وإنى عذت 
بریی ورہکی آن ترجون ) استعاذ بالله سبحانه لا توعدوه بالقتل › والعنی.: من آن ترجمون . قال قنادة : ترجمونی 
بالحجارة » وقیل تشتمون › وقیل تقعلون ( ولنم تومنوا إل" فاعتز لون ) ی إن لم تصدآقونی وتقروا بنبوق 
فاترکونی ولا تدع ر ضوا لی بآذی . قال مقاتل : دعونی کقافا لا على ولا لی.» وقیل کو نوا :ععزل غنې وأا مزل 
منکم لی آن حکم الہ بیننا وقيل فخلوا سبيلى ؛ والمعنی متقارب . ثم لما م يصد قوه ولم جیبوا دعوته » رجع إلى 
ربه بالدعاء کا حکی الله عنه بقوله ( فدعا ربه أن هولاء قوم مجرمون) قرأ ابمحمهور بقتح الممزة على إضاز ‏ 
حرف ابلر : آی دعاه بأن هولاء » وقرأ الحسن واین ای إحاق وعیسی بن عر بکسرها على ضار القول › وف 
الكلام حذف : ى فكفروا فدعا ربه » والمجرمون الكافرون » وساه. دعاء مع آنه لم يذ كر إلا جرد كولم 
مجرمين ٠‏ :لانم قد استخقوا بذاك الدغاء علييم ( فاسر بعبادی.لیلا ) جاب الله سبحانه دعاءه › فأمره آن.یسری 
ببنى إسرائيل ليلا » يقال سرى وأسر لغتان » قرأ ابمحمهور « فأسر » بإلقطع » وقراً أهل الحجاز بالوصلى + . 
ووافقهم ابن كثير » فالقراءة الأولى من أسرى » والثانية من سرى » واب حملة بتقدير القول : ى فقال الله موسى 
اسر بعبادی ( نکم متبعو ن ).أی یتبعکم فرعون وجنوده » وقد تقدم فی غير موضع خحروج فرعون بعدهم ( واترك . 
الیحر رهوا) آی اکا » ڀال رها يرهو رهوا : إذا سكن لايتحرك . قال اہو هری :. قال افعل ذلك رهوا :. 
أی سا کنا على هیتلت › وعیش راه : أی ساك » ورها البحز سکن » وکذا قال آلمرزوی وغيره » وهو المعروف 
فى اللغة ةومنه قول الشاعر : 

والحيل تمرح رهوا فى أعثها كالطير. تنجو من الشرنوب.ذى إلوبر . 

أى والليل تمرح نى.أعنها ساكنة » والمعى : اترك البحر ساكنا على صفته بعد أن ضربته بعصاك ولا تأمره 
آن یرجح کنا. کان لیدخله آل فرعون بعدك وبعد نی إسرائيل فينطبق عليم فيغرقون . وقال أبو عبيدة : رها 
بین رجلیه پرهو رهوا : ی فتح . . قال » ومنه .قوله ( واترك البحر رهوا) والمعنی : اتزکه منفر جا کا کان پعد 
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دحو لک فيه » وکذا قال أبو عبيد : وبه قال مجاهد وغيره .. قال ابن عرفة : وما يرجعان إلى معنى واحدء؛ وإ 
اختلف لفظاهما » لآن البحر إذا سکن جریه انفرج . قال المروی : ویجوز أن یکون رهوا نعتا موسی : ى سر 
ساكنا على هيثتك . وقال كعب والحسن رهوا طربقا . وقال الضحاك : والربيع سلا . وقال عكرمة : ييسا كقؤله 
-.فاضرب فم طريقا فى البحر يبسا-وعلى كل تقدير » فا می اترکه ذا رهو أو اتركه رهوا على المبالغة فى الوصف 
بالمصدر ( [نہم جند مغرقون ) ی إن فرعون وقومة مغرقون . آخبرس,حانه موسى بذاك لیسکن قابه ویطمان جأشه .. 
قرأ ابمحمهور بكسر إن على الأستثناذ لقصد الإخبار بذاك » وقرئ. بالفتح على تقدير لأنهم ( كي ) هى اللبرية 
المغيدة التكثر »> وقد مضى الكلام فى معنى الآية فى سورة الشعراء . قرأ اللحمهور ( ومقام ) بفتح الم على آنه اسم 
مكان للقيام > وقرأً ابن هرمز وقتادة وابن السميفع > وروى عن نافع بضمها اسم مكان الإقامة ( ونعمة كانوا 
فيما فا كهين ) النعمة بالفتح التنعي : يقال نعمه الله وناعمه فتنم » وبالكبر المنة ء وما أنم به عليك » وفلان واسع 
النعمة : أى واسع المال ذكر معنى هذا ابمحوهرى . قرأ ابحمهور « فاكهين » بالألف . وقرأً أبو رجاء والحسن 
وأبؤالأشهب والأعرج وأبوجعفر ؤشيبة « فكهين » بغير ألف » والمعنى على القراءة الأول : متنعمين طيبة أنفسمم 
وعلى القراءة الثانية : أشرين بطرين . قال ابحو هر ى : فكه الر جل بالكسر فهو فكه إذا كان طيب النفس مزاحا ». 
والفكه أيضا.: الأشر البطر . قال : وفاكهين : آى ناعمين . وقال العلى : هما لغتان كالخاذر والحذر والفاره 
والفره . وقيل إن الفاكهة : هو المستمتع .بأنواع اللذة كنا يتمت الرجل بأنواغ الغااكهة ‏ كذلك وأورثناها قوما 
آخرين الكاف قحل رفع على آنا حبر لمبتدل محذوف . قال الزجاج : أى الأمر كذالك › و جوز أن تكون نى 
جل نصب » والإشارة إلى مصدر'فعل يدل عله تركوا : أى مثل ذلك السلب سلبناهم إياها > وقيل مثل ذلك 
الإخراج أحرجناهم منها وقيل مثل ذلك الإهلاك أهلكناهم . فعلى الوجه الأول يكون قوله « وأورناها ۾ معطوفا 
على« تركوا ۾ وعلى الو جوه الآحرة يكون معطوفا على الفعل المقدر. والمراد بالقوم الاحرين بنو إسرائيل » فإن اله 
سبحانه ملکھم أرض مص بعد ن کانوا فیا مستعبدین » فصاروا ها وارثین : أى آنا وصلت إليهم ”كا يصل 
الميراث إلى الوارث > ومثل هذا قوله : - وأورئنا القوم' الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاريما - 
( فا بکت علیہم السماء والأرض ) هذا بیان لعدم الا کتراٹ بہلاکھم . قال المغسرون : آی نہم م یکو نوا یعملون 
على الأرض عملا صالما تیکی علیہم به ولم یصعد لم إلى السماء عمل طیب ببکی عليبم به › والمعی : أنه م يضب 
بفقدهم وهلا كهم أحد من آهل السماء ولا من أهل الأرض » وكانت العرب تقول عند موت السيد منم : بکت 
له السماء والارض : ای مت مصیبته » ومن ذلك قول جریر : 
لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والحبال اللحشع 

ومنه قول النابغة : بکی حارث الحولان من فقدربه وحوران منه خاشع متضائل 

وقال الحسن : فى الكلام مضاف محذوف : أى مابكى عليمم أهلى الساء والأرض من الملائكة والناس . وقال 
مجاهد : إن السماء والأرض تبكيان على الموثمن أربعين صباحا » وقيْل إنه يبكى على المومن مواضع صلاته ومصاعد 
مله ر وما کانوا منظرین ) آی مهلين إلى وقت خر بل عوجاوا بالعقوبة لفرط كفرهم وشدة عناده (ولقد 
بجنا بى إسرائيل من العذاب المهين ).ى خلصناهم بإهلاك عدوم كانوا فيه من الاستعباد ؛ وقتلن الأبناء 
واستحياء النساء وتكليقهم للأعال الشاقة-» وقوله ( من فرعون ) بدل من العذاب إما عل حذف مضاف : أى من 
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علاب فرعون ».وما على المبالغة كأنه نفس العذاب فأبدل منه أو غلى أنه حال من العذاب تقديره صادرا من 
فرعون » وقرأً اين عباس « من فرعون ۾ بفتح المع على الاستفهام التحقير ى كا يقال لمن افتخر بحسي أو نسبه : من 
أنت . ثم بین سبحانه حاله فقال ر إنه كان عاليا من المسرفين ) أى عاليا فى التكبر والتجبر من المسرفين تى الكفر 
الله وارتکاب معاصیه کا فی قوله , إن فرعون علا فى الأرض » ولما بين سبحانه كيفية دفعه للضر عن بی 
إسرائیل بن ما أکرمهم به فقال ‏ ولقد اخترناهم على علم على العامین ) ى اختارهم الته على عالى زمانهم على عام 
منه باستحقاقهم لذلك » ولیس المراد آنه اختارهم على جمیع العامين بدليل قوله فى هذه الأمة - كتم خير أمة 
حرجت الناسن - وقيل على كل العالمين لكثرة الأنبياء فيم » ومحل على علم النصب على الحال من فاعل اخترناهم : 
ای حال کون احتبار نام على علم منا > وعلى العالین متعلق باخترنام ( وآ تیناهم من الآیات ) ی معجزات موسی 
( مافیه بلاء مبین ) آی اختبار ظاهر وامتحان واضح لننظر كيف يعملون . وقال قتادة : الآيات نجام من 
الغرق ٤‏ وفلق البحر فم -وتظليل الغمام عليهم » وإنزال امن والسلوى لم . وقال ابن زید : الآيات هى الشر 
الذى كقهم عنه › واللیر الذى أمرهم به . وقال اسن وقتادة : البلاء المبين :.التعمة الظاهرة كا فى قوله - وليبلى 
المومنين منه بلاء حسنا - ومنه قول زهير ٠‏ فأبلاهما خير البلاء الذى يبلو ». والإشارة بقوله ( إن هولاء ) 
إلى كفار قريش › لأن الكلام فييم › وقصة فرعون مسو قة للدلالة على استو انهم أى.الإصرار على الكفر ( ليقولون 
إن ھی إلا موتتنا الأولی ) أی ماهى إلا موتتنا الأولى الى موتا فى الدنيا ولا حياة بجدها ولا بعث » وهو معنى 
قوله ( وما حن بمنشرين ) أى إمبعوين » وليس ف الكلام قصد إلى إثبات موتة أحرى » بل المراد ما العاقبة و نهاية 
الأمر إلا الموتة الأولى المريلة للحياة الدنيوية » قال الرازى : العنى ٠‏ أنه لايأتينا من الأحوال الشديدة إلا الموتة 
الأولى » ثم أوردوا على من وعدم بالبعث ماظنوه دليلا » وهو حجة داحضة › فقالوا ( فأتا بابائنا م ى 
ارجعومم بعد متم إلى الدنیا ( إن کم صادقین ) فها تقو لونه وتختبر ونا به من البعث . ثم رد الله سبخانه علبمم 
بقوله (آهم خير آم قوم تيع ) أى أهم خير فىالقوة وامنعة : آم قوم تيع الحميرى الذى دار فى الدنيا بجيو شه وغلب 
أهلها وقهرهم › 'وفيه وعيد شديد . وقيل الراد بقوم تبع جميع أتباعة لا واحد بعينه . وقال الفراء : العطاب فى 
قوله ( فأتوا بابائنا ) لرسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم وحده کول رن ار مون وگول اه شطات: 
ولأتباعه من المسلمين ( و ) الراد ب(الذدين من قبلهم ) عاد و مود ونحومم ٤‏ وقوله ( أهلكناه ) جملة مستأنفة لبيان 
حالم وعاقبة أمرهم » وجملة ( انهم كانوا مجرمين ) تعليل لإهلا كهم > والمعنى : أن الته سبحانه فد أهلك هولاء 
ببب کونېم جرمين › فاهلا که ن هو دو نېم بسبب کو نه جرما مع ضبعفه وقصور قدرته بالأولی؛. 
وقد آحرج ابن ی حاتم عن ابن عباس فی قوله (.ولقد فتنا ) قال : ابتلينا ( قبلهم قوم فرعون وجاء‌هم رسول 
کزیم )قال : هو موسی (آن دو لل“ عباد اللہ ) آرسلوا ممی بنی إسرائیل ( ون لاتعلوا على اله ) قال : لاتعثوا 
( نی ۲ تیکن بسلطان مبین ) قال : بعذر مبین ( ولنی عذت پرنی وربکم أن ترجمون ) قال : بالحجارة ( وان ) 
تو منوا لی فاعتز لون) ی خلوا سبیلی . وأخرج این جریر وابن آی‌حاتم وابن مردویه عنه ی قول ( أن آد اوا لی 
عباد لته قال : قول اتبعونی لی ما آدعوکم لبه من الق > ونی قله ( ون لاتعطوا على اله ) قال : لاتفتروا 
ونی قوله زآن ترججون) قال : تشتمون . وأخحرج ان جریر وابن المنذرواین آی‌حاتم عنه أیضا ف‌قوله ( رهوا ) 
قال متا , ورج ابن ابی حاتم جنه أیضا ( رهوا) قال : کهیئته وامضه . وآحرج ابن جریر وابن ای حاتم 
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عنه أيضا أنه سأل كعبا عن قوله (واترك البحر رهوا) قال : طريقا . وأحرج آبن جریر عن ابن عباس أيضا قال : 
الرھو آن بنرك کا کان . وأخرج ابن اى حاتم عنه أيضا فى قوله ( ومقام كر ) قال : النابر . وأحرج ابن 
مردویه عن جابر مثله . وأحر ج الرمذی وابن ایی الدنیا وآہو یعلی وابن ی حاتم وابن مردویه وأبو نعم ئی الحلية 
واللعطيب عن أنس قال : قان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : ما من عبد إلا وله بابان : باب يصعد منه 
مله » وباب زل منه رزقه » فإذا مات فقداه وبكيا عليه » وتلا هذه الآية ( فا بكت عليهم المماء والأرض ) 
E A SSE LG O N E‏ 
عبلهم كلام صالح فتفقد E‏ فى الشعب نحوه 
من قول ابن عباس ا أبوالشيخ عنه قال : يقال الأرض تبكى على الموٴمن أربعين صباحا . وأحرج ابن 
ای الدنیا وابن جریر عن شریح بن عبید الحضری مرسلا قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام « ن 
الإسلام بدا غریبا وضیعو د غریبا کا بدا » ألا لاغز بة على مومن مامات مومن فى غر بة غابت عنه فیا بوا کیه » الا 
بكت عليه المماء والأرض » ثم قرا رسول لته صلی الته عليه وآ له وسال ( فا بکت علیہم السماء والأرض ) ثم قال : 
إنہما لایبکيان على كافر » . وأخرج ابن المبارك وعبد ہن حید وابن ابی الدنا وابن المنذر من طريق المسپب بن 
رافع عن على“ بن بى طالب قال : إن المومن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض ومصعد عله من السماءء ثم 
تلا الآية . وأحرج. ابن المبارك وعبد بن حيد وابن ن آیی الدنیا والنا کم و٤صحه‌والییپی‏ ف‌الشعب عن ابن عباس 
قال :: إن الأرض لتبكى عل اين آدم أربعين صباحا ثم قرأ الاية . ورج الطبرانى وابن مردويه عنه عن‌النى" صلی ناله 
عليه وآ له وسلم قال « لاتسبوا تبما فانه قد آسام » . وأجرجه امد والطبرانی وابق ماجه وابن مردویه عن سہل بن 
سعد الساعدى قال. اا ا 
الصخابة والتابعين . 


وما حَلَقَتا آلسموت والأرْص وما بَْتَهمًا وبين )٠١‏ ماخلقتهما إلا بالق وَلكن 
ارم َايعْلَمُون (r۹)‏ إن يوم وم الفصل ميقتهم مته أ مين )٠۰(‏ يوم وم لایغنی موی عن 
مول ییغا ولا هم ثرون (» إلا من ر ا نةه اريز ارجم ٠١‏ إن جرت 
آلزقوم عام لیم ٠١‏ كالمل تنْلي ف لبون )»٠(‏ علي الوم ِ )٠(‏ خدوه 

6و2 9 ت ورك ول 
)٠۸( e e‏ دق إِنك 
نت اريز لكريم ) إن هدا مانم به مرون )٠۰(‏ إن القن ف مقامٍِ ) 


yy‏ س وإ ق ملين ١‏ كذِك 
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رجتم بور عبن ٠۵‏ يعون فبا بل فة مين ٠١‏ لوقون فيا الت 
إلا السوتة الأول فيم عَدَاب الجَجم_ ٠١‏ قَضلا ين رَبك ذيك هو الور 

لظم قإنما سرت بساك لََلَهُم يد كرون )٠١‏ قارتقب إنهم مرتَقِبُونَ .)٠١‏ 

قوله ( وما خلقنا السموات والأرض وما بينہما ) أى بين جنسى الساء والأرض ( لاعبين ) أى لغير غرض 
صصيح . قال مقاتل : م لخلقهما عابثين لغير شىء . وقال الكلبى : لاهين › وقيل غافلين . قرا ابمحمهور ( وما 
پینہما ) وقرا عرو بن عبيد « وما بينهن" ۽ لأن السموات والأرض جع » وانتصاب لاعبين على الال ( ماخلقناها) 
أی وما بينہما ( إلا باحق ) أى إلا بالأمر الحق » والاستثناء مقرغ من أع الأحوال . وقال الكلى : إلا للحق › 
وكذا قال الحسن » وقيل إلا لإقامة احق وإظهاره ( ولكن أكثرهم لايعلمون ) أن الأمر كذلك وهم المشركون 
( إن يوم الفصمل ميقام أحعين ) أى إن يوم القيامة الذى يفصل فيه الحق عن الباطل ميقانهم : أى الوقت الجعول 
امييز المحسن من المسى ء احق" من المبطل » أحعين لامر جعنهم أحد من ذلك . وقد اتف القراء على رفع ميقاہم على 
أنه خير إن وا مها يوم الفصل . وأجاز الكساى والفراء نصبهعلى أنه مها ويوم الفصلخبرها . ثم وصف سبحانه ذلك 
الیوم فقال ( یوم لایغنی مول عن مول شيثا ) يوم بدل من يوم الفصل » أومنتصب بفعلمضمريدل عليه القصل : 
أی يفصل بينہم يوم لأيغى » ولا يجوز آن يكون معمولا لقصل لأنه قد وقع الفصل بينہما بأجنى » وا معى : أنه 
لاينغع ى ذلك اليوم قريب قربا » ولا يدفع عنه شيثا » ويطلق المولى على الولى » وهو القريب والناصز ( ولا هم 
ينصرون) الضمير راجع إلى المو باعتبار ا مى » لأنه نكرة ىسياق الى وهی من صيغ العموم : أى ولا مم 
يعنعون من عذاب اله ( إلا من رحم الله ) قال الكسافى : الاستثناء منقطع : أى لكن من رح الله » وكذا قال 
الفراء . وقيل هو متصل »› والمعنى : لايغى قريب عن قريب إلا الموأمنين > فإنهم يوذن هم فى الشفاعة فيشفعون 2 
ويجوز أن يكون مرفوعا على البدل من مول الأول › أو من الضمير نى ينصرون ( إنه هو العزيز الرحم ) آی 
الغالب الذى لاينصر من أراد عذابه الحم لعباده المومنين . ثم لما وصف اليوم ذ كر بعده وعيد الكفار › فقال 
( إن شجرت الزقوم طعام الأثم ) شجرة الزقوم هىالشجرة الى خلقها الله نى جهنم وسماها الشجرة ال لعونة فإذا جاع 
أهل النار التجثوا إليبا فأكلوا منها » وقد مضى الكلام على شجرة الزقوم فىسورة الصافات » والأثم الكثير الإثم . 
قال نى الصحاح : أثم الرجل بالكسر إا وماما : ذا وقع نی الإم فھو آم وأئے وأثوم؛ فعنی طعام الأ : ذی 
الإم ر كالمهل ) وهو دردئ الزيت وعكرالقطران . وقيل هو النحاس المذاب . وقيل كل مایذوب فی النار 
( تغل فى البطون كغلى الحمم ) قرأ اللحمهو ر تغلى بالفوقية على أن القاعل ضمير يعو د إلى الشجرة + واب محملة خبر ان 
أو حال » أو حبر مبتدل حذوف : أى تغلى غليا مثل غلى الحمع » وهو الماء الشديد الحرارة . وقراً ابن كثير وحفص 
وابن محيصن وورش عن يعقوب « يغلى » بالتحتية. على أن الفاعل ضمير يعود إلى الطعام » وهو فىمعى الشجرة › 
ولا يصح أن يكون الضمير عائدا إلى المهل لأنه مشبه به › وإما يغلى ما يشبه بالمهل » وقولة (كغلى الحمم ) صفة 
مصدر محذوف : أى غاياكغلى الحم ( خنوه فاعتلوه إلى سواء ابححم ) أى يقال الملاثكة الذين هم خز نة النار 
احذوه : أی الأثم فاعتلوه » العتل : القود بالعنف » يقال عتله يعتله » إذا جره وذهب به إلى مكروه » وقيل 
العتل : أن يأحذ بتلابيب الرجل ومجامعه فيجره » ومنه قول الشاعر بصف فرسا : 
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نقرعه قرعا ولسنا نعتله ٠‏ ومنه قول الفرزدق يهجو جريرا : » حى ترد إلى عطية تعتل » قرا 
ابحمهور « فاعتلوه ۽ بكسر التاء . وقرأً نافع وابن كثير وابن عامر بضمها › وها لغتان ( إلى سواء ابمححم ) آی 
إلى وسطه › کقوله ۾ فرآه ى سواء ابمححم » ( ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمم ) من هى‌التبعيضية.: أى صبوا 

فوق رآسه بعض هذا النوغ › وإضافة العذاب إلى الحمم للبيان : أی عذاب هو الحم > وهو الماء الشديد 
٠‏ الحرارة كا تقدم ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) أى وقولوا له كا وتقريعا وتوبيخا : ذق العذأب إنك أنت 

العزيز الكرم . وقیل إن با جهل كان يز عم أنه أعز آهل الوادى وأكرمهم » فيقولون له : ذق العذاب أبما المتعزز 

المتكرم فی زعمك وفهاکنت تقو له . قرأ ابمحمهور «إنلك » بكسر الممزة › وقرأًالكسائى وروى ذلك عن على" بفتحها 

أى لأنلك . قال الفراء : أى بهذا القول الذى قلته نى الدنيا » والإشارة بقوله ( إن هذا ) إلى العذاب ( ماكتم به 

نارون ) أی تشکون فيه حون كنم فى الدنيا » واب لمع باعتبار جنس الأثم . ثم ذ كر سبحانه مستقر امتقين فقال 

( إن النقين فى مقام أمين ) أى الذين اتقوا الكقر والمعاصى . قرأ ابحمهور «مقام ۾ بفتح المع » وقرأً نافع وابن عامر ` 
بضمها . فعلى القراءة الأولى هو موضع القيام » وعلى القراءة الثانية هو موضع الاقامة قاله الكسائى وغيره . وقال 

وابمحوهرى : قد يكون كل واحد منہما معنى الإقامة » وقد بكون عى موضع القيام . ثم وصف المقام بأنه أمين 

بأمن صاحبه من جميع الخاوف ( نى جنات وعیون ) بدل من مقام أمین » أو بيان له » أو خبر ثان ( يلبسون من 

سندس وإستبرق ) خير ثان أو ثالث أو حال من الضمير المستكن" فى ابلحار والمجرور »› والسندس مارق من 

الديباج » والإستبرق ماغلظ منه » وقد تقدم بيانه فى سورة الكهف » وانتصاب ( متقابلين) على الحال من فاعل 
بلبسون : أى متقابلين فى مجالسم ينظر بعضبم إلى بعض » والكاف فى قوله (كذلك ) إما نعت مصدر محذوف : 

أى نفعل بالمتقين فعلا كذاك . أو مرفوع على أنه خبر لبتدل محنوف : أى الأمر كذاك ( وزوجناهم بحو عين ) 

أ أکرمناهم بأن زوّجناهم بجورعين» والحور جع حوراء : وهى البيضاء › والعين جحمع عيناء : وهى الواسعة العينين . 

وقال مجاهد : إنما ميت الحوراء حوراء › لأنه حار الطرف فى حسما » وقيل هو من حور العين : وهو شدة. 
بياض العين فى شد سوادهاكذا قال أبو عبيدة . وقال الأصممى : ما أدرى ما احور ى العين . قال أبوعمرو : 

احور أن تسود العين كلها مثل أعين الظباء والبقر » قال : ولیس نی بى آدم حور › وإبا قيل النساء حور » . 
لاهن شبهن بالظباء والبقر ‏ قيل والمراد بقوله ( زوجناهم ) قرناهم وليس من عقد التزويج » لأنه لا يقال زوجته 

بامرأة.. وقال آبو عبيدة : وجعلنامم أزواجا ھن کا يزوج البعل بالبعل : آی جعلنامم اثنین اثنبن › وکذا قال 
الأخقش ( يدعون فیا بكل فاكهة آمنین) أی بأمرون بإحضار مایشنہون من الفوا که حال کو نهم آمنين من النختم 
والأسقام والآلام . قال قتادة : آمنين من الموت والوصب والشيطان › وقيل من انقطاع ماه فيه من العم 
( لا يذوقون فيما اموت إلا الموتة الأولى ) أىلايموتون فيما أبدا إلا امو تة الى ذاقوها فالدنيا » والاستثناء منقطع : 

أى لكن الموتة الى قد ذاقوها ف الدنيا كذا قال الرجاج والفراء وغيرهما > ومثل هذه الآية قوله - ولا تنكحوا 

ما نکح آباؤ کے من النساء إلا ما قد سلف ۔ وقیل إن إلا بمعنی بعد › کقولك : ماکلمت رجلا الیوم إلا رجلا 

عندك : أی بعد رجل عندك › وقیل هی بمعی سوی : آ٘ی سوی الموتة الأولى . وقال ابن قتيبة. : إا استٹی 

الموتة الأولى وهى نى الدنيا » لأن السعداء حين بموتون يصيرون بلطف اله وقدرته إلى أسباب من ابحنة يلقون 
الروج والريحان » ويرون منازهم من ابلنة > وتفتح هم أبوابما » فإذا ماتوا نى الدنيا فكأنهم ماتوا ى ابحنة لاتصافم 
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بأسباہا ونشاهدتہم إیاها.» فيكون الاستثناء على هذا متصلا . وانختراين جرير أن إلا بتعنى بعد ».واختار كونها 
بععنی سوی ابن عطية رز ووقاهم عاب الجحم ) . قرا ابلحمهور « وقامم ۾ بالتخقيف » وقرً أبو حيوة بالتشديد 
على المبالحة (فضلا من ربك ) أى لأجل الفضل منه › أو أعطام ذلك عطاء فضلا منه ر ذالك هو الفوز العظم) 
ى ذلك الذى تقَدَّم ذكره هو الفوز الذى' لافوز بعد المتناهمى فى العظم . ثم لما بين سبحانه الدلائل وذكر الوعد 
والوعيد » قال (فإما يسر ناه بلسانك لعلهم يذ كروت) ئ إنما نز لنا القرآن بلغتك كى بقهمه قو مك » فیتذ کروا 
ويعتبر وا ويعملوا با فيه » أو سبلناه بلغتك عليك وعلى من يقرؤه لعلهم يتذ كرون ( فارتقب إنهم مرتقبون ) 
أى فانتظر ما وعدئاك من النصر عليبم وإهلاکهم غلى يدك فإنہم منتظرون ما يازل بلك من موت آو غیره › وقیل . 
انتظر أن يجك اله بينك وبينہم » فانم منتظرون بلك:نوائب الدهر » والمعى متقارب . 

وقد أحرج ابن ى حاتم عن ابن عباس ى قوله ( ذق إتك نت العزيز الكريم ) يقول : لست بعزيز ولا 
کرم . وآخرج الأموی نی مغازیه عن عکرمة فال ! « لی رسول الله صلی الته عليه وآ له ولم با جهل » فقال : إن 
ابتہ آمرتی أن آقول لك اول للك فأولی ثم آولی للت فأولی ‏ قال : فتزع يده من يده وقال : ما تستطیع لي انت 
ولا صاحبلك من شی ء » لقد علمت أنى أمنع أهل بطحاء وأنا العزيز الكريم » فقتله الله يوم بدر وأذله وعيره 
بکلمته وأتزل : ذق إنك أنت الکرم » . وأخرج ابن مردویه عن ابن عباس نی قوله ( إن شجرت الزقوم طعام 
الأئم ) قال : امهل . وأحرج عنه أيضا (ذق إنك أنت العزيز الكريم) قال : هو أبوجهل بن هشام . 


محمد الته تعالی تم طيع ابخزء الرايع »> ويليه : الحزء اللحامس 
وأوله : تفسير سورة ابلحاثية 


فھرس 


الجزه الرابح من فتح القدير 

۴۳ تفسير سورة النور ١‏ ما هو اللمير المشروط علمه ف القن" يتو جه 
هل هی مدنية » ول آفرنا ن تعلم نساءثا هذه علينا الأمر بكتأبته 
السورة؟ ٢‏ الكلام على قوله تعالن - الله نور السموات 
إعراب أولالسورة ٠‏ والأرض -الآية ٠‏ 

٤ a ٤‏ معنی قوله تعالی - نی بیوت آذن الله أن ترفع د 
وما بحد الأرقاء » وما حد الأحرار اللحصنين ؟ الاية 

٥‏ الکلام على قوله تعالى ۔ الزانى لاینکح إلاز انبة | ۳۸ مثلان لأعال الكفار 
أو مشركة - ٤١‏ الكلام على قوله تعالى - ألم تر أن الله یزجی 

۷ أحكام القذف ٠‏ حابا - الاية 

` أحكام اللعان ۴ أوصاف للمنافقين‎ ٩ 

٠١‏ ما هى التوبة من القذف ؟. ٤‏ كيف يكون. الموأمنون إذا دعوا لحك الله 

١‏ قصة الإفك ورسوله 


۲ من الذی تول كبر الإفلك ؟ 

۸ ما المراد بانلبيفات والطيبات ؟ 

١‏ الكلام على الاستئذان 

١‏ ما هى البيوت الغير المسكو نة 

الكلام على أدب غض" البصر للنساء والرجال 


۲۳ الى عن إبداء المرأة الرينة الا ماظهر منپا» « 


والمراد من هذا الظاهر 
۲۳ من بباح المرآة آن تیدی ز یتما أمامهم 
۷ لمن اللحطاب ىقو له تعالی ا الآیای ر 
وح النكاح 
۹ مع تقییاد النہى عن كراه الفتيات على البغاء 
بشرط إرادنہن التحصن 


٠١‏ بيان آية استثذان.الممالياك والصغار 
00 الكلام على القو اعد من النساء. 
٥‏ ى ی شی ء رفع احرج عن الأعى والأعرج 
والمريض؟ 
٦ه‏ البیوت الى لاحرج على المرء أن پأکل منہا بلا 
إذن أهلها إذا كان الطعام مبذولا له غير 
محرز ولا مئوع 
۷ه .صفة الموٌمنين مم رسول الله صلی الله عليه 
إذاکالوا معه على أمر جامع 
۷ه يكون المومنون مع الرسول صلى الله عليه 
إذا دعوه 
۹ تفسيرسورة الفرقان» ونما مكية فى قول ابمحمهور 


= oN = 


س 


۰ 


4 


N. 


٦ 


14 


۷١ 
۷۲ 


Ve 
۷ 
Ao 
۹۲ 


۹۲ 
۱۰4 
1۷ 
1۰4 
1۱۱ 
۱1۳ 
1۱4 
11٩ 


f: 


— AY — 


الكلام على مادة تبارك ¢ وهل لاتطلق إلاعى . 


الله سبحانه وتعالی ؟ 

الرد" جلى طوائف المشركين » ومبلغ هنيم 
من العجز 
ما قاله الکافر ون فیه‌صلی‌الته عليه وسلم ؛ ورد 
الله عليهم › ووعيده يعلى ذلك القول › ووعده 
تعالی لرسو له والمومنین ما أعد اه م فى جنته 
تکذیب العبودين لمن کانوا یعبدونہم حینا 
يسام الله عر وجل" يوم القيامة آم الذين 
أضلوا أولئك الث ركين 

ما المراد بقول الجرمين عند مشاهدتم الملائكة 
حجرا حجورا ؟ 

معنى تشقتق السياء بالغمام 

حسرات الكفار يوم القيأمة على أن فام اقباع 
الرسول صلى الله عليه وسلم 

آم هلكهم الله تعالى لماكذيوا رسلهم 

آیات على قدر ته تعالی 

صفات صالى عباد اله ع وجل" 

تفسبير سورة الشعراء ؛ 

وبيان آنا مكية » وبيان فضل الطواسين 
قصة سیدنا موسی وهارون مع فرعون وقومه 
قصة سیدنا إبراهم مع قومه 

قصة سيدنا نوح مع قومه 

قصة سيدنا هود مع قومه 

قضة سيدنا صالح مع قومه 

قصة سيدنا لوط مع قومه 

قصة سیدنا شعیب مع قومه 

التنويه بقدر القرآن الكرم وما يفعله الله بمن 
کذټ په 

تفسير سورة العمل 
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ماکان من سیدنا موسی وله وهو عائد بأهله 
من مدين إلى مصر حي رأى نارا » والمراد 
من هذه النار 

من هو المستى فى قوله تعالى - إلا من ظلم 
ثم بد آل حسنا الخ ؟ 

ماهى التسع الآيات ؟ وهل هى غير العصا 
والید › آم ھی تسغ بہما ؟ 

ماذا فعل فرعون وقومه لما رأوا هذه الآيات 
وماذا فعل الله بم ؟ 

امتنان التہ تعالی غلی داود وسلمان بلیتا ہما 
1 

E‏ > وهل عام 
سیدنا سلان منطق الطير فقط أم كان يعم . 
لغة كل الحيوائنات ؟ 

خحطبة الملة للتمل » وما كان من سيدنا سلمان 
لما مع هذه اللحطبة 

قصة سيدنا سلمان مع المدهد لما تفقد الطير 
وصادفه غائبا 

قصة سیدنا سلمان مع بلقیس › وما کان منہا 
مع قومها لما الى المدهد کتاب سیدنا سلمان 
لہا 

EE 

قصة سيدنا لوط مع قومه 


۱٤٦‏ آیات على قدرته تعالی ووحدانیته ¢ وعلل 


۱14۷ 


10۰ 


\۲ 


أنه لانعمة للإنسان إلا وهو المنعم بها 

هل استأثر الله وحده بعلم الغيب ولايعلم أحد 
سواه من ذلك شیا ؟ 

معنى قوله إنك لاتسمع الموتى الخ 
الكلام على قوله عر وجلل" د وإذا وقع القول 
علیم - الخ 
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٥‏ من هرالستئنون من الفزع حينا ينفخ فالصور؟ | ۱۷۸ اعتذار من الكفارعنالإعان وجوايه الناف له 


\o¥‏ تفسير سو رة القصصر 


لأبناء بنى إسرائيل 
هل م تكن أم موسى نببة › وأن الوحى إليبا 
وحی إلمام ؟ 

۹ معنی كون اللام العاقبة فى مثل - ليكون هم 
عدوا وحزنا- 
ألقته فى الم 


الوسیلة الی بہا رد ربنا سیدنا موسی إلى أمه 

۳ بعد کم سنة يبلغ الإنسان الأشد" » وبعد کم 
يستوی ؟ 

۳ الكلام على قتل سيدنا موسى القبطى لما 
استغاثه الإسرائیی 

٥‏ هل الإسرائیلی هو الذى قال أتريد أن تقتلى 

٥‏ من الذی نصح سیدنا موسی بالحروج لاثمار 

٠‏ اللا على قتله 

۷ قصة سیدنا موسی مع بنى سيدنا شعيب » 
ومع سیدنا شعیب 

1۹ قصته وهو راجع من مدین إلى مصر 

٥‏ امتنان الله على نبیه بخباره محوادث م یکن 


فی زمنہا 2 
۷ ہل ھل مکة لم اہم رسول قبل بنا صلی الله 
عليه و 


۷ ماذا قال المشركون لما أرسل لهم نبيتا › 
وماذا علمه الله أن قول فم ؟ 

۸ هل لمومنى آهل الكتاب أجرهم مرتين لإعانبم 
بموسی وحمد وکقابیہما 


۱ هل لم يلك الته قرية إلا بعد آن يرسل إليبا 
رسولا ؟ 

١‏ اما أفضل من وعد جنات النعم > وهو 
لابد" داخلها أم من متع أياما قليلة ثم مصيره 


إلى النار ؟ 
۲ هل الصحيح أن « ما » نافية فى قوله تعالى 
ماکان فم انليرة ۔ ؟ 


۳ هل من مان اله علينا أنه م مجعل الزمن ليلا 
کله ولا نہارا داتعا ؟ 
٥‏ قصة قارون م سیدنا موسی صل الله 


عليه وس 
۸ هل جعل الله ابحنة من لايريد علوا فى الأرض 
ولا فسادا ؟ 


۱۹۱ تفسير سورة العنكبوت 

۲ هل لاہد من ابتلاء الناس لیتبین حالم ؟ 

۴ الوصية ببر الوالدين وطاعما إلا فى المعصية 
هل الكافر هو الذى يسوّى فتنة الناس 
وليذاءمم بعذاب الله » وأما المٴمن فيصبر ؟ 

٤‏ هل لامحمل أحد إلا وزر نفسه ؟ 

14 قصة سيدنا نوح مع قومه ›» وقصة سيدنا 
ابراهم مع قومه 

٠١‏ قصة سيدنا لوط م قومه وقصة سیدنا 
شعیب مع قومه 

٤‏ ماهو ذ کر الله الذی حک ربنا عليه بأنه کر ؟ 

٠‏ الکلام على قوله تعالی ( ولا تجادلوا هل 
الكتاب) الاية 

۷ هل آمية الرسول صلى الله عليه وسلم برهان 
على صدق رسالته 

۸ الرد على من اقترحوا آيات على الرسول بأن 
معجزة القرآن تكقرم 
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هل تجب المجرة من أرض لايمكن العبد أن 
عبد ربه فيپا + و مک ا ر ما ہا من 
المعاصى ؟ 

الوعد بابحنة غلى المجرة 

طعن وجیه. ی حدیث 

تفسير سورة الروم 

معجزة من معجزات القرآن تبرهن على أنه 
من .عند الله 


التحريض على السير فى الأرض للاعتبار 


على أئ حال يكون الكافرون والممنون 


يوم القيامة ؟ 

آية تتضمن الأمر بالصلوات اللحمس 
دلاثل على قدرة ربنا ووحدانیته 

مثل يبرهن على توحید الله تعالی 

بحث ن الفطر ة ما هى 

حال الناس نى الشدة والرخاء 

التحريض على مواساة الفقراء > والتحذير 
من الربا بمعنييه هنا 

الكلام على قوله تعالى ( ظهر الفساد نى البر 
والبحر ) الآية. 

هل يمع الكفار اليتون من يخاطبمم 

تفسير سورة لقمان 

ما هو هو الحدیث وشیء من صفات الكافر 
مقارنة يتبين منها أن اله هو الإله › وأن 
الأصنام لاشى ء 

وصایا لْقمان لا بنه 

امتنان۔من الله بأنه عر لنا ما ى السموات 
وما ی الأرض 

وصف للمشرکین بأنہم پتکلمون فی ربنا 
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ماهی کلمات الله الى لاتنفد ؟ 

دلآئل على قدرة الله ووحدانيته 

وصية الإنسان بالتقوى وجشية يوم القيامة 
مفاتیح الغيب اللحمس .الى لايعلمها إلا الله 
تفسبر سورة السجدة وهل ها فضل ؟ 
الكلام على قوله تعالى: ( ثم يعرج إليه فيو م 
كان مقداره ألف سنة نما تعدون) 


٠١‏ ل أفرد الله السمم دون الأبصار والأفئدة 
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من هو المومن بآيات الله حقا وما جزاوة ؟ 

هل بين الموّمن والكافر فرق ؟ وما هوهذا 

الفرق ؟ 

معنی ( فلا تكن ى مرية من لقائه ) 

هل يوم الفتح هو يوم القيامة ؟ 

تفسير سورة الاحزاب 

هل النى" أولى بالمومنين من أنضسہم ؟ وما 

E‏ الله 
إزاء ذلك ؟ 

لا شل ا مله ول هات للموٌمنين 


سیب نزول قوله تعالی ( ما عل الله لر جل 
من قلبین ف جوفه ) 

غز و ةاللحندقوما كان فيا للمومنين والكافر ين 
الكلام على قوله تعالى ( يا أيما .الى قل 
لأزواجك) الاية 

هل" يضاعف ثواب آمهات الموؤمنين إن 
عبان الصالحات » ويضاعف عذابين" إن م 
يستقمن ؟ 

تأدیب ر بثا لنساء رسوله صلی الله عليه وسلم 
وهو يشمل سواهن 

ما هى ابحاهلية الأولى 

من هم اهل البيت ؟ والإقامة نى ذلك 


— 0۸0 


۲ صفات من‌اتصف با من ال مومنين والمؤ نات 
غفر له ونال آجرا عظما 

۳ هل يحرم على الموّمن إذا قضى الله ورسوله 
أمرا أن الف ؟ 

٤‏ قصة سيدنا زيد وزوجه السيدة زينب › وما 
پتعلق برسول اله صل الله عليه وسلے من ذلك 

۷ فضل ذ كر ربنا عزوجل" وأنه أفضل الطااغات 

٠١‏ عدة المطلقة قبل الدخول 

١‏ من أحل" الله لنبيه من النساء › ولاذا أحل 


ذلك ؟ 

۴ رفع الوجوب عن الى صل اله عليه وسلم 
ف القسم بين نساثه 
الكلام على قوله تعالى ( لاحل لك الئساء 
من بعد) الآية 

۹ آداب المومنين معه صلى الله عليه وسلم ومع 
از واجه 

۸ من لامجب على نسائه أن متجين منه من 
الرجال 

٠‏ إقاضة فالصلاة والسلام عليه صلى اله 
عليه و 


٤‏ أدب النساء إذا خحرجن 

٥‏ ہدید المنافقین إن ل ينوا عن نفاقهم باغراء 
الى صل الله عليه وسلم بم 

۹ تى الكفار وهم یالتار آن لو کائوا اتبعو! 
الرسول » وندمهم على اتباع کبراہم 
سبب نزول آية الحجاب والأمر بإدناء نساء 
الموٴمنين عليهن من جلابيهن 

۷ بای شی ء آذی بنو إسرائیل موسی 

۸ الكلام على قوله تعالى - إنا عرضنا 
الأمانة - الاية 


يفة 


۰ رجوع إل ما آوذی به سیدنا موسی 
۱ تفسیر سورة سپا 


Mo‏ نعي الله على سیدنا داود وسیدنا سلمان علیہما 


الصلاة والسلام 
۹ قصة سباً 
۲ إفهام الكافرين أن لاقيمة لآهنهم الى يدعو نها 
۷ إعراب لفظ «كافة» من قوله تعالى ( وماآرسلناك 


إلا كافة للناس ) 

۸ استعجال السكقار بيوم القيامة › .وجواممم ‏ 
على ذلك 
مجادلة المستضعفين والمستكبر ين من الكفار 
يوم القيامة 


۰ کفر المرفین ی كل زمان بالرسل فهما منم 
أنهم أفضل من الرسل بكثرة المال » و إفهامهم 
قدر المال »وأنه لاينفع عند الله إلا صالحات 


الأعال مع الإيغان 

۱ جواب اللاثکة عن سوال الله باهم هل کان 
الكفار يعبدولم ؟ 
فضل الإنفاق ف‌غيرإسراف ولا تقتير وأن 
الله خلقه 


۴۳ ما يقو له اللکافرون إذا تتلى عليہم آيات الله 
الكلام على قوله تعالى ( قل إلما أعظکم 
بواحدة ) الاية 

۷ تفسیر سورة فاطر 
من هي الرسل من الملائكة ؟ 

۸ لايستطيع أحد أن يعسلك رحة فتحها ربنا 
أو يرسل رحة أمسكها 
تحير الناس من الدنيا ومن الشياطين 

١‏ الكلام على قوله تعالى ( إليه يصعد الكلم 
الطيب والعمل الصالح برفعه ) 
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هل يزيد العمر وينقص ؟ الكلام فى ذللك 
إفهام المشركين مبلغ اقتداره تعالى ومبلغ 
ضعف آهہم ليومنوا 

هل ربنا الغنى ونحن الفقراء إليه ؟ وهل إن شاء 
آذھہنا وأتی بسوانا ؟ وهل لاتحمل نفس شيا 
من وزرغیرها ولو کان ذا قرنی ؟ 

أمثال للمومن والكافر والإبمان والكفر 
تدرك باحس 

شىء یدل على باهر قدرته تعالی 

هل خحشية الله تعالی مختص بها العلماء به وبایاته 
الكلام على قوله تعالى ( ثم أورثنا الكتاب 
الذين اصطفينا من عبادنا ) الآيات » وهو 


مهم 


۴ الذین کقر وا وجزاؤ هم وحافم ئی النار وداوم 
E‏ 

٥‏ آية من آیات قدرته ع وجل وهی من 
البدائع 

٣۹‏ ھل لو آخحذ الہ الناس بظلمھم کان كەم 
ولاك كل دابة بث شرم معاضییم ؟ 

۳۸ تفسیر سورة یس" » وما ورد ی‌فضلها 

۹ معنی لفظ یس" » وهل هو عرب آم غير 
عرف ؟ 

۰ قسم الله بالقرآن على أن نبينا من المرسلين 
لینذر قوما ما آنذر آباؤمم 
هل حق" القول على أكثر هولاء الذين م 


۳۹۲ 


۳۹۳ 


ینذر آباؤهم فلا يوٌمنون بحال 

هل بجی الله الموتى للجزاء ويكتب ما قدموا 
وآثار م ؟ 

قصة قرية .أنطا كية مع الرسل الثلاثة الذين 


ارسلوا إلا 


uD 


قصة أحده معهم وهو ينصحهم باتباع الرسل 
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معی قوله تعالی ( وآية م آنا حلنا ذريتمم 
فى الفللك المشحون ) 

هل ينفخ فى الصور نفخة للموت ونفخة 
لابعث ؟ 

ماذا يقول الكافرون إذا قاموا من القبور 
من يمول (هذا ماوعد الرحمن وصدق المرسلون) 
حال آهل ابلحنة فيا ٠‏ 

لاذا لم يعلم الله نبنا الشعر وتوجیه ما روى 
عنه يشابه الشعر 

نعمة الله تعالى ى الأ نعام ومنافعها 

حجة على البعث تلج منكر يه و تفحمهم 
تفسير سبورة والصافات › وهل ها فضل ؟ 
وما ورد ذلك 

ما هى الصافات والز اجرات والتاليات 

الكوا كب ومنافعها نى السماء الدنيا 

الكلام مع منکری البعث 

عجادلة الكفار رؤسام وضعفا بم وجزاوهم 
ا 

ممن نی ابحنة یتذ کر صدیقا له کان منکرا 
البعث فيطلع تى النار فيراه ويكلمه 

شجرة الزقوم ووصفها وكو نما طعام آهل النار 
مع شوب من الحم 

قصة سيدنا نوح مع قومه 

قصة سيدنا إبراهم مع قوم 

قصة سيدا إبراهم مع ولده الذبيح › ومن 
هو إسماعيل أم ساق ؟ 

سیدنا موسی وسیدنا هارون مع قومهما 
سیدنا إلياس مع قومه 
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سيدا لوط مع قومه 
سیدنا يونس مع قومه وما کان له حي آبق 
إلى الفلك المشحون 


الكلام مع من يمتقدون أن اللائكة نات اته 


الکلام على قوله تعالی ( وجعلوا بينه وبين 
ابحنة نسبا) 
هل إمكن الكفار وآلمنهم ن يضلوا من م 
فضل قوله تعالی : ( سبحان ربك رب 
العزة ) الآية 
تفسير سورة ص“ وسبب نزول أوها 

۹4 کلام عن کفار قريش لما جاءهم الى“ صلى 
الله عليه وسام 
آم کذبت قبل هولاء › وما نزل بهم من 
المذاب لتكذيهم رسلهم 
سيدنا داود ونعمة الله عليه › وقصته مع من 
تسوروا عليه الراب 


وصية ربنا لسیدنا داود ى حکكه بين الناس 
هل جوز أن يسوى ربنا بين المتقين والفجار ؟ 
قصة سيدا سليان مع انيل لما اشغلته عن 
الصلاة 

فئة سيدنا سلهان وإلقاء الحسد على كرسيه 
وما هو هذا ابلحسد ؟ 


ميلغ نعمة مولانا تعالى على سيدنا سلمان 


عليه الصلاة والسلام 

قصة سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام 
قدرسيدنا إبراهم وإعاق ویعقوب عند ربنا 
قدر سيدنا إسهاعيل واليسع ٠‏ وذى الكفل 
ما للمتقين عند رم ؟ 

ما للطاغين عند رمم وخصامهم ‌النار 
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رأييم فى المومنين الذين كانوا يسخرون ملبم 
لمال یروم معهم ف‌النار ۰ 

قصة إبليس لما أمر مع الملالكة بالسجود 
لسیدنا آدم 

تفسير منورة الزمر وما ورد فيباامن الفضل , 
هل جب الإخلاص ف العبادة ؟ 

تکذیب ربنا الکفار ی قوم ( ما نمبدھم إلا 
لیقربونا إلى اله زلی) وأنېم جعلوها مثله 
ماذا کان ینبغی لو أراد ربنا آن يتخذ ولدا ؟ 
بزاهين على أنه تعالى الإله الواسحب القهار 
الكلام فى كفر العباد وشكرهم وماذا. ير ضاه 
تحال منہما ؟ 

حال الإنسان إذا مسه الضر وإذا نال نعمة 
هل من بخشی الته تعالی ویطیعه کن لایکون 
منه ذلك : وهل یستوی العام واجخاهل ؟ 
أجر الصابرين وغظمه عظما فوق العقول 
وهل يہاجر الإنسان من وطنه إذا لم يتمكن 
من إحسان عله 

هل أهل النار مغمورون فيا ي من فوقهم 
ظلل منبا ومن حنم ظلل ؟ 

هل أهل ابحنة لم غرف من فوقها غرف 
العبرة بالماء النازل من السماء وبا بخرجه من 
الزرغ 


مثل اللتوحيد والشرك وتو ضيحه _ 
الكلام على قوله تعالى ( الله يتوف الأنفس ) 


الاية 


4 کلام جلیل على قوله تعالی ( یا عبادی الذين 
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أسرفوا على أنفسم ) الآية 
من المستثى حين نفخة الصعق ؟ 
المومنون والكافرون ى سوق كل إلى داره 
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تفسیز سورة غافر»› وما ورد فاا 
عامة وى غافر خحاضة 
هل .الملائكة يدعون للتائبين التابعين سبيل 


رم ؟ 
ما هما الموتتان والحياتان اللتان اعرف بهما 


الكفار 


قصة سيدنا موسى مع فرعون وقومه 

نصائح المومن الذى كان یکم إعانه لفرعون 
وقومه › وما .امه ومن أى فريق هو ؟ 
حاجة الكفار ف‌النار ضعفا م ومستكبر يمم 
الکلام على قوله تعالی ( وقال ربکم ادعونی 
أستجب لكي )الاي 

برهان عظم على .قدرته تعالی ووحدانیته › 
ووعيد شديد للكافرين المشركين 


منافغ الأنعام وتقريغ المشركين بأنه وحده 


الذى جعلها 
هل الإمان الاحتيارئ هو الذى ينفع دون 
الاضطراری. 
تفسير سورة حي" السجدة » وقصة عتبة بن 
ربيعة معه صل الله عليه و 
الإنكارعلى المشركين الذين ينك 
تعالى خلقه السموات والأرض والإفاضة 
فی بیان هذا اللحلقق ` 
ما فعله تعالی بعاد ومود وما فعلوه سپبا لذلك 
شہادة جلود أعداء الله تعالى عليهم » وانحاورة 
بينم وبين تلك اب محلو د 
من اللذان أضلا الإنس وابجن" 
ما هى الاستقامة وما لأهلها ؟ 

هل المومن. الداعى إلى الله أحسن الاس 


رول توحیده 


قولا؟ 
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١٠١ -‏ كيف تدفع السيثة »> وأئدرجة درجة العاملين 


هذا الأدب ؟ 

يعاذا يغلب الإنسان الشيطان إذا وضوس له 
هل الليل والنبار والشمس والقمر والأرض 
عند نزول الماء علا آيات على قدرته تعالى 
وتوحیده 

وعد للموهن وسہدید شدید للكافر 

أى قدر قدر القرآن الكريم ؟ 

آثر القرآن فیمن آمن به ومن کفر به 

هل اخحتص ر بنا بعلم الساعة ؟ 

حال الكفاز يوم القيامة 

حالم فى الدنيا 

جهة الدلالة فى الآفاق والأنقفس على أن 
القرآن حق 

تفسير سورة الشورى 

الكلام فى فانحة هذه السورة 

الکلام على قول تعالی ( لیس کثله شی ء ) 
الکلام على قوله تعالى( شرع لكم من الدين ) 
الاية 

ی فرق بین من ومن بالساعة ومن لايوامن ؟ 
ماذا يفعل الله مم من یرید ثواب الدنیا ومن 
يريد ثواب الاخرة ؟ 
ما المراد من قوله تعالی ( قل لا آسألكم عليه 
أجرا إلا امو دة فى القرى ) 

هل يقبل الله توبة المذنبين. وما هي :التو بة ؟ 
ھل کل ما پصیبنا بسبب مافعلناف من 
المعحاصى. وما عفا الله عنه كثير ؟ 


Î‏ آية ابحوارى على قدرة ربنا عز وجل 
۰ لن ما عند الله خير وأبتی »› E‏ 


تعن النظر فيه 
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۴۳ حال الكفار حي يرون العذاب يوم القيامة 

4 تصرف الله تعالى تى نعمة الأبناء و تنويعها 

4 انواع تکل اله تعالی البشہ 

٥‏ هل الوحی پسمی روحا ؟ 

٩‏ تفسير سورة الزخحرف 

o4۷‏ هل القرآن ف اللوح الحفوظ 

۸ آیات على قدرته تعالی وتوحیده 

4 الكلام مع من قالوا إن الملائكة بنات الله 

۲ همل کل آمة کذبت رسوها بتقلید آبالہا ؟ 
والرد عليہم فى تقليدهم ذلك 

۲ حلة من الولف على المقلدين 

۴ کلام سيدا إبراهم مع قومه لما أرسل م 

4 هل قسم الله الأرزاق بين الناس ولماا رفع 
بعضمم على بعض 

٠‏ مبلغ حقارة الدتيا ولينظر بإمعان هذا امو ضوع 

٥ه‏ ماذا يفعل الله من يعرض عن الإمان بالق رآن 

۸ قصة سیدنا موسی مع قومه 

جدل قریش ف سیدنا عیسی ورد ربنا عر 


وجل" علیم 


۲ هل نزول سیدنا عیسی من أشراط الساعة 
وعلاماما 

۳ه هل الأخلاء يوم القيامة كلهم يكونون أعداء 
لبعضبم إلا المتقين 

۳ه المتقون يوم القيامة وما م والكافرون 
ومام 

٥‏ الکلام على قوله تعالی ( قل إن کان لار حن 
ولد ) الاية 

۸ تفسير سورة الدخان وما ورد فیا 

٠١‏ هل الليلة المباركة هى ليلة القدر » وأئ معنى 
لفرق کل آمر حکم فیا 

۴ هل البطشة الکہری مانزل بالكفار يوم بدر 
وهل الدخان ابمحوع الذى أصاب قريشا حى 
کانوا یتراعی م دان ماهم من شدَة 
ماهم فيه 

o4‏ قصة سیدنا موسی مع قومه 

۷٩‏ إنکار قریش البعث و ہدید ربنا لم على 
ذللك 

۸ ما يكون فيه الكافر وال ممن يوم القيامة 


